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  الهيئة العلمᘭة والاسᙬشارᗫة
 

  ، المغربد. قلᢝᣙ عᘘد الملك

  ، المغربد. داود الهكيوي

 ᢝᣥدر القاسᗷ .المغرب د ،  

  ، المغرب د. عᘘد المجᘭد ᗷاᗷاابᗫᖁك

 ᢝᣑالمغرب د. محمد فت ،  

وح ᡫᣄالم ᡨᣎالمغربد. بوش ،  

  ، المغرب د. حسن قᗖᖔــع

  ، المغربد. ابراهᘭم الهيᘘاوي

  ، المغرب د. بᗖᖔكر اشو 

ᢝ إلᘭاس
ᡧᣍالمغربد. الها ،  

  ، المغربد. يوسف اعسᘭلة 

  ، المغرب رشᘭد زاحد. 

ف. د  ᡫᣃالمغرب ا ، ᢝᣝركرا  

  الخودي، المغرب طᗫᖁق . د 

المقص مصلح عᘘده سعᘭد . د   

رشᘭد، المغرب ᗷاعᢝᣢ . د   

، المغرب المخلوق الله عᘘد . د   

، المغرب الوهاب عᘘد  مونᘭة. د   

 ، المغرب حداد  منᢕᣂ د. 

 ᢝᣠالمغربد. محمد حجو ،  

  المغرب  ، د. خᢝᣕᗫᖁ عᘘد الحكᘭم

  المغرب  ، د. أحمد مفهوم

، المغرب د.  ᢝᣦف نز ᡫᣃأ  

  ، المغرب د. نور الدين الخرازي

ᢝ اولاᜧنᢝᣢ اولاجدي 
ᡧᣎا، د. غᗫ ᢕᣂجᘭن  

  ، المغربد. عثمان تاموسᛳت

  ، المغربد. سعᘭد الأشعري

  ، المغربد. يوسف لشكر 

  ، المغربد. مᘭلود سوالمة

 ᢝ
ᡫᣒد الله الحرᘘالمغربد. ع ،  

 ᡧ ᢕᣌالمغربد. رضوان تاشف ،  

  نوجدي، المغرب  السعدᘌة. ةد

، المغرب  العᗫᖂز  عᘘد . د  ᢝᣠالهلا  

  احدᘌدو، المغرب محمد . د 

، المغرب محمود . د  ᢝ ᢔᣎالطي  

  صارة، المغرب اضواᢝᣠ  . دة

  ، المغرب لعبᘭدي العᗫᖂز  عᘘد . د 

 ، المغربعزوزي مᗫᖁمدة. 
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ة خلال من الأᣃة عᣢ الغلو  أثر  مواجهة ᢕᣂة  السᗫᖔالنب  
 مالك  اᘌت العᗫᖂز  عᘘد 

 

  

  

  

  

  

  

  ملخص:  

  في  واĐتمعات  الأسر منها عانت  التي  المهددات تلك  إحدى  والغلو.  وأمنها   استقرارها ēدد تحدʮت،  جملة   الأسرة تواجه 
  .والحاضر  الماضي

   .النبوي  الهدي من  المستمدة العلاج،  طرائق  عن الكشف في المساهمة  البحث رام وقد 

  .واستقرارها  الأسرة لأمن  المهددة آʬره مبرزاً  وأصنافه،  الغلو دلالة  عن الإʪنة  أولهما   حاول: اثنين  مبحثين   على يشتمل   والبحث

  العطرة،  النبوية  السيرة من  الاستمداد خلال من  للغلو،   النبوي العلاج  وتدابير طرائق   استخراج إلى   الثاني المبحث  وسعى
  الثاني  المطلب  خُصّص  بينما  التحدي، هذا لمواجهة  الروحية  النبوية  للتدابير  الأول المطلب  فعرض للوحي،  العملي  التطبيق ʪعتبارها
  يستدعي مما  وسلوكيا، فكرʮ: الأسرة على  الغلو آʬر مخاطر  إلى   خلالها الإلماع تم  بخاتمة، البحث وذُيلّ والعاطفية، التربوية  للتدابير 
  التربوية  المؤسسات  ʪقي  أدوار تكامل  إلى   السعي مع والأسوة،  القدوة  وسلم عليه الله صلى  المصطفى سيرة  من الاستمداد  ضرورة

  ....) الإعلام  وسائل  التعليمية، المؤسسة المسجد،( والإعلامية 

      الأسرة استقرار  -  الأسري الأمن  - النبوية السيرة -الغلو : المفتاحية   الكلمات

  النبوية   السيرة  خلال   من   الأسرة  على  الغلو  أثر  مواجهة 
  الدكتوراه   بسلك ʪحث  مالك، ايت   العزيز عبد

  رضا  إبراهيم. د إشراف
  مراكش  الآداب، كلية

  المملكة المغربية 
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ة خلال من الأᣃة عᣢ الغلو  أثر  مواجهة ᢕᣂة  السᗫᖔالنب  
 مالك  اᘌت العᗫᖂز  عᘘد 

الحمد ƅ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير البرية، وأزكى البشرية، نبينا محمد  
  وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.  

  وبعد، 

فإن الأسرة نواة اĐتمع، وصمام أمانه، وفي استقرارها وصلاحها صلاح اĐتمع واستقراره، ولذلك، لا سبيل للحفاظ على أمن  
  اĐتمع واستقراره، إلا بتعزيز أسباب تماسكها واستقرارها، ومواجهة التحدʮت التي ēدد بنياĔا وأمنها ووظيفتها.  

والغلو أحد التحدʮت التي لا يخفى خطرها على الأسرة ابتداء، وعلى اĐتمع انتهاء. وليس وليد العصر، بل هو ظاهرة قديمة،  
  أممهم وأقوامهم.   - على تعاقب الأعصر -أرقّت اĐتمعات الإنسانية، إذ حذّر منها الأنبياء والرسل

على أن الطرائق والمقارʪت المعتمدة في مواجهة الغلو تتعدد وتتباين، وتختلف نتائجها ومخرجاēا وتتفاوت صحة ونجاعة. وإذا  
كان الوحي هو مصدر استمداد اĐتمع المسلم الدواء لأدوائه، والحل لأزماته، فإن السيرة النبوية هي التجسيد الأمثل للوحي، وهي  

لحقائق القرآن والسنة، المشتمل على الشواهد الحافلة في مواجهة معضلة الغلو، خلال العصر النبوي، بما  التطبيق العملي الحي 
  يستدعي ضرورة استمداد معالم المواجهة، وطرائق الوقاية والعلاج. 

والبحث يروم الكشف عن سبل مواجهة الغلو في السيرة النبوية، من خلال استنطاق الشواهد السيرية في الموضوع، بعد الإʪنة  
  عن مخاطر الغلو، وأثره على الأمن الأسري، بما يهدد كينونة مؤسسة الأسرة واستقرارها. 

إلى مبحثين اثنين: اشتمل أولهما على أثر الغلو في ēديد الأمن الأسري، وتطرق   -عدا المقدمة والخاتمة   - ينكسر البحث 
  الثاني إلى سبل مواجهة الغلو من خلال السيرة النبوية. 

  المبحث الأول: الغلو: تعريفه وأثره على الأمن الأسري 

  قبل إبراز آʬر الغلو ومخاطره على أمن الأسرة، يلزم تعريف هذا المصطلح، بما يكشف عن حقيقته. 

  : تعريف الغلو  لالمطلب الأو 

  في اللغة:   - أ

يدور معنى الغلو في اللغة على الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. قال ابن فارس: الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح  
  . )1(في الأمر، يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر

"يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء، وإذا كان في القدر والمنزلة غلو وفي السهم: غلو. والغلي والغليان يقال في القدر إذا  
  ) 2( والغلواء: تجاوز الحد في الجماح، وبه شبه غلواء الشباب" طفحت. 

  

  

 
  ) مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة (غلامعجم  )1(
  613المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص )2(
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  في الاصطلاح:   -ب

هَْلَ    ورد مصطلح الغلو في القرآن في سياق Ĕي أهل الكتاب من النصارى، عن سلوك سبيل الغلو، وذلك في قوله عز وجل:  َٰٓϩ}
لْكِتَٰبِ لاَ تَـغْلُواْ فِ  ɍَِّ   عَلَي  تَـقُولوُاْ  وَلاَ  دِينِكُمْ   ےاَ۬

لحَْقَّ   إِلاَّ  اَ۬
اَ  اَ۬ لْمَسِيحُ   إِنمَّ بْنُ   عِيسَي  اَ۬ ɍَِّ   رَسُولُ   مَرْيمََ   اَ۪

۬
هَآ إِليَٰ مَرْيمََ وَرُوح  وكََلِمَتُهُ   اُ نْهُ ۥٓ ألَْق۪يـٰ   مِّ

ٔـاَمِنُواْ  ثةٌَ   رُسُلِهِۦوَ   ɍʪَِِّ   فَ نتـَهُواْ خَيرْا  وَلاَ تَـقُولوُاْ ثَـلَٰ ُ إلَِٰه  ۥٓ لَّكُمُ   اِ۪ َّɍ
اَ اَ۬ نَهُ   وَٰحِد  إِنمَّ تِ   ےۥ مَا فِ لَّهُ   ۥٓ أَنْ يَّكُونَ لَهۥُ وَلَدسُبْحَٰ وَٰ لسَّمَٰ   ے فِ   وَمَا  اِ۬

لاَرْضِ    ]. 170} [سورة النساء:١٧٠ وكَِيلا ɍʪَِِّ   وكََف۪يٰ  اِ۬

لْكِتَٰبِ لاَ تَـغْلُواْ فِ  هَْلَ اَ۬ َٰٓϩ ْقِّ  غَيرَْ   دِينِكُمْ   ےوفي قوله جل في علاه: {قُل لحَْ
  كَثِيرا   وَأَضَلُّواْ  قَـبْلُ   مِن ضَّلُّواْ  قَدقَـوْم    أهَْوَاءَٓ   تَـتَّبِعُوٓاْ  وَلاَ   اَ۬

لسَّبِيلِ  سَوَاءِٓ  عَن  وَضَلُّواْ    ]79} [سورة المائدة:٧٩ اِ۬

تغلوا في دينكم} أي: لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل، فتقولوا  لا  ومعنى { 
  . )1( فيه: هو الله، أو هو ابنه؛ ولكن قولوا: هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه

  يستفاد من الآيتين الواردتين في شأن الغلو: 

  أن الغلو قد يكون من الدين  -

  أن الغلو تجاوز الحق إلى الباطل.  -

  وصف الغلو ʪلضلال البعيد. -

  أن صاحب الغلو قد يعُدي غيره ويؤثر سلبا على محيطه، من خلال عملية الإضلال التي يمارسها (وأضلوا كثيرا). -

 ɍّصلى الله عليه وسلم   -ورد مصطلح الغلو في الحديث النبوي، من ذلك: ما ورد عن ابن عباس قال: قال لي رسول ا-  
فلما وضعتهن في يده قال: "ϥِمْثاَلِ   ،)2( غداة العقبة، وهو على راحلته: "هَاتِ الْقُطْ ليِ". فلقطت له حصيات هن حصى الخذف

كمْ وَالغلوَّ في الدِّينِ، فإَنما أهْلَكَ مَنْ كَانَ قبَلَكمْ   َّʮ3( الغلُُوُّ في الدِّينِ" هؤلاء، وَإ(.  

ومعنى الغلو في الدين: التشدد فيه ومجاوزة الحد. وقيل: معناه البحث عن بواطن الأشياء، والكشف عن عللها وغوامض  
  . )4( متعبداēا 

  ϥنه وعرفّه الشاطبي. )5( قال ابن حجر عن الغلو: هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. وفيه معنى التعمق"
  ) 6( الحد فيه، إلى حيز الإسراف"ومجاوزة "المبالغة في الأمر،  

  وإذن، لا تشذّ الدلالة الاصطلاحية للغلو عن الدلالة اللغوية. إذ الغلو: تشدّدٌ ومبالغة، وتعمق، ومجاوزة للحدود الشرعية. 

 
  8/585جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن، للطبري،  )1( 
  2/16أي صغاراً. ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الاثير،  )2(

  2/559وصححه الحاكم في المستدرك، . 1851، رقم مسند عبد الله بن عباس، أحمد في المسندأخرجه  )3(
)4(

  382/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،  
  13/178لابن حجر، فتح الباري،  )5(
)6(

  392 /1، 1992، 1الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، طحقيق سليم ت ،الاعتصام للشاطبي 
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  ويمكن تعريفه، ϥنه: إفراط ومجاوزة للحد الذي شرعه الله عز وجل. أو هو: مجاوزة الحد الشرعي ʪلزʮدة. 

  المطلب الثاني: أصناف الغلو 

 تتعدد ألوان الغلو، ʪعتبارات شتى. فباعتبار متعلَّقه من الدين، قد يكون: 

  )1( غلوا اعتقادʮ: ومثاله حديث ذي الخويصرة -أ

    )2( غلوا تعبدʮ وسلوكيا: ومن شواهده: حديث الرهط الثلاثة -ب 

  وʪعتبار ارتباطه ʪلدين من عدمه، يمكن تصنيفه إلى:  

 غلو ديني: ينطلق المتلبس به من الدين.  -أ

  غلو لاديني مضاد، يتجلى في الانحلال بجميع أشكاله في الاعتقاد والقول والفعل.   -ب

فحسب، وتم إغفال الجانب الآخر، وهو التفريط والتسيب،   - وهو الإفراط والغلو -كثر الحديث عن أحد جانبي الغلو   
  ʪقتحام محارم الله وتعدي حدوده. وقد يكون ذلك أحد أسباب تنامي الغلو. 

  وʪعتبار تعلقه ʪلفكر أو السلوك، ينقسم إلى:  

فكري: وهو أخطرها، إذ هو ʭشئ عن الفكر والاعتقاد، يتخذه صاحبه عقيدة يتمسك đا، ولا يكاد ينفك عنها، بل   -أ
وينافح عنها. وهو مجاوزة الحد في التمسك بمجموعة من الأفكار، دينية كانت، أو لا دينية، أو سياسية... فهو خروج عن القوانين  

  والتشريعات والقواعد العامة. 

  سلوكي: وهو أخف اللونين وأقلهما خطراً وضرراً.  -ب

  وʪعتبار المتلبس به، ينقسم إلى:  

 حالات فردية. -في الغالب  -غلو فردي: ويكون   - أ
  غلو جماعي: (شاهده حديث الرهط الثلاثة، وغلو الخوارج)  -ب

 
الخويصرة وهو  عن أبي سعيد الخدري قال: سعيد الخدري رضي الله عنه قال «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أʫه ذو  )1(

ʮ رسول الله ائذن   :فقال عمر .قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ؟ومن يعدل إذا لم أعدل ،ويلك :ʮ رسول الله اعدل فقال :فقال ،رجل من بني تميم
دعه فإن له أصحاʪ يحقر أحدكم صلاته مع صلاēم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين   :فقال .لي فيه فأضرب عنقه

ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه  ،ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ،كما يمرق السهم من الرمية
ويخرجون   ،آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر .قد سبق الفرث والدم ،ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء ،شيء

قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأʭ   .على حين فرقة من الناس
أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه،   معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته.»

  1064، رقم ʪب ذكر الخوارج وصفاēم ، ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة3610، رقم ʪب علامات النبوة في الإسلاممنها:كتاب المناقب، 

لم، فلما أخبروا كأĔم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسعن  )2(

ʭخر؟! قال أحدهم: أما أϦ أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله ع  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما ʭأصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أ ʭليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم  فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أ

  5063 ، رقمالترغيب في النكاحأخرجه البخاري في صححيه، كتاب البخاري، ʪب  وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.»أصوم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم ƅ وأتقاكم له، لكني  
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وتجدر الإشارة إلى أن ليس كل مجتهد في نوافل الطاعات ينطبق عليه وصف الغلو. إذ الناس متباينون في درجة يقينهم  
  واجتهادهم.  

  أشار أبو اسحاق الشاطبي إلى ضابط المشقة الخارجة عن المعتاد، التي ينطبق عليها وصف الغلو، وهو: 

  الانقطاع الكلي أو الجزئي عن العمل المداوم عليه.  -

  وقوع خلل في النفس أو المال أو الحال.  -

يؤدي الدوام عليه إلى  المشقة التي لا تعد مشقة عادة، [والتي تعد مشقة]، وهو أنه إن كان العمل  بين  قال رحمه الله: "الفرق  
،  فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد ، الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه، في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله 

وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب، فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار،  
في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهر  

  . )1( يف وما تضمن من المشقة"هذا ينبغي أن يفهم التكل التصرفات، فكذلك التكاليف؛ فعلى 

  المطلب الثالث: أثر الغلو على الأمن الأسري:  

  الغلو أحد تحدʮت الأمن الأسري، التي ēدد كيانه وأمنه، بما يترتب عنه من آʬر ومخاطر، منها: 

التقصــير في الوفاء ʪلحقوق الزوجية: ذلك أن ضــعف الالتزام بحقوق أحد مكوʭت الأســرة، يؤثر ســلباً على طبيعة العلائق    - أ
في التقصــير نحو زوجها،    -هي الأخرى، بفعل التأثر    -الأســرية. فالتفريط الصــادر عن الزوج في حقوق الزوجة، يفضــي إلى وقوعها  

  ما يشكل تحدʮً حقيقياً لاستقرار الأسرة واستمراها. وشاهد ذلك من السيرة النبوية: في تمكينه من حقوقه الزوجية، وهو 

ما أخرجه البخاري بسنده إلى عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال: «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي  
، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في  )2( متبذلةأم الدرداء  الدرداء، فزار سلمان أʪ الدرداء، فرأى  

الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أϕ ʭكل حتى Ϧكل، قال: فأكل، فلما كان  
لليل، قال سلمان: قم الآن، فصليا،  الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر ا

فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله  
  .  )3( عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان»

عن الغلو المتمثل في التضخم   -حسب هذا الشاهد السيري  - إن عدم تزين المرأة لزوجها، وإهمالها أʭقتها وزينتها، ʭشئ 
الواقع في جانب العبادة بمدلوها الخاص، والإغفال التام لحق الزوجة، في حسن المعاشرة، وهو ما يهدد الكيان الأسري، بما قد ينتج  

  منها:    عن هذا الانحراف من آʬر،

 
  214/  2، 1997، 1الموافقات، للشاطبي، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: د بكر أبو زيد، دار ابن عفان، ط )1(
  1/111. النهاية في غريب ʪلحديث والأثر، لابن الاثير ʪلهيئة الحسنة الجميلةؤ التبذل: ترك التزين والتهي )2(

  1968، رقم ʪب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق لهخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم،  أ )3(
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الآʬر النفسية السلبية التي يخلفها عدم الاهتمام واللامبالاة من الزوج، وهو ما تتجرع الزوجة آلامه النفسية، أحياʭ في  -
شكلاً صورʮً، فارغاً من المقاصد السامية، التي من أجلها جرى   -حالة استمرارها  - صمت، وتغدو الحياة الزوجية والأسرية 

  Ϧسيس الأسرة. 

البحث عن بديل للزوج (الصوري)، يتخذ شكل علاقة محرمة غير مشروعة، يتوسل فيها الزوج أو الزوجة الضحية إلى   -
  إشباع حاجاته النفسية والعاطفية وغيرها. وليس يخفى ما لذلك الانحراف من ēديد مباشر لاستمرار كيان الأسرة وأمنها. 

اللجوء إلى إĔاء العلاقة الزوجية ʪلطلاق، تحت وطأة عدم التحمل، والشعور ʪلغبن والظلم، جراء عدم وفاء الطرف الآخر  -
 ʪلحقوق الزوجية. على أن إĔاء الرابطة الزوجية ʪلطلاق له آʬره السلبية على الزوجين ابتداء، ثم على الأولاد انتهاء.  

 انحراف الأولاد:   -ب

يمتد أثر الغلو على مكوʭت الأسرة، ليلحق الأولاد بما هم ثمرة المؤسسة الأسرية، وأحد مقاصدها النبيلة، من خلال الاعتداء  
على أبرز حقوقهم التي đا قوام شخصياēم، هضماً أو تقصيراً، وهو حق الرعاية التربوية والأخلاقية، وهو ما يجسد أحد طرفي  

  الغلو، وهو التفريط.  

ʪلمقابل، تتخذ المبالغة الشديدة والصرامة الزائدة في الحرص على استقامة الأولاد، واتخاذ الشدة والقسوة وجفاف المشاعر  
مسلكاً تربوʮً في التنشئة والرعاية، بعيداً عن مسالك الرفق واللين الرحمة، الطرف الآخر للغلو، المتجسد في الإفراط. والمتصف به  

  ʪنية. محروم من الرحمة الر 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي  
الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من لا يرحم  من  عشرة جالسا، فقال الأقرع: إن لي  

   )1( لا يرحم»

وتحت وطأة الغلو "التربوي"، المتجلي في مجاوزة الاعتدال في الرعاية التربوية، من خلال الضغط الممارس على الأولاد في  
ينقلب  الالتزام ʪلشعائر التعبدية، دون التقيد ʪلأساليب التربوية الناجعة، وإغفال المآلات السلبية لهذا الغلو في التربية والرعاية، قد 

نفور من أشكال العبادة وعزوف عنها، بل قد يتجاوز الأمر إلى الثورة على    -بعد حين   -، فيصدر من الأولاد الأمر إلى ضده 
 مظاهر التدين كلها.  

 الإخلال ʪلمقوم المعيشي للأسرة:   -ت
لا مرية في أن الرعاية المالية للأسرة، دعامة أساسية من دعائم قيامها وأمنها، ولا تستقيم المؤسسة الأسرية حال التقصير في  
هذا الركن الركين. غير أن تلبُّس الزوج ʪلغلو، من خلال تضخيم العبادة بدلالتها الضيقة، التي قد تتخذ أشكالاً، منها: صيام  

هو أمرٌ محمود ومثاب عليه، لكن حينما يصاحبه تقصير بحقوق الأسرة، أو يعقبه إخلال بمقوم من مقوماēا،  النهار وقيام الليل، و 
كالمقوم المعيشي، ʪلقعود عن العمل والكسب، والوقوع في التواكل، الأمر الذي يشكل ēديداً حقيقياً لأمن الأسرة وكينونتها. إذ  

  ومن ثمة كان الأثر الأخروي لحوق الإثم المبين للمخلّ đذا المقوم. لا بقاء لها بمعزل عن الدعامة المعيشية. 

 
، وينظر أيضا: الأنوار في شمائل النبي المختار، للبغوي، 5997، رقم ʪب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتهخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الادب، أ )1(
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ة خلال من الأᣃة عᣢ الغلو  أثر  مواجهة ᢕᣂة  السᗫᖔالنب  
 مالك  اᘌت العᗫᖂز  عᘘد 

يقوت  من  يضيع  أن  إثما  ʪلمرء  كفى  عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "  
" )1(   

  المبحث الثاني: سبل العلاج النبوي للغلو: 

  على تعدد أوجه علاج الغلو، تبعاً للأسباب الباعثة عليه.   - بداية   -لا بد من التأكيد 

فقد يكون الغلو الديني ردّ فعل على الغلو اللاديني، ʪلانحلال والتسيب والميوعة. وكثيراً ما يكون التركيز على الغلو في الدين،  
  ويقع تجاهل التطرف المضاد. مع أن بعض أسباب اللون الأول الباعث عليها اللون الثاني. وعلاج الأول علاج للثاني. 

أما ما كانت بواعثه فكرية ونفسية، كان علاجه كذلك، وما كانت أسبابه اجتماعية، تلتمس له الحلول في بعدها  
  الاجتماعي... وهكذا.  

محدودة جداً، بل كانت صور الغلو عند بعض الصحابة مرتبطة ʪلسلوك   – خلال العهد النبوي  –لقد كانت حالات الغلو  
والعمل، فهو غلو عملي (المبالغة في الاجتهاد في العبادة) وليست غلوا فكرʮ اعتقادʮ. وهذا راجع إلى تعاهد النبي صلى الله عليه  

النبوية، ومعايشتهم لتنزل القرآن الكريم، وحرصهم على الاقتداء والائتساء ʪلنبي صلى الله عليه  وسلم لصحابته الكرام ʪلتربية 
  وسلم، مما عصمهم من الوقوع في الغلو، بل جعلهم خير القرون، وأقومهم سبيلاً. 

لا يمكن التماس العلاج النبوي للغلو من خلال المروʮت السيرية الواردة في الموضوع فقط، بل لابد من استحضار الدور  
الوقائي الذي اضطلع به النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة صحابته على Ĕج الوسطية والاعتدال. حتى إذا برزت صورة من صور  

  الغلو ʪدر إلى علاجها. 

إن علاج ظاهرة الغلو يقتضي حزمة من الإجراءات والتدابير التربوية التعليمية، الأسرية، الاجتماعية، الإعلامية، وغيرها. ومما  
  يمكن استنباطه من إجراءات نبوية لمواجهة الغلو، ما ϩتي: 

  المطلب الأول: التدابير الروحية: 

 حسن الائتساء ʪلنبي صلى الله عليه وسلم في تجسيد الاعتدال، وتحقيق التوازن بين الحقوق:   -

لعل أبرز المسالك العاصمة للأسرة من المصير إلى الغلو: الاهتداء ʪلهدي النبوي، اĐسد للوسطية والاعتدال، المحقق للتوازن بين  
أمَُّة كُمُۥٓ  جَعَلْنَٰ لِكَ  قال عز وجل: {وكََذَٰ الدين.  الوسطية والاعتدال فهي خصيصة من خصائص  فأما  } [سورة    وَسَطا  الحقوق. 

  ]. والسيرة النبوية إنما هي التطبيق النبوي العملي للوحي، فهي تجسيد حي للوسطية والاعتدال.  142البقرة:جزء من آية 

المتوازنة لحقوق الله عز وجل   القائم على الرعاية  الصلاة والسلام عن منهج هديه الأسري، المتسم ʪلوسطية،  لقد أʪن عليه 
وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء،  أصوم  وحقوق النفس وحقوق الأسرة، خلال محاورته للرهط الثلاثة، المتلبسين ʪلغلو، « لكني  

. وقد سعى عليه الصلاة والسلام إلى تربية صحبه الكرام على رعاية حقوق الأسرة، في إطار  )2( فمن رغب عن سنتي فليس مني»
التوازن بين الحقوق، بما يحقق الأمن الأسري والاجتماعي. وحرص عليه الصلاة والسلام على تقويم مظاهر الاعوجاج الشاذة عن  

صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى رعاية الحقوق الاسرية، قفي  التوازن والاعتدال، المهددة لبنيان الأسرة. وشاهده توجيهه  
 

  6/47. قال محقق المسند الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، 6495خرجه أحمد في المسند، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم أ )1(

  768. وأورده البغوي في: الأنوار في شمائل النبي المختار،  ص5063، رقم الترغيب في النكاحخرجه البخاري في صححيه، كتاب البخاري، ʪب أ )2(
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ة خلال من الأᣃة عᣢ الغلو  أثر  مواجهة ᢕᣂة  السᗫᖔالنب  
 مالك  اᘌت العᗫᖂز  عᘘد 

«ʮ عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى ʮ رسول  : توازن ʫم بين صنوف الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم
ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا.» ونظيره  وقم  الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر،  

إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي  توجيه سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنها بقوله: (
  . )1(   حق حقه)

 الزجر عن الغلو، والتنفير منه، ببيان عواقبه: -

ومثاله قول  زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مظاهر الغلو، وشدد النكير على ذلك. ʫرة ʪلزجر عن سلوك سبيله:  
.  )2( التبتل، ولو أذن له لاختصينا» مظعون  بن  عثمان  سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على  

مؤدّ لانقطاع النسل، وانقراض الأسرة، وقبل هذا وذاك هو مناقَضة للفطرة   - بما هو أحد تجليات الغلو  -إذ أن Ĕَْج مسلك التبتل  
    البشرية. 

عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه  كما في حديث  وʫرة يكون الزجر النبوي عن الغلو بربطه ʪلهلاك،  
. و "هلاكهم ϥن صُرفوا عن الحق في الدنيا، وϥن يعذبوا في الآخرة. والتكرار: Ϧكيد  )4( قالها ثلاʬ»  )3( وسلم: «هلك المتنطعون 
  )5( وتفخيم بعظيم هلاكهم" 

وهو تحذير عام من جميع    .)6( صلى الله عليه وسلم: "إʮكم والغلو في الدين، فإنما هلك كان قبلكم ʪلغلو في الدين وكقوله  
  الغلو، في الاعتقاد والتشريع. أنواع  

(فإنما هلك من قبلكم الغلو في الدين): والغلو المتعلق بسبب الورود: مجاوزة حد الاعتدال، فيتوهم أن التقاط كبار الحصى  
  والرمي đا، أبلغ في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه. 

الغلو في الدين مذموم والتشديد فيه غير محمود فإذا أوجب الإنسان على نفسه شيئًا شاقاً عليه من  قال ابن بطال: وذلك أن  
   )7(العبادة، فادحًا له ثم لم يقدر على التمادي فيه كان ذلك إثماً، ولذلك Ĕى النبي (صلى الله عليه وسلم) أصحابه عن الترهب)

 
  ʪ1968ب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. رقم صحيح البخاري، كتاب الصوم،   )1(
وينظر: السيرة النبوية  .1402، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، رقم ʪ5073ب ما يكره من التبتل والخصاءـ رقم صحيح البخاري، كتاب النكاح،   )2(

  2/635هـ، ص 1427، 8دمشق، ط  –على ضوء القرآن والسنة، لمحمد أبو شهبة، دار القلم 
وفعلا.   هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون ϥقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق، قولا )3(

   5/74النهاية لابن الأثير، 
  2670صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ʪب هلك المتنطعون، رقم  )4(
حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو، وآخرون. دار ابن كثير، لأبي العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  )5(

  1996، 1بيروت، ط –بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق  –دمشق 
ن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: "هلم القط لي"، فلقطت له حصيات من حصى بعن اسياق الحديث بتمامه:  )6(

، مسند عبد  أحمد مسند الدين، فإنما هلك من كان قبلكم ʪلغلو في الدين".في والغلو الخذف، فلما وضعهن في يده قال: "نعم، ϥمثال هؤلاء، وإʮكم 
  2/427قال محقق المسند الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، . 1851الله بن عباس، رقم 

  8/405، 2003، 2السعودية، الرʮض، ط -تحقيق: أبو تميم ʮسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد لابن بطال، شرح صحيح البخاري، ) 1(
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ة خلال من الأᣃة عᣢ الغلو  أثر  مواجهة ᢕᣂة  السᗫᖔالنب  
 مالك  اᘌت العᗫᖂز  عᘘد 

وقد يتخذ التنفير النبوي من الغلو أسلوب الوعيد، بوصفه تنكباً عن الهدي النبوي، وانحرافاً مرفوضاً عن سنته وسيرته. كما في  
قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) وفيه أبلغ النكير وأشده، حين توعد عليه الصلاة والسلام الواقع في  

على سبيل الإفراط والتشديد، بما يُشعر أن عدم رعاية حقوق الغير، ومنها حقوق الأسرة، شذوذ عن  الإعراض عن سنته وهديه، 
 هديه المنيف. 

 الحث على التيسير وتجنب التعسير والتشديد: -

  لقد كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى التيسير، محُذّرة من التشديد والتعسير، بما هو لون من ألوان الغلو.  

أبي بردة قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أʪ موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل  أخرج البخاري عن  
 . )1( » تعسرا، وبشرا ولا تنُفراولا  يسرا  واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان، ثم قال:  

وقد كان التيسير من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم المنيفة، دلّت على ذلك شواهد عدة من سيرته العطرة. أخرج البخاري  
إثما، فإن كان  يكن  لم ما  عائشة رضي الله عنها أĔا قالت «ما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما  عن  

 )2( إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم đ ƅا.» 

  المطلب الثاني: التدابير التربوية والعاطفية: 

  الترقي في مدارج العلم:  -

  وهو من الإجراءات الناجعة لتحصين الأسرة من الغلو، سواء في جانب الإفراط أو التفريط.  

لقد كان التعليم إحدى وظائف النبوة، إلى جانب التلاوة والتزكية. وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما đا، إلى أن لقي ربه  
لْمُومِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولا ُ عَلَي اَ۬ َّɍ

لْكِتَٰبَ    عز وجل. قال عز وجل: {لَقَدْ مَنَّ اَ۬
۬
لُواْ عَلَيْهِمُۥٓ ءَايَٰتِهِۦ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ اُ نَ انَفُسِهِمْ يَـتـْ مِّ

  ]. 164} [سورة آل عمران:١٦٤ مُّبِينٍ  ٖ◌ ضَلَٰل ے وَالحِْكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَـبْلُ لَفِ 

إذ ʪلتعليم يرتفع الجهل، وتزول الغشاوة عن العيون، وبه يدرك كل مكون من مكوʭت الأسرة ماله من حقوق، وما عليه من  
واجبات، ويعي أهمية صيانة الحقوق الأسرية والوفاء đا. لذلك كان من اللازم إشاعة العلم في الأسرة، تربية وتوجيها، وهو وصية  

الك بن الحويرث ومن معه. قال مالك: «أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا  النبي صلى الله عليه وسلم لم
  ʭه، وكان رفيقا رحيما، فقال: عنده عشرين ليلة، فظن أʭارجعوا إلى أهليكم  اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبر

  .  )3( حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم» وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا   فعلموهم ومروهم،

 
. وينظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 4341صحيح البخاري، كتاب المغازي، بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، رقم  )1(

  . 5/403الشريعة، للبيهقي، 
.وينظر: الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، للترمذي، تحقي ʪ3560ب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم صحيح البخاري، كتاب المناقب،   )2(

  288، ص 1993، 1سيد عباس الجليمي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط
ʪب من أحق  ، وأخرجه مسلم في جامعه، كتاب المسجد،  6008، رقم ʪب رحمة الناس والبهائمخرجه البخاري في جامعه، كتاب الأدب، أ )3(

  206. وينظر: الأنوار في شمائل النبي المختار، للبغوي، ص 674، رقم ʪلإمامة
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ة خلال من الأᣃة عᣢ الغلو  أثر  مواجهة ᢕᣂة  السᗫᖔالنب  
 مالك  اᘌت العᗫᖂز  عᘘد 

إذا كان الوقوع في الغلو، ʪلإفراط في جانب، والتفريط في الحقوق الأسرية، مأʫه الجهل بخصيصة الاعتدال، وبمزية التوازن بين  
الحقوق، فإن العلم قمين بتحقيق الوعي بخطورة الغلو على مؤسسة الأسرة، وكفيل ʪلوقاية من كافة مهددات الأمن الأسري على  

  جهة العموم. 

والغلو في الدين، فإنما هلك من كان  وإʮكم  صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "نعم ϥمثال هؤلاء،  ويستفاد من قول الرسول 
أهمية العلم والتوعية للأولاد في الفضاء الأسري بخطورة الغلو، من خلال الحوار البناء، بما يمكّنهم من    )1( قبلكم ʪلغلو في الدين"

بن عباس  الوعي بضرورة Ĕج الوسطية والاعتدال، ويساهم في تحصينهم من المصير إلى سبل الغلو. ويجدر أن يكون الحوار النبوي لا
في شأن التحذير الصريح من الغلو، درساً للآʪء والمربين، عن ضرورة ترسيخ قيم التيسير والتوازن والاعتدال في   - وهو غلام  -

  نفوس الأولاد، ʪلفضاء الأسري. 

واشتمل قوله صلى الله عليه وسلم: (نعم ϥمثال هؤلاء) على الإشارة إلى ما كان عليه الصلاة والسلام من تعاهد الصحابة  
دال على سعة علمه    -ابن عباس  -الكرام: تعليما وتوجيها وتزكية، وإقراره صلى الله عليه وسلم لصنيع هذا الصحابي الشاب 

  وفقهه. 

ولأهمية إشاعة العلم في الأوساط الأسرية، سعى سلمان الفارسي إلى بذل العلم لأبي الدرداء رضي الله عنهما، إذ نبهه إلى ترك  
  المبالغة في إتيان المستحبات، لما في ذلك من تفويت حقوق النفس والغير، وإفضاء إلى ēديد أمن الأسرة واستقرارها. 

وهنا تبرز ضرورة اهتمام المناهج التعليمية بترسيخ منهج الوسطية والاعتدال عند المتعلمين، والانكباب على دراسة السيرة  
النبوية، بما هي تطبيق عملي نبوي لوسطية الإسلام، وتعليم الناشئة أدب الاختلاف، واحترام الرأي المخالف، فضلا عن التربية  

  رة والمدرسة غرسها في نفوس الناشئة. الإيمانية التي يجب على الأس

إن السيرة النبوية حافلة ʪلشواهد العملية الناطقة ʪلوظيفة التعليمية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله علي وسلم:  
دعوة للائتساء به، بما يحقق صحة التعبد   )3( ، و قوله في حجة الوداع: (لتأخذوا مناسككم))2( (صلوا كما رأيتموني أصلي)

  من الوقوع في مهاوي الغلو. وصوابه، ويعصم المسلم  

 تلبية الحاجات العاطفية للأولاد:  -

بما يحقق لهم الأمن  مما لاشك فيه، أن من مقتضيات التنشئة السليمة السوية للناشئة: الرعاية العاطفية والنفسية لهم،  
  ذلك أن من شأن إظهار المحبة والحنان للأولاد، تعزيز ثقتهم بذواēم، وإشعارهم ʪلقبول والرضا من الوالدين.    والطمأنينة.

كثيرة هي الشواهد السيرية الكاشفة عن شمائله الكريمة نحو الأطفال، إذ كان صلى الله عليه وسلم يرعاهم ʪلحب والعطف  
  والحنان والرحمة، سواء تعلق الأمر ϕل بيته، أم سواهم.  

 
  ، سبق تخريجه 1851، مسند عبد الله بن عباس، رقم أحمد  مسند )1(
. وفي كتاب الأذان، ʪب  6008، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، ʪب رحمة الناس والبهائم، رقم جزء من حديث مالك بن الحويرث )2(

ʪب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، رقم ، وفي كتاب أخبار الآحاد، 631الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، رقم 
7246.  

مناسككم، فإني لا أدري لعلي  جابر رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا  من حديث   )3(
  . ʪ1297ب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، رقم لا أحج بعد حجتي هذه». أخرجه في مسلم في الصحيح، كتاب الحج،  
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ʪلعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعاً  أرحم  كان  أحدا رأيت  ما  أنس بن مالك قال: « عن  
  ) 1( له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع»

من عظيم الأثر في نفسية الطفل، بما يعزز نشأته    -دون شك  -بل ثبت تصريحه الشريف عن الحب لهم، مما سيكون لذاك  
  السوية، ويقيه من آʬر الفراغ العاطفي. 

  .  )2( أحبه فأحبه»إني  اللهم  عن البراء رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن على عاتقه، يقول:  

وتتعدد السلوكات النبوية في التعبير عن الحب للأطفال: تقبيله لهم، بما يُشعرهم ʪلاهتمام، ويؤكد مكانتهم في قلوب الآʪء،  
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا،  

الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من لا يرحم لا  من  عشرة فقال الأقرع: إن لي  
    )3( يرحم»

عبر السلوكات المحققة    -قوبل الجفاء والغلظة تجاه الأولاد، ʪلرفض والاستنكار النبوي، لما لحرمان الطفل من الإشباع العاطفي  
من Ϧثير سلبي على سلامة شخصية الطفل، بميله عن مهيع الاعتدال النفسي والفكري، بل إن الفراغ   - له، والتقبيل أحدها 

  اء نحو الشدة والعنف والغلو. العاطفي مَدْعاة لجنوح الأبن

ــبهات ʪلحجج   - ــــدر الغلو هو الفكر، كان علاجه ʪلفكر كذلك، بمقارعة الشــــــ ــــري: فإذا كان مصــــ الحوار والتواصــــــــل الأســــ
 الناصعة، ومواجهة الأوهام ʪلحقائق الواضحة، وإزالة الغشاوة عن الأعين. 

الصادرة عن بعض   -التي حادت عن سبيل الوسطية - وكان الحوار هو المعْلم الأبرز في المنهج النبوي لمواجهة السلوكات 
الأفراد في العهد النبوي، وعلى ذلك جرت سنة الصحابة الكرام، بتفعيل الحوار الأسري، كوسيلة من وسائل تحصين الأسرة من  

  الغلو، على جهة الوقاية أو العلاج. 

  من خلال تـأمل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يلاحَظ حضور الدور الأسري في الرعاية والتوجيه والمراقبة. 

عبد الله بن عمرو قال: «أنكحني أبي امرأة  أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عن  
فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا مذ   )4( كنّته ذات حسب، فكان يتعاهد  

  . )5( أتيناه، فلما طال ذلك عليه، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: القني به...»

 
. وينظر: الأنوار في شمائل النبي  ʪ2316ب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، رقم صحيح مسلم، كتاب الفضائل،  )1(

  209المختار، للبغوي، ص 
  3749، رقم ʪب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة،  ص )2(

  5997، رقم ʪب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته حيح البخاري، كتاب الأدب، ص )3(

  4/206 في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،. ينظر النهاية امرأة ابنهأي:  )4(
، وأخرجه في مواضع أخرى،  ʪ5052ب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه}، رقم: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن،  )5(

وأخرجه مسلم في كتاب الصوم، . 1975، وكتاب الصوم، ʪب حق الجسم في الصوم، رقم 5199مثل: كتاب النكاح، ʪب لزوجك عليك حق. رقم 
  .ʪ1159ب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقا. رقم 
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لقد كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يتعاهد زوجة ابنه، فيسألها عن أحوال ابنه عبد الله. وحينما أبلغته بمواظبته على صوم  
النهار وقيام الليل، فكان الحوار الأسري سبيلا للوعي بشذوذ هذا التصرف عن مهيع الشريعة، لِما يترتب عن شدة المواظبة على  

  ح ʪلحقوق الزوجية، فضلا عن حقوق النفس، ولذلك آʬره السلبية على الكيان الأسري. التعبد، من الإخلال الواض

جعل أʪه يخشى أن يلحق ابنه إثم بتضييع حق زوجته. مما جعله يرفع أمره إلى   ، ولعل تمادي عبد الله رضي الله عنه على حاله
   الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الشكوى. 

إن الطفل الناشئ في ظل استقرار أسري، المتشبع ʪلدفء العاطفي، المكتسب للقيم، المتلقي للتربية الصالحة على كتاب الله  
  وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تقصير ولا إفراط، أسلمُ من الوقوع في الغلو.  

والتربية الأسرية القائمة على التوازن بين رعاية الروح والعناية ʪلجسد، من أقوى السبل لترسيخ الوسطية عند الأبناء، وعصمتهم  
  من الغلو: تقصيراً وإفراطاً.  

  يمكن تصنيف الدور الأسري للتحصين من الغلو: وقاية وعلاجاً، إلى: و 

دور معرفي: ويتجلى في تبصير الناشئة ʪلمعارف الشرعية الصحيحة: في الاعتقاد، والعبادات والمعاملات، وحثّهم على حفظ  -
  القرآن الكريم، وتعريفهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. 

  دور قيمي: بغرس القيم الإسلامية في نفوس الناشئة، وتفعيل قيمة الرقابة الذاتية في نفوسهم. --

دور سلوكي: من خلال القدوة الحسنى التي يمثلها الوالدان، وحسن Ϧسي الأبناء ʪلآʪء، وتعزيز السلوكات الإيجابية  -
  وتثمينها، وتصحيح السلوكات السلبية وتقويم اعوجاجها. 

لاحظة التغيرات غير السوية الطارئة  المراقبة، بم التوجيه والرعاية النفسية والتربوية و إن تفعيل الحوار البناء بين الأبناء والآʪء، و 
ʪلتذكير والتوجيه والإقناع وبذل النصح كلها سبل وقائية عاصمة من التلبس  على سلوك الناشئة، والمبادرة إلى تقويمها وعلاجها،  

  ʪلغلو.  

تتضافر الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، مثل الفقر، والهشاشة، وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، وانتشار البطالة،  
  والفساد الإداري والمالي، وغياب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأمثالها، لتشكل مناخاً ملائماً، ومحفّزا قوʮ لإشعال فتيل ظاهرة 

أو إفراطاً، ذلك أĔا ظاهرة معقدة، تتداخل فيها عوامل عدة: دينية، فكرية، نفسية، تربوية، اجتماعية، اقتصادية،  الغلو: تفريطا  
إعلامية... ومن ثمة فإن معالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، بتوفير فرص الشغل للشباب العاطل، وتوفير الخدمات الصحية  

الحد من الفوارق الاجتماعية، وإدماج الشباب في اĐتمع، وتكوينهم بما يكفل تحقيق ذواēم، وتحقيق    والتعليمية وتجويدها، والعمل على 
النفع لأنفسهم وĐتمعهم، كل ذلك وغيره من عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي، ومن السبل المرضية للتحصين من أشكال  

    الغلو.

في تحقيق التنشئة السليمة وتكوين الشخصية    -بمعية المؤسسة الأسرية والتعليمية    -كما أن للإعلام دوره البارز في المساهمة  
السوية الفاعلة في اĐتمع. بل للإعلام القدرة التأثيرية في تغيير القناعات والاتجاهات. ومن ثمة، فالإعلام سلاح ذو حدين: إما أن  

تساهم في التثقيف والتوعية والتحصين من كل أشكال الانحراف والغلو، أو تكون عنصر هدم، يعمل على تغذية  يكون وسيلة بناء 
  كل ألوان الانحرافات الفكرية والسلوكية والقيمية. 
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في حسن قيامه ʪلرسالة المنوطة به، من خلال إنتاج وتكثيف   – كاملة غير منقوصة   -والإعلام مطالَب بتحمل مسؤوليته  
مستوحاة من الوحيين، ēدف إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، وتكشف عن مزالق   - ملائمة للشباب خصوصا   –برامج توعوية  

 رف الإفراط.  الغلو ومخاطره، سواء في طرف التفريط، أو في ط

  خاتمة: 

ا كان الغلو شذوذً عن الاعتدال، وانحرافاً عن سواء الصراط، فإن مخاطره المهددة للأمن الأسري 
ّ
سواء على الزوجين أو   - لم

لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، بل وجب التصدي لها من خلال التجسيد العملي النبوي   - على الأولاد، أو على الوالدين والأرحام 
نموذج في حسن التخلص من معضلة الغلو، وتحصين الأسرة واĐتمع منها، من خلال إجراءات  الأ - بحق - للوحي، الذي كان 

  وقائية، وأخرى علاجية.  

لذلك، تتأكد ضرورة الاستمداد من السيرة النبوية، بما تكتنز من شواهد حافلة، تقتضي فقهها، واستنباط الدروس والعبر  
 منها، كفيل ϵبراز الحلول الناجعة لمواجهة مظاهر الغلو المعاصرة، وتجاوز آʬره ومخاطره على الأسرة. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   14 

 

ة خلال من الأᣃة عᣢ الغلو  أثر  مواجهة ᢕᣂة  السᗫᖔالنب  
 مالك  اᘌت العᗫᖂز  عᘘد 

  : المصادر والمراجع 

 فعʭ المصحف الشريف، برواية ورش عن 
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 1992، 1السعودية، ط -الاعتصام، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان 
 هــــــــــــ)، د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت،  458دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للبيهقي (ت

 .1988، 1ودار الرʮن للتراث، ط
  هـ.1427، 8دمشق، ط –السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، لمحمد أبو شهبة، دار القلم 

   سر بن إبراهيم، مكتبة الرشدʮ ض، ط -شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: أبو تميمʮ2003، 2السعودية / الر 

 المطبعة الكبرى الأميرية،  هـ)، تحقيق جماعة من العلماء، 256صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(ت
 هـ. 1422، 1ثم صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، لدى دار طوق النجاة، بيروت، ط  هـ، ١٣١١ببولاق مصر، 

  أحمد بن رفعت بن عثمان وآخرين، دار الطباعة العامرة،  هـ) تحقيق  161، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (تصحيح مسلم
 هـ ١٤٣٣، 1هـ، ثم صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، لدى دار طوق النجاة، بيروت، ط ١٣٣٤تركيا، 

 ) ــ)، ترقيم محمد فؤاد عبد  ٨٥٢  -  ٧٧٣فتح الباري بشـــرح صـــحيح البخاري، لأبي الفضـــل أحمد ابن حجر العســـقلاني هـــــــــــــــ
الباقي، قام ϵخراجه وصــــححه وأشــــرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن  

 ،1بيروت، ط -ʪز، دار المعرفة 

   وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،    –مسند أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد
 2001، 1مؤسسة الرسالة، ط

 1979، 1معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، دمشق، ط  . 

  فْهِم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، حققة وعلق عليه وقدم له
ُ
محيي الدين ديب مستو   :الم

  1996، 1وآخرين، دار ابن كثير، دمشق، ط 

  د الدين ابن الأثير (تĐ ،محمود محمد الطناحي،    -هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ٦٠٦النهاية في غريب الحديث والأثر
  م ١٩٧٩ - بيروت،  - المكتبة العلمية 
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  : ملخص 

تعتبر الأوقاف الإسلامية ʪلمملكة المغربية ميراʬ خالصا للمسلمين، Ϧسس ببلوغ الشريعة الإسلامية إلى شمال افريقيا وانتشارها  
  الاجتماعية به، لتحتل بذلك مكانة عظيمة في نفوس المغاربة، نظرا لطابعها القائم على البر والإحسان الذي يسعى إلى تعزيز الروابط  

عن طريق تحبيس بعض ممتلكات المسلمين في سبيل الله من أجل تخصيص عائداēا في مصالح خيرية وإقامة الشعائر، وتحقيق المنفعة  
  العامة. 

تراكم رصيد مهم من الأملاك الوقفية ʪلمغرب، حيث أصبح يشكل قطاعا مهما في الأنظمة العقارية، وكذا الدور    ،ونظرا لذلك 
للتحفيظ العقاري،    إخضاعه ، وهو ما جعل من المهم ضمان استمراريته من خلال  الاقتصادية الكبير الذي يلعبه في تحقيق التنمية  

فيه، وتنميته ʪختيار أفضل الأساليب العصرية المتاحة المبنية على دراسات فقهية وقانونية والتي    والاستثمار والحرص على صيانته،  
  تلائم طبيعة الوقف وخصوصيته، واستحداث سبل وصيغ جديدة لاستثمار. 

ولعل أهمية الدراسة تتمثل في تحديد القيمة المضافة التي يمكن للصكوك الإستثمارية ان تقدمها  في تنمية الإستثمار في الأملاك  
  الوقفية، خصوصا أن هناك وحدة في المرجعية والقواعد الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية مما يعزز فرص التكامل بينهما. 

ومن هنا تبرز إشكالية البحث التي تتمحور في كيفية استثمار الأملاك الوقفية ʪلمغرب  عن طريق الصكوك الاستثمارية، وما  
  هي آʬر هذه المنتجات التشاركية على تنمية الأملاك الوقفية ؟ 

 الصكوك الاسلامية / الصنادق الوقفية/ الأملاك الوقفية/ الصكوك الوقفية/ الاستثمار الكلمات المفتاح:

 

    

  الوقفية   الأملاك  تنمية   في   الصكوك   دور
  الوهاب عبد  خليل

  الدكتوراه بسلك ʪحث طالب
  الرʪط الخامس، محمد جامعة والاجتماعية، والاقتصادية القانونية العلوم كلية

  المملكة المغربية 
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  مناهج الدراسة : 

  المنهج التحليلي: من أجل دراسة الجوانب القانونية والفقهية المنظمة للأوقاف وكذلك الصكوك التشاركية. 

من التجارب المقارنة الرائدة في مجال استعمال الصكوك الإسلامية في تنمية وتطوير    المنهج المقارن: من أجل الأستفادة
  الأوقاف الإسلامية. 

  خطة البحث : 

  المطلب الأول:  خصوصيات الصكوك  الاسلامية 

  المطلب الثاني:  اʬر الصكوك على تنمية  الاملاك الوقفية 

  خلاصات عامة : 

الصكوك الوقفية ʪستطاعتها توفير موارد مالية مهمة من أجل تطوير الأملاك الوقفية، كما لها القدرة على تحريك الاستثمار في  
سوف يعود ʪلنفع على الطرفين، وعلى الاقتصاد الوطني مما   هذا النوع من الممتلكات، مع اشراك الخواص في هذه العمليات وهو ما

 يساعد على التنمية الاقتصادية ʪلبلاد. 
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  مقدمة: 

يتميز المغرب بتنوعه من حيث طبيعة الأنظمة العقارية التي يتوفر عليها، هذا التنوع مصدره تعاقب مجموعة من الحضارات التي  
 .استوطنت المغرب  

، وحث عليها الرسول  2، الذي يعتبر من أهم مجالات التبرع التي رغب فيها القرآن  1الوقف   ومن بين الأنظمة العقارية نجد نظام 
، حيث لم تقتصر الأوقاف على العناية بفئات اĐتمع  4، فهو نظام نشأ وتطور في ظل الحضارة الإسلامية  3صلى الله عليه وسلم  

  . 5فحسب، بل تعدēا إلى العناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم، فقد انتشر الوقف ليغطي مختلف جوانب الحياة  

وقد ارتبط ظهور نظام الوقف ʪلمغرب ʪلفتح الإسلامي، إذ كان الفاتحون المسلمون كلما وصلوا إلى منطقة ʪلمغرب، أسسوا  
مسجدا فيها، اقتداء ʪلنبي صلى الله عليه وسلم، فازداد مع ازدʮد الحواضر ونموها حتى لم يكد يخلو حي أو زقاق من مسجد أو عدة  

  .  6ة ووقفت عليها الأراضي و العقارات مساجد رصدت لها هبات مالي 

وقد اهتمت الدولة العلوية ʪلأوقاف واعتبرēا مقياس الحضارة والرقة، رقة شعور الأمة والشعب الذي يحبس، حيث أĔا لم تراع  
، لذلك كان من البديهي حمايتها والمحافظة عليها، وهو ما دفع ʪلمشرع إلى إصدار  7فقط حقوق الإنسان بل حتى حقوق الحيواʭت 

 
الفاسي في شرحه لتحفة ابن عاصم :" إن بعض الفقهاء يعبرون عنه ʪلحبس و البعض الأخر يعبرون   و يطلق عليه أيضا اسم الحبس ، و يقول ميارة - 1

  عنه ʪلوقف ، و هما لفظان مترادفان و التعبير ʪلوقف عندهم أقوى من الحبس ". 
  . 135ــ شرح ميارة الفاسي لتحفة ابن عاصم ، دار الفكر دمشق ، بدون ذكر السنة و مكان الطبع ، ص 

  .92قال الله تعالى : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليهم" ، سورة آل عمران ، الآية  - 2
  . 272ويقول عز وجل : " وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خير يوف إليكم و أنتم لا تظلمون " ، سورة البقرة الآية   
أو ولد صالح   عن أبي هريرة  أن الرسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية أو علم ينتفع به  - 3

 . ʮيدعو له " رواه مسلم في كتاب الوصية ، و الترميذي في كتاب الأحكام ، و النسائي و أبو داود في كتاب الوصا  
فكيف   وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه 

رقاب و في  Ϧمرني به؟ قال : " إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت đا " فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها و لا يوهب و لا يورث في الفقراء و القربى و ال
الوصاʮ ،  سبيل الله و الضيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن ϩكل منها ʪلمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " رواه البخاري في كتاب  

. ʮومسلم في كتاب الأحكام ، والنسائي  في كتاب الأحباس ، و أبو داود في كتاب الوصا  
ا و سلاحه و أرضا  ــ  و روي عن عمرو بن الحارث قال : " ما ترك رسول الله صلى عليه دينارا ولا درهما و لا عبدا و لا أمة إلا بغلته الشهباء كان يركبه

  جعلها في سبيل الله " .  
 يعد أول وقف خيري في الإسلام  هو الوقف الذي أسسه الرسول صلى الله عليه و السلم حين قدومه مهاجرا إلى المدينة فبل أن يدخلها ، فبنى   - 4

ائط (البساتين)  لحو مسجد فباء ثم المسجد النبوي الذي بناه في السنة الأولى للهجرة من مكة إلى المدينة . كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم لجهة البر ا
  السبعة التي أوصى đا " مخيريق " إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

ديدة ، الطبعة  ــ عبد الكريم شهبون : " عقود التبرع في الفقه المالكي مقارʭ بمذاهب الفقه الإسلامي الأخرى و الفانون الوضعي " ، مطبعة النجاح الج
  .   16، ص  2012الثانية 

، 2005نونبر    1426شوال   ، السنة الخامسة ،  9أشرف محمد دوابه : " تصور مقترح للتمويل ʪلوقف " ، مقال منشور بمجلة الأوقاف ، العدد    - 5
  .48ص 

تحت عنوان " نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج   40مداخلة ضمن وقائع ندوات رقم    الدريوش عبد العزيز : " التجربة الوقفية ʪلمملكة المغربية " ،   6
  .13هـ  ، ص    1432مختارة من تجارب الدول و اĐتمعات الإسلامية ) ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، الأمانة العامة للأوقاف دولة الكويت،  

  .1985يوليوز  9مقتطف من خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة عيد الشباب يوم   7
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  ʭا، خصوصا بعدما ابتليت بلادđ مجموعة من الظهائر الشريفة صاحبتها عدة قرارات و منشورات وزارية لتفسيرها و توضيح العمل
  . ʪ1لاستعمار الفرنسي، خشية أن تطال يد المستعمر الأحباس الإسلامية كما فعل في الجزائر  

عانت من سوء التدبير وعدم الحماية، مما أدى إلى شيوع ظاهرة    ، فقدإلا أنه ورغم كثرة الظهائر الصادرة بشأن تنظيم الأوقاف 
الترامي والاعتداء عليها، وإضعاف الميل الاجتماعي نحو إنشاء أوقاف جديدة، فقد ظلت أسيرة لمنظومة متقادمة لا تتماشى مع  

على    2004أبريل    30خطاب    رهاʭت وتطلعات البلاد، وهذا ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله من خلال 
  ضرورة إحياء مؤسسة الوقف وعقلنة تسييرها لتظل وفية لمقاصدها الشرعية والتضامنية. 

الأمر الذي دفع المشرع إلى تنظيم أحكامها، حيث نجد أهم ما يمكن أن يرد على الأوقاف العامة من تصرفات في الوقت الراهن  
التي فتحت اĐال Đموعة من السبل الاستثمارية المستقبلية على شرط أن تكون    60الكراء والمعاوضة مع الإشارة إلى صياغة المادة  

  .2ى المال الوقفي و تنمية مداخيله هادفة إلى المحافظة  عل

ولعل من أهم هذه السبل هي الصكوك الإسلامية الاستثمارية التي تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تتناسب وشروط  
  الاستثمار في الأملاك الوقفية، والتي أʪنت عن جدارēا في مختلف اĐالات الخاصة والعامة كالصكوك السيادية. 

تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة تحديد إمكانيات جديدة لتنمية أملاك الوقف الذي يعتبر دعامة للتكافل الاجتماعي ويعزز  
الجانب الأخلاقي والسلوكي في اĐتمع، كما أن الوقف يخفف أعباء الدولة الاجتماعية ويساعد في الجوانب المهمة للمجتمع مثل  

  ضاري . التعليم والصحة والديني والح 

من خلال ما سبق، تتضح إشكالية هذا البحث والتي تتمثل أساسا في المقصود ʪلصكوك الإستثمارية ومدى قدرēا على تنمية  
  الأملاك الوقفية؟ 

  للإجابة على هذه الإشكالية سوف نعتمد التصميم التالي : 

  المطلب الأول : خصوصيات الصكوك الاسلامية 

  آʬر الصكوك على تنمية  الاملاك الوقفية المطلب الثاني: 

  

  

  

  

 
مة للوقف عبد الرزاق اصبيحي : " ملامح التجربة المغربية في مجال تقنين أحكام الوقف " ، مساهمة ضمن أشغال الدورة التكوينية حول النصوص المنظ   1

  . 2016يونيو  ʫ،6ريخ الإطلاع  www. Sbihi .net، منشور ʪلموقع الالكتروني :  2008مارس  21و  16و الزكاة بنواكشط مابين 
نه : " تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها ، وتنمية  من مدونة الأوقاف على أ  60تنص المادة     2

  مداخليها بما يلائم طبيعتها و يحقق مصلحة ظاهرة للوقف ".
  يقها".  ولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال و استثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطب 
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  المطلب الأول: خصوصيات الصكوك الاستثمارية 

لحديث  (الفقرة الأولى)، ثم اإن البحث في مجال الصكوك الإسلامية يستدعي منا ʪلضرورة الوقوف أولا على مفهوم هذه الأخيرة  
  عن أنواع الصكوك الإستثمارية (الفقرة الثانية). 

  مفهوم الصكوك الإسلامية  الفقرة الأولى :

تقوم فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقا لقاعدة (الغنم  
(المشاركة في الربح والخسارة) على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق    \ʪلغرم)  

اللازمة  الاستثمار، حيث تؤ  الصكوك  الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة إصدار  سس شركة مساهمة لهذا 
للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين، ومن حق كل حامل صك المشاركة في رأس المال والإدارة والتداول والهبة والإرث ونحو  

  ذلك من المعاملات  المالية. 

يعرف مجمع الفقه الإسلامي الصكوك الإسلامية على أĔا: "أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية،  
وذلك ϵصدار صكوك مالية برأس المال على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة ϥسماء أصحاđا ʪعتبارهم يملكون حصصا  

  .1بة ملكية كل منهم فيه" شائعة في رأس المال وما يتحول إليه بنس

كذلك عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكوك على أĔا: "هي وʬئق متساوية القيمة تمثل حصصا  
إنشاؤها من حصيلة   قائمة فعلا، أو سيتم  والمنافع والديون  أو حقوق، أو خليط من الأعيان  منافع،  أو  أعيان  شائعة في ملكية 

  . Ϧ2خذ أحكامه" الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي و

ويتضح أن التعاريف السابقة تتفق من حيث كون الصكوك الإسلامية وʬئق متساوية القيمة، ومن حيث كوĔا تمثل حصصا  
المالية الإسلامية هو   للمؤسسات  والمراجعة  لهيئة المحاسبة  التعريف الأخير  أن  أعيان ومانحو ذلك، غير  أو  منافع  شائعة في ملكية 

  وهو التعريف الذي تتبناه هذه الدراسة البحثية.   التعريف الأوضح، والأدق، والأشمل،

  خصائص الصكوك الاسلامية  

  يمكن إيجاز أهم خصائص الصكوك الإسلامية في النقاط التالية: 

الصكوك الإسلامية عبارة عن وʬئق تصدر ʪسم مالكها بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها في الموجودات الصادرة   . 1
  . 3بموجبها، ويعطي الصك لحامله حصة في الربح

الصكوك الإسلامية تصدر على أساس عقد شرعي، وتمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار، أو يتعين   . 2
  .4إيجادها، أو منافع، وهي لا تمثل دينا على مصدرها 

 
كرسي سابك للأسواق المالية،    الصكوك وآليات التحوط منها مع دراسة تطبيقية لصكوك شركة متعثرة، السعودية، إصدارات   نجلاء بنت محمد البقمي، مخاطر   - 1

  . 8م، (د.ط)، ص  2013
  .  310صكوك الاستثمار، ص  18المعايير الشرعية لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية، المعيار الشرعي رقم - 2
  . 159ص  م،  2014،  152الصكوك كأداة للتمويل بين النظرية والتطبيق، مجلة المسلم المعاصر، مصر، العدد  ،  أحمد جابر بدران  - 3
السيادية   -  4 الديون  التقليل من أزمات  المالية والعولمة،  ،  محمود سحنون، يونس شعيب، دور الصكوك الإسلامية في  بحث مقدم إلى مؤتمر الأسواق 

  . 13م، ص2013أفريل  9/10تمنراست، الجزائر، 
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ᢝ  الصكوك دور 
ᡧᣚ ةᘭة  الأملاك تنمᘭالوقف  

 الوهاب  عᘘد   خلᘭل

قد تكون الصكوك الإسلامية صادرة عن هيئات حكومية سواء كانت محلية أو دولية أو إقليمية، كما قد تصدر من طرف   . 3
  . 1أشخاص طبيعيين أو معنويين، كذلك من طرف الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية 

يشارك مالكو الصكوك الإسلامية في الأرʪح المترتبة حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار ويتحملون الخسارة بنسبة ما   . 4
  . 2يملكه كل منهم من الصكوك 

  ينطبق على الصكوك الإسلامية بصفة أساسية صيغة فقه المشاركة في الربح والخسارة. . 5
الصكوك الإسلامية قابلة للتَّسْييل والتداول في سوق الأوراق المالية (البورصة) في إطار الشروط والضوابط الشرعية لتداول   . 6

 . 3الأصول، والمنافع والخدمات التي تمثلها
تتمثل الأطراف الرئيسة لعقد الصكوك الإسلامية في: شركة المنشئ (أو البادئ) وهي الجهة المالكة للأصول المراد تصكيكها،   . 7

أما الطرف الثاني الرئيسي في العقد يتمثل في حاملي الصكوك، وهم المستثمرون الذين يشترون الصكوك المطروحة للاكتتاب العام في  
 . 4الأصول المصككة 

  المقارنة بين الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية 

يتعلق   .1 السهم هو حق عيني  أو  الصك  الصكوك كالأسهم حصة في ملكية موجودات مشروع معين، فحق  تمثل 
  بموجودات المشروع، في حين السند يمثل دينا في ذمة الشركة التي تصدره لايتعلق بموجودات عينية. 

 الصك له حصة شائعة من الأرʪح التي سوف تتحقق مسقبلا، بينما السند مرتبط ʪلفائدة المثبتة عليه.  .2

الصك يتأثر بنتيجة الأعمال ويشارك في الأرʪح والخسائرالمتحققة بخلاف حامل السند لايتحمل نتيجة الأعمال   .3
  5للمشروع لأنة سند دين . 

  الفقرة الثانية: أنواع الصكوك الاستثمارية 

التي   المنتجات  أبرز  فإن  معلوم  هو  وكما  الإسلامية،  البنوك  تسوقها  التي  المنتجات  أساس  على  الاستثمارية  الصكوك  تتنوع 
استحدثتها المالية الإسلامية هي عقود المرابحة والإجارة والمشاركة وعقود السلم والاستصناع، ومن ثم فإن الصكوك الاستثمارية تنقسم  

  على الشكل التالي: 

    

 
العلاقة،  -1 ذات  والجهات  وشروطه  التصكيك  غاʮت  ملحم،  سالم  الالكتروني:  أحمد  الموقع  على  منشور   .http://www بحث 

drahmadmelhem.com/p/blog-page_5210.html ، رةʮريخ الزʫ06/05/2019 52ص.  
العراق، اĐلد   الاقتصادية،  ، الدور التمويلي للمصارف الإسلامية (التمويل ʪلصكوك) التجربة الماليزية، مجلة العلوم سامي عبيد محمد، عدʭن هادي جعاز  -2
  .111م، ص   2015، أذار  27) العدد10(
م،  2016فيصل بن صالح الشمري، مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم، السعودية، إصدارات كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية،    -3

  . 62ص (د.ط) 
  أحمد سالم ملحم، غاʮت التصكيك وشروطه والجهات ذات العلاقة، نفس المرجع المذكور أعلاه.  -4
 . 67-66ص  ،انظر: محسين ،فؤاد محمد احمد، نحو نموذج تطبيقي اسلامي لتوريق الموجودات، مرجع سابق 5
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ᢝ  الصكوك دور 
ᡧᣚ ةᘭة  الأملاك تنمᘭالوقف  

 الوهاب  عᘘد   خلᘭل

  أولا: صكوك المرابحة 

هي وʬئق يصدرها الواعد بشراء بضاعة معينة đامش ربح محدد أو الوسيط المالي الذي ينوب عنه، بعد تملك    1صكوك المرابحة 
البائع وقبضه لها، بقصد استخدام حصيلتها في تكلفة شراء هذه البضاعة ونقلها وتخزينها، ويكتتب فيها البائعون لبضاعة المرابحة بعد  

  الي الذي يتولى تنفيذ هذه العقود نيابة عن مالك صكوك المرابحة. تملكهم وقبضهم لها عن طريق الوسيط الم

  ʬنيا: صكوك الإجارة 

صكوك الإجارة يعرفها بعض الباحثين على أĔا وضع موجودات دارة للدخل كضمان أو أساس، مقابل إصدار صكوك تعتبر  
، فالغرض إذا من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق đا عقد الإجارة إلى أوراق مالية يمكن أن  2في ذاēا أصولا مالية 

تجرى عليها عمليات التبادل والتداول في سوق ʬنوية، وبناء على ذلك يمكن تعريفها Ĕϥا سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصا  
ار قطعة ارض أو إيجار تجهيزات معينة كالطائرات والبواخر، ويمكن أن يكون هذا العائد  شائعة في ملكية أعيان ومنافع مؤجرة كإيج

 ʬ3بتا أو متغيرا. 

تتميز صكوك الإجارة بخضوعها لعوامل السوق، حيث تتأثر بعوامل العرض والطلب، فكلما كثر الطلب ازدادت قيمتها والعكس  
صحيح، دون نسيان مرونتها سواء ʪلنسبة للمشروعات التي يمكن تمويلها đا وأيضا ʪلنسبة للجهات المستفيدة منه، وكذلك قدرēا  

  4عائداēا. على الاستقرار في السعر وثبات 

  ʬلثا: صكوك السلم 

تعرف صكوك السلم" على أĔا وʬئق يصدرها البائع لبضاعة السلم، أو المؤسسة المالية التي تنوب عنه، لقبض ثمن السلم عند  
التعاقد من حصيلتها، ويكتتب فيها المشترون لبضاعة السلع بقصد بيع هذه البضاعة بعد قبضها بثمن أعلى وتوزيع الثمن بينهم، أو  

ي من جنس وبنفس مواصفات بضاعة السلم بثمن أعلى، وقبض الثمن من المشتري عند التعاقد وتوزيعه  بيع هذه البضاعة بسلم مواز 
على مالكي صكوك السلم، ثم تسليمه بضاعة السلم بعد قبضها أو تحصيل بضاعة أخرى من السوق وتسليمها له، وتمثل صكوك  

  5السلم وهي دين سلعي". السلم بعد قفل ʪب الاكتتاب، وتخصيص الصكوك حصة شائعة في بضاعة 

    

 
  .8، ص: 2003مايو  7-3اĐلس العلمي العاشر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   - 1
مكتبة الملك فهد الوطنية    قحف، منذر، سندات الإيجارة والأعيان المؤجرة، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب،البنك الاسلامي للتنمية، (جده :  -2

  .  34هـ) ص: 1413م / 2،2000أثناء النشر، ط
3 - Ali Arsalan Tarik, managing financial risks of sukuk structures, A dissertation submitted in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of masters of science at laoughborugh 
University, uk.2004, p 20. 

صكوك الإسلامية، الحلو بخاري و وليد عايب، مداخلة بعنوان: آليات الهندسة المالية كأداة لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية وآʬر الأزمة المالية على ال   -4
معي بغرداية الجزائر تحت عنوان: الإقتصاد  محور الهندسة المالية الإسلامية، الملتقى الدولي الأول لمعهد العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، المركز الجا

  .4الإسلامي، الواقع ورهاʭت المستقبل، ص: 
  .2، ص: 2003مايو  3-7اĐلس الشرعي العاشر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية،   -5
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ᢝ  الصكوك دور 
ᡧᣚ ةᘭة  الأملاك تنمᘭالوقف  

 الوهاب  عᘘد   خلᘭل

  رابعا: صكوك المشاركة 

صكوك المشاركة هي وʬئق متساوية القيمة يتم استصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم، أو  
تمويل نشاط ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكا لحملة الصكوك في حدود حصصهم، وتدار الصكوك بتعين أحد الشركاء  

  1أو غيرهم لإدارēا. 

وتتميز هذه الصكوك بطبيعتها الشرعية الكفيلة بتغطية متطلبات جميع العقود الشرعية، إضافة إلى أĔا ذات مخاطر استثمارية  
، دون نسيان ربحيتها  2متدنية، لأĔا مسنودة ϥصول اقتصادية تتميز بربحية عالية وإدارة كفؤة وتتنوع في قطاعات اقتصادية مختلفة 

العالية مقارنة ϥوجه الإستثمار الأخرى المتاحة، بحيث يمكن تسيلها في أي لحظة في السوق المالية، وأيضا يمكن استخدامها في تسوية  
  . 3المعاملات المالية كوسيلة دفع مضمونة 

  خامسا: صكوك الإستصناع 

أما صكوك الاستصناع فهي وʬئق يصدرها المشتري لعين يلتزم البائع بتصنيعها بمواد من عنده، أو المؤسسة المالية التي تنوب عنه  
بيعها ʪعتبارها ربحا   العين وثمن  الفرق بين تكلفة تصنيع  العين، وذلك بقصد الاستفادة من  لاستخدام حصيلتها في تصنيع هذه 

دم حصيلة الصكوك في دفع ثمن تصنيع العين في استصناع مواز بتكلفة أقل والاستفادة من فرق الثمنين  لمالكي الصكوك، وقد تستخ
الثمن عند   اقساط  قبضه، وقد توزع  بعد  المصنعة على حملة صكوك الإستصناع  العين  الصكوك، ويوزع ثمن  لمالكي  ʪعتباره ربحا 

  4قبضها. 

  سادسا: صكوك المزارعة 

هذه   للمزارعة، ويصبح لحملة  تمويل مشروع  فيها في  الاكتتاب  تصدر لاستخدام حصيلة  الاسمية  القيمة  متساوية  وʬئق  هي 
  . 5الصكوك حصة في المحصول وفقا لما حدده العقد 

  سابعا: صكوك المساقاة 

تصدر على أساس عقد المساقاة تستخدم حصيلتها لتمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها ʪلسقي، والتهذيب، والتسميد،  
  .6ومعالجة الآفات حتى الإثمار، ويصبح لحامل الصك الحق في حصة من الثمر وفقا لما حدده العقد 

 
  .9، ص: 2010أشرف محمد دوابه، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية، اĐلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة،   -1
لامية، مرجع الحلو بوخاري و وليد عايب، آليات الهندسة المالية كأداة لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية وآʬر الأزمات المالية على سوق الصكوك الإس  -2

  . 6سابق، ص: 
لإسلامية في سورʮ، ردمان عبد القوي، الأدوات المالية الإسلامية الحديثة المعتمدة من المصرفية الإسلامية، المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية ا  -3

  .17، ص 2009دمشق، 
 .6، ص: 2003مايو  7-3اĐلس الشرعي العاشر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   -4
 الملتقى الدولي  وسام شالور، صكوك المضاربة ودورها في تمويل القطاع الصناعي تجربة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماوʮت سبكيم، مداخلة مقدمة إلى-5

  . 7م، ص2014ماي  5/4حول منتجات و تطبيقات الهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة التقليدية والصناعة الإسلامية، جامعة سطيف، الجزائر،  
)، ʫ)11/4/2016ريخ الزʮرة    معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك، تقرير صادر عن سوق دبي المالي، د.ت، أنظر الموقع الالكتروني:  -  6

http://www.dfm.ae/ar/about-dfm/about-dfm  



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   23 

 

ᢝ  الصكوك دور 
ᡧᣚ ةᘭة  الأملاك تنمᘭالوقف  

 الوهاب  عᘘد   خلᘭل

  ʬمنا: صكوك المغارسة 

تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلتها لتمويل غرس الأرض ʪلأشجار، وهنا يكون لحملة الصكوك حصة في  
  . 1الأرض والغرس 

  ʫسعا: صكوك الوكالة 

  . 2هي وʬئق مشاركة تمثل مشروعات، أو أنشطة تدار على أساس الوكالة ʪلاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارēا 

  المطلب الثاني : آʬر التصكيك في تنمية الأملاك الوقفية 

إن استغلال الصكوك الاستثمارية في تنمية أملاك الوقف يمكن أن يقدم مجموعة من الإمكانيات التي من شأĔا تحقيق المطلوب  
لوزارة الأوقاف والشؤون   التي يمكن من خلالها  الطرق  المطلب تحديد مختلف  في هذا اĐال، وعليه سوف نحاول من خلال هذا 

أجل تنمية أملاك الوقف سواء عن طريق الاستفادة من الصكوك ذات الطابع التبرعي (الفقرة    الإسلامية استعمال الصكوك فيها من
  الأولى)، أو عن طريق الإستثمار في الأملاك الوقفية عن طريق الصكوك (الفقرة الثانية). 

  الفقرة الأولى:  التبرع في الصكوك الاستثمارية 

تقوم فكرة استغلال التبرع في الصكوك من أجل تنمية أملاك الوقف على أساس أن التبرع هو سلوك إسلامي يتماشى وطبيعة  
الوقف ومقاصده، حيث يمكن أن تتم هذه العملية من خلال صورتين أساسيتين هما: تصكيك الموارد الوقفية (أولا)، أو عن طريق  

  صكوك الصنادق الوقفية (ʬنيا). 

  أولا: تصكيك الموارد الوقفية 

ويقصد به تجزئة المال المطلوب لإنشاء وقف جديد إلى أجزاء متساوية القيمة وتوثيق صحائفها، أي جعلها على شكل صكوك  
يحدد مضموĔا في نشرة إصدار هذه الصكوك الوقفية الخيرية ويدعى المحسنون للإكتتاب đا، والإكتتاب هنا معناه أن يحدد المحسن  

به في وجه مسمى من وجوه البر حددته نشرة الإكتتاب، وذالك عن طريق تعين عدد الصكوك    مقدار المال الذي يريد أن يتبرع
  .3الوقفية الخيرية التي يرغب التبرع đا 

والهدف من هذا الإجراء هو تعميم الممارسة الوقفية وتيسيرها، فلقد اقترن الوقف ʫريخيا ʪلموسرين والأغنياء من أفراد اĐتمع،  
لكن في العصر الحالي حيث أنتجت الهندسة المالية إطارا جديدا للمشاركة عبر التصكيك أمكن معها تفعيل الاشتراك في تمويل الوقف  

 
منتجات- 1 الدولي حول  الملتقى  العامة، مداخلة مقدمة إلى  الموازنة  الصكوك الإسلامية في تمويل عجز  الطيب داودي، صبرينة كردودي، كفاءة  و   ) 

  .4م، ص 2014ماي  5/4تطبيقات الهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة التقليدية والصناعة الإسلامية، جامعة سطيف، الجزائر، 
أندونيسا، عرفان دوني، صكوك إجارة حكومة أندونيسا دراسة فقهية Ϧصيلية نقدية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة الإسلامية، جامعة محمدية سوراكر،    -  2

  .11-8م، ص ص2016
  .109عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، وقف الصكوك وتصكيك الوقف، مرجع سابق، ص  - 3
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ᢝ  الصكوك دور 
ᡧᣚ ةᘭة  الأملاك تنمᘭالوقف  

 الوهاب  عᘘد   خلᘭل

لتجعل منه ممارسة عامة، فقليل من الناس يستطيع أن يستقل بوقف مفرد لكن كثيرون يستطعون فعل ذلك ʪلاشترك مع الغير عبر  
  ، وهو ما سوف يساهم في خلق وتوسيع أملاك الوقف . 1الاكتتاب ʪلصكوك الوقفية الخيرية وهو امر مشروع 

  ʬنيا: صكوك الصنادق الوقفية 

تعرف الصنادق الوقفية على أĔا :" أوعية تتجمع فيها الأموال المخصصة للوقف دون النظر إلى مقدار قيمتها صغيرة أو كبيرة  
يتم تجميعها، عن طريق التبرعات ومن ثمة استثمارها وصرف ريعها في وجوه خير محددة للجهة المعلن عنها مسبقا والتي تم التبرع  

، كما يتم تعريفها Ĕϥا تجميع الأموال النقدية من طرف عدد من الأشخاص عن طريق التبرع لاستثمار هذه الأموال  ثم  2لصالحها 
  . 3إنفاق ريعها على منفعة عامة تحقق الخير للمجتمع لإحياء سنة الوقف وتحقيق أهدافه الخيرية 

فالقاسم المشترك بين جميع هذه التعاريف هو كون الصناديق الوقفية عبارة عن وحدات مالية محدثة من طرف مؤسسة الوقف،  
: أوقاف نقدية تستثمر  4يشارك فيه الواقفون سواء ʭس عاديون أو هيئات من أجل تحقيق أهدف تنموية، فالصناديق الوقفية هي

  أموال المتبرعين فيها ϵحدى صكوك التمويل الإسلامي المعروفة . 

يمكن لهذا الصندوق أن يعلن عن استعداده لتلقي أموال الواقفين وتوكله عنهم في Ϧسيس أوقاف خيرية أو رعاية أوقاف قائمة  
قد يحدد مجالها بنشرة الإصدار أو يفوض في اختيار اĐال الذي يعتقد أهميته مثل صندوق بناء المساجد، أو صندوق بناء المياتم، أو  

حيث يمكن لهذه الصنادق أن تورد أمولا مهة لصالح الوقف، وحرصا على على تدبير هذه الصكوك يجب  صندوق طباعة المصاحف،  
  .  5ان تسند إلى مجالس ادارية 

  الفقرة الثانية: استثمار املاك الوقف في الصكوك الاستثمارية 

إن فكرة استثمار املاك وعائدات الوقف تختلف عن تلقي الأموال محل الإستثمار من التبرعات التي يقوم đا المحسنون، حيث  
تقوم على توظيف ما تجنيه إدارة الأوقاف من عائدات الاستغلال لمختلف العقارات والمنقولات في صكوك إستثمارية (أولا)، أو عن  

  عقود تمويلة (ʬنيا).  طريق أستغلال أملاك الوقف في 

    

 
د وهو ما أجازه الامام السرخسي  في معرض حديثه عن الاشتراك في الوقف حيث عبر عن تضام مساهمات المتصدقين (الواقفين ) في الغرض المقصو  - 1

لكل صدقة ا  بقوله : "وإذا كانت الأرض بين رجلين مملوكة لهما، فتصدقا đا صدقة موقوفة ... ودفعها إلى ولي يقوم đا، كان ذلك جائزا ..، فقد صار
  ). 38:12مع كثرة المتصدقين đا والقبض للمتولى في الكل وجد جملة واحدة فهو وما لو تصدق رجل واحد سواء "، المبسوط (

ن بني ودليل مشروعية هذا الشكل من أشكال الوقف حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، "... وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ م  -
  ). 165:1النجار فقال ʮ بني النجار ϧمنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .." صحيح البخاري (

  . 123، ص 2011إبرهيم عبد اللطيف العبيدي، الادخار مشروعيته وثمرته مع نمادج تطبيقية معاصرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي  - 2
القر   -  3 أم  الثاني، جامعة  الأوقاف  لمؤتمر  مقدم  تكيفها وأشكالها، حكمها، مشكلاēا، بحث  المعاصرة  الوقفية  الصناديق  الزحيلي،  ى محمد مصطفى 

  .4، ص 1427ذو القعدة  18-20السعودية، 
اعة وزارة حسن محمد ماشا العرʪني، الصكوك والصناديق الوقفية وكيفية اسهامها في استثمار أموال الوقف، ورقة قدمة في الؤتمر العلمي العالمي، ق  - 4

 .25، ص 2017يوليو  12.13التعليم العلمي والبحث العلمي، الخرطوم ،السودان، 
  .111عبد الجبار حميد عبيد السبهاني، مرجع سابق، ص  - 5
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 الوهاب  عᘘد   خلᘭل

  أولا : إستثمار ريع الوقف في الصكوك الإستثمارية 

تعمد إدارة الوقف بعد تجميع مختلف العائدات والمداخيل النقدية من فوائض ريع الوقف ومن لأموال المدرورة، عن طريق شراء  
صكوك استثمارية لشركات هادفة إلى الربح من الأسواق المالية đدف الحصول على الأرʪح التي توزعها هذه الشركات في Ĕاية كل  

  .2، حيث يجب الحرص على تملك الصكوك الإستثمارية المشروعة 1المشاريع المرغوبة  سنة وتوجيه هذه العوائد إلى

أموالهم   الوقت نفسه أن يستردوا  الذين يريدون استثمار فائض أموالهم، ويرغبون في  الصكوك مجالا كبيرا للمستثمرين  وتفتح  
بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ʬنوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاجت  

ثمرة أو إلى جزء منها، جاز لها أن تبيع ما تملكه من صكوك أو بعضا منها، وتحصل على ثمنها الذي  ادارة الوقف إلى أموالها المست
  .يمثل الأصل والربح إن كان المشروع وفر أرʪحا

  ʬنيا: استثمار أصول الوقف في الصكوك الاستثمارية 

تقوم فكرة التمويل من خلال الصكوك الإسلامية، على أساس الحاجة إلى سيولة مالية مهمة من أجل استغلال الاصول العينة  
التي تملكها إدارة الاوقاف والتي قوامها عقارات سواء كانت عارية أومبنية، ولإĔا لا يمكنها أخذ قروض رʪوية من البنوك التي تعتبر  

شروط الاستثمار في الأملاك الوقفية، فإنه يمكنها التمول من الغير عبر الدخول معه على أساس أحد العقود    غير مشروعة وتتنافى مع
  التمويلة الاسلامية وإصدار صكوك وقفية، يكون الهدف منها هو التمول من أجل إستثمار أعيان الوقف استثمارا حقيقيا. 

حيث تكون فرصة لمن يريد الاكتتاب đا من أجل الحصول على الأرʪح التي تحددها إدارة الوقف، ومن أجل أن تضمن إدارة  
الوقف اكتتاب الجمهور في في هذه الصكوك عليها أن ترتب عليها حافز (الربح المحتمل) مغرʮ، ويمكن تحقيق المقصود بحسب التصور  

  : 3التالي 

 صكوك المشاركات الوقفية  - 
الأساس الفقهي لهذه الصكوك هو جواز المشاركة ʪلأعيان شريطة تقويمها وقت العقد، وفيها تدخل إدارة الوقف مع الجمهور  
في شركة عنان يقدم فيها الجمهور المال السائل المطلوب لغرض المشاركة التي حددته إدارة الوقف، وتقدم إدارة الوقف الأرض الوقفية  

 
  .112عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، مرجع سابق، ص  - 1
في الوقف وفي غلاته وريعه، المنعقد في دورته الخامس عشرة بمسقط (سلطانة عمان)،    ʪلرجوع إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الإستثمار   - 2

  م، نجده اشترط من اجل استثمار اموال الوقف: 2004مارس  11- 6ه، الموافق ل 1425محرم  14-19
  أن تكون صيغ الإستثمار مشروعة في مجال مشروع،  -
للمشروعات مراعاة تنوع مجالات الأستثمار لتقليل المخاطر وأخد الكفالات والضماʭت، وتوثيق العقد والقيام بدراسات الجدوى الإقتصادية واللازمة    -

  الإستثمارية،. 
  اختيار وسائل الإستثمار الأكثر أماʭ وتجنب المخاطر ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.،  -
، ومصالح كما يجب استثمار أموال الوقف ʪلصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على على الأصل الموقوف  -

يمكن أن تستتمر بجميع الموقوف عليهم، وعلى هذا فإذا كانت الأصول الموقوفة أعينا فإن استثمارها يكون بما لايؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقودا ف
  وسائل الاستثمار كالمضاربة والمرابحة والإستصناع، 

  الإفصاح دورʮ عن عمليات الإستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن . -
  .113عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، مرجع سابق، ص  -3
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بعد تقويمها بسعر المثل وقت العقد، وينبغي أن يظهر ذلك في نشرة الاكتتاب وتعرف بعدد معلوم من الصكوك، ويقام البناء على  
هذه الأرض ʪلمال السائل حصيلة الاكتتاب ϵشراف إدارة الوقف أو ʭϵبة شخص آخر مقابل أجر، حيث يملك حملة الصكوك  

  هم من إجمالي رأس مال الشركة، ويحصلون على نسبة العائد وفقا لهذه النسبة. من هذا المبنى بحسب نسبة قيمة صكوك
ومنتهية    1من الأمور التي يجب أن تنتبه لها إدارة الوقف عند إصدار الصكوك هو ضرورة اشتراط أن تكون المشاركة متناقصة 

العائدات    من  الأرʪح  لنسبة  الصكوك  حملة  استحقاق  انتهاء  وأجل  طريقة  تحديد  ضرورة  مع  الوقف،  ادارة  لمصلحة  ʪلتمليك 
من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه: " تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات   60، تماشيا مع المادة  2الاستثمارية 

  القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخليها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف ". 

  خاتمة: 

أموالهم في   المتناثرة لدى جمهور الراغبين في وقف  الموارد المالية  الناجعة والمستحدثة في تجميع  الصكوك الوقفية من الطرق  إن 
مشاريع كبيرة وʭجحة، لما يترتب عنها من آʬر طيبة في الواقع الاجتماعي، حيث يمكن عن طريق تجميع هذه الموارد إقامة المشاريع  

  تمكن من تطوير أملاك الوقف.  المدرة للدخل والتي 

حيث أن هذه الصيغ تحقق معنى التعاون وتخلق في اĐتمع أنواعا من المشاريع الوقفية غير التقليدية، كما تساعد على تعميم  
ثقافة الوقف، وجعله إحدى الظواهر الاجتماعية التي تطال مختلف شرائح اĐتمع على اختلاف مستوēʮم المالية والاجتماعية، لأĔا  

  . تكون في متناول الجميع 

كما أĔا تساهم في تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد، خصوصا عند استهداف مجالات معينة مثل التعليم في المدارس  
والجامعات، وأيضا قطاع الصحة الذي أصبح حاليا من القطاعات المكلفة ʪلنسبة للطبقات الفقيرة، وهو ما يساعدهم على الولوج  

  قيام بمجموعة من الخطوات التي نجملها فيما يلي : إلى هذا القطاع، مما يستدعي ال 

  .ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل لإصدار وتداول الصكوك الاستثمارية  
  .يجب العمل على نشر تقافة الصكوك الوقفية لدى الأفراد  
  .هيل الموارد البشرية في هذا الجانب من خلال مؤسسات وتنظيم أوراش وندواتϦ  
  .ا الاقتصادية والاجتماعيةēذه الصيغ نظرا لإيجابياđ يجب على إدارة الأوقاف عدم تفويت فرصة التعامل 

 
نة، حيث يبيع  يمكن تعريفها Ĕϥا عقد شراكة بين طرفين في عين معينة يتوافق فيها الطرفان على أن تؤول ملكية العين لأحد الطرفين في Ĕاية مدة معي -1

بنسبة ما يملكه كل    أحدهما للأخر جزء محددا من نصيبه فيها، كالخمس مثلا لتصبح العين ملكا للمشتري جميعها في Ĕاية المدة على أن يقتسما ريعها
  واحد من سهم.

  . 433، ص  2001، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، جدة  2المشاركة المتناقصة وصورها في في ضوء ضوابط العقود المستجدة، حسن علي الشادلي، مجلد    -
لوقف وفي الأصل أن يتيح تملك الجمهور لهذه الصكوك مشاركة دائمة وتملكا مطلقا ولكن لأن قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بشأن الإستثمار في ا  -2

ن م، نجده اشترط م2004مارس    11-6ه، الموافق ل  1425محرم    19-14غلاته وريعه، المنعقد في دورته الخامس عشرة بمسقط (سلطانة عمان)،  
  اجل استثمار اموال الوقف: 

، ومصالح كما يجب استثمار أموال الوقف ʪلصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على على الأصل الموقوف  -
ة الوقف مجبرة على شراء  الموقوف عليهم، وعلى هذا فإذا كانت الأصول الموقوفة أعينا فإن استثمارها يكون بما لايؤدي إلى زوال ملكيتها. وهو ما يجعل ادار 

  حصص الصكوك بثمن السوق حتى لا تبدد الاملاك الوقفية. 
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  :راجعالم

  ، بدون ذكر السنة و مكان الطبع .  شرح ميارة الفاسي لتحفة ابن عاصم ، دار الفكر دمشق  

   بمذاهب الفقه الإسلامي الأخرى و الفانون الوضعي " ، مطبعة ʭعبد الكريم شهبون : " عقود التبرع في الفقه المالكي مقار
  .  2012النجاح الجديدة ، الطبعة الثانية 

   لوقف " ، مقال منشور بمجلة الأوقاف ، العددʪ السنة الخامسة ، شوال    9أشرف محمد دوابه : " تصور مقترح للتمويل ،
  . 2005نونبر  1426

   لمملكة المغربية " ، مداخلة ضمن وقائع ندوات رقمʪ تحت عنوان " نظام الوقف    40الدريوش عبد العزيز : " التجربة الوقفية
في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول و اĐتمعات الإسلامية ) ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، الأمانة  

  . 13هـ  ، ص  1432، العامة للأوقاف دولة الكويت

  1985يوليوز  9مقتطف من خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة عيد الشباب يوم .  

   عبد الرزاق اصبيحي : " ملامح التجربة المغربية في مجال تقنين أحكام الوقف " ، مساهمة ضمن أشغال الدورة التكوينية حول
مابين   بنواكشط  الزكاة  و  للوقف  المنظمة  :    2008مارس    21و    16النصوص  الالكتروني  ʪلموقع  منشور   ،www. 

Sbihi .net  ريخ الإطلاعʫ،6  2016يونيو  .  

  كرسي   نجلاء بنت محمد البقمي، مخاطر الصكوك وآليات التحوط منها مع دراسة تطبيقية لصكوك شركة متعثرة، السعودية، إصدارات
  م، (د.ط).   2013سابك للأسواق المالية، 

 1 - 310صكوك الاستثمار، ص  18المعايير الشرعية لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية، المعيار الشرعي رقم  .  

  م. 2014،  152الصكوك كأداة للتمويل بين النظرية والتطبيق، مجلة المسلم المعاصر، مصر، العدد  ،  أحمد جابر بدران  
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  م. 2013أفريل  9/10المالية والعولمة، تمنراست، الجزائر، 
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   الثالث للمصارف والمؤسسات المؤتمر  المعتمدة من المصرفية الإسلامية،  المالية الإسلامية الحديثة  القوي، الأدوات  ردمان عبد 
  .2009المالية الإسلامية في سورʮ، دمشق، 

  ،لس الشرعي العاشر، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةĐ6، ص:  2003مايو   7-3ا. 

   ت سبكيم، مداخلةʮوسام شالور، صكوك المضاربة ودورها في تمويل القطاع الصناعي تجربة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماو
مقدمة إلى الملتقى الدولي حول منتجات و تطبيقات الهندسة المالية الإسلامية بين الصناعة التقليدية والصناعة الإسلامية، جامعة  
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ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

 
  
  
  
  
  
  

  

  

  الملخص: 

يروم هذا المقال كشف الحجاب عن عَلَم من أعلام المغرب العربي في القرن الثامن الهجري، وهو الإمام شرف الدين أبو الروح      
  هـ). 743عيسى بن مسعود الزواوي المالكي (ت

ومعلوم لدى الباحثين والعلماء أن كثيرا من أعلام أهل الغرب الإسلامي يشوب سيرēم الغموض والطمس؛ لقلة عناية أهل هذا      
القطر ʪلترجمة لأعلامهم، فانطلق هذا المقال من هذا الإشكال ليُعرّف đذا العالم من حيث حياته الشخصية والعلمية وعطاؤه العلمي،  

  ب في كتب التراجم والتاريخ والفهارس والأثبات المخطوط منها والمطبوع بحس الجهد والطاقة. بعد البحث والتنقي

  المحدث...  -الفقيه -الترجمة - الزواوي - : شرف الدينالكلمات المفاتيح

   

  ) ه ـ743  ت(   المالكي  الزواوي  مسعود  بن  عيسى  الروح  أبي   الإمام  سيرة
  اعراب   العزيز عبد . د

  ودراسة  جمعا
  المالكي  الفقه في دكتوراه

  المملكة المغربية 
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 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

  مقدمة: 

يعد علماء الغرب الإسلامي من أكثر الأقطار إبداعا علميا في مختلف فنون المعرفة، إلا أĔم ابتلوا بكثير من العوامل التي أهملت      
سبب ذلك عدم عنايتهم ʪلتعريف ϥنفسهم وعدم عناية مؤرخيهم وأهل السير والطبقات ʪلترجمة    )1( ذكرهم وطوت إبداع كثير منهم،

  لأهل هذه الأقطار إلا النزر اليسير. 

لذلك قد تجد للعالم مؤلفات كثيرة في كثير من المعارف كالفقه واللغة والحديث والتفسير وغيره، ولكن قلما تجد له ترجمة وافية،       
  تكشف عن حياته وعصره وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، بخلاف أهل المشرق، ورحم الله الإمام ابن حزم إذ يقول: 

  أʭ الشمس في جو العلوم منيرة 
  

  ولكن عيبي أن مطلعي الغرب   
ويروم هذا البحث تسليط الضوء على عالم من علماء المغرب العربي اشتهرت مؤلفاته وكثرت، إلا أن ترجمته قلَّت ونذرت، مما        

استدعى مني تكثيف البحث في كتب التراجم المخطوطة المتاحة والمطبوعة وكتب الفهارس والأثبات والتاريخ.. فتيسر من ذلك قدر  
م، ويكشف عن منهجه ومؤلفاته، وهو الإمام المحدث، الفقيه، القاضي شرف الدين، أبو الروح عيسى بن  يزيل اللثام عن هذا الإما

  ه). 743مسعود الزواوي (ت

  واقتضت طبيعة البحث أن يتم تناوله وتقسيمه وفق الخطة الآتية:     

  مطلب أول؛ وفيه: التعريف ʪلإمام الزواوي من حيث حياته الشخصية؛ وتتضمن اسمه ونسبه ومولده وموطنه.      

ثم مطلب ʬنٍ من حيث حياته العلمية؛ وتتضمن طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وتلاميذه، ثم عطاؤه العلمي وثناء العلماء عليه،      
  ووفاته، كل ذلك وفق فروع تناسب كل مطلب. 

    

 
  المقصود )1(



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   32 

 

ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

  للإمام شرف الدين الزواوي  المطلب الأول: الحياة الشخصية 

  الفرع الأول: اسمه ونسبه 

نكَلاَّتي    
َ
، الحِميري، الزواوي،  )1( هو عِيسى بن مَسعود بن الـمَنصور بن يحيى بن يونس بن يوُيَـنُّو بن عبد الله بن أبي الحاج، الم

  البِجائي، المالكي. 

  وكنيته أبو الرَّوْح، وغالبا ما ينُعتُ عند من ترجم له أو نقل عنه بعيسى بن مسعود الزواوي، تميِزا له عن غيره من العلماء المنتسبين     
إلى نفس القُطر زواوة، وأحياʭ تجد النقل عنه بقولهم "عيسى الزواوي"، أو "شرف الدين عيسى الزواوي"، أو " أبو مهدي عيسى  

  . )3( أو "شرف الدين الزواوي"؛ كما يورده القلقشندي في كتابه "صبح الأعشى في صناعة الإنشاء" )2( الزواوي"،

  الفرع الثاني: مولده 

ه)  664اتفق معظم من ترجم للإمام أبي الروح عيسى بن مسعود الزواوي على أن ولادته كانت عام أربع وستين وستمائة (    
  )4( بزواوة.

  الفرع الثالث: موطنه 

الإمام عيسى الزواوي على عادة العلماء ارتحل إلى عدة مُدنٍ وحواضِر علمية طلبا للعلم واشتغالا ʪلتدريس أو القضاء كما      
،  سيأتي، لكن موطنه الأصلي الذي ولد في هو زَوَاوَة؛ وزواوة؛ حاليا هي مدينة ʪلجزائر، ثم انتقل إلى بجاية حيث đا كان تمام تعلُّمه

مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ʪلجزائر حاليا، وقد كانت في القديم عبارة عن ساحل ترُكب منها السّفن وتسافر    )5( وبجاية؛
  ، كما سيأتي. ، كما استوطن مصر والشام )6( إلى جميع الجهات

 
  المنكلاتي، ويقال أيضا المنجلاتي.   )1(
 .157ينظر: فهرسة ابن مرزوق الخطيب، صلة الخلف بوصول السلف، ص:   )2(
 ... 279، 278، 204، 141، 5/140ينظر صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،   )3(
 . 4/247، الدرر الكامنة، 2/73، الديباج المذهب، 3/724ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر،   )4(
هـ): "قاعدة الغرب الأوسط، مدينة عظيمة على ضفة البحر يضرب سورها، وهي على  900قال عنها الإمام المؤرخ أبو عبد الله محمد الحميري (ت   )5(

جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل يسمى أمسيول، وهو جبل سام صعب المرتقى، وفي أكنافه جمُل من النبات المنتفع به في صناعة الطب وغير  
ا بواد ومزارع، ك من الحشائش، وهي عين بلاد بني حماد والسفن إليها متكررة، والسفر إليها براً وبحراً والسلع إليها مجلوبة وأهلها تجار مياسير، ولهذل

لب إليها من أقاليمها الزيت والحنطة والشعير đا والتين كثير وسائر الفواكه، وđا دار صناعة لإنشاء الأساطيل لأن الخشب في أوديتها وجبالها كثير، ويج
م يجاز عند  الطيب والقطران، وđا معادن الحديد الطيب وđا من الصناعات كل غريبة، وعلى نحو ميل منها Ĕر ϩتي إليها من جهة المغرب وهو Ĕر عظي

ن البلاد، وهي محدثة بناها ملوك صنهاجة  فم البحر ʪلسفن، وكلما بعد عن البحر كان ماؤه قليلاً ويجوزه من شاء في كل موضع. وهي قطب لكثير م
 .81، 80أصحاب قلعة أبي طويل المعروفة بقلعة حماد في كتابه الروض المعطار في خبر الأقطار". الروض المعِطار في خبر الأقطار، ص: 

  . 1/339ينظر معجم البلدان،   )6(
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  المطلب الثاني: حياته العلمية 

  الفرع الأول: طلبه للعلم ورحلاته 

لم تتناول تفاصيل طلب الإمام عيسى الزواوي للعلم، ولا مراحل تدرجه    - على قلتها-إن كتب التراجم التي ترجمت للإمام الزواوي    
  في ذلك، لكنها لا تخلو من إشارات تظُهر بعضا من رحلة هذا الإمام العلمية. 

ومعلوم أن أول ما كان يبتدئ به الطالب مساره التعليمي هو حفظ كتاب الله، ولعل هذا الأمر تمّ للإمام الزواوي في صغره،      
فيخلطون في    : "وأمّا أهل إفريقيةليواصل تعَلُّم مبادئ العلوم على ما عليه العُرفُ في هذا القطر وما جاوره؛ كما قال ابن خلدون

أنّ عنايتهم ʪلقرآن واستظهار   إلاّ  العلوم، وتلقين بعض مسائلها،  الغالب، ومدارسة قوانين  القرآن ʪلحديث في  للولدان  تعليمهم 
  . )1( الولدان إʮّه ووقوفهم على اختلاف رواʮته وقراءاته أكثر مماّ سواه، وعنايتهم ʪلخطّ تبع لذلك"

  )2( أن الإمام أʪ عيسى الزواوي تفقه في زواوة على أبي محمد عبد الصمد. ويؤيد هذا ما ذكره الصفدي     

بعد أن تفقه بزواوة مولده الأصل، انتقل إلى بجاية ولازم شيخ المالكية في زمانه أبو يعقوب يوسف الزواوي، وجُل المترجمين لأبي      
على شيوخها    مما يعني أن أʪ الروح قد أتم تعليمه الأولي بزواوة  )3( ،الروح الزواوي يذكرون أنه قرأ عليه التهذيب والموطأ وبرهان الجويني 

  . )4( الذين منهم أبو محمد عبد الصمد، كما ذكره الصفدي

  ) 6( فأخذ الموطأ عن الإمام شرف الدين الدمياطي، وسمع أيضا الكتب الستة،  )5( هـ،700عام    وبعد بجاية رحل إلى الإسكندرية    
  )7( بمصر. كما سمع عن ابن دقيق العيد 

، ولم تذكر كتب التراجم ما رحل لأجله إلى  فأقام đا مدة، وولي đا القضاء، ثم رحل إلى ثغر الإسكندرية  )8( ثم رحل إلى قاَبس    
  )9( الإسكندرية أو مدة بقائه فيها، غير أĔا كانت مدة يسيرة على حد قول ابن فرحون.

 
  .741، ص: مقدمة ابن خلدون   )1(
  .3/723ينظر أعيان العصر وأعوان النصر،   )2(
 .3/187، درة الحجال، 4/247، الدرر الكامنة، 2/72الديباج،   )3(
  .3/723أعيان العصر وأعوان النصر،   )4(
 .3/723أعيان العصر وأعوان النصر،   )5(
 . 2/72الديباج،   )6(
 فهرسة ابن مرزوق.  )7(
 . 4/289قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر، بتونس حاليا، معجم البلدان،   )8(
 . 2/72ينظر الديباج،   )9(
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ويذكر     )1( رحل إلى القاهرة حيث الجامعُ الأزهرُ، فأقام đا مدة مشتغلا ʪلعلم والتدريس، وبعد قضائه تلك المدة ʪلإسكندرية    
هـ) أنه طلُب للقضاء غير ما مرة فرفض ذلك، وبقي في مصر مشتغلا ʪلعلم والدروس  749معاصره وتلميذه ابن فضل الله العمري (ت

  ) 2( حتى صار يعد من عظماء الفقهاء العلماء، فزادت نباهته وظهرت فضيلته.

ونفس الأمر هنا لم أجد في كتب التراجم ما يبَينّ حاله في هذه الفترة ولا حتى التلاميذ الذين درسوا عليه، لكن بما أنه كان في      
الجامع الأزهر، فقد كان له تلاميذ كثر؛ لأن الأزهر كانت آنذاك قِبلة العلم والعلماء، وأيضا لا يجلس للتدريس هناك إلا من كان من  

  ماء، وهذا يظُهر شيئا من قيمة هذا العالم الجليل. فحول العل

في أواخر شهر ربيع الآخر    هـ؛ حيث رحل إلى دمشق 700وعموما فمدة إقامته بمصر لم تكن طويلة منذ أول قدومه لها عام      
أي أنه لم تتجاوز مدة مكوثه بمصر السبع سنوات، مع استحضار رحلاته السابقة فيها بين    )3( ؛هـ كما ذكر الصفدي 707عام  

  وقابس والقاهرة.  الإسكندرية 

؛ حيث إن الإمام ابن دقيق العيد توفي عام  ولعل في إقامته الأولى هذه بمصر كان له شرف الأخذ عن الإمام ابن دقيق العيد    
أي أن الإمام الزواوي لم تكن له ملازمة طويلة للإمام ابن دقيق العيد، أما أخذه هذا عن ابن دقيق العيد فقد ذكره    )4( هـ)؛702(

  )5( تلميذ الإمام الزواوي الإمام ابن مرزوق الخطيب في فهرسته.

هـ وَليَِ فيها القضاء نيابة عن قاضي القضاة جمال الدين المالكي، بجَأش رابط ونفس قوية، لا  707عام    ولما رحل إلى دمشق      
إلا أن مدة توليه القضاء    )6(، يخاف في الله لومة لائم ولا سطوة سلطان، إضافة إلى مهمة القضاء اشتغل ʪلتدريس في الجامع الأموي 

وقال ابن فضل   )8( قال: إنه أقام đا سنين،  ، في حين أن الصفدي )7( أيضا بدمشق كانت قصيرة؛ سنتان فقط كما يذكر ابن فرحون
أي على القضاء والتدريس، والجمع بين القولين ممكن على اعتبار أن أقل الجمع اثنان، وقد    )9( الله العمري: ودام على هذا مدة؛

  جرت بعض الأحداث سيأتي ذكرها في موضعها. 

 
 .3/187، درة الحجال،  2/72ينظر الديباج،   )1(
  6/145مسالك الأبصار وممالك الأمصار،   )2(
 .3/723أعيان العصر وأعوان النصر،   )3(
  ، 9/207،  طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي  )4(
 فهرسة ابن مرزوق.  )5(
  .146، 6/145ينظر مسالك الأبصار،   )6(
 . 2/72الديباج،   )7(
 . 3/723أعيان العصر،   )8(
  . 6/146مسالك الأبصار،   )9(
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وبعد ذلك رجع إلى القاهرة فتولى فيها القضاء عوضا عن قاضي القضاة زين الدين بن مخلوف المالكي، ثم نيابة عن تقي الدين      
  )2( المالكي بعده، وولي التدريس مع ذلك. )1( الأخنائي

كما سيأتي حين    )3( إلا أن توليته القضاء لم تَطُل كثيرا؛ فقد ترك ولاية الحكم وانقطع للعلم والتصنيف، فألّف عدة مصنفات،    
  الحديث عن مؤلفاته. 

فائدة في مسار الإمام الزواوي حيث قالا أثناء ترجمتهما لابنه علي: "ولما حج أبوه سنة    ويزيد الإمامان ابنا حجر والسخاوي    
  . )4( اثنتين وثلاثين ونزل له عن تدريس زاوية المالكية بمصر وصار مُعيدا عنده فيها حتى مات"

إضافة إلى ذلك توجد بعض الإشارات من كلام الزواوي نفسه في شرحه لجامع الأمهات تبُينّ أنه كان كثير الترحال، فقد قال      
يدة  في أثناء كلامه على تعليل منع سفر المرأة وحدها إلى الحج حال فَـقْدِ المحرم والرُّفقة الآمنة: "وقد رأينا مثل ذلك في الأسفار البع 

؛ فهو هنا يحدث  )5( ينا الجماعة من ضَعَفَة النساء يجتمِعنَ على رجل واحد من أمثالهن من ضعفة الرجال يَـلُذْنَ به...."وعرفناه ورأ
  عن بعض ما عاين في أسفاره. 

ومن الإشارات أيضا التي تؤكد أن الإمام الزواوي كان رحَّالة ما حكاه عنه تلميذه ابن فضل الله العمري في كتابه "مسالك      
الأبصار وممالك الأمصار" أثناء حديثه عن مدينة برَقَة حيث قال: "وحدثني الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي قال: مررت ببلاد  

  ʪا الأغلال مخزونة لهم، وقال لي: إن في جبال  برَقة فرأيتها كلها خراđ ا القصور المبنية، ليسđدية العرب، وʪ مُقفرة، ما فيها إلا ʪيبا
؛ فهذا تصريح واضح ϥن الإمام  )6( برَقَة أشجارا مثمرة من الزيتون والفواكه الكثيرة، ولكن ليس đا مدينة معمورة تذُكَر لها أخبار"

 الزواوي دخل مدينة برقة، لكن لم يذكر هنا أين اتجه ولا من أين أتى، ولعلها تكون أثناء رحلته من بجاية إلى مصر. 

  الفرع الثاني: شيوخه 

  لم تسعف كتب التراجم المتاحة والمعروفة بذكر شيوخ الإمام الزواوي الذين أخذ العلم عنهم ولازمهم، إلا نزرا قليلا منهم.     

لكن المعلوم أن الإمام الزواوي عاش في زمن كانت فيه بجاية تَـعُج ʪلعلماء والصلحاء، وقد ألف الإمام أبو العباس الغبريني (ت       
م  هـ) كتابه: "عُنوان الدِّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية" وجمع فيه حوالي مائة وأربعين عالما بجائيا ممن لقيه 714

عرفهم، وهذا القدر الكبير من العلماء يظُهِر أن بجاية في هذه الفترة كانت معقل العلم والعلماء، فمن وُجِد فيها وهو طالب علم   أو

 
المصري، أبو عبد الله  هـ)؛ هو قاضي قضاة المالكية بمصر؛ محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي 750 - 658تقي الدين الأخنائي (  )1(

، الملقب تقي الدين، سمع من أبي محمد الدمياطي وغيره وأكثر عن الدمياطي، وكان فقيها فاضلا صالحا خيرا صادقا سليم المعروف ʪبن الأخنائي
في مسألة الزʮرة، وكان من عدول القضاة وخيارهم كان بقية الأعيان وفقهاء الزمان  الصدر، وله ϖليف وأوضاع حسنة مفيدة، منها ردوده على ابن تيمية

  .18/93، البداية والنهاية، 2/321وعمر وأسند، ينظر: الديباج، 
 .3/187، درة الحجال، 4/147، الدرر الكامنة، 1/72الديباج،   )2(
 .247، 4/246، الدرر الكامنة، 2/73ينظر الديباج،   )3(
 . 2/290، التحفة اللطيفة في ʫريخ المدينة الشريفة، 4/247الدرر الكامنة،   )4(
  ب.5/177شرح جامع الأمهات،   )5(
  . 3/504مسالك الأبصار،   )6(
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حريص كالزواوي لن يفوته النَّهل من فيض علوم أهل عصره ومصره، إضافة إلى ما تم ذكره في الحالة السياسية والعلمية سابقا مما  
  ساعد على نشاط الحركة العلمية هناك، وهذه هي الفترة التي عاش فيها الإمام أبو الروح عيسى الزواوي في بجاية. 

، لما رحل إليهما الزواوي؛ فإĔما كانتا منبع العلم والعلماء في عصره، فلابد أنه استفاد ممن لقيه،  وكذلك الأمر بمصر، والشام     
  والذي تيسر الوقوف عليه من شيوخ الإمام الزواوي بعد البحث في كتب التراجم والفهارس والأثبات هم: 

هـ): عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى  705  -هـ  613(  الحافظ شرف الدين الدّمياطي-
على الأخوين الإمامين: أبي المكارم عبد الله وأبي عبد الله الحسين ابنيَ الحسن    ؛ تفقه بدمياطالتُّوني؛ شرف الدين الدمياطي، الشافعي

وسمع đا منهما ومن الشيخ أبي عبد الله محمد بن موسى بن النعمان، وهو الذي أرشده لطلب الحديث بعد أن   بن منصور السعدي 
كان مقتصرا على الفقه وأصوله، ثم انتقل إلى القاهرة واجتمع بحافظها زكي الدين عبد العظيم المنذري، ولازمه سنين وتخرج به، وبرز  

في أربع مجلدات ذكر فيه حوالي ألف وثلاثمائة    )1( وحلب، وله ثبت  ودمشق   دد الكثير ʪلإسكندرية في حياته وسمع من الجمَِّ الغفير والع
  شيخ ممن أخذ عنهم وأجازوه. 

وروى عنه من الأئمة تلاميذه: الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي، وقال: ما رأيت أحفظ منه، والحافظ أبو عبد الله      
  )2(  الذهبي، والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس، والحافظ أبو عبد الله محمد بن شامة الطائي، وابن فضل الله العمري.

: كان حافظ زمانه، وأستاذ الأستاذين في معرفة الأنساب، وإمام أهل الحديث اĐمع على جلالته، الجامع بين  قال عنه السبكي    
  الدراية والرواية ʪلسند العالي للقدر الكثير، وله المعرفة ʪلفقه. 

  - وقال عنه تلميذه ابن فضل الله العمري: "الفقيه، الحافظ، النّسَّابة، صاحب التصانيف، أكثر من أدركت بمصر من السادات   
عن علمه أخذ، ومن فهمه فلذ، وبسهمه نفذ فأصاب المفاصل، ونبذ به ماء جرى، رويقا في المناصل، ولم أجد إلا لهجا   -بل كلهم

 ينكر لديهم في غاية إحسانه، وكان الناس في رتبة ما عداه أشباه وأنظار ما فيهم غيره من تعقد عليه  بذكره لا يفتر منه لسانه، ولا
حباه، وله رحلة هي قصارى من ارتحل في زمانه، وحل بلادا غير بلاده، وأوطاʭ غير أوطانه، وبرع ثم طلب الحديث فارتحل إلى  

كُتبا، وأجزاء، وكتب العالي والنازل  وبغداد  وحماه وحلب وماردين وحران   ومصر ودمشق  الإسكندرية  ، وحمل عن ابن خليل حمِل دابة ٍ
دينا، كيسا،   للقراءات،  ʭقلا  النسب،  علم  رأسا في  الفقه،  واسع  اللغة،  غزير  العربية،  جيد  متقنا،  وجمع، وكان صادقا، حافظا، 

  . )3( متواضعا، بساما، محببا إلى الطلبة، مليح الصورة، نقي الشيبة، كبير القدر"

وبما أن الإمام شرف الدين الدمياطي كان đذا القدر فقد حرص الإمام أبو الروح الزواوي على الأخذ عنه، فكان من بين أنجب      
تلاميذه الذين Ϧثَّروا به، وسلكوا منهجه في العناية ʪلحديث الشريف، فكان الإمام الزواوي محدʬ، غلب عليه علم الحديث، والناظر  

 
  . MSS-A-18633تحت رقم:  منه قطعة بدار الكتب الوطنية بتونس   )1(
، كتاب قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، 5/595، مسالك الأبصار، 104، 103، 10/102، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي  )2(

 ،  6/32للطيب ʪمخرمة، 
 .597.. 5/595مسالك الأبصار،   )3(
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في شرحه على جامع الأمهات يجد أنه سار فيه على طريقة المحدثين في تناول الفروع الفقهية، ولا شك في كون الزواوي من تلامذة  
    )1( وغيره. الإمام شرف الدين الدمياطي؛ فقد عدَّهُ غير واحد من تلامذته، كالإمام الصفدي 

: يوسف بن عبد الله بن عمر، جمال الدين، الزواوي، المالكي، يعرف ϥبي يعقوب الزواوي؛ الفقيه، الـمُستبحِر  أبو يعقوب الزواوي -
قاضي القضاة، كان صديقا للناصر المشذالي، وهو من أهم شيوخ الإمام أبي عيسى الزواوي الذين Ϧثر    )2( في حفظ المسائل والفروع، 

  )4(هـ، في طريق الحج. 730وقد توفي عام  )đ )3م، ونقل عنه كثيرا في كتبه، وكثيرا ما يحُلّيه بــ"شيخنا" ويمدحه،

وهو الذي يطبق كل من ترجم للإمام أبي الروح الزواوي على عَدِّه من شيوخه، والإمام الزواوي نفسه صرح في كتبه بذلك، فإنه      
يقول أحياʭ: قال شيخنا أبو يعقوب الزواوي..، ولعل الإمام أʪ الروح الزواوي كان متأثرا بشيخه؛ فهو الوحيد الذي يتردد اسمه كثيرا  

  دم اختياراته وأقواله. في كتبه، ويق

هـ): تقي الدِّين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مُطيع ابن أبي الطاعة القُشيري، المنفلوطي،  702-625(  ابن دقيق العيد-
تفقه على والده، وكان والده مالكي المذهب، ثم   )5( وإمام المسلمين، ومجدد المائة السابعة، المالكي، المصري؛ شيخ الإسلام  الشافعي

  )6( ، فحقق المذهبين، وأفتى فيهما، وسمع الحديث، وولي قضاء.تفقه على سُلطان العلماء؛ الشيخ عز الدين بن عبد السلام 

قال عنه الإمام الذهبي: وصنف: شرح العمدة، وكتاب الإلمام، وعمل كتاب الإمام في الأحكام، وعمل كتاʪً في علوم الحديث،      
العيون   قَلَّ أن ترى  مُكبčا على الاشتغال، ساكنًا، وقوراً، ورعًا،  للسهر،  مُديما  الكتب،  العلم، كثير  أذكياء زمانه؛ واسع  وكان من 

  )7( مثله. 

لا تكفيه هذه السطور، وقد كُتب حوله الكثير، وحري بمن أخذ عنه أن يكتسب منهجه، ويتضلع    والكلام على ابن دقيق العيد     
بعلمه، وقد أخذ عنه الإمام شرف الدين الزواوي، كما ذكره تلميذ الزواوي ابن مرزوق الخطيب؛ حيث قال في فهرسته عندما عرَّفَ  

؛ فدل هذا على أنه من تلامذة ابن دقيق العيد، وهذا مما انفرد بذكره  )8( "بشيخه الزواوي: "وسمع ابن دقيق العيد وجماعة من المتأخرين 
  الإمام ابن مرزوق ولم أجده عند غيره فيما وقفت عليه من كتب التراجم والفهارس المتاحة. 

 
  7/725أعيان العصر،   )1(
 .29/103الوافي ʪلوفيات،   )2(
 . 1112، 985، 910، 3/881، 2/435شرح جامع الأمهات،   )3(
 . ʫ ،15/514ريخ الإسلام، 390ينظر نيل الابتهاج، ص:   )4(
 . 7/99وغيرهما، ينظر: ʫريخ الإسلام،  قد عدّه غير واحد من العلماء مجددا للمائة السابعة، منهم تلميذه الإمام الذهبي، والإمام السيوطي  )5(
  ...443، 3/442، فوات الوفيات، 183، 4/182ينظر: تذكرة الحفاظ،   )6(
 . 4/182تذكرة الحفاظ،   )7(
  ذكره ابن مرزوق الخطيب في فهرسته المسماة: "عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام  )8(

 ". والحجاز
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ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

في استنباط الأحكام ودراسة الأحاديث والترجيح حاضرة لدى الإمام الزواوي، فلعله    ويمكن القول إن طريقة ابن دقيق العيد    
كان متأثرا بشيخه ابن دقيق العيد في بسط القول على الفروع الفقهية واستجلاب النصوص الشرعية لذلك مع بيان وجه الاستدلال  

  ل المذهب المالكي. منها، ورد أو توجيه مالم يستقم من الأقوال مع قواعد الاستدلال وأصو 

:"  هـ): محمد بن سليمان الزواوي، الإمام جمال الدين، قاضي المالكية المعمر؛ قال الصفدي717  -هـ  630(جمال الدين الزواوي-
كان بمصر من أعيان العدول، وʭب في الشرقية والغربية، وʭب في القاهرة، وترجح لولاية القضاء ʪلقاهرة عقيب وفاة ابن شاش،  

ووصل إليها في عاشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وستمائة، واستمر đا قاضيا نحو    وتولي ابن مخلوف، ثم إنه تولى قضاء دمشق 
ثلاثين سنة، وظهر في أʮمه ما لم يكن معروفاً من مذهب مالك، وعمَّر المدرسة النورية والصمصامية، وحصلت له رعشة في وسط  

وغير   ، و ʪلشفا لعياض يح مسلم والموطأ رواية يحيى بن يحيى ولايته وكان يجد له مشقة، وثقل لسانه عن الكلام أخيرا، وحدَّث بصح
  . )1( ذلك

والإمام الزواوي نفسه    )2( في ترجمة أبي الروح عيسى الزواوي أنه سمع من الإمام جمال الدين الزواوي،  وقد ذكر الإمام الصفدي    
    )3(نقل عنه في شرحه لجامع الأمهات. 

 
  . 4/457أعيان العصر،   )1(
 .2/11، الدارس في ʫريخ المدارس، 6/93، كتاب قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، 3/723ينظر: أعيان العصر،   )2(
 .4/1253شرح جامع الأمهات،   )3(
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ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

  الفرع الثالث: تلاميذه 

مارس القضاء والتدريس،    لاشك أنه كان للإمام الزواوي تلامذة كُثر؛ فقد درّس ʪلأزهر مدة طويلة، ثم بعد رحلته إلى دمشق     
وهذا يدل على أنه أخذ عنه وانتفع به كثير من التلاميذ، ويؤكد ذلك الإمام ابن القاضي عند ترجمته للإمام الزواوي حيث قال:  

؛ والتعليم يقتضي وجود متعلمين، فلا شك أنه أخذ عنه علماء كثر، رغم أن كتب التراجم  )1( "فأقام بجامع الأزهر منها يعُلّم العلوم"
شحيحة بذكر تلامذته، وبعد البحث الشديد في كتب الفهارس والأثبات وبعض مؤلفات من عاصروه أو Ϧخروا عنه وقفت على  

  بعض تلاميذه، ولاشك أن غيرهم كثير، منهم: 

: أخذ عن أبيه وارتحل في طلب العلم، وقد ترجم له شيخه الذهبي فقال عنه: "عمر بن عيسى بن مسعود، الفقيه العالم،  ابنه عمر -
سراج الدين أبو حفص ابن القاضي العلامة شرف الدين الزواوي المالكي؛ شاب فاضل، ولد سنة سبع عشرة وسبع مائة، ورحل،  

هـ، رحمه الله، عن إحدى  738وغير ذلك، أخذ عني، والله يسعده، توفي سنة    داود   فأخذ عن زينب الكمالية وعدة، وقرأ سنن أبي
  )3( ، وليُـتَأَمّل قول الذهبي: "أخذ عني والله يسعده".)2( وعشرين سنة"

: "علي بن عيسى بن مسعود بن منصور، الزواوي، ثم المصري؛ نور الدين، ابن الشيخ شرف الدين،  : قال عنه ابن حجر ابنه علي-
هـ، وتفقه على أبيه، وعلى برهان الدين السفاقسي، وأخذ عن الشيخ برهان الدين الرشيدي في عدة علوم،  713ولد بمصر سنة  

، والذهبي، وزينب بنت  فلقي الحفاظ đا؛ المزي، والبرزالي  ، وغيرهم، ودخل دمشق وسمع من التقي الدَّلاصي، وابن القماح، وأبي حيان 
الكمال، ونزل له أبوه عن التدريس، ثم غلب عليه نخبة التصوف فرحل إلى زʮرة الصالحين، فلقي منهم جمعا، وظهر على سرهم،  

هـ وقبلها مرارا، ورأى الشيخُ عبد السلام بن سعيد بن علوان  752وتكلم على طريقتهم، وظهرت فضائله وجاور ʪلمدينة الشريفة سنة  
الكى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يقول:" قل لابن الزواوي يتكلم غدا"، فتكلم يوم الجمعة في الروضة بعد العصر، وحضر مجلسه  الم

  ) 4(هـ.769العلماء والصلحاء، وعاد إلى مصر فمات đا بعد ذلك في سنة 

: عبد اɍَّ بن محمد بن سليمان المنوفي، الصالح العابد الزاهد الأوحد، ذو الكرامات والتلامذة الأئمة، ولد ببعض  )5( عبد الله المنوفي-
الشاذلي وخدمه وعن ركن الدين ابن القوبع وشمس الدين التونسي والد القاضي ʭصر    قرى مصر، وأخذ عن الشيخ سليمان التنوخي 

  ) 6(الدين وشرف الدين الزواوي وغيرهم.

؛  ) 7( ومن أهم تلاميذ الإمام المنوفي الشيخُ خليل؛ حيث لازمه، وϦثر به، حتى إنه إذا قال الشيخ خليل في كتبه: "قال شيخنا"    
  شيخه المنوفي، وقد جمع مناقبا له، وذكر فيها الكثير من مناقبه بعد أن عرّف به.  فإن مقصوده 

 
  . 3/187درة الحجال،   )1(
  .3/647، وينظر أيضا أعيان العصر، 1/184المعجم المختص ʪلشيوخ،   )2(
  .3/647ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر،   )3(
  . 2/290، التحفة اللطيفة في ʫريخ المدينة الشريفة، 4/111الدرر الكامنة،   )4(
  .1/294، شجرة النور الزكية، 554، ص: ، طبقات الأولياء، لابن الملقن3/97، الدرر الكامنة، 1/220نيل الابتهاج،   )5(
  .63مناقب المنوفي، للشيخ خليل، ص:   )6(
 ...61، 1/41ينظر مثلا: التوضيح،   )7(
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ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

وتفسير    قال عنه فيها: "كان يتكلم في المعارف كلام من هو قطب رحاها وشمس ضُحاها، وكان يتكلم على رسالة القشيري      
، وكان يشتغل في العربية والأصول، ولكن في الفقه أكثر، وقد شهد له معاصروه ϥنه كان أحسن  والشفاء للقاضي عياض  الواحدي

  ب الناس إلقاء للتفسير، وكان يصوم الدهر لكنه يفطر إذا دعي إلى وليمة، ويتعبد ويشغل عامة Ĕاره وأكثر ليله، وحلَّ ابن الحاج 
  .. )2( وكان يفُتَحُ عليه فيه بما لم يفتح لغيره" )1( مرارا قبل أن يظهر له شرح،

: أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محي الدين يحيى بن أبي المعالي فضل الله، القُرشي  هــ)749- 700ابن فضل الله العُمَري ( -
ُفوَّه الحافظ، حُجّة الكتَّاب، وإمام أهل الأدب والتاريخ، أخذ عن  

العدوي العمري؛ القاضي، الفقيه، الأديب، الفاضل، البليغ، الم
  ، وغيرهم.، وشمس الدين الصائغ، وشمس الدين الأصبهانيتقي الدين ابن تيمية

ورغم أني لم أقف على من صرَّح بكونه تتلمذ على الإمام الزواوي، إلا أنه كان معاصرا للإمام الزواوي ولقيه كثيرا، وتَرجَمَ له في      
: "ولقد جالستُهُ فخِفتُ الغرق؛ إذ فجأني سَيلُه، وجاءني  -ابن فضل الله العمري-موسوعته "مسالك الأبصار وممالك الأمصار"؛ قال

  ؛ أي تعظيما لقدره وغزارة علمه. )3( محا ليله" Ĕاره الذي 

وإذا كان معنى التتلمذ؛ الأخذ عن الشيخ والنقل عنه فإن الإمام ابن فضل الله العمري قد نقل عنه كثيرا في كتابه "مسالك      
الأبصار وممالك الأمصار"، بل قال: "ولقد استفدت منه فوائد في هذا الكتاب ومعارف لولاها لما قدرتُ على الدخول من هذا  

وهي ألفاظ دالة على    )5( ، ومعظم نقوله عن الإمام الزواوي في كتاب مسالك الأبصار بصيغة: حدثني، حكى لي..؛)4( الباب..." 
  )6( التلقي والأخذ عن الشيخ. 

: أبو عبد الله، شمس الدين، الرئيس: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مرزوق، العَجِيسي،  الإمام شمس الدين بن مرزوق الخطيب-
التلمساني؛ الفقيه، المحدث، الأديب، المؤرخ، المتصوف، من عائلة علمية كبيرة شهيرة ʪلتحقيق في العلم كحفيده، تعلم بتلمسان، ثم  

هـ)،  735وبجاية وغيرها من الحواضر العلمية، أخذ عن شيوخ كثر؛ منهم قطب الدين الحلبي (ت  ارتحل إلى المشرق، ثم رجع إلى تونس 
هـ)، وʭصر الدين المشذَّالي  738الحلبي (ت  هـ)، شهاب الدين بن منصور الجوهري733(ت  بدر الدين ابن جماعة المصري الشافعي

  هـ)، وغيرهم. 734ه)، ʫج الدين الفاكهاني(ت731(ت

 
 والزواوي. من قبل ابن راشد وابن دقيق العيد بلعل الشيخ خليل يقصد قبل أن تنتشر شروحه وتصل إليه؛ لأنه سبق أن شُرح ابن الحاج  )1(
  . 67مناقب المنوفي، ص:   )2(
 . 146، 6/145مسالك الأبصار،   )3(
  . 6/146المصدر نفسه،   )4(
  ... 4/173، 4/165، 4/164، 4/147، 4/134، 4/128، 4/126، 3/504، 1/187ينظر مسالك الأبصار،   )5(
  .1/216، الوفيات، لابن رافع، 1/417، أعيان العصر، 158، 1/157ينظر ترجمته في: فوات الوفيات،   )6(
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ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

وقد أثبت الإمام ابن مرزوق تلمذته على أبي عيسى الزواوي بنفسه أيضا في فهرسة شيوخه حيث قال وهو يترُجم لشيوخه:      
تي؛ إمام المالكية وزعيمهم ʪلدʮر   "ومنهم شيخنا العالم المفتي شرف الدين أبو مهدي عيسى بن مسعود بن المنصور الزواوي المنجَلاَّ

  )1( صغير لحفظه".المصرية، يدعى بمالك ال 

الذي جمع فيه بين    شرحه لكتاب مسلم أما ما سمعه منه وأخذه عنه من علم وعلوم وكتب فقال: "سمعت من لفظه كثيرا من     
، جمع فيه مالم يجمعه  الشامل في التاريخ وبعض كتاب   ،بشرحه لكتاب ابن الحاج، وزاد، وبعض والمنهاج للنووي   الإكمال لعياض

، وحدثني ʪلموطأ عن قاضي القضاء أبي عبد الله الزواوي  التهذيب، وبعض  الموطأ غيره، وهو في نحو الثلاثين مجلدا، وسمعت عليه  
  بن كحيلة.   وأبي محمد عبد المومن الدمياطي وعن أبي فارس

في التوشيح؛ حيث قال نقلا عن ابن مرزوق: "قال:    نفس هذا النص من فهرسة ابن مرزوق ذكره الإمام بدر الدين القرافي    
وزاد، وبعض شرحه لكتاب ابن    والمنهاج للنووي  سمعت من لفظه كثيرا من شرحه لكتاب مسلم الذي جمع فيه بين الإكمال لعياض 

  . )2( ، وبعض كتاب الشامل في التاريخ، جمع فيه مالم يجمعه غيره وهو في نحو ثلاثين مجلدا"بالحاج

هذا السماع أو الإجازة قد أجازها ابن مرزوق الخطيب لحفيده ابن مرزوق الحفيد، والحفيد بدوره أجاز đا غيره؛ فقد جاء في      
ابن مرزوق  –وهو يذكر مروʮته عن ابن مرزوق الحفيد: "فمن ذلك ما أَجَازَنيه عن جده    فهرسة الإمام أبي زيد عبد الرحمان الثعالبي 

عن شيخه العلامة أبي مهدي عيسى بن مسعود الزواوي الـمَنْجَلاّتي؛ إمام المالكية ʪلدʮر المصرية سمع من لفظه كثيرا من   -الخطيب
وبعض كتاب الشامل في التاريخ؛ جمع فيه مالم يجمعه غيره وهو نحو ثلاثين   بشرحه لكتاب مسلم وبعض شرحه لكتاب ابن الحاج

  . )3( مجلدا"

لهذا لابد أن يكون الإمام ابن مرزوق الخطيب ومن أجُِيز معه أو أَجازه هو قد استفاد من كتب الإمام الزواوي، وابن مرزوق      
  . )4( كثيرا ما يصرح ʪلزواوي، كما في كتابه "تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام"

  هـ)، وقد عمل أيضا سفيرا وملازما للسلطان أبي عنان المريني. 781هـ) وتوفي (710ولد ابن مرزوق عام (    

إلى القاهرة    أحمد بن عمر بن علي بن هلال الربعي: قال ابن فرحون في ترجمته له:" ورحل من الإسكندرية  :ابن هلال الربعي-
  . )5( فأخذ đا الفقه عن الشيخ عبد الله المنوفي والإمام شرف الدين أبي موسى؛ علي الزواوي وقاضي القضاة تقي الدين الأخنائي...

  وفي عَدِّ الإمام ابن هلال الربعي من تلامذة الزواوي إشكال من عدة وجوه:    

 
ستجاز في ذكر من سمع من المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام  )1(

ُ
  نسخة خاصة من فهرسة ابن مرزوق المسماة: "عجالة المستوفز الم

  ". والحجاز
  .168،  167ينظر: توشيح الديباج، ص:   )2(
  . 65غنية الوافد، ص:   )3(
  . 2/863ينظر: تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام،   )4(
  . 1/257الديباج،   )5(



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   42 

 

ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
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: أنه قال: "الإمام شرف الدين أبو موسى علي الزواوي"، والمقصود هو شرف الدين أبو عيسى الزواوي؛ وهذا الاشكال قد  أحدها
  ينحل إذا كان للإمام الزواوي ابن تكنىّ به اسمه موسى، ولا يبعد أن تكون هذه أيضا كنيته. 

: أن ابن هلال أخذ عن تلامذة الإمام الزواوي كعبد الله المنوفي، ومع ذلك لا يمتنع أخذه أيضا عن الزواوي، فابن هلال قد  ʬنيها
هـ، يتلخص من ذلك أنه من حيث الزمن  743هـ وتوفي عام  664هـ، والإمام الزواوي ولد عام  795ه وتوفي عام  710ولد عام  

ابن هلال من تلا تعاصرا، وإن كان  مذة الزواوي فسيكون أخذ عنه في أواخر عمره، خصوصا أن الإمام ابن هلال قد زار  فقد 
  ) 1(وقضى فيهما مدة. والشام  الإسكندرية 

هـ)، لكن تصريحه  769: قد يكون المقصود علي الزواوي؛ ابن الإمام شرف الدين الزواوي؛ فهو متأخر وفاةً، حيث توفي عام (ʬلثها
  بقوله: "شرف الدين أبو موسى" يبُعِد هذا الاحتمال، فشرف الدين هو لقب الأب. 

    

 
 .1/322، شجرة النور، 1/257ينظر: الديباج،   )1(
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  المبحث الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وأخلاقه وآʬره العلمية 

  الفرع الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

من أحسن ما يجلي مكانة الإمام أبي الروح الزواوي هو ما تركه من مصنفات في غاية الاتقان والتحقيق؛ فإنه ما تكلم في فن       
  إلا وكان فيه محققا مدققا، وهذا ما اعترف به كل من ترجم له، والناظر في مؤلفاته سيقف على ذلك جليا. 

ولعل ما  يصور حال الإمام أبي الروح الزواوي وأخلاقه ومكانته بين العلماء هذا النص النفيس الذي سيأتي لقرينه ومعاصره      
ابن فضل  –الإمام ابن فضل الله العمري، رغم أن المعاصرة حجاب، إلا أن ما كان عليه الزواوي لا ينكره لا القاصي ولا الداني، قال  

رجل لا يـُخاطَر معه في شرف مَرُوم، ولا يخاطب منه ما دون النجوم، سكن مصر، فطاب به ʭديها،  الله: "رحمه    -الله العمري
العيسوية سقم   يده  فأبرأت  الكتب،  واقتنى  فأسمى فروعها، وأهمى ضُروعها،  العلم،  أَفانين  واديها، ونظر في  الـمَجرة  وطال 

ق؛ إذ فاجأني سَيله وجاءني Ĕاره الذي محى ليله.... أحد أئمتها  ولقد جالسته، فخفت الغر   صحفها، وأبدت كرم تحفها...
الأعلام وفقهائها الأفاضل، وكنت أسمع فضلاءها إذا ذكُِر قالوا: هو شيخ المالكية، وإليه يرُجع فيما أشكل من الفتاوى في  

رضي الله عنه، وكان يتردد إلي ويجتمع بي، وهو من أحسن الناس خلقا وخلقا، وأتمهم فضلا في الفقه    مذهب الإمام مالك 
ومشاركة في النحو والعربية، ونظرا في الهيئة، ومعرفة مقادير الأفلاك، وأشكال الأرض وأحوال الأقاليم والبلاد ووضع المدن،  

  . )1( .."وأحوال الأقاليم الشاسعة والبحار الغامرة

ولم أَرَ في أمثاله من أهل الفقه مثله في التجمّل وحسن الهيأة، ومكارم الأخلاق، اللهم إلا إن كان ابن  وختم قوله هذا بقوله:     
ولقد يحُكى عنه من سعَة الصدر وكرم النفس ما يستغرب المغاربة ويستعبد وقوعه من نفوسهم المقُاربة، ولقد كنت    )2( القوبع، 

، فهذه شهادة معاصر وقرين له، تكشف عن هذا العَلَم، الذي لم Ϧخذ مؤلفاته حقها  )3( ..."أرى منه وأسمع ما يملأ العين والأذن
  رغم نفاستها. 

شيخنا، العالم، المفتي، شرف الدين أبو مهدي عيسى بن  وقال تلميذه الذي روى عنه كتبه الإمام ابن مرزوق الخطيب: "     
وهو أحد الصدور    ... مسعود بن المنصور الزواوي المنجلاتي، إمام المالكية وزعيمهم ʪلدʮر المصرية، يدعى بمالك الصغير لحفظه 

  )4( ".الأعلام، وحفاظ علماء الإسلام 

 
  . 6/146مسالك الأبصار،   )1(
فاضلٌ إذا قلت   هو ركن الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن التونسي؛ الشيخ، الإمام، العلامة، المفنّن، المحقق، المدقق، جامع أشتات الفضائل،  )2(

هـ، أعيان العصر وأعوان النصر، 738فاضل، ونظاّر لم يثبت له مناظر ولا مناضل، قد جمع الفضائل وأتقن ما لمفرداēا من البراهين والدلائل، توفي عام 
  . 2/323، الديباج المذهب، 5/148
  . 6/146مسالك الأبصار،   )3(
  فهرسة ابن مرزوق، نسخة خاصة.   )4(
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الفقيه المالكي، انتهت إليه معرفة مذهب مالك رضي الله عنه ʪلدʮر المصرية....و كانت  :" وقال معاصره الإمام الصفدي    
له معرفة ʪلفرائض، والحساب، ومعرفة البلاد والأقاليم، ويحفظ جملة من أشعار العرب... وكان فيه وُدُّ لأصحابه، ودارت عليه  

  )1( ".الفتيا 

  )2( وقال ابن القاضي المكناسي: "كان فقيها عالما مُتفننا، وكان له اليد الطّولى في علم الفقه، والأصول، والعربية، والفرائض".    

وكان إماما في الفقه، وإليه انتهت رʮسة الفتوى في    وقال عنه الإمام ابن فرحون إنه كان: "فقيها، عالما، متفننا في العلوم...     
  . )3( وكانت له اليد الطولى في علم الفقه، والأصول، والعربية، والفرائض " مذهب مالك ʪلدʮر المصرية والشامية..

: "العالم، المفتي؛ أحد الصدور الأعلام، وحُفّاَظ علماء الإسلام... إمام المالكية وزعيمهم ʪلدʮر  وقال الإمام بدر الدين القرافي     
  )4( المصرية، يدُعى بمالك الصغير لحفظه؛ هكذا ذكر تلميذه محمد بن أحمد بن مرزوق". 

كل هذا دال على عظمة هذا الإمام وتبحره في كثير من الفنون، خصوصا الفقه، والحديث، ومعرفة البلدان والمواقيت، أو ما      
يمكن أن يسمى بعلم التاريخ والجغرافيا وعلم الفلك؛ فهو الفقيه المحقق، الحافظ للمذهب، والذاب عنه، والموجه لمن حاد عن أصوله،  

قوى منه، والأصولي النظار، الذي يحسن إعمال قواعد الأصول لاستنباط الأحكام وبيان عللها ومآخذها، وهو  والمرجح لغيره مادام أ
القاضي العادل، الذي لا يخاف في الله لومة لائم ولا مكيدة ظالم، وهو الموثق أو الوʬئقي العارف ʪلشروط وأحكامها، والوʬئق  

  ارف بمواقع البلدان وحال الشعوب وعاداēم، والفلكي، المتقن لدقائق علم الفلك. ومبانيها وعلمها، وهو المؤرخ الجغرافي الع

فحري بمن هذا وصفه وحاله أن يَـتـَوَجه كل الجهد إلى كتبه تحقيقا ودراسة وإخراجا، وأن لا تبقى كتبه حبيسة الرفوف وفي غياهب     
  اĐهول، Ϧكلها الأرضة، وēُلكها عَوادي الدهر. 

  الفرع الثاني: أخلاقه وصفاته 

الّ على شرع الله، لهذا كان       إن شأن العالم أن يكون من أكمل الناس خلقا وسلوكا؛ لأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم والدَّ
  لابد أن يتَّسم العلماء بكل محاسن الصفات والأخلاق ويتجنبوا كل ما يخرم المروءة. 

الناس خلقا؛ فقد قال تلميذه       العالم، العامل، من أحسن  وقد كان الإمام العلامة أبو الروح الزواوي خير نموذج لذلك؛ فهو 
؛ فهذه شهادة العدل الذي عاين وعايَش  )5( ومعاصره الإمام ابن فضل الله العمري: "وهو من أحسن الناس خلقا وخلقا وأتمهم فضلا"

  الإمام الزواوي وعرفه حق المعرفة. 

  وقال أيضا: "ولم أرََ في أمثاله من أهل الفقه مثله في التجمّل وحسن الهيأة، ومكارم الأخلاق".     

 
 . 3/723أعيان العصر،   )1(
  .188، 3/187درة الحجال،   )2(
  . 73، 2/72الديباج،   )3(
 . 167نيل الابتهاج، ص:   )4(
  . 6/146مسالك الأبصار،   )5(
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وأما عن علاقته ϥصحابه فكان نعِم الخل الصديق الممتثل قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله      
وكان  يلخص حال الإمام الزواوي مع أصحابه بقوله:"    - وهو من معاصريه  - في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فها هو الإمام الصفدي

  . )1( "فيه وُدُّ لأصحابه، ودارت عليه الفتيا

وسمع به كان   )2( وأما عن تواضعه مع تلامذته وأقرانه وسعة صدره: فقال تلميذه ابن فضل الله العمري: "ولما ألفت هذا الكتاب    
  . )3( يجيء إلي ليقف على ما انتهي فيه شيئا بعد شيء، وربما عاملني الإحسان ووقع منه الاستحسان"

وقال أيضا: "ولقد يحكى عنه من سعة الصدر وكرم النفس ما يستغرب منه المغاربة ويستبعد ووقوعه من نفوسهم المقاربة، ولقد      
  . )4( كنت أرى منه وأسمع عنه ما يملأ العين والأذن"

ومع أن الإمام الزواوي كان ظاهرا عليه الحزم وملازمة الجد، إلا أنه كان أحياʭ تجري بينه وبين أصحابه طرَُف ونكت، وهزل      
  . )5( محمود، كما حكى بعضها مطولا تلميذه الإمام ابن فضل الله العمري بينه وبين ابن القاصح "

فهكذا يكون حال العالم رغم جده وحزمه تتخلله الطرفة والمزاح المحمود أحياʭ، ولعل أحسن ما فيه هذه الطُّرفة التي حكاها     
"؛ فهكذا يكون شأن العالم، وأيضا تصديق ابن القاصح الخبر  وعيسى ما يكذب الإمام ابن فضل الله العمري هو قول أبي حيَّان: "

  مجرد صدوره عن الزواوي؛ مما يؤكد أن الطبع الغالب على الإمام الزواوي هو الجد، والبعد عن كثرة المزاح. 

وكان أيضا مسموع الكلمة مقبول الشفاعة، من ذلك ما ذكره الشيخ خليل في "مناقب المنوفي" حينما قبِل مكاʭ بتوجيه الإمام      
مكاʭ فيه معلوم جيد فطلع له الشيخ شرف الزواوي ليُهنّيه   -أي المنوفي -، قال:" وقبل مرة -والمنوفي تلميذ الإمام الزواوي-الزواوي 

  . )6( ا قبلته إلا لأجلك، ونزل له عنه"به فقال: أʭ م 

    

 
  . 3/724أعيان العصر،   )1(
 يقصد كتابه مسالك الأبصار وممالك الأمصار.   )2(
  . 6/146مسالك الأبصار،   )3(
  المصدر نفسه.   )4(
 . 147، 6/146تركت جلب نموذج لطول الحكاية، ينظر مسالك الأبصار،   )5(
 . 77مناقب المنوفي، ص:   )6(
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  الفرع الثالث: مؤلفاته وآʬره العلمية

سبقت الإشارة إلى أن الإمام الزواوي في آخر عمره ترك الحكُم وأقبل على الاشتغال ʪلتصنيف والتأليف، وكونه تفرغ لذلك في      
  آخر عمره فيه مزية أنه لم يقُبِل على التصنيف حتى نضج علمه وفكره وصُقِلت مواهبه، بخلاف من يصنف في ابتداء عمره غالبا. 

وللإمام عيسى بن مسعود عدة مؤلفات؛ منها شروح، ورسائل، ومصنفات مستقلة، والآتي هو ما يتيسر الوقوف عليه في كتب      
  التراجم أو في الخزاʭت: 

"؛ هكذا سماها الإمامان القسطلاني في "المواهب اللدنية  المنهج السالك إلى معرفة قدر الإمام مالك، أو " مناقب الإمام مالك -
وهو رسالة    )4( وهذا التأليف عزاه له جُلُّ من ترجم له؛   )3( ونقلا عنها،  )2( ، والإمام الزرقاني في شرح المواهب اللدنية،)ʪ )1لمنح المحمدية" 

جليلة في التعريف ʪلإمام مالك، والثناء عليه، وبيان مكانته، ومناقبه، وصحة مذهبه، وبعض خصائصه، وملاءمته لحال الناس، وقد  
، وأعُيدَ تحقيقها منفردة تحت عنوان:  )5( "تزيين الممالك بمناقب سيدʭ الإمام مالك" طبعت هذه المناقب أول مرة مع كتاب السيوطي  

  .  )6( "مناقب سيدʭ الإمام مالك"

هـ)، ولم  1399(ت    الشيخ إسماعيل الباʪني البغدادي  )7( : هذا الكتاب ذكره له صاحب هدية العارفين؛مناقب الإمام الشافعي   -
  أقف على من ذكره له غيره. 

وصاحب هدية العارفين،    )9( في حسن المحاضرة،  والسيوطي  )8( : ذكره له ابن القاضي المكناسي في درة الحجال،شرح المدونة   -
ولعلهم يقصدون مختصره لكتاب الجامع لمسائل المدونة لابن يونس، وجامع ابن يونس هو الشرح على المدونة؛ لاحتمال أنه لو كان  

ن  له شرح على المدونة لاشتهر ولذكره تلميذه ابن مرزوق الخطيب الذي أخذ عنه كُتُـبَه ورواها وأجاز đا غيره، ومع هذا لا يبعد أ
  يكون له شرح على المدونة؛ فهو خبير đا. 

: وهو شرح نفيس على كتاب المختصر الفقهي لابن الحاجب في الفقه المالكي، في سبعة  بشرح جامع الأمهات لابن الحاج  -
  )10( أجزاء، سار فيه على طريقة المحدثين الفقهاء كابن عبد البر والباجي، إلا أنه لم يكمله وتوقف فيه عند كتاب الصيد. 

 
  . 3/141المواهب اللدنية،   )1(
  .10/162ينظر شرح المواهب اللدنية،   )2(
 .10/160،162ينظر شرح المواهب اللدنية،   )3(
 .3/1258، الجواهر والدرر، 3/188، درة الحجال، 4/247، الدرر الكامنة، 2/73ينظر الديباج،   )4(
 هـ.1335الطبعة الأولى ʪلمطبعة الخيرية، عام   )5(
، ولعل المحقق لم يقف على الذين نقلوا عن هذه المناقب وذكروا 2012حققها الباحث الجزائري هارون بولقرينات، وطبعتها دار ابن ح، سنة   )6(

  تسميتها، لذلك لم يذكر التسمية الصحيحة لها. 
  . 1/809هدية العارفين،   )7(
  . 1/188درة الحجال،   )8(
  . 1/460حسن المحاضرة،   )9(
شرحه على جامع الأمهات، حقق منه العبد الفقير قسم الصلاة، وقدمت له بمقدمة وافية حول منهجه في هذا الشرح وقيمته العلمية. رسالة    )10(

 . 2024دكتوراه، بكلية الشريعة فاس، 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   47 

 

ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

:"  : وهو شرح لصحيح مسلم، في اثني عشر مجلدا، قال عنه شيخ المحدثين وفقهاء الحديث الحافظ ابن حجر)1( إكمال الإكمال-
، وزاد فيه فوائد ومسائل  كَتب شرحَْ مسلم في اثني عشر مجلدا، وسماه إكمال الإكمال؛ جمع فيه بين الـمُعلِم وإكماله، وشرحَْ النووي

  ) 2( ، وأبدى فيه سُؤالات مفيدة وأجوبة عنها".وابن عبد البر   من كلام الباجي

وقد جمع الإمام شرف الدين الزواوي في هذا الكتاب بين طريقة الفقهاء والمحدثين في شرح صحيح مسلم؛ كما فعل ابن عبد      
مع الموطأ، فتجده يوُرد الحديث، ثم يتكلم ʪختصار على الرجال، ثم يشرح الغريب، ويبدأ في استخراج الفروع الفقهية   والباجي  البر

ومناقشتها ϥقوال أهل المذهب وقواعده مع إبداء رأيه، مُعمِلا قواعد المذهب وأصول الاستدلال، مع فوائد وفرائد حسب ما يقتضيه  
  السياق. 

وهذا الشرح شرح غزير الفوائد، كثير الفرائد، ومع ذلك بقي غابرا فلم يستفد منه العلماء فيما يبدوا استفادة ظاهرة، إلا أن      
 تكون إفادēم منه بغير تصريح، ولم أقف على نقول كثيرة عنه إلا كابن مرزوق الخطيب والأجهوري والشَّبرخِيتي والزرقاني وغيرهم. 

في ترجمة نور الدين ابن الإمام أبي الروح الزواوي أن هذا الشرح كان مشهورا بينهم حيث قال:    ويظهر من نص للإمام السخاوي    
؛ فأشار إليه ʪبن شارح مسلم؛  )3( "نور الدين، ابن شارح مسلم؛ القاضي الشرف أبو الروح الحِميري الزواوي، ثم القاهري المالكي" 

  ويستخلص منه أن هذا الكتاب كان معروفا متداولا. 

إضافة إلى أنه كان مما أجازه الإمام أبي الروح الزواوي لتلميذه ابن مرزوق الخطيب؛ حيث قال: سمعت من لفظه كثيرا من شرحه     
، وزاد، كما في فهرسة ابن مرزوق، وابن مرزوق أجاز به غيره،  والمنهاج للنووي   لكتاب مسلم الذي جمع فيه بين الإكمال لعياض

  )4( ومنهم حفيده الذي انتشر عنه الكتاب.

وهنا لابد من التنبيه على أمر ذكره صاحب كتاب هدية العارفين؛ فإنه لما ذكر مصنفات الإمام أبي الروح عيسى الزواوي قال      
ϥن: "له إكمال الإكمال فيِ المختلف والمؤتلف من أسماء الرّجَِال؛ أي أهل الحديث فيِ اثني عشر جزءا، وشرح جَامع الصَّحِيح لمسلم  

؛ ولم يذكر أحد غيره هذا الكتاب الذي في المختلف والمؤتلف من أسماء الرجال، فكأن الشيخ رحمه الله جعل إكمال  )5( بن الحْجَّاج"
  الإكمال، وشرح صحيح مسلم: كتاʪن، وهما كتاب واحد؛ الذي هو شرح صحيح مسلم المسمى إكمال الإكمال. 

أي أنه استغرق منه سبع سنوات، وتتوزع نسخه   )6(هـ؛738هـ، وأتمه عام  731وقد بدأ الإمام الزواوي Ϧليف هذا الشرح عام     
؛ وتمثل الجزء الثالث  349، ورقم: 348، ورقم:  347في عدة خزاʭت؛ حيث توجد منه أجزاء في دار الكتب المصرية: تحت رقم:  

  )7( والرابع والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر، وبعض هذه الأجزاء مخروم. 

 
 .1/555، كشف الظنون، 1/314شجرة النور،   )1(
 . 4/247الدرر الكامنة،   )2(
 . 2/290التحفة اللطيفة،   )3(
  ، وغيره. 94في فهرسته" كنز الرواية"، ص:  وممن صرح بذلك، الإمام الثعالبي  )4(
  . 1/809هدية العارفين،   )5(
 هكذا جاء في فهرس الخديوية.   )6(
  هذه النسخ عتيقة وكل أجزائها مقابلة على نسخة المؤلف، ونسخت بعد وفاته ببضع سنوات.   )7(
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، وتمثل اĐلد الثالث (يبدأ ϥول طلاق الحائض)، جاء في آخره" نجََزَ  1012ثم أجزاء أخرى في مكتبة الأسكورʮل تحت رقم    
اĐلد الثالث من كتاب إكمال الإكمال، Ϧليف سيدʭ الشيخ الإمام العالم العلامة شرف الدين عيسى الزواوي المالكي عفا الله عنه  

تعالى وحسن عونه يتلوه في الرابع: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، إن شاء الله تعالى، على يد  وغفر له، بحمد الله  
يوسف بن أحمد الشاذلي، وصلواته على سيدʭ محمد وآله وصحبه وسلامه...، وقطعة أخرى مجهولة بنفس الخزانة، وجزء في الخزانة  

ويمثل الجزء الأول تحت    أ من عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها..وجزء في المدينة المنورة، يبد 61569الأزهرية: الجزء السابع تحت رقم:
  . 868رقم: 

: وهذا الكتاب يسميه بعض من ترجم للإمام أبي الروح الزواوي مختصر الجامع لابن يونس  مختصر كتاب الجامع لابن يونس- 
،  ) 3( ، وابن القاضي المكناسي في دُرَّة الحِجال)2( ، والونشريسي في الوفيات)1( في أعيان العصر  كابن فرحون في الديباج، والصفدي

  . )4( في شجرة النور الزكية والشيخ محمد مخلوف 

  . )5( في الدرر الكامنة حيث قال: "وشرح مختصر ابن يونس في ستة"  وبعضهم يسميه شرحا لجامع ابن يونس كابن حجر    

والملاحظ أن الإمام شرف الدين الزواوي كثير العناية ʪلجامع لابن يونس، خصوصا في شرحه على جامع الأمهات، فإنه كثير      
النقل فيه عن ابن يونس، أحياʭ ينقل عنه ʪلنص وأحياʭ ينقل عنه ʪلمعنى مختصرا، بل أحياʭ ينقل عنه صفحات عدة، كما سيأتي  

لعل هذا الاهتمام ʪبن يونس جعله يختصر هذا الكتاب، الذي يعتبر مصحف المذهب، وأحد أجل وأجمع  في ثناʮ النص المحقق، و 
  شروح المدونة، فهذا يرجح كونه اختصارا لا شرحا لجامع ابن يونس، ولا يبعُد أن يكون له شرح عليه. 

  ) 8( ، ابن القاضي المكناسي في درة الحجال،)7( في الدرر الكامنة   وابن حجر  )6( : ذكره له ابن فرحون في الديباج،Ϧليف في الوʬئق -
الإمام الزواوي مارس القضاء دهرا فلابد أن تكون له مؤلفات في خطة القضاء، وهو في    وسبق القول أن   )9( ،والشيخ محمد مخلوف 

  حكم المفقود حسب البحث. 

 
  . 3/723أعيان العصر،   )1(
 . 37وفيات الونشريسي، ص:   )2(
  . 3/188درة الحجال،   )3(
 . 1/314شجرة النور،   )4(
 . 4/247الدرر الكامنة،   )5(
  . 2/73الديباج،   )6(
  . 4/247الدرر الكامنة،   )7(
  . 3/188درة الحجال،   )8(
  . 1/314شجرة النور،   )9(
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، وهو في حكم المفقود  )3(وغيرهم)2( ، وابن القاضي المكناسي في درة الحجال )1( : ذكره له ابن فرحون في الديباجϦليف في المناسك-
  حسب البحث. 

: والغالب أن هذا الكتاب على شكل رسالة؛ لأن موضوعه هو فرع فقهي، وذكر له هذا  في مسألة الطلاق  رد على ابن تيمية -
  ، ولم أقف عليه. )6( وغيرهم )5( وابن القاضي المكناسي، )4( الرد ابن فرحون، 

وʪلنظر إلى ما يورده الإمام الزواوي    )7( : ذكره له ابن فرحون وابن القاضي المكناسي في درة الحجال، Ϧليف في علم المساحات-
وما ينُقل عنه فحري أن يكون له Ϧليف في هذا العلم؛ فقد ذكر ابن فضل الله العمري أنه كان من    )8( من دقة في وصف الأماكن،

أحسن الناس معرفة ونظرا "في الهيئة ومعرفة مقادير الأفلاك وأشكال الأرض، وأحوال الأقاليم والبلاد، ووضع المدن، وأحوال الأقاليم  
  . )9( الشاسعة والبحار الغامرة"

قال ابن فرحون: "وألف ʫريخا في نحو عشر مجلدات، بيّض    )10( : هذا الكتاب ذكره له كثير ممن ترجم له،كتاب الشامل في التاريخ-
  . )11( منه نصفه، ذكر فيه من أول بدء الدنيا، وقصص الأنبياء، وأخبار الأمم من آدم إلى زمانه"

وهذا الكتاب من مروʮت الإمام ابن مرزوق الخطيب عنه، كما ذكره في فهرسته حيث قال وهو يعُدّدُ الكتب التي أجازه đا     
  . )12( الإمام الزواوي وسمعها عنه: "وبعض كتاب الشامل في التاريخ جمع فيه مالم يجمعه غيره، وهو في نحو الثلاثين مجلدا"

هـ) في توشيح الديباج عند ترجمته للإمام الزواوي ذاكرا تلميذه ابن مرزوق، حيث قال  1008(توهو نفس ما نقله البدر القرافي    
، وبعض كتاب الشامل  بنقلا عن ابن مرزوق: "سمعت من لفظه كثيرا من شرحه لكتاب مسلم... وبعض شرحه لكتاب ابن الحاج 

  )13( في التاريخ؛ جمع فيه مالم يجمعه غيره وهو في نحو الثلاثين مجلدا".

  فهذا النص أثبت عنوان الكتاب، وعدد مجلداته، وأنه تم نقله عن الإمام الزواوي بواسطة أحد تلاميذه وهو الإمام ابن مرزوق.     

 
 . 2/73الديباج،   )1(
  . 3/188درة الحجال،   )2(
  . 1/314، شجرة النور، 4/247ينظر الدرر الكامنة،   )3(
 . 2/73الديباج،   )4(
 . 3/188درة الحجال،   )5(
  . 1/314، شجرة النور، 4/274ينظر الدرر الكامنة،   )6(
  .3/188، درة الحجال، 1/73ينظر الديباج،  )7(
  سيأتي في مؤلفه الموالي بيان لهذا الأمر.  )8(
  . 6/146مسالك الأبصار،   )9(
  . 1/314، شجرة النور، 3/188، درة الحجال، 4/247، الدرر الكامنة، 3/724ينظر أعيان العصر،   )10(
  . 2/73الديباج،   )11(
  فهرسة ابن مرزوق.  )12(
  . 168، 167توشيح الديباج، ص:   )13(
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هـ) قال في فهرسته  1094يُشار أيضا إلى أن الإمام شمس الدين محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر الرُّوداني السوسي (ت      
"صلة الخلف بموصول السلف" عند ذكِره سنده في كتب التاريخ: "كتاب التاريخ؛ ويسمي الشامل، في ثلاثين مجلدا، لأبي مهدي  

؛ فهنا تم التوافق على اسم الكتاب وعدد مجلداته؛ فاتفق  )2(به إلى ابن مرزوق عن جده الخطيب عنه"   )1( عيسى بن مسعود الزواوي
  أعلاه.  بذلك مع ما ذكره ابن مرزوق ونقله البدر القرافي 

لكن كتب التراجم التي وقفت عليها لم تلُقّب الزواوي ϥبي مهدي، ولا يبعد أن يكون له ابن تَسمَّى بذلك، إلا أن يكون قصده       
عنه ذلك؛ وهي نفس المروʮت التي ذكرها الإمام    زواوʮ آخر، وهذا بعيد بعد الذي قاله تلميذه ابن مرزوق، ونَـقْلِ الإمام البدر القرافي 

الروداني السوسي، كما يُشكِلُ عدد مجلدات الكتاب هنا؛ فغير ابن مرزوق والقرافي وابن القاضي كابن فرحون وغيره يذكر أن مجلداته  
إلا أن يكون التقسيم والتجزيء للكتاب مختلفا، أو أن تلك الأجزاء الاثني عشر هي التي تم تبيضها؛    )3( بين العشرة والإثني عشر،

  كما قال ابن فرحون وغيره. 

لكن المقدم من هذا كله قول من عَايَنَ وحضر وشهد وهو الإمام ابن مرزوق الخطيب؛ فهو تلميذ الإمام الزواوي، الذي أخذ       
عنه هذه الكتب ونقل منها، وشهادة المعايِن أولى من قول غيره، إضافة إلى أن هذا السند إلى هذا الكتاب ذكره غير واحد من أهل  

  الأثبات، كما تقدم. 

العالمية وفهارسها فلم أقف عليه حسب      فلما كان هذا الكتاب đذه الأهمية بحثت عنه كثيرا في مختلف خزاʭت المخطوطات 
  بحثي، فلعله من المفقود أو قابعا في خزانة خاصة أو مما لم يفهرس. 

وهذا الكتاب رغم كونه مفقودا إلا أن هناك من حفظ نصوصا منه، تبُين عبقرية الإمام الزواوي في معرفة الأماكن ووقائع الدهور      
وأحوال الأمم والشعوب، وعبقريته في علم التاريخ، بل إن الإمام الزواوي يظهر أنه كان مهتما بكتب التاريخ، وهذا حاضر حتى في  

في مسألة   والواقدي  مهات؛ ففيه كثير من الإشارات على ذلك، منها ما ذكره من النقول عن ابن جرير الطبري شرحه على جامع الأ 
أن    الأمير يصلي ʪلناس الجمعة فيأتيه خبر عزله ويحضر الأمير الجديد هل يتم أم لا؛ وقال: "وقد رأيت في بعض كتب فتوح الشام 

فبلغ ذلك أʪ عبيدة فبقي يصلي خلف خالد خمس عشرة ليلة ولم يعلمه بعزله، ثم   بن الجراح عمر لما وليَ عزَل خالدا وولىَّ أʪ عبيدة
  رضي الله عنه".  أعلَمه بعد ذلك بكتاب عمر بن الخطاب

هـ)،  749بن فضل الله القرشي العدوي العمري (ت وأكثر من استفاد من هذا الكتاب هو الإمام شهاب الدين أحمد بن يحيى    
تلميذ الإمام أبي الروح الزواوي وصاحبه في كتابه الموسوعة "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"، والإمام القلقشندي الفزاري؛ أحمد  

حا Ĕϥما نقلا من كتابه  هـ) في كتابه "صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"، ورغم كوĔما لم يصر 821بن علي بن أحمد القاهري (ت

 
ب،  -1/43، ونسخة عاشر أفندي، 2296ب، برقم: -1/60هكذا وردت في كثير من النسخ المخطوطة للكتاب مثل نسخة خزانة آية صوفيا،   )1(

)،  مصطفى تيمور، وغيرها من النسخ، إلا في نسخة بخزانة عاطف أفندي(تركيا  79ب، برقم: -3، ونسخة دار الكتب المصرية، لوحة 65برقم: 
"؛ ولعله تصحيف من الناسخ؛ لأن بقية النسخ اتفقت على الزواوي، ولم  ، حيث جاء: "لأبي مهدي عيسى بن مسعود الرازي1903ب، رقم: -1/67

 أقف على من ينُعت đذا ممن عرف ʪلرازي.
  .157صلة الخلف بوصول السلف، ص:   )2(
 .3/188، درة الحجال،  1/73ينظر الديباج،   )3(
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في التاريخ، إلا أن طبيعة نقولهما عن الإمام أبي الروح الزواوي هي إما أحداث ʫريخية، أو وصف لأحوال بعض الأمم، أو وصف  
  لأماكن وعادات الشعوب، وشأن هذه المواضيع أن ترد في كتب التاريخ.

غير أن الإمام القلقشندي يبدو أن نقوله عن الإمام الزواوي بواسطة بن فضل الله العمري، وتقريبا للفائدة وبياʭ لأهمية الكتاب      
  فهذه بعض نقول صاحب مسالك الأبصار: 

قال: مررت ببلاد برقة فرأيتها كلها خراʪ    وحدثني الشيخ شرف الدين عيسى الزواويقال في أثناء كلامه على مدينة بَـرْقَة: "    
من  بياʪ مُقفرة، ما فيها إلا ʪدية العرب، وđا القصور المبنية، ليس đا الأغلال مخزونة لهم، وقال لي: إن في جبال برقة أشجار مثمرة  

  . )1( الزيتون والفواكه الكثيرة، ولكن ليس đا مدينة معمورة تذكر لها أخبار..."

  ، قال: حدّثني السلطان موسى منسى وحدّثني الفقيه العلاّمة أبو الرّوح عيسى الزّواويّ وقال وهو يتحدث عن مملكة مالي: "    
أن طول مملكته نحو سنة، وبمثل هذا أخبرني عنه ابن أمير حاجب، وأما ما قاله الدكّاليّ فقد تقدم ذكره، وهو أĔا أربعة أشهر طولا  

  . )2( في مثلها عرضا، وقول الدكّاليّ أثبت لأن موسى منسى ربما عظّم شأن ملكه"

قال: حُدّثتُ أنّ رجلا دخل بملح، ووصل    وحكى لي عيسى الزواويّ : "وقال متحدʬ عن وفرة الملح في مالي وندرته في السودان    
  . )3( إلى مدينة من مدن كفّار السّودان، قال: فأهديت إلى ملكها شيئا من الملح فقبله وبعث إليّ بجاريتين من أحسن السّودان صورة..."

أن أبواب ملوك إفريقيّة    وحدّثني أقضى القضاة أبو الروح عيسى الزواويّ وقال متحدʬ عن عادات ملوك افريقيا وأحوالهم: "    
  . )4( كبيرة فإذا جلس سلطاĔا جلس حوله ثلاثة للرأي والمشورة... "

وأبو عبد الله السّلالجيّ قالا: إن بين توزر   حدّثني به القاضي أبو الروح عيسى الزواويّ وقال أيضا: "ومن عجائب إفريقيّة ما     
  . )5( قاعدة بلاد الجريد وبين بشترى من بلاد نفزاوة سبخة عظيمة آخذة في الجنوب إلى الصحراء اĐهولة المسالك..."

قال الشيخ شرف الدّين  ومن نقول الإمام القلقشندي عن الزواوي قوله وهو يتحدث عن عادات السلطان في مملكة افريقية: "     
: إذا جلس السلطان جلس حوله ثلاثة من كبار أشياخ الموحّدين للرأي والمشورة، ويجلس معهم وزير الجند إن كان  عيسى الزّواويّ 

كبيرا، وإن لم يكن كبيرا وقف ϵزاء أولئك الثلاثة، ويجلس دوĔم عشرة من أكابر أشياخه، وربما كان الثلاثة المختصّون ʪلرأي من  
  . )6( جملة العشرة المذكورين..."

 
 . 3/504مسالك الأبصار،   )1(
 . 4/126مسالك الأبصار،   )2(
  . 4/128نفس المصد،   )3(
  . 4/147المصدر نفسه،   )4(
  . 4/164المصدر نفسه،   )5(
 .5/140صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،   )6(
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: وعادته في ذلك أن  قال القاضي شرف الدين عيسى الزّواوي وقال متحدʬ عن ركوب السلطان إلى صلاة العيد أو السفر: "     
يركب السلطان، وعن يمينه فارس وعن يساره فارس من أكابر أشياخه من العشرة المقدّم ذكرهم، ويمشي إلى جانبه رجلان مقلّدان  

  . )1( سيفين رجّالة إلى جانبه: أحدهما ممسك بركابه الأيمن، والثاني ممسك بركابه الأيسر، ويليهما جماعة رجّالة من أكابر دولته..."

عن السلطان منسا موسى المقدّم ذكره    الشيخ عيسى الزواويّ وقال في أثناء حديثه عن وفرة الذهب بمملكة مالي: "وذكر عن      
  .)2( أيضا أنه يحفر في معادن الذهب كلّ حفيرة عمق قامة أو ما يقارđا، فيوجد الذهب في جنباēا..." 

  من هذه النقول عدة أمور:   يتلخصفالذي      

" مما يدل على لقياه للإمام عيسى الزواوي وأخده  تعبير الإمام شهاب الدين العمري بلفظ "قال لي"، و"حكى" لي، و"حدَّثني-
  عنه، فأقل ما يقال أن يكون شهاب الدين العمري من أقرانه إن لم يكن من تلامذته، وقد تقدّم بيان بعض ذلك في تلاميذ الزواوي. 

؛ فهي نصوص ʫريخية توضح عادات هذه الشعوب ووصف لأماكن وأحوال الملوك؛ أي أن الغالب أĔا مُضَمَّنة  طبيعة هذه النقول-
في كتابه في التاريخ، أو قد تكون رواية شفهية، خصوصا أن الإمام ابن فضل الله العمري ذكر أنه استفاد من الإمام الزواوي حيث  

ء إلي ليقف على ما انتهى فيه شيئا بعد شيء وربما عاملني الإحسان ووقع منه  قال: "ولما ألفت هذا الكتاب وسمع به كان يجي
، بل إن الإمام ابن فضل الله العمري مصرحّ ϥنه لولا الزواوي لما ألّف كتاب مسالك الأبصار؛ حيث قال: "ولقد  )3( الاستحسان"

استفدت منه فوائد في هذا الكتاب ومعارف لولاها لما قدرت على الدخول من هذا الباب، وسيأتي في مواضع من هذا التأليف مقرا  
  ، وقد وَفىَّ بما قال فشحن كتابه بكثير من النقول والفوائد عن الإمام الزواوي رحمه الله. )4( بما أعزوه من الرواية إليه" 

دِقة الإمام الزواوي في وصف الأمكنة والعادات؛ وكأنه خرائطي، مؤرخ، ويؤكد ويؤيدّ هذه الحقيقة تلميذه الإمام ابن فضل الله  -
ض،  العمري لما كان يعُدّدُ العلوم التي مهر فيها الإمام الزواوي حيث ذكر أنه برع في: "في الهيئة، ومعرفة مقادير الأفلاك، وأشكال الأر 

حيث    ، كما أيد وأكد ذلك أيضا الإمام الصفدي )5( قاليم والبلاد، ووضع المدن، وأحوال الأقاليم الشاسعة والبحار الغامرة"وأحوال الأ
، ويظهر كذلك هذا الأمر جليا في شرحه لجامع  )6( قال أثناء ترجمته للزواوي ϥنه كانت له معرفة: "ʪلحساب ومعرفة البلاد والأقاليم"

القِبلة وسمتها من مختلف البقاع؛ حيث وصف قبلة كل قطر وصفا فلكيا دقيقا، وكذلك عند وصفه   الأمهات عندما تحدث عن 
  والحِجر؛ فقد وصفهما وصف الجغرافي الخرائطي الماهر.   الكعبة

 
 . 5/140المصدر نفسه،   )1(
 . 5/278المصدر نفسه،   )2(
 . 6/147مسالك الأبصار،   )3(
  . 6/147مسالك الأبصار،   )4(
  . 6/147مسالك الأبصار،   )5(
 . 3/724أعيان العصر،   )6(
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انتشار كتابه حتى وصل إلى هؤلاء الأئمة، أي الذين نقلوا عنه واستفادوا منه كالإمام ابن فضل الله العمري والإمام القلقشندي  -
في كتابه صبح الأعشى في صناعة الأعشى، وكذلك الإمام ابن مرزوق الخطيب بما أنه قد أخذه عن شيخه وأخذه عن ابن مرزوق  

  هم، وعن ابن مرزوق الحفيد أخذه آخرون. الخطيب ابن مرزوق الحفيد وغير 

: وهو رسالة أو بيان ورد لما جاء في كتاب ابن عربي الحاتمي من أشياء  رد على كتاب "فصوص الحكم" لابن عربي الحاتمي  -
اēموه đا ʪلكفر لما فهموه منها لمخالفتها عقيدة المسلمين، كوحدة الوجود، وقد ذكر هذا الرد الإمام تقي الدين محمد بن أحمد  

(ت    ، وذكر أيضا جزءا منه الإمام البقاعي)1( مين"هـ) في كتابه "العقد الثمين في ʫريخ البلد الأ832الحسني الفاسى المكي (ت:
العناد ببدعة الاتحاد"885 العباد من أهل  ابن عربي، وتحذير  "تنبيه الغبي إلى تكفير  الشوكاني )2( هـ) في كتابه  في كتابه:    ، والإمام 

  . )3( "الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرʪب الاتحاد"

كتبه عيسى الزواوي المالكي، انتهى ʪختصار، وهذا السؤال، أظنه كان في آخر العشر الأول من القرن الثامن، أو أول سنة        
  . )4( من العشر الثاني منه"

وهو في حدود العشر الأولى من القرن الثامن الهجري، وهذا فيه إشارة ربما تدل    وهنا فائدة في Ϧريخ زمن هذا الرد على ابن عربي    
  . على أن الإمام الزواوي كان حينها مازال مستقرا في الشام

  الفرع الرابع: وفاته 

،  )5( هـ، كذا ذكره ابن فرحون743رَجَب عام    الذي يتفق عليه معظم المترجمين للإمام الزواوي أن وفاته كانت ليلة الخميس مستهل     
  )8( وغيرهم.) 7( والونشريسي في وفياته،  )6( هـ) وابن القاضي المكناسي،891وابن عَزم التونسي المكي (ت

هـ، وهو نفس ʫريخ الوفاة  744رَجَب عام    ذكرا أنه توفي ليلة الخميس مستهل   )11(وغيرهما  )10( والصفدي  )9( إلا أن ابن رافع    
  )12( . بالمدونة على بعض الأجزاء من شرحه على ابن الحاج

 
  .287، 2/286العقد الثمين في ʫريخ البلد الأمين،   )1(
  .158تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد، ص:   )2(
  .66الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرʪب الاتحاد، ص:  )3(
 .287، 286العقد الثمين،   )4(
  . 2/73ينظر الديباج،   )5(
  . 3/188درة الحجال،  )6(
  . 37وفيات الونشريسي، ص:   )7(
 . 1/314، شجرة النور، 205ينظر: الحطة في ذكر الكتب الستة، ص:   )8(
  . 1/463الوفيات لابن رافع،   )9(
  . 3/724أعيان العصر،   )10(
 3/351، إيضاح المكنون، 1/555ينظر: كشف الظنون،   )11(
ب: "توفي رحمه الله في ليلة تسفر صباحها عن مستهل شهر رجب الفرد سنة أربع -5/3جاء في بداية الجزء الخامس من شرحه لجامع الأمهات،   )12(

  وأربعين وسبعمائة". 
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  ) 2( ، وجاء في بداية الجزء الخامس)1( : "وحصل له بلغم فمنعه من الحركة، وتوفي رحمه الله تعالى"أما سبب وفاته فقال الصفدي     
من شرحه لجامع الأمهات: "ودُفن ʪلتربة المقابلة للباب البحري من رʪط المسعودي ʪلقرافة الصُّغرى، تغمده الله برحمته    )3( والسادس 

  وأسكنه فسيح جنته، آمين ʮرب العالمين". 

   

 
ب: "..توفي في الليلة المسفرة عن مستهل شهر رجب الفرد، سنة أربع وأربعين -6/1وجاء في بداية الجزء السادس من شرح جامع الأمهات،    

  وسبعمائة. 
  . 3/724أعيان العصر،   )1(
  ب.-5/3شرح جامع الأمهات،   )2(
  ب.-6/1شرح جامع الأمهات،   )3(
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  فهرس المصادر والمراجع: 

   :هـ)، تحقيق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور  764أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى
 1418لبنان، الطبعة الأولى،    -نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت  

  م.1998-هـ
   ني البغدادي (تʪهـ)، عني  1399إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البا

بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين ʪلتقاʮ رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء  
  لبنان.  – التراث العربي، بيروت 

   هـ)، تحقيق: علي شيري، دار  774البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت
  م.  1988-، هـ1408إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى  

   ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (تʫ748  ،(هـ
  م.  2003تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

   ريخ المدينة الشريفة، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمدʫ التحفة اللطيفة في
  م.1993-هـ1414لبنان، الطبعة الأولى - هـ)، الكتب العلمية، بيروت 902السخاوي (ت 

   هـ)، دار الكتب العلمية بيروت748تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت -
  م.1998 -هـ1419بنان، الطبعة: الأولى، ل

   ط بن علي بن أبيʪتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد، إبراهيم بن عمر بن حسن الر
  مكة المكرمة.   - هــ)، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، عباس أحمد الباز 885بكر البقاعي (المتوفى: 

   القرافي، (ت الدين  الديباج وحلية الابتهاج، بدر  هـ)، تحقيق: أحمد الشتيوي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة  946توشيح 
  . 1983الأولى، 

   :ريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي (تʫ هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء  911حسن المحاضرة في
  .1967مصر، الطبعة الأولى:  – عيسى البابي الحلبي وشركاه  - الكتب العربية 

   ريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (تʫ هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب  927الدارس في
  م.1990-هـ1410العلمية، الطبعة الأولى 

   بن القاضى (تʪ تحقيق: الدكتور  هـ  1025درة الحجال في أسماء الرجال، أبو العبّاس أحمد بن محمّد المكناسى الشّهير ،(
  م. 1971 - هـ  1391المكتبة العتيقة (تونس)، الطبعة الأولى،  - محمد الأحمدى أبو النور، دار التراث (القاهرة) 

   هـ)، تحقيق:  852الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت
  م1972 -هـ1392صيدر اʪد/ الهند، الطبعة الثانية،   -مراقبة محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية  

   هـ)،  799الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري (ت
  تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
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   هـ)، تحقيق: إحسان عباس،  900الروض المعطار في خبر الأقطار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري (ت
  م. 1980بيروت، الطبعة الثانية،   -مؤسسة ʭصر للثقافة 

   النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف (ت هـ)، علق عليه: عبد اĐيد خيالي، دار الكتب العلمية،  1360شجرة 
  م.  2003 - هـ  1424لبنان، الطبعة الأولى، 

 هـ)، تحقيق: عبد العزيز اعراب، رسالة دكتوراه، نوقشت  743شرح جامع الأمهات، أبو الروح عيسى بن مسعود الزواوي (ت
  . 2024فاس، -بكلية الشريعة

   هـ)، الناشر: دار الكتب  821صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (ت
  العلمية، بيروت. 

   صلة الخلف بوصول السلف، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر الرُّوداني السوسي
  م. 1988هـ،  1408بيروت، الطبعة الأولى،    – هـ)، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي  1094المكيّ المالكي (ت  

   الشوكاني اليمني (ت هـ)، تحقيق: محمد صبحي  1438الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرʪب الاتحاد، محمد بن عبد الله 
  . 1990صنعاء / اليمن، الطبعة الأولى،   -الحلاق، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع 

   هـ)، تحقيق: نور الدين  804طبقات الأولياء، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت
  م. 1994-هـ 1415شريبه، مكتبة الخانجي، ʪلقاهرة، الطبعة الثانية، 

   ج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (تʫ ،هـ)، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي  771طبقات الشافعية الكبرى
  هـ. 1413د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

   ،(فهرسة ابن مرزوق) ،عجالة المستوفز المستجاز في ذکر من سمع من المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام والحجاز
  هـ)، نسخة مخطوطة خاصة. 781محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب (ت 

   :ريخ البلد الأمين، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي (تʫ ه)، تحقيقق: محمد عبد    832العقد الثمين في
  . 1998القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

   هـ)، تحقيق: عادل  714عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، أبو العباس أحمد الغبريني الزواوي، (ت
  نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت. 

   هـ)،  875غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد، ومعها رحلة عبد الرحمان الثعالبي، عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي الجزائري، (ت
  .  2005لبنان، الطبعة الأولى، -تحقيق: محمد شايب شريف، دار ابن حزم

   هـ)،  764فوات الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (ت
  .1974، 1973بيروت، الطبعة الأولى،   - تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

   سم حاجي خليفة أوʪ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور
  م. 1941بغداد،   –هـ)، الناشر: مكتبة المثنى  1067الحاج خليفة (ت 

   مع  749مسالك الأبصار وممالك الأمصار، شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري، (تĐهـ)، ا
  ه.  1423الثقافي، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 
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ة ᢕᣂالإمام س  ᢝ ᢔᣍالروح أ ᣓᛳالزواوي مسعود  بن ع  ᢝᣟه743 ت( المال(  
 اعراب  العᗫᖂز  عᘘد . د 

   قوت بن عبد الله الرومي الحموي (تʮ البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة  626معجم 
  م. 1995الثانية، 

   هـ)، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت،  808مقدمة ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الإشبيلي (ت
  م.  1988 -هـ  1408الطبعة الثانية، 

   هـ)، تحقيق: خالد محمد السعيد، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة  776مناقب المنوفي، خليل بن إسحاق المالكي، (ت
  . 2012الأولى، 

   :هـ)، المكتبة  923المواهب اللدنية، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، (ت
  مصر.   -التوفيقية، القاهرة

   :بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، (ت ʪʪ نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد
  م. 2000ليبيا، الطبعة الثانية،   –هـ)، عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس   1036

   ني البغدادي (تʪر المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباʬهـ)، دار  1399هدية العارفين أسماء المؤلفين وآ
  لبنان.  – إحياء التراث العربي بيروت 

   :لوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (تʪ ؤوط وتركي مصطفى،  764الوافيʭهـ)، تحقيق: أحمد الأر
  م.2000بيروت، طبعة    –دار إحياء التراث  

   هـ)، تحقيق: محمد بن يوسف  914وفيات الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني المالكي (ت
  القاضي، شركة نوابغ الفكر. 

   بن قنفذ القسنطيني (تʪ هـ)، تحقيق: عادل نويهض، دار  810الوفيات، أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير
  م.1983-هـ 1403الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، 

   هـ)، تحقيق: صالح مهدي عباس، د. بشار عواد معروف،  774الوفيات، تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي (ت
  . 1402بيروت، الطبعة الأولى،  - مؤسسة الرسالة 
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:  للنص معاᣅة قراءات ᢝ
ᡧᣍة  دراسة القرآᘭلᘭتحل 

 حجوᢝᣠ  محمد . د 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص: 

تعتبر القراءات الحديثة للقرآن الكريم محاولات لإعادة قراءة النصوص المقدسة عامة والنص القرآني خاصة، حيث تعتمد مناهج  
التفاسير والقراءات   السياقات الحديثة، متجاوزة  تفسيرات حسب  تتغيا وضع  التي  تداولية غربية،  ترتبط بمجالات  غالبا ما  مختلفة 

  نهج التراكم المعرفي. التقليدية، حيث لا تعتمد م 

وتحديد مرجعيتها هل هي ظاهرة إنسانية أم أĔا جعل إلهي، خص  ته،  فتم إنتاج تفسيرات للنص القرآني، انطلاقا من دراسة لغ
  الله تعالى الإنسان đا كمقوم من مقومات استخلافه في الأرض، وهذا ما نجده عند محمد آركون في قراءته الالسنية للنص القرآني. 

لنا   يقدم  الذي  الشعوري  الواقع  تبدأ من  للتفسير،  تكون جامعة لها كلها  كانت محاولات أخرى  وضعت نظرʮت جديدة 
إدراكها ʪلحدس الموجه إلى النص   التجارب الحية التي يقوم العقل بتحليلها ويصل إلى معان تكون هي معاني النص، والتي يمكن 

  حسن حنفي.  مباشرة أو إلى الواقع المباشر، كما فعل

وهناك القراءة التأويلية التي قامت على أسس، كانعدام البراءة في القراءة، وموت المؤلف، وخرافة القصدية، وأن اللغة ليست مجرد   
  ألفاظ ولكنها رموز وإشارات حرة تمُكن القارئ من استنطاق النص كما يريد. 

  التأويلية.  – الفينومينولوجية   –الألسنية   –النص القرآني   –: قراءات معاصرة  كلمات مفتاحية 

   

تحليلية   دراسة:    القرآني  للنص   معاصرة  قراءات  
التأويلية   القراءة  –  الفينومينولوجية   القراءة  –  الألسنية   القراءة  

حجولي  محمد د.  
الإسلامي الفكر في ʪحث  

hajjouli@gmail.com 
 المملكة المغربية 
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 حجوᢝᣠ  محمد . د 

  مقدمة 

استندت القراءات الحديثة للقرآن الكريم إلى مناهج غربية، وقواعد وضوابط أنُتجت في مجالات تداولية غير التي نزل فيها القرآن  
الكريم، مرتكزة على تقديم العقل وتحكيمه وتوسيع حريته  في التفكير، ومنح العلماء سلطة واسعة للبحث  في تركيب ونظام العلاقات  

  ر النص. الموجودة بين عناص

أنتجه من مناهج، ورفض شبه ʫم للماضي وما أنتجه من قواعد ومناهج لتفسير القرآن الكريم،   فتم الاهتمام ʪلحاضر وما 
فكانت القطيعة مع الماضي هي السمة الأساسية  للقراءات الحديقة، فضلا عن تمجيد العقل وتبني منهج العقلنة، وفي بعض الأحيان  

  كتب المقدسة. التشكيك في المرجعية الإلهية لل

تكمن أهمية هذا البحث في عرض قواعد وضوابط  بعض القراءات الحديثة للقرآن، وكيف تنظر للنص القرآني من حيث    
  مرجعيته، وتركيبه، وبنيته. 

إذن هل يمكن تطويع النص القرآني لما وصل إليه البرهان العقلي كليا، أم أنه لابد من التأسيس لتراكم معرفي بين ما وصل    
  إليه الأقدمون وما   وصل إليه الحداثيون؟ 

اعتمدت في هذا البحث، على المنهج الوصفي، والتحليلي، وذلك من خلال عرض بعض الأراء التي تنبني عليها القراءات    
  الحديثة للنص القرآني. 

  لقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مطالب:   

 المطلب الأول: خصصته للقراءة البنيوية واللسانية   -

  المطلب الثاني خصصته للقراءة الفينومينولوجية  -

 المطلب الثالث: تحدثت فيه عن القراءة التاويلية  -

   المطلب الأول: القراءة البنوية واللسانية  

م) الذي اتجه نحو الدراسة  1913(تFerdinand de Saussureارتبط هذا المنهج ʪلعالم السويسري فرديناند دوسوسير  
  ثم Ϧتي الدراسة التاريخية   synchroniqueالعلمية للغة، حيث اعتبر أن دراسة اللغة يجب أن تكون أولا وقبل كل شيء دراسة آنية

ذلك   معينة؛  مرحلة  في  إلا  علمية  دراسة  اللغة  تدرس  أن  يمكن  ولا  الثانية،  الدرجة    في 
، فنظر إليها كنظام  1أن الإنسان يستطيع أن يضع قواعد لغته ويستخرج قوانينها وسننها، دون أن يكون في حاجة إلى معرفة ʫريخها 

  قائم بذاته مكون من بنى صوتية ومعجمية يمكن تطبيق خطوات المنهج التجريبي  عليها ووصفها عن طريق الملاحظة والافتراضات  
  . 2والتجارب أي فهمها في إطار تحليل البنية 

 
  .40محمد الأخضر الصبيح، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم ʭشرون، بدون سنة الطبع، ص  1
قسـم الفلسـفة،  حمادي هواري، النص القرآني وآليات الفهم المعاصـر، أطروحة لنيل شـهادة الدكتوراه في الفلسـفة، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية،   2

  .43، ص 2012/2013الجزائر، السنة الجامعية 
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، بحيث أنه يستحيل تصور  signeتحدث دوسوسير عن الكثير من الثنائيات، أهمها الدال والمدلول، واعتبرها مركب العلامة  
 Le Signeالعلامة دون تحقق الطرفين، بل إن كل تغيرّ يعتري الدال، يعتري المدلول، والعكس ʪلعكس، من ثم فالعلامة اللغوية 

Linguistique    
فالدال اللغوي، أي الصورة الصوتية، هو على  هي ارتباط بين الصورة الصوتية والمفهوم الذهني، وʪلتالي، عكس ما يتبادر إلى الخاطر  

  . 1غرار المدلول أي المفهوم الذهني 

ثم تطورت اللسانيات، خاصة بعد نقد جانبها البنوي، من دراسة اللغة في ذاēا ومن أجل ذاēا، إلى دراسة الاستعمال الفعلي  
للتبليغ، تجسد   وكأداة  للتواصل وكخطاب  إليها كوسيلة  والنظر  فيه،  المؤثرة  والثقافية  والاجتماعية  النفسية  العوامل،  من حيث    لها 
مع الاتجاه التداولي، الذي استفاد من العلوم الإنسانية والاجتماعية المختلفة كعلم النفس اللغوي وعلم الاجتماع اللغوي، ليصبح  

وʪلتالي أصبحت مقولة (اللغة نظام من العلامات) Ϧتي في درجة     2منهجا جديدا في قراءة النصوص وفي البحث اللغوي ككل 
  .ʬ3نية 

تغيرت تصورات الدارسين حول اللغة إلى اعتبارها ظاهرة إنسانية " تلتقي فيها الحياة الذهنية والحياة الاجتماعية للمتكلمين đا،  
. فأصبحت اللغة تستخدم في تحليل وتفكيك بناء الثقافة الإنسانية بصفة عامة، من ثم كان  4وهي أيضا وسيلة هذا الالتقاء والتفاعل

انشغال الكثير من الدارسين العرب ʪلقرآن الكريم، أو ʪلنص القرآني، لما له من آʬر على الفكر العربي الإسلامي، فأخضعوه للمنهج  
  ني هذا لمنهج في الساحة العربية الإسلامية. اللساني الغربي، أو الألسني كما يصفه محمد أركون، متب 

أركون في كتابه   القرآنلقد صرح محمد  يتبع    قراءات في  الالسنيةϥنه  السيميائية   القراءة  القراءة  القرآني أكثر من  ،  5للنص 
  ، فهو على خط التجديد سائر، وتطبيق المناهج الأكثر حداثة  6ومتجاوزا " الخط التبجيلي المتبع لدى رجال الدين قديما وحديثا" 

، وذلك ʪستخدام ما توفره العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية وهو يتغيا من ذلك الكشف عن البنية  7على تفسير...القرآن كله 
  اللغوية للنص القرآني، وعن تصور أكثر علمية، وأكثر موضوعية. 

خاصة    القراءة الألسنية في نفس الوقت نجد محمد أركون يقول" إننا واعون كل الوعي ʪلنواقص وبنقاط الضعف التي تعتري  
  عندما تطبق على ما يدعى الكتاʪت المقدسة.  

لا نريد أبدا إخضاع القرآن أو التوراة أو الإنجيل بنحو تعسفي إلى امتحان علم واثق كل الثقة ϥسسه وϵمكاʭته وبوسائله، بل  
  . 8لا نستبعد إخضاع الألسنيات المعاصرة إلى امتحان نص يمكن أن يزعزع الكثير من اليقينيات الدوغمائية المتحجرة" 

 
  .12م، ص 1990عادل فاخوري تيارات في السيمياء، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  1
  .45ص  حمادي هواري، النص القرآني وآليات الفهم المعاصر، 2
  المرجع السابق. 3
  .46المرجع السابق ص  4
  .152محمد آركون، قراءات في القرآن، ص  5
  .149المرجع السابق ص  6
  المرجع السابق. 7
  .151محمد آركون، قراءات في القرآن، ص  8
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ينطلق محمد أركون في قراءاته للنص القرآني من تعريف القرآن الكريم أولا حيث اعتبره" مدونة نصية مغلقة ومفتوحة في آن  
أو المنطوقات المكتوبة ʪللغة العربية، وهي مدونة نصية لا يمكن التوصل إليها إلا من    واحد، إĔا مدونة مشكلة من العبارات اللفظية 

  . 1النص الذي تبث حرفيا أو كتابيا بعد القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي" 

لاحِظ لهذا القول يكتشف أن القرآن الكريم هو عبارة عن  
ُ
متجانسة تحتوي على عبارات لغوية، حسب رأي    مدونة نصيةالم

الباحثين في علم اللسانيات، ويدعونه   العامة للكلام، وهذا الاصطلاح نجده مستعملا أكثر عند  أركون، قد أنتجت في الوضعية 
للخطاب"،   العامة  ʪلخطاب"الوضعية  تكلمه  لحظة  المتكلم  عن  المستمع  يشكلها  التي  ʪلصورة    بدءا 

هوية هؤلاء المستمعين والفكرة التي يشكلها كل واحد منهم عن    – الوضعية العامة للخطاب    –إلى أن يقول "كما يعني المصطلح  
. لقد تلمس أركون ذلك من خلال ما  2الآخر...كذلك يعني المصطلح تلك الاحداث التي سبقت مباشرة عملية التلفظ ʪلكلام" 

أسسه المتقدمون من علماء الإسلام من علوم آلية أو نقول عنها خادمة للقرآن الكريم، والتي تبقى في إطار الاجتهاد البشري كالناسخ  
لكن أركون يصف  والمنسوخ وأسباب النزول وتقعيد تلاوة القرآن ...، الذي يحتمل الخطأ والصواب، ولا تقدح في (النص القرآني)،  

،  3مثلا أسباب النزول Ĕϥا "لا تشمل جميع الظروف المتعلقة ʪلوضعية العامة للخطاب... حسب المعنى الألسني الحديث للكلمة" 
  . من هنا بدأ أركون Ϧسيس القطيعة مع النص الموازي الكلاسيكي. 4بل يصفها Ĕϥا ليست إلا ذريعة أو تَعِلّة  

لقد اعتقد محمد أركون أن تجانسية المدونة النصية القرآنية ترتكز على شبكة معجمية ولغوية واسعة، ثم على نموذج قصصي أو  
تمثيلي واحد لا يتغير، بمعنى آخر، إĔا ترتكز على بنية الخطاب في العمق لا على سطحيته ومظهره الخارجي، فتحْت الفوضى الظاهرية  

  . 5تكمن في وحدة بنوية عميقة لا ترى ʪلعين اĐردة، كل ذلك بمعونة التحليل الألسني الحديث للخطاب القرآني   المتبعثرة للنص القرآني

نظرʮ عمل محمد أركون على تقديم مقاربته الألسنية التي كان يطمح إلى وضع أسسها وذلك ʪلانتقال من المنهجية التقليدية  
العالميين   الباحثين  اللغات التي تعتمد على الاستنباط والاستقراء إلى منهجية تحليلية تخصيصية تفصيلية اعتمدها كثير من  لدراسة 

كو إيزوتسو، هذه المنهجية التي لا تعتمد على الوحدات النصية المفردة المعزولة، وإنما تركز على النص ككل  كالباحث الياʪني توشيهي
  .  6على أساس أنه نظام من العلاقات اللغوية الداخلية المترابطة 

الذي يشكل قاعدة المعرفة العقلانية المنطقية،    الفكرة العامة"- "المفهوم  تقود المقاربة الألسنية، عند أركون، إلى إقامة التضاد بين  
- العلامة" إلى مستوى "الكلمة  – التي تشكل المنبع المتفجر وتنبثق عنه مفاهيم متعددة. فرفع شأن "الكلمة    الرمز"- "الكلمةوبين  

راة  الرمز" سيؤدي لا محالة إلى رفع المعرفة الواقعية المحسوسة إلى معرفة ذات لغة أسطورية شاعرية، هذه اللغة الأسطورية الشائعة في التو 

 
  .152المرجع السابق، ص  1
  .153المرجع السابق، ص  2
  ، بتصرف153محمد آركون، قراءات في القرآن، ص  3
  أي ما يتعلل به 4
  .153قراءات في القرآن، ص  محمد آركون، 5
  .89 – 88المرجع السابق، ص  6
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، وهذه اللحظة يصفها أركون ʪللحظة الأنتربولوجية التي تكشف عن لغة (النص) القرآني، والتي  1والإنجيل نجدها متوافرة في القرآن 
  .  2يصفها محمد أركون Ĕϥا ذات طبيعة مجازية أسطورية 

، يتم التركيز فيها على تحديد مدى أهمية ومحدودية التفاسير التي قدمها  ʪللحظة التاريخيةوفي اللحظة الأخيرة والتي عنوĔا أركون  
المسلمون، وجربوها على القرآن الكريم منذ أقدم العصور حتى اليوم، وهو يقصد في هذا المقام التفاسير المنطقية، المعجمية اللفظية،  

  . تحدث محمد أركون في هذه اللحظة عن طريقتين للاهتمام ʪلتراث التفسيري: 3والتفاسير الخيالية 

إما أن نبحث فيها عن حلول ذات هيبة عليا ومصداقية عن طريق استشارة تفاسير الفقهاء الكبار المكرسين الذين يحظون   -
 ϥكبر قدر من الإجماع، ونتلقى تفاسيرهم ʪلاعتبار وموسومة ʪلمصداقية ولا يمكن نقدها. 

وإما أن ننظر إلى التفاسير الكلاسيكية كلها ʪعتبارها شهادات على الوعي الإسلامي الذي حاول دمج النص الموحى في   -
مستوʮت مختلفة من الواقع. هذا النظر يقتضي وضع كل الفكر الإسلامي ضمن منظور ظاهراتي وابستيمولوجي واسع عريض وقياس  

  . 4اصرين وسائله ومعاييره إلى وسائل ومعايير المع
اختار محمد أركون المنهجية الثانية لأĔا، في اعتقاده، تحرر أفقنا الفكري من تلك المسلمات اللاهوتية والفلسفية العتيقة، وهي  

  بذلك تفتح طريقا جديدا ʪتجاه إعادة قراءة مبتكرة للنصوص المقدسة. 

إذا ما انتقلنا من التنظير الأركوني نجد أنفسنا أمام تطبيقاته المحدودة جدا على سور القرآن الكريم كسورة الفاتحة وسورة الكهف  
  وسورة العلق، وسورة الحجرات. 

وسأقدم قراءته الحداثية لسورة الفاتحة ʪختصار، ʪعتبارها صورة مصغرة لعمل أركون، ومن خلالها الوقوف على بعض النتائج  
  التي تقدمها القراءات المعاصرة للقرآن الكريم التي تنبني على المناهج المستحدثة. 

  تتلخص قراءة محمد أركون لسورة الفاتحة في ثلاث مراحل:  

  مرحلة تحديد الشيء المقروء   المرحلة الأولى:

التي تلفظ đا النبي حقيقة ضمن ظروف لا    هنا ميز أركون بين مستويين: مستوى المنطوقة الأولى التي تخص العبارات والجمل  
يمكن أن نتوصل إليها أبدا، اعتقادا منه أن ما أوحي إلى النبي لم يصلنا على الحقيقة. ثم مستوى المنطوقة الثانية وهي النص القرآني  

  . 5الذي وصلنا ʪلفعل مكتوʪ والذي ينبغي أن نقرأه أو نتلوه تلاوة، واعتبر الفاتحة من المستوى الثاني 

، والتي تقُرأ في الصلوات،  القراءة الشعائرية وجعل قراءة الفاتحة ثلاث قراءات أو بروتوكولات للقراءة تفرض نفسها علينا، طريقة  
، حيث إن المؤمنين شكلوا أدبيات  القراءة التفسيريةمن وجهة نظر الوعي الإسلامي هي القراءة الصالحة والشرعية الصحيحة. ثم  

  تفسيرية غزيرة على مدار القرون. وفي الأخير القراءة التي اعتمدها اركون في تحليله وتفكيكه للقرآن من خلال تناوله لليسير من آʮته، 

 
  .93المرجع السابق، ص  1
عادة الاعتبار  حسـب محمد أركون، فإن كلمة أسـطورة تعني السـمو والعلو واللغة الشـاعرية الفياضـة، وعمل علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية على إ 2

  .92قراءات في القرآن، ص  إلى مفهوم الأسطورة. محمد آركون،
  .88المرجع السابق، ص  3
  .98المرجع السابق، ص  4
  .158، ص قراءات في القرآن  محمد آركون، 5
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، واعتقد أĔا قادرة على تبيان الخصائص اللغوية المحضة للنص المدروس أي نص الفاتحة، جرʮ  النقدية  -ʪلقراءة الألسنية  ووسمها  
الألسنية   للدراسة  والإنجيلي  التوراتي  النص  أخضعوا  الذي  الغربيين  عمل  قال   –على  حيث    النقدية 

في هذا الموقف" نحن ننطلق من فكرة أن القرآن، مثله في ذلك مثل التوراة والأʭجيل، نصوص دينية كبرى ينبغي أن تقُرأ بروح البحث  
  . 1والتساؤل، لماذا؟ لأĔا يمكن أن تحبد حدوث تقدم حاسم في مجال معرفة الإنسان وفهم ألغازه وأسراره" 

والتي اعتبرها ثمانية مبادئ، واعتقد أن هناك قطيعة فعلية مع هذه    2بعد أن قدم المبادئ التي تتحكم ʪلقراءة التفسيرية القديمة 
  :3المبادئ في أوساط النخبة المثقفة، قدم المبادئ التي تعتمدها القراءة الحديثة للقرآن الكريم، وهي خمسة مبادئ 

أولا: إن الإنسان يمثل مشكلة محسوسة وحقيقية ʪلنسبة إلى الإنسان، ويمثل سرا مجهولا ولغزا ʪلنسبة إلى ذاته، وʪلتالي    
  يتطلب اكتشافا أو استكشافا... 

  ʬنيا: إن معرفة الواقع بصحة أو بتطابق هي مسؤولية الإنسان وحده كإنسان مفكر عاقل قادر على الفهم والإدراك.   

الفيزʮئية، والاقتصادية، والسياسية، واللغوية  -ʬلثا: هذه المعرفة تشكل جهدا متواصلا من اجل تجاوز الإكراهات البيولوجية  
 .ʮريخيا واقتصادʫالتي تحد حريتي وشرطي الوجودي بصفتي كائنا حيا، وشخصا متكلما، وكائنا سياسيا و  

رابعا: هذه المعرفة هي خروج خارج حدود السياج الدوغمائي المغلق الذي يميل كل تراث ثقافي إلى تشكيله بعد أن يعيش    
  مرحلة من البلورة المكثفة. 

 
  .160المرجع السابق، ص  1
ــــريحة، و  2 ــــمنية او صـــ ــــلمات ضـــ يبلغ     قال محمد أركون في هذا الصـــــــدد: ينبغي العلم ϥن مبادئ القراءة التفســـــــيرية الكلاســـــــيكية القديمة تمارس فعلها كمســـ

  عددها ثمانية مبادئ او مسلمات راسخة:
الله موجود. إنه هو الذي هو. ولا نســـــتطيع ان نتحدث عنه بتطابق وبصـــــحة إلا ʪلكلمات وʪلعبارات التي اختارها هو ذاته واســـــتخدمها في  -1

 كلامه للتحدث عن نفسه.
 خاتم الأنبياء. –صلى الله عليه وسلم  -لقد تم التكلم إلى جميع البشر ʪللغة العربية لآخر مرة وعبر النبي محمد  -2
 لقد تم تلقي كلامه وجمع في مدونة نصية صحيحة وموثوقة تماما هي المصحف أو القرآن. -3
إن كلامه يقول كل شــــيء، عن كينونتي أو وجودي، وعن كينونة العالم ووجوده، ووضــــع الإنســــان في العالم، ووجوده وقدره ومصــــيره...إلخ، ولا  -4

 يمكنني أن أرفض كلامه حول أي شيء، ولا في أي لحظة.
 كل ما يقوله كلام الله هو الحقيقة الوحيدة، وكل الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. -5
ــــــاهد عليها،    –المســـــــــلم أو المؤمن   –يمكنني  -6 ــــــتعانة ϥقوال الجيل الشـــ أن أحدد هذه الحقيقة أو أعرفها، بل ينبغي لي أن أعرفها عن طريق الاســـ

يل يشــكل  مباشــرة والذين طبقوه عمليا فيما بعد. لذا، إن هذا الج  -صــلى الله عليه وســلم   –وأقصــد جيل المؤمنين الأوائل الذين تلقوا الوحي من فم النبي  
 العصر التدشيني الأمثل (ما يدعى الصدر الأول).

 سجنت جميع المؤمنين أو وضعتهم ʪلأحرى داخل إطار الدائرة التاويلية.  –صلى الله عليه وسلم  -وفاة النبي  -7
ــول إلى المعنى -8 ـــ ــياء تعلمني تقنيات الوصــــــ ـــ الإلهي   ينبغي العلم ϥن لنحو، وعلم اللغة التاريخي أو الفيلولوجيا وعلم البلاغة وعلم المنطق، كلها أشــــــ

ـــــــيء دربي وعقلي وإرادتي وأعما ـــــــتخلص من النص الذي يمثل كلام الله الحقيقة المطلقة التي تضـــ لي. قراءات في وتقنيات إنتاج المعنى، وهي تتيح لنا أن نســـ
  .162  – 161القرآن، محمد أركون، ص 

  من قراءات في القرآن لمحمد أركون.  162 -  162للتفصيل أكثر أنظر ص  3
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الذي يقوم    مسار الإنسان الصوفيخامسا: هذا الخروج من القفص الدوغمائي اللاهوتي يتوافق مع مسارين في آن معا:      
الذي يتخذ من عملية البحث العلمي    ومسار الباحث الحديثبحركة روحية لا تستقر في أي مرحلة من مراحل السلوك نحو الله.  

  كممارسة نضالية والذي يرفض التوقف إبستمولوجيا عند أي حل مهما حقق من نتائج. 

  : تطبيق المنهج الألسني على سورة الفاتحة المرحلة الثانية

اللغويةأو كما يسميها    المرحلة يميز أركون بين عمليةاللحظة الألسنية  إنتاج النص من  "  . في هذه  أو فعل  عملية النطق 
منجز ومتحقق"  وبين "متكلم"   المنطوقة كنص  الذات  العبارة  التمييز هي تقييم درجة تدخل  فائدة هذا  اللسانيون.  فعل  ، كما 

. فالدراسة اللسانية تتجه إلى اللغة المنطوقة أولا ثم المكتوبة، ودراستها دراسة حسية  1المتكلمة أثناء عملية النطق وأنماط هذا التداخل 
  استقرائية وصفية وفق الواقع المعيش.   

  المحددات "  2أو مشكلاته التي تصوغه على هيئة معينة   صائغات الخطاباعتمد محمد أركون في قراءته اللسانية لسورة الفاتحة على  
" كأدوات التعريف والتنكير ووظائفهما، والصفات والضمائر فيما يخص الأسماء التي تتيح متابعة تدخل المتكلم، وخلص  المعرفات أو  

  .3إلى أن هذه المحددات أو المعرفات" محددة إما بوساطة أل التعريف، وإما بوساطة كلمة تعريفية" 

 من حيث الأزمنة المستعملة (الماضي المضارع أي نظام الأفعال في النص المدروس    النظام الفعلي"واعتمد كذلك على دراسة "   
عن الوظائف النحوية، ووظائف البنيات التركيبية، ليصل إلى نظم السورة وإيقاعها حيث  والأمر) وعلى ما يدل كل زمن، أو البحث  

يقول" نحن نعلم أن نظرية النظم الألسنية تلح على أهمية العلاقة الأساسية الكائنة بين علم النحو والنبرة، أي أداة الصوت والنغم.  
  . 4بيات غنية وغزيرة خاصة ʪلنظم والإيقاع وفيما يخص اللغة العربية، وتحديدا النص القرآني نمتلك أد

لكن رغم ادعاء محمد أركون أنه يعتمد المناهج الحديثة، يقر بعدم إمكانيته المخاطرة بتفسير مرضٍ وشاف لنص قصير كنص  
  .6، ومن ثم لا يمكننا الحديث عن منهج أركوني لقراءة النص القرآني، بل طبق مناهج طبُقت على الكتاب المقدس 5الفاتحة 

  دراسة العلاقة النقدية: الفاتحة كعبارة لغوية  المرحلة الثالثة: 

القديمة     التفسيرات  اختراق  ضرورة  إلى  ʪلإشارة  أركون  محمد  بدأ  المرحلة  هذه    في 
أو الكلاسيكية على حد تعبيره، قصد تحديد نقاط الاختلاف والاتفاق بينها وبين التفسير الحديث أو إعادة القراءة في ضوء المناهج  

حسب   - ، واختار الطريق الطويل وهو الاهتمام ʪلبعد التاريخي العميق والطويل، الذي يتيح له 7الألسنية الحديثة للكتاʪت المقدسة 
إنصاف القدماء من علماء المسلمين وشراحهم ومفسريهم، والوقوف على درجة التطابق بين المعنى الأخير الذي يفترضه    -اعتقاده 

 
  .30م، ص 1985. فيرديناند دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، دار افاق عربية، 165ص   قراءات في القرآن  محمد آركون، 1
  .125القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص محمد أركون،   2
  .126المرجع السابق، ص  3
  ومابعدها بتصرف. 165محمد أركون، قراءات في القرآن، ص  4
  .176محمد أركون، قراءات في القرآن، ص  5
  .9يوسف الكلاَّم القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، مجلة البيان، الرʮض، ص  6
  .177المرجع السابق، ص  7
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، ثم تساءل عن إمكانية إطلاق حكم  1النص التأسيسي الأول، والمعنى الأخير المتلقى أو المتجمع في التفسير الإسلامي التقليدي 
  على درجة التطابق بين المعنيين. 

ه)" مفاتيح الغيب" واستنبط من قراءته له خمسة قوانين    606تحدث أركون عن تفسير الإمام فخر الدين الرازي (ت    
  سماها ʪللحظة التاريخية، هذه القوانين هي: 

 والذي بين من خلاله صلابة المقدمات اللغوية وأهميتها عند المفسرين والأصوليين على حد سواء.  النسق اللغوي:  -
التي تتحكم ʪلفكر ثم    النسق الديني:  - اللاهوتية والعقائد الإيمانية والشعائر الإسلامية  المبادئ  الذي يتشكل من مجمل 

 ʪلخطاب ثم توجهه في وجهة محددة دون سواها. 
 ومفاده عدم الاهتمام بتوسيع مجال الخيال أو المخيال انطلاقا من النص القرآني.  النسق الرمزي:  -
هذا النسق غني عند فخر الدين الرازي، حيث يجمع بين دفتي كتابه خلاصة العلم العربي، ويستخدم كل    النسق الثقافي: -

 الثقافة المتوافرة في عصره للوصول إلى المعنى القرآني بكل الوسائل الممكنة والمتاحة في زمنه. 
اعتبره محمد أركون النسق الأهم، لأن جميع الأنساق السابقة تسير ʪتجاهه، وتتلاقى حوله لكي تتوصل    النسق التاويلي:  -

 إلى المعنى الأخير للنص القرآني. 
، فبدأها محمد أركون بتقرير حقيقة مهمة وهي أن المنهجية الأنتربولوجية لم تنجح حتى الآن في فرض  اللحظة الأنتربولوجية أما 

ثم يقول بعد ذلك" كل ما نريده هو تطبيق المناهج الحديثة على تراث الإسلام   نفسها على الأدʮن التوحيدية، لسبب إيديولوجي
    2مثل ما طبقت على كلا التراثين اليهودي والمسيحي. لا مبرر لاستبعاد الإسلام أو نبذه من هذه الناحية" 

عن الأصل البدئي الأنتربولوجي الذي يشغل ʪل كل الشعوب والأقوام من مسيحية    –الأنتربولوجية    –ثم تحدث في هذه المرحلة  
ويهودية وإسلامية وبوذية وهندوسية وغيرها يقصد đذا الأصل الذرى القصوى والعليا للوجود البشري كالموت والحياة والزمن والحب  

اد إنسانية/أنتربولوجية عامة شاملة، ēم الإنسان في كل زمان ومكان. لا يمكن الوصول إلى المعنى الأصلي  والسلطة و...التي لها أبع
البدئي إلا عن طريق إيحاء اللغة الرمزية، فهي وحدها، حسب أركون، القادرة على التعبير عنه، وعلى سبر أعماق الإنسان، ولا يمكن  

، ثم يقرر رمزية اللغة القرآنية ومجازيتها  3ها وإلى الأبد بل لابد من اللغة الرمزية والمعنى الرمزي للغة الحرفية المنطقية أن تعبر عنه لوحد
أكثر مما هي حرفية منطقية، ومقصده الأساسي من هذا التقرير هو جعل التفسير الرمزي للغة الدينية يتيح لنا أن نكتشف إحدى  

  .4السمات الخصوصية الملازمة للفكر الأسطوري، أي اĐازي أو الخيالي والرمزي 

 
  .178المرجع السابق، ص  1
  .183قراءات في القرآن، ص ،  محمد أركون  2
  .184المرجع السابق، ص  3
  .186المرجع السابق، ص  4
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 L’étude phénoménologiqueالمطلب الثاني: القراءة الفينومينولوجية 

الفينومينولوجي للغة في الحقل الفلسفي، أرسى دعائمه الأولى "إدموند هوسرل"، لكن لفظ الفينومينولوجيا قد  يدخل البحث  
الروح  فينومينولوجيا  وهارتمان وهيجل في كتابه  أعمال كانط  قبل هوسرل في  منها  1ظهر  التي يمر  المراحل  على  ودل عند هيجل   ،

  . 2حتى يصل إلى الوعي ʪلروح، وعند هملتون دل على فرع من علم الفكر الذي يلاحظ مختلف الظواهر الفكرية ويعممها  الإنسان

 أن تصف الظواهر بكل دقة وترتبها بكل  لكن يبقى هوسرل "أول من أطلق هذا اللفظ على فلسفة ϥكملها Ϧخذ على نفسها
من أجل توضيحها وتعريفها، وحينئذ تكون معرفتنا واقعة على ماهيات بخصائصها   إحكام، وخصوصا المعاني الأساسية في العلوم 

  . 3الثابتة فتكون كفيلة بتأسيس علم بمعنى الكلمة الرʮضية" 

عرفها لالاند في معجمه الفلسفي بمعناها العام ك "دراسة وصفية Đموع ظواهر، كما تتجلى في الزمان والمكان، ʪلتعارض إما   
  .  4روعيتها" مع القوانين اĐردة والثابتة لهذه الظواهر، وإما مع الحقائق المتعالية التي يمكنها أن تكون تجلياēا، وإما مع النقد المعياري لمش

يعتبر حسن حنفي من الباحثين الذين اعتمدوا على هذا المنهج في قراءة التراث الإسلامي وفهم القرآن الكريم، فأسس لمحاولة  
جديدة في التفسير،" وهي محاولة تتجاوز مناهج التفسير التي عرفها التراث القديم ، الكلامية والفلسفية والفقهية والصوفية وتراوحها  

الواقع    بين مناهج نصية  أو تبدأ من  عقلية أو واقعية أو وجدانية، ثم محاولة وضع نظرية جديدة للتفسير تكون جامعة لها كلها 
التجارب الحية التي يقوم العقل بتحليلها ويصل إلى معان تكون هي معاني النص، والتي يمكن إدراكها   لنا  الذي يقدم  الشعوري 

، وʪلتالي فحسن حنفي اتبع المنهج الظواهري في فهم ( ظاهرة) الوحي القرآني  5المباشر ʪلحدس الموجه إلى النص مباشرة أو إلى الواقع  
، عندما اعتبر جميع التفسيرات التي تلُحق به، والتي أنتجها علماء الأصول والفقه انعكاسا لتجارب شعورية حية جعلت من أصحاđا  

  نفسي في الجماهير.   قادرين على التعايش مع النص الذي هو في النهاية تجربة شعورية ومخزون

يبدأ منهج حسن حنفي في قراءة التراث من الواقع الشعوري الذي يقدم لنا التجارب الحية التي يقوم العقل بتحليلها، ويصل إلى  
معان تكون هي معاني النص والتي يمكن أيضا إدراكها ʪلحدس الموجه إلى النص مباشرة أو إلى الواقع مباشرة، ثم تجاوز اللغة التقليدية  

ير والإيصال، واستبدالها بلغة جديدة يمكن بواسطتها سهولة التعبير عن المضمون ودقة إيصال المعنى المطلوب، هذه  التي تعوق التعب
  : 6اللغة الجديدة يجب أن تتميز بخصائص، أهمها 

 أن تكون اللغة الجديدة عامة بل وأكثر درجات اللغة عموما حتى يمكن đا مخاطبة كافة الأذهان،  -
أو في معانيها أو حتى في وجودها، إما ϵبقائه أو    أن تكون اللغة الجديدة مفتوحة، تقبل التغيير والتبديل إما في مفاهيمها -

 ϵلغائه كلية. اللغة المفتوحة ليست جامدة محددة بل اقبل إضافات وتغييرات كل خبرة إنسانية فردية أو مشتركة.، 

 
ـــــــات الوحدة العربية، بيروت، لبنان الطبعة الأولى،  1 م من ص 2006انظر مقدمة المترجم لكتاب فينومونولوجيا الروح لهيجل، ʭجي العوْنلّي، مركز دراســـ

  . وهي مقدمة مفيدة في الفينومونولوجيا.111إلى  11
  .477م، ص 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة،  2
  المرجع السابق.  3
  .973م، ص 2001أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الثانية،  4
ــر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة    -حســـن حنفي، التراث والتجديد 5 ــة الجامعية للدراســـات والنشـ ــسـ م ص 1992موقفنا من التراث القديم، المؤسـ

185.  
  وما بعدها. 119، ص  موقفنا من التراث القديم  -حسن حنفي، التراث والتجديدللتفصيل في هذه الخصائص، انظر  6
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لن تعبر عن شيء لأĔا مغلقة على نفسها،   أن تكون اللغة عقلية حتى يمكن التعامل đا في إيصال المعنى. وأي لغة قطعية  -
ولا تكون لغة اصطلاحية لان هذه هي ما اصطلح عليه الناس. اللغة القطعية لغة توقيفية خالصة إما أن تقبل أو ترفض ولكن لا  

 يمكن تغييرها أو إعطاؤها معاني جديدة، 
أن يكون للغة ما يقابلها في الحس والمشاهدة والتجربة حتى يمكن ضبط معانيها والرجوع إلى واقع واحد يكون محكا للمعاني   -

 ومرجعا إذا تضاربت وتعارضت، 
أن تكون اللغة إنسانية لا تعبر إلا عن مقولة إنسانية كالنظر، والعمل، والظن واليقين، والقصد، والفعل، والزمان، والباعث،   -

فهي كلها ألفاظ تشير إلى جوانب من السلوك الإنساني الواقع في الحياة اليومية، يقاđا كل إنسان ويستعملها مهما كانت عقيدته أو  
 ري، مذهبه أو تياره الفك

أن تكون لغة عربية وليست مستعربة أو معربة عن طريق النقل الصوتي للغات والألفاظ الأجنبية بدعوى قصور اللغة العربية   -
 عن الإمداد بمفاهيم حديثة تعبر عن مضمون العصر واكتشافاته. 

  L’etude herméneutique المطلب الثالث: القراءة التأويلية

للمصطلح   تعريبا  الهرمنوطيقية،  أيضا  المبحث  ،  1herméneutiqueيطلق عليها  التأويل و" هي  ويطلق عليها نظرية 
الذي هو    3Hermes، و" اللفظ الإفرنجي له علاقة đرمس  2الخاص بدراسة عمليات الفهم. وبخاصة فيما يتعلق بتأويل النص" 

رسول الله لدى اليوʭنيين ولهذا كان عليه أن يفهم ويؤول أولا ما يريد الآلهة توصيله إلى البشر قبل أن يترجمه ويشرح مقاصد الآلهة  
التأويل مرادف للهرمنيوطيقا.... فأصبحت علما   في عصري النهضة والإصلاح الديني لمواجهة السلطة   نحو البشر، ومن هنا فإن 

  .4في فهم النصوص المقدسة"  الدينية التي تزعم أن لها وحدها الحق

 
1 Le problème herméneutique:   concerne la nature de l’acte de comprendre en rapport à 
l’interprétation des textes. Le mot même n’est pas moderne1. Il est connu depuis l’antiquité 
grecque ; il apparaît en grec classique, chez Platon, en rapport à des significations obscures ou 
cachées de textes prophétiques (Ion, Banquet). Dans la période alexandrine, il désigne diverses 
choses : traduction de textes étrangers ou explication de textes du passé. L’idée clé reste : rendre 
compréhensible un langage, soit étranger, soit obscur ou difficile, par le moyen de reformulations, 
de transpositions - l’acte de traduire étant une partie de cette activité de transposition. La distance 
culturelle peut jouer le même rôle que la différence des langues : l’interprétation est alors dans la 
même situation que la traduction d’une langue étrangère. Dans tous les cas, il s’agit de vaincre une 
distance culturelle. Le mot grec d’herméneutique est devenu, dans les transcriptions latines, « ars 
interpretandi », tel qu’il jalonne toute l’histoire de l’exégèse chrétienne latine. 
HERMENEUTIQUE ; cours professé à l’institut Supérieur de philosophie de l’UNIVERSIT2 
Catholique de Louvain 1971-1972 ; Fonds Ricoeur.2013 ;  page 8 

  .12م، ص 2007، رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا من مقدمة كتابعادل مصطفى،  2
ــم لعطارد   رمسه 3 ــريين إله –أحد الكواكب الســـيارة    –اسـ ــميه العرب  طوط وهو عند اليوʭنيين رمز الحكمة وهو يطابق عند المصـ مراد    طاطس...ويسـ

  .664وهبة، المعجم الفلسفي، ص 
  .665 – 664المرجع السابق، ص  4
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للهرمنيوطيقا عدة تعريفات تطورت عبر الأزمنة الحديثة، فأطُلق عليها " نظرية تفسير الكتاب المقدس" وهو أقدم التعريفات،  
خاصة مع ظهور حركة الإصلاح البروتستاني التي عملت على تفسير الكتاب المقدس دون الاستعانة بسلطة الكنيسة، حينما أحدثت  

هن القديمة.  التفاسير  مع  (الفيلولوجيقطيعة  اللغوي  الفقهي  المنهج  بوصفها  آخر  تعريف  المقولات  1اك  عقلنة  إلى  ينتهي  الذي   ،(
الوحيانية والمضي عميقا في الوحي ʪستخدام أدوات العقل الطبيعي حتى أطلق الغربيون مصطلح هرمنيوطيقا الكتاب المقدس محل  
إشارة   الهرمنيوطيقا، 

  .2إلى نظرية تفسير النص المقدس 

ثم هناك تعريف آخر، بوصفها الأساس المنهجي للعلوم الإنسانية، و"المبحث المركزي الذي يمكن أن يقدم الأساس الذي تقوم  
  .3عليه جميع العلوم الروحية(الإنسانية)" 

بعد مرور الوقت وتطور النظرية، أصبحت الهرمينوطيقا ēتم بفن الفهم أو فن التأويل، وهذا الفن يبحث في النصوص المقدسة  
  :  5. وتقوم القراءة التأويلية على أسس أهمها 4والنصوص البشرية. فالكلام كله خاضع للتأويل، والتأويل هو الأصل في الخطاب 

 انعدام البراءة في القراءة، ويقصد đا أن كل تفسير للنص مهما كان جيدا فسيأتي بعده تفسير آخر.  -
موت المؤلف، إذا كان موت الإله فكرة شائعة في الفلسفة الغربية وأن الإنسان حل محل الإله فإن الفلسفة الغربية عادت   -

 لتميت هذا الإنسان. 
خرافة القصدية، إذا كان المؤلف في حكم المعدوم فكذلك لا يعنينا ما قصده المؤلف لا من قريب ولا من بعيد، وʪلتالي   -

 لا Ĕائية المعنى. 
الرمزية، حيث احتاج أصحاب هذه النظرية لنشر نظريتهم إلى الزعم ϥن اللغة ليست مجرد ألفاظ هي قوالب للمعاني ولكنها   -

 أيضا رموز، وهذه الرموز لا تقيدها المعاني والدلالات المعجمية وإنما هي إشارات حرة تمُكن القارئ من استنطاق النص كما يريد. 
التناص، فكل نص أʮ كان لابد وأن يحمل بصمات نصوص سابقة وآʬر مبدعين آخرين ومن ثم لا يوجد نص   - مبدأ 

 خالص غير مشوب. 
 النص هو نسيج من الفراغات والصوامت وʪلتالي هو غير مكتمل وإنما يكُمّله القارئ المبدع.  -

تعتبر الهرمينوطيقا من الآليات المعاصرة لقراءة النص القرآني، وفهم مضامينه لعدد كبير من الباحثين العرب؛ كنصر حامد أبو زيد  
دراسة في علوم القرآن"، حيث تحدث عن منهجه الذي اعتمده في قراءة التراث الإسلامي، منطلقا من    - في كتابه " مفهوم النص  

ليصل    6هره منتج ثقافي. والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما" " أن النص في حقيقته وجو 

 
  يعتني هذا العلم بدراسة التغييرات اللغوية عبر التاريخ. 1
  ومابعدها بتصرف. 66ص مدخل إلى الهرمنيوطيقا،  –عادل مصطفى، فهم الفهم  2
  .74المرجع السابق ص  3
  .24المرجع السابق ص  4
ــــــــور بن حمـد العيـدي، نظرʮت القراءة الجـديـدة للنص القرآني: أبعـادهـا  5   م 2019نقـدهـا، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، الطبعـة الأولى    –مـآلاēـا    –منصــــــ

  وما بعدها.  13ص 
  .24م، ص 2014نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى،  6
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إلى أن الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر من ثم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة  
  . 1النص 

واعتبارا إلى أن القرآن هو رسالة كما وصف نفسه، فالرسالة تمثل علاقة بين مُرسِل ومُستقبِل من خلال شفرة، أو نظام لغوي،  
رسل في حالة القرآن 

ُ
لا يمكن أن يكون موضعا للدرس العلمي، فمن الطبيعي أن يكون المدخل العلمي لدرس    واعتبارا أيضا إلى أن الم

ستقبِل الأول للنص وهو الرسول  
ُ
  – النص القرآني مدخل الواقع والثقافة، الواقع الذي ينتظم حركة البشر المخاطبين ʪلنص وينتظم الم

  . 2صلى الله عليه وسلم 

أيضا اعتمد نصر حامد أبو زيد المدخل اللغوي للكشف عن بعض جوانب التداخل العلاقي بين النص والثقافي، ولما كانت  
العالم المادي والأفكار   يتحول  تقديم العالم بشكل رمزي، إĔا وسيط من خلاله  يعيد  اللغة نظاما للعلامات، فإĔا ʪلضرورة نظام 

د " إن اختيار منهج التحليل اللغوي في فهم النص والوصول إلى مفهوم عنه ليس اختيارا عشوائيا  الذهنية إلى رموز، ثم يقول أبوزي
ʭبعا من التردد بين مناهج عديدة متاحة، بل الأحرى القول إنه المنهج الوحيد الممكن من حيث تلاؤمه مع موضوع الدرس ومادته.  

أن...الإسلام يقوم على أصلين هما القرآن والحديث النبوي الصحيح،   إن موضوع الدرس هو الإسلام، ولا خلاف بين علماء الأمة 
  .3هذه حقيقة أولى، وحقيقة ʬنية وهي أن هذه النصوص تشكلت في الواقع والثقافة، خلال مدة زمنية تفوق عشرين سنة  

أيضا يعتبر نصر حامد منهجه منهجا صاعدا بخلاف المناهج الكلاسيكية التي تتحدث عن الله أولا ʪعتباره القائل الأول للنص،  
ثم محمد صلى الله عليه وسلم ʪعتباره المستقبِل الأول، ثم يلي ذلك الحديث عن الواقع تحث عناوين كأسباب النزول والمكي والمديني  

ʪلتالي فمنهجه الصاعد يبدأ من الحسي والعيني صعودا، يبدأ من الحقائق والبديهيات ليصل إلى اĐهول ويكشف  والناسخ والمنسوخ. و 
على القرآن وبين الإيمان بمصدره    – منهج تحليل النصوص    -عما هو خفي. ليخلص إلى أنه لا تعارض بين تطبيق المنهج اللغوي 
محاول  إلا  ليس  للنص  مفهوم  عن  البحث  إن  الدائرة الإلهي.  مركز  يمثل  الذي  النص  طبيعة  لاكتشاف    ة 

  .4في ثقافتنا 

  

  

  

  

  

   

 
  المرجع السابق. 1
  بتصرف. 24المرجع السابق، ص  2
  بتصرف. 25نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص ، 3 3
  ومابعدها، بتصرف. 27المرجع السابق، ص  4
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:  للنص معاᣅة قراءات ᢝ
ᡧᣍة  دراسة القرآᘭلᘭتحل 

 حجوᢝᣠ  محمد . د 

  خاتمة 

التأويلية) نلاحظ اعتمادها    – الفينومينولوجية    – هذه القراءات الحديثة للنص القرآني( القراءة الألسنية    التجوال بينبعد هذا  
على قواعد  تم إنتاجها في مجال تداول مخالف Đال تداول النص القرآني، وʪلتالي تكون نتائجها مختلفة عما أنتجته بعد تطبيقها  

  نجيلي. على النصوص الأدبية والنص التوراتي والإ

في المقابل لم يقدم أصحاب القراءات الحديثة في مجال التداول العربي، أي  بديل لتلك القراءات، حتى نستطيع الكشف على  
  الكثير من المناهج القرآنية المعرفية، وتحقيق مقاصده. 

إن أصحاب هذه القراءات يحاولون نزع القداسة على النص القرآني، ونزع المرجعية الإلهية عنه، وهذا أكبر انحراف يسقطون فيه،   
وʪلتالي تصبح ضرورة الكشف عن مناهج ʭبعة من مجال تداول القرآن الكريم مقصدا أساسيا للباحثين ، والقيام بدراسات للمصطلح  

  عاب الواقع العربي وإيجاد مخارج للأزمات التي عمرت فيه. القرآني قادرة على استي

  من ثم أصبح من الضروري الإحاطة ʪلأسس المعرفية والمنهجية للمصطلح القرآني والتي أجملها في: 

  مصدريته الإلهية، جواʪ على سؤال محوري: هل هذا الكتاب من عند إله أم إنتاج بشري؟   -1

الاسترجاع النقدي القرآني، حيث تضمن بشكل موسع، ومكثف، ومفصل معالجة نقدية لكل الموروث الروحي المتعلق   -2
 ʪلكتب السماوية السابقة. 

 ثم أهمية دراسة وحدة القرآن الكريم العضوية والبنائية.   -3

 القرآن الكريم يقدم نفسه كمعادل للكون من حيث كونه معرفة معادلة للوجود الكوني وحركته.   -4

ضرورة اتباع منهج صارم لضبط المصطلحات القرآنية، سماه الدكتور الشاهد البوشيخي بمنهج الدراسة المصطلحية وهو من   -5
وضع أسسه التي تمكن الباحث أن يدرس به المصطلحات القرآنية. فمنهج الدراسة المصطلحية ذو أهمية كبيرة كرافد معرفي جديد  

  الحاضر واستشراف المستقبل.  يكشف ما ʪلقرآن الكريم من كنوز لبناء 
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:  للنص معاᣅة قراءات ᢝ
ᡧᣍة  دراسة القرآᘭلᘭتحل 

 حجوᢝᣠ  محمد . د 

  لائحة المصادر والمراجع 
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   حمادي هواري، النص القرآني وآليات الفهم المعاصر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، جامعة وهران، كلية العلوم
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  ،ضʮم. 2012يوسف الكلاَّم القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، مجلة البيان، الر  

  ،جي العوْنلّي، فينومونولوجيا الروح لهيجل، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان الطبعة الأولىʭ2006 .م  

  ،م. 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة، القاهرة  

  ،م.  2001أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الثانية 

 التراث والتجديد لبنان،    - حسن حنفي،  والنشر والتوزيع، بيروت،  للدراسات  المؤسسة الجامعية  القديم،  التراث  موقفنا من 
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   ،م. 2007فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا، رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  من مقدمة كتابعادل مصطفى  

   م. 2007مدخل إلى الهرمنيوطيقا، رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  – عادل مصطفى، فهم الفهم 

   ت القراءة الجديدة للنص القرآني: أبعادهاʮا    – منصور بن حمد العيدي، نظرēنقدها، مكتبة الملك فهد الوطنية،    – مآلا
  م. 2019الطبعة الأولى 

  ،م. 2014نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى 
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  الملخص: 

وما ذلك إلا    ، وتصورات على زعمهم بديعة وعجيبة لم يسبقوا إليها   ، منكروا السنة جاءوا على حسب زعمهم ϥفكار جديد
لينقحوا الدين ويجددوه على حسب زعمهم واعتقادهم لذلك أنكروا السنة واعتبروها شيئا لا ينبغي الأخذ به ولا التعريج إليه لأĔا  
كتبت في ظروف سياسية خاصة كان الحكم فيها لبني أمية ثم لبني العباس بعدهم مما يجعلها مشحونة ʪلتأثيرات السياسية والميولات  

وأن يكتفى ʪلقرآن وحدده مصدرا للأحكام العقدية    ، فكان من اللازم عندهم أن لا تكون مصدرا للتشريع ولا للأحكام  ، ريةالبش
والتعبدية ومصدرا وحيدا للإسلام ومعتقداته، ومن هؤلاء القرآنيين محمد شحرور بل هو زعيمهم الذي علمهم السحر في هذا العصر  

ومن    ، سلاميةفقد دافع طيلة حياته على كون القرآن هو المصدر الوحيد للعقيدة الا  ،وكانت كتبه مصدر إلهاما لكل القرآنيين الجدد 
لكن الحقيقة العلمية خلاف ما يقوله    ، خلال هذا الزعم وضع مفاهيم كثيرة يزعم أنه أبدعها ولم يسبق إليها وأخذها من القرآن الكريم 

للعقل    بل هو مجرد مكرر لاعتقادات قديمة وليس من القرآن أصلا بل هي مجرد أهواء وتخرصات عقلية مخالفة للقرآن ومخالفة حتى
  . وهذه الدراسة تثبت هذا من خلال دراسة مفهوم القضاء والقدر عند شحرور  ، السليم

 شحرور، العقيدة، القضاء والقدر، القرآن، السنة، المعتزلة  الكلمات المفتاحية: 

    

والقدر   القضاء  مفهوم   
شحرور  محمد الجدد  القرآنيين   زعيم  عند   

    حمو إبراهيم  بن  محمد
  الإسلامية العلوم في ʪحث

 المملكة المغربية 
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يعد محمد شحرور أحد أعمدة منكري السنة الجدد بل هو زعيمهم وكبيرهم وملهمهم الذي أضل خلقا كثيرا بكتبه التي يكرر  
أما فصاحته اللغوية أمام وسائل الإعلام فستعجب كيف    ،فيها نفس كلامه لكن ϥساليب مختلفة و عبارات متعددة لنفس المعنى

  يتبعه التابعون وكيف أن له مريدون وهو لا يكاد يقول جملة واحدة سليمة وكاملة المعاني، 

ومع ذلك فقد كان له الأثر العجب على كثير من الناس وخاصة    ، وستعجب أكثر حين تعلم أنه قرآني ولا يحسن قراءة القرآن 
وخاصة منهم من جاء من الغرب محملا ʪلشواهد ممتلئا بفكر العقلانية فصارت هذه الدعوى    ،منهم من ينتسب إلى طبقة المثقفين 

أبدع هذا الرجل مفاهيم خاصة وميز في القرآن والكتاب  ،سارية بين الشباب رائجة في سوق الأفكار وقال بعدم الترادف    ، وقد 
وما تصوره    ؟ فما مفهومه للقضاء والقدر  ،بمفاهيم جديدة لعلم الله وللقضاء والقدر   -حسب زعمه    – وحمله هذا على الاتيان    ، مطلقا

  ؟ لعلم الله تعالى 

  وللإجابة على هاذين السؤالين قسمت البحث إلى المحاور الآتية:  

  تعريف القرآن والسنة العلاقة بينهما   . 1

  انكار السنة وʫريخ ظهوره   . 2

  اعتقاد فرق المسلمين في علم الله والقضاء والقدر   . 3

  : مفهوم القضاء والقدر عند شحرور  . 4

   تعريف موجز بمحمد شحرور  

   تعريف القضاء والقدر عند شحرور  

   مدى إبداعية شحرور في المصطلح  

  خلاصة واستنتاج   . 5
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  تعريف القرآن والسنة العلاقة بينهما . 1

يدور لفظ القرآن في كتب اللغة حول معنيين اثنين وهما التلاوة والجمع والضم هذا عند من يرى اشتقاقه ولكن لفظ قرأ له معان  
( وأَنَّ قَـوْلهم: قريتُ الماءِ فيِ الحْوَْض وإِن كَانَ قد ألُزمِ الْيَاء  :قال الأزهري  ،عدة في عرف اللغة نستجليها من أقوال أهل اللغة والمعاجم  

أبَوُ الحْسن اللحياني يُـقَال: قرأتُ الْقُرْآن وَأʭَ  ( :وقال 1،  210ص    ē9ذيب اللغة ج) فَـهُوَ جمََعْتُ، وقرأْتُ القرآنَ: لفظتُ بِهِ مجموعاً 
أقرئه إقراء،  وَقِراَءَة وقُرآʭً، وَهُوَ الاِسْم، وَأʭَ قارىءٌ من قومٍ قُـراّء وقَـرأَة وقارئين، وأقرأتُ غَيرِْي  وَمِنْه قيل: فلاَن المقرىء.    أقرؤه قَـرْءاً 

أمرُك، قاَلَ بعَضهم: دʭََ، وَقاَلَ  وَيُـقَال: أقرأتُ مِنْ سَفَري، أَي: انصرفْت؛ وَأقر  أتُ من أهْلي، أَي: دَنَـوْتُ، وأقرأَتْ حاجتُك وأقرأَ 
ؤاً đِذََا الْمَعْنى.  بعَضهم: اسْتَأْخَرَ. وَيُـقَال: أعْتَم فلاَن قِراهُ وأقرأه، أَي: حَبسه. وَيُـقَال: قَـرأَت، أَي: صرت قاَرʭ ʩًِسكاً، وتقرأت تقر 

  .أَتُ: تَفقَّهْتُ وَقاَلَ بعَضهم: تقرَّ 

عر، أَي: على طَريِقَته ومثاله  عْر. وَهَذَا الشّعْر على قَرء هَذَا الشِّ   .وَيُـقَال: أقرأتُ فيِ الشِّ

  .وَقاَلَ ابنُ بزُرج: هَذَا الشّعْر على قَريِِّ هَذَا الشّعْر وغِرارهِ

ʭَمُقارأةً، أَي: دارسْتُه، واستقرأتُ فلا ʭَوَقَالَ اللَّحياني: يُـقَال: قارأتُ فلا.  

 َʮ ُقةٌ قارىء، وَهَذِه نوُقٌ قوارىءʭ ويلُه مَا حمَلَتْ. وَهَذِهϦ ،ْهَذَا. وَهُوَ من    وَيُـقَال للناقة: مَا قرأتْ سَلًى قَطّ، أَي: مَا طرََحَت
  ē2ذيب اللغة  ) رَّاءٌ مِثلُ حُسَّان وجمُاّل إقراء الْمَرْأةَ، إلاّ أنَه يُـقَال فيِ الْمَرْأةَ ʪِلأْلف، وَفيِ النَّاقة بغَِيرْ ألف. وَيُـقَال للناسك: إنهّ لقُ 

    :ونخلص مما قاله الأزهري إلى أن قرأ ʮتي لمعنى 

   جمع 
   انصرف 
  ʭد 
   استأخر 
   الحبس 
   تقرأ تفقه 
   على الطريقة والمثل وعلى غراره 
 وحمل  ، طرح . 

تبقى معاني لغوية تستعمل في سياقها ولا علاقة لها بمعنى    ، ʪستثناء معنى الجمع فإن ʪقي المعاني لا أرى لها صلة بمعنى القرآن 
    .القرآن 

وما قرأت جنينا،    وقرأت الشئ قرآʭ: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قط (: قال الجوهري
ا.  أي لم تضم رحمها على ولد. وقرأت الكتاب قراءة وقرآʭ، ومنه سمِّي القرآن. وقال أبو عبيدة: سمِّي القرآن لأنه يجمع السُّوَرَ فيضمه

بيَّـنَّاه لك ʪلقراءة  )  فإذا قرأʭه فاتبع قرآنه (أي جمعه وقراءته، )  إنَّ علينا جمعه وقرآنه ( وقوله تعالى: أي قراءته. قال ابن عبَّاس: فإذا 

 
  م٢٠٠١بيروت الطبعة: الأولى،  –: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي المحقق،  210ص ē9ذيب اللغة ج   1
  211ص  9نفسه  ، ج  2
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وكفرة.    فاعمل بما بيَّـنَّاهُ لك. وفلان قرأ عليك السلام وأقراك السلامَ، بمعنىً. وأقرأه القرآن فهو مُقْرئٌِ، وجمع القارئ قرأة مثال كافر
ك، وقد تَـقَرَّأَ، أي تنسَّكَ، والجمع القُرَّاءونَ    651ص  1الصحاح ج) والقراء: الرجل المتنسِّ

  ويلاحظ على قول الجوهري أنه نقل عن أبي عبيدة أن معنى القرآن الجمع والضم لجمعه السور وضمها. 
مجمل اللغة ص  )  ، أو أن يخرج القارئ من آية إلى آية وهو الجمعقرأ القرآن، والقرآن من القرو، )  (ومن المهموز( :قال ابن فارس 

اَ مَا حمَلََتْ قَطُّ. قاَلَ وَإِذَا همُِزَ هَذَا الْبَابُ كَانَ هُوَ وَالأَْوَّلُ سَوَاءً. يَـقُولوُنَ: مَا قَـرَأَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ سَلًى، كَأنََّهُ ي ـُ(:، وقال 7502 َّĔَراَدُ أ:  
  ذِراَعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِكْرٍ … هَجَّانِ اللَّوْنِ لمَْ تَـقْرأَْ جَنِينًا 

يَ بِذَلِكَ لجِمَْعِهِ مَا فِيهِ مِنَ الأَْحْكَامِ وَالْقِصَصِ وَغَيرِْ ذَلِكَ    3مقاييس اللغة  )  قاَلوُا: وَمِنْهُ الْقُرْآنُ، كَأنََّهُ سمُِّ
ويلاحظ أن ابن فارس جعل القرآن بمعنى الجمع وهو نفس ما نقله الجوهري عن أبي عبيدة لكن ابن فارس جعل الجمع للقصص  

    .والأحكام لا للسور والآʮت 
اَ قُدِّمَ عَلَى مَا هُوَ أبَْسَطُ مِنْهُ لشَرفه. قَـرأَهَُ يَـقْرَؤُهُ ويَـقْرُؤُ (: قال ابن منظور هُ، الأَخيرة عَنِ الزَّجَّاجِ،  قرأ: القُرآن: التَّـنْزيِلُ الْعَزيِزُ، وَإِنمَّ

، فَـهُوَ مَقْرُوءٌ. أبَو إِسحاق النَّحْوِيُّ  ُ  قَـرْءاً وقِراءَةً وقرُآʭً، الأوُلى عَنِ اللِّحْيَانيِِّ َّɍتَـعَالىَ الَّذِي أنَزله عَلَى نبَِيَّهُ، صَلَّى ا َِّɍيُسمى كَلاَمُ ا :
يَ قُـرْآʭً لأَنه يجَْمَعُ السُّ  يْنا جمَْعَهُ  وَر، فيَضُمُّها. وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: إِنَّ عَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كِتَاʪً وقُـرْآʭً وفُـرْقاʭً، وَمَعْنىَ القُرآن مَعْنىَ الجْمَْعِ، وَسمُِّ

هُمَ وَقُـرْآنهَُ  ُ عَنـْ َّɍهُ فَاتَّبِعْ قُـرْآنهَُ، أَي قِراءَتَهُ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اʭَْلقراءَة، فاعْمَلْ بمِاَ  ، أَي جمَْعَه وقِراءَته، فإَِذا قَـرأʪ َا: فإِذا بيَّـنَّاه لَك
  :بَـيَّـنَّاه لَكَ، فأَما قَـوْلهُُ 

يَـقْرأَْنَ السُّوَر،  أرَاد لاَ  يَـقْرأَْنَ ʪلسُّوَرفإَِنَّهُ  حاجِرِ، لاَ 
َ
رةٍ، … سُودُ الم تُ أَحمِْ َّʪبُتُ    هُنَّ الحرَائِرُ، لاَ ر تَـنـْ مَنْ قرأَ:  الباءَ كقراءَة  فَـزاَدَ 

تُ الدُّهنَ ويذُْهِبُ الأبَصارَ. وقَـرَأْتُ الشيءَ قُـرْآʭً: جمَعَْتُه وضَمَمْتُ  ʪِلدُّهْنِ، وقِراءَة منْ قرأَ: يَكادُ سَنا بَـرْقِهِ يَذْهَبُ ʪِلأْبَْصارِ، أَي تُـنْبِ 
  :مّ رَحمِهُا على ولد، وأنَشدبعضَه إِلىَ بَـعْضٍ. وَمِنْهُ قَـوْلهُمُْ: مَا قَرأَتْ هَذِهِ الناقةُ سَلىً قَطُّ، وَمَا قَـرأََتْ جَنِيناً قطُّ. أَي لمَْ يَضْطَ 

  هِجانُ اللَّوْنِ لمَْ تَـقْرأَْ جَنِينا 
تُـلْقه.  وَقاَلَ: قاَلَ أَكثر النَّاسِ مَعْنَاهُ لمَْ تجَْمع جَنِيناً أَي لمَْ يَضطَمّ رَحمِهُا عَلَى الجْنَِينِ. قاَلَ، وَفِيهِ قَـوْلٌ   آخَرُ: لمَْ تقرأْ جَنِينًا أَي لمَْ 

  4لسان العرب  )  وَمَعْنىَ قَـرأَْتُ القُرآن: لفََظْت بهِِ مجَْمُوعاً أَي ألَقيته. 
  . لم يخرج ابن منظور عن معنى الجمع والضم فجعل القرآن يمعنى الجمع والضم

  .القُرْآنُ: التَّـنْزيلُ (: قال الفيروز آʪدي 

وقُـراّءٍ وقارئِينَ: تَلاهُ، كاقْترأَهَُ، وأقَـْرَأتْهُُ أʭ. وصَحيفَةٌ مَقْرُوَّةٌ ومَقْرُوَّةٌ    قَـرَأهُ،وـ به، كَنَصَرَهُ ومَنـَعَهُ، قَـرْءاً وقراءَةً وقُـرْآʭً، فهو قارئٌِ من قَـرأَةٍَ 
  .وقاَرَأهُ مُقارأَةً وقِراَءٌ: دارَسَهُ .ومَقْريَِّةٌ 

 
هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور  ٣٩٣: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ،  المؤلف65ص  1الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية ، ج   1

  م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بيروʫلطبعة: الرابعة  -عطار الناشر: دار العلم للملايين 
هـ) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن ٣٩٥، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرʮء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت 750مجمل اللغة لابن فارس، ص   2

  م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦ -بيروت الطبعة الثانية  –سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة 
  هـ) ٣٩٥،المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرʮء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت 79،ص  5معجم مقاييس اللغة، ج  3

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 
,المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت   128ص  1لسان العرب ، ج  4

  ه ـ ١٤١٤ -بيروʫلطبعة: الثالثة  -هـ)الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويينالناشر: دار صادر ٧١١
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تـَعَبِّدُ، 
ُ
  والقَرَّاءُ، كَكَتَّانٍ: الحَسَنُ القراءَةِ، ج: قَـرَّاؤُونَ، لا يكَُسَّرُ. وكَرمَُّانٍ: النَّاسِكُ الم

تـَقَرئِِ، ج: قُـرَّاؤُونَ وقَوارئُِ 
ُ
  .كالقارئِِ والم

  1القاموس المحيط  ) وقَـرَأَ عليه السلام: أبلَغَهُ،كَأَقـْرأَهَُ، أو لا يقُالُ: أقـْرأَهُ إلاَّ إذا كان السلام مَكْتوʪً  وتَـقَرَّأَ: تَـفَقَّهَ، 

  . وتفقه  ،ويلاحظ على قول الفيروز آʪدي أنه جعل القرآن بمعنى تلا، ودارس 

  . يتلخص مما سلف أن القرآن في اللغة له معنى الجمع والضم والتلاوة والمدارسة والتفقه

  القرآن في الاصطلاح وفي كتب علوم القرآن 

القرآن: هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة، والقرآن، عند أهل الحق،  (:قال الجرجاني 
  2التعريفات  ) هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها

    :يلاحظ على تعريف الجرجاني أنه 

 بل ذكر فقظ كونه منزلا مكتفيا بما يذكره اللغويون من أن القرآن التنزيل كما مضى معنا في    لم يذكر أن القرآن كلام الله
 . وسنقف عندها عند الحديث عن القرآن عند علماء العقيدة  ، قول الفيروز آʪدي وذلك راجع للخلقية العقدية التي ينطلق منها

 ن قرآن متلو منقول منزلʭلتالي صار لدينا قرآʪ وقرآن هو علم لدني    ، وقد أعطى هنا معنى آخر للقرآن وهو العلم اللدني
 . يجمع جميع الحقائق 

  لتالي فالقرآن المتلو لا يجمع جميع الحقائق مع كونه منزلاʪ ،   وهذا تنقيص من قدر القرآن  ،والعلم اللدني يجمع جميع الحقائق
 . الكريم
 ا القرآن عن غيرهđ أغفل التعريف كثيرا من القيود التي يتميز . 
 قص وغير جيد ولا يوضح بشكل جيد المعنى المقصود للقرآن الكريم من حيث ماهيته وكنههʭ هذا التعريف في نظري .    

قَائمِِ ʪِلنَّـفْسِ وَلغَُةً إلىَ الحْرُُوفِ  ثمَُّ اسُْتُـعْمِلَ الْقُرْآنُ اسمْاً مِثْلَ الشُّكْراَنِ وَالْكُفْراَنِ وَإِذَا أطُْلِقَ انْصَرَفَ شَرْعًا إلىَ الْمَعْنىَ الْ (: قال الفيومي
اَ هِيَ الَّتيِ تُـقْرأَُ نحَْوُ كَتـَبْتُ الْقُرْآنَ وَمَسِسْتُ  َّĔَِ3المصباح المنير  ) هُ وَالْفَاعِلُ قاَرئٌِ وَقَـرأَةٌَ وَقُـرَّاءٌ الْمُقَطَّعَةِ لأ  

    : يلاحظ على هذا التعريف

   لنفسʪ أن القرآن ليس إلا معنا قائما 
 أنما يقرأ ينصرف إليه معنى القرآن لغة فقط وهذا يعني أن اطلاق اسم القرآن عليه مجاز وليس حقيقة . 
  إلا مجازا ʭلتالي هذا المتلو ليس قرآʪ طل حيث جعل المتلو غير القرآنʪ هذا التعريف في ظني . 

 
هـ)تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ٨١٧،المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآʪدى (ت 49القاموس المحيط، ص   1

  م ٢٠٠٥  -هـ   ١٤٢٦لبنان الطبعة: الثامنة،  –ϵشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
هـ) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء ٨١٦،  المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت  174كتاب التعريفات ، ص     2

  م ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣لبناʭلطبعة: الأولى -ϵشراف الناشر الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
هـ)الناشر:  ٧٧٠المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو   500، ص  2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج  3

  بيروت -المكتبة العلمية 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   77 

 

ᡧ  زعᘭم عند  والقدر  القضاء مفهوم ᢕᣌشحرور  محمد  الجدد  القرآني 
 حمو  إبراهᘭم بن محمد 

وَالْقُرْآن شَائِع الاِسْتِعْمَال فيِ  (: ويدل على هذا الذي قلته من أن مراد الفيومي هو كون المتلو مجازا قول الكفوي في الكليات 
رْآن علم للْكتاب، وَهُوَ مَعَ انطلاقه  اللَّفْظ، وكََلاَم الله تَـعَالىَ حَقِيقَة فيِ الْمَعْنى النـَّفْسِيّ، ومجاز فيِ اللَّفْظ الدَّال عَلَيْهِ وَقاَلَ بعَضهم: الْقُ 

يجوز تَـفْسِيره بهِِ، وَلكنه بمِنَْزلَِة الْعلم الْمُشْترَك فيَصح تَـقْيِيده لإِزاَلَة الاِشْترِاَك أَو لإِزاَلَة  على الْمَعْنى الْقَائمِ ʪِلذَّاتِ أشهر من الْكتاب، فَ 
  وهم الْمجَاز عَنهُ. 

وظ﴾ وَقاَلَ قوم آخر:  وَاخْتلف فيِ لفظ الْقُرْآن قاَلَ قوم: إنَِّه تَـعَالىَ خلقه فيِ اللَّوْح لقَوْله تَـعَالىَ: ﴿بل هُوَ قُـرْآن مجيد فيِ لوح محَْفُ 
  إِنَّه لفظ جِبرْيِل لقَوْله تَـعَالىَ: ﴿إِنَّه لقَوْل رَسُول كريم﴾ 

  وَقوم آخر: إنَِّه لفظ النَّبيِ عَلَيْهِ السَّلاَم لقَوْله تَـعَالىَ ﴿نزل بهِِ الرّوح الأْمين على قَـلْبك﴾ 
السَّلاَم من كَلاَمه  [وَلَيْسَ معنى كَونه منزلا أنَه منتقل من مَكَان إِلىَ مَكَان بل مَعْنَاهُ أنَه مَا فهمه سيدʭَ جِبرْيِل عَلَيْهِ الصَّلاَة وَ 

تَهى ينزل بتفهيمه للأنبياء عَلَيْهِم الصَّلاَة وَالسَّلاَم إِلىَ بسيط الغبراء فَ  يكون اللَّفْظ لفظ النَّبيِ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَم  تَـعَالىَ عِنْد سِدْرةَ الْمُنـْ
هَا أقرب إِلىَ الْكَمَال وَالْعَظَمَة وَأولى بِكَلاَم الله وكََونه معجزا....   1الكليات  ) وَالأْول مِنـْ

وَالأْمة من السّلف مجمعة على أَن الْقُرْآن كَلاَم الله تَـعَالىَ، وَهُوَ  ( :وقد استفاض الكفوي في المناقشة وذكر الأقوال إلى أن قال 
تَظم من الحْرُُوف والأصوات، ومؤلف ومجموع من سور وآʮت، مقروء ϥلسنتنا، محَْفُوظ فيِ صدورʭ، مسطور فيِ مَصَاحِفنَا، ملموس   مُنـْ

ب احترام الْمُصحف وتبجيله حَتىَّ لاَ يجوز للمحدث مَسّه وَلاَ القرʪن إِليَْهِ، وَلاَ  ϥِيَْدِينَا، مسموع ϕذاننا، مَنْظوُر ϥعيننا، وَلذَلِك وَج
  2الكليات  ) يجوز للْجنب تِلاَوَته... 

فالأمة من السلف مجمعة على كون القرآن كلام الله تعالى وليس مجرد مجاز عن كلام الله فهذا اجماع معتبر لا يجوز مخالفته والخروج  
  . عنه 

    :ويتلخص مما نقلته عن الكفوي هنا أن القرآن  ،وسنعود إلى نقاش هذا في القرآن عند علماء العقيدة 

  القرآن حقيقة في المعنى النفسي واللفظ مجاز 
  .ذكر الخلاف في معنى القرآن هل هو مخلوق أم هو لفظ جبريل أو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم 
 نفيه الانتقال عن القرآن تماشيا مع عقيدة أن الانتقال عن الله من صفات الحوادث . 
  لتالي هذا المتلو هو كلام الله حقيقة لا مجازاʪ ذكره اجماع السلف على أن القرآن كلام الله ومنتظم في حروف وأصوات ،  

  . والذي يظهر لي أن الاختلاف في التعريف إنما هو راجع إلى المعتقد في الصفات لذلك نناقش هذا في موضعه إن شاء الله 

 القرآن في كتب علوم القرآن 

وَفيِ ʫَريِخِ بَـغْدَادَ للِْخَطِيبِ فيِ تَـرْجمَةَِ  (: ذكر الزركشي في البرهان في النوع الخامس عشر ما ذكرʭه فيما سبق عند اللغويين وقال
مُوزاً وَلمَْ يُـؤْخَذْ مِنْ قَـرأَْتُ وَلَوْ أخُِذَ مِنْ قَـرأَْتُ  الشَّافِعِيِّ قاَلَ وَقَـرأَْتُ الْقُرْآنَ عَلَى إِسمْاَعِيلَ بْنِ قُسْطنَْطِينَ وكََانَ يَـقُولُ الْقُرْآنُ اسْمٌ وَليَْسَ مَهْ 

يلِ يُـهْمَزُ قَـرأَْتُ وَلاَ يُـهْمَزُ الْقُرَ  لَكَانَ كُلُّ  نجِْ   انُ مَا قرُئَِ قُـرْآʭً وَلَكِنَّهُ اسْمٌ للِْقُرْآنِ مِثْلَ التـَّوْراَةِ وَالإِْ

  وَقاَلَ الْوَاحِدِيُّ كَانَ ابْنُ كَثِيرٍ يَـقْرأَُ بغَِيرِْ همَْزٍ وَهِيَ قِراَءَةُ الشَّافِعِيِّ أيَْضًا 

 
المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (ت 720الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص   1

  بيروت  -محمد المصرʮلناشر: مؤسسة الرسالة  -هـ)المحقق: عدʭن درويش ١٠٩٤
  721نفسه ، ص   2
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هَقِيُّ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَـهْمِزُ قَـرأَْتُ وَلاَ يَـهْمِزُ الْقُرْانَ وَيَـقُولُ هُوَ اسْمٌ لِكِتَابِ اɍَِّ غَ    يرُْ مَهْمُوزٍ قاَلَ الْبـَيـْ

: هُوَ اسْمٌ لِكِتَابِ اɍَِّ يَـعْنيِ أنََّهُ اسْمُ عَلَمٍ غَيرُْ مُشْتَقٍّ كَمَا قَ  وَقاَلَ وَذَهَبَ آخَرُونَ  ،الَهُ جمََاعَةٌ مِنَ الأْئَِمَّةِ قاَلَ: الْوَاحِدِيُّ قَـوْلُ الشَّافِعِيِّ
يَ بِذَلِكَ لقِِراَنِ السُّوَرِ   وَالآʮَْتِ وَالحْرُُوفِ فِيهِ وَمِنْهُ قِيلَ للِْجَمْعِ بَينَْ الحَْجِّ  إِلىَ أنََّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ قَـرنَْتُ الشَّيْءَ ʪِلشَّيْءِ إِذَا ضَمَمْتُهُ إلِيَْهِ فَسُمِّ

خُوذٌ مِنَ الْقَراَئِنِ لأَِنَّ الآʮَْتِ مِنْهُ يُصَدِّقُ بَـعْضُهَا  وَقاَلَ الْقُرْطُبيُِّ الْقُراَنُ بغَِيرِْ همَْزٍ مَأْ ،لىَ هَذَا الْمَعْنىَ ذَهَبَ الأَْشْعَريُِّ وَالْعُمْرَةِ قِراَنٌ قاَلَ وَإِ 
قاَلَ الزَّجَّاجُ وَهَذَا الْقَوْلُ سَهْوٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَـرْكَ الهْمَْزِ فِيهِ مِنْ ʪَبِ التَّخْفِيفِ وَنَـقْلِ  ،بَـعْضًا وَيشَُابِهُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا فَهِيَ حِينَئِذٍ قَـراَئِنُ 

لَهَا وَهَذَا مَا أَشَارَ إلِيَْهِ الْفَارسِِيُّ فيِ الحْلََبِيَّاتِ وَقَـوْلهُُ: {إِ  نَ حَركََةِ الهْمَْزَةِ إِلىَ السَّاكِنِ قَـبـْ ا جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ} أَيْ جمَْعَهُ فيِ قَـلْبِكَ حِفْظاً،  نَّ عَلَيـْ
هَا  وَعَلَى لِسَانِكَ تِلاَوَةً وَفيِ سمَْعِكَ فَـهْمًا وَعِلْمًا   كَلاَمُ  وَلهِذََا قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا إِنَّ عِنْدَ قِراَءَةِ الْقَارئِِ تُسْمَعُ قِراَءَتهُُ الْمَخْلُوقَةُ وَيُـفْهَمُ مِنـْ

)  السَّمْعَ الطَّبِيعِيَّ يحَْصُلُ للِسَّامِعِ شَاءَ أَوْ أَبىَ   اɍَِّ الْقَدِيمُ وَهَذَا مَعْنىَ قَـوْلِهِ: {لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ} أي لاَ تَـفْهَمُوا وَلاَ تَـعْقِلُوا لأَِنَّ 
  1البرهان في علوم القرآن  

وما ذكره الزركشي نقلا عن الخطيب البغدادي من أن الشافعي يرى أنه القرآن غير مهموز فهو ʬبت عن الشافعي بسند صحيح  
أَخْبرʭَََ أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور، قاَلَ: حدثنا أبو العباس محمد بن  ( : فقد قال الخطيب في ʫريخ بغداد

يعقوب الأصم، قاَلَ: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قاَلَ: حدثنا الشافعي محمد بن إدريس، قاَلَ: حدثنا إسماعيل  
: أنه قرأ على عبد الله بن كثير، وأخبر عبد الله بن كثير: أنه قرأ على مجاهد، وأخبر  بن قسطنطين، قاَلَ: قرأت على شبل، وأخبر شبل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ    مجاهد: أنه قرأ على ابن عباس، وأخبر َّɍابن عباس: أنه قرأ على أبي، وَقاَلَ ابن عباس: وقرأ أبي على النبي صَلَّى ا
الشافعي: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت، ولو أخذ من قرأت، كان  

  .لتوراة والإنجيلكل ما قرئ قرآʭ، ولكنه اسم للقرآن، مثل ا 

، وهذا الإسناد اسناد صحيح فمحمد  ʫ2ريخ بغداد  )  ēمز قرأت ولا يهمز القرآن، وإذا قرأت القرآن ēمز قرأت، ولا ēمز القرآن
فهذا اسناد    ، محمد بن عبد الله بن الحكم بن أعين المصري ثقة  ،وأبو العباس بن يعقوب الأصم إمام ثقة حافظ   ، بن موسى ثقة
    . صحيح ʬبت

يرُْ مَهْمُوزٍ  وَأمََّا الْقُرْآنُ فاَخْتلُِفَ فِيهِ فَـقَالَ جمَاَعَةٌ: هُوَ اسْمُ عَلَمٍ غَيرُْ مُشْتَقٍّ خَاصٌّ بِكَلاَمِ اɍَِّ فَـهُوَ غَ ( :وقال السيوطي في الإتقان 
طِيبُ وَغَيرْهمُُاَ   هَقِيُّ وَالخَْ عَنْهُ أنََّهُ كَانَ يَـهْمِزُ قَـرأَْتَ وَلاَ يَـهْمِزُ الْقُرْآنَ وَيَـقُولُ: الْقُراَنَ  وَبِهِ قَـرأََ ابْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَخْرجََ الْبـَيـْ

يلِ  نجِْ   . اسْمٌ وَلَيْسَ بمِهَْمُوزٍ ولم يؤخذ من قرأت وَلَكِنَّهُ اسْمٌ لِكِتَابِ اɍَِّ مِثْلَ التـَّوْراَةِ وَالإِْ

هُمُ الأَْشْعَريُِّ: هُوَ مُشْتَقٌّ مَنْ قَـرَنْتُ الشَّيْءَ ʪِلشَّيْءِ إِذَا ضَمَمْتَ أَحَدَهمُاَ إِلىَ ا يَ بهِِ لقِِراَنِ السُّوَرِ وَالآʮَْتِ  وَقاَلَ قَـوْمٌ مِنـْ لآْخَرِ وَسمُِّ
  .وَالحْرُُوفِ فِيهِ 

هَا بَـعْضًا وَهِيَ قَـراَئِنُ وَعَلَى القولين هو  وَقاَلَ الْفَرَّاءُ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَرَائِنِ لأَْنَّ الآʮَْتِ مِنْهُ يُصَدِّقُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا وَيشَُابِهُ بَـعْضُ 
  .بِلاَ همَْزٍ أيَْضًا وَنوُنهُُ أَصْلِيَّةٌ 

 
هـ)المحقق: محمد أبو الفضل  ٧٩٤، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن đادر الزركشي (ت 277ص  1البرهان في علوم القرآن، ج  1

  الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه  ١٩٥٧ - هـ  ١٣٧٦إبراهيمالطبعة: الأولى، 
هـ)المحقق: الدكتور بشار  ٤٦٣، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ʬبت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت  392، ص  ʫ2ريخ بغداد، ج  2

  م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢بيروʫلطبعة: الأولى،  -عواد معروفالناشر: دار الغرب الإسلامي  
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لَهَا وَقاَلَ الزَّجَّاجُ: هَذَا الْقَوْلُ سَهْوٌ والصحيح أن ترك الهمزة فِيهِ مِنْ ʪَبِ التَّخْفِيفِ وَنَـقْلِ حركة الهمزة إِلىَ ال    .سَّاكِنِ قَـبـْ

هُمُ اللِّحْيَانيُِّ هُوَ مَصْدَرٌ لَقَرَأْتُ كَالرُّجْحَانِ  يَ بهِِ الْكِتَابُ الْمَقْرُوءُ مِنْ ʪَبِ    وَاخْتـَلَفَ الْقَائلُِونَ ϥِنََّهُ مَهْمُوزٌ فَـقَالَ قَـوْمٌ مِنـْ وَالْغُفْراَنِ سمُِّ
  .تَسْمِيَةِ الْمَفْعُولِ ʪِلْمَصْدَرِ 

هُمُ الزَّجَّاجُ: هُوَ وَصْفٌ عَلَى فُـعْلاَنٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَرْءِ بمِعَْنىَ الجْمَْعِ وَمِنْهُ قَـرَ    .أْتُ الْمَاءَ فيِ الحْوَْضِ أَيْ جمََعْتُهُ وَقاَلَ آخَرُونَ مِنـْ

يَ بِذَلِكَ لأْنََّهُ جمََعَ السُّوَرِ بَـعْضَهَا إِلىَ بَـعْضٍ    .قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ: وَسمُِّ

 ًʭيَ قُـرْآ اَ سمُِّ   .لِكَوْنهِِ جمَْعٌ ثمَرَاَتُ الْكُتُبِ السَّالِفَةِ الْمُنـَزَّلَةِ   وَقَالَ الرَّاغِبُ: لاَ يُـقَالُ لِكُلِّ جمَْعٍ قُـرْآنٌ وَلاَ لجِمَْعِ كَلِّ كَلاَمٍ قُـرْآنٌ قاَلَ وَإِنمَّ

  .وَقِيلَ: لأْنََّهُ جمََعَ أنَْـوَاعَ الْعُلُومِ كُلَّهَا

يَ قُـرْآʭً لأَْنَّ الْقَارئَِ يظُْهِرهُُ وَيـبُـَيِّنُهُ مِنْ فِيهِ أَخْذًا مِ  اَ سمُِّ نْ قَـوْلِ الْعَرَبِ: مَا قَـرأََتِ النَّاقَةُ سَلاً قَطُّ أَيْ مَا  وَحَكَى قُطْرُبُ قَـوْلاً: إِنَّهُ إِنمَّ
يَ قُـرْآʭً رَمَتْ بِوَلَدٍ أَيْ مَا أَسْقَطَتْ وَلَدًا أَيْ مَا حمَلََتْ قَطُّ    . وَالْقُرْآنُ يلفظه الْقَارئُِ مِنْ فِيهِ وَيُـلْقِيهِ فَسُمِّ

 .   1الإتقان في علوم القرآن  ) قُـلْتُ: وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ

  خلاصة ما ذكره الزركشي والسيوطي: 

   الناس في لفظ القرآن على قسمين من يرى كونه مشتقا ومن لا يرى كونه مشتقا 
   الإمام يرى عدم اشتقاقه وأنه اسم علم كالتوراة والإنجيل وقد صحت الرواية عنه وقد مال إليها السوطي مرجحا ولعلها

   –والله أعلم  -الصواب 
   الذين يرون أنه مشتق منهم من يرى اشتقاقه من قرنت ومن من يرى اشتقاقه من القرء وقد مضى تحرير ذلك في فرع القرآن
   . في اللغة
  عند الذين يرون اشتقاقه حول معنى الجمع والضم واللفظ   الاشتقاقوقد دارت معاني  

كذلكم القرآن كلام الله وƅ المثل الأعلى قد يطلق ويراد به الكلام النفسي وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظي  (: قال الزرقاني 
والذين يطلقونه إطلاق الكلام النفسي هم المتكلمون فحسب لأĔم المتحدثون عن صفات الله تعالى النفسية من ʭحية والمقررون  

من ʭحية أخرى. أما الذين يطلقونه إطلاق الكلام اللفظي فالأصوليون والفقهاء وعلماء العربية  لحقيقة أن القرآن كلام الله غير مخلوق  
وإن شاركهم فيه المتكلمون أيضا ϵطلاق ʬلث عندهم كما يتبين لك بعد. وإنما عني الأصوليون والفقهاء ϵطلاق القرآن على الكلام  

حكام وهو لا يكون إلا ʪلألفاظ. وكذلك علماء العربية يعنيهم أمر الإعجاز فلا جرم كانت  اللفظي لأن غرضهم الاستدلال على الأ
  2مناهل العرفان في علوم القرآن  )  وجهتهم الألفاظ... 

يميز الزرقاني هنا بين كون القرآن كلاما نفسيا أو كلاما لفظيا معتبرا أن الكلام النفسي هو الذي يتصف بكونه غير مخلوق وهذا  
  . يدلنا على أن المتكلمين يرون أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام مخلوق وسيأتي بيان ذلك

 
،الكتاب: الإتقان في علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت  181، ص  1علوم القرآن وأصول التفسير، ج   1

  هـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ٩١١
هـ) الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٦٧، المؤلف: محمد عبد العظيم الزُّرْقاني (ت 16، ص   1مناهل العرفان في علوم القرآن ، ج   2

  الطبعة: الطبعة الثالثة 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -القرآن هو كلام الله تعالى، المنزل على محمد  (:قال محمد عبد الله دراز  َّɍ1النبأ العظيم  ) المتعبد بتلاوته" -صَلَّى ا  

    :هذا التعريف مكون من ثلاثة عناصر وهي 

   كلام الله 
  المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
   المتعبد بتلاوته 

خاصة منها الأول إذ كل تعريف لا يشير إلى كون القرآن كلام الله فإنه   وهذه عناصر مهمة جدا في تعريف القرآن وبيان ماهيتة 
  . لم يحدد ماهية القرآن 

  )  في تعريف القرآن وما يتضمنه   (الفصل الاول( :قال محمد بن طاهر الكردي 

ذهبوا في معنى القرآن إلى جملة أقوال ذكرها السيوطي في كتابه الاتقان والمختار منها ما نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى  
وهو: ان لفظ القرآن المعرف ϥل ليس مهموزا ولا مشتقا بل وضع علما على الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم واما القرآن  

السنة القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء    فقد قال اهل
  ʫ2ريخ القرآن الكريم  )  مسموع ʪلآذان والاشتغال ʪلقرآن من أفضل العبادات سواء كان بتلاوته أو بتدبر فيه   ʪلألسنة

وقد اختار الكردي ما رجحه السيوطي من قول الشافعي من أن القرآن اسم علم غير مشتق ثم ذكر ما عليه أهل السنة في ʪب  
  . المعتقد من أن القرآن كلام الله غير مخلوق 

  )  التعريف ʪلقرآن الكريم( : قال أبو شهبة 

  :القرآن الكريم 

المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، المنقول ʪلتواتر المفيد للقطع واليقين    - عز وجل  - هو كتاب الله
  .«المكتوب في المصاحف من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  [هود:    أحكمه الله فأتقن إحكامه، وفصّله فأحسن تفصيله، وصدق الله كِتابٌ أحُْكِمَتْ آʮتهُُ ثمَُّ فُصِّ
  .]، لا يتطرق إلى ساحته نقض ولا إبطال 1

يدٍ )  41(وصدق العلي العظيم حيث يقول: وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيِزٌ  )  42(لا ϩَتْيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
  .]42 -  41[فصلت: 

وهو المعجزة العظمى، والحجّة البالغة الباقية على وجه الدهر لرسول البشرية سيدʭ «محمد» صلوات الله وسلامه عليه، تحدى  
  .به الناس كافة، والإنس والجن أن ϩتوا بمثله، أو ببعضه فباءوا ʪلعجز والبهر 

 
قدم له :   هـ) اعتنى به : أحمد مصطفى فضلية١٣٧٧المؤلف : محمد بن عبد الله دراز (المتوفى : 43النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم ، ص   1

  م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنيالناشر : دار القلم للنشر والتوزي الطبعة : طبعة مزيدة ومحققة 
  هـ) ١٤٠٠، المؤلف: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الشافعي الخطاط (ت ʫ10ريخ القرآن الكريم، ص   2

  م  ١٩٤٦هـ و  ١٣٦٥الحجاز عام  -ملتزم طبعه ونشره: مصطفى محمد يغمور بمكة طبع للمرة الأولى: بمطبعة الفتح بجدة 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   81 

 

ᡧ  زعᘭم عند  والقدر  القضاء مفهوم ᢕᣌشحرور  محمد  الجدد  القرآني 
 حمو  إبراهᘭم بن محمد 

المدخل لدراسة القرآن  )  وقد وقع التحدي «ʪلقرآن» على مرات متعددة، كي تقوم عليهم الحجة تلو الحجة، وتنقطع المعذرة
  1الكريم  

    : وقد تضمن هذا التعريف العناصر الآتية 

  وقوله بلفظه ومعناه يدل على أن مراده كلام الله  ،أنه كتاب الله . 
 لتواتر أي مفيد للعلم اليقينيʪ منقول . 
  منزه عن النقص والباطل . 
  ا التحدي مرارا لقيام الحجة على المخاطبينđ وهو معجزة خالدة وقع . 

لقد ذهب العلماء في لفظ "القرآن" مذاهب، فهو عند بعضهم مهموز وعند بعضهم الآخر غير مهموز.  (: قال صبحي الصالح
  فممن رأى أنه بغير همز الشافعي والفراء. والأشعري. 

يقول الشافعي: إن لفظ القرآن المعرف ϥن ليس مشتقا ولا مهموزًا، بل ارتجل ووضع علما على الكلام المنزل على النبي    -أ
صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عند الشافعي: "لم يؤخذ من قرأت، ولو أخذت من قرأت لكان كل ما قرئ قراʭً، ولكنه اسم للقرآن،  

  .مثل التوراة والإنجيل"

ويقول الفراء: إنه مشتق من القرائن، جمع قرينة، لأن آʮته يشبه بعضها بعضا فكأن بعضها قرينة على بعض، وواضح أن   -ب
  النون في "قرائن" أصلية. 

يقول الأشعري وأقوام يتابعونه على رأيه: إنه مشتق من "قرن الشيء ʪلشيء" إذا ضمه إليه، لأن السور والآʮت تقرن فيه   -جـ
  ويضم بعضها إلى بعض. 

  .والقول بعدم الهمز في هذ الآراء الثلاثة كاف للحكم ببعدها عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة 

  .وممن رأى أن لفظ "القرآن" مهموز: الزجاج واللحياني وجماعة

يقول الزجاج: إن لفظ "القرآن" مهموز على وزن فعلان، مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه قرأ الماء في الحوض إذا جمعه؛    -أ
  لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة. 

  .ويقول اللحياني: إنه مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى تلا، سمي به المقروء تسمية للمفعول ʪلمصدر  -ب

نَا جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ، فإَِ  ذَا قَـرَأʭَْهُ  والأخير أقوى الآراء وأرجحها، فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ عَلَيـْ
  . فاَتَّبِعْ قُـرْآنهَُ} 

الناقة لم تقرأ سلى قط،   يقولون: هذه  التلاوة، فكانوا  والعرب في الجاهلية حين عرفوا لفظ "قرأ" استخدمواه بمعنى غير معنى 
  :يقصدون أĔا لم تحمل ملقوحا ولم تلد ولدًا، ومنه قول عمرو بن كلثوم 

  هجان اللون لم تقرأ جنينا. 

 
القاهرة الطبعة: الثانية،   –هـ) الناشر: مكتبه السنة ١٤٠٣،المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (ت  8المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص   1

  م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣
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 G.Bergstraesser أما قرأ بمعنى "تلا" فقد أخذها العرب من أصل آرامي وتداولوها فمن المعروف كما يقول برجشتراسر
رون  أن اللغات الآرامية والحبشية والفارسية تركت في العربية آʬرا لا تنكر، لأĔا كانت لغات الأقوام المتمدينة واĐاورة للعرب في الق

  .السابقة للهجرة 

وما لنا نستغرب هذا ولا نصدقه ونحن نعلم أن لهجات الآرمية المختلفة كانت تسود كل بلاد فلسطين وسورية وبين النهرين  
الدينية   الألفاظ  من  انتشار كثير  الدينية الآرمية عجل في  لغتهم  الذين كانت  لليهود  العرب  أن جوار  أيضا  العراق؟ ونعلم  وبعض 

في بحثه عن لفظ "كتاب" في "دائرة المعارف الإسلامية"، كما نقل   Krenkow ستشرق كرنكوالآرامية؟ وقد أشار إلى هذا الم
طائفة من الكلمات الدينية الآرامية والسرʮنية والعبرية مؤكدا استعمال العرب لها من أثر الجوار مع   Blachere المستشرق بلاشير

  ."اليهود وسواهم من أصحاب الملل. ونذكر من تلك الألفاظ "قرأ، كتب، كتاب، تفسير، تلميذ، فرقان، قيوم، زنديق

لتعريبه واستعمال   "تلا" كان كافيا  للفظ "قرأ" الآرامي الأصل بمعنى  العرب قبل الإسلام  تداول  فإن  ومهما يكن من شيء، 
  1مباحث في علوم القرآن  )  الإسلام له في تسمية كتابه الكريم. 

يحتاج إلى  الجديد في تعريف صبحي الصالح أنه جعل كلمة قرأ ذات أصل آرامي نقلها العرب بسبب Ϧثير الجوار،وهذا كلام  
  . دليل يثبته وليس مجرد ذكر المستشرقين له يعد دليلا 

صلى الله  -ويذكر العلماء تعريفًا له يُـقَرِّبُ معناه ويميزه عن غيره، فيُـعَرّفُِونهَُ ϥنه: "كلام الله، المنزل على محمد (: قال مناع القطان
المتعبد بتلاوته". فـ "الكلام" جنس في التعريف، يشمل كل كلام، وإضافته إلى "الله" يخُْرجُِ كلام غيره من الإنس والجن    -عليه وسلم
  .والملائكة

فَدَ كَلِمَاتُ رَبيِّ  و"المنزَّل" يخُْرجِ كلام الله الذي استأثر به سبحانه: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبيِّ لنََفِدَ الْبَحْرُ   قَـبْلَ أَنْ تَـنـْ
نَا بمِثِْلِهِ مَدَدًا}  اَ فيِ الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ 1وَلَوْ جِئـْ }  ، {وَلَوْ أنمََّ َّɍعَةُ أَبحُْرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ ا   .2وَالْبَحْرُ يمَدُُّهُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبـْ

  .وتقييد المنزَّل بكونه "على محمد، صلى الله عليه وسلم" يخُرج ما أنُْزلَِ على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما

لأن التعبد بتلاوته معناه    - إن قلنا إĔا منزَّلة من عند الله ϥلفاظها-و"المتعبد بتلاوته" يخُرج قراءات الآحاد، والأحاديث القدسية  
  2مباحث في علوم القرآن  ) الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة، وليست قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك

  . الملاحظ على تعريف القطان أنه ذكر نفس ما قاله محمد عبد الله دراز في النبأ في العظيم 

  .واما مفهومه في اصطلاح علماء العقيدة والشريعة واللغة، فهو منتـَزعٌَ من خصائصه ومقاصده الكبرى (: قال محمد بكر اسماعيل

  :وأشهر تعريف له قولهم

ُتعبَّد بتلاوته- القرآن كلام الله المعجِز، المنزَّل على محمد 
  .صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول ʪلتواتر، الم

 
  ،المؤلف: صبحي الصالح الناشر: دار العلم للملايي الطبعة: الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير18مباحث في علوم القرآن، ص   1
هـ)الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيعالطبعة: الطبعة الثالثة  ١٤٢٠،المؤلف: مناع بن خليل القطان (ت 16مباحث في علوم القرآن، ص   2

  م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١
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  1دراسات في علوم القرآن  ) đذا عرَّفه اكثر أهل العلم

  وللعلماء في تعريف القرآن الكريم صيغ متعددة بعضها طويل ولعل أقرđا تعريفهم للقرآن ϥن (: قال فهد الرومي

  2دراسات في علوم القرآن  ) المتعبد بتلاوته" - صلى الله عليه وسلم-"كلام الله تعالى المنزل على محمد  

القرآن الكريم: هو الكلام المعجز المنزل على النبي محمد صلّى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف  (:قال حسن محمد أيوب 
  .المنقول ʪلتواتر، المتعبد بتلاوته 

  3الحديث في علوم القرآن  ) هذا التعريف جمع الخصائص العظمى التي امتاز đا القرآن الكريم...

  تعريف القرآن الكريم( : قال محمد معبد

  س: ما هو القرآن الكريم؟ 

ج: القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى المعجز المنزّل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدʭ محمد صلّى الله عليه وسلم بواسطة أمين  
ورة  الوحي جبريل عليه السلام المنقول إلينا ʪلتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، والمتحدى ϥقصر س

  4نفحات في علوم القرآن  ) منه 

    :وقد أضاف إلى ماسبق عنصري 

   كونه منزلا بواسطة جبريل 
 المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس . 

وهذه القيود والعناصر جيدة لأĔا ترد شبها كثيرة خاصة ما يثيره الشيعة من تحريف المصحف وكون الذي بين أيدينا ليس هو  
    . وϩتي مزيد بيان في ʪب كتابة القرآن وجمعه  ،الذي كان عند المعصوم 

  القرآن ومعناه (: قال عبد الفتاح محمد سلامة

القرآن علم على ذلك الكتاب الذي لا ϩتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو: "كلام الله المنزل  
على سيدʭ محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد بتلاوته"… فمعانيه وصياغته من عند الله… وهو المدوّن في المصحف والمبدوء بسورة 

  5أضواء على القرآن الكريم  )  ناس… {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى} الفاتحة والمختوم بسورة ال

 
  م ١٩٩٩-هـ١٤١٩هـ) الناشر: دار المنار الطبعة: الثانية ١٤٢٦،المؤلف: محمد بكر إسماعيل (ت  10دراسات في علوم القرآن ، ص   1
،  المؤلف: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة:  21دراسات في علوم القرآن الكريم، ص   2

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثانية عشرة 
هـ  ١٤٢٥الإسكندرية الطبعة: الثانية، –هـ) الناشر: دار السلام ١٤٢٩،  المؤلف: حسن محمد أيوب (ت 7الحديث في علوم القرآن والحديث، ص    3
  م ٢٠٠٤ -
  - هـ  ١٤٢٦القاهرة الطبعة: الثانية،:  –هـ) الناشر: دار السلام ١٤٣٠،  المؤلف: محمد أحمد محمد معبد (ت 11نفحات من علوم القرآن، ص   4

  م  ٢٠٠٥
، المؤلف: عبد الفتاح محمد محمد سلامة الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة الطبعة: السنة 89أضواء على القرآن الكريم (بلاغته وإعجازه)، ص   5

  ه ـ١٤٠٠جمادى الثانية،  - جمادى الأولى  -ربيع الآخر -العدد السادس والأربعون  -الثانية عشر 
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  اختلفت الصيغة والمعنى واحد. ،وهذا التعريف شبيه ʪلذي قبله وكأنه هو 

وقد ذكر البعض «أنه الكلام المعجز المنزل على النبي صلوات الله عليه،  (:وقد جاء في علوم القرآن دراسات ومحاضرات قولهم 
ا  المكتوب في المصاحف، المنقول ʪلتواتر، المتعبد بتلاوته» والذين يقولون đذا التعريف ينتقون بعض الصفات المميزة لكتاب الله ليعبرو 

  .ب العزيز đا عن تعريفهم له. وليس معنى هذا أن التعريف يجمع كل صفات الكتا

ومن المعرفين للكتاب الكريم من أوجز في تعريفه مقتصرا على صفتي الإعجاز والتنزيل، لأĔّما هما الصفتان الذاتيتان لكتاب الله،  
تحققتا له منذ نزوله، ومن قبل أن يؤمن به الناس ويكتبوه ويتناقلوه ويتعبدوا به. ومهما يكن الأمر فالقرآن الكريم ليس بحاجة الى  

دراسات ومحاضرات  )  فلا معنى لإضاعة الوقت حول طول التعريف أو قصره ومدى إحاطته بصفات الكتاب العزيزتعريف منطقي، 
  1في علوم القرآن 

لتوضيح عناصره   الزمان أن نقف عند كل مفهوم  البلوى في هذا  التي عمت đا  المفاهيم  الضروري في فوضى  لكنه صار من 
    . الأساس التي يتميز đا ويتضح بحيث لا يختلط بغيره أو يكون مطية لتمرير الشبه والضلالات

  ʬنيا: تعريف القرآن الكريم اصطلاحا ( : قال مصطفى ديب البغا

القرآن هو اللفظ العربي المعجز، الموحى به إلى محمد صلّى الله عليه وسلّم بواسطة جبريل عليه السلام، وهو المنقول ʪلتواتر،  
  2الوضح في علوم القرآن) المكتوب في المصحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس 

وإن كان    -فقد تعددت تعاريف العلماء للقرآن، بسبب تعدد الزواʮ التي ينظر العلماء منها إلى القرآن(: قال نور الدين عتر
التمهيد بمعارف عامة وهامة موجزة عن    - التعبير ϥنه الكلام المعجز كافيا التعريف المناسب لغرض دراستنا، أعني  ونحن نختار هنا 

  :القرآن الكريم فنقول 

«القرآن هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلّم المكتوب في المصاحف، المنقول ʪلتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز  
  3علوم القرآن ) ولو بسورة منه» 

والقرآن في الاصطلاح: كلام الله المنَزل على نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم، المتعبد بتلاوته،  ( :قال مساعد بن سليمان الطيار 
  .المعجز ϥقصر سوره

  :شرح التعريف

  .عموم يشمل جميع كلامه سبحانه، فيدخل فيه كلامه للملائكة، ولغيرهم :)  كلام الله (

  .ما لم يُـنَزل من كلامه لأهل السماء، ويدخل فيه كلامه المنَزل على عموم أنبيائه ) المنَزل(وخرج ب ـ

 
  بيروت  -،  المؤلف: محمد عبد السلام كفافى وعبد الله الشري الناشر: دار النهضة العربيه  19في علوم القرآن دراسات ومحاضرات، ص   1
 -،المؤلف: مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستوالناشر: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية  15الواضح في علوم القرآن ، ص   2

  م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨دمشقالطبعة: الثانية، 
  م  ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤دمشق الطبعة: الأولى،  –،  المؤلف: نور الدين محمد عتر الحلبي الناشر: مطبعة الصباح  10علوم القرآن الكريم،   3
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ما نزل على غيره من الأنبياء، ويدخل فيه ما نزل عليه من كلام الله كالحديث  )  على نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم(وخرج بقوله: 
  .القدسي

الحديث القدسي، وغيره من الكلام المنَزل على محمد صلّى الله عليه وسلّم  )  المتعبد بتلاوته، المعجز ϥقصر سوره(وخرج بقوله: 
  1المحرر في علوم القرآن  ) سوى القرآن

اعلم أن تعريف القرآن الكريم: هو كلام الله المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، وقد عرفه  (:قال محمد عمر 
  صاحب المراقي في ألفيته بقوله 

  لفظ منزّل على محمّد … لأجل الإعجاز وللتعبد 

ويطلق ʪلاشتراك اللفظي على مجموع القرآن، وعلى كل آية من آʮته فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ  
  )204الأعراف: (القرآن {وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ} 

والقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لأن المعجزات على ضربين الأول ما اشتهر  
  نقله وانقرض عصره بموت النبي صلى الله عليه وسلم 

والثاني: ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة، ومن شرطه أن يكون  
ثرة  الناقلون له خلقاً كثيراً وجماّ غفيراً، وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علماً ضرورʮً، وأن يستوي في النقل أولهم وآخرهم ووسطهم في ك

:  1ل عليهم التواطؤ على الكذب، وهذه صفة نقل القرآن، ونقل وجود النبي صلى الله عليه وسلم قال القرطبيالعدد، حتى يستحي 
"لأن الأمة رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن خلفاً عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك ʪلنبي عليه الصلاة والسلام،  

ات، والرسول أخذه عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل، فنقل القرآن في الأصل  المعلوم وجوده ʪلضرورة وصدقه ʪلأدلة المعجز 
رسولان معصومان من الزʮدة والنقصان، ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه لكثرة  

مد صلى الله عليه وسلم، ومن ظهور القرآن على يديه وتحديه  العدد، ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود مح 
به، فالقرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الباقية بعده إلى يوم القيامة مع أن معجزة كل نبي انقرضت ʪنقراضه أو دخلها التبديل  

عليه وسلم تقوله أنزل الله تحدʮً لهم قوله {أمَْ  كالتوراة والإنجيل، فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت: إن النبي صلى الله  
ثم تحدّاهم وأنزل تعجيزاً أبلغ من ذلك  )  34-33الطور: (يَـقُولوُنَ تَـقَوَّلَهُ بَلْ لا يُـؤْمِنُونَ فلْيأْتوا فَـلْيَأْتوُا بحَِدِيثٍ مِثلِْهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ}

فلما عجزوا حطهم عن هذا المقدار إلى مثل سورة من    . )  13هود:  (فقال {أمَْ يَـقُولوُنَ افْترَاَهُ قُلْ فَأْتوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْترʮَََتٍ} 
نْ مِثلِْهِ}  تُمْ فيِ ريَْبٍ ممَِّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدʭَِ فَأْتوُا بِسُورةٍَ مِّ فأفحموا عن الجواب    .)  23البقرة:  (السور القصار فقال جل ذكره {وَإِنْ كُنـْ

وتقطعت đم الأسباب، وعدلوا إلى الحروب والعناد وآثروا سبي الحريم والأولاد، ولو قدروا على المعارضة لكان أهون كثيرا وأبلغ في  
  2نزول القرآن وʫريخه وما يتعلق به  ) الفصاحةالحجة وأشد Ϧثيراً مع كوĔم أرʪب البلاغة وعنهم تؤخذ 

    :يتلخص مما سلف ذكره أن 

 
، المؤلف: د مساعد بن سليمان بن ʭصر الطيار الناشر: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي  22المحرر في علوم القرآن، ص   1

  م  ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الطبعة: الثانية، 
، المؤلف: الدكتور محمد عمر حويه الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ʪلمدينة   7نزول القران الكريم وʫريخه وما يتعلق به ، ص   2

  المنورة 
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  عامة علماء علوم القرآن يذكرون ما بحثه أهل اللغة في أصل كلمة قرآن . 
 النظر ولاختلاف المعتقد في الصفات ʮالعلماء مختلفون في تعريف القرآن تبعا لاختلاف زوا . 
   يرى أن لفظة القرآن غير مشتقة بل هي اسم علم كالتوراة والإنجيل وقد رجح هذا السيوطي في    –رحمه الله    –الشافعي

 . الإتقان ولعه الصواب
   ن لفظة قرأ بمعنى تلا مأخوذة من الآرامية وهذا قول بعيد لا دليل عليه بل أقول أنه قولϥ ذهب صبحي الصالح إلى القول

 . ʪطل 
  وضع المعرفون للقرآن قيودا وعامتهم يتفق على القيود الآتية:   

 كلام الله    . أ
 المنزل بواسطة جبريل    . ب
 المنقول ʪلتواتر    . ت
 المتعبد بتلاوته    . ث
 المكتوب في المصاحف    . ج
 المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس    . ح
 المعجز بلفظه ومعناه    . خ

 . والأشاعرة لايرون القرآن كلام الله إلا مجازا لذلك حين يعرفون القرآن لا يذكرون قيد كونه كلاما بل يكتفون بذكر الكتاب

وهل كلام الله تعالى يكون بصوت ولفظ أو هو    ،والاختلاف الحاصل بين العلماء في التعريف يرجع ʪلأساس إلى صفة الكلام 
  ؟ وهل هو كلام الله أو عبارة عن مجاز لكلام الله تعالى  ؟وعليه ينبني الخلاف في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق   ؟كلام نفسي

  . وهذه مباحث تبحث في علم العقيد وفي كتبها لذلك نرجع إلى كتب العقيدة لنرى ماذا يقول علماء العقيدة في تعريف القرآن 

  القرآن في كتب العقيدة

وننقل    ،والمعتزلة   ،والأشاعرة  ، نذكر في هذا الفرع ثلاث طوائف من أهل الإسلام وهم أهل السنة والجماعة أو السلف أهل الأثر
    : لكل طائفة من كتبها وعن أهم أعلامها أو أشهرهم

  القرآن عند السلف أهل الأثر   ) 1

ويعتمد هذا المذهب    ،وهو غير مخلوق   ،يتلخص معتقد السلف في أن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة وهو صوت وحرف 
وقد اشتهر عن الإمام أحمد بن حنبل محنته في فتنة خلق القرآن    ، وعلى الاتباع دون الابتداع  ،على النقل كأساس لإثبات المعتقد 

اعلموا  (وفي الأخذ ʪلآʬر والنقل واتباع السلف يقول البرđاري:  ، لذلك اعتنى أصحابه بتقرير هذه المسألة العقدية وأفردوها ʪلتصنيف
  .أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا ʪلآخر

  .فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان ضالا مضلا 

والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة،  
  .فمن لم ϩخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد  
  ." بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر 

  .وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع 

أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند    - رحمك الله    -واعلم  
رسوله، فلا تتبع شيئا đواك، فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم  

حابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم: الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله  لأمته السنة، وأوضحها لأص
  .صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر

واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدʬت من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة  
  1شرح السنة  ) ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. 

عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكل ما خالف Ĕجهم وسبيلهم فهو مخالف للمعتقد الحق الذي عليه    فالعمدة عند أهل الأثر ماكان
لذلك قال الإمام مالك فيما نقله عنه أبو    ، وقد وردت نقول كثيرة في إثبات أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق   ، أهل الإسلام 

الرَّبيِعِ (:نعيم  بْنِ  خَلَفِ  بْنُ  يحَْيىَ  ثَـناَ  التُّسْترَِيُّ،  إِسْحَاقَ  بْنُ  سَنُ  الحَْ ثَـنَا  أَحمَْدَ،  بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَـنَا  ،  حَدَّ الطَّرَسُوسِيُّ ثقَِاتِ    -  مِنْ  وكََانَ 
 فِيمَنْ يَـقُولُ الْقُرْآنُ مخَْلُوقٌ، فَـقَالَ  رَجُلٌ فَـقَالَ: ʮَ أʪََ عَبْدِ اللهِ مَا تَـقُولُ   الْمُسْلِمِينَ وَعُبَّادِهِمْ، قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ وَدَخَلَ عَلَيْهِ 

عْتُهُ فَـقَالَ: لمَْ أَسمَْعْهُ   اَ أَحْكِي كَلاَمًا سمَِ عْتُهُ مِنْكَ وَعَظَّمَ هَذَا الْقَوْلَ مَالِكٌ: زنِْدِيقٌ اقـْتُـلُوهُ، فَـقَالَ: ʮَ أʪََ عَبْدِ اللهِ إِنمَّ اَ سمَِ   . مِنْ أَحَدٍ إِنمَّ

عْتُ أʪََ همََّامٍ الْبَكْراَوِيُّ، يَـقُولُ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ إِبْـراَهِيمَ الهْاَشمِِيُّ، قاَلَ: سمَِ عْتُ مَالِكَ بْنَ  حَدَّ عْتُ أʪََ مُصْعَبٍ، يَـقُولُ سمَِ : سمَِ
  أنََسٍ، يَـقُولُ: ا الْقُرَآنُ كَلاَمُ اللهِ غَيرُْ مخَْلُوقٍ. 

ثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ بَكْ  ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّ رِ بْنِ سَالمٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثَـنَا ابْنُ أَبيِ  حَدَّ
عْتُ مَالِكَ بْنَ أنََسٍ، يَـقُولُ: الْقُرْآنُ    2حلية الأولياء  ) كَلاَمُ اللهِ وكََلاَمُ اللهِ مِنَ اللهِ وَليَْسَ مِنَ اللهِ شَيْءٌ مخَْلُوقٌ   أوَُيْسٍ، قاَلَ: سمَِ

أما الرواية الأولى فضعيفة السند لأن يحيى بن خلف الطرسوسي ليس بثقة قالها عنه الذهبي في ميزان الإعتدال وقال عنه في ذيل  
  . )  مجهول حكى عن مالك قولا منكرا   ( :ديوان الضعفاء 

قاَلاَ: ثنا أبَوُ الْعَبَّاسِ محَُمَّدُ    ، وَأبَوُ بَكْرٍ أَحمَْدُ بْنُ الحَْسَنِ   ،أَخْبرʭَََ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ الحْاَفِظُ )    : وقال البهقي في كتابه الأسماء والصفات
فَـقَالَ: مَا تَـقُولُ فِيمَنْ    ،فَجَاءَهُ رَجُلٌ   ،قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنََسَ   ،ثنا يحَْيىَ بْنُ خَلَفٍ الْمُقْرئُِ   ،ثنا أبَوُ أمَُيَّةَ الطَّرْطوُسِيُّ   ،بْنُ يَـعْقُوبَ 

  فَـقَالَ: هُوَ عِنْدِي كَافِرٌ فاَقـْتُـلُوهُ.  ، يَـقُولُ: الْقُرْآنُ مخَْلُوقٌ؟

فَـقَالَ: «هُوَ كَافِرٌ» وَرَوَاهُ أبَوُ بَكْرٍ محَُمَّدُ بْنُ    ،وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ خَلَفٍ وَسَألَْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَابْنَ لهَيِعَةَ عَمَّنْ قاَلَ: الْقُرْآنُ مخَْلُوقٌ 
مَنْصُورٍ  بْنِ  الْمَرْوَزيِِّ فَـزاَدَ فِيهِ   ،دَلَّوَيْهِ  بْنَ عَاصِمٍ    ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ خَلَفٍ  بْنَ عَيَّاشٍ وَهُشَيْمًا وَعَلِيَّ  بَكْرِ   ʪََنَةَ وَأ ابْنَ عُيـَيـْ قاَلَ: ثمَُّ لَقِيتُ 

 
هـ)، المحقق : خالد بن قاسم الردادي ، دار النشر :  ٣٢٩، المؤلف : أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البرđاري (ت  67شرح السنة ، ص :    1

  م 1993 –ه   1414مكتبة الغراء الأثرية، الطبعة الأولى 
بجوار   -هـ)الناشر: مطبعة السعادة  ٤٣٠، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 325ص  ، 6حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، ج    2

  م. ١٩٧٤ -هـ  ١٣٩٤محافظة مصرعام النشر: 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   88 

 

ᡧ  زعᘭم عند  والقدر  القضاء مفهوم ᢕᣌشحرور  محمد  الجدد  القرآني 
 حمو  إبراهᘭم بن محمد 

أَبيِ زَائِدَةَ   وَعَبْدَ اɍَِّ بْنَ إِدْريِسَ وَأʪََ أسَُامَةَ وَعَبْدَةَ بْنَ  وَحَفْصَ بْنِ غِيَاثٍ وَعَبْدَ السَّلاَمَ الْمُلاَئِيَّ وَحُسَينَْ الجْعُْفِيَّ وَيحَْيىَ بْنَ زكََرʮَِّ بْنَ 
ُ عَنْهُ وَعَنْ أبَيِهِ.   ،لْفَزاَزيَِّ وَالْوَليِدَ بْنَ مُسْلِمٍ سُلَيْمَانَ وَوكَِيعَ بْنَ الجْرََّاحِ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَا  َّɍفَذكََرُوا مَا ذكََرَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ رَضِيَ ا  

عْتُ أʪََ مُصْعَبٍ   ،ثنا أبَوُ همََّامٍ الْبَكْراَوِيُّ   ،أʭ أبَوُ محَُمَّدِ بْنُ حَيَّانَ   ،أَخْبرʭَََ أبَوُ بَكْرِ بْنُ الحْاَرِثِ الْفَقِيهُ  يَـقُولُ: سمَِعْتُ مَالِكَ    ، قاَلَ: سمَِ
ُ عَنْهُ يَـقُولُ: الْقُرْآنُ كَلاَمُ اɍَِّ لَيْسَ بمِخَْلُوقٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبيِ أوَُيْسٍ  َّɍعَنْهُ.  ، بْنَ أنََسٍ رَضِيَ ا ُ َّɍعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ ا  

عْتُ أʪََ زكََرʮَِّ يحَْيىَ بْنَ محَُمَّدٍ الْعَنْبرَِيَّ   ،أَخْبرʭَََ أبَوُ عَبْدِ اɍَِّ الحْاَفِظُ  بنِـَيْسَابوُرَ    ،يَـقُولُ: سمَِعْتُ عِمْراَنَ بْنَ مُوسَى الجْرُْجَانيُِّ   ،قاَلَ: سمَِ
عْتُ سُوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ  نَةَ   ،وَحمََّادَ بْنَ زَيْدٍ   ، يَـقُولُ: سمَِعْتُ مَالِكَ بْنَ أنََسٍ   ،يَـقُولُ: سمَِ وَشَريِكَ بْنَ    ،وَالْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ   ،وَسُفْيَانَ بْنَ عُيـَيـْ

 َِّɍوَعَبْدَ   ،وَعَبْدَةَ  ، لِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ وَعَ  ،وَجَريِرَ بْنَ عَبْدِ الحْمَِيدِ  ،وَهِشَامَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ   ،وَمُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ   ،وَيحَْيىَ بْنَ سُلَيْمٍ  ،عَبْدِ ا
  ، وَالدَّراَوَرْدِيَّ   ،وَعَبْدَ الْعَزيِزِ بْنَ أَبيِ حَازمٍِ   ، وَعَبْدَ الرَّحِيمِ بْنَ سُلَيْمَانَ   ،وَمحَُمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ   ، وَوكَِيعًا  ،وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ   ، اɍَِّ بْنَ إِدْريِسَ 

هُمُ الْعِلْمَ   ،وَعَبْدَ اɍَِّ بْنَ يزَيِدَ الْمُقْرئُِ   ، وَحَاتمَِ بْنَ إِسمْاَعِيلَ   ،وَإِسمْاَعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ  يعَ مَنْ حمَلَْتُ عَنـْ يماَنُ قَـوْلٌ وَعَمَلٌ   ،وَجمَِ وَيزَيِدُ    ، يَـقُولوُنَ: الإِْ
وَأفَْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اɍَِّ    ، فَـهُوَ كَافِرٌ ɍʪَِِّ الْعَظِيمِ   ،مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ مخَْلُوقٌ   ،وَصِفَةُ ذَاتهِِ غَيرُْ مخَْلُوقٍ   ، وَالْقُرْآنُ كَلاَمُ اɍَِّ تَـعَالىَ   ، وَيَـنـْقُصُ 

هُمْ. قَالَ عِمْراَنُ: وَبِذَلِ  ُ عَنـْ َّɍعَزَّ وَجَلَّ، وَمَا رأَيَْتُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانَ وَعَلِيُّ رَضِيَ ا ََّɍكَ أقَُولُ، وَبِهِ أَدِينُ ا
  الأسماء والصفات   )1وَهُوَ يَـقُولهُُ. محَُمَّدčʮِ قَطُّ إِلاَّ 

فمذهب الإمام مالك هو القول ϥن القرآن كلام الله غير مخلوق لأن مالكا ليس من أهل الكلام ولم يظهر الكلام والقول بخلق  
وأن القرآن كلام  )    :القرآن إلا بعده لذلك كان أتباعه الأوائل على معتقد السلف أهل الأثر لذلك قال ابن أبي زيد في مقدمة رسالته 

  الرسالة  .)2الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد 

  قول الأشاعرة 

  وهل أتباع مذهبه من بعده كانوا على معتقده أم خالفوه؟   ،ننظر في هذا الفرع هل الأشعري وافق السلف أو خالفهم

  : عليه أبو الحسن الأشعري بنقل ما هو وارد في كتبه   ونبدأ بعون الله تعالى بذكر ماكان

  :قول أبي الحسن الأشعري 

  الباب الثاني الكلام في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ( : قال الأشعري في الإʪنة 

  .إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق

وأمر الله كلامه، فلما  )  30/  25(من الآية)  ومن آʮته أن تقوم السماء والأرض ϥمره(قيل له الدليل على ذلك قوله تعالى: 
  .أمرهما ʪلقيام فقامتا لا يهوʮن؟ كان قيامهما ϥمره

 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي قدم له: فضيلة الشيخ مقبل  ،605و 604ص : 1الأسماء والصفات للبيهقي ، ج   1

  م ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى،  -بن هادي الوادعي الناشر: مكتبة السوادي، جدة 
  ، دار الفكر . 6الرساالة لابن أبي زيد القيرواني ، ص :    2
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فالخلق جميع ما خلق داخل فيه؛ لأن الكلام إذا كان لفظه عاما    ،)  7/  54(من الآية)  ألا له الخلق والأمر(وقال عز وجل: 
كان هذا في جميع الخلق،  )  ألا له الخلق ( فحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان، فلما قال

  .ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق) والأمر (ولما قال: 

  )  2/ 98(من الآية)  من كان عدوا ƅ وملائكته ورسله وجبريل (فإن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى في كتابه: 

قيل له: نحن نخص القرآن ʪلإجماع وʪلدليل، فلما ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل  
فقال: وجبريل   الملائكة  بعد ذكر  الملائكة إلا جبريل وميكائيل، ثم ذكرهم  وإن كاʭ من الملائكة، ثم ذكرهما بعد ذلك كأنه قال: 

  .وميكائيل 

ولم يخص قوله الخلق دليل، كان قوله ألا له الخلق في جميع الخلق، ثم قال    ،)  7/  54(من الآية)  ألا له الخلق والأمر( ولما قال:
  .بعد ذكره الخلق " والأمر " فأʪن الأمر من الخلق، وأمرُ الله كلامه، وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق 

يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن  )  30/  4(من الآية)  ƅ الأمر من قبل ومن بعد( وقال سبحانه:
  .الأمر غير مخلوق 

  :دليل آخر

  40) (إنما قولنا لشيء إذا أردʭه أن نقول له كن فيكون (ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق؛ قوله سبحانه: 
  . )  كن فيكون (فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له: ) 16/

  :ولو كان الله عز وجل قائلا للقول: " كن " لكان للقول قولا، وهذا يوجب أحد أمرين 

  .إما أن يؤول الأمر إلى أن قوله تعالى غير مخلوق

الإʪنة في  )  أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية، وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن ƅ عز وجل قولا غير مخلوق.
  1أصول الدʮنة  

.....  . هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة( : وقال في مقالات الإسلاميين يحكي مذهب أهل الحديث والسنة
ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ من قال ʪللفظ أو ʪلوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ  

  2مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  )  ʪلقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق  

التي نبهوا ʪلأدلة عليها وأمروا في وقت النبي صلى  )  (ʪب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول (: الثغر  وقال في رسالة إلى أهل
  الله عليه وسلم đا...... الإجماع السادس 

 
المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي   ، 65إلى  63الإʪنة عن أصول الدʮنة ، ص   1

   1397القاهرةالطبعة: الأولى، -هـ) المحقق: د. فوقية حسين محمود الناشر: دار الأنصار ٣٢٤بردة بن أبي موسى الأشعري (ت 
،  المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 227ص  1مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، ج  2

  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦هـ) المحقق: نعيم زرزور الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الأولى، ٣٢٤موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت 
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  ، وأجمعوا على أن أمره عز وجل وقوله غير محدث ولا مخلوق وقد دل الله تعالى على صحة ذلك بقوله: {أَلا لَهُ الخْلَْقُ وَالأمَْرُ} 
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ}   ، فبين بذلك تعالى أن الأشياء المخلوقة تكون  1ففرق تعالى بين خلقه وأمره وقال: {إِنمَّ

  .شيئاً بعد أن لم تكن بقوله وإرادته 

أمره تعالى للأشياء وقوله لها كوني، لو كان مخلوقاً لوجب أن يكون قد خلقه ϥمر    2وأن قوله غير الأشياء المخلوقة من قبل أن
بقول آخر، وهذا يوجب على قائله أحد شيئين: إما أن يكون كل قول محدث    3)  لكان مخلوقاً (آخر، وذلك القول لو كان مخلوقاً 

قد تقدمه قول محدث إلى ما لا Ĕاية له، وهذا قول أهل الدهر بعينه، أو يكون ذلك القول حادʬً بغير أمره عز وجل له، فبطل معنى  
  .4الامتداح بذلك

وقد نص على هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحضرة أوليائه من الصحابة وأعدائه من الخوارج لما أنكروا عليه  
، فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة الذين يوالونه، ولا أحد من  5التحكيم فقال: والله ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت كلام الله

  1رسالة إلى أهل الثغر  ) ه، ولا روي عن أحد منهم خلاف له في ذلك.الخوارج الذين يعادون 

ذه النصوص تدل دلالة واضحة جلية على أن الأشعري كان على مذهب السلف أهل الحديث وهم أهل السنة عنده ولم  فه
  ؟. ؟ فهل المنتسبون إلى مذهبه يقولون بنفس قوله أم أن لهم قولا آخر غيره ، يخرج عن قولهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق

    :قول المنتسبين إلى مذهب الأشعري 
 الباقلاني:  . 1

اعلم: أن الله تعالى متكلم، له كلام عند أهل السنة والجماعة، وأن كلامه قديم وليس بمخلوق، ولا مجعول، ولا  (:يقول الباقلاني 
محدث، بل كلامه قديم صفة من صفات ذاته، كعلمه وقدرته وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات. ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة  

، ولا يجوز أن يقول أحد لفظي ʪلقرآن مخلوق، ولا غير مخلوق، ولا أني أتكلم بكلام  ولا حكاية، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
  2الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به  ) الله، هذه جملة أʭ أفصلها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى.

ذا يظن الباقلاني على مذهب السلف في أن القرآن غير مخلوق ولكن إذا نظرت إلى قوله الآتي ذكره تبين لك  فالناظر إلى قوله ه
  . مذهبه 

الباقلاني  فإن قالوا: أجمعنا على أن القرآن سور، والسور آʮت، والآʮت كلمات، والكلمات حروف وأصوات، وجميع  (:قال 
ذلك يدل على كونه محدʬ مخلوقا؛ لأن السور معدودة محسوبة؛ لها أول وآخر، وكذلك الآʮت والحروف، وما دخله الحصر والعد  

وجوه من وافقهم في مقالتهم هذه من أهل السنة الجهال بطرق التحقيق؛  وكان له أول وآخر فهو مخلوق، وهذه الشبهة التي سخمت  

 
،   المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي  135رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ص   1

الناشر: عمادة البحث العلمي ʪلجامعة الإسلامية، المدي٣٢٤بردة بن أبي موسى الأشعري (ت   نة المنورة، هـ) ، المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
  هـ١٤١٣المملكة العربية السعودية الطبعة: 

، المؤلف: 135الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (مطبوع ضمن العقيدة وعلم الكلام من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري)، ص   2
ثري  هـ) المحقق: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكو  403محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 

  م 2004هـ =  1425لبنان الطبعة: الثانية،  –هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  1371(المتوفى: 
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حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه كلامه ليس بمخلوق، ما قرروه من هذه الشبهة، وقالوا مثل قولهم: إن كلامه حروف وأصوات، فإن  
  . ƅ وإʭ إليه راجعون

والجواب عن هذه الشبهة: أن يقال لهم: أما ما ذكرتم من الحصر، والتحديد والتبعيض، والحروف والأصوات، فجميع ذلك راجع  
إلى تلاوة المخلوقين دون كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لأن جميع ما ذكرتم يحتاج إلى مخارج من لسان، وشفتين،  

جميع ذلك. بل نقول إن كلامه صفة له قديمة لا يحتاج فيه إلى أداة من صوت. أو حرف أو مخرج.    وحلق، والله يتعالى ويتنزه عن 
  )  يتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

ذا القول أن الباقلاني يعتبر القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله على الحقيقة لأنه حروف وأصوات ومقاطع  يتبن من ه
وسور وآʮت إنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله الذي هو صفة ƅ قديمة لا تتصف đذه الصفات التي هي صفة للحادث ʪلتالي  

القرآن فالذي ينفيه هو كون صفة الله مخلوقة أما هذا الذي بين أيدينا فليس هو كلام الله  فإن حقيقة قول الباقلاني هو القول بخلق  
ويؤكد هذا الذي خلصنا إليه من كلامه السابق ما قاله في    ،على الحقيقة بل هو حكاية كلام الله وهذا هو الذي يفهم من كلامه 

  : كتاب التقريب والإرشاد فقد قال 

". وربما دل عليه ʪلإشارة والرمز  اعلموا أن الكلام: "معنى قائم في النفس يعبر عنه đذه الأصوات المقطعة والحروف المنظومة(
والعقد والخط، وكل قسم منه من أمر وĔي وخبر واستخبار فإنه لنفسه ومتعلق بمتعلقه لذاته لا يجوز خروجه عن ذلك ولا وجود مثله  

ه تعلق من صفات  إن كان محدʬ، وليس ϥمر ولا Ĕي على ما قد بيناه في غير هذا الكتاب، فهو في تعلقه بمنزلة العلوم وجميع ما ل 
مٍ إلاَّ رَمْزاً} أي لا تدل على الكلام إلا بذلك. وقا َّʮَل تعالى دالا على ما  القلوب، وقد قال تعالى: {آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثةََ أ

ُ بمِاَ نَـقُولُ}. وقال تعالى: {وأَسِرُّوا قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بهِِ إنَّ قلناه: {ويَـقُ  َّɍهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} فأخبر  ولوُنَ فيِ أنَفُسِهِمْ لَوْلا يُـعَذِّبُـنَا ا
نَافِقُونَ قاَلوُا نَشْهَدُ إنَّكَ  أن ما يستتر به في النفوس قول، وأن الجهر به عبارة عنه ودلالة عليه. وقال في قصة المنافقين: {إذَ 

ُ
ا جَاءَكَ الم

نَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ} فأكذđم الله ϵنفا
ُ
ُ يَشْهَدُ إنَّ الم َّɍيَـعْلَمُ إنَّكَ لَرَسُولهُُ وا ُ َّɍوا َِّɍفي قولهم /في أنفسهم إنه ليس  لَرَسُولُ ا [لنفاقʪ ؟] ق

هي قولهم نشهد إنك لرسول الله، لأن هذا ليس بكذب منهم. والعرب تقول: في نفسي قول  برسول الله لا في عبارēم المسموعة التي  
أخرج به إليك، وكلام ما بحت به إلى أحد، وحديث أبثك إʮه بعد وقت، في أمثال هذا مما يطول تتبعه، فدل ذلك أجمع على أن  

  :لشاعر الكلام معنى قائم في النفس يعبر عنه ويدل عليه đذه الأصوات. وقال ا

  لا تعجبنك من أثير خطة … حتى يكون مع الكلام أصيلا 

  إن الكلام لفي الفؤاد وإنما … جعل اللسان على الكلام دليلا 

فأخبر أن الكلام من الفؤاد وأن اللسان دليل عليه. وقد تقصينا الكلام في هذا الباب على أهل القدر والاعتزال في نفي خلق  
  1التقريب والإرشاد  ) القرآن بما يوضح الحق لمتأمله إن شاء الله تعالى 

 
هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د.  ٤٠٣،  المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت  316ص  1التقريب والإرشاد (الصغير) ، ج   1

  م  ١٩٩٨ -هـ   ١٤١٨لبنان الطبعة: الثانية،  -عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
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أʭ قد بينا فيما سلف أن الأمر وجميع أقسام الكلام معنى في النفس، ولنفسه يكون كل شيء    - اعلموا وفقكم الله(:وقال أيضا 
    1القريب والإرشاد  ) . .منه من خبر وأمر وĔي وغير ذلك متعلقا بمتعلقة 

هو يرد    ،فلازم قوله أن هذا القرآن مخلوق   ، ذا المصحف دليل وعبارة عن كلام الله وليس بكلام الله على الحقيقةʪلتالي فإن ه
على المعتزلة في خلق القرآن ولكنه يقصد الكلام النفسي فهو عنده غير مخلوق لكنه وافق المعتزلة في الحقيقة إذ لا زم قوله أن هذا  

  . المتلو المقروء هو حادث مخلوق 

فإَِن قاَلَ قَائِل من الْيـَهُود وَالنَّصَارَى والمعتزلة كَيفَ لاَ يجوز  ( –في زعمه    –ذا جليا حين قال رادا على اليهود والنصاري  ويتضح ه
النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ    التحدي بمِثل الْقُرْآن وَهُوَ عنْدكُمْ قديم لاَ مثل لَهُ من كَلاَم الآْدَمِيّين وَلاَ يجانس كَلاَم المخلوقين قيل لَهُ لم يتحد

اَ تحداهم بمِثل الحْرُُوف الْمَنْظوُمَة الَّتيِ  وَسلم بمِثل   فيِ براعتها وفصاحتها واختصارها وكََثـْرَة    هِيَ عبارةَ عَنهُ الْكَلاَم الْقَائمِ ɍʪَِّ سُبْحَانهَُ وإِنمَّ
  2تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل  ) مَعَانيِهَا وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل مَا سَألَْتُم عَنهُ... 

    :فتلخص مما سلف أن الباقلاني يرى أن 

   بذات الله تعالى  القرآن هو الكلام النفسي القائم 
    الكلام النفسي قديم غير مخلوق لأنه صفة للخالق 
  القرآن الذي في المصحف هو عبارة وحكاية لكلام الله وليس كلام الله على الحقيقة . 
    لتالي فهي مخلوقةʪ الحروف والأصوات حادثة 
  لازم قول الباقلاني أن المصحف الذي نقرأه ونعده كلام الله فهو مخلوق لأنه عبارة عن حروف وأصوات منظمة . 
   : قول ابن فورك  . 2

  {وقيل: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ (: قال ابن فورك في التفسير المنسوب إليه

تفسير بن  ) الله وذاته وصفات ذاته لأĔا غير مخلوقة  كلام  يطلق له صفة مخلوق فدخل في ذلك أعمال العباد لأĔا مخلوقة دون  
  3فورك  

  وقيل: ﴿وَلَذكِْرُ اɍَِّ أَكْبرَُ﴾ (: وقال

  .في النهي عن الفحشاء 

  وقيل: فيه دليل على أن كلام الله غير مخلوق؛ لأن ذكر الله 

 
هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد  ٤٠٣: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ،  المؤلف5ص  2التقريب والإرشاد (الصغير) ، ج   1

  م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨لبنان الطبعة: الثانية،   -الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
، المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (ت 178تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ، ص   2

  هـ) المحقق: عماد الدين أحمد حيدر ٤٠٣
  م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧لبنان الطبعة: الأولى،  –الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 

، المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر  171ص  1آخر سورة السجدة ، ج  -تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون   3
  - ١٤٣٠المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى:  -هـ) دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بندويش (ماجستير)الناشر: جامعة أم القرى ٤٠٦(ت 

  م  ٢٠٠٩
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  كلامه، وهو أكبر من كل ذكر؛ كما أن الله أكبر من كل ما سواه، 

  1تفسير بن فورك  ) وكأن كبره أنه قديم لم يزل، ولا يزال؛ كذلك ذكره الذي هو كلامه

  لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من( وتقديره:(: وقال

والآية: تقتضي؛ أن كلامه غير مخلوق؛ لأن ما لا Ĕاية له، ولما يتعلق به  ، الله ما نفدت كلماتهكلام  يكتب به  )  بعده سبعة أبحر 
  2  تفسير بن فورك) معناه؛ فهو غير مخلوق؛ وكعلمه، وقدرته، وإرادته.  

ذه النقول ليس فيها إلا أنه بثبت أن صفة الكلام قديمة غير مخلوقة لأĔا صفة ƅ وليس فيها مايدل على أنه يقول بخلق  وه
  . القرآن أو عدمه

 قول الجويني:    . 3

فهو القول القائم ʪلنفس، الذي    ، والأولى، أن نقول: الكلام هو القول القائم ʪلنفس، وإن رمنا تفصيلا(: قال الجويني في الإرشاد 
  3الإرشاد إلى قواطع الأدلة  ) تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات 

فالكلام عند الجويني هو القول القائم ʪلنفس وفي هذا نفي للصوت والحرف فلا يشترط عنده أن يكون مسموعا ʪلتالي فالأبكم  
  . عنده متكلم لأن له كلاما نسفيا قائما به 

المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى قديم أزلي، ثم    ذهبت الحشوية(: وقال في ذم مذهب السلف وسماه مذهب الحشوية
زعموا أنه حروف وأصوات، وقطعوا ϥن المسموع من أصوات القراء ونغماēم عين كلام الله تعالى، وأطلق الرعاع منهم القول ϥن  

  4الإرشاد إلى قواطع الأدلة  ) المسموع صوت الله تعالى، هذا قياس جهالاēم. 

والذي يجب القطع به، أن المسموع المدرك في وقتنا الأصوات؛ فإذا سمى كلام الله تعالى مسموعًا، فالمعنيّ به كونه مفهوما  (: وقال
إجماع الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى، وغيره   عن أصوات مدركة ومسموعة. والشاهد لذلك من القضاʮ الشرعية  ،معلوما 

  من المصطفين من الإنس والملائكة، ϥن أسمعهم كلامه العزيز من غير واسطة. 

فلو كان السامع لقراءة القارئ مدركا لنفس كلام الله تعالى، لما كان موسى صلوات الله عليه مخصصًا ʪلتكليم، وإدراك كلام الله  
  5الإرشاد إلى قواطع الأدلة  ) من غير تبليغ مبلغ وإĔاء مرسل.  

 
    398نفسه ، ص    1
    459نفسه ، ص   2
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب ϵمام الحرمين   الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد،  3

 –تحقيق: الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد الناشر: مكتبة الخانجي=مطبعة السعادة، القاهرة  104هـ) ، ص  478(المتوفى: 
  م 1950 - هـ  1369مصر الطبعة: الأولى، 

    128نفسه ، ص   4
  134نفسه ، ص   5
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ذا الكلام خلاصته أن الكلام المسموع إنما هو أصوات والأصوات عنده مخلوقة حادثة وليست هي كلام الله بل هي معنى  وه
كلام الله ʪلتالي فالذي نسميه قرآʭ فهو عنده مخلوق لكون الأصوات مخلوقة حادثة، وهذا فيه تناقض عظيم فكلامه يضرب بعضه  

  . بعضا 

  [معنى إنزال كلام الله تعالى] :وقال

  ذلك، آى كثيرة من كتاب الله تعالى.  كلام الله تعالى منزّل على الأنبياء، وقد دلّ على 

  هم ليس المعنى ʪلإنزال حط شيء من علوّ إلى سفل؛ فإن الإنزال بمعنى الانتقال، يتخصص ʪلأجسام والأجرام. 

  ومن اعتقد قدم كلام الله تعالى، وقيامه بنفس الباري سبحانه وتعالى، واستحالة مزايلته للموصوف به، فلا يستريب في إحالة 
  الانتقال عليه. 

ومن اعتقد حدث الكلام، وصار إلى أنه عرض من الأعراض، فلا يسوغ على معتقده أيضًا تقدير الانتقال، إذ العرض لا يزول  
ولا ينتقل. فالمعنيّ ʪلإنزال، أن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سموات، ثم نزل إلى الأرض،  

الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام. وإذا قال القائل: نزلت رسالة الملك إلى    فأفهم
  1الإرشاد إلى قواطع الأدلة  ) لم يرد بذلك انتقال أصواته، أو انتقال كلامه القائم بنفسه.  ، القصر

والمكتوب في المصاحف هو عبارة عن كلام    ،ذه النقول أن الكلام هو المعنى القائم ʪلنفس وليس صوʫ ولا حرفا يتلخص من ه
جبريل من ادراكه لكلام الله تعالى فيفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه، والنتيجة    وانزال القرآن إنما المراد به انزال مافهمه   ، الله وليس كلام الله

  ، من كلام الجويني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا كلام الله تعالى بل بلغنا فهمه الذي فهمه من فهم جبريل الذي فهمه عند سدرة المنتهى 
  . فتأمل هذا يدل على بشاعته وبطلانه 

ثم [من] معتقد أهل الحق، أن كلام الله  (فقال:   _في نظره  _وقد صرح đذا في العقيدة النظامية وسمى مقالته بمعتقد أهل الحق  
، كما يدل قول  يدل عليها قراءة القرآنتبارك وتعالى ليس بحروف منتظمة، ولا أصوات مقطعة، وإنما هوصفة قائمة بذاته [تعالى]،  
  2العقيدة النظامية  ) القائل: [الله]، على الوجود الأزلي، ويعتبر المسمى أصوات، والمفهوم منها الرب تبارك وتعالى. 

  [معنى القول: ϥن كلام الله تعالى مسموع](: وقال أيضا

يجب إطلاق القول: ϥن كلام الله تبارك وتعالى مسموع، وليس المراد بذلك، تعلق الإدراك ʪلكلام الأزلي القائم ʪلباري تعالى،  
  ولكن المدرك صوت القارئ، والمفهوم عند قراءته كلام الله سبحانه. 

 
  . 135الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص   1
،  المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب ϵمام  155العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية،   2

  هـ) الناشر: دار سبيل الرشاد بيروت 478الحرمين (المتوفى: 
  تحقيق: الدكتور: محمد الزبيدي 
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ولا يعد في تسمية المفهوم عند مسموع مسموعا، فهذا بمثابة ما لوبلغ مبلغ رسالة ملك، فيحسن ممن بلغته الرسالة أن يقول:  
)  سمعت [كلام] الملك ورسالته، وكلام الملك حديث نفسه وأصواته، ومن بلغ الرسالة، لم ينقل صوت مرسله، ولا حديث نفسه. 

  1العقيدة النظامية  

  فصل [معنى القول: كلام الله مكتوب في المصاحف مقروء ʪلألسنة، محفوظ ʪلصدور] (: وقال

كلام الله تبارك وتعالى مكتوب في المصاحف، مقروء ʪلألسنة، محفوظ في الصدور، فلا يحل الكلام هذه المحال حلول الأعراض  
  الجواهر، فإن كلام الله الأزلي، لا يفارق الذات ولا يزايلها. 

  ومن حاز طرفا من قضاʮ العقول، لم يسترب في أن التحول والانتقال/ والزوال، من صفات الأجسام. 

التي بلي الخلق đا، أن القول في قدم كلام الله تبارك وتعالى، وكونه مكتوʪ في المصاحف، أشيع في زمن الإمام أحمد    ومن الغوائل 
  2العقيدة النظامية  ) بن حنبل رحمه الله، من جهلة العوام والرعاع الهمج. 

كلام الله تبارك وتعالى في المصاحف مكتوب، وعلى ألسنة القراء مقروء، وفي الصدور محفوظ، وهوقائم بذات الباري  (: وقال
  3العقيدة النظامية  ) وجودا  

  قول الغزالي:  . 4

ولكنا نقول الإنسان يسمى متكلماً ʪعتبارين أحدهما ʪلصوت والحرف والآخر بكلام  (  قال الغزالي في الاقتصادي في الاعتقاد: 
النفس الذي ليس بصوت وحرف، وذلك كمال وهو في حق الله تعالى غير محال، ولا هو دال على الحدوث. ونحن لا نثبت في حق  

زائداً على القدرة والصوت حتى يقول الانسان زورت    الله تعالى إلا كلام النفس، وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان
  4الاقتصاد في الإعتقاد  ) البارحة في نفسي كلاماً ويقال في نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق به

قلنا: سمع كلام الله تعالى وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، فقولكم كيف سمع كلام الله تعالى  (: وقال
.... وكذلك من قال كيف سمع كلام الله تعالى فلا يمكن شفاؤه في السؤال إلا ϥن  .كلام من لا يفهم المطلوب من سؤال كيف

نسمعه كلام الله تعالى القديم وهو متعذر، فإن ذلك من خصائص الكليم عليه السلام، فنحن لا نقدر على إسماعه أو تشبيه ذلك  
سموعاته التي ألفها أصوات والأصوات لا تشبه ما  بشيء من مسموعاته وليس في مسموعاته ما يشبه كلام الله تعالى، فإن كل م

أنتم الأصوات وهو ما سمع قط صوʫً لم نقدر على جوابه،  ليس ϥصوات فيتعذر تفهيمه، بل الأصم لو سأل وقال كيف تسمعون  
فإʭ إن قلنا كما تدرك أنت المبصرات فهو إدراك في الاذن كإدراك البصر في العين كان هذا خطأ، فإن إدراك الأصوات لا يشبه  

جوابه محالاً لا محالة لأنه يسأل  إبصار الألوان، فدل أن هذا السؤال محال بل لو قال القائل كيف يرى رب الأرʪب في الآخرة، كان 
عن كيفية ما لا كيفية له، إذ معنى قول القائل كيف هو أي مثل أي شيء هو مما عرفناه، فإن كان ما يسأل عنه غير مماثل لشيء  

 
  . 157العقيدة النظامية ، ص   1
    159نفسه ، ص   2
     161نفسه : ص   3
هـ) وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي الناشر: دار  ٥٠٥، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 68ص  الاقتصاد في الاعتقاد ،  4

  لبنان  -الكتب العلمية، بيروت 
  م ٢٠٠٤  -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 
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مما عرفه، كان الجواب محالاً ولم يدل ذلك على عدم ذات الله تعالى، فكذلك تعذر هذا لا يدل على عدم كلام الله تعالى بل ينبغي  
  أن يعتقد أن كلامه سبحانه 

صفة قديمة ليس كمثلها شي، كما أن ذاته ذات قديمة ليس كمثلها شيء، وكما ترى ذاته رؤية تخالف رؤية الأجسام والأعراض  
  .ولا تشبهها فيسمع كلامه سماعاً يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها

الاستبعاد الثاني: أن يقال كلام الله سبحانه حال في المصاحف أم لا، فإن كان حالاً فكيف حمل القديم في الحادث؟ فإن قلتم  
  .لا، فهو خلاف الإجماع، إذ احترام المصحف مجمع عليه حتى حرم على المحدث مسه وليس ذلك إلا لأن فيه كلام الله تعالى 

فنقول: كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب مقروء ʪلألسنة، وأما الكاغد والحبر والكتابة والحروف والأصوات  
كلها حادثة لأĔا أجسام وأعراض في أجسام فكل ذلك حادث. وإن قلنا إنه مكتوب في المصحف، أعني صفة تعالى القديم، لم يلزم  

صحف، كما أʭ إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب لم يلزم منه أن تكون ذات النار حالة فيه، إذ لو حلت  أن تكون ذات القديم في الم
فيه لاحترق المصحف، ومن تكلم ʪلنار فلو كانت ذات النار بلسانه لاحترق لسانه، فالنار جسم حار وعليه دلالة هي الأصوات  

القائم بذات  لحار المحرق ذات المدلول عليه لا نفس الدلالة، فكذلك الكلام القديم  المقطعة تقطيعاً يحصل منه النون والألف والراء، فا
لأن فيه  والحروف أدلة وللأدلة حرمة إذ جعل الشرع لها حرمة فلذلك وجب احترام المصحف    تعالى هو المدلول لا ذات الدليل  الله

  1الاقتصاد في الإعتقاد  ) دلالة على صفة الله تعالى

الاستبعاد الثالث: إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ فإن قلتم لا فقد خرقتم الإجماع، وإن قلتم نعم فما هو سوى الحروف  (: وقال
والأصوات، ومعلوم أن قراءة القارئ هي الحروف والأصوات. فنقول: ها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة، ومقروء، وقرآن. أما المقروء فهو  

ه القديمة القائمة بذاته، وأما القراءة: فهي في اللسان عبارة عن فعل القارئ الذي كان ابتدأه بعد أن كان  كلام الله تعالى، أعني صفت 
ʫركاً له، ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد أن لم يكن، فإن كان الخصم لا يفهم هذا من الحادث فلنترك لفظ الحادث والمخلوق،  

القارئ بعد أن لم يكن يفعله وهو محسوس. وأما القرآن، فقد يطلق ويراد به المقروء فإن أريد به ذلك  ولكن نقول: القراءة فعل ابتدأه  
فهو قديم غير مخلوق وهو الذي أراده السلف رضوان الله عليهم بقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، أي المقروء ʪلألسنة، وإن  

القارئ لا يسبق وجود القارئ وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث. وعلى الجملة: من  أريد به القراءة التي هي فعل القارئ ففعل  
يقول ما أحدثته ʪختياري من الصوت وتقطيعه وكنت ساكتاً عنه قبله فهو قديم، فلا ينبغي أن يخاطب ويكلف بل ينبغي أن يعلم  

م معنى الحادث، ولو علمهما لعلم أنه في نفسه إذا كان  المسكين أنه ليس يدري ما يقوله، ولا هو يفهم معنى الحرف، ولا هو يعل
مخلوقاً كان ما يصدر عنه مخلوقاً، وعلم أن القديم لا ينتقل إلى ذات حادثة. فلنترك التطويل في الجليات فإن قول القائل بسم الله إن  

عنه فكيف يكون قديماً ونحن نريد ʪلقديم ما لا  لم تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآʭً بل كان خطأ، وإذا كان بعد غيره ومتأخراً  
  يتأخر عن غيره أصلاً. 

لاستبعاد الرابع: قولهم: أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للرسول عليه السلام وأنه كلام الله تعالى، فإنه سور وآʮت ولها  
مقاطع ومفاتح؟ وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف ينقسم ʪلسور والآʮت؟ وكيف يكون القديم معجزة للرسول عليه السلام  

دة؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف يكون كلام الله تعالى قديما؟ً قلنا: أتنكرون أن لفظ القرآن مشترك بين  والمعجزة هي فعل خارق للعا
وق،  القراءة والمقروء أم لا؟ فإن اعترفتم به فكل ما أورده المسلمون من وصف القرآن بما هو قديم، كقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخل

 
    72و 71الاقتصاد في الاعتقاد ، ص   1
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صفة  أرادوا به المقروء وكل ما وصفوه به مما لا يحتمله القديم، ككونه سوراً وآʮت ولها مقاطع ومفاتح، أرادوا به العبارات الدالة على ال
الاقتصاد في  )  القديمة التي هي قراءة، وإذا صار الاسم مشتركاً امتنع التناقض، فالاجماع منعقد على أن لا قديم إلا الله تعالى...... 

  1الاعتقاد  

(الاستبعاد الخامس: أن يقال: معلوم أنه لا مسموع الآن إلا الأصوات، وكلام الله مسموع الآن ʪلإجماع وبدليل قوله  : وقال
تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله " فنقول: إن كان الصوت المسموع للمشرك عند الإجارة هو  

فأي فضل لموسى عليه السلام في اختصاصه بكونه كليماً ƅ على المشركين وهم يسمعون؟ ولا    كلام الله تعالى القديم القائم بذاته 
يتصور عن هذا جواب إلا أن نقول: مسموع موسى عليه السلام صفة قديمة قائمة ƅʪ تعالى، ومسموع المشرك أصوات دالة على  

فإن الكلام هو كلام النفس  تسمية الدلالات ʪسم المدلولات،   تلك الصفة. وتبين به على القطع الاشتراك إما في اسم الكلام وهو
، ولكن الألفاظ لدلالتها عليه أيضاً تسمى كلاماً كما تسمى علما؛ً إذ يقال سمعت علم فلان وإنما نسمع كلامه الدال على  تحقيقاً 

علمه. وأما في اسم المسموع فإن المفهوم المعلوم بسماع غيره قد يسمى مسموعاً، كما يقال: سمعت كلام الأمير على لسان رسوله  
م بلسان رسوله بل المسموع كلام الرسول الدال على كلام الأمير. فهذا ما أردʭ أن نذكره في إيضاح  ومعلوم أن كلام الأمير لا يقو 

الاقتصاد في  )  مذهب أهل السنة في كلام النفس المعدود من الغوامض، وبقية أحكام الكلام نذكرها عند التعرض لأحكام الصفات.
  2الاعتقاد  

  ويتلخص من هذه النقول: 

   أن القرآن بمعنى كلام الله هو صفة قائمة بذات الله 
   وأن الكلام هو الكلام النفسي 
   أن الحروف والأصوات حادثة مخلوقة وليست هي نفس كلام الله بل هي دليل على كلام الله 
 اسماع كلام الله القديم متعذر . 

وʪلتالي فالنتيجة التي تفهم من كلام الغزالي أن القرآن هو كلام الله النفسي القديم وأما هذا الذي نقرأه فهو مجرد دليل على كلام  
على الحقيقة إنما    فالقرآن عنده مخلوق لأنه ليس كلام الله   ، وهو عبارة وحكاية عنه لأنه أصوات وحروف وهي حادثة مخلوقة  الله تعالى

  . هو عبارة عن دليل على كلام الله أما كلام الله القديم فيتعذر سماعه

 الفخر الرازي:   . 5

  الْمَسْألََة الخْاَمِسَة عشرَة الْكَلاَم صفة مُغَايرَة لهذَِهِ الحْرُُوف والأصوات ( : يقول الفخر الرازي

الَّة على الأَْمر مخُْتَلفَة بحَِسب اخْتِلاَف اللُّغَات وَحَقِيقَة الأَْمر مَا ليِل عَلَيْهِ هُوَ أَن الأْلَْفَاظ الدَّ   هِيَّة وَاحِدَة فَـوَجَبَ التغاير وَالدَّ

اَ يفِيدهُ لأجل الْوَضع والاصطلاح وكََون الأَْمر أمرا مَاهِيَّة ذاتية لاَ يمُ  كن تغيرها بحَِسب تغير  وَأيَْضًا اللَّفْظ الَّذِي يفُِيد الأَْمر إِنمَّ
هَا ʪلعبارات الْمُخْتَلفَة الأوضاع فَـوَجَبَ التغاير فَـثبَت أَن الأَْمر مَاهِيَّة قاَئمَِة ʪِلنـَّفْس     يعبر عَنـْ

 
  73نفسه ، ص   1
  74الاقتصاد في الاعتقاد ، ص   2
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يماَن وسنقيم الْبرَاَهِين اليقينية على  إِذا ثبَت هَذَا فَـنـَقُول تلِْكَ الْمَاهِيّة ليَست عبارةَ عَن إِراَدَة الْمَأْمُور بهِِ لأَِنَّهُ تَـعَالىَ أمَر الْكَافِر ʪِلإِْ 
يماَن من الْكَافِر فَـوَجَدʭَ هَهُنَا ثُـبُوت الأَْم  راَدَة فَـوَجَبَ التغاير فَـثبَت أَن الأَْمر وَالنـَّهْي  أنَه تَـعَالىَ يمتَْنع أنَ يرُيِد الإِْ مَعَاني حَقِيقِيَّة  ر بِدُونِ الإِْ

هَا ϥِلَْفَاظ مخُْتَلفَة  قاَئِمَة بنفوس الْمُتَكَلِّمين    ويعبر عَنـْ

  الْمَسْألََة السَّادِسَة عشرَة كَلاَم الله تَـعَالىَ قديم 

قُول  قُول والمعقول أما الْمَنـْ   وَيدل عَلَيْهِ الْمَنـْ

يع الأَْشْيَاء فَـلَو كَانَ أمَر الله مخلوقا لزم حُصُول الأَْمر من   فَـقَوله تَـعَالىَ {ƅ الأَْمر من قبل وَمن بعد} فَأثبْت الأَْمر ƅ من قبل جمَِ
  وَجَبَ أَن لاَ يكون الأَْمر دَاخِلا فيِ الخْلق قبل نفَسه وَهُوَ محَال وَالثَّانيِ قَـوْله تَـعَالىَ {أَلا لَهُ الخْلق وَالأَْمر} ميز بَين الخْلق وَبَين الأَْمر ف ـَ

  والمحدث لاَ يكون ʫَما ) أعوذ بِكَلِمَات الله ʪلتمام (وَالثَّالِث مَا رُوِيَ عَن النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَه كَانَ يَـقُول

ن الْكَمَال ʭَقص  وَالرَّابِع أَن الْكَلاَم من صِفَات الْكَمَال فَـلَو كَانَ محُدʬ لكَانَتْ خَاليَِة عَن صِفَات الْكَمَال قبل حُدُوثه والخالي عَ 
  وَذَلِكَ على الله محَال 

لاَ بدُ وَأَن تكون  وَالخْاَمِس أʭَ بيَنا أَن كَونه تَـعَالىَ آمرا وʭهيا من صِفَات الْكَمَال وَلاَ يمُكن أَن يكون ذَلِك عين هَذِه الْعباراَت بل  
هَا هَذِه الْعباراَتصِفَات  فَات حَادِثةَ لزم أَن تكون ذَاته محالا للحوادث وَهُوَ محَال   تدل عَلَيـْ   فَـلَو كَانَت تلِْكَ الصِّ

ذَات الله تَـعَالىَ لزم كَونه محلا  السَّادِس أَن الْكَلاَم لَو كَانَ حَادʬِ لَكَانَ إِمَّا أَن يقوم بِذَات الله أَو بغَِيرْهِِ أَو لاَ يقوم بمِحل فَـلَو قاَمَ بِ 
لما بِكَلاَم قَائمِ بِغَيرْهِِ لجاَز أَن يكون متحركا بحركة قاَئِمَة  للحوادث وَهُوَ محَال وَإِن قاَمَ بغَِيرْهِِ فَـهُوَ أيَْضا محَال لأِنََّهُ لَو جَازَ أَن يكون متك

وَاحْتَجُّوا على أنَ كَلاَمه مخَْلُوق  بغَِيرْهِِ وساكنا بِسُكُون قاَئمِ بغَِيرْهِِ وَهُوَ محَال وَإِن وجد ذَلِك الْكَلاَم لاَ فيِ محَل فَـهُوَ ʪَطِل ʪلاِتفَِّاقِ  
  بِوُجُوه:  

  أَحدهَا أَن حُصُول الأَْمر وَالنَّـهْي من غير حُضُور الْمَأْمُور والمنهي عَبث وجنون وَهُوَ على الله محَال 

  الثَّانيِ أنَه تَـعَالىَ إِذا أمَر زيدا ʪِلصَّلاَةِ فإَِذا أدََّاهَا لم يبْق ذَلِك الأَْمر وَمَا ثبَت عَدمه امْتنع قدمه 

لَة  الثَّالِث أنَ النّسخ فيِ الأَْوَامِر والنواهي جَائزِ وَمَا ثبَت زَوَاله امْتنع قدمه الرَّابِع أَن قَـوْله تَـعَالىَ {إʭَِّ أرس لنَا نوحًا} وَإʭَِّ أنَزلَْنَاهُ فيِ ليَـْ
اَ يَصح أَن لَو كَانَ الْمخبر عَنهُ سَابِ  إِنمَّ الْمَاضِي وَهَذَا  لَكَانَ الأزلي  الْقدر أَخْبَار عَن  قًا على الخَْبرَ فَـلَو كَانَ الخَْبرَ مَوْجُودا فيِ الأَْزَل 

  مَسْبُوقا بغَِيرْهِِ وَهُوَ محَال 

 َِϥ لْعلمِ فإَِن الله تَـعَالىَ لَو كَانَ عَالما فيِ الأَْزَلʪِ ن الْعَالم مَوْجُود لَكَانَ ذَلِك  وَالجْوََاب أَن كل مَا ذكرْتمُْ فيِ الأْمَر وَالنـَّهْي معَارض
  زم عدم الْقَدِيم جهلا وَلَو كَانَ عَالما ϥِنََّهُ سيحدث فإَِذا أوجده وَجب أَن يَـزُول الْعلم الأول فَحِينَئِذٍ يلْ 

  وʪَِلجْمُْلَةِ فَجَمِيع مَا ذكَرُوهُ من الشُّبُـهَات معَارض ʪِلْعلمِ 

  الْمَسْألََة السَّابعَِة عشرَة قاَلَت الحْنََابلَِة كَلاَم الله تَـعَالىَ ليَْسَ إِلاَّ الحْرُُوف والأصوات وَهِي قديمةَ أزلية 

  وأطبق الْعُقَلاَء على أَن الَّذِي قاَلوُهُ جحد للضرورʮت ثمَّ الَّذِي يدل على بطُْلاَنه وَجْهَان: 

هَا هَذِه الْكَلِمَات    الْوَجْه الأول أنَه إِمَّا أَن يُـقَال إِنَّه تكلم đِذَِهِ الحْرُُوف دفـْعَة وَاحِدَة أَو على التَّـعَاقُب فإَِن كَانَ الأول لم  يحصل مِنـْ
  يما الَّتيِ نسمعها لأَِن الَّتيِ نسمعها حُرُوف متعاقبة فَحِينَئِذٍ لاَ يكون هَذَا الْقُرْآن المسموع قَدِ 
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  حَادʬِ. وَإِن كَانَ الثَّانيِ فاَلأْول لما انْـقَضى كَانَ محُدʬ لأَِن مَا ثبَت عَدمه امْتنع قدمه وَالثَّانيِ لما حصل بعد عَدمه كَانَ 

 تَـعَالىَ لزم  وَالْوَجْه الثَّانيِ أَن هَذِه الحْرُُوف والأصوات قاَئِمَة ϥلسنتنا وحلوقنا فَـلَو كَانَت هَذِه الحْرُُوف والأصوات نفس صفة الله
فيِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَم    أَن تكون صفة الله وكلمته حَالَة فيِ ذَات كل أحد من النَّاس ثمَّ أَن النَّصَارَى لما أثبتوا حُلُول كلمة الله تَـعَالىَ 

  كَثِير وَحده كفرهم جمُْهُور الْمُسلمين فاَلَّذِي يثبت هَذَا الحْلُُول فيِ حق كل أحد من النَّاس يكون كفره أغْلظ من كفر النَّصَارَى بِ 

حَتىَّ يسمع كَلاَم  وَاحْتَجُّوا على قَـوْلهم ϥِنَ كَلاَم الله تَـعَالىَ مسموع بِدَليِل قَـوْله تَـعَالىَ {وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك فأََجره  
ليِل على أَن كَلاَم الله قديم وَجب أَن تكون هَذِه    الحْرُُوف المسموعة قديمةَ الله} وَهَذَا يدل على أَن كَلاَم الله مسموع فَـلَمَّا دلّ الدَّ

اَ حدثت بعد انقِْضَاء غَيرهَا وَمَتى َّĔَاَ متعاقبة يَـقْتَضِي أĔكَانَ الأَْمر كَذَلِك    وَالجْوََاب أَن المسموع هُوَ هَذِه الحْرُُوف المتعاقبة وكََو
  1معالم أصول الدين  )  كَانَ الْعلم الضَّرُوريِّ حَاصِلا ʪمتناع كَوĔاَ قديمةَ  

فالمصحف ليس فيه إلا حروف وأصوات فهي    ، ذي هو صفة ƅ ليس هو الموجود في المصحفخلاصة كلام الرازي أن الكلام ال
    . فلازم قوله أن هذا القرآن حادث مخلوق لأنه حروف وأصوات وليس هو كلام الله على الحقيقة ،مخلوقة حادثة 

وأما المعارضة الخامسة وما بعدا من الوجوه السمعية فالجواب عنها حرف واحد وهو    ( :وقد بين الرازي هذا الأمر جليا حين قال 
ذه الحروف والأصوات وما ذكروه من الأدلة فهو إنما يفيد حدوث القرآن  أʭ لا ننازع في اطلاق لفظة القرآن وكلام الله تعالى على ه

وندعي قدمها وقد بينا أن تلك الصفة يستحيل    ،وإنما نحن ندعي صفة قائمة بذات الله تعالى   ،وذلك متفق عليه  ،đذا التفسير
    .وصفها بكوĔا عربية أو عجمية ومحكمة ومتشايهة لأن كل ذلك من صفات الكلام الذي هو عبارة عن الحروف والأصوات 

والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما ذكروه    ،أن الكلام الذي حاولوا اثبات حدوثه فنحن لا ننازعهم في حدوثه   : والحاصل 
   Ĕ2اية العقول في دراية الأصول  )  . من الأدلة

القرآن الذي هو بين أيدينا وإنما خالفوهم في الكلام الذي هو صفة ƅ    فتبين جليا أن الأشاعرة موافقون للمعتزلة في القول بخلق 
  تعالى. 

    : ويتلخص من كل ما سبق الأمور الآتية 

   نة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهلʪالأشعري على مذهب أهل الحديث الذين هم أهل السنة كما بين في كتبه الإ
  . الثغر
 الأشعري يرى أن القرآن غير مخلوق وهو مذهب أهل الحديث والسنة .  
 قسم محدث مخلوق وقد وافقوا المعتزلة فيه كما قال الرازي وهو    ، المنتسبون إلى مذهب الأشعري جعلوا القرآن على قسمين

هذا الذي بين أيدينا لأĔم يرون أن الحروف والأصوات حادثة مخلوقة فهذا الذي بين أيدينا هو فقط عبارة وحكاية عن كلام الله  
والقسم الثاني وهو القرآن الذي هو كلام الله بمعنى أنه صفة ذاتية ƅ لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم    ، وليس كلام الله على الحقيقة

  . ʪلنفس وقد صرح بذلك الباقلاني والجويني والغزالي والرازي

 
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  68إلى 65معالم أصول الدين، ص   1

  لبنان.  –هـ) المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: دار الكتاب العربي ٦٠٦(ت 
  ، تحقيق د. سعيد عيد اللطيف فودة ، دار الدخائر ، بيروت لبنان . 326و  325ص  2ج  Ĕاية العقول في دراية الأصول ،  2
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  الجويني يرى أن القرآن لم ينزل ولكن الذي نزل هو المعنى الذي فهمه جبريل ففهمه للرسول صلى الله عليه وسلم .  

  فعلى قول الجويني فهذا الذي نقرأه ونعتبره كلام الله ليس إلا فهما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإمامهم على الحقيقة هو أفلاطون وطاليس    ،قائلون بما لم يقله   ، فتبين أن المنتسبين لمذهب الأشعري مخالفون لإمام مذهبهم
  . اللذان أخذوا عنهما قواعد المنطق اليوʭني الإغريقي

  :تعريف السنة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو    وأما في الاصطلاح فهي ماروي  ،السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة 
  : )  3ص(آيت سعيد» -«السنة النبوية وحي  ( :بقول الحسن آيت سعيد   ، صفة خلقية أوخلقية

  :السنة لغة: تعني الطريقة، والسيرة المعتادة للإنسان، سواء كانت حسنة أو قبيحة، قال لبيد »

  من معشر سنت لهم آʪؤهم … ولكل قوم سنة وإمامها 

في النوعين    –وقال عليه الصلاة والسلام    وسنَنُ الطريق، Ĕجه، قال شمر:"وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم"
من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل đا بعده، من غير    – معا 

أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل đا بعده، من غير أن ينقص من  
  .)" أوزارهم شيء

وسَنَّ الشيء ابتدأه، وسار عليه    . )  وقال ابن فارس: " السين والنون، أصل واحد مطرد، وهو جرʮن الشيء واطراده في سهولة 
  .من بعده، فأصبح له سنة وعادة

  .فتلخص من هذا أن السنة تعني الطريقة التي يداوم عليها الإنسان، حتى أصبحت عادة له، وسيرة يعرف đا 

واصطلاحا: عرَّفها المحدثون بقولهم:" ما أثُر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وفعل، وتقرير، وصفة خِلقية وخُلقية،    -ب  
  1: )  3ص(آيت سعيد» -وهَمٍّ وإشارة، يقظة ومناما، قبل النبوة وبعدها" »(«السنة النبوية وحي  

  العلاقة بين القرآن والسنة 

القرآن والسنة كلاهما وحي من الله تعالى ولا يمكن فصل القرآن عن السنة فالسنة مبينة ومفصلة وموضحة لما جاء في القرآن  
من   وهي التطبيق العملي لأحكام القرآن الكريم يقول الإمام الشافعي مبينا العلاقة بين البيان القرآني والبياني السني وما للبيان النبوي 

ومنه: ما أَحكم فرضه بكتابه، وبينَّ كيف هو على لسان نبيه؟ مثل عدد الصلاة، والزكاة، ووقتها، وغير ذلك من  )   :الدين أهمية في
  فرائضه التي أنزل من كتابه. 

ومنه: ما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس ƅ فيه نصُّ حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه  
  وسلم، والانتهاء إلى حكمه، فمَن قبل عن رسول الله فبِفَرْضِ الله قبَِل. 

 
المؤلف: الحسين بن محمد آيت سعيد الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 3السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم ، ص  1

  ʪلمدينة المنورة 
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  ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهادَ في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. 

  )  31محمد ) (ولنبلونكم حتى نعلم اĐاهدين منكم والصابرين، ونبلوَ أخباركم(فإنه يقول تبارك وتعالى:

ص ما في قلوبكم(وقال:  تَلِيَ الله ما في صدوركم وليمحِّ   )  154آل عمران ) (وليـَبـْ

  )  129الأعراف ) (عسى ربكم أن يهلكَ عدوكم، ويستخلفَكم في الأرض فينظرَ كيف تعملون؟ (وقال: 

قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلَنُـوَليِّـَنَّك قبلة ترضاها، فولِّ  (قال الشافعي: فوجَّههم ʪلقبلة إلى المسجد الحرام، وقال لنبيه:
  )  144البقرة ) (وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

)  ومن خرجت فولِّ وجهك شطرَ المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكونَ للناس عليكم حجةٌ (وقال: 
  . ) 150البقرة (

فَدَلهَّم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد، مما فرَض عليهم منه، ʪلعقول التي ركََّب فيهم، المميزةِ  
  بين الأشياء، وأضدادها، والعلامات التي نَصَب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم ʪلتوجه شطره.  

)  وعلاماتٍ وʪلنجم هم يهتدون (وقال:   ،)  97الأنعام  ) (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا đا في ظلمات البر والبحر ( فقال:
  )  16النحل (

. وشمسٌ وقمر، ونجوم معروفةُ المطالع    فكانت العلامات جبالاً وليلاً وĔاراً، فيها أرواح هابِّ
َ
معروفة الأسماء، وإن كانت مختلفة الم

  والمغارب، والمواضعِ من الفلك. 

ففرض عليهم الاجتهاد ʪلتوجه شطر المسجد الحرام، مما دلهم عليه مما وصَفْتُ، فكانوا ما كانوا مجتهدين غيرَ مُزايلِين أمرَه جلَّ  
  ثناؤه. ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يُصلُّوا حيث شاؤوا  

  والسُّدى: الذي لا يؤُمر ولا ينُهى. ) 36القيامة ) (أيحسب الإنسان أن يترُكَ سُدى ( وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال:

وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا ʪلاستدلال بما وصفت في هذا، وفي العَدل، وفي جزاء الصيد، ولا  
  يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيءٌ يحُدِثه لا على مثالٍ سبق 

  فأمرهم أن يُشهدوا ذوَي عدل، والعدل: أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيلُ إلى علم العدل والذي يخالفه. 

ص  1ج    ،الرسالة للشافعي   )وقد وُضِع هذا في موضعه، وقد وضعت جملاً منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها 
  261و25

  

  

 
المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  26و25ص  1الكتاب: الرسالة ، ج 1

  م1940هـ/1358هـ) ،المحقق: أحمد شاكر الناشر: مكتبه الحلبي، مصر الطبعة: الأولى، 204المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 
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  انكار السنة وʫريخ ظهوره 

وظهرت    ، يرُجع الباحثون ʫريخ ظهور انكار السنة إلى القرن الثاني الهجري ʪلتالي فهي ليست ظاهرة جديدة فهي قديمة جدا
  ، ذه الظاهرة الفاسدة العلماء وبينوا فسادها وخروجها عن دائرة الإسلام مع الزʭدقة والكفار المندسين بين المسلمين وقد تصدى له

وتعرضت السنة للإنكار في القرن الثاني الهجري من بعض الفرق الضالة المارقة من الدِّين،    ( :يقول الدكتور محمد مصطفى الزحيلي
احتجوا بشبه واهية ضعيفة،وحاولوا الاعتماد على بعض الآʮت القرآنية لتأويلها حسب هواهم، وتحميلها ما لم تحتمل، مثل قوله  

يَاʭً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل:  38ءٍ} [الأنعام:  تعالى: {مَا فَـرَّطنَْا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْ  ]  89] وقوله تعالى: {وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
،  )  1(وقالوا: لا حاجة للسنة لأن القرآن بينَّ كل شي، ولم يفرط في أمر من الأمور، وʪلتالي فالسنة ليست مصدراً تشريعيčا للأحكام 

وأضافوا إلى حجتهم الحديث الذي ينكر استقلال السنة ʪلتشريع، وأن ما ورد فيها يجب عرضه على كتاب الله، فإن لم يوجد في  
أنه قال: "ما أʫكم عني فاعرضوه على كتاب    - صلى الله عليه وسلم    - القرآن فيجب رده، ونسبوا الحديث إلى ثوʪن عن رسول الله  

  ه".  فأʭ قلته، وإن خالف فلم أقل الله، فإن وافق كتاب الله

  ويرد على هذه الفئة بما يلي: 

إن الآʮت الكريمة! السابقة في حجية السنة ترد مزاعمهم وتبطل حججهم، وتفند أدلتهم، وهي نصوص صريحة واضحة    -  1
  في اعتبار السنة مصدراً تشريعيčا في الأحكام. 

إن الآيتين الكريمتين اللتين استندوا إليهما لا تدلان على هذا الفهم، وإن القرآن الكريم تبيان لكل شيء بما ورد فيه من    -  2
  أحكام، وبما أشار إليه من مصادر، وما تضمنه من قواعد عامة وأحكام مجملة بينتها السنة. 

أما حديث ثوʪن فهو موضوع، وضعته الزʭدقة، كما قال يحيى بن معين، وقال الشافعي: ما رواه أحد عمن يثبت حديثه    -3
في قوله تعالى: {وَمَا آʫَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  )  1(في شيء صغير ولا كبير، وهذا الحديث نفسه إذا عرض على كتاب الله فإنه يخالفه 

تُمْ  80] وقوله تعالى: {مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أطَاَعَ اɍََّ} [النساء:  7وَمَا Ĕَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا} [الحشر:  ] , وقوله تعالي: {قُلْ إِنْ كُنـْ
َ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ ا  َّɍآل عمران: تحُِبُّونَ ا] {َُّɍ31 .[  

: يوُشك أن يقعد الرجل متكئًا، يحدِّث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا  - صلى الله عليه وسلم    - يقول: رسول الله    -   4
وبينكم كتاب الله، فما وجدʭ فيه من حلال استحللناه، وما وجدʭ فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرّم رسولُ الله مثل ما حرَّم  

  الله.

  .. " الحديث. .: "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتُم مما علمني يومي هذا-صلى الله عليه وسلم   -قال رسول الله  - 5

ولا تزال السنة تتعرض لهجمات الملحدين والمستشرقين والمارقين من الدِّين الذين يسعون لهدم الإِسلام عن طريق هدم السنة متنًا  
وسندًا، ولكن الله تعالى سخر الأئمة والعلماء والمخلصين لرد كيد الكائدين، وتزييف دعواهم، وصيانة السنة من كل دخيل، وبقيت  

تحريفالسنة خالصة من كل   من كل  نقية  [الحجر:  )  4(شائبة،  لحَاَفِظوُنَ}  لَهُ   َّʭِوَإ الذكِّْرَ  نَـزَّلْنَا  نحَْنُ   َّʭِإ} تعالى:  لقوله  ، تحقيقًا 
  2031إلى 200].الوجيز في أصول الفقه ص 9

 
المؤلف: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع،  203إلى 200ص  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ،   1

  م  2006 - هـ  1427سورʮ الطبعة: الثانية،  –دمشق 
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  اعتقاد فرق المسلمين في والقضاء والقدر  

القضاء والقدر من المباحث القديمة التي كثر الاختلاف فيها بين الفرق الإسلامية من معتزلة وأشعرية وجيرية وأهل الحديث  
وأما الأشعرية والجبرية فمذهبهم    ،فالمعتزلة تلقب أيضا ʪلقدرية لأĔم يرون أن الله لا يخلق الشر وأن الإنسان خالق لأفعاله  ،والأثر 

أما أهل الأثر فيرون   ، متقارب إن لم نقل أن الأشعرية جبرية في القدر حيث أن الجبرية يرون أن الإنسان مجرد آلة مسيرة لا اختيار له
أن الله خالق كل شيء ولا يخرج شيء عن أمره وأنه خلق للإنسان إرادة حرة يختار đا ويحاسب على اختياره الحر وهو كسبه الذي  

  : ])17ص([«أصول السنة لأحمد بن حنبل» )   :قال الإمام أحمد  ، كسبه

اَ هُوَ التَّصْدِ  يماَن đاَ لاَ يُـقَال لم وَلاَ كَيفَ إِنمَّ يماَن ʪِلْقدرِ خَيره وشره والتصديق ʪلأحاديث فِيهِ وَالإِْ يماَن đاَ وَمن لم يعرف  «الإِْ يق وَالإِْ
يماَن بِهِ وَالتَّسْلِيم م   1ثل حَدِيث الصَّادِق المصدوق» تَـفْسِير الحَدِيث ويبلغه عقله فقد كفي ذَلِك وَأحكم لَهُ فَـعَلَيهِ الإِْ

  وَالْقدر الْقَضَاء   :] )76ص([«شرح السنة للمزني») يقول المزني في شرح السنة 

  فالخلق عاملون بسابق علمه وʭفذون لما خلقهمْ لَهُ من خير وَشر لاَ يملكُونَ لأنَْـفُسِهِمْ من الطَّاعَة نفعا وَلاَ يجَدونَ إِلىَ   -   2
هَا دفعا    2صرف الْمعْصِيَة عَنـْ

  : ] ) ت فوقية 23ص( [«الإʪنة عن أصول الدʮنة»(: يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في الإʪنة 

وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل، وأن أحدا لا يستطيع  
  .أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، ولا يستغني عن الله، ولا يقدر على الخروج من علم الله عز وجل 

وأن العباد لا يقدرون    ، )  والله خلقكم وما تعملون (وأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة ƅ مقدرة، كما قال سبحانه: 
من الآية، وكما  )  لا يخلقون شيئا وهم يخلقون(وكما قال:  ،من الآية )  هل من خالق غير الله (أن يخلقوا شيئا، وهم يخلقون كما قال: 

  3وهذا في كتاب الله كثير  ، ) أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون (وكما قال:  ، ) أفمن يخلق كمن لا يخلق( قال سبحانه:

  : ]) 110ص([«لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة»  ( :وقال الإمام الجويني ملخصا عقيدة الأشاعرة والمعتزلة  

  الحْوََادِث كلهَا تقع مُراَدة ƅ تَـعَالىَ نفَعهَا وضرها وَخَيرهَا وشرها 

   وَقعت أوَ لم تقع وَذَهَبت الْمُعْتَزلَة وَمن تبَِعَهُمْ من أهل الأَْهْوَاء إِلىَ أَن الْوَاجِبَات والمندوʪت من الطَّاعَات مُراَدة ƅ تَـعَالىَ 

  والمعاصي وَالْفَوَاحِش تقع وَالله تَـعَالىَ كَارهِ لهَاَ غير مُريِد لوقوعها وَهِي تقع على كره 

 
السعودية   –الخرج  -هـ) الناشر: دار المنار ٢٤١المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت  17أصول السنة ، ص  1

  ه ـ١٤١١الطبعة: الأولى، 
  هـ) المحقق: جمال عزون٢٦٤المؤلف: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (ت  76شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني،ص  2

  م ١٩٩٥  -هـ ١٤١٥السعودية الطبعة: الأولى،  –الناشر: مكتبة الغرʪء الأثرية 
المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي  23الإʪنة عن أصول الدʮنة ، ص  3

  القاهرة الطبعة: الأولى  –هـ)المحقق: د. فوقية حسين محمود الناشر: دار الأنصار ٣٢٤موسى الأشعري (ت 
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ى أنَ الرب سُبْحَانهَُ  والمباحات وَمَا لاَ يدْخل تحَت التَّكْلِيف من أفَعَال الْبـَهَائمِ واĐانين تقع وَهُوَ لاَ يريدها وَلاَ يكرههاوَإِذا دللنا عل
    1وَتَـعَالىَ خَالق لجمَِيع الحْوََادِث فيترتب على ذَلِك أنَه مُريِد لما خلق قَاصد إِلىَ إبداع مَا اخترع» 

  مفهوم القضاء والقدر عند شحرور

أم أنه سيكون مفهوما يوافق أهل الأهواء كما    ؟ مادام شحرور مدعيا أنه قرآني فهل تعريفه للقضاء والقدر سيكون موافقا للقرآن
    ؟ عبر الجويني عن المعتزلة

ومن أين استقى    ، للإجابة على هذا التساءل المشروع لابد من الرجوع إلى كتب شحرور لنرى هل ذكر تعريفا للقضاء والقدر
  ؟ هذا التعريف

فصلا بعنوان القدر في القرآن والقضاء في أم    ʪ131لرجوع إلى كتابه الكتاب والقرآن دراسة معاصرة نجده قد عقد في الصفحة  
وهذا الحدث الإنساني قبل وقوعه يدخل في    ، ..الحدث التاريخي الإنساني هو قضاء قبل وقوعه وقدر بعد وقوعه .  (الكتاب وقال: 

  2)  .. . عالم الممكنات وبعد وقوعه ينتقل إلى عالم الحتميات 

ʪلنظر إلى هذا الكلام الذي قاله شحرور هنا فإنه لا يخرج عن النظرة الإسلامية للقضاء والقدر وإن كانت العبارة يكتنفها نوع  
من الغموض لكن خلاصته أن الأحداث الإنسانية مدبرة معدة وإن أحسنا الظن هنا نقول أن شحرور يرى نفس ما يراه أهل الإسلام  

رية في الاختيار لكن هذا الفهم يعكر صفوه تركيزه على ذكر الإنسان فقط دون ذكر خالق الإنسان  من أن كل شيء بقدر مع الح
وهذه العبارة تجعلنا نقول أنه يعلق القدر ʪلفعل الإنساني لا الفعل    ، ʪلتالي هذا القدر هل يتعلق ʪلفعل الإلهي أم ʪلفعل الإنساني؟ 

نساني عن الفعل الإلهي ʪلتالي هنا يحيلنا على النظرة القدرية والرؤية الاعتزالية التي ترى  الإلهي كأنه يفصل الفعل الإنساني والحدث الإ
ظاهرة تتمثل في    ( :473ص    وهذا الفهم يؤكده ما ذكره شحرور في كتابه الكتاب والقرآن رؤية جديدة  ، أن الإنسان خالق لأفعاله

  3)  السلوك الواعي "ارادة إنسانية " قائم على حركة الأضداد أي سلوك بين نفي وإثبات في ظواهر الوجود "القدر"  

ولعل شحرور مما جعله يجعل القضاء والقدر فعلا إنسانيا لا إلهيا هروبه من الجبرية ظنا منه أن نسبة القضاء والقدر إلى الفعل  
وتفي الحرية في الإختيار وهذه نضرة قاصرة وخاطئة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى حيث    ،الألهي يلزم منه نفي الإرادة الإنسانية 

ذهب بعض النَّاس لِكَثـْرَة اسْتِعْمَال الْمُسلمين هَاتين اللفظتين إِلىَ  (: 31الصفحة    3قال في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ج  
 َđ ِاَ معنى الْقَضَاء فيِ لغَُة الْعَرَب الَّتي ا خاطبنا الله تَـعَالىَ وَرَسُوله صلى الله  أَن ظنُّوا أَن فيهمَا معنى الإِْكْراَه والإجبار وَليَْسَ كَمَا ظنُّوا وَإِنمَّ

م  đاَ نتخاطب ونتفاهم مرادʭ أنَه الحكم فَـقَط وَلذَلِك يَـقُولوُنَ القَاضِي بمِعَْنى الحْاَكِم وَقضى الله عز وَجل بِكَذَا أَي حكعَلَيْهِ وَسلم وَ 
اَ مَعْنَاهُ بِلاَ خلاف أنَه ت ـَ ه} إِنمَّ َّʮِه  عَالىَ بِهِ وَيكون أيَْضا بمِعَْنى أمَر قَالَ تَـعَالىَ {وَقضى رَبك أَلا تعبدوا إِلاَّ إ َّʮِأمَر أَن لاَ تعبدوا إِلاَّ إ 

خبرʭه أنَ دابرهم مَقْطوُع  وَيكون أيَْضا بمِعَْنى أخبر قاَلَ الله تَـعَالىَ {وقضينا إلَِيْهِ ذَلِك الأْمَر إِن دابر هَؤُلاَءِ مَقْطوُع مصبحين} بمِعَْنى أ
ʭهم بذلك وَيكون  ʪلصباح وَقاَلَ تَـعَالىَ {وقضينا إِلىَ بني إِسْراَئيِل فيِ الْكتاب لتفسدن فيِ الأَرْض مرَّتَينِْ ولتعلن علوا كَبِيرا} أَي أخبر 

اَ يَـقُول لَهُ كن فيَك ون} وَمعنى ذَلِك حكم بِكَوْنِهِ فكونه  أيَْضا بمِعَْنى أرَاَدَ وَهُوَ قريب من معنى حكم قاَلَ الله تَـعَالىَ {إِذا قضى أمرا فإَِنمَّ

 
،  المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين،  110لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ، ص  1

  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧لبنان الطبعة: الثانية،  –هـ) المحقق: فوقية حسين محمود الناشر: عالم الكتب ٤٧٨الملقب ϵمام الحرمين (ت 
  ، نشر الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ، دون ذكر رقم الطبعة وʫريخها  131الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ، ص   2
  2018، نشر دار الساقي ، الطبعة الالكترونية  473الكتاب والقرآن رؤية جديدة ، ص  3
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ᡧ  زعᘭم عند  والقدر  القضاء مفهوم ᢕᣌشحرور  محمد  الجدد  القرآني 
 حمو  إبراهᘭم بن محمد 

تَهِي إلِيَْهِ الشَّيْء تقَول قدرت الْبناء تَـقْديرا   تْيِب وَالحْدَ الَّذِي يَـنـْ إِذا رتبته وحددته قاَلَ تَـعَالىَ {وَقدر  وَمعنى الْقدر فيِ اللُّغَة الْعَرَبيَّة الترَّ
يرُيِد تَـعَالىَ برتية وحد فَمَعْنىَ قضى وَقدر حكم    فِيهَا أقواēا} بمِعَْنى رتب أقواēا وحددها وَقاَلَ تَـعَالىَ {إʭَِّ كل شَيْء خلقناه بقِدر} 

الىَ  وَالْقدر حكم الله تَـعَالىَ فيِ شَيْء بحَِمْدِهِ أوَ ذمه وبكونه وترتيبه على صفة كَذَا وَإِلىَ وَقت كَذَا فَـقَط وɍʪََِِّ تَـعَ الْقَضَاء ورتب وَمعنى 
  1)  التَّـوْفِيق

وهذه النظرة القاصرة هي نفسها التي حملت المعتزلة على نسبة الأفعال للمخلوق وأن الإنسان خالق لأفعاله وأن الله لا يخلق  
وقد رد العلماء قديما على هؤلاء   ، وفي الجهة النقيضة فإن الجبرية رأوا في القضاء والقدر سلب الإرادة وأن الإنسان لا إرادة له  ، الشر

والملاحظ أيضا أن شحرور لم ϩت بجديد ولم نر له التزاما ʪلرؤية القرآنية لأن القرآن لم يجعل    ،ولا على هؤلاء والحق وسط بين الأمرين
لَمِينَ ﴾ وَمَا  ﴿ (للإنسان إرادة محضة مستقلة عن إرادة الله تعالى فقد قال سبحانه ُ رَبُّ ٱلۡعَٰ َّɍأَن يَشَاۤءَ ٱ ۤ ا أنه  كم)  التكوير  تَشَاۤءُونَ إِلاَّ

وđذا    ،التكوير  ﴾۝ɘɞمِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ  شَاۤءَ  لِمَن  ﴿   ( :لم يسلبه الإرادة بل جعله حرا مختارا مسؤولا عن أفعاله وكسبه قال سبحانه 
نرى أن شحرور يدعي القرآنية ثم نجده لا يتبع القرآن إلا فيما يخدم هواه ويدعم زعمه وتصوره وأما ما عدا ذلك فلا يراه ربما من  

[«الإʪنة  (: وممن رد عن القدرية الإمام الأشعري في كتابه الإʪنة فقد عقد فصلا يقول فيه   ،القرآن وهذا من شدة تناقضه وكثرة تخبطه 
  [:)  ت فوقية  181ص(عن أصول الدʮنة» 

  الباب التاسع الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير 

  يقال للقدرية: هل يجوز أن يعلم الله عز وجل عباده شيئا لا يعلمه؟ 

  .فإن قالوا: لا يعلم الله عباده شيئا إلا وهو به عالم 

  .قيل لهم: فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر، فلا بد من الإجابة إلى ذلك

قيل لهم: فإذا قدرهم على الكفر، فهو قادر أن يخلق الكفر لهم، وإذا قدر على خلق الكفر لهم فلم أبيتم أن يخلق كفرهم فاسدا  
  وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقدره.  )  11/  107(من الآية)  فعال لما يريد (متناقضا ʪطلا، وقد قال تعالى:

  مسألة: 

ويرد عليهم في اللطف. يقال لهم: أليس الله عز وجل قادر أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله đم لبغوا في الأرض؟ وأن  
ولولا أن يكون الناس  (وكما قال:   ، )  ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض (يفعل đم ما لو فعله ʪلكفار لكفروا؟ كما قال تعالى: 

  2فلا بد من نعم»  . )  43/ 33( من الآية )  أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر ʪلرحمن لبيوēم سقفا من فضة 

  قول المعتزلة في القدر   وهذا شرح  (: 181ص    1وقد بين الأشعري مقالة المعتزلة في كتابه مقالة الإسلاميين واختلاف المصلين ج  

  هل خلق الله المعاصي؟  - 169

 
هـ) الناشر: ٤٥٦المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت 31الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ج ص  1

  القاهرة  -مكتبة الخانجي 
المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي  181الإʪنة عن أصول الدʮنة، ص   2

  القاهرة  -هـ المحقق: د. فوقية حسين محمود الناشر: دار الأنصار ٣٢٤موسى الأشعري (ت 
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ᡧ  زعᘭم عند  والقدر  القضاء مفهوم ᢕᣌشحرور  محمد  الجدد  القرآني 
 حمو  إبراهᘭم بن محمد 

لم يخلق الكفر والمعاصي ولا شيئاً من أفعال غيره إلا رجلاً منهم فإنه زعم أن الله خلقها    - سبحانه    - أجمعت المعتزلة على أن الله  
  )  ϥن خلق أسماءها وأحكامها حكي ذلك عن "صالح قبة" 

  هل يقال الإنسان خالق لفعل نفسه؟  - (: وقال أيضا

  واختلفت المعتزلة هل يقال أن الإنسان يخلق فعله أم لا على ثلاث مقالات: 

  فزعم بعضهم أن معنى فاعل وخالق واحد وأʭ لا نطلق ذلك في الإنسان لأʭ منعنا منه.  - 1

  وقال بعضهم: هو الفعل ϕلة ولا بجارحة وهذا يستحيل منه.  - 2

2 -  ًʬ1)  وقال بعضهم: معنى خالق أنه وقع منه الفعل مقدراً فكل من وقع فعله مقدراً فهو خالق له قديماً كان أو محد  

  :] )  85/ 1([«الملل والنحل» (: وأما نقيض المعتزلة فهم الجبرية قال الشهرستاني 

  «الفصل الثاني: الجبرية 

الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، والجبرية أصناف. فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا  
ولا قدرة على الفعل أصلا، والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في  

  2)  ك كسبا، فليس بجبري»الفعل، وسمي ذل

ʪلتالي فالملاحظ أن شحرور لم ϩتي بجديد يذكر ولم يلتزم ʪلقرآن منهجا بل خالف القرآن وأخذ ϥقوال قد ردها أهل الإسلام  
فادعاء التجديد والتنقيح ولزوم المنهج القرآني ليس صحيحا عند شحرور    ،وقد كثرت التصانيف في نقدها وردها منذ أزمان خلت 

والقضاء والقدر عنده متوافق تماما مع ما كانت    ،بل هو مخالف للقرآن ϩخذ منه ما وافق هواه ويرد أو يحرف ما لم يتوافق مع هواه
والذي جعلهم يلجأون إلى ذلك التصور الخاطئ اعتقادهم أن القضاء والقدر ʪلمفهوم الأثري القرآني يفيد الجبر    ، تقوله المعتزلة القدرية

وكل من حاد عن    ، ϩخذوا بسنن الرسول وأصحابه الذين فهموا كتاب رđم من رسولهم صلى الله عليه وسلم  وما ذاك إلا أĔم لم يجمعوا النصوص ولم 
السنة وعن فهم الصحابة رضي الله عنهم لابد أن تزل قدمه وأن تتجارى به الأهواء يمينا وشمالا، فالسنة والقرآن لا يفترقان ومن فرق  

    . بينهما فقد زل وضل وغوى

 
ʯلمؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 181ص  1مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، ج  1

  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦هـ) المحقق: نعيم زرزور الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الأولى، ٣٢٤موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت 
  هـ) الناشر: مؤسسة الحلبي ٥٤٨المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت  85ص  1الملل والنحل، ج  2
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 القرآن كلام الله المكتوب في المصاحف المنقول إلينا ʪلتواتر المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعناه   . 1

 السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أول فعل أو تقرير أوصفة خلقية أو خلقية   . 2

 السنة والقرآن بيان محفوظ بحفظ الله لأĔما وحي من عند الله   . 3

 السنة موضحة ومبينة للمجمل القرآن   . 4
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ᢝ  دراسة
ᡧᣚ منظور  من  الحق مفهوم  ᢝ

ᡧᣚصو    
 امفᖂع  محمد : إعداد 

 

  

  

  

  

  

  

  الملخص: 

يتناول هذا المقال مفهوم "الحق" من منظور صوفي، مبرزا تميزه عن الرؤية القانونية أو الفلسفية الوضعية. فالحق في التصوف ليس  
.  امتيازا مكتسبا، بل هو ثمرة علاقة وجودية وروحية بين العبد وربه. وينُظر إليه كحقيقة كونية تتجلى عبر مراتب القرب والفناء في الله

ق عند الصوفية هبة إلهية تمُنح للسالك وفق إخلاصه في السلوك وēذيبه لنفسه. ويبرُز المقال البعد الأخلاقي والمعرفي  كما يعد الح
  للحق، مؤكدا على مسؤوليته الروحية. 

  الوجداني  العمق -  الأخلاقي الكمال -  العدل ـ التصوف ـ الحق الكلمات المفتاحية: 

 

 الملخص ʪللغة الفرنسية: 

Cet article aborde le concept de «ௗdroitௗ» dans une perspective soufie, en mettant 
en lumière sa distinction par rapport aux visions juridiques ou philosophiques 
positivistes. Dans le soufisme, le droit n’est pas un privilège acquis, mais le fruit 
d’une relation existentielle et spirituelle entre le serviteur et son Seigneur. Il est 
perçu comme une vérité cosmique qui se manifeste à travers les degrés de proximité 
et d’annihilation en Dieu. Le droit, selon les soufis, est un don divin accordé au 
chercheur sincère selon sa conduite et la purification de son âme. L’article met en 
avant la dimension éthique et cognitive du droit, en soulignant sa responsabilité 
spirituelle 

  

  صوفي  منظور من  الحق   مفهوم   في   دراسة
–  والأبعاد  الحدود  –  

امفزع   محمد:  إعداد   
حديث أدب تخصص : الدكتوراه شهادة على حاصل التأهيلي الثانوي التعليم أستاذ      

   الرشيدية التخصصات متعددة الكلية مكناس، إسماعيل مولاي جامعة
 المملكة المغربية 
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ᢝ  دراسة
ᡧᣚ منظور  من  الحق مفهوم  ᢝ

ᡧᣚصو    
 امفᖂع  محمد : إعداد 

  مقدمة: 

تعد فلسفة الحق من المباحث الجوهرية التي شغلت الفكر الإنساني عبر العصور، لما لها من Ϧثير عميق على تنظيم اĐتمعات  
وتحديد العلاقات بين الأفراد والسلطات. وفي سياق الفكر الإسلامي اتخذ هذا المفهوم أبعادا متعددة. سيما في اĐال الصوفي الذي  

والميتافيزيقية ʪلجوانب الأخلاقية والاجتماعية. يهدف هذا المقال إلى استكشاف مفهوم "الحق" من منظور  يربط الحقائق الكونية  
  صوفي.  

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على كيفية تناول الفكر الصوفي لمفهوم الحق، الذي غالبا ما ينظر إليه من زاوية  
قانونية أو سياسية بحثة. فمن خلال هذه التصورات، يمكننا الكشف عن أبعاد روحية وأخلاقية واجتماعية عميقة للحق، تتجاوز  

  مجرد الإطار الشكلي للقوانين. 

يعد مفهوم الحق في الفكر الصوفي ذا طبيعة فريدة تختلف عن التفسيرات القانونية أو الفلسفية الوضعية. ففي حين تركز الفلسفات  
الغربية على الحقوق الفردية المستمدة من الطبيعة أو من العقد الاجتماعي، ينظر التصوف إلى الحقوق من منظور كوني وإلهي أعمق.  

مجرد امتياز يمنح أو ينتزع، بل هو نتيجة لتحقق الإنسان بمرتبة معينة من القرب الإلهي أو الفناء في الحق، إنه  الحق في التصوف ليس 
  حق ينبع من العلاقة الوجودية بين العبد وربه، ومن إدراكه لمكانته في الوجود الكوني. 

في جوهره، يتجاوز الحق في التصوف مجرد الحقوق المادية أو الدنيوية. إنه يشمل حقوقا روحية ومعرفية، مثل حق المعرفة الإلهية،  
وحق التجلي، وحق القرب، هذه الحقوق لا تكتسب ʪلجهد البشري اĐرد، بل هي هبات إلهية تمنح للسالك الصوفي نتيجة لصدقه  

السير والسلوك، وتطهير السياق يرتبط ارتباطا وثيقا ʪلمسؤولية    في  العبودية الحقة، وʪلتالي فإن الحق في هذا  نفسه، وتحقيق مقام 
  الروحية والأخلاقية، فكلما زادت مرتبة السالك، زادت حقوقه وواجباته تجاه الحق والخلق. 

أمام هذه المحددات يمكن صياغة الإشكالية الآتية: كيف يمكن للفكر الصوفي، من خلال مقارʪت موسى بن ميمون ومحي  
ية،  الدين بن عربي أن يقدما فهما فريدا ومغايرا لمفهوم الحق، يتجاوز الأطر القانونية والسياسية التقليدية، ويثريه ϥبعاد روحية، أخلاق

  واجتماعية عميقة؟ 

  ما هو مفهوم الحق في الفكر الصوف؟ وما الذي يميزه عن التفسيرات الوضعية للحقوق؟ 

  كيف يمكن ربط فلسفة موسى بن ميمون الأخلاقية والعقلانية بمفهوم الحق في سياق الفكر الصوفي؟  

كيف يربط محي الدين بن عربي مفهوم الحق بوحدة الوجود والتكريم الإلهي للإنسان؟ وما هي انعكاسات ذلك على العدل  
  والإنصاف في اĐتمع؟ 
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ᢝ  دراسة
ᡧᣚ منظور  من  الحق مفهوم  ᢝ

ᡧᣚصو    
 امفᖂع  محمد : إعداد 

يعرف هيجل الحق قائلا: "أساس الحق هو الروح بصفة عامة. ومجاله الخاص ونقطة بدايته هي الإرادة، والإرادة هي التي تكون  
حرة بحيث تشكل جوهر الحق وغايته في آن معا. في حين أن نسق الحق هو مملكة الحرية وقد تحققت ʪلفعل، أو هو عالم الروح وقد  

هكذا نجد أن تحقق الروح في فلسفة الحق أمر ممكن ولا يمكن لفلسفة الحق أن تنحصر    1عة ʬنية" خرج من ذات نفسه على أنه طبي
في أفقها العقلي اĐرد. تتميز المقاربة الصوفية لمفهوم الحق من حيث خصوصيته، من منطلق أن النفس بحاجة إلى مجاهدة ورʮضة،  

 الارتقاء الروحي، وهو جانب متعلق بحقوق الباطن التي  بموجب ذلك، إدراك أبعاد الحق كفلسفة وسلوك متجدد تقود السالك إلى
هي مرتبة من مراتب ممارسة الحق كشعور وانفعال، وهذا الجانب الروحي الوجداني ما يعطي لمفهوم الحق أبعاد تفاعلية، وعلى هذا  

ة بحصول الوسط بين طرفي  الأساس، فإذا كان مقصود العمل على مستوى العمق الوجداني هو ēذيب الأخلاق، وكانت هذه الغاي 
الزʮدة والنقصان في القوى، بمعنى جعل القوى في الوسط (سلب الطرفان المتضادان) فهل يمكن اعتبار العقل كقوة  ضابطة وميزان  
للقوى (قوى الغضب، قوى الشهوة، قوى النفس وغيرها...) هي التي تقود نحو التوسط والاعتدال، أم أنه سلوك يقوم على تجربة  

ية واعية وعيا خالصا، وسلوك لا يعتمد العقل في عملية الادراك، بل يتجاوز العقل وكل من يعطي أسبقية العقل في الإدراك، أم  ذات
  أن للوجدان والقلب دورا رئيسا في هذه العملية أي إدراك الحقائق والأسرار. 

  وعلى هذا الأساس يمكن إجمال خصائص الحق من منظور صوفي في أبعاد نجملها فيما يلي: 

ذهب الصوفية إلى اعتبار اللغة الرمزية والإشارية في تعبيراēم عن تجارđم ومكاشفاēم في أحوالهم ومقاماēم، بذلك    البعد الرمزي:
اعتمدوا لغة خاصة đم، تحتوي على ملامح رمزية كثيرة لها من الغموض ما فيها، لتصوير مدركاēم ومواجدهم، فلا يدرك أبعادها ولا  

ه معرفة وإلمام ʪلرموز والإشارات الصوفية، وهي عبارات عن إشارات وتعبيرات رأو فيها أĔا أكثر ملائمة  يفهم أسرارها إلا من كانت ل
  لحقائقهم ومكاشفاēم، ومن ثمة كان هذا الغموض والسر محورا لكل كتابة صوفية. 

إن الاستغراق في العمل التعبدي لدى الصوفي لا يتأتى له ذلك إلا داخل مدرسة، إذ يمكن القول إن الطريق    البعد الاجتماعي:
إلى الحضرة تنبني على أساس الجماعة، وذلك ʪلارتباط الروحي بين الشيخ والمريد، إĔا حلقة وصل بين مرب عارف ومريد، على  

ظيم هرمي "فالتمسك الشديد بمبدأ يد الله مع الجماعة ʪلالتزام التام ʪلاجتماع في  اعتبار أن الطريقة هي مدرسة اجتماعية أو هي تن 
قبل  الله مع شيخ التربية والمريدين أو المرادين في الطريقة على الذكر والمذاكرة والحضرة التي يتحقق đا العلم النافع للقلب الخاشع الم 

    2د الاجتماعية للتربية الصوفية" على الله، وهو ما يترجم عن الروح الجماعية والأبعا

التربية   أحد مشايخة  مع  العمل واĐاهدة  على  الاجتماع  الإلهية هو  الحضرة  إلى  الوصول  أساس  أن  لنا بجلاء  يتجلى  وبذلك 
العارفين، بكون الاجتماع سر نجاح المريد في الوصول، ولا شك أن للصوفية حياة وسلوك اجتماعي وهي ممارسة إنسانية "ولهذا فما  

البعد    أحوجنا إلى مقاربتها وهي معاشة بنا ونحن مسكونون đا لأĔا تقربنا من نفوسنا ومعرفة ذاتنا أكثر فأكثر وهي جوانب في 
  3الاجتماعي للتصوف" 

 
  .107، ص: 2007هيجل: أصول فلسفة الحق، ترجمة وتقديم وتعليق إمام عبد الفتاح، دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، بيروت،  - 1
  . 384، ص: 1995أعمال ملتقى التصوف الإسلامي العالمي، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، الطبعة الأولى، ليبيا، طرابلس،  - 2
  .385نفسه: ص:  - 3
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ᢝ  دراسة
ᡧᣚ منظور  من  الحق مفهوم  ᢝ

ᡧᣚصو    
 امفᖂع  محمد : إعداد 

فإذا كان مفهوم الحق ضمان مساحة من الحقوق ʪلنسبة للأفراد والجماعات بعيدا عن ملامسة الجانب الوجداني للإنسان الذي  
هو منطق الأفعال الإرادية، من هذا المنطلق يغيب مفهوم الحق كمبدأ إنساني يحركه الوازع الأخلاقي، والذي مصدره الشعور والقلب  

  لممارسة الحق. 

إن التصرفات السلوكية عند الصوفي تتحول في مجملها إلى ممارسات قد تؤدي إلى علاج أمراض، فكيف يمكن    البعد النفسي:
للمجاهدات والرʮضات أن تكون علاجا نفسيا؟ إن العمل الأخلاقي بمفهومه الصوفي العملي ϩتي كطب أخلاقي، وأن هذا الأخير  

تطبيب مرض العقل، وʪلتالي فإن الرʮضات واĐاهدات التي هي    هو طب نفسي وعقلي، يقوم طب النفس المريضة على أساس
أدوات العمل الخلقي في التصوف من أجل تغيير العادات السلوكية الخلقية، فبواسطة الرʮضات واĐاهدات على المستوى العملي  

  الخلقي تؤدي إلى  شفاء المزاج الغريزي المريض. 

فاĐاهدات والرʮضات ʪلنسبة للصوفي هي    1ضرورة مجاهدة النفس حاجة كي تستقيم، لقوله تعالى: "إهدʭ الصراط المستقيم" 
أعمال شاقة، لكنه يصبر على الآلام، لأن ذلك في الأخير يؤدي ʪلنفس إلى علاجها وصلاحها من الأمراض، فمعالجة القلوب من  

وقوله تعالى: "ʮ أيها    2الأمراض وإرجاعها إلى صحتها، ضرورة التمسك ʪلرʮضة واĐاهدة "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" 
لأن لا سبيل سوى الصبر والاستمرار ومعاقبة النفس    3الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون" 

  ومحاسبتها، وسلوك مسلك مضاد لكل ما ēواه النفس. 

العالمي: المتصوفة للبعد العالمي تؤهله للتشبث بفكرة وحدة الأدʮن وادعاؤهم لهذه الوحدة، كابن عربي وابن    البعد  إن رؤية 
إلى هدف واحد التقرب إلى الذات الإلهية، أما الاختلاف فلا يتجاوز    – حسب زعمهم    –الفارض وغيرهم. فكل الأدʮن ترمي  

 أن الاختلاف يكمن في الطقوس التعبدية لكل دين، وهو نفس ما ذهب إليه  الصور الظاهرة والطقوس التعبدية في كل دين، بمعنى
جلال الدين الرومي، إلا أن هذه النظرة هندية الأصل تبناها الصوفية وطورها وساهم في تنميتها الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي،  

 الكعبة والوثن ولا المسلم والكافر، فالكل عبد ƅ، فكل فعل في العالم  فهو لا يجد نسخا ولا تناقضا بين الأدʮن، فلا فرق عنده بين
  4إنما هو أثر أو مظهر لأفعال الله، ينشد محي الدين بن عربي في هذا البعد قائلا: 

ــــــــــ      ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــورة                         فمرعى لغزلان ودير لرهبـ ـــ   ــــان لقد صار قلبي قابلا كل صـــ

ـــــــــ         ــــــــف                      وألواح توراة ومصحــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــــــ ــــــة طائــ ـــ ـــــــرآنوبيت لأوʬن وكعبـ ــــف قـــ ــــ ـــــــــــ   ـ

ـــــــــــــ                      ــــ ـــــــ ـــت                      ركائبه فالحب ديني وإيمــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــانيأدين بدين الحب أنى توجهـــ   ــــــــ

وهكذا فإن الشيخ الأكبر لم يتعرض للأدʮن السماوية بسوء، بل جمع بينها جميعا في صعيد واحد، وجعل من مجموع ذلك كله  
  دينا، أسماه دين الحب. 

ففي فترة كان يرى ابن عربي أن الناس يمكن تصنيفهم على أساس الاعتقادات الدينية، وإذا كان صاحبه هذا من دين آخر فهو  
بذلك ينكره، فجأة وجد قلبه قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وكعبة أوʬن، وحتى الاعتقادات الوثنية يرى في هذه الحالة  

 
  ، برواية ورش عن ʭفع.06سورة الفاتحة، الآية: - 1
  ، برواية ورش عن ʭفع. 69سورة العنكبوت، الآية: - 2
  ، برواية ورش عن ʭفع.35سورة المائدة، الآية: - 3

 - محي الدين بن عربي: ترجمان الأشواق، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2005، ص: 4.62 
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ᢝ  دراسة
ᡧᣚ منظور  من  الحق مفهوم  ᢝ

ᡧᣚصو    
 امفᖂع  محمد : إعداد 

المقصود منها التقرب إلى الله الكامن في الأشياء، فلما يصل đذا الوعي، يكتشف أن المسعى واحد والشكل مختلف، فقلبه الذي  
صار قابلا كل صورة يقبل بيت الأوʬن ويقبل الكعبة، ويقبل المصحف ويقبل التوراة، لذلك نجد محي الدين بن عربي يضعنا أمام  

ʮعتبارها تجليات متتالية للحقائق الإلهية، والثاني البدء بفكرة الحب نفسها التي يمكن أن ترتقي به  مستوى أول، النظر إلى الأدʪ ن
  لتصل إلى المبتغى. 

إن مفهوم الحق يقوم على بيان حقوق الشخص وواجباته في علاقته مع غيره من الأشخاص من منظور قانوني، إلا أن أهل  
الصوفية في مقاربتهم لمفهوم الحق ʪعتباره مفهوم يلامس البعد الشعوري استنادا إلى الإدراك عن طريق الكشف والحدس ʪعتباره  

معرفة ʪطنة، وإعطاء للوجدان والقلب الأفضلية في إدراك الحقائق، وʪلتالي تحقيق مرتبة من    سلوك يقوم على تجربة ذاتية تؤدي إلى 
مراتب ممارسة الحق كشعور تفاعلي تواصلي وروحي وجداني، إما لتهذيب الأخلاق من جهة أو لتحقيق المشاهدة من خلال تجليات  

  متتالية للحقائق الإلهية من جهة أخرى. 

وفي تصوف بن ميمون يميز بين قوى الروح على قدر كبير من الأهمية وهما: التخيل والعقل، وتم وصف التخيل في فقرات عديدة  
  في كتابه "دلالة الحائرين" ويكمن الجزء العاقل في القوة التي يدرك البشر من خلالها الأشياء المعقولة والعلوم، ويميز من خلالها بين 

  1لأفعال الخبيث والطيب من ا

وفي الحقيقة فإن للخيال دورا غامضا في فكر بن ميمون بحيث يقر على أن الجانب المتخيل هو "الطاقة التي تحتفظ ʪلانطباعات  
الحسية للمواد المدركة بعد أن تختفي عن مباشرة الحواس التي أدركتها، وتنتج القدرة المتخيلة أشياء مستحيلة مثل: سفينة من الحديد  

ويستطرد قائلا: "من الواضح أن الخيال عيب أو نقص... الخيال في   2فرد رأسه في السماء وقدماه على الأرض"  تسبح في الهواء، أو 
  3الواقع رغبة شريرة" 

أما الجزء المخصص في "دلالة الحائرين" فيقدم بن ميمون فيه الخيال على نحو أفضل، وهذا أمر لا نكاد نجد فيه نوع من التناقض،  
فهو حينما يعتبر أن الخيال "يلعب دورا مهما... ويعمل على أفضل نحو ممكن...حينما تخلد الحواس للراحة ولا تؤدي وظائفها،  

دقة وإنتاج أفكار على قدر كبير من الأهمية، وهنا يشير بن ميمون إلى أصحاب الولاية والنبوة أو الفرد  حينئذ ينتج الخيال رؤى صا 
المكتمل الحاصل على الاكتمال الفكري والأخلاقي من خلال السيطرة على الانفعالات والعواطف، ʪلمقابل حينما تتغلب هذه  

  ع الوصول، أو حتى التدرج في عملية إدراك الحقائق. القوى على الفرد أو يكون خياله ضعيفا فإنه لا يستطي

أصبح التصوف اليوم حق وقانون ضرورة لتحقيق التوازن في القوى من جهة، وتحقيق المكاشفة (علم الباطن والمعاملة وأحوال  
القلب) من جهة أخرى، لمعرفة حقائق الأحوال ومعالجة ما ضعف من النفس حتى تعود إلى صحتها، أي التطهر وتحرير النفس من  

  الهوى. 

لم يقدم موسى بن ميمون أفكارا صريحة ومباشرة حول فلسفة الحق، إلا أنه يمكن استنتاجها من كتابه "دلالة الحائرين" فهو محاك  
لأرسطو على اعتبار أن الإنسان كائن سياسي لا يمكنه العيش بمعزل عن أقرانه من البشر، وإن كان الأمر كذلك، فإن هذه الجماعة  

نين ومؤسسات تنظم وتدبر شؤوĔا، مع وجوب وضرورة طرح قوانين مشتركة تراعي هذه الفوارق والتباينات،  من البشر تحتاج إلى قوا 

 
  . 141، ص: 2013بن ميمون، ترجمة: جمال الرفاعي، آفاق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، تمار رودافسكي: موسى  - 1
  .171نفسه، ص:  - 2
  .172نفسه، ص:  - 3
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ᢝ  دراسة
ᡧᣚ منظور  من  الحق مفهوم  ᢝ

ᡧᣚصو    
 امفᖂع  محمد : إعداد 

فالدولة حسب أرسطو وظيفتها تحقيق سعادة الأفراد، لأĔم بدوĔا لا يمكن أن يحققوا السعادة، وذلك لأن الإنسان حيوان سياسي  
ومدني بطبعه، وهو أكثر قابلية لحياة الاجتماع من سائر الحيواʭت الأخرى، والفرد الذي لا يستطيع أن يعيش في جماعة أو ليست  

  1يكفي نفسه بنفسه، فهو إما أن يكون حيواʭ أو إلها. له حاجات اجتماعية لأنه 

يكون حيواʭ لأنه يرغب في العيش وحده، وليس بحاجة لأن يعيش في مجتمع بشري، أو أن يكون إلها لأنه قد بلغ جميع حاجاته  
  وحقق كماله، وليس بحاجة إلى من يكمله. 

أما بشأن الحق والقانون اللذان ينظمان اĐتمع الإنساني في فلسفة بن ميمون الصوفية، يميز بين ثلاثة أنظمة قوانين وضعية تطمح  
هذا  إلى تنظيم الحياة الاجتماعية تنظيما مادʮ، وهنا لا شأن لها لا ʪلبعد العقلي ولا الروحي للأفراد، ونظام يستمد قوانينه من الله، و 

لا يهتم فقط بتنظيم الحياة الاجتماعية للأفراد، إنما أيضا يعمل على توجيه حياēم الروحية ʪلطريقة التي تضمن لهم السعادة  النظام  
في الآخرة، أما النظام الأخير فهو يخص أصحاب الولاية والنبوة، فهو ذلك الذي يستند إلى القوانين التي يضعها الأنبياء، فمن جهة  

ومن جهة أخرى لم يضعها بشر عاديون، والفرق بين النظام القانوني الوضعي والإلهي، كون الأول يستمد قوانينه  ليست قوانين إلهية  
  من (المخيلة) أما القوانين الإلهية فهي قوانين أوحى đا الله لعباده. 

وهنا نجد بن ميمون يميز بين شرائع موسى وشرائع الأنبياء، لأن موسى أعلى درجة منهم، وهذا العلو يعود إلى أنه الوحيد الذي  
تلقى الوحي دون وساطة. لقد ميز بن ميمون بين ثلاثة أنواع من البشر بناء على تفاوت مداركهم وقدراēم المتخيلة، فيقارن بين  

ي، فيرى أن الفيلسوف يتلقى دفقة من العقل الفاعل من خلال إنتاج المعرفة أو حقائق فلسفية ومبادئ  الفيلسوف والنبي والسياس
،  عقلية، أو جمالية، أما النبي فيتلقى هذا الفيض من خلال القدرة العاقلة ثم عبر القوة المتخيلة، وينتج هذا الفيض معرفة فلسفية نظرية 

  2المتخيلة فيضا ينتج صورا ضبابية  السياسي فتتلقى قدرته – أما رجل الدولة 

غاية القوانين الإلهية في تصوف بن ميمون تحقيق إنسانية الإنسان على المستوى الروحي كما الجسدي، وكذا نشر الحق والعدل  
  في الأرض، Ĕج بذلك شريعة موسى التي لها وظيفتين إقامة مجتمع إنساني مثالي والسعادة في الآخرة. 

وهكذا فإن فلسفة التصوف في إدراك الحقائق تتم عن طريق التدرج بدء من العقل مرورا ʪلمعرفة وانتهاء ʪلكشف والذوق، وهنا  
  تطرح إشكالية أخرى من قبيل: أنى للعقل أن يدرك ما لا تدركه الحواس؟ 

يمكن النظر إلى Ϧثير بن ميمون على الفكر الصوفي بشكل غير مباشر من خلال تركيزه على ēذيب النفس وتحقيق الكمال  
الأخلاقي. ففي التصوف، يعد ēذيب النفس والسلوك الأخلاقي أساسا للوصول إلى المقامات الروحية واكتساب الحقوق المعرفية  

لم يستخدم مصطلح "الحق" ʪلمعنى الصوفي، إلا أن Ϧكيده على أهمية العقل والأخلاق في   والوجودية. وعلى الرغم من أن بن ميمون 
فهم الوجود الإلهي وتحقيق السعادة القصوى، يمكن أن يفسر على أنه مساهمة في إطار أوسع لفهم الحقوق التي يكتسبها الإنسان  

  من خلال سعيه نحو الكمال، سواء كان الكمال عقليا أو روحيا. 

حاولنا في هذه الورقة دراسة مفهوم الحق من منظور صوفي من خلال الوقوف على مختلف الأصول والمرجعيات التي استدعتها  
فلسفة التصوف لمقاربة وممارسة الحق، فبالرغم من تباين واختلاف نظرʮت الحق، فإن القاسم المشترك بينها، هو اعتبار الحق مفهوم  

 
  . 97-96-95، اللجنة اللبنانية، بيروت، صص: 1969أرسطو: السياسة، ترجمة: الأب أوغسطين، الطبعة: الثانية،  - 1
  .173بن ميمون، م. س، ص: تمار رودافسكي: موسى  - 2
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ᢝ  دراسة
ᡧᣚ منظور  من  الحق مفهوم  ᢝ

ᡧᣚصو    
 امفᖂع  محمد : إعداد 

هوم  يهم الإنسان سواء في أبعاده الطبيعية السياسية التاريخية، أو تعلق الأمر ʪلحقوق الباطنة الروحية، ومن نتائج هذه الأخيرة تبلور مف
  الحق في ēذيب الأخلاق نتيجة لممارسة الحق كمرتبة من مراتب ممارسته على مستوى العمق الوجداني.  

لقد كشفت هذه الدراسة عن الأبعاد المتعددة لمفهوم الحق في الفكر الصوفي، من خلال تحليل مقارن لآراء موسى بن ميمون  
ومحي الدين بن عربي، تبين أن التصوف يقدم رؤية فريدة للحقوق تتجاوز الأطر القانونية والسياسية التقليدية، وتربطها بعمق ʪلبعد  

  علاقته ʪلحق الإلهي. الروحي الوجودي للإنسان و 

لقد تبين لنا كيف أن موسى بن ميمون، قدم إطارا عقلانيا وأخلاقيا للعدالة الإلهية، يمكن أن يفسر على أنه يمهد لفهم الحقوق  
من منظور فلسفي أوسع، بينما محي الدين بن عربي قدم رؤية كونية شاملة، تربط الحقوق ʪلتكريم الإلهي للإنسان ووحدة الوجود.  

  لال التحقق بمقام العبودية الحقة والقرب الإلهي. بحيث تكتسب الحقوق من خ 

تظهر هذه المقارʪت أن مفهوم الحق في التصوف ليس ʬبتا أو أحادي الجانب، بل هو مفهوم ديناميكي يتطور ويتشكل بتأثير  
الرؤى الفلسفية والروحية المختلفة. إن التداخل بين الجوانب الروحية، الأخلاقية، والاجتماعية في فهم الحقوق يقدم نموذجا بديلا  

  صر على القوانين الوضعية، بل تمتد لتشمل تحقيق الكمال الإنساني والانسجام مع النظام الكوني الإلهي. لفهم العدالة، حيث لا تقت

توصي هذه الدراسة بمزيد من البحث في كيفية تطبيق هذه المفاهيم الصوفية للحق في سياقات معاصرة، وكيف يمكن أن تسهم  
في إثراء النقاش حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية من منظور روحي وأخلاقي. كما تدعو إلى دراسات أعمق لتأثير الفلاسفة  

  تقديم صورة أكثر شمولية لفلسفة الحق في التصوف.  الصوفيين الآخرين على المفهوم ل 
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  البيبليوغرافيا
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ᡧ  النمو  معᘭار  ᢕᣌالمنهج ب  ᢝᣙوالمنهج الوض  ᢝᣤالإسلا  
 حاᢝᣤ  إبراهᘭم: الᘘاحث

 
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  الملخص: 

مفهومها حتى  وتطور  ʪلتنمية  الاهتمام  وزاد  الكونيتين،  الحربين  بعد  الإنساني  الفكر  التنمية في  راج مصطلح 
أصبحت قضية عصر تقام لها المؤتمرات، وترصد لها الميزانيات، وتعدد فيها المتدخلون، وتستنفر لها الجهود البحثية  

المعرفية  والتمويلية التخصصات  وحسب كل  والمحلية)  والإقليمية  والوطنية  المستوʮت(الدولية  واعتُمدت عبر كل   ،
المدرسة الغربية مرجعا في تحديد مفهوم التنمية والنمو وجعل معاييرها تسري على كل الأمم، لكن بعد التنقيح والتجريد 

عية والاعتماد خصوصا من قبل المنهج الإسلامي ظهر ēافت النظرʮت الفكرية المؤطرة مما احتاج الى الانعتاق من التب
  على نور الوحي استمدادا وتقويما.

وقد وضحت هذه الدراسة بعضا من مكامن الخلل في المنهج الوضعي وتقويمه في ضوء المنهج الإسلامي حتى 
  نكون على بينة من أمرʭ في البناء والتطوير وتحقيق وعد الله ʪلاستخلاف لعباده الصالحين. 

  اقتصاد.  –نمو    –قياس    - المنهج الإسلامي-المنهج الوضعي–: التنمية   الكلمات المفتاحية
    

 النمو   معيار 
  الإسلامي   والمنهج   الوضعي  المنهج  بين

  حامي  إبراهيم : الباحث
 الدكتوراه  بسلك طالب

 عمي ايت اللطيف عبد الدكتور إشراف تحت
 الإنسانية  والعلوم الآداب كلية

  بمراكش عياض القاضي جامعة
  المملكة المغربية 
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  مقدمة: 
عادة ما نجد الدول تسعى جاهدة عبر حكوماēا ومؤسساēا لتحقيق نسب التنمية لشعوđا، بناء على منظومة 
التنموي في فترة  من برامج التخطيط والتدبير، وترصد لذلك ميزانيات وإمكانيات ، وإحكام آلية استغلال الزمن 

 لتقهقرنتيجة ل  ،"النامي"  العالم   دول  من  للعديد   مزعجا   ابوساك  محددة؛ ويعتبر عدم التقدم في تحقيق الأهداف المسطرة
 العالمية  التصنيفات   تحت   تتخبط  الأغلبية   تزال  وما  عديدة،  إسلامية  دول   حكومات   منها،  الأمم  تقدم   سلّم   في  المستمر
 والوقوف  للنهوض  التصنيفات،  قوقعة   من  وتنتشلها  تزحزحها  ومنافذ  حلول  وإيجاد  للاجتهاد  ʪلجلّ   دفع   مما  المتدنية،

 الأمل   وإنعاش  والتطوير  للبناء  خطط   وضع   قصد   هوادة  دون   المقدمة  نحو  دفعا  صلبة،  ϵرادة  والتحلي   راسخة  قدم   على
  والنماء والتقدم، متخذة في ذلك برامج الأمم المتحدة مرجعية فكرية لا تناقش.  البناء  في

فكري، قصور    تخللهفي الفكر الاقتصادي الوضعي ي الدول معايير ومقاييس للتنمية والنمو  هذه  ما تعتبره    غير أن   
للقيم   ومهملا  في المادية  بعده الروحي، موغلا تينة في  الم  سسالأ  فتقر إلى ي، كما  جمة  وعيوب   ،فجة  ثغرات  وتعتريه

  والجدوى وتحقيق ما يوائم الفطرة الإنسانية السليمة.   المصداقية  يفقده مما  ة،  يَّ نِ الإنسانية السَّ 
النظرية التنموية الإسلامية في جعل نماء الدول حقيقيا بناء على   وستحاول هذه الدراسة الوقوف عند صوابية

  معايير واضحة وملموسة، وذات بعد أخلاقي وسلوكي؛ وذلك في ثلاثة محاور: 

  المحور الأول: مفهوم التنمية  

  المحور الثاني: قياس النمو في الفكر الاقتصادي الوضعي وعناصر اختلاله  

  المحور الثالث: ضوابط قياس التنمية في الفكر الإسلامي 

 المحور الرابع: مقاصد وأهداف التنمية في النظام الإسلامي  

  خاتمة  
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  المحور الأول: مفهوم التنمية 

 الثانية، واتجهت الأوضاع نحو   الكونيةطرحت قضية التنمية على المستوى العالمي بعد أن أخمدت نيران الحرب  
أي   ، الحربفكرية تشكلت في نموذجين وتوجهين متباينين ينظرّان لما بعد مرحلة  تجاذʪت    مما أفرز ،  "القطبية"الثنائية  

الأنظمة هذه  م مصطلحا الرأسمالية والاشتراكية لوصف طبيعة  خدِ ستُ مرحلة البناء والتنمية واستغلال الموارد الطبيعية؛ وا
ʮالاقتصادية والسياسية نظرʮت تنموية، على مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد وذلك لتحديد ،   وفكرʮوتبني نظر ،

  أساسها ترسم السياسات والخرائط التي ستنهجها في استغلال الثروات والموارد..

مقاييس اللغة "أن النون والميم والحرف المعتل أصل واحد جاء في   )يفي اللغة من الجذر (ن م    "التنمية" أصلو 
نموا، وأنميت الشيء ونميته جعلته   اء، زاد وكثر، وربما قالوا ينمونمى ينمي نميا ونميا ونم"و   )1( يدل على ارتفاع وزʮدة"،

والنمو هو الكثرة "  )2(،"يت النار تنمية إذا ألقيت عليها حطبا وذكيتها بهʭميا، ونمى الحديث ارتفع، ونميته رفعته، ونمّ 
   )3( ".والزʮدة كماً ونوعاً 

مى في أصله لازم فعُدِّي ʪلتضعيف لزʮدة معنى جديد و يتم تعدية الفعل ʪلتضعيف عند النحاة لزʮدة ـوفعل ن
  وعند إمعان النظر يتبين أĔا ألفاظ مترادفة ومتداخلة.  )4( ،الصيرورةأو   الجعلأو    التكثير معنى  

  تكون:   )ىـم ـن(وعليه فالتنمية وهي مصدر    

  ؛ )التعديةبتدخل جهة ʪلتخطيط والتنظيم للإنماء، (  -

  ؛ على أرض الواقع، بعد إعداد أرضية نظرية وفكرية توضع عليها الأسس التنمية تتحقق   لجعل أو   -

  ؛ تخلف اجتماعي أو اقتصادي من إسفاف إلى Ĕوض تنموي اجتماعي واقتصادي لتصييرأو   -

تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحويله من حالة الركود والثبات، إلى حالة الحركة ":Ĕاعرفت التنمية اصطلاحا على أو 
والديناميكية، عن طريق زʮدة قدرة الاقتصاد الوطني لتحقيق زʮدة سنوية ملموسة في إجمالي الناتج الوطني، مع تغيير 

الصناعي القطاع  العمالة، وتزايد الاعتماد على  الإنتاج ووسائله، ومستوى  يقابله انخفاض في   في هياكل  والحرفي، 

 
  . 479،480/ ص:  4جم، ت: عبد السلام محمد هارون/ 1979أبو الحسين أحمد بن فارس / دار الفكر، معجم مقاييس اللغة / )1(
  .725لسان العرب/ ابن منظور/ ص )2(
  .956ص   /1ج/2ط  /م1973القاهرة   مجمع اللغة العربية/عدة مؤلفين//دار إحياء التراث العربى / المعجم الوسيط )3(
الشيخ الرضي الدين محمد بن الحسن الاستراʪذي/ دار الكتب  :  95إلى    92ص من    1الرضي على شافية ابن الحاجب/ ج    شرحينظر:  )4(

  . فزاف/محمد محيي الدين عبد الحميد/تحقيق: محمد نور الحسن/محمد الز 1982العلمية/ بيروت/
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الأنشطة التقليدية، ويعني ذلك تغيير البنية الاقتصادية ʪلتحول إلى اقتصاد الصناعة، ولهذا اعتبرت الزʮدة السنوية  
  )1( ."الملموسة في إجمالي الناتج الوطني، ومتوسط دخل الفرد، من المؤشرات الأساسية للتنمية

للتنمية كلية غير مجزأة، تترابط فيها كل القضاʮ وتتميز بعدم انفصام   فنظرتهأما في الفكر الاقتصادي الإسلامي  
أن صلاح الدنيا رهين بصلاح الآخرة  اهتماماēا في نظرēا للحياة، فهي ēتم ʪلإنسان أصالة وتبعا، وتغرز في فطرته

الغربي  الاقتصادي  الفكر  أدبيات  متداول في  هو  عما   ʮالمفهوم جوهر المختلفة، ويختلف  أنشطته  تنتهي عند  ولا 
، والاستخلاف  العمارة،ظ  الفأ  ت وردقرآنية، فقد  في عدة سياقات    وقد وردت مصطلحات مرادفة للتنميةوالشرقي،  

أكثر شمولية وتوافقا هي ألفاظ  واستعملت في سياقات مختلفة، و   ،ة، والحياة الطيبة، والرزق الحسنالزʮدة في القو و 
ترادف لفظ التنمية بمفهومها الاقتصادي للخصائص والمميزات التي اختصت đا الشريعة الإسلامية، فهي من جهة 

  في استهداف تنمية الإنتاج، ومن جهة أخرى فإĔا تتميز عنها بعدة أمور، منها:  والاجتماعي 
"أن العملية التنموية في المفهوم الإسلامي شاملة ومتوازنة متعددة الأبعاد، وتتوجه أساسا إلى الإنسان ʪعتباره 

  )2( وسيلة التنمية وغايتها في نفس الأوان".
بل واجبة بدلالة الطلب الدال على الوجوب ʪلنص القرآني   كما أن عملية التنمية في الإسلام ليست اختيارية

تعالى:   قوله                          ﴿في 

     3( .]60ية  الآ﴾ [سورة هود(   

الحركة   دائمَ   اً مسار و   عمليةً مستمرةً   ، بلالتنمية ليست حالةً "سلامي للتنمية ينبني على أساس أن  المفهوم الإوأن  
قيمية أكثر   مع الآخر في كون هذه العملية معيارية  ، ويختلفحسب الاحتياجات الروحية والمادية للمجتمع   ،والتطور

كما أĔا ليست عملية اقتصادية بحتة، وإنما هي عملية إنسانية ēدف إلى تنمية الإنسان ، من كوĔا حسابية كمية
انسجام   وذلك كله في  ،)4( وتقدمه في مختلف اĐالات النفسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والعلمية...وغيرها"

بما يحقق الكرامة   تبذير والتقتير،التسخير و عدم ال  المنبنية على مبدأ السنن الكونية  مع    وتماهٍ الطبيعية    ةبيئالمع  وتناغم  
 ؛الإنسانية والحياة الطيبة في الدنيا، ويحقق أشواقه الروحية في الآخرة بنيل رضوان الله ودخول الجنة والنجاة من النار 

 
  . 24ص  /-ه1/1408/ط17مجلة كتاب الأمة/العدد عبد الحق الشكيري/ التنمية الاقتصادية في الإسلام/ )1(
  49ص: /-ه1/1408/ط17مجلة كتاب الأمة/العددعبد الحق الشكيري/ التنمية الاقتصادية في الإسلام/)2(
  . 57/ص9/ج1987الجامع لأحكام القرآن/ محمد القرطبي/ دار إحياء التراث العربي/بيروت/)3(
ية/كلية الشريعة، أثر تعليم مقاصد الشريعة في التنمية الاقتصادية/ المعز ƅ صالح أحمد محمد البلاع/بحث مقدم إلى مؤتمر أثر التعليم الشرعي في التنم )4(

  / http://www.liqaa.net/بتصرف/ مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية خالدالطراولي/؛ بتصرف14سورʮ/ ص -حلب جامعة
  .2025/06/27بتاريخ:



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   120 

 

ᡧ  النمو  معᘭار  ᢕᣌالمنهج ب  ᢝᣙوالمنهج الوض  ᢝᣤالإسلا  
 حاᢝᣤ  إبراهᘭم: الᘘاحث

"فليس همّ التنمية في الإسلام هو التكاثر وزʮدة الإنتاج في السلع والخدمات المادية ولو على حساب القيم والمبادئ 
  والأبعاد الأخرى غير المادية في الإنسان، وإنما السعي إلى التوفيق بين إشباع الحاجات المادية وتلبية أشواقه الروحية،

، وتجعل الحقة ƅ جل جلالهالعبادة    تحقيق   واستثمار تدور حول وتوزيع  وجعل الحياة الاقتصادية من استهلاك وإنتاج  
  )1(  ." من الأخلاق ركيزة للعملية الاقتصادية وهدفها الأسمى

وحدد خورشيد أحمد "الأهداف العامة للسياسة التنموية للمجتمع المسلم" على أĔا تشمل تنمية الموارد البشرية  
والتوسع في الإنتاج النافع وتحسين نوعية الحياة وإقامة التنمية المتوازنة وتطوير تكنولوجيا محلية وخفض الاعتماد على 

بين أجزاء العالم الإسلامي، وذلك ʪقتراح بعض التغييرات الواسعة   العالم الخارجي وتحقيق درجة أكبر من التكامل 
النطاق في أسلوب التخطيط للتنمية تشمل: التخلي عن الإيمان بنماذج النمو الكلي واعتماد أسلوب لا مركزي في 

  ) 2( ث والتخطيط.العملية التنموية يتيح للناس المشاركة في العملية التنموية وبذل جهود حثيثة وجادة في مجالي البح 

وفي الجدول   ،ويمتد الفكر الاقتصادي التنموي لدى علماء الإسلام، إلى تغطية شتى اĐالات ومختلف الأنشطة
   )3( نة من رواد التنمية في الإسلام من القرن الأول الهجري إلى التاسع منه.  التالي نعرض لعيّ 

  وينقسم هؤلاء الأئمة والعلماء إلى ثلاثة أصناف: 

  صنف لم يتولّ هو بنفسه كتابة آرائه الاقتصادية، بل قام بعض المؤلفين بنقلها أو ترجمتها.  -1
  صنف دون أفكاره الاقتصادية في كتب، تناول فيها مسائل متفرعة عن العلوم الشرعية والطبيعة الاجتماعية.  -2
  ) 1صنف ʬلث اقتصر على كتب متخصصة في المسائل الاقتصادية فقط. (انظر جدول رقم  -3
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .ن/م   06/27/ 2025بتاريخ:  / http://www.liqaa.net/خالد الطراولي/بتصرف   /مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية)1(
ص:  /،جدة/  - ه1405، لعام  2، اĐلد 2يراجع التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي/ خورشيد أحمد/ نشرت ترجمته في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد    )2(

59 .  
  .بتصرف 186- 185- 184ص:  2003الجدول من تصميم صالح الفضالة/ كتاب الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة لصالح /    )3(



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   121 

 

ᡧ  النمو  معᘭار  ᢕᣌالمنهج ب  ᢝᣙوالمنهج الوض  ᢝᣤالإسلا  
 حاᢝᣤ  إبراهᘭم: الᘘاحث

  
 

  الصنف الثالث   الصنف الثاني   الصنف الأول
  
  
  
  

  _ عمر بن الخطاب 
  

  _ علي بن أبي طالب 
  _ معاذ بن جبل 
  _ أبو ذر الغفاري 

  
  _عمر بن عبد العزيز 

  الكتاب   الكاتب   الكتاب   الكاتب 
  الخراج  أبو يوسف   الطبقات الكبرى   محمد بن الحسن 

  في الرزق المستطاب  الاكتساب  محمد الشيباني   المدينة الفاضلة   الفارابي 

أبو عبيد القاسم    المدينة الفاضلة   ابن سينا 
  بن سلام 

  الأموال 

يحيى بن آدم    إحياء علوم الدين   الغزالي 
  القرشي 

  الخراج

  التبصير ʪلتجارة   الجاحظ  حي بن يقظان   ابن طفيل 

أبو بكر بن    المقدمة   ابن خلدون 
  هارون الخلال 

  الحث على التجارة والصناعة والعمل

أبو الحسن    الأموال   الداودي 
  الماوردي 

  الأحكام السلطانية والولاية الدينية 

  الخراج والكسب والحرام   ابن رشد   الأحكام السلطانية   الفراء 
  إصلاح المال   ابن أبي الدنيا 

غياث الأمم في التياث    الجويني 
  الظلم 

أبو الفضل جعفر  
  بن علي الدمشقي 

  الإشارة إلى محاسن التجارة 

  
  

  ابن تيمية 

قاعدة في الأموال  -
  السلطانية 

السياسة الشرعية في   -
  إصلاح الراعي والرعية 

  
  المقريزي 

 رسالة في النقود  -
 شذور العقود في كشف النقود  -

  إغاثة الأمة في كشف الغمة  -

شهاب الدين    نظرية النقود   التبريزي 
أحمد بن علي  

  الدلجي

  الفلاكة والمفلوكات" الفقر والفقراء" 

عبد الرحمن بن    سراج الملوك   الطرطوشي 
  نصر 

  Ĕاية الرتبة في طلب الحسبة 

  مع بعض الإضافات للباحث. . 186م، ص 2003المصدر: كتاب الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة / لصالح الفضالة/

التنموي  التنمية الأوائل، وأن الفكر الاقتصادي  والمتفحص لهذا الجدول يلحظ أن العلماء المسلمين هم رواد 
أفاض أقلامهم، وشغل اهتمامهم منذ بزوغ فجر الإسلام، مما خلف ثروة فكرية في العمارة والتنمية لا يستغني عنها 
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مسلم اليوم، بل عليه اعتمادها كمرجع وكدعامة أساسية لتحقيق طموح التنمية الغائب اليوم، حتى تتماهى رؤيته 
للحياة وللكون مع ما يتعبد الله به في ضوء فهم السلف، وحتى يحقق عمارة الأرض كما ابتغاها رب العزة سبحانه 

  لعباده. 

  المحور الثاني: قياس النمو في الفكر الاقتصادي الوضعي وعناصر اختلاله 
يربطنتيج الكمي  الاقتصادي  الفكر  المفرط ʪلأرقام نجد  للافتتان  الم  ة  ببعض  مثل التنمية  الاقتصادية  ؤشرات 

  في الناتج القومي، ومتوسط دخل الفرد، ومعدل الاستثمار، والتوازن في ميزان المدفوعات،.. :معدل النمو 
المعيارية     ʮالقضا التنمية في جملة أرقام ومعادلات، متجاهلين كثيرا من  التصور اختزلوا مشاكل  ولكنهم đذا 

قبل فيها    تي لابد للمجتمع أن يبثوالقيمية والأخلاقية، وتفادوا بذلك عددا من المسائل الفلسفية والتصورية، وال
   )1( .انطلاق العملية

فمؤشر الدخل القومي مقسما على عدد السكان مضلل جدا، فهو من ʭحية لا يبين التشتت الكبير في مستوى 
الدخل لا يتوزع مطلقا ʪلتساوي، هناك فئة قليلة تحظى ʪلنسبة الكبرى لفئات التي يتكون منها اĐتمع، و مختلف ا

من الدخل، وتعيش فوق مستوى مختلف الفئات المماثلة لها في البلاد المتقدمة، وفي حالة من البذخ المادي المفرط، 
  )2( بينما الغالبية المفرطة من السكان تعيش دون مستوى الكفاف، دون الحد الأدنى الحيوي.

دراسات تطبيقية لإثبات هذا التوجه،   و أمر موهم ولا تتوافركما أن وجود تعارض بين عدالة التوزيع ومعدل النم
قد حققت دولة البرازيل معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يساعد في تخفيف حدة الفقر مثلا:  ف

وإذا لم يكن هنالك توزيع عادل للدخول )3( ،بقة الغنية وزʮدة أعداد الفقراءبل كانت النتيجة: تركز الثروة في أيدي الط
والثروات على الأفراد بمختلف مجالاēم فليس هنالك أي مؤشر حقيقي للتنمية، فقد يكون هناك نمو حقيقي حسابي 

  .  )4( دون أن تكون هناك تنمية حقيقية
البحتة المادية  الرفاهية  التنمية،  ذلك أن  لتحقق  الدول ثمرة  الكون   ،والتي تجعلها  وينذر   ،يهدد عنصر استقرار 

لما في ذلك من تغييب للمصالح الحقيقية للبشرية جمعاء والأخذ بعين الاعتبار حاضرها  ،ʪختلال موازين دورة الحياة
مقيتة وأʭنية ووحشية  ومستقبلها المتمثل في صيانة حقوق الأجيال القادمة وعدم استنفاذ مقدرات الشعوب ʪندفاعية  

 
الملتقى الدولي حول: مقومات التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي/  محمد فرحي، محمد قويدري/التنمية الاقتصادية في الاسلام مفهومها طبيعتها/  )1(

  5ص /2012ديسمبر  04-03جامعة قالمة يومي 
الثقافي العربي / الدار البيضاء  5/2009التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجيا الإنسان المقهور/ مصطفى حجازي/ ط  )2( المغرب/ ص  -/المركز 

21.  
/ الأزهر الشريف 1988استعراض للكتاʪت المعاصرة في التنمية/ علي القره داغي/ أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر سبتمبر  )3(

  . 386م/ تحقيق التنمية دون النمو ص 1992، 1والمعهد العالمي للفكر الإسلامي/ ط
طبيعتها/  )4( مفهومها  الاسلام  في  الاقتصادية  قويدري/التنمية  محمد  فرحي،  الاقتصاد محمد  في  المستدامة  التنمية  مقومات  حول:  الدولي  الملتقى 

  . 17ص /2012ديسمبر  04-03الإسلامي/جامعة قالمة يومي 
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ضريبة العيش مما يجعل  ،    سبحانه وتعالى الكون  الق  ʪرئ الحياة وخالكونية التي أرساها    والسننمتجبرة لا تتلاءم  
  جد مكلفة تضر ʪلحياة فوق الأرض.   بترف

سلام في قضية عدالة التوزيع وقف موقفا وسطا، فلم يقر المساواة المطلقة كما ادعته الاشتراكية، أي المساواة الإو 
الحسابية، ولم يقر التفاوت المطلق كما ادعته الرأسمالية، أي التفاوت المفتوح، وإنما أخذ ʪلتفاوت المقيد وهو في نظره 

ʪ لتفاوت المقيد هذا فإنه بذلك يتفق ومنطق الأشياء ، فطالما ان الناس مختلفونالمساواة الحقيقية، والإسلام في اعترافه 
من فرد إلى فرد في الملكات والمواهب ، فمن الصواب أن يختلفوا فيما يعود عليهم من جراء أعمالهم ، بل إن ذلك 

    1من الأمور الطبيعية التي لا يستقر اĐتمع دون أن يعترف لأفراده بذلك. 

التقليل من   ، فإن هذا لا يعني   الحسابي والمادي في عملية التنمية  وعند اتخاذ موقف من الاقتصار على الجانب
نلغي  أهميتهما أوجزءا-لكن لا يجب أن  الواحد، واستلهام  - كلا  البلد  لأبناء  الفكرية  والهوية  المحلية،   الخصوصية 
البلدان الإسلامية، كنتيجة لانسجام القناعات مع   لتمكين مبدأ الاستخلاف وا  و   الإسلامية   العمارة   مقومات  في 

السنن مع    وتماهٍ الطبيعية    ةبيئالمع  تناغم    وذلك كله في  الممارسات العملية، واستحضار الخصوصيات المحلية والهوʮتية،
  .   أشواقه الروحية  ويلبي  للإنسان كرامتهبما يحقق    تبذير والتقتير،عدم الالتسخير و   المنبنية على مبدأالكونية  

 اĐتمعات  جميع  على  ʪو أور  في الميلاديين عشر والثامن  السابع  القرنيين في سادت التي التنوير حركة  أثرتوقد  
ومن ثم   )2( والثروة كالدخل  ذلك  في  المادية المعايير  على التركيز   خلال  من  للرفاه  والمادي العلماني  المنظور  ترسيخ  في

مستمد من نظرēم للحياة والكون، وفلسفتهم في العيش، وعلى أساس تبنيّ مفهوم خاص للملكية والحرية والعدالة،  
القيم الرʪني  بين المنهج    موضوعيةفوارق  هذا التوجه نشأت   (الذي أريد له الإلغاء) والمنهج الوضعي (الثائر على 

  . والمبادئ الروحية وϦليه العقل والعلم)الإنسانية  

  المحور الثالث: ضوابط قياس التنمية في المنهج الإسلامي 

وهو العيش بطريقة ،  لحد الغنى  الواحدة  يسعى إلى وصول جميع مواطني الدولة  إن الفكر التنموي الإسلامي  
ال تفوق  العاديمتوسطة  الفقر  وحد  الحاجات كفاف  من  بتحقيق كثير  التمتع  من  الإنسان  تمكن  الحالة  وهذه   ،

ذلك لأن الحاجة إلى تحقيق فمعدل النمو المرتفع ليس له في حد ذاته أهمية كبرى،    )3(والرغبات على جميع المستوʮت.
  : يتطلب أن الازدهار المادي في إطار القيم الإسلامية  

 لا يتحقق هذا الازدهار ϵنتاج سلع أو خدمات غير ضرورية أو مشبوهة من الناحية الأخلاقية.  - 1

 
  . 37/ ص  1973/ عن عباس محمود العقاد / الفلسفة القرآنية/ دار السلام/ القاهرة/15التنمية الاقتصادية في الاسلام ص   1
  3الرؤية الإسلامية للتنمية في ضوء المقاصد الشرعية/ محمد عمر شابرا/ ترجمة أحمد مهدي بلوافي/ ص: )2(
  129،الجامعة الإسلامية، غزة /ص: 2015التنمية الاقتصادية عند علماء المسلمين دراسة تحليلية مقارنة / فهد عبد العزيز عقيل/أطروحة ماجستير  )3(
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 تشجيع الاستهلاك المفرط.بلا يوسع هذا الازدهار من الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء   - 2
 )1( ذي الأجيال الحاضرة أو المستقبلية ϵفساد بيئتهم المعنوية أو المادية.ؤْ لا ي ـُ - 3

الاستهلاكي  السلوك  وتشجيع  الأđة"  و"مظاهر  التباهي"  "سلع  إنتاج  من  أولى  الأساسية  الحاجات  فإشباع 
ن قد يوحي بمعدلات  متباطئة ـالمستعر، مما  بعجلة نمو  السير بسرعتين متفاوتتين،  موّ موهمة في الارتفاع، وتكريس 

  .2للبؤساء المحرومين، وأخرى سريعة للمترفين الجبابرة 
 

ية لتبني مقاييس إسلامية للنمو الاقتصادي يمكن أن تستخدم في التخطيط الاقتصادي وفي ولم نر أية محاولة جدّ 
من هذا النوع ، ولكن   وقد حاول د. محمد عفر ، إدخال مقاييس  ،تقييم الأداء التنموي للمجتمعات الإسلامية

أهم لبنة نحو هذا المسعى،   وحد الكفاف   حد الكفايةويعتبر تحديد مفهوم المصطلحين الفقهيين    3تر النور؛   المحاولة لم
 حد  ضمان وليس  )للمعيشة اللائق  المستوى(  )4( ةالكفاي حد ضمان  هو الإسلامي الاقتصاد في التوزيع  أساسف

đا، والذي  كان الكفاية  حد لنفسه  يوفر  أن  العمل طريق عن  فالذي يستطيع   )المستوى الأدنى للمعيشة( فالكفا
  ) 5(يستطيع أن ϩتي đذا المستوى ϩتي بعد ذلك دور الحاجة.  لا

كما أن نظام الزكاة وما اجتهد الفقهاء تحت ضوئه ترك لنا مؤشرات ومعايير جد مضبوطة لكيفية التوزيع من 
اعتبروا حاجة حد الكفاف، و   تمثلخلال المصرف الأول الخاص ʪلفقراء والمساكين، حيث اعتبروا حاجة المسكين  

بل )6( الحد الأدنى الذي يمنع الاستحقاق عندهم هو ملك الكفاية لا ملك النصاب،ثل حد الكفاية، وأن  تمالفقير  
وتحقيق الحد الأدنى للغنى لسائر الأفراد، هو الحد الفاصل بين جواز أخذ )7( ،توفير ما تحصل به الكفاية على الدوامو 

 )8( الزكاة ومنعها. 
ويذكر الفقهاء في هذا الباب أن مستوى الدخل لا يعكس المفهوم الحقيقي للتنمية، وأن مستوى المعيشة هو ما 
ينبغي أن ينهض đذا الدور، أي تحقيق قدر أكبر من المساواة في المعيشة لا المساواة الحسابية في الدخول، لأن 

صهم وصفاēم وقدراēم، النفسية والفكرية والجسدية،  التفاوت واقع بين أنواع القدرات الإنسانية في مختلف خصائ 
 

د رفيق المصري/دار  ينظر: نحو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام/ محمد عمر شابرا/ ترجمة: سيد محمد سكر، مراجعة  )1(
 49م/ ص:  2،1990البشير للنشر والتوزيع، الأردن/ ط

  م.ن بتصرف.  2
/ الأزهر الشريف والمعهد  1988استعراض للكتاʪت المعاصرة في التنمية   /  علي القره داغي  / /أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر سبتمبر   3

  بتصرف.   378م/  ص:  1992،  1العالمي للفكر الإسلامي/ ط
أصولها في كتاʪت أبي عبيد والسرخسي والماوردي، والأرجح أن الفنجري في كتاʪته وإشرافه على بحوث عدة هو أكثر من عمق مفهوم حد   حد الكفاية تجد فكرة  )4(

/  1988اصر سبتمبر  تصاد المعالكفاية وربطه ʪلتنمية/ نقلا عن: علي القره داغي/ استعراض للكتاʪت المعاصرة في التنمية/أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاق
  بتصرف.   356م/ ص:  1992،  1الأزهر الشريف والمعهد العالمي للفكر الإسلامي/ ط

  .28ص  م/  1،2010مبادئ الاقتصاد الإسلامي/ أحمد محمد منصور/دار النفائس، الأردن، ط  )5(
  . 494/ص:1حاشية الدسوقي/ج  على مذهب الأئمة المالكية/  )6(
  . 193/ص:6وهو نص عند الشافعي/مجموع النووي/ج  )7(
)8(//ʭقر    اقتصادʪ  :بتصرف.   671الصدر /مرجع سابق/ ص  
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ومن مقومات الشخصية الإنسانية التي وزعت بدرجات متفاوتة على الأفراد، مختلفين في مواهبهم وإمكاēʭم الخاصة، 
  )1(   مما يفضي إلى هذا التوازن الاجتماعي في التصور الإسلامي. 

ولعل قول الإمام الماوردي يهدف إلى ذلك المعنى بقوله: "فيدفع إلى الفقير والمسكين إذا اتسعت الزكاة عما يخرج 
به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، وذلك معتبر بحسب حالهم، فمنهم من يصير ʪلدينار الواحد غنيا، 

  ) 2(فع إليه ذلك".ومنهم من لا يستغني إلا بمئة دينار فيجوز أن يد 

  
قدرات  لأن  البشر، "تنمية الناس ومن أجل الناس ومن قبل الناس" تاخيار  توسيع  إن التنمية البشرية هي عملية

 بكفاءة  جديد أي  مع والتعامل  التكيف على  وقادرة ومدربة مؤهلة بشرية طاقات  من  تمتلكه فيما  تكمن أمة  أي
  )3( وفاعلية.

                      ﴿  ومن خلال قوله تعالى: 

  ﴾  وهي الأمن والصحة   في النظر الإسلامي،  البشرية التنمية حاجات تظهر  ]  112[سورة النحل آية

 إلى ومطمئنة  الأمن،  إلى إشارة  ومقومات عيش كريم، وفي ظل هذه الثلاثة تنهض كل المقومات الأخرى، فآمنة 
  )4( الكفاية. حد  على يدل  رزقها وϩتيها الصحة، 

م وكان جوهر 1990في البرʭمج الإنمائي للأمم المتحدة إلى غاية عام    - على أهميته-ولم يتم مراعاة هذا الأمر  
بر البشر هم  فاعتُ   ،اهتمامها هو معدل النمو الاقتصادي كمقياس للتنمية الوحيد والأوحد، حتى تمت إعادة النظر فيه

   )5( الثروة الحقيقية للأمم.

يقيس متوسط الإنجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي:    امركب  دليل التنمية البشرية دليلاوأصبح  
وهو بذلك يتوصل متأخرا إلى أهمية العامل البشري في )6( .الحياة المديدة، والصحة، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق

  التنمية والنمو. 
    

 
)1(  /ʭقر    اقتصادʪبتصرف.   669:  /مرجع سابق/   الصدر  
  . 127/ص:  1973،  3الأحكام السلطانية/ أبو الحسن الماوردي/مطبعة مصطفى البابي الحلبي/مصر، ط)2(
  15- 13م/ص:2002عن: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام    /  / د.أشرف دوابه44دراسات في الاقتصاد الإسلامي/ص:ينظر:    )3(
،دار  1ط  )/تحقيق عبد الباري عطية/- ه1270ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي(ت  )4(

  . 477،ص:7ج/- ه1415الكتب العلمية، بيروت،
  م 1990تقرير التنمية البشرية  )5(
  . 303/ص:21/ماوراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن  2019تقرير التنمية البشرية لعام    )6(



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   126 

 

ᡧ  النمو  معᘭار  ᢕᣌالمنهج ب  ᢝᣙوالمنهج الوض  ᢝᣤالإسلا  
 حاᢝᣤ  إبراهᘭم: الᘘاحث

  مقاصد وأهداف التنمية في النظام الإسلاميالمحور الرابع:  

لاغرو أن التنمية في الإسلام ذات مقاصد نبيلة وأهداف سامية، دنيوية وأخروية، تلبي الرغبات وتشبع الحاجات 
المادية والروحية، وتكرم الإنسان وتعلي من شأنه وفق كل السبل الممكنة، وتسعى لتماهي نظام الكون مع نظام 

ينظر إلى الإنسان كمحور للتنمية وهدف لها، فهو بذلك يركز على وإذ  الإسلام  و   الحياة في وحدة وتزاوج وتلاؤم؛
  )1( .الإنسان بدلا من التركيز على المادة كما فعلت النظرʮت والمناهج الوضعية

ومن أهم أهداف التنمية في الإسلام نذكر: تنمية الموارد البشرية، والتوسع في الإنتاج النافع، والسعي لتحقيق 
  الوحدة الإسلامية المنشودة. 

   :تنمية الموارد البشرية الهدف الأول 

قدرات  لأن  البشر، "تنمية الناس ومن أجل الناس ومن قبل الناس" تاخيار  توسيع  إن التنمية البشرية هي عملية
 بكفاءة  جديد أي  مع والتعامل  التكيف على  وقادرة ومدربة مؤهلة بشرية طاقات  من  تمتلكه فيما  تكمن أمة  أي

  )2( وفاعلية.
                      ﴿  ومن خلال قوله تعالى: 

  ﴾  وهي الأمن والصحة   في النظر الإسلامي،  البشرية التنمية حاجات تظهر  ]  112[سورة النحل آية

 إلى ومطمئنة  الأمن،  إلى إشارة  ومقومات عيش كريم، وفي ظل هذه الثلاثة تنهض كل المقومات الأخرى، فآمنة 
  )3( الكفاية. حد  على يدل  رزقها وϩتيها الصحة، 

م وكان جوهر 1990في البرʭمج الإنمائي للأمم المتحدة إلى غاية عام    - على أهميته-ولم يتم مراعاة هذا الأمر  
بر البشر هم  فاعتُ   ،اهتمامها هو معدل النمو الاقتصادي كمقياس للتنمية الوحيد والأوحد، حتى تمت إعادة النظر فيه

   )4( الثروة الحقيقية للأمم.

 
الأول  )1( الدولي  الرحمان/الملتقى  عبد  سانية  اللطيف/أ.بن  عبد  د.مصيطفى  الإسلامي/  الاقتصاد  ومنهج  الوضعية  النظرʮت  بين  التنمية  الاقتصاد  انطلاق  حول: 

  16ص    /م2011فبراير  24- 23الإسلامي:الواقع..ورهاʭت المستقبل  
  15- 13م/ص:2002/ د.أشرف دوابه/ عن: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  44دراسات في الاقتصاد الإسلامي/ص:ينظر:    )2(
،دار  1)/تحقيق عبد الباري عطية/ط- ه1270ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي(ت  )3(

  . 477،ص:7ج/- ه1415الكتب العلمية، بيروت،
  م 1990تقرير التنمية البشرية  )4(
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يقيس متوسط الإنجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي:    امركب  دليل التنمية البشرية دليلاوأصبح  
وهو بذلك يتوصل متأخرا إلى أهمية العامل البشري في )1( .الحياة المديدة، والصحة، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق

  التنمية والنمو. 

ولعل أهم الركائز الإسلامية التي تنهض ʪلتنمية البشرية تتلخص في: معرفة متوازنة، وصحة سليمة، وأمن 
  روحي ومادي ونفسي، وحياة طيبة. 

 معرفة متوازنة 

طلب العلم، قال   على  المعرفة وحثت  مكانة  موضحة   الشريفة  النبوية والأحاديث   الكثيرة  القرآنية  الآʮت  جاءت 

  ʪ﴿        لعلماء    وأشادت،]111[سورة طه آية    ﴾        ﴿تعالى:  

                ﴾    ادلة آيةĐوقال عز من قائل:    ]11[سورة ا

﴿                ﴾    رسول الله    وبين  ]10[سورة الزمر آية   مكانة

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها « فقال:    طالب العلم
لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، 

ياء. إن الأنبياء لم يورثوا وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنب 
طلب العلم فريضة على «    وقال رسول الله   )2( .»ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

  )3( .»كل مسلم 

 النمو   ومعدلات   ما   بلد  في   والكتابة   القراءة  على  القادرين   معدلات   بين  قوية   إيجابية  متبادلة   علاقة  وهنالك
 سياق  في  والأمية)4( .أبدا  والتنمية  الاقتصادي  النمو  تحقيق  من  تمكّن  أمّيّ   مجتمع  من  البلد، وما   ذلك  في   الاقتصادي

 والابتكار   التقني  واĐال  الحديثة   التكنولوجيات  مجال   إلى  تتعداها   بل   والقراءة  الكتابة  على  تقتصر   لا   نسبية  العصر  هذا
  .ومتطلباēا  اليوم   حياة  يساير  لكي جهله  الفرد  يسع   لا مما  المعرفة  واقتصاد

 حذر   وقد   للحياة،  وإفساد  فساد  ذلك   وفي  والجهلاء،  الجهل  يتقدم   لأن   اĐال  يفسح  معرفة ـوال  العلم  غياب  إن 
 ينتزعه   انتزاعاً   العلم   يقبض  لا   الله   إن   « :  يقول  الله    رسول   معت ـس:  قال  عمرو   بن   الله  عبد  فعن   ذلك،   من     النبي

 
  . 303/ص:21/ماوراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن  2019تقرير التنمية البشرية لعام    )1(
  ) دون بقية الحديث. 17/24) وقد أخرج مسلم قوله (ومن سلك طريقاً.. ) من حديث أبي هريرة (10/72أخرجه أبو داود (  )2(
  ).  224(  الحديث    رقم    /ʪب فضل العلماء والحث على طلب العلم/    كتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم  /أخرجه ابن ماجة    )3(
  . 74ص  /  مرجع سابقالتنمية الاقتصادية في إطار إسلامي/ خورشيد أحمد/  )4(
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الا، فسئلوا، فأفتوا يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوسا جهّ  ولكن العباد،  من
  )1(  »او ـوا و أضلـم، فضل ـبغير عل 

 العلم  وكذلك   بمجاله   المرتبطة  الشرعية   الأحكام   من  عمله  بجانب   يتعلق   ما   عمل  أو   مهنة   صاحب   كل   ويتعلم
 قد   من   إلا   سوقنا  في   يبيع   لا: ( قال   الخطاب  بن   عمر  أن  روي  فقد،  وتعاليم  ومهارات  خبرات  من  العملية  ʪلجوانب

[سورة يوسف آية   ﴾                ﴿  تعالى:   وقال   ،)2( )الدين  في  تفقه

55[ .  

 ومهمة   عمل   لكل  المتطلبات  أهم  من  -والأمانة  الحفظ  ووسائل  والتبادل  والإجراءات  الخطط  بوضع-  العلم  فجعل
  . الحياة  جوانب  من   جانب  أي وفي  الأمة  أمور   من   أمرا  يتولى   من صاحب  đا  يقوم 

 أصبحت   فقد،  التنمية  في  المعرفة  دور   عزّز   قد   والمعلومات  الاتصالات  مجال  في   ثورة  من   اليوم   العالم  يشهده   ما   وإن
 الآن   أصبحت   قد  واستخدامها  المعلومات   إلى   الوصول   وحرية   الإنتاجية،   للعملية   الحيوية  المدخلات   من   المعلومات 

 السرعة   من  المعلومات  ثورة  زادت  كما  فيها،  المتاحة  المربحة  الفرص   من  والاستفادة  الأسواق  إلى  للدخول   مسبقا   شرطا
 شبكات  تملك   التي   الدول  تتمكن  أن  المحتمل   من   أنه  كما  آخر،  إلى   مكان  من   والخدمات   البضائع  انتقال   đا   يتم   التي

 تتبنى  لكي   الأوان  آن  لقد   الشبكات،  هذه   مثل   تملك  لا  التي   تلك   من  أسرع   بصورة   التطور  من   للمعلومات   جيدة 
 التكنولوجي   التحول  وأن  سيما  )3( التنموية،  لخططها  كأساس  والتكنولوجية  العلوم  لتعليم   برامج   الإسلامية  الدول

ابتكارات  وقد  والعشرين،  الواحد   القرن  وسمات   معالم  أبرز  الكاسح  والذكاء  الآلة   كتعليم-  تكنولوجية   تخُلِّف 
  )4(  .غامض  مستقبل  شبح   الأفق  في   ليلوح   البلدان،   بل  لا   السكان،   من كاملة  مجموعات وراءها   - الاصطناعي

 وأساليب   فنية  وطرائق  تنظيمات   من  البشري   العقل ابتكره  ما   ϥحدث   الأخذ  على المسلم  اĐتمع  يحث  والإسلام
 و  اĐتمع،   وتقدم   الأرض   إعمار  đدف   المعاملات،   مجال  في   الأشياء   مع  الكفء  للتعامل  إدارية   وصيغ  تكنولوجية، 

  . زماĔم  في   السائدة   والتكنولوجية  العلوم  مجال في متفوقين  كانوا  المسلمون 

) إلى تحقيق رهاʭت جد طموحة تنسجم مع روح 2021ويتطلع النموذج التنموي المغربي في تقرير ( أبريل  
  ماذكرʭه ϥن حددها في عدة ركائز وهي: 

 
  . 100رقم الحديث  /ʪب كيف يقبض العلم  أخرجه البخاري/ كتاب العلم/  )1(
/ص:  8ج:  حمد زهير الشاويش/ المكتب الإسلامي/  - ، دمشق/ تحقيق: شعيب الأرʭؤوط1983،  2شرح السنة للإمام البغوي/ الحسين بن مسعود البغوي/ ط)2(

17 .  
  ، بتصرف. 74ص  /  مرجع سابقالتنمية الاقتصادية في إطار إسلامي/ خورشيد أحمد/  )3(
  . 303/ص:21/ماوراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن  2019تقرير التنمية البشرية لعام  )4(
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 التحولية  قدرēا  إلى ʪلنظر الرقمية للتكنولوجيات  الكاملة  التعبئة تتم حيث  رقميا بلدا المغرب يصبح أن   1)  
  والاقتصادية؛

  منطقته؛  مستوى على  والابتكار  والبحث العالي للتعليم مركزا  يصبح  أن  2) 

  الكربون؛  من المنخفضة الانبعاʬت   ذات للطاقة الإقليمي الرائد  يغدو أن  3) 

  مرجعي؛  مالي  قطب مستوى إلى يرقى أن  4) 

 لتعميق جوهرية رافعة يشكل مما  والاستدامة، والتنافسية للجودة  علامة   "ʪلمغرب صنع"  علامة من  يجعل  أن  5) 
 والدور المغرب  مكانة  لتعزيز وكذا والدولي،  الإقليمي  المستوى  على  للمغرب  الاستراتيجي وللتموقع  الدولية  شراكاتنا 

 )1( .الدولي المستوى على  يلعبه  الذي

  صحة سليمة 

الصحة عنصر رئيس في الإنتاج ومحدد رئيس للإنتاجية ورأس المال البشري، وهي ʫج على رؤوس الأصحاء لا 
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في «:  يحس đا إلا المرضى، وكان من دعاء النبي  

ويدخل في هذا المتغير العمر المتوقع عند الميلاد، ومستوى الإنفاق على الصحة كنسبة إلى الناتج المحلي   ؛)2( »بصري
  ومدى توفر تغذية سليمة.  )3( الإجمالي، والرعاية الوقائية والعلاجية، ومدى تفشي الأوبئة والأمراض،

 الأمن الروحي والمادي والنفسي 

ويتمثل الأمن الروحي في الحفاظ على كلية الدين كضرورة أولية في نظام الأولوʮت، واحترام الشرائع والشعائر 
والمشاعر الدينية؛ ويتمثل الأمن المادي في توفير الحاجات الأساسية Đمل السكان مما يوصل إلى حد الكفاية ويخرج 

مأنينة للإنسان من منظومة عسكرية وأمنية قوية تحرس الحدود من ربقة الفقر؛ ويتمثل الأمن النفسي في توفير الط 
والحرية، وفي ضمان حفظ ضرورʮت  والمساواة والشورى  العدل  مبادئ  إرساء  وتتمثل كذلك في  الجريمة،  وتحارب 

  العيش، وتكون هذه الثلاثة في تكامل بينها كل نوع أمن مرتبط ʪلآخر. 

 الحياة الطيبة ومقومات العيش الكريم 

إن فلسفة الاستخلاف في الأرض لعباد الله المخلصين وتحقيق مبتغى العمارة والتنمية لهم يترتب عليه أن يحيا 
هؤلاء حياة طيبة للقيام بمهام الاستخلاف أحسن قيام؛ وقد أجمع علماء المسلمين على أن تحقيق الرفاهية للناس هو 

 
  . 142/ ص2021تقرير لجنة النموذج التنموي المغربي أبريل    )1(
  . 244، ص:  1/ ج:708، دار البشائر الإسلامية، بيروت/ رقم:  1989،  3الأدب المفرد / محمد بن إسماعيل البخاري/ ط)2(
    51دراسات في الاقتصاد الإسلامي/ د.أشرف دوابه/مرجع سابق/ص:  )3(
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الهدف الأساسي للشريعة، وما يستلزم ذلك من العزة والكرامة اللتين يتطلبهما مركز الإنسان؛ فمن الضروري إشباع 
الحياة من  والمتاعب والمصاعب، وتحسين جودة  العنت  إزالة كافة أسباب  إلى  الأساسية، والسعي  الحاجات  كافة 

الجهد في طلب الغنى ودحض الفقر وتحقيق الرفاهية حسن إلى أحسن مادʮ ومعنوʮ كلما أمكن، واستفراغ الوقت و 
  إذ لا يعُبد الله في ظل حياة الشظف والضنك والعوز والحرمان.   )1( في ضوء سعة مفهوم العبادة.  

الأخذ ʪلطيبات والجماليات فيه ترقيق    نا نستشف منها أن عند النظر لمرتبة التحسينيات التي رعتها الشريعة، فإنو 
للحياة، وذلك الترقيق ينعكس على النفوس فيكسبها راحة وđجة كما أنه يدخل في ʪب إعمار الأرض المكلف به 
الإنسان، وطريق للسعي في مناكبها ʪلتنافس والتسابق لإحسان العمل وإتقانه، ولولا كماليات الحياة وتحسينياēا لما 

 ) 2( ات وتميزت.برزت الحضار 

   :نتاج النافع التوسع في الإالهدف الثاني 

        ﴿شرفا وواجبا وجهادا، قال تعالى:  يحتل العمل في الإسلام منزلة عظيمة تجعل منه

                      

﴾    ا الفعلية والاسمية  ]106[سورة التوبة آيةē3( مرة في القرآن الكريم   359، ووردت لفظة العمل بمشتقا( 

مما يدل على الأهمية البالغة التي أولاها الإسلام للعمل والإنتاج، كما ورد في السنة النبوية في عدة سياقات حديثية، 
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ϩكل من عمل يده وإن نبي الله داود  : «قال  رسول الله  فعن المقدام عن  

لأن يحتطب أحدكم حزمة على «قال:    وعن أبي هريرة عن النبي  )4(  »عليه السلام كان ϩكل من عمل يده 
والعمل هو السعي للتكسب والتعيش والضرب في الأرض   )5( .ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه»

طلبا للاسترزاق وϦمين الحاجات الأساسية لمقومات الحياة الكريمة، ويؤدي العمل إلى تحريك دورة الإنتاج وتحقيق 
به حاجته وحاجة غيره  ليسد  إنتاج يقدم عمله  الذاتي، كل صاحب عمل أو حرفة أومهنة أو أي نوع  الاكتفاء 

   تبادل الأدوار الإنتاجية، كما قال الشاعر: ويشارك في

  بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم   ***الناس للناس في بدو وحاضرة 

 
  بتصرف.   94- 93م/ / ص:1،2010مبادئ الاقتصاد الإسلامي/ أحمد محمد منصور/دار النفائس، الأردن، ط  )1(
الإسلامي  )2( الاقتصاد  الحسن/صحيفة  ʪبكر  خليفة  د.  الإسلامية/  الشريعة  في  المستهلك  وحماية  الاستهلاك  ضوابط   .http://www/ :ينظر: 

aliqtisadalislami. Net    :م.  05/07/2025/ بتاريخ    
  . 483القاهرة/ص:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر للطباعة والنشر،)3(
  . 730،ص:2،ج:1966كسب الرجل وعمله بيده/ رقم الحديث:كتاب البيوع/ ʪب  /أخرجه البخاري  )4(
  . 730،ص:2،ج:1968كسب الرجل وعمله بيده/ رقم الحديث:البخاري / كتاب البيوع/ ʪب  أخرجه    )5(
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  )1( لإنتاج: "استغلال الموارد وتخصيصها، وسد الحاجات، وخلق الدخول".المقصود ʪو 

  )2( أهداف الإنتاج:ومن 

 أننا ننتج لنسد حاجتنا، ونستغني عن الغير، ولكي لا نكون عالة على الناس، ولا تكون يدʭ هي السفلى.  - 1

ننا لا ننتج لأنفسنا فقط، بل لغيرʭ أيضا، فمن أغنى نفسه وعياله أولا، وفاض عن حاجته فائض، أمكنه أ - 2
 به مواساة الآخرين، فيكون له الثواب العظيم. 

إذا أنتجنا فلا نظلم في التوزيع من شارك في الإنتاج، فزʮدة الإنتاج مع العدالة في التوزيع أمر أساسي في  - 3
 الإسلام. 

سيلة لا غاية، فإننا ننتج لنعبد الله، ولنشكره ولا نكفره على نعمه المسخرة لنا، ولنحقق و الإنتاج أو الثروة   - 4
 مقام الخيرية والشاهدية على أمم الأرض جميعا. 

لئن كان الإنتاج بحد ذاته مطلبا أساسيا، فإن المقدار المطلوب منه هو الأهم، فالإنتاج لا يعني إنتاج أي شيء، و 
الفضيلة  يدور في حيز  ينفع الإنسان، مما  ينبغي أن يكون فيما  الطلب عليه، لأن الإنتاج  وكل شيء مهما كان 

ا كان العائد من الربح، وتعطى الأولوية للإنتاج للأشياء الشرعية، فلا ينبغي إنتاج ما يحرم الإسلام استخدامه، مهم
بدرجة من الكفاية التي   )3( الضرورية النافعة، التي ينبغي استثمارها، وفق احتياجات الأمة من سلع، ومواد لازمة.  

تسمح لكل فرد بتناوب حاجته الضرورية منه، ومالم يتوفر مستوى الكفاية والحد الأدنى من السلع الضرورية، لا يجوز 
توجيه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى حقل آخر من حقول الإنتاج، فالحاجة نفسها ذات دور إيجابي في حركة 

قدرة الاقتصادية لهذه الحاجة ورصيدها النقدي، وفي المقابل لا يجوز الإسراف لا من طرف الإنتاج، بقطع النظر عن ال
  )4(المنتج ولا من طرف المستهلك، وللدولة مهمة الإشراف والمواكبة.

  الهدف الثالث: تحقيق الوحدة الإسلامية  

، واستثمار تحقيق درجة أكبر بين أجزاء العالم الإسلامي، و خفض الاعتماد على العالم الخارجيويتمثل ذلك في 
   )5( أموال المسلمين في أوطاĔم.

 
  بتصرف. /102أصول الاقتصاد الإسلامي/ د يونس رفيق المصري/ ص:  )1(
  123- 122ص:    /ن.م  )2(
/  2017، القاهرة،  1أحكام السوق/ ليحيى بن عمر/ مع دراسة لحلول الأزمات المالية العالمية/دراسة وتحقيق: د أحمد جابر بدران/دار النشر للجامعات، مصر، ط )3(

  . 161ص:  
)4(/ʭقر    اقتصادʪ  /654_653ص:  مرجع سابق/  الصدر    
  180_157ينظر: دراسات في الاقتصاد الإسلامي/ د.أشرف دوابه/ مرجع سابق/ص:    )5(
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جغرافية   مساحة  الاقتصادي:  التكامل  عملية  في  النجاح  من  تمكنه  طبيعية  بمؤهلات  يمتاز  الإسلامي  والعالم 
ويجب الدفع   )1(   واقتصادية واسعة جدا، موارد بشرية هائلة، ثروات طبيعية كثيرة ومتنوعة، قدرات مالية ضخمة.. 

  قدما لتجاوز الشقاقات والصراعات التي تنميها وتغذيها قوى خارجية لحاجة في نفسها. 
إن التكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية يعتبر أمرا حتميا، من أجل الحفاظ على الهوية الحضارية وضمان 
والثقافة  والدين  مشتركة، كاللغة  قواسم  من  والإسلامية  العربية  الدول  يجمع  ما  ورغم  السماوية،  الرسالة  استدامة 

الإسلامي لازال مطلبا بعيد المنال؛ فالدول الخليجية مثلا هي   والتكوين والتاريخ والجغرافيا إلا أن الوحدة والتقارب 
الاقتصادية،  التبعية  سبات  تعيش في  زالت  ذلك لا  ومع  النهوض  عوامل  فهي تحمل  نموا،  أقل  لكنها  ثراء  أكثر 

ادت والاعتماد على الغير في تلبية الحاجات، وإنما ينقصها توفر الإرادة السياسية، ولن تتحقق تلك الإرادة ما س
قومية العصبية والفردية القطرية وعزل الإسلام كمنهج حياة، فنجاح مشروع التكامل مرتبط بعودة الروح الإسلامية 
لتسري في القومية العربية فتهذđا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتضع مسيرة التكامل في طريقها الصحيح، ويمر 

يبدأ بمنطقة تجارة حرة، ثم اتحاد جمركي، وصولا إلى سوق مشتركة،   أي تكامل اقتصادي غالبا بعدد من المراحل، حيث
  )2(  فاتحاد اقتصادي، ثم وحدة نقدية، وقد تتداخل تلك المراحل الخمس، كما يتم دمج مرحلتين معا.

  الخاتمة

بعد أن استعرضنا محاور هذه الدراسة اتضح لنا خصوصية المفهوم والقضاʮ لموضوع التنمية في المنهج الإسلامي 
خلافا لما هو عليه المفهوم في المدارس الغربية التي تطغى عليها النظرة المادية والكمية دون اعتبار للفلسفة الأخلاقية، 

من ينابيع الوحي المنزل من السماء، الذي يحدد ويصوب ويوجه للبناء والعمارة تستمد فلسفتها  ذلك أن التنمية   
وتحقيق العبودية لبارئ الحياة سبحانه عز في علاه، مما يجعلها منفردة عن المناهج الوضعية للتجارب الإنسانية المنحازة 

لإسلامية يتمظهر في جميع ا للشريعة اضد الفطرة، ولأن الفعل التنموي صَاحَبَ الدعوة النبوية وتشكَّلَ مقصدا سامي
  اصد؛ للوسائل والغاʮت والأهداف والمق  التصرفات الأثرية في تراثنا الإسلامي، في ترتيب

  والتي يمكن أن نجملها على الشكل الآتي: سة للتوصل إلى جملة من النتائج  وقد مكنتنا هذه الدرا

   نظر ضيقة بل يجب أن تتصف  أن التنمية ʮفي الإسلام لا ينظر إليها من زواʪ لشمولية لكي نحصلʪ لنظرة
 على جلاء الصورة في المنظور الإسلامي للتنمية. 

 
  بتصرف.   27براهيمي/ص:  عبد الحميد    /  العدالة الاجتماعية)1(
  بتصرف   178_166_160_159دراسات في الاقتصاد الإسلامي/ د.أشرف دوابه/ مرجع سابق/ص:  ينظر:    )2(
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   ا مفتقدة للروحĔمفتقرة للإيمان   مفرغة من الأخلاق أن المناهج الوضعية وإن بلغت ما بلغت من النضج إلا أ 
 الذي يزكي العمل ويطهر العقيدة ويصقل السلوك. 

  ُلفاظها الإسلامية المرادفة كالعمارة والاستخلاف جϥ علت مقاصد عالية تتجلى على إثرها فلسفة أن التنمية
 الحياة والكون في الإسلام. 

 .أن الإنسان في النظر الإسلامي هو محور التنمية وغايتها ووسيلتها 

   قصرها في أسمى غاية للتنمية يجب أن تكون في مستوى الحياة الطيبة للأفراد ومقومات العيش الكريم لا في
 .في جملة أرقام ومعادلاتمستوى الدخول والناتج القومي، ولا 
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  لائحة المصادر والمراجع: 

  .فع / تنزيل من حكيم حميدʭ القرآن العظيم برواية ورش عن  
  :المعاجم  
 هاشم - الله حسب أحمد الكبير محمد علي الله عبد  :ت  /الفكر دارلسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور / طبعة   . 1

 محمد الشاذلي. 
 .  2م/ ط1973مجمع اللغة العربية/عدة مؤلفين/ القاهرة / المعجم الوسيط/ دار إحياء التراث العربى . 2
 م. 1979م، لأبي الحسين أحمد بن فارس/ ت: عبد السلام محمد هارون، 1979معجم مقاييس اللغة /دار الفكر،   . 3
  ) دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لعبد الباقي، محمد فؤاد.(دت . 1
  :التفاسير  
  م.1987الجامع لأحكام القرآن/ محمد القرطبي/دار إحياء التراث العربي/بيروت/  . 1
)  -ه1270روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت . 2

 ه. 1415، دار الكتب العلمية، بيروت،1تحقيق عبد الباري عطية/ط
  :كتب الحديث والشروح  
  م، دار البشائر الإسلامية، بيروت. 1989، 3ط / لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي  الأدب المفرد/ . 1
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمُور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأʮمه البخاري، لأبي عبد الله إسماعيل   . 2

  م. 1989بن إبراهيم الجعفي/ (نسخة طوق النجاة)، (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، سنة: 
  بيروت/ت: محمد فؤاد عبد الباقي.  – سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبي عبدالله القزويني/ دار الفكر  . 3
  بيروت/ وزرارة الأوقاف المصرية.  - سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني/ دار الكتاب العربي  . 4
محمد زهير  -م، دمشق/ تحقيق: شعيب الأرʭؤوط1983، 2شرح السنة للإمام البغوي/ الحسين بن مسعود البغوي: ط . 5

  الشاويش/ المكتب الإسلامي. 
  :كتب فقه المذاهب 
  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر خليل / الشيخ الدسوقي/ دار إحياء الكتب.  . 1
الشيخ الرضي الدين محمد بن الحسن الاستراʪذي/ دار الكتب العلمية/  شرح الرضي على شافية ابن الحاجب/ / . 2

 /تحقيق: محمد نور الحسن/محمد الزفزاف/محمد محيي الدين عبد الحميد. 1982بيروت/
-جدة–اĐموع شرح المهذب للشيرازي للإمام محيي الدين بن شرف النووي/ ت: محمد نجيب المطيعي/ مكتبة الإرشاد  . 1

 لمملكة العربية السعودية. ا
  :كتب في الاقتصاد والمصارف 

.أحكام السوق/ ليحيى بن عمر/ مع دراسة لحلول الأزمات المالية العالمية/دراسة وتحقيق: د أحمد جابر بدران/دار النشر  1
  م.2017، القاهرة،  1للجامعات، مصر، ط

  م. 2010سنة -1ط- دمشق-أصول الاقتصاد الإسلامي/ رفيق يونس المصري / دار القلم . 2
    م. 2010سنة  1دراسات في الاقتصاد الإسلامي/ أشرف دوابه /دار السلام / ط.   15
  م. 2003الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة لصالح الفضالة/  .16
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  .م2010سنة 1مبادئ الاقتصاد الإسلامي/ أحمد محمد منصور/ دار النفائس، الأردن،ط .24
  .، الدوحة، دار الحرمين للطباعة والنشر1معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام/ علي أحمد السالوس/ ط.26
نحو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام/ محمد عمر شابرا/ ترجمة: سيد محمد  .29

 م. 1990سنة  2سكر، مراجعة د رفيق المصري/دار البشير للنشر والتوزيع، الأردن/ ط 
  :كتب في التنمية  
، بيروت، مجد المؤسسة    1أساليب/ ابراهيم العسل/ ط  – معوقات   –عطاءات   –التنمية في الفكر الإسلامي مفاهيم  .  3

  . 23م / ص   2221ه، 1421الجامعية للدراسات والنشر، 
-/ دار الوفاء للطباعة والنشر/ المنصورة1حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية / عبد الحميد الغزالي/ ط . 4
 م. 1989صر/م
 .الرؤية الإسلامية للتنمية في ضوء المقاصد الشرعية/ محمد عمر شابرا/ ترجمة أحمد مهدي بلوافي  . 5
،  1العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي/ عبد الحميد براهيمي/ مركز دراسات الوحدة العربية/بيروت، ط  . 6

 .م1997
  ه. 1401المنهج الإسلامي في التنمية/ يوسف ابراهيم/ الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية  . 7

  :كتب عامة  
  م. 1973، 3الأحكام السلطانية/ أبو الحسن الماوردي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي/مصر، ط.1
  :رسائل وأطروحات جامعية  

أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة ʪلدول العربية(دراسة تحليلية وقياسية)/رسالة دكتوراه/   . 1
 م.2013-2012أحمد كبداني جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان/

التنمية الاقتصادية عند علماء المسلمين دراسة تحليلية مقارنة / فهد عبد العزيز عقيل/ أطروحة ماجستير   . 2
  ،الجامعة الإسلامية، غزة.  2015

  :مقالات ومجلات  
،  2، اĐلد2التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي/ خورشيد أحمد/ نشرت ترجمته في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد  . 1
 ه ،جدة. 1405لعام 

  ه. 1408/ 1/ط17التنمية الاقتصادية في الإسلام/عبد الحق الشكيري/ مجلة كتاب الأمة/ العدد . 2
  :ندوات ومؤتمرات  
أثر تعليم مقاصد الشريعة في التنمية الاقتصادية/ المعز ƅ صالح أحمد محمد البلاع/ بحث مقدم إلى مؤتمر أثر التعليم   . 1

  سورʮ.  -الشرعي في التنمية/كلية الشريعة، جامعة حلب
انطلاق التنمية بين النظرʮت الوضعية ومنهج الاقتصاد الإسلامي/ د. مصيطفى عبد اللطيف/أ.بن سانية عبد الرحمان/   . 2

  .م 2011فبراير 24-23الملتقى الدولي الأول حول: الاقتصاد الإسلامي: الواقع.. ورهاʭت المستقبل 
التنمية الاقتصادية في الاسلام مفهومها طبيعتها/ محمد فرحي، محمد قويدري/ الملتقى الدولي حول: مقومات التنمية   . 3

 م. 2012ديسمبر  04-03المستدامة في الاقتصاد الإسلامي/ جامعة قالمة يومي 
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السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي/وقائع ندوة السياسة الاقتصادية في الإسلام / عقدت في سطيف الجزائر   . 4
  / تحرير: د منذر قحف. 1991ماي  20بتاريخ: 

استعراض للكتاʪت المعاصرة في التنمية /علي القره داغي /أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر   . 5
  م/ تحقيق التنمية دون النمو. 1992، 1/ الأزهر الشريف والمعهد العالمي للفكر الإسلامي/ ط 1988سبتمبر 
  : تقارير 
 م.2002تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام   . 1
 م. 1990تقرير التنمية البشرية  . 2
 . 21/ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن 2019تقرير التنمية البشرية لعام  . 3
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    :لخص الم

دعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ هي آلية قانونية ʪرزة لتعطيل أو Ϧجيل الحجز التنفيذي مؤقتا. نظمها المشرع المغربي في الفصلين  
  من قانون المسطرة المدنية، وتشير كلمة "وقتية" إلى الطابع المؤقت للأمر القضائي بوقف التنفيذ.   436و 149

لقبولها، يجب أن تستوفي شروطا تشريعية وقضائية، فتشمل الشروط التشريعية الاستعجال (فهي مستعجلة بقوة القانون) وعدم  
المساس ʪلموضوع، بينما تتضمن الشروط القضائية أن يكون سبب الصعوبة لاحقا على الحكم، وأن ترفع الدعوى قبل تمام التنفيذ،  

  وأن تكون الصعوبة جدية. 

يحق لكل من المنفذ له، المنفذ عليه، وعون التنفيذ، أو الغير (بحسب القضاء) إʬرة هذه الصعوبة. يتقاسم الاختصاص ʪلبت  
فيها رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. تعد هذه الدعوى ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين فعالية التنفيذ  

  ود تفاوʫت في تقدير شروطها عمليا. وحقوق الخصوم، رغم وج

المفاتيح: الوقتية  الكلمات  الصعوبة  التنفيذي  - (دعوى  التنفيذ  - الحجز  الدعوى   - وقف  قبول  القضائي  -شروط    - الاختصاص 
 ) - المسطرة المدنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التنفيذي   الحجز   مسطرة  عوارض 
  -   الوقتية   الصعوبة  دعوى -

  بوكليط   طارق  الباحث
  بوجدة  الحقوق بكلية الدكتوراه سلك في ʪحث

  المملكة المغربية 
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  مقدمة 
يعد الحجز التنفيذي من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها الدائن لضمان استيفاء حقه بموجب سند تنفيذي، ويشكل بذلك مظهرا  
التنفيذية لأحكام القضاء. غير أن هذه المسطرة، وعلى الرغم من طابعها الإجرائي الصارم، قد تعترضها عوائق   من مظاهر القوة 

  .ا أو في مدى تنفيذها، مما يفرض الوقوف عند ما يعرف بـعوارض التنفيذ قانونية أو واقعية تؤثر في سيره
ومن بين أهم هذه العوارض، تبرز دعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ، ʪعتبارها آلية قانونية تمكن المنفذ ضده أو الغير من إʬرة  

  .صعوʪت تحول دون تنفيذ الحجز، بشكل مؤقت، في انتظار البت فيها من قبل القضاء المختص 
ويطرح هذا النوع من الدعاوى إشكالات متعددة، سواء على مستوى شروط قبولها، أو سلطة رئيس المحكمة في تقدير مدى  
جديتها وأثرها على التنفيذ، إضافة إلى ما تثيره من توازن دقيق بين مصلحة الدائن في التنفيذ الفوري، وحق المنفذ عليه أو الغير في  

  .ذ قد يلحق به ضرراً جسيماً أو لا رجعة فيهالتمسك بحماية مؤقتة ضد تنفي
ويهدف هذا المقال إلى دراسة دعوى الصعوبة الوقتية كأحد أبرز عوارض مسطرة الحجز التنفيذي على المنقول، من خلال تحليل  
الإطار القانوني المنظم لها، ورصد مواقف القضاء المغربي بشأĔا، واستجلاء مدى نجاعة هذه الدعوى في تحقيق التوازن بين اعتبارات  

 . اʭت الخصومالفعالية التنفيذية وضم
وسنعمل من خلال هذا المقال على مقاربة هذه الإشكالات التي تطرحها هذه العوارض المتعلقة بدعوى الصعوبة الوقتية في  

  مطلب مقسم الى فقرتين: 

  الفقرة الأولى: ماهية صعوبة التنفيذ وشروط إʬرēا.  

  الفقرة الثانية: الجهات المخول لها إʬرة الصعوبة والبت فيها 



 

2025 ليوز يو  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   139 

 

  - الوقتᘭة الصعᗖᖔة دعوى-التنفᘭذي  الحجز  مسطرة عوارض
 بو᛿لᘭط  طارق الᘘاحث

  المطلب الأول: دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية 

يراد بدعوى الصعوبة الوقتية، تلك المنازعة التي تثار أثناء عملية الحجز التنفيذي أمام جهة قضائية مختصة، من أجل اتخاذ تدبير  
  وقتي يتمثل في غالب الأمر بوقف التنفيذ أو Ϧجيله دون الوصول إلى حد المساس بحجية الأمر المقضي به. 

من ق.م.م، وهي دعوى ترفع من أطراف النزاع أو    436و  149وقد نظم المشرع المغربي دعوى الصعوبة الوقتية في الفصلين  
الأغيار بقصد اتخاذ إجراء بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لوجود عوارض واقعية أو قانونية تحول دون تنفيذ الحكم، وتنسحب إلى  

ن أحياʭ أنجع وسيلة في يد المنفذ عليه المحكوم عليه حكما ʭفذا نفاذا معجلا لا يستطيع توقيف  جميع السندات التنفيذية، وقد تكو 
التنفيذ عن طريق الطعن العادي فيه أو عن طريق سلوك مسطرة وقف التنفيذ، ولكنه قد يصل إلى نفس الغاية ʬϵرة دعوى الصعوبة  

  .1في التنفيذ 

إلا أن الإشكال المطروح في هذا الإطار يتعلق بمصطلح الوقتي أي صعوبة التنفيذ الوقتية، ونعتقد أن هذا المصطلح الرائج من  
طرف القضاء والفقه يجب إعادة النظر فيه، الأن مصطلح الوقتي هل ينصرف أن هناك تنفيذ وقتي؟ وهل هناك دعوى وقتية؟ وهل  

التنفيذ هذا هو الوقف المؤقت في انتظار رفع الصعوبة، ونعتد أن  أن هناك صعوبة وقتية؟ الوقتي ين صرف إلى أمر القاضي بوقف 
  المصطلح الأنسب هو دعوى صعوبة التنفيذ. 

  وعليه سوف نحاول معالجة مطلبنا هذا المتعلق بدعوى الصعوبة الوقتية، بتقسيمه إلى فقرتين:  

  الفقرة الأولى: ماهية صعوبة التنفيذ وشروط إʬرēا. 

  الفقرة الثانية: الجهات المخول لها إʬرة الصعوبة، والبت فيها. 

  الفقرة الأولى: ماهية صعوبة التنفيذ وشروط إʬرēا 

إن ما يقصد بصعوبة التنفيذ هو كل ما يثار من منازعات بمناسبة إجراءات التنفيذ، وسوف نتناول في هذه الفقرة (أولا) تعريف  
  صعوبة التنفيذ، (ʬنيا) شروط قبول الصعوبة، (ʬلثا) الجهات المختصة ʪلبت في دعوى الصعوبة. 

  أولا: تعريف صعوبة التنفيذ 

إن المشرع المغربي لم يعرف صعوبة التنفيذ في جل النصوص القانونية المتعلقة بصعوبة تنفيذ الأحكام، بل ترك ذلك للفقه والقضاء  
وهو ما أفرز لنا مجموعة من التعاريف التي وإن كانت متقاربة في معناها أحياʭ إلا أĔا لا تخلو من تباين حول مدى شمولها لجل  

ʪ لصعوبة في التنفيذ.الحالات المرتبطة  

وهكذا عرفها الأستاذ ليديدي محمد Ĕϥا تلك المنازعات والاعتراضات التي تقدم من أطراف النزاع أو من الغير، عند التنفيذ أو  
قبله لعيب أو بطلان شاب السند التنفيذي، أو الإجراءات أو بروز وقائع جديدة من شأĔا أن تؤثر على الحكم المراد تنفيذه، وēدف  

  2إلى إيقاف تنفيذ الحكم.  الاعتراضاتهذه 

 
 .361ص -2012الطبعة الأولى  -مطبعة دار القلم ʪلرʪط -عبد العالي حفيظ، إجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز في التشريع المغربي - 1
 . 24، ص 7محمد ليديدي، قواعد تنفيذ الأحكام وإشكالياēا في منازعات الشغل، مجلة الإشعاع، العدد  -2
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، Ĕϥا كل الصعوʪت القانونية أو الواقعية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمستندات القابلة للتنفيذ  1وعرفها الأستاذ عبد الله الشرقاوي 
والتي يثيرها الأطراف أو الأغيار والتي تعرض على قاضي المستعجلات بقصد اتخاذ إجراء وقتي، هو وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه  

  وعلى قاضي الموضوع بعد ذلك البت فيها. 

Ĕϥا "العارض القانوني أو الواقعي المثار أثناء مرحلة التنفيذ ممن خولهم القانون ذلك،    2في حين عرفها الأستاذ أحمد النويضي
أمام جهة قضائية مختصة بتقدير جديته، والأمر ϵيقاف تنفيذ الحكم أو Ϧجيله مؤقتا إلى حين البت في الصعوبة التي وقع الإعلان  

  عنها، وذلك من قبل جهة قضائية أخرى مختصة بتدليلها". 

صعوʪت التنفيذ هي تلك الصعوʪت المثارة أثناء أو قبل التنفيذ، من    ومن خلال هذه التعاريف التي عرضناها يمكن القول أن 
  طرف المنفذ له أو المنفذ عليه أو الغير الذي يؤدي تنفيذ الحكم إلى الإضرار بمصالحه، أمام جهة قضائية مختصة بتقدير جدية الصعوبة. 

  3وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن بعض الفقهاء قد درجوا إلا تقسيم صعوʪت التنفيذ إلى صعوʪت وقتية وموضوعية. 

فالأولى ēدف إلى الحصول على حكم بصحة أو بطلان إجراءات التنفيذ، أما الثانية فيطلب فيها الحكم ϵجراء مؤقت حتى يتم  
  4الفصل في موضوع المنازعة ببطلان التنفيذ أو صحته. 

ʪلنظر إلى هذا التحديد يلاحظ أنه قد اعتمد بصفة أساسية على طبيعة الحكم الصادر    5وفي هذا الصدد يقول أحد الفقهاء، 
في صعوبة التنفيذ واتخذه معيارا لتعريفها، في حين أن طبيعة الصعوبة هي التي تؤثر في الحكم الصادر بشأĔا وتحدد نوعه، والواقع أن  

  يذ الجبري بل هو يقدم الواقع واحدا من آʬرها. هذا التعريف لا يقدم تحديدا جوهرʮ لماهية إشكالات التنف

بمعنى كما قلنا سابقا، فإن الطابع الوقتي ينصرف الأمر القاضي بوقف أو الحكم القاضي بوقف التنفيذ وهذا الحكم أو الأمر  
القاضي بتأجيل التنفيذ قد يصدر عن رئيس المحكمة أو قد يصدر عن قضاء الموضوع، ولكن من حيث الأصل قاضي الأمور الوقتية  

ما ينظر في دعوى الصعوبة وغالبا ما يصدر أمر بوقف التنفيذ عن رئيس المحكمة وهو ما أقره المشرع  هو رئيس المحكمة وʪلتالي غالبا  
  من ق م.م.  436و 149صراحتا بمقتضى المادة 

ولكن استثناء قد تكون المصلحة، أي أن المصلحة تقتضي أن يتم إسناد أمر وقف التنفيذ لمحكمة الموضوع ولكن على سبيل  
الاستثناء وهو ما أقره المشرع أيضا بخصوص حالة وجود دعوى البطلان أو دعوى الاستحقاق الفرعية والتي هي صورة من صور  

  ص الوقف يعود لقاضي الأمور المستعجلة أو لرئيس المحكمة. دعوى البطلان. لكن الاختصاص الأصلي بخصو 

 
 .25، ص 1978سنة  128عبد الله الشرقاوي صعوʪت تنفيذ الأحكام والقرارات، مجلة القضاء والقانون، العدد  -1
 . 33ص 1995، مطبعة وراقة الكتاب فاس، سنةالقضاء المغربي وإشكالات التنفيذ الجبري للأحكامأحمد النويضي،  -2
ʪط خلال الأستاذ محمد السماحي، نظام التنفيذ المعجل في التشريع المغربي، أطروحة لنيل الدكتورة الدولة بجامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الر  -3

 .402-390الطبعة الأولى، مؤسسة بنميد للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ص  1983-1982السنة الجامعية 
 .433، ص 1978عزمي عبد الفتاح، نظام قاضي التنفيذ في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، طبعة  -4
 .540، ص 1981نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ القضائي وإجراءاته، منشأة المعارف، طبعة    -5
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ونسايره نفس الرأي، أنه سواء تعلقا الأمر بمنازعة التنفيذ الوقتية أو الموضوعية فإĔا منازعات قانونية    1وهنا يرى أحد الباحثين، 
توجه إلى إجراءات التنفيذ الجبري đدف المنازعة في صحتها أو طلب وقف أو استمرار هذه الإجراءات، كما يضيف نفس التوجه  

ت المادية الصرفة التي يمكن أن تحصل من المدين أو الغير، أمام مأمور إجراءات التنفيذ  إلى أنه لا تعتبر من إشكالات التنفيذ المنازعا
đدف تعطيل التنفيذ أو منعه من القيام به فهذه مجرد عقبات مادية لا يستند فيها الممتنع عن التنفيذ إلى أسباب قانونية وإنما يرمي  

    2لتوجه الذي سار فيه الأستاذ إبراهيم بحماني. من خلالها إلى الحيلولة دون إجراء التنفيذ وهو نفس ا

، بحيث نص على أنه يختص قاضي التنفيذ، دون  33-451في المادة   هذا ولقد أكد مشروع قانون المسطرة المدنية ما سبق ذكره
غيره، في إصدار الأوامر المتعلقة ʪلتنفيذ، ويختص كذلك ʪلبت في صعوʪت التنفيذ الوقتية، أي أن مشروع قانون المسطرة المدنية  

ة ويبت فيها قاضي  تجاوز النقاش الفقهي الذي يقسم صعوʪت التنفيذ إلى وقتية وموضوعية، بحيث تكون جميع الصعوʪت قانوني
  التنفيذ وحده، دون غيره. 

  ʬنيا: شروط قبول صعوʪت التنفيذ

يمكن أن تكون صعوبة التنفيذ عائقا من العوائق في تنفيذ الحكم وهي عوارض خول القانون للأطراف إʬرēا، إلا أĔا تخضع  
لقاعدة أساسية تتمثل في أن تكون صعوبة واقعية تحول دون تنفيذ الحكم، والتي يجب أن تكون حصلت بعد صدوره لا أن تكون  

طراف أو لم يثيروها، لأĔا تدخل في ʪب الدفوع التي كان يجب على الطرف التمسك đا.  حصلت قبله وʭقشها الحكم وأʬرها الأ
  وتخضع صعوبة التنفيذ Đموعة من الشروط التي سنعمل على عرضها، بتقسيمها إلى شروط تشريعية وأخرى قضائية. 

  الشروط التشريعية   -  1

إن الشروط التشريعية لدعوى صعوبة التنفيذ تتمثل في، شرط الاستعجال، وشرط عدم المساس ʪلموضوع، وشرط ألا يكون قد   
  سبق تقديم طلب لتأجيل التنفيذ أو وقفه  

  شرط الاستعجال     -أ
ومن حسنات التشريع المغربي أنه   4يعتبر عنصر الاستعجال من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم، 

ϥنه الخطر المحدق   5لم يضع تعريفا دقيقا لعنصر الاستعجال وترك ذلك للفقه الذي يعد من بين اختصاصاته، وقد عرفه أحد الفقهاء، 
  .  ʪلحق والمطلوب رفعه ϵجراء وقتي لا يسعف في إجراءات التقاضي العادية 

 
العلوم القانونية   جمال أمركي، النظام القانوني للتنفيذ الجبري، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في الحقوق، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية -1

 . 308-307، ص 2006-2005والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، سنة 
 .168-197ص  -.2001إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، الطبعة الأولى،  -2
من مشروع قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "يختص قاضي التنفيذ، دون غيره، ϵصدار الأوامر المتعلقة ʪلتنفيذ، كما يتولى   3-451المادة  -3

  الإشراف ومراقبة سائر إجراءات التنفيذ. 
 يختص كذلك ʪلبت في صعوبة التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة على أن لا يتعدى شهرين".   
 .107، ص .2007مراكش  -الجزء الثاني -المطبعة والوراقة الوطنية -الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربييونس الزهري،  -4
 . 78-74، ص 1998عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة  -5
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وتجدر الإشارة إلى أن دعوى الصعوبة الوقتية المثارة في صعوʪت التنفيذ يفترض فيها عنصر الاستعجال وذلك بقوة القانون،  
من ق.م.م الذي جاء فيه" يختص رئيس المحكمة    149بمعنى أن دعوى الصعوبة الوقتية هي دعوى مستعجلة بطبيعتها طبقا للفصل  

ا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوʪت المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل  الابتدائية وحده ʪلبت بصفته قاضي
  للتنفيذ...". 

وما يؤكد هذا الطرح هو كون المشرع المغربي لم يلزم مثير الصعوبة سواء كان هو طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ϵثبات توافر حالة  
  1الاستعجال كما لو يطلب القاضي منه ذلك. 

وهذا ما أكده القضاء المغربي في إحدى أوامره حيث جاء فيه: "إن الأسباب المثارة من طرف الطالب والممثلة في خطر التنفيذ  
  2تحسم حالة الاستعجال ويستدعي قيامه العمل على درء خطر داهم يستهدف ذمة مثير الصعوبة المنازع في عمارēا بصفة جدية". 

ولهذا فإن الصعوʪت التي تعترض الحجز التنفيذي هي من المسائل المستعجلة بطبيعتها ذلك أĔا تتصل ϥمور يستوجب الفصل  
  فيها بسرعة تفادʮ لخطر داهم. 

  شرط عدم المساس ʪلموضوع    - ب
إذا كان القضاء الاستعجالي قضاء لا يمارس الاختصاص المخول له إلا بتحقق عنصر الاستعجال المفترض في صعوʪت التنفيذ،  
فإنه يضاف إلى ذلك شرط عدم المساس ʪلموضوع إذ يمنع على قاضي المستعجلات الفصل في كل ما يتعلق ϥصل الحق طبقا للفصل  

 تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في  من ق.م.م الذي ينص على أنه: "لا   152
  الجوهر.". 

بل فقط الأمر بوقف التنفيذ أو    وقياسا على ذلك فإنه في دعوى الصعوبة الوقتية لا يجب أن تمس ϥصل الحق أو جوهر النزاع 
Ϧجيله أو الاستمرار فيه وهذا لا يمنع قاضي المستعجلات ʪلقيام ʪلبحث وبكيفية عرضية ظاهر الحجج والمستندات المقدمة إليه،  

النزاع بل يتم الرجوع إلى محكمة الموضوع، وكما يعتبر شرط عدم المساس ʪلجوهر من الم سائل  لذلك لا يحق له الحسم في جوهر 
  3القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. 

  4وفي هذا الإطار استقر العمل القضائي على انه "يختص قاضي المستعجلات ʪلإجراءات الوقتية دون المساس ʪلجوهر". 

لكن الأصل أنه لا يتخيل المساس ʪلموضوع أو الجوهر عند إصدار أمر من رئيس المحكمة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا  
  الشرط. 

  

 
 . 139، ص 2005، 2004المركز القومي الإصدارات القانونية،  -أحمد مليجي، إشكاليات التنفيذ  -1
، 9405/99، في الملف الاستعجالي عدد 31/12/1999بتاريخ  4728أمر صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد  -2

 .108قرار أورده يونس الزهري، مرجع سابق، ص 
وين والبحث حسن الزرداني، صعوبة التنفيذ الوقتية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق، شعبة القانون الخاص وحدة التك -3

 .74ص ، 2006 -2005القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 
 .57، ص 58، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 66002ملف عدد  –الغرفة المدنية  1979-02-07صادر في  26قرار اĐلس الأعلى رقم  -4
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 الشروط القضائية لدعوى الصعوبة   -  2

من ق م.م وعدم شموله لكافة الشروط التي يجب توفرها في دعوى الصعوبة    436أمام القصور التشريعي الذي يتسم به الفصل  
  الوقتية، فإن القضاء المغربي وضع مجموعة من الشروط توصف Ĕϥا شروط قضائية، نبينها فيما يلي: 

  ألا يكون قد سبق تقديم طلب لتأجيل التنفيذ      -أ
من ق م.م، على ما يلي: "لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما    436نص المشرع في الفقرة الثانية من الفصل  

  كان السبب الذي يستند عليه". 

ويتضح من خلال هذه الفقرة هو عدم إمكانية إʬرة صعوبة على صعوبة، أي أنه لا يجوز تقديم طلب ʬن لتأجيل إجراءات  
  التنفيذ أʮ كان السبب المعتمد عليه، وأʮ كان الطرف الذي أʬر الصعوبة في المرة الأولى. 

، "أنه إذا سبق البت في طلب Ϧجيل التنفيذ فإنه لا يتأتى تقديم أي  1وهذا ما أكده قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس 
الفصل   الفقرة الأخيرة من  إليه عملا بمقتضيات  الذي يستند  السبب  الغاية كيفما كان  من    436طلب جديد يهدف إلى نفس 

  ق.م.م". 

.  من ق.م.م   436،"... وحيث أنه استنادا للفقرة الثانية من الفصل  2وجاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان 
  لا يمكن تقديم أي طلب جديد من أجل التنفيذ في ظل الطلب الحالي مخالفا للفصل المذكور، وتعين ʪلتالي التصريح برفضه...". 

إلا أن هذه الفقرة كانت محل خلاف بين الفقه والقضاء، بحيث يمكن أن تظهر أسباب أخرى جديدة تقتضي من المنفذ عليه  
الواحد إيقاف التنفيذ فبالأحرى في حالة تعددهم، على أساس أن ذلك يعد تحجيرا لا مبرر له، لأن المقصود من سن هذا الفصل  

، وهناك توجه  3حلة التنفيذ من الأضرار التي قد يتعرض لها المنفذ له أو المنفذ عليه أو الغير أساسا هو حماية حقوق الأطراف أثناء مر 
  4لبعض الفقه يذهب في اتجاه مطالبته بحذف هذه الفقرة أو على الأقل بتعديلها. 

وتماشيا مع نفس التوجه نجد قرار جاء فيه "حيث أنه يسوغ لقاضي المستعجلات أن ϩمر ϵيقاف تنفيذ حكم للصعوبة متى  
من ق.م.م ينظم حالتين هما إيقاف    436ظهرت أسباب جديدة طرأت بعد صدور أمر سابق قضى برفض الطلب، ذلك أن الفصل  

  .5من نفس الفصل يمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ وليس إيقافه" التنفيذ أو Ϧجيل التنفيذ، وأن الفقرة الأخيرة 

 
 غير منشور. – 27/06/2000الصادر بتاريخ  -99/933ملف عدد  – 561قرار رقم  -1
ʬئق ēم في هذا الإطار صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، يقضي: "حيث أن ما أʬره الجانبان المستأنفان من دفوع وما أدليا به من و  -

  23صل ،  وأحكام وقرارات قضائية تخص الأصل التجاري وغيرها واختلافهما حول تفسير مدلول الف 1992بياʭت الحساʪت الخاصة ʪلشركة لسنة  
  من القانون الأساسي للشركة الآنفة الذكر يشكل نزاعا جدʮ يمنع قاضي المستعجلات من البث في الدعوى.

وđذا قضت المحكمة ϵلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف فيما قضى به من تطابق الطلب المضاد، ويعد التصدي قضت بعدم اختصاص قاضي  
  المستعجلات للبت في النزاع موضوع هذه الدعوى"

  . غير منشور.2000/02/29بتاريخ  2000/848ملف عدد  –  120قرار  -
 ، غير منشور 423/1101/2011في الملف رقم  2011-09-28أمر استعجالي صادر بتاريخ  - 2
 .1066، 1057ص  1995عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -3
 .52إبراهيم بحماني، مرجع سابق. ص  -4
 .105، ص 2016قرار أورده عبد العلي حفيظ دون ذكر بياʭت القرار "مؤلف العمل القضائي في الحجز التنفيذي" الطبعة الأولى، سنة  -5
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ونحن أيضا نساير نفس التوجه وذلك بفتح إمكانية إʬرة صعوبة على صعوبة حماية لحقوق الأطراف أثناء مرحلة التنفيذ وخاصة  
من ق.م.م جيدا ينص أنه لا يمكن تقديم طلب جديد لتأجيل التنفيذ، وهو   436عند تعدد أطراف التنفيذ، إذ ʪلتمعن في الفصل 

  سطرة المدنية أي لا يمكن للمدين أن يستفيد من أجل استرحامي إلا مرة واحدة. ما أكدته مسودة مشروع قانون الم 

ق.م.م من أجل    149ويمكن أن نستشف إمكانية قبول إʬرة صعوبة على صعوبة من خلال الفصل العام، ألا وهو الفصل  
  التوصل إلى وقف التنفيذ ما دام أنه إجراء وقتي. 

  أن يكون سبب الصعوبة لاحقا على الحكم   - ب
إن البت في دعوى الصعوبة الوقتية يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة ومن بين القواعد المعمول đا للبت في مثل هذه  
الدعوى أن تكون أسباب الصعوبة قد طرأت بعد صدور الحكم المستشكل فيه وليس قبل ذلك لأن الأسباب السابقة من المفترض  

كل دفوع، وما دام أĔم فوتوا هذه الفرصة ليس لهم حق التمسك đا فيما بعد والوسيلة  على الخصوم إʬرēا أمام محكمة الموضوع في ش
 .ʭ1الوحيدة المتاحة للمحكوم عليه في هذه الحالة هي اللجوء إلى إحدى طرق الطعن في الأحكام المقررة قانو  

وفي حالة قبوله ذلك ومع احترام الآجال القانونية المقررة له، وليس التمسك ʬϵرة الصعوبة في تنفيذ الأحكام عن طريق ممارسة  
دعوى رفع الصعوبة لأĔا تكون لاحقة على صدور الحكم ولا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام وهذا ما أكده أمر قضائي  

ث جاء في إحدى حيثياته: "أن الصعوبة هي تلك التي تكون أسباđا لاحقة على صدور الحكم لا  صادر عن استئنافية مراكش حي
  2سابقة عليه". 

، "حيث أن القول بوجود صعوبة يقتضي أن تنشأ هذه الأخيرة بعد  3وفي قرار آخر لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس جاء فيه 
صدور الحكم المثار الصعوبة بشأنه وتحول دون تنفيذه أما الأسباب التي لا تعدو أن تكون دفوعا في جوهر النزاع فلا يصح أن تكون  

عليها القاضي  الأمر  استئناف  ϵمكاĔا  فالمستأنفة كان  الصعوبة،  بجدية  للتصريح  đا    أساسا  تتمسك  التي  الدفوع  وإʬرة  ʪلأداء 
ومناقشتها والإدلاء بحججها وقد أوجد المشرع طرقا للطعن في الأحكام وليس من بينها إʬرة الصعوبة والتي لا يلجأ إليها إلا إذا  

  كانت هناك صعوبة دقيقة وواقعية أو قانونية تجعل تنفيذ الحكم أمرا مستحيلا". 

  رفع دعوى الصعوبة قبل تمام التنفيذ   -ج
ق.م.م،    436إذا كان المقصود من إʬرة الصعوبة في التنفيذ هو استصدار أمر ϵيقاف التنفيذ أو Ϧجيله كما هو وارد في الفصل  

  فإنه ينبغي أن تثار هذه الادعاءات المتعلقة ʪلصعوبة في الوقت الذي تكون فيه إجراءات التنفيذ لازالت قائمة. 

وهكذا يمكن للأطراف التي خول لها المشرع حق إʬرة الصعوبة في التنفيذ أن تتقدم بطلب إيقاف التنفيذ سواء خلال مقدمات  
  4التنفيذ أو أثناء سرʮن الإجراءات الجبرية المتصلة ʪلتنفيذ. 

 
دراسة نظرية وتحليل   2009-1929رشيد وهابي، وعبد اللطيف أسادر، القضاء الرʩسي وقضاء الأمور المستعجلة ʪلمغرب خلال ثمانين سنة  -1

 .21، ص 2010عملي، مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، 
. أورده يونس الزهري، مرجع 05/02/1992بتاريخ  154/92صادر عن استئنافية مراكش ملف استعجالي عدد 307أمر استعجالي عدد  -2

 . 112سابق، ص 
 غير منشور.  1999/10/18، بتاريخ 99/424، ملف عدد 733قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم  -3
 .48أحمد النويضي، مرجع سابق، ص  -4
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أنه" إذا كانت المنقولات المحجوزة مثقلة برهن فإن للسيد رئيس    1وفي هذا الإطار جاء قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، 
  المحكمة سلطة إيقاف بيعها، وتبقى حقوق الأطراف محترمة ʪلرجوع بدعوى الاستحقاق داخل أجل ثمانية أʮم".  

فإذا كان التنفيذ قد تم فإنه لا معنى لطلب وقفه أو الاستمرار فيه، بل يبقى الحق في مراجعة قضاء الموضوع لطلب إبطال ما تم  
  2من إجراءات ʪعتبار الأمر يتعلق بمنازعة موضوعية وعدم الاعتداد đا وهو ما استقر عليه العمل القضائي في مجال الصعوبة. 

لذلك يتعين إʬرة صعوبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ أما إذا وقع التنفيذ وانتهى فلا مجال لإʬرة الصعوبة، لأن ما كان يخشى وقوعه  
  3قبل التنفيذ قد وقع فعلا ". 

ومن خلال ذلك فإننا نكون أمام دعوى أخرى ألا وهي دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إتمام التنفيذ، والتي لا تعتبر  
  نزاعا في التنفيذ حيث ترفع بعد تمام التنفيذ وĔايته، ويجب في هذه الحالة على المتضرر من التنفيذ رفع مقال استعجالي لرئيس المحكمة 

التنفيذ في حالة  التي نفذت الحك الناتج عن  الضرر  أو الحكم ʪلتعويض عن  الطلب  م في إطار القضاء الاستعجالي والحكم وفق 
  استحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. 

  أن تكون الصعوبة جدية   -د
من ق.م.م على أنه: "... يقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة ʪلصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة    436تنص المادة  

والتسويف ترمي إلى المساس ʪلشيء المقضي به حيث ϩمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن  
  يبت في الأمر...". له أن ϩمر ϵيقاف التنفيذ إلى أن 

من خلال الفصل المذكور أعلاه نلاحظ أن المشرع المغربي خول للرئيس القيام بتقدير مدى جدية الصعوبة في التنفيذ التي يثيرها  
المنفذ عليه، حيث إذا تبين له أن الادعاءات التي تقدم đا مثير الصعوبة لا ēدف إلا لتعطيل التنفيذ والمماطلة والتسويف والمساس  

فإن الرئيس يقوم والحالة هذه بصرف النظر وعدم الاستجابة للادعاءات المذكورة أما إذا اتضح للرئيس أن الصعوبة    ʪلشيء المقضي به 
  4جدية قام ϵيقاف التنفيذ. 

والقاعدة تقول في هذا الإطار أنه لا يلجأ إلى إʬرة الصعوبة إلا إذا كانت هناك صعوبة حقيقية وواقعية وقانونية تجعل تنفيذ  
  الحكم أمرا مستحيلا. 

  الفقرة الثانية: الجهات المخول لها إʬرة الصعوبة والبت فيها

لقد تحدثنا خلال الفقرة الأولى على عرض أهم الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل إʬرة صعوبة التنفيذ، وسنعمل من خلال  
  هذه الفقرة على عرض الجهات المخول لها إʬرة الصعوبة (أولا)، وكذا الجهات التي يتم البت أمامها في دعوى الصعوبة (ʬنيا). 
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  أولا: الجهات التي لها الحق في إʬرة صعوبة التنفيذ 

ق.م.م على أنه: "إذا أʬر الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو Ϧجيله أحيلت الصعوبة    436نص الفصل  
  على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي...". 

 إʬرة الصعوبة من طرف المحكوم عليه والمحكوم له وعون التنفيذ   -1
إن الأشخاص الذين يحق لهم إʬرة الصعوبة في التنفيذ هم طالب التنفيذ والمنفذ عليه وعون التنفيذ، إلا أن إمكانية هذا الأخير  
أي عون التنفيذ في إʬرة الصعوبة لا تخول له طلب إيقاف أو الاستمرار في التنفيذ وإنما يحيل الصعوبة فقط على رئيس المحكمة لكي  

  1وجود الصعوبة من عدمها واتخاذ الإجراء المناسب. يقدر هذا الأخير 
وتنحصر مهمة مأمور التنفيذ فقط في إشعار رئيس المحكمة بوجود الصعوبة وليس إʬرēا لفائدة طرفي التنفيذ، ونشير في نفس  
الإطار إلى أن بعض التطبيقات العملية لهذه الفقرة تتجه بقيام بعض المفوضين القضائيين ʪلاكتفاء فقط بتحرير محضر صعوبة التنفيذ  

، ʪلقول أن المحكمة الابتدائية ʪلدار البيضاء  قبل  2فيذي لدى كتابة الضبط، وهذا نفسه ما أكده أحد الفقهاء وإيداعه في الملف التن
تقسيمها كانت تذهب في عادēا إلى أن مأمور التنفيذ يكتفي بتحرير محضر الصعوبة ويضعه ʪلملف وعلى من يعنيه الأمر أن يثير  

القاعدة لا زال يعمل đا في بعض المحاكم حسب علمه, وهذا ما أكده أمام الرئيس وأن هذه  اĐلس الأعلى في أحد    الصعوبة 
يثيرها الأطراف طبقا للفصل  3قراراته،  التنفيذ  الصعوبة في  التنفيذ فإن مهمته فقط إشعار رئيس    436على أن  أما عون  ق.م.م، 

  المحكمة بوجود صعوبة ولذلك المواجهة والطعون تكون بين الأطراف. 
ولقد علق الأستاذ إبراهيم بحماني على هذا القرار، على اعتبار أن مهمة مأمور التنفيذ هي إشعار رئيس المحكمة مخالفا لنص  

ق، م، م لأن هذا الفصل ينص ʪلحرف على أن العون المكلف ʪلتبليغ أو تنفيذ الحكم يحيل الصعوبة على الرئيس ولا    436الفصل  
في القرار، الآن هناك فرق هام بين الإشعار والإحالة، فلإشعار لا يقتضي إصدار أمر ʪلبت في    ينص على مجرد إشعار  كما جاء

من ق.م.م ويضيف هذا الفقه "أن هدف المشرع من إعمال الإحالة بدل الإشعار هو    436الصعوبة، وهذا ما نص عليه الفصل  
  4معالجة ملفات التنفيذ بجدية وتحت مراقبة الرئيس". 

، أن العون المكلف بتنفيذ يحق له رفع دعوى الصعوبة إلى رئيس المحكمة الابتدائية  5وفي نفس السياق أورد الأستاذ الطيب برادة   
  بواسطة محضر يسجل فيه الصعوبة. 

  إلا أن الإشكال المطروح في هذا الإطار هو، هل يمكن للغير إʬرة الصعوبة؟ 
  
  
  
  

 
وين والبحث حسن الزرداني، صعوبة التنفيذ الوقتية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق، شعبة القانون الخاص وحدة التك -1
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 إʬرة الصعوبة من طرف الغير  -2
إن المبدأ العام للأحكام هو النسبية إذ لا يتعدى آʬرها إلى غير أطرافها، إلا أن تنفيذها قد يمس أحياʭ مصالح الغير فيظهر هذا  

 1الغير إلى الاعتراض على تنفيذ حكم لم يكن طرفا فيه، إلا أنه هناك من لا يفرق بين الغير. 

ق.م.م نلاحظ أن المشرع حدد الأشخاص الذين يحق لهم إʬرة دعوى الصعوبة التنفيذ لأجل إيقاف    436فبالرجوع إلى الفصل  
  أو التأجيل وهم المنفذ له أو المنفذ عليه أو مأمور التنفيذ إذ لا توجد أية إشارة لإʬرة الغير لصعوبة التنفيذ وقد أʪنت التطبيقات 

  ه جاء على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. العملية لهذا الفصل أن
التنفيذ    من ق.م.م   436حيت اعتبر إن كلمة الأطراف التي جاءت في الفصل    2وهذا ما أكده أحد الفقهاء،  تعني طالب 

  والمحكوم عليه أو المنفذ عليه وعون التنفيذ الذي يقتصر على تحرير محضر الصعوبة ويحيله على الرئيس. 
"حيت أنه ʪلاطلاع   :3وهذا ما يؤكده القضاء أيضا، جاء في قرار للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي 

ليست طرفا فيه وإʬرة الصعوبة في التنفيذ لا يثبت لأطراف الحكم المراد تنفيذه للغير  على القرار المطلوب تنفيذه تبين أن الطالبة  
  ق.م.م.".  436الخارج عن الخصومة، طبقا للفصل  

من ق.م.م، على    436يرى أنه يجوز للغير إʬرة الصعوبة في التنفيذ من خلال القراءة الموسعة للفصل    4إلا أنه هناك اتجاه آخر، 
اعتبار أن هذا الفصل لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية تفيد حرمان الغير من إʬرة الصعوبة، ومادام أن الأصل في الأشياء  

  من ق.م.م، وذلك كيفما كانت الطريقة المعتمدة في تفسيره.   436الفصل  الإʪحة، فإنه لا يمكن أن نستنتج المنع من عبارات

ق، م م، جاء بصفة عامة ولم يحدد الأطراف الذين يحق لهم ممارسة الدعوى، إذ    149يرى أنه في إطار المادة    5واتجاه آخر، 
  يمكن بواسطته لكل شخص تضرر بتنفيذ حكم ما ولم يكن طرفا في النزاع رفع دعوى صعوبة التنفيذ. 

  ʬنيا: الجهات المختصة ʪلبت في دعوى الصعوبة 

إن الاختصاص ʪلنظر في دعوى الصعوبة الوقتية يتقاسمه رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، مما يطرح  
إشكالية الحدود الفاصلة بين الاختصاصين وهو ما اختلفت المعايير القضائية بصدده، كما اختلفت التفسيرات القضائية في تحديد  

   هذه الدعوى. قواعد الاختصاص المكاني في 

  

 
وفاة المحكوم له أو ليس المقصود ʪلغير ورثة المحكوم له أو المحكوم عليه وإنما الغير بمفهومه الواسع، لأن الورثة يعتبرون حتما أطرافا في التنفيذ عند  -1
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 .21عبد اللطيف هداية الله، وجهة نظر حول الجهة التي يحق لها إʬرة الصعوبة في التنفيذ، ص   -2
أورده عبد العزيز أوقيدي، دعوى صعوبة التنفيذ من  -2008-04-17بتاريخ  3قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم   -3
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 الاختصاص النوعي للبت في دعوى الصعوبة  -1
من ق.م.م أشار إلى أن منازعات التنفيذ ترفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية وبجانبه أعطى للرئيس الأول لمحكمة    149إن الفصل  

من ق.م.م فإĔا ترفع لرئيس    436الاستئناف متى كان موضوع الدعوى معروضا عليه، أما المنازعات المنصوص عليها في الفصل  
  1إجراءات التنفيذ المستشكل فيه ولا يشاركه فيه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرēا القضائية.   المحكمة الابتدائية التي تباشر 

من ق.م.م هل هي علاقة تكامل أم علاقة اختلاف    436و  149وهذا ما يطرح التساؤل حول طبيعة العلاقة ين الفصلين  
  وتباين؟ 

الابتدائية   الصلاحيات والمسؤوليات بين رئيس المحكمة  التساؤل تحيلنا إلى ذكر موضوع تداخل  إن محاولة الإجابة على هذا 
من ق.م.م بشكل واضح وصريح إلى اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية    149والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحيث يشير الفصل  

، إلا أنه منح إمكانية إسناد هذه المهام إلى أقدم قاضي في حالة وجود عائق أو مانع قانوني  وحده ʪلبت بصفته قاضيا للمستعجلات 
يعيق عمل الرئيس في الوقت الذي يشير فيه نفس الفصل في فقرته الأخيرة أن هذه المهام يمارسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  

  إذا كان النزاع معروضا على محكمته. 
وقد اختلفت المعايير القضائية لتحديد الجهة المختصة ʪلنظر في دعوى الصعوبة، وتوزيعها بين رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس  
  الأول لمحكمة الاستئناف، لذا ارϦينا البحث عن المحددات والمعايير القضائية لتحديد الجهة المختصة ʪلنظر في دعوى الصعوبة الوقتية. 
لكن هذه المعايير لا تتعلق بتوزيع الاختصاص بين رئيس المحكمة الابتدائية والاستئناف، هذه المعايير تم اعتمادها من قبل بعض  
الباحثين من أجل تحديد صفة التدخل رئيس المحكمة الابتدائية أي متى يتدخل بصفته الولائية أو بصفته قاضي التنفيذ، ومتى يتدخل  

  ت. بصفته قاضي المستعجلا
وعندما يتدخل رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي للمستعجلات لنظر في دعوى الصعوبة هنا يكفي الرجوع إلى الفصل  

  من ق.م.م للقول ϥن الاختصاص ينعقد لرئيس الأول متى كان النزاع الجوهري معروض على أنظر محكمة الاستئناف.  149
 معيار الشروع في التنفيذ     -أ

، إلى اعتبار أن معيار توزيع الاختصاص النوعي بين رئيس المحكمة الابتدائية بصفته تلك أو بصفته  2يذهب أنصار هذا الاتجاه 
قاضيا للمستعجلات يجب أن يستند إلى معيار موضوعي، وهو التمييز بين مرحلة ما بعد الشروع في التنفيذ ومرحلة ما قبل الشروع  

 في التنفيذ. 

ففي الحالة الأولى فإن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى وحده مختصا ʪلنظر في صعوبة التنفيذ الوقتية بمجرد الشروع في التنفيذ وذلك  
 ق.م.م ولا يشاركه الرئيس الأول هذا الاختصاص وإن كان النزاع معروضا أمام محكمته.   436عملا بمقتضى الفصل 

 
 .1052عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص   -1
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ما يلي: "وحيث إن موضوع النزاع لا علاقة له    2(اĐلس الأعلى سابق)    1وϦكيدا لهذا الموقف جاء في قرار لمحكمة النقض 
من نفس القانون الذي يعطي الحق لرئيس المحكمة الذي تولى    436من ق.م م، والقرار صدر في نطاق الفصل    ʪ149لفصل  

  149الفصل    التنفيذ سواء كانت ابتدائية أو استئنافية لينظر في الصعوبة المثارة، هل هي جيدة أم لا، مما لا يبقى معه مجال خرق
 من ق.م.م". 

أما في مرحلة ما قبل الشروع في التنفيذ، فإن الصعوبة الوقتية ينظر فيها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات في  
من ق.م.م، ويشاركه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هذا الاختصاص إن كان النزاع في الجوهر معروضا على    149إطار الفصل  

  محكمته. 

 معيار الشيء المقضي به  -ب
من ق.م.م. ʪلنظر إلى وصف السند الذي على أساسه    436و  149لقد حدد جانب من القضاء معيار التمييز بين الفصلين  

من ق.م.م في الأحوال الأخرى،    149متى كان السند مكتسبا لقوة الشيء المقضي به والفصل    436يجري التنفيذ إذ يطبق الفصل  
نفذت جميع طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف فإن الصعوبة التي ترفع بشأĔا يختص  بمعنى آخر فان الأحكام والقرارات التي است

  . 3من ق.م.م  đ436ا رئس المحكمة في إطار الفصل 
ق.م.م. ورد في الباب المتعلق ʪلتنفيذ الجبري    436: "إن الفصل  4وϦكيدا لما ذكر أعلاه جاء في قرار اĐلس الأعلى ما يلي 

من م.م فهو يطبق على الأحكام المستأنفة    149للأحكام فهو يطبق على الأحكام التي تكتسي قوة الشيء المقضي به أما الفصل 
 ويختص ʪلصعوبة في هذه الحالة الرئيس الأول". 

 معيار المماثلة والاستغراق   -ج
  149ق.م.م، حيث أن الفصل  436-149يذهب جانب من القضاء إلى إقرار التماثل والتداخل والاستغراق بين الفصلين 

من ق.م.م لا يقتصر فقط على الصعوʪت التنفيذية السابقة عن الشروع في  التنفيذ وإنما يمتد إلى تلك المثارة بعد إجراءات التنفيذ  
جهة واختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من جهة أخرى، ولو شرع في التنفيذ    من   436وهو يستوي في ذلك مع الفصل  

من ق.م.م بحيث يبقى رئيس المحكمة الابتدائية    436و    149متى كان النزاع معروضا على محكمته، إذ لا مجال للتفريق بين الفصلين  
التن للرئيس الأول لمحكمة  بصفته قضاʮ للمستعجلات هو مختص وحده في البت في جميع صعوʪت  فيذ وينتقل هذا الاختصاص 

 5الاستئناف متى كان النزاع معروضا على محكمته. 

 
) 1957سبتمبر  27( 1377ربيع الأول  2بتاريخ  1.57.223المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم  58.11القانون  -1

)، الجريدة الرسمية 2011أكتوبر  26( 1432من ذي القعدة  27صادر في   1.11.170بشأن اĐلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 
 .5228) ص: 2011أكتوبر  26( 1432ذو القعدة  28تاريخ مكرر ب 5989عدد 

 .21أورده عبد العزيز وقيدي، مرجع سابق، ص  1991-02-07بتاريخ  565قرار محكمة النقض (اĐلس الأعلى) عدد   -2
 .23، ص 2013الطبعة الأولى، سنة  -عبد العزيز وقيدي، دعوى صعوبة التنفيذ من خلال العمل القضائي -3
  43-42منشور بمجلة قضاء اĐلس الأعلى عدد  8804.09بتاريخ  86/ 8864في الملف الاجتماعي عدد:  309قرار اĐلس الأعلى عدد  -4

 .181ص 
 .120يونس الزهري، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص  -5
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: "حيث لئن كان أمر رئيس المحكمة الابتدائية الصادر في نطاق  1وهذا ما أكده العمل القضائي حيث جاء في إحدى قراراته 
من ق.م.م القاضي بقبول الطلب لا يقبل الاستئناف فإن ذلك مشروط ϥن يبت هذا الأخير في نطاق صلاحيته    149الفصل  

Ĕا نص خاص وعدم الإضرار  المخولة له في إطار الفصل السالف الذكر المتمثلة في البت في إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأ
 من ق.م.م المتعلقين ʪلصعوبة في التنفيذ...".  436و 149بحقوق الأطراف وأن موضوع الدعوى منظم بمقتضيات الفصلين 

 الاختصاص المكاني لدعوى الصعوبة  -2
الفصل   للبت في دعوى الصعوبة ما نص عليه  المختصة مكانيا  التساؤل عن تحديد الجهة  السبب في طرح  من    439يرجع 

  ، من السماح لكتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم ʭϵبة كتابة ضبط المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرēا. 2ق.م.م 
كما أنه قد يحدث عمليا أن ترفع الصعوبة بمجرد صدور الحكم القابل للتنفيذ، قبل أن تقوم كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم  
ʭϵبة قرينتها التي سيتم التنفيذ في دائرēا وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي: هل سيتم التصريح بعدم الاختصاص بعلة أن إجراءات  

  أمام المحكمة المصدرة للحكم؟ أم يجب على المحكمة التي رفعت أمامها الصعوبة البت في الطلب؟  التنفيذ لا تباشر 
 اختصاص المحكمة المنيبة   -أ

إلى القول أن رئيس المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم يظل هو المختص بنظر في دعوى الصعوبة، وأن  3يذهب أحد الفقهاء، 
سلطة رئيس المحكمة المنابة لا تتعدى حدود الإʭبة، وينحصر دورها في اتخاذ إجراءات التنفيذ دون الوصول إلى حد إيقافها عند إʬرة  

  صعوبة واقعية أو قانونية. 
ما يلي "أن الأصل في التشريع    4وفي هذا الاتجاه جاء في تعليلات أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الابتدائية ʪلدار البيضاء 

المغربي أن كل محكمة مختصة ʪلبت في الصعوʪت المتعلقة بتنفيذ أحكامها وقراراēا ما لم يرد نص خاص مخالف لذلك وهذا ما نصت  
من ق.م.م، وʪلتالي فالمحكمة المختصة مكانيا في الصعوبة هي المحكمة التي أصدرت الحكم    429و  26عليه مقتضيات الفصل  

  المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه. 
التجارية  الاستئناف  آخر لمحكمة  قرار  بتنفيذ    5وفي  المتعلقة  الصعوʪت  "أن كل محكمة تختص ʪلنظر في  بفاس صدر عنها: 

من ق.م.م، وʪلتالي فإن المحكمة التجارية بفاس غير مختصة للبت في الصعوبة القانونية في تنفيذ قرار غير    26أحكامها طبقا للفصل  
  صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس". 

 اختصاص المحكمة المنابة   - ب
من ق.م.م على أنه: "يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة    439ينص الفصل  

  التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرēا القضائية". 

 
 . 26، ص 33منشور بمجلة المحامي عدد  27/11/1996بتاريخ  7082قرار اĐلس الأعلى عدد  -1
غير انه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي  434و 433من ق.م.م على أنه: "يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين  439ينص الفصل  -2

 أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرēا القضائية". 
  .30، ص 1محمد بوزʮن، قاضي الأمور المستعجلة بين المحكمة الابتدائية والاستئناف، مجلة رابطة القضاة عدد  -3
 .105أحمد النويضي، مرجع سابق، ص  -
 . 123-122أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ʪلدار البيضاء، أورده يونس الزهري، مرجع سابق، ص  -4
 ، غير منشور. 1999.10.18بتاريخ  99/415في ملف عدد  732رقم  –قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس  -5
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،يرجع الاختصاص إلى المحكمة المنتدبة المفتوح أمامها الملف التنفيذي للنظر  1وفي هذا الصدد المتعلق ʪلإʭبة، فإن بعض الفقه 
من ق.م.م يشير إلى أن إحالة الصعوبة    436في الصعوʪت التنفيذية، لا المحكمة التي أʭبتها في التنفيذ، بحيث مادام ان الفصل  

التنفيذ أو الغير طبقا لما استقر عليه العمل القضائي أو الفقهي  على الرئيس من لدن المنفذ عليه أو المحكوم عليه أو المنفذ له أو عون  
مما لا يتصور معه واقعيا أن يحيل مأمور التنفيذ صعوبة تعترضه في التنفيذ على رئيسه، إضافة إلى انه يصعب من الناحية الواقعية أن  

  لمحدد للتنفيذ. يحدث التنسيق اللازم لعدم عرقلة التنفيذ ϵصدار أمر في الصعوبة قبل الوقت ا
اĐلس الأعلى الذي جاء فيه: "حيث أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي دفع غير مردود   2وهذا ما تبناه القضاء من خلال قرار

من ق.م.م الذي يعطي الحق للأطراف النزع ولعون    436لأن اختصاص المحكمة الابتدائية ʪلرʪط مستمد من مقتضيات الفصل  
 في التنفيذ وأن صفة محكمة الرʪط كمحكمة إʭبة لا  التنفيذ برفع الصعوبة إلى السيد الرئيس كلما كان هناك عنصر يخلق استشكالا

ق.م.م اعتبارا أن الإʭبة تفويض وهذا التفويض لا يمكنه أن يقتصر على ممارسة الإجراءات   436يفقدها هذه الصفة طبقا للفصل 
  من ق.م.م".  436و 149العادية الجبرية للتنفيذ دون البت في الإشكالات المطروحة في الفصل  

حاليا يطرح نقاش آخر، بحيث هل يمكن للمحكمة المنابة أن تنيب محكمة أخرى؟ وقد طرحت هذه القضية على مستوى  
المحكمة التجارية بمدينة وجدة تمت إʭبة هذه المحكمة من أجل تنفيذ حكم معين وقامت هذه المحكمة ʭϵبة المحكمة الابتدائية ببركان،  

  ذه النقطة.   وʪلتالي بقي النقاش مطروح حول ه
  خاتمة

ختاما، يتضح أن دعوى الصعوبة الوقتية في التنفيذ تمثل إحدى أبرز العوارض التي قد تعترض مسطرة الحجز التنفيذي، لما تتيحه  
  .من إمكانية وقف التنفيذ مؤقتا حماية لحقوق المنفذ عليه أو الغير، ريثما يبت في الإشكال المطروح 

وقد تبين من خلال التحليل أن هذا النوع من الدعاوى يقوم على توازن دقيق بين فعالية التنفيذ كضمانة لحقوق الدائن، وبين  
  .حق الخصوم في الطعن في تنفيذ قد يكون مشوʪ بشوائب واقعية أو قانونية 

مفهوم   بتحديد  يتعلق  الدعوى، لاسيما فيما  تقدير شروط هذه  التفاوʫت في  القضائي يكشف عن بعض  التطبيق  أن  غير 
 "الصعوبة الجدية" و"الصفة والمصلحة"، ما يستدعي مزيدا من التوضيح التشريعي والضبط الاجتهادي. 

  
 

 
 .156-155محمد النجاري، مرجع سابق، ص  -1
 .41، ص 1، أورده عبد العزيز التوفيق، مرجع سابق، الهامش 12/10/1997بتاريخ  613/97قرار عدد  -2
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 ملخص: 

يتناول هذا البحث موضوع نظام الوصاية المزدوجة على الجماعات السلالية ʪلمغرب، من خلال تحليل الأدوار التنفيذية والتدبيرية  
لكل من العمال والقواد في تدبير الشأن العقاري الجماعي، وتحديد مستوʮت التدخل، مجالات الصلاحية، وحدود التفاعل أو التنازع  

بيتين. ويركز البحث على الأبعاد القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الجهات في مجالات تسيير الأراضي،  بين السلطتين الترا
 .تثمينها، فض النزاعات العقارية، وتصفية الأملاك الجماعية

العمليات، وضمان   السياسات، مراقبة  تتمحور حول توجيه  العمال يمثلون سلطة إشراف استراتيجي  أبرزت الدراسة أن  وقد 
لا  الالتزام القانوني، بينما يشكل القواد آلية وصاية ميدانية تنفذ القرارات وتدير التفاعل اليومي مع ذوي الحقوق والهيئات النيابية. إ

 .كشف عن اختلالات مؤسساتية وهيمنة فعلية للسلطة المحلية، أحياʭً على حساب تمثيلية الجماعات ومجالسها أن الممارسة الواقعية ت

خلص البحث إلى أن تحقيق التوازن بين الحكامة الترابية والعدالة العقارية يقتضي مراجعة الإطار القانوني المنظم للوصاية، وتوضيح  
المحلية واحترام   التنمية  التمثيلية، بما يضمن تدبيراً تشاركيا، فعالاً، ومتوافقًا مع مبادئ  اختصاصات كل جهة، وتعزيز دور الهيئات 

 ماعية الأعراف الج

  النزاعات العقارية  – تدبير الأراضي الجماعية    –القواد   –العمال   –الوصاية المزدوجة   –الجماعات السلالية   :الكلمات المفتاحية 

   

والقواد  العمال  بين  السلالية   الجماعات   على   المزدوج  الوصاية  نظام  
مجدوب  محمد الباحث الطالب   

والاجتماعية  الأسرية الوساطة ماستر  
فاس  الشريعة كلية  

لشقر  ʭيت مليكة الدكتورة إشراف  
 المملكة المغربية 
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 مقدمة 

يعتبر العمال والقواد عنصرين مهمين في حل مشاكل الأراضي السلالية. إĔم يدمجون بين الطرق التقليدية (مثل العادات والوساطة  
مع،  المحلية) والطرق القانونية (مثل القرارات الحكومية والمحاكم). يقوم القواد بحل المشاكل وفق العادات المحلية للحفاظ على وحدة اĐت

خل العمال للتأكد من أن الحلول تتماشى مع القوانين. هذا التعاون بين النظامين يساعد على تحقيق التوازن بين الاستقرار  بينما يتد
  الاجتماعي والقانونية، على الرغم من التحدʮت التي قد تظهر نتيجة لتعقيدات النظامين. 

  المطلب الأول: مظاهر ممارسة وصاية العمال على الجماعات السلالية 

(أ السلالية  الجماعات  أراضي  وتثمين  واستغلال  تسيير  مجالات  للعمال في  القرب  ممارسة وصاية  اختصاصات  الفرع  تنحصر 
  .ول)، ثم أعمال التصفية والمحافظة على هذه الأراضي (الفرع الثاني)الأ

 الفرع الأول: أعمال تسيير وتثمين أراضي الجماعات السلالية 

  الفقرة الأولى: أعمال تسيير الأراضي السلالية 

تتمثل الصلاحيات المخوّلة لسلطات العمال في مجال تدبير وتنمية أملاك الجماعات السلالية في ثلاثة محاور أساسية ترتكز على  
 .الرقابة الفعالة والتدبير الاستراتيجي 

في الجانب التنظيمي، يضطلع العمال بمهمة الحصر الدقيق لمكوʭت الجماعات السلالية من خلال إنشاء منظومة معلوماتية  
 متكاملة تشمل تسجيلاً مفصلاً للأعضاء ذوي الحقوق وخرائط دقيقة لتوزعهم الجغرافي. 

أما في الجانب المادي، فإن مسؤولية العمال تمتد إلى التوثيق العقاري. كما يشمل اختصاصهم الرقابة على المعاملات القانونية  
 .1وضبط آليات التصرف في العقار لضمان الحماية من أي شكل من أشكال التعدي أو الاستغلال غير المشروع

وفي البعد التنموي، لهم دور محوري في توجيه استثمارات الأراضي الجماعية نحو مشاريع تنموية مستدامة، مع وضع آليات رقابية  
تضمن الشفافية في توزيع العوائد وتوظيفها لخدمة مصالح الجماعات المستفيدة. وتتم هذه العمليات عبر منهجية تشاركية تعزز الحكامة  

التاريخية الجيدة وتضمن الموا التنمية وحفظ الحقوق  المتخذة في هذا    2ءمة بين متطلبات  وإيفاء مصالح سلطة الوصاية ʪلإجراءات 
الشأن، من قبيل موافاēا بنتائج التحرʮت والبحوث اĐراة بخصوص الملتمسات والشكاʮت التي يكون محطها ʭئب الجماعة السلالية  

 3بخصوص اختياره.  من طرف ذوي الحقوق أو من جهات أخرى جراء ما يعتبرونه تجاوزات وخروقات صادرة عن ʭئب أو 

  الفقرة الثانية: تثمين الأراضي الجماعية:

تقوم مصالح الوصاية المحلية، بموافقة ممثلي الهيئات الجماعية ذات الصلة، بتعبئة الأراضي الجماعية ووضعها تحت تصرف المستثمرين  
من القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات في إطار تنفيذ سياسات وخطط التنمية التي تضعها الحكومة في مختلف اĐالات، مع  

 
دار  -دراسة على ضوء القانون والفقه" –،" أراضي الجماعات السلالية ʪلمغرب بين التنظيم القانوني وإشكالات الواقع محمد بلحاج الفحصي  - 1-  1

  ، بتصرف 258-257ص. 2016السلاك للطباعة والنشر والتوزيع ʪلرʪط، طبعة يناير ،
  بتصرف  .، حول تعيين ملفات نواب الجماعات الأصلية2009ديسمبر  7الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  4910دورية عدد  - 2
  .، بشأن مؤسسة ʭئب الجماعة السلالية2012نونبر  28الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  70دورية عدد  - 3
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ضمان مصالح الهيئات الجماعية وأعضائها. يتم تحريك الرصيد العقاري عن طريق الإيجار أو التنازل، مع مراعاة الإجراءات القانونية  
 .والإدارية المعمول đا في هذا الشأن 

لذا تقوم مصالح وصاية القرب بتتبع مراحل عمليات الكراء، وتدليل المشاكل وحل النزاعات في هذا الشأن، من خلال ترأس  
السادة العمال للجان الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات الكراء وإبداء رأيها حول عملية الكراء، مع إيفاء مصالح سلطة الوصاية بجميع  

ʪ1ت المتعلقة بملفات الأكرية حتى يتسنى لها اتخاذ القرارات الملائمة في ذلك. الإجراء والمشاكل والصعو  

 :تتكون هذه اللجنة من
 السلطة الإقليمية (العامل أو من ينوب عنه) رئيساً للجنة.  * ممثل

 * ممثل السلطة المحلية المعنية (رئيس اĐلس الجماعي أو ممثله). 
 * ممثل قسم الشؤون القروية ʪلعمالة. 

 المصالح الخارجية ذات العلاقة بطبيعة المشروع.  * ممثلو

 :وتكلّف هذه اللجنة ʪلمهام التالية 

 القيام بمعاينة العقار موضوع طلب الإيجار. 
  التحقق من مطابقة التصميم للأرض موضوع طلب الإيجار وتحديد إحداثيات مركز العقار بواسطة نظام التموقع الشمولي 

(GPS). 
 اورة لهاĐالتعرف على المراجع العقارية للقطعة مع بيان الحدود ا. 
 دراسة المشروع الاستثماري والتأكد من أن المساحة موضوع طلب الكراء مطابقة لطبيعة وأهمية المشروع المقدم. 
  اقتراح ثمن الإيجار مع الأخذ بعين الاعتبار: 
  .نتائج دراسة المشروع الاستثماري 

  .طبيعة العقار 

  .لمنطقةʪ الأثمنة المطبقة 
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  جدول: قراءة في آليات تدخل العمال للتنمية أراضي الجماعات السلالية 

 جدول: التحدʮت وآليات المعالجة

  التحدʮت   آليات المعالجة 

  نقص التمويل   .الشراكة مع القطاع الخاص تحت رقابة العمالة، أو الاعتماد على برامج حكومية 

  تعقيد المساطر   .تبسيط الإجراءات عبر لجان مشتركة وتحديد مساطر واضحة

  النزاعات المحلية   .اللجوء إلى الوساطة العرفية أو القضائية حسب الحالة 

  ضعف المتابعة   .تعيين لجان تتبع دورية وتقارير نصف سنوية 

 الفرع الثاني: أعمال التصفية والمحافظة على أراضي الجماعات السلالية 

لقد جعلت مصالح العمالة تصفية الممتلكات الجماعية من أولوēʮا واهتماماēا بشكل قانوني، لما لها من دور أساسي في تسهيل  
عملية تثمين كافة الأراضي الجماعية، وحماية الأراضي الجماعية من التراكم والاستغلال غير المشروع، وتجهيز جزء من هذا الرصيد  

  المحور   الإجراءات   الجهات المتعاونة   أمثلة تطبيقية 
برʭمج   في  مدرجة  مشاريع 
للتنمية   الوطنية  المبادرة 

 .البشرية 

الجماعات   السلاليون،  النواب 
(الفلاحة،   التقنية  المصالح  الترابية، 

 التجهيز) 

مع   - ʪلتشاور  الاحتياجات  تشخيص 
المحلي واĐتمع   .النواب 

التنموية   - الخطط  في  المشاريع  إدراج 
  .الوطنية والجهوية

  التخطيط 

من   صحي  مركز  تمويل 
 .عائدات كراء أرض سلالية 

وزارة   العام،  القطاع  المستثمرون، 
 الداخلية 

للمشاريع - مناسبة  أراضي   .تخصيص 
للتمويل  - الكراء/التفويت   .توجيه عوائد 
  .البحث عن شراكات استثمارية  -

  تعبئة الموارد 

إنجاز طريق ربط بين دوارين  
 .سلاليين

التقنية،   المصالح  المقاولون، 
 الجماعات المحلية 

ميدانياً  - الأشغال  تقدم   .متابعة 
والفنية  - الإدارية  العقبات   .حل 

  .ضمان جودة التنفيذ  -

  التنفيذ 

أبناء  70تشغيل   من   %
 .الجماعة في مشروع سياحي

لجان محلية، هيئات الرقابة، النواب  
 السلاليون 

لأبناء   - العادلة  الاستفادة  ضمان 
 .الجماعة

المنافع - احتكار   .منع 
  .تقييم الأثر التنموي -

  التقييم 
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العقاري الغني والمتنوع من أجل مشاريع الاستثمار وإيجاد حلول توافقية للصراعات بين الجماعات فيما بينها أو بينها وبين اĐموعات  
 الأخرى.

وأيضا التعاقد مع عدد من المحامين في إطار اتفاقية الدعم القضائي للدفاع عن مصالح الجماعات السلالية في النزاعات العقارية  
 1الرائجة أمام المحاكم المختصة. 

التحفيظ   المودعة من طرف الأغيار على مطالب  التعرضات  تتبع ومعالجة  العمال على  السادة  والتحديدات   2هذا، ويسهر 
لأراضي الجماعات السلالية، وإعداد جداول وضبط الحالة المادية للعقارات الجماعية في هذا الشأن، وموافاة سلطة الوصاية   3الإدارية 

  .بتقارير في ذلك 

وفي إطار حماية حقوق الجماعات السلالية، وصيانة أراضيها من ترامي بعض الأشخاص وتفويتها بواسطة الشهادات اللفيفية،  
، منعا لتفويت أراضي الجماعات السلالية  4يقوم السادة العمال بتسليم الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على العقارات 

وإلزام طالبي شهادات التمليك ϥن يقدموا للسادة القضاة والعدول أو الموثقين الشهادة المذكورة أعلاه تثبت أن الأرض المطلوب  
 .5الإشهاد بتملكها ليست أرضا سلالية 

أما فيما يخص تدبير ملفات النزاعات والمنازعات القضائية للجماعات السلالية، تعتبر إشكالية فض النزاعات بين ذوي الحقوق  
أو بين الجماعات السلالية فيما بينها أو بين الأغيار إحدى الورشات التي تحظى ʪهتمام وانشغال السادة العمال، đدف معالجة  

  حلول واقعية وتوفير مزيد من الضماʭت والحقوق لأطراف النزاع. أنجع لهذه الملفات وإيجاد 

ولأجل ذلك يقوم السادة العمال ʪلسهر على تتبع ملفات النزاعات والمنازعات القضائية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين  
وثيرة البت فيها، بحيث أصبح اليوم السادة العمال مدعوون للانخراط أكثر في إيجاد الحلول الودية للنزعات، طبقا لمضامين الدوريتين  

، التي تنص على ضرورة القيام بجرد شامل لكل حالات  2010يوليوز    14بتاريخ    35و  2007مارس    3بتاريخ    23الوزاريتين رقم  
 .6 النزاعات خاصة العقارية بين الجماعات السلالية داخل الإقليم أو تلك التي تتداخل فيها جماعات سلالية ʫبعة للأقاليم اĐاورة

وينبغي التركيز في هذا الصدد على الدور التنسيقي الذي يتعين على السادة ولاة الجهات لعبه في مجال تدبير النزاعات القائمة بين  
  .الجماعات السلالية المتواجدة بعدة أقاليم 

  

 

 
  .، حول اتفاقية الدعم القضائي لفائدة الجماعات السلالية 2008شتنبر 17الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  81دورية رقم  - 1
  .، المتعلقة ϵحصاء وتحيين مطالب التحفيظ الجماعية2011فبراير  4الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  6دورية رقم  - 2
 .، حول عمليات تحديد مطالب جماعية2007غشت  7، الصادر عن وزير الداخلية، بتاريخ 2729دورية رقم   - 3
، حول إعداد مسطرة الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على 2006نونبر  10الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  123دورية رقم  - 4

 .العقارات
ود  نور الدين الصبار، منح شهادة عدم الصبغة الجماعية ذات الصبغة الجماعية ذات الصلة ϥراضي الجموع، دراسة لطبيعة القرار الإداري و حد - 5

 .67، ص 2013، 2سلطات قاضي الإلغاء في ضوء حكم للمحكمة الإدارية ϥكادير، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة أملاك الدولة، العدد 
 .، بشأن النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية2010يوليوز  14الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  35دورية رقم  - 6
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  جدول: قراءة في تدبير العمال لنزاعات الجماعات السلالية 

   المحور  الاختصاصات والآليات  الأدوات  المخرجات 
النزاعات  - تقارير تحليلية مفصلة   سجل 

 قاعدة البياʭت  -
كاملة  - النزاع  وʬئق   دراسة 

المستندات   - من  التحقق 
 القانونية والعرفية 

على   الإشراف 
 الملفات 

  

الوساطة  - اتفاقيات صلح موقعة   دليل 
 نماذج محاضر الصلح  -

دورية  - وساطة  جلسات   عقد 
 إدارة الحوار بين الأطراف  -

الصلح   مسطرة 
 والوساطة 

  

مصادق   توافقية  قرارات 
 عليها

توافقية  -  خرائط 
 مقترحات تسوية  -

وسط  - حلول   اقتراح 
 التوفيق بين المصالح المتعارضة  -

   الحلول التوافقية 

إدارية - حماية الحقوق أثناء النزاع   -br>قرارات 
 إنذارات رسمية 

 تعليق التصرفات المتنازع عليها  -
 اتخاذ تدابير وقائية  -

   الإجراءات التنفيذية 

معلومات دقيقة للوصاية  
 المركزية 

شهرية  - نماذج تقارير موحدة  - نصف  تقارير   إعداد 
 توثيق الإجراءات والنتائج  -

   التقارير الدورية 

  

كما يختص السادة العمال في هذا الشأن، ʪلإشراف المباشر على دراسة ملفات النزاعات والبت في جميع الوʬئق المكونة لها،  
وعقد اجتماعات تحسيسية لتقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة مع ضرورة التوصل إلى حلول توافقية فيما بينها، وذلك في إطار  

أهم الاختصاصات التي يطلع đا السادة العمال، مع اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة واللازمة لفض    مسطرة الصلح التي تعد من بين 
  . 1هذه النزاعات، وإيفاء مصالح الوصاية بتقارير شاملة والإجراءات المتخذة في هذا الخصوص 

  

  

  

  

  

  
ʪلإضافة إلى ذلك يسهر السادة العمال على تتبع جميع ملفات المنازعات القضائية للجماعات السلالية الرائجة أمام القضاء، واتخاذ  
كل إجراء من شأنه الدفاع عن حقوق الجماعات السلالية وصيانة ممتلكاēا أمام القضاء وتعيين الأساتذة المحامين للدفاع عن مصالح  

 
 .، بشأن النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية2010يوليوز  14الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  35دورية رقم    - 1

  أثناء الاجتماع   مرحلة التحضير   متابعة النتائج

 تقييم التقدم  -
 تحديد خطوات قادمة  -

 تحديد الأطراف المعنية  -
 تحضير الوʬئق الأساسية  -

 عرض وجهات النزاع  -
 تسهيل الحوار المباشر  -
 تسجيل الملاحظات  -

 إرسال التقارير للجهات المعنية  -
 تحديد المحاور الأساسية  -
 اختيار المكان المحايد  -

 صياغة مقترحات حلول  -
 التوقيع على محضر الاجتماع  -
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هذه الجماعات، مع موافاة مصالح الوصاية بمآل الملفات الرائجة أمام القضاء، وما اتخذ في شأĔا من إجراءات تضمن المحافظة على  
  .مصالح الجماعات السلالية

 جدول: قراءة في معايير البت في النزاعات 

 المعيار  آلية التطبيق  ضماʭت التطبيق 
 محاضر موثقة  -
 شهادات حاضري الجلسات  -

 المساواة بين الأطراف -
 الاستماع لجميع الأطراف  -

 العدالة 

 نظام متابعة إلكتروني  -
 يوماً للبت  30تحديد آجال  -
 أولوية الملفات العالقة  -

 السرعة 

 لوحات إعلانية رسمية  -
 إʫحة المعلومات  -
 نشر القرارات  -

 الشفافية 

 توثيق القرارات  -
 احترام الأعراف والقوانين  -
 الرجوع للوصاية المركزية في الحالات المعقدة -

 المشروعية 

 المطلب الثاني: مظاهر ممارسة القواد الوصاية على الجماعات السلالية 

خولت النصوص القانونية الجاري به العمل في تدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاēا للقواد اختصاصات ممارسة وصاية  
القرب، بصفتها ممثلة وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية في ربوع المملكة التي تنتشر فيها أراضي الجماعات السلالية،  

اف على تدبير شؤون هذه الجماعات (الفرع الأول) وتنفيذ مقررات جماعة النواب وسلطة الوصاية.  وذلك من خلال التأطير والإشر 
  في الفرع الثاني. 

 الفرع الأول: الإشراف على تدبير شؤون الجماعات السلالية 

القواد يشكل أهمية مهمة في تدبير شؤون الجماعات السلالية وصيانة رصيدها   السادة  المحلية المتمثلة في  السلطة  أصبح دور 
ال  العقاري وتثمينه وجعله قاطرة للتنمية، بتنسيق مع المصالح الإقليمية للسادة العمال والمصالح المركزية للوصاية، ʪلإضافة للدور الفع

 .1لنزاعات القائمة بين ذوي الحقوق، وإبرام مساطر الصلح في القضاʮ المتعلقة ϥملاك الجماعات السلالية في تدبير ملفات ا 

 الفقرة الأولى: اختصاصات السادة القواد: 
 إن اختصاصات السلطة المحلية يتجلى في الإشراف على ضبط العنصر البشري لهذه الجماعات وϦطيره،  

 
الك عبد الحميد المودن، الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية ʪلمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد الم - 1

 .30، ص 2012ـ  2011السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية طنجة، السنة الجامعية  
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.هذا،  1ويسهر رجال السلطة المحلية على حماية أراضي الجماعات السلالية من كل بناء عشوائي أو ترام وتمليك غير مشروع 
ويشرف السادة القواد على عمليات كراء الأراضي الجماعية، وتمثيل سلطة الوصاية في السمسرات العمومية الخاصة ʪلأكرية وفق  

  .  2الشروط والإجراءات المنصوص عليها في دليل كراء الأراضي الجماعية 

كما يسهر على Ϧطير عمليات توزيع الانتفاع عن طريق تحديد كيفية استفادة أفراد الجماعة السلالية من الأرض، سواء للزراعة  
أو الرعي أو غيرها من الأنشطة، وفق نظام عرفي أو قانوني، والتقسيمات الموسمية كتوزيع فترات الاستفادة من الأرض حسب المواسم  

مثل الأموال الناتجة عن استغلال الأرض الجماعية (إيجار، بيع محاصيل،   الشتاء للزراعة)، وتوزيع المدخرات (مثل فصل الصيف للرعي،  
   .3استثمارات)، وإعداد لوائح ذوي الحقوق 

والهدف العام من هذه العمليات هو الحفاظ على العدل بين أفراد الجماعة ومنع النزاعات حول الأرض أو عوائدها وضمان  
  .الاستغلال الأمثل للأرض وفق العرف والقانون 

وʪلإضافة إلى ذلك تقوم السلطة الملحية ʪلإشراف على تدبير ملفات طلبات الحصول على الشواهد التي تنفي الصبغة الجماعية  
  على عقار ما، بحيث تودع ملفات الطلبات لدى السلطة المحلية المتواجد بدائرēا الترابية العقار موضوع الشهادة.  

  الفقرة الثانية: دور السادة القواد في فض المنازعات

كما تقوم فضلا عن تدبير ملفات النزاعات بين ذوي الحقوق وبين هذه الأخيرة والأغيار، من خلال إسهامه في إيجاد حلول  
واقعية توفر المزيد من الضماʭت لأطراف النزاع، وإجراء مسطرة الصلح في ذلك بحل المشاكل المتعلقة ʪلنزاعات والتعرضات أثناء  

 4قارات الجماعية بكل موضوعية وحزم. عمليات التصفية القانونية للع 

 أشير إلى المراحل التي يعتمدها السادة القياد في تتبع وحل نزاعات الأراضي السلالية: 

  المرحلة الأولى: استقبال البلاغ والتوثيق 
يبدأ تدخل السادة القياد بتسجيل البلاغات الرسمية من الأطراف المتنازعة، سواءً كانت مكتوبة أو شفوية. توُثَّق هوʮت المتنازعين  

 بدقة، مع فتح ملف خاص لكل نزاع يُسجل في سجل مركزي، ويربط ببياʭت العقار في السجل العقاري عند الاقتضاء 
  المرحلة الثانية: التحقيق والتدقيق 

 
، حول حماية الأراضي التابعة للجماعات السلالية من ظاهرة الترامي و تنامي  2012مارس  16الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ  16دورية رقم  - 1

 .البناء العشوائي
انون زهير كريمات، خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة ϥراضي الجموع و انعكاساēا على الاستثمار، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الق  - 2

،  وقدمه سعيد الستاتي .44، ص 2013/2014الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
اختصاص رجال السلطة في تدبير أراضي الجماعات السلالية" أطروحة دكتوراته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، مقال بعنوان " 

اطلعت عليه  /https://revuealmanara.comجامعة محمد الخامس الرʪط، نشر بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية ʪلموقع الإلكتروني 
 . بتصرف. 21:24على الساعة  23/05/2025يوم 

لوم القانونية محمد الحضراتي، منازعات أراضي الجموع ʪلمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الع - 3
 .28، ص 2007/2008و الاقتصادية و الاجتماعية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 

  .، بشأن التحفيظ العقاري1971مارس  24الصادر عن وزير الداخلية، بتاريخ  667دورية رقم  - 4
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خذ  تشكل العمالة لجنة تحقيق ميدانية تضم ممثلاً عن العمالة، وʭئباً سلالياً، و تقوم اللجنة بمعاينة موقع النزاع بحضور الأطراف، مع أ
تجُمع الوʬئق الداعمة من الأطراف (عقود، شهادات حيازة) والمصالح الخارجية   .قياسات دقيقة ʪستخدام تقنيات التموضع الجغرافي 

 (المحافظة العقارية، التخطيط الترابي). 

  المرحلة الثالثة: محاولة الصلح 

تعقد العمالة جلسات صلح ووساطة متتالية، تُطرح خلالها حلول توافقية كالتقسيم العادل أو التعويض النقدي/العيني، أو الكراء  
 .الجماعي. تحُرر محاضر مفصلة ʪلقرارات والالتزامات، وتوُقَّع من جميع الأطراف

  المرحلة الرابعة: البت الإداري 

 ًʮقبول التعرض كلياً/جزئياً، رفضه، أو إحالته للقضاء. يعُلن القرار رسمياً في لوحات  ب في حال فشل الوساطة، تصدر العمالة قراراً إدار
 .يوماً  30الإعلاʭت، ويبُلَّغ للأطراف شخصياً أو عبر النيابة العامة، مع تعليق أي تصرف في العقار لمدة 

 - المرحلة الخامسة: المتابعة القضائية 

تتابع العمالة تنفيذ الأحكام، مع تسجيل القرارات   .تحُال الملفات المعقدة للمحكمة المختصة، مرفقةً بتقرير مفصل وخرائط توضيحية 
 .في السجل العقاري وفرض جزاءات على الممتنعين عن التنفيذ

 - المرحلة السادسة: التوثيق النهائي 

  تجمع جميع وʬئق النزاع في سجل مركزي، مع إعداد تقرير تقييمي يرُفع للوصاية المركزية. 

أما طلبات الطعن ʪلاستئناف أمام مجلس الوصاية في قرارات الهيآت النيابية، فتودع لدى السلطة المحلية مقابل وصل إيداع،  
بحيث يتعين على السلطة المحلية توجيه ملف الاستئناف كاملا لمصالح الوصاية مرفوقا بتقرير للسلطة المحلية، يتضمن بحثا دقيقا و  

دلاء برأيها حول ما ورد في دفوعات الأطراف المتنازعة، و إبداء رأيها حول القرار المتخذ من طرف نواب  شاملا عن النزاع مع الإ
لس  الجماعة دون الاكتفاء ʪلموافقة عليه أو عدمه، مع اقتراح الحلول المناسبة لفض النزاع، كما يقوم بتبليغ قرارات الهيآت النيابية و مج

و تتبع القضاʮ الرائجة أمام المحاكم، و حث الهيآت النيابية على حضور    1وإثبات ذلك بواسطة محضر الوصاية إلى الأطراف المتنازعة،  
  .الجلسات و الإدلاء بما يفيد الصبغة الجماعية للعقارات موضوع النزاع، لتعزيز موقفها أمام المحاكم المختصة 

 الفرع الثاني: تنفيذ مقررات الهيآت النيابية ومجلس الوصاية 

من   جملة  تمارس  حيث  السلالية،  الجماعات  شؤون  تدبير  في  محوري  بدور  القواد  هيئة  في  المتمثلة  المحلية  السلطة  تضطلع 
الاختصاصات المتكاملة التي تشمل كافة الجوانب الإدارية والتنفيذية. فبالإضافة إلى مهامها الأساسية في Ϧطير نواب الجماعات  

 .تولى هذه السلطة مسؤولية دعم ومراقبة عمل الهيئات النيابية التابعة لهذه الجماعاتالسلالية والإشراف على أدائهم، ت

تمارس السلطة المحلية هذه الصلاحيات عبر آليات عمل متعددة المستوʮت. فعلى الصعيد الإشرافي، تقوم بمتابعة وتقييم أداء  
النواب، مع ضمان التطبيق السليم للأنظمة والقوانين الجاري đا العمل. أما في الجانب التنفيذي، فتملك صلاحية تنفيذ القرارات  

 
، حول إعداد و ēيئ الملفات المتعلقة ʪلقضاʮ المعروضة على أنظار الهيآت 2007مارس  8الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  23دورية رقم  - 1

 .النيابية أو مجلس الوصاية
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الصادرة عن مجلس الوصاية والهيئات النيابية، حيث تتمتع بسلطة إلزامية تمكنها من اللجوء إلى القوة العمومية عند الضرورة لضمان  
 .احترام وتنفيذ هذه القرارات 

 1ولكن هذا التنفيذ لا يمكن أن تباشره السلطة المحلية إلا بطلب من الجهة الأصلية المكلفة ʪلتنفيذ وهي الهيآت النيابية. 

وذلك في    2وفي هذا الإطار، يتعين على السلطة المحلية تبليغ قرارات الهيآت النيابية إلى الأطراف المعنية بواسطة شهادة التبليغ  
أجل لا يتجاوز عشرة أʮم، وتسليم نسخة من قرار مجلس الوصاية مصادق عليها إلى الأطراف المتنازعة وإلى الهيآت النيابية داخل  

يوما من توصلها به و إثبات ذلك بواسطة محضر التبليغ الذي يعتبر وثيقة رسمية تثبت أن شخصًا ما قد تم    30أجل لا يتعدى  
ثيقة معينة و الذي يتم استخدامه  كدليل في حالة وجود نزاع حول صحة الإبلاغ أو صحة الإجراءات التي تمت ،  إبلاغه بقرار أو و 

 3حتى يتسنى لهذه الهيآت تنفيذ القرارات التي تتخذها بنفسها، وكذلك تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الوصاية. 

إن تدخل السلطة المحلية في تنفيذ قرارات الهيآت النيابية، ومجلس الوصاية يبقى مشروطا بطلب من هذه الأخيرة ʪلتدخل لتنفيذ  
ية  مقرراēا أو مقررات مجلس الوصاية في الحالة التي يستعصي عليها القيام بمهمة التنفيذ، أو في الحالة التي تقتضي اللجوء للقوة العموم

 4لتي تتوفر عليها السلطة المحلية، للتنفيذ، وا

لذا تبقى الهيئات النيابية هي وحدها المؤهلة لتنفيذ قراراēا وقرارات مجلس الوصاية، وتدخل السلطة المحلية في التنفيذ رهين بطلب  
:" وتكلف  الذي ينص على   1919أبريل    27، وذلك حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من ظهير  5الهيآت النيابية 

جمعية المندوبين على الخصوص ʪلسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الوصاية أو من طرف الجمعية نفسها،  
تدخل السلطة المحلية التي تتوفر    -عند الاقتضاء   –ويمكنها أن Ϧمر في هذا الصدد ʪتخاذ جميع التدابير اللازمة وأن تطلب  

  على القوة العمومية". 

  

رغم التنسيق الشكلي الظاهر بين الأطراف المعنية في تدبير الشأن الجماعي من العمال والقواد، يظهر ميدانيا هيمنة فعلية للسلطة  
توازʭً  الترابية على آلية إنفاذ مقررات اĐالس النيابية وهيئة الوصاية. فالتنظيم القانوني المترسخ في الدورʮت والمناشير يفرض توزيعاً م 

 
لوم القانونية محمد الحضراتي، منازعات أراضي الجموع ʪلمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الع - 1

  .28، ص 2007/2008والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 
د علم  شهادة التبليغ هي وثيقة رسمية تثبت أن إشعاراً أو وثيقةً معينةً قد تم تسليمها إلى الشخص المستهدف. هي دليل على أن الطرف المعني ق - 2

  ʪلإجراء أو الوثيقة التي تم تبليغه. 
، حول إعداد وēيئ الملفات المتعلقة ʪلقضاʮ المعروضة على أنظار الهيآت  2007مارس  8الصادرة عن وزير الداخلية، بتاريخ  23دورية رقم  - 3

  .النيابية أو مجلس الوصاية
بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات   1919أبريل  27وهو ما يستفاد من الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في  - 4

طرف   وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها بتنصيصه على “وتكلفة جمعية المندوبين على الخصوص ʪلسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من
تدخل السلطة   -عند الاقتضاء-مجلس الوصاية أو من طرف الجمعية نفسها، ويمكنها أن Ϧمر في هذا الصدد ʪتخاذ جميع التدابير اللازمة وأن تطلب 

  .المحلية التي تتوفر على القوة العمومية
،  23محمد الشافعي، أراضي الجموع والكيش في الاجتهاد القضائي والعمل الإداري، المطبعة والوراقة الوطنية، سلسلة البحوث القانونية، عدد  - 5

  .35، ص 2013الطبعة الأولى، مراكش، 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   162 

 

ᡧ   السلالᘭة الجماعات عᣢ المزدوج الوصاᘌة نظام ᢕᣌوالقواد  العمال ب 
 مجدوب  محمد 

للصلاحيات، تتحول الممارسة الفعلية إلى احتكار شبه كامل للسلطة المحلية لعمليات التنفيذ. يعزى هذا الانزʮح إلى عوامل مركبة،  
أبرزها محدودية التفكير والاحتكام القانوني لدى ممثلي الجماعات، وقصور إدراكهم للآليات الإجرائية المعمول đا، إلى جانب توظيف  

 .مي الحالي الذي يكرس تدريجياً صلاحيات تنفيذية موسعة للجهاز المحليالإطار التنظي

تتمظهر هذه الهيمنة عبر آليات عملية، حيث تحتكر الإدارة المحلية رʩسة كافة أشغال اللجان التنفيذية، وتسيطر على صياغة  
محتوى الاجتماعات والتقارير المرافقة، كما تفرض آلية توقيع جماعي على وʬئق قد لا تخضع للتمحيص الكافي من قبل الأطراف  

لتناقض جوهري بين المبدأ القانوني الذي يقصر دور السلطة المحلية على الإرشاد والتيسير، والواقع  المعنية. هذه الممارسات تؤسس  
عات  العملي الذي يحولها إلى جهة منفذة ʪمتياز. مما ينتج عنه إفراغ تدريجي للهيئات التمثيلية من مضموĔا القراراتي، ويحول ممثلي الجما

 .سبق صياغتها خارج إطارهم التقريري إلى مجرد مصادقين شكليين على قرارات 

لكن بدل أن توضح النصوص التنظيمية والدورʮت والمناشير الاختصاص في التنفيذ وشروطه وضوابطه عملت على مخالفة روح  
  .1القانون المؤطر لهذه الأراضي بمنح اختصاص التنفيذ المخول لنواب الجماعات السلالية للسلطة المحلية

كما أن السلطة المحلية في بعض الأحيان قد تمتنع عن تنفيذ قرارات الهيآت النيابية عندما تطلب منها ذلك صراحة هذه الأخيرة،  
وأحياʭ أخرى قد تحل محلها وتصدر قرارات بسحب مقرراēا بحجج واهية، وهو أمر غير مستساغ ومتسم بعيب الاختصاص ومخالفة  

  .2المحلية أن تسلك الطرق القانونية في ذلك، وهي الطعن في قرارات الهيآت النيابية أمام مجلس الوصايةالقانون، إذ يجب على السلطة  

من خلال ما سبق ذكره أقول إن المنازعات المتعلقة ʪلأراضي السلالية تدخل ضمن إطار قانوني مركب بين نزاعات داخلة في  
اختصاص المحاكم والتي تشمل عادة المنازعات العقارية ذات الطابع الفردي والنزاعات حول حقوق الانتفاع وقضاʮ التحديد والتطهير  

التدخلات القضائية والتي ēم ʪلأساس الخلافات بين أعضاء الجماعة السلالية حول تدبير الأملاك  العقاري، وتلك الخارجة عن  
  المشتركة وتوزيع الانتفاع وتحديد الحقوق العرفية أو بين الجماعات فيما بينها. 

وفي هذا الصدد، تلعب السلطات المحلية ممثلة في القواد والعمال دوراً محورʮً يجمع بين الوساطة الإدارية عبر المصالحة وتقريب  
وجهات النظر بين المتنازعين، والجانب التنفيذي في تطبيق مقررات الهيئات النيابية ومجلس الوصاية، مع الاحتفاظ بصفتها كسلطة  

  .لى القوة العمومية لحفظ النظامضابطة عند اللجوء إ

وفي مواجهة هذه الإشكالية المعقدة، تبرز مجالس السلطة المحلية متجسدة في شخص القواد والعمال كجهاز استشاري يقدم  
التوجيهات القانونية ويصادق على القرارات الكبرى، وكهيئة تمثيلية تعكس إرادة الجماعة وتضمن حماية مصالحها، حيث تشكل هذه  

 
اختصاص رجال السلطة في تدبير أراضي الجماعات السلالية" أطروحة دكتوراته كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، مقال بعنوان " سعيد الستاتي - 1

والاجتماعية سلا جامعة محمد الخامس الرʪط نشر بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية ʪلموقع الإلكتروني  
https://revuealmanara.com/  21:24على الساعة  23/05/2025اطلعت عليه يوم .  

، الذي ينص على “و إن مقررات جمعية 1919أبريل  27و هو ما يستفاد من الفقرة الثانية من الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في  - 2
دن  أو من ل المندوبين الخاصة بتقسيم الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية الذي ترجع إليه القسمة من طرف المعنيين ʪلأمر أنفسهم

 .”السلطة المحلية، و ينظر اĐلس كذلك في جميع الصعوʪت المتعلقة ʪلتقسيم
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القانونية التي يوفرها اĐلس، والمصداقية الاجتماعية التي تمثلها   النزاعات تجمع بين الشرعية  الأطراف معاً منظومة متكاملة لتسوية 
 .جماعة النواب ومجلس الوصاية والفعالية التنفيذية التي تضمنها السلطات المحلية

ويؤسس هذا التداخل الوظيفي المدروس لآلية توفيقية ذكية تعتمد الحلول التوافقية قبل اللجوء إلى القضاء، مع التدرج في التدخل  
حسب طبيعة النزاع ودرجة تعقيده، ضمن رؤية متكاملة توازن بين الحفاظ على الوحدة الجماعية وضمان الحقوق الفردية مع احترام  

تبرز جماعة النواب ومجلس الوصاية كحلقة وصل حيوية بين الإرادة الجماعية والضوابط القانونية، وبين   التخصص المؤسساتي، حيث
ت  الممارسات العرفية الراسخة والمتطلبات التنظيمية الحديثة، في إطار يسعى لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية المحلية وضرورا

  الحفاظ على الموروث الجماعي. 

  خاتمة

هذا البحث يوضح أن نظام الوصاية المزدوجة على الجماعات السلالية، الذي يدمج بين سلطات العمال والقواد، يعد واحدًا  
من الأدوات الرئيسية لإدارة الشأن العقاري الجماعي في المغرب. هنا، يتداخل البعد الإداري مع البعد العرفي، وتمُارس السلطة عبر  

اسة أن العمال يقومون ϥدوار مهمة في الإشراف العام، والتثمين، والتصفية القانونية للأراضي الجماعية،  قنوات متعددة. ووجدت الدر 
بينما يمثل القواد الجهة التنفيذية الأقرب من خلال تنظيم عمليات الانتفاع، وتوجيه ذوي الحقوق، والمساعدة في حل النزاعات من  

دوار والصلاحيات، رغم توفره على بعض المرونة في معالجة القضاʮ، يثير عدة مشكلات.  إلا أن هذا التداخل في الأ  خلال الوساطة. 
أبرزها عدم وضوح الحدود بين تدخلات كلا السلطتين، مما يؤدي إلى هيمنة السلطة المحلية على الهيئات التمثيلية، وهذا قد يهدد  

الوصاية. ʪلإضافة إلى ذلك، تواجه هذه النظام تحدʮت التمويل،    أحياʭً التوازن المؤسساتي ويقلل من كفاءة جماعة النواب ومجلس 
الشفافية   لمبدأ  الاعتبار  وتعيد  فعالة  إدارة  تضمن  شاملة  مراجعة  إجراء  يستدعي  مما  العقارية،  النزاعات  وزʮدة  العمليات،  وتعقيد 

ذه الجماعات إعادة تحديد العلاقة بين القواد  لذا، يتطلب إصلاح نظام الوصاية له  ومشروعية التصرف في أراضي الجماعات السلالية. 
التنمية   مع احتياجات  يتماشى  العرف ولكنه  متوازن، يحترم  قانوني  السلالية وممثليها ضمن إطار  والعمال، وتعزيز دور الجماعات 

  والعدالة الترابية. 
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  ملخص: 

ēدف الدراسة إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقية الشغل الجماعية في تعزيز السلم الاجتماعي داخل المقاولة فهي آلية  
قانونية تنظم العلاقة الشغلية بشكل جماعي كما أĔا تعمل على تدبير نزاعات الشغل الجماعية من خلال اعتماد وسائل تفاوضية  

  وودية. 

فمن خلال اعتماد المنهج النقدي، حاولت الدراسة الوقوف عند الطابع الوقائي لاتفاقية الشغل الجماعية التي تمكن من Ϧطير  
العلاقة الشغلية ومنع تطور التوترات إلى نزاعات شغل جماعية، ثم تطرقت إلى الطابع العلاجي لها بوصفها وسيلة لمعالجة النزاعات  

  ار والتوفيق والتحكيم بدل اللجوء إلى الإضراب أو الإغلاق. القائمة عبر آليات الحو 

وقد بينت الدراسة، من خلال تحليل نصوص مدونة الشغل المغربية والمقارʪت الفقهية المقارنة، أن فعالية اتفاقية الشغل الجماعية  
تظل رهينة بوجود تمثيلية نقابية قوية، ومفاوضين يتحلون ʪلمسؤولية والسلطة التفاوضية، إلى جانب ضرورة تدخل الدولة في التوجيه  

  ن احترام التوازن بين أطراف الإنتاج. والمراقبة، لضما 

وخلصت الدراسة إلى أن اتفاقية الشغل الجماعية، رغم ما توفره من امكانيات نظرية مهمة، لاتزال تواجه تحدʮت واقعية تحول  
دون تحقق دورها الوقائي والعلاجي بشكل فعال مما يستدعي إصلاحات مؤسساتية وثقافية عميقة لترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض  

 ق بناء سلم اجتماعي مستدام. داخل المقاولة المغربية، في أف

اتفاقية الشغل الجماعية، نزاعات الشغل الجماعية، السلم الاجتماعي، الحوار الاجتماعي، المفاوضة الجماعية،  الكلمات المفتاحية:  
  مدونة الشغل، التمثيلية النقابية، الوساطة، التوفيق، التحكيم، العلاقة الشغلية، المسؤولية التفاوضية. 

  

  :الاجتماعي  السلم   تعزيز  نحو
  الجماعية   الشغل  نزاعات  لتسوية   كوسيلة   الجماعية  الشغل   اتفاقية

  ʪزي  سعيدة 
  خاص قانون  تخصص  الدكتوراه بسلك ʪحثة طالبة

  البيضاء  الدار الثاني الحسن جامعة
  المحمدية  والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية

  المملكة المغربية 
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Study Abstract 

This study aims to highlight the pivotal role plated by the collective labor 
agreement in promoting social peace within the enterprise. It serves as a legal 
mechanism that regulates the employment relationship on a collective basis and 
manages collective labor disputes through the use of negotiated and amicable means. 

By adopting a critical analytical approach, the study examines the preventive 
function of the collective labor agreement, which helps frame the employment 
relationship and prevent tensions from escalating into collective labor disputes. It 
also addresses its remedial function, as a tool for resolving existing conflicts through 
mechanisms such as dialogue, conciliation, and arbitration, instead of resorting to 
strikes or lockouts. 

Through an analysis of the provisions of the Moroccan Labor Code and 
comparative legal doctrines, the study demonstrates that the effectiveness of the 
collective labor agreement remains highly dependent on the existence of strong 
union representation and negotiators who possess both responsibility and the 
authority to engage in meaningful bargaining. 

Furthermore, it emphasizes the necessity of state involvement in guiding and 
monitoring the process to ensure a balanced relationship between the parties to 
production. 

The study concludes that, despite the important theoretical potential of 
collective labor agreements, they continue to face practical challenges that limit 
their preventive and remedial impact. This situation calls for deep institutional and 
cultural reforms aimed at consolidating a genuine culture of dialogue and 
negotiation within Moroccan enterprises, in order to build a sustainable foundation 
for social peace. 

Keywords:  Collective Labor Agreement, collective Labor Disputes, Social Peace, 
Social Dialogue, collective Bargaining, Labor code, Trade Union Representation, 
Mediation, Conciliation, Arbitration, Employment Relationship, Negotiation 
Responsibility. 
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  المقدمة 

تعد نزاعات الشغل الجماعية من أبرز الظواهر التي تميز اĐتمعات المعاصرة، والسبب يرجع إلى بيئة الشغل التي في الغالب تجمع  
  عدد كبير من الأجراء مما يهيئ المناخ الملائم لظهور النقاʪت المهنية بعضها يمثل المشغلين والبعض الآخر الأجراء. 

فالمنظمات النقابية التي تمثل الأجراء ترفع مطالب ترمي إلى تحسين من أوضاع الأجراء غير أن هذه المطالب في الغالب تقابل  
  .ʪ1لرفض أو التماطل من طرف المشغلين مما يفضي إلى نشوب نزاعات الشغل الجماعية 

من مدونة الشغل ϥن    549وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد عرف نزاعات الشغل الجماعية من خلال مقتضيات المادة  
الشغل الجماعية ""  الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو  "،  نزاعات  هي كل الخلافات 

  جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء. 

كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة  
للمشغلين   المهنية  المنظمة  أو  المشغلين  أو  المشغل  الدفاع عن مصالح  للمشغلين، ويكون هدفها  مهنية  منظمة  أو  مشغلين، 

  .". المعنيين

من مدونة الشغل عن طريق سلوك مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليهما في    5502تسوى هذه النزاعات طبقا للمادة  
  من مدونة الشغل.  581إلى  551الفصول من 

إلا أن المشرع المغربي قد أʫح لأطراف نزاعات الشغل الجماعية اعتماد إجراءات التصالح أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية  
  . 3الشغل الجماعية أو النظام الأساسي للشركة 

ما يهمنا هنا هو اتفاقية الشغل الجماعية التي يعتبرها المشرع المغربي وسيلة تنظم علاقات الشغل يمكن لأطرافها الاتفاق فيما  
  بينهم على إجراءات تسوى đا نزاعات الشغل الجماعية والعمل على تضمينها في تلك الاتفاقية. 

إن اتفاقية الشغل الجماعية يمكن أن يكون لها دور مهم في تسوية نزاعات الشغل الجماعية في ظل تزايد التوترات داخل الوسط  
المهني نتيجة تضارب المصالح بين المشغلين والأجراء فهي تعتبر إحدى أبرز الآليات القانونية التي تعمل على تنظيم علاقات الشغل  

  شغلين والأجراء والتعاقد حول الحقوق والواجبات مما سوف يساهم في الوقاية من هذه النزاعات. عن طريق التفاوض بين الم

لتحليل دور اتفاقية الشغل الجماعية في تسوية نزاعات الشغل الجماعية، فإننا سوف نعتمد المنهج التحليلي من خلال دراسة  
لرصد واقع   الوصفي  الاستعانة ʪلمنهج  المغربية، كما سيتم  الشغل  الشغل الجماعية في ضوء مدونة  المنظم لاتفاقية  القانوني  الإطار 

 
وراقة الوطنية  خالفي، عبد اللطيف: الوسيط في نزاعات الشغل الجماعية دراسة مقارنة في ضوء أحكامي التشريع والقضاء وآراء الفقه الناشر: المطبعة وال   1

  . 9صفحة، صفحة  540الوصف المادي:  1999مراكش الطبعة الأولى 
المادة     2 "  550تنص  يلي  ما  الشغل على  مدونة  المنصوص عليها في هذا من  والتحكيم  التصالح  الجماعية وفق مسطرة  الشغل  نزاعات  تسوى 

  .". الشأن
لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية  من مدونة الشغل على ما يلي "  582تنص المادة     3

  .". شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص
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لتقييم مدى فعالية هذه الاتفاقيات في   النقدي  نزاعات الشغل الجماعية والآليات المطبقة لحلها، وفي الأخير سوف نعتمد المنهج 
  التقليل من نزاعات الشغل الجماعية. 

  في هذا السياق، يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية: 

  إلى أي حد تساهم اتفاقية الشغل الجماعية في تسوية نزاعات الشغل الجماعية وتحقيق الاستقرار داخل الوسط المهني؟ 

  تتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي على الشكل التالي: 

  _ما هو المقصود ʪتفاقية الشغل الجماعية؟ 

  _كيف نميز بين اتفاقية الشغل الجماعية عن غيرها من العقود الفردية؟

  _ما هو أساسها القانوني والضوابط الشكلية والموضوعية لإبرامها؟ 

  _أي دور لاتفاقية الشغل الجماعية في تسوية نزاعات الشغل الجماعية؟

  للإجابة عن هذه الأسئلة، فإننا سوف نعتمد التقسيم التالي: 

  المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لاتفاقية الشغل الجماعية 

  المبحث الثاني: دور اتفاقية الشغل الجماعية في تسوية نزاعات الشغل الجماعية 
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  المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني لاتفاقية الشغل الجماعية 

لتناول هذا المبحث، سنعمل  إلى تقسيمه إلى مطلبين نتعرض في أوله إلى تعريف اتفاقية الشغل الجماعية (المطلب الأول) وفي  
  الثاني تمييزها عن غيرها من الأنظمة الواردة على الشغل (المطلب الثاني). 

  المطلب الأول: تعريف اتفاقية الشغل الجماعية 

تعد اتفاقية الشغل الجماعية من أبرز الآليات القانونية التي تنظم علاقات الشغل، حيث ēدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح  
  المشغلين والأجراء من خلال (الاتفاق الذي يتوصل إليه الأطراف) عبر التفاوض الجماعي. 

فما هو التعريف التشريعي لاتفاقية الشغل الجماعية (الفقرة الأولى)، وما هي أبرز التعاريف الفقهية لاتفاقية الشغل الجماعية  
  (الفقرة الثانية). 

  الفقرة الأولى: التعريف التشريعي لاتفاقية الشغل الجماعية 

يعنى هذا الكتاب بتحديد العلاقات  ϥنه "   1من مدونة الشغل الفرنسية   L2221_1اعتبر المشرع الفرنسي من خلال المادة  
الجماعية بين المشغلين والأجراء، ويعرف القواعد التي يمارس بموجبها الأجراء حقهم في التفاوض الجماعي بشأن مجموع شروط  

 .". 2التشغيل، والتكوين المهني، والعمل، فضلا عن ضماēʭم الاجتماعية

ϵصدار قانون    2003لسنة    312من القانون رقم    152كما عرف المشرع المصري اتفاقية العمل الجماعية من خلال المادة  
اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر  العمل معتبرا ϥن "

  .". من المنضمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماēم

اتفاقية الشغل الجماعية"، هي  مدونة الشغل ϥن ""4من    104أما على مستوى التشريع المغربي، فإنه يعتبر من خلال المادة  
عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر  
تمثيلا، أو اتحاداēا، من جهة، وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين  

  أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى. 

 
1 Code du travail Français, droit. Org Institut Français d’Information Juridique, Dernière 
modification : 2025_06_16 Edition : 2025_06_18, 11513 articles avec 14311 liens 4539 
références externes. 
2 Article L2221_1 « Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives 
entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des 
salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de 
formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales. ».  

  .2003أبريل سنة  7(مكرر) في  ϵ14صدار قانون العمل المنشور في الجريدة الرسمية_ العدد  2003لسنة  12قانون رقم   3
المتعلق بمدونة الشغل، المنشور  65.99) بتنفيذ القانون رقم 2003سبتمبر  11( 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم   4

  .3969)، ص 2003ديسمبر  8( 1424شوال  13بتاريخ  5167في الجريدة الرسمية عدد 
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  .". يجب، تحث طائلة البطلان، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة

  فهكذا يتبين لنا ϥن معظم التشريعات تعتبر اتفاقية الشغل الجماعية بمثابة العقد الجماعي الذي ينظم  شروط الشغل وظروفه. 

فإذا كان التعريف التشريعي يحدد الإطار القانوني لاتفاقية الشغل الجماعية، فإن الفقه بدوره قد أسهم في توضيح هذا المفهوم  
  من خلال مقارʪت متعددة. 

  الفقرة الثانية: التعريف الفقهي لاتفاقية الشغل الجماعية 

التعاريف الفقهية لاتفاقية الشغل الجماعية، عرف الفقيه الفرنسي   اتفاقية    Durand Paul vitu, Andréتتعدد 
اتفاق يبرم بين نقابة أو أكثر من نقاʪت الأجراء أو اتحاد نقاēʪم من جهة، وبين مؤاجر أو أكثر أو  العمل الجماعية Ĕϥا "

 .".  1هيئاēم التمثيلية من جهة ʬنية، đدف التحديد المشترك للشروط والضماʭت التي تبرم وتنفذ فيها عقود الشغل الفردية 

التنظيم الجماعي  فإنه يعتبر اتفاقية العمل الجماعية Ĕϥا "   إبراهيم الدسوقي ،  أبو الليل أما الفقه المصري فإنه وحسب الأستاذ 
المشترك لشروط العمل وظروفه بين التمثيل النقابي للعمال وصاحب أو أصحاب العمل بما يكفل شروطا أو مزاʮ أو ظروفا  

  .". 2أفضل

اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة  ϥن اتفاقية العمل الجماعية هي "   محمد حلمي،  مراد وفي نفس الاتجاه يرى الفقيه  
لأصحاب   المختلفة  المنظمات  أو  النقاʪت  تلك  إلى  ينتمون  لا  عمالا  يستخدمون  الذين  الأعمال  أصحاب  من  أكثر  أو 

  .". 3الأعمال

انطلاقا من التعريفات التشريعية والفقهية لاتفاقية الشغل الجماعية يمكننا اعتبارها بمثابة إطار تعاقدي يقوم على أساس التفاوض  
الجماعي الذي يجمع ممثلي الأجراء من جهة والمشغلين من جهة أخرى، بغاية تنظيم العلاقة الشغلية بما يضمن توازن المصالح وبتالي  

  الوسط المهني. الاستقرار داخل 

  المطلب الثاني: تمييز اتفاقية الشغل الجماعية عن غيرها من الأنظمة الواردة على الشغل 

إذا كنا قد عرفنا اتفاقية الشغل الجماعية وفقا للمشرع المغربي، Ĕϥا عقد جماعي مكتوب يهدف إلى تنظيم علاقات الشغل فإن  
  فهم هذا التعريف يتطلب وضعه في سياقه القانوني العام، من خلال مقارنته بمصادر أخرى تنظم علاقات الشغل. 

 
1 Durand Paul vitu, André : Traité du droit du travail Tome II/ par Paul Durand ; avec le 
concours de André vitu Editeurs : Paris, Dalloz, Date : 1950, Description : 1040 pages, page 
401. 

لي النوع: مقالة الناشر: أبو الليل، إبراهيم الدسوقي: التنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية وفقا للقانون الكويتي في ضوء القانون المقارن والقانون الدو    2
  وما بعدها.  78صفحة، صفحة  57_116مجلة الحقوق الكويت جامعة الكويت الوصف المادي: 

صفحة، صفحة   1012الوصف المادي:  1961: قانون العمل والتأمينات الاجتماعية الناشر: مطبعة Ĕضة مصر الفجالة طبعة  مراد، محمد حلمي   3
383.  
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وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري التمييز بين اتفاقية الشغل الجماعية وعقد الشغل (الفقرة الأولى)، وكذلك بينها وبين النظام  
(الفقرة  التابع  لتنظيم علاقة الشغل  العامة  القانونية التي تضعها السلطة  الثانية) وأيضا بينها وبين القواعد    الداخلي للشركة (الفقرة 

  الثالثة). 

  الفقرة الأولى: تميز اتفاقية الشغل الجماعية عن عقد الشغل 

اتفاقية الشغل الجماعية هي عبارة عن عقد جماعي ينظم علاقات الشغل يبرم من جهة بين ممثلي الأجراء (منظمة نقابية للأجراء  
الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداēا)، ومن جهة أخرى مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي منظمة  

  ة منظمات مهنية للمشغلين. مهنية للمشغلين أو عد

.  1يهدف من وراء اتفاقية الشغل الجماعية تحديد شروط الشغل التي سوف تطبق على الأجراء دخل المقاولة التي يعملون بداخلها 
ذلك العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين وهو الأجير ϥن يشتغل في خدمة المتعاقد الآخر، تحث  بينما عقد الشغل هو "

  .".  2إدارته وإشرافه ومراقبته، نظير أجر يتعهد به المتعاقد الآخر أʮ كانت صورته وطريقة أدائه 

وعليه فإن عقد الشغل هو عقد ذو طبيعة شخصية يقوم على توافق إرادتين إرادة الأجير من جهة وإرادة المشغل من جهة  
  أخرى، يحدد الشروط الخاصة بعلاقة الشغل بين الطرفين مثلا (مدة العقد، الأجر، ساعات الشغل الحقوق الواجبات المهنية...إلخ). 

  أما اتفاقية الشغل الجماعية فهي تمثل ثمرة المفاوضات الجماعية ēدف إلى تحسين شروط الشغل وضمان استقرار العلاقة المهنية. 

من حيث الأطراف في اتفاقية الشغل الجماعية كما هو معلوم تبرم بين ممثلي الأجراء (منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو  
عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا وأحياʭ اتحاداēا ومن جهة أخرى مشغل واحد أو عدة مشغلين أو ممثلي منظمة مهنية  

  هنية للمشغلين في المقابل يبرم عقد الشغل بين طرفين مشغل وأجير. للمشغلين أو عدة منظمات م

  الفقرة الثانية: تميز اتفاقية الشغل الجماعية عن النظام الداخلي

النظام الداخلي للمقاولة، رغم اشتراكهما في كوĔما ينظمان علاقات الشغل داخل المؤسسة.  3تتميز اتفاقية الشغل الجماعية عن  
. إلا أن الفرق الجوهري  4فالنظام الداخلي يعد التزاما قانونيا على كل مشغل، ويتوجب عليه إعداده إذا لم يتم اعتماد النظام النموذجي

بينهما يكمن في مصدر كل منهما؛ فالنظام الداخلي يصدر عن إرادة منفردة للمشغل، رغم اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابين  

 
  من مدونة الشغل. 104للمزيد أنظر المادة   1
مراكش الطبعة  -: الوسيط في مدونة الشغل الجزء الأول علاقات الشغل الفردية الطبع: المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي خالفي، عبد اللطيف  2

  . 269صفحة، صفحة  623الوصف المادي  2004الأولى 
  من مدونة الشغل 142إلى  138جرى تنظيم النظام الداخلي ضمن أحكام الباب الثاني التابع للقسم الأول من الكتاب الثاني المواد من   3
ولى سنة  خالفي، عبد اللطيف: الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية الناشر: المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأ  4

  . 30صفحة، صفحة  433الوصف المادي:  2009
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إلا أنه يظل في النهاية من إعداد المشغل وحده، ويلزم الأجراء    ʪ1لمقاولة عند وجودهم وموافقة السلطة الحكومية المكلفة ʪلشغل 
  ʪحترام مضامينه دون أن يكون لهم دور في صياغته. 

أما اتفاقية الشغل الجماعية، فهي نتاج الإرادة المشتركة لطرفي العلاقة الشغلية، حيث تبرم بناء على حوار وتفاوض جماعي يتم  
  بين ممثلي الأجراء والمشغل، ما يجعلها أكثر تمثيلية وتوازʭ في تحديد الحقوق والواجبات داخل المقاولة. 

  الفقرة الثالثة: تمييز اتفاقية الشغل الجماعية عن القواعد التي تضعها السلطة العامة  

السلطة العامة إلى استخلاص أوجه تشابه وأخرى  2يفضي التمييز بين اتفاقية الشغل الجماعية والقواعد القانونية التي تضعها  
للاختلاف بينهما. فمن حيث التشابه، يشتركان في كون موضوعهما يتمحور حول تنظيم علاقات الشغل، وذلك عبر قواعد عامة  

و ما تقرره الاتفاقيات  تحدد الحد الأدنى من مضامين عقود الشغل الفردية. فهذه الأخيرة تبرم ʪلضرورة في نطاق ما تنص عليه القوانين أ
  الجماعية. 

غير أن الفرق الجوهري يكمن في مصدر القاعدة القانونية فالقانون  يصدر عن السلطة العامة ويفرض على الجميع تحث طائلة  
  . 3الجزاء، في حين أن القاعدة التي تنشأ عن الاتفاقية الجماعية هي ثمرة التفاوض والاتفاق بين أطراف العلاقة الشغلية 

كما أن نطاق وسلطة القانون أوسع بكثير من نطاق الاتفاقية الجماعية؛ إذ تسري القواعد القانونية على كافة الأشخاص الذين  
يتوجه إليهم خطاب المشرع، عليها أو المنضمة إليها، مالم تتدخل السلطة الوصية على قطاع الشغل لتعميمها، فتمتد بذلك آʬرها  

  ير منخرطين فيها أصلا. إلى أجراء ومشغلين آخرين غ

  المبحث الثاني: دور اتفاقية الشغل الجماعية في تسوية نزاعات الشغل الجماعية  

تعتبر اتفاقية الشغل الجماعية أداة قانونية مرنة ēدف إلى تنظيم العلاقة بين المشغلين والأجراء على أساس من التفاوض والحوار  
الجماعي، فهي تعد من بين الوسائل الفعالة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية سواء بشكل وقائي أو علاجي وفي هذا الإطار يمكن  

خلال مستوين الطابع الوقائي لاتفاقية الشغل الجماعية في الحد من نزاعات الشغل الجماعية (المطلب الأول)    تحليل دور الاتفاقية من
  ثم الطابع العلاجي لاتفاقية الشغل الجماعية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية (المطلب الثاني). 

  

  

  

 
يجب على مشغل، يشغل اعتيادʮ ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين من مدونة الشغل على ما يلي " 138تنص المادة  1

السلطة الحكومية    لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين ʪلمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجه إلى
  عليه.  المكلفة ʪلشغل من أجل الموافقة

  .".  يخضع كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
  نية...إلخ). من أبرز القواعد العامة التي تضعها السلطة الحكومية المكلفة ʪلشغل نذكر (تحديد الحد الأدنى للأجور، تحديد عدد ساعات العمل القانو   2
ولى سنة  خالفي، عبد اللطيف: الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية الناشر: المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأ  3

  . 31صفحة، صفحة  433الوصف المادي:  2009
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  المطلب الأول: الطابع الوقائي لاتفاقية الشغل الجماعية في الحد من نزاعات الشغل الجماعية 

  تعتبر اتفاقية الشغل الجماعية إحدى الأدوات القانونية المهمة التي تعتمدها التشريعات الحديثة منها التشريع المغربي لتنظيم العلاقة 
بين المشغلين والأجراء، وتعد وسيلة فعالة تسهم في الحد من نشوء نزاعات الشغل الجماعية، فهي تنظم شروط الشغل بشكل واضح  

Ĕا تكرس مبدأ الحوار والتشاور مما يخفف من أسباب نشوئها داخل المقاولة. ومسبق وبتالي فإ  

الشغل   نزاعات  من  تعاقدي جماعي يحد  بشكل  الشغلية  العلاقة  تنظيم  الجماعية في  الشغل  لاتفاقية  الوقائي  الطابع  يتجسد 
الجماعية (الفقرة الأولى) كما أĔا تعمل على تكريس الحوار الاجتماعي كآلية استباقية لتقليل من نزاعات الشغل الجماعية (الفقرة  

    الثانية). 

  الفقرة الأولى: تنظيم العلاقة الشغلية بشكل تعاقدي يحد من نزاعات الشغل الجماعية 

تتسم اتفاقية الشغل الجماعية بكوĔا ʭتجة عن التفاوض الجماعي بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات  
نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداēا من جهة وبين مشغل واحد أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة  

  منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى.   مهنية للمشغلين أو عدة

فهذا التفاوض الجماعي يمنحها طابع تعاقدي ذا بعد جماعي، حيث من خلال هذه الآلية يتم الاتفاق بشكل مشترك على  
شروط الشغل مثلا (الأجور، تحديد مستوʮت المؤهلات المهنية، الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية  

  .1والجماعية...إلخ) 

الشغل   نزاعات  نشوء  يقلل من  الثقة وبتالي سوف  من  مناخ  الجماعية يساهم في خلق  الشغل  اتفاقية  تفرزه  الذي  فالاتفاق 
  الجماعية. 

غير أن اعتماد هذه الآلية لا يخلو من إشكاليات عملية تستدعي التوقف عندها نقدʮ. فمن جهة تظل فعالية هذه الاتفاقيات  
رهينة بوجود نقاʪت قوية تمثل فعلا مصالح الأجراء، وهو ما لا يحقق في كثير من المقاولات حيث يسود ضعف التأطير النقابي وتغيب  

جهة أخرى، قد تتحول بعض اتفاقيات الشغل الجماعية إلى مجرد صيغ شكلية تفتقر إلى قوة التنفيذ،    الشفافية في التفاوض. ومن
  خصوصا عندما يغيب التتبع والمراقبة من طرف مفتشية الشغل والسلطة الحكومية المكلفة ʪلشغل. 

  الفقرة الثانية: تكريس الحوار الاجتماعي كآلية استباقية لتقليل من نزاعات الشغل الجماعية 

يشكل الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية في بنية اتفاقية الشغل الجماعية، إذ لا تبرم هذه الأخيرة إلا من خلال عملية تفاوض  
تشاركي بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداēا، من جهة وبين  

غلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من  مشغل واحد، أو عدة مش
  ، ما يجعل الحوار الاجتماعي أداة وقائية لتجنب نزاعات الشغل الجماعية. 2جهة أخرى 

  لكن رغم هذه الأهمية التي يلعبها الحوار الاجتماعي، إلا أن تفعيله على أرض الواقع يواجه ʪلعديد من التحدʮت لعمل أبرزها: 

 
  من مدونة الشغل.  105للمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على مضمون اتفاقية الشغل الجماعية التي تحددها مدونة الشغل من خلال المادة   1
  من مدونة الشغل.  104للمزيد يرجى الرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة  2
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  أولا: ضعف الثقافة التشاركية داخل المقاولات 

بعض أرʪب العمل لا ينظرون إلى الحوار الاجتماعي كأداة بناء ب مجرد التزام قانوني شكلي ما سوف يفقد الحوار الاجتماعي  
  مصداقيته. 

  ʬنيا: ضعف التمثيلية النقابية لدى بعض المقاولات 

تعاني العديد من المقاولات في القطاع الخاص من هذا الضعف حيث لا يتوفر للأجراء إطار نقابي حقيقي قادر على التفاوض  
  ʪسمهم. 

  ʬلثا: غياب تكوين حقيقي لأطراف الحوار الاجتماعي 

لدى   الأحيان  غالب  يتوفر في  لا  ما  وهو  الطرفين،  لدى  تفاوضية  وجود كفاءات  يقتضي  الجماعية  الشغل  اتفاقية  نجاح  إن 
  المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. 

  رابعا: غياب التتبع الإداري والمراقبة

  للأسف لا يوجد تتبع فعال من لدن السلطة الحكومية المكلفة ʪلشغل بشأن تنفيذ اتفاقيات الشغل الجماعية. 

  المطلب الثاني: الطابع العلاجي لاتفاقية الشغل الجماعية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية 

لا يقتصر دور اتفاقية الشغل الجماعية على الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية، بل يمتد دورها إلى معالجة هذه النزاعات عند  
  . 1حدوثها، من خلال سلوك أطراف النزاع للإجراءات المتفق عليها لتسوية نزاع الشغل الجماعية عند حدوثه 

  فهذه الإجراءات بمثابة آليات داخلية تعاقدية، ēدف إلى تسوية نزاع الشغل الجماعي عند حدوثه. 

الشغل الجماعي بشكل سلمي وداخلي بعيدا عن   تفاوضيا يمكن الأطراف من معالجة نزاع  توفر إطارا قانونيا  الآليات  فهذه 
  التصعيد الذي يمكن أن ϩخذ صورة إضراب أو إغلاق. 

إن اتفاقية الشغل الجماعية تعد أداة قانونية لتدبير نزاع الشغل الجماعي (الفقرة الأولى)، حدود الدور العلاجي لاتفاقية الشغل  
  الجماعية (الفقرة الثانية). 

  الفقرة الأولى: اتفاقية الشغل الجماعية أداة قانونية لتدبير نزاع الشغل الجماعي

تعد اتفاقية الشغل الجماعية الإطار التعاقدي الذي يساهم في تسوية نزاعات الشغل الجماعية عند وقوعها إذا نجد المشرع المغربي  
على أهم الإجراءات التي يمكن للأطراف سلوكها من أجل تسوية نزاعات    2قد سمح لأطراف اتفاقية الشغل الجماعية ϥن يتفقوا 

 
  تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل ولا سيما،... من مدونة الشغل ما يلي " 105من المادة  5جاء في البند   1
  ...". فاقية؛ _الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين ʪلات5
  :  تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل ولا سيمامن مدونة الشغل ما يلي " 105جاء ضمن أحكام المادة  2
  ...".  تفاقية؛_ الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين ʪلا5
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الشغل الفردية والجماعية، وما يهمنا هنا نزاعات الشغل الجماعية على أرض الواقع يمكننا أن نسجل عدد مهم من اتفاقيات الشغل  
  الجماعية المبرمة منها: 

 12017يونيو   07المبرمة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في  SOTHERMA_الاتفاقية الجماعية لشركة صوطيرما 
الذي نص على ما يلي    12التي ēم قطاع الصناعات الغذائية فهي نظمت آليات المفاوضة الجماعية ومستوēʮا من خلال البند  

طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، اتفقت الأطراف على تنظيم المفاوضة الجماعية كل سنة بين إدارة الشركة والممثلين النقابيين  "
  للنقابة الأكثر تمثيلية، مضاف إليهم ثلاثة أعضاء المكتب النقابي ʪلشركة. 

  ..". يتم تسليم الملفات المطلبية للإدارة من طرف الكاتب العام للمكتب النقابي بداية شهر يناير من كل سنة

المبرمة مع الكونفدرالية   LOGISTICS LA VOIE EXPRESS  2_الاتفاقية الجماعية لشركة لافوا اكسبريس  
والتي ēم قطاع النقل البري والميكانيك والتي نظمت آليات المفاوضة الجماعية ومستويتها    2017أبريل    14الديموقراطية للشغل في  

طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، يتم تنظيم المفاوضة الجماعية  من الاتفاقية والتي جاء فيها ما يلي "  12من خلال مقتضيات المادة  
كل سنة بين إدارة الشركة والنقابة الأكثر تمثيلية ʪلشركة... وخلال فترة التفاوض، يلتزم الطرفان ʪلامتناع عن اللجوء إلى كل  

  .". 2عمل من شأنه أن يؤثر على مجرʮت التفاوض 

الواضح مما سبق ذكره ϥن اتفاقية الشغل الجماعية تعد من أبرز الآليات القانونية التي تجسد مبدأ التفاوض الجماعي وتعطي بعدا  
  تعاقدʮ للعلاقة التي تجمع المشغلين ʪلأجراء.   

  الفقرة الثانية: حدود الدور العلاجي لاتفاقية الشغل الجماعية 

رغم الأهمية التي تحتلها اتفاقية الشغل الجماعية كآلية قانونية تعاقدية تسوى đا نزاعات الشغل الجماعية بطريقة سلمية، إلا أن  
فعاليتها على أرض الواقع تواجه بعدة عراقيل تحد من أثرها العلاجي. ذلك أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي إذا لم ترقن ϵرادة  

  ليات تنفيذ واقعية. جماعية قوية وآ 

  ومن أبرز الحدود التي تعرقل الدور العلاجي لاتفاقية الشغل الجماعية نذكر: 

  أولا: غياب الإلزام القانوني لبعض بنود اتفاقية الشغل الجماعية 

بعد اطلاعنا على مجموعة من اتفاقيات الشغل الجماعية لا حظنا أن بعضها لا يتضمن إجراءات تفصيلية لتسوية نزاعات الشغل  
الجماعية، بل ترد بصيغ عامة أو اختيارية، مما يجعل اللجوء إلى الحوار الاجتماعي أو الوساطة غير مفروض قانونيا، بل مشروطا برغبة  

  قدرة اتفاقية الشغل الجماعية على تسوية نزاع. الطرفين، وهو ما يضعف 

  

 
 ʫ2025/06/22ريخ الاطلاع عليها:  https://cdtmaroc.maمنشورة في الموقع الإلكتروني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل موقع الويب:   1

 . h17:19على الساعة 
 ʫ2025/07/03ريخ الاطلاع عليها    https://cdtmaroc.maمنشورة في الموقع الإلكتروني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل موقع الويب     2

  مساء.  16:35على الساعة 
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  ʬنيا: الإيمان الصادق ʪلمفاوضة الجماعية

يرى ϥن نجاح اتفاقية الشغل الجماعية رهين ϵيمان طرفي الإنتاج ϥهمية المفاوضة الجماعية التي لا تعد فقط    1فحسب بعض الفقه 
وسيلة قانونية تنظم العلاقات المهنية، بل هي سلوك حضاري متقدم فالمفاوضة الجماعية تعد أداة فعالة ومتميزة في اĐتمعات الصناعية  

  تتجاوز التناقضات الظاهرة أو الكامنة بين أطرافها.   لتنظيم العلاقة المهنية بطريقة

بين   العلاقة  المتبادل على  التجاهل  إذا طغى  أما  المشاركين đا.  بين  متبادلا  اعترافا  المفاوضات يستوجب  يعني أن نجاح هذه 
الطرفين، فلن تحقق المقاولة الغاية من وجودها، ولن يستفيد الاقتصاد الوطني من نطاقها، فضلا عن الآʬر السلبية التي قد تطال  

  الأجراء. 

كما أن نجاح المفاوضة الجماعية وما قد ينتج عنها من اتفاقيات، يقتضي اقتناع الأطراف المعنية بوجود أهداف ومصالح مشتركة  
الشغل يساهم بشكل كبير في ترسيخ   لتنظيم وإدارة علاقات  قابلة للتحقيق. وبوجه عام، فإن الإيمان ʪلمفاوضة الجماعية كوسيلة 

  2ية، والتي تعد الاتفاقية الجماعية من أبرز تجلياēا أسس الديموقراطية الاقتصاد 

  ʬلثا: ضعف التمثيلية النقابية 

المقارن على أن من بين الشروط الأساسية لنجاح نظام الاتفاقيات الجماعية وانتشارها في تنظيم وحكم علاقات    3يجمع الفقه 
تتمتع هذه   المقاولة المعنية ʪلاتفاقية. وينبغي أن  نقابية قوية، تضم غالبية إن لم يكن جميع أجراء  الشغل، ضرورة وجود تنظيمات 

ام أعضائها لكافة مقتضيات الاتفاقية الجماعية، وتحمل المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات التي  النقاʪت ʪلسلطة الكافية لضمان احتر 
تتولد عنها. وقبل ذلك، يجب أن تحظى هذه التنظيمات بثقة ممثلي رأس المال، بما يدفعهم إلى الدخول في مفاوضات جماعية منتظمة.  

ت المهنية في مراحلها الأولى، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى نزاعات يصعب  فالمفاوضة الدورية تساهم في معالجة العديد من الإشكالا
التعامل  4تسويتها  الذين سيفضلون  المشغلين،  النقابية ضعيفة ومشتتة، فإĔا تفقد جاذبيتها لدى  التنظيمات  . أما في حال كانت 

  المباشر والفردي مع كل أجير على حدة، بدل الانخراط في مفاوضة جماعية تفتقد للجدية والتمثيلية الفعلية. 

  رابعا: مستوى مسؤولية أشخاص المفاوضة الجماعية 

من بين العوامل التي تعيق نجاح المفاوضة الجماعية نجد مستوى المسؤولية لدى المفاوضين، إذ أن هناك علاقة وطيدة بين مدى  
يتمتع   المشغل  أو  الأجراء  طرف  عن  سواء  المفاوض  فكلما كان  التفاوضية.  العملية  نجاح  فرص  وبين  لمسؤوليته،  المفاوض  تحمل 

تخوله اتخاذ المبادرات والتعهدات اللازمة كانت إمكانية الوصول إلى اتفاق جماعي ʭجح أكبر.    بصلاحيات حقيقية ومسؤولية عالية،

 
وراقة  خالفي، عبد اللطيف: الوسيط في نزاعات الشغل الجماعية دراسة مقارنة في ضوء أحكامي التشريع والقضاء وآراء الفقه الناشر: المطبعة وال  1

  .357صفحة، صفحة  540الوصف المادي  1999الوطنية مراكش الطبعة الأولى 
  . 1980"الحوار بين أطراف الإنتاج ودور منظمة العمل العربية" من منشورات مكتب العمل العربية، منظمة العمل العربية بغداد، مارس   2
الوصف المادي:   1985: قانون الشغل ʪلمغرب الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية الناشر: دار النشر المغربية دار البيضاء طبعة  بناني، محمد سعيد  3

  355صفحة، صفحة  687
 363الوصف المادي:  1966عبد الخالق عمر، محمد و حسن إسماعيل، إهاب: قانون العمل  الناشر: مكتبة القاهرة الحديثة مصر الطبعة الأولى   4

  وما بعدها.  84صفحة، صفحة 
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والعكس صحيح، فضعف التمثيلية أو غياب السلطة التفاوضية يجعل من الحوار الجماعي مجرد إجراء شكلي لا يفضي إلى نتائج  
  فعلية. 

وينطبق هذا التقييم على كل من ممثلي المشغلين أو التجمعات المهنية التي تمثلهم، كما ينطبق على النقاʪت العمالية التي قد  
تقدم أحياʭ على تفويض ممثلين دون مستوى مناسب من المسؤولية أو بدون خطة تفاوضية واضحة، مما يفرغ المفاوضات من مضموĔا  

  . 1العملي 

ولهذا، يرى الفقه أن نجاح المفاوضات الجماعية وما قد يثمر عنها من اتفاقية جماعية يقتضي ʪلضرورة أن يكون ممثلو طرفي  
الإنتاج ذوي كفاءة ومسؤولية، قادرين على فهم طبيعة الصعوʪت التي يواجها الطرف الآخر، واتخاذ المواقف المناسبة بشأĔا. كما  

مدروسة أو تعديل يعض المطالب الأصلية، تبعا لما تفرضه المناقشات وتبادل الآراء، وكل ذلك في إطار  تسمح لهم بتقديم تنازلات  
  من الوعي المشترك ʪلمصلحة العامة للطرفين. 

  خاتمة

يتضح من خلال ما سبق، أن اتفاقية الشغل الجماعية تعد من أبرز الآليات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لتنظيم العلاقة  
الشغلية بشكل جماعي ومتوازن، بما يساهم في الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية من جهة ومعالجتها عند وقوعها من جهة ʬنية  

  ادة المشتركة لطرفي الانتاج، وتسهم في إرساء مناخ من الحوار والثقة داخل المقاولة. فهي تمثل تعبيرا عن الإر 

غير أن القراءة النقدية للواقع العملي تبين أن هذا الدور الوقائي والعلاجي لاتفاقية الشغل الجماعية لا يزال يواجه عدة إكراهات  
تحد من فعاليته، من بينها ضعف التمثيلية النقابية، واختلال موازين القوة بين الأطراف وغياب ثقافة المفاوضة الجماعية لدى بعض  

  عن غياب المتابعة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.  المشغلين، فضلا 

لذلك، فإن تفعيل الدور الحقيقي لاتفاقية الشغل الجماعية يقتضي ليس فقط تحسين الإطار القانوني، بل أساسا تقوية الفاعلين  
الاجتماعين، وϦهيلهم للتفاوض الجاد والمسؤول وإرساء مؤسسات دائمة للحوار داخل المقاولات. كما أن تدخل الدولة كطرف  

  القانون وتوسيع نطاق التغطية الاتفاقية ليشمل فئات أوسع من الأجراء. وسيط يبقى ضرورʮ لضمان احترام  

إن اتفاقية الشغل الجماعية في Ĕاية المطاف، ليست غاية في ذاēا بل وسيلة لتحقيق السلم الاجتماعي وضمان عدالة مهنية  
  تحقق التوازن بين حماية حقوق الأجراء وضمان استمرارية المقاولة. 
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  .358صفحة، صفحة  540الوصف المادي:  1999الوطنية مراكش الطبعة الأولى 
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  : لائحة المراجع 

  الكتب العامة  
   خالفي، عبد اللطيف: الوسيط في مدونة الشغل الجزء الأول علاقات الشغل الفردية الطبع: المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي

  صفحة.   623الوصف المادي  2004مراكش الطبعة الأولى 
   ضة مصر الفجالة طبعةĔ الناشر: مطبعة العمل والتأمينات الاجتماعية  المادي    1961مراد، محمد حلمي: قانون  الوصف 

1012.  
   الطبعة الأولى الحديثة مصر  القاهرة  مكتبة  الناشر:  العمل  قانون  إهاب:    1966عبد الخالق عمر، محمد وحسين إسماعيل، 

  صفحة.   363الوصف المادي: 
 _Durand Paul Vitu, André : Traité du droit du travail Tome ll/ par Durand ; 

avec le Concours de André Vitu Editeurs : Paris, Dalloz Date : 1950, 
Description : 1040 pages. 

  الكتب الخاصة  
   :خالفي، عبد اللطيف: الوسيط في نزاعات الشغل الجماعية دراسة مقارنة في ضوء أحكامي التشريع والقضاء وآراء الفقه الناشر

  صفحة.  540الوصف المادي:  1999المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى 
   خالفي، عبد اللطيف: الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية الناشر: المطبعة والوراقة الوطنية مراكش

  صفحة.  433الوصف المادي  2009الطبعة الأولى 
   لمغرب الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية الناشر: دار النشر المغربية دار البيضاء طبعةʪ بناني، محمد سعيد: قانون الشغل

  صفحة.   687الوصف المادي:  1985
   القانون المقارن والقانون القانوني لعلاقات العمل الجماعية وفقا للقانون الكويتي في ضوء  التنظيم  الليل إبراهيم الدسوقي:  أبو 

  صفحة.   57_116الدولي النوع: مقالة الناشر: مجلة الحقوق الكويت جامعة الكويت الوصف المادي 
  قوانين  
  المتعلق   65.99) بتنفيذ القانون رقم 2003سبتمبر  11( 1424من رجب   14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم

  .3969)، ص 2003ديسمبر   8( 1424شوال  13بتاريخ  5167بمدونة الشغل. المنشور في الجريدة الرسمية عدد 
  صدار قانون العمل المنشور في الجريدة الرسمية العدد  2003لسنة   12قانون رقمϵ14  2003أبريل سنة   7(مكرر) في .  

 _Code du travail Français droit. Org Institut Français d’Information Juridique, 
Dernière modification : 2925_06_16 Edition : 2025_06_18, 11513 articles avec 
14311 liens 4539 références externes. 

  اتفاقيات الشغل الجماعية  
   الاتفاقية الجماعية لشركة صوطيرماSOTHERMA    2017يونيو    07المبرمة مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في 

الويب:   موقع  للشغل  الديموقراطية  للكونفدرالية  الإلكتروني  الموقع  في  منشورة  الغذائية  الصناعات  قطاع  ēم  التي 
https://cdtmaroc.ma .  
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  :الاجتماᢝᣘ  السلم تعᗫᖂز  نحو 
  الجماعᘭة الشغل  نزاعات لᙬسᗫᖔة كوسᘭلة  الجماعᘭة الشغل اتفاقᘭة

 ᗷازي سعᘭدة

   لافواكسبريس لشركة  الجماعية  الكونفدرالية    LOGISTICS LA VOIE EXPRESS  2الاتفاقية  مع  المبرمة 
الموقع الإلكتروني للكونفدرالية    2017أبريل    14الديموقراطية للشغل في   النقل البري والميكانيك منشورة في  والتي ēم قطاع 

  . https://cdtmaroc.maالديموقراطية للشغل موقع الويب:  
  تقارير دولية  

   الحوار بين أطراف الإنتاج ودور منظمة العمل العربية" من منشورات مكتب العمل العربية، منظمة العمل العربية بغداد مارس"
1980.  
  مواقع إلكترونية  

   :الموقع الإلكتروني للكونفدرالية الديموقراطية للشغل موقع الويبhttps://cdtmaroc.ma 
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  الملخص 

اكتوبر   القسري بحق الأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة المحتل في عدوان  التهجير  يهدف البحث إلى التركيز على جريمة 
. إذ نوضح الانتهاكات الجسيمة الممنهجة بحقهم مستندين إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الأشخاص  2023

  .   2475ذوي الاعاقة، وقرار مجلس الأمن 

  وتتمحور إشكالية البحث: هل يقوى الأشخاص ذوي الاعاقة على ēجيرهم قسرʮ تحت وطأة الحرب؟ 

واستند البحث إلى المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نصوص الاتفاقيات الدولية ʪلواقع المياني وما يشهده من انتهاكات  
  جسيمة للقانون الدولي. 

 وخلص البحث لجملة من النتائج والتوصيات أبرزها:  

يعتبر التهجير القسري لذوي الإعاقة في قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى جريمة إʪدة جماعية في حالة  
وجود نية لتفريغ ديموغرافي.  وأوصى البحث بضرورة التحرك العاجل لحماية الأشخاص ذوي الاعاقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية  

  لدولية. بحقهم أمام العدالة ا

المفتاحية المدنية، الحماية   :الكلمات  الدولية، الاعيان  العدالة  القسري،  التهجير  ذوو الإعاقة، جريمة  المحتلة، الأشخاص  الأراضي 
  الخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة. 

   

الاعاقة   ذوي   الأشخاص  بحق القسري  التهجير   جريمة   
  غزة  قطاع  إنموذجا

  دقماق  نجاح. د / تلاحمة إسلام 
  القدس  جامعة الحقوق، كلية

 فلسطين
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  المقدمة: 

، نزاعًا مسلحًا دوليًا يتّسم ʪستخدام واسع  2023تشهد الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر  
النطاق للقوة العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك العمليات الجوية والبرية، وما نتج عنها انتهاكات جسيمة  

الفلسطيني،   التحتية، وēجير قسري جماعي، واĔيار ʫم في الأنظمة الخدمية، واʪدة  لحقوق الانسان  للبنية  الممنهج   تمثل ʪلدمار 
جماعية وغيرها من الانتهاكات التي تسببت  في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأثرّت بشكل ʪلغ على مختلف فئات السكان  

الذين أو الحماية    المدنيين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة،  التكيّف  تتجاوز قدراēم على  استثنائية  أنفسهم في ظروف  وجدوا 
 .الذاتية 

ووفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، تعُد إسرائيل القوة القائمة ʪلاحتلال، إذ أكدت ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر  
اتفاقية    1907وغيرها من الجهات الدولية المختصة. وبوصفها قوة قائمة ʪلاحتلال، فإĔا مُلزمة بتطبيق أحكام اتفاقية لاهاي لعام  

، ʪعتبار أنّ هذه الاتفاقيات تشكل الإطار القانوني الأساسي  1977، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1949 جنيف الرابعة لعام 
لحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يتمتعون بوضع قانوني خاص يستوجب حماية  

  .1طوارئ والنزاعات متقدمة وتدابير إنسانية فعالة في أوقات ال 

، أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم "الأشخاص  2006وقد ورد في المادة الأولى من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام  
الذين يعانون من عوائق طويلة الأمد بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، والتي قد تعُيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في اĐتمع على  

ويكشف تقاطع هذا التعريف مع واقع النزاع المسلح الحالي في قطاع غزة عن حالة مركّبة من التهميش    قدم المساواة مع الآخرين".
إذ تتعاظم العقبات أمام هذه الفئة في ظل غياب الترتيبات التيسيرية، واستهداف المرافق الصحية والاجتماعية،   والعزل الإنساني، 

   .2نقذة للحياة وانعدام سبل الإجلاء أو الحصول على الخدمات الم

أحد أبرز الأدوات الدولية التي أكدت على التزام اĐتمع الدولي بضمان حماية    2019لسنة    2475ويعُد قرار مجلس الأمن رقم  
الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة، حيث نصّ بوضوح على وجوب اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم وكرامتهم،  

الوقائع الميدانية في قطاع غزة خلال هذه الحرب الجارية تُشير إلى خروقات منهجية   نّ نسانية. إلا أوتيسير وصولهم إلى المساعدات الإ 
لهذه الالتزامات، من خلال القصف المباشر لمراكز الرعاية، وتقييد دخول الأجهزة الطبية المساعدة، وغياب التدخلات الإنسانية  

إخلالاً جسيمًا ʪلقواعد الآ بما يشكّل  الدولي لحماية  المتخصصة،  النظام  التي يكفلها  الدولي الإنساني، وʪلضماʭت  للقانون  مرة 
 .الأشخاص ذوي الإعاقة 

  
  

 
). البروتوكول  1977في وقت الحرب. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (  ). اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيي1949اتفاقية جنيف الرابعة. (  1

  1949الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 
  .). اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة2006الأمم المتحدة. ( 2
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  أهمية البحث: 

 الأهمية النظرية  -1

النزاعات   الإعاقة خلال  الأشخاص ذوي  القانونية حول حماية  الأدبيات  القائمة في  الفجوة  الضوء على  تتمثل  في تسليط 
. مع تبيان  أوجه القصور في النصوص القانونية الدولية  2023أكتوبر    7المسلحة، وربطها ʪلواقع الميداني للعدوان المستمر منذ  

 .النزاع حيال هذه الفئة المهمشة في أوقات 

 الأهمية العملية:  -2

تنبع الأهمية العملية من كوĔا توثقّ الانتهاكات الواقعة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وتُسهم في وضع إطار قانوني  
يستند إلى المعايير الدولية đدف مساءلة الجناة،  وتقديم توصيات واقعية لصناع القرار والمؤسسات الدولية حول سبل التدخل الإنساني  

 لحماية.  وتطوير آليات ا

  إشكالية البحث: 

،  ʪ2023لنظر إلى حجم الانتهاكات التي طالت الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة خلال العدوان المستمر منذ أكتوبر  
   :تبرز الحاجة إلى مساءلة مدى احترام قواعد الحماية الدولية المقررة لهذه الفئة الضعيفة. وتكمن الإشكالية الرئيسية في 

  هل يقوى الأشخاص ذوي الاعاقة على ēجيرهم قسرʮ تحت وطأة الحرب؟ 

  ويتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التي سيجيب عليها البحث وهي كالآتي:  

 هل تلتزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة ʪلاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة؟  . 1

 الجرائم المرتكبة بحقوق ذوي الاعاقة في عدوان إسرائيل على قطاع غزة؟ أيّ  . 2

 ما هو التكييف القانوني لعمليات التهجير القسري التي استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة؟   . 3

  أهداف البحث: 

في قطاع غزة خلال النزاع المسلح، مع التركيز    تحديد طبيعة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة . 1
 على جريمة التهجير القسري. 

من خلال دراسة اتفاقيات    تحليل الإطار القانوني الدولي الناظم لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة، . 2
 .جنيف، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام روما الأساسي، وبيان التكييف القانوني للانتهاكات المرتكبة 

الدولي الإنساني، . 3 التزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ʪلقانون  الفردية    تقييم مدى  المسؤولية الجنائية  والكشف عن 
 .والدولية المترتبة على الجرائم المرتكبة بحق هذه الفئة، خاصة في ضوء قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   182 

 

الاعاقة ذوي الأشخاص ᗷحق القᣄي التهجᢕᣂ  جᗫᖁمة  
غزة  قطاع إنموذجا   

 دقماق  نجاح. د  ͭ تلاحمة إسلام

  منهجية البحث: 

اعتمد البحث على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تناول موضوع حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة من  
خلال وصف وصف جريمة التهجير القسري الواقعة عليهم وتحليلها في ضوء القواعد القانونية الدولية، لربط الواقع الميداني بمعايير  

  ت ذات الصلة، لإبراز أوجه القصور  ما بين النظرية والتطبيق. المواثيق الدولية والاتفاقيا

  تقسيم البحث: 

تم تقسيم البحث إلى مبحثين: يتناول المبحث الأول، انتهاكات إسرائيل بحق الأشخاص ذي الاعاقة ومراكز التأهيل في قطاع  
، والمطلب الثاني: تدمير مراكز  التهجير القسري وفقدان البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الاعاقة غزة المحتل وتم تقسيمه لمطلبين الأول،  

التكييف القانوني لجريمة التهجير القسري بحق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتم تقسيمه  كما تناول المبحث الثاني،    التأهيل في قطاع غزة.
الثاني، مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن   القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، والمطلب  المطلب الأول، التهجير  لمطلبين: 

  الجرائم المرتكبة.  

  انتهاكات إسرائيل بحق الأشخاص ذوي الاعاقة ومراكز التأهيل في قطاع غزة المحتل   المبحث الأول: 

المطلب   :انتهاكات اسرائيل بحق الأشخاص ذوي الاعاقة ومراكز التأهيل، وتم تقسيم المبحث إلى مطلبينيتناول هذا المبحث  
  تدمير مراكز التأهيل في قطاع غزة المطلب الثاني:  ، و الأول: التهجير القسري وفقدان البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الاعاقة

  التهجير القسري وفقدان البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الاعاقة المطلب الأول: 

السكان   ضد  ممنهجة  استعمارية  سياسات  تنفيذ  في  الرئيسية  الإسرائيلي  النظام  أدوات  إحدى  القسري  التهجير  يشكل 
الرابعة   الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث تم توثيق هذه الممارسات على أĔا تشكل جريمة وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف 

الح المدنيين في زمن  أعمالاً تُصنف كإʪدة جماعية،  الخاصة بحماية الأشخاص  لتشمل  التهجير  رب. وتتعدى هذه الأفعال حدود 
تستهدف تدمير اĐتمع الفلسطيني تدريجيًا من خلال تفكيك مقومات بقائه الأساسية، ومنها المساكن، والنظام الصحي، ووسائل  

جنائية واضحة لإʪدة هذه الجماعة السكانية عبر التهجير    الإغاثة الضرورية. وتعكس التحليلات القانونية والوʬئق المتوفرة وجود نية 
المنظم وخلق بيئة معيشية قهرية، تستمر آʬرها حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية. وبخاصة، يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة لهذه  

اليومية أثناء النزوح القسري، ما يجعلهم  الانتهاكات بشكل فادح، إذ يفُقدون البيئة الداعمة والآمنة التي يعتمدون عليها في حياēم  
،  1عرضة للموت أو الإعاقة المستمرة، الأمر الذي يرقى إلى مستوى جريمة إʪدة جماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإʪدة الجماعية 

    .2التي تجمع بين الفعل المادي والقصد الجنائي الخاص 

 
   2اتفاقية منع الإʪدة الجماعية والمعاقبة عليها، المادة  1
2 Forced Displacement and Transfer as an Act of Genocide in the Berland, Leila. (2024, June). 

Gaza Strip (6th ed.). BADIL Resource Center. 
-of-act-an-as-displacement-https://badil.org/cached_uploads/view/2024/06/10/forced

1718021197.pdf-v6-strip-gaza-the-in-genocide  
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يتضح من استقراء الوقائع الميدانية والتقارير الحقوقية، أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة قد حُرموا من الحد الأدنى من شروط الحماية  
خلال العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، مما أدى إلى ēديد مباشر لحياēم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وفاقم من أوضاعهم  

  :ية. وفيما يلي عرض لأبرز أوجه الانتهاك التي طالت هذه الفئة المعيشية والإنسان

  معاʭة الأطفال ذوي الإعاقة:  

) التي تنص على حق  23اتفاقية حقوق الطفل حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة في عدد من موادها، أبرزها المادة (  تنص
لتي تعزز  الطفل المعوق في التمتع بحياة كاملة وكريمة، وتؤكد التزام الدول الأطراف بتوفير الرعاية الطبية والتعليمية والاجتماعية والمهنية ا 

، وحق الطفل في التعليم والرعاية  1) 2اĐتمع. كما تضمن الاتفاقية في ʪقي موادها مبدأ عدم التمييز (المادة    اندماجه ومشاركته في
    .2الصحية وغيرها من الحقوق التي يستفيد منها الأطفال ذوو الإعاقة أسوة ϥقراĔم 

ورغم هذه الالتزامات الدولية، يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة، وبخاصة الأطفال منهم، من آʬر ēجير قسري حاد وفقدان للبيئة  
عامًا، مع عائلته على    13الداعمة التي تعد ضرورية لبقائهم بكرامة وإنسانية. فقد أجبر الطفل مالك الكفارنة، البالغ من العمر  

بيت حانون شما أثناء قصف على سوق  النزوح من  ذراعه  أفقدته  بليغة  تعرض لإصابة  مناطق عدة جنوبه، حيث  إلى  القطاع  ل 
النصيرات. وما يبرز من هذه القصة هو أĔا ليست حالة فردية، بل تعكس معاʭة آلاف الأطفال الذين أصيبوا ϵعاقات دائمة جراء  

تلبية احتياجاēم الطارئة. كما تضمنت المعاʭة الطفلة غزل  ، في ظل نظام صحي عاجز عن  2023أكتوبر    7القصف المستمر منذ  
عامًا) المصابة ʪلشلل الدماغي، والتي أجُبرت على اخلاء منزلها دون أجهزēا المساعدة، لتعيش في خيمة بلا مقومات عيش    14(

 .أو علاج، مما يسلط الضوء على هشاشة وضع الأطفال ذوي الإعاقة في غزة

ألفًا فقدوا رعايتهم أو أصبحوا أيتامًا،    19ووفقًا للإحصائيات، نزح أكثر من مليون طفل من منازلهم، منهم ما لا يقل عن  
ويعاني آلاف آخرون من بتر الأطراف أو إصاʪت تغيرّ مجرى حياēم، وسط عجز المستشفيات ونقص الموارد الطبية. كما يعاني  

صول إلى الماء والغذاء والرعاية الصحية، إذ تمنع الظروف الأمنية وقيود المساعدات الإنسانية  هؤلاء الأطفال من نقص حاد في الو 
  توفير الحد الأدنى من متطلبات البقاء، إضافة إلى التدهور النفسي الناتج عن الخوف وفقدان الأجهزة المساعدة والحرمان من التعليم، 

استمرار إسرائيل في التركيز على أمنها يعوق تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يؤثر سلبًا على    نّ إذ إ
    .4، ويزيد من شعورهم ʪلعجز والعزلة 3حقوقهم في التعليم والعمل وامتلاك الأرض والحصول على المياه والرعاية الصحية والغذاء 

 
 من اتفاقية حقوق الطفل   23و 2نص المادة  1
). "الحماية القانونية المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعات العربية والمواثيق الدولية:  2024الشيباني ومحمد علي التائب. (  مختار أبو سبيحة  2

  .146ص .2، العدد 16ليبيا، اĐلد  –دراسة مقارنة". مجلة أبحاث، جامعة سرت 
مجلة  ."نموذج حماية الطفل الفلسطيني  -). "القانون الدولي وحماية الحق في التعليم: نظام الشكاوى والآليات الدولية في الحماية 2020، نجاح. (دقماق 3

  . 127ص .العلوم القانونية والسياسية، جامعة القدس، كلية الحقوق
    https://www.hrw.org/ar/report/2024/09/30/389183،موجز حول أوضاع حقوق الإنسان ، 2024هيومن رايتس ووتش، 4
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، كما سجّلت منظمات  2024حتى نوفمبر    طفل فقدوا أطرافهم  4,000و  3,000ما بين    نّ وأشارت تقديرات رسمية إلى أ 
وفي ظل تراجع الخدمات، بلغ تغطية     نتيجة القصف والانفجارات.  طفلاً يومياً ϵعاقات جديدة   15ما لا يقل عن  الإغاثة إصابة  

  . 20251من المطالب الحقيقية، رغم توقف جزء الإمدادات منذ مارس    فقط   ௗ20 %احتياجات الأطراف الصناعية والدعامات نحو  

إلى   (WHO) منظمة الصحة العالميةوقد أثرّت الهجمات على المنشآت الصحية أساساً في هذا الأمر، إذ توصّلت بياʭت  
مستشفى، مما حال دون تقديم خدمات    36من أصل    33أدّت لتدمير    ،اعتداءً على المرافق الصحية 686تسجيل أكثر من  

اضطراب إنتاجية سبعة مراكز Ϧهيل مجتمعي بسبب القصف، ما أضعف    وكالة الأونرواوفي موازاة ذلك، أكدت    .2التأهيل الضرورية 
  . 3قدرة الأطفال ذوي الإعاقة على الوصول إلى الدعم اللازم 

ممارسات استهداف المدنيين تشمل    نّ وعلى الصعيد القانوني، تقدّمت جنوب إفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية، معتبرة أ
قرارات مؤقتة تلُزم إسرائيل ʪتخاذ تدابير    2024مايو    24يناير و  26فئات هشّة كالطفل ذي الإعاقة، وقد أصدرت المحكمة في  

  .4فورية لحمايتهم، ومنع الظروف القاتلة كتجويع المدنيين والحصار الصحي، مع دعم إلزام الحفاظ على أدلة الانتهاكات 

  الهواجس الوجودية والمخاوف اليومية لذوي الإعاقة تحت القصف:  

 :تروي فتاة من ذوي الإعاقة السمعية تجربتها القاسية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بقولها  -1

أسمع، فأجد نفسي تحت الركام ولا يعلم أحد عني شيئاً. وأحياʭً أفكر،    نّ ينهار المنزل على رؤوسنا دون أ   نّ أكثر ما يرعبني أ "
  نّ أنجو في حين أ  نّ ماذا لو لم أمت تحت الركام وبقيت حيّة؟ كيف سأسمع من حولي؟ وكيف سأصرخ لإنقاذي؟ أو ربما العكس، أ 

أحد أشقائي يصرخ ويحتاج للمساعدة من تحت الأنقاض، وأʭ أجلس فوق الحجارة غير قادرة على سماعه أو إنقاذه. هذه التخيلات  

 
1 The Guardian. (2025). There are more child amputees in Gaza than anywhere else in the 

world. 
-children-palestine-interactive/2025/mar/27/gaza-https://www.theguardian.com/world/ng

injuries  
2 Gaza: Explosive weapons left 15 children a day with Save the Children. (2025, January 14). 

potentially lifelong disabilities. 
-day-children-15-left-weapons-explosive-https://www.savethechildren.net/news/gaza

2024-disabilities-lifelong-potentially 
3 UNRWA Situation United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). (2025, June). 

Report #175 on the humanitarian crisis in the Gaza Strip and West Bank. 
-strip-gaza-situation-175-report-situation-https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa

jerusalem-east-including-bank-west-and 
ــأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة في قضـــــية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإʪدة الجماعية  2024أʮر   24كانون الثاني و  26محكمة العدل الدولية. ( 4 ). أمر بشـــ

  .في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)
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أضيفُ أنني لا   .تدخلني في ألم عميق. أرى الموت والدمار لا يترك أحداً، ورائحة الموت تفوح في كل شبر من القطاع، حيث لا أمان 
  ."1أستطيع تمييز القصف إلا إذا شعرت ʪهتزاز الأرض، أو رأيت الناس يركضون 

 :وفي شهادة أخرى، تقول فتاة من ذوات الإعاقة السمعية -2

الحرب قاسية جداً، لأني لا أسمع شيئاً. حين أʭم لا أدري ما يجري حولي. عائلتي توقظني وتخُبرني عن القصف أو الطائرات.  "
هذه الحرب مختلفة عن الحروب السابقة، أصعب بكثير. لم نكن نعلم أين يقصفون، بسبب انقطاع الإنترنت. لم نستطع الذهاب إلى  

    ".2فعدʭ إلى منزلنا، وقررʭ البقاء فيه رغم الخطر، لأننا شعرʭ براحة أكبر هناكالمدارس كملاجئ لأĔا مكتظة. 

 :كما تحدثت فتاة من ذوات الإعاقة البصرية عن واقعها أثناء الحرب  -3

الحرب قاسية جدًا على فئات ذوي الإعاقة، خاصة كبار السن. الشوارع والمرافق غير مهيّأة أصلاً للحركة حتى في وقت السلم،  "
تنتهي الحرب   نّ فكيف في وقت الحرب؟ كل شيء دُمر ʪلقصف، وفكرة خروجي من المنزل أصبحت شبه مستحيلة. كل ما أتمناه أ 

  .  3ونعود لحياة طبيعية هادئة كما كانت من قبل 

تؤُكد هذه الشهادات حجم الانتهاك الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشكّل إخلالاً جسيماً ʪلحق في الحياة والحماية،  
) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على  27، والمادة (4) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 6كما نصّت عليه المادة (

  .5أطراف النزاع ضمان احترام حياة وكرامة الأشخاص المدنيين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً أثناء النزاعات المسلحة 

وتتجلى خطورة هذه الانتهاكات في شعور دائم ʪلتهديد وانعدام الأمان نتيجة القصف وغياب الرعاية، ما يجعل حقهم في  
الحياة عرضة للخطر. وفي هذا السياق، لا بد من التذكير ϥن مواثيق وإعلاʭت حقوق الإنسان قد أحاطت الحق في الحياة ϵطار  

)  6، والمادة (6) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3قوق الفردية كافة، إذ أكدت عليه المادة (صارم من الحماية، ʪعتباره جوهر الح
) من الاتفاقية  2) من الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان، والمادة (4من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية، والمادة (

، ما يحُتّم احترام هذا الحق دون تمييز، لا سيما في أوقات النزاع التي تشتد فيها هشاشة الفئات  7الأوروبية، وغيرها من الصكوك الدولية 
  .  8الضعيفة 

  

 
كانون   3بتاريخ  22، موقع رصيفتخليّتُ عن جهاز السمع لأتجنب أصوات القصف"... ذوو الإعاقة في غزة ليسوا بخير" ،دعاء شاهين 1

    :https://raseef22.net/article/1095830، متاح على2023الأول/ديسمبر 
2 BBC Arabic ،" ر/مايو  14،  "حرب غزة: كيف يعيش الصم في قطاع غزة خلال الحرب؟ʮمتاح على2025أ ،: 

https://www.bbc.com/arabic/articles/cgrpple58rzo    
  ، مرجع سابق. تخليّتُ عن جهاز السمع لأتجنب أصوات القصف"... ذوو الإعاقة في غزة ليسوا بخير" ،دعاء شاهين،  3
  6اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة  4
  27اتفاقية جنيف الرابعة المادة  5
  3الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة  6
  ) من الاتفاقية الأوروبية. 2) من الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان، والمادة (4) من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية، والمادة (6والمادة ( 7
 .130ص .). القانون الدولي لحقوق الإنسان "الحقوق المدنية والسياسية". جمعية الدراسات العربية، القدس، فلسطين2018شعبان، إبراهيم ( 8
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  صعوʪت تنفيذ أوامر الإخلاء والنزوح القسري:  

لا تقتصر معاʭة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الأطفال، على القتل والإصابة، بل تشمل أوجهاً أكثر تعقيدًا وخطورة  
تشرين الأول/أكتوبر، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً ϵخلاء شمال قطاع غزة ومدينة غزة،    13تتعلق ʪلحركة والبقاء. في  

الشرقية من خ المناطق  للتنفيذ ʪلنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. فهذه  ولاحقًا  قابلة  أوامر تعجيزية وغير  والوسطى، وهي  انيونس 
الإخلاءات تعُد من أشكال التهجير القسري المحظور بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم حرب، لا سيما وأĔا  

     .1تفتقر إلى التناسب والضرورة العسكرية 

الطريق إلى "الممرات    نّ حتى في الحالات النادرة التي يتمكن فيها شخص من ذوي الإعاقة من الخروج من منزله بمساعدة الغير، فإ 
الآمنة" التي أعلن عنها جيش الاحتلال، يشكّل معاʭةً أخرى. فهذه الممرات ليست آمنة كما يرُوّج لها، وطرق قطاع غزة لم تعد  
سالكة، لا سيما للأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة. فقد أدّت عمليات القصف المتكرّرة  

 .دمار شامل في البنية التحتية، وتكوّنت جبال من الركام على الطرقات، مما جعل التنقل محفوفاً ʪلمخاطر أو مستحيلاً إلى  

فالأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون صعوʪت شديدة في تنفيذ أوامر الإخلاء، سواء التي تسبق قصف المنازل أو تلك التي تفرض  
الجميع يركض    نّ الاخلاء العاجل من ضرʪت قريبة. فهم غالباً ما يحتاجون إلى المساعدة المباشرة للبقاء على قيد الحياة، في حين أ

وعليه، تعتبر هذه الاخلاءات قسرية غير قانونية    .لإنقاذ نفسه، مما يتركهم عرضة للقتل والتخلي، بما في ذلك أبسط حقوق البقاء
التي تحظر النقل القسري الجماعي، وتعُدّ شكلاً من أشكال التهجير القسري الذي    من اتفاقية جنيف الرابعة   49المادة  تتعارض مع  

 .2جريمة حرب  يرقى إلى 

  الواقع اللاإنساني في مراكز الإيواء:  

يفترض أن توفر أماكن مراكز الإيواء الحد الأدنى من الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تحولت لكابوس إنساني. فقد أفاد  
مليون ʭزح يعيشون  1.1ما يقرب من    نّ أ  (OHCHR) مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

منشأة ʫبعة للأونروا، مع معدلات اكتظاظ تفوق ضعفي الطاقة الاستيعابية لكل مركز. هذه الأماكن تفتقر إلى أبسط  156في  
من السكان النازحين. يعاني هؤلاء من صعوبة  %15التجهيزات لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، الذين يقُدّر أĔم يشكّلون أكثر من  

تلك الأماكن    نّ الوصول إلى المراحيض، ويواجهون أمراضًا مثل التهاب الكبد الوʪئي المنتشر بسبب الضغط الهائل على المرافق. كما أ

 
 .). غزة: الهجمات الإسرائيلية والحصار يدمّران ذوي الإعاقة2023هيومن رايتس ووتش. ( 1
-people-devastating-blockade-attacks-israeli-https://www.hrw.org/ar/news/2023/11/01/gaza

isabilitiesd  
   49اتفاقية جنيف الرابعة المادة  2
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مما يعد انتهاكاً  .  1غير مناسبة لمن يستخدمون الكراسي المتحركة، ولا تتيح لهم الراحة أو الخصوصية أو الرعاية الصحية الأساسية 
 .  2من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  25واضحاً للحق في الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية المكفول بموجب المادة 

  تحدʮت البقاء للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الحرب في ظل فقدان المعيل 

فقد عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة أسرهم ومعيليهم، مما جعلهم بلا سند يساعدهم على التنقل أو الإخلاء. بعضهم بحاجة  
إلى شخصين على الأقل لمساعدēم في الحركة، ولم تعد هذه المساعدة ممكنة. كما يضاف إلى هذه المعاʭة الشعور ʪلعجز الناتج عن  

سرة من الأطفال أو كبار السن الذين يعتمدون عليهم، سواء في الاخلاء أو في الحصول على الطعام  عدم القدرة على رعاية أفراد الأ
  أو الماء أو مكان للراحة. 

تجعل الطوابير الطويلة في أماكن الإيواء  من الصعب على ذوي الإعاقة الوصول إلى احتياجاēم اليومية. البعض منهم لا يستطيع  
النوم على الأرض بسبب وجود مفصل صناعي، وقد اضطر إلى النوم جالسًا في سيارة لأʮم طويلة، في مشهد يمثّل قسوة مضاعفة  

 .في قلب الكارثة

كما أدّت الحرب إلى فقدان وتلف الأجهزة المساعدة الخاصة đم، سواء دُمّرت تحت الأنقاض أو بسبب استهداف المباني،    
 .ومن بين هذه الأدوات الكراسي المتحركّة، العكازات، أجهزة السمع، وأجهزة التنفس 

ومع انقطاع الكهرʪء، توقفّت أجهزة حيوية عن العمل، ولم يعد ʪلإمكان شحن أجهزة السمع أو الأجهزة الطبية، مما يزيد  
الخطر على حياēم. كما فقد الكثيرون الأدوية الخاصة بحالاēم مثل الشلل الدماغي أو إصاʪت الحبل الشوكي. ويقول ʭجي، من  

 :الإعاقة في غزة الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي 

التحدي الأكبر الآن هو اختفاء الأدوية التي يتناولها ذوو الإعاقة، خصوصًا المصابين ʪلشلل، وكذلك أجهزة التنفس والفرشات  "
 ".3الطبية والعكازات والكراسي المتحركّة 

) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلُزم  16يمثّل ذلك كلّه انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، التي أكّدت عليها المادة (
) من اتفاقية  25، وكذلك المادة (4أطراف النزاع بتوفير الحماية والرعاية الخاصة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تلُزم الدول بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أعلى مستوى ممكن من الصحة دون  
  .5تمييز على أساس الإعاقة، وبما يراعي خصوصية أوضاعهم في أوقات الطوارئ والأزمات الإنسانية 

 
1 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA),2023 Situation Report: Situation in the Gaza Strip and the West Bank, UNRWA 
 bank-west-and-gaza-report-https://www.unrwa.org/situationofficial website, available at:  
   25اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المادة  2
 .). في يومهم العالمي.. لا عزاء لذوي الإعاقة الغزيّين2023وكالة الأنباء الأردنية (بترا). ( 3

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=264780&lang=ar&name=news  
   16اتفاقية جنيف الرابعة  4
  25اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   5
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  الآʬر النفسية:  

على المستوى النفسي، فإن الآʬر لا تقل تدميراً. فقبل الحرب الأخيرة، كانت التقارير تفيد ϥن ثلث سكان قطاع غزة يحتاجون  
الأشخاص ذوي الإعاقة    نّ أ  2020اجتماعي. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صادر في ديسمبر  –إلى خدمات دعم نفسي

المؤلمة  نتيجة الحصار والتجارب  النفسي  . واليوم،  1يعانون من ضائقة نفسية شديدة  الطبيب  الميدانية ومنها شهادة  التقارير  تظُهر 
الفلسطيني ʮسر أبو جامع، مدير برʭمج غزة للصحة النفسية اĐتمعية، Ϧثير الحرب على الحالة النفسية لسكان قطاع غزة، حيث  

ين الأطفال وذوي الإعاقة. وقد وثّق  تتفاقم معاʭة السكان يومًا بعد يوم، وتترك آʬراً عميقة على الحالة النفسية العامة، خاصة ب
البرʭمج ارتفاعًا حادًا في حالات القلق، الاكتئاب، اضطراʪت ما بعد الصدمة، التبول اللاإرادي، وفقدان النطق لدى الأطفال، إلى  

مليون طفل في قطاع غزة بحاجة إلى دعم نفسي    نّ جانب شعور ʪلغ ʪلذنب والعجز لدى الآʪء. وأشارت تقديرات اليونيسف إلى أ 
عامًا من    18الصدمة الحالية Ϧتي في سياق تراكمي من الأزمات الناتجة عن    نّ عاجل، في حين حذّرت منظمة الصحة العالمية من أ

تدمير المرافق، وانقطاع    نّ الحصار والتصعيد العسكري. ورغم الجهود المحدودة التي يبذلها مئة أخصائي نفسي لخدمة مليوني نسمة، إلا أ
الطرق، ونقص الوقود، وعدم وصول التمويل الكافي، قد شكّل تحدʮً هيكليًا في الوصول إلى الفئات الأشد هشاشة، وفي مقدمتهم  

الأثر النفسي الناجم عن الحرب لن يقتصر على الأفراد فحسب، بل سيمتد عبر    نّ الأشخاص ذوو الإعاقة. وتشير التقديرات إلى أ
التزامًا قانونيًا على اĐتمع الدولي  الأجيال، ما يشكّل خرقاً صارخًا للحق في الصحة النفسية المكفول بموجب القانون الدولي، ويفرض  

  .2بتأمين الحماية والدعم النفسي المستدام للمدنيين المتضررين 

 الإخلال بواجب الحماية الخاصة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني: 

) على ضرورة منح الأولوية للأشخاص ذوي  70والمادة    8ينصّ البروتوكول الإضافي الأول الملحق ʪتفاقيات جنيف (المادة  
) التزاماً واضحاً على الدول  11، كما تفرض اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة  3الإعاقة أثناء تقديم المساعدة الإنسانية 

ʪتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك النزاعات المسلحة، وهو ما لم تلتزم به  
 .4اني ترقى إلى مسؤولية قانونية دولية إسرائيل، ما يرقى إلى مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنس

  المطلب الثاني: تدمير مراكز التأهيل في قطاع غزة  

أثناء   التي يجب حمايتها  الدولية، من الأعيان  الفقه والاتفاقيات  القانوني المستقر عليه في  تعُد المنشآت الطبية، وفقًا للتعريف 
النزاعات المسلحة. Ĕϥا "الوحدات الطبية العسكرية أو المدنية أو أي وحدة أخرى أسُست لأغراض طبية سواء للبحث، أو لجمع  

 
 8-4ص .). حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة2023الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. ( 1
2 Abu Jamei, Yusef. (2025). El impacto psicológico de la tragedia en Gaza continuará no solo 

durante años, sino durante generaciones. 
-el-palestino-psiquiatra-jamei-abu-20/yasser-05-futuro/2025-https://elpais.com/planeta
-durante-sino-anos-durante-solo-no-continuara-gaza-en-tragedia-la-de-psicologico-impacto

eneraciones.htmlg  
    70والمادة  8البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المادة  3
 11اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة  4
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الصيدليات،   العيادات،  المستشفيات،  المنشآت  هذه  وتشمل  الأمراض،  من  للوقاية  أو  والغرقى،  والمرضى  الجرحى  ومعالجة  ونقل 
 ".  1المختبرات، مراكز الطب الوقائي، مراكز نقل الدم، والمخازن الطبية والصيدلانية، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة، ʬبتة أو متحركة 

، هذا المعنى، حين نص  1977والصادر في    1949وقد أكد البروتوكول الإضافي الأول الملحق ʪتفاقيات جنيف الأربع لعام  
نظمة لأغراض طبية مثل البحث عن الجرحى،    8في المادة  

ُ
الفقرة (هـ) على أنّ "المنشآت الطبية" تشمل الوحدات المدنية والعسكرية الم

 نقلهم، تشخيصهم، وعلاجهم. 

، والمتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى في الميدان، فقد ميّزت بين  1949) من اتفاقية جنيف الأولى لعام  19أما المادة (
مصطلحي "المنشآت الطبية" و"الوحدات الطبية"، إذ تشير الأولى إلى المباني الثابتة كالمستشفيات والمخازن الطبية، في حين تعني  

المتنقلة   الوحدات  تعريف موحد  الثانية  أدمج المصطلحين تحت  البروتوكول الإضافي الأول  الميدانية. لكن  كالعيادات والمستشفيات 
  .2"الوحدات الطبية"، ما أضفى شمولية على التصنيف القانوني لتلك المنشآت 

 :وفي هذا السياق، تقُسَّم المنشآت الطبية من حيث طبيعتها إلى قسمين رئيسيين 

 وهي المخصصة لتقديم الرعاية الطبية لفترات طويلة، مثل المستشفيات والمستودعات الطبية.  :المنشآت الطبية الثابتة -1
   .3مثل المستشفيات الميدانية المتنقلة، التي ترافق القوات في الميدان لتقديم الإسعاف الأولي  :المنشآت الطبية المتحركة  -2

يمُنح أفراد الخدمات الطبية أثناء أدائهم لمهامهم في ساحات المعارك حماية خاصة بموجب قواعد  ومن حيث الحماية القانونية،  
القانون الدولي الإنساني التي تُطبق على فئة غير المقاتلين. إذ ينُظر إليهم كأشخاص غير مشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، حتى  

ف النزاع. ويستند هذا التصنيف إلى قاعدة عرفية راسخة في القانون الدولي، تعود  وإن كانوا جزءًا من التشكيل العسكري لأحد أطرا
، والمتعلق بمشروع اتفاقية بشأن قوانين وأعراف الحرب. وقد تم  1874آب/أغسطس    27جذورها إلى إعلان بروكسل الصادر في  

، والتي نصّت صراحة على منح صفة غير  1977بروتوكول الإضافي الأول لعام  من ال  43/2لاحقًا تقنين هذه القاعدة في المادة  
 .4المقاتل للعاملين في القطاع الطبي 

 التمييز بين الأعيان المدنية والمنشأة العسكرية:  

يعُد مبدأ التمييز أحد الركائز الجوهرية في القانون الدولي الإنساني المعاصر، ويقضي بوجوب الفصل بدقة بين الأهداف العسكرية  
المشروعة وبين الأعيان المدنية، وكذلك بين المقاتلين والمدنيين، đدف حصر العمليات العدائية ضمن نطاق الأهداف العسكرية فقط.  

 
). "حماية العاملين في القطاع الطبي أثناء النزاعات المسلحة". رسالة ماجستير، جامعة 2019العبسي، عبد الكريم مصطفى، وربيع، زʮد محمد. ( 1

  .14ص .جرش، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الأردن 
2 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Sandoz, Yves. (1987). 
 International Committee of the Red Cross, Geneva.. Geneva Conventions of 12 August 1949

p. 131 
 64ص .). "حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة". رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن 2010الخواجة، أمجد لطفي. ( 3
  395ص .5، العدد مجلة المنار للبحوث ."). "الحماية القانونية لأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة2018برابح، زʮن. ( 4
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السكان  ويُشكل هذا المبدأ التزامًا عرفيًا دوليًا يقُيّد استخدام القوة، ويحُدّد ما يجوز استهدافه خلال النزاعات المسلحة، ضماʭً لحماية  
  .1المدنيين من آʬر العمليات الحربية غير المبررة

حيث يشكل حجر الزاوية في حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها. فلا يجوز ϥي حال استهداف الأفراد غير المشاركين في  
 . 2القتال، سواء كانوا مدنيين أو منتسبين إلى القوات المسلحة لأداء وظائف طبية أو إنسانية بحتة 

من البروتوكول    51فإنّ حماية المدنيين تقوم على قاعدة منع استهدافهم، وحظر زجهم في أعمال قتالية، وهو ما أكدت عليه المادة  
 ". 3الإضافي الأول، التي نصت على أنّ "السكان المدنيين يتمتعون ʪلحماية العامة من أخطار العمليات العسكرية 

، هذا المبدأ بوضوح، مشددًا على وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين،  39في الفقرة    1994وقد أكد دليل سان ريمو لعام  
 . 4وكذلك بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية 

حتى ولو حمل الموظف الطبي سلاحًا خفيفًا للدفاع عن النفس أو عن المصابين، فإنّ ذلك لا يسلبه صفة "غير المقاتل"، ولا  
 . 5يجرده من الحماية القانونية التي يتمتع đا 

أو   الطبية لأغراض عسكرية،  المرافق  أو استغلال  النزاع ادعاء صفة مدنية وهمية،  القانون الدولي الإنساني على أطراف  ويمنع 
)، واتفاقية لاهاي الرابعة  47،  27استخدام وسائل تؤدي إلى معاʭة مفرطة، وهو ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة (المادʫن  

 . 6 )48لإضافي الأول (المادة )، والبروتوكول ا46(المادة 

تقُلل من آʬر   التي  التدابير  النزاع ʪتخاذ جميع  يلُزم أطراف  المدنية، حيث  المفروضة على الأعيان  الحماية  النسبية  مبدأ  ويعُزّز 
 . 7العمليات العسكرية على المدنيين، بما في ذلك اختيار الوسائل الأقل ضرراً وتجنب استخدام الأسلحة العشوائية أو المحرمة 

 انتهاكات جسيمة ضد النظام الصحي الفلسطيني في قطاع غزة: 

في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، رصدت محكمة العدل الدولية، بناءً على دعوى جنوب إفريقيا، نمطاً ممنهجًا  
من الهجمات على البنية التحتية الصحية، حيث اعتبرت أنّ إسرائيل شنت "حرʪً لا هوادة فيها" ضد القطاع الصحي، مما يشكل  

هجومًا على منشآت صحية،   238انون الدولي الإنساني. وقد وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من  انتهاكًا صارخًا لأحكام الق
 .منها تعمل جزئيًا 13مستشفى، ولم يتبقَّ سوى  61أدى إلى تدمير أو تعطيل أكثر من  

 
). "التحول في مفهومي المقاومة والإرهاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة". رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،  2012، نجاح. (دقماق 1

 440ص .القاهرة، مصر
 95ص .، دار العلم للملايين، بيروت1. طالقاموس العملي للقانون الإنساني). 2005سولنييه، فرنسواز بوشيه ( 2
  68ص .، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة5. طمبادئ القانون الدولي الإنساني). 2005بكتيه، جان ( 3
  133ص  .، دار النهضة العربية، القاهرة1ني. طالمدخل لدراسة القانون الدولي الإنسا). 2003-2002جويلي، سعيد سالم ( 4
 132ص .دار الكتاب الحديث، الجزائر مبدأ التدخل والسيادة: لماذا وكيف؟). 1999صديق، فوزي ( 5
   4ص .). دليلك في القانون الدولي الإنساني: سؤال وجواب2008مركز الميزان لحقوق الإنسان. ( 6

https://www.mezan.org/public/uploads/files/8872.pdf  
  5-4ص .3، العدد 15، اĐلد مجلة جامعة الجفلة ."). "مبادئ القانون الدولي الإنساني وآلياته2023جدايني، زكية. ( 7
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من   311شملت الاعتداءات استهدافاً مباشراً للمولدات، الألواح الشمسية، محطات الأكسجين، سيارات الإسعاف، كما قتُل  
مريضًا على الأقل داخل المستشفيات، من   570الكوادر الطبية، بينهم أطباء ʪرزون مثل د. هاني الهيثم ود. محمد دبور. كما قتُل  

 .بينهم رُضع ونساء حوامل

ولم تقتصر الانتهاكات على القصف فحسب، بل شملت أيضًا فرض الحصار، قطع الكهرʪء والوقود، الإخلاء القسري، مما أدى  
   .إلى وفيات غير مباشرة نتيجة انعدام الرعاية الصحية، مثل وفيات رضع ومرضى فشل كلوي

واعتبرت جنوب إفريقيا أنّ الظروف المفروضة على المستشفيات تمثل نوعًا من "بيئة الإʪدة الجماعية"، في ظل إجراء عمليات  
بتر وولادات قيصرية دون تخدير، ومعالجة الجرحى على الأرض المتسخة بلا أدوات، وسط تفشي الأمراض واĐاعة، وهو ما يعكس  

  .صورة قاتمة شبيهة ϥفلام الرعب 

، وترقى إلى  ES-10/21 وقد أشار طلب جنوب افريقيا إلى أنّ هذه الانتهاكات تنتهك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
 The Lancetسياسة ممنهجة ēدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني بشكل متعمد، وفق ما حذّر منه خبراء ومنظمات طبية مثل  

  . 1وأطباء بلا حدود 

وعلى ضوء ما تقدّم، تتعزّز مزاعم الإʪدة الجماعية عندما ينُظر إلى الأثر التدميري المتعمَّد الذي طال مراكز التأهيل والرعاية  
الطبية والنفسية في قطاع غزة، والذي خلّف آʬراً كارثية على الأشخاص ذوي الإعاقة. فإلى جانب الانتهاكات العامة التي تطال  

وو الإعاقة من أوجه معاʭة مضاعفة نتيجة استهداف المرافق الحيوية التي تشكّل شرʮن حياēم، مثل المستشفيات،  المدنيين، يعاني ذ
مراكز العلاج الطبيعي، وحدات تركيب الأطراف، والمرافق النفسية. كما أنّ النقص الحاد في الأدوات الطبية التعويضية، والأدوية،  

يفُاقم الأزمة وي  التأهيل،  كشف عن نمط ممنهج في استهداف هذه الفئة المهمّشة. ويُضاف إلى ذلك ما ذكرته التقارير  وخدمات 
الحقوقية من أنّ الاحتلال يمنع دخول مستلزمات أساسية كالكراسي المتحركّة والعكازات، ويقصف المرافق المعنية بتقديم الرعاية، ما  

قوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساسًا بمقتضيات الحماية الخاصة في حالات  ) من اتفاقية ح11يعُدّ انتهاكًا صارخًا لأحكام المادة ( 
قاء  النزاع، وفق ما أقرتّه المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ما يرسّخ الطابع القائم على التدمير البنيوي والاجتماعي لشروط ب

 .2هذه الفئة على قيد الحياة بكرامة 

، ϵن  2024أʮر/مايو    27كما أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها الصادر بتاريخ  
الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة يتعرضون لظروف استثنائية تشكل ēديدًا مباشراً لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي،  

الحياة والسلامة المبكرة، واĔيار    وبخاصة الحق في  القدرة على الوصول إلى الإنذارات  اللجنة ϥن محدودية  البدنية والنفسية. وتفُيد 
شبكات الاتصال، والتدمير الواسع للبنية التحتية والمساكن، قد جعلت من مسألة الإخلاء من مناطق النزاع أمراً ʪلغ الصعوبة أو  

آʬر نفسية جسيمة وخطر متزايد للقتل أو الإصابة. كما أوضحت اللجنة أنّ فقدان  متعذراً تمامًا على هذه الفئة، مما يؤدي إلى  
الأجهزة المساعدة، والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك انقطاع الأدوية  

لإعاقة. وتشير اللجنة إلى أنّ هذه الأوضاع تتفاقم في ظل  اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة، أدى إلى تفاقم معاʭة الأشخاص ذوي ا

 
  51-48ص .). دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإʪدة الجماعية في غزة2023جنوب أفريقيا. ( 1
 .https://legal-آلاف شخص جديد أصيب ϵعاقة في غزة: معاʭة مضاعفة وغياب من الأولوʮّت 10). 2024زبيب، هدى. ( 2
-genda.com/10aعاقة-أصيب-جديد-شخص -آلافϵ-معان -غزة-في/  
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استخدام أسلحة ذات آʬر سامة مثل الفسفور الأبيض، واĔيار منظومة الرعاية وإعادة التأهيل، وغياب المسارات الآمنة والملاجئ  
  .1الملائمة. وانعدام فرص التعليم والتأهيل للأطفال ذوي الإعاقة في مناطق النزوح، يفاقم من حالات التدهور النفسي والسلوكي لديهم 

الرعاية الصحية  وحرمان النساء من    هجمات على مستشفيات الولادة وأشار القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان إلى  
اĐلس   الإنجابية أدان  حرب. كما  الجنسي كأدوات  والعنف  للتجويع  استخدامًا  تمثل  ممنهجة  سياسة  من  الواسع    كجزء  التدمير 

واعتبر أنّ منع وصول المساعدات   ،المنشآت التابعة للأمم المتحدة ، بما يشمل  والعشوائي للمرافق الطبية والبنية التحتية الصحية
للسكان المدنيين. وشدد على أنّ هذه الأفعال تشكل    عقاʪً جماعيًاالإنسانية والإمدادات الأساسية كالغذاء والدواء والكهرʪء يمثل  

وضمان    احترام وحماية العاملين في اĐال الطبي يين الفلسطينيين، داعيًا إلى  وēدد حياة ملا   ، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني
  . 2وصول آمن وغير مشروط للمساعدات الإنسانية 

أنّ النظام الصحي في قطاع غزة يواجه    2025مايو/أʮر  22وأظهر التقرير الأحدث الصادر عن منظمة الصحة العالمية بتاريخ   
فإنّ نحو   للتقرير،  ووفقًا  الطبية.  للمرافق  والمتواصل  المنهجي  للاستهداف  نتيجة  شبه كامل  القطاع  94اĔياراً  % من مستشفيات 

ا أدى إلى خروج أربع مستشفيات رئيسية عن الخدمة، من بينها مستشفى كمال عدوان ومستشفى  تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، مم
الأندونيسي. كما أغُلقت العديد من مراكز الرعاية الأولية ومرافق إعادة التأهيل الواقعة قرب مناطق الاشتباك أو الإخلاء. وتشير  

مركزاً للرعاية الصحية    28تقديم الخدمات الصحية، فيما يواجه    لم تعد قادرة على   36مستشفى من أصل    19المعطيات إلى أنّ  
نقطة طبية أخرى خطر التوقف التام نتيجة الأعمال العسكرية. وبلغ عدد الاعتداءات الموثقة على البنية التحتية الصحية    13الأولية و

    .3طبية والمرضى اعتداءً، أوقعت العديد من الضحاʮ في صفوف الكوادر ال 697نحو  2023منذ أكتوبر 

وعليه، فإنّ استهداف مراكز الرعاية الطبية في قطاع غزة يعُد انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل  
ها  الحماية الخاصة التي تتمتع đا المنشآت الطبية والأطقم العاملة فيها ʪعتبارها من فئة غير المقاتلين. وقد أثبتت الوقائع، كما وثقت

البنية التحتية الصحية بشكل ممنهج، ما أدى إلى آʬر    المنظمات إفريقيا، أنّ الهجمات الإسرائيلية طالت  الدولية ودعوى جنوب 
  كارثية على الفئات الأشد ضعفًا، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة. 

 
1 Gaza: Palestinians UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2024, May). 

with disabilities fear being killed first. 
-being-fear-disabilities-palestinians-releases/2024/05/gaza-https://www.ohchr.org/en/press

committee-un-says-first-killed 
2 Human Rights Situation in the Occupied UN Human Rights Council. (2025, March 28). 

Palestinian Territory... (U.N. Doc. A/HRC/RES/58/2). 
 -adopted-council-rights-https://www.un.org/unispal/document/human 
3 Health system at breaking point as hostilities World Health Organization. (2025, May 22). 

further intensify in Gaza, WHO warns. 
-hostilities-as-point-breaking-at-system-health-2025-05-https://www.who.int/news/item/22

warns-who--intensify-further  
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ويقُرّ القانون الدولي الإنساني بحماية شاملة لجميع الأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة، التزامًا بمبدأ التمييز بين الأهداف  
الطبية   والمراكز  المستشفيات  الأعيان  هذه  وتندرج ضمن  القانوني.  النظام  هذا  الجوهرية في  المبادئ  أحد  وهو  والمدنية،  العسكرية 

تي تقُدّم خدمات إنسانية بحتة ولا تُشكّل بطبيعتها أهدافاً عسكرية، مما يفرض على أطراف النزاع احترامها والامتناع  والاجتماعية ال
   .1عن استهدافها ϥي وسيلة كانت، وفقًا لما قررته القواعد العرفية والنصوص الاتفاقية 

على حظر قصف القرى والمدن والمنشآت، بما فيها المؤسسات الصحية،    1907) من اتفاقية لاهاي لعام  25وقد أكدت المادة (
بصرف النظر عن وسيلة القصف، ما يدل على المكانة القانونية الخاصة التي تحظى đا هذه المنشآت، واعتبار أي اعتداء عليها بمثابة  

 .2الإنساني  انتهاك جسيم للقانون الدولي 

على تحريم مهاجمة الوحدات الطبية الثابتة والمتحركة تحت أي    1949) من اتفاقية جنيف الأولى لعام  19كما نصت المادة (
ظرف، ووجوب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، بما في ذلك عند وقوعها في قبضة الطرف المعادي، إذ تظل ملزمة بمواصلة أداء  

    .3حى والمرضى واجبها الإنساني في رعاية الجر 

هذا الاتجاه، إذ تحظر مهاجمة أو تعطيل الأعيان الأساسية لبقاء   1977) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 54وتعزز المادة (
  .  4السكان المدنيين، وتشمل ضمنيًا المرافق الطبية ʪعتبارها من أهم ركائز البقاء في حالات الحرب 

حماية خاصة للوحدات الطبية تتجاوز الحماية    1977والبروتوكولان الإضافيان لعام    1949كما تمنح اتفاقيات جنيف لعام  
 .العامة للأعيان المدنية، حيث تفرّق بين المنشآت الثابتة (كالمستشفيات) والمتنقلة (كالعيادات الميدانية) ووسائل النقل الطبي

اتفاقية جنيف الأولى، وتحديدًا من المواد ( الثالث من  المقرّرة لهذه  23-19وقد جاء في الفصل  القانونية  )، تفصيل الحماية 
) على تحريم الاعتداء على المنشآت الطبية، وضرورة احترامها في جميع الأوقات، حتى عند وقوعها تحت  19الوحدات. تنص المادة (

ادة على إمكانية مواصلة العمل الإنساني من قبل أفراد المنشآت الطبية في حال عجز الطرف القابض  سيطرة العدو. وتؤكد هذه الم
 .5عنها في توفير الرعاية الكافية للمصابين

الحماية تستمر حتى في حال خلو المنشآت الطبية من الجرحى والمرضى، وتشمل    نّ ) من ذات الاتفاقية إلى أ 6وأشارت المادة (
   .6واجب الأطراف المتنازعة في تسهيل عملها 

 
  152ص .، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 1. طالقانون الدولي الإنساني). 2009اĐذوب، محمد، واĐذوب، طارق ( 1
ــــياســـــــية، جامعة محمد 2016-2015، بثينة. (بوزاهر 2 ــــتير، كلية الحقوق والعلوم الســـ ـــالة ماجســـ ـــلحة". رســــ ). "حماية الهيئات الطبية في النزاعات المســــ

  26ص .خيضر، بسكرة، الجزائر
 52ص .. دار الفكر الجامعي، الإسكندريةالحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء النزاعات المسلحة). 2013حمودة، منتصر سعيد ( 3
  9ص .. دار النهضة العربية، القاهرةالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قديماً وحديثاً ). 1999العبري، سليم بن سالم ( 4
 77. موجع سابق. صالحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء النزاعات المسلحةحمودة، منتصر سعيد.  5
  .). "حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة". رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن 2010الخواجة، أمجد فيصل. (  6

  70ص
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) على إلزام أطراف النزاع ʪتخاذ التدابير اللازمة لتفادي إصابة الوحدات الطبية خلال  19كما نصّت الفقرة الثانية من المادة (
 .1العمليات العسكرية، ووجوب التحقق من طبيعة الأهداف قبل شن الهجمات 

)  38) من اتفاقية جنيف الثانية فقد أوجبت على المنشآت الطبية المدنية وضع شارة الحماية الواردة في المادة (18أما المادة (
    .2من اتفاقية جنيف الأولى، كالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، بشكل ʪرز ومرئي بوضوح من الجو، لتجنب استهدافها 

) من الاتفاقية ذاēا حماية لوسائط النقل الطبي البرية والبحرية، ومنها قوافل سيارات الإسعاف والبواخر  21وتضمنت المادة (
 . 3اĐهزة طبيًا 

على أنه "يجب احترام الوحدات الطبية    1977) من البروتوكول الإضافي الأول لعام  12/1وفي السياق ذاته، نصّت المادة (
 .4تكون هدفاً للهجوم"، ما يرسّخ مبدأ الحصانة الخاصة الممنوحة لهذه الوحدات   نّ وحمايتها في جميع الأوقات، ويحُظر أ

) المادة  مع  35وتقرّ  الحماية  والجرحى، ومساواēا في  المرضى  نقل  واحترام وسائل  بوجوب حماية  الأولى  اتفاقية جنيف  من   (
   .5الوحدات الطبية المتنقلة. وفي حال استيلاء العدو عليها، يصبح ملزمًا قانوʭً بتوفير الرعاية اللازمة للمرضى المنقولين 

ويُشترط تمييز وسائل النقل الطبي من خلال وضع الشارة الطبية (الصليب أو الهلال الأحمر) بوضوح على جميع جوانب المركبة  
   .6أثناء Ϧدية مهامها، مع احترامها من قبل أطراف النزاع

 .7خضوع هذه المركبات لقانون الحرب لا يلُغي وجوب التكفّل ʪلمصابين داخلها  نّ ) على أ 35/2وتؤكد المادة (

) نصوصًا خاصة لحماية السفن المخصّصة كوسائل طبية  27،  25،  24،  22كما أفردت اتفاقية جنيف الأولى في المواد (
     .8بحرية، واعتبرēا ممتلكات إنسانية لا يجوز الاعتداء عليها 

أ الطبية، شريطة  للطائرات  اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية حماية مماثلة  فقد وفرت    نّ وʪلنسبة للنقل الجوي، 
تستخدم كليًا لأغراض إنسانية كإجلاء المرضى ونقل الطواقم الطبية، مع ضرورة تمييزها ʪلشارات والراʮت الطبية والرسمية، وفق ما  

  .  9) من اتفاقية جنيف الأولى 35نصت عليه المادة (

وعليه، يجب العمل على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمان توفير حماية ميدانية فاعلة  
للمراكز الصحية، مع دعم جهود إعادة الإعمار الطبي والنفسي للفئات المتضررة، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون قيود،  

 
  165ص .. عالم الكتب، القاهرةحقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي). 1972عشماوي، محيي الدين ( 1
 38، اتفاقية جنيف الأولى المادة 18اتفاقية جنيف الثانية المادة  2
  79ص .. منشأة المعارف، الإسكندرية، مصرالمسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني ). 2009إبراهيم، نجاة أحمد ( 3
  79. موجع سابق. صالحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء النزاعات المسلحةحمودة، منتصر سعيد.  4
  81الخواجة، أمجد فيصل. "حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة". مرجع سابق. ص 5
 70ص .. المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونسمدخل إلى القانون الدولي الإنساني ). 1997الزمالي، عامر ( 6
 88. موجع سابق. صالحماية الدولية لأعضاء الهيئات الطبية أثناء النزاعات المسلحةحمودة، منتصر سعيد.  7
  .22/24/25/27م، المواد 1949أغسطس  12اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى في الميدان والصادرة في  8
9 An Introduction to the International Law of Armed Kolb, Robert., & Hyde, Richard. (2008). 

p. 210Bloomsbury Publishing. . Conflicts 
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وذلك تفادʮً لدوامة الإʪدة الصحية بحق المدنيين، وخصوصًا ذوي الإعاقة الذين يواجهون خطراً مضاعفًا في ظل اĔيار المنظومة  
  الطبية. 

  المبحث الثاني: التكييف القانوني لجريمة التهجير القسري بحق الأشخاص ذوي الإعاقة  

يتناول هذا المبحث التكييف القانوني لجريمة التهجير القسري بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ضوء قواعد القانون  
التهجير القسري كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، والمطلب الثاني:   الدولي. وقد تم تقسيمه لمطلبين هما: المطلب الأول: 

   .مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم المرتكبة

 المطلب الأول: التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

يعُرف التهجير القسري في إطار القانون الدولي ϥنه إجراء إخلاء غير مشروع تجُبر من خلاله مجموعة من الأفراد أو السكان  
  .1على ترك الأرض التي يقيمون عليها دون مسوغ قانوني 

ويشكّل التهجير القسري انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعُد من الجرائم المركبة التي تتقاطع في توصيفها بين  
كان  جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بل وتدُرج احياʭً ضمن جرائم الإʪدة الجماعية، ʪلنظر إلى أركاĔا وآʬرها المترتبة على الس

 .يين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم من الفئات الأشدّ ضعفًا في حالات النزاع المسلح المدن

لقد ميّز القانون الدولي الإنساني بين السكان المدنيين وأطراف النزاع، حيث يقُصد ʪلمدنيين جميع الأفراد الذين لا ينتمون إلى  
القوات المسلحة النظامية أو الجماعات المسلحة المنظمة أو من يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. ويشمل ذلك ذوي الإعاقة،  

 .  2الحماية المقررة في القانون الدولي الإنساني تنسحب عليهم بصورة كاملة  نّ ن في القتال. وʪلتالي، فإ ما داموا لا يشاركو 

وعرّف الفقه التهجير القسري ϥنه ممارسة تقوم đا سلطات الدولة، أو اĐموعات المسلحة، أو تنظيمات متطرفة، ēدف إلى  
 .  3إخلاء منطقة ما من سكاĔا الأصليين لأسباب عرقية أو دينية أو مذهبية، مع استبدالهم بجماعات أخرى 

وقد نصّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحة على تجريم التهجير القسري بوصفه من جرائم الإʪدة الجماعية  
نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المناطق  " :د)، حيث يعُرف ϥنه - 7/1/هـ)، وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة (6بموجب المادة (

كما نصت   ."التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، عن طريق الطرد أو أي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح đا القانون الدولي
النقل غير المشروع يعُد من جرائم الحرب، خاصة إذا وقع ضد أشخاص محميين بموجب اتفاقيات    نّ ) على أ 8المادة ( الإبعاد أو 

 
،  الجمعية العلمية للبحوث والدراســـات الاســـتراتيجية  ."). "جريمة التهجير القســـري في القدس المحتلة حي الشـــيخ جراح أنموذجاً 2022دقماق، نجاح. ( 1

  160ص .2، العدد 12اĐلد 
  161-160ص .. مكتبة دار الفكرالقانون الدولي الإنساني). 2005الشلالدة، محمد فهاد ( 2
  .https://rawabetcenter.com/archives/158008). التهجير القسري والقانون الدولي الإنساني2024السامرائي، نزار. ( 3
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فإنّ القانون الدولي الإنساني كفل حق المدنيين في البقاء في أراضيهم وتجريم ēجيرهم قسراً أو  . وعليه،  19491جنيف الأربع لعام  
 .  2الاستيطان مكاĔم، ويعد النقل القسري في حال ارتكابه انتهاكًا جسيمًا يوجب المحاسبة والعقاب 

، حيث وصفت  راديسلاف كرستيتش وقد كرّست المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة هذا الفهم في قضية الجنرال الصربي  
التهجير القسري ϥنه "ترحيل قسري لأشخاص محميين من أماكن إقامتهم الشرعية، بوسائل الطرد أو الإكراه، دون مسوغات قانونية  

 ".  3معترف đا دوليًا 

الإبعاد يتعلّق ϵخراج الأفراد إلى خارج    نّ كما فرّقت المحكمة في حكمها بين مفهومي "الإبعاد" و"النقل القسري"، معتبرة أ 
هذا التمييز لا يؤثر على   نّ حدود الدولة، بينما يشير النقل القسري إلى عمليات التشريد الداخلي ضمن أراضي الدولة نفسها، إلا أ 

/أ من البروتوكول الإضافي الأول، إلى جانب المادة  85/4من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة    147و  49تجريم الفعل في ظل المواد  
  .  4/د من نظام روما 7/1

من اتفاقية جنيف الرابعة الحظر الصريح على التهجير الجماعي أو الفردي، إلا إذا كان ذلك مؤقتًا ومبرراً đدف    49وتعُزز المادة  
د)، كل عملية نقل قسري ترتكب في إطار هجوم واسع  -7/1. كما يجرّم نظام روما، في مادته (5حماية السكان من أخطار النزاعات 

  .6النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين، ويصنّفها كجريمة ضد الإنسانية 

 الأُسس القانونية لتكوين جريمة التهجير القسري (أركان الجريمة)  

 الركن المادي   -1

يتجسد الركن المادي لجريمة التهجير القسري في الفعل الخارجي الملموس الذي يصدر عن الجاني ويؤدي إلى نقل الأفراد من  
السلوك الجرمي (كالفعل أو الامتناع)، النتيجة الجرمية   :أماكن سكنهم بغير وجه قانوني. ويتكوَّن هذا الركن من ثلاثة عناصر مترابطة 

بل  المتمثلة في التهجير أو النزوح، والرابطة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة. فالقانون الدولي لا يعاقب على النواʮ اĐردة،  
ور السلوك دون اشتراط النتيجة، لكن  يتطلب تحقق فعل مادي محسوس تنجم عنه آʬر واقعية، ويكفي في بعض الأحيان مجرد صد

  . 7وهرʮً في جريمة التهجير، تعُد النتيجة عنصراً ج

 

 
). "موقف القانون الدولي الإنساني من جريمة التهجير القسري: القضية الفلسطينية أنموذجاً". 2022قفيشه، فراʫ عبد اللطيف، وعباسي، علا غازي. (  1

  20ص .رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن 
). "المسؤولية الجنائية الدولية في جرائم النقل القسري وتدمير الممتلكات في الأرض الفلسطينية المحتلة: وادي الحمص دراسة  2023بريجية، حسن أحمد. (  2

 12ص .حالة". رسالة ماجستير، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين
مؤتمر الإبعاد  ."). "الترحيل والإبعاد القسري: أداوته وأساليبه في السياسة الحكومية الإسرائيلية تجاه المقدسيين 2013عناب، محمد، والبلوي، ʭصر. (  3

  3ص .، جامعة النجاح الوطنية، فلسطينمن سياسة التطهير الجماعي إلى التهجير الفردي نحو تعزيز مقاومة سياسة الإبعاد
  T.-33-98-ITالمدعي العام ضد راديسلاف كرستيتش، رقم القضية  .(2001) .(ICTY)المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 4
  . 49اتفاقية جنيف الرابعة المادة  5
 د) -7/1نظام روما الأساسي المادة ( 6
7 ) المنعم  عبد  محمد  الغني،  الجنائي.).  2011عبد  الدولي  القانون  في  دراسة  الدولية:  الإسكندرية  الجرائم  الجديدة،  الجامعة    221ص  .دار 
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 الركن المعنوي   -2

يقوم الركن المعنوي على توافر القصد الجنائي، أي نية الجاني في ارتكاب الفعل غير المشروع مع علمه بطبيعته ونتائجه. ووفقًا  
ويتطلب    1للمبادئ المستقرة في التشريعات المقارنة، ومنها الأردني، فإنّ النية الجرمية تعُرف Ĕϥا الإرادة الواعية لارتكاب الفعل المؤثم.  

  .  2العلم ʪلفعل غير المشروع وتوقع نتيجته، والإرادة الحرة والمتجهة إلى تحقيق هذه النتيجة  :القصد الجنائي توافر عنصرين أساسيين

وفي نطاق القانون الجنائي الدولي، يغلب على الجرائم أنّ تكون عمدية، حيث يُستبعد ارتكاب الجرائم الخطيرة عن طريق الخطأ  
 . 3غير العمدي، كما نصَّت لوائح محكمتي نورمبرغ وطوكيو على ضرورة القصد المباشر لقيام المسؤولية الجنائية الدولية 

 الركن الدولي   -3

يمُثّل الركن الدولي السمة المميزة للجريمة الدولية، وهو ما يفصلها عن الجرائم ذات الطابع المحلي. ويتحقق هذا الركن عندما يُشكّل  
الفعل انتهاكًا لمصلحة يحميها القانون الدولي الجنائي، ويهُدد السلم والأمن الدوليين، أو يقوّض المبادئ الإنسانية العامة. ويتكون  

 :الدولي من عنصرين مترابطين الركن 

 ويشير إلى أنّ مرتكب الجريمة غالبًا ما يكون ممثلاً عن الدولة أو ينفذ سياسة رسمية صادرة عنها :العنصر الشخصي. 
 ويتمثل في أنّ الأثر الناتج عن الجريمة يمس مصلحة ذات طابع دولي، كالسكان المدنيين أو حقوق   :العنصر الموضوعي

 .4الإنسان 

  التكييف القانوني لجريمة التهجير القسري ضمن إطار الجرائم الدولية

 :5عندما تشكل انتهاكًا جسيمًا للقواعد الراسخة في اتفاقيات جنيف الأربعة  جريمة حرب  . 

  :6إذا ارتُكبت بشكل ممنهج ولأغراض عرقية أو دينية أو سياسية  وجريمة ضد الإنسانية.   

 :دة جماعيةʪ7في حال ارتبط التهجير القسري بتغيير ديموغرافي يهدف إلى إهلاك جماعة أو فئة جزئيًا أو كليًا   وجريمة إ  . 

 
  259-258ص .، دار الثقافة للنشر والتوزيع5. طالنظرية العامة للجريمة –قانون العقوʪت: القسم العام ). 2014نجيم، محمد صبحي ( 1
). "الشــروع في الجريمة: دراســة فقهية مقارنة". رســالة ماجســتير، كلية الدراســات العليا، جامعة النجاح الوطنية، ʭبلس، 2018غباري، أثناء عاطف. ( 2

  68ص  .فلسطين
  64-63ص .. دار الكتب القانونية، مصرالجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية). 2009عبد الحكيم، عثمان أحمد ( 3
،  8، اĐلد مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك ."). "ماهية وأركان الجريمة الدولية2019البشير، سعد علي عبد الرحمن. ( 4

  219ص .29العدد 
  145ص .، الدار العربية للموسوعات، لبنان 1ط الجرائم الإنسانية والإʪدة الجماعية وطرق مكافحتها.). 2010خليل، صفوان مقصود ( 5
  78ص .). "المسؤولية الجنائية عن الجريمة الدولية". رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان 2000الشارفي، علوي علي. ( 6
   .https://ademrights.org/articles/777). موقف القانون الدولي الإنساني من سياسة التهجير القسري2024عودة، جميل. ( 7
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/ج)  6، حيث تضمنت المادة (1945وقد ورد مصطلح "الجرائم ضد الإنسانية" للمرة الأولى في ميثاق محكمة نورمبرغ لعام  
منه أفعالاً مثل القتل والإʪدة والاسترقاق والإبعاد، التي ترُتكب ضد مجموعات مدنية، سواء في زمن الحرب أو السلم، وتعُد من  

 ʪ 1لتقادم الجرائم الخطيرة التي لا تسقط  . 

الإبعاد والنقل القسري يعُدان من الأفعال المكونة للجريمة    نّ ) الصادر عن مجلس الرقابة الألماني على أ10وأكد القانون رقم (
 .  2/جـ) منه 2ضد الإنسانية في المادة (

)  5ولم يخرج تعريف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا عن ذات الإطار، حيث أورد ضمن المادة (
القائم على أسباب    نّ أ التعذيب، والاضطهاد  القتل، الإʪدة، الاسترقاق، الإبعاد، الاغتصاب،  من ضمن الجرائم ضد الإنسانية: 

  .   3سياسية أو دينية أو عرقية، وغيرها من الأفعال اللاإنسانية 

الدولي   القانون  التي كرسها  القواعد والأعراف  النزاع المسلح وتنتهك  أثناء  ترتكب  التي  كما وتعُد جرائم الحرب تلك الأفعال 
. وقد اعتبرت  4والتي تعُد من جرائم الحرب سواء وقعت داخل حدود الدولة أو خارجها ،  النقل القسريالإنساني، ومنها جريمة  

/ب) من ميثاقها أنّ جرائم الحرب تشمل انتهاكات مثل الإبعاد القسري للسكان المدنيين đدف التوطين  6في المادة (  محكمة نورمبرغ
النظام  . وʪلرجوع إلى  5  1950في الإقليم المحتل، وقد تم اعتماد هذه المبادئ لاحقًا من قبل لجنة القانون الدولي في جنيف عام  

السابقة  بيوغسلافيا  الخاصة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  (  ،الأساسي  المادʫن  و(2نصّت  تشمل  3)  الحرب  جرائم  أنّ  على   (
، مثل النقل أو الإبعاد غير المشروع، ويحق للمحكمة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم  1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام  

) من نظامها الأساسي Ĕϥا  8/2جرائم الحرب وفقًا للمادة (  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة . كما عرفّت  6أو من أمر ʪرتكاđا 
تشمل، من بين أمور أخرى، الإبعاد أو النقل غير المشروع للأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف، وتوجيه الهجمات المتعمدة  

 .  7ضد السكان المدنيين أو المواقع المدنية، سواء في النزاعات الدولية أو غير الدولية 

على أنّ الأراضي تعتبر محتلة عندما تكون    1907) من لائحة لاهاي لعام  42نصت المادة (  ،الاحتلال العسكري وبخصوص  
تحت السيطرة الفعلية لقوات أجنبية، ولا يشُترط الاعتراف الرسمي đذا الاحتلال، بل يكفي وجود سيطرة واقعية على الأرض، وهو  

) دون تقديم تعريف مستقل.  78–47ل في القسم الثالث منها (المواد  ما أكدته أيضًا اتفاقية جنيف الرابعة التي نظمّت حالة الاحتلا
ϥنه يتجاوز الغزو إلى الاستيلاء المؤقت على أراضي العدو بقصد فرض    أوبنهايمكما أورد الفقه عدة تعريفات للاحتلال، حيث عرفه  

 
  145مرجع سابق. ص الجرائم الإنسانية والإʪدة الجماعية وطرق مكافحتها.خليل، صفوان مقصود.  1
  45ص .). "جريمة التهجير القسري: دراسة مقارنة". رسالة ماجستير، جامعة النهرين، العراق 2015صباح، صباح حسن عزيز. ( 2
أʮر/مايو  25، 827). النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، قرار مجلس الأمن رقم  1993الأمم المتحدة. ( 3

1993. 
4 ) .ʮتحقيق العدالة الدولية في مواجهة جرائم الحرب: ملف الاستيطان الإسرائيلي". أطروحة دكتوراه، جامعة  2022كفر عيني، منير صادق ثر" .(

 24ص .النجاح الوطنية، فلسطين
 . 1950يوليو  29اعتمدت في جنيف بتاريخ  5
  .3و 2النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، المواد  6
  377. مرجع سابق. صالقانون الدولي الإنسانيالشلالدة، محمد فهاد.  7
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ϥنه شكل من أشكال السيطرة الفعلية من    إʮل بنفينيستي، بينما عرفه  1نوع من الإدارة، بخلاف الغزو الذي لا يشمل إدارة فعلية 
 .  2قبل دولة أو أكثر أو حتى منظمة دولية كالأمم المتحدة، دون امتلاك السيادة القانونية على الإقليم 

الدولي   للقانون  يعد مجرّد خرق عارض  الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، لم  السياق  القسري في  التهجير  إنّ  القول:  يمُكن 
الجريمة حينما   هذه  فداحة  وتتفاقم  الإنسانية.  الحرب والجرائم ضد  إلى مصاف جرائم  ترتقي  ممنهجة  سياسة  أصبح  الإنساني، بل 

الذين يجُبرون على مغادرة أماكن إقامتهم تحت القصف، دون مرافق أو معدات مساعدة أو  تستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة،  
حتى ممرات إنسانية آمنة، ما يعُرّض حياēم لخطر مزدوج: خطر العنف وخطر الإهمال. وما تشهده قطاع غزة اليوم من ēجير جماعي  

يمكن عزله عن الإطار القانوني الذي يجرمّ النقل القسري ويحمّل المسؤولية  قسري يرافقه تدمير ممنهج للبنية التحتية الطبية والإغاثية، لا  
الجنائية للاحتلال الإسرائيلي. وإنّ استمرار هذا النهج ضد ذوي الإعاقة يكرّس نظامًا من الإفلات من العقاب، ويستدعي تدخّلاً  

 .ق أحكام القانون الدوليدوليًا عاجلاً لضمان إنفاذ قواعد الحماية الإنسانية ومساءلة الجناة وف 

  غياب الممرات الآمنة: 

يعُرّف مفهوم "الممر الإنساني" في القانون الدولي الإنساني ʪعتباره مساراً يُـتّفق عليه بين أطراف النزاع đدف تمكين المدنيين من  
يكون    نّ مغادرة مناطق القتال، أو تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، أو إجلاء الجرحى والمرضى. ويشُترط لتفعيل هذا المسار أ

أمن وسلامة   لضمان  الدولية،  المنظمات  أو  المتحدة  مثل الأمم  إشراف طرف ʬلث محايد  أي وجود عسكري، وتحت  خاليًا من 
يفُرغّ من مضمونه    نّ التجربة الفلسطينية في قطاع غزة تُظهر كيف يمكن لهذا المفهوم أ  نّ المغادرين وحماية كرامتهم أثناء مرورهم. غير أ

 .  3سري ʪسم "الإنسانية" نفسها ويحُوّل إلى أداة قتل وترويع وتشريد ق

مع بدء العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، أجُبر مئات الآلاف من السكان، خصوصًا في شمال القطاع، على  
مغادرة منازلهم بموجب أوامر إخلاء صادرة عن جيش الاحتلال. وقد خُصص ما يسُمّى بـ"ممر آمن" يمتد على طول شارع صلاح  

الواقع على الأرض كشف عن كون هذا الممر أبعد ما يكون عن الأمان؛    نّ بعة عصراً. إلا أ الدين، بين الساعة التاسعة صباحًا والرا
إذ جرى إرغام المدنيين على ترك مركباēم على بعد عدة كيلومترات من نقطة المرور، ليواصلوا طريقهم سيراً على الأقدام أو بعرʪت  

والاعتقال العشوائي، والتجريد من الملابس، والضرب، بل وحتى    بدائية، وسط ظروف مهينة تعُرّضهم للتفتيش الجسدي القاسي،
  لإطلاق النار المباشر. 

في شهادة مريرة وثقّتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، روت إحدى السيدات تجربتها أثناء اجتيازها ما زُعم أنه "ممر آمن".  
القناصة   انتشرت  دوار شديد، في حين  يعاني من  مصاب  وابن  الخامسة،  بينهم طفلة في  أبنائها،  مع  وصفت كيف كانت تسير 

ʭدى على    نّ من قبل أحد الجنود بعد أ   – أسيل   – عامًا    19 اقتياد ابنتها البالغة من العمر والدʪʪت حولهم. وبحسب الشهادة، تم 

 
1 (8th ed.). Longmans, Green and Co, London.  International LawOppenheim, L. (1964). 

p. 434  
2 Oxford (2nd ed.).  The International Law of OccupationBenvenisti, Eyal. (2012). 

University Press, Oxford. p. 43 
https://www.palestine-). الممر الآمن في غزة: "ممر إنساني" أم "ترانسفير جديد"؟2023حمودي، سناء. ( 3

tudies.org/ar/node/1654379s  
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أفادت Ĕϥا شاهدت   قيد الاعتقال. كما  الكبرى  أختها  فيما ظلت  الطفلة  أفُرج عن  بدقة، ثم  بعبارات موصوفة  الصغيرة  طفلتها 
عشرات المعتقلين الشباب مقيدين ومعصوبي الأعين، وأĔا اضطرت للانتظار ساعات أملاً ʪلإفراج عن ابنتها دون جدوى، لتُجبر  

  .  1نحو الجنوب تحت ēديد القناصة  في النهاية على متابعة النزوح 

الممرات التي فتُحت لم تكن سوى واجهات إعلامية تخُفي خلفها أدوات للإذلال والتنكيل. من    نّ وتجُمع شهادات الناجين أ
بين هذه الشهادات ما وثقّه المواطن "أ. ر" من بيت حانون، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، حيث وصف مشاهد مرعبة من جثث  

لإعاقة السمعية لم يستجب لنداءات الجنود لأنه لا يسمع.  متحللة وأشلاء منتشرة في الطريق، وذكر واقعة إعدام شخص من ذوي ا
تُشكّل   لفظية وجسدية  الملابس، واعتقالات جماعية، وإهاʭت  مهينة تشمل نزع  تفتيش  لعمليات  المدنيين  إلى تعرض  أشار  كما 

 انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان.  

أمام هذا الواقع، يصبح مفهوم "الممر الآمن" مجرد وسيلة تضليلية توُظف لتبرير الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين. فقد  
كيلومتراً مربعًا، خضعت لأوامر إخلاء    246% من مساحة قطاع غزة، بما يعادل 67نحو  نّ وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ

مليون فلسطيني. وعلى الرغم من إعلان هذه الممرات كأماكن آمنة، إلا أĔا تحولت في    1.78قسرية، ما أدى إلى نزوح أكثر من  
ان، وهو ما دفع الهيئة إلى مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية  الواقع إلى مواقع للاعتقال والقتل والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنس

 .2الدولية بفتح تحقيقات في هذه الانتهاكات التي قد ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب أو جرائم الإʪدة الجماعية 

الممرات التي يرُوّج لها على أĔا إنسانية،    نّ أما التقارير الأخرى فقد أكدت هذا التصور الكارثي. حيث يشير سعيد أبو معلا إلى أ 
الشهادات توضح وجود نية مبيتة لاستهداف النازحين المدنيين أنفسهم،    نّ لم تكن سوى أدوات ضمن استراتيجية التهجير القسري، وأ

لا سيما الأطفال والنساء، بما يظُهر وجود تخطيط مسبق لاستخدام تلك الممرات كجزء من العملية العسكرية وليس كاستثناء إنساني  
  .  3لها

في سياقٍ مشابه، يورد محمد أبو دون شهادات مروّعة لضحاʮ تلك "الممرات الآمنة"، أبرزها شهادة ʮسر حمد، ʭزح من جباليا،  
فقد ابنه أحمد بعد استهداف مركز الإيواء الذي كانوا يستعدون لدخوله. كما تحدثت السيدة أسمهان شتات عن إصابة أطفالها الثلاثة  

نقلهم على أحد هذه المسارات، مؤكدةً أĔم نزحوا أكثر من سبع مرات بسبب القصف. وتشير التقارير الرسمية  بشظاʮ قذيفة أثناء ت 
من مكتب الإعلام الحكومي ووزارة الداخلية في قطاع غزة إلى تنفيذ عمليات تصفية ميدانية بحق المدنيين على هذه الطرق، رغم  

طفال وذوي إعاقة بينهم. وقد تم استهداف نقاط التجمع ومراكز الإيواء التي أجُبر  إدراك الجيش الإسرائيلي المسبق لوجود نساء وأ 
التي وثقّها ʭزحون تؤكد أ الميدانية  الشهادات  الممرات لم تكن سوى جزء من خطة ēجير قسري    نّ المدنيون على مغادرēا.  هذه 

التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب المادة ( ) من اتفاقية جنيف  16مصحوبة ʪلقصف المباشر والتهديد ʪلتصفية، بما يخالف 
ي الإعاقة التي تلزم بضمان  ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذو 25الرابعة، التي توجب حماية المدنيين من الخطر أثناء النزوح، والمادة (

 
  4-3ص .). الممرات الآمنة أداة لقتل الفلسطينيين2024الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. ( 1
 المرجع السابق   2
). سيناريوهات اجتياح رفح والممرات الإنسانية الاحتلالية «غير 2024أبو معلا، سعيد. ( 3

https://www.alquds.co.uk/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%الآمنة
-8%D9%87%D8%A7%D8%AA8   
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سلامتهم في أوقات الطوارئ. ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التمييز، ويكشف عن نمط متعمد من الخداع العسكري الذي يستغل  
  .  1مصطلحات إنسانية لتغطية جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

ترتكبها   التي  والانتهاكات  النزاع  مناطق  تحليل  في  المتخصصة  أركيتيكتشر،  فورينزيك  منظمة  أجرته  تحقيق  وقد كشف  كما 
الحكومات، عن غياب أي تحديد فعلي أو واضح لما أسمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"المنطقة الآمنة" شرق رفح، جنوبي قطاع  

تلك المنطقة تفتقر إلى أدنى مقومات البقاء، سواء من حيث    نّ ينيين النزوح إليها. وبينّ التحقيق أ غزة، والتي طلُب من المدنيين الفلسط
الغذاء أو المأوى أو الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مما يعكس استخدام إسرائيل لهذه الضرورʮت كوسائل ضغط وأدوات حرب  

مايو/أʮر، طال مناطق سكنية مكتظة يقطنها أكثر    6كثف بدأ في  ضد السكان المدنيين. وقد تزامنت هذه الأوضاع مع قصف م
من مليون وأربعمائة ألف فلسطيني، وأعقبته عملية توغل بري واحتلال لمعبر رفح، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية، وتدهور كارثي  

التام. وبحسب ما وثقته الم التوقف  مع اقتراب مشافي رفح من  النظام الصحي، خصوصاً  أوامر    نّ نظمة، فإ في  التي شملتها  المناطق 
الإخلاء كانت Ϧوي أكثر من مئة ألف ʭزح، وهو ما يشير إلى سياسة ēجير قسري ممنهجة، تفتقر لأي ضماʭت حماية، وتشكل  

  .  2انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني 

 المطلب الثاني: مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم المرتكبة 

قوة احتلال، إذ  تلُزَمها ʪحترام   إسرائيل، بصفتها   1949واتفاقية جنيف الرابعة لعام    1907تحُمّل اتفاقيات لاهاي لعام  
حقوق السكان المدنيين وعدم التنصل من مسؤولياēا القانونية، ويشمل ذلك الحفاظ على أمن ورفاهية السكان وفقًا لما نصت عليه  

الرابعة لعام    1907اتفاقيات لاهاي لعام   تلين،  ، التي تنظم حقوق وواجبات الاحتلال تجاه السكان المح1949واتفاقية جنيف 
وتؤكد على الطبيعة المؤقتة للاحتلال ووجوب احترام القوانين المحلية وحماية السكان المدنيين. رغم ذلك، تمُاطل إسرائيل في الاعتراف  

عية أنّ هذه الأراضي ليست خاضعة لاتفاقية جنيف الرابعة بحجة فراغ السيادة أو  بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة، مد
أĔا ورثت الانتداب البريطاني، وهو ما تناقضه قرارات دولية ورأي محكمة العدل الدولية التي تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة جزءًا من  

مها. إضافة إلى ذلك، تنُكر إسرائيل مسؤوليتها بموجب معاهدات  القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول بغض النظر عن انضما 
حقوق الإنسان، مستندة إلى اتفاقيات أوسلو التي تحُمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية تنفيذ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية  

  .  3والثقافية، مع تجاهلها الالتزامات القانونية في ظل الاحتلال 

ورغم وضوح القواعد القانونية الدولية التي تحمي الفئات الهشّة كالأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي  
واصلت سياسات ممنهجة أدّت إلى حرمان آلاف الفلسطينيين من حقهم في البقاء في بيئاēم الأصلية، معرضةً إʮهم لخطر الموت أو  

 
). "الممرات الآمنة".. مصيدة إسرائيلية لاستهداف النازحين شمال 2024أبو دون، محمد. ( 1

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%Aغزة
D%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8    .   

2 Inhumane Zones: An assessment of Israel's actions... response Forensic Architecture. (2024). 
-architecture.org/wp-https://content.forensic to questions raised in the ICJ on 17 May 2024.

Architecture_WEBSITE.pdf-Forensic-Report-Zones-ontent/uploads/2024/05/Inhumanec 
). "مسؤولية إسرائيل القانونية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لأحكام القانون 2022، نجاح مطر. (دقماق  3

  9-8ص .1، العدد 1، اĐلد مجلة جامعة فلسطين الأهلية للبحوث والدراسات، جامعة فلسطين الأهلية ."الدولي
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، تلتزم الدول الأطراف ʪتخاذ  ) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 11للمادة ( المعاʭة الجسيمة. ووفقًا  
مع    “جميع التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية والنزاع المسلح”، ʪلتماشي

التزاماēا بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقد أكدت ديباجة الاتفاقية على أنّ احترام حقوق الإنسان والسلام  
 .1والأمن الدولي هو شرط أساسي لضمان الحماية الكاملة لذوي الإعاقة في حالات الاحتلال والنزاعات المسلحة 

أĔا أخلّت đذه   التزامًا قانونيًا واضحًا بحماية المدنيين ذوي الإعاقة، غير  وإسرائيل، بصفتها طرفاً في هذه الاتفاقية، تتحمل 
ϥن الأشخاص ذوي    الهيئة المستقلة لحقوق الإنسانالالتزامات بشكل صارخ، كما يتضح من تقارير حقوقية متواترة. فقد وثقّت  

الإعاقة في قطاع غزة كانوا عرضة للقتل المباشر، أو المنع من الوصول إلى الأدوية والمعدات المساعدة، في ظل اĔيار كامل للمنظومة  
  . 2إلى كارثية وغير إنسانية  – الصعبة أصلاً  –الصحية بفعل الحصار والعدوان، وهو ما حول أوضاعهم  

على ضرورة امتثال أطراف النزاع لالتزاماēم القانونية في    2019لعام    2475قرار مجلس الأمن رقم    وفي السياق ذاته، شدد 
حماية المدنيين كالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أهمية تقديم مساعدة شاملة ومستدامة تلبي احتياجاēم الخاصة، بما يشمل الدعم  

  .3عدواĔا المتواصل على قطاع غزة النفسي، والرعاية الصحية، وإعادة الإدماج، وهي أمور تجاهلتها إسرائيل تمامًا خلال 

التي تجيز نقل السكان    1949) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  49المادة (من جهة أخرى، فإنّ الممارسات الإسرائيلية تخالف  
المدنيين مؤقتًا من مناطق النزاع لأسباب أمنية أو عسكرية قاهرة، إلا أنّ هذا الإجراء مشروط بتوافر ضماʭت صارمة؛ من بينها توفير  

نازحين إلى  الاحتياجات الإنسانية الأساسية "إلى أقصى حد ممكن"، مثل المأوى، والغذاء، والمياه، والرعاية الصحية، وضمان عودة ال
، انحرفت بشكل  2023دʮرهم فور زوال الخطر. غير أنّ الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الواسع في أكتوبر  

وثق هذه الانتهاكات، مشيراً   2024نوفمبر    14نّ تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ  سافر عن هذه المعايير القانونية. وأ 
إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم ʪلضماʭت الأساسية أثناء عمليات الإجلاء، بل قيدت دخول المساعدات الإنسانية،  

انية وأدى إلى ēجير جماعي قسري يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية،  ودمّرت عمدًا البنية التحتية، مما فاقم من الكارثة الإنس
لا سيما في ظل غياب ضرورة عسكرية قاهرة، وعدم احترام كرامة وحقوق المدنيين، وخصوصًا الفئات الأضعف مثل الأشخاص ذوي  

  .4الإعاقة 

خرقاً واضحًا لأحكام القانون    –كما ألمح إلى ذلك الرئيس الأمريكي ترامب    –وتعُد أية خطة لإعادة توطين الفلسطينيين قسراً  
الدولي، بما يشمله من قواعد اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي. حيث يحظر نقل السكان قسراً من أراضيهم المحتلة ويعد  

ضد الإنسانية، خاصة إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة، كما هو الحال في العدوان الإسرائيلي. ويزيد من  ذلك جريمة حرب وجريمة  
جسامة الجريمة ضلوع دولة بحجم الولاʮت المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، في دعم مثل هذه السياسات، مما قد يعُد  

 
 ، والديباجة  11اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة  1
 8مرجع سابق. ص .الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة 2
 .بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع 2475). القرار رقم 2019مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ( 3
4 “Hopeless, Starving, and Besieged”: Israel’s Forced Displacement of , Human Rights Watch

Palestinians in Gaza (Nov. 14, 2024), available at: 
-forced-besieged/israels-and-starving-https://www.hrw.org/report/2024/11/14/hopeless
.gaza-palestinians-isplacementd 
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التهجير القسري يؤدي إلى تفريغ قطاع غزة من    نّ مشاركة مباشرة في الجرائم ويفتح الباب أمام الملاحقة القضائية الدولية. وحيث أ 
سكانه، مما يهدد بشكل مباشر ركن "الشعب" بوصفه أحد أركان السيادة الفلسطينية، ويكشف عن محاولة متعمدة لتصفية القضية  

  .1الفلسطينية برمّتها، لا مجرد مواجهة ظرف طارئ أو أزمة عابرة 

أمر إخلاء، غلب عليها الغموض    180وفي ذات السياق، رصدت منظمات حقوقية ومراكز دولية تنفيذ إسرائيل أكثر من  
الممرات التي أعلنت إسرائيل أĔا "آمنة" كانت عرضة    نّ والتناقض، وأدت إلى نشر حالة من الفوضى والخوف بدلاً من الحماية، كما أ

مناطق مثل خان يونس    نّ للقصف المباشر، مما أدى إلى سقوط ضحاʮ خلال عمليات الإخلاء نفسها. وبيّنت شهادات ʭزحين أ 
والمواصي كانت من بين المناطق المستهدفة رغم إعلاĔا كمناطق آمنة، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ الحماية. كما تشير التقارير  

أ  الع  نّ إلى  بعد توقف  للبنية التحتية والمساكن، حتى  الواسع  تغيير  الدمار  القتالية، لم يكن إجراءً مؤقتًا بل محاولة لإحداث  مليات 
يمة  ديمغرافي دائم في قطاع غزة، وهو ما يعُد دليلاً إضافيًا على النية المسبقة لتنفيذ سياسة ēجير ممنهجة، تُصنّف قانوʭً على أĔا جر 

    .2حرب وجريمة ضد الإنسانية 

تبريرات إسرائيل لأوامر الإخلاء، وإن بدت قانونية ظاهرʮً، تفتقد الجوهر القانوني الفعلي، إذ لم تلتزم بما تشترطه المعايير    نّ ويتبين أ
الدولية من توفير وسائل الحماية والمساعدة، ما يجعل من تلك الأوامر مجرد غطاء لسياسة التهجير القسري. ولفتت المديرة الإقليمية  

الحصار وتدمير المنازل والبنى التحتية تسبب في معاʭة لا توصف، وأدى إلى اقتلاع السكان من مناطقهم    نّ قيه، إلى أللمنظمة، لمى ف
 . 3دون ضماʭت، ما يستدعي تحقيقات دولية عاجلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين 

وفي تطور خطير، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريراً وثق ارتكاب إسرائيل لجرائم واسعة النطاق  
، بما يشمل أعمال إʪدة جماعية، وتدمير المنشآت الصحية، ومنع المساعدات الإنسانية، لا سيما المتعلقة  2023أكتوبر    7منذ  

بية. كما وثقّت اللجنة استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، شمل الاعتداء والتهديد والتعري القسري،  ʪلصحة الجنسية والإنجا 
الإفلات من العقاب، الناتج عن   نّ وكلها ممارسات تمّت ϥوامر مباشرة أو ϵيعاز ضمني من القيادة الإسرائيلية. وأشارت اللجنة إلى أ 

ع على استمرار هذه الانتهاكات، مطالبة اĐتمع الدولي ʪتخاذ موقف حازم، وإحالة  فشل النظام القضائي العسكري الإسرائيلي، شج
 .  4المسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية 

 
  ./https://ecss.com.eg/52143). غزة بين التهجير القسري ورسم المصير: جدلية القانون مقابل السياسة 2025حربي، محمد. ( 1
2 Hardman, Nadia. (2024). Israel’s Forced Displacement in Gaza is a Crime Against Humanity. 
-against-crime-gaza-displacement-forced-https://www.hrw.org/news/2024/11/18/israels

umanityh  
3 Anadolu Agency. (2024). Israel committing war crimes by forcibly displacing nearly 1.9M 

Palestinians: Rights group. 
-displacing-forcibly-by-crimes-war-committing-east/israel-https://www.aa.com.tr/en/middle

group/3393598-rights-palestinians-19m-nearly  
، المفوضية السامية للأمم  لجنة التحقيق بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيلالأمم المتحدة،  –مجلس حقوق الإنسان  4

    :israel/index-bodies/hrc/co-https://www.ohchr.org/ar/hr، متاح على (OHCHR)المتحدة لحقوق الإنسان 
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وتبرز مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي القانونية كقوة قائمة ʪلاحتلال تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المدنيين، وذلك  
من خلال ارتكاب فعل غير مشروع في مواجهة شخص دولي آخر. وتوافر أركان المسؤولية الدولية، فبتالي يحق للطرف المتضرر اللجوء  

تاحة لمواجهة الشخص الدولي مرتكب الفعل غير المشروع، đدف المطالبة ʪلتعويضات المناسبة وإعادة الوضع  إلى الآليات القانونية الم
  .  1إلى ما كان عليه، بما يحقق جبر الأضرار الناتجة عن هذا الفعل وفقاً لقواعد القانون الدولي 

نطاق الجرائم التي تعتبر جرائم حرب وجرائم    1977والبروتوكولان الإضافيان لعام    1949وقد وسعت اتفاقيات جنيف لعام  
  51ضد الإنسانية، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات. نصت المواد المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، مثل المواد  

الأطراف لا يمكنها إعفاء نفسها من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها. كما ، على أنّ الدول  48و  131و  52و
على أنّ أي طرف في النزاع ينتهك أحكام الاتفاقيات أو البروتوكول    1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام    91تنص المادة  

  اد قواته المسلحة. ملزم بتقديم تعويض ويكون مسؤولاً عن الأفعال التي يرتكبها أفر 

أنُشئ صندوق   للكويت حيث  العراق  احتلال  بعد  المسلحة، كما حدث  النزاعات   ʮإلى حماية ضحا الأحكام ēدف  هذه 
  .لتعويض الأضرار 

ويتحمل الأفراد مسؤولية جنائية دولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، إلى جانب مسؤولية الدولة. أقرت اتفاقيات جنيف  
، وألزمت  والمعاملة غير الإنسانيةمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الجسيمة مثل القتل العمد، التعذيب، والتجارب البيولوجية،  

وسع نطاق الجرائم ليشمل الهجمات على المدنيين    1977الدول بسن تشريعات لمعاقبة مرتكبيها. البروتوكول الإضافي الأول لعام  
       .والمرافق المدنية، النقل غير القانوني للسكان، والهجمات على الأعيان الثقافية والدينية 

  .   2وتعتبر محاكمات نورمبرغ وطوكيو تجسيدًا لهذا المبدأ، حيث تؤكد على معاقبة الأفراد بغض النظر عن مناصبهم 

ϥن تكون آلية فعالة للملاحقة ونقطة تحول جوهرية في منظومة    1998ورغم التوقعات بعد Ϧسيس المحكمة الجنائية الدولية عام  
العدالة الجنائية الدولية، إذ جاءت استجابةً لحاجة اĐتمع الدولي إلى جهة دائمة ومستقلة تختص بمحاسبة مرتكبي الجرائم الأشد  

نسانية وجرائم الحرب والإʪدة الجماعية، بعد إخفاقات المحاكم المؤقتة السابقة في تحقيق العدالة بشكل منصف  خطورة كالجرائم ضد الإ
نزاهتها   مدى  حول  تساؤلات جدية  أʬرت  عملها  آليات  فإنّ  المحكمة،  على  الشعوب  علّقته  الذي  الكبير  الأمل  ورغم  وفعّال. 

م الدول الكبرى بمساراēا وتوظيف أدواēا لمساءلة خصومها من الدول الأضعف،  واستقلاليتها، لا سيما في ظل ما يلاُحظ من تحك
وتجاهلها في المقابل لانتهاكات جسيمة ارتكبتها تلك الدول الكبرى أو حلفاؤها. وقد برز هذا الخلل بوضوح في تعامل المحكمة مع  

ة واضحة وموثقة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات واسعة في  الحالة الفلسطينية، حيث لم تبادر ʪتخاذ إجراءات حاسمة رغم توفّر أدل
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القتل العمد للمدنيين، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، والحصار الجماعي، وعرقلة وصول  

المحكمة لم تفعّل ولايتها القضائية ʪلشكل   المساعدات الطبية والإنسانية. ورغم أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإنّ 
المتوقع، وظلت الملفات المتعلقة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومنها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، حبيسة الأدراج. وقد تكررت  

من قبل خمس دول أطراف،  الشكاوى القانونية من منظمات دولية ومحامين دوليين، كما أحُيلت الحالة في قطاع غزة إلى المحكمة  

 
ـــام. ( 1 ــير، هشـ ــية الأوكرانية2022بشــ ــوء الحرب الروســ ــية   ."). "المســــؤولية الدولية عن تدمير الأعيان والممتلكات الثقافية في ضــ ـــياســ ــات السـ مجلة الدراســ

  106ص .والاقتصادية، جامعة السويس
  348-341. مرجع سابق. صالقانون الدولي الإنسانيالشلالدة، محمد فهاد.  2
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أنّ المحكمة تحركت بسرعة في قضاʮ مشاđة كالحرب في   المقابل، نجد  ومع ذلك لم تظهر تحركات حاسمة حتى وقت متأخر. وفي 
أوكرانيا، حيث أصدر المدعي العام مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي ومسؤولين آخرين خلال مدة زمنية وجيزة، مما أʬر تساؤلات  

في تحريك الملفات. وتُضاف إلى ذلك سابقة تعاملها مع قضية أفغانستان، إذ أعاد المدعي العام التحقيق  حول توازن المحكمة ومعاييرها  
في الجرائم المرتكبة هناك، مع تركيزه على جماعات مسلحة محلية وتجاهله للانتهاكات الأمريكية، في حين كانت المدعية السابقة فاتو  

ل الضغوط السياسية والتهديدات التي تعرضت لها من الولاʮت المتحدة. وفي السياق  بنسودا قد بدأت تحقيقات شاملة أجُهضت بفع
الفلسطيني، ازدادت المطالبات مؤخراً ϵخضاع قادة الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة، خصوصاً بعد العدوان على قطاع غزة في أكتوبر  

 إسرائيليين ʪرتكاب جرائم إʪدة وجرائم حرب، الأمر  ، حيث قدّم مئات المحامين الدوليين شكاوى موثقة تتهم مسؤولين2023
الذي دفع المدعي العام كريم خان إلى طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إضافة إلى قادة من  

ة، إذ لا يمكن المساواة بين مقاومة شعب  حركة حماس، وهو ما أʬر جدلاً واسعاً حول مفهوم الحياد والتوازن في العدالة الجنائية الدولي
تحت الاحتلال وبين قوة عسكرية تمارس العدوان. ومما يزيد القلق أنّ المحكمة قد أبدت استعداداً أكبر للتعاون مع مجلس الأمن في  

توفر الاختصاص الفلسطينية، رغم  الحالة  تنفيذ ولايتها في  بينما ظلت تتردد في  الليبي،  أخرى كالوضع  القانوني والحقائق    ملفات 
ا  الميدانية. ويُستدل من كل ذلك أنّ المحكمة، رغم ولايتها المهمة، لا تزال مقيدة ʪلمصالح السياسية للدول النافذة، مما يفُقدها دوره

رارٍ لما يشبه "شريعة  كأداة محايدة لإنفاذ القانون الدولي، ويكرّس واقعاً تقوم فيه العلاقات الدولية على منطق القوة لا القانون، في استم
  1الغاب" التي تتعارض مع روح العدالة والشرعية الدولية. 

أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان إلى الجرائم التي ارتُكبت في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية،  فقد 
الدفاع يوآف   نتنياهو ووزير  بنيامين  إلى مسؤولية  القرار  المدنيين واستخدام العنف ضدهم كأسلوب حرب. وأشار  تجويع  وتحديداً 

وϩتي في سياق تحميل القيادة الإسرائيلية  . 2د أصدر مذكرات توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بحقهم  غالانت عن هذه الجرائم فق
     .3العليا المسؤولية الجنائية المباشرة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين 

،  2023وفي سياق دولي موازي، رفعت جمهورية جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر  
، متهمة إʮها ʪرتكاب أفعال إʪدة جماعية بحق الفلسطينيين في  1948) من اتفاقية منع الإʪدة الجماعية لعام 9استنادًا إلى المادة (

  .قطاع غزة

على ضوء ما سبق، تترتب على إسرائيل مسؤولية مدنية دولية تلزمها بتعويض الضحاʮ عن الأضرار الناتجة عن انتهاكاēا. كما  
فيها جرائم الحرب والجرائم ضد   الفردية عن الجرائم الجسيمة المرتكبة، بما  السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية  القادة  يتحمل 

  لاʪدة الجماعية. الإنسانية  وجريمة ا

 
 15-10ص .موقع المحكمة العالمية لفلسطين ."). "Ϧرجح العدالة بين ضبابية السياسة وعجز إنفاذ القانون 2024دقماق، نجاح. ( 1
  ). بيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات مذكرات توقيف في الوضع في دولة فلسطين. 2024المحكمة الجنائية الدولية. ( 2
- الدولية-الجنائية ./https://www.aljazeera.net/opinions/2024/5/21). الجنائية الدولية: قراءة قانونية2024المصري، وائل. ( 3
 قانونية -راءةق
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الاعاقة ذوي الأشخاص ᗷحق القᣄي التهجᢕᣂ  جᗫᖁمة  
غزة  قطاع إنموذجا   

 دقماق  نجاح. د  ͭ تلاحمة إسلام

  الخاتمة: 

وبناءً على ما تقدّم من عرض وتحليل قانوني، فقد ʪت من الضروري الوقوف على أبرز النتائج التي توصّلت إليها الدراسة، وبيان  
  ما تقترحه من توصيات لمعالجة أوجه القصور وتحقيق حماية فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

  اولاً: النتائج 

ارتكبت إسرائيل خلال العدوان على قطاع غزة انتهاكات جسيمة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل في مجملها جرائم   . 1
حرب، جرائم ضد الانسانية وجريمة إʪدة جماعية تستوجب المساءلة الجنائية الدولية، إذ  شملت هذه الانتهاكات التهجير القسري،  

  رعاية الصحية والغذاء والمياه والقتل العمد وتدمير المرافق الصحية والتأهيلية لذوي الاعاقة. وفقدان البيئة الداعمة، والحرمان من ال 

للتهجير   . 2 الممرات كأداة  هذه  استُخدمت  الحقيقية، حيث  الحماية  توفير  عن  إسرائيل  أعلنتها  التي  الآمنة  الممرات  غابت 
والإذلال، وشهدت عمليات قتل واعتقال وتعذيب مهين، مع استهداف مباشر لفئات هشّة من ذوي الإعاقة. التي تؤكد على وجود  

اĔا، مما يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين خلال  نية مبيتة لتفريغ المناطق السكنية من سك
  .النزاعات المسلحة

يعتبر التهجير القسري لذوي الإعاقة في قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى جريمة إʪدة جماعية في   . 3
  حالة وجود نية لتفريغ ديموغرافي.  

التزاماēا بموجب   . 4 انتهكت  المرتكبة بحق ذوي الإعاقة، حيث  الانتهاكات والجرائم  مباشرة عن  إسرائيل مسؤولية  تتحمل 
  الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة يوترتب عليها المسؤولية الجزائية والمدنية. 

  ʬنياً: التوصيات 

على الدول ممارسة ضغط سياسي وقانوني حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي لإĔاء الانتهاكات المرتكبة بحق الأشخاص   - 1
ذوي الإعاقة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، بما يشمل الأجهزة المساعدة ووسائل الحركة، وتوفيرها في  

 . أماكن النزوح ومراكز الإيواء 
تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية على المستوى الوطني كبديل قانوني فعّال. ويتُيح هذا المبدأ للدول التي تنص قوانينها   - 2

على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أنّ تباشر بتحقيقات ومحاكمات ضد الأفراد المتورطين đذه الجرائم، دون  
  بمكان وقوع الجريمة كضامن أساسي لعدم افلات اĐرمين من العقاب.   التقيد بجنسيتهم أو

دعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعقد مؤتمر استثنائي يناقش آليات تفعيل وتنفيذ التزاماēا، خصوصًا في مواجهة    - 3
، وتعزز  الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لبلورة تدابير قانونية جماعية تلُزم إسرائيل ʪحترام القانون الدولي الإنساني 

 .رقابة الدولية الميدانيةمن فعالية ال 
، من خلال إدخال تعديلات تتضمن مواد صريحة تعُنى  2006ضرورة مراجعة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام   - 4

في  بحماية هذه الفئة في أوقات النزاع المسلح. كما توُصي ϵقرار بروتوكولات اختيارية إضافية تعُطي رموز الإعاقة وضعًا قانونيًا خاصًا  
 .ت المعترف đا دوليًا للحماية الإنسانيةالنزاعات، ضمن إطار العلاما 
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العامة للأمم المتحدة إلى تفعيل آلية "الاتحاد من أجل السلم" عبر عقد جلسة طارئة لمناقشة الإجراءات   - 5 دعوة الجمعية 
العقابية الممكنة بحق إسرائيل، وتعزيز مسارات الإنصاف الدولية، وإĔاء حالة الإفلات من العقاب، ومنع تكرار الجرائم والانتهاكات  

  .في النزاعات المسلحة مستقبلاً بحق الأشخاص ذوي الإعاقة 
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  قائمة المصادر والمراجع: 

   اولاً: المصادر 

  اتفاقيات دولية:   -أ
  ت الأساسيةʮ(1950) الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحر. 

 ) .اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب1949اتفاقية جنيف الرابعة .(. 

 ) .دة الجماعية والمعاقبة عليها1948الأمم المتحدةʪاتفاقية منع جريمة الإ .(. 

 ) .الإعلان العالمي لحقوق الانسان.  1948الأمم المتحدة .( 

 ) .لحقوق المدنية والسياسية1966الأمم المتحدةʪ العهد الدولي الخاص .(.  

 ) .اتفاقية حقوق الطفل1989الأمم المتحدة .(. 

 ) .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية1998الأمم المتحدة .(. 

 ) .اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة2006الأمم المتحدة .(. 

 ) .1949). البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 القرارات دولية:-ب
 ) .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، قرار مجلس  1993الأمم المتحدة .(

 .1993أʮر/مايو  25، 827الأمن رقم 

 ) .التابع للأمم المتحدة بشأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي    2475). القرار رقم  2019مجلس الأمن 
 .الإعاقة في حالات النزاع

 :الأحكام القضائية الدولية  -ت
  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY). (2001).  ،المدعي العام ضد راديسلاف كرستيتش

 .IT-98-33-T رقم القضية 

 ) .ر    24كانون الثاني و  26محكمة العدل الدوليةʮأمر بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية تطبيق  2024أ .(
 .اتفاقية منع جريمة الإʪدة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)

  :المذكرات القانونية الدولية والوʬئق الرسمية  -ث

 ) .دة الجماعية في غزة2023جنوب أفريقياʪدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإ .(. 
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 ) .بيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات مذكرات توقيف في 2024المحكمة الجنائية الدولية .(
 الوضع في دولة فلسطين. 

   نياً: قائمة المراجعʬ  

  مراجع ʪللغة العربية   - 1
 الكتب القانونية:    -أ
 ) منشأة المعارف،  المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني).  2009إبراهيم، نجاة أحمد .

 .الإسكندرية، مصر
 ) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة5. طمبادئ القانون الدولي الإنساني). 2005بكتيه، جان ،. 
 ) سالم الدولي الإنسا).  2003-2002جويلي، سعيد  القانون  لدراسة  العربية،  1ني. طالمدخل  النهضة  دار   ،
 .القاهرة
 ) سعيد  منتصر  المسلحة).  2013حمودة،  النزاعات  أثناء  الطبية  الهيئات  الدولية لأعضاء  الفكر  الحماية  دار   .

 .الجامعي، الإسكندرية
 ) مقصود  صفوان  مكافحتها.).  2010خليل،  وطرق  الجماعية  والإʪدة  الإنسانية  العربية  1ط   الجرائم  الدار   ،

 .للموسوعات، لبنان
 ) المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونسمدخل إلى القانون الدولي الإنساني). 1997الزمالي، عامر .. 
 ) دار العلم للملايين، بيروت1. طالقاموس العملي للقانون الإنساني). 2005سولنييه، فرنسواز بوشيه ،. 
 ) جمعية الدراسات العربية،    القانون الدولي لحقوق الإنسان "الحقوق المدنية والسياسية". ).  2018شعبان، إبراهيم

 .القدس، فلسطين
 ) مكتبة دار الفكرالقانون الدولي الإنساني). 2005الشلالدة، محمد فهاد .. 
 ) دار الكتاب الحديث، الجزائر مبدأ التدخل والسيادة: لماذا وكيف؟). 1999صديق، فوزي. 
 ) الجنائي والشريعة الإسلامية).  2009عبد الحكيم، عثمان أحمد الدولي  القانون  الدولية في ضوء  دار  الجرائم   .

 .الكتب القانونية، مصر
 ) دار الجامعة الجديدة،   الجرائم الدولية: دراسة في القانون الدولي الجنائي.).  2011عبد الغني، محمد عبد المنعم

 .الإسكندرية
 ) دار النهضة العربية،  القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قديماً وحديثاً ).  1999العبري، سليم بن سالم .
 .القاهرة
 ) عالم الكتب، القاهرةحقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي). 1972عشماوي، محيي الدين .. 
 ) ذوب، طارقĐذوب، محمد، واĐمنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  1. طالقانون الدولي الإنساني). 2009ا ،
 .لبنان
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 ) ت: القسم العام  ).  2014نجيم، محمد صبحيʪدار الثقافة للنشر  5. طالنظرية العامة للجريمة  – قانون العقو ،
 .والتوزيع
 الرسائل العلمية:-ب
 المسؤولية الجنائية الدولية في جرائم النقل القسري وتدمير الممتلكات في الأرض  2023، حسن أحمد. (بريجية" .(

 .الفلسطينية المحتلة: وادي الحمص دراسة حالة". رسالة ماجستير، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين

 ) .حماية الهيئات الطبية في النزاعات المسلحة". رسالة ماجستير، كلية الحقوق  2016-2015بوزاهر، بثينة" .(
 .والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

 ) .حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة". رسالة ماجستير، كلية الدراسات  2010الخواجة، أمجد فيصل" .(
 .العليا، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

 ) .حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة". رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية،  2010الخواجة، أمجد لطفي" .(
 .عمان، الأردن

 ) .التحول في مفهومي المقاومة والإرهاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة". رسالة دكتوراه،  2012دقماق، نجاح" .(
 .جامعة عين شمس، كلية الحقوق، القاهرة، مصر

 المسؤولية الجنائية عن الجريمة الدولية". رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  2000، علوي علي. (الشارفي" .(
 .النيلين، الخرطوم، السودان

 ) .جريمة التهجير القسري: دراسة مقارنة". رسالة ماجستير، جامعة النهرين،  2015صباح، صباح حسن عزيز" .(
 .العراق

 ) .د محمدʮالنزاعات  2019العبسي، عبد الكريم مصطفى، وربيع، ز أثناء  ). "حماية العاملين في القطاع الطبي 
 14ص  .المسلحة". رسالة ماجستير، جامعة جرش، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الأردن

 ) .الشروع في الجريمة: دراسة فقهية مقارنة". رسالة ماجستير، كلية الدراسات 2018غباري، أثناء عاطف" .(
 .العليا، جامعة النجاح الوطنية، ʭبلس، فلسطين

 ) .عبد اللطيف، وعباسي، علا غازي ʫموقف القانون الدولي الإنساني من جريمة التهجير  2022قفيشه، فرا" .(
 .القسري: القضية الفلسطينية أنموذجاً". رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن

  )  .ʮثر صادق  منير  عيني،  الاستيطان 2022كفر  ملف  الحرب:  مواجهة جرائم  في  الدولية  العدالة  "تحقيق   .(
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  الملخص: 

يعتبر الاعتماد المستندي آلية مالية تستخدم في التجارة الدولية لضمان حقوق كل من المشتري والبائع. يتم من خلال فتح  
اعتماد من قبل المشتري لدى بنك، الذي يلتزم بدفع مبلغ محدد للبائع عند تقديم مستندات تثبت شحن البضاعة وفق الشروط المتفق  

 مثل عدم الدفع أو عدم تسليم البضاعة، ويعتمد على قواعد دولية موحدة مثل التجارية ل المخاطر  عليها. ويهدف النظام إلى تقلي
UCP 600   لتنظيم العلاقة بين الأطراف، كما يعُد الاعتماد المستندي أداة أساسية لتعزيز ورفع الثقة بين الأطراف وضمان استقرار

 .التجارية المعاملات

  الاعتماد المستندي، التجارة الدولية، التمويل البنكي، المبادلات التجارية. الكلمات المفتاحية: 

  

  

  الدولية   التجارة  في  وأهميته  المستندي  الاعتماد
  الدكتوراه  سلك  في  ʪحث  حاوكش، حسام  الباحث

  فاس الله عبد بن محمد سيدي جامعة الشريعة، كلية  ʪلقانون، المقارن  الفقه
  الدكتوراه  سلك  في   ʪحثة موساوي،  فتيحة الباحثة 

  فاس الله عبد بن محمد سيدي جامعة الشريعة، كلية  ʪلقانون، المقارن  الفقه
  المملكة المغربية 
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Abstract: 

A documentary credit is a financial mechanism used in international trade to 
guarantee the rights of both the buyer and the seller. It is done by opening a credit 
by the buyer with a bank, which is obligated to pay a specific amount to the seller 
upon submission of documents proving the shipment of the goods according to the 
agreed terms. The system aims to reduce commercial risks such as non-payment or 
non-delivery of goods, and relies on standardized international rules such as UCP 
600 to regulate the relationship between the parties, and the documentary credit is 
an essential tool to promote and increase trust between the parties and ensure the 
stability of commercial transactions. 

Keywords: Credit, international trade, international trade, bank financing, trade. 
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  مقدمة 

نظام الاعتمادات المستندية نشأ كحل عملي للتحدʮت التي يفرضها البعد المكاني بين البائع والمشتري في التجارة الدولية، وهو  
نظام ابتكرته الدول الأنجلوسكسونية استجابةً لحاجة ملحّة لتأمين الثقة والطمأنينة للطرفين عند تنفيذ عقود البيع عبر الحدود. وقد  

النظام نتيجة لعوامل متعددة، منها الاختلافات السياسية والقانونية بين الدول، وتباين الأنظمة المصرفية وعدم    ظهرت أهمية هذا
 .استقرارها في كثير من الأحيان 

وعلى الرغم من اعتماد الاعتمادات المستندية كأداة مصرفية في الأساس، إلا أĔا لم تكن قائمة على نظام قانوني متجذر منذ  
البداية، بل اعتمدت لفترات طويلة على الأعراف والعادات المصرفية. هذه الأعراف كانت تختلف ʪختلاف الدول والنظم القانونية،  

عدم اليقين لدى المصارف. لذا قامت غرفة التجارة الدولية في ʪريس بمحاولة لتوحيد هذه الأعراف وإصدار  مما أʬر حالة من القلق و 
 .خلال مؤتمر فيينا  1933أول صياغة موحدة لها عام 

مع مرور الوقت، أدخلت تعديلات متكررة على هذه القواعد لتواكب تطورات التجارة الدولية. وأبرز هذه التعديلات كان ما  
 .2007التي أصُدرت في  600، ثم النشرة رقم 1993عام  500صدر في النشرة رقم 

ومن الناحية الشرعية، يعتمد التعامل ʪلاعتمادات المستندية على توفر مجموعة من الضوابط التي تحكمها القواعد الفقهية. إذ  
يشُترط في هذا النظام خلوه من المحظورات الشرعية مثل الرʪ أو الغرر الفاحش. ʪلإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون العقود المبرمة  

ان عدم استغلال أي من الطرفين الآخر. وقد أقرّ الفقه الإسلامي مشروعية هذه الوسائل إذا تحقق من  واضحة ومحددة، مع ضم
 .خلالها تحقيق المصلحة وتجنب المحاذير الشرعية

وđذا يعُتبر نظام الاعتمادات المستندية أداة فعّالة ومشروعة، شريطة الالتزام ʪلضوابط التي تضمن توافقه مع أحكام الشريعة  
  .الإسلامية 

  إشكالية الدراسة: 

  :بناء على ما تم ذكره سابقا، ومن أجل الإحاطة الشاملة بموضوع الدراسة، يمكننا صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي

 ما مدى فعالية استخدام الاعتماد المستندي كألية للتمويل البنكي في تسهيل وضبط المبادلات التجارية؟ 

  التالية:  وبناء على هذه الإشكالية يمكن طرح الأسئلة الفرعية

  لاعتماد المستندي؟ وما هي أنواعه؟ʪ ما المقصود 
   ما هو التكييف الفقهي الاعتماد المستندي؟ 
  ثم ماهي أهم أطرافه؟ 

    أهمية الدراسة:

  ترجع أهمية هذه الدراسة إلى: 

  .يضمن الاعتماد المستندي سير العمليات التجارية بسلاسة بين الأطراف المختلفة 
 ) لقوانين الدولية حيث ينظم وفق قواعد موحدةʪ الالتزامUCP 600 .لضمان الشفافية ( 
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  مثل عدم الدفع أو عدم التسليم.  تقليل مخاطر المعاملات التجارية إذ أنه يقلل من مخاطر 

  منهج الدراسة: 

المفاهيم المختلفة   الوصفي لتوضيح  المنهج  الدراسة، تم اعتماد  البحث، إلى جانب    المرتبطةلمعالجة إشكالية موضوع  بموضوع 
الفقهاء المعاصرين وبذل الجهد لتكييف هذه الخدمة بما ينسجم مع أحكام الشريعة  المنهج التحليلي الذي استُخدم لتحليل أقوال  

  الإسلامية وتيسير أعمال التجارة الخارجي. 

  محاور الدراسة: 

  معالجة موضوع الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ارϦينا وضع التقسيم التالي:  من أجل  

 المحور الاول: الإطار العام للاعتماد المستندي -

 المحور الثاني: التكييف الفقهي للاعتماد المستندي والتزامات أطرافه -

 المطلب الاول: الإطار العام للاعتماد المستندي 

 الفرع الاول: تعريف الاعتماد المستندي، وأنواعه 

 أولاً: تعريف الاعتماد المستندي 

إن كلمة الاعتماد المستندي يقصد بعدها قرض، أما المستندي فيقصد đا تلك المستندات والوʬئق المرتبطة ʪلعملية التجارية   
الممولة عن طريق هذا القرض، فيقصد ʪلاعتماد المستندي الذي يفتحه البنك بناء على طلب عملية أʮ  كانت طريقة تنفيذه، سواء  

أو ʪلوفاء لصالح المتعامل الأمر بفتح الاعتماد وهو مضمون بعبارة المستندات الممثلة في الطريق أو معدة للإرسال،  1كان بقبول سفتجة 
وبعبارة أخرى فهو اعتماد ʭشئ عن وساطة بنكية (بنكين) لمتعاملين اثنين الأول بنك المراسل الذي يتعهد ʪلدفع، والثاني بنك  

 2تجارية وذلك في بلدين مختلفين. المصدر الذي يحصل قيمة الصفقة ال

-  ʭتعريف الاعتماد المستندي قانو 

أيضا ʪلاعتماد   لتنفيذه كما يسمى  التقديم  الواجبة  المستندات  يسمى الاعتماد المستندي đذا الاسم لاستناده على مجموعة 
 3التجاري في حين أن البعض يرى أن الاعتماد في هذه الحالة سمي ʪلاعتماد لأنه يتضمن رهنا على البضاعة الممثلة في مستنداēا. 

 
سفتجة) في  معجم المعاني، (السٌفتجة): اسم (السفتجة: أن يعطي آخر مالا، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إʮه هناك، فيستفيد أمن الطريق. (ال 1

ذن الحامل علم الاقتصاد: حوالة صادرة من دائن، يكلف فيها مدينه دفع مبلغ معين في ʫريخ معين لإذن شخص ʬلث، أو الإذن الدائن نفسه، أو لإ
 لهذه الحوالة والجمع: سَفاتج. 

رية،  عباس مصطفى المصري: عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة الجديد، دراسة مقارنة ʪلشريعة الإسلامية، جامعة جديدة للنشر، الإسكند 2
 .29، ص 2005

 .329، ص 2006مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، الطبعة الثانية، دار المنشورات الحقوقية، لبنان  3
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وقد كثرت تعاريف الاعتمادات المستندي إلا أن كلها تجمع في جوهر هذا الاعتماد من حيث أنه يعني الائتمان، وقد حددت  
الصادرة عن    600من مدونة الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندي النشرة    2معنى الاعتماد المستندي المادة  

 . 2007غرفة التجارة الدولية لسنة 

إن تغيرات الاعتمادات المستندية أو خطاʪت الاعتمادات المستندية تعني أي ترتيب مهما كانت التسمية أو الصفة يجوز بمقتضاه  
 البنك المنشئ الذي يتصرف إما بناء على طلب وتعليمات أحد عملائه (الآمر) أو ʪلأصالة عن نفسه: 

  يقبل ويدفع سحبا أو سحوʪت مسحوبة من المستفيد. - 

 أن يفوض مصرفا آخر بدفع أو قبول ودفع هذا السحب أو السحوʪت. -

يفوض مصرفا آخر ʪلتداول مقابل مستند/ مستندات منصوص عليها شريطة أن تكون هذه المستندات مطابقة تماما لشروط  -
 1الاعتماد. 

وفي التعريف الذي أعطته لجنة القانون التجاري بفرنسا للاعتماد المستندي نص على أن الاعتماد المفتوح بواسطة بنك بناء على  
 2طلب الآمر لصالح المراسل لهذا الأخير ومضمون بحيازة مستندات ممثلة لبضاعة منقولة أو معدة للنقل. 

 ʬنيا: أنواع الاعتماد المستندي 

  من حيث قوة تعهد البنك المرسل 

 يمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزز واعتماد غير معزز. 

الاعتماد المستندي غير المعزز: بموجب الاعتماد المستندي غير المعزز، يقع الالتزام ʪلسداد للمصدر على عاتق البنك فاتح    -
الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فيقع التزام عليه إذا  

 ϥ3ي من الشروط الواردة في الاعتماد.   أخل أحد الطرفين

الاعتماد القطعي المعزز: في الاعتماد القطعي المعزز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذي قام     -
بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وʪلتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات  

ب من  تعهدين  الاطمئنان  بوجود  من  بمزيد  المستفيد  المصدر  فيتمتع  المستفيد  بلد  في  المراسل  والبنك  الاعتماد  فاتح  البنك  نكين، 
 وبضماʭت أوفر ϵمكانية قبض قيمة المستندات. 

وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدر  
على التاجر المستورد، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس đا.  

لة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة ʪلبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة  كما أن البنوك المراس
 4متفق عليها  

 
 .2007، صادرة سنة 600من النشرة رقم  2المادة   1
 .743، ص 1993محي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة  2
 .233دار حامد للنشر، عمان، ص  1ماهر شكري، العمليات المصرفية الخارجية، الطبعة  3
 .215، ص  2000خالد أمين عبد الله، العمليات المصرفية. الطرق المحاسبة الحديثة، دون طبعة، دار وائل للنشر، عمان الاردن  4
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 ʬلثا: من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد. 

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندي من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلا ذاتيا من قبل العميل طالب فتح الاعتماد،  
 أو ممولة تمويلا كاملا أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد، والاعتماد الغير مغطى. 

البنك    الاعتماد المغطى كليا:  - للبنك، ليقوم  يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه ʪلكامل  الذي  المغطى كليا هو  الاعتماد 
بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة ب البضاعة إليه، فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن  

لفتحه   النقود اللازمة  وتنفيذه أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءا من المبلغ عدد فتح  العميل الأمر يكون قد زوده بكامل 
 الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود المستندات، فهذه الحالة Ϧخذ حكم التغطية الكاملة. 

ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسؤولا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن  
 شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا Ϧخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته  

: الاعتماد المغطى جزئيا هو الذي يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة  الاعتماد المغطى جزئيا  -
من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل ʪلتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول  

 وصول المستندات، أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة. المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند 

ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد. وتقول البنوك التقليدية ʪحتساب فوائد على الأجزاء غير  
 المغطاة، وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الإسلامية ʪستخدام بديل أخر يسمى اعتماد المشاركة. 

: الاعتماد غير المغطى هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد  الاعتماد غير المغطى   -
ميث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية مع عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسب  

ير المسددة، وتختلف البنوك الإسلامية في كيفية تمويل عملائها đذا النوع من الاعتمادات  ما يتفق عليه من أجال وفوائد عن المبالغ غ
 1حيث تعتمد ا صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة. 

 رابعا: من حيث الشكل: 

 يمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى نوعين: الاعتماد القابل للتحويل الاعتماد الدائري أو المتجدد. 

: هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه لي حق المستفيد في الطلب من البنك المفوض ʪلدفع  الاعتماد القابل للتحويل  -
أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم إذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل  

صدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق  المستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى الم
  الأسعار. 

 
 
 . 208، ص  2002عبد الحميد محمد الشواربي، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1
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التاليين، ولا يعني التحويل تظهير   أو المستفيدين  المستفيد الأول  أو أكثر لصالح  اعتماد جديد  وتتم عملية التحويل ϵصدار 
خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط الإمكان التحويل موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي  

 1والمستفيد الأول. 

: الاعتماد الدائري أو المتجدد هو الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد  الاعتماد الدائري أو المتجدد -
تلقائيا إذا مأتم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات العملية الجديدة في وحدود قيمة الاعتماد، وخلال  

وفد يكون تجدد الاعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ. أم تحدده على  فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة في الاعتماد.  
أساس المبلغ فمعناه أن تتجدد قيمة الاعتماد حال استخدامه بحيث يكون للمستفيد أن يحصل على مبلغ جديد كلما قدم مستندات  

 بضاعة جديدة خلال مدة سرʮن الاعتماد. 

أما تجديده على أساس المدة فمعناه أن يفتح هذا الاعتماد بمبلغ محدد ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فترات بنفس الشروط، فإذا تم  
استعماله خلال الفترة الأولى تجددت قيمته ʪلكامل ليصبح ساري المفعول خلال الفترة التالية وهكذا. وهذا النوع قليل الاستخدام  

 2إلا العملاء ممتازين يثق البنك في سمعتهم، ويستعمل خصوصا لتمويل بضائع متعاقد عليها دورʮ.   ولا يفتح في العادة

  خامسا: من حيث الدفع:   

الاعتماد المنجز والمقدم والمؤخر: الاعتماد المنجز أو اعتماد الوفاء أو الاعتماد ʪلاطلاع هو الاعتماد الذي يجب الوفاء له   -
 فور تقديم المستندات المطابقة التي اشترطها الاعتماد. 

والاعتماد المقدم أو المعجل هو الاعتماد الذي يحصل فيه المستفيد على قيمة الاعتماد أو زئر منه ʪلقيمة المعادلة ʪلعملة المحلية  
بضمانة الاعتماد حيث توضع في حسابه ʪلسعر التقريبي وليس ʪلسعر الرسمي بناء على رغبة المستورد وبدون أي التزام على البنك  

د، وذلك يستطيع المستفيد تجهيز البضائع من خلال القيمة المحلية المودعة في حسابه، حيث تستحق هذه القيمة في  الفاتح للاعتما
آخر يوم انتهاء الاعتماد وتمكن خطورته في عدم الالتزام بتنفيذ الشروط الواردة في الاعتماد لذلك يتوجب على البنك المراسل قبل  

 على ما يكفل التزامه.  القيام ʪلدفع على المستفيد الحصول

وقد جرى العمل على أن يحرر شرط الدفع المقدم في الاعتماد ʪلمداد وهذا للفت النظر على الطبيعة، ولذلك أصبح يطلق عليه  
ة  شرط المداد الأحمر الذي نشأ قديما بين المصدرين الاستراليين والمستوردين الإنجليز لتمويل الفلاحين الاستراليين ومساعداēم في عملي 

 لتصديرها إلى بريطانيا من أجل صناعة المنسوجات الصوفية.  جز أصواف الأغنام 

ويختلف هذا الاعتماد على الاعتماد الذي يعرف  بحيث أن الوضع هنا يختلف، فبموجب هذا النوع يتم تفويض البنك المغطى  
بدفع جزء معين من قيمة الاعتماد على المستفيد مقدما لغاية شراء مواد أولية وتجهيز البضاعة مقابل إصدار كفالة من المستفيد لأمر  

بلغ في حالة فشل المستفيد بتنفيذ شروط الاعتماد وتدفع هذه الدفعة بنفس عملة الاعتماد، ويتم خصمها  المستورد تضمن له إعادة الم
الوسطاء مصدرين وليس   أو  الشحن  قبل  البائع  لتمويل  النوع يستخدم كطريقة  المستندات، وهذا  تقديم  القيمة الإجمالية عند  من 

 س ما هو في اعتماد الشرط الأحمر.  مستوردين، ويشكل التزاما على بنك فتح الاعتماد بعك

 
 .35عباس مصطفى المصري، مرجع سابق ذكره، ص 1
 .23، ث 1975أحمد غنيم: الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي، الطبعة الخامسة، للطباعة والنشر بورسعيد،  2
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الدفع - البنك غير مسحوبة بسحب  الاعتماد المؤجل  الشحن إلى  بتقديم مستندات  ففيه يقوم المستفيد من الاعتماد   :
سفتجة مستنديه حيث يتم الدفع في وقت لاحق منصوص عليه  في الاعتماد، وهذا النوع من الاعتماد معروف في الياʪن وهو لا  

عنه في أن الدفع  لا يكون فورʮ وإنما بعد فترة تسمح له  يختلف عن الاعتماد الغير قابل للإلغاء من ʭحية الشكل، ولكن يختلف  
بمراجعة المستندات إلا أنه عندما يضطر على الوعد ʪلدفع ، فمعنى ذلك أنه قبل المستندات وʪلتالي يفقد ضماĔا حيث أنه يقوم  

 1لربح من الفرق بينهم. ϵرسالها على الزبون الآمر المستفيد الأول إتمام العملية وتحقيق ا

 الفرع الثاني: خصائص الاعتماد المستندي وأطرافه. 

 أولا: خصائص الاعتماد المستندي: 

تقوم تقنية الاعتماد المستندي على عدة مبادئ أساسية تجعلها تنفرد بخصائص تميزها عن غيرها من وسائل تمويل معاملات  
التجارة الدولية، وهذه الخصائص نصت عليها القواعد الموحدة الأعراف الاعتمادات المستندي الصادرة عن غرفة التجارة الدولية  

 ابقة الظاهرية للمستندات، والتعامل ʪلسندات، والالتزام. والمتمثلة في الاستقلالية، والمط

وتقوم على أن الاعتمادات بطبيعتها منفصلة على عقد البيع، ولا تكون البنوك ϥي حال معينة أو ملتزمة    الاستقلالية: -
بمثل هذه العقود، وبناء على استقلال الاعتماد المستندي عن العقد الذي فتح بسببه وعن جميع العقود الأخرى فإن المستفيد يحتفظ  

ه، بغض النظر عن مدى تنفيذ الزبون الآمر بفتح الاعتماد قبل البنك فاتح الاعتماد،  بحقه كاملا من الاعتماد بمجرد إيفائه بشروط 
 وʪلمقابل يبقى المستفيد ملزما تنفيذ شروط الاعتماد إذا أراد الاستفادة منه. 

: وتقوم على أن جميع الأطراف المعنية بعمليات الاعتماد تتعامل ʪلمستندات ولا تتعامل  المطابقة الظاهرية للمستندات -
ببضائع وخدمات أو غير ذلك من أوجه التنفيذ التي قد تتعلق đا تلك المستندات وبناء على المطابقة الظاهرية للمستندات يتحقق  

ذا ما يشجع البنوك على فتح الاعتماد وقبولها بشروط أبسط مما  استقلال عقد الاعتماد المستندي عن العقد الذي فتح بسببه، وه
  2لو كانت عليها فحص البضاعة نفيها بدلا من فحص المستندات الممثلة لها. 

ومن هنا يبرز لنا أهمية الاعتماد المستندي في كونه ضمان قانوني يهدف إلى حسن وضمان تنفيذ الالتزامات كما يبرز أهميته في  
  اعتباره آلية ʭجعة في مجال الصفقات التجارية وتمويلها. 

: ويبقى أن البنوك لا تتعامل ʪلبضائع أو الخدمات أو الأداء المتعلق đذه المستندات، وهذا ما نصت  التعامل ʪلمستندات  -
عليه في المادة الخامسة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندي، على أĔا: «تتعامل جميع الأطراف المعنية بعمليات  

  ات أو غير ذلك من أوجه التنفيذ التي تتعلق đا المستندات. الاعتماد ʪلمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدم
يقوم على احترام الشروط المكتوبة في الاعتماد المستندي حرفيا حتى إذا كانت شروطه مغايرة لعقد البيع. وهذا    الالتزام: -

  ما تضمنته المادة الخامسة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندي. 

 
، ص 2007حسن محمد بيومي، على الشيخ: التكييف الفقهي والقانوني للاعتمادات المستندية. الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،  1

98. 
ص    2005فيصل محمود مصطفى النعيمات، مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر الأردن   2

33. 
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 ʬنيا: أطراف الاعتماد المستندي 

 يتميز الاعتماد المستندي بتعدد أطرافه والتي تتمثل فيما يلي: 

 العميل الآمر أو طالب فتح الاعتماد 

وهذا الطرف  سمي ʪلأمر لأن البنك يتقيد عند قبوله فتح الاعتماد و المستندات التي يجب تقديمها وما إلى ذلك، ويجب أن  
يكون  واضحا أن تعبير الأمر ليس معناه أن الطلب الذي يتقدم به العميل لفتح الاعتماد يلزم البنك ʪلفتح، إذ أن فتح الاعتماد  

ن إذا ارتضى البنك واختار فتح الاعتماد كان عليه أن يتقيد ʪلبياʭت التي طلب العميل إدراجها في  أمر يتوقف على  الرضا، ولك 
خطاب الاعتماد، وعليه فإن العميل الآمر هو الطرف الذي يبدأ عملية الاعتماد المستندي بتقديم طلب إلى البنك كطرف ʬن لفتح  

فتح الاعتماد في ضوء اتفاق بينه وبين المصدر، ومن الجدير ʪلذكر أن أية اتفاقيات  الاعتماد المستندي لصالح المستفيد ويقوم العميل ب
 بين البائع والمشتري هي عمليات منفصلة عن الاعتماد المستندي. 

  البنك فاتح الاعتماد أو مصدر الاعتماد 

وهو بنك المشتري الذي يفتح الاعتماد بناءات على طلبه ويتعهد لدى المستفيد بدفع قيمته مقابل تقديم المستندات، ويسمى  
هذا البنك "بنك المشتري" ʪعتبار أن الأخير يتعامل معه من خلال عقد التسهيلات الائتمانية الذي بمقتضاه يصدر البنك خطاب  

 د، ويجب أن تكون تعليمات إصدار الاعتماد واضحة ودقيقة". الاعتماد ويتعهد بموجبه للمستفي

   المستفيد 

وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الاعتماد المفتوح لصالحه أي "المصدر" ويقوم  بتنفيذ شروط العقد ضمن المدة  
ة  المحددة والمقدرة للاعتماد، فإذا تم تبليغ المستفيد مباشرة من طرف البنك فاتح الاعتماد فعليه أن يقدم المستندات الضرورية والمطابق

البنك المراسل فور إتمام  عملية التصدير والشحن"، أما إذا تم تبليغه من قبل البنك المراسل، يلتزم بموجبه هذا الأخير  للعقد المبرم إلى 
بتسليم مبلغ البضاعة إذا تقدم ʪلمستندات المطابقة لشروط الاتفاق ، ولاشك أن  لسمعة المستفيد أهمية واهتمام خاص ليس بوصفه  

م بتقديم المستندات التي تقوم مقام السلعة، وليقوم البنك بدفع المبلغ مالم يسلم هذه المستندات. فإذا  ʪئعا فحسب بل بوصفه الملتز 
حصل وأن دفع البنك كليا أو جزئيا مقابل مستندات جزئية أي غير كاملة "، أو لا تطابق الواقع المتفق عليه فإن المشتري يتحمل  

فق ما تفق عليه ما بين المشتري والمستفيد، حيث يتحمل المشتري المسؤولية طالما أن  الخسارة، والبنك لا يتحمل المسؤولية لأĔا و 
  1البنك لم يكن له أي دور أو سبب في ذلك. 

 المطلب الثاني: التكييف الفقهي للاعتماد المستندي والتزامات أطرافه 

التجارة   أعمال  الإسلامية، وتيسير  الشريعة  أحكام  مع  ينسجم  بما  الخدمة  هذه  لتكييف  الجهد  ببذل  المعاصرين  الفقهاء  قام 
 الخارجية، فكانت تخريجا ēم على عدة أقوال: 

 
 المادة السابعة من الأصول والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية.  1
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 الفرع الاول: التكييف الفقهي للاعتماد المستندي 

 أولا: تكييف الاعتماد المستندي على العقود المسماة

ذهب بعض الباحثين إلى تكييف الاعتماد المستندي على أنه عقد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، كالوكالة والكفالة  
  والحوالة، وهذا ما سيتم عرضه فيما يلي: 

  تكييف الاعتماد المستندي على أنه وكالة  

 قبل عرض هذا التكييف لابد من معرفة المراد ʪلوكالة في الفقه الإسلامي. 

 تعريف الوكالة: -

 1في اللغة: هي أن يعهد إلى غيره أن يعمل له عملا. 

 في الاصطلاح:  

 2عرفها الحنفية Ĕϥا: إقامة الإنسان غير مقام نفسه في تصرف معلوم. 

 3وعرفها المالكية Ĕϥا: نيابة في حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. 

 Ĕϥ4ا: إقامة الوكيل مقام موكله في العمل المأذون فيه.   وعرفها الشافعية

  5وعرفها الحنابلة Ĕϥا: التفويض في شيء خاص في الحياة.    

 حكم الوكالة: -

 فالوكالة مشروعة ʪلكتاب والسنة والإجماع: 

 6من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فإنْ كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل هو فليملل وليه ʪلعدل﴾. 

 
 . 1055أحمد شوقي، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ص  1
بدون طبعة، الجزء    عبد الله بن محمود بن مودود الموصل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار تعليق الشيخ محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان  2
 .166ص  2
، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، (دار عالم الكتب، الجزء السابع)، ص ه954أبي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المغربي (الحطاب) متوفى سنة   3

160. 
لشيخ محمد  تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق وتعليق ا 4

 . 493معوض وآخرون، (دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الجزء السادس) ص 
 .139الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، (دار الكبيعان، الجزء الرابع)، ص  5
 . 182سورة البقرة الآية   6
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من السنة النبوية: عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع       
 1إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له ʪلبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.. 

 من الإجماع: أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك. 

وقال الشيرازي:" تجوز الوكالة في سائر عقود المعاملات كالرهن والحوالة والضمان...؛ لأن الحاجة إلى التوكيل فيها كالحاجة إلى  
 2التوكيل في البيع. 

 صورة التكييف: -

إن الاعتماد المستندي الذي تجريه المصارف الإسلامية هو عبارة عن وكالة ʪلأجر ،على اعتبار أن العميل وكل المصرف ليقوم  
مقامه ϵرسال الأوراق والمستندات الخاصة ʪلبضاعة ثم يقوم المصرف بفحص المستندات التي أرسلها البائع عن طريق المصرف المراسل  

Ĕϥ لاعتماد  للتأكد من البضاعةʪ ا مطابقة للأوصاف التي طلبها العميل ثم قيام المصرف بتسديد القيمة المطلوبة ، وهو ما يعرف
  3المستندي الممول تمويلا كاملا من قبل العميل. 

  :تكييف الاعتماد المستندي على أساس الحوالة 

 قبل عرض رأي التكييف لابد من معرفة المراد ʪلحوالة وبيان حكمها ودليلها. 

 تعريف الحوالة:  -

 4في اللغة: الحوالة بفتح الحاء أو كسرها اسم من أحال. 

 5أما في الاصطلاح: نقل دين من ذمة إلى ذمة. 

  حكم الحوالة: -

 الحوالة مشروعة ʪلكتاب والسنة والإجماع  

 6من الكتاب: قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى." 

من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي  
 7فليتبع. 

 
طبعة الأولى،  أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري، تعليق: عبد الرحمن بن ʭصر البراك، أعتني به: أبو قتيبة ʭضر محمد، دار طيبة، ال  1

 .307، ص 3642الجزء الثامن، كتاب المناقب الحديث رقم  
، المهذب في فقه الامام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 486أبي إسحاق بن علي يوسف الفيروز اʪدي الشيرازي، المتوفى      2

 .162الجزء الثاني، ص 
 .230، ص 2010حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، إدارة المصارف الإسلامية، (دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، طبعة   3
 .ه1425ابن منظور لسان العرب، تحقيق عبد الله الكبير وآخرون، دار المعارف القاهرة، سنة  4
 . 03عبد الله بن محمود بن مودود الموصل الحنفي، ص  5
 . 2سورة المائدة الآية  6
 .427، ص 2287أخرجه البخاري كتاب الحوالات، ʪب في الحوالة، الرقم   7
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 1من الإجماع: فقد انعقد على جواز حوالة الدين. 

 صورة التكييف: -

تتضح صورة الحوالة كتكييف الاعتماد المستندي إذا كان الاعتماد المستندي قابل للتحويل وذلك عندما يكون للمستفيد أن  
يحول الاعتماد إلى مستفيد جديد، يكون له بمقتضى هذه الحوالة حق مباشرة قبل البنك، بحيث يقبل الكمبيالات التي يسحبها عليه  

النوع من الاعتماد يكون المحيل هو المستفيد الأول والمحال هو المستفيد الثاني والمحال عليه هو المصرف،  هذا المستفيد الجديد، ففي هذا  
  2وبقبول المستفيد الثاني ʪلحوالة تتم الحوالة وتترتب آʬرها. 

  :تكييف الاعتماد المستندي على أساس أنه معاملة مستحدثة 

تخريج هذه المعاملة على أĔا عقد خاص قائم بذاته، مستحدث، لا تندرج في العقود الفقهية المعروفة، وهو ما ذهب إليه التكييف  
 القانوني الذي بينه سابقا. 

تتلازم مع الاحتياجات المتنوعة للناس واĐتمعات إذ لم    وقد وافق الفقهاء والعلماء على جواز استحداث معاملات وعقود 
تعارض تلك العقود نصا شرعيا، وذلك بناء على القاعدة والفصل ϥن العبادات إذن، والمعاملات طلق، وان الأصل في العبادات  

 3وجوب والأصل في المعاملات الإʪحة مالم يرد نصا ʪلكراهة أو التحريم. التحريم مالم يرد نصا ʪلإʪحة وال

 التكييف المختار: -

بعد عرض الآراء في تكييف الاعتماد المستندي، وأدلة كل فريق ومناقشة كل منهما، يتضح لنا أن عقد الاعتماد المستندي من  
العقود المستحدثة له أحكامه واʬره الخاصة به، ومع ذلك أن جمهور الفقهاء جازوا استحداث عقود جديدة في الشريعة الإسلامية  

  4الفقه الإسلامي، بشرط عدم مخالفة أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية. خاصة إذ لم يوجد لها نظير في 

أن الاعتماد المستندي عقد وكالة وكفالة في وقت واحد. وđذا أخذت هيئة الرقابة الشرعية حيث نصت على: التعامل    خلاصة: 
المؤسسة   بضمان  وعلى كفالة  المستندات،  فحص  أهمها  ومن  الاجرائية  الخدمات  بتقديم  وكالة  على  يشتمل  المستندي  ʪلاعتماد 

 5لمستندي مشروعا ʪلشروط المبينة في هذا المعيار. للمستورد، وكلاهما مشروع، فيكون الاعتماد ا

  الفرع الثاني: التزامات أطراف الاعتماد المستندي. 

الخصوصية في تقنية الاعتماد المستندي تكمن في أĔا ترتب الالتزامات في حق أشخاص لم يشاركوا في إبرام عقد فتح الاعتماد  
المستندي، وهو لحال ʪلنسبة للمستفيد من الاعتماد وكذلك البنوك المتدخلة في التسوية، ʪلإضافة لكل  أطراف الاعتماد المستندي  

ببعضها البعض على أسس مختلفة، فأساس التزام البنك تجاه الآمر هو عقد فتح الاعتماد المبرم بينهما، وأساس   التي تستند في علاقتها  

 
 .299، الجزء الثاني، ص 1406الامام أبو الوليد بن محمد بن رشد القرطبي، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، (دار المعرفة، بيروت لبنان، طبعة  1
 .148محمد الشحات الجندي، فقه التعامل المالي المصرفي الحديث، دار النهضة العربية، ص   2
الإدارة،  رابح بحشاشي، تكييف تطبيقات الاعتماد المستندي في البنوك الإسلامية، رسالة ماجستير كلية الأدب والعلوم الاقتصادية، قسم الاقتصاد و    3

 .169، ص 2006شعبة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الأمير عبد القادر، قسطنطينة 
 .113محي الدين إسماعيل، مرجع سابق ذكره، ص  4
  .3/1/1المعايير الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية، البنك الإسلامي الأردن، المعيار رقم:  5
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تفيد  التزام أمر تجاه المستفيد هو عقد البيع  المبرم  بينهما أيضا، أما ʪلنسبة للالتزام الشخصي المباشر للبنك فاتح الاعتماد تجاه المس
للطرف الآخر، كما أن هذه   المستفيد، ما يعد التزام ʪلنسبة لطرف يمثل حث  فهو ʭتج عن خطاب الاعتماد المحرر منه لصالح 

 هذا ما سيتم التعرف عليه ʪلتفصيل من خلال التطرق إلى:  مل كل من مراحل تنفيذ الاعتماد المستندي،الالتزامات  تش

 التزامات البنك المصدر للاعتماد.  -
 التزامات العميل الآمر.  -
 التزامات المستفيد.  -

 أولا: التزامات البنك المصدر للاعتماد. 

 يلتزم البنك فاتح الاعتماد بعدة التزامات هي: 

البنك بفتح الاعتماد المستندي لمصلحة مستفيد معين وʪلشروط المتفق عليها في عقد الاعتماد من حيث مبلغ    - يلتزم 
الاعتماد، أو من حيث مدة الصلاحية أو ʫريخ بدء التنفيذ، ولا يجوز للبنك أن يبدل أو يعدل أي شرط إذا كانت الشروط المطلوبة  

 من العميل قد نفذت تماما 
يقوم البنك ϵخطار المستفيد من خلال ما يسمى خطاب الاعتماد بما له وما عليه وفقا لشروط الاعتماد المفتوح لصالحه    -

مباشرة أو بواسطة مصرف يقع عادة في بلد المستفيد يسمى ذلك المصرف المبلغ، ويمكن للعميل تحديد طريقة إبلاغ الاعتماد والتي  
يه يجب إبلاغه للمستفيد في أسرع وقت، فيتعين على العميل أن يحدد بدقة اسم المستفيد ومحل  قد تكون ʪلتلكس أو ʪلهاتف، وعل

إقامته حتى يتسنى تبليغه شخصيا من طرف البنك وبعد أن يوقع على طلب فتح الاعتماد يجب على البنك البحث والتحري عن  
ق التعامل مع هذا العميل وبعدها يقرر فتح الاعتماد بحيث لا  العميل للتأكد من سلامة مركزه المالي واستقامته وخاصة إذا لم يسب

ينبغي على البنك أن يتعسف عند رفضه فتح الاعتماد رغم سلامة المركز المالي للعميل وتقديمه لكامل الضماʭت التي تغطي مبلغ  
عدم فتح الاعتماد وتضرر العميل    الاعتماد كما يمكن مساءلة المصرف على أساس المسؤولية التقصيرية  إذا ما تعسف المصرف في 

الآمر من ذلك  خاصة إذا ما فوت تعسف المصرف الفرصة على العميل في إبرام الصفقة وتفويت الربح عليه نتيجة عدم تمكن   
 الأخير من فتح الاعتماد لدى مصرف آخر. 

يلتزم البنك بعدم إلغاء الاعتماد أو تعديله طوال مدة العقد إلا إذا كان الاعتماد على من النوع القابل للإلغاء أو تعديل    -
 حتى وإن طرأت بعض العوارض على عقد الأساس. 

البنك بفحص مستندات البضاعة فحصا دقيقا والتأكد من أن كل ما ورد đا من بياʭت يتفق تماما مع شروط    - يقوم 
الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ϥن البنوك يجب أن تقوم بفحص جميع المستندات المشترطة    600الاعتماد، حيث نصت النشرة  

انت تبدو في ظاهرها متفقة مع نصوص وشروط الاعتماد، فلا نجد المدة التي بتطلبها  في الاعتماد بعناية معقولة للتأكيد مما إذا ك
فحص المستندات من قبل البنك، وبتالي يبقى التساؤل حول المدة المعقولة وفي نفس الإطار نصت اتفاقية اليونس ترال على المطابقة  

عبارات المستندات والاستناد إليها لرفض المستندات كالبحث    الظاهرية للمستندات، وأن  البنك غير ملزم ʪلبحث في عناصر خارج 
في معلوماته المستمدة من العرف المصرفي أو من عقد البيع فمرد هذا الالتزام أن البنك يدفع بموجب المستندات لا بموجب البضائع،  

ذلك لأنه يجب أن يتأكد من مطابقة عدد  وعليه أن يتقيد ʪلتنفيذ الحرفي كما ورد đذه المستندات ومطابقتها لشروط الاعتماد،  
المستندات   تقدير في إكمال أي نقص في بياʭت  المقدمة وماهيتها مع شروط الاعتماد، فلا يكون للبنك أي سلطة  المستندات 

مادات  من القواعد والأصول الموحدة للاعت  600المقدمة أو تفسير عبارēا أو الرجوع لأي أمر خارجي، وهذا ما نصت عليه النشرة  
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المسندية على أنه لا تتحمل البنوك أية مسؤولية أو التزام فيما يتعلق ʪلنتائج المترتبة على Ϧخير أو ضياع أية مراسلات أو خطاʪت  
أو مستندات تكون في طريقها بين الأطراف المعنية ولا عن التأخير أو التشوه أو الأخطاء الناشئة عن نقل برقيات، ولا تتحمل البنوك  

أو مسؤولية عن الأخطاء الناشئة عن الترجمة أو تفسير المصطلحات الفنية ويحتفظ البنك بحقه في  إبلاغ شروط الاعتماد  أي التزام  
كما هي دون ترجمة فهو غير ملزم  ʪلتحري والكشف عن بواطن الأمور وإنما يلتزم بتحديد المطابقة الظاهرية فقط أي أن تكون  

 1لبياʭت المدرجة في الاعتماد. المستندات كاملة وصحيحة و مطابقة ل
أن يلتزم البنك بدفع ما يستحقه المستفيد من مبلغ الاعتماد إذا كانت المستندات المقدمة من قبله كاملة ومطابقة لشروط    -

 الاعتماد. 
تسليم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد حال دفع المبلغ المستحق منه للمستفيد إلى. العميل طالب فتح الاعتماد سواء    -

 2بعد قيامه ʪستلامها من المستفيد مباشرة أو استلامها من البنك المراسل الذي سدد قيمة الاعتماد للمستفيد. 

 ʬنيا: التزامات العميل الآمر 

فتح الاعتماد المستندي هو خدمة مصرفية تقدم للعملاء بمقابل، وإن هذا المقابل هو ما يتقاضاه البنك من عمولة وعليه   -
 فإن عقد فتح الاعتماد المستندي يرتب على عاتق العميل:  

لفتح الاعتماد ومن ثم فهي تستحق بمجرد فتح الاعتماد، وبغض النظر عن   - المقررة  العمولة والرسوم  العميل بدفع  يلتزم 
استخدامه ʪلفعل أيضا يشمل التزام العميل في هذا الصدد تغطية كافة المصروفات التي تحتاجها حركة الاعتماد كالبرقيات المتبادلة  

 3اسل وعمولة هذا الأخير، وʪلجملة كافة المصروفات التي يمكن أن تترتب على هذه العملية. بين البنك الأصلي والبنك المر 
يلتزم العميل طالب فتح الاعتماد برد المبالغ التي قام البنك فاتح الاعتماد بدفعها إلى المستفيد إذا كانت المستندات المقدمة    -

 منه مطابقة لشروط الاعتماد مضافا إليها أية مصاريف يتحملها البنك في سبيل ذلك دون خطأ منه في سبيل تنفيذ العملية. 
التزام العميل طالب فتح الاعتماد بتلقي المستندات ودفع قيمتها من البنك المنشئ للمستندات الخاصة ʪلبضاعة فور    -

تسلمها من طرف المستفيد ودفع أو قبول أو خصم الكمبيالة التي يسحبها المستفيد عليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويكون  
لتي يتم الاتفاق عليها في بنود عقد الاعتماد كما يضاف لها مدة كافية لقيام العميل بفحص  ذلك خلال المدة المحددة للاستلام وا 

 المستندات والنظر في مدى مطابقتها مع عقد الاعتماد. 
يلتزم العميل طالب فتح الاعتماد تجاه البنك الذي وفى ʪلتزاماته بدفع مبلغ الاعتماد التي دفعها للمستفيد وكل النفقات    -

والمصروفات التي تكبدها البنك، والضمان الجوهري في مثل هذه العملية الائتمانية هو البضاعة ذاēا محل عقد الأساس من خلال  
المقدمة إليه أثناء تنفيذ الاعتماد، وتبقى المستندات لدى البنك المصدر إلى أن يتم تسوية المبلغ الذي تم  حيازة مستنداēا ممثلة لها و 

 4دفعه في الاعتماد. 

  

 

 
 .49/50عباس مصطفى المصري، مرجع سابق ذكره، ص   1
 .206محمود الكيلاني، مرجع سابق ذكره، ص   2
 .51عباس مصطفى المصري، مرجع سابق ذكره، ص   3
 .479مصطفى كمال طه، مرجع سابق ذكره، ص  4
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   ʬلثا: التزامات المستفيد

بنك   - بواسطة  بفتح لمصلحته عن طريق خطاب الاعتماد مباشرة أو  بعد إخطاره  المستندي  يلتزم المستفيد من الاعتماد 
 (مراسل). 

يلتزم المستفيد تقديم المستندات المطلوبة وفقا للشروط المحددة وفي المدة المحددة د، وأي بتقديم المستندات الموضحة في    -
خطاب الاعتماد، وهذه المستندات هي سندات الشحن وشهادات المنشأ والفواتير التي تتضمن أسعار البضائع وأثماĔا وشهادات  

) التأمين ووʬئق الصحة و الجمارك والنقل وغيرها، فإذا قدم البائع المستندات المطلوبة في الموعد  الفحص والمعاينة ووثيقة ( بوليصة 
المحدد Ϧكد حقه قبل البنك والتزام البنك بقبول المستندات وتنفيذ تعهده الوارد ʪلخطاب، أما إذا كانت المستندات غير كاملة أو  

  المستندات.  غير مطابقة رد في الخطاب وجب على البنك رفض
كما يلتزم المستفيد ϵبلاغ البنك ʪلرغبة في تحويل الاعتماد خلال المدة المعقولة إذا كان الاعتماد قابلا للتحويل، وʪلرجوع    -

نلاحظ أن الاعتماد مهما سمي أو وصف يكون قطعيا وهذا ما أشارت إليه المادة صراحة، فإنه يعتبر    600للمادة الثالثة من النشرة  
اء أو الرجوع فيه، يلتزم المستفيد ϵرسال المستندات الناقصة في حالة وجود أي نقص أو خلل في المستندات،  قطعي غير قابل للإلغ

إذا انطوت المستندات على بياʭت يمكن تصحيحها فإن على البنك إعادēا للمستفيد وتكون مرفقة ʪلملاحظات خلال  سبعة أʮم  
يوم، وفي المقابل يمكن للمستفيد أن يتسلم مبلغ    21ذه الملاحظات خلال مدة  المقررة في الفحص، وعلى المستفيد أن يتلقى ه

 1الاعتماد المتفق عليه إذا قام بتقديم المستندات الصحيحة والمطابقة للشروط. 
كما يمكن للمستفيد الرجوع على العميل الآمر بفتح الاعتماد في حالة إخلال المصرف ʪلتزامه في إصدار خطاب الاعتماد   -

  ولم يراع التاريخ المحدد لإصداره أو خالف شروط الاعتماد استناداً إلى الالتزام المباشر الذي يرتبه خطاب الاعتماد على البنك، وكذلك 
  2اه المستفيد (البائع) عملا ʪلقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية إذا توافرت شروطها ϵثبات خطأ. تثور مسؤولية البنك تج

  مراحل سير عملية الاعتماد المستندي 

 
 .479نفس المرجع، ص  1
 .435، ص 2010بسام حمد الطراونة، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، الطبعة الأولى، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان،   2
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  يمكن شرح مراحل سير عملية الاعتماد المستندي في النقاط التالية: 

 إبرام عقد تجاري بين المصدر والمستورد.   . 1
 يطلب المستورد من بنکه فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر.  . 2
  .افتتاح الاعتماد المستندي من طرف بنك المستورد ويشعر بنك المصدر بذلك . 3
 يبلغ بنك المصدر ʪفتتاح الاعتماد المستندي.  . 4
 تحضير الوʬئق من طرف المصدر والشروع في إجراءات إرسال البضاعة  . 5
 يرسل المصدر الوʬئق لبنکه.  . 6
 بعد فحص بنك المصدر للوʬئق بدقة يقوم ϵرسالها هو الأخر لبنك المستورد.  . 7
 يراقب بنك المستورد ويدقق المستندات التي سيسلمها للمستورد.  . 8
 يقدم للمستورد أمر التحويل لبنكه في حالة الدفع الفوري من أجل الدفع. . 9

 عند استلام بنك المستورد أمر التحويل لبنكه في حالة الدفع الفوري يرسل المستندات.  . 10
 يستلم المستورد البضاعة.  . 11

  خاتمة: 

  التالية:  بعد استعراض جميع محاور الموضوع والإجابة على الإشكالات المطروحة، توصلنا إلى النتائج والتوصيات

  .يعُد الاعتماد المستندي أداة مالية وقانونية محورية في التجارة الدولية 
  .يساهم الاعتماد المستندي بشكل كبير في تقليل المخاطر وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة 
  .يوفر إطاراً من الثقة بين المصدر والمستورد بفضل الضمان البنكي 
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   يعتمد على قواعد وأعراف دولية موحدة، مثل قواعدUCP 600 .ما يعزز سهولة تطبيقه ، 
  .في تعزيز الاقتصاد العالمي ًʮيمثل حلقة وصل بين الجوانب التجارية، المالية، والقانونية، مما يجعله ضرور 
  التجارية.  في ظل تعقيدات التجارة الدولية، يظل الاعتماد المستندي وسيلة فعالة لضمان نجاح العمليات  
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  لائحة المصادر والمراجع 

 ــــــــريم ـــــــــــ ـــــــــــرآن الكــ   القــــ

  ه1425ابن منظور لسان العرب، تحقيق عبد الله الكبير وآخرون، دار المعارف القاهرة، سنة. 

   دي الشيرازي، المتوفىʪالمهذب في فقه الامام الشافعي، دار الكتب العلمية،  486أبي إسحاق بن علي يوسف الفيروز ا ،
 بيروت لبنان، الطبعة الأولى، الجزء الثاني. 

   مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، (دار عالم  ه954أبي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المغربي (الحطاب) متوفى سنة ،
 الكتب، الجزء السابع). 
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  الملخص: 

هدفت الدراسة لمعرفة دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات ومعرفة واقع تطبيق إدارة  
ضا  المعرفة في شركة أوريدو للاتصالات ومعرفة أثر تطبيق أبعاد إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات وأي 

لى مدى Ϧثير إدارة المعرفة ϥبعادها في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات على توظيف الخبرات والمواهب  التعرف ع
اللازمة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ʪستخدام المنهج الوصفي، وقد خلصت الدراسة لعدد من النتائج كان أهمها: أظهرت  

بق بعض ممارسات إدارة المعرفة بشكل جزئي، لا سيما في مجالات التدريب والتطوير الوظيفي, وشخصت  الدراسة أن شركة أوريدو تط
شركة  النتائج أن إدارة المعرفة تؤثر بشكل واضح وكبير في كافة العوامل التنظيمية المحيطة đا لاسيما التوجه ممارسات الموارد البشرية في 

ن شركة الاتصالات الفلسطينية تعتمد أكثر التقنيات العالمية تطوراً، وϥعلى معايير الجودة  أوريدو للاتصالات, كما شخصت النتائج أ 
المقدمة وزʮدة عدد   الحديثة والتكنولوجيا في شركة أوريدو للاتصالات في تطوير الخدمات  التقنيات  عالمياً، وقد ساهمت  المعتمدة 

ة بعدد من التوصيات كان أهمها: تشجيع العاملين على وضع خطط  مشتركي الشركة، وفي ضوء ما تقدم من نتائج أوصت الدراس 
تطويرية للإدارات والأقسام في شركة أوريدو للاتصالات من خلال ما لديهم من معارف، وضرورة إنشاء نظام إدارة معرفة إلكتروني  

) يضم الخبرات، التقارير، السياسات، وأفضل الممارسات، وأيضا تعيين منسقين أو سفراء للمعرفة داخل  KM Systemموحد (
  الأقسام لتسهيل التوثيق والنقل. 

  شركة أوريدو.  - ممارسات الموارد البشرية  -إدارة المعرفة  الكلمات المفتاحية: 

  

البشرية   الموارد  ممارسات  في   المعرفة   إدارة  تطبيق  دور  
  للاتصالات   أوريدو  شركة   في

كلاب   علي محمـد  مجدي . د  
الأعمال  إدارة أستاذ  
بغزة  الأقصى جامعة  

 فلسطين
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Abstract : 

The study aimed to identify the role of knowledge management implementation 
in human resources practices at Ooredoo Telecom Company. It also aimed to 
understand the reality of knowledge management implementation at Ooredoo 
Telecom Company, the impact of knowledge management dimensions on human 
resources practices at Ooredoo Telecom Company, and the extent to which 
knowledge management, with its dimensions, impacts human resources practices at 
Ooredoo Telecom Company on the recruitment of necessary expertise and talent. 
To achieve the study's objectives, the researcher used a descriptive approach. The 
study concluded with several results, the most important of which were: The study 
showed that Ooredoo Telecom Company partially applies some knowledge 
management practices, particularly in the areas of training and career development. 
The results revealed that knowledge management clearly and significantly impacts 
all organizational factors surrounding it, particularly the orientation of human 
resources practices at Ooredoo Telecom Company. The results also revealed that 
the Palestinian Telecom Company relies on the most advanced global technologies, 
with the highest internationally recognized quality standards. Modern technologies 
at Ooredoo Telecom Company have contributed to the development of services 
provided and the increase in the number of subscribers. In light of the above 
findings, the study made several recommendations, the most important of which 
were: Encouraging employees to develop development plans for departments and 
divisions at Ooredoo Telecom Company through Their knowledge and the need 
to establish a unified electronic knowledge management system (KM System) that 
incorporates expertise, reports, policies, and best practices. They also need to 
appoint knowledge coordinators or ambassadors within departments to facilitate 
documentation and transfer . 

Keywords: Knowledge Management - Human Resources Practices - Ooredoo 
Company 
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  الفصل اًلأول: خلفية الدراسة ومشكلتها

  مًقدمة: 

إن تطوير النظرʮت والمفاهيم التطبيقية للعلوم الإدارية من أهم الإسهامات في زʮدة الوعي ʪلمنافسة التنظيمية من خلال محاولة  
استخدام جميع النظرʮت والأساليب الإدارية والتنظيمية الحديثة، لذلك من الضروري إنشاء مؤسسات علمية وأدبية تتوافق مع الإطار  

والفلسفية، فضلاً عن دورها الحضاري في تنشئة أجيال تدرك قيمة ما لديهم من الأهداف، كما اĔا تعد عنصر    والأسس المعرفية 
استراتيجي يحقق للمنظمة ميزة تنافسية ذات أهمية قصوى وداعمة لها في مواكبة جميع تطورات بيئة عملها وتغيراته ومواجهة قوة  

  ). 3: 2025التنافس بين المنظمات (كلاب، 

كما إن الاهتمام ϵدارة المعرفة من خلال المنظمة يحتاج إلى توفير مجموعة من المتطلبات ومن ضمنها البنية التحتية، وذلك لتعزيز    
ة  فة المتاحإدارة المعرفة، والسعي لخلق البيئة اللازمة لبناء قيم معرفية عالية، وتشمل إدارة المعرفة: قيام المنظمة بتعريف وتحليل موارد المعر 

التي   المعرفة  المعرفة تلك  موارد  تسعى إلى تحقيقها، وتتضمن  التي  الموارد، وتحديد الأهداف  المتعلقة đذه  لها، والاهتمام ʪلعمليات 
فير  تمتلكها المنظمة، أو تلك التي تحتاج إلى امتلاكها، والتي تتعلق ʪلمنتجات والسوق والتكنولوجيا، والتي تسهم في زʮدة الأرʪح أو تو 

  ). 17: 2022يمة مضافة للخدمات والمنتجات، أو تحسين العمليات، وكذلك تحسين الأداء الكلي للمنظمة (خضير، ق

كما إن الموارد البشرية أخذت من اهتمام الدارسين، الباحثين والعلماء الحيز الأوفر في السنوات الأخيرة فلم تعد تلك الإدارة   
ة  التقليدية التي تتضمن مهاما روتينية كالتوظيف، التدريب، التحفيز بل أضيفت لها أبعاد متداخلة مع بقية حقول المعرفة العلمية الإداري 

وكية الاجتماعية. إذ يعتمد نجاح وفعالية المنظمات المعاصرة على المورد البشري الذي هو الأساس في ابتكار القيمة المتمثلة  منها، السل
  ). 17: 2012في المخرجات المناسبة التي تحقق رضا الزʪئن وتعزز من السمعة والمكانة الاجتماعية للمنظمة (بلوط، 

وقد اكتسبت الموارد البشرية هذا الدور من كوĔا إدارة لأهم وأغلى أصول المنظمة حيث أĔا عبارة عن تخطيط وتنظيم ورقابة  
  ). 19: 2020(العزاوي،  وتوجيه الموارد البشرية وصولا đا إلى تحقيق أهداف المنظمة  

وʪلتالي، فإن دراسة دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية في وزارة الداخلية الفلسطينية، يمثل ربط متغير مهم مثل  
من  إدارة المعرفة بممارسات الموارد البشرية وكيفية الاستفادة من المعرفة في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات وسيتم 

  الدراسة عرض ذلك بوضوح وشمول لتحقيق أهداف الدراسة وكيفية افادة شركة أوريدو للاتصالات من ذلك.  خلال

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:  

نقلة نوعية غير مسبوقة على أساس الكم والنوع والاهمية، وتضاعفت أهميتها   الماضية  القليلة  السنوات  شهدت المعرفة خلال 
)، كما استطاعت  545:  2024لتصبح محركاً رئيساً للتنمية، والأساس الذي تبنى عليه القرارات المصيرية في كافة الأعمال (عباس،  

)، مما تقدم تكمن  18:  2014 أن تحدث نقلة نوعية في مستوى أداء المؤسسات المختلفة (محجوب،  إدارة المعرفة في العصر الحالي
دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات إدارة الموارد البشرية في شركة    في الاجابة عن تساؤلات الدراسة الحالية لمعرفة  مشكلة الدراسة

  جابة عن السؤال الرئيس التالي: أوريدو للاتصالات، وتتمحور مشكلة الدراسة في الإ

 ما دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات؟  
  وينبثق عن السؤال الرئيس للدراسة الأسئلة الفرعية التالية: 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   238 

 

ᢝ  المعرفة إدارة  تطبيق دور 
ᡧᣚ ة  الموارد  ممارساتᗫ ᡫᣄᛞال 

 ᢝ
ᡧᣚ كة ᡫᣃ  دوᗫللاتصالات أور 
 ᛿لاب  عᢝᣢ  محمـد   مجدي. د 

 ؟ في شركة أوريدو للاتصالات  إدارة المعرفة   ما واقع تطبيق - 1
 في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات؟  ما أثر تطبيق أبعاد إدارة المعرفة  - 2
ما مدى Ϧثير إدارة المعرفة ϥبعادها في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات على توظيف الخبرات والمواهب   - 3
 اللازمة؟ 

  أهداف الدراسة: 

  تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية: 

 معرفة واقع تطبيق إدارة المعرفة في شركة أوريدو للاتصالات.  - 1
 معرفة أثر تطبيق أبعاد إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات.  - 2
التعرف على مدى Ϧثير إدارة المعرفة ϥبعادها في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات على توظيف الخبرات   - 3

 والمواهب اللازمة. 
 :الدراسة  أهمية 

  :من خلال ما يلي الدراسة  أهمية تنبع 

  أولا/ الأهمية العلمية : 
الإداري المعاصر وهو إدارة المعرفة في ممارسات إدارة الموارد   الفكر  في  والهامة الحديثة المواضيع أحد رفد في الدراسة  تسهم -1

 البشرية، سيما وأن هذه الدراسة قد تناولت متغيرات وأبعاد جديدة في مجال الإدارة لم يتطرق لها الباحثون في البيئة المحلية من قبل. 
تسهم الدراسة في توجه المختصين على الكيفية التي من شأĔا رفع مستوى تطوير وتحسين ممارسات إدارة الموارد البشرية   -2

ʪلشكل الذي يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والابتعاد عن كافة الأنشطة التي لا تضيف قيمة للأعمال في شركة أوريدو  
 للاتصالات. 

تسهم الدراسة في توجيه أنظار المسؤولين الإداريين في وزارة الداخلية الفلسطينية ʪستغلال ادارة المعرفة في تطوير وتحسين   -3
 ممارسات إدارة الموارد البشرية. 

  نيا/ الأهمية العمليةʬ : 
 تكمن أهمية الدراسة للباحث في أĔا تساعده في تطوير آفاق المعرفة لديه وزʮدة قدراته العلمية.  -1
تعمل هذه الدراسة إلى إبراز دور إدارة المعرفة في ممارسات إدارة الموارد البشرية، والتي ستنعكس إيجاʪ على شركة أوريدو   -2

  للاتصالات وأداء أفرادها والكوادر الادارية فيها.  
للاتصالات، للاستفادة منها من خلال الاهتمام بتطبيق    تقدم هذه الدراسة توصيات إلى صناع القرار في شركة أوريدو -3

  إدارة المعرفة ودورها في ممارسات إدارة الموارد البشرية كما تثري الدراسة المكتبة العربية بدراسة حديثة في مجال إدارة الأعمال.  
  حدود الدراسة: 

 :التالية  ʪلحدود  الدراسة تتحدد 

  : دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات. الموضوعي الحد  -1
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 م.  2025تم إجراء الدراسة خلال النصف الأول من العام  :الزماني الحد  -2
 محافظة غزة.  –: شركة أوريدو للاتصالات  المكاني  الحد  -3
 . للاتصالات بمحافظة غزة  العاملين في شركة أوريدو :البشري  الحد  -4

  : منهج الدراسة 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ʪستخدام المنهج الوصفي الذي يحاول من خلاله وصف الظاهرة موضوع الدراسة،  
فالمنهج الوصفي يدرس المتغيرات في وضعها الطبيعي وليس تحت ظروف مصطنعة وهو يقوم على جمع البياʭت وربطها مع بعضها  

  ). 111: 2018ر واضح عن الظاهر المدروسة (درويش، البعض للحصول على معلومات دقيقة رسم تصو 

  التعريفات الإجرائية للمصطلحات: 

   :إدارة المعرفة  
هي استخدام الأدوات والوسائل والأساليب والعمليات والنظم التي تسهم في تكامل عمليات المعرفة الجوهرية، والتي تتضمن  
أيضا أي نشاط يحسن قدرة المنظمة على تقديم أداء أفضل واستخدامها في عمليات صنع القرارات لكافة الوحدات التنظيمية في  

عمليات وهي اكتساب المعرفة وتخزين المعرفة وتطبيق المعرفة ونقل المعرفة وتتمثل أبعاد إدارة المعرفة  المنظمة، والتي تتضمن مجموعة من ال
  ). ϥ2021 :138ربعة أبعاد وهي البعد التنظيمي، البعد التكنولوجي، البعد الاجتماعي، البعد الثقافي (أحمد، والقواسمة، 

هي العملية المنهجية في توفير المعرفة وإʫحتها للعاملين في شركة أوريدو للاتصالات بما يوفر لهم  وتعرفها الدراسة إجرائيا Ĕϥا: 
  فرصة لزʮدة المعارف لديهم من خلال توفير البياʭت والمعلومات ونشر المعارف فيما بينهم. 

 الموارد البشرية:   ممارسات  
تعرف ممارسات الموارد البشرية على أĔا الإدارة التي تقوم بتوفير ما تحتاجه المنشأة من الأيدي العاملة والمحافظة عليها وتدريبها  

  ). 13: 2022وتطويرها والعمل على استقرار ورفع روحها المعنوية (الطائي، 

ممارسات الموارد البشرية هي العملية الخاصة ʪستقطاب الأفراد وتطويرهم والمحافظة عليهم في إطار  وتعرفها الدراسة إجرائيا Ĕϥا:  
  تحقيق أهداف المؤسسة وأهدافهم. 

  الدراسات السابقة: 
  ًالدراسات العربية: أولا  : 

دراسة حالة على    -) بعنوان: أثر أبعاد إدارة المعرفة في التوجه الاستراتيجي والمناخ التنظيمي  2025دراسة كلاب (  -1
  شركة الاتصالات الفلسطينية في محافظة غزة.  

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد إدارة المعرفة في التوجه الاستراتيجي والمناخ التنظيمي في شركة الاتصالات الفلسطينية  
التالي:  الرئيس  التساؤل  في  تمحورت  التي  الدراسة  مشكلة  بصياغة  الباحث  قام  الدراسة  أهداف  تحقيق  ولغرض  غزة،  محافظة  في 

ما أثر أبعاد إدارة المعرفة في التوجه الاستراتيجي والمناخ التنظيمي بشركة الاتصالات الفلسطينية في محافظة غزة؟، كما قام    
في شركة   الموظفين  من كافة  الدراسة  مجتمع  وتكون  الدراسة،  لطبيعة  ملائم  التحليلي كمنهج  الوصفي  المنهج  ʪستخدام  الباحث 

م موزعين على عدة معارض بمحافظة غزة، وتم استخدام  2024) للعام  360فظة غزة والبلغ عددهم (الاتصالات الفلسطينية في محا
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البسيطة من   العشوائية  اختيارها ʪلطريقة  التي تم  الدراسة  عينة  أفراد  البياʭت حيث تم توزيعها على  الاستبانة كأداة رئيسية لجمع 
) مفردة من كافة الموظفين في محافظة غزة لعام  100الموظفين في شركة الاتصالات الفلسطينية في محافظة غزة حيث بلغ حجم العينة (

الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: شخصت النتائج أن إدارة المعرفة تؤثر بشكل واضح وكبير في    م. وقد خلصت 2024
نتائج   التنظيمي في شركة الاتصالات الفلسطينية، وأشارت  التوجه الاستراتيجي والمناخ  التنظيمية المحيطة đا لاسيما  العوامل  كافة 

لأثر الأكبر في تنظيم المعرفة ثم تكوين المعرفة وأخيراً مشاركة المعرفة ويساعد تطبيق إدارة المعرفة  الدراسة إلى أن تطبيق إدارة المعرفة له ا
التوجه الاستراتيجي   الثاني  للمحور  النسبي  الوزن  الدراسة أن  نتائج  العمل، وأشارت  المتكررة في  على تجنب الازدواجية والأخطاء 

 الدراسة على هذا المحور كانت موافقة بدرجة كبيرة، وأيضا أشارت نتائج الدراسة  %) وهذا يعني أن استجاʪت المشاركين في 81.56(
%) وهذا يعني أن استجاʪت المشاركين في الدراسة على هذا المحور كانت  82.40أن الوزن النسبي للمحور الثالث: المناخ التنظيمي (

  موافقة بدرجة كبيرة. 

) بعنوان: أثر عملية إدارة المعرفة في تنميه لرأس المال الفكري دراسة استطلاعية على عينه  2024دراسة مهدي (  - 1
  . من الكليات الأهلية 

هدفت الدراسة إلى بيان مدى قوة الأثر لعملية إدارة المعرفة في كيفية تنميه رأس المال الفكري، وʪلرجوع الى ما تم تناوله في  
البحوث والدراسات ذات العلاقة ، فقد تبين زʮدة الاهتمام ϵدارة المعرفة من قبل المنظمات وذك للحاجة اليها من خلال قدرēا  

عمل ʪلشكل الذي يتلاءم مع السياسة الحالية في ضوء المتغيرات اĐتمعية وزʮدة التطور والتواصل العالمي من  على تطوير وادارة ال
للمعلومة   العالي  التغيير  التنافسي بسبب  التميز  المنافسة وقللت من فرص  الى زʮدة  التي ادت  خلال عدة مفاهيم حديثة كالعولمة 

ء الفكري الانساني للقوة البشرية مع تزايد التطور التكنولوجي وأصبحت الحاجة للعصر الفكري  ومتطلبات الزʪئن والذي اثر على البنا
المبدع اعلى ʪلنسبة لمنظمات الاعمال والدافع الاول لها للحصول على هذه الطاقة البشرية واستثمارها، وعلى هذا الاساس فإن  

ال الفكري والذي سوف يمكنها من التميز واستخدام الطاقات البشرية  عملية إدارة المعرفة ستكون عنصر اساسي للأثر على رأس الم
بشكل اعلى والحصول على الفرص الاستثمارية والمحافظة على مركزها السوقي وصورēا امام الزʪئن. وعليه فقد تم صياغة مخطط  

إبعاد المت الفكري ، إذ كانت  المال  المعرفة ورأس  لتوضيح الأثر بين كل من إدارة  غير المستقل إدارة المعرفة هي الاكتشاف،  فرضي 
  الامتلاك، والمشاركة ورأس المال الفكري كمتغير ʫبع ϥبعاده مهارات العاملين، الابتكار والتجديد، معنوʮت العاملين، واحتوت العينة 

تبين من خلال البحث ϥن الكليات الاهلية تحتاج الى زʮدة    من التدريسيين لعدد من الكليات الاهلية في بغداد ،)  120على (
  الاهتمام لدور إدارة المعرفة والعمل على تحديث النظام التعليمي ϥسلوب مبتكر ومتجدد بشكل دائم. 

  . ) بعنوان: إدارة المعرفة في بناء القدرات التنظيمية (دراسة تحليلية في وزارة العلوم والتكنولوجيا)2024دراسة أحمد (  - 2
هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم المعرفة وكيفية إدارēا وبيان مدى Ϧثيرها من عدمه في بناء قدرات الإدارات الوسطى بصورة  
عامة وفي وزارة العلوم والتكنولوجيا بصورة خاصة وبتساؤل رئيس: هل هناك علاقة وϦثير لإدارة المعرفة على بناء القدرات المنظمية؟  

) من عينة  80ج الوصفي التحليلي وتم تصميم الاستبانة بناءً على ذلك فشملت عدة محاور ووزعت على (إذ تم استخدام المنه
الدراسة المختارة من الإدارات الوسطى في وزارة العلوم والتكنولوجيا كمدير وحدة وشعبة وقسم وتم استخدام برʭمج التحليل الإحصائي  

SPSS  رتباط والانحدار الخطي وتحليل  لإيجاد النماذج الإحصائية الوصفية والاANOVA    ليتم التوصل إلى استنتاجات عديدة
لة  أهمها: إنَّ هناك علاقة ارتباط طردية واضحة أكثر بين إدارة المعرفة ونتائج بناء القدرات كما أنَّ التأثير الأكبر يكون من خلال مرح
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تطبيق المعرفة في بناء القدرات مما يستوجب من الإدارة توجيه جهودها نحو تكوين قاعدة معلوماتية تضم خلاصة المعرفة المكتسبة في  
  كل تفاصيل الاعمال وحسن مشاركتها مع ذوي العلاقة لتطوير القدرات البشرية والمنظمية والمادية. 

بحث تحليلي في مديرية الشباب  -) بعنوان: أثر إدارة المعرفة على تمكين الموارد البشرية  2024دراسة عبد الله ( - 3
  . والرʮضة في ذي قار 

هدفت الدراسة إلى معرفة Ϧثير إدارة المعرفة على تمكين الموارد البشرية في مديرية شباب والرʮضة في ذي قار ,واعتمد البحث  
على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البياʭت الضرورية واللازمة لتحقيق أهداف البحث , تكون مجتمع البحث من جميع المدراء العاملين  

ʮمن المدراء، كما تم الاعتماد المنهج الوصفي التحليلي من  118ضة ذي قار تم أخذ عينة عشوائية مقدارها (في مديرية شباب ور (
) استخدام ببرʭمج  وقد  SPSS V.28خلال  البحث.  الفرضيات  تساؤلات واختبار  للإجابة على  البحث  بياʭت  ) في تحليل 

دارة المعرفة وأبعادها مجتمعة وتمكين الموارد البشرية في مديرية شباب ورʮضة  توصلت نتائج الدراسة لوجود Ϧثير ذو دلالة إحصائية بين إ 
  في ذي قار، وأوصت الدراسة بضرورة قيام المديرية الاستمرار بتفعيل أبعاد تمكين الموارد البشرية لمنح الملاك الاداري والتنظيمي حرية

  التصرف واتخاذ القرارات الخاصة ϥعمالهم.

  - ) بعنوان: دور إدارة المعرفة في تعزيز الذكاء الاستراتيجي في القطاع الصحي الفلسطيني 2020دراسة المدهون (  - 4
 . المحافظات الجنوبية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور عمليات إدارة المعرفة في تعزيز الذكاء الاستراتيجي، وتم تطبيق الدراسة على المدراء  
ورؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية والأهلية العلاقات العامة)، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه  

اة الدراسة عبارة عن استبانه، وقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل، وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوي  الدراسة، وكانت أد
ممارسة عمليات إدارة المعرفة (توليد، تخزين، توزيع، تطبيق) في القطاع الصحي الفلسطيني كانت بدرجة مرتفعة، وجود علاقة بدرجة  

ر الذكاء الاستراتيجي في القطاع الصحي الفلسطيني، وأوصت الدراسة بضرورة استغلال  طردية كبيرة بين عمليات إدارة المعرفة وعناص
الذكاء   لزʮدة  يؤدي  عليها، وتطويرها، بشكل  المبحوث، والارتكاز  الفلسطيني  الصحي  القطاع  المعرفة في  تحتية لإدارة  بنية  وجود 

  الاستراتيجي. 
) بعنوان: الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في تحقيق الأداء المتميز للعاملين في وزارة  2019دراسة سويطي (  - 5

  الصحة الفلسطينية. 
الصحة   وزارة  للعاملين في  المتميز  الأداء  بتحقيق  البشري، وعلاقته  المال  رأس  الاستثمار في  قياس  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
التحليلي، وقد تم تطبيق ذلك في وزارة الصحة الفلسطينية وفق عينة طبقية   الوصفي  المنهج  الفلسطينية، واعتمدت هذه الدراسة 

ثة وقد تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات. وخرجت الدراسة بنتيجة وهي وجود  ) مبحوʬ ومبحو 123عشوائية بلغت (
علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية للاستثمار في رأس المال البشري، بتحقيق الأداء المتميز للعاملين في الوزارة، وأن الدرجة الكلية  

التدريب، والمعرفة، والخبرة، والمهارات) جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي  لمستوى رأس المال البشري في الوزارة بعناصره الأربعة (
  ).  3.53( ) وجاءت الدرجة الكلية لمستوى أداء العاملين في الوزارة أيضا بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي قدره3.60قدره (

البشرية في  2019دراسة مختار (  - 6 الكفاءات  لتطوير  استراتيجي  البشري كخيار  المال  بعنوان: الاستثمار في رأس   (
  الجزائر. 
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هدفت الدراسة تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الاستثمار في رأس المال البشري في تطوير الكفاءات البشرية، والذي يعتبر  
كخيار استراتيجي في تنمية وتطوير قدرات ومهارات ومواهب البشر في مجال الصحة، والتعليم والتمويل لضمان تكافؤ الفرص،  

زيز مستوى الإنتاجية واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد طبقت الدراسة على عينة  ومعالجة مشكلة عدم المساواة وتع
) عاملاً في الشركات الاستثمارية. قد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن رأس المال البشري هو  50مكونة من (

قدرات عالية يمكنها من تدارك عجلة النمو والتنمية إن هي استغلته  الثروة الحقيقية للجزائر، حيث تزخر برأس مال بشري شاب ذو 
ʪلكفاءة والفعالية المطلوبين، كما أن هناك استثمارات كبيرة في التعليم، ونمو مبهر في معدلات الالتحاق وتكافؤ الفرص بين الجنسين  

  على جميع مستوʮت التعليم تقريبا، هذا يتطلب كوادر متخصصة وتقنيات عالية. 

7 -  ) والكاظم  الحدراوي  للمنظمات  2018دراسة  التشغيلي  الاداء  العمل في تحسين  استراتيجية فرق  دور  بعنوان:   (
  دراسة تطبيقية في معمل اسمنت الكوفة القديم.  الانتاجية:

هدفت الدراسة الى تحديد علاقة التأثير بين استراتيجية فرق العمل والأداء التشغيلي للمنظمات الانتاجية وقد تم استخدام المنهج  
النمذجة   القديم وقد استخدام  الكوفة  المنتسبين لمعمل اسمنت  المهندسين  من  عينة  الدراسة على  التحليلي وقد تم تطبيق  الوصفي 

لبياʭت وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها ان هنالك Ϧثير ايجابي لاستراتيجية فرق العمل في  الهيكلية للحصول على ا
  تحسين الأداء التشغيلي. 

) بعنوان: أثر الاستثمار في أرس المال البشري على التنمية الاقتصادية بجامعة سرت: دراسة  2017دراسة القبي ( - 8
  حالة. 

هدفت الدراسة الى معرفة كيفية إنشـاء أرس المـال البشـري عـن طريـق الاسـتثمار فـي العنصر البشري بجامعة سرت. كما وēدف  
هذه الدراسة إلى التعـرف علـى آراء أعضـاء هيئـة التدريس في جامعة سرت حول أهمية الاستثمار في رأس المـال البشـري فـي هـذه  

وēـدف هـذه الدراسة أيضـاً إلـى التعـرف علـى أثـر الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري ϥبعـاده المتمثلة ب (المعرفة، والخبرة،    .المؤسسـات
هــذه  أهــداف  التحليلي ولتحقيــق  الوصفي  المنهج  الدراسة  الاقتصادية بجامعة سرت واستخدمت  التنمية  الإبداع والابتكار) على 

ʪســتخدام الاســتبانة كــأداة مكونــة مــن محــورين أساسيين، طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة  م الباحــث  الدراســة، قــا
) عضواً وتوصـلت هـذه الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج، مـن أهمهـا: وجـود أثـر ذو دلالـة إحصـائية للاسـتثمار  102سرت، عددها (

ى التنميـة الاقتصـادية فـي جامعـة سـرت، وكـذلك وجـود أثـر ذو دلالـة إحصـائية لاسـتثمار المعرفـة علـى  فـي أرس المـال البشـري علـ
التنميـة الاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي. إضافة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستثمار الخبرة على التنمية الاقتصادية في  

  جامعة سرت. 

) بعنوان: أثر الاستثمار في رأس المال البشري على تنافسية المؤسسات دراسة حالة  2017دراسة مدفوني وبقه (  - 9
  مؤسسة مناجم الفوسفات. 

هدفت الدراسة الى تقصي أثر الاستثمار في رأس المال البشري على تنافسية مؤسسة مناجم الفوسفات التي تقع بولاية تبسة  
وقد قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة حيث    2015-2005خلال الفترة الممتدة من عام  

بشري بكفاءة رأس المال البشري وقيست التنافسية بمؤشري الربحية معبراً عنها ʪلعائد على  جرى التعبير عن الاستثمار في رأس المال ال 
الأصول ومعدل نمو المبيعات وخلصت الدراسة الى أن هناك علاقة Ϧثير ايجابية معنوية بين الاستثمار في رأس المال البشري وتنافسية  

  كل متفاوت.  المؤسسة مقيسة بكل من الربحية ومعدل نمو المبيعات بش
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 نياʬ : الدراسات الأجنبية  :  
- ) بعنوان: Ϧثير إدارة المعرفة على أداء الأعمال  NGUYEN and NGUYEN   )2022دراسة   - 1

 . راسة حالة لمصنعي الأبواب في فيتنامد
دور قدرات الابتكار، وتم تطبيق الدراسة   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف العلاقة بين إدارة المعرفة وأداء الأعمال من خلال

على شركات تصنيع الأبواب في مدينة هوشي منه في فيتنام، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة،  
إلى أن توجيه إدارة    وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة، وتوصلت الدراسة

المعرفة والقدرة على الابتكار أثرت على أداء الأعمال وأكدت الدور الوسيط لقدرة الابتكار تجاه المتغيرات السابقة، تساهم هذه  
ماكن المغلقة  النتائج بلطف في اللبنات النظرية والعملية لبناء محددات أداء الأعمال ʪلإضافة إلى الشركات المصنعة لإدارة المعرفة في الأ 

للنظر فيها في المستقبل وأوصت الدراسة زʮدة تحسين الاستثمار في تطوير عناصر إدارة المعرفة والقدرة على الابتكار لتحقيق نتائج  
  .أعمال عالية في إنتاج أبواب الشركات في مدينة هوشي منه، فيتنام في المستقبل 

) بعنوان: تحقيق في Ϧثير إدارة المعرفة على الاحتفاظ ʪلموظفين في قطاع  Zayed and etc   )2022دراسة   - 2
 . الاتصالات

التعرف Ϧثير إدارة المعرفة على  الدراسة إلى  الدراسة على   هدفت هذه  الاحتفاظ ʪلموظفين في قطاع الاتصالات، وتم تطبيق 
العاملين في شركة اتصالات في المنطقة الجنوبية الشرقية من نيجيرʮ، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه  

العشوائية البسيطة وتوصلت الدراسة إلى أن أبعاد    الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة، وقد تم استخدام أسلوب العينة
  إدارة المعرفة لها Ϧثير كبير على مقاييس الاحتفاظ ʪلموظفين. وخلصت الدراسة إلى أن إدارة المعرفة المقاسة من حيث اكتساب المعرفة، 

تنبأت ʪلاحتفاظ ʪلموظفين الذي يتم قياسه من خلال دعم المشرف، ودعم زملاء العمل ، وترتيبات    وتخزين المعرفة، ومشاركة المعرفة 
العمل المرنة، وأوصت الدراسة ϥنه يجب على مديري شركات الاتصالات الاتصال بمجلس إدارēم لتوفير الأموال التي يمكن استخدامها  

  لمطلوبة في صناعة الاتصالات. لتدريب الموظفين على اكتساب المعرفة ذات الصلة ا
) بعنوان: أثر الاستثمار في رأس المال البشري على الأداء التنظيمي  Odion & Omomlof,  )2015دراسة   - 3

  للشركات الدوائية في كينيا. 
هدفت الدراسة الى تحديد اثر الاستثمار في رأس المال البشري على الأداء التنظيمي للشركات الدوائية في كينيا وتم ذلك بوضع  

 الأداء  أربع فرضيات تربط بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في التدريب والتعليم وادارة المعرفة وتطوير المهارات ʪلمتغير التابع المتمثل في 
مي المقيس ʪلربحية والانتاجية كمؤشرات للأداء المالي وملائمة بيئة العمل كمؤشر للأداء غير المالي وتوصلت الدراسة الى أن  التنظي

هناك علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين استثمار رأس المال البشري والأداء التنظيمي من خلال استخدام الاستباʭت التي تم  
  العاملين في الشركات الدوائية في كينيا. ) من 200تطبيقها على (

  ) بعنوان: استخدام مؤشرات رأس المال البشري وإدارة الأداء. Gates & Langevin  )2010دراسة  - 4
البشري وإدارة الأداء وأجريت الدراسة على عدة مؤسسات بشمال أمريكا،   الدراسة لاستخدام مؤشرات رأس المال  هدفت 

وقطاعات أخرى، اعتمد الباحثان   وأوروʪ، وبعض مناطق العالم وشملت مؤسسات كبرى في القطاع الصناعي والمالي والخدمات المالية، 
على كل من المقابلة والاستبيان لتحقيق أغراض الدراسة بحيث وزعت الاستمارات شخصياً وʪستخدام الإنترنت. وحاولت الدراسة  
  معرفة تطبيقات المؤسسات في ظل استخدام مؤشرات أرس المال البشري وعلاقتها ʪلاستراتيجية والأداء، وقد خرجت الدراسة ϥن 
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وأن قياس رأس المال البشري يسهل من عملية اتخاذ القرار، كما تساعد   الأداء يرتبط ويتأثر ايجابياً بوضع مؤشرات لرأس المال البشري
  طرق قياس رأس المال البشري بشكل فعال في قياس الأداء وإدارته ϥحسن شكل.  

  ) بعنوان: أثر طرق تحسين كل من الجودة والانتاجية على اداء الشركات في الصين. Lee, F  )2010دراسة   - 5
هـدفت الدراسـة بشـكل رئيسي إلـى التعـرف علـى أثـر طـرق تحسـين كـل مـن الجـودة والإنتاجية علـى الاداء التشغيلي للشركات   

) شركة تجارية في الصين  33فـي الصين واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من (
تبانة كأداة لجمع المعلومات كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود ارتباط بين طرق تحسين  وذلك ʪلاعتماد على الاس 

الجودة والإنتاجية ومسـتوى الاداء التشغيلي للشركات إلا أن هـذه الدراسـة لـم توضـح مكونـات الأداء كـل علـى حـدة بـل اهتمت  
  . نتاجية من النواحي الفنية فقطبدراسة مكوʭت إدارة الجودة الشاملة والإ

  التعقيب على الدارسات السابقة: 
  من خلال عرض الدراسات السابقة يتبين أĔا تتشابه مع الدراسة الحالية في ما يلي: 

 . تناولت غالبية الدراسات السابقة دور تطبيق إدارة المعرفة في جوانب متعددة ومستوʮت مختلفة   -1
 أكدت الدراسات السابقة على ضرورة تعزيز مماراسات الموارد البشرية كوĔا تختص ϥهم عنصر في المنظمات بشكل عام.  -2
 تشاđت غالبية الدراسات السابقة في المنهج المستخدم وأداة الدراسة المستخدمة مع الدراسة الحالية.  -3

  تختلف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في ما يلي: 

 . في شركة أوريدو للاتصالاتكوĔا تتناول موضوع دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية  -1
تختلف الدراسة الحالية في مكان إجرائها حيث إĔا تجرى في فلسطين بمحافظة غزة وēتم بشكل مباشر بممارسات الموارد   -2

 البشرية في شركة أوريدو للاتصالات. 
  تركز الدراسة وبشكل مباشر على تعزيز ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات.  -3

  استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خلال: 

 وضع الخطة وكتابة الإطار النظري المتعلق بموضوع الدراسة وشرح متغيرات الدراسة.  -1
  الإطلاع على المصادر والمراجع التي تتناسب مع الدراسة الحالية.  -2
  دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية.   التعرف على أساليب الباحثيين في اعداد الدراسات العلمية حول -3

  وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

 من حيث موضوعها وبنائها.  -1
 تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات الميدانية القليلة في فلسطين حسب علم الباحث.  -2
تختلف مع بعض الدراسات السابقة في تحديد مجتمع وعينة الدراسة كوĔا تتناول دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات الموارد   -3

  البشرية في شركة أوريدو للاتصالات وتجري الدراسة في دولة فلسطين بمحافظة غزة. 
  : الفجوة البحثية

  بيان الفجوة البحثية والتي تبين وجود فجوة معرفية ومكانية وزمانية ومنهجية يتضح مما يمكن ذكره في ما يلي: 
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بينما الدراسة الحالية جمعت بين متغيري   قامت الدراسات السابقة بدراسة متغيرات كثيرة كلا منها على حدة  : الفجوة المعرفية
  إدارة المعرفة وممارسات الموارد البشرية. 

عدا بعض الدراسات التي طبقت في البيئة الفلسطينية وتسد    غالبية الدراسات السابقة لم تطبق في فلسطين  : الفجوة المكانية
ة  الدراسة الفجوة المكانية كوĔا تتناول دور تطبيق إدارة المعرفة في ممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات وتجري الدراس

  في دولة فلسطين بمحافظة غزة. 

طبقت دراسات متسلسلة حسب ما ورد في الدراسات السابقة خلال العشر سنوات السابقة في فلسطين    الفجوة الزمانية: 
وتجري    الدراسة الحالية لسد فجوة بحثية تتناول المتغيرات كلها في دراسة واحدة تتميز عن غيرها من الدراسات وخارجها حيث أتت  

  م. 2025في العام 

لم توسم أي من الدراسات السابقة بنفس عنوان الدراسة الحالية ولم تقم أي من الدراسات السابقة بتناول    : الفجوة المنهجية
وركزت غالبية الدراسات السابقة على دراسة مجتمعات مختلفة في كافة أنحاء  الموضوع أو تطبيق أدوات بحثية في محل الدراسة الحالية  

العالم ولم تتطرق الدراسات السابقة لدراسة متغيرات الدراسة مجتمعة سواء في فلسطين، بينما تعمل الدراسة الحالية على جمع البياʭت  
    ة غزة. من خلال الاستبانة من العاملين في شركة أوريدو للاتصالات في محافظ 

  الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة 

  إدارة المعرفة: المبحث الأول/ 

لقد أصبحت عملية توليد المعرفة ضرورة ملحة لضمان الاستمرار، والتقدم والنجاح، لذا أنشأت العديد من المنظمات أقساما  
خاصة ʪلبحث والتطوير للحصول على المعرفة من أي مصدر سواء كان داخلي أم خارجي عن طريق المحاكاة والتقليد للمنظمات  

ديدة وتحسين الممارسات القائمة لديها، وأصبحت تفوق في الأهمية الأصول المادية الأخرى  العالمية الناجحة من أجل خلق معرفة ج
للعديد من الشركات خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمتاز بسرعة التغير التي تعمق حالة عدم التأكد، إذ تبقى المعرفة العنصر  

  ).  3: 2013 شكل منتجات ابتكاريه جديدة (بوزʭق،  الوحيد والأساسي في تحقيق المزاʮ التنافسية عندما تتجسد في 

  مفهوم المعرفة: 

قبل التطرق إلى مفهوم إدارة المعرفة يمكن عرض مفهوم المعرفة وأنواعها فهي: تمثل إحدى المصطلحات التي يصعب تعريفها،  
ويرجع هذا لطبيعتها ولتعدد أبعادها ولتعقيد مضموĔا، فلم يتفق الباحثون حول تعريف واحد شامل للمعرفة، إذ أسهم الكثير من  

حول مفهوم المعرفة وتركز مساهماēم في صياغة دلالات متنوعة للمعرفة وفقا لمنظورهم الخاص، وعليه  الباحثين والكتاب بطرح آرائهم 
يمكن تعريف المعرفة على أĔا: الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكير والدراسات الميدانية وتطوير المشروعات  

نسان عبر الزمن وهذا ما يمثل الرصيد المعرفي القابل للاستخدام من أجل تحسين  الابتكارية وغيرها من أشكال الإنتاج الفكري للإ 
  ).   4: 2013القائم والانتقال إلى الأفضل (بوزʭق، 

التقييم وتحليل ودمج   قاعدة  التي تشكل  أĔا: مزيج من الخبرات والقيم والمعلومات  المعرفة على مستوى الأفراد على  وعرفت 
الخبرات والمعلومات من خلال توليدها وابتكارها لدى العلماء، أما على مستوى المؤسسات فهي تلك المعلومات المدونة في الوʬئق  
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المعلومات ومختلف الأعمال والسياسات والمناهج والاستراتيجيات والتطبيقات لإنجاز مهام ووظائف   والمستندات والملفات ومخازن 
  ).  55: 2019المؤسسة (طالب والجنابي، 

  مفهوم إدارة المعرفة: 

إن إدارة المعرفة مصطلح لازال يعاني من الغموض في التعريف وهذا يعود، كما أشار بعض الكتاب إلى كون المصطلح ينتمي  
إلى المصطلحات التي لا تزال في طور الظهور فقد تناول الباحثون مفهوم إدارة المعرفة من مداخل ومنظورات مختلفة تبعا لاختلاف  

والعملية ويرجع ذلك إلى سببين، يتمثل الأول في أن ميدان إدارة المعرفة واسع جدا، أما الثاني هو  اختصاصاēم وخلفياēم العلمية  
التبدلات السريعة في الدلالات التي يشملها والعمليات التي يغطيها، فقد قدم خبراء لجنة الوظيف   ديناميكية هذا الموضوع بمعنى 

لكندي التعريف التالي: تتعلق إدارة المعارف بعمليات إنشاء المعارف، والحصول  العمومي الكندي التابعة لوزارة الوظيف العمومي ا 
    ). 17: 2018عليها وتحويلها واستعمالها đدف تحسين مردودية المنظمة (الزʮدات، 

  ولكي يتضح ما المقصود ϵدارة المعرفة لا بد من معرفة وعرض أركاĔا وركائزها، وهي على النحو التالي: 

  البياʭت والمعلومات:  -1
تعُد البياʭت المادة الخام التي تنتج عنها المعلومة حيث تجُمّع وترُتب وتعُاد صياغتها كي تُصبح معلومة، والفرق بين المعلومات  

  ).  31: 2018والبياʭت حيث تعتبر المعلومات عبارة عن البياʭت المعالجة (عتوم وعتوم، 

  المعرفة:  -2
) المنظمة  في  المعرفة  ونشر  واشراك  المعرفة  مكامن  تحديد  الى  تقود  التي  العمليات  أĔا:  على  المعرفة  إدارة   :2012عرفت 

522.Rifat O. Shannak . et al  .(    

وتعُرف على أĔَا بياʭت أو معلومات تعُالج وتنُظم وترُتب لكي تصبح مفهومة وواضحة لدى مستقبلها، حيث توصف المعرفة  
    ).  Ĕϥ2018 :20ا Ϧتي لحل مشكلة ما، ʪلاعتماد على المعلومات والخبرات (الزʮدات، 

وأن ما ϩتي بعد المعرفة الحكمة التي يصل إليها المرء بعد الخبرات المتراكمة نتيجة معالجة البياʭت وفهم المعلومات فهماً صحيحاً  
لتصبح على شكل معرفة، وبتكرار هذه الدائرة يصبح المرء على درجة من الحكمة التي تؤثر على قراراته وأحكامه وطريقة معالجة  

ʬ 42: 2015قبة (قلبو، المشاكل من نظرة  .(    

كما تعرف إدارة المعرفة أيضا: على أĔا العمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعرفة، واختيارها وتنقيحها واستخدامها،  
ت،  ونشرها وأخيرا تحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تملكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية للأنشطة الإدارية المختلفة كاتخاذ القرارا

    ).  20:  2017، التعلم والتخطيط الاستراتيجي (الصاوي، حل المشكلات 

وتعبر إدارة المعرفة عن عمليات التطوير التي تقوم đا ادارة المنظمة لخلق وخزن ومناقلة وتطبيق المعرفة ʪلمنظمة وأيضا العمليات  
يئة  التي تقوم đا الادارة للتعامل مع العاملين وقياداēم وتحفيزهم ومكافأēم وبما يسهل على المنظمة من تحقيق تفاعلها الإيجابي مع الب

  ).  Mehmood, Imran . 38 :2017 يطة đا ( المح

التعامل مع المعرفة في مجال العمل الوظيفي   وبشكل مركز يمكن القول ϥن ادارة المعرفة هي تعبير عن امتلاك المنظمة مفاتيح 
  ).  145: 2022التخصصي للمنظمة وتوافقها مع بيئتها الخارجية والداخلية لكي تحقق الاهداف المخطط لها مسبقا (غالب، 
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عملية تقوم من خلالها المنظمة ʪستخدام ذكائها الجماعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كما هي إدارة المعلومات التي تعرفها أو  
يعرفها العاملين في المؤسسة حيث يجب أن تدار المعرفة المتوفرة ʪلطريقة السليمة، لتصل إلى المعنيين عند الطلب أو بشكل آلي،  

  ). 129: 2022ناسب (الفليت والجبوري، ʪلشكل والمضمون الم 

وتعني إدارة المعرفة إن المنظمة إذا كانت تريد أن تتعلم أي شيء، فإن توزيع ذاكرēا، ودقة تلك الذاكرة، والظروف التي يتم  
  ). 55:  2022بموجبها التعامل مع تلك الذاكرة كقيود تصبح خصائص أساسية للمنظمة الناجحة (خضير، 

المعرفة وترجمتها إلى   التي تساعد المؤسسات والمنظمات في الحصول على  العمليات  المعرفة Ĕϥا  تعريف إدارة  تقدم يمكن  ومما 
  معلومات هامة وخبرات يستفاد منها đدف التطوير والتحديث والوصول إلى أعلى مستوى في تحقيق الأهداف المرجوة. 

  أهداف إدارة المعرفة: 

استقطاب رأس المال الفكري من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يمكن أن تواجه الشركة أو المنظمة عند حدوث   -1
 ظرف ما.  

تشجيع الأفراد والعاملين في المنظمة أو الشركة من خلال خلق بيئة تنظيمية على مشاركة المعرفة من أجل رفع مستوى   -2
  الكفاءة لدى الأفراد. 

من أهداف إدارة المعرفة خلق قيمة للأعمال التي تنُجز من خلال التخطيط الجيد لها وإدارة وتطوير العاملين في المنظمة من   -3
  أجل إدارة الزʪئن وتقييم ما ينُتج من أعمال. 

المعرفة أداة جيدة من أجل معرفة والتأكد من عملية التطوير الحاصلة في منظمة أو شركة ما   -4 (محمد وفحل،  تعدُّ إدارة 
2021 :313 .(  

  فوائد إدارة المعرفة: 

  لإدارة المعرفة فوائد عديدة ومن أهمها: 

  تقدم إدارة المعرفة الخدمات التي تتصف ʪلتميز والتي بدورها تؤدي إلى إرضاء العميل.  -1
  تساعد في التحسين والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.  -2
  زʮدة فاعلية وكفاءة العاملين في المنظمة.  -3
  تساعد إدارة المعرفة على التقليل من الوقت والجهد وتساعد في استخدام واستغلال موارد المنظمة بما يحقق أهدافها.  -4
  ). 25:  2020تساعد في شرح التجارب السابقة والاستفادة منها في العمل وخلق التميز والابداع (عبد الحكيم وسلمان،   -5

مما تقدم يرى الباحث أن إدارة المعرفة ēدف إلى تسخير المعرفة داخل المنظمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين أدائها من  
د  خلال توفير المعلومات والمعرفة الصحيحة في الوقت المناسب، كما تساعد إدارة المعرفة القادة والعاملين في اتخاذ قرارات مستنيرة تستن

 عارف المتاحة فإدارة المعرفة تشجع على تبادل الأفكار والمعلومات بين الأفراد والأقسام. إلى أفضل الم

  أهمية إدارة المعرفة: 

تعد إدارة المعرفة من أهم الأفكار الحديثة ذات الأثر الفعال على نجاح الأعمال في بيئة الأعمال الحديثة، وانطلاقا من مفهوم  
رأس المال الفكري، فإن إدارة المعرفة تبنى على فكرة مفادها أن المنظمات ملزمة ʪستغلال ما لديها من معرفة بكل ما تشمله من  

  ع ومعلومات خاصة ʪلزʪئن وغيرهم. تراخيص وبراءات اخترا 
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القوية   التنافسية  للميزة  للوصول  الأقرب  الطريق  تعد  المؤسسة  أو  المنظمة  معلومات  قاعدة  فإن  المتسارعة  الأعمال  بيئة  ففي 
المعرفة تمثل أهمية كبيرة  فإدارة  فيه  الذين يشاركون  العاملين  بين  يتعين حمايته وتنميته وجعله متاحا  الثمين  المصدر    والمتقدمة، وهذا 

  الاēا ويمكن إجمال هذه الأهمية في العناصر التالية: للمنظمات بكافة مج

تعد إدارة المعرفة إحدى المكوʭت الجوهرية لنجاح المنظمات وضمان بقاء قدرēا على المساهمة في صيانة وتطوير رؤية طويلة   -1
الأمد تعبر من خلالها المنظمة أين ترغب في الذهاب مستقبلا وذلك عن طريق تحديد ماذا يحتاج السوق وتحديد الفئة المستهدفة  

  ومستوى المنافسة. 
الزʪئن   -2 التنبؤ بحاجات  أساس  المعرفة  قاعدة  الجدد لأن  الزʪئن  الولاء كما تجذب  الزʪئن ذوي  المعرفة على  إدارة  تحافظ 

  وتطلعاēم التي تسمح للمنظمة ʪلاختراق المبكر للأسواق وʪلتالي تحقيق الميزة التنافسية. 
تساهم إدارة المعرفة في تعزيز المركز التنافسي للمنظمات من خلال صنع الكفاءات وخلق الإبداع وتحفيز التجديد والابتكار   -3

  وما لذلك من أثر على خفض التكاليف وزʮدة الاستثمار. 
  تشجع إدارة المعرفة المدراء على تحديد الاستراتيجية ذات الصلة ʪلإبداع والتجديد وتثمين المعرفة.  -4
تعزز إدارة المعرفة قدرة المنظمة ʪلاحتفاظ ʪلأداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه، وتتيح للمنظمة فرصة تحديد   -5

  المعرفة المطلوبة، وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة đا وتطبيقها وتقييمها. 
  تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعلة لاستثمار رأسمالها الفكري، من خلال جعل الوصول إلى  -6
المعرفة المتولدة عنها ʪلنسبة للأشخاص الآخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة؛ إذ أĔا تساهم في تحفيز المنظمات   -7

  ). 8: 2013لتجديد ذاēا ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة (بوزʭق، 
تساعد ادارة المعرفة في الاستثمارات المالية والسلوك المالي واتخاذ قرار الاستثمار على الرغم من Ϧثر هذه القرارات ʪلعوامل   -8

  الخارجية وهياكل السياسات التي تنفذها الحكومة في الدولة. 
تعد إدارة المعرفة ذات أهمية في جميع الدول المتقدمة والنامية في القرون الاخيرة وازدادت حاجة المنظمات الى إدارة المعرفة،   -9

وذلك لاستخدامها في التخطيط والتنفيذ القرارات المالية ومواجهة المخاطر إذ أن السبب وراء زʮدة الاهتمام ʪلمعرفة من قبل جميع  
  ). 175: 2021طور الادوات التنظيمية وانتشار التكنولوجيا وشبكات الاتصالات(العلي، اĐتمعات، هو ت

بحيث يمكن   المنظمة  داخل  والخبرات  والمهارات  المعلومات  تنظيم وتوجيه  عملية  المعرفة هي  إدارة  الباحث ϥن  يرى  تقدم  مما 
استخدامها بشكل فعال لتحسين الأداء واتخاذ القرارات وتحسن الكفاءة والإنتاجية وتوفر إدارة المعرفة الوصول السريع إلى المعلومات  

 والخبرات الضرورية. 

 المبحث الثاني/ ممارسات الموارد البشرية: 

  الموارد البشرية: 

لقد مر مصطلح الموارد البشرية بسلسة من التغيرات من حيث التسمية والمضمون أو التطبيق المرافق للتسمية، إذ بدأت       
هذه الإدارة تحت مسمى إدارة القوى العاملة أو إدارة  الأفراد التي تتضمن إدارة  الأفراد العاملين في المنظمة من حيث اختيارهم  

  ). 21: 2013زهم وانتهاء بتقاعدهم وإĔاء خدماēم (زويلف، وتعيينهم وتطويرهم وتحفي
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الإدارة    تلك  هي  البشرية  الموارد  إدارة  تعد  لم  الاستراتيجية  الإدارة  حقل  وانبثاق  الاستراتيجية  التوجهات  في  التطور  ظل  وفي 
بل هي جزء من نشاطات ووظائف مديري الإدارات   التنظيمي،  المتخصصة الاستشارية بل إĔا أصبحت جزء من الاستراتيجية 

عريف إدارة  الموارد البشرية ϩخذ بعدا استراتيجيا فهي: الإدارة  الاستراتيجية التي تعنى بصناعة  التنفيذية، ووفق هذا الاتجاه فان ت 
  ʮالمزا التنظيمي đدف تحقيق  والهيكل  الأعمال  واستراتيجيات  البيئية  الفرص  مع  ʪلتوافق  البشرية  الموارد  وسياسات  استراتيجيات 

  ). 26: 2020التنافسية بواسطة العنصر البشري (السالم، 

  وهذا التعريف يبرز الجوانب التالية: 

   المباشر في تحقيق الربحية التنظيمية والإسهام  النشاطات والوحدات  البشرية هي وسائل لربط  تطبيقات وممارسات الموارد 
  والإنتاجية. 

  .تقع مسؤولية ممارسات ادارة الموارد البشرية على كل مديري الإدارة  العليا والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية 

  ،22: 2012الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة  الموارد البشرية في تحديد نجاح المنظمة وتحقيق الميزة التنافسية لها (بلوط .( 

  ممارسات الموارد البشرية: 

هي الإدارة  التي تؤمن ϥن الأفراد العاملين في مختلف مستوʮت أو نشاطات المؤسسة هم أهم الموارد ومن واجبها أن تعمل على  
تزويدهم بكافة الوسائل التي تمكنهم من القيام ϥعمالهم لما فيه مصلحتهم ومصلحتها، وأن تراقبهم وتسهر عليهم ʪستمرار لضمان  

لمصلحة العامة، الموارد البشرية هي مجموعات الأفراد المشاركة في رسم أهداف وسياسات ونشاطات وإنجاز  نجاحها ونجاحهم ونجاح ا
،  الأعمال التي تقوم đا المؤسسات، تقسم هذه الموارد إلى خمس مجموعات وهي: الموارد الاحترافية، الموارد القيادية، الموارد الإشرافية 

  ). 28: 2020لية (السالم، الموارد المشاركة، والاتحادات العما

  عوامل ظهور إدارة الموارد البشرية: 

الحاجة إلى الموارد البشرية القادرة على ربط المؤسسات بمحيطاēا، đدف الاستفادة من طاقاēا المختلفة والتقليل من المخاطر  
والمشاكل التي يمكن أن تفرضها المحيطات وخاصة الخارجية منها على المؤسسات، ومواكبة ومواجهة التطورات التشريعية، الاجتماعية،  

ية والمعلوماتية. وكذلك الحاجة إلى ربط أهداف الأفراد ϥهداف المؤسسات وذلك من خلال فهم واستيعاب  الاقتصادية، السياس
مصالح   يخدم  لما  التصرفات  وتصويب  السلوك  وتوجيه  وتصرفاēم  سلوكهم  ودراسة  والوظيفية  الذاتية  الأفراد  لحاجات  المؤسسات 

سات وتطورها في شتى اĐالات والميادين من خلال وجود الموارد البشرية  المؤسسات وأهداف الأفراد، وأيضا ضمان استمرارية المؤس
  ). 35: 2012الحريصة الالتزام ϥهداف المؤسسات والعامة على تحقيقها (بلوط، 

  تطور إدارة  الموارد البشرية: 

هو الإنسان، بكل ما يحمله من قيم فهو قيمة إنتاجية واقتصادية وهو قيمة استهلاكية إذ يستهلك ما    إن جوهر إدارة  الأفراد
ينتج وهو قيمة روحية وإنسانية وقد مر الإنسان بمراحل عدة هي قصة إدارة الموارد البشرية وʫريخها ولذا فان المفهوم الحديث لإدارة  

  ). 28: 2019يلة من التطورات (سويطي، الموارد البشرية لم يستقر إلا بعد سلسة طو 
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  مرحلة الثورة الصناعية: 

ما أن بدأت الثورة الصناعية كنتيجة لسلسلة من الاكتشافات والاختراعات وظهور القوى المحركة والآلات في النصف الثاني من  
القرن الثامن عشر، حتى واجه ارʪب الاعمال مهمة ēيئة افراد تحتاجهم مشاريعهم الضخمة ولمواجهة هيئة صناعية جديدة، هيئة لها  

ن đجة الانتاج وزهو الصناعة قد الهاهم عن العنصر البشري، يضاف الى ذلك قوة مساومة العاملين كانت  متطلباēا وعاداēا، ولك
ضعيفة في سوق العمل فافتقر العاملون الى الامان فيما أصبح للألة الدور الرئيسي في الانتاج وفي خضم ذلك برزت النقاʪت في  

المستخدمة سلاح الاضراب مما اضطر ارʪب العمل اللجوء لمفاوضتهم عن  منتصف القرن التاسع عشر للدفاع عن مصالح العمال  
  ). 42: 2018طريق المفاوضة الجماعية واخدت النقاʪت تطور تنظيماēا (الحدراوي والكاظم، 

  مرحلة القرن العشرين: 

  لقد شهد هذا القرن أحداʬ جسام أثرت Ϧثيرا كبيرا على إدارة  الموارد البشرية من أبرزها: 

ان بداية الحركة العلمية تقترن ϵسم (فرديريك ʫيلر) حيث يعتبر المنظر الرئيسي لأفكار هذه الحركة لقد اهتم    الإدارة العلمية: 
ʫيلر خلال عمله ϵنتاج اقصى حد ممكن من خلال مجموعات العمل التي تشرف عليها، فلم يكن مرʫح لنظام  الاجر حسب  

لا يقوم على تقدير سلم لطاقة العامل الانتاجية، بل مبني على سجلات انتاج  القطعة السائد في المصنع لاعتقاد ان هذا النظام  
البداية التجارية المشهورة في مجالات رفع الكتل المعدنية وقطع المعادن، ومن نتائج دراسته ادرك ان الإدارة     1898سابقة، وتعتبر سنة  

دارة  العلمية ثورة ذهنية من حيث كوĔا طريق لمعالجة مشاكل الإدارة  اليومية، وقد  يمكن ان تكون علما له قوانينه ومبادئه، وان الإ
ئ  بين ان الإدارة  مسؤولة عن اختيار العاملين وتدريبهم  على كيفية أداء الإدارة  والعاملين ان يتعاونوا في تنفيذ الاعمال وفق المباد

د تجاهلت العامل الانساني في العمل فألزمت العاملين بتأدية العمل مهما كان قاسيا  العلمية الي توصل اليها. إلا أن الإدارة  العلمية ق
ما دامو المسؤولين عن تنفيذ وهي حتى في ēذيبها لحركات الانسان فقط نظرت لذلك الانسان نظرة ميكانيكية فقط، ولكن رغم  

علمية حيث تطلبت من إدارة  الموارد البشرية ان تلعب دورا في  ذلك فإن مولد إدارة  الموارد البشرية قد يرتبط بظهور حركة الإدارة ال 
  ). 122: 2014معالجة مشكلة العاملين، تلك المشكلة التي اخدت تظهر كمشكلة ادارية (القريوتي، 

أن تطلب تضخم الانتاج أن تتوجه الإدارة  لتوفير احتياجاēا من العاملين للوفاء بمتطلبات ذلك التوسع    الحرب العالمية الاولى: 
في الانتاج رغم ظروف الحرب وما سببته من نقص في عرض القوى العاملة ولذى فقد فكرة الإدارة وبجدية في انشاء ادارات متخصصة  

  . )41: 2019تتولى انشطة إدارة الافراد (مختار، 

رغم ما مر على الانسان من خلال المسيرة التاريخية فقد استمر اهتمام الإدارة متركزا على رفع  مدرسة العلاقات الانسانية:  
الكفاءة الانتاجية للأفراد بفضل الوسائل والاساليب المادية حتى يزوغ فجر مدرسة العلاقات الانسانية اذ ركزت هذه المدرسة على  

ن ان المشاكل الانسانية  قد تقف عائقا امام زʮدة الانتاج يجب ان يتم القضاء  الانسان حاجاته اذ على العكس مما رآه ʫيلر الذي ام
عليها ومحاولة عقلانيتها، فقد رأى رواد مدرسة العلاقات الانسانية (والتون مايو) على وجه التحديد ان معالجة هذه المشاكل يمكن  

النقد فقد ركزت على  معالجتها عن طريق الاهتمام ʪلعنصر الا نساني، إلا أن مدرسة العلاقات الإنسانية هي أخرى لم تخلو من 
الانسان وحاجاته المختلفة كما ان العمل تؤديه جماعات تشكل فيما بينها تنظيمات غير رسمية وان العاملين يواجهون سياسات  

:  2019المعاملة الانسانية للقوى العاملة (سويطي،    الإدارة كجماعات وقد ركزت هذه المدرسة على تدريب المشرفين على قواعد
33 .(  
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لقد افرزت هذه الحرب نفس افرازات الحرب العالمية الاولى، ولكنها ركزت على العناية ʪلإنسان والذي    الحرب العالمية الثانية:
  ). 64: 2014هو محور الانتاج، وʪلتالي اوجبت العناية ϵدارة  الموارد البشرية (حسين، 

  العوامل التي أدت الى تطور الموارد البشرية:  

لقد آمنت الإدارة الحديثة ϥن نجاح المشروع مرهون بتحقيق أهدافه وأن العاملين هم الوسيلة لتحقيق هذه الاهداف لذا لا بد  
لا  من ēيئة الظروف الانسانية لهم، وان إدارة  الموارد البشرية هي التي تحقق ذلك وʪلطريقة التي تحقق اهداف العاملين والإدارة معا. إ

:  2019ة من العوامل المهمة التي سارعن في الاعتراف ϵنسانية الطبقة العاملة وضرورة العناية đا، ومنها (أليفي،  أن هناك مجموع 
51 :(  

جسامة الانتاج والمشاريع ادت الى تحول كبير في اساليب العمالة وتنميتها وتشغيلها فانعكس ذلك على نمط علاقات العمل،  
فقد حلت بدلا من العلاقة الاسرية بين رب العمل والفرد، علاقة بين مدير العمل الذي هو احد منتسبي المؤسسة ودخلت انظمة  

ب مما أسهم في تطور واجبات ومسؤوليات إدارة  الموارد البشرية، وتزايد قوة اتحاد النقاʪت، وقد  متطورة للاختيار، التعيين، التدري 
فسر ذلك من قبل بعض الادارات من انه دلالة على فشل الإدارة  في تطوير العلاقات الانسانية مما ترتب على ذلك بروز قوة  

  ). 51: 2019النقاʪت (أليفي، 
  الوظائف الإدارية: 

لا تقتصر وظائف إدارة  الموارد البشرية على الأعمال التخصصية فقط بل تتضمن أيضا الأعمال الإدارية المتمثلة في التخطيط،  
التنظيم، التوجيه والمتابعة شأĔا في ذلك شأن الإدارات الأخرى في المنظمة، إذ لا بد لكل إدارة  أو وحدة إدارية في المنظمة أن تضع  

لها الأهداف التي أنشأت من اجلها وان تضع التنظيم الذي يمكنها من القيام بتنفيذ تلك الخطط والسياسات  الخطط التي تحقق  
والبرامج وصولا إلى تحقيق أهدافها وان تقود وتحفز وترغب وتوجه  نشاطات العاملين نحو تحقيق الهدف، وان تقوم بعملية الرقابة  

والسياسات والبرامج والأنظمة المحددة سلفا، ثم تصحح الانحرافات التي تحدث أثناء  لغرض التأكد من إن الأعمال تتم وفقا للخطط  
  ). 38: 2020(السالم،   أو بعد تنفيذ الأعمال التي تمارسها 

  المبحث الثالث/ شركة أوريدو للاتصالات:

الثاني من عام    Ooredooأطلقت شركة أوريدو للاتصالات   في الضفة    2009فلسطين خدماēا تجارʮً في شهر تشرين 
ج  الغربية، والتي كانت معروفة سابقًا ʪسم الوطنية موʪيل، ومنذ ذلك اليوم أولويتها إرضاء المشتركين عبر تقديم أفضل الخدمات والبرام

ؤيتها، وقيمها، ورسالتها، حيث تقوم جميعها على تلبية ما  المميّزة لهم، ϥحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وهذا ما يظهر في ر 
  ). 2025(موقع شركة أوريدو، يحتاجه المشترك ϥفضل الطرق 

مهمة شركة أوريدو للاتصالات أن تبذل قصارى جهدها لتصبح خيار المشترك الافضل في مجال الاتصالات المتنقّلة والإنترنت  
والخيار الأول للباحثين عن فرصة عمل، وتعمل شركة أوريدو للاتصالات على تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تتناسب  

فلسطين، وتقدم برامج اتصالات كاملة وسهلة الاستخدام تمنح المشترك قيمة حقيقة إضافة إلى    مع احتياجات الأفراد والأعمال في 
  ). 2025(موقع شركة أوريدو،  أفضل تغطية، أفضل جودة، وأفضل خدمات 

الوطنيّة   شركة  من  ʪلكامل  المملوكة  حرّة،  منطقة  الدوليّة  الوطنيّة  الشركة  بين  ما  ʪلشراكة  للاتصالات  أوريدو  أنشأت شركة 
العالمية، وبين شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني، في  Ooredoo ) التي تملك غالبيتها مجموعة  NMTCللاتصالات المتنقلة (
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تم    2018للعموم بموجب اكتتاب أوليّ عام، وفي العام    Ooredoo% من رأس مال  15تمّ رفع رأس المال وطرح    2010العام  
منطقة    –مليون دولار بموجب اكتتاب ʬنوي عام، حيث أصبحت ملكية الشركة الوطنيّة الدولية    35رفع رأس مال الشركة بقيمة  

لتسجل  % تعود ملكيتها للعموم  16.1% و  34.6% وملكية شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني تعادل  49.3حرة تعادل  
  ). 2025(موقع شركة أوريدو، مليون سهم مصدر ومدفوع   293بذلك الشركة أكبر رأس مال في بورصة فلسطين بقيمة 

  
الطويلة في مجال الاتصالات المتنقلة، والتي نمتّها من خلال عملها في العديد من    العالمية    Ooredooأمّا خبرة الشركة الأم  

فلسطين أعلى مقاييس خدمة الهاتف المتنقّل وتغطية مثالية للمشتركين. هذا ويعمل صندوق    Ooredooدول العالم، فتوفر لشركة  
الاستثمار الفلسطيني على بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وحيوي، ومتنامي عبر استثماره في مجالات استراتيجية مثل مجال الاتصالات  

  ). 2025(موقع شركة أوريدو، 

  رؤية الشركة: 
إثراء حياة المشتركين الرقمية لتكون الشركة خيار الاتصالات الأفضل في فلسطين وإغناء تجربة المشترك وتلبية توقعاته واحتياجاته  

  كاملة. 
  قيم الشركة: 

المعايير والمحددات، لأĔا ēتم بمشتركيها  الاهتمام:   -1 الشركة دوما أن ēتم بخدماēا المقدمة للمشتركين، وفق أعلى  تسعى 
  وترغب بتقديم أفضل تجربة إنترنت واتصالات لهم في فلسطين. 

  تتواصل الشركة مع مشتركيها بعناية فائقة لتضع أولوēʮم على أعلى سلم أولوʮتنا. التواصل:  -2
منذ اليوم الأول لإطلاق خدمات شركة أوريدو للاتصالات التجارية في فلسطين تخطت الشركة التحدʮت واحداً  التحدي:   -3

  ). 2025تلو الأخر لتقديم الأفضل لمشتركيها الذين منحوها ثقتهم (موقع شركة أوريدو، 

  شركة أوريدو:  تتميز

بشكل مستمر على تطوير شبكتها لتبقى أحدث شبكة اتصالات خلوية في فلسطين ضمن أفضل   Ooredooتعمل  -1
  المعايير العالمية. 

  بميزة توحيد تعرفة الاتصال على كل الشبكات  في الضفة وغزة والقدس والداخل (خلوي وأرضي). Ooredooتنفرد   -2
  شعار المشترك أولاً وتتم ترجمته من خلال جميع التعاملات مع المشتركين لتلبية احتياجاēم.  Ooredooترفع  -3
أفضل خدمة دعم فني للمشتركين من خلال مركز العناية ʪلزʪئن ومواقع التواصل الاجتماعي والعديد    Ooredooتقدم   -4

  من الطرق الإلكترونية الحديثة. 
نوعية    Ooredooتعتبر   -5 إضافة  لتقديم  خلاله  من  وتسعى  الأرʪح،  موضوع  يتخطى  هامًا  جانبًا  اĐتمعية  المسؤولية 

مليون دولار أميركي منذ انطلاقتها في مشاريع حيوية وذات فائدة مجتمعية مميزة    12للمجتمع، حيث ساهمت الشركة بما يزيد عن  
 ). 2025(موقع شركة أوريدو، 
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  المسؤولية اĐتمعية للشركة: 
العالمية، احدى رائدات شركات الاتصالات العالمية، ومن الرائدين في مجال التنمية المستدامة    Ooredooالشركة جزء من شركة  

فلسطين،    Ooredooوخدمة اĐتمعات التي تعمل đا، وتطمح الشركة من اصدار تقريرها الأول عن الاستدامة الخاص بشركة  
فلسطين بتقديم كل ما يخدم مجتمعها ووضع بصمتها في اĐتمع الفلسطيني، والالتزام ʪلمعاييـر    Ooredooوأن نعكس مدى التزام  

  ). 2025على جميع المستوʮت (موقع شركة أوريدو،  ESGالبيئيـة واĐتمعيـة والحوكمـة الرشـيدة  
) لمحة عامة عن Ĕجها في الاستدامة والتزامها به، ʪلإضافة إلى ممارساēا والتقدم  ESGيوفر قسم البيئة والاجتماعية والحوكمة ( 

المحرز في تلك القضاʮ التي تعتبرها الشركة أكثر جوهرية لأعمالها. لهذا تقوم الشركة بتغطية أداء الاستدامة، عن طريق جمع بياʭت  
  ). 2025م (موقع شركة أوريدو، 2022-2020الأداء للأعوام 

  إدارة المعرفة وممارسات الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات: المبحث الرابع/ 
تشهد بيئة العمل الحديثة تطوراً متسارعاً في أساليب الإدارة، خاصة مع تنامي أهمية المعرفة كمورد استراتيجي. وتعُد إدارة المعرفة  
  من الأدوات الفعالة التي تمُكن المؤسسات من تحسين أدائها عبر توظيف المعرفة في اتخاذ القرار وتطوير المهارات وتحقيق ميزة تنافسية، 

تمثل الموارد البشرية عماداً رئيسياً في تقديم خدمات متميزة ومواكبة التطور التكنولوجي،    – ومنه شركة أوريدو    – اع الاتصالات  وفي قط
  مما يبرز الحاجة إلى التكامل بين إدارة المعرفة وممارسات الموارد البشرية.  

  العلاقة بين إدارة المعرفة وممارسات الموارد البشرية: 

 دور إدارة المعرفة  مجال الموارد البشرية 

 .المتراكمة  المعرفة  على  بناءً  المطلوبة  المهارات تحديد الاستقطاب 

 .المعرفية  الاحتياجات  إلى مستندة تدريبية  برامج   تصميم التدريب 

 .المعرفة  تطبيق على  تعتمد  مؤشرات  استخدام تقييم الأداء 

 .الخبرات ونقل  المعرفة مشاركة  مكافأة  التحفيز 

 .الوظيفي الولاء تعزز   معرفية  بيئة خلق الاحتفاظ ʪلكفاءات 

  إدارة المعرفة في شركة أوريدو: 

  نقاط القوة المحتملة: 

  ، بواʪت المعرفة). ERPوجود بنية تكنولوجية حديثة تسهل تبادل المعرفة (البريد الإلكتروني، أنظمة   -1
  اهتمام نسبي من الإدارة العليا بتطوير المهارات.  -2
  توفر برامج تدريبية وتطويرية مبنية على تقييم الأداء.  -3
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  تحدʮت ممكنة: 

  عدم وجود نظام موحد لإدارة المعرفة المؤسسية.  -1
  ضعف في توثيق المعرفة الضمنية (المعرفة التي يحملها الموظف ولا يتم تدوينها).  -2
 مقاومة بعض الموظفين لمشاركة المعرفة.  -3

  مقترحات لشركة أوريدو: 

  تصميم نظام إلكتروني موحد لتوثيق المعرفة المكتسبة من خلال المشاريع والتجارب.  -1
  تعزيز ثقافة مشاركة المعرفة من خلال الحوافز والتقدير.  -2
  ربط إدارة المعرفة ʪلمسار الوظيفي للموظف (مثل الترقيات والتقييم).  -3
  تمكين الموارد البشرية لتصبح شريكًا استراتيجيًا في نشر المعرفة.  -4

  الفصل الثالث: نتائج وتوصيات الدراسة 

  : أولاً/ النتائج 

  يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة التي ظهرت من خلال الدراسة على النحو التالي: 

تطبق بعض ممارسات إدارة المعرفة بشكل جزئي، لا سيما في مجالات التدريب والتطوير    أظهرت الدراسة أن شركة أوريدو - 1
  الوظيفي. 

شخصت النتائج أن إدارة المعرفة تؤثر بشكل واضح وكبير في كافة العوامل التنظيمية المحيطة đا لاسيما التوجه ممارسات   - 2
  الموارد البشرية في شركة أوريدو للاتصالات. 

المعتمدة   - 3 العالمية تطوراً، وϥعلى معايير الجودة  التقنيات  تعتمد أكثر  الفلسطينية  النتائج أن شركة الاتصالات  شخصت 
التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في شركة أوريدو للاتصالات في تطوير الخدمات المقدمة وزʮدة عدد مشتركي   عالمياً، وقد ساهمت 

  الشركة. 

  تبين أن هناك وعيًا متوسطاً لدى الموظفين ϥهمية المعرفة كأصل استراتيجي داخل المؤسسة.  - 4
  لا توجد آليات واضحة للاستفادة من المعرفة المؤسسية السابقة في اختيار الكفاءات.  - 5
  بينت الدراسة ضعف توظيف قواعد البياʭت الخاصة ʪلموظفين السابقين أو المتقدمين في بناء قرارات التوظيف.  - 6
يعُد التدريب من أبرز اĐالات التي يتم فيها توظيف المعرفة، من خلال استخدام الدورات السابقة، وخبرات الموظفين،   - 7

  والتعلم التشاركي.  
  توجد مبادرات فعلية لتبادل المعرفة بين الإدارات من خلال ورش عمل داخلية.  - 8
  تقييم الأداء يركز بشكل أكبر على الإنجاز الفردي وليس الجماعي أو التشاركي.  - 9

غياب نظام مكافآت واضح يربط بين مشاركة المعرفة والحوافز  فبعض الموظفين يشعرون بعدم وجود قيمة مضافة لمشاركتهم   - 10
  ʪلخبرات والمعرفة، مما يؤثر على بقائهم في الشركة. 
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 : ʬنياً/ التوصيات 

في ضوء أهداف الدراسة وبناء على النتائج التي توصلت إليها، فإن الباحث يتقدم بعدد من التوصيات التي تعزز موضوع الدراسة  
  وتم عرض التوصيات على النحو التالي: 

من   - 1 لديهم  ما  من خلال  أوريدو للاتصالات  للإدارات والأقسام في شركة  تطويرية  العاملين على وضع خطط  تشجيع 
  معارف. 
تعزيز مساهمة العاملين في وضع الخطط الاستراتيجية التي من شأĔا تحسين وتميز العمل في شركة أوريدو للاتصالات وتحقيق   - 2

  التوجه الاستراتيجي للشركة.  
التركيز على مشاركة العاملين بوضع رؤية واضحة لتطوير العمل في اداراēم وسهولة انسياب أعمالهم اليومية من خلال توفير   - 3

  المناخ التنظيمي المناسب والمشجع على العمل والعطاء. 
مثل   - 4 داخلية  منصات  خلال  من  والخبرات  المعرفة  تبادل  على  الموظفين  تشجيع  خلال  من  المعرفة  تبادل  ثقافة  تعزيز 

 الاجتماعات الدورية أو البواʪت الإلكترونية. 

5 -  ) موحد  إلكتروني  معرفة  إدارة  نظام  إنشاء  وأفضل  KM Systemضرورة  السياسات،  التقارير،  الخبرات،  يضم   (
  الممارسات. 

  تعيين منسقين أو سفراء للمعرفة داخل الأقسام لتسهيل التوثيق والنقل.  - 6
الأداء   - 7 بياʭت  مع  والمقارنة  السابقة،  الذاتية  السير  تحليل  (مثل  معرفية  إلى تحليلات  تستند  ذكية  توظيف  أدوات  تطوير 

  للموظفين الحاليين). 
  دمج المعرفة المؤسسية في عملية التوظيف من خلال مقابلات سلوكية تعتمد على السيناريوهات السابقة في الشركة.  - 8
  إدراج مؤشرات خاصة بـمشاركة المعرفة والتعلم المؤسسي ضمن أنظمة تقييم الأداء.  - 9

  ضرورة مكافأة الموظفين الذين يشاركون تجارđم ويطورون معرفة الآخرين.  - 10
ربط الحوافز المادية والمعنوية بمستوى مساهمة الموظف في إدارة المعرفة (مثل تقديم محتوى تدريبي، تطوير إجراءات، قيادة   - 11

  مشاريع تعلم). 

  تصميم مسارات مهنية للموظفين المرتبطين بنقل وتطبيق المعرفة.  - 12
  ʬلثاً/ المقترحات: 

  إجراء دراسة مقارنة بين شركات اتصالات متعددة (مثل أوريدو، جوال، وغيرها) في تطبيق إدارة المعرفة.  -1
  دراسة العلاقة بين إدارة المعرفة والأداء المؤسسي في شركات الاتصالات.  -2
  تحليل أثر الثقافة التنظيمية في مدى تبني الموظفين لمشاركة المعرفة.  -3
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  : قائمة المراجع

  :أولا/ المراجع العربية  
 ) المهارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الاستقلال كما يدركها الطلبة، كلية  2019أبو سمرة، محمود أحمد .(

  )، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين. 3)، العدد (16التجارة، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، اĐلد (
 ) لس الوزراءĐ الهيكل التنظيمي بوزارة الداخلية الفلسطينية، رام الله، فلسطين. 2021الأمانة العامة .( 
 ) دراسة تحليلية  - ). إدارة المعرفة وأثرها في تحقيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة 2021أحمد، حذيفة هيثم، والقواسمة، فريد محمد

)،  71على عينة من العاملين في شركات الاتصالات الأردنية، كلية الأعمال، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، اĐلد (
  ريت، العراق. )، جامعة تك45العدد (

 ) إدارة المعرفة في بناء القدرات التنظيمية (دراسة تحليلية في وزارة العلوم والتكنولوجيا)، قسم  2024أحمد، داليا عبد الحسين .(
) اĐلد  الإدارية والاقتصادية،  للعلوم  تكريت  التكنولوجية، مجلة  الجامعة  والمعادن،  الانتاج  العدد (65هندسة  )، جامعة  1)، 

  تكريت، العراق. 
 ) لمعرفة، بحوث وأوراق عمل  2019أليفي، محمدʪ الاستثمار في أرس المال البشري كمدخل حديث لإدارة الموارد البشرية .(

  .الملتقى الدولي: صنع القرارات في المؤسسة الاقتصادية، جامعة المسيلة، الجزائر 
 ) إدارة  الموارد البشرية: من منظور استراتيجي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان. 2012بلوط، حسن إبراهيم .(  
 ) حسن  التسويقية  2013بوزʭق،  الاستراتيجيات  بناء  في  ودورها  المعرفة  إدارة  الاقتصادية  -).  العلوم  ميدانية، كلية  دراسة 

  والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر ʪتنة، الجزائر. 
 ) دور استراتيجية فرق العمل في تحسين الاداء التشغيلي للمنظمات الانتاجية:  2018الحدراوي، حامد، الكاظم، مقدس .(

  دراسة تطبيقية في معمل اسمنت الكوفة القديم، جامعة الكوفة، العراق. 
 ) دية في دولة الكويت، رسالة ماجستير، كلية  2014حسين، وفاءʮالر المشاريع  التنمية في  البشري وأثره على  المال  ). رأس 

  الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن. 
 ) دور ادارة المعرفة في تحصين الذاكرة التنظيمية دراسة استطلاعية في شركة مصافي الجنوب،  2022خضير، وميض عبد الزهرة .(

  كلية الادارة الاقتصاد، قسم ادارة الاعمال، جامعة المعقل، العراق. 
 ) دور ادارة المعرفة في تحصين الذاكرة التنظيمية دراسة استطلاعية في شركة مصافي الجنوب،  2022خضير، وميض عبد الزهرة .(

  كلية الادارة الاقتصاد، قسم ادارة الاعمال، جامعة المعقل، العراق. 
 ) دار الصفاء للنشر، عمان، الأردن. 1). إدارة  الأفراد، ط2013زويلف، مهدي حسن ،  
 ) مناهج البحث في العلوم الإنسانية، كلية الآداب جامعة المنيا، مؤسسة علوم الأمة للاستثمارات  2018درويش، محمود أحمد .(

 الثقافية، مصر. 
 ) دات، محمد عوادʮعمان، الأردن. 1). اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط 2018الز ،  
 ) إدارة  الموارد البشرية: مدخل استراتيجي، عالم الكتب الحديث للنشر  2020السالم، مؤيد السعيد، صالح، عادل جرحوش .(

  والتوزيع، عمان، الأردن. 
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 ) الاستثمار في رأس المال البشري ودوره في تحقيق الأداء المتميز للعاملين في وزارة الصحة الفلسطينية،  2019سويطي، شبلي .(
  )، غزة, فلسطين. 3)، العدد (28مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات التروية والنفسية، اĐلد (

 ) سرʮ ،مصر. 1). إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، دار السحاب للنشر والتوزيع، ط 2017الصاوي ،  
 ) دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  1). إدارة المعرفة: إدارة معرفة الزبون، ط  2019طالب، علاء فرحان، والجنابي، أميرة ،

  الأردن. 
 ) سلسلة محاضرات في ادارة الموارد البشرية، كلية الادارة الاقتصاد، قسم ادارة الاعمال، الجامعة الأردنية,  2022الطائي، فوزي .(

  عمان، الأردن. 
 ) ثيره في إدارة المعرفة لدى موظفي المكتبات الجامعية العراقية، مجلة آداب  2024عباس، أمل فاضلϦالتسويق الابتكاري و .(

  )، كليَّة الآداب، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق. 1)، الجزء (105المستنصرية، العدد (
 ) البشرية: مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.  ). إدارة  الموارد 2013عباس، سهيلة محمد  
 ) إدارة المعرفة وإمكانية تطبيقها في المراكز البحثية لجامعتي بغداد والمستنصرية،  2020عبد الحكيم، هناء، وسلمان، شيماء .(

  )، العراق. 1)، العدد (3اĐلة العراقية لدراسات المعلومات والتوثيق، اĐلد (
 ) ضة في ذي  - ). أثر إدارة المعرفة على تمكين الموارد البشرية  2024عبد الله، أمل عيسىʮبحث تحليلي في مديرية الشباب والر

  )، المعهد التقني، الجامعة التقنية الجنوبية، ذي قار، العراق. 2)، العدد (5قار، مجلة الرʮدة للمال والأعمال، اĐلد (
 ) إدارة المعرفة بناء الذاكرة التنظيمية، الطبعة الأولى دار حامد للنشر والتويع،  2018عتوم، حسين محمد، وعتوم، يمنى أحمد .(

  عمان، الأردن. 
 ) الوظائف الاستراتيجية في إدارة الموارد البشرية, الطبعة العربية, عمان, الأردن. 2020العزاوي، نجم عبدالله .(  
 ) دور إدارة المعرفة في تعزيز الجاهزية المصرفية دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في المصارف  2021العلي، علي حميد .(

)،  29العراقية في النجف الاشرف، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد (
  العراق. السنة الخامسة عشرة، 

 ) عتماد العوامل التنظيمية كمتغير وسيط دراسة تحليلية  2022غالب، الاء عبد الكريمʪ أثر أدارة المعرفة على نجاح المشروع .(
على عينة من المشاريع الصغيرة في بغداد، قسم ادارة الاعمال، كلية دجلة الجامعة، دراسات ادارية ومحاسبية، مجلة كلية دجلة  

  )، العراق. 1عدد ()، ال 5الجامعة، اĐلد (
 ) ن عزيزʭأثر الإدارة الإلكترونية في عمليات إدارة المعرفة لدى العاملين خلال  2022الفليت، خلود عطية، والجبوري، عد .(

  جائحة كوروʭ دراسة تطبيقية على الإداريين العاملين في جامعة الأقصى المحافظات الجنوبية، الجامعة الإسلامية، فلسطين. 
 ) أثر الاستثمار في رأس المال البشري على التنمية الاقتصادية بجامعة سرت: دراسة حالة، ورقة مقدمة  2017القبي، الطيب .(

ديسمبر، طرابلس،    13-11الى المؤتمر العلمي الدولي الأول حول السياسات الاقتصادية ومستقبل التنمية المستدامة في ليبيا،  
  ليبيا. 

 ) الاتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر. 2014القريوتي، عبد الباقي .(  
 ) دور ادارة المعرفة في تحسين الاداء المؤسسي، رسالة ماجستير، تخصص التسيير الاستراتيجي للمنظمات،  2015قلبو، حسينة .(

  جامعة بسكرة، الجزائر. 
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 ) دراسة أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة على أداء العاملين في المنظمات تطبيق عملي على  2019كرو، شفاء .(
 .ʮشركة جود، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال، الجامعة الافتراضية السورية، دمشق، سور  

 ) دراسة حالة على شركة     - ). أثر أبعاد إدارة المعرفة في التوجه الاستراتيجي والمناخ التنظيمي2025كلاب، مجدي محمد علي
والعلوم   الكريم  القرآن  العلوم الإدارية، جامعة  إدارة الأعمال, كلية  الفلسطينية في محافظة غزة, رسالة دكتوراه في  الاتصالات 

  ان. الإسلامية، الخرطوم، السود
 ) الرابع جامعة  2014محجوب، بسمان العلمي السنوي  للتحول إلى جامعة رقمية، المؤتمر  ). عمليات إدارة المعرفة: مدخل 

  الزيتونة، عمان، الأردن. 
 ) أثر امتلاك المعرفة في نجاح إدارة المشروع الصناعي دراسة تحليلية في الشركة  2021محمد، وداد موسى، وفحل، على حسن .(

  العامة للصناعات الهيدروليكية بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق. 
 ) الاستثمار في رأس المال البشري كخيار استراتيجي لتطوير الكفاءات البشرية في الجزائر. مجلة التنظيم  2019مختار، بكاري .(

  )، الجزائر. 2)، العدد (8والعمل، اĐلد (
 ) أثر الاستثمار في رأس المال البشري على تنافسية المؤسسات، طرابلس، ليبيا. 2017مدفوني، مليكة وبقه، الشريف لخضر .(  
 ) لمحافظات الجنوبية،  2020المدهون، فؤاد زهيرʪ دور إدارة المعرفة في تعزيز الذكاء الاستراتيجي في القطاع الصحي الفلسطيني .(

  رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.، فلسطين. 
 ) إدارة المعرفة والمعلومات،  دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. 2017مطر، عبد اللطيف .(  
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 :ملخص 

التفاوʫت الجندرية في المغرب كبنية هيكلية متعددة الأبعاد، تعززها آليات رمزية ومؤسساتية.   الدراسة إلى تحليل  ēدف هذه 
،  (، التقاطعية، نظرية القدرات، والعنف الرمزيGED مقاربة) نوعية) وإطار نظري نقدي-ʪلاعتماد على منهجية مختلطة (كمية

%  20.4% مقابل  39.7كشفت النتائج استمرار فجوات عميقة رغم الإصلاحات القانونية، لا سيما في التعليم (أمية النساء  
% تمثيل نسائي). تتفاقم هذه التفاوʫت  22% من النساء في القطاع غير المهيكل)، والمشاركة السياسية (78للرجال)، والشغل (

واĐالية  الطبقية  العوامل  (اكتئاب  47(   بتداخل  النفسية  الهشاشة  Ϧثير  الدراسة  أبرزت  القروʮت). كما  بين  أمية  من  %63   %
العاملات غير المهيكلات) وغياب فعالية السياسات بسبب ضعف الآليات التنفيذية. توُصي البحث بتبني سياسات تحويلية تشمل:  

تشريعياً صار  نفسيإصلاحاً  دعم  القومية، وبرامج  المأجور في الحساʪت  العمل غير  إدماج  نماذج دولية  -ماً،  اجتماعي، مستلهماً 
  .% تمثيل نسائي) وآيسلندا (مساواة الأجور)61كرواندا (

المفتاحية:   النوع الاجتماعي والتنميةالكلمات  التقاطعية، العمل غير المهيكل، الهشاشة  (GED) التفاوʫت الجندرية، مقاربة   ،
 .النفسية، السياسات التحويلية، المغرب

  

  :المغرب   في الجندرية  التفاوʫت
  شاملة   تنمية   تحقيق وسُبُل  والاقتصادية  الاجتماعية   البنى   آليات
  (GED) والتنمية  الاجتماعي  النوع   مقاربة إطار  في

  محمد   لعويد. د
  الاجتماع  علم في الدكتوراه شهادة على حاصل

  والتنمية  البيئة التراب مختبر
  القنيطرة  - طفيل  إبن والاجتماعية الانسانية العلوم جامعة

Mohammed.laouid@uit.ac.ma 
  المملكة المغربية 
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Abstract: 

This study analyzes gender inequalities in Morocco as a multidimensional 
structural issue reinforced by symbolic and institutional mechanisms. Using a 
mixed-methods approach (quantitative-qualitative) and a critical theoretical 
framework (GED approach, intersectionality, capability theory, and symbolic 
violence), findings reveal persistent gaps despite legal reforms, particularly in 
education (female illiteracy: 39.7% vs. 20.4% for men), employment (78% of 
women in the informal sector), and political participation (22% female 
representation). These disparities are exacerbated by intersecting class and 
geographical factors (47% illiteracy among rural women). The study also highlights 
the psychological impact (depression among 63% of informal workers) and policy 
inefficacy due to weak implementation mechanisms. Recommendations include 
transformative policies: stringent legislative reforms, integration of unpaid care 
work into national accounts, psychosocial support programs, and lessons from 
international models like Rwanda (61% female representation) and Iceland (wage 
equality). 

Keywords :  Gender inequalities, Gender and Development (GED) approach, 
Intersectionality, Informal labor, Psychological vulnerability, Transformative 
policies, Morocco. 
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 مقدمة البحث:  -1

بنى   تتجذر في  وعادلة، حيث  شاملة  تنمية  تحقيق  تعُيق  التي  المركزية  الإشكالات  إحدى  المغرب  الجندرية في  التفاوʫت  تعُد 
اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، وقانونية تعُيد إنتاج التراتبيات الجندرية بشكل ممنهج. ورغم التقدم التشريعي الملحوظ، كمدونة الأسرة  

)، تظل هذه التفاوʫت بنية متعددة الأبعاد تتشابك فيها محددات الجندر، الطبقة، واĐال الجغرافي، مما  2011) ودستور (2004(
). تكمن أهمية هذا الموضوع  Bourqia, 2023, p. 54يكُرس هشاشة النساء في الفضاءات العامة والخاصة على حد سواء (

) إلى أن تقليص  2022نمية المستدامة، إذ يُشير تقرير البنك الدولي (في كونه ليس قضية حقوقية فحسب، بل رافعة استراتيجية للت 
  ). World Bank, 2022, p. 34% ( 30الفجوة الجندرية يمُكن أن يعُزز النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 

 ,HCP% للرجال،  20.4% أمية للنساء مقابل  39.7تتجلى الإشكالات البنيوية في استمرار الفجوات الجندرية في التعليم (
2021, p. 61) الشغل ،(من النساء في القطاع غير المهيكل،  78 %HCP, 2023, p. 33) 22)، والمشاركة السياسية  %

الرمزية (كتصوير  -). تعُزى هذه الفجوات إلى تفاعل معقد بين التمثلات الثقافيةp. 9,  2023تمثيلية في البرلمان، وزارة الداخلية, 
,  2022)، الأنظمة القانونية التي تفتقر إلى آليات تنفيذ فعالة (السيوري,  HCP, 2022, p. 23%،  62الرجل معيلاً بنسبة  

p. 31) مش العمل غير المأجورēُ من الناتج المحلي، 19)، والهياكل الاقتصادية التي %UN Women, 2022, p. 7  .(
% أمية،  47تتفاقم هذه الإشكالات بتداخل عوامل الطبقة واĐال الجغرافي، حيث تعُاني النساء القروʮت من إقصاء مضاعف (

HCP, 2023, p. 33 .(  

تتطلب معالجة هذه الإشكالية مقاربة تحليلية شاملة تتجاوز الوصف السطحي للفجوات إلى تفكيك الآليات المؤسساتية والرمزية  
نتجة لها. تعتمد هذه الدراسة مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية (

ُ
) كإطار تحليلي، مدعومًا ϥطر نظرية نقدية تشمل مقاربة  GEDالم

) (Sen, 1999, p. 94القدرات  التقاطعية   ،(Crenshaw, 1989, p. 149) الرمزي  والعنف   ،(Bourdieu, 
1998, p. 78  تʭلفهم التشابكات البنيوية واقتراح سياسات تنموية عادلة. من خلال منهجية مختلطة تجمع بين تحليل البيا ،(

محور أساسي لإعادة هندسة النسيج الاجتماعي  الكمية والنوعية، تسعى الدراسة إلى إعادة صياغة الخطاب حول الجندر في المغرب ك
  والاقتصادي نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة. 

 .الإشكالية -2

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول فحص الآليات البنيوية والرمزية التي تُسهم في إعادة إنتاج التفاوʫت الجندرية في المغرب،  
المؤسساتية التي تُكرس الإقصاء  -الرمزية، والأطر القانونية-الاقتصادية، التمثلات الثقافية-مع التركيز على التفاعل بين البنى الاجتماعية

فعالية مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية (الجندري.   تقييم  الدراسة إلى  الآليات وبلورة سياسات  GEDتسعى  ) في تفكيك هذه 
في السياق المغربي المعاصر، مع التركيز على القطاعات الهشة   مجال الدراسة ). يتركز Bourqia, 2023, p. 54تنموية عادلة (

 .HCP, 2023, pجتماعية (حضرية/قروية)، حيث تتجلى التفاوʫت بشكل ʪرز ( (النسيج، الزراعة، المقاهي) والفضاءات الا
في تحليل التفاعلات بين الجندر، الطبقة، واĐال الجغرافي، دون الخوض في الديناميات السياسية المباشرة    حدود الدراسة ). تحُصر  33

  ). Crenshaw, 1989, p. 149أو التأثيرات الدولية الأوسع، مع التركيز على البنى المحلية والممارسات اليومية (
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 . أهداف البحث -3
  .الأهداف العامة  

- ēدف الدراسة إلى تحليل التفاوʫت الجندرية في المغرب من منظور بنيوي نقدي، عبر فحص التفاعل بين البنى الاجتماعية
) في  GEDالمؤسساتية، وتقييم فعالية مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية (-الرمزية، والأطر القانونية-الاقتصادية، التمثلات الثقافية

  ). Elson, 1995, p. 1860تفكيك هذه التفاوʫت واقتراح سياسات تنموية عادلة وشاملة ( 

  الأهداف التفصيلية  

تحليل الآليات البنيوية والرمزية التي تعُيد إنتاج التفاوʫت الجندرية في القطاعات الهشة (النسيج، الزراعة، المقاهي) والفضاءات   . 1
  الاجتماعية (حضرية/قروية). 

التقاطعية ( . 2  .Crenshaw, 1989, pرصد تداخل العوامل الجندرية مع الطبقة واĐال الجغرافي ʪستخدام عدسة 
149 .(  

)، على تقليص الفجوات الجندرية، مع التركيز  2004تقييم Ϧثير الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، مثل مدونة الأسرة ( . 3
  ). p. 31, 2022على القصور الهيكلي (السيوري, 

الكمية والنوعية   . 4 البياʭت  إلى تحليل  مستندة  المستدامة،  التنمية  الجندرية ϥهداف  العدالة  تربط  سياسية  توصيات  اقتراح 
)World Bank, 2022, p. 34 .(  

 التساؤلات البحثية.  -4

  تستند التساؤلات البحثية إلى الإشكالية المركزية، وēدف إلى توجيه التحليل نحو فهم دقيق للتفاوʫت الجندرية وآليات إنتاجها: 

  الرمزية في إعادة إنتاج التفاوʫت الجندرية في السياق المغربي؟-الاقتصادية والتمثلات الثقافية-كيف تُساهم البنى الاجتماعية . 1

  ما هي الآليات المؤسساتية واليومية التي تُكرس الإقصاء الجندري في القطاعات الهشة والفضاءات الاجتماعية المختلفة؟  . 2

  ما هي الآʬر التنموية المترتبة على استمرار التفاوʫت الجندرية، خاصةً في التعليم، الشغل، والمشاركة السياسية؟  . 3

4 . ) والتنمية  الاجتماعي  النوع  لمقاربة  يمكن  تتجاوز  GEDكيف  بنيوية  تقُدم حلولاً  أن  نقدية،  نظرية  المدعومة ϥطر   ،(
  الإصلاحات الجزئية؟ 

 الفرضيات.  -5

  تم بناء الفرضيات لتكون قابلة للاختبار، مرتبطةً مباشرةً ʪلتساؤلات البحثية، ومستندةً إلى الإطار النظري والسياق المغربي: 

الرمزية (كالصور النمطية)  -: تنُتج التفاوʫت الجندرية في المغرب من تفاعل بنيوي بين التمثلات الثقافيةالفرضية الأولى  . 1
اليومية   والممارسات  المؤسسات  عبر  التراتبيات  إنتاج  يعُيد  مما  المهيكل)،  غير  القطاع  في  (كالاستغلال  الاقتصادية  والبنى 

)Bourdieu, 1998, p. 78; HCP, 2022, p. 23 .(  
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: يتفاقم الإقصاء الجندري في القطاعات الهشة (كالنسيج والزراعة) بفعل تداخل العوامل الجندرية مع الطبقة  الفرضية الثانية  . 2
 ,Crenshaw, 1989, p. 149; HCPواĐال الجغرافي، مما ينُتج أشكالاً مركبة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية (

2023, p. 33 .(  

) إلى آليات تنفيذ فعالة، مما  2004: تفتقر الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الحالية (كمدونة الأسرة  الفرضية الثالثة . 3
  ). p. 31; Bourqia, 2023, p. 72,  2022يحد من Ϧثيرها في تقليص الفجوات الجندرية (السيوري, 

)، المدعومة ϥطر نظرية نقدية (كالتقاطعية والقدرات)،  GED: يمُكن لمقاربة النوع الاجتماعي والتنمية ( الفرضية الرابعة  . 4
 ,Elson, 1995, p. 1860; Senأن تُسهم في بلورة سياسات تنموية شاملة تعُالج الأسباب البنيوية للتفاوʫت الجندرية ( 

1999, p. 94 .(  

 الدراسات السابقة.  -6

"التفاوʫت الجندرية في المغرب بين البنى الاجتماعية والآفاق التنموية: دراسة تحليلية في ضوء مقاربة  تتناول هذه الدراسة بعنوان 
 ) مقاربة    )" GEDالنوع الاجتماعي والتنمية  معتمدةً  بنيوي نقدي،  المغرب من منظور  التفاوʫت الجندرية في    GEDإشكالية 

لتفكيك الآليات الرمزية والمؤسساتية. لفهم السياق الأكاديمي لهذا البحث، يتم استعراض الدراسات السابقة التي تناولت التفاوʫت  
  الجندرية في المغرب وعلاقتها ʪلتنمية، مع تحديد علاقتها بموضوع البحث. 

  عرض الدراسات السابقة  

  : ) 2023بورقية (  . 1

 تحُلل بورقية ديناميات السلطة داخل الأسرة المغربية، مُبرزةً كيف أدى انخراط النساء في سوق العمل إلى إعادة  المحتوى :
تفاوض الأدوار الجندرية، محُولاً العلاقات من التراتبية إلى التشاركية النسبية. كما تناقش Ϧثير التحضر والتعليم في خلق  

  ). Bourqia, 2023, pp. 54–61فضاءات جديدة للتفاوض الجندري (
  ثيرها على الأدوار الجندرية،  العلاقة بموضوع البحثϦتتقاطع هذه الدراسة مع المقالة في تحليل التمثلات الثقافية و :

التغيرات الاجتماعية في المغرب،  Butler, 1990, p. 191مُعززةً مفهوم "أداء الجندر" ( ). توفر رؤى حول 
  لكنها تركز على الأسرة دون تناول القطاعات الهشة (كالنسيج والمقاهي) التي ترُكز عليها المقالة. 

  : ) 2022السيوري (  . 2

 وتصفها بـ"السياسة الرمزية"  2004: تنتقد السيوري الإصلاحات القانونية في المغرب، مثل مدونة الأسرة (المحتوى ،(
الإرث   مثل   ʮقضا الجندرية في  التراتبية  تحُافظ على  تُبرز أن هذه الإصلاحات  فعالة.  تنفيذ  آليات  إلى  تفتقر  التي 

  ). p. 31, 2022والمشاركة السياسية (السيوري, 
 الثاني)، خاصةً محدودية التمثيلية  العلاقة بموضوع البحث القانونية (المحور  : تدعم هذه الدراسة تحليل المقالة للبنى 

) الداخلية,  22السياسية  وزارة  البرلمان،  في   %2023  ,p. 9  تحليل دون  القانوني  الإطار  على  ترُكز  لكنها   .(
  التشابكات الاقتصادية والنفسية التي تعُالجها المقالة. 
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  : ) 2013جيليو ومارتينيز (  . 3

 تحُلل هذه الدراسة فضاءات المقاهي في الدار البيضاء كساحات لإعادة إنتاج التراتبية الجندرية، حيث تعُتبر  المحتوى :
) الاقتصادي  دورهن  رغم  الاجتماعية  الوصمة  يعُزز  مما  ʪلقيم"،  "مخُلات  النساء  &    Gillotالعاملات 

Martinez, 2013, p. 112 .(  
  الية (المحور الأول والرابع)، مُعززةً مفهوم "فضاءات  العلاقة بموضوع البحثĐتتقاطع مع المقالة في تحليل الفضاءات ا :

النوع". توفر رؤى حول الهشاشة الرمزية في القطاعات الهشة، لكنها محدودة جغرافياً (الحضر) ولا تتناول الريف الذي  
  ). HCP, 2023, p. 33% أمية قروية،  47تغُطيه المقالة (

  : ) 2017بن بلي (  . 4

 ية" كرمز للهيمنة الذكورية، مُبرزةً "الإقصاء الناعم" الذي تواجهه النساء عبر  المحتوىʪترُكز على فضاء "قهوة السر :
  ). Benbelli, 2017, p. 8النظرات والتعليقات الجارحة (

  البحث العنف  العلاقة بموضوع  الرابع)، مُعززةً مفهوم  المقاهي (المحور  المقالة للوصمة الاجتماعية في  : تدعم تحليل 
). لكنها ترُكز على الفضاءات الحضرية دون تناول التشابكات الاقتصادية  Bourdieu, 1998, p. 78الرمزي (

  أو النفسية. 

  : )HCP, 2021–2023تقارير المندوبية السامية للتخطيط ( . 5

 ت كمية حول الفجوات الجندرية، مثل الفجوة الأجرية (المحتوىʭفي القطاع الخاص،  33.3: توفر بيا %HCP, 
2023, p. 33) للرجال،  20.4% للنساء مقابل  39.7)، الأمية %HCP, 2021, p. 61  وهيمنة ،(

  ). HCP, 2023, p. 33%، 78النساء على القطاع غير المهيكل ( 
 البحث المنهجية  العلاقة بموضوع  مُعززةً  الثالث، والرابع)،  الثاني،  (المحاور  المقالة  لتحليل  إحصائياً  أساساً  : تُشكل 

  المختلطة. لكنها تفتقر إلى تحليل نوعي للآليات الرمزية أو النفسية التي تعُالجها المقالة. 

  : )UNICEF  ،UN Womenتقارير دولية (البنك الدولي،  . 6

 ت (المحتوىʮت الجندرية، مثل محدودية اتخاذ القرارات الاقتصادية للنساء القروʫت حول التفاوʭ17: تقُدم بيا  ،%
World Bank, 2022, p. 34) بين الأميات،  22)، الزواج المبكر %UNICEF, 2023, p. 15  ،(

  ). UN Women, 2022, p. 7% من الناتج المحلي،  19وقيمة العمل غير المأجور (
 الرابع).  العلاقة بموضوع البحث الثالث) والهشاشة الاقتصادية (المحور  التنموية (المحور  المقالة للآʬر  : تدعم تحليل 

 . GEDلكنها ترُكز على المؤشرات الكمية دون تفكيك الآليات البنيوية التي تعُالجها 
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  التحليل النقدي للدراسات السابقة  

  : نقاط القوة  . 1

  ثير الثقافة على  2013) وجيليو ومارتينيز ( 2023: تقدم بورقية (تحليل التمثلات الثقافيةϦ رؤى عميقة حول (
النوع ( الرمزي وفضاءات  العنف  مفاهيم  مُعززةً  الجندرية،  &    Bourqia, 2023, p. 54; Gillotالأدوار 

Martinez, 2013, p. 112 .(  
 القانونية الإصلاحات  (نقد  السيوري  تُبرز  القانونية  2022:  البنى  لتحليل  أساساً  مُوفرةً  الإصلاحات،  قصور   (

  ). p. 31,  2022(السيوري, 
  الكمية تقارير  البياʭت  توفر   :HCP  )2021–2023) الدولية  والمنظمات   (World Bank, 

UNICEF) لفهم الفجوات الجندرية ًʮأساساً إحصائياً قو (HCP, 2023, p. 33; UN Women, 
2022, p. 7 .(  

  : نقاط الضعف  . 2

  على الفضاءات الحضرية،  2017) على الأسرة وبن بلي (2023: تركز بورقية (التركيز المحدود على التشابكات (
 .HCP, 2023, p% أمية،  47مُهملةً التشابكات بين الجندر، الطبقة، واĐال الجغرافي، خاصةً في الريف (

33 .(  
  النفسي البعد  لدى  غياب  الاكتئاب  مثل  النفسية،  الصحة  على  التفاوʫت  Ϧثير  الدراسات  تغُفل  من  63:   %

  ). p. 12, 2023العاملات في القطاع غير المهيكل (الجمعية المغربية للصحة النفسية, 
  بينما تقدم تقارير  نقص التحليل البنيوي الشامل :HCP    ا تفتقر إلى تفكيكĔت كمية، فإʭوالمنظمات الدولية بيا

  . GEDالآليات الرمزية والبنيوية ʪستخدام إطار مثل  
 المحدود الجغرافي  (التركيز  ومارتينيز  جيليو  تركز   :2013) بلي  وبن  مُهملةً  2017)  الحضرية،  الفضاءات  على   (

  ). HCP, 2021, p. 33% من النساء القروʮت غير نشيطات اقتصادʮً، 75التفاوʫت القروية (
  ت الدوليةʭت مع نماذج دولية مثل رواندا (غياب المقارʭ61: تفتقر الدراسات المحلية (بورقية، السيوري) إلى مقار  %

(IPU, 2023, p. 12تمثيلية،   آيسلندا  أو   (Government of Iceland, 2023, p. 7  (
  لاستخلاص دروس سياسية. 

  : تعاني الدراسات السابقة من: القصور العام  . 3

  .غياب مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية، الثقافية، القانونية، والنفسية  
  .تʫنقص التركيز على القطاعات الهشة (النسيج، الزراعة، المقاهي) كفضاءات لتجلي التفاو  
  .ت الجندريةʫثير العولمة والمؤسسات الدينية على التفاوϦ محدودية تحليل  
  الفجوة البحثية  

  تعالج هذه الدراسة الفجوات التالية في الأدبيات السابقة: 
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: على عكس الدراسات السابقة التي تركز على أبعاد منفصلة (ثقافية، قانونية،  GEDغياب مقاربة شاملة ʪستخدام  . 1
,  1999لتفكيك التشابكات بين الجندر، الطبقة، واĐال، مُدمجةً الأطر النظرية لسِن ( GEDأو اقتصادية)، تعتمد المقالة مقاربة  

p. 94) إلسون ،(1995 ,p. 1860) 1989)، وكرينشو  ,p. 149 .(  

: ترُكز المقالة على النسيج، الزراعة، والمقاهي كفضاءات للهشاشة الاقتصادية والرمزية،  نقص التركيز على القطاعات الهشة . 2
  ) التي تقتصر على الحضر. 2013مُكملةً دراسات مثل جيليو ومارتينيز (

% اكتئاب، الجمعية المغربية للصحة النفسية,  63: تعُالج المقالة Ϧثير التفاوʫت على الصحة النفسية (إهمال البعد النفسي  . 3
2023 ,p. 12 .مُقدمةً رؤية غائبة في الدراسات السابقة ،(  

 IPU, 2023, p. 12; Government: تُدمج المقالة دروساً من رواندا وآيسلندا ( غياب المقارʭت الدولية  . 4
of Iceland, 2023, p. 7 .لاقتراح سياسات تحويلية، مُعالجةً قصور الدراسات المحلية (  

 ,IRCAM% أمية،  54: ترُكز المقالة على النساء القروʮت والأمازيغيات (نقص تحليل التفاوʫت القروية والإثنية . 5
2023, p. 22 .مُكملةً الدراسات الحضرية المحدودة ،(  

)،  Bourqia, 2023, p. 90: رغم أن المقالة تلُمح إلى الخطاب الديني (إهمال دور العولمة والمؤسسات الدينية  . 6
  فإĔا تمُهد لدراسات مستقبلية تعُمق تحليل هذه العوامل. 

đذا، تُسهم الدراسة في سد الفجوات عبر تقديم تحليل بنيوي شامل يربط التفاوʫت الجندرية ʪلتنمية، مع التركيز على القطاعات  
  الهشة، الأبعاد النفسية، والسياقات القروية، مُعززةً بمقارʭت دولية واقتراحات سياسية عملية. 

 الإطار النظري والمفاهيمي  . 7

  ت المعتمدةʮالنظر  

"التفاوʫت الجندرية في المغرب بين البنى الاجتماعية والآفاق التنموية: دراسة تحليلية في ضوء مقاربة النوع  يستند البحث بعنوان  
التفاوʫت الجندرية في المغرب، مع    )" GEDالاجتماعي والتنمية (  إلى إطار نظري متعدد الأبعاد يدمج مقارʪت نقدية لتحليل 

  التركيز على تفكيك الآليات البنيوية والرمزية التي تعُيد إنتاج الإقصاء الجندري. تشمل النظرʮت الرئيسية: 

: ترى أن العدالة الجندرية تقُاس بمدى تمكين الأفراد من تحويل الموارد إلى "قدرات" فعلية  مقاربة القدرات (أمارتيا سِن) . 1
% فقط من النساء القروʮت يتخذن قرارات اقتصادية  17) أن  2022لتحقيق إمكاēʭم. في المغرب، تُظهر بياʭت البنك الدولي (

  ). World Bank, 2022, p. 34; Sen, 1999, p. 94مستقلة، مما يعكس قيوداً هيكلية تعُيق قدراēن (

إلسون) . 2 (دʮن  المرئية  غير  الرعاية  الاقتصاد  اقتصادʮت  في  المنزلية)  (كالرعاية  المأجور  غير  العمل  تجاهل  تنتقد   :
% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه  19الكلاسيكي، مشيرة إلى أنه دعامة خفية للنظام الرأسمالي. في المغرب، يقُدَّر هذا العمل بـ

  ). HCP, 2021, p. 61; Elson, 1995, p. 1860; Elson, 2000, p. 27يهُمش في السياسات ( 
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: تقُدم عدسة لتحليل تداخل أشكال التمييز بناءً على الجندر، الطبقة، واĐال الجغرافي. في  التقاطعية (كيمبرلي كرينشو)  . 3
 ,HCP, 2021% ( 75المغرب، تعُاني النساء القروʮت من إقصاء مضاعف، حيث تصل نسبة عدم النشاط الاقتصادي إلى  

p. 33; Crenshaw, 1989, p. 149 .(  

: يفُسر كيف تحُوَّل الفروق البيولوجية إلى تبريرات ثقافية للهيمنة الذكورية عبر التطبيع الرمزي.  العنف الرمزي (بيير بورديو)  . 4
 ,Bourdieu) تراتبية جندرية (HCP, 2022, p. 23% يرون الرجل معيلاً،  62في المغرب، تُكرس التمثلات الثقافية (

1998, p. 78 .(  

: ترى أن الهوية الجندرية تُشكَّل عبر ممارسات يومية متكررة. في المغرب، تُستغل الأنوثة في  أداء الجندر (جوديث بتلر)  . 5
  ). Butler, 1990, p. 191; Bourqia, 2023, p. 54المقاهي كرأس مال رمزي مع وصمة أخلاقية (

: تُبرز أن تقسيم اĐالين العام (ذكوري) والخاص (أنثوي) أداة للهيمنة. في المغرب،  ثنائية العام/الخاص (كارول ʪتمان) . 6
) الأسرة  مدونة  قيود  ( 2004تتجلى في  القانونية  والشهادة  الإرث  على   (Pateman, 1988, p. 118; Bourqia, 

2023, p. 72 .(  

: تُشير إلى استغلال النساء لخصائصهن الجسدية كبديل عن الموارد الاقتصادية، كما  رأس المال الجسدي (كاثرين هاكيم) . 7
  ). Hakim, 2010, p. 503في المقاهي حيث توُاجَه العاملات بوصمة مزدوجة ( 

: توُضح إجبار النساء على رؤية أنفسهن عبر منظور ذكوري، مما ينُتج هوية مشروخة، كما  الوعي المزدوج (بيل هوكس)  . 8
  ). hooks, 1984, p. 42; Bourqia, 2023, p. 92في الأحياء الهامشية (

  الإطار النظري المتكامل لتحليل التفاوʫت الجندرية في المغرب: تفاعل المقارʪت النقدية  خطاطة: 

 توضيح ترابط النظرʮت الثمانية ودورها في تفكيك الآليات البنيوية والرمزية. 
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 :يتطلب حلولاً شمولية تعالج  نظام هيكلي  ليست ظواهر منعزلة، بل نتاج التفاوʫت الجندرية  تكشف هذه الآلية أن

  الاقتصاد/الثقافة ( الجذور البنيوية .( 

 ت/الأدوار). (  التجليات الرمزيةʮالهو 

 اليةĐحضر/ريف(  الفوارق ا .( 

  
  .(Bourqia, 2023) مع التأكيد على أن تحويل الموارد إلى قدرات فعلية للنساء (سِن) هو محور التنمية المستدامة

  المفاهيم المركزية  

الثنائية  ) Genderالنوع الاجتماعي ( . 1 : نظام ديناميكي يحُدد الأدوار الاجتماعية والثقافية للذكورة والأنوثة، متجاوزاً 
  ). Oakley, 1972, p. 16; de Beauvoir, 1949/2011, p. 301البيولوجية (

% في  68: آلية تُطبّع الهيمنة الذكورية عبر خطاʪت تبدو محايدة، كتصوير النساء في أدوار تقليدية بنسبة  العنف الرمزي . 2
  ). p. 17,  2021; اĐلس الوطني للإعلام, Bourdieu, 1998, p. 78الإعلام (

النساء القروʮت (التقاطعية  . 3 التمييز بناءً على الجندر، الطبقة، واĐال، كما في إقصاء  % غير  75: إطار يحُلل تداخل 
  ). HCP, 2021, p. 33; Crenshaw, 1989, p. 149نشيطات،  
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% للنساء،  22: يفُسر عدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد، كما في محدودية مناصب القيادة ( رأس المال الرمزي  . 4
El Houdzi, 2019, p. 8; Bourdieu, 1998, p. 112 .(  

 ,HCP% من الناتج المحلي ( 19%، مُشكلاً  89: العمل غير المأجور الذي تؤديه النساء بنسبة  الاقتصاد غير المرئي  . 5
2021, p. 61; Elson, 1995, p. 1860 .(  

 ,Gillot    &Martinez: الفضاءات المادية (كالمقاهي) التي تعُيد إنتاج التفاوʫت عبر توزيع الأدوار (فضاءات النوع  . 6
2013, p. 112 .( 

 "المفاهيم التشغيلية لدراسة التفاوʫت الجندرية: من النوع الاجتماعي إلى الاقتصاد غير المرئي " : خطاطة
  : إبراز العلاقات التكاملية بين المفاهيم الستة المركزية 

  
عبر مستوʮت متداخلة، مما يتطلب حلولاً تكاملية كإصلاح التعليم   إعادة إنتاج التفاوʫت   تُكشف هذه المفاهيم معاً آليات

شاملة   مجالية  سياسات  وتصميم  المرئي)،  غير  (الاقتصاد  الرسمية  الإحصاءات  المنزلي في  العمل  وإدماج  الرمزي)،  العنف  (مواجهة 
النوع)  .(فضاءات 

 .]138ص   -  2023المصدر: [بورقيا، 

  لبحثʪ الربط  

الأبعاد الاقتصادية ( فيها  تتفاعل  بنيوية  التفاوʫت الجندرية كظاهرة  لتحليل  المقارʪت  النظري هذه  % من  78يدُمج الإطار 
)،  HCP, 2022, p. 23% يرون الرجل معيلاً،  62)، الثقافية (HCP, 2023, p. 33النساء في القطاع غير المهيكل،  

، بدعم من سِن، إلسون، وكرينشو، في تفكيك هذه  GED). تُساعد  HCP, 2023, p. 33% أمية قروية،  47واĐالية (
نتاج نظام هيكلي يتطلب   التفاوʫت  التحليل نحو الآليات الرمزية. يبرُز الإطار أن  بينما توُجه مفاهيم بورديو وبتلر  التشابكات، 

  ). Bourqia, 2023, p. 138سياسات تحويلية تربط العدالة الجندرية ʪلتنمية المستدامة (

  

 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   271 

 

ᢝ  الجندرᗫة التفاوتات
ᡧᣚ ات :المغربᘭآل  ᡧᣎة البᘭة الاجتماعᘌل  والاقتصادᘘُُة تحقيق وسᘭشاملة  تنم  

 ᢝ
ᡧᣚ  ة إطارᗖع مقارᖔالن  ᢝᣘة الاجتماᘭوالتنم (GED)  

 محمد  لعᗫᖔد . د 

 الإطار المنهجي  -7
  التصميم المنهجي  

نوعية) لضمان شمولية التحليل ودقته في استكشاف التفاوʫت الجندرية في المغرب. يجمع  -يعتمد البحث منهجية مختلطة (كمية
  التصميم بين: 

 الكمي (المنهج  الأجرية  الفجوة  مثل  الإحصائية،  المؤشرات  لتحليل  النشاط  33.3:  معدل  الخاص)،  القطاع  في   %
 ,HCP% للرجال) ( 20.4% للنساء مقابل  39.7% للرجال)، وتطور الأمية (70.8% للنساء مقابل  19.8الاقتصادي (

2023, p. 33; World Bank, 2023; ILO, 2022, p. 7 .(  

 ت الإعلامية والاجتماعية. المنهج النوعيʪلفهم التمثلات الثقافية والآليات الرمزية عبر مقابلات ميدانية وتحليل الخطا :  

يرُكز التصميم على القطاعات الهشة (النسيج، الزراعة، المقاهي) والفضاءات الاجتماعية (حضرية/قروية)، مما يتيح رصد التفاعل  
  ). Crenshaw, 1989, p. 149بين الجندر، الطبقة، واĐال الجغرافي (

  أدوات جمع البياʭت 

: جمع بياʭت من تقارير وطنية (المندوبية السامية للتخطيط، وزارة الاقتصاد والمالية) ودولية (البنك الدولي،  تحليل الوʬئق  . 1
UNICEF  ،UN Women ) لتوفير أساس كمي دقيق (HCP, 2021–2023; World Bank, 2022–

2023; UNICEF, 2021–2023 .(  

: إجراء مقابلات شبه منظمة مع فاعلين/ات من اĐتمع المدني والعاملات في القطاعات الهشة لفهم  المقابلات الميدانية  . 2
  ). Bourqia, 2023, p. 54التجارب الحية والتمثلات الاجتماعية (

% من النساء في أدوار تقليدية، اĐلس الوطني  68مسلسلاً تُصور    120: دراسة الخطاʪت الإعلامية (تحليل الخطاب . 3
  ). p. 44, 2023) والمناهج الدراسية لفهم إعادة إنتاج الصور النمطية (وزارة التربية الوطنية, p. 17,  2021للإعلام, 

ميدانية . 4 (دراسات  الإنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  تقرير  مثل  سابقة،  تقارير  إلى  الاستناد  استغلال  2023:  حول   (
  ). p. 14العاملات الزراعيات ( 

  تʭأدوات تحليل البيا  

)  1) لتحليل البياʭت الكمية، مثل الفجوة الأجرية (جدول  SPSS: استخدام برامج إحصائية (كـالتحليل الإحصائي . 1
  ). HCP, 2023; World Bank, 2023)، لتحديد الأنماط الهيكلية ( 2ومعدل النشاط الاقتصادي (جدول 

التحليل الموضوعي على نصوص المقابلات والخطاʪت الإعلامية لاستخلاص موضوعات  التحليل الموضوعي . 2 : تطبيق 
  ). Bourdieu, 1998, p. 78مرتبطة ʪلهيمنة الرمزية والإقصاء ( 

: دمج البياʭت الكمية والنوعية لفحص تداخل العوامل (جندر، طبقة، مجال) ʪستخدام إطار كرينشو  التحليل التقاطعي . 3
)Crenshaw, 1989, p. 149; HCP, 2021, p. 33 .(  
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: توظيف مفاهيم بورديو (العنف الرمزي)، بتلر (أداء الجندر)، وإلسون (الاقتصاد غير المرئي) لربط البياʭت  التفسير النقدي  . 4
 ,ʪBourdieu, 1998, p. 78; Butler, 1990, p. 191; Elson, 1995لإشكالية وتفسير الآليات البنيوية (

p. 1860 .(  

  الربط بمحاور البحث  

يتماشى الإطار المنهجي مع الإشكالية المركزية (كيفية إسهام البنى في إنتاج التفاوʫت) والتساؤلات الفرعية (الآليات المؤسساتية،  
يعُز  بينما  التنموية)،  (الآʬر  (البنى الاقتصادية) والثالث  الثاني  الكمي (كالفجوة الأجرية) المحور  التحليل  التنموية). يدعم  ز  الآʬر 

السوسيو التحلي (التحليل  الرابع  المحور  النوعي (كالمقابلات)  المختلط  -ل  التصميم  يضمن  النظرية).  (المناقشة  اقتصادي) والخامس 
 ,Bourqiaالتوازن بين العمق التحليلي والتغطية الشاملة، مما يمُكّن من اقتراح توصيات عملية تربط العدالة الجندرية ʪلتنمية (

2023, p. 138 .(  

 :النتائج والتحليل -8
  المحور الأول: الإطار المفاهيمي والنظري 

  النتائج التفصيلية 

) إطاراً تحليليًا متقدمًا مقارنة بنهج "النساء في  GED: تُشكل مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية ( GEDفعالية مقاربة   . 1
)، إذ تتجاوز المؤشرات الكمية (مثل معدل التوظيف) إلى تفكيك التشابكات بين الجندر، الطبقة، والفضاء، مع  WIDالتنمية" (

  ). Elson, 1995, p. 1860التركيز على إعادة توزيع الموارد والسلطة ( 

: يعُرف النوع الاجتماعي كنظام ديناميكي يحُدد الأدوار والعلاقات الاجتماعية، متجاوزاً  النوع الاجتماعي كبناء ثقافي  . 2
  الثنائية البيولوجية. في المغرب، يتجلى ذلك في إعادة تفاوض الأدوار الأسرية نتيجة انخراط النساء في سوق العمل، مما يحُول العلاقات 

) النسبية  التشاركية  إلى  التراتبية   ;Oakley, 1972, p. 16; de Beauvoir, 1949/2011, p. 301من 
Bourqia, 2023, p. 54 .(  

  : الأطر النظرية الداعمة . 3

o  (أمارتيا سِن) ت البنك  مقاربة القدراتʭتبرُز الفجوة بين الحقوق الشكلية والقدرة الفعلية، حيث تُشير بيا :
 .World Bank, 2022, p% فقط من النساء القروʮت يتخذن قرارات اقتصادية مستقلة (17) إلى أن  2022الدولي (

34; Sen, 1999, p. 94 .(  

o (ن إلسونʮد) تؤديه النساء،  89: يشُكل العمل غير المأجور (الاقتصاد غير المرئي %HCP, 2021, 
p. 61) دعامة خفية للاقتصاد، لكنه يهُمش في السياسات (Elson, 1995, p. 1860 .(  

o  (كيمبرلي كرينشو) ال، حيث تعُاني  التقاطعيةĐت  75: تُظهر تداخل الجندر مع الطبقة واʮمن النساء القرو %
  ). HCP, 2021, p. 33; Crenshaw, 1989, p. 149من عدم النشاط الاقتصادي ( 
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o  (بتلر الجندر (جوديث  مع  أداء  المقاهي  الأنوثة في  يومية، كاستغلال  الجندرية عبر ممارسات  الهوية  : تُشكَّل 
  ). Butler, 1990, p. 191; Bourqia, 2023, p. 54وصمة أخلاقية (

: مفاهيم العنف الرمزي، الرأس المال الرمزي، وفضاءات النوع تفُسر استمرار التفاوʫت عبر مؤسسات  المفاهيم المركزية  . 4
  ). Bourdieu, 1998, p. 78; Gillot   &Martinez, 2013, p. 112مثل الأسرة والإعلام (

  التحليل السوسيولوجي الشامل 

ثقافية تنُتجها مؤسسات مثل  - يظُهر هذا المحور أن التفاوʫت الجندرية في المغرب ليست انحرافات فردية، بل نتاج بنى اجتماعية
) والتعليم (توجيه الفتيات لتخصصات أنثوية، وزارة التربية الوطنية,  Bourqia, 2023, p. 54الأسرة (إعادة تفاوض الأدوار، 

2023  ,p. 44  مما يتطلب ،(ميش العمل غير المأجورē) تتجذر الهيمنة الذكورية عبر آليات رمزية (كالصور النمطية) ومادية .(
التي تدمج الاقتصاد (إلسون)، الثقافة (بورديو)، واĐال (كرينشو). يبرُز التحليل ضرورة الانتقال من    GEDمقاربة شاملة مثل  

  ). Sen, 1999, p. 94لة جندرية مستدامة (الإصلاحات الشكلية إلى إعادة هيكلة البنى لتحقيق عدا

  ت الجندريةʫالمحور الثاني: البنى الاجتماعية والاقتصادية المكُرسة للتفاو 

  النتائج التفصيلية 

% من المغاربة الرجل معيلاً أساسياً، وتخُتزل النساء  62: تُكرس التمثلات النمطية تراتبية جندرية، حيث يرى  البنى الثقافية . 1
% من البرامج التلفزيونية النساء كرʪت  68). يعُزز الإعلام هذه الصورة، إذ تُصور  HCP, 2022, p. 23في أدوار الرعاية (

  ). p. 17,  2021منزل أو ممرضات (اĐلس الوطني للإعلام, 

)، شكلية، مع استمرار قيود في الإرث والشهادة  2004: تظل الإصلاحات القانونية، مثل مدونة الأسرة (البنى القانونية  . 2
 ,Bourqia% من القوى العاملة (39.7% من مناصب القيادة في القطاع العام تشغلها نساء، رغم تمثيلهن  22القانونية. فقط  

2023, p. 72; El Houdzi, 2019, p. 8 ,2022; السيوري ,p. 31 .(  

)، مع  HCP, 2023, p. 33% من النشيطات،  ē :78يمن النساء على القطاع غير المهيكل (البنى الاقتصادية . 3
% في  8% في النسيج،  32درهم في الزراعة) ونقص الحماية الاجتماعية (  1,500درهم في النسيج مقابل    2,800أجور متدنية (

  ). p. 56, 2022الزراعة، وزارة الاقتصاد والمالية, 

: تواجه العاملات في المقاهي وصمة أخلاقية نتيجة استغلال أنوثتهن كرأس مال جسدي، مما يعُزز الإقصاء  الهشاشة المهنية . 4
  ). Hakim, 2010, p. 503; Gillot  &Martinez, 2013, p. 112الاجتماعي والاقتصادي (

  التحليل السوسيولوجي الشامل 

تكشف البنى الاجتماعية والاقتصادية عن نظام هيكلي يعُيد إنتاج التفاوʫت عبر تفاعل الثقافة (التمثلات النمطية)، القانون  
)  HCP, 2022, p. 23(الإصلاحات الشكلية)، والاقتصاد (الاستغلال في القطاع غير المهيكل). تُظهر التمثلات الثقافية ( 

العام/الخاص ( تتماشى مع ثنائية  الذكورية  القانونية  Pateman, 1988, p. 118عملية تطبيع للهيمنة  القيود  تُبرز  بينما   ،(
)Bourqia, 2023, p. 72) عمة" تحُافظ على التراتبية عبر نصوص مرنةʭ هيمنة" (Bourdieu, 1998, p. 112  .(
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) "استعماراً داخليًا" يكُرس دورة الفقر الأنثوي.  Mies, 1986, p. 87اقتصادʮً، يجُسد الاستغلال في القطاع غير المهيكل (
  ). p. 1860, 1995يبرُز التحليل ضرورة تفكيك هذه البنى عبر سياسات تعُيد توزيع السلطة والموارد، مستلهمة من إلسون (

كرسة للإقصاء الجندري.  خطاطة: 
ُ
  الهندسة الخفية للتفاوʫت: تفاعل البنى الثقافية، القانونية، والاقتصادية الم

  كشف آليات إعادة الإنتاج عبر المؤسسات الاجتماعية. 

  
 صور نمطية)68تطبيع الهيمنة الذكورية عبر التمثيل الإعلامي ( :الثقافة %. 

 عمة" عبر نصوص مرنة (نسبة القيادات النسائية  " :القانونʭ فقط)22هيمنة %. 

 استعمار داخلي" للجسد الأنثوي (أجور متدنية، نقص الحماية الاجتماعية) " :الاقتصاد. 

  ت الجندريةʫر التنموية للتفاوʬالمحور الثالث: الآ 

  النتائج التفصيلية 

% من  34ساعة للرجال، مما يعُيق التعليم ( 0.7ساعة يوميًا للأعمال المنزلية مقابل  5.2: تخُصص النساء الفقر الزمني  . 1
يعانين من إرهاق مزمن،  40) والصحة (UNICEF, 2022, p. 19الفتيات القروʮت يتركن المدرسة،    %WHO, 

2023, p. 33 ) (HCP, 2021, p. 61 .(  

% من رعاية  89% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه غير معترف به. تتحمل النساء  19: يشُكل  العمل غير المأجور . 2
; وزارة  UN Women, 2022, p. 7; CNDH, 2020, p. 12% من العمل الزراعي بدون أجر ( 75المرضى و
  ). p. 44,  2023الفلاحة, 

% من العاملات المنزليات  58% من العاملات في القطاع غير المهيكل بدون Ϧمين صحي، و67:  الهشاشة الاجتماعية  . 3
  ). p. 31,  2023; دراسة ميدانية, p. 18,  2023يتعرضن للعنف الجسدي أو اللفظي (اĐلس الاقتصادي والاجتماعي, 

%، مع حصر الكوʫ في مجالات  12% وفي المناصب الوزارية  22: نسبة النساء في البرلمان  التمثيلية السياسية الضعيفة . 4
  ). ʭ"2023  ,p. 9; Bourqia, 2023, p. 112عمة" مثل الثقافة والشؤون الاجتماعية (وزارة الداخلية, 

  التحليل السوسيولوجي الشامل 
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) عبر استنزاف موارد  PNUD, 2023, p. 11عالميًا،    123تعُيق التفاوʫت الجندرية التنمية البشرية في المغرب (المرتبة  
الزمنية والاقتصادية ( العمل غير  Fraser, 2003, p. 45النساء  بينما يشُكل  التهميش الاجتماعي،  الزمني  يكُرس الفقر   .(

) اعتراف  دون  الرسمي  الاقتصاد  يدعم  الأنثوي"  للجسد  "استعماراً  الهشاشة  Federici, 2012, p. 72المأجور  تجُسد   .(
)، والتمثيلية الشكلية تُضعف الديمقراطية بسبب  Standing, 2011, p. 59الاجتماعية طبقة "بريكارʮ" هشة بلا حقوق (

). يبرُز التحليل أن التفاوʫت ليست مجرد عائق أخلاقي،  Pateman, 1988, p. 120غياب "العقد الاجتماعي الجندري" ( 
بل عطب بنيوي يتطلب سياسات تعترف ʪلعمل غير المأجور وتعُزز التمكين السياسي، مستلهمة من مقارʭت دولية مثل رواندا  

  ). IPU, 2023, p. 12% تمثيلية، 61(

  ت الجندرية -المحور الرابع: التحليل السوسيوʫاقتصادي للتفاو 

  النتائج التفصيلية 

% فقط، مع  8% ونشاط النساء الاقتصادي إلى  47: تتفاقم في الريف، حيث تصل الأمية إلى  الهشاشة الاقتصادية . 1
; وزارة الاقتصاد والمالية,  HCP, 2023, p. 33درهم في النسيج،    2,800درهم في الزراعة مقابل    1,500أجور متدنية (

2022 ,p. 56 .(  

% من النساء كرʪت منزل أو ضحاʮ في المسلسلات، اĐلس  73: تُكرس الصور النمطية عبر الإعلام (التمثلات الثقافية  . 2
% فقط من الشخصيات التاريخية نساء في الكتب المدرسية، وزارة التربية الوطنية,  3) والتعليم (p. 23,  2021الوطني للإعلام,  

2023 ,p. 44 .(  

% من القروʮت  55% من العاملات في القطاع غير المهيكل بسبب الاكتئاب والقلق، و63: تؤثر على  الهشاشة النفسية  . 3
 ,p. 12; UNICEF, 2021,  2023يشعرن بتدني الثقة ʪلنفس نتيجة الإقصاء الممنهج (الجمعية المغربية للصحة النفسية,  

p. 17 .(  

: تواجه العاملات في المقاهي وصمة أخلاقية نتيجة استثمار أنوثتهن كرأس مال جسدي، مما يعُزز الإقصاء  الوصمة الرمزية  . 4
  ). p. 45,  1980; السعداوي, Hakim, 2010, p. 503الاجتماعي ( 

  التحليل السوسيولوجي الشامل 

التفاوʫت تنُتج ēميشًا متعدد الأبعاد ( الثقافة، والهوية أن  التفاعلات بين الاقتصاد،   .Crenshaw, 1989, pتُظهر 
الثقافية التراتبية الجندرية عبر الإعلام والتعليم (149 التمثلات  )، بينما تُكرس الهشاشة  Butler, 1990, p. 191). تُطبّع 

 ,Bourqia, 2023). تجُسد الهشاشة النفسية (Mies, 1986, p. 87الاقتصادية تبعية النساء للنظام الرأسمالي والأبوي (
p. 92) وعيًا مزدوجًا" يُضعف قدرة النساء على التمرد" (hooks, 1984, p. 42  يبرُز التحليل أن استغلال الجسد الأنثوي .(

)Hakim, 2010, p. 503  والإقصاء النفسي يتطلبان سياسات شاملة تعُالج الأبعاد المادية والرمزية، مع إدماج برامج دعم (
  ). p. 29, 2003نفسي كجزء من الحلول، مستلهمة من Ĕج فريزر (

  ديناميات التهميش المتعدد الأبعاد: التقاطع بين الهشاشة الاقتصادية، الثقافية، والنفسية.  خطاطة: 
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  تحليل تداخل العوامل المادية والرمزية في إنتاج الهشاشة. 

  
 :كشف الآليات 

  ،ريخية نسائية في الكتب)3الإعلام والتعليم يشُكلان الهوية الجندرية (أدوار نمطيةʫ شخصيات %. 

 (أجور متدنية، وصمة العاملات في المقاهي) الاقتصاد يكُرس التبعية. 

 الوعي المزدوج (hooks, 1984) يُضعف القدرة على التمرد.  

  المحور الخامس: المناقشة النظرية والخلاصة العامة 

  النتائج التفصيلية 

% من النساء  54: تتفاعل العوامل الجندرية، الطبقية، واĐالية لتُنتج إقصاءً مركبًا، كما في أمية التفاوʫت كبنية متشابكة . 1
  ). IRCAM, 2023, p. 22; Crenshaw, 1989, p. 149الأمازيغيات في المناطق الجبلية (

، إلى آليات رقابة، مما يحُولها إلى أدوات لشرعنة  2011: تفتقر الإصلاحات، مثل دستور  قصور الإصلاحات القانونية  . 2
  ). p. 31,  2022الوضع القائم (السيوري, 

) في مجالات "ʭعمة"، مما  p. 9, 2023% في البرلمان، وزارة الداخلية, 22: تحُصر الكوʫ النسائية (التمثيلية الشكلية  . 3
  ). Fraser, 2003, p. 29; Bourqia, 2023, p. 112يُضعف التمكين الحقيقي (

% تمثيلية نسائية عبر كوʫ دستورية صارمة، وتلُزم آيسلندا الشركات بشهادة مساواة الأجور،  61: تحقق رواندا  دروس دولية  . 4
  ). IPU, 2023, p. 12; Government of Iceland, 2023, p. 7مما يبرُز أهمية الإرادة السياسية (

: إدماج العمل غير المأجور في الحساʪت القومية، إصلاح المناهج التعليمية، وإطلاق برامج دعم نفسي  توصيات سياسية . 5
 ). Elson, 1995, p. 44; Fraser, 2003, p. 29لمعالجة الهشاشة ( 

 :الخلاصة النظرية 

 :لتفكيك التفاوʫت عبر  GED دمج ثلاثية فريزر (التمثيل، الاعتراف، إعادة التوزيع) مع :الإطار الحلّي
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 .سياسات تحويلية تعالج الأبعاد النفسية (برامج دعم نفسي) . 1

 .إصلاح المناهج التعليمية لمواجهة العنف الرمزي . 2

 .)2011آليات رقابية لضمان فعالية القوانين (دستور  . 3

  التحليل السوسيولوجي الشامل. 

 ,Bourdieu, 1998تُظهر التفاوʫت الجندرية كبنية هيكلية تتغذى على آليات رمزية (تطبيع التراتبية عبر الإعلام والتعليم،  
p. 50  ،ميش العمل غير المأجورē) ومادية (Elson, 1995, p. 44  ,السيوري) "تُكرس الإصلاحات الشكلية "هيمنة خفية .(
2022  ,p. 31  ت الدولية (رواندا، آيسلندا) أهمية السياسات الصارمة. يظُهر التحليل أنʭبينما تُبرز المقار ،(GED  بدعم من ،

)،  Fraser, 2003, p. 29) وثلاثية فريزر (التمثيل، الاعتراف، إعادة التوزيع،  Crenshaw, 1989, p. 149التقاطعية (
، مع  تقُدم إطاراً شاملاً لتفكيك التفاوʫت. يتطلب تحقيق التنمية العادلة سياسات تحويلية تعُالج الأبعاد النفسية والاقتصادية والثقافية

  ). Bourqia, 2023, p. 138الاستفادة من نماذج دولية لتعزيز الإرادة السياسية (

مقاربة   تتطلب  متشابكة  بنى  نتاج  المغرب  في  الجندرية  التفاوʫت  أن  النتائج  التحليل    GEDتُظهر  يكشف  لتفكيكها. 
السوسيولوجي عن تفاعل الآليات الرمزية والمادية في إنتاج الإقصاء، مع ضرورة سياسات تحويلية مستوحاة من نماذج دولية (رواندا،  

  ة في المغرب. اجتماعية. تُسهم هذه الرؤية في تعزيز الأدبيات حول العدالة الجندرية والتنمية المستدام-آيسلندا) ومدعومة ببرامج نفسي

  النظام الهيكلي للتفاوʫت الجندرية: من التشخيص إلى الحلول عبر مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية.  خطاطة: 

  تركيب جميع المحاور في نموذج تحليلي واحد 

  

  

  

  

  

  

) تؤكد أن الحل يتطلب تفكيك النظام الهيكلي عبر سياسات تربط العدالة الجندرية  2023خلاصة بورقيا (  :المصدر النهائي
 .) ʪ138لتنمية (ص 

  

  

  

: فقر زمني آثار تنموية
 هشاشة -

إعادة إنتاج 
 التفاوتات

 قانونية / بنى ثقافية
 اقتصادية/

عوائق التنمية 
 المستدامة

تمكين سياسي  حلول تكاملية
 حقيقي

عدالة 
جندرية 

مواجهة العنف 
 الرمزي

عتراف بالعمل ا
 غير المأجور
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 المناقشة.  -9

"التفاوʫت الجندرية في المغرب بين البنى الاجتماعية والآفاق التنموية:  تقُدم هذه المناقشة تحليلاً نقدʮً شاملاً لنتائج المقالة بعنوان  
، مع التركيز على ربط النتائج ʪلدراسات السابقة، الإطار النظري  )" GEDدراسة تحليلية في ضوء مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية ( 

الرمزية، والأنظمة القانونية في إعادة  -الاقتصادية، والتمثلات الثقافية-"كيف تسُاهم البنى الاجتماعية المعتمد، والإشكالية المركزية:  
) في تفكيك هذه الآليات وبلورة  GEDإنتاج التفاوʫت الجندرية في المغرب؟ وما مدى فعالية مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية ( 

تنموية عادلة؟"  المقترحة    سياسات  التحسين  نقاط  المناقشة  تعُالج  مقدمة).  المقارʭت  (المقالة،  تعزيز  الرمزي،  العنف  تكرار  (تقليل 
  الدولية، وربط البعد النفسي ʪلتوصيات) عبر تنظيم منهجي يتجنب التداخل، مع الإشارة الدقيقة إلى المراجع وأرقام الصفحات. 

 . ربط النتائج ʪلدراسات السابقة. 1

  .المحور الأول: الإطار المفاهيمي والنظري  

النتائج أن مقاربة   التنمية" (   GEDتؤكد  "النساء في  الطبقة،  WIDتتجاوز Ĕج  الجندر،  التشابكات بين  تفكيك  ) عبر 
) التي تُبرز تحول الأدوار الأسرية نحو التشاركية  2023). هذا يتسق مع دراسة بورقية (Elson, 1995, p. 1860والفضاء (

) العمل  سوق  في  النساء  انخراط  ثقافي  Bourqia, 2023, p. 54بسبب  الاجتماعي كبناء  النوع  نتيجة  تدعم  ). كما 
)Oakley, 1972, p. 16; de Beauvoir, 1949/2011, p. 301) لفضاءات  2013) تحليل جيليو ومارتينيز (

). لكن، تغُفل هذه الدراسات تحليل  Gillot    &Martinez, 2013, p. 112المقاهي كساحات لتكريس التراتبية الجندرية (
  قطاعات الهشة (كالزراعة) التي ترُكز عليها المقالة. ال

  .المحور الثاني: البنى الاجتماعية والاقتصادية  

) والإصلاحات القانونية الشكلية  HCP, 2022, p. 23% يرون الرجل معيلاً،  62تُظهر النتائج أن التمثلات الثقافية (
القيادة للنساء،  22( التفاوʫت. هذا يتماشى مع نقد السيوري  El Houdzi, 2019, p. 8% من مناصب  ) تعُيد إنتاج 
). اقتصادʮً، تتفق هيمنة النساء على القطاع  p. 31, 2022) لـ"السياسة الرمزية" التي تفتقر إلى تنفيذ فعال (السيوري,  2022(

 ,Mies) للاستغلال المزدوج في النظام الرأسمالي (1986) مع تحليل ميس (HCP, 2023, p. 33%،  78غير المهيكل (
1986, p. 87 .لكن، تفتقر هذه الدراسات إلى تحليل الأبعاد النفسية .(  

  .ر التنمويةʬالمحور الثالث: الآ  

%  19) والعمل غير المأجور (HCP, 2021, p. 61ساعة يوميًا للأعمال المنزلية،    5.2تُشير النتائج إلى أن الفقر الزمني (
) التي تربط الفقر الزمني  2004) يعُيقان التنمية. هذا يتسق مع دراسة ريد (UN Women, 2022, p. 7من الناتج المحلي،  

% في البرلمان، وزارة الداخلية,  22). كما تؤكد التمثيلية السياسية الضعيفة (ʪReid, 2004, p. 15لإقصاء الاجتماعي ( 
2023  ,p. 9) كـ"ديكور ديمقراطي" (2023) ما خلصت إليه بورقية ʫحول الكو (Bourqia, 2023, p. 112  ،لكن .(

  تغُفل هذه الدراسات التأثير النفسي للإقصاء. 

  اقتصادي. -المحور الرابع: التحليل السوسيو  
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% من العاملات  63) والهشاشة النفسية (HCP, 2023, p. 33% أمية،  47تُبرز النتائج تفاقم الهشاشة في الريف (
) للإقصاء الناعم  2017). هذا يتسق مع تحليل بن بلي (p. 12,  2023يعانين من الاكتئاب، الجمعية المغربية للصحة النفسية,  

 .p,  1980) لاستعمار الجسد الأنثوي (السعداوي,  1980) ودراسة السعداوي (Benbelli, 2017, p. 8في المقاهي (
  ). لكن، تفتقر هذه الدراسات إلى تحليل التداخل اĐالي والإثني. 45

  .المحور الخامس: المناقشة النظرية والخلاصة  

) تتطلب سياسات تحويلية.  IRCAM, 2023, p. 22% أمية أمازيغيات،  54تؤكد النتائج أن التفاوʫت بنية متشابكة (
).  Fraser, 2003, p. 29) التي تُشدد على ثلاثية التمثيل، الاعتراف، وإعادة التوزيع (2003هذا يتماشى مع دراسة فريزر (

 ,Government of Iceland) وآيسلندا (شهادة المساواة،  IPU, 2023, p. 12% تمثيلية،  61المقارʭت مع رواندا (
2023, p. 7 ) لنمو الاقتصاديʪ تتسق مع تقارير الأمم المتحدة التي تربط تقليص الفجوة الجندرية (PNUD, 2023, p. 

15 .(  

 . ربط النتائج ʪلإطار النظري 2

) تؤكد  HCP, 2021, p. 40% فقط من النساء يتحكمن في دخلهن،  28: نتائج المحور الثالث (مقاربة القدرات (سِن)
). تُبرز الفجوة بين الحقوق  Sen, 1999, p. 94رؤية سِن ϥن العدالة الجندرية تتطلب تمكين النساء من تحويل الموارد إلى فرص (

  ). Bank Al-Maghrib, 2023, p. 15% وصول للقروض في الريف،  12) والقدرات الفعلية (2011الشكلية (دستور  

 ,UN Women% من الناتج المحلي من العمل غير المأجور،  19: نتائج المحور الثالث (الاقتصاد غير المرئي (إلسون) 
2022, p. 7) الزمني  الفقر  يعُزز  مما  المنزلي،  العمل  لتجاهل  إلسون  نقد  تدعم  ينفقن  56)  النساء  يوميًا،    4% من  ساعات 

HCP, 2021, p. 61 ) (Elson, 1995, p. 1860; Elson, 2000, p. 27 .(  

% أمية أمازيغيات،  54) والخامس (HCP, 2023, p. 33% أمية قروية،  47: نتائج المحور الرابع (التقاطعية (كرينشو) 
IRCAM, 2023, p. 22  تقاطعيًا تحليلاً  يتطلب  مما  واĐال،  الطبقة  بتداخل  يتفاقم  الجندري  التمييز  أن  تؤكد   (

)Crenshaw, 1989, p. 149 .(  

) تُظهر تطبيع التراتبية  HCP, 2022, p. 23% يرون الرجل معيلاً،  62: نتائج المحور الثاني (العنف الرمزي (بورديو)
لوطني  عبر التمثلات الثقافية. لتجنب التكرار، يرُكز التحليل هنا على المحور الثاني مع إشارات موجزة في المحور الرابع (الإعلام، اĐلس ا 

  ). Bourdieu, 1998, p. 78) (Bourqia, 2023, p. 90) والخامس (الخطاب الديني، p. 23,  2021للإعلام, 

) تؤكد تشكّل الهوية  Hakim, 2010, p. 503: نتائج المحور الرابع (وصمة العاملات في المقاهي،  أداء الجندر (بتلر) 
  ). Butler, 1990, p. 191الجندرية عبر ممارسات يومية تعُزز التفاوʫت (

) والثالث (حصر الكوBourqia, 2023, p. 72  ʫ: نتائج المحور الثاني (قيود مدونة الأسرة،  ثنائية العام/الخاص (ʪتمان) 
  ). Pateman, 1988, p. 118) تُبرز تقسيم اĐالين كأداة للهيمنة (Bourqia, 2023, p. 112في مجالات ʭعمة، 
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)  UNICEF, 2021, p. 17% من القروʮت يعانين من تدني الثقة،  55: نتائج المحور الرابع (الوعي المزدوج (هوكس)
 ,hooks, 1984, p. 42; Bourqiaتجُسد إجبار النساء على رؤية أنفسهن عبر منظور ذكوري، مما ينُتج هوية مشروخة (

2023, p. 92 .(  

 . التحليل النقدي الشامل 3

 ,Elsonإطار قوي لتفكيك التفاوʫت عبر ربط العدالة الجندرية ʪلتنمية (   GED: تظُهر النتائج أن  GEDفعالية مقاربة  
1995, p. 1860  ,لكن، تطبيقها في المغرب محدود بسبب ضعف الإرادة السياسية، كما يظُهر قصور الإصلاحات (السيوري .(

2022  ,p. 31) مقارنةً برواندا .(تمثيلية،  61 %IPU, 2023, p. 12  ،شهادة المساواة) وآيسلندا (Government 
of Iceland, 2023, p. 7  يبرُز هذا التحليل أهمية تعزيز آليات التنفيذ ،ʮًيحتاج المغرب إلى سياسات أكثر صرامة. نقد ,(

  . GEDلضمان فعالية 

)  p. 23,  2021) والإعلام (اĐلس الوطني للإعلام,  HCP, 2022, p. 23: تُكرس التمثلات الثقافية (الهيمنة الرمزية 
تبدو "طبيعية" ( الدينية الرسمية  Bourdieu, 1998, p. 78تراتبية جندرية  نقدʮً، تغُفل الدراسة تحليل Ϧثير المؤسسات   .(

حرف (
ُ
)، مما يتطلب دراسات مستقبلية لفهم  Bourqia, 2023, p. 90(كاĐلس العلمي الأعلى) على الخطاب الديني الم

  هذا التأثير. 

الاقتصادية  (الهشاشة  المهيكل  غير  القطاع  على  النساء  هيمنة  تجُسد   :HCP, 2023, p. 33  "المزدوج "الاستغلال   (
)Mies, 1986, p. 87  ثير العولمة (كتصدير العمالة النسائية في النسيج) على الهشاشة، مما يعُدϦ تغُفل المقالة تحليل ،ʮًنقد .(

  قصوراً يتطلب استكشافاً إضافيًا. 

) أثر الإقصاء  p. 12,  2023% اكتئاب، الجمعية المغربية للصحة النفسية,  63: تُبرز نتائج المحور الرابع (الهشاشة النفسية
)، لكن المقالة  Fraser, 2003, p. 29على الصحة النفسية. نقدʮً، تعُزز هذه النتيجة أهمية التوصيات ببرامج دعم نفسي (

  تغُفل دور اĐتمع المدني في هذا اĐال، مما يحُد من شمولية الحلول. 

).  Fraser, 2003, p. 29) نقص التمكين (p. 9,  2023: تظُهر الكوʫ الشكلية (وزارة الداخلية,  التمثيلية السياسية 
ترشح  نقدʮً، تُبرز المقارʭت مع رواندا وآيسلندا أهمية السياسات النوعية، لكن المقالة لا تعُمق تحليل العوائق الثقافية (كالوصم) أمام  

  النساء، مما يتطلب دراسات إضافية. 

واĐال (التقاطعية  الخامس  المحور  نتائج  تؤكد  أمازيغيات،  54:  أمية   %IRCAM, 2023, p. 22  التحليل أهمية   (
). نقدʮً، تغُفل المقالة تحليل Ϧثير السياسات الحكومية على النساء الأمازيغيات،  Crenshaw, 1989, p. 149التقاطعي (

  مما يعُد ثغرة تتطلب استكشافًا. 

,  2022: تظُهر النتائج أن التفاوʫت بنية هيكلية تتطلب سياسات تحويلية، لكن قصور الإرادة السياسية (السيوري,  نقد شامل
p. 31  تمعĐت الدولية جدوى السياسات الصارمة، لكن غياب تحليل العولمة، المؤسسات الدينية، واʭيعُيق التقدم. تعُزز المقار (

في تقديم رؤية نقدية تربط العدالة الجندرية ʪلتنمية، مع ضرورة إدماج برامج    GEDالمدني يحُد من شمولية المقالة. رغم ذلك، تُسهم  
  اجتماعية وسياسات مجالية. -نفسي
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 الخاتمة 

"التفاوʫت الجندرية في المغرب بين البنى الاجتماعية والآفاق التنموية: دراسة تحليلية في ضوء مقاربة النوع  تُظهر الدراسة بعنوان 
 ) والتنمية  الاجتماعية،    )" GEDالاجتماعي  العوامل  فيها  تتفاعل  معقدة  هيكلية  بنية  تُشكل  المغرب  الجندرية في  التفاوʫت  أن 

)، كشفت  GEDالاقتصادية، الثقافية، والقانونية لإعادة إنتاج الإقصاء الجندري. من خلال مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية (
النتائج أن هذه التفاوʫت ليست نتيجة قصور فردي، بل نظام مؤسساتي يعتمد على آليات رمزية ومادية. ثقافيًا، تُكرس التمثلات  

). اقتصادēُ ،ʮًيمن النساء  HCP, 2022, p. 23 أساسيًا (% من المغاربة الرجل معيلاً 62النمطية التراتبية الجندرية، حيث يرى  
 ,HCP, 2023درهم في الزراعة) وغياب حماية اجتماعية (  1,500%، مع أجور متدنية (78على القطاع غير المهيكل بنسبة  

p. 33  ,2022; وزارة الاقتصاد والمالية  ,p. 56 ) شكلية، مع تمثيل  2004). قانونيًا، تظل الإصلاحات مثل مدونة الأسرة (
% من العاملات في القطاع غير المهيكل من  63). نفسيًا، تعُاني  p. 9,  2023% في البرلمان، وزارة الداخلية,  22نسائي محدود (

  ). p. 12, 2023الاكتئاب بسبب الإقصاء والوصمة (الجمعية المغربية للصحة النفسية,  

) مقارʪت سِن  المستند إلى  النظري،  إلسون (p. 94,  1999الإطار   ،(1995  ,p. 1860) 1989)، كرينشو  ,p. 
% من النساء  54)، أظهر أن التفاوʫت تتفاقم بتداخل الجندر مع الطبقة واĐال، كما في أمية  p. 78,  1998)، وبورديو (149

 ,PNUD, 2023عالميًا،    123). تعُيق هذه التفاوʫت التنمية البشرية (المرتبة  IRCAM, 2023, p. 22الأمازيغيات (
p. 11) مما يؤكد أن العدالة الجندرية رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة ،(Bourqia, 2023, p. 138  رغم فعالية .(GED  

  ). p. 31,  2022في تفكيك الآليات البنيوية، يظل تطبيقها محدودًا بسبب ضعف الإرادة السياسية (السيوري, 

  التوصيات العملية  

  بناءً على النتائج ومستوحى من الإطار النظري والمقارʭت الدولية، تقُترح التوصيات التالية لمعالجة التفاوʫت الجندرية في المغرب: 

  : في السياسات العامة  GEDتفعيل مقاربة  . 1

o  ت على التمييز في الأجور، مستلهمًا من آيسلندا (إصلاح تشريعي تحويليʪفرض عقو :Government 
of Iceland, 2023, p. 7 ,2022). إنشاء هيئات رقابة مستقلة لضمان التنفيذ (السيوري ,p. 31 .(  

o من الناتج المحلي،  19: قياس مساهمة الأعمال المنزلية (إدماج العمل غير المأجور %UN Women, 
2022, p. 7 ) لرعايةʪ ت مالية للنساء القائماتʭت القومية، مع إعاʪفي الحسا (Elson, 1995, p. 1860 .(  

  : تعزيز التمكين الاقتصادي واĐالي  . 2

o  ت (تطوير البنية التحتية في الريفʮيواجهن صعوبة  34: إنشاء مراكز تعليمية وصحية متنقلة للنساء القرو %
  ). CNDH, 2020, p. 12 ) (Gillot  &Martinez, 2013, p. 77في الوصول، 

o  فقط يحصلن على قروض،  12: توسيع القروض الصغيرة للنساء في الزراعة (تمويل مشاريع نسائية %Bank 
Al-Maghrib, 2023, p. 15 .(  

  : مواجهة الهيمنة الرمزية  . 3
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o  التعليمية المناهج  (إصلاح  النمطية  الصور  وتفكيك  النساء  إسهامات  إدماج  الشخصيات  3:  من  فقط   %
  ). p. 44) (Fraser, 2003, p. 29, 2023التاريخية نساء، وزارة التربية الوطنية, 

o  الترويج لنماذج نسائية قيادية (حملات إعلامية :Fraser, 2003, p. 29 .(  

  : تعزيز التمثيلية السياسية . 4

o نوعية ʫتمثيلية،  61: تخصيص مقاعد في لجان المالية والدفاع، مستلهمًا من رواندا (كو %IPU, 2023, 
p. 12) (Bourqia, 2023, p. 112 .(  

o دورات لتطوير مهارات التفاوض للنساء. تدريب قيادي :  

  : معالجة الهشاشة النفسية . 5

o  اكتئاب، الجمعية المغربية للصحة النفسية,  63: مبادرات للعاملات في القطاعات الهشة (برامج دعم نفسي %
2023 ,p. 12 .(  

o  حملات توعية لمواجهة الوصم في المقاهي (تقليل الوصمة :Hakim, 2010, p. 503 .(  

 الآفاق المستقبلية.  - 10

بناءً على الثغرات المحددة في الدراسات الحالية حول التفاوʫت الجندرية في المغرب، يقُترح التركيز على اĐالات التالية لأغراض  
  البحث المستقبلي لتعزيز فهم هذه القضاʮ ودعم الجهود التنموية: 

 Ϧثير العولمة على الهشاشة الاقتصادية.  . 1

تفتقر الدراسات الحالية إلى تحليل شامل لدور العولمة في تفاقم الهشاشة الاقتصادية للنساء، خاصة في قطاعات مثل النسيج.  
يقُترح استكشاف كيفية مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في استغلال العمالة النسائية الرخيصة، مع اقتراح سياسات حماية عمالية  

  . تعزز العدالة الاقتصادية 

 دور المؤسسات الدينية في تشكيل التمثلات الجندرية.  . 2

الفتاوى   العلمي الأعلى، على الأدوار الجندرية من خلال  الرسمية، مثل اĐلس  الدينية  المؤسسات  هناك حاجة لدراسة Ϧثير 
  والخطاب الديني. يقُترح تحليل هذا التأثير مع اقتراح إصلاحات تدعم المساواة الجندرية. 

 دور اĐتمع المدني في دعم الصحة النفسية.  . 3

مع ارتفاع معدلات الاكتئاب بين النساء في القطاعات الهشة، يقُترح تقييم فعالية مبادرات المنظمات غير الحكومية في تقديم  
  الدعم النفسي ومواجهة الوصمة، مع دراسة إمكانية توسيع هذه البرامج.

 العوائق الثقافية أمام التمثيلية السياسية.  . 4
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على الرغم من ضعف تمثيل النساء في البرلمان، تظل العوائق الثقافية مثل الوصم الاجتماعي غير مدروسة بعمق. يقُترح إجراء  
  بحوث ميدانية حول تجارب المرشحات في الانتخاʪت المحلية واقتراح استراتيجيات لتعزيز مشاركتهن. 

 التفاوʫت الجندرية في التكنولوجيا الرقمية.  . 5

تُظهر الفجوة الرقمية تحدʮت كبيرة أمام تمكين النساء اقتصادʮً، خاصة في المناطق الريفية. يقُترح استكشاف Ϧثير هذه الفجوة  
  وتصميم برامج تدريب رقمي موجهة للنساء. 

 التفاوʫت الإثنية والجندرية.  . 6

تتطلب قضاʮ النساء الأمازيغيات، مثل ارتفاع معدلات الأمية، تحليلاً أعمق للسياسات الحكومية مثل مبادرات المعهد الملكي  
  للثقافة الأمازيغية، مع التركيز على التقاطع بين الجندر والإثنية. 

المغرب.  في  والتنمية  الجندرية  العدالة  حول  الأدبيات  وتعزز  الحالية  المعرفية  الثغرات  سد  في  اĐالات  هذه   تساهم 
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 لائحة المراجع المعتمدة. 

 للغة العربيةʪ المراجع: 
  ) .تقرير حول الصحة النفسية للعاملات في القطاع غير المهيكل، الجمعية المغربية  2023الجمعية المغربية للصحة النفسية .(

 .12للصحة النفسية، الرʪط، ص 
  ) .المغربية لحقوق الإنسان المغربية لحقوق الإنسان،  2023الجمعية  الجمعية  الزراعيات،  العاملات  تقرير حول استغلال   .(

 .14الرʪط، ص 
 ) .45). المرأة والجنس، دار الآداب، بيروت، ص 1980السعداوي، نوال. 
 ) .الإصلاحات القانونية وحدود التغيير: دراسة نقدية لمدونة الأسرة، مجلة الحقوق المغربية، العدد  2022السيوري، سمية .(

 .31، ص 31
 ) والاجتماعي.  الاقتصادي  الاقتصادي  2023اĐلس  اĐلس  المهيكل،  غير  القطاع  في  العاملات  ظروف  حول  تقرير   .(

 .18والاجتماعي، الرʪط، ص 
 ) .لس الوطني للإعلامĐط، ص  2021اʪلس الوطني للإعلام، الرĐالتمثيل الجندري في الإعلام المغربي، ا ). تقرير حول 

17–23. 
 ) .ط،  2023المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةʪتقرير حول التعليم والنساء الأمازيغيات، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الر .(

 .22ص 
 ) .المندوبية السامية للتخطيط،  2021). تقرير حول المؤشرات الاجتماعية في المغرب  2021المندوبية السامية للتخطيط ،

 .61–33الرʪط، ص 
 ) .التحقيق الوطني حول التمثلات الثقافية والاجتماعية، المندوبية السامية للتخطيط،  2022المندوبية السامية للتخطيط .(

 .23الرʪط، ص 
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  الملخص: 

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع التربية والتعليم من منظور العدالة المدرسية والاجتماعية، من خلال تحليل واقع  
الرقمية، وفهم الآليات   الثورة  التي تفرضها  التحولات  المغربية في ظل  الإنصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتعليم ʪلمدرسة 

المؤ  المدرسية.  السوسيولوجية  العدالة  لضمان  المعتمدة  العمومية والبرامج  السياسات  فعالية  التعليم، وتقييم  إلى  الولوج  عملية  ثرة في 
واعتمدت الدراسة المنهج النوعي ʪعتماد أسلوب استطلاعي لمختلف الوʬئق الرسمية والتقارير الوطنية والدولية للوقوف على حجم  

ية والتربوية ʪلمدرسة المغربية التي تحول دون تحقيق الانصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتكوين  ومدى الفوارق الاجتماعية واĐال
  في ظل التحولات الرقمية. 
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ABSTRACT : 

This study seeks to shed light on the reality of education from the perspective of 
school and social justice by analyzing the reality of equity and equality of 
opportunity in access to education in Moroccan schools in light of the 
transformations imposed by the digital revolution, understanding the sociological 
mechanisms affecting the process of access to education, and evaluating the 
effectiveness of public policies and programs adopted to ensure educational justice.  
The study adopted a qualitative approach by employing an exploratory analysis of 
various official documents and national and international reports to identify the 
scope and extent of social, regional, and educational disparities in Moroccan schools 
that prevent the realization of equity and equal opportunities in access to education 
and training in light of digital transformations. 

Keywords : Education, equity, equality of opportunity, justice, equal 
opportunities, digital revolution. 
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  تقديم  -1

في تقرير لها حول مستقبل التربية والتعليم أنه منذ الأخذ   UNESCO أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
بمبدأ اعتبار التعليم حقا من حقوق الإنسان، تحقق تعميم وتوسع مهم في إʫحة ولوج التربية والتعليم للجميع على الصعيد العالمي،  

ودة. كما يظل الاستبعاد والحرمان من فرص  غير أن هذا التوسع لا يزال غير كامل وغير منصف من فرص الانتفاع ʪلتعليم العالي الج
  التعليم يمثل ظاهرة ʪرزة، بحيث لا تزال نسبة مهمة من الأفراد تعاني الأمية الأبجدية على المستوى العالمي، بل وأظهرت نتائج برʭمج 

عاما  15أن نسبة كبيرة من المتعلمين البالغين    OECDلمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية    PISAالتقييم الدولي للتلاميذ التابع  
غير قادرين على فهم ما يقرؤونه عندما تتجاوز النصوص المستوʮت الأساسية الدنيا في عالم تزداد فيه الطلبات على المشاركة المدنية  

له مثيلا فيما مضى. وأبرزت كذلك أن الفقر لا يزال عاملا حاسما في تحديد فرص الانتفاع    والاقتصادية تعقيدا إلى حد لم يشهد العالم
المتعلمات، والأشخاص ذوي الإعاقة،   السلبية على  تقع آʬرها  التي  التفاوت  ʪلتعليم. وهو عامل مضاعف يزيد من حدة أوجه 

بسبب الانتماء الإثني أو اللغوي أو العيش في    المهمشينوأولئك الذين يعيشون في أوضاع عدم الاستقرار والنزاعات، والأشخاص  
  . 1الأماكن المهمشة والنائية" 

وتمثل الديمقراطية المدرسية إحدى الشعارات الأساسية التي تعمل السياسات التربوية على تحقيقها من أجل Ϧكيد أĔا تقوم على  
ترسيخ المساواة والعدالة في اĐال المدرسي، إلا أن السوسيولوجيا من خلال منهجها النقدي والتساؤلي، تطرح العديد من الأسئلة  

 ترتبط ارتباطا وثيقا ʪلمصير الإجتماعي للأفراد.  ويعتبر الحق في ولوج التربية والتعليم من الحقوق الأساسية  بخصوص هذه القضية التي
، حيث تخضع جميع الطبقات لضغوط وقيود التمدرس والاستفادة من المدرسة، فالأسرة مهما كان  2لكل الأفراد المتفق عليها عالميا 

أصلها الإجتماعي لا يمكنها الانفلات من المدرسة بحكم أن هذه الأخيرة تساهم بشكل كبير في تحديد المصير الإجتماعي للأفراد.   
تربي  التربوية على  ذلك، تخضع قدرة الأنظمة  الحياة الإقتصادية  وʪلإضافة إلى  للمشاركة في  المواطنين  ة، وتعليم، وتكوين، وϦهيل 

والاجتماعية لبلدهم إلى التقييم والدراسة والبحث والمساءلة.  ويعني هذا وضع السياسة التربوية والتعليمية موضع التساؤل والنقد.  
سية والتعليمية تحت مجهر الدراسة والتحليل والمقارنة  هذا من ʭحية، ومن ʭحية أخرى، وضع الخطاب الرسمي عن الديمقراطية المدر 

  مع الواقع التعليمي. 

على "التربية والتعليم" ʪعتبارها حاجة ضرورية لتنمية اĐتمع كما عرفها    وتعتبر المدرسة مجالا مناسبا لطرح أسئلة سوسيولوجية
قناة أساسية من أجل الوصول إلى المنتوجات، والخدمات، والثروات الاجتماعية وتوزيعها. ويرتبط   ، وكذلك ʪعتبارها3ولس  جون را 

براديغمات تحليلية لمساءلتها   فيها ودراستها واتخاذها  البحث  السوسيولوجيا على  تعمل  مهمة،  مفاهيم  بعدة  للثروات  التوزيع  هذا 

 
  .24-20 -، صمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم، عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم 1
  .54، ص 1948منظمة الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الانسان،   2

3 Poirot Jacques, Le rôle de l’éducation dans le développement John Rawls et Amartya Sen, 
entre équité et efficacité, Mondes en Développement Vol.33, N°132,2005, p 30. 
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الإستحقاق، ومفهوم   مفهوم  المفاهيم  هذه  أهم  بين  مهمة، حيث نجد من  إجتماعية  تقدم خدمات  إجتماعية  مؤسسة  ʪعتبارها 
  .1الجدارة، ومفهوم المساواة، ومفهوم الإنصاف، ومفهوم الحركية الاجتماعية 

وفي هذا الصدد أكد محمد فاوʪر أن سيرورة التمدرس في الغرب ارتبط ϵشكالية لا مساواة الحظوظ إزاء التعليم، والمقصود  
ʪللامساواة في هذا الإطار، هو أن اتساع نطاق التعليم المؤسساتي الخاضع لإشراف الدولة، اقترن بتفاوت الحظوظ إزاء التمدرس بين  

لإجتماعية في اĐتمعات الأوروبية سواء على مستوى الالتحاق ʪلتعليم، أو مدة البقاء فيه، أو على صعيد  مختلف الفئات والطبقات ا
النجاح المدرسي والشعب. وأشار أيضا إلى أن الإقرار ʪللامساواة أدى إلى طرح شعار المساواة، حيث دل إعلان هذا الشعار على  

ذلك لأن شعار مساواة الحظوظ بقدر ما اعتبر مطلبا اجتماعيا ملحا، بقدر ما  أن التمدرس يوجد في قلب الصراع الإجتماعي، و 
  .  2كان المحور الذي تتمركز حول السياسات التربوية في الغرب 

وفتح تعميم التعليم الباب أمام عدد كبير من الأطفال الذين أصبح ϵمكاĔم ولوج مستوʮت دراسية أعلى، كانت لهم فيما قبل  
حظوظا أقل لولوجها قبل اتخاذ هذه السياسة العمومية. فرغم ارتفاع مستوى وسنوات التمدرس، والانتقال من مستوʮت دراسية أدنى  

والذي ساهم في تقليص التفاوʫت المدرسية من حيث تلقي التربية والتعليم، إلا أنه لم يستطع القضاء  إلى مستوʮت دراسية أعلى،  
انتباه   بحدة  استرعى  الذي  غريب،  الكريم  عبد  الأمر، حسب  وهو  واĐالية،  الاجتماعية  التفاوʫت  خاصة  أخرى  تفاوʫت  على 

الوظائف والمهن في اĐتمع الحديث الأسر والأفراد إلى تقييمها والبحث عن أفضلها،   . ودفع أيضا اختلاف وتنوع3السوسيولوجيا 
حيث نتج عن ذلك تنافس اجتماعي على المناصب ذات المردودية المادية العالية، والمكانة الاجتماعية المتميزة. غير أن الوصول إلى  

رورة ولوج التربية والتعليم والمرور عبر المدرسة، التي أصبحت في نظر  هذه الوظائف يرتبط ارتباطا وثيقا ʪلديبلومات والشواهد، أي ض
  .4المنظورات السوسيولوجية آلية لتوزيع المناصب الإجتماعية بعدما تراجعت عن مهمتها النبيلة  العديد من 

وعرف النظام التعليمي المغربي في العقود الأخيرة تقدما ملموسا على مستوى التمدرس، حيث ارتفعت نسبة التمدرس في مستوى  
ستوى  الحضانة، وتم تعميم الولوج الى التعليم الأساسي والإلزامي، وتدفق عدد كبير من التلاميذ نحو البكالورʮ والتعليم العالي، وارتفع الم

الأفراد، الأمر الذي ولد استهلاكا اجتماعيا كبيرا للمدرسة واهتماما أسرđ ʮا، حيث  أدى ذلك إلى بروز الرأسمال  التعليمي لدى  
المدرسي والتعليمي كمجال اجتماعي مشروع أدى إلى تحويل قواعد اللعبة على مستوى إعادة الإنتاج الاجتماعي، إذ لم يعد ϵمكان  

  .5لمدرسة الأسر تعيين وريثها إلا من خلال ا

 
1 Geneviève Zoï & Laurent Visier, La mixité sociale à l’école Production et usages de l’offre 
scolaire dans la « ville à trois vitesses », Rapport final, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
et de l’Aménagement Durables, Octobre 2007, p 3. 

، ص  2011ضاء،  فاوʪر محمد، المدرسة واĐتمع وإشكالية لا تكافؤ الحظوظ، الطبعة الأولى، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي 2
33.  

  .60، ص 2009غريب عبد الكريم، سوسيولوجيا المدرسة، الطبعة الأولى، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  3
4 Dubet François, Le Déclin de l’institution. Paris, Éd. du Seuil, coll. L’épreuve des faits,2002, p 
24. 

  . 13، ص 2015، 2030-2015اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الإستراتيجية للإصلاح   5
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

ويشهد العالم المعاصر اليوم ثورة رقمية حقيقية غيرت ملامح الحياة في جميع جوانبها، بما فيه مجال التربية والتعليم الذي يعد من  
أكثر القطاعات Ϧثرا đذا التحول الجذري، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية ليست فقط مجرد أداة مساعدة في العملية التعليمية،  

اسيا في إعادة تشكيل المنظومة التربوية برمتها. وفي ظل هذا التطور المتسارع، عرفت قضية الإنصاف ومساواة  بل ʪتت عنصرا أس
ة  الحظوظ في الولوج إلى التربية والتعليم تحولا جذرʮ في ضوء الثورة الرقمية. فبينما قدمت التكنولوجيا إمكانيات هائلة لتعزيز العدال

جديدة تتعلق ʪلفجوات الرقمية وضمان الوصول المتكافئ إلى الموارد والفرص التعليمية خاصة بين  التعليمية، أʬرت أيضا تحدʮت  
 . 1الفئات الاجتماعية المختلفة، وبين المناطق الحضرية والقروية 

  إشكالية الدراسة:  -2

 تم إقرارهما  ين على الرغم من أهمية عمليتي تعميم التمدرس والنهوض بجودة التعـليم التي انخرط فيهما المغرب منذ الإستقلال واللت
"على تحقيق مبدأ    في قسمه الأول على ضرورة العمل   أكد من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي    2000كذلك سنة  

  المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم، وحق التعليم للجميع، إʬʭ وذكورا، سواء في البوادي أو الحواضر طبقا لما يكفله دستور 
على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الضرورية    2030-2015،وعلى الرغم من Ϧكيد الرؤية الإستراتيجية للإصلاح  2المملكة " 

لتعميم تعليم وتكوين منصفين من أجل  إقرار مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص على المستوى اĐالي والإجتماعي ،وعلى أساس  
من وصول المغرب إلى نسب  كذلك  ، وعلى الرغم  3وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني   النوع، والقضاء على التفاوʫت بمختلف أنواعها،

مهمة ومتقدمة في تعميم التربية والتكوين بمختلف المستوʮت التعليمية والتكوينية الأساسية والإلزامية، والتي شملت مختلف الفئات  
في التعليم الثانوي    %80.3 في التعليم الابتدائي و%100في التعليم الأولي و     %79والشرائح الإجتماعية ومختلف المناطق اĐالية (

التأهيلي    %49الإعدادي و   الثانوي  التعليم  ، فإن مسألة الإنصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتكوين خاصة بين  4في 
اĐالين الحضري والقروي تعتبر من بين الإشكالات اĐتمعية الحقيقية التي يعيشها المغرب المعاصر، والتي تجعله دائما يحتل مراتب  

الذي يُـعْتمد لحسابه    IDHرات العالمية ،كمؤشر التنمية البشرية متوسطة أو متأخرة في التصنيفات الدولية المتعلقة بعدد مهم من المؤش 
، ومؤشر المساواة بين الجنسين  5  2025عالميا سنة  ʪ،120لإضافة إلى معايير أخرى، على مستوى التعليم، حيث احتل المرتبة  

IIG  ومؤشر  20246عالميا سنة 137الذي يعتمد كذلك لحسابه على نسبة الأفراد الذين وصلوا إلى التعليم الثانوي محتلا المرتبة ،
  . 20147عالميا سنة  150واضعا المغرب في المرتبة   0.55الذي وصل إلى   Coefficient de Giniجيني للتعليم 

 
1 Williamson Joe, Digital Equity in Schools: An Overview of Current Trends, International 
Journal of Cyber Ethics in Education, January-March 2011, p 12-24. 

 .9، ص 2000وزارة التربية الوطنية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين،  2
  .13، ص 2015اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المرجع السابق،   3
والاتصال بمجلس النواب برسم    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʮضة. عرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʮضة أمام لجنة التعليم والثقافة 4

  .28، ص 2024نونبر  01.المغرب، بتاريخ 2025السنة المالية 
  .15، ص 2025). تقرير التنمية البشرية، الإنسان والإمكاʭت في عصر الذكاء الاصطناعي، 2025الأمم المتحدة. ( 5

6 World Economic Forum, Global Gender Gap Report,2024, p 12. 
  .9، ص 2017اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأطلس اĐالي الترابي للفوارق في التربية،  7
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

وتؤكد المؤشرات الرقمية المذكورة أعلاه، ʪلإضافة إلى العديد من التقارير الوطنية والدولية والبحوث التي تمت في إطار مؤسساتي  
من خلال مراكز الدراسات والبحوث الاجتماعية والتربوية، كتقرير مدرسة العدالة الاجتماعية الذي أصدره اĐلس الأعلى للتربية  

التنموي الصادر سنة  2017لعلمي سنة  والتكوين والبحث ا  ، وتقرير اĐلس الأعلى للحساʪت حول  2021، وتقرير النموذج 
سنة   المدرسي  والتعليم  الأولي  سنة   ،2018التعليم  الصادر  الدولي  البنك  أفق    2019وتقرير  المغرب في  وتقرير  2040حول   ،

درسة المغربية غير عادلة وغير منصفة وتنطوي على اللامساواة  على أن الم  2025اليونيسيف حول التعليم في المغرب الصادر سنة  
  والتفاوʫت والفوارق الاجتماعية واĐالية.   

أن "الفوارق تشكل في    2017وأكد تقرير اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الفوارق الاجتماعية واĐالية لسنة       
المغرب تحدʮ كبيرا اعتبارا للتحولات الكبرى التي عرفها اĐتمع في السنوات الأخيرة، وذلك ʪلنظر إلى تنامي رفض الفوارق ووعي  

. وأبرز كذلك على أن رفض المغاربة  1" قوقهم وتعبيرهم أكثر فأكثر عن عدم رضاهم مقارنة مع حاجياēم وانتظاراēمالمواطنين المتزايد بح 
الاجتماعي ʪلنسبة لفئات اجتماعية عريضة من اĐتمع المغربي،    المتزايد للفوارق الإجتماعية واĐالية يرتبط بعدم فعالية آليات الإرتقاء

حيث تشكلت لهذه الشرائح الواسعة من السكان نظرة استياء حول ضعف مبدأ الجدارة والاستحقاق المرتبط بجودة التعليم والمتاح  
  .  2للجميع  

ولم يؤدي تعميم التعليم وفتح أبواب المدارس القروية والحضرية لتسجيل الأعداد المتزايدة من الأطفال في سن التمدرس إلى تحقيق  
العدالة الإجتماعية واĐالية، كما لم يجعلها ذات كفاءة وجودة عالية.  وفي هذا السياق، يقول عبد الكريم غريب:" إن مشروع تعميم  

غداة الإستقلال، كان يفترض فيه أن يخلق تحولا عميقا سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي،    المدرسة الحديثة 
، ويضيف أيضا:" إن المتأمل لمسار المدرسة  3وبخاصة في الوسط القروي ...غير أن ذلك لم يكن له أن يتأتى Đʪال القروي المغربي" 

المغربية عبر ʫريخها، يكشف منذ الوهلة الأولى، أن هذه المدرسة لا تفلح سوى في إنتاج نفس الطبقات الاجتماعية. وحينما نمعن  
إ  تتجاوز ذلك إلى إعادة  المناطق نفسها  النظر في هذا الإنتاج وإعادته، نلاحظ أن هذه المدرسة لا تعيد اĐتمع نفسه، بل  نتاج 

  .  4والجهات الفقيرة بعينها " 

وحاولت المدرسة المغربية تعميم وإدماج التكنولوجيا الرقمية وϦهيل البنية التحتية الرقمية، وتعميم التكوين الرقمي ودمجه في جميع  
ت  تحــدʮ  المسالك التعليمية لعــلاج مشــاكل التعليــم بمــا تقدمــه التكنولوجيــا الرقميــة مــن حلول ومزاʮ، لكن هذا الادماج خلق بدوره

فإلى أي حد حققت المدرسة المغربية مبادئ الإنصاف  فعليــة حقيقة تتعلق ʪللامســاواة الرقميــة الــتي أصبحت إشكالية حقيقيــة.  
التي تجعلها  في ظل التحولات التي تفرضها الثورة الرقمية، وما هي العوامل الموضوعية    ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتعليم

وتتفرع عن هذه الإشكالية المركزية مجموعة من  رق الإجتماعية واĐالية ʪلرغم من اĐهودات المبذولة من طرفها؟  مكرسة للفوا 
  :التساؤلات الفرعية

 
  .120، ص 2017اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الفوارق الإجتماعية واĐالية ، 1
  اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
  217، ص 2009غريب عبد الكريم، المرجع السابق، 3
الدار البيضاء،    غريب عبد الكريم، سوسيولوجيا التربية المعاصرة، السياقات والمقارʪت، الطبعة الأولى، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، 4

  .219، ص2016
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

  لمدرسة المغربية؟ʪ ت الموجودة في ولوج التعليمʫما هي طبيعة التفاو  
 اقتصادية كالأصل الاجتماعي، والطبقة الاجتماعية، والدخل، والمهنة في فرص الولوج إلى  -كيف تؤثر العوامل السوسيو

 التعليم؟ وما دور العوامل الثقافية كالرأس المال الثقافي، واللغوي، والقيم الأسرية في تكريس أو تقليص الفوارق التعليمية؟ 
  ما هو أثر النوع الاجتماعي أو المساواة بين الجنسين في تكافؤ الفرص التعليمية؟ 
  ت الجغرافية (حضري/قروي، جهوي/اقليمي) في الولوج إلى التعليم وجودته بما فيه التعليم الرقمي؟ʫكيف تتجلى التفاو 
 هل جعل إدماج التكنولوجيا الرقمية التربية والتعليم أكثر إنصافا ومساواة؟ 
 أهمية الدراسة:   -3

تتجلى أهمية هذه الدراسة في راهنيتها، حيث تسعى إلى تسليط الضوء على واقع التربية والتعليم في المغرب من منظور العدالة  
المدرسية والاجتماعية، وتُساهم أيضا في إبراز الاختلالات البنيوية التي تضعف من تحقيق مبادئ الانصاف ومساواة الحظوظ في ظل  

 ثورة الرقمية. التحولات التي تفرضها ال

 أهداف الدراسة:   -4

تتجلى أهداف الدراسة في تحليل واقع الإنصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتعليم ʪلمدرسة المغربية في ظل التحولات  
  التكنولوجية والرقمية، وفهم الآليات السوسيولوجية المؤثرة في عملية الولوج إلى التعليم، وتقييم فعالية السياسات والبرامج المعتمدة 

ديموغرافية، وتحديد  -لتعليمية، ورصد وتحليل التفاوʫت الموجودة في ولوج التربية والتعليم حسب المتغيرات السوسيولضمان العدالة ا 
اقتصادية والثقافية المؤثرة في فرص الولوج إلى التربية والتعليم، ودراسة أثر التفاوʫت الجغرافية والنوع الاجتماعي في  -العوامل السوسيو

ية، وتحليل دور المؤسسة المدرسية في إعادة إنتاج أو تقليص التفاوʫت الاجتماعية، وتقييم السياسات العمومية  تكافؤ الفرص التعليم
 المعتمدة لضمان الإنصاف في التعليم.

 منهجية الدراسة:  -5

الوʬئق الرسمية والتقارير الوطنية والدولية للوقوف على   النوعي ʪعتماد أسلوب استطلاعي لمختلف  الدراسة المنهج  اعتمدت 
ة  حجم ومدى الفوارق الاجتماعية واĐالية والتربوية ʪلمدرسة المغربية، والتي تحول دون تحقيق الانصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربي

 لتحولات التي تفرضها الثورة الرقمية. والتكوين في ظل ا

  الانصاف والمساواة في التربية: التحديد المفهومي   -6

يعتبر الإنصاف والمساواة مفهومين أساسيين في الفكر التربوي الحديث من حيث تناولهما في إطار إشكالية علاقة التربية ʪلعدالة  
  ʮالإجتماعية، وهما مفهومان مترابطان لكنهما متمايزان، ولكل منهما أبعاده الخاصة في السياق التعليمي. ويعد التمييز بينهما ضرور

ياسات التربوية وتوجيه الممارسات التعليمية نحو تحقيق العدالة المدرسية.  ويشير مفهوم المساواة في التربية إلى تقديم  لفهم طبيعة الس
التعامل مع جميع التلاميذ بنفس   التعليمية بحيث يتم  فرص تعليمية موحدة لجميع المتعلمين دون تمييز ʪلتركيز على تكافؤ الفرص 

المساواة   خلفيتهم  المعايير من حيث  النظر عن  بغض  ʪلمدرسة  الالتحاق  الأطفال في  جميع  لضمان حق  والتعليم  التربية  ولوج  في 
وج  الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجغرافية أو الثقافية من خلال إزالة الحواجز المالية والجغرافية والثقافية التي قد تمنع بعضهم من ول
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المدرسة. ورغم أن المساواة تبدو عادلة من خلال توحيد كافة معايير وشروط ولوج المدرسة، إلا أĔا قد تؤدي إلى استمرار التفاوʫت  
  .1المتعلقة ʪلفروق الفردية والحاجات الخاصة لبعض المتعلمين، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج التفاوʫت المدرسية والاجتماعية 

ʪلمقابل يعني الانصاف في التربية تحقيق العدالة الفعلية والحقيقة بمراعاة الاختلافات الفردية والظروف الخاصة، وذلك بتكييف  
الفرص والموارد وفقا لحاجات المتعلمين، حيث يعطى لكل فرد ما يحتاجه لتحقيق النجاح، وليس ʪلضرورة نفس ما يعطى للآخرين  

لجميع المتعلمين من خلال إزالة العوائق البنيوية والثقافية التي تحول دون الاستفادة الكاملة من الحق في  đدف تحقيق نتائج منصفة  
التكيف  و   التعليم، ويشمل التمييز الإيجابي بتقديم دعم إضافي للمتعلمين الذين يواجهون صعوʪت خاصة أو ينتمون لفئات محرومة، 

ت تعليمية متنوعة تراعي أساليب التعلم المختلفة والقدرات المتباينة  بين المتعلمين، ومعالجة  مع الاحتياجات الفردية بتطوير استراتيجيا
ض  الحرمان التراكمي من خلال العناية والاهتمام ʪلمتعلمين الذين  ϩتون إلى المدرسة بخلفيات أقل امتيازا، ويحتاجون لدعم إضافي لتعوي

  . 2هذا النقص 

وعرف اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المسـاواة Ĕϥا تشير إلى "التكافـؤ والمطابقـة. وهـي تقيـس درجـة التشـابه  
  المتعلمين أو الهويـة بـن مجموعتين عـلى أسـاس معيــار مرجعــي.  ʪلمقابل تحيل عدم المساواة في التربيــة إلى الاختلافات الموجــودة بــين  

في،  أي إلى الفـوارق الموجـودة في توزيـع النتائـج التعليميـة بين المتعلمين من حيث الجنس، واĐال الجغرافي، والأصل الاجتماعي والثقا 
العادلـة للأفـراد، بغـض النظـر عن مخت  لف  والمستوى الاقتصادي. ʪلمقابل يحيل مفهــوم الإنصــاف إلى مفهــوم العدالــة، أي المعاملـة 

تؤثـر في    السياقات التـي ينتمـون إليهـا. وفي مجـال التربيـة، يتعلـق الإنصـاف ʪلوصـول عـلى قـدم المسـاواة إلى المـوارد والعمليـات التـي
، ويبين الجدول تحته  3مالنجـاح المـدرسي، وخاصـة منهـا المـوارد المدرسـية، والبشريـة، والماديــة، وجــودة التعليــم، والوقــت المخصــص للتعلــ

 الفروق الجوهرية بين المفهومين: 

 الإنصاف المساواة  المعيار 

 معاملة الجميع على قدم المساواة  المبدأ
معاملة الجميع بما يتناسب مع احتياجاēم وظروفهم  

 الخاصة 

 جوهرية وشاملة  شكلية في بعض الأحيان  العدالة المدرسية 

 تسعى لتقليص الفجوات وتحقيق التكافؤ قد تنتج تفاوʫت حقيقة  النتائج 

 
 البراديغم السوسيولوجي لتحليل ظاهرة التفاوʫت واللامساواة في اĐال المدرسي  -7

  .. بيير بورديو وجان كلود ʪسرون: إعادة إنتاج التفاوʫت الإجتماعية1.7
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ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

توصل كل من بيير بورديو وجان كلود ʪسرون من خلال ربطهما بين النتائج الدراسية والأصل الاجتماعي إلى أن المدرسة مجال  
تتحقق فيه التفاوʫت الإجتماعية، وأن التربية عملية تدجين وسيطرة تتجلى ʪلخصوص في البعد الثقافي الذي يمكن أبناء الطبقة العليا  

من النظام المدرسي لإدامة الاحتفاظ ʪلامتيازات الإجتماعية.  وأكدا على أن حيازة أبناء الطبقات العليا    من احتكار الاستفادة
على رأسمال ثقافي يفوق نظيره الذي يحوزه أبناء الطبقات المتوسطة والدنيا، يجعلهم يتفوقون داخل المدرسة؛ فوسطهم العائلي يمكنهم  

وعادات ثقافية، ومهارات فكرية وشخصية مشروطة اجتماعيا، تجعلهم أكثر استعدادا للتفوق  من إتقان اللغة، وامتلاك استعدادات  
المدرسي، إضافة إلى ما تلعبه شروط الحياة الداخلية كالمسكن، واللباس، ووسائل الترفيه، والإمكاʭت المادية للرفع من مستوى هذا  

، ʪلمقابل يلاحظ أن أبناء الطبقات المهمشة والمحرومة لا يتوفرون على الشروط والمعايير التي تناسب أو تنسجم مع الثقافة  1التفوق 
المدرسية، ويتميزون، بتعبير محمد فاوʪر، بفقر ثقافي يتجلى في ضعف رأسمالهم الثقافي الواضح أثناء عملية التوجيه والاختيار، حيث  

تعتبر الثقافة المدرسية، حسب  و   ك دراسية لا تساعدهم على ضمان النجاح الإجتماعي والارتقاء الاجتماعي.يختارون شعبا ومسال
نظرا   معها  التعامل  في  صعوʪت  البرجوازيون  الأطفال  يجد  لا  لذلك  النخبة،  ثقافة  مع  ومنسجمة  قريبة  ثقافة  وʪسرون،  بورديو 

ساعدهم  للاستعدادات الإجتماعية والثقافية التي يتوفرون عليها، بينما يجد أبناء الطبقات المحرومة صعوʪت تقف حاجزا أمامهم ولا ت
  .2على امتلاك هذه الثقافة المقدمة من المدرسة، ومن ثمة تعمل المدرسة على إعادة إنتاج التفاوʫت الاجتماعية 

  للعمل بواسطة المدرسة  . روجرايستابليه وكريستيان بودلو: التقسيم الإجتماعي2.7

للمجتمع  أ الطبقي  ʪلتقسيم  ترتبط  رأسمالية  طبيعة  ذات  المدرسة  أن  بودلو  وكريستيان  ايستابلي  روجر  من  كد كل 
(برجوازية/بروليتارʮ)، وتؤدي وظيفتها الإجتماعية التفاوتية من خلال هذا التقسيم الطبقي ϵعادة تقسيم العمل (يدوي /عقلي).  

لضمان إعادة إنتاج العلاقات الإجتماعية للإنتاج، وأĔا ليست واحدة كما يُـعْتقد، بل في  فالمدرسة في نظرهما تخدم التقسيم الطبقي  
برجوازية  مدرسة  مدرستين،  من  تتشكل  نفسها،  على  منقسمة  (التعليم   نظرهما  بروليتارية  ومدرسة  /العالي)  الثانوي  (التعليم 

لاقات الاجتماعية بشكل مبكر منذ ولوج المرحلة الابتدائية بتقسيم  الابتدائي/التكوين المهني)، حيث يتم من خلالهما إعادة إنتاج الع
  . 3كل من يتردد عليها وفق توزيع دقيق لأعداد الأفراد المتمدرسين إلى جمهورين غير متكافئين 

وأبرزا أيضا أن التقسيم الداخلي التي تقوم به المدرسة هو خاصية ملازمة لها بحكم طابعها الرأسمالي، فرغم انفتاحها على فئات  
ينسجم مع علاقات وقوى الإنتاج، حيث يمثل التمدرس ʪلنسبة للطبقات المحرومة إلزاما    إجتماعية واسعة، فلا يعدو كونه انفتاحا

هذه الهيكلة لطبيعة النظام الرأسمالي القائمة على طبقتين التي تستمد منها المدرسة روحها الرأسمالية،     بينما يمثل للطبقة البرجوازية حقا.
تجعلها تقوم وفق ميكانيزمات مدرسية بتقسيم زبنائها إلى فئة أولى تتجه للعمل كقوة إنتاج في القطاعات الإقتصادية الرئيسة، بينما  

  . 4إدارة هياكل الإنتاج تتجه الفئة الثانية إلى 

 
1 Bourdieu Pierre & Passeron Jean-Claude, Les héritiers. 1° Édition. Editions de Minuit, 1964, p 
23. 

 .33، ص 2011محمد، المرجع السابق،  فاوʪر 2
3 Baudelot, Christian & Establet, Roger: l’ecole capitale en France. Maspero. Paris, 1971.p 34-
35. 
4 Ibid., p. 38. 
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  : اللغة واللامساواة المدرسية ʪزل برنشتاين  . 3.7

ربط ʪزل برنشتاين بين فرص نجاح التلاميذ وفشلهم في النظام التعليمي والأنماط والرموز اللغوية التي يكتسبها الأفراد في أوساطهم  
ة  الاجتماعية، مؤكدا أن هناك نوعين رئيسيين من الرموز اللغوية التي يطورها الأفراد بناء على أصولهم الاجتماعية، فهناك الرموز اللغوي 

المشترك،  المقيد السياق  على  بشكل كبير  تعتمد  تعقيدا، حيث  الأقل  النحوية  والبنية  القصيرة،  والجمل  ʪلبساطة،  تتميز    التي  ة 
هذا النمط اللغوي مرتبط ʪلفئات الاجتماعية    .والإشارات غير اللفظية للتواصل، وتكون المفردات محدودة، والتعبيرات حسية ومباشرة

يين أي الطبقات العاملة والاجتماعية الدنيا، حيث تكون هياكل الأسرة واĐتمع المحلي أكثر تماسكا وتجانسا،  التي تنتمي للعمال والحرف
  مما يقلل الحاجة إلى التعبير اللغوي الصريح والمفصل مقابل هذا النمط اللغوي يوجد نمط أخر يتميز ʪلتعقيد، والجمل الطويلة، والبنية 

عتمد على التعبير اللفظي الواضح، والمفصل، ولا يتطلب سياقا مشتركا كبيرا للفهم، حيث تكون المفردات  النحوية الدقيقة والمنظمة، وي 
ويرتبط هذا النمط اللغوي الموسع بـالطبقات الوسطى والعليا، حيث تكون هياكل    .غنية، وتسمح ʪلتعبير عن الأفكار اĐردة والمعقدة 

  .1ها على التعبير عن الذات والتفكير المستقل الأسرة واĐتمع أكثر مرونة، وتشجع أفراد

اللغوي الموسع في مناهجها، وأساليب   وأكد برنشتاين على أن المدرسة، كمؤسسة تعليمية، تميل إلى استخدام وتعزيز النمط 
تدريسها، وفي توقعاēا من التلاميذ، حيث تضع أطفال الطبقات الاجتماعية المختلفة في مواقف تعليمية متباينة، فأبناء الطبقات  

الموسعة في منازلهم، وبيئاēم الاجتماعية الطبيعية، ويدخلون المدرسة وهم مجهزون ʪلنمط اللغوي الذي    الوسطى والعليا يكتسبون اللغة 
من فرص نجاحهم   يزيد  المدرسة، مما  ثقافة  مع  يتوافق  لغوʮ وثقافيا  رأسمالا  الأفضلية  تمنحهم هذه  المدرسة وتكافئه، حيث  تتوقعه 

ا، فيكتسبون اللغة المقيدة في منازلهم وبيئاēم، وعندما يدخلون المدرسة، يواجهون نظاما  الدراسي. أما أبناء الطبقات العاملة والدني
التعليمات   فهم  المدرسة، ويجدون صعوبة في  بينهم وبين  لغوية  اعتادوا عليه، حيث يخلق لهم فجوة  الذي  النمط  لغوʮ مختلفا عن 

عها المدرسة، أو حتى استيعاب المفاهيم اĐردة التي تقدمها المناهج والبرامج  وتفسيرات المدرسين، والتعبير عن أفكارهم ʪلطريقة التي تتوق
  .2الدراسية  

ويرى برنشتاين أن المدرسة، من خلال تفضيلها للنمط اللغوي الموسع، لا تعمل فقط على تعليم المعرفة، بل تسهم أيضا في  
إعادة إنتاج اللامساواة الاجتماعية. فالمتعلمون الذين يفشلون بسبب هذا الاختلاف اللغوي ينتمون في الغالب للفئات الاجتماعية  

 ēميشهم مدرسيا وتعليميا واجتماعيا، ويعزز الفوارق الطبقية الموجودة في اĐتمع. وهذا التباين اللغوي  الهشة والفقيرة، مما يؤدي إلى 
لا يعكس ʪلضرورة نقصا في القدرة المعرفية لدى هؤلاء الأطفال، بل يعكس اختلافا في الأنماط اللغوية والثقافية. ومع ذلك، يؤدي  

ء الطبقات الدنيا، حيث ينُظر إلى نقصهم في استخدام اللغة الموسعة على أنه نقص في  هذا الاختلاف إلى الفشل المدرسي لأبنا
فاللغة حسب برنشتاين ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي أيضا أداة قوية لتشكيل الواقع الاجتماعي وإعادة    .القدرة أو الذكاء 

  .3إنتاج التفاوʫت المدرسية 

 

 
1 Berstien Basil, Langage et classes sociales:  Codes sociolinguistiques et contrôle social. Paris, 
Éditions de Minuit, 1975, pp. 191-222 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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  المدرسي كمجال لاستراتيجيات الأسر   . ماري دورو بيلا: اĐال4.7

إلى التأكيد، سواء من خلال المنظور البنيوي الصراعي أو المنظور التفاعلي، أن الأسر بدورها تساهم في    ماري دورو بيلا سعت  
تعميق التفاوʫت المدرسية من خلال الإستراتيجيات التي تعتمدها من أجل ضمان تعليم جيد لأبنائها، مما يجعل المدرسة حسب  

. إن تغليب التعبير الكتابي على التعبير الشفوي، والمسالك العامة على  بيير بورديو  رأيها، مجالا للصراع وأداة للترتيب والتميز بلغة 
المسالك المهنية، وبعض المحتوʮت الدراسية على أخرى، وتعلم اللغات الحية، تدخل في نظرها ضمن الإستراتيجيات الاجتماعية التي  

ʪ ال المدرسيĐعتباره مجالا قابلا للاستهلاك الاجتماعي وإنتاج مفاعيل اجتماعية  تنهجها الأسر للبحث عن التميز والتموقع في ا
كالحراك الاجتماعي، وإنتاج النخب، ونقل وتوريث الرأسمال الثقافي والرمزي والاجتماعي وغيرها التي تعمل على تغيير أو تثبيت  

  . 1العلاقات الاجتماعية، والأعراف، والقيم، والهيكل الاجتماعي 

وأكدت أيضا أن الرأسمال الثقافي والمادي له يرتبطان بشكل وثيق ʪلإستراتيجيات الأسرية في اĐال المدرسي، الشي الذي يخلق  
في)  تفاوʫت مدرسية ترتبط ʪلأسر ʪعتبارها فاعلا في هذا اĐال، وهذا  أبرزته حينما أشارت  إلى سعي الآʪء المتعلمين (الرأسمال الثقا 

التحكم  مواصفات    إلى  ذات  المادي)  (الرأسمال  مدارس  واختيار  ومعرفيا،  أبنائهم مدرسيا  فيه  سينمو  الذي  المدرسي  المضمون  في 
سوسيولوجية خاصة (مدارس أنيقة، وبعيدة عن منطقة السكن، وعدد التلاميذ المتعثرين وأبناء المهاجرين محدود جدا، وأنشطة مدرسية  

  . 2اجتماعيا  موازية متنوعة)، حيت سينمو أبنائهم 

الرمزي، يدفع الأسر إلى خلق استراتيجيات في اĐال   المدرسة ʪلمكانة الاجتماعية والمنصب  ارتباط الديبلوم الذي تمنحه  إن 
المدرسي، وتعبئة كل الرساميل التي تتوفر عليها من أجل ضمان حسب اعتقادها ومنطقها الاجتماعي مسارا مدرسيا مميزا لأبنائها.  

 الوصول إلى المناصب، يجعل هذه الأسر تسعى إلى تمكين أبنائها من مواقع تحقق لهم الارتقاء الاجتماعي،  إن عدم لا تكافؤ الحظوظ في 
وضمان عدم تقهقرهم اجتماعيا كذلك، فأهداف الأسر غير مبنية على منطق تكافؤ الفرص والمساواة في الحظوظ، بل بما تتوفر عليه  

داف. ويشكل الحصول على الديبلوم وضمان مسار دراسي مميز معرفيا واجتماعيا  من الإمكانيات التي تساهم في تحقيق هذه الأه
ت  منذ البداية، الغاية التي تتمحور حولها الإستراتيجيات المدرسية للأسر، فحتى وإن كانت الديبلومات مماثلة بين أبناء مختلف الانتماءا 

اميل، تساعد على تحقيق مردود مدرسي أفضل لأبنائها، حيث تلجأ  والأصول الاجتماعية، فإن الأسر الميسورة وما تتوفر عليه من رس
هذه الأسر إلى تبني استراتيجيات مدرسية لأن نقط الانطلاق والوصول غير متكافئة، مما يجعل المدرسة مجالا لإنتاج استراتيجيات  

  . 3إعادة الإنتاج أي مجالا لتعميق التفاوʫت المدرسية  

  . ريمون بودون: الإستراتيجيات الفردانية واللامساواة المدرسية  5.7

أن هناك نوعان من المتعلمين في المدرسة، متعلمون يحققون النجاح لأن ما يوجد في أسرهم أحسن مما يوجد    ريمون بودونيرى 
المدرسي النجاح  غاية لاستثمارهم في  توجد  أنه  المدرسة، كما  ثقافة  من  أقرب  أو  المدرسة  الذين  ،  في  الشعبية  الطبقات  ومتعلمي 

يواجهون صعوʪت مدرسية منذ ولوج السنة الأولى من التعليم الابتدائي. وأكد أيضا على أن النظام التربوي تميزي مبني على اللامساواة  

 
1 Duru-Bellat Marie, Les inégalités sociales à l’école. Genèse et mythes. 1° Édition. Presses 
universitaires de France, coll. « Éducation et formation », Paris, 2002, p 194. 
2 Ibid. p 195 
3 Ibid. p 196. 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

في المواهب، والأذواق، والاتجاهات، والقيم، واختلاف الثقافات الأسرية، التي تتبلور في الاختيار المدرسي الأحسـن، لأن المسارات  
  .1المدرسية مرتبطة ʪلتكوين والتخصصات والمهن 

تعد المدرسة بصفة عامة من بين الإختيارات الإستراتيجية الهامة في حيـاة المتعلم، حيث تختار العائلات لأبنائها ما بين المدارس  و 
ل  العمومية أو الخصوصية، وما بين التعليم العام أو المهني، وما بين العلوم أو الآداب، وما بين التكـوين قصـير المدى أو التكوين طـوي 

التحولات  المدى، أ التي فرضتها  التفرعات الاجتماعية  التعليميـة الجيدة والمؤسسة الأضعف في الأداء. إن  و حتى ما بين المؤسسة 
المتسارعة في اĐتمعات وطبيعة السكان، أنتجت تنوعا في المدارس، مدرسة للطبقة الوسطى وأخرى لأبناء العمال والمهاجرين، مما  

المدارس والتكوينات والمسالك، وهنا يترك الهامش للأسر لممارسة خياراēا واستراتيجياēا. فكل مؤسسة  أدى إلى عدم التجانس ما بين  
لها خصائصها سواء العمومية أو الخصوصية، من حيث المحـيط، والتجهيـزات، والمدرسين، والجوانب البيداغوجية، وكذلك الأمر ʪلنسـبة  

فس الاحتمالات في الإختيارات، ونفس التحفيز، ونفس الخصـائص، ونفـس الإمكانيات  للفئات الاجتماعيـة المختلفة، فليس لها ن 
  . 2من أجل سلك استراتيجيات التي تبدو في نظر كل أسرة أĔا الأنسب لها

وأكد أيضا أن المدرسة ليست اĐال الذي يفرض منطقه على الفاعلين، بل هو حقل ينجز فيه الأفراد إستراتيجياēم، أي أن  
اللامساواة المدرسية هي نتيجة هذه الإستراتيجيات المختلفة للفـاعلين، الـذين يشغلون وضعيات مختلفة في اĐال الاجتماعي، حيث  

يحصى من السلوكات الفردية، مشيرا إلى أن الاختيارات المدرسية اختيارات استثمارية منبثقة عن رؤية  ينطلق من أن هناك عددا لا  
  .3مسبقة للكلفة، والايجابيات المرتبطة بمختلف الوضعيات، والعوائـد المرهونـة ʪلوضعية التي سيشغلها الفاعلون في اĐال الاجتماعي 

إن لا تكافؤ الفرص المدرسية هو اختلاف احتمالات الوصول إلى مختلف مسـتوʮت التعلـيم، تبعـا للأصـل الاجتماعي، فاحتمال  
  وصول أبناء الأسر ذات المستوى العالي اجتماعيا في تحصيلهم المدرسـي إلى الدراسات العليا في الجامعة، أو المعاهد العليا مرتفع جدا، 

ل أبناء الأسر البسيطة والفقيرة الذي يعد ضـئيل جدا. كما يظهر لا تكافؤ الفرص التعليمية أيضا في المراحل  مقابل احتمال وصو 
الدراسية الانتقالية أي في مراحل التوجيه نحو التخصصات العلمية والأدبية، وبين التخصصات نفسها كالطب، والتعليم، والمحاماة  

ا للأبناء وأسرهم في مختلف الشرائح الاجتماعية. فيتجه أغلب أبناء الأسر العليا إلى  وغيرها، حيث تعد هذه المراحل مصيرية جد
التخصصات طويلة المدى، وذلك راجع إلى تكلفة التكوين، أما أبناء الأسر البسيطة وبدافع الحاجة، فيتوجهون إلى التخصصات  

اēم وحاجيات أسرهم، مؤكدا أن لا تكافؤ الفرص المدرسية  قصيرة المدى من أجل التخرج سريعا، والبحث عـن العمـل لتلبيـة حاجيـ
عاملين مهمين هما:   الثقافي للأسرة يتمثل في  الوضع    الإرث  فكلما تحسن  للأبناء،  المدرسي  النجاح  مهما في  دورا  يلعب  الذي 

لاجتماعية المتوسطة أكثر  من طرف في الفئات ا وزʮدة الطلب على المدرسةالاجتماعي للأسرة كلما بلغ الأبناء مستوʮت أعلى، 
  . 4من الفئات الفقيرة أو الهشة 

 
1Boudon Raymond, l’inégalité des chances. Collection plurielle. Librairie Armand colin, 1979. 
p 29. 
2 Ibid, p 30. 

 40محمد فاوʪر، المدرسة المرجع السابق، ص  3
4 Boudon Raymond, op. cit, p 31 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

مبنية على الربح والخسارة، وهي التي تفسـر المسـارات الدراسية المختلفـة للأبناء، مؤكدا أن  رأيه  إن هذه الإستراتيجيات حسب  
أبنـاء الطبقـات الشـعبية ينقصـهم الطموح، ويشكل لهم الراسوب حالة خطر، ʪلمقابل لا يمثل لأبناء الطبقات العليا الحصول على  

الحياة، بل لهم أسرهم الثقافي، والرأسمال المادي، والرأسـمال الاجتمـاعي    شهادة عليا كل شيء في  المتمثلة في الرأسمال  وإمكانياēا 
وغيرها. إن الأصل الاجتماعي حسب رأيه ليس المؤشر المفسر للامساواة في النجاح المدرسـي، بـل الطموح والإستراتيجية هما المؤشران  

  . 1درسي المحددان للتفاعل مع اĐال الم

  . فان زانتن: الإختيارات المدرسية ومنطق الأسر 6.7

أن خيارات وأفعال الأسر في اĐال المدرسي ترتبط برأسمالها الاقتصادي والثقافي، وأن القيم التي تدفعها إلى   ترى أنييس فان زانتن 
الثقافية   الخصائص  الذين يفحصون  والمتمثلة في الآʪء والأمهات  ما، تدور حول ثلاث محاور  اختيار مدرسـة أو تخصصا دراسيا 

.ويعد    2رēم حول المساواة في المدرسة؛ ونظرēم حول دور المدرسة في الادماج الاجتماعي والاجتماعية للمدرسة التي سيختاروĔا؛ ونظ
تكافؤ الفرص التعليمية ʪلنسبة للأسر شيئا ضرورʮ، ورغم ذلك، تنهج كل أسرة استراتيجية ما من أجل ضمان النجاح الدراسي  

  الهابيتوس   لأبنائها، حيث يتم ذلك عن طريق نقل الرأسـمال الثقـافي لهم من خلال التنشئة الأسرية،  فأول شيء تفعله الأسرة هو نقل
لهم وعدم الاكتفاء بما تقدمه المدرسة، وتكسبهم رأسـمالا ثقافيا  كالحفلات، والمسارح، والأنشطة الرʮضية وغيرها لتنمية اتجاهاēم،  
وميولاēم، وقيمهم، وتحويل  رأسمالهم الاقتصادي إلى رأسمال ثقافي من خلال الاتجاه إلى نوعية خاصة من المدراس خاصة المدارس  

ويمر البناء الأسري للتميز الدراسي في نظرها بنقل الرأسمال الثقافي، واستثمار الرأسمال الاقتصادي، حيث تصبح علاقة   .3الخصوصية 
الأسرة ʪلمدرسة علاقة استراتيجيات، أي أن المدرسة تصبح ذلك اĐال الذي يمكن للآʪء والأمهات من لعب استراتيجيات عديدة  

قتصادي، والحراك والترقي الاجتماعي، وتكييف الممارسات الأسرية اتجاه المدرسة، ومتابعة ومراقبة عمل  كاستثمار الرأسمال الثقافي والا
 .   4المدرسة

 . برʭهر لاهير: علاقة البيئة الأسرية ʪللامساواة المدرسية 7.7

سنوات في    6و  5طفلا تتراوح أعمارهم بين    30استغرقت أربع سنوات لحوالي    سوسيولوجية طولية دراسة   برʭرد لاهيرأجرى  
بداية إجراء هذه الدراسة، مسلطا الضوء على Ϧثير العوامل الاجتماعية، والأسرية، واللغوية، والثقافية على السلوك المدرسي، حيث  

ففي سن الخامسة تكون إمكانيات الأطفال    يكونوا كذلك،   يقول في هذا الصدد: " وبما أن البالغين ليسوا متساوين، فإن الأطفال لن
الحياة المدرسية للأطفال تعتمد على الأثر التراكمي للعديد من    . ولاحظ لاهير أن 5مشروطة ʪلفعل ʪلانتماء الاجتماعي للوالدين" 

العوامل. لذلك لم يكتفي بتحليل مجال واحد كاللغة مثلا، بل اهتم بمختلف اĐالات المرتبطة Đʪال المدرسي من خلال دراسة بيئتهم  
عليه من عدمه، وحجمه، لائق أم لا، والحي)،  الاجتماعية بطريقة واسعة جدا مع اعتماد تقاطع مختلف العوامل كالسكن (التوفر  

 
1 Ibid, p 32. 
2 Van Zanten Agnès, Choisir Son école, Stratégies familiales et médiation locales, PUF, le lien 
Social, paris,2009, p12. 
3 Van Zanten Agnès, op. cit, p 81. 
4 Van Zanten Agnès, Ibid, p 82 
5 France Culture (chaine sur YouTube) De la lutte des classes à l'école, avec le sociologue Bernard 
Lahire https://www.youtube.com/watch?v=g_fzdAa1eJ8, date de visite 03/06/2025. 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

والغذاء، والصحة، والرʮضة، والأنشطة البدنية والترفيهية، ووجود أو عدم وجود الألعاب التعليمية والكتب في المنزل، والعلاقة مع  
اللغة، والممارسات الثقافية، وطريقة غرس القواعد المرتبطة ʪلمدرسة من أجل فهم العلاقة بين الأسرة والمدرسة،  وكيفية إدارة كل ما  

Đʪ 1ال المدرسي داخل الأسرة يتعلق .  

وأظهرت دراسته أن وجود أطفال يعانون صعوʪت مدرسية وآخرون يتوفرون على إمكانيات تساعدهم على النجاح في المدرسة  
يبدأ منذ سن الخامسة أو السادسة، حيث تتعمق الفوارق بينهم بشكل تراكمي مع المرور إلى مستوʮت دراسية أعلى، فالمعيقات  

)les handicap) والممتلكات (les atouts  في رأيه، تتوزع بشكل لا متساو حسب أصولهم الاجتماعية. فهؤلاء الأطفال ،(
لا يتوفرون على نفس الرأسمال عندما يلجون السوق المدرسية ʪعتبارها أول سوق اجتماعية تفرض عليهم، فالمدرسة مؤسسة خارجية  

  . 2يخضع فيها الأطفال إلى لعبة التقييم والتقويم 

  . عبد الكريم غريب: الإستراتيجيات الأسرية في اĐال المدرسي8.7

عرف عبد الكريم غريب "الاستراتيجية المدرسية "Ĕϥا عملية اجتماعية مبنية على الرساميل الأسرية، وتعني مجموع الممارسات  
الملموسة المستثمرة في ظل هذه العملية، حيث أن تراكم كافة أنواع الرساميل كالرأسمال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي وغيرها،  

ى حد من الإختيارات، وبقدر ما تتقلص بنية وحجم الموارد، بقدر ما يضيق حيز الإختيارات. فالاستراتيجيات  يفسح اĐال أمام أقص
الأسرية في اĐال المدرسي هي "استراتيجيات مستهلكين ترتبط بدوافع الرسملة التي تنتظم وفق ترتيب وتصنيف الشرائح الاجتماعية،  

  .   3تتوفر عليه الأسرة من رساميل"   أي أĔا تكتيكات تتوافق بشكل أفضل مع ما

بتحويل    استراتيجيات التحويلوقسم عبد الكريم غريب الاستراتيجيات الأسرية في اĐال المدرسي إلى أربع، تتمثل الأولى في  
القيمة الاقتصادية والثقافية المتواجدة داخل الأسرة إلى قيمة مشهود عليها مدرسيا، حيث تبدأ عملية التحويل ابتداء من الروض إلى  
غاية الالتحاق ϥهم المعاهد والمدارس العليا، كابن رب مصنع يتوفر على موروث هام من الإمكانيات وفي حالة فشله الدراسي فلا  

استراتيجيات  من الاستفادة من التكتيكات الممكنة التي تستعملها أسرته من أجل تفادي اĔياره مدرسيا. وتتمثل الثانية في    يمنعه ذلك 
ل المتراكمة من الرأسمال إلى فقدان قيمتها، كلما تعين على الأسرة إعادة تحويل هذه  كلما تعرضت الأشكا  حيث إعادة التحويل،  

الأشكال في اتجاه المدرسة إن هي أرادت الحفاظ على وضعها سواء كان اقتصادʮ أو ثقافيا، ومعه يصبح الاستثمار المدرسي مخرجا  
توجد الأسر المنتمية لشرائح متوسطة مأجورة التي تمتلك رأسمالا  استراتيجيات المحافظة والتجويد، حيث  . وتتجلى الثالثة في  4مهما لها 

دراسيا وثقافيا مهما في وضع يمكنها من بلورة تطلعات إلى حركية اجتماعية تمر عبر المدرسة، ويتمثل الأمر في امتلاكها كما هائلا  
đا إلى إخراج الإستراتيجيات الرابحة. وتتبلور    من المعلومات بشأن قيمة مختلف المؤسسات، فالمعرفة الجيدة Đʪال المدرسي تؤدي 

التي تتعلق  ʪلأسر الفقيرة من حيث الرأسمال الثقافي والاقتصادي، إذ يصبح الرأسمال    استراتيجيات الاكتساب والارتقاء الرابعة في 
الوحيد الذي تراهن عليه من أجل الارتقاء هو طفلها الذي تضعه داخل السيرورة المدرسية، مستثمرة  في المدرسة من خلال ممارسات  

 
1 Lahire Bernard. (2019). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants. 1° Édition. Seuil, 
2019. P 78. 
2 Lahire Bernard, Ibid, p 79. 

 .166و 165، ص2009)، الدار البيضاء، المغرب، 01غريب عبد الكريم، سوسيولوجيا المدرسة، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح، ط ( 3
  .166و 165غريب عبد الكريم، المرجع السابق، ص 4
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

المساعدة المدرسية من ق المدرسي، واللجوء الى الموارد اĐانية المتمثلة في  الدقيق للعمل  التتبع  بل  ترى Ĕϥا إيجابية،  والمتجسدة في 
جهات خارجية (كالجمعيات ،ومساعدة الجيران، والتضامن العائلي  وغيرها مع وضع تكتيكات وفق إمكاēʭا كوضع الطفل في  

  .1ي دروس الساعات الإضافية من أجل الدعم مدرسة خصوصية أو تلق

 التوجهات الحديثة في تطبيق العدالة المدرسية  -8

تعتبر قضية الإنصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتعليم وتحقيق العدالة المدرسية من المواضيع أكثر نقاشا في الفكر التربوي  
المعاصر، حيث شهد هذا الفكر تطورا ملحوظا في النظرʮت والأطر المرجعية، خاصة في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية،  

العالم الم يعرفه  عاصر من تطورات تكنولوجية ورقمية متسارعة ومطردة. وتركز هذه النظرʮت الحديثة بشكل أكبر على مفهوم  وما 
الإنصاف بدل مفهوم المساواة في الفرص الذي كان يستهدف توفير نفس الفرص التعليمية للجميع بغض النظر عن خلفياēم، حيث  

درسية لأن المتعلمين لا ينطلقون من نفس نقطة البداية.  وأما الانصاف فيعني توفير  تبين أن هذه المقاربة غير كافية لتحقيق العدالة الم
الدعم والموارد اللازمة لكل المتعلمين بناء على احتياجاēم الخاصة، لضمان حصولهم على نتائج تعليمية متكافئة خاصة الذين يعيشون  

اجات الخاصة، أو الذين ينتمون إلى أقليات، أو القادمين من خلفيات  وضعية الحرمان أو الذين يواجهون تحدʮت معينة كذوي الاحتي
  . 2اجتماعية واقتصادية متدنية بتقديم موارد إضافية 

وēتم كذلك بدور المؤسسات التعليمية في مواجهة التمييز وفهمه، حيث ترى أن التمييز والاضطهاد ينبعان من عدم المساواة  
الاجتماعية والاقتصادية واĐالية. وتدعو إلى فحص نقدي لكيفية استدامة اللامساواة العرقية والجنسية وغيرها في النظام التعليمي،  

العادل للموارد والفرص التعليمية، حيث ترى أن التفاوت في التمويل وجودة المدرسين والوصول إلى التكنولوجيا  كما تركز على التوزيع  
أيضا تركز على تمكين الأفراد من تحقيق قدراēم، أي ما يمكنهم فعله وأن يكونوا    .الرقمية يمكن أن يخلق حواجز كبيرة لبعض المتعلمين 

عليه من خلال التربية والتعليم، التي لا يجب أن تقتصر على تزويدهم ʪلمعرفة، بل يجب أن تمنحهم الأدوات والفرص لتحقيق إمكاēʭم  
. وتركز هذه التوجهات الحديثة في تطبيق العدالة المدرسية    3ة والاقتصادية الكاملة في الحياة بغض النظر عن أصولهم الثقافية والاجتماعي

  على القضاʮ الأساسية الأتية: 

  من خلال الاهتمام بضمان أن المؤسسات التعليمية تستوعب وتدعم جميع المتعلمين، بما في   :التركيز على شمولية التعليم
 ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، والتلاميذ المهاجرين والأقليات لخلق بيئة تعليمية دامجة ومحفزة للجميع؛ 

 الأخذ في الاعتبار ليس فقط الأداء التربوي، بل أيضا الرغبات والميولات الفردية للمتعلمين    :التوجيه التربوي الشامل
 والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر على مسارهم الدراسي والمهني؛ 

   السياقات التي تختلف ʪختلاف  المتعلقة ʪلإنصاف والعدالة  التعليمي: من خلال الاهتمام ʪلتحدʮت  السياق  مراعاة 
 .الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، الأمر الذي يستدعي حلولا وسياسات مخصصة 

 
  غريب عبد الكريم، المرجع نفسه، الصفحات نفسها.  1

2 Mifsud Denise, Social Justice and Equity in Education and Schooling, Schooling for Social 
Justice, Equity and Inclusion: Problematizing Theory, Policy and Practice, Emerald Publishing 
Limited, Leeds,2024, pp. 1-25 
3 Mifsud Denise, Ibid, pp. 1-25 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

  :ت والتقييمʭت لتقييم فعالية السياسات والممارسات التعليمية في تحقيق الإنصاف، وتحديد    أهمية البياʭاستخدام البيا
 .الفجوات في الأداء الأكاديمي بين المتعلمين، وتكييف الاستراتيجيات بناء على الأدلة 

 استكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تسهم في تعزيز الوصول إلى التعليم الجيد وتضييق  دور التكنولوجيا الرقمية :
ل  فجوات الفرص، مثل توفير مصادر تعلم رقمية، مع الانتباه إلى "الفجوة الرقمية" التي قد تزيد من عدم المساواة إذا لم يتم توفير الوصو 

 .الرقمي المتكافئ

وتسعى هذه النظرʮت الحديثة إلى تجاوز منطق توفير "نفس الشيء للجميع" والتركيز على توفير "الشيء المناسب لكل فرد"  
  :1لتحقيق نتائج تعليمية عادلة وممكنة للجميع. وفيما يلي أحدث وأبرز النظرʮت والمقارʪت التي تتناول هذه القضية 

 التوزيعية العدالة  التعليمية    (John Rawls) لجون رولز نظرية  الموارد  يتحقق حينما توزع  أن الإنصاف  التي ترى 
بشكل عادل، وليس ʪلضرورة بشكل متساو، بل بحسب الحاجة بتخصيص موارد إضافية للفئات المحرومة كذوي الاحتياجات أو  

Đال لتحديد من يجب أن يحصل  المناطق النائية من خلال استخدام معايير المؤشرات الاجتماعية المتعددة كالفقر والجنس والاعاقة وا
 على دعم إضافي. 

   نوسبوم ʫنظرية العدالة التعددية لأمارتيا سن ومار  Amartya Sen & Martha Nussbaum  التي
ترى أن الإنصاف لا يقاس بتوزيع الفرص فقط، بل بتطوير قدرات المتعلمين على تحقيق ذواēم ʪلتركيز على ما يستطيعون فعلا أن  

 .يفعلوه ويكوننه، وليس فقط ما يمنح لهم، حيث تدعو إلى تمكينهم عبر التربية وليس فقط إʫحة فرص سطحية لهم 
 :الرقمية السياقات  التربوي في  الإنصاف  الرقمي    نظرية  والمحتوى  الرقمية  التكنولوجيا  إلى  الوصول  إلى  الحاجة  ظهرت 

 .وسبل تقليصها لضمان عدالة مدرسي ورقمية  ʪعتماد التعليم الرقمي في الأنظمة التعليمية، وēتم هذه النظرية ʪلفجوة الرقمية 
 لفرونسوا دوبي مقاربة المدرسة المنصفة François Dubet:  ا   تؤكدĔأن الأنظمة المدرسية تكرس اللاعدالة لأ

تقوم على الاستحقاق الفردي دون مراعاة الخلفيات الاجتماعية، حيث تدعو إلى إصلاح عميق للمؤسسة التربوية من حيث المناهج،  
 .وطرق التقويم، والتمثلات الثقافية

وعلى الرغم من هذه النظرʮت والتوجهات الحديثة، لا تزال هناك تحدʮت كبيرة في تحقيق الإنصاف ومساواة الحظوظ والعدالة  
المدرسية، حيث تشمل هذه التحدʮت التباينات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على فرص التعلم، والتمييز التربوي القائم على  

  الاجتماعية، والهدر والانقطاع والرسوب المدرسي، وجودة التعليم في المناطق الهشة والصعبة والنائية.  العرق أو الجنس أو الطبقة 

 المدرسة المغربية واشكالية الانصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتعليم  -9
 المدرسة المغربية والفوارق الإجتماعية واĐالية والتربوية  - 1- 9

أشار عبد الله بربزي إلى أن استفحال اللامساواة في التعليم المغربي كرس الهوة بين التعليم في المدن والأرʮف بصورة جعلت منهما  
عالمين مختلفين، مؤكدا أن ذلك أدى إلى تعميق التفاوت بين أبناء اĐتمع ذكورا وإʬʭ، وأن السياسة التعليمية ʪلمغرب سياسة غير  

عمل عل تكريس تعميق حالة عدم تكافؤ الفرص وزʮدة حدة التفاوت الاقتصادي واĐتمعي والثقافي. كما أبرز أيضا أن  ديمقراطية ت
 

1 Rentzi  Argyro. Social Justice in Education: Creating an Inclusive Culture at Schools Through 
Critical Multicultural Theory. European Journal of Education and Pedagogy, V (5). N° (1), 2024, 
pp 94-97. 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

الفتاة القروية تعاني من أخطر المشكلات المتمثلة في مشكل التمدرس الذي يعد إلى جانب أوجه متعددة من القهر والتهميش والفقر  
وأبرز   مختلفة.  وإنتاجية  اجتماعية  ميادين  والمكانة في  والحظوظ  الحقوق  واللامساواة في  والاجتماعية،  والثقافية  التربوية  واللامساواة 

التربوي المتسم بكثير من التشتت والاختلال واللاتكامل خاصة في الوسط القروي، يؤدي إلى انتشار مشكلات    كذلك أن العرض
التواصل   التام عن التمدرس أو الانقطاع المبكر والتكرار، ʪلإضافة إلى غياب التكافؤ في توفير واستعمال وسائل  تربوية كالعزوف 

الب  التعليمي،  الحديثة كالحاسوب والانترنت والوسائط  السلك  يداغوجية الجديدة كالسبورة الإلكترونية وغيرها بين المتعلمين حسب 
والوسط المدرسي من حيث اĐال، ونوع التعليم. مؤكدا أن المدرسة الخصوصية حضرية في الغالب وترʫدها الطبقات الاجتماعية  

  . 1تخطيطات التربوية ومستوى المدرسين وتدريس اللغات الأجنبية  القادرة على دفع مقابل لتربية أبناءها حيث جودة البنى التحتية وال 

أن ضعف الارتقاء الاجتماعي يخص بشكل أكبر الفئات التي تعاني من أشكال التمييز،    2وأكدت المندوبية السامية للتخطيط 
التصاعدية ēم   القرويين، وأن الحركية الاجتماعية  النساء والسكان  النساء، و    %17.9من الرجال مقابل    %43.7خاصة  من 

من السكان القرويين، وأن الحركية الاجتماعية التصاعدية ترتبط ارتباطا وثيقا   % 14.8من السكان الحضريين مقابل    51.1%
. ويشكل التعليم الجيد، حسب اĐلس  3بسنوات التمدرس، والتجربة المهنية، والوضعية الإجتماعية للأبوين وʪنتمائهما السوسيومهني  

، عاملا مهما في الإرتقاء الاجتماعي، لكن المدرسة المغربية الحالية وما تعرفه من اختلالات هيكلية  4الاقتصادي والإجتماعي والبيئي 
  .   5وبنيوية يجعلها عائقا أمام العديد من الأفراد نحو هذا الإرتقاء الإجتماعي ونحو تطلعهم للانفلات من الفقر والإقصاء الاجتماعي 

تقريرا حول الفوارق الترابية واĐالية في التربية من أجل    2017سنة    6وأصدر اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
تتبع وتوجيه السياسات التربوية المرتبطة ϵشكاليات الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والفوارق الإجتماعية واĐالية، حيث غطى هذا التقرير  

لمحلية مع إجراء مقارʭت على الصعيد الدولي، مُوليِا اهتماما  المستوʮت الترابية الوطنية، والجهوية، والإقليمية، ومستوى الجماعات ا
جماعة محلية حسب    1538خاصا للتفاوʫت واللامساواة في ولوج التربية اعتمادا على شبكة ومؤشرات إحصائية مكنت من تصنيف  

بلدا   175ضمن   136.وتضمن هذا التقرير نتائج متباينة، حيث صنف المغرب في المرتبة 7متوسط سنوات التمدرس ومؤشر جيني  
سنة فما فوق قد درس    15سنة. بعبارة أخرى، فإن كل مغربي يبلغ    5.64على مستوى مؤشر متوسط سنوات التمدرس، بما يناهز  

سنة، وفي هذا الإطار، أظهرت    12الأوائل  سنة، بينما يتجاوز متوسط سنوات الدراسة لدى البلدان الخمسة عشر    5.64فقط  

 
  . 89-82، ص 2021، 504بربزي عبد الله، اللامساواة في النظام التعليمي المغربي وانعكاساēا على التنمية البشرية، مجلة المستقبل العربي.  العدد   1
أنظر: مؤسسة أبحاث حكومية مغربية متخصصة في إحصاء السكان، وعينات المسح والمسوحات على الأسر والاقتصاد لدراسة الاستهلاك، والقوة    2

  العاملة، وجوانب من الحياة اليومية والصحة والسلامة، والترفيه، والأسرة والمواضيع الاجتماعية وغيرها. 
  . 126، رقم 2013المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول "الحركية الاجتماعية بين الأجيال ʪلمغرب،   3
جتماعية  أنظر: مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والا   4

  . والتنمية المستدامة
  .121، ص 2017اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الفوارق الإجتماعية واĐالية ، 5
دين التربية أنظر: مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري تتولى مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضاʮ ذات الطابع الوطني، التي ēم ميا 6

  . برامج العمومية المرتبطة đاوالتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة đذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات وال
  .8، ص2017اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأطلس اĐالي الترابي للفوارق في التربية،   7
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ب    150.أما ʪلنسبة لمؤشر جيني، فقد احتل المغرب الرتبة  2014من المغاربة بلغوا مستوى التعليم العالي سنة    %8.5الدراسة أن  
  .1نقطة   0،55

)، قام اĐلس الأعلى للتربية والتكوين بقياس تنمية التربية  ODD4وانسجاما مع أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ʪلتربية (
معتمدا على الدعائم الثلاث التي ēيكل الرؤية الاستراتيجية والمتمثلة في الانصاف، والجودة، والارتقاء ʪلفرد واĐتمع، حيث صمم  

العجز والنواقص التي تعيق تحقيق العدالة المدرسية.  اĐلس مؤشرا وطنيا لقياس التربية في المغرب وتطورها من أجل التعرف على مصادر  
، حيث تبين هذه النتيجة على أن المغرب  2018سنة    0.535وحدد اĐلس من خلال هذا المؤشر مصادر العجر في التربية في  

اواة بين الجنسين، والبنية التحتية الأساسية. بعبارة أخرى، لقد تقدم المغرب في ولوج وتعميم  لازال يعاني في مجال تنمية التربية، والمس
  . 2التمدرس أكثر مما تقدم في تعزيز جودة التربية والارتقاء ʪلفرد واĐتمع 

التحتية المدرسية ʪلتفاوʫت اĐالية والاجتماعية، أكد اĐلس الأعلى للتربية والتكوين   البنية  تقرير له حول علاقة جودة  وفي 
والبحث العلمي أن المدراس لا تمثل فقط أماكن لتلقي التربية والتعليم، بل أيضا تعتبر ركنا أساسيا من أركان التحول الاجتماعي  

تتجاوز بكثير جدران فصولها الدراسية بتأثيرها على الطريقة التي يتطور đا الأفراد، ويتفاعلون مع العالم المحيط đم.    والفكري، فأهميتها 
وعليه، فإن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية لا تقتصر على مجرد وجود المعدات والمواد والمساحات المادية. بل تلعب أيضا دورا  

تماعية للمتعلمين. وفي هذا الصدد، وحسب نفس التقرير، تتجلى التفاوʫت في البنية التحتية المدرسية أكثر  أساسيا في التنشئة الاج 
  47في التعليم الابتدائي بين    3وضوحا على المستوى الإقليمي منها على المستوى الجهوي، حيث يتراوح مؤشر البنية التحتية المدرسية 

نقطة. ومع ذلك، وعلى المستوى الإقليمي، يظهر هذا التفاوت أكثر وضوحا، حيث    21نقطة، مما يظُهر تفاوʫ يصل إلى    68و
نقطة بين مختلف المناطق على مستوى الإقليم الواحد. كما تبدو التفاوʫت بين    41نقطة أي بفارق    70و  31يتراوح المؤشر بين  

اعات أكثر وضوحا من تلك الملاحظة على المستوى الإقليمي. فبينما تستفيد بعض الجماعات من بنية تحتية مدرسية مجهزة  الجم
بشكل جيد وحديث، تواجه أخرى تحدʮت كبيرة في مجال البنية التحتية، مما يعمق عدم المساواة في جودة المرافق المتاحة للتعليم.  

جماعة مؤشر بنية تحتية مدرسية    600جماعة مشمولة ʪلتعليم الابتدائي، تُظهر حوالي    1524من بين  وهكذا، في التعليم الابتدائي،  
  . 4% من التراب المغربي، حيث تعاني المؤسسات التعليمية من بنية ضعيفة إلى ضعيفة جدا 29نقطة، مما يمثل    50أعلى من عتبة 

  

 
  .9اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المرجع نفسه، ص   1
  .23، ص 2019، 2030إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  2
المرافق الأساسية   انظر: هو مقياس لقياس مدى تطور البنية التحتية المدرسية، ويتضمن مجموعة من المؤشرات التي تقيّم جودة البنية التحتية المدرسية، مثل   3

والمرافق الثقافية؛ والخدمات الأساسية  المتمثلة في توفر المباني المدرسية المناسبة، وعدد الفصول الدراسية وسعتها، والمختبرات العلمية والمعامل، والمكتبات  
المتمثلة في الأʬث المتمثلة في توفر المياه الصالحة للشرب، والكهرʪء والإضاءة، وأنظمة الصرف الصحي، ووسائل التدفئة والتهوية؛ والتجهيزات التعليمية  

التعليمية والكتب، وأجهزة الحاسوب والإنترنت؛ والمرافق المساعدة المتمثلة المدرسي (مقاعد، طاولات، سبوراتّ)، والأجهزة التعليمية والتكنولوجية، والمواد  
  100إلى    0  في  الملاعب الرʮضية، والمقاصف المدرسية، ودورات المياه والمرافق الصحية، وأماكن الراحة والترفيه. ويتم حساب المؤشر على مقياس من

  100إلى    71نقطة بنية متوسطة، و  70إلى    51نقطة بنية ضعيفة، و  50إلى    31جدا، و  نقطة بنية ضعيفة  30إلى    0نقطة، حيث تمثل القيمة من  
  بنية تحتية جيدة إلى ممتازة. 

  . 19و 18و  17و 16، ص 2024اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأطلس اĐالي الترابي للبنية التحتية المدرسية،  4
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  . تجليات التفاوت الاجتماعي واĐالي والتربوي في المدرسة المغربية: 2.9

التعليمي للمدرسة المغربية تفاوʫت واسعة في الحصول على تعليم جيد ويتجلى هذا التفاوت في انتشار واسع    .يظُْهر الواقع 
المتمدرسين من % للتلاميذ  احتضاĔا  انتقلت نسبة  إذ  للمدارس الخصوصية في السنوات الأخيرة،  إلى    1999سنة    4وملحوظ 

، أكد اĐلس الأعلى للتربية والتكوين  1. وفي هذا الصدد، ومن خلال المؤشر الوطني لتنمية التربية 2023خلال سنة    15.28%
من  19,3أن جزءا كبير من العجز في الانصاف وتكافؤ الفرص يرجع إلى بعد مساهمة التعليم الخصوصي الذي وصلت نسبته إلى %

ما يزال  العجز الكلي المسجل في بعد الإنصاف. وأبرز كذلك أنه رغم النصيب الهام الذي يحظى به القطاع الخاص في المغرب، فإنه  
متمركزا في المدن الكبرى بعدم توازن توزيعه على الصعيد الترابي، وهو ما لا يساهم في تجسيد الإنصاف على أرض الواقع في ولوج  

. ويرى اĐلس أن تحقيق الإنصاف بين التعليم الخاص والتعليم العمومي ما يزال بعيدا، حيث بينت  2التربية ʪلنسبة لقطاعي التعليم 
على سبيل المثال، أن النتيجة التي حصل عليها تلاميذ القطاع  PIRLS 2016  3الدراسة الدولية لتقويم تطور الكفاʮت القرائية  

التعليم العمومي، وهو ما يعادل ثلاث  121الخاص في القراءة تفوق ب   نقطة النتائج التي حصل عليها التلاميذ المتمدرسون في 
  .4سنوات من الدراسة 

  : تطور أعداد المؤسسات حسب الأسلاك التعليمية ونوع التعليم واĐال2جدول  

  السنوات 
  السلك 

2021-
2020  

2022-
2021  

2023-
2022  

2024-2023  
 %  العدد 

  الاولي 

  818 28  168 27  28409  اĐموع 
30 

948  
61,11%  

  925 12 343 13 288 14  حضري
12 

816 
25,31%  

  893 15 825 13 121 14  قروي 
18 

132 
35,80%  

  الابتدائي عمومي
  %16,51  362 8  280 8  131 8  022 8  اĐموع 
  %6,31 197 3 156 3 120 3 086 3  حضري
 %10,20 165 5 124 5 011 5 936 4  قروي 

  %7,91 005 4 897 3 780 3 636 3  اĐموع   الابتدائي خصوصي
 

والارتقاء    أنظر: مقياس لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية التربوية، حيث يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص 1
  ʪلفرد واĐتمع في مجال التعليم. 

  .24، ص 2019، 2030اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق  2
لقياس مدى تقدم مهارات القراءة لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي   IEAأنظر: دراسة دولية تشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي     3

  في مختلف دول العالم.
،  PIRLS 2016،  2019نتائج التلامذة المغاربة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءاتية    اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 4

  .22ص
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  الثانوي الاعدادي العمومي 
  %4,45  252 2  185 2  144 2  102 2  اĐموع 
 %2,43 231 1 204 1 185 1 167 1  حضري
  %2,02 021 1 981 959 935  قروي 

  %4,32 188 2 062 2 923 1 812 1  اĐموع   الثانوي الاعدادي الخصوصي 

  الثانوي التأهيلي العمومي 
  %3,00 519 1 444 1 394 1 348 1  اĐموع 
  %1,92 974 954 939 915  حضري
  %1,08 545 490 455 433  قروي 

  %2,71 371 1 272 1 157 1 075 1  اĐموع   الثانوي التأهيلي الخصوصي 

  958 47  697 45  404 46  اĐموع العام 
50 

645  
100%  

  2024-2023المصدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʪضة، التربية الوطنية ʪلأرقام 

فإن نسبة التمدرس في القطاع الخصوصي سترتفع في السنوات القادمة إذا ما استمر نزيف هجرة    1وفق دراسة Đلس المنافسة 
مؤكدا أنه لوحظ في العقود الأخيرة تغيرات في اختيارات الأسر لتعليم أبنائها مـع تنامي المـؤاخـذات تجاه إخفاقات    .المدارس العمومية 

وتراجع مردودية المدرسة العمومية، حيث فتح  هـذا التوجه من قبل الأسر نحو التعليم الخصوصي  لبـروز استراتيجيات أسرية خصت  
مهارات موازية تم السعي إلى تطويرها لدى الأبناء، فعلى مستوى المدرسة لوحظ إقبال الأسر على  على حد سواء المحتوى التعليمي و 

المؤسسات التعليمية الخصوصية على أساس مقارنة للمحتوى التعليمي، وللمناهج التربوية المعتمدة، ولنسب النجاح ،وللموارد المختلفة  
سر لتتبع جودة التحصيل الدراسي لأبنائها ومراقبة ظروفه. وحسب اĐلس،  الموظفة من طرف هذه المؤسسات، كما شوهد تطلع الأ

Ĕجت الأسر كذلك طرقا مختلفة لدعم التميز المعرفي لأبنائها التي أخذت شكل برامج في مراكز الدعم المدرسي أو لصقل مهارات  
تقنيات تكميلية للتعلمات، أو بتنمية القدرات الشخصية في  موازية كإتقان اللغة الإنجليزية والفرنسية في المراكز اللغوية أو التمكن من  

 .  2الرʮضة والفنون والتواصل وغيرها أو دورات تحضيرية لاجتياز الامتحاʭت الإشهادية أو المبارʮت الانتقائية 

وأشار اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له حول الفوارق الإجتماعية واĐالية إلى أن الازدواجية التي تعرفها المدرسة  
يعاني منها قطاع   التي  القصور  التربية، وأن مظاهر  التفاوت في ولوج  المغربية (مؤسسات عمومية/مؤسسات خصوصية)، تزيد من 

.  3على حساب الفئات الفقيرة التي فقدت القدرة على ضمان فرص كبيرة للحركية الاجتماعية التصاعدية    التعليم العمومي تكون
سنة   تقرير أصدره  العلمي بدوره في  والبحث  للتربية والتكوين  الأعلى  اĐلس  الاجتماعية، مساهمة  (2018وأكد  للعدالة  مدرسة 

)، أن المدرسة المغربية العمومية تخضع لتأثيرات الفوارق الاجتماعية وأن أوجه العجز الإجتماعي التي  للتفكير حول النموذج التنموي 

 
من الدستور المغربي، مكلفة في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، بضمان   166أنظر: يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة مستقلة طبقا لأحكام الفصل     1

لها والممارسات التجارية  الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية، لا سيما من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية  
  غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

  . 15، ص 2021مجلس المنافسة، رأي مجلس المنافسة بخصوص وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي،   2
  . 125-124، ص 2017اĐلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، الفوارق الإجتماعية واĐالية. المغرب،   3
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تتجلى في الفقر، وهشاشة الأسر، وأمية الآʪء والأمهات والصعوʪت التي يجدوĔا في تتبع دراسة أبنائهم، تؤثر بشكل سلبي في عملية  
المكتسبات   بينت دراسةالتعلم. كما   لتقييم  الوطني  الظروف الاجتماعية والاقتصادية   PNEA 2019(2(  1البرʭمج    مدى Ϧثير 

والتكنولوجية   والبعد  والثقافية  الاجتماعي والاقتصادي،  البعد  أبعاد هي:  ثلاثة  التأثير في  هذا  يتجلى  إذ  التلاميذ،  في مكتسبات 
  . 3الثقافي، والبعد التكنولوجي والرقمي 

وتتماهى التقارير والدراسات المنجزة حول تجليات التفاوت الاجتماعي واĐالي والتربوي في المدرسة المغربية مع أكده ريمون بودون  
من بين الاختيارات الاستراتيجية الهامة في حيـاة المتعلم، حيث تختار الأسر لأبنائها ما بين المدارس العمومية أو  من أن المدرسة تعد 

الخصوصية التي فرضتها التحولات المتسارعة في اĐتمعات وطبيعة السكان، وأنتجت تنوعا في المدارس، الأمر الذي أدى إلى عدم  
ت والمسالك والشعب، وترك هامشا كبيرا للأسر لممارسة خياراēا واستراتيجياēا. نفس الأمر أبرزه  التجانس ما بين المدارس والتكوينا 

إلى أن الاستراتيجيات الأسرية في اĐال المدرسي هي استراتيجيات استهلاك ترتبط بدوافع الرسملة التي    عبد الكريم غريب الذي أشار 
تنتظم وفق ترتيب وتصنيف الشرائح الاجتماعية، أي أĔا تكتيكات تتوافق بشكل أفضل مع ما تتوفر عليه الأسرة من رساميل.  

دراسي يمر عبر نقل الرأسمال الثقافي، واستثمار الرأسمال الاقتصادي، حيث تصبح  وأكدت فان زاتن بدورها أن البناء الأسري للتميز ال
علاقة الأسرة ʪلمدرسة، علاقة استراتيجيات، أي أن المدرسة تصبح ذلك اĐال الذي يمكن للآʪء والأمهات من لعب استراتيجيات  

الثقافي، والاقتصادي، والرمزي، وتكييف مما أما  عديدة، كاستثمار الرأسمال  رساēم الأسرية اتجاه المدرسة، ومتابعة ومراقبة عملها. 
ماري دورو بيلا فأشارت إلى أن الأسر تساهم بدورها في تعميق التفاوʫت المدرسية من خلال الاستراتيجيات التي تعتمدها من أجل  

للترتيب والتميز، حيث تلجأ الأسر الميسورة وما تتوفر عليه من    ضمان تعليم جيد لأبنائها، مما يجعل المدرسة مجالا للصراع وأداة 
رساميل إلى تبني استراتيجيات مدرسية، تساعد على تحقيق مردود مدرسي أفضل لأبنائها. مما يجعل المدرسة مجالا لإنتاج استراتيجيات  

  إعادة الإنتاج أي مجالا لتعميق التفاوʫت المدرسية. 

  :ت المدرسيةʫالبعد التربوي والسوسيواقتصادي للتفاو  

،  PNEA  2019دراسة البرʭمج الوطني لتقييم المكتسبات تلاميذ السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ʬنوي إعدادي أكدت  
فقط من يتحكمون    22من برʭمج اللغة العربية الرسمي في السنة السادسة ابتدائي، وأن %    %42منهم استوعبوا أقل من    %31أن  

في برʭمــج اللغــة العربيــة. أما فيما يخص الوسط ونوع التعليم، فإن تلامـيذ المــدارس العمومية القرويــة هم الأقل تحكما  100في %  
نقطــة، وهي أقــل مــن المتوســط الوطنــي،  238حصل تلاميذ اĐال القروي على  مقارنة مع تلاميذ المدارس العمومية الحضرية، حيث 

المــدارس الح المتمثــل في  في حيــن تمكــن تلامــيذ  الوطنــي  المعــدل  المقارنـة كذلك بـين  250ضريــة مــن الحصــول عــلى  نقطــة. وتظهـر 
العربيـة، أن تلامـيذ المـدا رس  مكتسـبات تلامـيذ المـدارس العموميـة في الوسـط الحضـري وتلامـيذ المـدارس الخصوصيـة في مـادة اللغـة 

 
تعلمات التلاميذ في   1  مختلف أنظر: دراسة تقييمية تشرف عليها الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي đدف تقييم مستوى 

كما ϩخذ بعين الاعتبار    الأسلاك التعليمية، استنادا إلى اختبارات موحدة وأدوات تحليل دقيقة، حيث يشمل التقييم الجوانب المعرفية، المهارية، والوجدانية، 
  الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر على التحصيل الدراسي. 

مدرسة ابتدائية عمومية وخصوصية، قروية وحضرية،   600متعلما من السنة السادسة ابتدائي موزعين على    18025أنظر: أجريت هذه الدراسة على     2
  ʬنوية إعدادية عمومية وخصوصية، حضرية وقروية.  550متعلما من السنة الثالثة ʬنوي إعدادي موزعين على  18883و
  .8، ص 2018اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مدرسة للعدالة الاجتماعية، مساهمة للتفكير حول النموذج التنموي. المغرب، 3
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

نقطة مقارنة مع تلاميذ المدارس الحضريـة العموميـة الذين حصلـوا علـى المعـدل الوطنـي المتمثـل في    279الخصوصية حصلوا على  
  . 1نقطـة لصالح تلامـيذ مـدارس التعليـم الخصـوصي  29نقطـة، أي بفارق 250

مـن برʭمـج اللغـة العربية المسطر  36مــن التلامــيذ أقـل مـن %  46أما على مستوى السنة الثالثة إعدادي، فقد اســتوعب %  
مـن هذا البرʭمـج، ويعتبر أداء تلامـيذ الوسط القروي الأضعـف بشـكل    90الذيـن اسـتوعبوا أكثر مـن %  10للمسـتوى مقابـل %  

إذ تصـل نقطتهـم إلى  واضـح مـن أداء تلامـيذ     .نقطــة لفائـدة تلامــيذ الوسط الحضري249نقطــة مقابـل    237الوسط الحضري، 
نقطــة في حـيـن حصل التلاميذ الذين يدرسون في ʬنوʮت إعدادية  300ويصــل أداء تلامــيذ المدارس الخصوصية في اللغة العربية إلى 

فـارق فـي مسـتوى درجـة التحكـم في برʭمــج اللغة العربيــة بــين التعليــمين الخصــوصي  نقطـة، حيث يـزداد ال 249حضرية عمومية على  
  .2والعمومـي ʪلانتقـال مـن السـلك الابتـدائي إلى السـلك الثانوي الإعدادي  

العمومية   المدارس  النتائج ما بين تلاميذ  فالدراسة أكدت على نفس  اللغة الفرنسية والعلوم،  وفيما يخص التحكم في برʭمج 
الحضرية والقروية، حيث يتفوق تلاميذ اĐال الحضري على تلاميذ اĐال القروي، بينما يتفوق تلاميذ المدارس الخصوصية على تلاميذ  

اللغتين العربية  المدارس العمومية الحضر  التلامــيذ في  ية في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، إذ تؤكد الدراسة أن مكتســبات 
ة  والفرنسية وفي العلوم لا ترتبــط فقـط بعوامـل مـن داخـل السـياق المـدرسي، بـل ترتبـط أيضـا بعوامل  تتمثل في جودة البنية التحتي

لتربوية كربــط المؤسسة التعليمية  بشــبكة الكهربــاء وʪلمــاء الصالــح للــشرب، وبوجـود المراحيـض وقنـوات  ومميزات المدرسين والإدارة ا 
يتـرددون علـى مـدارس    الصـرف الصحـي وظروف ممارسـة المهنـة ʪلنســبة للمدرسـيـن وأطر الإدارة التربوية، فجـزء مهـم مـن التلامـيذ 

عل تتوفـر  لا  الوظيفيـة  وإعداديـات  والمسـاكن  والمراحيـض  والكهربـاء  للشـرب  الصالـح  المـاء  حيث  مـن  الأساسـية  التحتيـة  البنيات  ـى 
ـم.  وغيرها. كما ترتبط هذه التفاوʫت في مكتســبات التلامــيذ ʪلأصــل السوســيو اقتصــادي الذي يفسر بشــكل كبـيـر اللامساواة بينهـ

الاقتصـادي والاجتماعـي المرتفـع علــى نقــط أفضــل مــن الذين ينتمون إلى المستوى الاجتماعــي والاقتصــادي  إذ يحصـل تلاميذ المسـتوى  
نقطـة في الرʮضيـات وفي الفرنسـية في حــن تصــل إلى مــا بــن  12و 11الضعيف، حيث تــراوح الفــروق في التحصيـل الدراسي مـا بـن 

  . 3الي في النشــاط العلمــي وفي اللغــة العربيــة نقطــة علــى التــو 20و 14

مقارنة مع أثر    %80يؤثر الإرث الاجتماعي للتلميذ عند ولوجه المدرسة في تعلماته، حيث يصل Ϧثير الأصل الإجتماعي إلى  و 
يتعدى   الذي لا  التعليمية  فالمقارنة بين  %20المؤسسة  أمر جلي،  الظروف الاجتماعية والاقتصادية في نتائج التلاميذ  . إن Ϧثير 

من التلاميذ الأدنى أداء، يبين أن توفر الوالدين على موارد مالية وثقافة واجتماعية،  %10من التلاميذ الأعلى أداء و%10خصائص  
وبدورها أكد الدراسة    .4وشروط سكنية جيدة، تساعد على تحسين الأداء المدرسي للتلميذ سواء تعلق الأمر ʪللغات أم ʪلرʮضيات  

الرʮضيات والعلوم لسنة   المستويين الابتدائي والاعدادي، وجود    TIMSS 2015الدولية حول الاتجاهات في  التي استهدفت 
علاقة بين النتائج الدراسية للتلاميذ والظروف الاجتماعية والإقتصادية لأسرهم، حيث أن الفوارق الموجودة بين مكتسبات التلاميذ  

 
 PNEAعدادي  اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. البرʭمج الوطني لتقييم المكتسبات لتلامذة السنة السادية ابتدائي والسنة الثالثة إ 1

  . 15-13، ص 2021، 2019
  17-15، ص 2021اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. المرجع نفسه، 2
 PNEAعدادي  اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. البرʭمج الوطني لتقييم المكتسبات لتلامذة السنة السادية ابتدائي والسنة الثالثة إ 3

  . 93-18، ص 2021، 2019
  . 93-40اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المرجع نفسه، ص  4
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

دال ʪلوضع الاجتماعي   ترتبط بشكل  ينتمون لأسر ميسورة  الذين  التلاميذ  ينحدرون من وسط أسري فقير، ومكتسبات  الذين 
، وهو ما أكدته  دراسة برʭر لاهير  التي بينت أن الحياة المدرسية للأطفال تعتمد على الأثر التراكمي  1والاقتصادي والمهني لأسرهم  

للعديد من العوامل المرتبطة Đʪال المدرسي من خلال دراسة بيئتهم الاجتماعية بطريقة واسعة جدا مع اعتماد تقاطع مختلف العوامل  
  بدنية والترفيهية. كالسكن، والصحة، والرʮضة، والأنشطة ال

   :ت المدرسيةʫالبعد الثقافي للتفاو  

أن المستوى الدراسي والثقافي للآʪء يؤثر بشكل كبير في   PNEA 2019أظهرت دراسة البرʭمج الوطني لتقييم المكتسبات 
  .نتائج التلاميذ الدراسية، فالتلاميذ الذين يتوفر آʪؤهم على مستوى تعليمي عال هم الأفضل أداء في اللغة الفرنسية وفي الرʮضيات 

  وهذا ما ذهبت إليه .  2إن استعمال اللغة الفرنسية للتواصل في البيت، يؤثر بشكل إيجابي في نتائج التلاميذ الذين يدرسون هذه اللغة  
التي أكدت مدى Ϧثير المستوى التعليمي للآʪء في النتائج الدراسية للتلاميذ، فأداءات  TIMSS 2015 كذلك الدراسة الدولية

كما    .التلاميذ الذين يتوفر آʪؤهم على مستوʮت تعليمية متدنية أقل من نتائج نظرائهم الذين يحظى آʪؤهم بمستوʮت تعليمية عالية 
لوحظ أن أكبر فرق بين معدلات التلاميذ هو الفرق الموجود بين الذين يتوفر أحد آʪءهم، على الأقل، على دبلوم جامعي، والتلاميذ  

نقطة في الرʮضيات،    64الذين تمكن أحد أʪءهم، في أحسن الحالات، من إĔاء سلك التعليم الثانوي الاعدادي. ويبلغ هذا الفرق  
، وتبين هذه الدراسات أهمية الارتباطات بين مكتسبات التلاميذ والوضعية الاجتماعية والإقتصادية والثقافية  3علوم نقطة في ال  62و

المرتبطة بوسطهم العائلي والأسري. فالأسر من خلال من تملكه من رساميل مختلفة تساهم في تكريس التفاوʫت التعليمية. وتمكن  
ستخلاص أĔا تساهم بشكل قوي في إعادة إنتاج نفس الطبقات الإجتماعية. مع ملاحظة  قراءة مسار وʫريخ المدرسة المغربية من ا

أĔا لا تعيد إنتاج اĐتمع نفسه فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى المناطق نفسها والجهات الفقيرة بعينها، مكرسة بدور كبير تخلف تلك  
زال ترزح تحت الفقر والتخلف بسبب عدم انتشار المدارس أو  المناطق وتلك الجهات، خاصة القرى المغربية وبعض المدن التي لا ت 

  بسبب عدم اشتغالها بشكل طبعي بفعل عدة عوامل، كالحرمان الاقتصادي، والتهميش الاجتماعي، والبؤس الثقافي. 

ويمتد هذا التفاوت إلى التعليم العالي الذي يضم ثلاث بنيات، والمتمثلة في المؤسسات العمومية ذات الولوج المحدود، والمؤسسات  
العمومية ذات الولوج المفتوح، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، حيث تعمل هذه البنيات الثلاث على استقطاب التلاميذ انطلاقا  

حدة. فالبنية الأولى تعتمد على آلية الإنتقاء بمختلف أنماطه (المباشر، والكتابي، والشفوي، ودراسة الملف  من معايير خاصة بكل وا
وغيرها)، في حين تعتمد البنية الثانية على الإستقطاب المفتوح، إذ يمكن ولوجها فقط ʪلحصول على شهادة البكالورʮ كيف ما كان  

 
1 Conseil Supérieur de l'education, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS), 
résultats des élèves marocains en mathématiques et en sciences dans un contexte international: 
TIMSS 2015: rapport thématique, 2018, p 20-22. 
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  . 46، ص 2021، 2019

3 CSEFRS, résultats des élèves marocains en mathématiques et en sciences dans un contexte 
international: TIMSS 2015: rapport thématique, 2018, p 20 . 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

التعليم العالي   العام، بينما تعتمد البنية الثالثة على الإنتقاء المرتكز على الرأسمال المادي للأسر. ووصلت أعداد مؤسسات  معدلها 
  : 1موزعة على الشكل الآتي  1215792مؤسسة وأعداد الطلبة إلى  ʪ448لبنيات الثلاث إلى 

  2024-2023: أعداد ونسب مؤسسات التعليم العالي والطلبة برسم المرسم الجامعي  1الجدول 

  نوع مؤسسة التعليم العالي 
عدد  

  المؤسسات
  النسبة   عدد الطلبة   النسبة 

  %76,70  932504  %14,96  67  مؤسسات التعليم العالي العمومي ذات الولوج المفتوح 
  %16,78  203979  %38,17  171  مؤسسات التعليم العالي العمومي ذات الولوج المحدود 

  %6,52  79309  %46,88  210  المؤسسات التعليم العالي الخاص 
  %100  1215792  %100  448  اĐموع 

  2024- 2023المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التعليم العالي في أرقام  

وفيما يخص إدماج خريجي التعليم العالي في سوق الشغل وعلاقته ϥصولهم الاجتماعية والمستوى التعليمي للوالدين، فقد أكدت  
خريجا حاصلا على ديبلوم    12958، والتي استهدفت  2020دراسة قام đا اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العملي سنة  

مؤسسات التعليم العالي ʪلمغرب العمومية والخصوصية،  أن المستوى التعليمي للأب أو الأم  من مختلف  2014التخرج خلال سنة 
النظام   وطبيعة   ، الشغل  سوق  بوضعية  المرتبطة  الأخرى  العوامل  عن  النظر  بغض  الشغل  الادماج في سوق  مهما في  دورا  يلعب 

وصل حيث  الخريجين،  أمام  المتاحة  الشغل  لفرص  خلقه  ودرجة  إلى   الاقتصادي،  العالي  التعليمي  المستوى  ذوي  أʪءهم  نسبة  ت 
إلى   23.1% العالي فوصلت إلى  %51.5، والثانوي  التعليمي  المستوى  أمهاēم ذوات  أما نسب  إلى     8.8%،  ، والثانوي  
45.4%  2.  

وعلاقة بما سبق، فقد أكد كل من بيير بورديو وجان كلود ʪسرون أن التربية عملية تدجين وسيطرة تتجلى ʪلخصوص في البعد  
الثقافي الذي يمكن أبناء الطبقة العليا من احتكار الاستفادة من النظام المدرسي لإدامة الاحتفاظ ʪلامتيازات الإجتماعية.  وأكدا  

طبقات العليا على رأسمال ثقافي يفوق نظيره الذي يحوزه أبناء الطبقات المتوسطة والدنيا، يجعلهم يتفوقون داخل  على أن حيازة أبناء ال
المدرسة؛ فوسطهم العائلي يمكنهم من إتقان اللغة، وامتلاك استعدادات وعادات ثقافية، حيث تعتبر الثقافة المدرسية، حسب رأيهما،  

خبة، لذلك لا يجد الأطفال البرجوازيون صعوʪت في التعامل معها نظرا للاستعدادات الإجتماعية  ثقافة قريبة ومنسجمة مع ثقافة الن 
والثقافية التي يتوفرون عليها، بينما يجد أبناء الطبقات المحرومة صعوʪت تقف حاجزا أمامهم ولا تساعدهم على امتلاك هذه الثقافة  

عادة إنتاج التفاوʫت  المدرسية والاجتماعية. كذلك أكد برʭر لاهير أن وجود  المقدمة من المدرسة، ومن ثمة تعمل المدرسة على إ
الألعاب التعليمية والكتب في المنزل، والعلاقة مع اللغة، والممارسات الثقافية، وطريقة غرس القواعد المرتبطة ʪلمدرسة يساهم بشكل  

درسية، نفس الأمر ذهب إليه ʪزل برنشتاين الذي أكد أن اللغة  كبير في النجاح الدراسي للأبناء ويساعدهم في تملك الثقافة الم
  المتعلمة (مقيدة، موسعة) في المنزل لها علاقة وطيدة ʪلأداء الدراسي للمتعلمين. 

 
  .136-9، ص 2024-2023وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التعليم العالي في أرقام  1

2  CSEFRS, l’insertion des laureats de l’enseignement superieir, enquête national 2018,2021, p15 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

   :ت المدرسةʫالبعد الرقمي للتفاو  

 PNEA    2019أكدت دراسة البرʭمج الوطني لتقييم مكتسبات تلاميذ السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ʬنوي إعدادي 
مبرزة أن  أن هناك ترابطـا إيجابيـا بـن المـوارد الرقميـة ونتائـج التلاميذ سـواء كانـوا في السلك الابتـدائي أو السلك الثانوي الإعـدادي،  

ا مـن تلـك المسـجلة في  المردوديــة التربوية للمــدارس الابتدائية والثانوʮت الإعداديـة المتوفــرة علـى المـوارد الرقميـة الكافيـة هـي أعلـى نسـبي
كل المــواد تقريبا.    المؤسسـات التعليمية الأقـل تجهيـزا، وأن  توافــرها بمنازل التلاميذ لــه Ϧثــير إيجــابي نســبيا عــلى تحصيلهم الــدراسي في

وحسب هذه الدراسة، يرتفع أداء التلاميذ الذيـن يتوفـرون علـى مـوارد رقميـة كافيـة في مؤسستهم أو في منازلهم بشـكل واضـح مــن  
تســباēم في اللغـتين  أداء التلامــيذ الذيــن لا تتوفــر مؤسستهم أو منازلهم علــى تلــك المــوارد. ويظهــر هذا التأثير بشكل ملحوظ في مك 

نقطة، حيث تكتسي طبيعــة اســتخدام المــوارد الرقميــة والأدوات الرقميــة    13إلى    6العربيـة والفرنسية والعلوم ʪرتفاع في معدلاēم ب  
من تلاميذ    %60تــدائي والاب   من تلاميذ %38أهميـة خاصـة ʪلنظـر لمـا تتيحـه مـن تطويـر التعلـم الـذاتي والتدريـس عـن بعـد. وصرح  

 %56و    % 28للقيـام ϥبحاثهـم المدرسـية، في حـين صرح    Ĕϥـم استخدموا الأنترنيـت بشـكل دائـم أو متكـرر   الثانوي الاعدادي
م  16مضامـيـن محــددة في كتبهم المدرسية، كما أكد %    للأنترنيـت بحثـا عـن المزيـد مـن المعلومـات بخصـوص منهم على أĔم يلجـؤون

  .1  للاطلاع عــلى القوامـيـس والموســوعات  الأنترنيــت بشــكل دائــم أو متكــرر  يتصفحــونعلى أĔم   28و % 

  النوع ومسألة تكافؤ الفرص المدرسية   - 10

في معرض تناولهم للظاهرة المدرسية وجود اختلافات وفوارق بين الجنسين سواء في النجاح أو    لاحظ عدد من السوسيولوجيين 
، وهو ما أشارت إليه ماري دورو بيلا مؤكدة على أن الاختلافات بين الجنسين في النجاح أو في ولوج المسالك  2في المسارات الدراسية 

الدراسية تبدو وكأĔا وقائع بديهية حيث ينظر إلى متغير الجنس بصفته معطى كميا أكثر من كونه مصدرا يستوجب إʬرة تساؤلات  
  .3عميقة ودقيقة التي تتطلب تحليلات علمية 

الفتيات والفتيان تعليما   لتعميم الاختلاط المدرسي الذي سمح بتعليم  نتيجة  وجاء الانتباه إلى ظاهرة فوارق النوع في المدرسة 
جماعيا مختلطا، الشيء الذي أʫح المقارنة بين نتائجهما، حيث لوحظ أن الفتيات يحققن تفوقا في النتائج الدراسية وارتفاعا في عدد  

المهن العليا وذات القيمة    عد أن كانت الفتيات، ممنوعات من متابعة الدراسة، خاصة في المسالك التي تفضي إلىسنوات التمدرس. فب 
وأكد روجي استابيلي أنه بقدر تفوق الإʭت من حيث    .4العالية، بدأن يلجن أكثر فأكثر، وبيسر أكبر، كل المدارس، وكل المهن

. إن  5نسب النجاح خاصة في البكالورʮ، تتفاقم الفوارق بينهما، فرغم التفوق الدراسي للفتيات، ظل امتياز العلم حكرا على الذكور 

 
 PNEAعدادي  اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. البرʭمج الوطني لتقييم المكتسبات لتلامذة السنة السادية ابتدائي والسنة الثالثة إ 1

  . 42، ص 2021، 2019
،  2018صيف    25بوخريص فوزي، سوسيولوجيا التربية وسؤال النوع الاجتماعي: من التفاوت الاجتماعي إلى التفاوت بين الجنسين، مجلة عمران عدد     2

  146ص 
3 Marie Duru–Bellat, L’école des filles: Quelle formation pour quels rôles sociaux? 2nd ed. 
L’Harmattan, 2004, p. 11. 

  147، ص 2018بوخريص فوزي، المرجع السابق،     4
5 Roger Establet, Filles et garçon à l’école, une seule jeunesse?  Jeunesse et sociétés, Armand Colin, 
1994, p. 121. 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

ومعاينة السلوكات في الحياة اليومية داخل المؤسسات التعليمية، وفي مختلف عتبات    ، تحليل الاختلافات على مستوى المسار الدراسي 
التوجيه، ومقارنة قيمة الشهادات المتحصل عليها، ومستوى الاندماج في الحياة المهنية، تتيح على المدى الطويل ملاحظة أنه إذا  

يقودهن ϥعداد كبيرة الفتيان وهو ما  أفضل من  ينجحن  الفتيات  أنفسهن    كانت  فإĔن يجدن  العالي،  التعليم  البكالورʮ وإلى  إلى 
سجينات عدد محدود من المسالك التي تؤدي في الغالب إلى مهن ممأسسة اجتماعيا  للوظائف التقليدية المسندة إلى المرأة داخل  

  .1لصحة، بينما يستمر ويتعمق التفاوت في ولوج التخصصات العلمية والتقنية الأسرة، مثل مهن الخدمات والتجارة والتربية وا

وأكدت ماري دورو بيل على ضرورة تحليل الكفاʮت المدرسية من أجل فهم آليات إعادة إنتاج التقسيم الجنسي للعمل، بحيث  
ينبغي الاهتمام ϕليات التوجيه، بدلا من الاهتمام ʪلاختلافات على مستوى القدرات والمؤهلات الطبيعية. فالمقاربة السوسيولوجية  

لتحديد البيولوجي الذي يستخدم كأداة لشرعنة التفاوت بين الجنسين، فهذه المقاربة تنزع البعد الطبيعي  ترفض التفسير القائم على ا 
التفاوʫت   ربط  تروم  العنصرية،  تشبه  الجنسية،  النزعة  اعتبر  الذي  بورديو  بيير  أبرزه  ما  وهو  الاجتماعية،  والعلاقات  الوقائع  عن 

تعتبر الأدوار الاجتماعية والمميزات النفسية الجنسية  ، حيث  Ϧ2سيسها ʫريخيا وثقافيا  الاجتماعية ʪلجوهر الطبيعي في حين أنه تم  
، فمفعول النوع الاجتماعي لا يؤدي فقط  3للأفراد نتاجا للبناء الاجتماعي والثقافي، إذ يتغير هذا البناء تبعا لتغير اĐتمعات وثقافتها 

  إلى خلق التمايزات في الأدوار الاجتماعية والمميزات النفسية الجنسية بين الرجال والنساء، بل يعمل على خلق تراتبية بينها، إنه يمثل 
  .4"طريقة أولية للدلالة على "علاقات السلطة 

كد بودلو واستابلي على أن البروز القوي للفتيات في المدرسة لم ينجح بعد في إلغاء Ϧثير الأصل الاجتماعي في الأداء المدرسي،  وأ
ولا حتى في زحزحته، حيث يبقى تفوق الفتيات ملاحظا في كل الطبقات الاجتماعية، وأن Ϧثير الأصل الاجتماعي في التمدرس هو  

المدرسة، مثل البيئة الاجتماعية، مخترقة بواسطة فصل للأدوار والكفاʮت القائمة على  ، ف5نه لدى الفتيان أقل بكثير لدى الفتيات م 
ة  الجنس، وأĔا تساهم في إنتاج وإعادة إنتاج نفس المعايير والأدوار بين الجنسين  والمتمثلة في التمثلات، والممارسات البسيطة واليومي 

الأسرة، إذ أكد كل  ففرانسوا ديبي وماري دورو بيلا أن التلاميذ يتلقون طوال    الجارية في بنى الطفولة الصغرى أو في المدرسة أو في
مسارهم الدراسي كما كبيرا من المعلومات حول السلوكات التي تعتبر متلائمة مع جنسهم، سواء من طرف الأساتذة أو من رفاقهم  

نبهت كذلك ديلفين غاردي إلى أن الاهتمام بمسألة النوع في مجال التربية لا يعني الاهتمام ʪلفتيات المتمدرسات فقط،  و   .6أو أسرهم
كما لو أن الأمر يتعلق بجماعة موحدة ومنسجمة، وإنما يفترض مراعاة الاختلافات المميزة لجماعة الفتيات، وكذا الاهتمام بجماعة  

الأولاد من حيث هم أفراد متمايزون داخل الجنس ذاته، بل يقتضي الأمر تجاوز منطق الثنائية الجنسية،  الفتيان، بتطوير دراسات حول  

 
1 Zaidman Claude, Education et socialisation, Dictionnaire critique du féminisme, PUF, 2000, p 
49-54 
2 Marie Duru–Bellat, op. cit. p 12. 

  .149، ص 2018بوخريص فوزي، المرجع السابق،    3
4 Catherine Marry & Nicole Mosconi,  Genre et éducation,  (eds.), Traité des sciences de 
l’éduction, Dunod, 2006 , p 443– 455. 
5 Christian Baudelot & Roger Establet, Allez les Filles! Seuil, 1992, p. 11. 
6 François Dubet & Marie Duru–Bellat, 10 propositions pour changer d’école , Seuil, 2015, p. 
97. 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

والوعي ʪلاختلافات القائمة بين الجنسين في ترابطها ʪلاختلافات الأخرى خصوصا  تلك المتعلقة ʪلانتماء الاجتماعي، والسن ،  
  . 1والانتماء اĐالي أو أيضا التمايزات على مستوى الأداء المدرسي 

ولا يجب طرح مسألة تكافؤ الفرص المدرسية بواسطة مفهوم المساواة الذي يلجم البحث ويحول دون الاعتراف ʪلتمييز، إن   
المراد ʪلتكافؤ هو ضرورة توزيع العرض التربوي والتكويني توزيعا منصفا بين المتعلمين والمتعلمات، حيث يملك هذا الإجراء على الأقل  

 ʬعتبارها مؤسسة تعيد إنتاج الفروق الاجتماعية، التي عليها توفير شروط المساواة للجميع  ميزة التخفيف من الآʪ ر السلبية للمدرسة
في سيرورة امتلاك الضرورʮت ودعم المكتسبات، وذلك كي يتسنى لكل متعلم أو متعلمة بغض النظر عن الفروقات الجنسية أو الإثنية  

ضرورية لبناء مشروعه الشخصي وتسهيل اندماجه في اĐتمع من أجل خلق مدرسة تربي على  أو الاجتماعية، وأن يمتلك الكفاʮت ال 
  .2موران  أخلاقيات احترام النوع البشري، التي أشار إليها إدغار 

 فوارق النوع في المدرسة المغربية  . 1.10

 2024-2023النوع حسب نوع التعليم واĐال برسم الموسم الدراسي  من حيث   التلاميذ  جاءت الاحصائيات المتعلقة بعدد  
  كآلاتي:  

  : تطور عدد التلاميذ حسب الأسلاك التعليمية والجنس واĐال3جدول  

  السنوات                                        
  السلك    

2021-
2020  

2022-
2021  

2023-
2022  

2024-2023  
 %  العدد 

  الأولي 

  %10,63  596 951  393 931  491 915  313 875  اĐموع 
  %5,27  924 471  905 460  457 451  148 425  الإʭث 
  %6,11  172 547  887 551  017 567  834 556  الحضري 
  %3,03  481 271  925 272  612 279  003 273  الإʭث 
  %4,52  424 404  506 379  474 348  479 318  القروي 
  %2,24  443 200  980 187  845 171  145 152  الإʭث 

  الابتدائي العمومي 

  اĐموع 
3 814 
438  

3 874 
598  

3 849 
133  

3 765 
221  

42,04%  

  الإʭث 
1 829 
117 

1 859 
361 

1 849 
255 

1 811 
082 

20,22% 

  الحضري 
1 731 
222 

1 743 
756 

1 736 
791 

1 702 
779 

19,01% 

 %9,20 818 823 667 839 001 842 505 835  الإʭث 

 
  .155، ص 2018بوخريص فوزي، المرجع السابق،  1

2 Morin Edgar, Sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Paris, Unesco, 1999. 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

  القروي 
2 083 
216 

2 130 
842 

2 112 
342 

2 062 
442 

23,03% 

 612 993  الإʭث 
1 017 
360 

1 009 
588 

987 264 
11,02% 

  الابتدائي الخصوصي 
 %9,39 305 841 880 833 888 800 314 738  اĐموع 
 %4,56 165 408 886 402 357 386 192 356  الإʭث 

  الثانوي الاعدادي العمومي 

  اĐموع 
1 600 
454  

1 781 
047  

1 840 
393  

1 918 
691  

21,42%  

 %10,21 318 914 127 873 212 832 042 748  الإʭث 

 707 985  الحضري 
1 076 
088 

1 099 
131 

1 128 
956 

12,61% 

 %6,11 856 546 213 532 585 515 991 473  الإʭث 
 %8,82 735 789 262 741 959 704 747 614  القروي 
 %4,10 462 367 914 340 627 316 051 274  الإʭث 

الثانوي الاعدادي  
  الخصوصي

 %2,63 240 235 658 221 696 202 663 180  اĐموع 
 %1,27 984 113 046 107 084 98 521 87  الإʭث 

  الثانوي التأهيلي العمومي 

  اĐموع 
1 052 
774  

1 035 
522  

1 050 
535  

1 096 
386  

12,24%  

  %6,55  906 586  192 561  635 547  094 546  الإʭث 
  %9,18  762 821  349 798  993 799  042 822  الحضري 
  %4,91  103 440  395 427  278 425  730 430  الإʭث 
  %3,07  624 274  186 252  529 235  732 230  القروي 
  %1,64  803 146  797 133  357 122  364 115  الإʭث 

  الثانوي التأهيلي الخصوصي 
  %1,64  963 146  242 136  117 125  586 115  اĐموع 
  %0,80  473 71  693 65  638 60  722 55  الإʭث 

  اĐموع العام 
 اĐموع 

7 502 
229  

7 819 
868  

7 931 
841  

8 955 
402  

100,00%  

  الإʭث 
3 622 
688  

3 784 
287  

3 859 
199  

3 905 
928  

43,62%  

  2024-2023المصدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʪضة، التربية الوطنية ʪلأرقام 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

وتوضح الأرقام المتضمنة في الجدول أعلاه، أن هناك تطورا في أعداد التلاميذ في كل الإسلاك التعليمية ومعه تطورت أعداد  
الإʭث اللواتي ولجن المدرسة، مع ملاحظة أن أعدادهن تقل عن أعداد الذكور في كل من السلك الأولي والابتدائي والاعدادي،  

-2023برسم الموسم الدراسي  %7,35كور في السلك الثانوي التأهيلي، حيت تجاوزت نسبتهن  وارتفاع أعدادهن مقارنة مع الذ 
.  وفي هذا الصدد أكد اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقرير له حول المساواة بين الجنسين في ومن  2024

التعليم   المناصفـة علـى مسـتوى  يقتـرب مـن  الفتيـات بشـكل ملحـوظ، إذ يـكاد  أنه يوجد تحسـن في تمـدرس  خلال منظومة التربية، 
 حد ذاته تقدما كبيرا.  لكن على الرغم من ذلك، يؤكد اĐلس، لا يمكن اختزال المساواة بين الجنسـين  الابتدائي، وهو ما يشكل في 

في مؤشـر الإنصاف الكمي وحده، لأن هذا الأخير، ليس سـوى مقدمة لمسلسـل متكامل، يتجاوز بكثيـر هـذا المسـتوى، إذ إن  
، تقـوم علـى ثـلاث ركائـز أساسية، وهـي المسـاواة فـي التعليـم، والمسـاواة مــن خــلال التعليــم، والمســاواة ʪلتعليــم،  المسـاواة بيـن الجنسـين

تويـات  خـلال المححيث تعني الأولــى الحصــول علــى مــكان فــي المدرســة والقــدرة علــى البقــاء فيهـا، والثانيـة تشير إلى عمليـة التعلـم مـن  
والعمـل  والممارسـات المدرسـية والمسـاواة بيـن الجنسـين فـي الكرامـة والحقـوق، أمـا الثالثة  فتدعـو إلـى النهـوض ʪلتمكيـن الاقتصادي،  

  . 1علـى ضمانـه بعـد إĔـاء المشـوار الدراسـي للرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء

  : تطور عدد التلاميذ ʪلثانوي التأهيلي حسب الشعب والنوع واĐال: 4جدول  

  السنوات      
  الشعبة 

2021-2020  
2022-
2021  

2023-
2022  

2024-2023  
 %  العدد 

  الآداب والعلوم الانسانية 

  %32,90  667 360  164 357  041 361  080 381  اĐموع 
  %16,40  822 179  794 180  091 183  972 192  الإʭث 
  %12,25  264 134  773 126  884 120  899 122  القروي 
  %5,97  474 65  301 62  975 58  017 59  الإʭث 

  التعليم الاصيل

  %0,16  786 1  958 1  383 2  100 3  اĐموع 
 %0,06 691 722 856 154 1  الإʭث 
 %0,01 90 82 81 97  القروي 
 %0,004 39 39 36 34 40  الإʭث 

  العلوم 

  %61,30  071 672  989 628  846 606  999 600  اĐموع 
 %34,07 566 373 095 347 895 329 552 317  الإʭث 
 %12,62 354 138 824 123 330 113 658 106  القروي 
 %7,31 113 80 580 70 677 62 725 55  الإʭث 

  التكنولوجيا 
  %5,00  767 54  043 53  515 52  494 50  اĐموع 
  %2,73  986 29  745 28  375 28  047 27  الإʭث 
  %0,16  793 1  318 1  907  727  القروي 

 
  .12، ص 2024المساواة بين الجنسين في ومن خلال منظومة التربية،  اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 1
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

  %0,10  126 1  781  513  405  الإʭث 

  المهني

  %0,65  095 7  381 9  737 12  101 17  اĐموع 
  %0,26  841 2  836 3  418 5  369 7  الإʭث 
  %0,01  123  189  327  351  القروي 
  %0,005  51  99  158  177  الإʭث 

  اĐموع العام 

 %100,00 386 096 1 535 050 1 522 035 1 774 052 1  اĐموع 
 %53,53 906 586 192 561 635 547 5 094 546  الاʭث 
 %25,05 624 274 186 252 529 235 732 230  القروي 
 %13,39 803 146 797 133 357 122 364 115  الإʭث 

  2024-2023المصدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʪضة، التربية الوطنية ʪلأرقام 

التأهيلي على توزيعهن في المسالك الدراسية حيث تصلن نسبتهن برسم الموسم   وأثر ارتفاع نسبة الإʭث في السلك الثانوي 
في شعب   %2.73في شعب العلوم، و  %34.07في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، و  %16.40إلى  2024-2023الدراسي  

وفي هذا الصدد   ). %0.06)، والتعليم الأصيل ( %0.26التكنولوجيا، بينما تنخفض نسبتهن في كل من شعب المسالك المهنية (
مكن أبناء    أكد اĐلس الأعلى للتربية والتكوين أن المغرب حقق تقدمــا ملموسا فيمــا يتعلــق ʪلولــوج إلــى التربية والتعليــم، الأمر الذي 

ل هـذا التقدم في تحسين الولوج  المغاربة مـن كلا الجنسـين مـن الاسـتفادة مـن فـرص التعلـم والتطـور التي تتيحها المدرسة المغربية. وقـد تمثـ
يق زʮدة ملحوظـة فـي نسـب ولـوج الفتيات إلـى التربيـة والتعليم،  إلى المدارس في الوسطين القروي وشبه الحضري، مما سـاهم في تحق 

ن.  حيث سـمح لهن هـذا الدمـج الواسـع مـن الاسـتفادة مـن الفـرص التعليميـة التـي كانـت فـي السـابق محـدودة أو حتـى غيـر متاحـة لهـ
ة التعليـم الأولـي، وصـولا إلـى مرحلـة التعليـم العالـي، بمـا فـي ذلـك  إذ أصبح بمقدورهن الالتحـاق ʪلمؤسسـات التعليميـة، بـدءا من مرحل ـ

  . 1التكويـن المهنـي، واختيار كل المسارات والشعب والتخصصات التي تتيحها منظومة التربية والتكوين  

  : تطور نسب وأعداد الحاصلين على البكالورʮ حسب الشعب والنوع 5جدول  

  السنوات 
  السلك 

  2023يونيو   2022يونيو   2021يونيو   2020يونيو   2019يونيو 

الآداب والعلوم  
  الانسانية 

  635 144  264 134  246 132  102 110  495 105  اĐموع 
  057 79  268 70  238 68  445 56  726 54  الإʭث 

  %23,36  %21,42  %20,39  %19,28  %19,52  نسبة الإʭث 

  التعليم الاصيل
  835 1  772 1  346 2  232 3  740 2  اĐموع 
  589  524  712  045 1  936  الإʭث 

 %0,17 %0,16 %0,21 %0,36 %0,33  نسبة الإʭث 

 
  .44-42، ص 2024اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المساواة بين الجنسين في ومن خلال منظومة التربية،   1
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

  العلوم 
  360 162  088 161  536 167  148 146 1  535 143  اĐموع 
  228 93  289 90  828 90  296 78  658 77  الإʭث 

 %27,55 %27,53 %27,14 %26,75 %27,69  نسبة الإʭث 

  
  التكنولوجيا 

  293 26  442 26  841 26  181 26  668 23  اĐموع 
  607 14  611 14  698 14  082 14  097 13  الإʭث 

  %4,32  %4,45  %4,39  %4,81  %4,67  نسبة الإʭث 

  المهني
  313 3  453 4  688 5  082 7  968 4  اĐموع 
  491 1  203 2  646 2  205 3  397 2  الإʭث 

  %0,44  %0,67  %0,79  %1,09  %0,85  نسبة الإʭث 

  اĐموع العام 

 436 338 019 328 657 334 745 292 406 280  اĐموع 
 972 188 895 177 122 177 073 153 814 148  الإʭث 

 %55,84 %54,23 %52,93 %52,29 %53,07  نسبة الإʭث 
 %44,16 %45,77 %47,07 %47,71 %46,93  نسبة الذكور 

  2024- 2023المصدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʪضة، التربية الوطنية ʪلأرقام    

إن ارتفاع نسبة الاʭث في السلك الثانوي التأهيلي خيم على نسبة نجاحهن في الحصول على شهادة البكالورʮ، ويظهر ذلك  
التالية:   المسالك  البكالورʮ   %51جليا في  شهادة  على  ومنهن حصلن  الإنسانية،  والعلوم  الآداب  شعبة  شعب   %55في  في 

). ويمثل  %34في العلوم، بينما تنخفض نسبتهن في كل من شعبتي التعليم الأصيل وشعب المسالك المهنية (  %54التكنولوجيا، و
الجديـدة المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  أحـد  التربيـة  في  الجنسيـن  بـن  المسـاواة  الهدف    ODD  2015-2030تحقيـق  والمتمثل في 

المتعل يتمتع جميع  أيضا على ضرورة ضمان أن  الرابع  بتعليم ومنصف وجيد.  الخامس، كما ينص الهدف  مين كيفما كان جنسهم 
ʭث  وبشـكل عـام، لا يـزال الفـرق بـن الجنسيـن في المغـرب لصالـح المتعلمين الذكور في الحصـول علـى التعليـم، وفي صالـح المتعلمات الإ

أن التفاوتـات بـن الجنسيـن لا تـزال قائمـة،   2018لسنة  PISAفيـا يخـص النتائج الدراسية.  وأظهرت نتائج برʭمج التقييم الدولي 
التـي   القـراءة، حيث كان نتائج المتعلمات الإʭث أفضـل بكثيـر من نتائج المتعلمين الذكور، إذ وصل متوسـط النتائـج  لاسـيما في 

البنـات إلى   بينـا حصـل الأولاد عـلـى متوســط  373حصلـت عليهـا  أي بفـارق كبـير قـدره  نفــس الاختبــار،    نقطــة في347نقطـة، 
 نقطـة، وهـو مـا يعـادل سـنة واحـدة مـن الدراسـة. وʪلنسبة للرʮضيات، تظهر الأرقام أن المتعلمات والمتعلمين حصلــوا على نتائــج 26

لمتعلمات حصلن  للذكور. أما فيما يخص العلوم، تبــين نتائج الدراسة أن ا  368للإʭث و  367مماثلــة بفارق نقطـة واحـدة فقط، أي  
  . 1نقــاط 9على متوسط يفـوق متوسـط المتعلمين بفارق 

  

  

 
  .30، ص PISA ،2022 2028اĐلس الأعلى للتربية والتكوين، البرʭمج الدولي لتتبع مكتسبات التلامذة لسنة    1



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   319 

 

ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2024- 2023المصدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʪضة، التربية الوطنية ʪلأرقام    

،  2023ملايين فتاة مغربية في منظومة التربية والتكوين سنة    5وأكد اĐلس الأعلى للتربية والتكوين أنه تم تسجيل أكثر من  
، التي لم يتجاوز فيها عدد الإʭث  2015مبرزا أن وتيرة هذا التقدم تسارعت بشكل ملحوظ منذ عقدين من الزمن خاصة بعد سنة  

إن تحليل الانصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتكوين بناء على النوع الاجتماعي ونسبة الإʭث، يكشـف عـن  .  1ملايين    4
تحـولات كبيـرة التي حدثـت بشـكل جلي مع بداية الألفية أي مع سياسة تعميم التعليم، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ فـي  

عليميـة خاصة العليـا منها، التـي يهيمـن عليهـا تقليديـا الذكور، وهو ما يتضح من خلال  حضـور الإنـاث فـي مختلف المستوʮت الت 
الزʮدة الملحوظة في نسبة الفتيات في الشعب العلمية والتقنية والمهنية، وحصولهن على شواهد البكالورʮ في مختلف المسارات الدراسية  

  . 2 2023-2022في الموسم الدراسي    %9 والشعب والتخصصات بنسب تفوق الذكور بفارق يصل إلى

إن الاهتمام بظاهرة تفوق الفتيات على الذكور في الحصول على شواهد البكالورʮ ومختلف الديبلومات في المستوʮت التعليمية  
العليا، أرجعه كل من اسـتـابـلـي وبـودلـو إلى تعميم الاختلاط المدرسي الذي سمح بتعليم الإʭث والذكور تعليما جماعي   والتكوينية 

الذي  البكالورʮ، سيدفع    مختلطا، الأمر  الذكور في الحصول على شهادة  فتوفق الإʭث على  نتائجهما،  بين  المباشرة  المقارنة  أʫح 
، وهو ما ستبرزه  3المختصين في حقل سوسيولوجيا التربية خاصة الفرنسيين منهم إلى الانتباه لهذه الظاهرة والاهتمام ودراستها وتحليليها 

الأعمال الحديثة التي ستشير إلى أن ارتفاع نسبة حصول الإʭث على شهادة البكالورʮ يوازيه تفاقم في الفوارق بينهن وبين الذكور،  
  فرغم ارتفاع نسبة نجاحهن الدراسي، ظل امتياز العلم حكرا على الذكور.  

والأعمق من ذلك أنه إذا كانت آليتا الانتقاء الطبقية والجنسية تختلفان على مستوى المبدأ، فإن تحليل المسار الدراسي لكل  
منها، ومشاهدة سلوكياēم اليومية داخل المؤسسات المدرسية، وفي مختلف عتبات التوجيه، ومقارنة قيمة الديبلومات المحصل عليها،  

 
  .44-42، ص 2024اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المساواة بين الجنسين في ومن خلال منظومة التربية،   1
، ص 2024.المغرب،2024- 2023وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʮضة، مديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط، التربية الوطنية ʪلأرقام   2

81-78.  
  .147، ص 2018بوخريص فوزي، المرجع السابق،   3
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

ومستوى الاندماج المهني، تمنح على المدى الطويل معاينة أنه بقدر تفوقهن في مختلف المستوʮت التعليمية، وهو ما يمنحهن تواجدا  
كبيرا في البكالورʮ والتعليم العالي والمهني ، فإĔن لا زلن سجينات عدد محدود من المسالك والتخصصات المؤدية إلى مهن هي في  

ماعيا للأدوار التقليدية الموجهة إلى المرأة داخل الأسرة، كمهن  التربية والصحة وغيرها، بينما يحتفظ الذكور ʪمتياز  الواقع ممأسسة اجت
،  نفس الأمر أكده اĐلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره حول  المساواة  بين الجنسين في  1ولوج التخصصات العلمية والتقنية 

طبــي  ومن خلال التربية، الذي أشار فيه إلى أن الإʭث يتجهن بشكل عام إلى مجــالات الإدارة، والتدبيــر، والتجــارة، والقطــاع شــبه ال
ناعـة التقليديـة، والسـياحة والفندقـة، أي إلى مهن مقترنة تقليدʪ ʮلصورة الاجتماعية عن  المرأة،  والصحــي، والحلاقــة والتجميـل، والص

  .2بينما يتجه الذكور إلى مجالات الصناعات المعدنية والميكانيكية، والكهرʪئية ʪعتبارها أنشطة ذكورية 

  التكرار والانقطاع المدرسيين والنوع  -  2-10

  التكرار: ارتفاع التكرار لدى الذكور وانخفاضه لدى الإʭث.    1-2-10

الصادر عن وزارة التربية الوطنية عن أرقام ēم الهدر والتكرار والانقطاع    2017-2009كشف تقرير حول المؤشرات التربوية  
التعليم الابتدائي   التكرار في  بلغت نسبة  ʪلنسبة   %9.4للذكور و %15.4(  2017سنة  %12.6في المدرسة المغربية، حيث 

و  إلى  للإʭث)  وصلت  الاعدادي  الثانوي  بلغت  لل %27.8و للإʭث  %16.2(  %22.7في  التأهيلي  الثانوي  وفي  ذكور)، 
، وفي السنة الثانية  %7.7ولدى الإʭث  ،  %18.1، حيث وصلت نسبة التكرار في السنة أولى بكالورʮ لدى الذكور  15.5%

الاحصائيات، فإن النسبة العامة للتكرار في صفوف  من الإʭث. وحسب هذه  21,1  %من الذكور و27,0  بكالورʮ رسب %  
  . 3الذكور تبقى الأعلى في كل المستوʮت مقابل نسب الإʭث  

  

  

  

  

  

  

 

  2017و  2009المصدر: وزارة التربية الوطنية، المؤشرات التربوية ما بين  

وأشار اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقريره حول مدرسة العدالة الاجتماعية إلى أهم مصادر العجز في  
تلاميذ  التربية والمتمثلة في انعدام المساواة، وتعميق الفوارق، مما يحول دون فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية الأصلية الموجودة بين ال 

 
  .155بوخريص فوزي، المرجع نفسه، ص  1
  .46-44، ص 2024اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المساواة بين الجنسين في ومن خلال منظومة التربية،  2
  60و 41و 23، ص2018، مديرية الاستراتيجية والاحصاء، 2017-2009وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرʮضة، المؤشرات التربوية  3
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

الدراسي لايزال مرتبطا، بشكل قوي ʪلأصل الاجتماعي، والمستوى الاقتصادي، واĐال   النجاح  الدراسي، مؤكدا أن  ومستقبلهم 
الجغرافي للمتعلمين، مشيرا كذلك إلى عامل السياق المتمثل في محيط المدرسة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية، والذي يؤدي إلى  

رس الهشاشة، ʪلإضافة إلى عوامل أخرى كالعنف  المدرسي في المدرسة، والتحرش، والظروف البيداغوجية  الانقطاع عن الدراسة، ويك 
  . 1للتعلم، والتهميش، وبعد المدرسة عن مقر السكن، خاصة ʪلنسبة للفتيات القروʮت 

النظام التربوي، وأنه   وأكد فليب بيرنود أن التكرار ليس معطى طبيعيا، بل هو متصل ʪلمدرسة، وأنه واقع اجتماعي أساسه 
موجود من خلال وجود المدرسة. وينتج التكرار في نظره نتيجة للأحكام التي تصدرها المؤسسة التعليمية وفقا للامساواة المنتجة عن  

أن يكون سهلا ʪلنسبة للبعض أو صعبا للآخرين. وأشار كذلك أن اللامساواة الثقافية والاجتماعية  طريق الامتحان الذي يحتمل  
تلعب دورا حاسما في التكرار، حيث أن الأصل الاجتماعي والثقافي والمستوى الاقتصادي يؤثر على استقبال المتعلم للمعارف المدرسية  

أو المدرسة، حيث يعتبره أحد العوامل المهمة لتفسير الاختلافات الملاحظة ما بين    التي لها علاقة وطيدة ʪلوسط الأسري قبل المدرس 
المتعلمين الذين يدرسون في المدارس الواقعة بوسط المدن، وزملائهم الذين يدرسون في المؤسسات المدرسية التي تقع في الأحياء الشعبية  

 .2والهشة والنائية 

بيير ميرل أن التكرار ممارسة بيداغوجية شائعة سواء في المؤسسات التعليمية، وأن نسبة مهمة من المتعلمين يعيشون  بدوره أكد  
الثانوʮت الإعدادية   Ϧخرا دراسيا، ترتفع معه نسبة التكرار المدرسي. ويرجع ذلك في نظره إلى الطابع الانتقائي للمدارس خاصة 

التكرار بين التلاميذ، مع ملاحظة أن السنوات الإشهادية هي التي تعرف أكبر نسبة تكرار نظرا لأĔا  والتأهيلية التي ترتفع فيها نسبة 
المستوʮت الإشهادية    الأكثر انتقائية مقارنة مع المستوʮت الأخرى. وأشار أيضا إلى ضرورة ربط هذا الاختلاف في نسب التكرار بين 

التي تجبر نسبة مهمة من التلاميذ على عيش تجربة التكرار، والتي ستؤثر في توجيههم نحو مسالك  بعتبة التوجيه    والمستوʮت الأخرى
  . 3دراسية وتكوينية أقل طلبا في النظام التربوي 

  انقطاع مبكر ʪلنسبة للإʭث ومتأخر أكثر ʪلنسبة للذكور  الانقطاع المدرسي:   2-2-10

كشف اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقرير له حمل عنوان "الأطلس اĐالي الترابي حول الانقطاع المدرسي،  
" عن الخريطة الدقيقة للانقطاع المدرسي في المغرب من خلال مؤشرين هما النوع واĐال، حيث  2018-2014تحليل مسار فوج  

  ع حسب النوع والأسلاك وĔاية الأسلاك التعليمية: يوضح المبيان تحته هذا الانقطا 

  

  

  

 
  .6، ص 2018اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مدرسة العدالة الاجتماعية، 1

2 Perrenoud Philippe, Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. De la critique du 
redoublement à la lutte contre l'échec scolaire, Éduquer et Former, Théories et Pratiques, n° 5-
6, 1996, pp. 3-30. 
3 Merle Pierre, L'évaluation des élèves. Enquête sur le jugement professoral, PUF, 1996. p 289. 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

  

  

  

  

  

  

 الأطلس اĐالي الترابي حول الانقطاع المدرسي   المصدر: اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،

من    11.6ويبين تحليل المبيان أعلاه أن الإʭث يتابعن دراستهن أكثر من الذكور في سلك التعليم الثانوي. حيث، غادر %
  16.6منهن غادرن سلك الثانوي التأهيلي، ʪلمقابل بلغت تلك النسب، عند الذكور %  8,8الإʭث سلك الثانوي الاعدادي، و%

وي التأهيلي. ورغم ذلك، تتعرض الاʭث إلى الانقطاع الدراسي أكثر من الذكور في  في الثان   11.9في الثانوي الاعدادي، و %
للذكور. ويشكل مستوى السنة السادسة ابتدائي    3من الإʭث، مقابل %  3.9التعليم الابتدائي، حيث وصلت نسبتهن إلى %

أمام الإʭث، ويحول دون انتقالهن إلى سلك التعليم  حسب ما أشار إليه اĐلس الأعلى للتربية والتكوين في هذا التقرير حاجزا صريحا  
للذكور. أما في Ĕاية السلكين    10.4منهن عن الدراسة في هذا المستوى، مقابل % %14.60الثانوي الإعدادي، حيث تخلت  

  . 1الإعدادي والتأهيلي، فإن الذكور هم الذين يسجلون أعلى نسب الانقطاع عن الدراسة 

  فروق النوع في التربية والتعليمبين الذكور والاʭث:  - 3-3-10

تعد الفروق بين الجنسين في التربية والتعليم من أشكال التمييز القائم على الجنس التي تؤثر على الرجال والنساء على حد سواء  
خلال مسارهم الدراسي وبعده، والملاحظ في السنوات الأخيرة من خلال التقارير الوطنية والدولية أن الإʭث تحققن نسب نجاح  

الشواهد والديبلومات الممنوحة في مرحلة  مرتفعة ومعدلات أعلى على   مستوى كافة المراحل الدراسية، حيث يحصلن على معظم 
وعلى الرغم من هذا التفوق  الأنثوي المتجلي في نسب النجاح، والحصول على الشواهد الأكاديمية، فإĔن مازلن     . التعليم العالي 

ة من خلال عتبات التوجيه، و الصور النمطية في الكتب المدرسي، والمسارات  يتعرضن للتمييز القائم على الجنس في التعليم بطرق رسمي 
الدراسية الطويلة، وولوج المؤسسات العليا المتخصصة في الشعب العلمية والتقنية ، وأخرى غير رسمية كمعاملة المدرسين، وأطر الإدارة 

السنوات الأخيرة بدأ الأمر يتغير لصالح النساء في شتى اĐالات ومنها  التربوية، والتلاميذ الذكور، والثقافة المدرسية مع ملاحظة أنه في  
  . 2اĐال المدرسي لكن بشكل بطئ 

ويمارس التمييز ضد الإʭث من خلال التوجيه إلى المسارات التعليمية والتكوينية العلمية والتقنية، حيث تشكل هذه الممارسة  
قضية حساسة، إذ أĔا تمثل فجوة كبيرة بين الجنسين، فولوج مسارات دراسية وتكوينية بعينها دون أخرى يؤدي بكل جنس إلى  

 
  .18-13، ص 2019اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأطلس اĐالي الترابي للانقطاع المدرسي. المغرب،  1
  .46-44، ص 2024اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المساواة بين الجنسين في ومن خلال منظومة التربية،  2
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

. وفي  1مستقبل دراسي ومهني مختلف قائم على أساس النوع، كما أن ثقافة اĐتمع تعد أحد العوامل الأساسية للتمييز بين الجنسين 
ن  المغرب مثلا توجد بعض المناطق الهشة والنائية التي يفرض أهلها على الإʭث الالتزام بواجبهن المنزلي وأدوارهن التقليدية، مما يجعله

  يعشن وضعية اجتماعية تعيق مواصلتهن لدراستهن.  

ويؤدي هذا التمييز إلى فجوة كبيرة بين الجنسين تقع الاʭث ضحية له، "فأغلبهن ذوات دخل مادي ضعيف، ولا يحصلن سوى  
على الوظائف التي تحددها الصور النمطية وثقافة اĐتمع المحلي نتيجة الاختلاف بين الجنسين في التخصصات. كما يقع على عاتقهن  

في المدارس ضد الإʭث أو عند   التمييز  زلية رغم ارتفاع نسبتهن في القوى العاملة. وتؤدي ممارسة هذاالعبء الأكبر من الواجبات المن
التعليم العالي إلى ضعف استعدادهن أو عدم كفاءēن لامتهان وظائف مرموقة وعالية   للتخصصات الدراسية في مرحلة  ولوجهن 

  . 2إلى جعل شخصية المرأة أكثر كتماʭ وهدوء وأقل مصداقية بسبب تبعات المناهج الخفية  التمييز  الدخل. إضافة إلى ذلك، يؤدي هذا

  خاتمة: 

بغية جعل المدرسة المغربية في قلب التنمية الإقتصادية والاجتماعية،   منظومة التربية والتكوينرغم توالي الإصلاحات التي عرفتها  
الوطنية والدولية تؤكد   فالدراسات والتقارير  المؤسساتي والإداري والرسمي،  طابعها  لم تفي ʪلمطلوب رغم  إلا إن هذه الإصلاحات 

م إلى جانب الوضعيات السوسيواقتصادية للمتعلمين  وʪلملموس، أĔا تعاني اختلالات بنيوية وهيكلية، تجعل منها نسقا وبنية تساه
التي تعترف   النمو،  السائرة في طريق  أو  المتقدمة  البلدان  العديد من  التعليمية والاجتماعية واĐالية. وتعمل  التفاوʫت  تكريس  في 

نيل  ʪلمردودية الاجتماعية والاقتصادية للمدرسة، جاهدة لإرساء نظام تربوي معمم وشامل يقدم تعليم للجميع من أجل  ا جيدا 
  المكانة الاجتماعية المستحقة في احترام ʫم لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص والحظوظ في لولج التربية والتعليم. 

ولن يتأتى الإنصاف ومساواة الحظوظ في ولوج التربية والتعليم إلا عن طريق العناية الخاصة بمستوى التعليـم، ونوعـيته، وʪلبرامج  
  وطرائق التدريس، والإهتمام بحاجيات التلاميذ، وأسلوب تدبير العلاقات التربوية، فضـلا عن العناية ʪلمحيط المدرسي، وبنياته وأدواته 

ه، مع وضع ترسانة قانونية وبرامج تنموية عبر مختلف السياسيات العمومية التي تتيح لكل أفراد اĐتمع الإستفادة من الحركية  وتجهيزات 
  الإجتماعية والارتقاء الاجتماعي. 

إن السياسات التعليمية، وهي تتفاعل مع البراديغم السوسيولوجي الذي يكرس منهجه وأدواته البحثية والمعرفية لدراسة التفاوʫت  
الاجتماعية واĐالية في ارتباطها ʪلمدرسة، تعمل على وضع برامج وخطط لمحاربة عدم المساواة وتقليص مختلف أنواع التفاوʫت من  

برامج داعمة ك التعليم  خلال  القروي ، والمدارس الجماعاتية، وتعميم  برʭمج تيسير، وبرʭمج مليون محفظة، والنقل المدرسي ʪلعالم 
الأولى ،ومنح الإستحقاق الاجتماعي وغيرها ، لكن الملاحظ أن هذه البرامج بدورها تعرف صعوʪت في التنزيل والتدبير ، ومرتبطة  

  تنظيمية وأهمها الحكامة ، مما يستدعي كذلك دراستها دراسة سوسيولوجية عميقة.  بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية و

  

 
1 Jaoul-Grammare, Magali, l’evolution des inegalites dans l’enseignement superieur universitaire 
français au xxeme siecle. l’influence des réformes institutionnelles et des ruptures économiques, 
Économies et Sociétés. Série AF, V 46, N° 7, 2013, pp1105-1130. 
2 Jaoul-Grammare, Magali, op. cit, pp1105-1130. 
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ᢝ   والمساواة  الإنصاف
ᡧᣚ جᖔالول ᣠة إᘭᗖ ᡨᣂم الᘭالمغرب والتعلᗷ  ᢝ

ᡧᣚ التحول ظل  ᢝᣥالرق 
 سوسيولوجᘭة  دراسة

ᢝ  رشᘭد  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد . د   ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس
ᡫᣒد  ͭ الغاᘘع  ᢝ

ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

  ببليوغرافيا: 

  :للغة العربيةʪ  
 ) .تقرير التنمية البشرية؛ 2025الأمم المتحدة .( 
  ا على التنمية البشرية، مجلة المستقبل العربي.   2021، عبد الله. (بربزيēفبراير). اللامساواة في النظام التعليمي المغربي وانعكاسا ،

 . 504مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
 ) عبد الله.  وهرهار،  فوزي  والقيم. 2018بوخريص،  والبيئة  النوع  التربية:  قضاʮ في سوسيولوجيا  مطابع     ).  الأولى،  الطبعة 

 الرʪط(المغرب)؛ 
 ) .صرʭ ،العائلات والفعل التربوي: ممارسة تقليدية أم إستراتيجية لإنتاج الإختيارات، مجلة العلوم الإنسانية  2013بودبزة .(

 ؛ 10والاجتماعية. العدد 
 ) .اللامساواة في المدرسة المغربية ووعود التحول الرقمي من منظور سوسيولوجي نقدي. مجلة تحولات  2024جدي، مراد .(

 )؛ 01تربوية، اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، العدد (
 ) .ت المستقبل، الطبعة الأولى، افريقيا الشرق (المغرب)2015الصادقي العماري، الصديقʮ؛ ). التربية والتنمية وتحد 
 ) .علم اجتماع التربية. الطبعة الأولى. منتدى المعارف، بيروت(لبنان)؛ 2017عماد، عبد الغني .( 
 ) .الدار  2009غريب، عبد الكريم التربية، مطبعة النجاح الجديدة،  ). سوسيولوجيا المدرسة، الطبعة الأولى، منشورات عالم 

 ؛ البيضاء(المغرب)
 ) .ت، الطبعة الأولى، منشورات عالم التربية، مطبعة  2016غريب، عبد الكريمʪسوسيولوجيا التربية المعاصرة، السياقات والمقار .(

 ؛ النجاح الجديدة، الدار البيضاء (المغرب) 
 ) .ر، محمدʪتمع وإشكالية لا تكافؤ الحظوظ، الطبعة الأولى. منشورات عالم التربية. مطبعة النجاح  2011فاوĐالمدرسة وا .(

 ؛ الجديدة الدار البيضاء (المغرب)
 ) .أزمة مدرسة أم ماذا؟ (الهلالي، عبد الله، ترجمة)، الطبعة الأولى. افريقيا للشرق  2016مابيلون، بياتريس وسعدون، لوران .(

 ؛ (المغرب) 
 ) لس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميĐ2030). إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق  2019ا 
 ) .لس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميĐ؛2030-2015). الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015ا 
 ) .لس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميĐالي الترابي للفوارق في التربية. المغرب 2017اĐ؛ ). الأطلس ا 
 ) العلمي.  والبحث  والتكوين  للتربية  الأعلى  النموذج  2018اĐلس  حول  للتفكير  مساهمة  الاجتماعية،  للعدالة  مدرسة   .(

 التنموي. المغرب؛ 
 ) .لس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميĐالي الترابي للانقطاع المدرسي. المغرب؛ 2019اĐالأطلس ا .( 
 ) .لس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميĐلمغرب؛ 2019اʪ التعليم العالي .( 
 ) .لس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميĐمج الوطني لتقييم المكتسبات لتلامذة السنة السادية ابتدائي  2021اʭالبر .(

 ؛PNEA 2019 والسنة الثالثة إعدادي 
 ) .لس الاقتصادي والإجتماعي والبيئيĐالية. المغرب؛ 2017اĐالفوارق الإجتماعية وا .( 
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ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭالدك 

 رأي مجلس المنافسة بخصوص وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛ 2021المنافسة. ( سمجل .( 
 ) .ت المدرسية وتقييم التعلماتʭمج الوطني لتقييم المكتسبات 2016المركز الوطني للامتحاʭالبر .( PNEA  ؛ 
 ) .ضةʮضة أمام لجنة التعليم  2024وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرʮعرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والر .(

 .المغرب؛ 2025والثقافة والاتصال بمجلس النواب برسم السنة المالية 
 ) والرʮضة.  الأولي  الوطنية والتعليم  التربية  الوطنية ʪلأرقام  2024وزارة  التربية  والتخطيط،  والإحصاء  الإستراتيجية  مديرية   .(

 ؛ .المغرب2023-2024
 ) .الميثاق الوطني للتربية والتكوين. المغرب؛ 2002وزارة التربية الوطنية .( 
 ) .؛ .المغرب2017-2009). مديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط، مؤشرات التربية 2019وزارة التربية الوطنية 
  ؛2024-2023). التعليم العالي في أرقام 2025(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  
 ) .علم الإجتماع المدرسي، الطبعة الاولى، المؤسسة الجامعية للدراسات  2004وطفة، علي أسعد والشهاب، علي جاسم .(

 والنشر والتوزيع. بيروت (لبنان)؛ 
   :للغات الأجنبيةʪ  

 Baudelot, Christian & Establet, Roger. (1971). L’école capitale en France. 1° 
Édition. Maspero (France) ; 

 Bernstien, Basil. (1971). Class, Codes And Control  Theoretical Studies Towards 
A Sociology Of Language.  London : Routledge ; 

 Berstien, Basil. (1975). Langage et Classes sosiales : codes  socio-languistiques et 
contrôle social. Paris : Editions Munuit ; 

 Blanchard, Marianne & Cayouette-Remblière, Joanie. (2016). Sociologie de 
l'école, 1° Édition. La Découverte (France) ; 

 Boudon, Raymond. (1979). L’inégalité des chances. 1° Édition. Armand colin 
(France) ; 

 Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. (19964). Les héritiers. 1° Édition. 
Editions de Minuit (France) ; 

 Conseil Supérieur de l'education, de la Formation et de la Recherche 
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sciences dans un contexte international : TIMSS 2015 : rapport thématique, 
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 Dubet, François. (2002). Le Déclin de l’institution. 1° Édition Le Seuil, coll. 
L'Épreuve des faits (France) ; 
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  :المدرᗷ  ᢝᣒالوسط التعاᛒش وقᘭم الإجتماᢝᣘ  التنمر 
  سᘭكوسوسيوتᗫᖔᗖᖁة  دراسة

ᡧ  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد  ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس ᢕᣌاوي  أم ᡧᣆمحمد  ͭ خ  ᡧ ᢕᣌد  ͭ أمزازي أمᘘع  ᢝ
ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭد  ͭ الدكᘭرش  ᢝ

ᡫᣒالغا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سيكوسوسيوتربوية  دراسة   :المدرسي  ʪلوسط  التعايش  وقيم  الإجتماعي   التنمر
  الحاتمي ادريس 

  مكناس  إسماعيل المولى جامعة للأساتذة، العليا المدرسة والانسانيات،  الفلسفة التربية، علوم مختبر
d.elhatimy@edu.umi.ac.ma/  elhatimydriss@gmail.com  
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  :المدرᗷ  ᢝᣒالوسط التعاᛒش وقᘭم الإجتماᢝᣘ  التنمر 
  سᘭكوسوسيوتᗫᖔᗖᖁة  دراسة

ᡧ  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد  ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس ᢕᣌاوي  أم ᡧᣆمحمد  ͭ خ  ᡧ ᢕᣌد  ͭ أمزازي أمᘘع  ᢝ
ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭد  ͭ الدكᘭرش  ᢝ

ᡫᣒالغا 

  الملخص: 

ēدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على الجهود التي تقوم المدرسة المغربية لمحاربة التنمر الإجتماعي وتعزيز مبادئ  الهدف:   
  التسامح والتربية على قيم المواطنة والتعايش في الوسط المدرسي؛ 

يعتبر الوسط المدرسي فضاء تربوʮ تحكمه مجموعة من القيم خاصة قيم التعايش وقبول الإختلاف، إلا أنه قد يصبح    الإشكالية: 
وسطا خصبا لانتشار ظاهر سلبية عديدة أهمها التنمر الإجتماعي، وماهي أشكال وأنماط هذا الظاهرة، فكيف تعمل المدرسة المغربية  

  على الحد من هذه الظاهرة المدرسية؟
اعتمدت الورقة البحثية المنهج النوعي ʪعتماد أسلوب استطلاعي لمختلف المبادرات والأنشطة والبرامج التي تقوم đا   المنهجية: 

  المدرسة المغربية لمحاربة التنمر الإجتماعي وتعزيز مبادئ التسامح والتربية على قيم المواطنة والتعايش في الوسط المدرسي. 
تقوم المدرسة المغربية بحماية المتعلمين من مختلف أنواع العنف بصفة عامة والتنمرالإجتماعي بصفة خاصة من خلال    الخلاصة: 

ش  توظيف العديد من الأليات والوسائل والمداخل بما فيها التكنولوجيا الرقمية لتعزيز مبادئ التسامح والتربية على قيم المواطنة والتعاي
  في الوسط المدرسي. 

  المدرسة، القيم، التعايش، التنمر، التنمر الإجتماعي، التنمر المدرسي.  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT : 

Objective : This research paper aims to identify the efforts made by Moroccan 
schools to combat social bullying and promote the principles of tolerance and 
education on citizenship values and coexistence in the school environment. 

Problem : The school environment is an educational space governed by a set of 
values, especially the values of coexistence and acceptance of differences. However, 
it may become a fertile environment for the spread of many negative phenomena, 
most importantly social bullying. What are the forms and patterns of this 
phenomenon, and how does the Moroccan school system work to reduce this 
educational issue ? 

Methodology : This research paper adopted a qualitative approach using an 
exploratory method to examine the various initiatives, activities, and programs 
undertaken by Moroccan schools to combat social bullying and promote the 
principles of tolerance and education on citizenship values and coexistence in the 
school environment. 

Conclusion : Moroccan schools protect learners from various types of violence 
in general and social bullying in particular by employing various mechanisms, 
means, and approaches, including digital technology, to promote and strengthen 
the principles of tolerance and education on citizenship values and coexistence in 
the school environment. 

Keywords: School, Values, Coexistence, Bullying, Social Bullying, School 
Bullying. 
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  تقديم:  -1

تتسبب في مشكلات اجتماعية، وتربوية،   العصور، حيث  التنمر ظاهرة اجتماعية كلية عرفتها كل اĐتمعات على مر  يعتبر 
المتمثلة خصوصا في قيم التعايش وقبول الاختلاف.    الاجتماعية ونفسية، وسلوكية تنعكس سلبا على الأفراد واĐتمع من حيث القيم  

ويعتبر كذلك "شكلا من أشكال العنف، إذ يحدث بسبب رفض أو عدم الاعتراف ʪلاختلاف على مستوى المظهر الخارجي أو  
  . )1(  إلى فئة اجتماعية أو ثقافية معينة أو بسبب اهتمامات مختلفة" الانتماء الإعاقة أو الاضطراب في التواصل أو 

خاصة الفضاء المدرسي الذي يعتبر أحد أهم الفضاءات التي يمارس فيها التنمر    الاجتماعيةوينتشر التنمر في مختلف الفضاءات  
بكل أنماطه وأشكاله المختلفة، حيث "تتزايد حدته مع تزايد استخدام الوسائط التكنولوجية التي أصبح توظيفها سهلا لممارسة التنمر  

الفضاء الرقمي من سهو  أو  رقميا بجانب ممارستها واقعيا نظرا لما يوفره  الشخصية  لة اقتحام خصوصية الآخرين، وإمكانية انتحال 
 .)2(  إخفاء الهوية"

ويمثل المتمدرسون فئة اجتماعية خاصة نظرا للمرحلة العمرية التي يعيشوĔا، والتي تتميز بخصائص اجتماعية ونفسية وفيزيولوجية  
 متسمة ʪلتغير، ونظرا كذلك لظروف التنشئة التي يتلقوĔا من مختلف الحاضنات والأوساط التربوية على غرار الوسط المدرسي. 

  الإشكالية:  -2

تعد المدرسة مؤسسة اجتماعية تعمل على Ϧدية وظائف تربوية وتعليمية، كما تقوم إلى جانب ذلك بدور هام في عملية التنشئة  
الإجتماعية، حيث يعتبر الوسط المدرسي فضاء تربوʮ واجتماعيا ذا خصوصية ʪعتبار أنه يحتضن متعلمات ومتعلمين مختلفين من  

ربين من حيث الخصوصيات النفسية الفردية. وتعمل المدرسة على تعليم واكساب النشء المعارف  حيث الإنتماء الإجتماعي، ومتقا 
ع  والمعلومات، وأيضا تربيتهم على القيم اĐتمعية والمعايير الثقافية والعمل على استدماجها في سلوكياēم وتصرفاēم لتصبح أطرا ومراج

  .فيه  لتفاعلاēم مع مختلف أفراد اĐتمع الذي يعيشون

وتعتبر التجربة المدرسية مرحلة أساسية في المسار الدراسي والشخصي للمتعلم، حيث تحتوي على جوانب إيجابية كالتحصيل  
الدراسي والمعرفي، وربط علاقات تتسم ʪلتعايش وقبول الآخر مع مختلف الفاعلين في الوسط المدرسي، لكن قد تتحول هذه العلاقات  

تمر آʬرها على امتداد بقية مراحل حياته، إذ يبدو التعرض للعنف بشكليه المادي والرمزي من أبرز  إلى تجربة مؤلمة ومعاʭة قد تس
عوامل تجربته المدرسية الصعبة، خاصة وأن العنف بين الأقران في الفضاء المدرسي يبدو الوجه البارز في هذه التجربة والمتجسد بشكل  

  واضح في ظاهرة التنمر الإجتماعي. 

 ويعد التنمر بكل أشكاله نوعا من العنف الذي يمارس وفق آليات مدعمة اجتماعيا بمختلف التمايزات الإجتماعية الفاعلة، 
  كالتمايز اللغوي، والوسط الإجتماعي، والانتماء الثقافي واĐالي، والتمايز الجسمي والمظهري وغيرها من التمايزات الممكنة التي تمكن 

 
 .12، ص 7641). التنمر المدرسي، جريدة الصباح(المغرب)، عدد 2025بوخريص، فوزي. ( 1

2 Kowalski, Robin & Giumetti, Gary. (2017). Bullying in the digital age. Cybercrime and its 
victims. 1st Edition. Routledge. Publisher of Professional & Academic Books (United Kingdom). 
p.168. 
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"شكلا من    التنمر الإجتماعي  ولهذا يعتبر   .)1(   أفرادا أي جماعة اجتماعية من الاختلاف والتمايز مقارنة ϥفراد أخرين أو جماعة أخرى
، حيث يطرح  )2( أشكال رفض انتماء أفراد أو جماعات لفضاء اجتماعي معين، ومن ثمة عدم إمكانية اندماجهم داخل هذا الفضاء"

الوسط   تربوية وقيمية تجعل من  والتعليم مشكلة  التربية  المتمثلة في مؤسسات  التأطيرية  الفضاءات  الظاهرة في مختلف  انتشار هذه 
  المدرسي فضاء متوترا من حيث التربية على القيم خاصة قيم التعايش وقبول الاختلاف. 

ويمكن اعتبار المدرسة فضاء تربوʮ يحتضن مختلف التمايزات الإجتماعية، والرمزية، والثقافية، ومفتوحا أمام مختلف التجاذʪت،  
والتصادمات، وأشكال العنف والمضايقات مما يجعل البعض يضايق البعض الآخر، ويتنمر عليه đدف الهيمنة عليه أو إقصائه أو  

  السؤال الاشكالي الآتي:  استبعاده. ولهذا يمكن طرح 

كيف يمكن للوسط المدرسي ʪعتباره فضاء تربوʮ مبنيا على مجموعة من القيم خاصة قيم التعايش وقبول الاختلاف أن  
يصبح خصبا لانتشار ظاهرة التنمر الإجتماعي وممارستها بشكل واسع مع انتشار التكنولوجيا الرقمية، وماهي أشكال وأنماط  

 على الحد منها؟ هذا الظاهرة، وكيف تعمل المدرسة المغربية 

 أهداف الدراسة:  -3
التعرف على الجهود التي تقوم المدرسة المغربية لمحاربة التنمر الإجتماعي وتعزيز مبادئ التسامح والتربية على قيم المواطنة   -

 والتعايش في الوسط المدرسي؛ 
التعرف على المبادرات والأنشطة والبرامج التربوية التي تقوم đا المدرسة المغربية لحماية المتعلمات والمتعلمين من مخاطر التنمر    -

 الإجتماعي ʪلمؤسسات التعليمية. 
 منهجية الدراسة:  -4

اعتمدت الدراسة المنهج النوعي ʪعتماد أسلوب استطلاعي لمختلف المبادرات والأنشطة والبرامج التي تقوم đا المدرسة المغربية  
 لمحاربة التنمر الإجتماعي وتعزيز مبادئ التسامح والتربية على قيم المواطنة والتعايش في الوسط المدرسي. 

 التنمر الإجتماعي: التحديد المفهومي والتأطير النظري.  -5
  . التحديد المفهومي: مناقشة مفهوم التنمر 1.5

يعتبر مفهوم التنمر من المفاهيم الحديثة نسبيا، ويرجع ذلك إلى حداثة الاعتراف به ودراسته دراسة علمية من مختلف العلوم  
الفضاءات خاصة الفضاء المدرسي، حيث   المنتشر بشكل واسع في مختلف  العنف  أنواع  الإنسانية والاجتماعية ʪعتباره نوعا من 

تي حاولت تدقيقه لغوʮ ومفهوميا وابستمولوجيا لتحديد السلوكات التي تعتبر تنمرا وتختلف عن  اهتمت به العديد من الدراسات ال 

 
1 ) سعيد.  النفسية  2022قروي،  للدراسات  القبس  مجلة  ميدانية.  دراسة  لها،  المعالجة  والحلول  الأسباب  التنمر:  لظاهرة  الإجتماعية  المقاربة   .(

  . 90-77) ص16)، العدد (04والاجتماعية(تونس). اĐلد (
، يونيو). التنمر الاجتماعي: المفهوم والتأسيسات العلمية السوسيولوجية الشارحة. مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية في  2023حاكم، مليكة. (2

  .514،531)، ص 02)، العدد (07العلوم الإجتماعية والإنسانية(الجزائر). اĐلد (
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التي تحدث بشكل عابر. وبشكل عام اتفقت كل هذه الدراسات على أن هذا التنمر "يعتبر استغلالا للسلطة، والقوة، والتمايز من  
  . )1(  أجل ممارسة سلوكات عدوانية، وعنيفة، ومتكررة"

ويعرف التنمر في اللغة العربية كما ورد في معجم لسان العرب لابن منظور ϥنه "الشخص المتشبه ʪلنمر في طبعه، ففعل تنمر  
يعني سلبه حقه وأراد أن يخيفه، والشخص المتنمر هو من قلد النمر في غضبه وتنكره، لأن النمر لا تلقاه أبدا إلا متنكرا غاضبا.  

الخلق السيئ  للرجل  تنمر، أي غير وجهه وتعبس وتنكر وأوعد"  ويقال  الفرنسية كلمتي  )2(   قد  اللغة  التنمر في  . ويقابل مصطلح 
)3( Intimidation4وHarcèlement    وفي اللغة الإنجليزية كلمة)5(Bullying  وتعد هذه الكلمات فعلا إجرائيا لمصطلح .
)6(violence    ستعمال العديد من الوسائل لتحقيق العنف اتجاه الآخر. وفيʪ الذي يستخدم ممارسه القوة، والهيمنة، والسيطرة

اللغة العربية يرادف مصطلح التنمر العديد من المصطلحات التي تعبر عن هذا السلوك المشين مثل مصطلحات المضايقة، والاستئساد  
  وغيرها. 

أول من صاغ تعريفا لمفهوم التنمر في أوائل السبعينيات من القرن    Dan Olweusويعد عالم النفس النرويجي دان ألويس  
يتصرف   التنمر: "أن  لتعريف  التي حدد من خلالها ثلاث خصائص  المدارس الإسكندʭفية  أجراها في  بعد عدة دراسات  الماضي 

لعلاقة بين المعتدي والضحية غير  المعتدي بنية متعمدة لإلحاق الأذى ʪلأخر، وأن يكون الأذى متكررا وطويل الأمد، وأن تكون ا 
. ويؤكد ألويس على أن الشجار والجدال خاصة بين التلاميذ لا يعتبر تنمرا، فلكي يكون هناك تنمرـ، لا يجب أن تكون  )7( متكافئة"

الضحية في وضع يسمح لها ʪلدفاع عن نفسها أو في لا تعتبر نفسها في وضع يسمح لها ʪلدفاع هن نفسها، بحيث أن التنمر يحدث  
  عن حالة من الهيمنة. 

 
1 Peter, K Smith. (2016). Bullying: Definition, Types, Causes, Consequences and Intervention. 
Social and Personality Psychology Compass. Volume10, Issue9. P 519-532 . 

  .45646، ص، 6). لسان العرب. دار المعارف. القاهرة (مصر)، ط 2016ابن منظور. ( 2
3 Wikipedia  :  L’intimidation est l'action d'intimider, de faire peur à quelqu'un ; c'est aussi le 
résultat de cette action. Elle peut aussi être définie comme des pressions destinées à dissuader une 
personne de faire son devoir ou de faire valoir ses droits.    Date de visite : 10/05/2025. 
4 Wikipedia : Le harcèlement est un mode de persécution consistant à enchaîner de façon répétée 
des agissements ou des paroles hostiles afin de démoraliser et d'affaiblir psychologiquement la 
personne qui en est la victime. Date de visite : 10/05/2025. 
5 Wikipedia  :  Bullying is the use of force, coercion, hurtful teasing, comments, or threats, in 
order to abuse, aggressively dominate, or intimidate one or more others. The behavior is often 
repeated and habitual. Date of visit: 02/05/2025. 
6 Wikipedia : La violence est l’utilisation de force ou de pouvoir, physique ou psychique, pour 
contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Elle implique des coups, des blessures, de 
la souffrance, ou encore la destruction de biens humains ou d'éléments naturels. Date de visite : 
10/05/2025. 
7 Peter, K Smith. (2016). Op. cit. P 519-532. 
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إلى أن التنمر عبارة عن "إلحاق الأذى بشكل منهجي ومنظم، يقوم به فرد اتجاه فرد آخر    Rigby Kenوأشار ريجبي كن  
في حالة عدم توازن القوى بين المتنمر والضحية الذي يلاحظ ϥن لديه ضعف في رد التنمر ʪلرغم من تكرار الاذاية عليه وتعرضه  

ϥنه "أذى متكرر ومقصود سواء أكان هذا الأذى جسدKenneth Dodge    ʮ. وعرفه كنيت دودج  )1(   للإهانة والإذلال"
كالضرب أو اجتماعيا كالنبذ وسوء المعاملة أو لفظيا كالتنابز ʪلألقاب، حيث يوجه هذا السلوك إلى الأخرين الذين يكونون في  

فأكد على أنه "سلوك    Farrington  David. أما دافيد فرينغوتن  )2( وضعية ضعف، وذلك لبث الخوف والفزع في نفوسهم"  
ينتج عن عدم التكافؤ بين المتنمر والمتنمر عليه، وϩخذ أشكالا متعددة جسدية أو لفظية أو انفعالية دون أن يصدر عن الطرف  

  . )3(  الأضعف أي ردة فعل للدفاع عن نفسه"

  . خصائص التنمر الإجتماعي:2.5

يعتبر التنمر سلوكا عنيفا يمارسه فرد أو مجموعة من الأفراد على فرد آخر أو مجموعة أفراد آخرين đدف الهيمنة عليهم، وإقصاءهم  
وēميشهم اجتماعيا من الفضاء الذي ينتمون إليه كالمدرسة مثلا، ويلعب هذا السلوك على تكوين الفرد النفسي، الذي يجعل منه  

تكرار إلى الانسحاب الإجتماعي من الفضاء المنخرط به كنتيجة عن الاحتقار والتقزيم النفسي الممارس عليه.  لاحقا مهيا عن طريق ال
  : )4( وعليه يمكن تحديد الخصائص المكونة للتنمر مفهوما وسلوكا في ثلاث عناصر أساسية تتمثل في

متعددة    :العنف  - أشكالا  العنف  التي تؤذي شخصا آخر، حيث ϩخذ  القوة  أو ظاهرة متعمدة لاستخدام  وهو سلوك 
 جسدية وجنسية ومعنوية ولفظية.  

المتمثلة    تمثل سلوكا متنوعا يتماثل مع مختلف أشكال العنف والتنمر، وترتكز على مختلف التمايزات الإجتماعية :الهيمنة - 
في النوع، والطبقة، والتراتبية، والجيل، والعرق، واللون، واĐال وغيرها من المتغيرات السوسيولوجية التي تجعل من البعض يهيمن على  
الآخر، đدف المحافظة على المكانة المتميزة اجتماعيا بين الأفراد، أو لأجل صنعها وهيكلتها داخل مختلف الفضاءات الإجتماعية  

 . ف الاستفادة منها لاحقاđد
يعتبر الإقصاء والتهميش هدفا للمتنمر من خلال الاعتماد على مختلف الخصائص الإجتماعية    :أو التهميش الاقصاء -

والنفسية للمتنمر عليه كالنوع الإجتماعي، والانتماء الثقافي واللغوي والعرقي، والأصل الإجتماعي ، والخصائص الجسدية كالقامة،  
جتماعية، حيث يمثل سلوك الإقصاء والتهميش فعلا أساسيا لتثبيت إرادة  ولون البشرة، والإعاقة وغيرها đدف إقصائه من الحياة الإ

  وهيمنة المتنمر على المتنمر عليه عن طريق التنمر المتكرر، وصولا إلى الإقصاء والتهميش من الجماعة الإجتماعية أو الفضاء الإجتماعي  
 التي ينتمي إليه كل من المتنمر والمتنمر عليه. 
 

1 Rigby, Ken. (1997). Bullying in Schools : And what to Do about it. ; 1st edition. Jessica Kingsley 
Publishers (United Kingdom). P .48. 
2 Dodge, K. A., Lochman, J. E., Harnish, J. D., Bates, J. E., & Pettit, G. S. (1997). Reactive and 
proactive aggression in school children and psychiatrically impaired chronically assaultive youth. 
Journal of Abnormal Psychology, 106(1). P 37–51.  
3 Farrington, David. (1993). Understanding and Preventing Bullying. Crime and Justice. Vol. 
17. p. 381–458 
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  . أنماط التنمر: 3.5

يمكن تصنيف التنمر إلى أنماط حسب السلوك والطرق والوسائل المستعملة، كما يمكن أن يكون مباشرا مثل الضرب، والشتم  
التواصل الإجتماعي.   المسيئة على مواقع  وغيرها من الأفعال المشينة، أو غير مباشر مثل الرسائل النصية والإلكترونية والتعليقات 

 : )1( في الآتي وبشكل عام تتمثل أنماط التنمر

يتمثل في وجود تصادم مباشر بين أو ضد فرد أو مجموعة أفراد ʪستعمال الصفع، والقرص، والركل،    التنمر الجسدي:  -
 والضرب، والعض، والدفع، واللكم، والسحب، ومسك الشعر، والرمي أرضا. 

اللفظي  - والنعوت  التنمر  المسيئة،  الألفاظ  ʪستخدام  واحتقارهم  đم  أفراد والاستهزاء  مجموعة  أو  فرد  انتقاد  في  يتمثل   :
القدحية، والسخرية، والتعليقات المشينة، ونشر الشائعات المزيفة حول طريقة تفكيرهم ولباسهم وكلامهم وغيرها من الخصائص التي  

 يتم استعمالها من أجل التنمر. 
ويضم التجاهل، والعزل والإبعاد عن الجماعة أو الفضاء، والإقصاء، والعبوس، والازدراء đدف التقليل    التنمر المعنوي:  -

 من مكانة الفرد وشأنه، وإضعاف إحساسه بذاته. 
: يتم في الفضاء الرقمي ʪستخدام التكنولوجيا الرقمية خاصة مواقع التواصل الإجتماعي، ويشمل التعليقات  التنمر الرقمي  - 

 . المسيئة، والتهديد عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية وغيرها 
بين  التنمر المدرسي:   -  أو  أنفسهم  المتمدرسين  بين  المدرسة  الفاعلين في  المدرسي، ويكون بين مختلف  الوسط  يحدث في 

المدرسين والمتمدرسين أو بين المتمدرسين وʪقي الفاعلين الأخرين، ويتشكل التنمر المدرسي من كل الأنماط المشكلة للتنمر (الجسدي،  
 واللفظي، والمعنوي، والرقمي). 

يمارسه فرد أو مجموعة أفراد اتجاه الآخرين đدف الإقصاء ʪستخدام مختلف أشكال وأنماط التنمر  التنمر الإجتماعي:   - 
 (الجسدي، اللفظي، المعنوي، الرقمي)، ويحدث في مختلف الفضاءات الاجتماعية كالفضاء المدرسي مثلا. 

بشكل عام يعرف التنمر ϥنه أفعال سلبية متعمدة من جانب شخص واحد أو أكثر بنية إلحاق الأذى ʪلآخر بشكل متكرر  
ومستمر، حيث يمكن أن تكون هذه الأفعال السلبية كلمات أو ألفاظ كالتوبيخ والتهديد والشتم والإغاظة، أو جسدية مثل الضرب  

مثل التكشير ʪلوجه والإشارات غير اللائقة، بنية وقصد وتعمد عزله أو عدم الاستجابة لرغبته،    والدفع والركل، أو ʪلإشارات والتعابير
كما أنه يشتمل على خصائص تميزه عن ʪقي السلوكات العنيفة وينقسم إلى عدة أنواع حسب السلوك والطرق والوسائل والفضاءات  

  المستعملة.  

  . التأطير النظري: اختلاف التحليل ʪختلاف البراديغمات السوسيولوجية والسيكولوجية. 4.5

واختلفت   التفسيرات،  تعددت  اشتغالهم، حيث  من حقل  انطلاقا  التنمر  ظاهرة  تفسير  والعلماء  المفكرين  من  العديد  حاول 
 التحليلات ʪختلاف البراديغمات، إذ يمكن حصر هذه النظرʮت في المنظورين السوسيولوجي والسيكولوجي.

 البراديغم السوسيولوجي:- 1-4-5

 
1 Peter, K Smith. (2016). Op. cit. P 519-532. 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   336 

 

  :المدرᗷ  ᢝᣒالوسط التعاᛒش وقᘭم الإجتماᢝᣘ  التنمر 
  سᘭكوسوسيوتᗫᖔᗖᖁة  دراسة

ᡧ  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد  ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس ᢕᣌاوي  أم ᡧᣆمحمد  ͭ خ  ᡧ ᢕᣌد  ͭ أمزازي أمᘘع  ᢝ
ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭد  ͭ الدكᘭرش  ᢝ
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حاول المنظور السوسيولوجي تفسير ظاهرة التنمر ʪعتباره فعلا اجتماعيا، وبنية ووظيفة انطلاقا من مفاهيم سوسيولوجية مؤسسة  
لعلم الاجتماع كالهيمنة الإجتماعية، والتمايز الإجتماعي، والإقصاء الاجتماعي، حيث نجد النظرʮت السوسيولوجية المؤطرة لظاهرة  

  تي: التنمر الاجتماعي كالآ 

 النظرية الوظيفية:   . أ

تؤكد هذه النظرية على أن العنف هو أحد مكنزمات التكيف أو أحد المواقف التي يتباĔا الفرد كسلوك اجتماعي ʪلنظر إلى  
السياق الاجتماعي الذي يعيش فيه، فكل مجتمع حسب هذه النظرية يحدد أهدافا وغاʮت شرعية، وفي نفس الوقت يحدد ويراقب  

ن الوصول إلى هذه الغاʮت، حيث تعتبر القوة أو الهيمنة أو العنف طريقة إجتماعية وأسلوʪ  الوسائل الشرعية التي تمكن الأفراد م
 . ) 1( للتفاعل الإجتماعي الذي يهدف إلى الردع والإقصاء، وإنزال العقوʪت، والتعبير عن السيطرة والهيمنة

 نظرية الضبط الإجتماعي:   . ب

اهتمت هذه النظرية بتفسير العنف والانحراف ʪعتباره فعلا اجتماعيا مرتبطا بطبيعة البناء الإجتماعي. وترى هذه النظرية أن  
الضبط الإجتماعي يستمد سلطته من الأعراف والقواعد الإجتماعية السائدة والمتعارف عليها والمستمدة من قيم، ومعتقدات، وتقاليد  

تعمل على تنظيم العلاقات الإجتماعية. ويعمل الضبط الإجتماعي وفق توجهين، توجه إيجابي يقوم على    النظام الإجتماعي التي
 .)2( المدح والإطراء والثناء، وتوجه سلبي يقوم على السخرية والتهكم والرفض والنبذ والاستهجان والسب والقذف وغيرها 

 التفاعلية الرمزية   . ت

وتمثلاته   تصوراته  تفسير  أجل  من  فيه  يوجد  اجتماعي  موقف  لكل  الذاتية  وبتفسيراته  الذاتية  الفرد  بدوافع  النظرية  هذه  ēتم 
الإجتماعية حول مختلف القضاʮ التي يعيشها، حيث تؤكد على أن لكل فرد رؤية ذاتية لنفسه، والمبنية على توقعاته في كيف يراه  

سه بطريقة يحاول من خلالها السيطرة على الطريقة التي يستجيب ويتفاعل đا الآخرون معه ومع محيطه  الآخرون. فالفرد يعبر عن نف
 .)3(  من أجل التأثير في فهم الموقف الإجتماعي بما يحقق مصالحه

 نظرية التعلم الإجتماعي  . ث

ترى هذه النظرية أن العدوان سلوك متعلم مثل غيره من أنواع السلوك الأخرى، حيث تلعب طرق التنشئة الإجتماعية دورا مهما  
في تعلم الفرد مختلف الأنماط السلوكية ومختلف الأفعال الإجتماعية التي تمكنه من تحقيق ذاته وأهدافه ومصالحه. وتؤكد أيضا على أن  

ن أنماط سلوكه عن طريق مشاهدة وتقليد غيره من النماذج الاجتماعية التي يعتبرها قدوة ومرجعا في كل موقف  الفرد يتعلم الكثير م

 
)، العدد  06). التنمر المدرسي، مقاربة سوسيوتربوية. مجلة دراسات في سيكولوجية العنف(الجزائر). اĐلد (2021بوخيط، سليمة وكتفي، ʮسمينة. (   1
  .125-100). ص، 01(
  .125-100). المرجع السابق. ص، 2021بوخيط، سليمة وكتفي، ʮسمينة. (  2
  المرجع نفسه. الصفحات نفسها.   ).2021بوخيط، سليمة وكتفي، ʮسمينة. (  3
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ᡫᣒالغا 

و  اجتماعي معين. ويعتبر السلوك العدواني بما فيه التنمر تعلما عن طريق تقليد النماذج العدوانية عند الأفراد الكبار سواء في الأسرة أ
 . )1(  المحيط الإجتماعي الذي يعيش فيه الفرد خاصة الأطفال والمراهقين

  البراديغم السيكولوجي:- 2-4-5

  نظرية التحليل النفسي:   . أ

تؤكد هذه النظرية على أهمية خبرات الطفولة المبكرة ودورها في السلوك العدواني، حيث ترى أن العدوان أو العنف ظاهرة سلوكية  
تحكمها وتحركها الغرائز، خاصة غريزة العدوان التي تدفع الفرد إلى تحقيق اللذة عن طريق تعذيب الآخرين وعقاđم. وتشير أيضا إلى  

يف أو العدواني يرجع إلى ما اكتسبه من خبرات قاسية عاشها في أسرته أو في محيطه الإجتماعي الذين مارسا  أن سلوك الفرد العن
 .)2(  عليه العدوان والعنف، حيث يتوحد مع أسرته أو محيطه ليسلك نفس السلوك اتجاه الآخرين

  النظرية السلوكية:   . ب

ترى هذه النظرية أن الفرد يكتسب أنماطه السلوكية ومنها السلوك العدواني من المحيط الذي يعيش فيه وفقا لقوانين التعلم المتمثلة  
ة  في المثير، والاستجابة، والتكرار، والتعزيز، حيث ترى أن الفرد يعزز سلوكه العدواني من قبل الأفراد المحيطين به مثل الأقران والأسر 

  .3فيحقق له مكاسب معنوية ونفسية واجتماعية، ويميل إلى تكرار سلوكه العنيف والعدواني ومنها سلوك التنمر  وغيرهم،

  العدوان:  -نظرية الإحباط    . ت

اعتمدت هذه النظرية في تحليلها لمختلف الأنماط السلوكية إلى فرضية مفادها وجود ارتباط بين الإحباط ʪعتباره مثيرا، والعدوان  
ʪعتباره استجابة، حيث تزداد شدة وحدة العدوان كلما زاد الإحباط وتكرر حدوثه. وترى أيضا أن الإحباط ينتج دافعا عدوانيا  

مثلا يقوم الفرد ʪلتنمر أو الاعتداء على الأخرين نتيجة شعوره ʪلضيق وعدم إشباع رغباته مما يتولد لديه  يتحول إلى سلوك مؤذ. ف
  .)4(  إحباطا الذي يؤدي بدوره إلى سلوك العدوان

  النظرية المعرفية:   . ث

تركز هذه النظرية على الكيفية التي يدرك đا الفرد مختلف المواقف الإجتماعية المعاشة وانعكاساēا على حياته النفسية التي تؤدي  
إلى تكوين مختلف أنماط المشاعر والأحاسيس، حيث تتحول هذه الأخيرة إلى إدراك داخلي يقوده إلى ممارسة نمط من الأنماط السلوكية  

وتؤكد أيضا على دور الأفكار اللاعقلانية في الاضطراʪت السلوكية، والتي تحدد السلوك السوي وغير السوي من  كالتنمر مثلا.  
خلال العلاقة بين أفكار وتصرفات ومعتقدات الفرد عن ذاته وعن الأخرين من جهة، وبين السلوك من جهة أخرى. فالتنمر ʪعتباره  

 
  .).  المرجع نفسه. الصفحات نفسها2021بوخيط، سليمة وكتفي، ʮسمينة. ( 1
).  11). ظاهرة التنمر في ضوء المقارʪت المفسرة لها، نحو قراءة تحليلية تكاملية. مجلة البحوث التربوية والتعليمية(الجزائر). اĐلد (2022، غنية. (عبيب 2

  . 644-623). ص، 02العدد (
  ).  المرجع نفسه. الصفحات نفسها. 2022، غنية. (عبيب 3
). مقياس السلوك التنمري للأطفال والمراهقين. دار جواʭ للنشر والتوزيع، ودار العلوم للنشر والتوزيع. القاهرة مصر. 2016الدسوقي، مجدي محمد. ( 4
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ᡫᣒالغا 

سلوكا عدوانيا مرتبط حسب هذه النظرية ϥفكار خالية من المنطق والعقلانية وأن هذا السلوك هو نتيجة خبرات الفرد وإدراكاته  
  . )1( السابقة

  النظرʮت الحديثة لدراسة التنمر:  - 3-4-5

قامت نظرʮت حديثة بدراسة التنمر بعيدا عن المقارʪت الكلاسيكية محاولة تقديم فهم شمولي ʪعتماد آليات تفسيرية جديدة  
تركيبية تجمع بين مختلف العلوم المعرفية، والعصبية، والسيكولوجية، والاجتماعية، كنظرية التكيف اĐتمعي التدميري، التي أشارت إلى  

هو شكل من أشكال الاستجابة للضغوطات النفسية الاجتماعية، حيث يلجأ مختلف الفاعلين في الوسط المدرسي  أن التنمر المدرسي  
إلى التنمر ʪعتباره آلية دفاعية ضد الضغوط من أجل التكيف داخل  اĐتمع المدرسي الذي يعتبر نظاما معقدا يتفاعل فيه الجميع  

  . )2( وكيات تدميريةبسبب الضغط النفسي الجماعي مما يؤدي إلى سل

وحاولت نظرية التنمر الإلكتروني التكاملية تقديم تفسيرات علمية دقيقة مع انتشار التكنولوجيا الرقمية خاصة مواقع التواصل  
الاجتماعي، حيث ظهرت الحاجة لمقارʪت جديدة تفسر التنمر عبر المنصات الرقمية التي تتميز ʪللاتزامنية أي عدم اقتصار التنمر  

ار الواسع من خلال إمكانية وصول المحتوى لجمهور كبير، والديمومة أية صعوبة حذف المحتوى المؤذي،  على وقت محدد، والانتش
التعلم   المعرفية، ونظرية  النظرية  بين  تكاملي  إطار  النظرية في  هذه  الشعور ʪلمسؤولية. وتربط  تقلل  التي  الهوية  الكشف عن  وعدم 

أما النظرية الإيكولوجية الرقمية فقامت بتفسير التنمر من خلال إضافة البعد الرقمي للنظرية   .)3(   الاجتماعي، ونظرية الفضاء السيبراني
الإيكولوجية لأوري برونفنبرنر، وذلك ʪلربط بين خمس مستوʮت، والمتمثلة في مستوى خصائص الفرد النفسية، ومستوى المتوسط  

ال وأقرانه، ومستوى مجتمعه وثقافته، ومستوى  الرقمية  أسرته ومدرسته  التكنولوجيا  المتمثل في  الرقمي  الزمن، والمستوى  عبر  تغيرات 
  .)4(  والفضاء الافتراضي

وتقدم نظرية التنمر متعدد المنصات إطارا نظرʮ لتفسير التنمر من خلال تناول التداخل بين العالم الرقمي والواقعي، وϦثير التنقل  
بين المنصات المختلفة على شدة التنمر، حيث تمثل هذه النظرية تطورا مهما في فهم التنمر الرقمي بتفسيره كيف يحدث عبر المنصات  

وب، وسنابشات، وتيكتوك، وفيسبوك وغيرها من المنصات الرقمية التي تخلف Ϧثيرا مضاعفا وأكثر ضررا من التنمر  المتعددة كيوتي
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ᡧ  ͭ بᗖᖁزي الله عᘘد  ͭ الحاتᢝᣥ  ادرᚱس ᢕᣌاوي  أم ᡧᣆمحمد  ͭ خ  ᡧ ᢕᣌد  ͭ أمزازي أمᘘع  ᢝ
ᡧᣎالغ  ᢝᣞᘭد  ͭ الدكᘭرش  ᢝ

ᡫᣒالغا 

المراهقين والشباب، منصات   المعاصرة، حيث يستخدم الأفراد، خاصة  الرقمية  المعقد للحياة  الواقع  النظرية تعكس  العادي. فهذه 
  .)1(  متعددة للتفاعل الاجتماعي

التنمر سواء من خلال الأبعاد الاجتماعية أو   التنمر أو سلوك  حاولت النظرʮت السوسيولوجية والسيكولوجية تفسير ظاهرة 
اجتماعيا ومعالجتها سلوكيا   منها  الحد  يساعد على  نظري  إطار  لوضع  التنمر، وأنماطه، ودوافعه  لمعرفة خصائص  النفسية  الأبعاد 

ث المعرفي والنظري الكلاسيكي غير قادر على تفسير الأشكال الجديدة من التنمر التي ظهرت مع  ومعرفيا. ورغم ذلك يبقى هذا الإر 
التنمر وتوفير   المتسارعة. بينما تحاول النظرʮت الحديثة تقديم فهم أعمق وحديث ومعاصر لظاهرة  التطورات التكنولوجية والرقمية 

ة والاجتماعية والتكنولوجية، والنظر للتنمر كظاهرة نظامية، والتركيز على  أدوات أفضل للتدخل، من خلال الجمع بين العوامل النفسي
  التنمر الرقمي خاصة في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. 

 التنمر الإجتماعي: عنف يقتحم الوسط المدرسي ويعيق التعايش وقبول الاختلاف بين المتعلمات والمتعلمين.  -6

يعتبر الوسط المدرسي فضاء تربوʪ ʮمتياز إلى جانب الفضاءات التربوية الأخرى التي تساهم في تربية النشء على مختلف القيم،  
والقواعد، والمعايير الإجتماعية اĐسدة في البرامج والمناهج الدراسية ʪلإضافة إلى تنمية شخصيتهم، ومواهبهم، وقدراēم، وتطوير  

السلوكية المرتبطة ʪنتماءاēم الإجتماعية،  معارفهم. وتوفر ا لمدرسة فضاء اجتماعيا تمارس فيه مختلف الأفعال الإجتماعية والأنماط 
حيث ʪتت مؤخرا مسرحا لمختلف السلوكات المشينة بما فيها التنمر الإجتماعي التي تعيق التعايش وقبول الاختلاف بين مختلف  

  الفاعلين ʪلوسط المدرسي. 

على أن مختلف أنماط العنف بما فيها التنمر الإجتماعي في الوسط المدرسي تعتبر اعتداء على نظام المؤسسة   وأكد جاك دوʪكييه 
المدرسية، وخرقا للقواعد المتبعة في الحياة الإجتماعية، حيث أشار إلى أن التنمر يصنف ضمن السلوكات الخارجة عن الضوابط التي  

ل وغير حضاري، ويؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات المدرسية، ويؤدي إلى نتائج  تحكم المحيط المدرسي، وأنه سلوك غير مقبو 
  . )2( سلبية تتعلق ʪلعملية التعليمية التعلمية وʪلتحصيل الدراسي للمتمدرسين

وأشار عبد الله الشهري إلى أن ضعف العلاقة بين المدرسة والأسرة، وعدم قيام المدرسين بمهامهم التربوية والتأطيرية، والتمييز بين  
كما تعتبر العلاقات    .)3(   المتمدرسين، وظروفهم الإجتماعية والمعيشية، قد تساعد على بروز سلوك التنمر لدى المتعلمات والمتعلمين

والتغيرات المفاجئة داخل المؤسسات التعليمية، والقمع الذي يتعرض له المتمدرسين، وشكل بناية المؤسسة المدرسية،    المدرسية المتوثرة
واكتظاظ الأقسام عوامل مساعدة على الإحباط تدفعهم إلى القيام بمشكلات مدرسية تظهر على شكل سلوكات مشينة كالتنمر  

  .)4(  الإجتماعي على سبيل المثال

 
1 Craig,Wendy & other. (2020). Social Media Use and Cyber-Bullying: A Cross-National 
Analysis of Young People in 42 Countries. Journal of Adolescent Health. V 66, N 6.P 100- 108. 
2 Dupâquier, Jacques. (1999). La violence en milieu scolaire. Presses universitaires de France. P 
7-20.  

). فعالية الإرشاد الإنتقائي في خفض مستوى العنف لدى المراهقين [رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، المملكة العربية  2008الشهري، عبد الله. ( 3
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ᡫᣒالغا 

وحازت دراسة هذه الظاهرة اهتماما ʪلغا لدى الكثير من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وصاحبتها الكثير من الإجراءات  
  ʪلوسط المدرسي يعتبر اضطراʪ التدخلية للحد منها والقضاء عليها، حيث أكدت العديد من الدراسات على أن التنمر الإجتماعي

ج بين السلوك العدواني والسلوك غير الإجتماعي، ويتصف ʪلاستمرارية والديمومة، وينتشر بين الأطفال  في سلوك المتمدرس، وأنه مزي
في البيئة المدرسية أكثر منه في الفضاءات التربوية الأخرى. وتكمن خطورته في انتشار السلبية بين مختلف مكوʭت اĐتمع المدرسي  

 نية على التسامح والتعايش وقبول الاختلاف. وإعاقة وتدمير مختلف القيم الاجتماعية المب

النوع من العنف،   المدارس الابتدائية والثانوʮت الإعدادية قد تعرضوا لهذا  الدراسات على أن ثلث متمدرسي  وأكدت هذه 
  وتشير الإحصائيات العالمية إلى انتشار التنمر الإجتماعي ʪلمؤسسات التعليمية بمختلف المراحل التعليمية (ابتدائية، ʬنوية إعدادية، 

من متمدرسي المرحلة الابتدائية للتنمر والعنف سواء من طرف مدرسيهم    %20إلى    %15يتعرض ما يقارب  ʬنوية Ϧهيلية)، حيث  
في    %10، وبنسبة  %30أو أقراĔم، وتزيد هذه النسبة لدى متمدرسي السنة الخامسة والسادة من التعليم الابتدائي لتصل إلى  

من المتمدرسين في العالم قد تعرضوا مرة واحدة    %50إلى أن حوالي    مؤسسات التعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي). كما أيضا
  . )1(  تعرضوا لنوع من المضايقات العنيفة بشكل منتظم  %10على الأقل للتنمر خلال المراحل الدراسية الثلاث، وأن 

حول التنمر الإجتماعي ʪلوسط المدرسي أهم الدراسات الإحصائية المنجزة حول    2002ويعتبر تقرير المخابرات الأمريكية سنة  
هذه الظاهرة، والتي أشار إلى أن التنمر له دور كبير في عمليات إطلاق النار في العديد من المدارس الأمريكية، وفي ارتفاع حالات  

   .)2(  متمدرسا سنوʮ بسبب التنمر 2505، حيث تبث انتحار ما يفوق الانتحار بين المتمدرسين 

 جهود المدرسة المغربية لمحاربة التنمر الإجتماعي وتعزيز مبادئ التسامح والتربية على قيم المواطنة والتعايش.  -7

قامت وزارة التربية الوطنية ʪتخاذ العديد من الإجراءات لمناهضة مختلف أنواع العنف والسلوكيات المشينة بصفة عامة والتصدي  
لظاهرة التنمر الاجتماعي بصفة خاصة ʪلمؤسسات التعليمية ʪعتماد استراتيجية وطنية مرتكزة على عدة مداخل تربوية، وبيداغوجية،  

ء مراكز جهوية وإقليمية للوقاية ومناهضة العنف ʪلوسط المدرسي، حيث دعت جميع الأكاديميات إلى إرساء هذه  وقانونية أهمها إرسا
  .  )3(  المراكز كبنيات مؤسساتية đدف رصد مختلف حالات العنف، وتكوين قاعدة معطيات ترسم خريطة العنف ʪلوسط المدرسي

أيضا سنة   النظراء قصد تمكين  2014وأعدت  المكونين والمثقفين  لتكوين  للسكان حقيبة  المتحدة  بشراكة مع صندق الأمم 
المتمدرسين من امتلاك المهارات الحياتية لمواجهة الصعوʪت والعوائق السلوكية والنفسية والمعرفية سواء ʪلمؤسسات التعليمية أو في  

مواضيع شتى ترتبط بمعيشتهم كأنماط الحياة السليمة، والصحة الإنجابية، والصحة النفسية والعقلية،    مختلف الأوساط الإجتماعية في 
والعنف المبني على النوع الاجتماعي وغيرها من المواضيع من خلال تزويدهم ʪلمعلومات الصحيحة وʪلمهارات اللازمة التي تساعدهم  
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32.  
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، قامت كذلك بتنزيل الخطة  2016. وفي سنة  )1( على الإندماج في الحياة المدرسية بصفة خاصة والحياة الإجتماعية بصفة عامة
الوطنية لتعميم خلاʮ الاستماع والإنصات والوساطة ʪلمؤسسات التعليمية من خلال إعداد حقيبة تربوية شاملة في موضوع الوقاية  

مختلف أنواع    ومناهضة العنف ʪلوسط المدرسي، وذلك من أجل التنسيق مع مختلف القطاعات الإدارية والأمنية لرصد والحد من
  . )2(  العنف

القانون الإطار   تنزيل مقتضيات  أيضا على  العلمي خاصة المادة    51.17وعملت  التربية والتكوين والبحث  المتعلق بمنظومة 
الخامسة منه، التي ēدف إلى توفير مناخ مدرسي يجعل المتمدرسين يشعرون ʪلأمان داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها من خلال  

الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ التسامح، والتربية على قيم المواطنة، ومحاربة السلوكيات المشينة   )APT2C )3تفعيل مضامين مشروع
ʪلوسط المدرسي، وتعزيز الوعي بمخاطر التنمر وϦثيراته النفسية والاجتماعية على المتمدرسين، حيث أصدرت في هذا الشأن مذكرة  

بتاريخ   الحي   2019دجنبر    06وزارية  أدوار  تفعيل  وتوفير  đدف  المتمدرسين،  لدى  والمواطنة  المدني  السلوك  المدرسية، وتعزيز  اة 
سيو  الإجاʪت التربوية الكافية لمواجهة السلوكات ذات الأبعاد الخطيرة، ومواكبة وتعزيز الأطر التربوية والموارد المتعلقة ʪلخدمات السو 

لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر ʪلوسط المدرسي أو في  إطار  تربوية، حيث يقوم المختصون الاجتماعيون في إطار اليوم العالمي  
التنمر المدرسي والرقمي بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بحملات   الأسبوع الوطني للصحة المدرسية أو في إطار مكافحة 

الفضاء المدرسي، والتوعية بمخاطره  تحسيسية وتوعوية تتضمن تعريف التنمر وأشكاله المختلفة التي قد يتعرض لها المتمدرس داخل  
 . )4( النفسية والجسدية والاجتماعية

  استعمال التكنولوجيا الرقمية لحماية المتعلمات والمتعلمين من مخاطر التنمر الإجتماعي ʪلمؤسسات التعليمية.  -8

بقيم التسامح، والسلوك المدني، والمواطنة، والوقاية من السلوكيات المشينة في الوسط    تعمل وزارة التربية الوطنية على دعم الإرتقاء 
المدرسي. وتسعى إلى حماية المتعلمات والمتعلمين من مختلف أنواع العنف بصفة عامة والتنمر الإجتماعي بصفة خاصة من خلال  

الرقمية، ليكون الفضاء المدرسي فضاء للتعايش والتسامح وقبول   توظيف العديد من الأليات والوسائل والمداخل بما فيها التكنولوجيا 
الاختلاف، حيث تعمل على تعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز القدرات النفسية والاجتماعية  

وعدد من الفاعلين في ميدان التكنولوجيا    للمتعلمات والمتعلمين. وأطلقت في هذا الإطار بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل
 الرقمية برʭمجا لمكافحة التنمر سواء في الفضاء المدرسي أو الفضاء الرقمي لتوفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من مختلف أنواع العنف 

)5( .  

 
  .22-18). الدليل المرجعي للحقيبة تكوين المكونين والمثقفين النظراء بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. ص 2014وزارة التربية الوطنية. ( 1
). دليل التكوين في مجال الوقاية ومناهضة العنف ʪلوسط المدرسي بدعم من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. ص 2016وزارة التربية الوطنية. ( 2
9.  
  مشروع دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة ʪلوسط المدرسي.   3
في شأن مشروع دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة  2019دجنبر  06بتاريخ  19*132المذكرة الوزارية رقم  ).2019وزارة التربية الوطنية. (4

  .APT2Cوالوقاية من السلوكات المشينة ʪلوسط المدرسي 
العنف ʪلوسط   2015يناير    29بتاريخ    08/002). المذكرة الوزارية رقم  2015وزارة التربية الوطنية. (   5 البوابة المعلوماتية لتحديد حالات  بشأن 

  المدرسي. 
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المتعلقة بتقديم كبسولة تحسيسية من إعداد المرصد    3691/24ومن خلال العديد من المذكرات والمراسلات كالمذكرة الوزارية رقم  
الوطني لحقوق الطفل، تسعى الوزارة الوصية إلى وضع التكنولوجيا الرقمية في خدمة المتمدرسين وحمايتهم وتعليمهم وتثقيفهم، وجعلها  

اصل، ونشر القيم الإجتماعية الإيجابية التي تعمل على توطيد التعايش والتسامح، وإرساء بيئة رقمية تساعدهم على  أداة للتعلم، والتو 
النضج، والتطور، والتفتح، حيث قامت بتبني إستراتيجيات ومبادرات متعددة، وتنظيم حملات ēدف إلى توعية المتمدرسين وأوليائهم  

  في الميدان بمخاطر التنمر والسلوكيات المشينة. والأطر التربوية الإدارية الفاعلة 

وقامت أيضا بتفعيل وبلورة برʭمج مكافحة التنمر في الوسط المدرسي بتنظيم العديد من الدورات التكوينية، حيث تم تكوين  
العديد من المدرسين على التواصل غير العنيف، والانضباط الإيجابي لتحسين المناخ المدرسي والكشف عن حالات التنمر من خلال  

الوقاية من العنف بين المتمدرسين وتدبيره ʪستخدام طرق مناسبة للتعامل مع مختلف أنماط التنمر  ورشات đدف تطوير مهاراēم في 
خاصة التنمر الرقمي، ومرافقة الضحاʮ ومواكبتهم، ومواكبة أسرهم đدف التغلب على التفاصيل الصغيرة التي تمر دون ملاحظتها  

ʪلألقاب والتعاليق المسيئة التي تجعل الحياة صعبة لدى المتمدرسين الذين يتعرضون  من طرف الأطر التربوية والإدارية كالسخرية والتنابز  
 . )1(لها

 خاتمة -9

تعتبر ظاهرة التنمر الاجتماعي ʪلوسط المدرسي من المشكلات التربوية التي تعيق قيم التعايش والتسامح وقبول الاختلاف لما  
لها من آʬر سلبية على المتمدرسين بصفة خاصة والفضاء المدرسي بصفة عامة، حيث تتحكم فيها عوامل عديدة وأسباب مختلفة،  

ا والحد منها تضافر الجهود، وتكثيف التعاون بين مختلف الفاعلين لخلق فضاء مدرسي آمن من  لذلك يستوجب مناهضتها ومحاربته 
شأنه المساهمة في تحقيق أهداف وغاʮت المدرسة ʪعتبارها مؤسسة اجتماعية تقوم على التربية والتنشئة على القيم الفضلى، ومحاربة  

عي. ولمعالجة هذه الظاهرة والحد منها نقترح ضرورة تبني مقاربة تربوية ʪعتماد  مختلف الظواهر المشينة بما فيها ظاهرة التنمر الاجتما
  ثلاث مداخل مهمة: 

   :مدخل المؤسسات التعليمية 

تتمثل أساسا في إنجاز أنشطة مندمجة من خلال تفعيل الأندية التربوية الحقوقية والمسرحية والثقافية، وتشجيع المتمدرسين على  
المشاركة فيها فضاءات تضمن لهم التعبير عن آرائهم، وقدراēم، واحتياجاēم، وتنمي إحساسهم ʪلإنتماء للمؤسسة ومحيطها، مع  

ا مختلف  تفعيل  على  وتمثيلية  الحرص  للمؤسسة،  الداخلية  والتسامح كالقوانين  التعايش  قيم  إرساء  في  المساهمة  التنظيمية  لآليات 
المتمدرسين في مختلف مجالسها، والتعاون مع جمعيات آʪء وأولياء وأمهات المتعلمين بتحسيس الأسر والتواصل معها بخصوص مختلف  

  ظواهر العنف ومعالجة كل الحالات بطريقة تشاركية. 

  

  

 

 
  في شأن الحملة الوطنية حول محاربة التنمر في الوسط المدرسي.   2024نونبر    11بتاريخ    3691/24المذكرة الوزارية رقم   ).2024وزارة التربية الوطنية. (1
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  :مدخل المقاربة الأمنية 

وذلك ʪلتعاون مع الشرطة المدرسية وربط المؤسسات التعليمية بخط مباشر مع أقرب مركز أمني لمعالجة مختلف حالات العنف  
خاصة الحالات التي تتطلب تدخل السلطات الأمنية من أجل محاصرة ومحاربة مختلف السلوكيات المشينة سواء داخل المؤسسة أو  

 بمحيطها. 

  مدخل الحماية العلاجية والقانونية  

وذلك ϵحالة حالات التنمر والعنف على المصالح الصحية المختصة đدف التكفل đا مع ضرورة وضع أطر الصحية رهن إشارة  
 المؤسسات التعليمية لمعالجة حالات العنف الشديدة، وتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة المادية والمعنوية لمحاصرēا. 
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ᢝ  محمد  ذ . أ  ͭ متو᛿ل حسناءͭ  الداودي نورالدين ᢔᣎلة ذة. أ  ͭ الركيᘭة  جمᘭب 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ملخص
يسلط هذا المقال الضوء على التأطير السيكولوجي لبرامج التدخل والرعاية البيداغوجية للأطفال في وضعية إعاقة وفق مقاربة   

يقودها المتخصص النفساني بداخل التنظيمات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة، تعتمد على استراتيجيات مختلفة تحترم خصوصيات  
صائصه واحتياجات التعلم لديه، إذ أن الممارسة الميدانية تنبني على التخطيط المسبق وتتبع يومي تنخرط  الطفل الحامل للإعاقة، وخ

  فيه كافة الفعاليات المهنية المتدخلة منها المربي(ة) المختص(ة) والعامل الاجتماعي(ة).    
الإعاقة، الأطفال في وضعية إعاقة، التعلمات، التربية الخاصة، المربي(ة) المختص(ة)، العامل(ة)    الكلمات المفتاحية: 

  الاجتماعي(ة) البرامج التدخلية، برامج تدريبية. 

    

  :الخاصة  الاحتياجات  ذوي  للأطفال   البيداغوجية   والرعاية   التدخل  برامج 
) ة(الاجتماعي)  ة(والعامل)  ة(المختص)  ة(المربي  مهام تؤطر  سيكولوجية   مقاربة

  ʪلمغرب   الإعاقة   مجال  في   النشيطة   الجمعوية   ʪلتنظيمات 
  الدكتوراه  سلك  في  ʪحث طالب  الداودي،  نورالدين 

  بمراكش عياض القاضي جامعة
  النفس علم تخصص 

  الدكتوراه  سلك في  ʪحثة طالبة متوكل،  حسناء
  بمراكش عياض القاضي جامعة

  النفس علم تخصص 
  النفس علم  أستاذ  الركيبي، محمد   ذ.أ
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  المملكة المغربية 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   348 

 

  الخاصة  الاحتᘭاجات ذوي للأطفال البᘭداغوجᘭة والرعاᘌة التدخل برامج
ᢝ  محمد  ذ . أ  ͭ متو᛿ل حسناءͭ  الداودي نورالدين ᢔᣎلة ذة. أ  ͭ الركيᘭة  جمᘭب 

  مقدمة 

قديما، اتسمت النظرة الى الأفراد في وضعية إعاقة ʪللاإنسانية، بحيث تميزت ʪلتنقيص والتبخيس من حقهم، وحاليا لم يعد    
القانون   منصوص عليها ومتبلورة عبر    13-97هناك مجال للشك على أن للأشخاص في وضعية إعاقة حماية قانونية من خلال 

ت أرضية خصبة للنهوض ϥحوال الشخص في وضعية إعاقة، خصوصا الطفل، وذلك لأهمية  المواثيق الدولية والوطنية منها، شكل
التكفل به من حيث مستلزمات رعايته وتفعيل مقتضيات هذه الرعاية وفقا لما يستحقه، ومن أجل ذلك أنيطت ʪلمراكز وجمعيات  

الخدمات التي تجعل من الطفل كائنا فاعلا، متفاعلا، ذو    اĐتمع المدني هذه المهمة، الشريكة في تفعيل الحق في الاستفادة من مختلف
 قيمة، وليس ذلك الطفل الذي يعامل معاملة تمييزية على أساس إعاقته. 

ومتمكنين من    -على مدرسين مؤهلين  -والمتفق عليه علميا، أن Ϧهيل الأطفال في وضعية إعاقة يتوقف على تربية خاصة   
ي  برامج تعليمية وتدريبية، تتلاءم واستعداداēم وامكاēʭم ومؤهلاēم الذهنية والفيزيولوجية، ما من شأنه العناية đم ϥسلوب بيداغوج

     ر الناجع في الرأسمال البشري المختلف الحامل لأنواع مختلفة من الاعاقات. ملائم تفعيلا للاستثما 

إĔا فئة تحتاج إلى طرق التدخل التربوي والرعاية إزاءها، وفقا لما يتلاءم واحتياجاēم، ما يسمح بتيسير اكتساđم وتعلماēم، من   
خلال برامج متناسقة مع المشاريع الفردية لكل طفل وكذلك نوع الإعاقة مع الإحاطة بمعظم المداخل والمكوʭت المساهمة في بناء  

ذه الفئة تربوʮ، من حيث التدريب والتعلم على المهارات اللازمة، وفقا لمقاربة متعددة التخصصات وتحت إشراف  وتنفيذ ما يؤهل ه
تربوية تراعي القدرات الذهنية، الحركية، الاجتماعية،  -فهذا النوع من البرامج السيكو  . le psychologueالمتخصص النفساني  

، ما  enfants en situation de handicapأهيل الأطفال في وضعية إعاقةالنفسية المنخفضة، ودرجة الإعاقة، لتهتم بت 
  يساهم في تحقيق التكيف الشخصي والاجتماعي والانفعالي...الخ، وتيسر سبل اندماجهم في اĐتمع. 

التربية       ينبغي مراعاēا في  التربوية التي  المبادئ و الاعتبارات  الفئة وتنمية مجموعة من  ومن أجل دعم تحسين تمدرس هذه 
الخاصة، فالتدخل يغطي في إطارها التعلم والاكتساب اليومي، و تنمية المدركات  الحسية والجانب الذهني، والوجداني والحركي للطفل  

اللفظية" واضحة وبسيطة جدا، وتراعي الفروق الفردية بين  ذو الإعاقة، أولها ا "التعليمات التربوية  لأخذ بعين الاعتبار أن تكون 
التعليمية المادة  الترتيب في  التنظيم و  المعروف-الأطفال، وتتعمد  من  اĐرد،  إلى  المحسوس  اĐهول -التعلمية من  إلى  غير  -البديهي 

في ذلك مبدأ التدرج، وبعيدا عن المقاربة المعتمدة على الشحن والكم، بل متبنين للمقاربة    المعروف، من السهل إلى الصعب، مراعين
حركية...الخ)  -الكيفية، بحيث يكون التعلم والتعليم والاكتساب وظيفيا عمليا ومتنوعا، يوازيه حرص على تقديم معززات ( لفظية

  ربوي يخوض فيه الطفل في وضعية إعاقة. تساهم بشكل فعال في التقدم والنجاح في أي مهمة، أو نشاط ت

 مفهوم الإعاقة، التصنيفات الدولية، أنواع الإعاقات.  .1

  تعريف الإعاقة   .أ

عندما يلاحظ على الطفل في وضعية إعاقة مجموعة من السمات والأعراض كعلامات على اختلافه عن الاخرين، يعمد حينها    
الى Ϧكيد الحسم فيها على أن الطفل حامل لإعاقة ما من خلال ثلاث مفاهيم وهي الإصابة بفقدان جزء من أجزاء الجسم أو أي  

النفسية،   وضع جسمي غير طبيعي  الذهنية، الجسمية، العصبية،  و/أو يستخدم مصطلح الإصابة للإشارة الى خلل في الوظائف 
اعتلال ما، ويعني نقص قدرة الطفل(ة) على أداء مجموعة من   أو دائمة، ʭتجة عن  مكتسبة كانت ووراثية، والعجز كحالة مؤقتة 
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الوظائف أو بعض المهام ʪلشكل الطبيعي العادي (السمع، النظر، الكلام، التعلم.. الخ) أي يحتاج مساعدة أو عناية بوجود شخر  
 اخر. 

الحياة كالتعلم والاستحمام، الأكل،    الطبيعية في  أدواره  الطفل(ة) لمتطلبات أداء  فالإعاقة وهي حالة عدم القدرة على تلبية 
التنقل...الخ، مقارنة مع الأشخاص العاديين في نفس السن، الجنس، الخصائص الاجتماعية والثقافية، علما ϥن الإعاقة لا ترتبط  

 بفئة اجتماعية دون أخرى. 

انطلاقا من هذه الاعتبارات لابد من الايمان ϥن العمل إزاء الطفل ϩخذ صيغا عدة Ϧهيلية، وقائية، علاجية واجتماعية،      
 وأهمها التدخل التربوي البيداغوجي. 

وتعد الإعاقة كذلك حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية في الحياة   
أو ممارسة العلاقة الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية أو هي عدم   اليومية كالعناية ʪلذات 

الاكتفاء الذاتي وجعله في حاجة مستمرة إلى معونة الآخرين، وإلى تربية خاصة تساعده على التغلب  تمكن المرء من الحصول على  
 على إعاقته. 

ويعرف المعاق ϥنه الشخص الذي انخفضت إمكانيات حصوله على عمل مناسب بدرجة كبيرة مما يحول دون احتفاظه به     
نتيجة لقصور بدني أو عقلي. كما يعرف المعاق ϥنه الشخص الذي يختلف عن المستوى الشائع في اĐتمع في صفة أو قدرة شخصية  

ف البصر أو غير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم والإعاقات السلوكية والعاطفية  سواء كانت ظاهرة كالشلل وبتر الأطراف وك
بحيث يستوجب تعديلا في المتطلبات التعليمية والتربوية والحياتية بشكل يتفق مع قدرات وإمكاʭت الشخص المعاق مهما كانت  

  محدودة، ليكون ʪلإمكان تنمية تلك القدرات إلى أقصى حد ممكن. 

 التصنيفات الدولية للإعاقة   . ب
 ): يوضح التصنيفات العالمية المعرفة للإعاقة 1الجدول (

 

  التصنيف الدولي للإعاقة 
CIM  

  التصنيف الدولي للوظائف 
CIF 
  

  سيرورة انتاج الإعاقة 
PPH 

 منظمة الأمم المتحدة 
ONU  

  
الإعاقة مرض أو اضطراب يؤدي الى قصور  
في بعض الأعضاء أو وظائفها، وينتج عنه  
المتعلقة đذه الأعضاء،   عجز في الأنشطة 
اتجاه   الفرد  أدوار  في  نقص  الى  يؤدي  مما 

  الذات واĐتمع. 
  
  

  
- الإعاقة ʭتجة عن مشاكل صحية 

تؤثر على بنية   -مرض أو اضطراب
نشاط   ووظائفه، وتحد من  الجسم 
إمكانيات   من  وتقلص  الفرد 

  مشاركته في محيطه الاجتماعي. 
  
  
  

  
ʪلأسباب   الإعاقة  ترتبط 
والعوامل التي ينتج عنها نقص  
في   أو كلي  جزئي  تغيير  أو 
قصور   الى  يؤدي  ما،  عضو 

أو جسمي أو حسي    جسدي
ضعف   عنه  وينتج  ذهني،  أو 
  القدرة على القيام بنشاط ما. 

  
أو   اختلال  عن  ʭتج  قصور  الإعاقة 
في   اضطراب  أو  غياب  أو  فقدان 
أو   العقلية  أو  الفيزيولوجية  الأعضاء 

  الحسية للفرد ينتج عنه عجز وظيفي. 
الاجتماعية   العوائق  تضيف  وقد 
الذي   العجز  تعمق  أخرى  حواجز 

  تسببه الاعاقة. 
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   أنواع الإعاقات  . ت
  :الإعاقة الحركية 

وهي الإعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في الأعصاب أو العضلات أو العظام والمفاصل، وهي تؤدي إلى فقدان القدرة الحركية   
 ارتخاء العضلات وموēا والروماتيزم. /وإصاʪت العمود الفقري ضمور العضلات  للجسم نتيجة لأسباب مثل البتر 

  :الإعاقة الحسية   

هي الإعاقة الناتجة عن إصابة الأعصاب الرأسية للأعضاء الحسية العين، الأذن اللسان وينتج عنها إعاقة حسية بصرية أو سمعية  
 أو نطقية ...  

  :الإعاقة الذهنية 

وينتج عنها Ϧخير أو    ، مع الآخرين الاتصال  هي الإعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والعد والذاكرة و  
صعوبة في التعليم أو خلل في التصرفات والسلوك العام للشخص.  وهي قصور خلقي (أو مرتبطة بضعف مبكر جدًا) في التطور  

وهي حالة من توقف النمو الذهني أو عدم اكتماله، يتميز بشكل خاص ʪختلال في المهارات يظهر خلال النمو،    الذهني للطفل، 
ويؤثر على المستوى العام للذكاء أي القدرات المعرفية، اللغوية، الحركية، الاجتماعية. وقد يكون مع أو بدون اضطراب نفسي أو  

حركي، قابلية التطور على  - طور على مستوى الأداء السلوكي الحسعليها قابلية للت   حسي أخر. ومن نقاط القوة التي يجب التركيز 
مستوى اليات الاشتغال الذهني (العمليات الذهنية) الأساسية، الاستجابة للتعلمات، القيام ببعض المهام، إمكانية تطوير سلوكات  

شطة الجماعية كاللعب والتلقين وأيضا  جديدة عبر التدريب، إمكانية التدرب على بعض سلوكات التعلم، إمكانية التدرب على الأن
  إمكانية تطوير عمليات ذهنية بسيطة بسهولة. 

  :اضطراب طيف التوحد 

اضطراب نمائي عصبي يظهر في السنوات الأولى من عمر الطفل، ما يؤدي الى خلل على مستوى التواصل اللغوي والاجتماعي   
 نمائية للطفل لاحقا. ومن نقاط القوة التي يجب التركيز عليها. - ومختلف المظاهر السيكو

  وهي وجود إعاقتين للشخص الواحد الإعاقة المزدوجة : 
 وهي عبارة عن مجموعة من الإعاقات المختلفة لدى الشخص الواحد.  : الإعاقة المركبة 
  :الشلل الحركي الدماغي 

عجز حركي ذو الأصل الدماغي هو "شلل المخ"، وهو إعاقة تؤثر على الحركة وعلى وضعية الجسم، ويحدث نتيجة تلف يصيب   
 المخ قبل الولادة أو عندها أو خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، وقد يصيب الخلل العظام أو الأعصاب أو العضلات. 

  :الاعاقة السمعية 

تقلل من قدرته على سماع الأصوات    أو  الطفل بوظائفه  السمعي عند  يقوم الجهاز  اضطراʪت حسية سمعية تحول دون أن 
المختلفة. وتتدرج الإعاقة السمعية في شدēا من الصمم الخفيف الى المتوسط، ثم الصمم الحاد الى العميق، وتنتج هذه الإعاقة إما  

ة أو التعرض لأصوات حادة. من نقاط القوة التي يجب التركيز عليها أن الطفل يرى ويلاحظ  أثناء الولادة أو بسبب بعض الأدوي
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ويفهم الظواهر ومعطيات التعلم، ويمكنه القيام بعمليات ذهنية مركبة ويمكن أن يطور لغة الإشارة والتواصل لكي يتفاعل ويتعلم،  
 إمكانية الاستعانة ϥجهزة بديلة للتعلم أو لتطوير التعلم. 

  :ت التعلمʪاضطرا 

عجز أو Ϧخر في واحدة أو أكثر من العمليات الذهنية الأساسية المرتبطة ʪستخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة    الى صعوʪت ترجع 
كعمليات النطق والقراءة والكتابة والتهجئة والحساب...  وقد تكون ʭتجة عن اضطراب في التفكير والفهم والإدراك، والاستماع  

لا ترتبط ʪلتأخر الذهني إلا في حالات الإعاقة  المعتمدة في العمليات الحسابية وغيرها.    والكلام وعن اضطراب أو تشوه الاستدلالات
الذهنية الحادة أو المتوسطة. ولكن يتواصل الطفل ويتفاعل بشكل عادي ويفهم القواعد الاجتماعية وبداخل الفصل الدراسي. وتظهر  

  .هدفة والتعلمات المعدلة للسلوك بسهولة عليه الاستجابة المتنامية للتداريب المست

  درجات الإعاقة   . ث

  إعاقة عميقة   إعاقة متوسطة   إعاقة خفيفة 
  استقلالية كافية 
 ذاكرة سليمة 
  ،ت في الفهمʪلغة عادية لكن مع صعو

 والتعبير عن المفاهيم اĐردة
   إمكانية التمدرس الى المستوى الأول من

 السلك الابتدائي كحد أقصى
   نسبة تتجاوز   %70قدرات فكرية لا 

الجنس،  السن،  لعامل  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع 
 الوسط الثقافي 

   قدرات علائقية جيدة 
  
  

  أساسا موسومة  محدودة،  استقلالية 
بعدم القدرة على أداء العديد من الوظائف في 

 الحياة اليومية 
 ت الذاكرةʪمشكلات/اضطرا 
  مستوى لغوي بسيط ومحدود التطور 
  ،صعوبة الى عدم إمكانية التمدرس

بعض  اكتساب  على  القدرة  مع  لكن 
 الضرورʮت 

   تتجاوز لا  ذهنية    %50قدرات 
الجنس،  السن،  عامل  الاعتبار  بعين  أخذا 

 الوسط الثقافي 
  .قدرات علائقية ضعيفة  

   غياب الاستقلالية الذاتية، بحيث تنعدم القدرة
(النظافة،   اليومية  الحياة  في  الذات  على  الاعتماد  على 
 اللباس...) مما يستوجب المساعدة الدائمة من قبل الاخر

 ضعف حاد للذاكرة 
  قصور لغوي 
  استحالة التمدرس 
   تتجاوز لا  ذهنية  بعين   %30قدرات  أخذا 

 الاعتبار عامل السن، الجنس، الوسط الثقافي 
  .انعدام القدرات العلائقية  

 et clinique   examen ): يبين درجات الإعاقة حسب التشخيص الطبي والفحص السريري2الجدول (
médicale  فدرجات الإعاقة 

 صعوʪت الإعاقة، والخصائص المميزة للحاملين لها.   .2

هي عبارة عن صعوʪت تمس مختلف النواحي في حياة الطفل الحامل للإعاقة، وهي ذات طبيعة غالبة على عموم الأطفال ذوي   
الاعاقات قبل سن السادسة، وتتميز ʪلتفاوت والاختلاف بين درجات شدēا وتكراريتها ومنها ما يمكن تجاوزه، زمنها ما يشكل  

  ها أو الشكوى منها من طرف الأهل والمتدخلين إزاء ذوي الاعاقات وهي كالتالي: خاصية ملازمة للإعاقة يتم الكشف عن
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صعوʪت في العمليات  
  المعرفية - الذهنية

- صعوʪت تواصلية 
  تفاعلية 

- صعوʪت حس  صعوʪت نفسية   صعوʪت حسية 
  حركية 

صعوʪت اجتماعية  
  (الاندماج الاجتماعي) 

على  - محدودة  قدرة 
الأشياء،   تذكر 
الأحداث،   الأشخاص، 

  الأماكن، 
التنظيم  - في  صعوʪت 

يسار،   (يمين،  المكاني 
  أمام، فوق....)، 

التحديد  - في  صعوʪت 
الزمني للأحداث بحسب  

  تسلسلها، 
تقدير  - في  صعوʪت 

الراجلين   وحركة  السرعة 
الأحجام،   والعرʪت، 

  الكتل، المسافات، 
الاستدلال  - صعوʪت 

شيئين   بين  المقارن 
  والتصنيف، 

فهم  - في  صعوʪت 
(تعابير   الانفعالات 
  الوجه، ايماءات الاخرين. 

  
  
  
  
  
  

التواصل  - صعوʪت 
(اضطراʪت   اللفظي 

  اللغة والكلام..)، 
اكتساب  - في  التأخر 

الكلام   على  القدرة 
  والنمو اللغوي، 

المناغاة  -
écholalie    ترديد)

دون   الاخر  يقوله  ما 
  فهمه)، 

سياق  - خارج  تواصل 
  الموضوع، أو الحديث، 

وصف  - في  صعوʪت 
الأشخاص،   الأشياء، 

  الأماكن، 
  
إطالة الحديث وبشكل  -

  متكرر في موضوع واحد، 
ضعيف،  - لغوي  رصيد 

الذي   العمر  يناسب  ولا 
  بلغه الطفل. 

  

في  - صعوʪت 
التمييز بين الضجيج  

  والأصوات المألوفة، 
  
التمييز  - صعوʪت 

حدة   رغم  البصري، 
البصر (خلل المعالجة  
للمثيرات   الذهنية 

  الخارجية)، 
  
في  - صعوʪت 

السمعي   الادراك 
  و/أو البصري، 

  
  
  
  
  

(الرد  - الاندفاعية 
بسرعة دون أخذ الوقت  
يقال   ما  لفهم  اللازم 
أو   التعليمات  وفهم 

  الأوامر)، 
عادية من  - مخاوف غير 

الأماكن (مظلمة، مغلقة،  
  مزدحمة...الخ)، 

و/أو  - فارغة  نظرات 
  غامضة، 

تغيرات سريعة في المزاج  -
الحادة   والانفعالات 
(انتقال من فرح الى حزن  
  أو من سرور الى بكاء)، 

  غياب اللعب الرمزي، -
لائقة  - غير  سلوكات 

و/أو غير تكيفية (كلام  
  ʭبي، تعري...الخ)، 

عدم  - أو  المرونة  غياب 
  التكيف مع الوقائع، 

رفض  - أو  انعزالية 
في   والاندماج  المشاركة 
مع   الجماعية  الأنشطة 

  الأقران، 
  الخجل الشديد -
  عدم اتخاد المبادرة، -
  عناد، -
  هروب، عنف. -

  Ϧخر المشي -
  مشاكل التوازن، -
(صعوبة  - الجانبية 

بين   التمييز 
  الاتجاهات) 

في  - صعوʪت 
الدقيقة   الحركات 
في   (كالتحكم 
  تناول ملعقة مثلا) 

قذف  - صعوʪت 
مسكها   أو  الكرة 

  (حركات عامة)، 
السقوط  - تكرار 

أو   أرضا 
  الاصطدام، 

النمطية  - الحركة 
نفس   (تكرار 

الحركات  
والتصرفات  

ذوي   خصوصا 
طيف   اضطراب 

  التوحد) 
استجاʪت بطيئة  -

للتعلمات   جدا 
(نداءات،   اللفظية 

إشارات،  
  أوامر...). 

  

الاستقلالية  - غياب 
الملبس،   في  الذاتية 
الحاجة،   قضاء  الأكل، 

  الاستحمام، 
المخاطر  - إدراك  غياب 

  والسلامة الشخصية، 
معرفة  - في  صعوʪت 

الأجهزة،   واستخدام 
المعدات...بشكل  

  يومي، 
الاندماج  - صعوʪت 

لقوانين   والانضباط 
المحيط   وقواعد 

  الاجتماعي،
لا  - ϥلعاب  الاهتمام 

الزمني   العمر  تناسب 
(اللعب مع أطفال أصغر  

  سنا). 
  

  مجموع الخصائص التي تنذر بضرورة التدخل المبكر، والتي تبين مدى اختلاف الطفل.   :  )3الجدول (
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فالغاية من ذكر هذه الصعوʪت المختلفة والمتصلة بعدة مجالات وجوانب هو التأكيد على أهمية الكشف عنها مبكرا والوعي     
đا، وفهم سياق ترددها وحدēا ومدى تكراريتها، ومن جهة أخرى التأكيد على أهمية المقاربة التضافرية المتعددة الوسطاء والمتدخلين،  

ه الصعوʪت أو التقليص منها كلما كان التدخل مبكرا، كلما كانت هناك جدوى وفعالية، ولابد من  كل من مهمته للحد من هذ
الإشارة الى أن هذه الصعوʪت تختلف من طفل الى اخر، ولا ϥس من ذكر الخصائص العامة المميزة أو الملحوظة على كل أعاقة على  

  حدة أو الاعاقات المنتشرة، 

  ): خصائص الإعاقة العقلية 4الجدول (
  الاعاقة الذهنية أو التأخر الذهني

- المعرفي-على المستوى العقلي  الحركي -على المستوى النفسي 
  الذهني 

- على المستوى التواصلي 
  الاجتماعي

  على المستوى العاطفي الوجداني 

النفسي النمو  خلال  -نقص  الحركي 
التحكم  في  بنقص  الأولى  السنة 

 hypotonie)العضلي
musculaire)  

السيالة   وبطء  العضلي  التوتر  نقص 
،  (influx nerveux)العصبية  

المسار   في  وتعطل  Ϧخر  عنهما  ينجم 
السيكو  الذي  -النمائي  الأمر  حركي، 

يؤدي بدوره الى بروز جملة من الأعراض 
  من بينها 

المتوازن  - النمائي  النضج  وعدم  بطء 
  لردود والأفعال اللاإرادية. 

تمظهر مشاكل على مستوى حاسة  -
  البصر (الحول). 

  Ϧخر على مستوى اكتساب المشي. -
Ϧثير على عضلات الأرجل واليدين  -

عنه   تنتج  والوجه،  الفم  وعضلات 
اضطراʪت على مستوى بلع الأطعمة  

  والنطق وإنتاج الارساليات اللغوية. 
نفس  - (تكرار  الحركي  التنميط 

 الحركات). 
 

الذهنية   العمليات  أداء  في  نقص 
التذكر،   الانتباه،  (الذاكرة، 
عنه   ينتج  مما  الادراك...الخ)، 
نمط   مستوى  على  انعكاسات 
  اشتغالهم المعرفي، والذي يتميز ب 

مركز  - غير  استكشافي  سلوك 
  ومتسرع وغير منظم. 

على  - القدرة  نقص  و/أو  غياب 
والمعرفي   الادراكي  التمييز 
والزمان   والمكان  للأشخاص 

  والأشياء والأحداث...الخ. 
غياب و/أو نقص في القدرة على  -

لغياب   نظرا  الزمكاني،  التوجه 
  أنظمة ʬبتة. 

الزمن  - اختلال في ضبط مفاهيم 
  وأبعاده. 

المعلومات  - جمع  في  صعوبة 
الذاكرة   في  وتخزينها  وتدقيقها 

  واستيعاđا. 
إدراك المشكل وتمييز  - صعوبة في 

في   والضرورية  الحاسمة  المعطيات 
  تعريفه. 

  مشاكل النطق والكلام -
وبناء  - المعنى  إدراك  صعوʪت 

  الدلالة. 
صعوبة في بناء الذاكرة المعجمية  -

على   تؤثر  اللغوي)،  (الرصيد 
تواصل الطفل ما يؤدي الى غياب  

  الهدوء الانفعالي. 
 impulsivitéطغيان التسرع  -

  والمرور الى الفعل. 
في  - الدخول  على  القدرة  عدم 

مع   لفظية  تواصلية  علاقات 
  الأقران. 

عدم التمكن من أدوات التواصل  -
  غير اللفظي والتعبير ʪلجسد. 

  قابلية كبيرة للاندماج الاجتماعي. -
استجابة عاطفية قوية (سلبية كانت أو  -

  إيجابية). 
واللمس  - والاحتكاك  الاقتراب  تفضيل 

  الجسدي.
  كثرة الاهتمام ʪلآخرين. -

  ʮتعتبر بعض السلوكات غير المبررة ظاهر
منه   والاقتراب  الاخر  انتباه  لفت  بمثابة 

  بشكل عفوي وتلقائي. 
أو  - النظرات  إزاء  مفرطة  حساسية 

  الحركات والسلوكات السلبية. 
بسرعة  - الطفل  يرد  بحيث  الاندفاعية 

لفهم   اللازم  الوقت  ϩخذ  أن  دون 
  التعليمة 

خوف غير عادي اتجاه بعض الأمكنة  -
 أو الأشخاص. 

  نظرات غامضة. -
والطبع  - المزاج  في  سريعة  تغيرات 

(الانتقال من الفرح إلى الحزن إلى الكآبة  
 إلى البكاء). 

(كاللعب  - الرمزي  اللعب  ممارسة  عدم 
 بحصان أو ما شابه). 
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التبادلي  - السلوك  في  نقص 
محدودية   أو  الاخر  مع  والتفاعلي 

  تطبيقه. 

 القيام بسلوكات غير لائقة وغريبة. -
مع  - التكيف  عدم  أو  المرونة  انعدام 

 الأحداث الطارئة. 
رفض المشاركة والاندماج في الأنشطة  -

 الجماعية لأقرانه. 
 عدم اتخاذ المبادرة. -
استجابة بطيئة جدا للتعليمات اللفظية  -

  (كالنداء أو إشارة سمعية) 
  

  

  trouble de spectre autistique (TSA)اضطراب طيف ال توحد  أدʭه: خصائص اعاقة  )5الجدول (
  الطفل ذو اضطراب طيف التوحد

  الاجتماعية -الخصائص التواصلية   العاطفية   -الخصائص الوجداني   الذهنية-الخصائص العقلية المعرفية   حركية -الخصائص الحس
القوية  - للأصوات  الفائقة  الحساسية 

  والأضواء المؤثرة والروائح الكريهة. 
التململ  - وكثرة  الحركي،  التآزر  عدم 

والاهتزاز وعدم هدوء الجسم والاستعمال  
الجسد  تموقع  إدراك  لليدين وعدم  القلق 

  في المكان. 
الجسد - استخدام  على  القدرة  عدم 

الجسدي  السلوك  وقراءة  الوجه،  وتعابير 
  والتعبير غير اللفظي للمخاطب. 

والمضطرد  - المرتفع  الصوتي  التعبير 
واستعمال صيحات صوتية نسقية على  

  وتيرة واحدة. 
عدم القدرة على التفاعل الجسدي مع  -

المكان، حيث يجد صعوبة في   مكوʭت 
السيكوحركي،   والتآزر  اللمسي  الادراك 
الفراغي،   والتخيل  المكاني  والادراك 
والادراك القبلي أو الاني لتموقع الأشياء  

  في المكان. 

الادراك:  مستوى  متناسق    على  غير 
ومشوش، وأحادي البعد مثال الألوان،  
الأقارب،   إدراك  الأشكال،  إدراك 

  إدراك التموقع في المكان. 
اللغوي  - المنطوق  إدراك  صعوʪت في 

(التبادلات اللفظية مع أفراد الأسرة أو  
  التعليمات التربوية... 

المعلومات- ومعالجة  :  الفهم 
الحسية،   المعلومات  معالجة  صعوʪت 
والوقائع   والأشياء  السياقات  وفهم 
وردات   مبادرات  واتخاذ  والأحداث، 

  فعل متناسقة معها. 
والتفكيك  في    :التحليل  صعوبة 

عمليات التحليل والتفكيك سواء على  
والمشخصة   المادية  المعطيات  مستوى 
نظرا   والأشكال...)  اللعب  (تفكيك 

  لهيمنة الاستجاʪت النمطية المتكررة. 
والتصنيف - التركيب  صعوʪت 

التتابع،   وعلاقات  والمقارنة  والتفييئ 

عدم القدرة على تكوين مشاعر  -
اتجاه   عنها  التعبير  أو  وجدانية 
  ʭالأشياء والأفراد ما يسبب أحيا
الذات،   (إيذاء  انفعالية  أزمات 
الرأس   اليد، ضرب  غضب، عض 

  مع الحائط...الخ). 
سواء  - للآخر  الاستجابة  عدم 

يعوق   مما  الراشدين،  أو  الاقران 
مع   سلس  بشكل  الطفل  اندماج 
الأقران في اللعب أو في مجموعات  
الدراسي،   الفصل  داخل  صغيرة 
الانعزال   عليه  يطغى  بحيث 

  والانطواء. 
من  - والرعاية  التفهم  الى  الحاجة 

معهم،  الطفل  يتفاعل   طرف من 
التفاعلية   السياقات  يدرك  فهو لا 
مشاعر   يتفهم  ولا  متغيراēا،  ولا 
الاخرين، كما أنه عاجز عن البدء  
أو الاستمرار في تفاعل تبادلي مع  

غير  - بعبارات  متكررة  استجاʪت 
مفهومة إلا لمحيطه الأسري التداولي أو  

  التربوي. 
في  -- وصعوʪت  وظيفية،  غير  لغة 

منطوق   انتاج  (صعوبة  اللغة  تعلم 
ومعناها   متناسب  شفهي 

(سؤال/جواب/طلب/أمر/صيغ  
تعليمات   استقبال  رغم  الأمر...الخ)، 

  وإرساليات لفظية. 
  صعوبة بناء القدرة القرائية. -
الحاجة إلى زمن أطول للوصول إلى  -

هذه   مستوى  على  ملموسة  نتائج 
  القدرات وبقية المهارات.   
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الحركية  - الاستجاʪت  تجاوز  صعوبة 
الدورانية والمتكررة خول سلوك واحد في  
وكل   مثلا)،  ما  (لعبة  بشيء  علاقته 
تدخل فجائي لتغيير هذا السلوك يستفزه  
انفعالية   نوʪت  لديه  ويستثير 

  قوية(غضب). 
الأنشطة   مزاولة   ʭأحيا عليه  يتعذر 
التوجيهية   ʪلتعليمات  المرتبطة  الرʮضية 
(تلقين حركي)، وذلك لعدم قدرته على  
للتعليمة   السمعي  الادراك  بين  الربط 

  التربوية والتنفيذ الجسدي للسلوك. 
  
  
  

عناصر   من  جديدة  أشياء  وترتيب 
  متعددة. 

عدم القدرة على انتاج حكم تقويمي  -
والأحداث   والوقائع  الأفعال  على 

  والظواهر والأشخاص. 
والذاكرة:- على    المعرفة  قدرة 

الكلمات،   للصور،  التخزين 
والمعطيات   والأوجه،  الأʭشيد 
المعنى  فهم  بدون  للجمل  الشكلية 

 .ʭأحيا  
  

يتمتع   ولا  طبيعي،  بشكل  الاخر 
  بمهارات التبادل والأخذ والعطاء. 

الاستجابة  - عدم  الى  ضعف 
للعواطف، مما يتعذر عليه المشاركة  
على   القدرة  لعدم  الوجدانية، 
تطويع السلوك ليتناسب مع ظرف  
أو موقف اجتماعي، فهو غير قادر  
التكامل بين سلوكاته   على تحقيق 
الاجتماعي   التواصل  ومنطق 

  الوجداني. 
طغيان روتين وجداني لدى بعض  
الغالب،   في  التوحديين  أطفال 
طيف   فطفل  ويكرره،  فيطابه 
التوحد مندمج وجدانيا في أعمال  
التغيير في   روتينية يومية، ولا يقبل 

  نشاطه اليومي.   
  

  IMC) أدʭه: خصائص إعاقة الشلل الدماغي الحركي 6الجدول (
  وجدانية -عاطفية -خصائص  اجتماعية - خصائص تواصلية  معرفية - خصائص ذهنية

نظرا لارتخاء الجسم وضعفه وبطء الحركة والاستيعاب،  -
يبدو وكأنه متأخر ذهنيا،   اللعاب  والتواء الوجه، سيلان 

  لكنه قد يصبح كذلك نتيجة عدم التدخل المبكر. 

السنة   من  الثاني  النصف  في  الفعل  ردود  انعدام 
و/أو   العضلات  تيبس  أو  ارتخاء  لوجود  الأولى، 
فقدان القدرة على التحكم في العضلات وعضلات  
الوجه، مما يسبب بطء في بدء الكلام، أو يصبح  

  كلام الطفل غير واضح. 
  صعوʪت النطق -
كثرة البكاء كانفعال تعبيرا عما يريده، أو يشير  -

  الطفل الى الشيء بجسمه أو بعض أعضائه. 
حركة العضلات تؤثر على عضلات العين، وتمنع  -

الطفل من التركيز بصرʮ أو تحويل النظر في الاتجاه  
  الخاطئ. 

من  - (فينتقل  المزاج  في  مفاجئة  تغيرات 
الخوف،   الى  أو  العكس  أو  البكاء  الضحك 

نوʪت غضب، أو الاستياء من وجود الضجيج   
  أو النشاط حوله 

  
  ) أدʭه: خصائص الإعاقة السمعية 7الجدول (
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  الخصائص السيكوحركية   الخصائص على المستوى الوجداني   الخصائص الذهنية المعرفية 
المتعلقة   والإمكانيات  والمؤهلات  القدرات  نفس  لديهم 
(تذكر،   الأطفال  سائر  عند  الرئيسية  الذهنية  ʪلعمليات 

  إدراك، ذاكرة...الخ). 
قدرة على قراءة الرموز وفهم الوقائع والأحداث وتبادلات  -

الوجوه   تعابير  وإدراك  وفهم  الأشخاص،  وسياقات 
  والسلوكات. 

  قدرة على تحليل المعطيات والمعلومات ومعالجتها ذهنيا. -

طلباته  - تبليغ  على  القدرة  عدم  و/أو  ضعف 
  ورغباته للآخرين لغياب حاسة السمع.

  نوʪت انفعالية حادة منحين لآخر. -
  انطواء انعزال لضعف الإحساس ʪلانتماء. -

(أو  - ʪلجسد  التعبير  الى  الجسدي  الاتجاه 
أعضاء منه) والحركة و/أو الحركة المفرطة (دون  
أن يعني ذلك أو مصاب ʪضطراب فرط الحركة  

  مع أو بدون صعوبة الانتباه. 
تعابير وجه غير مؤطرة و/أو غير مفهومة ʭتجة  -

فهم   في  أو  طلباته  ارسال  في  صعوʪت  عن 
التعليمات الموجهة إليه، خصوصا إذا لم تعتمد  

  على لغة الإشارة. 
لا يعانون من اضطراʪ حس حركية، قابلون  -

للتعاطي مع الحركة في المكان والتفاعل اليومي  
  مع الأشياء، ʪلتعليم والتدريب. 

  

 Troubles d’apprentissage     ) أدʭه: خصائص أطفال اضطراʪت التعلم8الجدول (
  الخصائص الوجدانية الاجتماعية   الخصائص اللغوية   المعرفية -الذهنية-الخصائص العقلية  الخصائص الحس حركية 

قصور على مستوى السلوكات  -
مرتبطة   والكبيرة  الدقيقة  الحركية 
الحركي   الادراك  في  ʪلقصور 
الحركة   ووظيفة  واĐال  للذات 
ينعكس على المشي أو الرمي أو  

  الإمساك أو القفز...الخ. 
اضطراʪت في مسك القلم أو  -

والكتابة   الرسم  وسلوك  المقص، 
واستعمال   والقص،  والتلوين 
أدوات الطعام، أو ممارسة ألعاب  

  تتطلب حركات دقيقة. 
  

المتعلقة ʪلقراءة والكتابة  - التعلمات  صعوʪت في 
  والحساب. 

  نجد:   (dyslexie). عسر القراءة 1
أو  - المقروءة،  الجمل  في  الكلمات  بعض  حذف 

  حذف جزء من الكلمة المقروءة. 
إضافة كلمة الى جملة مقروءة، أو إضافة مقاطع  -

  أو حروف. 
بكلمات  - الجمل  في  المقروءة  الكلمات  إبدال 

  أخرى. 
من  - أكثر  وتكرارها  الكلمات  بعض  قراءة  إعادة 

  مرة عند قراءة الجملة. 
بطريقة  - الكلمة  وقراءة  الحروف  وتبديل  قلب 

  عكسية 
كتابة  - المتشاđة  الحروف  بين  التمييز  صعوبة 

  والمختلفة نطقا عند القراءة
صعوبة تتبع مكان الوصول الى القراءة، وʪلتالي  -

  صعوبة الانتقال الى السطر الموالي 
  السرعة الكبيرة أو البطء المبالغ فيه عند القراءة. -

التواصل  - مشكلات 
  الشفوي واللغة التعبيرية. 

واضطراʪت  - مشكلات 
استقبال   مستوى  على 
وفهم   اللغة  وفهم 

  التعليمات والأسئلة. 
ضعف القدرة على الرد  -

المناسبة   والاستجابة 
  والمباشرة. 

عن  - التعبير  ضعف 
  الآراء. 

تواصلية  - مشاكل 
تركيبية   أخطاء  لارتكاب 
مع   التعاطي  أثناء  ونحوية 
المدرسية   التعلمات 

  قراءة). -حساب-(كتابة

  التغيرات الانفعالية السريعة. -
الانفراد   في  والرغبة  الاجتماعي  الانسحاب 

  والانطواء. 
  نشاط حركي زائد -
المبادرة  - في  الرغبة  وعدم  وتكاسل  خمول 

  ورفض المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. 
المزاج- (تقلب  انفعالية  عدم  -اضطراʪت 

  قلق...الخ. -الاستقرار العاطفي
الاندفاعية (التسرع في الفعل والسلوك دون  -

  إدراك ولا التفكير في عواقبه). 
ʪلسلبية  - والشعور  ʪلنفس  الثقة  ضعف 

  والدونية. 
التعبير عن المشاعر مما  - ضعف القدرة عن 

المناسبة   المواقف  في  التفاعل  على  سيؤثر 
  واختيار الانفعالات المتناسبة. 

الاجتماعية   الحياة  مهارات  في  صعوʪت 
النقد،   تقبل  الاذن،  طلب  (الترحيب، 
الاخرين،   مع  الإيجابي  والتبادل  التفاعل 
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  فنجد:  dysgraphie. عسر الكتابة 2
بطريقة  - والأحرف  الكلمات  أو  الجملة  كتابة 

  معكوسة من اليسار إلى اليمين. 
كتابة الكلمات أو الحروف من اليسار الى اليمين  -

  أو العكس. 
  كتابة الكلمات أو الحروف بترتيب غير صحيح. -
  الخلط عند الكتابة بين الحروف المتشاđة. -
الخط  - على  ʪلكتابة  الالتزام  على  القدرة  عدم 

في   تجانسه  وعدم  الخط  وتشتت  مستقيم،  بشكل 
  الشكل والحجم. 

  نجد:  dyscalculie .عسر الحساب 3
الخلط وعدم معرفة العلاقة بين الرقم والرمز الذي  -

 .ʮيدل عليه أثناء الكتابة أو عند سماع الرقم شفو  
التمييز بين الأرقام ذات الاتجاهات  - الصعوبة في 

-6-3أعلى /أسفل مثل -المتعاكسة (يمين ويسار
9-7 ..  

اضطراʪت في فهم واستيعاب العمليات التعلمية  -
  البسيطة في الحساب (جمع/طرح/ضرب/القسمة). 

  

الاجتماعي   السياقات  مختلف  في  التموقع 
  حسب طبيعتها ومتطلباēا. 

والتذكر  - والانتباه  الإنصات  عن  العجز 
  والاهتمام. 

  البطء الشديد في التفكير. -
  قلة الحافزية والرغبة في التعلم. -
  صعوبة القراءة والإملاء والكتابة والحساب. -
الحركة  - إلى  والميل  والثبات  الاستقرار  عدم 

  والاندفاع. 
  

  
إن الغاية من ادراج هذه الخصائص التي يمكن اعتبارها أعراضا غالبة أو مهيمنة أو ظاهرة وذات طابع تكراري لكل إعاقة     

على حدة هو التأكيد على عامل التفاوت بين أنواع الاعاقات و خصوصياēا وتمظهراēا، وأن كل طفل حالة خاصة رغم التشابه  
لإعاقة ومن نفس درجتها، مما يعني أن كل طفل حالة خاصة متفردة و متميزة عن غيرها من  (وجود الحالات المشاđة) من نفس ا

- الذهني - زاوية اكلينيكية، وإننا ندعو إلى النظر من زاوية تربوية إلى الانتباه الى إمكانيات الطفل(ة) قبل الانتباه الى قصوره الحركي 
ل(ة) كيفما كانت اعاقته أو اضطرابه، يمتلك معارف وقدرات وإمكانيات  النفسي (الاجتماعي والوجداني)، اذ أن الطف   -اللفظي 

مكتسبة أو كامنة، يجب التدخل لاستدعائها ولتجنيدها وممارستها، شريطة وجود وساطة تربوية ونفسية ومساعدة حركية/معرفية...الخ  
  ʭجعة من قبل مختلف المتدخلين. 

كما لابد من الوعي من زاوية سيكولوجية ϥن لكل طفل في وضعية إعاقة زمنه التعلمي الفردي وايقاعاته الخاصة حسب درجة     
الإعاقة ونوعها، وذلك من أجل الوقوف على درجة الاضطراب المرافقة أو الإعاقة في حد ذاēا. وقد استغنينا عن الجرد المفصل  

لى حدة، لأن كل حالة لها خصوصياēا ʪعتبارها حالة متفردة لا تشبه الأخرى، إنما استعرضنا أغلب  للاضطراʪت المرافقة لكل فئة ع 
الخصائص المميزة لكل فئة على حدة، خصوصا ذات الإعاقة الخفيفة والمتوسطة القابلة للتعلم والتدريب، والتي يمكن الاشتغال إزاءها  
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لتحسين معظم أو بعض قدراēا وامكانياēا التي تشكل نقطة قوة لديها، ثم إنه على مستوى التعاطي الميداني المهني غالبا ما نجد  
الإعاقة واضطراʪت مرافقة لها أو إعاقة مركبة (أكثر من إعاقة واحدة) ما يستدعي مقاربة متعددة التخصصات و متضافرة الجهود،  

معظم الحالات بحاجة إلى وقت أطول للاكتساب والتعلم لملاحظة  تربوية فلابد من الوعي أن - احية السيكوإضافة إلى أنه من الن
مردودية التدخل إزاءها ومخرجات العمل đندسة ملائمة للتعلمات وببرامج مسطرة، دون أن ننكر الأهمية القصوى للتدخل  

  المبكر في كل ما سبق ذكره. 

  الحاجات النفسية العامة والضرورية لدى الأطفال ذوي الاعاقات  . 3

مثل معظم الأطفال يحتاج الحاملين للإعاقات المختلفة أن يكونوا محبوبين فهم بحاجة أكثر الى الإحساس بتقدير وحب الاخرين،  
كما يحتاجون إلى أن تقدم لهم كل الإشارات والتعبيرات الإيجابية لاسترجاع الثقة ʪلنفس. فالصورة الإيجابية التي يلتقطها الطفل، أو  

دمه من خلال اتجاهاتنا نحوه، هو الذي يجعله يدرك مقدار ثقتنا فيه، ومعرفتنا بقدرته على القيام đذا العمل أو  الانطباع الذي نق
ذاك، فالحاجة الى الحب غير المشروط اعتراف وتقبل له. كما يحتاجون الى الأمن من خلال اطمئنان الطفل لمحيطه ولتجاربه المتعددة،  

ه القريب في شخصيته وشعور ϥنه ليس يتعلم فقط وهو في مدرسة أو في مؤسسة تربوية، بل أن  كما يحتاج لفترة أطول لدمج محيط 
 التعلم عملية متواصلة، تحصل يوميا أثناء أي سياق كيفما كان. 

الايقاعات    احترام  أغلب    وأن  على  وترتكز  وبوثيرة خاصة،  تعلمي خاص  إيقاع  لأنه  الإعاقة،  ذو  للطفل  الخاصة  التعلمية 
التجارب التربوية الناجحة عبر تبيئة/تكييف البرامج التربوية من خلال استعمال طرق ووسائل تيسر التعلم بشكل أفضل. وأن يتم  

التواصل،  مساعدته في اتخاذ القرار، لان وضعية الإعاقة تتمثل في مح دودية القدرة على الأداء المستقل لأدوار اجتماعية كالتنقل، 
التعلم، واختيار مكان الإقامة، ممارسة مهنة معينة.... الخ، ومنه لابد من الانصات الجيد للطفل والى رأيه ليتعلم كيف يدبر حياته  

 ويتخذ قراراته بنفسه. 

أيضا لابد من فهم صعوʪته، بحيث لا يجب أن ننظر إلى صعوʪت الطفل في وضعية إعاقة على أĔا خاصيات محتومة، مرتبطة     
بقصور عضوي فقط، فالمحيط الاجتماعي بكل أبعاده يساهم في حدة وضعية الإعاقة أ التخفيف منها. ويبقى المحيط الأسري أول  

ن النظرة الى الاعقة عموما، وكلما كان أفراد الاسرة ايجابيين، متفهمين اتجاه الطفل، كلما  وسط اجتماعي من شأنه أن يطور ويحس
حصل تقدم في طريق الاندماج الاجتماعي، وكلما خفت حدة وضعية الاعاقة، اذ أن التطور السلوكي والمعرفي الذهني والحسي وغيره  

مختلفة وهي: صعوʪت نسبية أي أĔا تتفاوت حسن الزمان والمكان، بحيث  يتأثر بنوعية المحيط. ولابد من الإشارة الى أن الصعوʪت 
يمكن للطفل أن يكون متقدما في المؤسسة التربوية ولا يكون في مكان اخر أو مؤسسة أخرى، وقد يكون مستعدا للتجاوب في سياق  

كلما عولجت مبكرا وبشكل صحيح، اذ    اجتماعي/مهني معين دون اخر ثم صعوʪت قابلة للتطور، بمعنى تتطور الصعوʪت وتختفي
المبكر التدخل  الصرع مثلا)    - تتطور حسب  الطفل (حالة  أفراد الأسرة والفرقاء  - صحة  اهتمام ومشاركة الابوين وʪقي  مستوى 

ط، بل يرتبط  الاخرين. ولابد من الإشارة الى أن التطور الذهني أو الاجتماعي للطفل لا يرتبط ʪلضرورة ʪلإمكاʭت المادية للأسرة فق
  بمستوى استقرارها واستعداداēا النفسية لتقبل الإعاقة والعمل على تحديها والتعايش معها، والنظر الى نقاط القوة لدى الطفل. 

ونؤكد ϥنه ليس هناك علاج فعال للإعاقة، ولكن يجمع أهل الاختصاص على ضرورة وأهمية التدخل العلاجي المبكر والذي   
ت  يعتمد على البرامج التدريبية لتطوير المهارات اللغوية والاجتماعية والسلوكية، ووفقا لهذا الأسلوب العلاجي يتم التأكيد على النشاطا 

لمين ومدربين يتولون توجيه الأطفال خلال ممارستهم للنشاطات البدنية المكثفة العالية التنظيم بحيث لا  الجماعية تحت إشراف مع
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تسمح للطفل التوحدي ʪلانسحاب من النشاط للتقوقع في عالمه الخاص، وهذا النشاط قد أعطى نتائج ايجابية فيما يتعلق بتمكين  
  أطفال التوحد من المشاركة والتفاعل في النشاطات الاجتماعية. 

ويبقى المحيط الأسري أول وسط اجتماعي من شأنه أن يطور ويحسن النظرة الى الاعاقة عموما، وكلما كان أفراد الأسرة ايجابيين،   
متفهمين اتجاه الطفل، كلما حصل تقدم في طريق الاندماج الاجتماعي، وكلما خفت حدة وضعية الاعاقة، إذ أن التطور السلوكي  

  يره يتأثر بنوعية المحيط. والمعرفي الذهني والحسي وغ

 حاجات التعلم لدى الأطفال الحاملين للإعاقة  .4

تختلف هذه الحاجات من طفل إلى اخر وذلك حسب حالته ودرجة إعاقته، وسنكتفي بذكر بعض الاحتياجات التي يجب   
 أخذها بعين الاعتبار: 

  فهم التعليمات وتطوير التواصل اللفظي وغير اللفظي من خلال التحكم في مخارج الأصوات والحروف والكلمات 
  لأشياء والمواضيع والأماكن والسياقات المختلفةʪ ربط الأسماء 
  .تنمية قدرات السمع، الاستقبال والتمييز بين الأصوات، تطوير قدرات الفهم، إدراك المعاني والرموز 
  .التعبير عن الذات، التفاعل مع الاخرين، اكتشاف المكان، الأشياء 
  (ربط القلم بفضاء الورقة والخط وموقع الكتابة) التنسيق الادراكي الفيزيولوجي البصري والسيكوحركي 
  .فهم المنطوق اللغوي، لفعل الفعل القرائي والتعاطي معه 
  .تمارين التخطيط، المطابقة، فهم وإدراك الأشكال الهندسية لأشكال الحروف، الأرقام، الكلمات 

   تنمية والتدريب على الحركة العامة (ضرب اليد، الجلوس دون مساعدة، بسط اليد لمسك شيء، التقاط شيء، القبض أو
ين،  المسك، الرمي، المشي، تمارين التوازن، الدوران، الحواجز، القفز...الخ) والحركة الدقيقة (مسك الأشياء الصغيرة، التقاط، تمارين اليد

  ابع...)ألعاب صغيرة، تخطيط ʪلأص

  .إدراك الانفعالات الاجتماعية، ومختلف التبادلات الوجدانية 
 (الأصوات، الأفعال، الحركات المختلفة، تقليد حركات الجسم) تنمية التقليد 
  .إدراك الأشكال، الألوان، الرسومات، اللعب التعبيري الرمزي 
   ،تطوير اليات الاشتغال الذهني (التفكير، الترتيب، الذاكرة السمعية، الذاكرة البصرية، التمييز، الانتباه، التركيز، التحديد

 التفييىء، المقارنة، التموقع الزماني والمكاني...الخ). 
  ..إدراك الجانبية وضبطها، إدراك الذات، الجسد، المكان، الاخر 
  .لقرينʪ اللعب التعاوني لتعزيز مهارات المهارات الاجتماعية والتعلم 
  (عم الملمسʭ ،للتمييز بين خشن) تنمية الادراك الحسي 

   التنسيق بين العين واليد 
  (للمتحدثين منهم) تنمية الرصيد والنمو اللغويين 
  تنمية مهارات الاستقلالية 
  (العناد، فرط الحركة، العنف......الخ) ت السلوكʪخفض اضطرا 
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  (فوق، تحت، بجانب، أمام، خلف).    فهم التموقعات الزمكانية 
  تطوير الادراكات الحسية والمعرفية (ذاكرة، انتباه، تخطيط، تركيز...الخ 
  (أصوات، حركات، أفعال...الخ) التقليد 
  .تعلم مهارات التصنيف، الجمع، الترتيب 
   ت، الخضروات،    10الى    0التعرف على الأشكال، الأحجام، الألوان، الأرقام منʭكحد أقصى، العمليات البسيطة، الحيوا

 فصول السنة. 
  .التعرف على أعضاء الجسم، ووظائفها 
  (النظافة، العناية الشخصية) تنمية الاستقلالية 
  (حزن، فرح، اشمئزاز، غضب، بكاء، ضحك) تعلم الانفعالات 
  ...فهم الرموز، إشارات المرور 
 تنمية الادراك البصري، السمعي...الخ 
  .لقرينʪ الحاجة الى اللعب التعاوني لتعزيز مهارات المهارات الاجتماعية والتعلم 
  (للمتحدثين منهم) تنمية الرصيد والنمو اللغويين 
  .الحاجة الى تصحيح وضعيات الجلوس بشكل يومي وبمدد متفاوتة 
  (حالة اللعاب المفرط، التغذية لتجنب الاختناق، التواصل غير اللفظي) الحاجة الى تقويم النطق 
  .تنمية التناسق الحركي البصري 
  (الحروف، الأشكال، تقبل الاخرين) تنمية عمليات التعرف والتدريب اليومي على 
  .لقرينʪ نشطة جماعية وتعلم تعاوني والتعلمϥ لانتماءʪ تنمية الإحساس 
  .التدرب على استشعار الأصوات والتمييز بينها 
   الحاجة الى التدرب على تمارين التنفس والبلعrééducation de la déglutition 
  .تصحيح مكثف لوضعيات الجسم، الوجه، واستعمال تمارين التحكم في عضلات الوجه 
   الحاجة الى تنمية الادراك الحركي والبصري (بتمارين، تدريبات لتنشيط الدماغ والانتباه، الذاكرة البصرية والحركية والذاكرة

 السمعية، التذكر) 
  لانتماءʪ تنمية مهارة المناولة، الإحساس 
 الجسدية الحسية  اللغة  تنمية  الوجه،  وايماءات  اليدين  وحركات  ʪلجسد  التعبير  التوازن،  على   langage  الاشتغال 

sensori-motrice  
  .التربية الخاصة وأهدافها  5

إĔا مجموعة من الخدمات المنظمة التي تقدم الى الطفل غير العادي، كنوع من التعلم المصمم خصيصا ليلبي الحاجات غير    
العادية للمتعلمين من خلال مواد خاصة وأدوات للتعلم، وهي عبارة عن تقنيات التدريس الخاصة والمعدات والتسهيلات المطلوبة،  

ستعدادات وامكانيات كل طفل الى أقصى حد ومساعدēم على التكيف، وتحقيق قدر مقبول  والتي تستهدف استغلال قدرات وا 
 من الاستقلالية الذاتية والمشاركة الفعالة في اĐتمع. 
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تقييم     أساليب  التعلمية وتحسين  التعليمية  العملية  تطوير  الى  الفردية، ēدف  الفروق  مراعاة  طياēا  الخاصة تحمل في  التربية 
 احتياجات التعلم لدى الأطفال الحاملين للإعاقة تحت اشراف متخصصين. 

ويمكن اعتبراها نمطا من الخدمات والبرامج التي تتضمن تعديلات في الوسائل وطرق التدريس استجابة للحاجات الخاصة،    
لبعض الأطفال الذين لا يستطيعون مسايرة نظرائهم العاديين، فيتم هذا النوع من التربية في مؤسسات تساعد الأطفال المعنيين دوي  

 تتناسب وقدراēم وتنميتها. قصور عقلي، حسي، جسمي...الخ ل
     
وعمليا هي جملة من الأساليب الفردية والمنظمة تتضمن وضعا تعليميا خاصا، ومواد ومعدات خاصة، وطرائق تربوية خاصة    

ومكيفة، وإجراءات علاجية محددة ēدف الى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تحقيق الحد الأدنى الممكن من الاستقلالية  
  ا:  الذاتية والنجاح الدراسي. ومن أهدافه

o   ،التعرف على الافراد ذوي الاعاقات الخاصة من خلال التشخيص، والكشف عن مواهب واستعدادات وقدرات كل طفل
 والاستثمار كل ما يمكن منها، 

o  ،تحديد الاحتياجات التربوية والتأهيلية، واعداد البرامج المناسبة الخاصة بكل فئة على حدة 
o   مج التربويʭاعداد طرق التعليم الخاصة بكل فئة، وذلك لتنفيذ وتحقيق أهداف البرامج التربوية المرصودة على أساس البر

 الفردي، من خلال اعداد وسائل تعليمية حسب الفضاء والزمان والزمن التعلمي وايقاعات الطفل الخاصة، 
o   ،م وميولهمēم واستعداداēم على النمو وفق قدراēمراعاة الفروق الفردية بين الفئات المعنية من أجل حسن توجيههم ومساعد

 بتبني طرق تعليم فردية، 
o   هيل الطفل ذو الإعاقة، ودفعهϦ لتركيز علىʪ ،ر التي سببتها الإعاقة سواء المكتسبة أو الخلقيةʬالتخفيف أو التقليل من الا

 الى استغلال قدراه وامكاʭته الى أقصى حد ممكن ʪلتدريب، التعلم والاكتساب، وتزويده بما يلزم بذلك، 
  
فالأفراد ذوو الحاجات الخاصة (أو في وضعية إعاقة) هم الذين يحتاجون الى خدمات التربية الخاصة والتأهيل والخدمات الداعمة،   

حتى يتسنى لهم تحقيق أقصى ما يمكنهم من قابليات إنسانية، فهم يختلفون جوهرʮ عن الأفراد الاخرين في واحدة أو أكثر من مجالات  
 لية (اĐال المعرفي، اĐال الجسدي، اĐال الحسي، اĐال السلوكي، م اللغوي، التعليم).  النمو والأداء التا 

الأهداف التربوية السنوية لتحسين ودعم تمدرس فئة الأطفال في وضعية إعاقة (مبنية على  5.1
  الحاجات المحددة)

  ت الفصل الدراسي بشكل صريح وصحيحʮأن يتعرف الطفل على أسماء محتو 
  ت أو ادراكها، أو الإشارة إليها وفهم وظيفتهاʮأن يتعلم الطفل نطق هذه المحتو 
  .أن يتعرف الطفل على صيغ الأوامر والتعليمات المعطاة له على صيغة (خذ، هات، اجلس، افتح، اغلق) بشكل مقبول 
  لإيماءةʪ ا أو يدرك معناها والمغزى منها إشارة أوđ أن ينطق 
  فور الاكتساب والتطبيق الصحيح ʪأن يستجيب الطفل لصيغ الأوامر والتعليمات الموجهة له بقدر الإمكان مع تعزيزه إيجا 
  ها (ملصقات، حروف...الخ) واعتماد التكرارʮم الأسبوع بشكل صحيح وتراتبي، مع تنويع طرق تعليمه إʮالتعرف على أ 
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   التوحد طيف  إعاقة  لذوي  ʪلصور  الاستعانة  مع  بشكل صحيح،  الجسد  أعضاء  أسماء  على  والشلل    TSAالتعرف 
 واعتماد الإشارة المكثفة (تلقين حركي لذوي الإعاقة السمعية، والتدريب اليومي عليها  IMC الدماغي
   سماء أعضاء الجسم بشكل صحيح (مع أخذ تعليما وإرشادات مصحح النطق لتحسين النطق ومخارجϥ أن ينطق الطفل

 الحروف، ويكفي مرحلة التعرف والإشارة الى الشيء لدى الصم والبكم
   التعرف على أسماء الخضراوات مع صور لها لذوي طيف التوحد، والتدرب على نطقها (اعتماد نظام التدريج في كل أسبوع

نوع من الخضروات حسب مستوى كل طفل واعتماد التكرار لوجود عرض صعوʪت التذكر والاستحضار الذهني والمعالجة الذهنية  
 الفعالة للمعلومات 

  (على منوال طريقة تدريس الخضراوات) التعرف على الفواكه ونطقها 
 لصور على وجه الخصوص في فئة طيف التوحد والشلل الدماغيʪ ت ونطقها والاستعانةʭالتعرف على الحيوا 
  (فترة تقديم الطعام) التعرف على أسماء بعض أدوات الطعام بشكل صحيح، ونطقها في حال وقت اللمجة 
   لإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وتعلم القدرة على تقليد وظيفتهاʪ ،التعرف على أسماء المواصلات الرئيسية بشكل صحيح

 حركيا، وʪلصور والتواصل البصري لذوي طيف التوحد والشلل الدماغي
   لتدريج (حرف كل أسبوع أو حرفين إلى ثلاثة أحرف كحد أقصى تبعا لمستوى كل طفلʪ التعرف على الحروف الهجائية

 وأدائه ووثيرة اكتسابه) 
   التدرب على نطق الحروف الهجائية بشكل مقبول، واستغلال مهارة التواصل الاجتماعي لتمرير الحروف كعملية تعليمية

 تعلمية لذوي طيف التوحد والشلل الدماغي 
   لقلم بين الأصابعʪ تعلم مهارات الكتابة بواسطة تنمية المهارات الحركية الدقيقة والعامة بتدريب الطفل على الإمساك الجيد

(مع تقديم مساعدة أولية، جزئية، أو تكميلية ʪلتلقين اليدوي الحركي والتوجيه الجسمي لحركة الكتابة وصحيح وضعيات الجلوس  
 ز الإيجابي بشكل متواصل فور ظهور الاستجابة المناسبة منه والجسد) مع استمرار التعزي

  تعلم رسم الطفل لخطوط وأشكال عشوائية أثناء مسكه القلم بصورة صحيحة 
   ستثناء غير القادرينʪ) التدرب على استخدام القلم في الوصل بين الخطوط والأشكال بشكل صحيح لكافة أنواع الإعاقة

 على الحركة من ذوي الشلل الدماغي) 
  تعلم تقليد نماذج معطاة من الخطوط والأشكال بشكل صحيح 
   ،مراقبة مستمرة لوضعيات الجلوس الصحيحة والصحية لبناء عادات صحيحة أثناء الكتابة (الجلوس الصحيح، وضع الورقة

  ralentissement psychomoteur وضعية الرأس، اتجاه الكتابة واليد) لوجود عرض البطء الحركي النفسي
   كحد أقصى كل أسبوع حسب مستوى الطفل ودرجة اعاقته    3التعرف على الألوان الأساسية بشكل متدرج (لون أو
 ونوعها 
 تعلم نطق أسماء الألوان والتمييز بينها 
   ،لصورʪ (مربع، مستطيل، مثلث) ا بشكل متدرج وصحيح، والتدرب على رسمهاđالتعرف على الأشكال الهندسية واكتسا

 رسما، نطقا وإشارة لتنمية القدرة على التمييز 
  لصور لبناء القدرة على التمييز والتطابقʪ التعرف على مفهوم الطول (طويل/ قصير)، بشكل صحيح، استعانة 
  لألعابʪلأشياء الملموسة وʪ التعرف على الأحجام، الأوزان، استعانة 
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  (/قرب/بعيد) التعرف على المسافات 
  التعرف على الاتجاهات (اليوم، صباحا، مساء، إذا، أمس) قدر الإمكان 
   في كل الأسبوع الواحد (تدرجا، تكرارا، بمختلف المتنوعة رسما، نطقا،    4/5إلى    0أو من    9الى    0التعرف على الأرقام من

 ʪللعب...الخ) مع التعزيز الإيجابي والإعادة لفهم التعليمات الموجهة 
  التعرف على النقود الورقية والمعدنية وعلى أشكالها ووظيفتها التداولية 
  اعتماد أنشطة الرسم، التلوين...الخ، وغيرها من الأنشطة بشكل تنافسي وتربوي 

على مستوى الأهداف السلوكية لمهارات الحياة اليومية، فلابد من التركيز على النظافة الشخصية من خلال التدريب اليومي  
على غسل اليدين ʪلماء والصابون قبل الأكل وبعده، عند الخروج من المرحاض بشكل صحيح، ما ينمي الاستقلالية والاعتماد على  

  الذات. 

  دي المبللةʮالتربية على استخدام المناديل أو والمناشف لتجفيف الأ 
  التدريب على استخدام المرحاض بمراحلها المختلفة بشكل تدريجي أو دفعة واحة حسب وثيرة تعلم كل طفل ونوع اعاقته 
  التدرب إن أمكن على استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان 
   ستعمال صور تربوية لذوي طيف التوحد والإعاقة الذهنيةʪ ،اēالتدريب على التمييز بين ملابس الفصول والفصول ذا

 والشلل الدماغي 
    التدرب على كيفيات ارتداء الملابس والحداء والأكل بشكل مستقل أو منفرد، للتدريب على الاستقلالية والاعتماد على
 الذات
  ا المخصص لهاĔت في مكاʮالتدريب على وضع الأوراق والنفا 
 تعلم طرق الباب قبل الدخول للقاعات 
  لفصل الدراسيʪ تغلم طلب الاذن لاستعمال أغراض الغير 
  التدريب على السلامة العامة والوقاية من المخاطر ومصادره 

تنمية كل القدرات والمداخل الضرورية للاندماج الاجتماعي ومنها القدرات التواصلية اذ يكون من المفيد جدا أن يتعلم الطفل     
القراءة، حساب،   الدراسية، والحرص من خلالها على تعلم مكون  التعلمات  تعلم مكوʭت  المتداولة في وسطه، قبل مباشرة  اللغة 

 ا. كتابة...و/أو التدريب عليه

الحرص على المهارات الاستقلالية والتعلمات الاجتماعية (مهارة الاعتماد على النفس، النظافة، الحرص على السلامة والتربية    
 على المخاطر، السلوك الاجتماعي اللائق، العلاقات مع الأقران). 

تنمية الذاكرة كوĔا مكوʭ معرفيا ذهنيا تتجلى وظيفتها في تخزين وتنظيم المعلومات والمعطيات، منها الذاكرة البصرية والسمعية    
أو الحسية، من خلال تنويع التعلمات لجعل الذاكرة تعمل على نحو جيد وفقا لآليتين متكاملتين كما في علم النفس المعرفي ألا وهي  

ت، بمعنى جمعها وتصنيفها من خلال ترميزها وفرزها، وربطها فيما بينها، واستعمال الصور الذهنية ʪلاستعانة بكل  تخزين المعلوما
 الوسائل والمداخل الحسية الممكنة، ثم الية استرجاع المعلومة أي استردادها قصد إعادة استعمالها، وهذه أمثلة لذلك: 
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الذاكرة المتصلة ʪلحواس الخمس، ويمكن أن تكون بصرية، أو سمعية، او لمسية، ومن هنا تكمن الحاجة الى تنويع وضعيات    )أ
التعلم مع استخدام وسائل تعليمية جذابة، أو مرنة أو محفزة على الانتباه وتسهيل التعلم من خلال أنشطة تطبيقية مثلا للذاكرة  

لوفة أمام الطفل، ثم تسميتها، مع منح الطفل الوقت الكافي للمسها ومشاهدēا، ثم يطلب من  البصرية تتجلى في عرض أشياء مأ
  الطفل الاختفاء لحظة ما، ثم إزالة أحد الأشياء المعروضة والمطالبة ʪلقدوم لتذكر الشيء الناقص، ومنه إعادة التمرين و التدريب عليه 

 مرات كثيرة بحسب حالة الطف ومستوى تحسنه. 
ʪلنسبة للذاكرة السمعية بسرد كلمات مألوفة للطفل، ثم مطالبته ʪستظهارها بترتيب معين أو بغير ترتيب، ʪلإشارة أو    )ب 

 التلقينات المتنوعة، ما يسمح بظهور الحافزية لدى الطفل وتحسن مستواه اللغوي. 
تعلم التموقع والتوجه الزمكاني ʪلتدريب على مفاهيم أمام، خلف، يمين، يسار، فوق، تحت، داخل، خارج، وسط، حركيا،    )ت 

كتابة، نمذجة، ʪللعب، تلقين، تقليد...الخ، لاكتساđا عبر تطبيقات في التعلمات الاجتماعية والمدرسية، وحتى يتمكن الطفل كذلك  
 بواسطة يديه ورجليه، وينتقل الى تطبيق ذلك في أنشطة الأكل، الكتابة، التحية، الطلب...الخ.  من المبادرة الى التحديد بنفسه 

تنمية الانتباه، ʪعتبارها وظيفة أساسية في الحياة اليومية في أي سياق، ولها محددات خارجية خاصة ʪلفرد ولا تتعلق إلا    )ث 
به، ثم محددات خارجية مرتبطة بمحيط الطفل ومن أمثلتها (قوة المثير كالصوت مثلا، حجم الصورة، حجم الخط وضخامته ʪلنسبة  

 لتآزر البصري الحركي، التكرار اذ يصبر المثير قوʮ وذلك من فرط تكراره، ثم الحركة.  لضعاف النظر أو لذوي مشكلات ا

 وللحد من نقص الانتباه أو التقليص من فترات السهو والاندفاعية لابد من: 

 تجنب وضع الأشياء التي تشتت الانتباه.  -
 تجنب اجلاس الطفل قرب النافذة أو الباب  -
 الاقتراب من الطفل عند إعطائه شروحات أو مساعدات تكميلية معينة.  -
 استعمال دفاتر أو أوراق لإيضاح الأمثلة والتمارين والأنشطة.  -
 تجنب تشتيت انتباه الطفل من خلال عدم إعطائه نشاطين أو تمرينين في نفس الوقت.  -
 تقسيم المهام الكبير الى أجزاء صغيرة.  -
 اʬرة كل ما يحفز الدافعية للإنجاز لدى الطفل  -
 تجنب إعطاء الطفل أكثر من تعليمة في نفس الوقت، وإعادة صياغة التعليمة التربوية عند اللزوم.  -
 استعمال تلقينات مكملة (رسوم، أصوات، أʭشيد، رسوم توضح تعلم معين...)  -
 تشجيع الطفل على طلب المساعدة عند الشعور ʪلعجز.  -

تنمية التركيز لأنه بدور يساعد على الانغماس في النشاط التعلمي أو التدريبي مدة مقبولة، ولأن ذوي الإعاقة الذهنية على    
وجه الخصوص يحتاجون مدة أطول ولأĔم يفكرون ببطء وأحياʭ بشكل متقطع، ويستغرقون وقت أطول في انجاز عمل معين، اذ  

و مطلوب منه، بل تحفيزه واʬرة دافعيته ومنحه مددا كافية مع فترات راحة للعب كلما كان  لابد من عدم الاجبار على فعل ما ه
ذلك ضرورʮ أو كلما أحس الطفل ʪلملل. تعلم كيفية التواصل ʪلمناداة على الطفل بعبارات وصيغ تتلاءم مع عمره وسياقه الاجتماعي،  

 من خلال: 

  استخدام لغة سهلة ومتداولة 
  تجنب الجمل الطويلة أو الاسلوب السريع والتوبيخي 
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  تجنب مفردات غريبة عن السياق الاجتماعي التداولي للطفل 
  استخدام وتقمص تعابير الوجه ولغة الجسد لبناء قدرة لدى الطفل على تلقينها والحث على ذلك 
  منح الطفل المزيد من الوقت الكافي لكي يعبر عن مشاعره، ويتكلم مهما كان تفاهة القول مع تجنب مقاطعته 
   الانصات الجيد للطفل عند الحديث، وتركه ينهي كلامه وتشجيعه على ذلك ما يساعده على بناء ثقته بنفسه، واحساسه

 بمشاعر الانتماء وببيئة امنة 
  .تشجيع الطفل على التواص مع أقرانه واحترامهم 

التعلم    التمييز بين الألوان، من خلال عدم تعليم الطفل عدة ألوان دفعة واحدة، بل يجب التدرج مع تنويع وضعيات  تعلم 
حسب الهندسة المرفقة، وحسب تطور كل طفل ومستواه التحسني، وسيكون من المفيد أن يتعلم الطفل الألوان الأساسية في مرحلة  

عد ذلك الى تعلم الألوان الثانوية (أخضر، برتقالي...الخ)، كما يجب الربط بين اللون والأشياء  أولى (أحمر، أزرق، أصفر)، لينتقل ب
  المألوفة للطفل، ومنها تنمية للتمييز البصري كعملية ذهنية تسمح للطفل ʪلإدراك والملاحظة والمقارنة. 

   .دمج مفاهيم الزمن (أمس، اليوم، صباحا، قبل، بعد، الان...في وضعيات تعلم مختلفة  
  .ادراج أنشطة تدريبية للمقارنة والتصنيف والجمع والترتيب  
   ،تنمية المهارات الحركية الدقيقة وفقا للهندسة المسطرة، لان المهارات الحركية مطلوبة في العديد من المهام (الكتابة، الرسم

  التقليد، فتح الأبواب وغلقها، فتح الصنبور.... الخ) 
   تنمية التفكير المنطقي من خلال تشجيع الطفل على الإجابة على أسئلة مستفزة لعملية التذكر والانتباه والادراك من قبيل

  من؟ كيف؟ ما العمل؟ لماذا؟ 
   ا على المقارنة والتصنيف والتسمية والتعرفđ تنمية الادراك الحسي من أجل تحسين مداخيل الحواس، ويصبح الطفل قادرا

  الانفعالي مع النشاط التعليمي أو التدريبي.  -والتجاوب الحسي
   قي الاعاقات الذهنية، بحيث يمرونʪالتقليص من السلوك الاندفاعي الملحوظ على الأطفال خصوصا ذوي إعاقة التوحد و

مباشرة الى الفعل دون أخذ وقت كاف لاستيعاب التعليمة التربوية المقدمة، مما يفسر في كثير من الأحيان اجاēʪم الخاطئة، فالتسرع  
لابد من تعويد الطفل على أخذ الوقت اللازم والكافي للإجابة بعد حته يدوʪ ،ʮلإشارة، بصرʮ على  عامل معيق على التعلم، ومنه 

  الانصات والتركيز ʪلتفكير في النشاط المطروح أمامه. 

لابد من الإشارة الى أن الطفل مهما كانت اعاقته أو درجتها أو نوعها، فهي ليست مبررا لإهماله، لأن الطفل في وضعية      
إعاقة عموما، بحاجة الى التشجيع ʪستمرار، وأن يتخذ هذا التشجيع أشكالا مختلفة ومتنوعة، متعددة، ولما لا مبتكرة، وذلك من  

ع من حافزيته وجاهزيته للتعاطي مع المهام التعلمية والتدريبية، كما يجب معرفة اهتمامات الطفل، واختيار  خلال تنويع المعززات ما يرف
التعزيز الإيجابي مباشرة بعد كل جهد يبدله ولو كان بسيطا ʫفها، وتفادي أي شكل من أشكال   نوع المعزز الذي يحفزه، ولزوم 

، وقد تكون  بل مصدرا للتعلم  ينبغي أن يكون الخطأ في الأصل مصدرا للعقاب   العقاب جراء كل سلوك غير تكيفي أو سيء، بل لا 
الأخطاء أحياʭ ضارة، مشوشة، مستوردة من الأسرة أو المحيط التداولي...الخ، فلا ينبغي اتخاد الأمر عقاʪ بقدر ما هو تعزيز سلبي  
من خلال حرمان الطفل من كل مثير محبوب ʪلنسبة له، سواء كان ذلك أشياء، أكلات، خرجات، أفعال....الخ، من أجل استشعار  

تصرفه  أضرار    فداحة  للطفل  نفسر  أن  سبق)،  ما  الى  (إضافة  بشرط  منه،  المرغوب  وظهور  السلوك  تقويم  في  يساهم  ما  المشير 
ل أو التصرف(  ونتائج/عواقب ما قام به من تصرف مشين، وأن نبين للطفل أنه سيحرم مجددا من المثير المحبب في حال عاود الفع
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النفسي (سب،   السابق، وتجنب العنف  التنبيه والحرمان فينبغي تذكيره ʪلتنبيه  ونعني ذلك وليس مجرد تمثيل)، وفي حال كرر رغم 
 قذف، ضرب...الخ) مما يترك اʬر نفسية وخيمة. 

كل هذه المهارات السابقة الذكر تساهم في تحسين القدرات الذهنية لدى الأطفال ذوي الاعاقات المختلفة، ما ييسر نقلها     
التعلمي المنظم داخل مؤسسة متخصصة إلى مختلف السياقات، ومن تمة تسهل الاندماج الاجتماعي بشكل  -ا التربويهمن طابع

للتعلم، ورصد   للطفل، والنظر الى الخطأ على أنه مصدر  للسلوكات الحسنة  القيام ʪلتعزيز الإيجابي  سلس وسهل، كما ولابد من 
مر على النظر الى وجه الطفل بشكل جد معبر وبحركات مناسبة ولغة بسيطة وملائمة  للصعوʪت ومعرفة درجة تعقيدها، والحرص المست

اح وصبر مهما كانت صعوʪت وضعيات التعلم، وفي الأخير لابد  لعمر الطفل، لان التعلم سيرورة بنائية متواصلة، لابد لها من انفت
من الإشارة إلى الأهمية القصوى للتنسيق وبكيفية مستمرة مع كافة الفرقاء المتدخلين و الاسترشاد بتوصياēم ونصائحهم، للتحسن  

  المستمر وتجويد العمل وتجنب أي تعارض في طرق التعلم والتدريس والاكتساب. 

  البرامج التربوية التدخلية  .6

 PECS    برʭمج التواصل البديل   6.1

هو عبارة عن نظام من الرموز متفق عليها في ثقافة معينة، أو بين أفراد فئة معينة، أو جنس معين، ويتسم هذا النظام ʪلضبط    
والتنظيم وفقا لقواعد معينة. وتعتبر اللغة عند طفل طيف التوحد أهم مكون من المكوʭت الثلاثية لأعراض التوحد، حيث نجد أن  

اđا في حالات أخرى من مميزات أعراض تشخيص التوحد، اذ يلاحظ على الطفل التوحدي أن لغته تنمو  Ϧخر اكتساب اللغة أو غي
ببطء أو لا تنمو على الاطلاق، وفي أغلب الأحيان يستخدم الإشارات بدلا من الكلمات، وهذا ما يشير الى صعوبة التعبير والفهم  

عوبة في التواصل مع المحيط الخارجي. فكان ضرورة ملحة إيجاد برامج  اللغوي لدى أطفال طيف التوحد، الشيء الذي ينتج عنه ص
  وطرق تواصلية أخرى غير لفظية من أجل تحقيق التواصل مع هؤلاء الأطفال. 

وهو عبارة عن مقاربة تدخلية مستمدة من الحاجة الى التواصل والحديث السليم، وهي تجمع بين المعارف المعمقة لعلاجات     
اللغة والنطق الموافقة لفهم عملية التواصل، حينما لا يولي الطفل أهمية لدلالة الألفاظ، كما تنسجم مع المناهج المعرفية السلوكية،  

  وأهدافه تتجلى في  

 - ،مساعدة الطفل على مباشرة تفاعل بكيفية تلقائية، وفك العزلة التي يعاني منها ذوي إعاقة التوحد 
 - ،مساعدة الطفل على فهم وظائف التواصل 
 -  ،تنمية وتطوير الكفاية التواصلية 
 -  .لتالي التقليل من السلوكات النمطية عن طريق التدريب المستمرʪكما ينمي مهارة التقليد، و 

الاستراتيجيات والتقنيات)، وهو لا يضم فقط مجموعة من    -المساعدات  -إنه برʭمج يضم أربعة مقومات أساسية (الرموز 
الاستراتيجيات وتقنيات التدخل من أجل تحقيق التواصل الفعال عن طريق وسائط ورموز ومساعدات التواصل البديل والتكميلي،  

  ، كما يمكن اعتماده لصالح بقية أطفال الإعاقة الذهنية). وهو يصلح ʪلدرجة الأولى للطفل التوحدي 

ومعالج سلوكي وزوجته    BONDY ANDRYيعتبر     أمريكي  للنطق  مصححة    FORI FROSTمصححا 
من بين البرامج التربوية البديلة لتحقيق التواصل للطفل التوحدي،    PECSالنطق من المؤسسين الأساسيين đذا البرʭمج. حيث يعتبر  

حيث يستطيع الطفل الذي Ϧخر في اكتساب اللغة عامة والطفل ذو إعاقة التوحد خاصة غير الناطق من تحقيق التواصل مع الاخر،  
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  وأيضا اكتساب اللغة، وهو منبثق من النظرية السلوكية التي تعتمد تقنية التعزيز لزʮدة السلوكات المرغوبة (التواصل)، ويمكن استعماله 
  شهر فما فوق، ويعتبر من المناهج غير المكلفة حيث يمكن صياغة الأدوات اللازمة لها بطريقة شخصية.  16من عمر 

الذين لديهم     التوحد وكل الأطفال  الصور يستعمل لصالح أطفال طيف  تبادل  التواصل عن طريق  إنه عبارة عن نظام من 
مشكلات في اكتساب اللغة، وهو غير محدد بعمر معين، والهدف منه تنمية التواصل والتفاعل الاجتماعي والتشجيع على التواصل  

الطفل في الحصول عليها، طرح والاجابة عن الأسئلة والقيام ʪلتعليقات) وغالبا ما تساعد  مع الاخر (بتعلم طلب الأشياء التي يرغب  
هذه الطريقة كمنهجية في اكتساب اللغة المنطوقة ʪلنسبة للطفل الذي لديه صعوʪت التواصل أو اكتساب اللغة، ولكن يبقى در  

  التدخل المبكر في جل البرامج ضرورة ملحة جدا. 

    PECS طريقة برʭمج 6.2

  - اعتمدا على الأشياء التي يمكن رؤيتها، ومن نتائج هذه الطريقة (تركيز الاهتمام وتحسين الانتباه  الوساطة البصرية وتشمل   
تقديم فهم ملموس للمفاهيم    - توضيح المفاهيم الشفهية- تقديم المعلومة ϥسلوب يساعد الطفل ذو إعاقة التوحد على فهمها بسهولة

وهي لغة بصرية تدعم عملية    لغة الإشارةتسهيل فهم التغيير) ، وكذلك  -التي يصعب ادراكها لدى الطفل التوحدي، مثل الوقت
التواصل، بحيث يخصص لكل فعل أو مفهوم أو انفعال إشارة يتم تنفيذها عن طريق اليدين، ومن نتائجها (المساهمة في بناء حوار  

أن التحدي الذي يجده الطفل ذو إعاقة التوحد هو صعوبة معالجة    بناء أسلوب تواصلي مبني على لغة الإشارة) إلا  -مع الاخرين 
المعلومة الواردة عن طريق الإشارة التي تتميز بسرعتها وغياđا في نفس الوقت، لذلك يجب استعمال لغة عن طريق القيام بتعديلات  

  تراعي خصوصيات وقدرات الطفل الفكرية. 

تتأسس هذه الطريقة عن طريق اعتماد الصور في عملية التواصل بين الأطفال ذوي إعاقة    تبادل الصور   كما تضم الطريقة  
التوحد والمتدخلين والأʪء، وقد Ϧسست بناء على التركيز على بعض نقاط القوة التي يتوفر عليها الطفل التوحدي كامتلاكه ذاكرة  

  تعتمد على الصورة لذلك فهذه الأخيرة مكملة وبديلة. 

طريق تحديد الأشياء المحببة للطفل (المعززات) وتحديد الأشياء غير المحببة للطفل وكذلك تحديد الرموز  وتتم عملية التحضير عن 
أو الصور أو اĐسمات أو الرسومات التي تستخدم في التدريب ثم اعتماد ورقات تقييم المعززات من خلال المقابلة مع الأشخاص  

  ) واعتماد اعتماد عمل اختيار المعزز المناسب. الذين يتعاملون مع الطفل (الأهل، المربيين...الخ

  أما ʪلنسبة لمراحل التطبيق لهذا البرʭمج فتتوزع على الشكل التالي:   

تتميز ϥخذ صورة بيده التي تعبر عن الشيء الذي يرغب فيه، ويتوجه نحو محفزه ويضع الصورة    التبادل الجسدي   1رحلة  الم -
في يده، ففي هذه المرحلة الصورة ليس لها أهمية قصوى لأن الأساس هو اكتشاف والتعرف على مفهوم التبادل، وتستعمل في هذه  

  مساعدة الطفل على التعميم/العمومية.  المرحلة الأولية الصورة العامة أكثر من الصورة الخاصة من أجل 

ēدف هذه المرحلة الى فهم أنه من الممكن التواصل عن طريق تبادل الصور، وأخذ صورة سيء/نشاط وربطه ʪلصورة التي     
تعبر عنه (الطفل يقدم صورة حلوى ويحصل بعدها على ما يرغب به) وēدف للتدريب كذلك، واستعمال صورة واحدة وفي نفس  

لة تتميز بضرورة وجود متدخلين اثنين الأول خلف الطفل والثاني أمامه. ويمكن  الوقت موضوع واحد يعبر عن الصورة، هذه المرح
  الانتقال من توجيه جسدي كلي الى توجيه جسدي جزئي. 
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بحيث يتعلم الطفل أن يتوجه بنفسه اتجاه جدول/كتاب التواصل وأخذ صورة يرغب đا    مرحلة التعلم العفوي  2المرحلة  -
التبادل، ثم استمرار   الصورة غير مهمة لان المهم اكتساب مفهوم  المرحلة ماتزال  له، في هذه  ويتوجه الى من يتواصل معه ويعيده 

  عميم. استعمال الصور العامة أكثر من الصور الخاصة لمساعدة الطفل على الت

يتعلم الطفل الصور التي تعبر عن الحياة اليومية يتعلم أن يختار ما يعبر عن الشيء/الموضوع المرغوب ويقمه للطرف المقابل،    
  وتدريجيا المسافة بين الطفل وملف الصور والمتدخل تزداد من أجل تعزيز المحفز للمبادرة في التبادل. 

بحيث يتعلم التمييز بين الصورة واختيار الصورة التي ترتبط ʪلموضوع المرغوب به،    مرحلة التمييز بين الأشياء  3المرحلة   -
فالاختيار هنا يقوم به الطفل ضمن احتمالات وفرض كثيرة فيختار صورة واحدة، وفي هذه المرحلة أيضا يصبح للطفل قدرة على  

  التوجه الى الشخص الذي يرغب فيه للتواصل معه ويسلم له الصورة. 

  ēدف هذه المرحلة الى: 

  ،اختيار صورة محددة ضمن صور أخرى 
  ،التمييز بين الصورة المناسبة وغير المناسبة 
  المراقبة تغيير ʪنتظام وضعية الصور عند Ĕاية  الذي لا يجب أن تتأسس على وضعية  repérage التدريب من خلال 
 الصور، 
  .خذ الطفل الصورة الأحسنϩ استعمال عدد من الصور تزداد شيئا فشيئا من أجل ضمان أن 

بحيث يتعلم الطفل القيام بجملة منظمة من أجل صياغة طلبه الأشياء (سواء كانت مرغوبة    مرحلة بناء جملة،  4المرحلة   -
حاضرة أم غائبة في حقل الرؤية الخاص ʪلطفل) ʪستعمال صيغة أريد/بغيت، يتعلم الطفل في هذه المرحلة أن ينزع الصورة المرغوب  

صورة تقريبا وعدد من المتحاورين،    50التواصل عن طريق حوالي    đا من أشرطتها وتسليمها لمحاوره، وأن يكون الطفل قادرا على 
  واعتماد التدريب بمساعدة صور لإلصاقها أو التعبير من خلالها عن رغبته وتفضيلاته. 

من طرف الطفل وقدرته على الإجابة على التساؤل ماذا تريد؟ مع التقليل تدريجيا من   مرحلة الطلب المستقل  5المرحلة   -
  التوجيه الجسدي لفعل الإشارة للصور، الى الغائه فيما بعد. 

، بحيث يتعلم الطفل أن يقوم بتعليقات عفوية أو متعمدة في بيئته، حيث  مرحلة القيام ʪلتعليقات وانتاجها  6المرحلة   -
يتعلم الإجابة بطريقة صحيحة على أسئلة من نوع ماذا تريد؟ ماذا ترى؟ ماذا يوجد في يدك؟ أو على أسئلة متجانسة في إطار  

  مناقشة (وليس تمرين) 

  هنا يجب على الطفل أن يتعود على الإجابة على الأسئلة السابقة الذكر وايضا:  

- ) الخ) واجتماعية  أغذية....  (أشياء،  ملموسة  معززات  ينجح    (.bravo ;très bien…etcاستعمال  مرة  في كل 
 تكملة عملية التبادل، 

 استعمال التوجيه الجسدي مع الإشارة لكل صورة أثناء قراءēا،  -
  تدريب الطفل على الإجابة على الأسئلة ʪلتوالي ماذا تريد؟ ماذا ترى؟ ماذا يوجد بيدك؟   
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 ABA  البرʭمج التربوي    6.3

هو تحليل تطبيقي للسلوك، كما يدعى أيضا ببرʭمج لوفاس نسبة الى صاحبه، ويعرف أيضا تحت اسم التعلم بوساطة التجارب    
المتميزة، وقد كان هذا التعلم واحدا من أقدم أشكال تعديل السلوك. ويتعلق الأمر بمجموعة من الإجراءات التي تمكن الطفل من  

ضل. لقد أصبح علما يهتم ʪلتطبيق المنظم Đموعة من القوانين والمبادئ العلمية المستندة الى  تعلم سلوكات تؤدي به الى تكيف أف 
نظرʮت التعلم في علم النفس أو علم السلوك الانساني، يهدف الى تحسين السلوكات المهمة اجتماعيا الى درجة ذات مغزى والتثبت  

  التحسن في السلوك. تجريبيا من إجراءات التدخل المستخدمة المسؤولة عن 

" يركز على السلوك الحالي (السلوك الذي يوصف ϥنه سلوك الطفل ذي التوحدي وغيره، أكثر من التركيز  إن برʭمج "لوفاس    
على القضاʮ الشخصية)، كما يصلح لكافة الفئات، ليس فقط الأطفال المصابين ʪلتوحد، ويركز على الوضع الراهن للطفل ولا يهتم  

مبادئ التعلم والتي تم Ϧسيسها والعمل عليها   على   ABAسلوك التطبيقيبتاريخ الحالة وأسباđا، ويعتمد برʭمج تحليل ال
 بعد سنوات طويلة من الأبحاث في مختبرات علم النفس 

إنه برʭمج تدخلي علاجي للطفل يتم تطبيقه بشكل فردي حسب إمكاʭت الطفل والعوامل البيئية المحيطة، ويحاول تغيير    
السلوك بدءا بتحليل العلاقة الوظيفية بين السلوك المستهدف والبيئة، وهدفه مساعدة الأطفال على التغلب على الصعوʪت على  

خلالها خطة علاجية متكاملة وموضوعية بشكل خاص للطفل لتناسب قدراته واحتياجاته،  مستوى تعلماēم عبر جلسات تطبق من  
  ساعات يوميا.    5الى  3وهي عبارة عن حصص يومية مكثفة تتراوح ما بين 

  
تطبيقي يهتم ʪلسلوك والمثيرات، وسلوكي بمعنى يركز على كيفية مساعدة الشخص على القيام  من خصائص هذا البرʭمج أنه  

بنشاط ما، وتحليلي بمعنى يهدف الى تحليل السلوك والتعرف على الأحداث التي يمكن أن تكون مسؤولة عن حدوث أو عدم حدوث  
و  على نحو جيد  المطبقة  العلاجية  الإجراءات  يصف  وتقني  السلوك،  بمعنى يجب وصف  ذلك  معلوماتية  نظما  يعتمد  دقيق، كما 

 الإجراءات المستخدمة على أĔا منبثقة من نظرية معينة. 
إنه فعال أي قوته في تغيير السلوك بما يجعله مهما اجتماعيا، وأخيرا العمومية أي أن البرʭمج يهدف الى استمرار أثره حتى بعد   

  التوقف عن التدخل العلاجي الرسمي وامتداد أثره الى بيئات مختلفة وسلوكات واسعة. 
  تقنيات مستهدفة لابد من أخذها بعين الاعتبار وتتمثل في:   ABAولبرʭمج 

 التواصل البصري  -
 الأوامر  -
 التقليد  -
 السلوك اللغوي  -
 التدريب على الاعتماد الذاتي  -
 التخلص من السلوكات النمطية  -
 التخلص من السلوكات الخاطئة  -
 تعلم المهارات الاجتماعية  -
 الاصغاء والانتباه  -
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 تعليم المهارات الدراسية  -
 الاعتماد على أساس التعزيزات الإيجابية في حالة القيام ʪلسلوك المرغوب فيه  -
 بناء سلوك جديد وزʮدة نسبة حدوثه والتقليل من السلوكات غير المرغوب فيها ووضع سلوكات بديلة  -
 الاعتماد على مبدأ التكرار لتطبيق البرʭمج حتى يتم اتقان المهارة -
 ويتبنى برʭمج تحليل السلوك استراتيجيات تعليمية تربوية تتجلى في الاتي:  

 التعزيز بتقديم معززات من مختلف الأنواع  
  (ألعاب، كتب، ملصقات) معززات حسية  
  (....حلوى، فاكهة، بسكويت) مأكولات  
  (...ابتسامة، احتضان، قبلات) معززات اجتماعية  
  التشكيل بتقديم التعزيز بصورة متدرجة عقب السلوكات التي تقترب أكثر فأكثر من السلوكات المرغوبة  
   التسلسل وهو تعليم خطوات مهمة لأداء مهارة بشكل مجزئ وهو أسلوب يتضمن ربط سلسلة من أنماط السلوك

  البسيط ببعضها البعض لتكوين سلوك معقد 
  .ن يسمي الطفل القلم مثلا سواء كان أحمر، أخضر، حبر، رصاص...الخϥ التعميم ويسمح  
   ،نواعه المختلفة بحيث يحتاج الأطفال الى الحث على الأداء لبعض المهارات أو السلوكات المطلوبةϥ الحث أو التلقين

 ويعد من التقنيات التعليمية التي تساعد الطفل على أداء الاستجابة الصحيحة بما يقلل من خطأ الطفل ويدعم احساسه ʪلنجاح. 

التوقيت بحيث يجب أن يكون التعزيز  ولابد من الإشارة الى وجود عوامل مؤثرة في فعالية التعزيزات المشار إليها أعلاه، أولها 
فورʮ وليس مؤجلا، والمقدار بقليل من التعزيز وعدم إعطائه بكثرة في كل مرة وعامل انتظار التعزيز بمعنى أن الطفل بعد كل  

يحبها الطفل،   استجابة أو عدد معين من الاستجاʪت أو بعد فترة زمنية محددة، وعامل اختيار التعزيز المناسب بمعرفة المعززات التي 
  وكذلك عامل تنويع التعزيز بحيث يكون للطفل أكثر من معزز (ألعاب، مأكولات...). 

و يجب أن تتضمن    ABC، بمعنى خطاطة   schéma A.B.Cهذا البرʭمج يستخدم نموذجا يسمى  وجدير ʪلذكر أن   
 : كل تجربة أو مهمة ما يلي 

 بمعنى توجيه يقدم للطفل حتى ينجز عملية معينة،  antécédent=سابقAطلب  -
استجابة الطفل أي كل ما يمكن أن نعتبره استجابة صحيحة، أو استجابة غير صحيحة،    behavior= سلوك  Bسلوك   -

 أو غياب أي استجابة، 
وهي رد فعل المتدخل، بمعنى أن مجموعة من الاستجاʪت قد تؤدي الى تعزيز إيجابي أو الى تعزيز إيجابي ضعيف،   cنتيجة   -

ضرورة وجود فترة استراحة (أو توقف) لعزل  في حال غياب أي استجابة أو وجود رد فعل ضعيف السلبية (على سبيل المثال لا) مع  
أن يشتغل وفقا هذه الخطاطة التي تعينه في    1التجارب والمحاولات عن بعضها البعض، ويمكن للمربي المختص والعامل الاجتماعي 

 معرفة شدة السلوك وحدته وتساعد في وصفه بشدة ووضوح. 

 
لقد شكل سياق الاشتغال واحداث صفة المربي بمراكز الإعاقة خطوة سبق أن أدرجتها وزارة الأسرة والتضامن ضمن دفتر التحملات التي تحمل   1

ة الذي يتعلق بمهنة العاملين والعاملات الاجتماعيات ومرسوه التطبيقي المنشور بالجريد  45.18الشبكة التقديرية للتعويضات، تلاه احداث قانون 
  الرسمية، والذي حدد أصناف من المهن التي ترتبد بمرافقة الأطفال في وضعية إعاقة.
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 maria Montessoriبرʭمج مارʮ مونتيسوري  6.4

إنه إحدى البرامج النسقية التي تجمع بين الاختصاصي النفساني والمربين والأهل. وستظل عبارة مونتيسوري جيدة وراسخة في   
  لقد اختلفت مع زملائي في اعتقادي أن الإعاقة العقلية تمثل في أساسها مشكلة تربوية أكثر من كوĔا مشكلة تربوية). قولها: (

لقد شددت مارʮ مونتيسوري على أهمية السنوات الست الأولى من حياة الطفل، كوĔا من منظورها فترة يتأقلم فيها الطفل مع من  
حوله، وأن كل مشكلة عند الطفل هي بسبب المعاملة الخاطئة التي يتلقاها من الراشدين، كالطفل الذي لم يتعود على الاستقلالية  

يعتمد هذا البرʭمج على أدوات حقيقية من واقع بيئة الطفل من خلال عزل  أو الأم في القيام ϥي عمل. و بحيث تنوب عنه المربية  
 الصعوبة وهي أدوات لا أن تتناسب مع سن الطفل وتشد انتباه الطفل وتساعده على اكتشاف أخطائه بنفسه "التصحيح الذاتي". 

تعتمد طريقة منتيسوري على التواصل الموجه وʪلتالي هو جزء من التعليم، فهذا يضمن التواصل المتدخل والطفل، من خلال    
اجلاس الطفل ʪلقرب منك، في مكان خال، بحيث يمكنه رؤية الأدوات وكيفية استخدامها، ثم عرض كل خطوة ببطء وϥقل شرح  

طوات ذاēا، ثم توضيح الحركات المهمة ʪلذات عند الانتقال من خطوة الى أخرى وإذا رفض  لفظي ممكن حتى يستطيع التركيز في الخ
الطفل تقليدي أو القيام بنشاط معين، فيجب ترك النشاط جانبا لبعض الوقت، وأن نقوم بتشجيع الطفل على التكرار ʪلانسحاب  

ʪلنشاط، ولكن نلاحظ ما يفعله فقط، مع وضع تعليقات    وتركه مع الأدوات، وألا نمدح أداءه أو نصححه وقت أو حال انشغاله 
إيجابية، وإذا وجد الطفل صعوبة ما في استخدام الأدوات نقوم بعرض النشاط مرة أخرى في يوم اخر مع التركيز على اĐالات التي  

  . يجد فيها صعوبة ، وأن نقاوم رغبتنا في مساعدته أو التحكم في سلوكه إلا في حال طلب الطفل ذلك

  مستوʮت الاشتغال في برʭمج مونتيسوري   .أ
  المهارات المعرفية والمدرسية  الحركات الشاملة والدقيقة (الحواس)   اللغة والتواصل   الاستقلالية

ملابس   بين  الفرق  (أهميته،  *الملابس 
اللبس، كيفية   والذكر، كيفية  الأنثى 
الداخلية   الملابس  الانتقال من  الخلع، 

  الى الخارجية) 
*الأكل (أوقات الأكل، كيفية تجنب  
على   الحلوس  الملابس، كيفية  اتساخ 

  الكرسي، كيفية أخذ الملعقة) 
(كيف  ʪلذات  والعناية  *النظافة 
المرحاض، كيفية   الى  الذهاب  يطلب 

  تنظيف الذات، كيفية غسل اليدين) 
  

التواصل   مهارات  اكتساب 
  والتعبير 

لدى   اللغوي  الرصيد  اغناء 
  الطفل 

بناء وتعزيز تقدير الذات لدى  
  الطفل. 

  تمارين التصنيف 
  تمارين الألوان والشكل 

من أجل بناء القدرة على اتخاذ  
الأزرار   تصنيف  أثناء  القرار 
استخدام   وتطوير  مثلا، 
عند   الطفل  يد  عضلات 

  التقاط أجسام معينة 
الجمع  - عمليات  تمارين 

  والرص 
  تنمية الادراك السمعي -

(لمس   اللمسي  الادراك  تمارين 
  أشياء خشنة وأخرى ʭعمة) 

  
  

المعروفة   الأشياء  ϥسماء  بداية  القراءة 
الدراسي)   (الفصل  والموجودة في الحجرة 

  ما يسهل الفعل القرائي 
من أي سيء (خشب الحروف  -صنع 

ليتعلمها   الطفل  ويلمسها  مقوى)  ورق 
  ويتعرف على أسمائها أثناء اللمس 

تعلم الكتابة عن طريق النظر من خلال  
في   للحروف  الأصوات  مخارج  تحسين 
الطفل على تحليل   يتدرب  الوقت  نفس 

  الكلمات المنطوقة الى أصواēا 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   372 

 

  الخاصة  الاحتᘭاجات ذوي للأطفال البᘭداغوجᘭة والرعاᘌة التدخل برامج
ᢝ  محمد  ذ . أ  ͭ متو᛿ل حسناءͭ  الداودي نورالدين ᢔᣎلة ذة. أ  ͭ الركيᘭة  جمᘭب 

  ): يبين مجالات اهتمام برʭمج مونتيسوري 9الجدول (

وكغيره من البرامج فإن برʭمج مارʮ مونتيسوري يعمد إلى تبني مراحل يجب أن يعطى للطفل ورقة أو بطاقة كتب عليها اسم   
الشيء فيكون عمله مقصورا على ترجمة العلامات المكتوبة الى أصوات، فإذا قام بذلك بطريقة مناسبة على المربي(ة) أو العامل(ة)  

أسرع قليلا" فيقرأ الطفل بسرعة أكبر، وأن تتكرر هذه العملية عدة مرات، وقد لا تكون الكلمة  الاجتماعي(ة) سوى أن يقول "
العامل(ة)   أو  المربي(ة)  اشراف  (تحت  مناسبة  بسرعة  الطفل  يقرأها  عندما  ولكن  مقاطعها،  لتقطع  البداية  في  للطفل  مفهومة 

ذلك يضع الطفل البطاقة /الورقة بجوار الشيء الذي تحمل اسمه هذه  الاجتماعي(ة)) تنتقل الكلمة الى بؤرة الشعور مباشرة، فإذا تم  
البطاقة/الورقة. ثم بعدا الانتقال الى قراءة الحمل، فتكتب الجمل التي تصف الحركات أو الأوامر على قطع من الورق، ثم يختار الطفل  

ل بصوت مرتفع، فهدف القراءة الأول أن يكتشف  من هذه القطع، ويقوم ϥداء ما يطلب منه، وعليه أن يلاحظ ϥنه يقرأ هذه الجم
 الطفل المعاني من الرموز المكتوبة. 

  خطوات تعليم الكتابة عند مونتيسوري  . ب
تعليم الحروف يشابه تعليم الأشكال، فكما أن الأطفال يتعلمون تمييز الأشكال الهندسية عن طريق اللمس أولا ثم النظر    إن   

ʬنيا، نفس الشيء ʪلنسبة لعملية الحساب بوضع خشيبات أو وريقات أو أي شيء مقابل الرقم المعبر عنها، وبما أن الأطفال يتميزون  
فإن مارʮ مونتيسوي ʪعتبارها طبيبة الأطفال، تؤكد على ضرورة ēيئة البيئة المناسبة في المنزل  ʪلفضول وحب اكتشاف محيطهم،  

والمؤسسة حتى يكتشف ما حوله، من خلال عرض معلومات عن العلوم والثقافة لأن أهدافها تتجلى في تقوية قدرة الطفل على  
رفته، وتوسيع مفرداته اللغوية والعلمية، ʪلنسبة للمساحات والبعد الجغرافي  الملاحظة والاكتشاف، وتنمية ادراكه لما يحيط به، وزʮدة مع 

فلاستيعاđا ينبغي الانطلاق مما هو بسيط كأن يعرف الطفل مثلا موقعه داخل الفصل الدراسي، وأن يعرف داخل وخارج الفصل  
لتقوية ادراكه المكاني النوع  المركز، والقيام بتمرينات من هذا  التوقيت فهناك تحديدات  الج-وموقع داخل  للتاريخ أو  غرافي. ʪلنسبة 

 تتجلى في:  

  سنوات لا يدرك الطفل مفهوم الزمن.  4قبل سن 
  لزمن.  5عند سنʪ ستعمال الألفاظ المتعلقةʪ سنوات يبدأ 
   لتالي يدرك أنه طفل، وفي    6عندʪلساعة (الدقائق    6سنوات يدرك مفهوم الزمن وʪ سنوات ونصف يدرك المفاهيم المتعلقة
 والثواني). 
  م والشهور، في  7في سنʮسنوات ونصف يدرك مفهوم الفصول.  7سنوات يدرك مفهوم الأ 

  ويجب أن نشير الى أن مونتيسوري تؤكد أن: 

  .ال للحرية الضرورية للتطور والنموĐالدور الأساس للتربية هو تحريك الحياة، مع ترك ا 
  .لتالي أن نكون نموذجهمʪ ،مđ أن الأطفال يتعلمون من المحيطين 
  .نتقاد الطفل، فأول شيء يتعلمه هو الحكم على نفسه وعلى الاخرينʪ إذا قمنا 
  .إذا قمنا بتهنئة أو تعزيز الطفل بشكل منتظم فإنه يتعلم إعطاء قيمة لنفسه والاخرين 
  .العدوان للطفل، سيتعلم العراك والجدال ʭإذا أظهر 
  .السخرية من الطفل بشكل غير اعتيادي، سيصبح شخصا خجولا 
  .لخرينʪ شراكه في أي عمل، هكذا يتعلم الثقةϵ ،مساعدة الطفل على الثقة بنفسه 
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  .لذنب والدونيةʪ لنقص والشعورʪ ازدراء الطفل أو تحقيره بشكل مستمر أو اهماله، ينمي شعورا 
  .لانتماء وبشعور جيدʪ أن نظهر للطفل أن أفكاره واراءه مقبولة دائما، مما يشعره 
  .ألا نتكلم أمام الطفل بشكل سيء، وحتى في غيابه 
   الرفع من قيمة النواحي الجيدة في الطفل، مخاطبته بشكل جيد ونقدم أفضل شيء ونصغي له حتى في الأوقات التي يرتكب

 الأخطاء، أن ندعمه لإصلاح خطئه. 
ويتجلى دور المربي(ة) المختص(ة) والعامل(ة) الاجتماعي(ة) في هذا البرʭمج في تنظيم بيئة العمل وتصنيف الوسائل والأدوات  
والاشراف والملاحظة والمراقبة الدقيقة لسلوك الطفل ونموه، تقييم الأطفال، واكتشاف حاجاēم، وأيضا إعطاء حرية كاملة للطفل في  

تاج اليه من وسائل وأدوات وأنشطة حتى تشبع رغباته وميوله، والتعامل مع كل طفل حسب قدراه ومهاراته  الاختيار، وتوفير ما يح 
 لتنميته. 

  TEACCHبرʭمج   6.5
، مختص بتعليم الأطفال ذوي إعاقة التوحد، وهو برʭمج يقوم على أساس الأخذ  1972" عام هو برʭمج طوره "أريك شوبلر  

بعين الاعتبار صفات التوحد الأساسية وطرق تعليم التوحديين من خلال نقاط قوēم والتي تكمن في الادراك البصري وتعويضهم عن  
ذلك من خلال تنظيم بيئة الاشتغال واستخدام معينات بصرية مثل    نقاط الضعف والتي هي اللغة والبيئة (التفاعل الاجتماعي)، ويتم 

  الصور والكلمات المكتوبة. 

 تكن أهداف هذا البرʭمج التربوي في:    

o   تعليم الطفل ذوي طيف التوحد مهارات لغوية واجتماعية وتحضيرهم للتعامل والتكيف مع بيئة البيت والمؤسسة التربوية
 واĐتمع بشكل عام. 

o  تقديم استراتيجيات لدعم الطفل التوحدي طول حياته 
o تʮتيسير استقلاليته على جميع المستو 
o  .التكيف مع الحاجات الفردية للطفل التوحدي 
o  ،تحسين تنظيم وهيكلة وتعديل المحيط والأنشطة 
o  ،التركيز على الأنماط البصرية 
o  ،استعمال سياقات وظيفية لتعليم المفاهيم 
تنظيم بيئة مميزة للطفل الذي يعاني من التعلق ʪلروتين وصعوʪت في فهم بداية وانتهاء الأنشطة وتسلسل الأحداث بشكل   

عام، صعوʪت الانتقال من نشطا الى اخر ومكان لآخر، صعوʪت فهم الكلام، صعوʪت فهم الأماكن والمساحات، تفضيل التعلم  
  ركائز للتعليم المنظم وهي:  5غة اللفظية. وʪلتالي فهذا البرʭمج يعتمد على من خلال الادراك البصري عوضا عن الل 

 تكوين روتين محدد  ) 1
 تنظيم المساحات  ) 2
 الجداول اليومية  ) 3
 تنظيم العمل  ) 4
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 التعليم البصري  ) 5
  التعليم البصري   تنظيم العمل   الجداول اليومية  تنظيم المساحات   تكوين روتين محدد    

 يشمل ذلك ما يلي:
 تسلسل الأحداث خلال اليوم . 1
 تسلسل الأحداث خلال الأسبوع  . 2
 كيفية بدأ نشاط ما  . 3
 خطوات النشاط  . 4
 مقدار المدة التي يستغرقها كل نشاط . 5
ما يتعلق ʪلنشاط من مواد، اشخاص،   . 6

 وكيفية عرضه
  مكان ممارسة النشاط  . 7
  

  تنظيم مساحة اللعب الحر 
  مساحة الانتظار

  مساحة خاصة ʪلطفل المعين 
  وذلك في حالة وجود أعراض من قبيل

  كثرة التجول دون اتجاه معين-
  كثرة التعثر على الأرض -
وجود إعاقة ذهنية مصاحبة أو لصغر -

  سنه
  صعوبة التنقل من مكان نشاط معين  -
  فتح وغلق الأبواب ʪستمرار -

وضع جداول فردية لاصقة أو 
مجمعة تدل الطفل على تسلسل  
يساعده  ما  اليومية،  الأحداث 
على تنظيم الوقت وفهم البيئة،  
اليومية،   الأحداث  ومعرفة 
الأسابيع، الأشهر، السنوات ما  
التوتر   تخفيض  في  يساهم 

  والانخراط في العمل والتعلم. 

الطفل   على  يصعب 
بداية   فهم  التوحدي 
نشاط   كل  وĔاية 
لديه   ظاهرة  كصعوبة 
العمل   تنظيم  وʪلتالي 
المطلوب   ما  له  يوضح 
المدة،   هي  وكم  منه، 
وكيف يعرف الطفل أنه 
النشاط   انتهى، وما هو 

  الذي سيلي.
وهناك طرق عدة لتنظيم  
السلات،   مثل  العمل 
أسهم   البطاقات، 

  الاتجاهات...الخ 

خلال  من  إرشادات  تقديم  معناه 
كالصور،   بصرية  دلائل  استخدام 

  الكلمات المكتوبة،  
غسل      خطوات  الطفل  يتعلم  كي 

بعرض   المربي(ة)  يقوم  مثلا  اليدين 
عدد من الصور تدل كل صورة منها  
العمل،   خطوات  من  خطوة  على 
تلصق الصور أو تكون ʪلقرب من  

  المدى البصري للطفل

  ) يوضح المضامين الأربعة لتعليم برʭمج تيتش 10الجدول (
    خلاصات ميدانية

الأكيد أن هناك برامج كثيرة جدا لا يسع المقام لذكرها والتفصيل فيها، بل إننا ارϦينا ادراج البرامج المعروفة والمتداولة وذات   
واتقاĔا والتخطيط الجيد   فعالية ونجاعة، كما وأĔا تحتاج لدورات تدريبية للاشتغال عليها ميدانيا وفهم خصوصياēا وكافة متعلقاēا

من خلال التعاطي المكثف مع  –بناء على الإعاقة الذي ēتم đا أو المخصصة لها، والأهم    -من لدن متخصصين نفسانيين -لها
فإن الأمثل هو توظيف مبادئ التعلم في البرʭمج العلاجي الواحد المتبنى من خلال استخدام    - الأطفال في وضعية إعاقة ميدانيا

الموسع، جأسلوب   التدريب  الموزع،  لدى  التدريب  أنواعه  بكل  الادراك  الانتباه،  التذكر،  احتمالات  من  يزيد  ما  مكثفة،  لسات 
الأطفال، وتوفير الفرص الكافية لتعميم الاستجاʪت وفهم التعليمات أولا، ونقل أثر التدريب من الوضع التدريبي الى أوضاع أخرى،  

التعزيز الإيجابي في جدا المختلفة، واستخدام  التواصلية  ول فاعلة (ليس لمدة طويلة مما يؤدى الى اعتماد الطفل عليها،  أو المواقف 
فيصعب التقليل منها، وʪلتالي الانتقال الى جدول تعزيز اخر حالما نرى الطفل اكتسب مهارة أو سلوك معين)، واستخدام التعزيز  

المس يتناسب مع السلوك  المناسبة (بحيث أن حجم المعزز وكميته يجب أن  تعليم  السلبي في مواقفه  تهدف، واعتماد تعليم تعاوني، 
  متنوع، تكراري، ممتع). 

على مستوى التصميم أو التنفيذ. فالمربي(ة)    ، سواء إن تدريس وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة عملية تحتاج إلى طرق خاصة 
مطالب(ة)   الاجتماعي(ة)  والعامل(ة)  تدخليالمختص(ة)  تربوي  المتعلم  -ببرʭمج  طبيعة  مع  يتناسب  معين  لطفل  معد خصيصا 

بذاēا  قائمة  التعلمية وأساليب ʪعتباره حالة  التعليمية  والوسائل والأنشطة  التعلم  استراتيجيات  بتنويع  مطالب(ة)  أنه(ا)  ، كما 
التقويم بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة على حدة والفروق الفردية بين المتعلمين واتقان لمهارات التواصل المختلفة التي تساعدهم  

التعليمة التربوية والاس  أن    المختص(ة) والعامل(ة) الاجتماعي(ة) اذن فعلى المربي(ة)    تجابة الجيدة لها. على التحسن وعلى فهم 
مل على اختيار المهارات  يقوم بتجزئة المهمات إلى أجزاء فرعية وتعطى المعلومات والتعليمات بصورة تدريجية جد مبسطة وأن يع

 وأن يكرر الممارسة وأن تعطى التغذية الراجعة يوميا أيضا.يوميا، 
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يبني من هذه   أجزاء صغيرة ومن تم  إلى  المستهدفة  المهارة  تقسيم  والعامل الاجتماعي(ة))  (مربي(ة)  كما يجدر ʪلفاعلين 
الأجزاء المهارة الكاملة، ويتم التدريج في إعطاء المهمات والتعليمات التربوية والأنشطة من الأسهل إلى الأصعب، وألا تعطى 

طرح الأسئلة المتعلقة ʪلكيفية "كيف" أو المحتوى "ماذا" واستعمال الرسوم والصور وذلك  كما يحبذ    التلميحات إلا عند الضرورة. 
ϵعطائها اهتمام كاف لأĔا تساعد في تنمية الذاكرة البصرية وتعزز مهارة التذكر وتقوم بتنشيط اليات الاشتغال الذهني بشكل  

  ة المحيطة ʪلطفل.نشط كلما كان التمرين أو النشاط مكثفا وله علاقة ʪلبيئ 
بناء على تقييم   ويمكن تعليم الطفل ذو صعوʪت أو في وضعية إعاقة بطريقة فردية من خلال تحديد الأهداف التعليمية 

 ،موضوعي لمواطن القوة والضعف. وأن يتم تكييف سرعة التدريس وايقاعه وأساليبه على ضوء مستوى الأداء الحالي لكل طفل
والعمل ضمن مجموعة صغيرة أو كبيرة أو اعتماد   ، كما يمكن اعتماد عمل فردي مستقل (يستهدف تنمية مهارات الاستقلالية) 

التعلم ʪلقرين قصد بناء الثقة ʪلنفس والتنافسية وتحفيز الطفل على المبادرة والشعور ʪلانتماء للمجموعة وعدم الانطواء على  
التعليمية ،  الذات  المهمة  لطبيعة  وفقا  الأوضاع  هذه  طبيعة  ذاته.  - وتتحدد  الإعاقة  ذو  المتعلم  مستوى  على  المقدمة  التعلمية 

العاديون في الادراك   الذي يحتاجه الأطفال  الوقت  إعاقة يحتاجون إلى وقت أطول من  المتعلمين ذوي وضعيات  فالمعروف أن 
والاستيعاب  اليات ،  والفهم  تنمية  أنه يجب  والأهم  الممارسة،  وتوزيع  والتنويع  المستمر  التكرار  عملية  إلى  يحتاجون  أĔم  كما 

هني البطيئة عند الطفل من خلال تدريبه على تذكر المعلومات والحقائق والمفاهيم والتعميمات أو استدعاء المادة  الاشتغال الذ 
  التعليمية التعلمية بنفس الصورة. 

إن هذه الأنشطة التعليمية التعلمية في مجال التربية الخاصة تساهم في زʮدة مستوى التوافق الذاتي والدراسي والاجتماعي للفئة    
المستهدفة، كما تعمل على الرفع من مستوى الدافعية للتعلم والاكتساب، كما تعمل على علاج بعض المشكلات السلوكية التي  

وضعيا في  المتعلمين  المفرطة،  تواجه  الحركية  العدوانية،  المرضي،  الخوف  الطبيعي،  غير  الخجل  الانسحاب،  مثل  مختلفة  إعاقة  ت 
، وتوفير الخبرات الحسية  handicap légerالانطواء...الخ. كما تساهم في تحقيق التعلم الذاتي خصوصا لذوي الإعاقة الخفيفة  

منة لديهم وتنميتها، وربط المتعلمين ʪلبيئة من حولهم، وتحرير الطفل من  المباشرة اللازمة لحدوث التعلم والكشف عن القدرات الكا 
قيود الممارسة الروتينية داخل الفصل الدراسي، والاشتغال ضمن جو من الصداقة والود بين المتعلمين وأقرانه، وبين المربي(ة)أ العامل  

مع طبيعة المتعلم من حيث حاجاته، اهتماماته، ميوله،   (ة الاجتماعي(ة) والأطفال من جهة أخرى، على أن تتلاءم هذه الأنشطة
بحيث تسمح بظهور مهارات وقدرات الطفل، وتتيح الفرص    -بتوجيه وتوصيات من الاختصاصي النفساني - نقائصه ودرجة إعاقته

الفردية وتتناسب طب أمام جميع الأطفال، وأن تتنوع بحيث تراعى فيها الفروق  للمشاركة والتعبير  الوقت  المتزايدة  يعة استعمالها مع 
  المخصص لها. 
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 خاتمة 
بيداغوجية تضفي على التدخل إزاء الأطفال في وضعية إعاقة صبغة منظمة ميسرة و إجرائية ونموذجية ما  - إن البرامج السيكو

يساهم في الحصول على نتائج جدية وجيدة على مستوى مخرجات العمل إزاء ذوي الاعاقات بمختلف أنواعها، لكوĔا فئة تعاني من  
Ϧخر ذهني) وعلى المستوى الحركي (إعاقة حركية، شلل حركي   الاشتغال الذهني (إعاقة ذهنية   اختلالات وظيفية على مستوى اليات

) واختلالات وجدانية وتواصلية (اضطراب طيف التوحد)، وأن هذه الإجراءات (كبرامج تدخلية) ترفع من التأهيل   IMC دماغي
- على التمييز والتفكير اĐرد، وبطء النمو اللغوي والنمو النفسيالجيد، وتقلص من أعراض ضعف القدرة عل التركيز والانتباه، القدرة  

  الحركي، وصعوʪت الكلام والنطق، وضعف تقدير الذات ومشاعر الدونية...وغير ذلك كثير. 

كما أن الاتجاه إيجابي للطفل في وضعية إعاقة، وإذكاء الوعي نحوه، يساهم في تحسن أي تدخل إزاءه، ولا يفوتنا التأكيد على      
الدور الجوهري والأهمية القصوى لدور الأسرة على مستوى مد جسور التعاون و المتابعة وصلة الوصل لمستوى أطفالها، مع ضرورة  

إيجابي لأنه سينعكس إيجاʪ على اكتساđم والايمان قبل كل شيء في قدرēم على التعلم والاكتساب    تعليمهم كل سلوك اجتماعي
والتحسن والتغيير للأفضل، ʪلعمل المتواصل بدون توقف، وألا يظل العمل والتدخل رهين وحبيس أشخاص معينين، بل لابد من  

ة، لاĔما أثبتتا فعاليتهما على مستوى بناء الطفل وجدانيا، اجتماعيا، تربوʮ،  تفعيل المقاربة التشاركية البناءة ومضامين التربية الخاص 
ومعرفيا (ذهنيا)...الخ بصفة مستمرة ملازمة و دائمة، لغالية فضيلة هي المصلحة الفضلى للطفل في وضعية إعاقة، حتى يتمكن من  

ه الاجتماعية، فالقانون والمواثيق الدولية والمرجعيات الدينية  الاندماج بمجتمع بقدرات كافية أو مقبولة تحسن تداوله اليومي، وأنشطت
التواصل   تيسير سبل  مع  والبرمجة،  الفعالية  دقيق  عناية ووصفا وتدخلا  الفئة  أحاطت đذه  قد  الطبية...وغيرها،  النفسية  والعلمية 

ر  أساسية وشريك  دعامة  الوالدي، لأĔا  و  النفسي  الارشاد  من خلال  الأسر  اكتسابه  والتفاعل مع  الطفل وحسن  نمو  ئيسي في 
  واندماجه. 
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  الملخص 

يتناول هذا المقال التحدʮت الكبرى التي تواجه المدارس اليوم، نتيجة التطور التكنولوجي، الذي أثر في جودة التعليم وساهم في  
التي تسعى  تلك  تعزيز القيم والتفكير النقدي والإبداعي من جهة، وحلت التكنولوجيا كل المشاكل المرتبطة بتهديد المنظومة التربوية أو  

القيمية من جهة أخرى، كما قد تؤدي هذه الأخيرة إلى العزلة والتنمر أحياʭ بين المتعلمين لسهولة تداول   إلى خلخلة منظوماēا 
  الرسائل الإلكترونية، مما سيضع المدرسة أمام تحد كبير في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على القيم الإنسانية 

  تي تضمن جودة التعليم وبناء شخصية التلاميذ. ال

وسنركز في هذه المقالة على العلاقة بين المدرسة والتكنولوجيا، وأهم انعكاساēا في تطوير الأداء المدرسي، لمحاولة كشف وإبراز  
  الأزمات التي تتخبط فيها المدرسة، والتصدي لتحدʮت كل ما يخلخل منظومتها القيمية والتربوية في ظل الزمن الرقمي. 

  أثر التكنولوجيا في جودة الأداء المدرسي.    -الزمن الرقمي - التكنولوجيا -أزمة القيم -والمدرسة  اĐال  المفاتيح: الكلمات  
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Abstract  

This article discusses the major challenges facing schools today due to 
technological advancements, which have influenced the quality of education and 
contributed to enhancing values, critical thinking, and creativity on one hand. On 
the other hand, technology has solved all issues related to threats to the educational 
system or those attempting to disrupt its value system. However, it may also lead to 
isolation and cyberbullying among students due to the ease of exchanging electronic 
messages. This presents a significant challenge for schools in balancing the benefits 
of technology with preserving human values that ensure quality education and the 
development of students' personalities. 

In this article, we will focus on the relationship between schools and technology 
and their most significant impacts on improving school performance. We aim to 
identify and highlight the crises affecting schools and address challenges that 
undermine their educational and value-based system in the digital age. 

Keywords: Schools and technology – Value crisis – Technology – Digital age – 
The impact of technology on school performance quality. 
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    المقدمة 

تعد التكنولوجيا من أهم رهاʭت العصر الحالي، لما تلعبه من دور فعال في الحياة الإنسانية، ولما لها من انعكاس على جودة  
الأداء المدرسي من حيث التطور والابتكار الذي حققته اليوم في طرق التدريس والتعليم المستهدف. فإذا كانت الطرق والوسائل  

ات على مستوى النظام التعليمي، فإĔا ساهمت في الانتقال من الطرق التقليدية إلى الحديثة، ويعزى  التدريسية عرفت تطورات وتغير 
القيم   التربية والتنشئة على  اللحظات الحاسمة في  المدرسة وكانت بذلك  التي برزت في عمقها  التاريخية  الجذور  إلى  ذلك ʪلأساس 

  الاجتماعية إلى جانب الأسرة والمسيد. 

ولعل هذا الأداء في جودة الحياة المدرسية راجع ʪلأساس إلى الابتكار والاستخدام الفعال للوسائل التكنولوجية، التي اقتحمت  
عصر  المنظومة التعليمية بدون استئناس، ولهذا فرض علينا الزمن الرقمي اليوم أن نتكيف مع تحولاته الآنية ووثيرته السريعة لمواكبة هذا ال 

التغيرات والأنماط الجديدة التي قد تحدث ʪلمنظومة التعليمية، حيث إن التطور والانفتاح في مجال الرقمنة أʫح لنا وسائل    الرقمي وفق
تواصلية وتفاعلية نستطيع من خلالها الحصول على المعلومات الجديدة والاستفادة من خبرة الدول المتقدمة في هذا اĐال على الرغم  

البيئة، ح يث إن استعمال الآليات التكنولوجية بشكل عقلاني تسهم في تطور مجال التعليم وʪلأخص المدرسة التي  من اختلاف 
  مازالت إلى يومنا هذا تعرف مجموعة من العراقيل التي تقف عائقا أمام تحقيق تنمية فكرية مستدامة. 

المدرسية و محيطها   البيئة  لتداخل  ينعكس عليه ʪلإيجاب أو ʪلسلب نظرا  الذي  إن اĐال كعامل مؤثر في الإنسان وابتكاره 
ان  اĐتمعي كعاملين مؤثرين إما في الأزمة المدرسية بعلاقتها ʪلتلاميذ أو في انعكاساēا على الأداء المدرسي وجودته الذي يكوʭن رهين

لتلاميذ، لأن البيئة واĐتمع والمدرسة تؤثر على أداء التلاميذ كوĔم منطلق العملية التعلمية، وفي هذا السياق نجد البيئة  ʪلأداء الجيد ل 
  في مجال الهامش تؤثر على نقص مردودية التلاميذ مقارنة ʪلبيئة التي تتوفر فيها كل الشروط والحاجات الضرورية التي يحتاجها التلاميذ 

  م يواكبون مسارهم الدراسي بشكل جيد. التي تجعل منه

تعد الوسائل التكنولوجية بمثابة الطريق الأنسب لحل الأزمة المدرسية ولو بشكل مؤقت رغم خطورēا، إلا أĔا سعت إلى إʫحة  
المعلومات والدروس للتلاميذ لكي يكونوا دائما على اتصال وتواصل مع أساتذēم، خصوصا عندما يتعلق الأمر ʪلعالم القروي الذي  

من مشكل التعليم والتربية، وبفضل العولمة التي اقتحمت العالم وجعلته كقرية صغيرة أتيحت الفرصة للجميع  كان يعاني منذ زمن بعيد  
  أن يحصل على المعلومات والمستجدات بطرائق ووسائل بسيطة إما من خلال الأنترنيت أو المواقع الإلكترونية والتواصلية. 

ولعل المتأمل في واقع المدرسة وما حققته اليوم من تطور وجودة كان بفضل الإصلاحات في مجال التربية والتعليم، وبفضل الانتقال  
من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الكفاʮت، حيث إن ما يفسر أزمة المدرسة هو التخلي عن الكتاب في مقابل إعطاء الاهتمام  

ولوجية التي دخلت في العملية التعلمية حتى أضحت من شروط التعليم، مثل: الحاسوب والهاتف والأنترنيت  الأكبر للوسائل التكن
وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت أداة ربط وتواصل لتبادل الآراء في مختلف مناحي العالم. واليوم فالمدرسة في حاجة  

  التكوين و التوعية بتعليم كيفية استخدامها ʪلشكل الصحيح. إلى هذه الآليات التواصلية ويرافقها برامج 

وĔدف من خلال هذه الدراسة التنبيه إلى خطورة هذه الوسائل التكنولوجيا كآلية تواصلية ساهمت في زʮدة الأزمة ʪلمدرسة  
بكوĔا اقتحمت جميع اĐالات، وهذا سوف يشكل خطرا أكبر على حياة التلاميذ وعلى قيمهم الاجتماعية وثقافتهم إن لم يحسنوا  

 Ĕ دف إلى إبراز اهميتها من خلال الدور الذي تقوم به في الحياة اليومية والمدرسية وفي إرساء رسالة  استخدامها بشكل عقلاني، كما
التلميذ   المدرسي  وحل الأزمة رهين بشغف  الباحثين وأساتذēم، إذن فجودة الأداء  العلمي بين التلاميذ وأستاذهم وبين  البحث 
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وابتكاراته  وʪلأستاذ الذي يسعى دائما إلى ابتكار أشياء جديدة في طرائق تدريسه. فلهذا يجب أخد الحيطة والحذر من كل الوسائل  
التكنولوجيا وتطورها السريع لما سيشكل من خطر في المستقبل على التلاميذ وعلى قيمهم الأخلاقية، مما يجعل من الأسرة والمدرسة  

الأولية والتنشئة الاجتماعية وفق منظومة قيمية أن تضع تحدʮ قيميا أمام كل من يعمق أزمة المدرسة، والتسلح ʪلعلم    التي تعلم المبادئ
  والمعرفة ومحاربة الجهل لمسايرة الزمن الرقمي الذي أدخل أفكارا هجينة ومصطنعة يصعب التحكم فيها. 

وأهمية هذه الدراسة تكمن في إهمال العديد من التلاميذ الكتب التي كانت أساس العملية التعلمية والتي كانت بمثابة القوة الفكرية  
في مواجهة كل الأزمات التي تعاني منها المدرسة سواء على المستوى التربوي أو القيمي، في مقابل انغماس العديد من الباحثين أو  

اد على معطيات ومعرفة جاهزة  من خلال الأنترنيت دون إدراك خطورة الأمر، وهذا ما يجب التنبيه إليه وإعادة  غيرهم في الاعتم
النظر في طبيعة هذه التكنولوجيا وعلاقتها ʪلمدرسة والتلاميذ، فالتكنولوجيا اليوم تجعل من الإنسان عاجزا عن التفكير والإبداع بل  

كون خطر ذلك من خلال التعامل بحذر معها، والتحدي الأكبر في هذا الزمن الرقمي هو التصدي  ثلة قليلة من الباحثين الذين يدر 
للآليات التكنولوجية وفهم ماذا نريد منها. مما يستدعي الانطلاق من سؤال مركزي؛ كيف استطاعت المنظومة التعلمية حل أزمة  

  في ظل تحدʮت الزمن الرقمي؟ القيم الإنسانية فيها، المدرسة والحفاظ على تعزيز الأداء و 

ويمكن تفريع هذا السؤال إلى مجموعة من الأسئلة: ما المدرسة؟ وما العلاقة بينها وبين الآليات التكنولوجية؟ وكيف انعكست  
  التكنولوجية على جودة الأداء المدرسي؟ وهل اليوم في زمن الرقمنة نعاني من أزمة القيم المرتبطة ʪلمدرسة أم من الثورة التكنولوجية؟ 

ا ووظائف  دور  وماهي  وما  الجديدة؟  الابتكارات  وفق  المدرسي  الأداء  لتطوير  والإنسانية  التربوية  القيم  على  الحفاظ  في  لمدرسة 
  الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة لحل الأزمة المدرسية؟. 

 المحيط والمدرسة؛ أدوارها ووظائفها الحديثة  -1
) أو ما يسمى علم الاجتماع المدرسة بصفة  la sociologie de léducationيعد علم الاجتماع التربية بصفة عامة(  

) التي هي جزء من سوسيولوجيا التربية التي تعنى بدراسة المدرسة في مختلف التفاعلات  la sociologie de l’écoleخاصة (
الاجتماعية داخل المؤسسة التربوية، حيث إن المدرسة هي مؤسسة اجتماعية لها ثوابت ومتغيرات، أي أن سوسيولوجيا التربية أو  

  راسية والبيئة والمحيط في علاقته Đʪتمع. المدرسة  تدرس كل ما يتعلق بمجال التربية والتعليم والمؤسسة الد
تعد المدرسة في اللغة: من الفعل درس، والتي تعني درس الكتاب يدرسه ودراسة، ودرسه أي عانده حتى انقاد لحفظه، أي بمعنى:  

  ، والمدرسة هي مكان الدراسة وطلب المعرفة، جمع مدارس. 1درست: قرأت كتب أهل الكتب، دارسته، ذاكرته 

درس: تعليم يعطيه مدرس أو أستاذ ويلقيه على صف أو جماعة  مستمعين، مدرسة: جمع مدارس، دار للتعليم الجامعي العام  
، والمدرسة يقصد đا بناء أو مؤسسة تربوية محددة، فالمدرسة والمنهج مصطلحان يغيان المضمون نفسه في العلوم  2أو الاختصاصي 

  الاجتماعية. 

تتميز المدرسة بكوĔا مؤسسة اجتماعية أوجدها اĐتمع لتحقيق أهدافه وغايته وهي مؤسسة تربوية نظامية مسؤولة عن توفير بيئة  
ēدف إلى تنمية شخصية المتعلم من جميع جوانبها الجسمية والعقلية والنفسية والانفعالية والاجتماعية والروحية والأخلاقية على نحو  

 
  .1087خليل الجر، المعجم العربي الحديث، لاروس، ʪريس، بدون ʫريخ، ص: -  1
  .458، ص: 2000نعمة، وآخرون، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مراجعة مأمون الحمومي وأخرون، دار المشرق، بيروت(لبنان)،  إنطوان-  2
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متكامل، ومساعدته على الاندماج مع مجتمعه الكبير والتكيف معه ʪلإضافة إلى مسؤوليتها عن توفير فرص الإبداع والابتكار له،  
  . 1وتعد المدرسة الحلقة الأولى في التعليم النظامي المقصود وحلقة وصل مهمة بين البيت واĐتمع 

والمدرسة هي مؤسسة تربوية تعليمية تدخل ضمن النظام التعليمي بصفة عامة؛ لهذا يجب إدراجها ضمن حقل النظام التعليمي  
الذي يدل "على مجموعة من المؤسسات التعليمية ذات الطابع النظامي، تنتمي هذه المؤسسات إلى أنظمة فرعية (تعليم أولي، ابتدائي،  

  . 2مهني)، وتخضع للتبعية القانونية والإدارية إما لوزارة التربية الوطنية أو لأجهزة رسمية أخرى   إعدادي، ʬنوي، عالي، تقني،

وفي هذا السياق يعتبر الكلاسكي دور كهايم حقل النظام التعليمي، الذي تزامن مع فترة عصره كمرآة شمولية لعقيدته، وانعكاسا  
للمرحلة التاريخية التي عاشها، وهي مرحلة الجمهورية الثالثة عصر(التعليم العلماني)، الذي ساد النظام التعليمي العام، وعصر التطور  

  . 3وهو العصر الذي شهدت فيه العلوم الإنسانية عهد ازدهارها وتطورها الصناعي الكبير، 

التقليدية التي تركز على   التعليمي، وʪلأخص كل ما يتعلق بمفهوم التربية  النظام  انتقاداته لحقل  أبدى دوركايم في هذا الصدد 
عند كانت(  نجده  والذي  أسلافه،  تبناه  الذي  المفهوم  وهو  التربية  في  الفردي  وهيرʪرت(kantالجانب   (herbart  وستورت  (

)، على خلاف ذلك فدوركايم ينظر إلى التربية بوصفها " شيئا اجتماعيا ʪلدرجة الأولى،  spencer) وسبنسر(stuart millميل(
  وانطلاقا من ذلك يعرفها Ĕϥا: "تنشئة اجتماعية تمارسها الأجيال السابقة على الأجيال اللاحقة". أما ʪلنسبة إلى المدرسة، فإĔا لا 

  .4وجد فيه كما يراها دوركايم من وجهته الخاصة تتعدو إلا أن تكون سوى عالما مصغرا عن اĐتمع الذي  

هذا يعني ϥن التربية هي الفعل الذي تمارسه الأجيال الراشدة على الأجيال التي لم ترشد بعد، وذلك من أجل الحياة الاجتماعية،  
يمي في  والمدرسة ϥدوارها ووظائفها التعليمية والتعلمية تقوم بنقل التراث الثقافي والمعلومات المرتبطة بسياق ʫريخ النظام التربوي والتعل

  التدريس من جيل إلى جيل آخر. نطاق 

لقد تناول دوركهايم في كتابة(التربية الأخلاقية) بعض المواضيع المتعلقة ʪلتربية مثل: علمانية الأخلاق، وعناصر الأخلاق وروح  
  الارتباط ʪلجماعات اĐتمعية والتربية الأخلاقية عند المتعلمين وروح الانضباط المدرسي، وسيكولوجيا المتعلم، والعقوبة المدرسية، ثم 

  . 5سط التربوي وتدريس العلوم Ϧثير الو 

وإذا كان الوسط التربوي يؤثر على المتعلمين، فإن دوركهايم يبرز هذا التأثير من خلال تفسيره ϥن المدرسة تسهم في التنشئة  
الاجتماعية بنقل قيم الأجداد إلى الأبناء والأحفاد كما تعمل على إدماج الأفراد داخل اĐتمع الكبير، مما يعني أن المدرسة مجتمع  

يستطيع من خلا القول ϥن  مصغر  وقوانينه وأعرافه، وكما يمكن  وقيمه وعاداته  اĐتمعي  المحيط  مع  والتأقلم  التكيف  المتعلمين  لها 

 
  . 112، ص: 2016عبد الحكيم ʮسين حجازي، وائل سليم الهياجنة، مفاهيم أساسية في التربية، دار المعتز، الأردن،  -1
،  17، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية ʪلرʪط، سلسلة بحوث ودراسات رقم  1994-1956، الإصلاح التعليمي ʪلمغرب،  المكي المروني-  2
 . 11، ص: 1996، 1ط
  .6، ص: 1996إميل دوركهايم، التربية واĐتمع، ترجمة علي أسعد وطفة، الطبعة الخامسة، دار معد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، - 3
  .11المرجع نفسه، ص: -  4

5 Email Durkheim. L’éducation moral. 1902-1903. PUF. Nouv. Ed. 1963. 
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للمدرسة وظيفة التنشئة الاجتماعية وخلق مواطنين قادريين على التكيف مع اĐتمع الخارجي، لذا فالتربية الأخلاقية داخل المدرسة  
 .1تقوم بدور هام في مجال التنشئة الاجتماعية وتكوين أشخاص مستقلين يحترمون ثقافة اĐتمع العام 

لقد ركز جون ديوي هو الآخر في علم الاجتماع التربوي على التنشئة الاجتماعية والحياة المدرسية وربطها Đʪتمع والببئة في  
. ويمكن  18992علاقة التأثير والتأثر، ليبدي رأيه في مجموعة من المبادئ التي دوĔا في كتابه "المدرسة واĐتمع"، الذي نشره سنة  

  إجمال هذه المبادئ كالآتي: 

  _ ربط المدرسة Đʪتمع؛ 

  _ التربية عملية حياتية وليست عملية إعداد للمستقبل؛ 

  _ الاهتمام ʪلموضوعات العملية والمهنية وبمبدإ الفعالية بصورة عامة؛ 

  . 3_ العلاقة بين الديمقراطية والتربية 

وϦسيسا على ما سبق، فالحديث عن سوسيولوجيا المدرسة وربطها Đʪتمع والمحيط، من الموضوعات التي تستدعي التفكير في  
مستقبل المدرسة بكوĔا عملية تنشئة تربوية ēدف إلى الحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية، إلا أن هذه الأخيرة ارتبطت اليوم  

ن أدوارها وجعل المدرسة أمام تحدʮت قيمية كبرى، حيث إن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في  بزمن الرقمنة الذي غير م
انتقال المدرسة من التدريس التقليدي الذي كان يعتمد على التلقين إلى التدريس البيداغوجي الذي يعتمد على الكفاʮت، وهذا  

شئة الاجتماعية والتربية على القيم، وإذا كانت الأسرة تحتل الرتبة الأولى في التربية  يوضح ϥن المدرسة تحتل المرتبة الثانية في عملية التن
فإĔا اليوم لم تعد بمقدورها أن تقوم بكل أدوارها ووظائفها في عملية التنشئة على القيم، مما سمح للمدرسة أن تحل محل الأسرة وتقوم  

يمي التربوي الذي يحث على منظومة القيم التربوية. هذا يجعلنا نتساءل عن  بوظيفة الضبط والاندماج الاجتماعي وفق النظام التعل
أي دور تلعبه المدرسة اليوم؟. وعن أي وظيفة تقوم đا هذه المدرسة لترسيخ قيم المواطنة والتربية الأخلاقية في زمن تربوي اكتسحه  

  الزمن الرقمي؟. 

إن للمدرسة عدة أدوار منها ما يتعلق ʪلدور التربوي الذي ينبني على الأخلاق القيمية ومنها ما يتجسد في الجانب التربوي  
التعليمي التعلمي، ولهذا فجون ديوي يربط المدرسة Đʪتمع على الرغم من أĔا ليست فكرة جديدة في مجال التربية، وهذا هو التفسير  

قائلا Ĕϥا جزء لا يتجزأ من اĐتمع وإنما ينبغي أن تكون مجتمعا مصغرا مشذʪ من الشوائب التي نجدها في  الذي حدده للمدرسة،  
  اĐتمع الكبير. 

ا  يعتبر ديوي أن دور المدرسة في اĐتمع هو النظر في الثقافة بمعناها الواسع أي ϕداđا وعلومها وفنوĔا وعاداēا وتقاليدها ونواحيه
  . 4المادية والتكتيكية وإعادة بنائها، حيث إن المدرسة كانت تلعب دوريين أساسيين في خدمة اĐتمع الذي نشأت فيه 

 
1 Email Durkheim. Education et sociologie. 1922. PUF. Nouv. Ed. 1966. 

 .1978جون ديوي، المدرسة واĐتمع، ترجمة أحمد حسن الرحيم، الطبعة الثانية، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بغداد العراق، -2
  . 20جون ديوي، ص: -  3
تبة جون ديوي، المدرسة واĐتمع، ترجمة أحمد حسن الرحيم، مراجعة محمد ʭصر، تصدير محمد حسين آل ʮسين، الطبعة الثانية، منشورات دار مك-  4

  .16، ص: 1978الحياة، بيروت، لبنان، 
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  : نقل التراث الثقافي بعد تخليصه من الشوائب. أولا

  : إضافة ما ينبغي إضافته لكي يحافظ اĐتمع على حياته أي تجديد اĐتمع أو تغيره بشكل مستمر. ʬنيا

إذن فدور المدرسة اليوم هو توفير ثقافة عامة ومتينة للطفل أو للتلاميذ وأن تسبق هذه الثقافة في عموميتها أي تخصص، حتى  
  . 1تصبح شاملة للكثير من الأدوار التي تجعلها محل اهتمام الكثير من الأبحاث والدراسات 

إن للمدرسة أدورا متعددة فدورها الأول؛ التعليم وتقديم المعرفة وتطوير مهارات التفكير النقدي من خلال الأنشطة التعليمية  
المختلفة ومن خلال استعمال استراتيجيات تعليمية موجهة، علاوة على ذلك ēيء البيئة المدرسية الملائمة والمناسبة، ثم التشجيع  

ē لإضافة إلى ذلك التفاعل الاجتماعي من خلال التعاون  على التعلم من خلالʪ ،يئة الفصول الدراسية وتوفير مواد تعليمية متنوعة
  بين التلاميذ أو التلميذات من خلال الأنشطة الجماعية مثل: البحوث، عروض، عمل جماعي. 

إن الإشكالية التي أʬرت انتباهنا اليوم هو حال وواقع الأزمات التي تتخبط فيها المدرسة التي تغيرت وظائفها وأدوارها في زمننا  
  الرقمي، جعلنا نتساءل عن أي وظيفة نتحدث اليوم في ظل أزمة المدرسة؟ 

تتميز المدرسة الحديثة بكوĔا مؤسسات اĐتمع المدني للتلاميذ وللأساتذة وما يحدث داخل محيطها من تفاعل وانسجام وتبادل  
الأفكار والآراء في نطاق كل ما يخص النظام التعليمي التربوي، والمدرسة đذا المعنى هي الحياة التي يجد فيها الإنسان ذاته، حيث إن  

مع ظهور تقسيم العمل وتشكل الدولة وđذا فالمدرسة تكون هي الأسرة نفسها على الرغم من اختلافهما في    هذه الأخيرة نشأت
الدولة وسيادēا   السائدة داخل اĐتمع محققة هيمنة  إعادة العلاقات  تلعب دورا وظيفيا أساسيا في  الوظائف، فالمدرسة أصبحت 

  بواسطة الإقناع والتراضي حسب تعبير غرامشي. 

وتماشيا مع السياق العام، فوظيفة المدرسة اليوم كفضاء اجتماعي وتحقيق إعادة الإنتاج، ولهذا فالمدرسة الحديثة فاقت الأسرة في  
أزمة صعبة   عدة وظائف، ويتجسد ذلك من خلال إعادة الأفراد من المعنى الفردي إلى المعنى الجماعي. لكن هذه المدرسة اليوم تعيش

في ظل ما تتعرض له من إكراهات مرتبطة بتفشي ظاهرة العنف والشغب..إلخ، مما يصعب على هذه الأخيرة التصدي لوحدها لكافة  
هذه العراقيل التي تقف عائقا أمام إدماج التلاميذ داخل المدرسة بشكل كلي. مما يتطلب التدخل والتعاون بين المدرسة واĐتمع المدني  

  لمدرسة في هكذا أزمات. لتصدي لكل الأشكال التي تضع اوالأسرة ل 

الثقافي وبكوĔا مؤسسة تربوية لها وظائف مختلفة عن ʪقي مؤسسة الأسرة   تتميز المدرسة ʪعتبارها فضاء يدل على الموروث 
بنقل   الدراسي والتربوي فقط، بل تعدت ذلك حتى أضحت تقوم  السلوك  تقتصر على  واĐتمع، إلا أن المدرسة لم تعد وظيفتها 

 غايتها ايصال الثقافة ونقل القيم ثم إنتاج مواهب من خلال القيام ʪلأنشطة الثقافية، ولربما أن  الثقافات عن طريق التعليم المباشر في
  المدرسة هي وسيلة تجديد بمقدورها تستطيع مواكبة التغيرات والتطور السريع الذي قد يحدث في زمننا الرقمي. 

وʪلرجوع إلى "جون ديوي" الذي حدد وظائف المدرسة الحديثة في نقط تلخص دورها المزدوج والذي بقدر ما يحافظ على  
كيب  أصالة اĐتمع، يسعى إلى تحديثه وتطويره على النحو الآتي: ēيئة التلاميذ لفهم الحياة الاجتماعية ʪعتبار اĐتمع جهازا معقد التر 

دية، وفنية، ودينية يصعب على الفرد فهمهاـ وفي ظل هذا التعقيد المتنوع يجب المحافظة على اĐتمع الذي  فيه نظم سياسية، واقتصا
ينشأ فيه الإنسان وفق بيئة سليمة خالية من الشوائب، لأن البيئة السليمة هي التي تحافظ على التوازن والاستقرار بين عناصر البيئة  

 
  .15، ص: 1994فؤاد حيدر، علم النفس الاجتماعي، دراسات نظرية وتطبيقية، دار الفكر العربي، بيروت، -  1
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đتمع فيها. ولهذا يجب إدماج وتوحيد الأفراد داخل هذه البيئة لكي لاتتجاذĐا بوتقة يصهر أفراد اĔϥ م  الاجتماعية التي يمكن تعرفها
طوائف الأمة وتتفكك نفسيتهم. وكما يقوم اĐتمع ʪلمحافظة على الإرث الثقافي المرتبط ʪلماضي والتمسك به لمواكبة تطورات المستقبل  

  . 1اضر والح

تعد المدرسة الحديثة مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تحقيق احتياجات الفرد واĐتمع، حيث إن أدوارها ووظائفها الجديدة تتغير  
  بفعل التغير الاجتماعي الذي يحدث في مجتمعاتنا الحديثة التي ارتبطت ʪلزمن الرقمي، وʪلتالي من المتوقع أن لها دائما أدورا متجددة 

فالمدرسة الحديثة ألزم عليها اليوم أن تقوم بوظائف كانت من مهمة الأسرة، فهي بذلك مطالبة ϵعداد الإنسان    ومتعددة، ورغم ذلك 
  ʪلكامل وأن تكون مسؤولة عن التربية الأخلاقية والقيمية. 

 انعكاسات التكنولوجيا ورهان إصلاح المنظومة التعليمية   -2

تلعب الوسائل التكنولوجيا دورا هاما في الحياة المدرسية التي أضحت من الخصوصيات التعليمية داخل الفصل الدراسي وخارجه،  
"لعرض  2حيث إن الاستراتيجيات الجديدة التي  اتخذēا المدرسة تتجسد في استعمال الحاسوب كوسيلة تعليمية تعلمية "وكجهاز للعرض

فيديوهات أو صور توضيحية تسهل عملية العملية التعليمية اليوم، خصوصا أننا اليوم أمام زمن حديث، الزمن الرقمي الذي يستدعي  
  الانفتاح والابتكار لمواكبة التطور الحاصل في مجال العلم والمعرفة على الرغم من سلبيات هذا الزمن الرقمي.  

لقد جعلت التقنيات الجديدة في وسائل الاتصال والتواصل الحرية والانفتاح على مجالات أخرى للاستفادة من تجارđم وʪلأخص  
الدول المتقدمة، ولهذا فالمدرسة تطورت بشكل كبير على الرغم من الفوارق البيئية خصوصا ما يتعلق Đʪالات المهمشة والهشة، مما  

ظر في هذا الجانب وفي تكريس هذه الفروقات التي تحدث بداخل هذه البيئة، وإذا أردʭ خلق مدرسة جديدة  يتطلب الأمر إعادة الن
بجيل جديد بعيد عن إعادة إنتاج المدرسة والتعليم والوظائف عن طريق المحسوبية والزبونية وعن طريق خلق مدارس خاصة ʪلطبقة  

  م أمام مدرسة في طريقها لإعادة التوازن والإنصاف وتكافؤ الفرص. البرجوازية والطبقة الفقيرة، بل نقول إننا اليو 

تعد الثورة المعلوماتية اليوم وما شهده زمننا الرقمي من تطور وتقدم تكنولوجي تمثل في ظهور العديد من المستحدʬت التكنولوجية  
في اĐال التعليمي ʪلمغرب وقد Ϧثرت المنظومة التعليمية بشكل واضح من هذا التقدم حيث تغير دور المدرس والمتمدرسين (التلاميذ)،  

  لى مستوى المناهج بكل أهدافها ومحتواها وأنشطتها والطريقة التي يمكن đا عرض ذلك وتقديمها. وكذلك تغير ع 

  technologia (3يعتبر مفهوم تكنولوجيا التعليم مفهوما متعدد الأبعاد والدلالات اختلفوا فيه الباحثون؛ إذن فالتكنولوجيا(  
) وتعني، دراسة ولذلك فإن مصطلح  logos) وتعني مهارة فنية، وكلمة(techneهي كلمة إغريقية قديمة مشتقة من كلمتين هما(

  التكنولوجيا يعني تنظيم المهارة الفنية. 

وتعد تكنولوجيا التعليم كمفهوم شاع استخدامه في العالم الغربي، يقابله كمفهوم تقنيات التعلم، (تقاʭت) في العالم العربي، هذا  
  . 4) هذا الاسم عليه finn، عندما أطلق العالم فين( 1920المفهوم الحديث ظهر نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية التي بدأت عام  

 
  .15، ص: 2009عبد الكريم غريب، سوسيولوجية المدرسة، المغرب: منشورات الدار البيضاء،  - 1
جهاز العرض هو جهاز يستخدم ϥشعة ضوئية وعدسة ذات جودة عالية لعرض الصور على حائط فيديو أو شاشة فارغة، تعمل هذه التقنية عن  - 2

  طريق تسليط ضوء قوي عبر عدسة.
  .21، ص: 2014عبد المعطي الفريجات، مدخل إلى تكنولوجيا التعليم، الطبعة الأولى، الأردن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الأردن،  - 3
  . 22 -21المرجع نفسه، ص:-  4 
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الإصلاحات   أهم  خلال  ومن  اليوم؟  المدرسي  الأداء  جودة  على  التكنولوجية  الآليات  انعكست  نتساءل كيف  هنا  ومن 
ن  والاستراتيجيات التي قامت đا المؤسسات المعنية لإنجاح العملية التعلمية وفق الاستراتيجيات الجديدة التي اتخذēا لمواكبة عصر الزم 

  الرقمي الذي نعيشه اليوم. 

تعد وسائل التكنولوجيا من الضرورات التي لا غنى عنها في مجال التعليم والتعلم، لما تتيحه من معطيات ولما لها من دور تفاعلي  
في المنظومة التعليمية وبداخل البيئة المدرسية بين المدرس والتلاميذ، حيث إن تسهيل وإʫحة المعلومات المعرفية كان بفضل الوسائل  

تي كان لها دور كبير في فترات الأزمة(كجائحة كورʭ)، التي سمحت لنا ʪستخدام التقنيات المرئية كتقنية التعليم عن بعد  التكنولوجية ال
التي أضحت من الاستراتيجيات الجديدة للتدريس وللتواصل بصفة عامة لأن هذه التقنية لم تكن ʪلأمس لكنها حاضرة بيننا اليوم  

متعددة، التي تتيح لنا التفاعل في كل ما يخص النظام التعليمي التعلمي وʪلأخص التدريس ، حتى  نتواصل من خلالها عبر منصات 
  أضحت من سمات الزمن الرقمي التي لا غنى عنها. 

عدة   تعرف  فالمدرسة كانت  ومحيطها  ʪلمدرسة  بدءا  والمعرفة  العلم  مجال  لتطوير  إصلاحات  بعدة  المغربية  الدولة  جاءت  لقد 
اختلالات نظرا للبيئة التي توجد فيها، وهذا ʪلفعل كان ينعكس على أداء التلاميذ، خصوصا عندما كان يتعلق الأمر ʪلوسط القروي  

لعالم الحضري كانت متوفرة فيه جل الإمكانيات لتأهيل التلاميذ وتوفير كل ما يحتاجونه من دروس  ومقارنته ʪلوسط الحضري، فا 
متاحة وتوفير آليات النقل المدرسي على عكس العالم القروي الذي يفتقر لذلك، لكن اليوم في ظل وجود آليات التحاضر المرئي عن  

ن التكافؤ وفك العزلة عن التلاميذ الذين يقطنون ʪلعالم القروي، مما أصبح  بعد وتعدد الوسائل التواصلية نقول Ĕϥا خلقت نوعا م
  اليوم تكافؤ الفرص والحظوظ متساوية شيئا ما بين التلاميذ. 

ورغم ما تمر به المدرسة من أزمة كانت تعوق التطور المدرسي وأداء المعلمين والمتعلمين، فإن ذلك كان منحصرا في عدم الإنصاف   
أنفسهم من خلال   التلاميذ بل يشمل حتى الأساتذة  بين  ليس فقط  الزبونية والمحسوبية،  التلاميذ وما كان سائدا عن طريق  بين 

وتوظيف أساتذة غير مؤهلين لمهنة التدريس، مما ينعكس هذا الأخير على التلاميذ ويزيد من حدة أزمة  التوظيفات وتكريس الفوارق 
المدرسة، بل كان أيضا هناك تميز بين المدارس الخاصة والعامة ʪعتبار أن المدارس الخصوصية ذات جودة عالية، كل هذه مازالت إلى  

  ليم جيد ينعكس على المدرسة ومحيطها. يومنا هذا يجب إعادة النظر فيها للحصول على تع

وتماشيا مع السياق، فإن الاصلاحات في مجال التعليم والمدرسة لها ارتبط وثيق بين إشكالية  التعليم التقليدي والتعليم الحديث،  
حيث إن المغرب قبل الاستعمار كان يمتاز بنظام تقليدي ونظام حديث بين التعليم العتيق والتعليم الحديث في المدارس الفرنسية، ربما  

ز يخلق خللا من طرف المستعمر الذي كان يعتبر ϥن مدارس التعليم العتيق مدارس تقليدية وأĔا لا ترقى لتطلعات  كان هذا التمي
اĐتمع على عكس التعليم العصري، وهذا كان بمثابة خلق صراع حاد وتفرقة في اĐتمع المغربي الذي كان متماسكا  ومتثبتا بتعلم  

  صول الدينية. قراءة القرآن والكتابة في مجال الأ 

التي Ϧطرت معظمها في إصلاحات التعليم وهي: التعريب والمغربة   1956امتاز المغرب برفع أربعة مبادئ ما بعد استقلال سنة 
، هذه المبادئ الأربعة الأساسية التي أضحت فيما بعد المحاور الكبرى التي خلفت أحداʬ للنقاش الوطني  1والتعميم وأخيرا التوحيد 

حول التعليم وحول توجهات الإصلاحات اللاحقة ستشكل الخيارات الأولى التي عرفت عدة ترددات وصيغ مختلفة من التأويلات،  

 
سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 50مجموعة من المؤلفين، المغرب الممكن إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، -  1

  .111، ص:2006، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، 2025
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فكانت النتيجة بعد نصف قرن من تبني هذه المبادئ لأن بلادʭ لم تتمكن من التحقيق التام لأي واحد من هذه المبادئ ʪستثناء  
  المبدأ الكمي المتعلق بمغربة التأطير التربوي. 

لقد ʪدرت الدولة المغربية في هذا السياق بمجموعة من الاصلاحات العاجلة لحل أزمة التعليم والتي سوف نتحدث عنها كالآتي:  
التربوية خلال عشرية   المنظومة  المعايير والآليات لإصلاح  الذي شمل مجموعة من  والتكوين  للتربية  الوطني  -2000بدءا ʪلميثاق 

على جعل المدرسة أكثر انفتاحا على محيطها وعلى الآفاق الإبداعية، هذا الميثاق ركز على ضرورة    3، وقد نص في المادة  2010
  تنشيط الحياة المدرسية وتفعيل أدوارها، مع التشبع ʪلقيم الوطنية والإنسانية الأساسية. 

إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يستطع حل كل الأزمات المتعلقة ʪلمدرسة على الرغم من اللحظة الحاسمة التي  أتى فيها  
وهي مرحلة انتقالية كان لابد أن يكون فيها هو الحل الوحيد لإصلاح الخلل الذي مس المنظومة التعليمية. وفي ظل عجز هذا الأخير   

  - 2009هات المعنية إلى تنزيل مخطط آخر لحل المعضلة التي يتخبط فيها التعليم وهو إطلاق المخطط الاستعجالي  اضطرت الدولة والج
، هذا المخطط بدوره يحث على جعل المتعلم في صلب اهتمام منظومة التربية والتكوين من خلال توفير كل الدعامات التي  2012

  فتح الذاتي.  توفر للتلميذ المعارف والكفاʮت وتتيح له الت

هذا المخطط بدوره الذي عقدت عليه آمال الإصلاح لم يف ʪلغرض المخطط له، مما تم تنزيل مخططات جديدة تجسدت في  
، هذه الرؤية ركزت بدورها على أن المدرسة عامة والحياة المدرسية بشكل خاص  12030  -2015الرؤية الاستراتيجية للإصلاح  

ضمن هذا المشروع اĐتمعي للرؤية الاستراتيجية التي كانت أولوēʮا التربية على القيم كخيار استراتيجي لبناء مدرسة جديدة وضمان  
ϥ التوعية والتحسيس  الجودة والكفاءة، في حين أن هذه الرؤية أكدت على الاهتمام دوار الفضاء الإعلامي ʪلمؤسسة بما يضمن 

  وتنمية السلوك المدني للمتعلمين وكشف الظواهر والسلوكات المشينة والوعي بخطورēا.  

التعليم، لم تحقق الهدف المنشود ولم ترق إلى     المعنية بنظام  الدولة وʪلأخص المؤسسات  كل هذه الإصلاحات التي أتت đا 
تطلعات المدرسة الحديثة التي نريدها لماذا؟ لأن التعليم الحديث يحتاج إلى مخططات أو استراتيجيات يتم الإثبات عليها وعدم تغييرها  

ث عن مكامن الخلل فيها لكي يتم تجاوزها، حيث إن تعدد البرامج والمخططات هي سبب الأزمة التي تحدث  بل يتم تطويرها والبح
ʪلمدرسة. حيث إن عدم الثبات على مخطط واحد يخلق لنا اللااندماج داخل المنظومة التعليمية التربوية مما يستدعي إعادة النظر في  

  جيات.  هذه المسألة الخاصة بكل المخططات والاستراتي

وفي ظل هذا الوضع لو تم العمل على مخطط واحد ʪستراتيجية مستدامة والبحث عن مكامن الخلل وإصلاحها يكون أفضل،  
وهذا ʪلفعل سيساهم في تعزيز جودة الأداء في الحياة المدرسية، ويعد التنوع في المخططات والإصلاح كل مرة فذلك لن يصيب  

تعوق المدرسة بصفة خاصة والمنظومة التعليمية بصفة عامة، فالمدرسة اليوم في حاجة إلى  الهدف المنشود الذي هو حل الأزمات التي  
التعليم والتعلم هم الوحيدين القادرين على تغيير المنظومة التعليمية، وتطورها   أطر من المنظومة التعليمية ولهم علاقة وطيدة بمجال 

تباع استراتيجيات نظم تعليمية لبعض بلدان العالم المتقدمة وتطبيقها على  والخروج đا من هذه الأزمة. ʪلإضافة إلى ذلك في ظل ا 
المنظومة التعليمية ʪلمغرب تعد من مؤشرات الخطر الأكبر الذي قد يعمق من أزمة المدرسة، نظرا لاختلاف البيئة، ولا يمكن أن نقوم  

وإشكالات الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وطول  ϵسقاط استراتيجيات بلد متقدم على بلد لازلت منظومته تتعثر بصعوʪت  
  المناهج والمقررات الدراسية إضافة إلى العديد من الإكراهات التي لا يمكن حصرها. 

 
  .  2016. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 2030 -2015مضمون الرؤية الاستراتيجية،  -  1
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"إن الانكباب على حل المشاكل الكمية خاصة ما ارتبط منها ʪلخلل بين العرض والطلب(صعوʪت تعميم    1يقول محمد الدريج 
بوي  التعليم وتمويله وترشيد الانفاق عليه) لاينبغي أن يشغلنا عن العناية بجودة التعليم والتي تشكل هدفا يهم كل الفاعلين في اĐال التر 

  التعليمي على الصعيد العالمي. 

وعلى الرغم من كل هذه الإصلاحات التي عملت đا الدولة بكل مؤسستها التعليمية والوزارة إلا أĔا اهتمت ʪلجانب الكمي  
كتعميم التمدرس، ومحاربة الأمية ومجموعة من الظواهر كالفشل الدراسي، تعثر التلاميذ، إلا أن الوزارة المعنية ʪلأمر وجدت نفسها  

  ني مستوى التعليم وعدم القدرة على التكيف مع الوضعيات التكنولوجية والإعلامية الجديدة. أمام إشكال عويص وهو تد 

وʪلعودة إلى ما ذكرته سابقا عن أزمة المدرسة فإن البيئة تلعب دورا كبيرا إما في تسوية العلاقات التفاعلية بين المدرسة والتلاميذ   
وعلاقتهم ʪلأستاذ، أو في تكريس اللامساوة الاجتماعية وإعادة إنتاج هذه الفوارق الاجتماعية التي أشرت لها سالفا، ϥن المدرسة  

 يومنا هذا تكرس هذه الفوارق عن طريق اللاتكافؤ واستمرار الزبونية وفق نمط ما يملكه الانسان من رأسمال، ليس الثقافي  مازالت إلى 
لوحده بل هناك الرأسمال الاقتصادي ..إلخ. هذا بحد ذاته يحدث خللا داخل المنظومة التعليمية وينتج لنا أطرا غير مؤهلة تعمق من  

  لتي تنعكس على جودة الأداء المدرسي في عصر الزمن الرقمي. ضعف العملية التعليمية ا 

، أن المدرسة هي فضاء للفوارق الاجتماعية والطبقية  C.Passeron (2) وكلود ʪسرون(P. Bourdieuيرى بيير بورديو،( 
  وأĔا تعيد إنتاج الطبقات الاجتماعية نفسها(الطبقة المستغلة) (والطبقة المستغلة)، إذن فالمدرسة هي فضاء لانعدام الحظوظ الاجتماعية 

ة السائدة لا ينجحون بسبب قدرēم الذاتية  وفضاء للفشل الدراسي وغياب المساواة الاجتماعية الحقيقية، وأكثر من ذلك فأبناء الطبق 
والكفائية، بل يعود ذلك إلى ما يملكون من رساميل مورثة، مثل: الرأسمال الثقافي، والرأسمال اللغوي، والرأسمال الاقتصادي، وأيضا  

  الرأسمال الاجتماعي الذي يتشكل من خلال وجود علاقات اجتماعية متنوعة. 

ومما لاشك فيه أن تعدد الرأسمال سواء الاجتماعي الثقافي أو الاقتصادي هما المحددان لصناعة النجاح، ولتحديد الفوارق بين  
الطبقات الاجتماعية، لأن المدرسة من منظور الباحثين هي فضاء للضغط والاستيلاب، أو هي فضاء للصراع الطبقي والاجتماعي  

  والقيمي والايديولوجي. 

فبودلو(  ( C.Boudelotولهذا  واستابليه   (R.Establet (3  غير وتراتبية  إيديولوجية  هناك  المدرسة  داخل  ϥن  يعتبران   ،
العمل اليدوي والعمل   المدارس يحددهما الفصل بين  التقسيم الاجتماعي لوجود شبكتين لانتساب التلاميذ إلى  ديمقراطية، تكرس 

  الفكري، ثم التعارض بين طبقة مسيطرة وأخرى خاضعة للسيطرة. 

  تحدʮت القيم وتعزيز الأداء المدرسي في زمن الرقمنة  -3
من أبرز الخصائص التي ترتكز عليها المنظومة التعليمية والأسرة واĐتمع ككل، ʪعتبار أن الأخلاق    الأخلاقية   تعد المنظومة القيمية 

القيمية بشتى أنواعها تسعى لضبط أفراد   النبيلة التي يتصف đا كل واحد منا، حيث إن المنظومة  هي أسمى الخصائص الإنسانية 
  ي أحد تجاوزها.  اĐتمع وفق ضوابط قانونية متعارف عليها ولا يمكن لأ

 
  .   76، ص: 1996، رمسيس، الرʪط، المغرب، 1، مشروع المؤسسة والتجديد التربوي في المدرسة المغربية، الجزء الأول،  طمحمد الدريج-1

2 Pierre Bourdieu. Et. Jean Claude Passeron. La reproduction Elément pour une théorie du 
systéme d’enseignement. Minuit. (1970).   

 - مارسيل بوستيك، العلاقة التربوية، ترجمة محمد بشير النحاس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 3.1986 
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المبادئ الإنسانية   أفرادها  تعليم  المرتبة الأولى في  التي كانت تحتل  نشأت في قلب الأسرة  التي تحدثت عنها سابقا  القيم  هذه 
نافسة  والأخلاقية والتربية والتنشئة الاجتماعية، لكن منذ دخول المدرسة في التربية الأخلاقية والقيمية جعلها تحتل المرتبة الثانية في الم

ēا الأسرة، حتى أصبحت من سماēا تلقين القيم الاجتماعية والأخلاقية ليس داخل حقل التربية والمبادئ بل تجاوزات ذلك،  مع  نظيرا
مما أضحت اليوم المدرسة الحديثة أمام تحدʮت مجموعة من القيم الهجينة التي تعد دخيلة على اĐتمع عن طريق الوسائل التواصلية  

يجعل المدرسة أمام تحديين: تحدʮت القيم ثم تحدʮت التعامل مع الوسائل التكنولوجيا التي أصبحت تشكل    والآليات التكنولوجيا مما
 خطرا على الإنسان الذي لم يحسن استغلالها. 

وحسب ابن منظور  فالقيم؛ جمع، مفردها قيمة، وقد جاء في لسان العرب" والقيمة واحدة القيم، وأصله الواو، لأنه يقوم مقام  
الشيء، والقيمة ثمن الشيء، ʪلتقويم، تقول: تقاوموه فيما بينهم، واذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهه، ويقال كم 

  " 1ت قامت ʭقتك؟ أي كم بلغ
أفكار يعتنقها الأفراد أو الجماعات البشرية تتعلق بما هو مرغوب، ومناسب، وطيب أو    2يعد مفهوم القيم عند "أنتوني غيدنز" 

ة  سيئ الأخلاق، ويمثل الاختلاف في القيم جانبا رئيسيا من جوانب التباين في الثقافة الإنسانية. كما يتأثر ما يثمنه الأفراد بشدة برؤي
  الثقافة الخاصة التي يعيشون فيها. 

والقيم إجرائيا هي المبادئ والمعتقدات الأساسية، والمثل والأخلاق التي يكتسبها الفرد من خلال اĐتمع من أخلاق نبيلة تسمو  
  إلى تحقيق الغاية المنشودة في الحياة اليومية، وهذه المعايير هي المرشدة لسلوك الفرد، والتي تساعده على تقويم المعتقدات وصولا إلى 

  . المثل العليا
إن المدرسة الحديثة اليوم في حاجة إلى التربية على القيم والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها العلاقات والتفاعلات الاجتماعية  
بين الأفراد، لكن في ظل اكتساح الوسائل التكنولوجية للمدرسة والبيوت التي أثرت عليهما بشكل سلبي واستهدفت في المقام الأول  

ة اĐتمع، التي تخلخلت منظومتها القيمية بسبب انعكاس هذه الأليات التواصلية الحديثة، التي فككت منظومتها  الأسرة بكوĔا نوا
التكنو الوسائل  تعدد  القيم، لأن  التي تحث على  التنشئوية  التواصل الاجتماعي  -وضعفت من وظيفتها  تلفاز ومواقع  اتصالية من 

قة الاجتماعية وعدم اندماجها، حيث إن ما نلاحظه في زمن الرقمنة ϥن الأبناء  والهواتف النقالة كانت سبب كاف في ضعف العلا
الذين   أصبحوا يشاهدون مجموعة من البرامج والأفلام التي تعد دخيلة على اĐتمع مما يصعب على الأسرة فهم خلفيات الأبناء 

رسة مما يصعب على الأستاذ والمنظومة التعلمية فهم  اصبحوا يكتسبون عادات وتقاليد غير ثقافتهم. وهذا سوف يؤثر حتى على المد
  الخلفيات الجديدة المتعلقة ʪلتلاميذ، وهذا في حد ذاته أزمة متعلقة ʪلقيم.  

فيهم ϥفكارهم  أثروا  المؤثرين الذين  المشاهير أو  بتقليد مجموعة من  يقوم  اليوم أصبح  التلميذ  والمتأمل في الواقع أن الطفل أو 
وسلوكاēم، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يلاحظونه في محيطهم الاجتماعي أو في الشارع، هو الذي جعلهم يغيرون  

كل ما يتعلق بنمط الأكل..إلخ؛ بل الأخطر من ذلك أĔم أصبحوا يتخدون من بعض المشاهير والتفهاء  نظرēم في طريقة اللباس و 
كقدوة لهم، وهذ الأمر ʪلفعل سيؤثر على الأسرة ويجعل طريقة التعامل مع أفرادها صعب، مما يضاعف من حدة المأمورية عليها  

لتي تراجعت، مما وضع المدرسة في تحد أيضا لحل أزمة القيم لدى التلاميذ  ويضعها أمام تحدʮت كبرى تتجلى في التربية على القيم ا 
  بشتى الطرق التعليمية ومواجهة كل ما يهدد منظومتها اĐتمعية والقيمية.  

 
  .547هـ، ص: 1423ابن منظور، لسان العرب،   1
   .759، ص: 2005أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة وتقديم فايز الصباغ، الطبعة الأولى، بيروت،  المنظمة العربية للترجمة،  2
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إن دخول المدرسة الحديثة ϥشكال تربوية جديدة للحفاظ على الهوية الاجتماعية وعلى القيم الأمر صعب في ظل وجود تعدد  
الوسائل التكنولوجيا التواصلية، والشارع الذي يتعلم منه الطفل التنشئة، مما يساهم في ضعف التوجهات المدرسية للتلاميذ ويزيد من  

لوجيا بوسائلها أصبحت تشكل انعكاسا سلبيا على المدرسة بحد ذاēا، وفي ظل غياب الأسرة في التعاون  حدة الصعوʪت ولعل التكنو 
والتصدي لمثل هذه الظواهر يضع تحدʮ أمام الكل المدرسة والأسرة واĐتمع. فالمدرسة تسعى دائما إلى تحقيق الهدف الأسمى ʪلاعتماد  

التقدم والتطور الذي حققه الانسان،  على برامج ومناهج تستهدف ترسيخ قيم الموا طنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث إن 
  يوحي أن ذلك أثر على المنظومة القيمية خصوصا فيما يتعلق ʪلجانب التواصلي الذي ضعفت حدته اليوم. 

وفي هذا السياق جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين لتجسيد وتنزيل مجموعة من الاستراتيجيات لحل أزمة المدرسة التي اعتبرها  
  مجالا حقيقيا لترسيخ القيم الأخلاقية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان، وممارسة الحياة الديمقراطية، وهذه الفلسفة العامة هي التي توجه 

القيم "لأن نظام التربية والتكوين يروم إلى الرقي ʪلوطن إلى مستوى  مراجعة المن اهج التربوية، من خلال الاستناد إلى التربية على 
ساني  امتلاك ʭصية العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والإسهام في تطورها، بما يعزز قدرة المغرب التنافسية ونموه الاقتصادي والاجتماعي والان

  . 1لانفتاح على العالمفي عهد يطبعه ا

 ومعايير ثقافيه أصول  من  تتبناه بما بعضها عن تختلف فاĐتمعات اĐتمعات، من غيره عن وتميزه هويته للمجتمع القيم تحفظ 
حال   هذه الهوية في اضمحلال  إلى  قد تؤدي أحياʭ  التي اĐتمع، هوية  على الحفاظ  يضمن القيم هذه على فالمحافظة  لذلك قيمية؛

  .به الخاصة  القيمية  المنظومة  هذه  اختلال ثم

 مع  السلبية؛  السلوكيات من خالٍ  صحي  نظيف مجتمع بناء على  الحفاظ في أثرها داخل اĐتمع؛ هو القيم أهمية في  يزيد ومما
 وما والشر، الخير بين التمييز من  ليتمكنوا النشء في وغرسها سليمة قيم بناء وأهمية المربين على الثقل  زاد مما وتقاربه؛  اĐتمع انفتاح

 . 2ضار  أو ʭفع هو

تضع المدرسة الحديثة تحدʮ في التصدي للقيم السلبية التي قد تؤثر على التلاميذ في المستقبل، رافعة بذلك رهاʭ أوسع في تجسيد  
قيم التربية والتنشئة الاجتماعية بمساعدة كل من مؤسسات الأسرة الممتدة، والمسيد في اĐتمع القروي، فقد سنحت برامج التربية  

والجماعة من التشبع  ϥفكار وقيم جديدة تتفق في بعض جوانبها مع أساليب الثقافة المحلية من ʭحية، وتختلف في  والتعليم للأفراد  
أخرى من ʭحية ʬنية، حيث إن المدرسة بدورها تنخرط في تزويد الأفراد بثقافة التركيبة الاجتماعية من عادات وتقاليد وأعراف، من  

المناه متطلبات  بين  التوفيق  النفسي  خلال  التوافق  على  تساعده  أĔا  "بمعنى  أي  واĐتمع،  الأسرة  في  الفرد  تلقاه  وما  الدراسية  ج 
والاجتماعي وتعلمه قواعد النمط الثقافي، لأن وظيفتها الاجتماعية الهامة هي استمرار ثقافة اĐتمع والتيسير على الأطفال في تمثل  

  .3أساليب السلوك التي يرتضيها هذا اĐتمع   القيم والاتجاهات الخاصة Đʪتمع وتدريبهم على

  الخاتمة  

تمتاز المدرسة الحديثة بكوĔا مركزاً أساسياً في تنمية الفرد داخل اĐتمع لما تقوم به من أدوار ووظائف تسعى من خلالها إلى   
والكتابة القراءة  مثل:  الأساسية  المهارات  التلاميذ والطلاب  الاجتماعية، وتعليم  القيم  وترسيخ  المواطنة،  التي تجعلهم    ، التربية على 

 
 -وزارة التربية الوطنية،  الميثاق الوطني للتربية، المغرب، 2000. 1 

  .48، ص: 2007، عمان، دار المسيرة، 2الجلاد ماجد، تعلم القيم وتعليمها، ط-  2
  . 1998علي عبد الرزاق جلبي وآخرون، علم الاجتماع الثقافي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، -  3
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يفكرون بنظرة نقدية تساهم في تعزيز التفكير والابداع والابتكار، حيث إن المدرسة تسعى لخلق الانسجام بينها وبين المحيط الأسري  
  من جهة وبين المدرس والمتعلمين من جهة أخرى.  

تعمل المدرسة على مجموعة من الاصلاحات في مجال التربية والتكوين لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاجتماعية التي تحدث في  
  مجتمعنا. كما تسعى أيضاً إلى توفير بيئة تعليمية شاملة تراعي الفروقات الفردية وتدعم التعليم المستدام، مما يسهم في إعداد مواطنين 

  . للمشاركة الفعّالة في اĐتمعمسؤولين ومؤهلين

وعلى الرغم من الاصلاحات والتدخلات التي قامت đا المؤسسات المعنية، لحل الأزمة التي تتخبط فيها المدرسة، فتبقى هذه  
التدخلات غير كافية نظرا لتعدد الاكراهات التي تضعف هذه الاصلاحات، إذن فتحسين جودة الأداء المدرسي رهين بتحديث  

الزمن الرقمي والتطورات التي يشهدها العالم. حيث إن تدريب المعلمين بشكل مستمر    المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات
والتحسين من مهاراēم التدريسية واستخدام تقنيات حديثة تسهم في تحفيز التلاميذ أو الطلاب رهين أيضا بتوفير بيئة تعليمية تشجع  

الحر والاستقلالية، مع تطوير استراتيجيات  النقدي  التفكير  العملية. ولهذا    على  الحياة  المعرفة في  تطبيق  الطلاب على  تقييم قدرة 
فالمدرسة لا يمكن لها إصلاح التعليم لوحدها بل يتطلب دمج الأسرة واĐتمع في المنظومة التعليمية، هذا ʪلفعل يعزز من دور المدرسة  

أزمة القيم والتصدي للوسائل التكنولوجية والتوعية    في بناء شخصية متكاملة وقادرة على مواجهة تحدʮت المستقبل التي من بينها
  .بخطورēا وتعليم الطلاب كيفية استخدامها بشكل مرن ومستديم 

وكما تواجه المدرسة الحديثة تحدʮت كبيرة في تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في ظل الدينامية والتطور السريع الذي يعرفه  
اĐتمع. ومن أبرز هذه التحدʮت Ϧثير التكنولوجيا على سلوك التلاميذ أو الطلاب وغياب التوجيه الأسري، مما يجعل من الصعب  

إلى الجيل الجديد. كما تواجه المدرسة ضغوطاً من وسائل الإعلام واĐتمع الذي قد يروج لقيم تتناقض مع المبادئ  نقل القيم التقليدية  
ن  التربوية الأخلاقية والقيمية. لذلك، فالمدرسة يجب أن تلعب دوراً أساسيًا في غرس القيم الإنسانية مثل الاحترام، المسؤولية، والتضام

عليمية داعمة، وبرامج تربوية، وأنشطة تنمي الوعي الطلابي وتعزز من شخصيتهم وتوجيههم نحو مستقبل  والتسامح، من خلال بيئة ت 
  إيجابي. 
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  ملخص: 

في هذا المقال نسلط الضوء إشكالية اندماج أبناء المهاجرين الأفارقة المنحدرين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء في المنظومة  
   :التعليمية المغربية، منطلقين في بحثنا من التساؤل الإشكالي محوري التالي 

إلى أي مدى يتمكن التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة والمنحدر ين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء والمستقرين ʪلمغرب  "
من استيعاب مضامين البرʭمج الدراسي المعتمد ʪلمدارس الابتدائية العمومية المغربية؟". للإجابة عن إشكالية دراستنا افترضنا أن  

المهاجر  أبناء  المعتمد  التلاميذ  الدراسي  البرʭمج  الصحراء لا يستوعبون مضامين  ين الأفارقة المنحدرين من بلدان الساحل وجنوب 
اعتمدت على مقاربة كيفية شملت   المغربية.  العمومية  التعليمية  الأفارقة المسجلين    ʪ26لمدارس والمؤسسات  المهاجرين  من  تلميذاً 

   .المحمدي ʪلدار البيضاء، إضافة إلى أولياء أمورهم والمدرسين ومديري المؤسسات التعليميةبمدرستين عموميتين بعمالة عين السبع الحي  

أظهرت نتائج البحث عن اختلاف في قدرات التلاميذ المهاجرين على استيعاب لمضامين البرʭمج الدراسي المغربي، الأمر الذي  
تتدخل عوامل متعددة، أهمها الاختلافات اللغوية بين لغتهم الأم (إنجليزية أو فرنسية) واللغة العربية، والاختلافات الدينية خاصة في  

  .مية، إضافة إلى بعض السلوكيات الفردية كاللامبالاة وعدم التركيز داخل الفصول الدراسية مقرر التربية الإسلا 

في المقابل، كشفت الدراسة أن التفاعلات الإيجابية بين الأقران في الوسط المدرسي تساهم في تعميق روح المنافسة والإصرار على  
متناوبة من   التلاميذ يمرون بمراحل  إلى أن هؤلاء  الدراسة  التلاميذ ʪختلاف أجناسهم وألواĔم ومعتقداēم. وخلصت  النجاح بين 

لعودة إلى الذات، خصوصاً فيما يتعلق ʪلجانب العقائدي، وفق سيرورة طبيعية في الاستيعاب والموائمة للوصول  الانفتاح على الآخر وا 
  في Ĕاية المطاف إلى التأقلم والتكيف مع المنظومة التعليمية المغربية. 

  الاستيعاب، المنهاج الدراسي، التفاعلات بين الأقران، الطفل المهاجر، الإثنية، الاندماج الاجتماعي. الكلمات المفاتيح: 

  

 :الإثنيات  متعددة  دراسية   فصول 
  والتحدʮت   الواقع  بين   المغربية  التعليمية   المنظومة   في الأفارقة  المهاجرين   أبناء  اندماج

 الدكتوراه  بسلك   ʪحثة الدرابي، طالبة كريمة 
 الهجرة  وأنثروبولوجية اجتماع علم تخصص 

 الاجتماعية  الهوʮت أتثروبولوجية-السوسيو التمايزات مختبر
LADSIS 

 الشق  عين الإنسانية والعلوم الآداب كلية
 البيضاء  الدار الثاني الحسن جامعة

karima.eldarabi-etu@etu.univh2c.ma  
  المملكة المغربية 
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  مقدمة:  

بحكم موقعه الاستراتيجي والذي جعل منه، منذ عهد قديم، نقطة عبور ونقطة وصل بين بلدان القارة الإفريقية والقارة الأوروبية،  
كان المغرب من أهم البلدان التي عرفت توافد مجموعات كبرى من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والمتوجهين صوب  

فأصبحت مشكلة الهجرة غير النظامية واضحة في المغرب منذ أواسط التسعينيات بسبب الدخول    .ش أفضلأوروʪ بحثا عن ظروف عي
الملحوظ للمهاجرين من جنوب الصحراء إلى المغرب كمنطقة عبور إلى أوروʪ. حيث أضحى المغرب وجهة مثالية للهجرة غير النظامية  

الذين صودر حلمهم في الهجرة إلى أوروʪ، بسبب الضوابط الصارمة والمتزايدة  خصوصا ʪلنسبة للأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء و 
  ،ʪلنسبة لهم للوصول إلى أوروʪ على الحدود البحرية على طول الساحل الغربي من القارة الأفريقية. فأصبح الطريق البري هو الأسهل

   .القادمين من جنوب الصحراءوجعلوا من المغرب ممرا جديدا لهم وملتقى للمهاجرين غير النظاميين 

من خلال ما سبق، وفي نفس السياق الموازي للسياسة الجديدة التي ينهجها المغرب على الساحة الإفريقية، والساعية إلى تعزيز  
الرامية إلى تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين   علاقات المغرب مع دول إفريقيا، أطلقت الحكومة المغربية إستراتيجيتها الوطنية 

   .التي تشمل ثلاث محاور أساسية وهي: الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار ʪلبشر المقيمين ʪلبلاد، و 

، من خلال عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير  2014لقد شرع المغرب في تنفيذ هذه الإستراتيجية في يناير من سنة  
الباحثين والمهتمين   العالقين ʪلمغرب ثم انتهت هذه العملية في دجنبر من نفس السنة. الأمر الذي سيحيل العديد من  النظاميين 

لى الاهتمام بدراسة قضية اندماج هذه الفئة الجديدة الوافدة على اĐتمع المغربي على المستوى الاقتصادي  بشؤون الهجرة والمهاجرين ع
السياسة والإستراتيجية الجديدة التي أخذ   والديني والاجتماعي، وغيرها، وعلاقاēم Đʪتمع المضيف، وما يترتب عن تبعات هذه 

   .ة أسوة بباقي المواطنين الأصليين ʪلبلاد المغرب في تنفيذها لضمان حقوقهم الاجتماعي 

في نفس الإطار و من خلال  البحث الميداني الذي قمنا به سنحاول تسليط الضوء على مسألة  اندماج الأطفال المهاجرين  
المنحدرين من دول الساحل و جنوب الصحراء و المقيمين ʪلمغرب في المنظومة التعليمية ببلادʭ، خصوصا بعد صدور المذكرة الوزارية  

ال  التربية  الدراسي  الصادرة عن وزارة  الموسم  المهني برسم  التكوين  التلاميذ    2013/2014وطنية و  التلميذات و  في شأن إدماج 
الأجانب المنحدرين من بلدان الساحل و جنوب الصحراء في المنظومة الرسمية للتعليم ببلادʭ، و التي وجهت إلى المديرʮت  الجهوية  

   .الخصوصي ʪلمغرب كانطلاقة رسمية لهذا المشروعو المديرʮت الإقليمية ومؤسسات التعليم العمومي و 

فبالرغم من شروع المغرب في تنزيل مقتضيات الإستراتيجية الوطنية لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين، وʪلرغم من حرص وزارة  
التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي ʪلمغرب على إصدار مذكرēا الوطنية لإدماج الأطفال المهاجرين، خصوصا المنحدرين  

ʪ لرغم  1لمدارس والمؤسسات التعليمية المغربية و تمكينهم من حقهم في التعليم و التمدرس كغيرهم من الأطفال من أصول افريقيةʪ و ،
من تمركز مجموعات كبيرة من المهاجرين الأفارقة و المنحدرين من بلدان الساحل و بلدان جنوب الصحراء،  نلاحظ أن أعداد أبناء  
هؤلاء  المهاجرين المسجلين ʪلمدارس العمومية المغربية ضئيلة، خصوصا بمدينة الدار البيضاء. الشيء الذي أʬر اهتمامنا، وجعلنا  

ʪ مقاربة  كطلبة  ومقاربته  تخرجنا،  لبحث  ببلادʭ كموضوع  والمستقرين  المهاجرين  من  الفئة  هذه  تمدرس  مسألة  نختار  أن  حثين 
  .سوسيولوجية تندرج في حقل سوسيولوجيا الهجرة 

 
https://www.ccme.org.ma/images/documents/fr/2013/11/Circulaire_13- 13/487المذكرة الوزارية رقم 1

487_Ministere_de_Education_Nationale_inscription_eleves_etrangers_FR.pdf.  
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الصحراء على    الساحل وجنوب  بلدان  من  والمنحدرين  المهاجرين  التلاميذ  اندماج  معرفة مدى  هاته هو  دراستنا  هدفنا من 
الخصوص في المنظومة التعليمية المغربية، وذلك من خلال معرفة مدى تمكن هؤلاء التلاميذ من استيعاđم للمكوʭت والموارد التعليمية  

المغربي كمؤشر أساسي دال على اندماجهم   في المنظومة التعليمية المغربية، منطلقين من التساؤل الإشكالي    المقررة في البرʭمج الدراسي 
  :التالي 

إلى أي مدى يتمكن التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة و المنحدر ين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء و المستقرين  "
للإجابة عن إشكالية دراستنا    ."ʪلمغرب من استيعاب مضامين البرʭمج الدراسي المعتمد ʪلمدارس الابتدائية العمومية المغربية؟

التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة المنحدرين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء لا يستوعبون مضامين البرʭمج الدراسي    افترضنا أن 
  المعتمد ʪلمدارس والمؤسسات التعليمية العمومية المغربية.  

للإجابة على إشكالية البحث والتأكد من صحة أو نفي فرضية دراستنا قمنا ϵنجاز بحث ميداني اعتمدʭ فيه تجميع معطياته  
ازها  على مقاربة كيفية تقوم على المقابلات شبه الموجهة مع الأطر التربوية وأولياء الأمور، وعلى اختبارات تقويمية فورية للتلاميذ تم إنج

  .معدة سلفا ومستوحاة من المقررات المدرسية المعتمدة ʪلمدرسة العمومية المغربية  ʪستعمال بطاقات

والمسجلين   الصحراء  الساحل وجنوب  بلدان  من  المنحدرين  الأفارقة  المهاجرين  أبناء  التلاميذ  بين  الميداني  بحثنا  عينة  تنوعت 
بمدرستين عموميتين متواجدتين ʪلتراب الإداري لعمالة عين السبع الحي المحمدي ʪلدار البيضاء، كمجال جغرافي للدراسة الميدانية،  

سنة. لإضفاء طابع من الشمولية لموضوع البحث توسعت الدراسة لتشمل أربع فئات رئيسية. حيث    16و  5تتراوح أعمارهم بين  
شملت العينة أولياء أمورهم، وكذلك المدرسين الذين سبق لهم تدريس هؤلاء التلاميذ. كما تمت إضافة مديري المؤسسات التعليمية  

فيما يتعلق ʪلتلاميذ أنفسهم، فقد اعتمدʭ    .أولاً قبل الانتقال إلى الأطر التربويةالمعنية إلى عينة البحث، بعدما تبين ضرورة مقابلتهم  
تقنيات مختلفة لجمع المعطيات، تمثلت في تمرير بطاقات التقويم التشخيصي لمكتسباēم ومعارفهم، مصحوبة بجلسات حوارية مفتوحة  

في اختيارهم تنوع معايير  مبحوʬً، روعي    26حول ظروف دراستهم في المؤسسات التعليمية المغربية. وقد بلغ عدد التلاميذ المشاركين  
  متعددة كالسن، الجنس، الجنسية، المستوى الدراسي، اللغة والدين، وذلك لضمان تمثيلية واسعة تعكس مختلف أبعاد الظاهرة المدروسة. 

أما فيما يخص التأطير النظري لدراستنا فقد استوحيناه من رواد البحث السوسيولوجي ʪلولاʮت المتحدة الأمريكية، الذين أʬروا  
إشكالية اندماج الأقليات المهاجرة ببلد الاستقبال، مركزين في بحثنا على مفهوم الاستيعاب كمفهوم محوري، ثم نظرية دورة العلاقات  

رت ʪرك ونظرية الاستيعاب والموائمة عند جون بياجي، محاولين المزج بين الحقلين علم اجتماع الهجرة وعلم النفس  الإثنية عند روب
  التربوي. 

  الدراسات السابقة: 

تتميز الدول الأوروبية بكوĔا السباقة إلى استقبال المهاجرين على أراضيها منذ عقود، مما مكنها من تطوير دراسات متنوعة حول  
تناولت إشكالية اندماج الأطفال   الملخص ثلاث دراسات حديثة  التعليمية. يستعرض هذا  أنظمتها  سبل إدماج هذه الفئات في 

  .الفرنسي تحديداً المهاجرين في النظام التعليمي 

أنجزēا جمعية  التي  الأولى  الدراسة   "Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement" تناولت 
موضوع تعليم الأطفال المهاجرين من أصول جنوب الصحراء في فرنسا. سعت الدراسة إلى تحديد عوامل النجاح   (2011-2012)

الأكاديمي لهؤلاء الأطفال وتقييم الصعوʪت التي يواجهوĔا، مع مراعاة أنماط التنشئة الاجتماعية المختلفة. اعتمدت الدراسة على  
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مقابلة مع الفاعلين التربويين والاجتماعيين. وقد أظهرت النتائج أنه في    35شخصاً في المسح الكمي و  94عينات متنوعة شملت  
  ظروف المساواة الاقتصادية والاجتماعية، يتبع أطفال المهاجرين مساراً تعليمياً أكثر إيجابية من نظرائهم، ويمكن تفسير ذلك ʪلتطلعات 

لعائلاēم. إلا أن الصعوʪت الاقتصادية والاجتماعية والتمثلات السلبية قد تؤدي إلى تنحية الوالدين من أدوارهم    التعليمية القوية 
  .1التربوية، مما يؤثر سلباً على المسار الدراسي لأبنائهم 

) لصالح اĐلس الوطني لتقييم النظام المدرسي، فقد بحثت في تطور الأداء  2016(  أما الدراسة الثانية التي أعدها ماثيو إيشو
التربوي لأبناء المهاجرين مقارنة ϥطفال السكان الأصليين خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أشارت نتائج  

ند الأطفال المهاجرين مقارنة بنظرائهم، ويعُزى ذلك إلى المستوى  التحليل الإحصائي إلى أن الأداء المدرسي غالباً ما يكون أقل ع
بعض   تعاني  المهاجرين، حيث  أبناء  فئة  الدراسة عدم تجانس  لعائلاēم. كما أظهرت  المتدني والموارد الاقتصادية المحدودة  التعليمي 

  .2التعليمي اĐموعات من صعوʪت تعليمية بينما تحقق مجموعات أخرى مستوʮت أعلى في الأداء 

وآخرين مسألة استقبال ومسار    لوك بريمون وʮئيل برينباوم- ) للباحثين جان2018في السياق ذاته، تناولت الدراسة الثالثة (
وēميش الأطفال المهاجرين في المدرسة الفرنسية. ركزت الدراسة على قدرة التلاميذ المهاجرين غير المتمكنين من اللغة الفرنسية على  

ت الدراسة  الولوج إلى أقسام الاستقبال الخاصة đم، ومدى تمثيلهم في الفصول المخصصة للأطفال ذوي الصعوʪت التعليمية. خلص
ة  إلى أنه على الرغم من تقدم فرنسا في تنفيذ إجراءات لإدماج هؤلاء التلاميذ، إلا أن الافتقار إلى الإشراف الوطني والمراقبة الإحصائي 

  المنتظمة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج ممارسات تمييزية، كتوجيه الطلاب نحو فصول التدريب المهني دون مراعاة كافية لمكوʭت تراثهم 
  .3التربوي والثقافي

تشكل هذه الدراسات الثلاث إسهاماً مهماً في فهم تحدʮت اندماج الأطفال المهاجرين في النظام التعليمي الأوروبي، وتسلط  
  الضوء على ضرورة تطوير سياسات تعليمية تراعي خصوصيات هذه الفئة وتعمل على تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. 

 
1 Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement, Article, « Scolarisation des enfants de 
migrants d’origine subsaharienne en France », Réalisée par le GRDR – Migration, 
Citoyenneté, Développement, en 2011/2012. https://www.grdr.org/IMG/pdf/recherche-
action_scolarisation_grdr.  بتصرف  
2 MATHIEU ICHOU, Article, « Performances scolaires des enfants d’immigrés : Quelles 
évolutions ? Conseil national d’évaluation du système scolaire », Publié en Septembre 2016, 
Disponible sur le site du Cnesco : 
 Http ://www.cnesco.fr. 
3  « Les enfants migrants à l’école française. Accueil, parcours, relégation et expériences scolaires 
» d’après l’enquête Trajectoires et Origines, Jean-Luc Primon, Laure Moguérouet 
YaëlBrinbaum, Revue européenne des migrations Internationales, 1 décembre 2018.  
http://journals.openedition.org/remi/11616 
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في السياق الوطني، تعد الدراسات المتعلقة ʪندماج الأطفال المهاجرين في النظام التعليمي المغربي محدودة نسبياً، نذكر منها:  
) أنجزēا مجموعة من المنظمات غير الحكومية بقيادة منظمة كاريتاس المغرب، تحت عنوان "أطفال المهاجرين  2013الدراسة الأولى (

  424بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى. اعتمدت الدراسة منهجية المقابلات الفردية لعينة شملت    والمدرسة العمومية"، 
مبحوʬً يمثلون مختلف الفاعلين المرتبطين بتعليم الأطفال المهاجرين (أعضاء جمعيات، موظفو الأكاديمية، مدرسون، أطر إدارية، أطفال  

مغاربة، وأولياء الأم المؤسساتيين والتربويين والجمعويين  مهاجرون وأطفال  الفاعلين  تعبئة  أساسي إلى  الدراسة بشكل  ور). هدفت 
القادمين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء، إلى المدارس المغربية. وقد غلب على   لتسهيل ولوج الأطفال المهاجرين، خصوصاً 

  .1ارية لتسجيل هؤلاء الأطفال في المؤسسات التعليمية المغربيةالتقرير الطابع الحقوقي، مع التركيز على الجوانب القانونية والإد

)، فتناولت تحديداً قضية "ولوج الأطفال اللاجئين السوريين إلى المدرسة: بين ثقل الوضعية الاجتماعية  2017أما الدراسة الثانية (
وتحدʮت الاندماج"، وأنجزها ʪحثون من جامعة المولى إسماعيل بمكناس ʪلتنسيق مع منظمة "هيزيش بول" الألمانية ومفوضية الأمم  

لاجئين. اتبعت الدراسة منهجاً إثنوغرافياً، متخذة من الأطفال اللاجئين السوريين في مدينة الرʪط عينة للبحث،  المتحدة لشؤون ال
واعتمدت على المقابلات المباشرة وشبه الموجهة مع أولياء الأمور والفاعلين التربويين والاجتماعيين. سعت الدراسة إلى استكشاف  

المسار الهجروي للأسر السورية ووضعية أطفالهم في المدرسة المغربية، ومدى مساهمة التمدرس في  العلاقة بين الوضعية الاجتماعية و 
  .2اندماجهم واندماج أسرهم في اĐتمع المغربي

كشفت نتائج الدراسة الثانية عن وجود عوائق متعددة تواجه الأطفال اللاجئين السوريين في ولوجهم للتعليم، أبرزها عدم توفر  
وʬئق رسمية تثبت المستوى الدراسي السابق، وغياب المتابعة النفسية. ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن تشابه اللغة والثقافة يشكل  

  .ج هؤلاء الأطفال في المنظومة التعليمية واĐتمع المغربي، مما ينعكس إيجاʪً على اندماج أسرهم كذلكعاملاً مساعداً على اندما 

تجدر الإشارة إلى أن محدودية الدراسات المتوفرة حول هذا الموضوع تعكس الحاجة إلى مزيد من البحوث العلمية التي تتناول  
التعليمي المغربي بشكل أكثر شمولية وعمقاً، خاصة في ظل تزايد حركات الهجرة نحو   النظام  قضية اندماج الأطفال المهاجرين في 

   السنوات الأخيرة. المغرب كبلد استقبال وعبور في

  المفاهيم والكلمات المفاتيح:  

  مفهوم الاستيعاب: 

يعد مفهوم الاستيعاب أحد المفاهيم المحورية في علم الاجتماع، وقد تم تداوله بشكل واضح وصريح لأول مرة من قبل مؤسسي  
مدرسة شيكاغو السوسيولوجية في سياق دراستهم لاندماج المهاجرين في اĐتمع الأمريكي. برز هذا المفهوم بشكل خاص في أعمال  

 
1 Caritas Maroc, « L’intégration scolaire des élèves primo-arrivants allophones dans le système 
scolaire public, observation et recommandation de Caritas », 2015.   بتصرف 
2 Younes LFATMi, « L’accès des enfants réfugiés syriens à l’école : entre le poids de la condition 
sociale et les enjeux d’intégration, le cas de l’agglomération de Rabat », 2017. بتصرف 
https://www.academia.edu/35822029/Lacc%C3%A8s_des_enfants_r%C3%A9fugies_syriens_a_l
%C3%A9cole_entre_le_poids_de_la_condition_sociale_et_les_enjeux_dint%C3%A9gration 
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)، التي فحصت تحولات  1920-1918وليام إسحاق طوماس وفلورʮن زʭنيكي في دراستهما "الفلاح البولوني في أوروʪ وأمريكا" (
  .1نمط عيش المهاجرين البولونيين وآليات اندماجهم في اĐتمع الأمريكي 

وفقاً لتصور طوماس، يعد الاستيعاب عملية نفسية ضرورية وحتمية تتطلب بناء ذاكرة مشتركة بين المواطن الأصلي والمهاجر.  
وهي عملية تتجاوز تعلم اللغة الجديدة لتشمل استيعاب القيم والمثل والتاريخ، مع الاحتفاظ المؤقت ʪلهوية الأصلية كمرحلة انتقالية  

ة القديمة والجديدة. يرى طوماس أن المدرسة العمومية تلعب دوراً محورʮً في هذه العملية، كما يشدد على أهمية  تمهد للربط بين الهوي
  .احتفاظ المهاجرين بلغتهم الأم لتسهيل الانتقال نحو الاستيعاب الكامل

، معارضاً الفكرة الشائعة ϥن الوحدة الوطنية تتطلب انسجاماً  1914من جهته، طور روبرت ʪرك مفهوم الاستيعاب منذ سنة  
إثنياً. عرّف ʪرك الاستيعاب كسيرورة تمكن مجموعة من الأفراد من المشاركة الفاعلة في اĐتمع مع الحفاظ على خصوصيتهم. فرغم  

ؤجج الاختلافات العرقية، إلا أن انصهار الجماعات الإثنية والثقافية يتحقق من خلال تبني لغة واحدة  أن اĐتمعات الصناعية قد ت 
وتقاليد وتقنيات مشتركة. يؤكد ʪرك أن Ĕاية مسلسل الاستيعاب لا تعني انمحاء الاختلافات الفردية أو انتهاء التنافس والصراع، بل  

  .2إطار اĐموعة الثقافية نفسها   تحول في الوعي يجعل هذا التنافس يحدث ضمن

استناداً إلى هذه الخلفية النظرية، سنتناول موضوع استيعاب التلميذ ابن المهاجر الإفريقي المنحدر من بلدان الساحل وجنوب  
الصحراء في للبرʭمج الدراسي المغربي من خلال مؤشرين رئيسيين: الأول يتعلق بمدى تمكنه من استيعاب اللغة العربية كلغة رسمية في  

غربي، والثاني يرتبط بمدى استيعابه لثقافة أقرانه في المؤسسة التعليمية من خلال تفاعلاته مع التلاميذ المغاربة. هذا  المنهاج الدراسي الم
التحليل يتيح فهماً أعمق لعملية اندماج هؤلاء التلاميذ في النظام التعليمي واĐتمع المغربي، مما يساهم في تطوير سياسات تربوية  

  يعاđم الناجح.أكثر فعالية لضمان است

  Le curriculumالمنهاج الدراسي 

فالمنهاج الدراسي يحدد محتوى  Agnés van zanten و أكنيس فان زانطانPatrick Rayou حسب ʪتريك رايو 
ا  التدريس والمعرفة والدراية والمهارات وترتيب التقدم الزمني لهذه العناصر وكذا طرق اختيارها وتنظيمها، وكذا الطرق التربوية لتمريره

   وتنظيمها في الزمان والمكان ومن خلال العلاقات في الفصل.

الديداكتيكي الذي يستمد شكله ومضمونه  هناك نوعان من التيارات البحثية المهتمة ʪلمناهج الدراسية. أول هذه التيارات هو  
سوسيولوجي  من نتائج الإكراهات الداخلية المرتبطة ʪلمواد المدرسة وʪلعمل وʪلتغيير التعليمي اللازم، أما التيار الثاني فيتمثل في التيار ال

غالبا ما يتم التمييز بين الأبعاد الصريحة والضمنية في طابع المناهج   الذي يعتمد على الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسة الخارجية.
يقية  الدراسية. لكن لا ينبغي الخلط بين بين هذا التمييز وبين ما يتعارض مع المناهج المقررة مثل البرʭمج والخطة الدراسية والمناهج الحق

حسب نفس المصدر السابق فقد حدد ʪزيل إنشطاين بعدين للمنهاج:     3مثل الأنشطة التي تحدث ʪلفعل في الفصول الدراسية. 
     .البعد الأول يتمثل في التصنيف كترميز محتوى التدريس والبعد الثاني يتجلى في التأطير كقواعد التفاعل التربوي بين الطلاب والمعلمين

 
1 Alain Coulon, « L’école de Chicago, Que sais –je ? », cinquième édition, P 16.  بتصرف 

  بتصرف.  .142/143، الصفحة 2016عبد الرحمن المالكي، " مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحضر والهجرة "، مطبعة إفريقيا الشرق، 2
3 Patrick Rayou et Agnès van Zanten « Les 100 Mots de L’éducation", Que sais-je ?2ème 
édition mise à jour aout 2015, Edition Chaaraoui 2017. Page 13/14,  بتصرف 
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أما فيما يخص السياق المغربي والذي يوازي الدراسة التي بين أيدينا فيتم التمييز بوضوح بين البرʭمج أو المقرر الدراسي وبين  
في نسخته الجديدة إذ يتم تحديد البرʭمج أو المقرر    2022/2021المنهاج الدراسي كما جاء في الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي

  :الدراسي على أنه 

يتكون من لائحة من المـواد المتراكمة، قد تكون متنافرة ومتناقضة ومتباعدة من حيث المحتوʮت، وهو تفصيل للدروس حسب   "
جداول واستعمالات زمن سنوية أو غيرها، ويخضع في غالب الأحيان لمنطق المواد والتجزيء؛ مما قد يجعل المعرفة المدرسية لا تتصف  

  ."يطهابـالمعنى، وتكون معزولة عن مح

أما المنهاج الدراسي فهو: تصور متكامل ينطلق من المدخلات وصولا إلى المخرجات، وما ينبغي أن يكون عليه المتعلم في Ĕاية  
  :مستوى دراسي أو سلك دراسي أو تخصص دراسي. ويتسم المنهاج بعدة خصائص منها 

  لمخرجات أو المواصفات؛ʪ اēت في علاقاʮالبناء المنطقي للمحتو  
  اية مستوى دراسي أو سلك دراسي أو مسار دراسي محدد؛Ĕ ت المراد تحقيقها فيʮت والكفاʮخدمة الغا  
  ."1استحضار التقويم والتخطيط والتنشيط والموارد البشرية والمادية والديداكتيكية وفضاءات التعلم وتنوع أنشطة التعلم...إلخ  

  :Interaction avec les pairs التفاعلات بين الأقران

يحيل الحديث عن المنهاج الدراسي ضمنيا على وجود أطراف أخرى تتفاعل فيما بينها، ويهمنا منها هنا على الخصوص التلاميذ  
تدريسهم.   على  تعمل  التي  التربوية  والأطر  ʪلأقران  أسميناهم  والذين  الدراسية  الفصول  بنفس  والمسجلين  العمرية  الفئة  نفس  من 

ميذ المهاجرين والمنحدرين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء وبين الأطراف المذكورة تنتج عنها مجموعة  فالعلاقات المنسوجة بين التلا
فالتفاعل     .من التفاعلات تعد مؤشر أساسي ومهم لمعرفة مدى اندماج عينة البحث مع محيطها المباشر ʪلمدرسة والفصل الدراسي

نى الواسع. جورج سيمل هو أول من تحدث عن أهمية التفاعلات  هو عمل متبادل ʪلمع Serge Paugam حسب سيرج بوغام 
ϥن التفاعل ليس ʪلضرورة أن يكون لقاءا   Serge Paugam مهما كانت صغيرة لفهم العالم الاجتماعي. يضيف سيرج بوغام

جسدʮ، بل يمكن أن يكون تفاعلا تفادʮ. في جميع الحالات، يفترض التفاعل أن يتصرف المرء كما لو كان أحدهم تحت أنظار  
   .الآخر، مما يعني ضمنا تعديل عمله في التفاعل 

يتم إضفاء الطابع الرسمي على التفاعلات الاجتماعية: بين المتكافئين، مع المرؤوسين، والرؤساء، أو اĐهولين إلى حد كبير من  
قيمة   الذي يمكن أن ϩخذ  التفاعل  الوجه في  ماء  فقدان  المتوقع وعدم  الدور  السلوك. مما يسمح لكل منهم ϥداء  خلال قواعد 

    .الاحتفالية 

التفاعلات على المستوى الميكرو سوسيولوجي (الظروف المباشرة والعلاقات اليومية التي   يقدم علم الاجتماع التفاعلي دراسة 
تبدو بسيطة). أما على المستوى الماكرو سوسيولوجي (القيود والإمكانيات التنظيمية لبيئة اجتماعية وفترة محددة وتحدد التفاعل).  

 
 

  content-gov.ma/wp-https://men 11، النسخة الجديدة، ص 2022-2021الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي 1
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كل هذه المستوʮت تلعب دورا في تطوير التفاعل، والذي يكون مساره متوقعا (بحكم الطقوس والروتين)، وغير مؤكد جزئيا، فكل  
  1موقف ينتج تفاعلا جديدا. 

  :L’enfant migrant الطفل المهاجر

في غياب وجود تعريف قانوني رسمي للمهاجرين الدوليين، يتفق معظم الخبراء على أن المهاجر الدولي هو الشخص الذي يغير  
دولة الإقامة المعتادة، بغض النظر عن سبب الهجرة أو وضعه القانوني. عموما يتم تمييز الهجرة على المدى القصير أو المؤقت، التي  

شهرا، والهجرة على المدى الطويل أو الدائمة، في إشارة إلى تغيير دولة الإقامة لمدة   12بين ثلاثة أشهر و  تغطي الانتقال لمدة تتراوح
    .2سنة واحدة أو أكثر حسب تعريف إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

فالحديث عن الطفل المهاجر هو حديث عن مفهوم شامل نقصد به جيل من الأطفال الأجانب والذين انتقلوا من بلدهم   
الأصلي إلى بلد أجنبي ولأسباب مختلفة قد تكون طوعية أو قسرية، داخل أو خارج بلدهم الأصلي، كما قد تكون بقرارهم أو بقرار  

م.  أما في دراستنا هاته فسنخصص الطفل المهاجر موضوع بحثنا بصفة أخرى وهي صفة  أولياء أمورهم، مع أو بدون أولياء أموره
  3 .التلميذ المهاجر 

  :L’ethnicité الإثنية 

الثقافة، أو التكوين   فبالنسبة لكثيرين منهم يصعب فصله عن مفهوم اĐتمع، أو  الإثنية مفهوم أʬر حيرة علماء الاجتماع، 
الاجتماعي، أو الثقافة ككل. وقد اخترʭ الإثنية كمفهوم إجرائي يحدد خصائص العينة موضوع الدراسة التي سنتناولها، لأن التلاميذ  

هم هم مهاجرون قادمون من دول إفريقية خاصة بلدان الساحل وجنوب الصحراء. وأغلبهم ينتمون إلى مجموعات  المبحوثين وأولياء أمور 
من المهاجرين من عرق مختلف ولهم لغة ودين وثقافة وعادات وأعراف وتقاليد مختلفة عن التلاميذ المغاربة، لذلك اعتبرʭهم مجموعات  

في كتابه علم الاجتماع   للإثنية ϥنه يختلف نسبيا عن   Anthony Giddens نزإثنية، مستوحيين ذلك من تعريف أنتوني غيد 
مفهوم العرق إذ حسب قوله مادام مصطلح "عرق" يوحي بدلالات ومعاني عنصرية قائمة على أصول بيولوجية ʬبتة، فإن مفهوم  

  ."الإثنية" يحمل معنى اجتماعيا خالصا

تشير إلى مجمل الممارسات الثقافية والنظرة التي تمارسها أو تعتنقها جماعة   Anthony Giddens الإثنية حسب أنتوني غدنز
من الناس، ويتميزون đا عن الجماعات الأخرى. ويعتقد المنتمون إلى جماعة إثنية أĔم يتميزون من الوجهة الثقافية عن الجماعات  

هذا الأساس. وتعمل الخصائص المختلفة على تمييز  الأخرى في مجتمع ما، كما أن أعضاء الجماعات الأخرى ينظرون إليهم على  
الجماعات الإثنية إحداها عن الأخرى. ومن أبرز هذه السمات المميزة: اللغة، أو التاريخ، أو السلالة، أو الدين، أو أساليب اللباس  

جانب فطري أو غريزي في الخصائص    والزينة. والفوارق الإثنية هي مما يجري تعلمه واكتسابه في سياق اجتماعي بصورة كلية. وليس ثمة
إنتاجها على مر الزمن. ومن خلال التنشئة الاجتماعية، يتعلم   الإثنية، فهي كلها ظاهرة اجتماعية خالصة يجري إنتاجها وإعادة 

 
1 Serge Paugam, « les 100 mots de la sociologie", Que sais-je ? 1er Edition, 7éme tirage, aout 
2015, page 78-79. بتصرف    

منظمة العمل الدولية، قاموس مصطلحات الهجرة المخصص للإعلام في الشرق الأوسط،   2
ar/index.htm--https://www.ilo.org/beirut/projects/fairway/WCMS_552791/lang  

   سنة. 18تعريف حسب بما جاء في الفصل الأول من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن  3
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تحتل    الصغار ويتمثلون أساليب الحياة والمعايير والمعتقدات الشائعة والسائدة في جماعاēم ومجتمعاēم. وʪلنسبة إلى الكثيرين فإن الإثنية
الطابع الإثني من خلال   الفردية والجماعية. كما أĔا تمثل عنصر الاستمرارية مع الماضي، فيتعزز  مكانة مركزية في تكوين الهوʮت 

  1   .ة التقاليد الثقافية في اĐتمع ممارس

 و محمد الشرقاوي  Philippe Besnard و فيليب بيسنار Rymond Boudon من جهة أخرى يعرف رايمون بودون
Mohamed Cherkaoui ليكوري بيير  الإثنية عموما على أĔا مجموعة   Bernard-Pierre Lécuyer  و بيرʭر 

سكانية محددة ʪسم عرقي يدعي أĔم من نفس الأصل، ولديهم تقليد مشترك محدد من خلال الوعي ʪلانتماء إلى نفس اĐموعة  
  التي تعتمد وحدēا بشكل عام على لغة واحدة و إقليم و ʫريخ متطابق، و مع ذلك يجب أن تكون كل من هذه المعايير متوازية و 

   .2هو مفهوم عرقي استخدم بشكل رئيسي ʪلولاʮت المتحدة الأمريكية  في علم اجتماع العلاقات بين الأعراق

   L’intégration sociale الاندماج الاجتماعي

مفهوم الاندماج ليس له تعريف أو معنى محدد في علم الاجتماع. يمكن أن يشير إلى حالة من الترابط القوي أو التماسك بين  
العناصر أو السيرورة التي تؤدي إلى هذه العملية والحالة. علاوة على ذلك يتم تطبيقه إما على نظام اجتماعي أو على علاقة النظام  

من الأفضل الاحتفاظ   ʪستخدام كلمة الاندماج في ملكية النظام الاجتماعي. هذا هو ʪلضبط ما    الاجتماعي الفردي. سيكون
عندما صرح ʪلقانون الذي بموجبه يختلف الانتحار    1867في كتابه الانتحار سنة   Emile Durkheimفعله إميل دوركهايم

إليها الفرد. إن انفصال الفرد عن اĐتمع، أو الإفراط في  في تناسب عكسي مع درجة اندماج اĐموعات الاجتماعية التي ينتمي  
التفرد، وبعبارة أخرى الأʭنية، ما هي إلا نتيجة لانعدام الاندماج أو التماسك أو التناسق بين اĐموعات الاجتماعية التي ينتمون  

  :إليها. فحسب إيميل دوركهايم تكون مجموعة اجتماعية مندمجة بقدر ما كان أعضاؤها 

  لديهم ضمير مشترك، ويشتركون في نفس المعتقدات والممارسات؛  
  يتفاعلون مع بعضهم البعض؛  
 م مكرسون لأهداف مشتركةĔϥ 3  .يشعرون  

أن الاندماج مفهوم متعدد المعاني ʪمتياز، فحسب تعريفه الاندماج في علم   Serge Paugamمن جهته يؤكد سيرج بوغام 
الاجتماع يعني سيرورة اجتماعية في النقاشات العمومية وفي نفس الوقت يعتبر هدفا في سياسات الاندماج، كما يعتبر مسألة سياسية  

ومدرسة شيكاغو فالاندماج هو السيرورة التي من خلالها يكون  عند الحديث عن أزمة نموج الاندماج. وإذا تناولنا الرواد إيميل دوركايم  
للفرد مكاʭ في اĐتمع، والذي من خلاله يصبح اجتماعيا. هذه العملية تعادل تعلم الأعراف والقيم التي تحكم الجسم الاجتماعي،  

واطني المستقبل. تبقى الحقيقة أن الاستخدام الاجتماعي للمصطلح اليوم يقتصر  هذا ʪلإضافة إلى الذي اعتبر الاندماج كمصنع لم
   .على مجموعات المهاجرين وأطفالهم وهو أمر خاطئ 

 
  .312، الصفحة 2001نتوني غدنز،"علم الاجتماع «ترجمة د فايز الصياغ، نشر المنظمة العربية للترجمة"، الطبعة الرابعة، سنة  1

2 Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard-Pierre Lécuyer  
"Larousse, Dictionnaire de la sociologie", édition 2018, page 171بتصرف. 
3 Raymond Boudon, Philipe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard-Pierre Lécuryer, « 
Dictionnaire de la sociologie, LAROUSSE », édition 2018, P 230. بتصرف 
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بقبول ذلك يكون اĐتمع المعني هو اĐتمع المضيف عموما، بينما ينطبق الاندماج في الاستخدام الموسع بشكل خاص على  
  .جميع الوافدين الجدد، بما في ذلك الأطفال والمراهقون. يضيف بوغام أنه كلاسيكيا الاندماج ينقسم إلى عدة مراحل متتالية 

أولا وقبل كل شيء الاندماج الاقتصادي (الحصول على وظيفة)، التمكن من اللغة، ثم عملية التثاقف التي ēدف إلى إتقان   
مقدم الطلب لمعايير وعادات وقيم الخواص للاندماج ولسيرورة الصعود الاجتماعي. في الواقع هذه العملية متعددة الأبعاد. إذ لا يعني  

  1ورة الحراك الاجتماعي على سبيل المثال، تماما كما يمكن أن يتم الصعود الاجتماعي دون التثاقف الحقيقي. الاندماج المعياري ʪلضر 

أما فيما يخص الدراسة التي بين أيدينا فمهموم الاندماج الاجتماعي سيكون بمثابة النتيجة النهائية Đموعة من المراحل التي يمر  
والذي   المغربية  يدرس ʪلمدرسة  الذي  المهاجر  التلميذ  إذا كان  منها  نعرف  المضيف،  للبلد  المدرسي  ʪلوسط  المهاجر  الطفل  منها 

  اسية الممررة له قد اندمج اجتماعيا مع أقرانه التلاميذ المغاربة.   يستوعب البرامج الدر 

  المقاربة النظرية للدراسة:  

  تطور نظرية الاستيعاب في سوسيولوجيا الهجرة 

الدول   في  المهاجرين  من  الملايين  استقرار  بعد  العشرين، خاصة  القرن  الهجرة خلال  أدبيات  على  الاستيعاب  نظرية  هيمنت 
الصناعية. أصبحت هذه النظرية محوراً رئيسياً في الفكر السياسي الفرنسي خلال ثمانينيات القرن الماضي، مما حولها إلى موضوع بحثي  

  .مهم في علم الاجتماع 

المستقبل مع مرور الوقت   السكان الأصليين للبلد  من  المهاجرين يقتربون تدريجياً  النظرية الكلاسيكية للاستيعاب أن  تفترض 
الاستيعاب ϥنه تقاسم     Burgess et Parkوقد عرّف ʪرك وبوركيس  2وتعاقب الأجيال، إلى درجة يصعب معها التمييز بينهم.  

لذاكرة ʫريخية مشتركة، حيث ركزت الأبحاث الأولى على عملية الحد من عدم التجانس الثقافي والاجتماعي بين المهاجرين والسكان  
  3  .الأصليين، متجاهلة عناصر السياق المؤثرة في سيرورة الاندماج 

اعتبرت النظرية الكلاسيكية الخصائص العرقية كمعايير السلوك واللغة عيوʪً ينبغي التخلص منها، إذ يجب على المهاجرين التحرر  
من ثقافتهم الأصلية للخروج من المواقف الهامشية. حيث أشار عبد المالك الصياد إلى أن خصائص وسلوكيات المهاجرين غالباً ما  

ثم شهدت المقاربة الكلاسيكية    .ʪلنسبة لقواعد البلد المضيف، مما يعكس البعد الإثني الواضح لهذه النظرية   تفُسر على أĔا إخفاقات
للهجرة تطوراً ملحوظاً في مختلف السياقات. ففي فرنسا، أدى هذا التطور إلى الاختفاء التدريجي لمفهوم الاستيعاب من المفاهيم  

ذي يعترف ʪستمرار الخصائص الثقافية للمهاجرين، وقد اكتسب هذا المفهوم طابعاً رسمياً مع  العلمية، واستبداله بمفهوم الاندماج ال

 
1 Serge Paugam, « les 100 mots de la sociologie », Que sais-je ? Edition CHAARAOUI, 2017, 
P 77/78. بتصرف 
2 Mirna Safi, « LE PROCESSUS D'INTÉGRATION DES IMMIGRÉS EN FRANCE : 
INÉGALITÉS ET SEGMENTATION », Article publié à : https://www.cairn.info/revue-
francaise-de-sociologie-1-2006-1-page-3.htm  بتصرف  
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. أما في الولاʮت المتحدة الأمريكية، فقد تم إعادة تفسير مفهوم الاستيعاب ʪعتباره  Ϧ1989سيس اĐلس الأعلى للاندماج سنة  
  .1عملية عفوية وحرة من قبل المهاجرين لإعادة تشكيل تقاليدهم الأصلية ضمن الإطار القانوني والسياسي للأمة الديمقراطية 

رغم تنوع المقارʪت، يمكن تعريف الاستيعاب عموماً ϥنه سيرورة من العمليات والمراحل التي تمر đا مجموعات المهاجرين أو  
الأقليات في إطار اجتماعي جديد. تتضمن هذه السيرورة ثلاث مراحل أساسية: أولاً، اكتساب وسائل جديدة كاللغة والتقنيات؛  

لأدوار الجديدة في اĐتمع؛ وʬلثاً، إعادة بناء وتشكيل الذات واكتساب نظام قيمي جديد. من خلال  ʬنياً، تعلم أداء سلسلة من ا
هذه العملية، تتحول اĐموعات المهاجرة وتنشئ شبكة علاقات مع البلد المضيف، مما يؤدي إلى إضفاء طابع مؤسساتي على سلوكهم  

  2  .وتوافق تطلعاēم مع توقعات اĐتمع المستقبِل

إن الارتباط الوثيق بين سيرورة الاستيعاب والأقليات العرقية أو اĐموعات المهاجرة يحيلنا إلى نظرية دورة العلاقات الإثنية كإطار  
  تحليلي مهم لفهم ديناميات الهجرة والاندماج في اĐتمعات المعاصرة. 

  :دورة العلاقات الإثنية عند علماء اجتماع الهجرة 

 حسب ما جاء في كتاب عبد الرحمن المالكي "مدرسة شيكاغو و نشأة سوسيولوجيا التحضر و الهجرة" فإن  روبرت إزرا ʪرك
Robert IzraParck  الذي يعتبر  من رواد علم الاجتماع،  و الذي سار على خطى أستاذه جورج سيميل George 

Simmelتمع نسق من التفاعلات و السيروراتĐالاجتماعية في الأساس، و من خلال دراساته الوصفية لعمليتي سوء    معتبرا ا
التنظيم الاجتماعي في الأساس، و من خلال دراساته الوصفية لعمليتي سوء التنظيم الاجتماعي و إعادة التنظيم التي ēيمن على  

" إشكاليته و بنائه النظري حول أربعة مفاهيم    التفاعلات بين اĐموعات الأصلية واĐموعات المهاجرة فقد انتهى ʪرك إلى محورة كل
  :أساسية، أو سيرورات كبرى و هي 

          Compétitionالتنافس  .1

          Conflit الصراع  .2

   Accommodationالتأقلم .3

   Assimilationالاستيعاب .4

اتصال   بدون  التفاعل  هو  التنافس  إن  وأساسي.  عام  فهو  ولذلك  للتفاعل،  الأولي  الشكل  يعتبر  ʪرك  التنافس حسب  إن 
اجتماعي، وانعدام الاتصال بين الأفراد هذا يساعد على ظهور الصراع، ثم التأقلم، فالاستيعاب، وهذه المراحل الثلاث الأخيرة على  

عي. إن التنافس من وجهة نظر البيولوجيين وأنصار نظرية التطور ʪلخصوص حسب ʪرك  خلاف الأولى مرتبطة ʪلضبط الاجتما

 
  نفس المرجع السابق، بتصرف.  1

2 Shmuel Noah EISENSTADT, « ASSIMILATION SOCIALE », EncyclpædiaUniversalis [en 
ligne], Article publié à : https://www.universalis.fr/encyclopedie/assimilation-sociale/  بتصرف    
  
 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   406 

 

  :الإث ᘭات متعددة  دراسᘭة فصول
ᢝ  الأفارقة المهاجᗫᖁن أبناء اندماج

ᡧᣚ ة المنظومةᘭمᘭة التعلᘭᗖᖁالمغ  ᡧ ᢕᣌات الواقع بᘌوالتحد  
ᢝ  كᗫᖁمة ᢔᣍالدرا 

يعني الصراع من أجل الحياة، الصراع من أجل اĐال، من أجل الخيرات المادية، من أجل السلطة والحظوة. وهي كلها خطوات ومراحل  
   .أساسية في التغيير الاجتماعي

حسب نفس المصدر فالمرحلة الثانية هي الصراع الذي ينجم بشكل طبيعي عن التنافس بين جماعات مختلفة. إن مرحلة الصراع  
تعني بلوغ التنافس أعلى درجاته، وهي مرحلة يكون الوعي فيها ʫما لأن سائر الأفراد يشعرون أĔم معنيون به لما يحلون ببيئة جديدة،  

   .لتلاحم بين الأقليات التي Ϧخذ من خلال ذلك في الانخراط في النظام السياسي القائمولذلك فإن الصراع يقوي ا 

المرحلة الثالثة يضيف المالكي في نفس المصدر هي التأقلم، وهي عبارة عن مرحلة تحول، بحيث تتطلب من الأفراد والجماعات  
العمل من أجل التفاعل والانسجام مع المؤسسات التي انبثقت عن مرحلتي التنافس والصراع. هكذا فإن التأقلم عبارة عن ظاهرة  

ēم العادات الاجتماعية ومختلف التقنيات والمهارات السائدة في اĐتمع. وفي هذه المرحلة يتم الوعي    اجتماعية ēم الثقافة عامة، كما
ʪلاختلاف بين الجماعات، وقبول الاختلاف، وذلك بواسطة قواعد مقبولة للضبط الاجتماعي بغرض استمرار حالة من الأمن في  

  .اĐتمع

المرحلة الأخيرة والتي ēمنا أكثر هي مرحلة الاستيعاب، والانصهار، والتي Ϧتي كنتيجة طبيعية لمرحلة التأقلم، وفي هذه المرحلة  
تخف وتختفي ʪلتدريج الخلافات بين الجماعات المكنة للمجتمع، كما تتقوى وتتعدد أشكال الاتصال والتواصل بين بينها وϩخذ  

ل "إن التداخل والانصهار يتمان لما يبدأ الأفراد في التمتع بذاكرة وأحاسيس ومواقف الآخرين، ولما يبدؤون  الوعي الجمعي في التشك 
  1  .في مشاركتهم نفس التجربة ونفس التاريخ". إĔا مرحلة تشكل الإجماع المبني على قوانين موضوعة ومقبولة من طرف الجميع 

  :الاستيعاب والملائمة في علم النفس التربوي

بياجي   عند جون  الاستيعاب والملائمة  الاندماج  Jean Piagetنظرية  آليات  من  توظيفها كآلية  يمكن  التي  النظرʮت  من 
النفسي والاجتماعي للطفل أو للتلميذ المهاجر وهو ما يعنينا بشكل أدق في دراستنا في بلد الاستقبال. إذ من خلالها يستطيع هذا  

   .لتلاؤم مع الأفراد المكونين لهذا اĐتمعالأخير معرفة كيف يمكنه استيعاب اĐتمع الأجنبي الذي يعيش فيه وكيف يمكنه الـتأقلم وا 

فجون بياجي في كتابه "بناء الواقع لدى الأطفال" يعتبر أن الاستيعاب في بداʮته، هو استخدام للبيئة الخارجية من قبل الموضوع   
وموضوع دراستنا هو الطفل المهاجر، من أجل تغذية أنماطه ومخططاته الوراثية أو المكتسبة. فهو في حاجة إلى تكييف نفسه ʪستمرار  

نت ضرورة هذه الموائمة غالبا ما تحبط جهود الاستيعاب.  لكن هذا التلاؤم حسب بياجي لا يتميز عن عمليات  مع الأشياء وإن كا
الاستيعاب، بحيث لا يؤدي إلى أي سلوك نشط خاص لكنه يتكون ببساطة من تعديل الأشياء حسب تفاصيل الأشياء المستوعبة.  

لمهاجر عند مستوى تطوره، مكوʭ من كائنات دائمة لم يتم تنظيمها في الزمان  لذلك فمن الطبيعي ألا يبدو العالم الخارجي للطفل ا
   .والمكان والوقت في مجموعات وسلاسل موضوعية

لذلك يتجاوز الاستيعاب والملائمة الحالة الأولية للتوازن الخاطئ بيت احتياجات الذات ومقاومة الأشياء للوصول إلى توازن  
حقيقي. وهذا يعني الانسجام بين التنظيم الداخلي والتجربة الخارجية، فيتغير منظور الموضوع للشكل الخارجي بشكل جذري من  

عية المتطورة، هذا هو قانون هذا التطور. وʪلتالي فالعلاقات بين الاستيعاب والملائمة تتشكل على المستوى  الأʭنية المتكاملة إلى الموضو 
حركي للطفل، ويسمح لها بقيادة سيرورة تكوينية مماثلة لتلك على مستوى الذكاء اللفظي، وتعكس علاقات الفكر الفردي    –الحس  

 
  .  140/141/142، ص2016عبد الرحمن المالكي،" مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا الهجرة"، إفريقيا الشرق  1
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والتنشئة الاجتماعية. فتماما كما تسمح الملائمة مع وجهة نظر الآخرين للفكر الفردي ϥن يكون في مجموعة من وجهات النظر التي  
حركية تؤدي كذلك ʪلموضوع إلى الخروج من    – تضمن موضوعيتها وتقلل من نزعتها الأʭنية، فإن تنسيق الاستيعاب والملائمة الحس  

  1  .تحديد أهدافه عالمه لترسيخ مستواه و 

I . لدار البيضاءʪ ت للتلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة المقيمينʮاختلاف التجارب المدرسية وتعدد الهو:  

  يسجل ʪلمدارس الابتدائية العمومية بمدينة الدار البيضاء، وبشكل أكثر دقة، ʪلمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين السبع 
الحي المحمدي، مجموعة من أبناء المهاجرين الأفارقة والمنحدرين من بلدان الساحل وبلدان جنوب الصحراء، قصد الاستفادة من  

التعليم أسوة ϥقراĔم المغاربة. رغم قلتهم حسب ما أسفر عنه ميدان الدراسة إلا أĔم يحاولون الاستفادة من فرصة  حقهم الطبيعي في 
الاندماج في النظام التعليمي ʪلمغرب، عبر خوض تجربة مدرسية قد تكون مختلفة عن أقراĔم المغاربة الذين يتعلمون ببلدهم الأصلي  

    .المغرب

لقد أجمع مديرو المؤسسات التعليمية الذين قابلناهم على أن التلاميذ المهاجرين أبناء الأفارقة الوافدين من بلدان الساحل وبلدان  
جنوب الصحراء والمسجلين بمؤسساēم التعليمية ويتابعون دراستهم đا، يتميزون بسلوك منضبط، ولا يشكلون أي مصدر للشغب  

أي نوع من المشاكل داخل الفصول الدراسية أو ʪلمحيط الداخلي للمؤسسة التعليمية، مقارنة ϥقراĔم من  أو الإزعاج، ولا يخلقون  
ʪستثناء وجود بعض حالات الانقطاع عن الدراسة التي تسجل    .التلاميذ المغاربة. وقد أعادوا ذلك حسب قولهم ربما لتربية أʪءهم لهم

ʪلمؤسسات دون إخبار سابق للإدارة أو أي طلب للانتقال، الراجع حسب شهادات زملاء التلاميذ المعنيين قد عادوا إلى بلداĔم  
  .الأصلية

التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة المقيمين ʪلمغرب، والمنحدرين من بلدان الساحل جنوب الصحراء الذين تعرفنا عليهم أثناء إنجاز  
دراستنا الميدانية يشكلون مزيجا متنوعا من الأعراق والأصول والجنسيات، وحتى الدʭʮت، وحتى الثقافات المختلفة، كما يختلفون من  

لجنس والمستوى الدراسي الذي يدرسون به. مما يحيلنا على الأعمال التي أنجزēا مدرسة شيكاغو ʪلولاʮت المتحدة  حيث السن وا
 Alain الأمريكية حول مسألة الهجرة واندماج الجماعات الإثنية المهاجرة ʪلولاʮت المتحدة الأمريكية كما يوضح ذلك ألان كولون

Colon  م أطفال مهاجرون وجدوا أنفسهم يعيشون ببلد غير بلدهم  في كتابه "مدرسة شيكاغو لكنĔما يجمع هؤلاء التلاميذ أ
    .الأصلي ويسجلون بمؤسساته التعليمية للتمتع بحقهم الطبيعي في التعليم كغيرهم من الأطفال

إضافة إلى كون المدرسة فضاء تربوي يتلقى فيه الأطفال المبادئ الأساسية للتربية والتعليم، حرصت الإصلاحات الجديدة التي  
كة  عرفتها المنظومة التعليمية ʪلمغرب على تغيير وظائف المدرسة من مدرسة التلقين السلبي، إلى مدرسة البناء والتفاعل والتنشيط والمشار 

الذات وعلى المحيط القريب والبعيد.  وبما أن التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة يتلقون مكوʭت البرʭمج الدراسي المغربي  والانفتاح على  
حسب ما هو معمول به في جميع المدارس الابتدائية العمومية ببلادʭ شأĔم شأن غيرهم من التلاميذ المغاربة المحليين، فإĔم بذلك  

  بة مدرسية جديدة عليهم، مجبرين أو برضاهم.  يكونوا بصدد خوض تجر 

 
1 Jean Piaget, « la construction du réel chez l’enfant, actualités pédagogiques et psychologiques 
», 6ème édition, Del chaux et Niestlé, 1977. Page 306/310/3013.  بتصرف 
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فالبرʭمج أو المقرر الدراسي جزء من المنهاج الدراسي المغربي ويتكون من مجموعة من المكوʭت والدروس اĐزئة والموزعة وفق   
اخترʭ مكون اللغة العربية بدلا من    .جداول سنوية ودورية وأسبوعية. اخترʭ منها في دراستنا مكون اللغة العربية ومكون الرʮضيات

دʭ  غيره لمعرفة مدى تمكن التلميذ المهاجر من تحقيق الكفاية المرتبطة بقدرته على التعبير الشفهي والكتابي والقراءة ʪللغة الرسمية لبلا
أما مكون الرʮضيات، فقد تم اختياره كعنصر ʬني من عناصر اختبار مكتسبات التلاميذ المهاجرين الذين   .ألا وهي اللغة العربية

لابتدائية المغربية وذلك لمعرفة قدرēم على التفاعل الخارجي والتواصل عبر لغة الأرقام والأشكال والجداول  يتلقون دروسهم ʪلمدارس ا
   .والرسوم البيانية، لما في ذلك من أثر إيجابي على تقوية استعداداته وقدرته على الملاحظة والتجريد والاستدلال

  .استيعاب مكون اللغة العربية  . 1

تعتبر اللغة آلية أساسية من آليات التواصل بين الأفراد، وʪلتالي فاستيعاب وإتقان لغة بلد ما يساعد على التواصل والتفاعل مع  
العربية   اللغة  المهاجر من  التلميذ  فإن تمكن  بينهم. وʪلنسبة لموضوع دراستنا  البلد، ومنه تحقيق الاندماج الاجتماعي  سكان هذا 

واعد اللغة العربية ومكوēʭا يساعده على التعبير السليم والتواصل بسلاسة وأريحية مع محيطه الخارجي ببلد  الفصحى واستيعاب ق
   .الاستقبال المغرب 

لمعرفة مدى تمكن التلاميذ المهاجرين من مكوʭت وقواعد اللغة العربية، لم نكتف بشهادات الأساتذة الذين يدرسون وشهادات  
أولياء أمورهم، وارϦينا العمل على تقويم قدراēم ومكتسباēم ʪستعمال بطاقات للتقويم التشخيصي، والتي تم إعدادها استنادا إلى  

  عتمدة ʪلمدارس الابتدائية العمومية، من المستوى الأول حتى المستوى السادس ابتدائي.  المقررات الدراسية الم

لقد وجدʭ خلال دراستنا الميدانية ʪلمدرسة الابتدائية الأولى تسع حالات لتلاميذ أبناء مهاجرين أفارقة منحدرين من بلدان  
التقويم الخاص ʪللغة العربية معهم بشكل جماعي، مراعاة    ʭالتعرف والاستماع إليهم، أنجز الساحل وبلدان جنوب الصحراء. بعد 

  .ضهم البعض على التجاوب مع التعليمات المطلوبة منهملعامل الوقت وحتى يشجع بع

ʪلنسبة للحالات المسجلة ʪلمستوى الأول فجلهم لا يتمكن من فك رموز النص المقروء، ولا يفرقون بين الحروف المتشاđة في  
الرسم الباء والتاء والنون، وحرف الحاء والخاء والجيم وغيرها من الحروف المتشاđة، إضافة إلى أĔم لا يتمكنون من قراءة الحروف مع  

  .الحركات 

يردد على   ما  يتمكنون من فهم  السماعية، فهو شبه منعدم ʪلنسبة لهم، حيث لا  النصوص  أو  فهم الجمل  فيما يخص  أما 
مسامعهم من جمل قرائية، كما لا يفهمون المطلوب منهم من تعليمات ʪللغة العربية. بعد الانتقال إلى التمارين الكتابية فلم يستطع  

منا ʪستنساخها من الكتب المدرسية المعتمدة ʪلنظام التعليمي الابتدائي ʪلمغرب. ʪلرغم من استفادة  أي منهم إنجاز التمارين والتي ق
أغلبهم من برʭمج التعليم الأولي قبل التسجيل ʪلسلك الابتدائي، لكن يبدو بشكل واضح أĔم لا يستوعبون مضامين مكون اللغة  

ذين المسجلين ʪلمستوى الثالث، عن سابقاēا ʪلمستوى الأول. فالتلميذ الأول غير متمكن  العربية التي تمرر لهم. لم تختلف وضعية التلمي
  ʪلمرة من قراءة النصوص وفهمها، كما ليست لديه القدرة على كتابة أو إنجاز تمارين كتابية مرتبطة بما تم تدريسه، أما الثاني فيستطيع 

م، وأجاب عن الأسئلة التقويمية الخاصة بفهم مضامين النص المقروء مع بعض  فك الرموز وقراءة النصوص المقترحة بنوع من التلعث
السريع مع   الرابع، رغم حماسه وتجاوبه  التلميذ المسجل ʪلمستوى  بعد ذلك مررʭ لاختبار قدرات ومهارات  الصعوʪت الواضحة. 

  :المطلوب منه 

  "أʭ كنعرف نتهجي العربية  "
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إلا أنه تمكن من قراءة النص بصعوʪت كثيرة تتمثل في عدم ضبطه لمخارج الحروف، وعدم تمكنه من ربط الأحرف بحركاēا.   
رغم علامات الفرح الواضحة على محياه بعد قراءته المتعثرة لبعض السطور من النص المقترح عليه، لكنه لم يستطع الإجابة عن أسئلة  

  :تفيا ʪلإجابة الفهم المذيلة ϥسفل النص مك

  "ما فهمت والو "

ثم أĔينا اختباراتنا التجريبية لقدرات عينة بحثنا ϵنجاز التمرين التقويمي للمكتسبات مع التلميذ الأخير والمسجل ʪلمستوى السادس  
ابتدائي بذات المدرسة، فتبين أنه يواجه نفس الصعوʪت في قراءة نصوص اللغة العربية وفهم محتوēʮا، إذ كانت قراءته متعثرة ومتقطعة  

كن من نطق مجموعة من الحروف، ويجد صعوبة في تمييز بعضها الآخر. أما فيما يخص التمارين الكتابية فلم يتمكن من إنجازها  لا يتم
  .ʪلمرة

تمكنت تلميذة مسجلة ʪلمستوى الرابع من قراءة النص مع تسجيل بعض الأخطاء القليلة، واستطاعت الإجابة عن الأسئلة  
المرتبطة بفهم بمضامينه. أما ʪلنسبة للتمارين الكتابية فلاحظنا بعض التعثرات في فهمها للمطلوب، حيث لم تستطع الإجابة عنها  

  .سئلة كانت صحيحةكاملة، لكن إجابتها عن معظم الأ 

في واقع الأمر، ما كان مثيرا حالة تلميذة ʪلمستوى السادس تمكنت من قراءة النص المقترح عليها قراءة بلكنة عربية فصيحة  
ومعبرة، بدون أخطاء أو تعثرات، محترمة علامات الترقيم ومخارج الحروف، كانت طريقة قراءēا للنص سليمة ومتميزة ومطابقة لقراءة  

ʪلفصل. لها قدرة على فهم ما يتضمنه النص، فقد أجابت عن جميع أسئلة الفهم بسهولة ودون تردد، بنفس  بعض أقراĔا المتفوقين  
   .القدرة والثقة أجابت عن التعليمات الخاصة ʪلتمارين الكتابية بتفوق وبدون أية مشاكل في فهم المطلوب

في الختام نمر للحالة الأخيرة المسجلة ʪلمستوى السادس ابتدائي، التلميذ المبتسم ويتكلم اللهجة المغربية بطلاقة، الغريب في الأمر  
  :أنه عند مطالبته بكتابة اسمه على بطاقة الاختبار فضل أن يكتبه ʪللغة الإنجليزية لغته الأم، واستمر في حديثه 

أʭ ما كنتش كنعرف نقرأ القراءة مزʮن، ما كانتغيبش في المدرسة، و لكن العربية كانت كتجيني صعيبة، ما عنديش   "
  "اللي يراجع معاʮ في الدار، ماما و ʪʪ ما كايعرفوش العربية ، ملي وليت كنزيد سوايع عاد تعلمت نقرأ و نكتب العربية 

بعد تجميع نتائج الاختبارات المنجزة ʪلمؤسستين، تبين لنا أنه ʪستثناء ثلاث حالات، فمعظم التلاميذ المهاجرين الآخرين لا  
يستوعبون ما يقدم لهم ويلاقون مشاكل وصعوʪت في الاستيعاب وفي التواصل ʪللغة العربية الفصحى، اللغة الرسمية ʪلمغرب، وʪلتالي  

لية التواصل والاندماج الاجتماعي داخل اĐتمع المغربي. ونستحضر هنا سيرورة الاستيعاب عند روبرت ʪرك والتي  فهم لا يمتلكون آ 
ما    تمر عبر مراحل التنافس والصراع والتأقلم ثم الاستيعاب، ليتبين أن عينة بحثنا لا زالت في مرحلتي التنافس لأĔم مازالوا يتفاعلون مع 

فس فيما بينهم ومع أقراĔم من التلاميذ داخل الفصول للتمكن من التغلب على الصعوʪت التي يواجهوĔا،  يدرس لهم ويحاولون التنا
الدراسي   البرʭمج  العربية المقررة في  اللغة  الـتأقلم مع ما يعوق عملية فهمهم واستيعاđم لمكوʭت  عبر إيجاد حلول تساعدهم على 

  .المغربي

  :استيعاب مكون الرʮضيات  . 2

يعد مكون الرʮضيات من المكوʭت الأساسية في البرʭمج الدراسي المغربي لما له من أهمية في اكتساب التلميذ القدرات على  
  التفاعل مع العالم الخارجي والتعبير، وفي الدقة والاستدلال والتجريد والملاحظة والبحث في مجالات مختلفة، مما يؤهله لتنمية مؤهلاته 
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الشخصية، وتعزيز ثقته بنفسه وتعزيز مؤهلاته في التواصل والإقناع، وʪلتالي إعداده للعمل الجماعي ولخوض مسار مهني بمهارات  
  .وتقنيات عالية وبثقة في النفس

بناء عليه اخترʭ مكون الرʮضيات لتتمة اختباراتنا التقويمية للفئة المعنية من التلاميذ موضوع بحثنا سعيا منا لمعرفة مدى قدرēم  
على مواكبة مضامينه والتفاعل معها، ومعرفة مدى استيعاđم لما يقدم لهم من معلومات رʮضية ʪللغة العربية داخل الفصول الدراسية  

  لعمومية المغربية، ونقدم في الجدول أسفله النتائج التي توصلنا إليها ʪلمدرسة الأولى. ʪلمدرسة ا

تتباين نتائج اختبارات التقويم التشخيصي للتلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة والمنحدرين من بلدان الساحل وبلدان جنوب الصحراء  
  .الذين يتابعون دروسهم đذه المدرسة، بين متمكن ومتعثر وغير متمكن، عكس ما توصلنا إليه من النتائج المتعلقة بمكون اللغة العربية 

العد   تمارين  إنجاز  من  التي تمكنهم  والمهارات  القدرات  النتائج أĔم لا يمتلكون  اختبارهم وأظهرت  الذين تم  التلاميذ  فبالنسبة 
والحساب التي استنسخناها من المقررات المعمول đا ʪلمؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية، يبلغ عددهم خمسة تلاميذ، ثلاثة منهم  

ʪ لمستوى الثالث. ويتوزع الأربعة الآخرين بين اثنين متعثرين من تلاميذ  من المسجلينʪ لمستوى الأول والاثنان المتبقيان مسجلين
  .المستوى الأول، واثنين متمكنين واحد منهما ʪلمستوى الرابع والآخر ʪلمستوى السادس

ما يمكن ملاحظته هو أن بعض التلاميذ يحاولون التكيف مع لغة الأرقام والجداول والمبينات الرʮضية وينجزون التمارين الرʮضية  
بنوع من الحماس والارتياح، خصوصا التلاميذ المسجلون ʪلمستوʮت المتقدمة من السلك الابتدائي كالمستوى الرابع والسادس. عكس  

  .وتردد أثناء إنجازهم لتمارين اللغة العربية الشفهية منها والكتابية ما لاحظناه من تخوف  

أما تلاميذ المستوʮت الأول والثالث فيمكن تفسير عدم تمكنهم أو تعثرهم في إنجاز التمارين الرʮضية المطلوبة منهم إلى أĔم  
   .مازالوا لم يتجاوزوا بعد مرحلة الصراع التي يعيشوĔا مع الثقافة ومع الوسط التربوي الذي وجدوا أنفسهم جزء منهم برغبتهم أو بدوĔا 

  .ʪلتالي فتجربتهم المدرسية تعرف مجموعة من الصعوʪت والعراقيل التي تعيق مسارهم الدراسي مقارنة ϥقراĔم من التلاميذ المغاربة 

أبناء   التلاميذ  التشخيصي لمكتسبات  التقويم  تمارين  إليها من خلال إنجاز  التي توصلنا  النتائج  نتابع عرض  السياق  نفس  في 
لاف  المهاجرين الأفارقة والخاصة بمكون الرʮضيات ʪلمدرسة الابتدائية الثانية. فتبين أن التلاميذ الثلاثة المسجلين đذه المدرسة، ʪخت 

ون من الموارد الرʮضية التي قدمت لهم خلال مسارهم الدراسي، فقد تمكنوا من إنجاز جميع التمارين المطلوبة منهم  مستوēʮم متمكن
   .بسهولة وبدون أية مشاكل أو معيقات في فهم المطلوب 

فاستجابتهم الفورية وإجاēʪم الإيجابية والصحيحة تبين أن قدراēم وكفاءاēم الشخصية تسمح لهم ʪلتكيف والتأقلم مع المعطيات  
اثلة  الرʮضية التي تدرس لهم ʪللغة العربية داخل الفصول الدراسية، وϦهلهم لاستيعاب مضامين الموارد التي يتلقوĔا ʪلمدرسة المغربية مم 

  .Ĕم من التلاميذ المغاربة، عكس ما سجلناه من نتائج وملاحظات ʪلنسبة لتلاميذ المدرسة السابقةϥقرا

هنا نتساءل عن أسباب هذا الاختلاف في المردودية وفي درجات الفهم والاستيعاب لمكوʭت البرʭمج الدراسي، فحاولنا التعرف  
على الظروف والمحيط العام الذي يواكب المسار الدراسي لهؤلاء التلاميذ، بحثا عن بعض التفسيرات لهذا الاختلاف في مستوى الفهم  

  .هموالإدراك والاستيعاب لدي
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  .المواظبة والانضباط ʪلوسط المدرسي . 3

ينظم البرʭمج الدراسي وفق إيقاع زمني تسطره إدارة المؤسسة التعليمية بتشاور وتوافق مع الفاعلين التربويين المعنيين، بشكل تتم  
فيه مراعاة متطلبات وخصوصيات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمحيط المؤسسة. ولضمان فعالية ونجاعة السير العادي لبرʭمج عمل  

ية، تحرص الأطر الإدارية والتربوية على حث التلاميذ مغاربة كانوا أم أجانب على احترام توقيت الدراسة والالتزام  المؤسسة التعليم
  .ʪلجداول الزمنية المعتمدة والمواظبة على الحضور الفعلي لكل الحصص الدراسية

خلال قيامنا ϥول مقابلة مع السيدة مدير المدرسة الأولى تبين من حديثها أن عدد من التلاميذ أبناء المهاجرين من إفريقيا  
والمنحدرين من بلدان الساحل وبلدان جنوب الصحراء، لا يلتزمون ʪلمواظبة على الحضور إلى المدرسة وفق الجداول الزمنية المعمول  

لذي أكدته الأستاذات اللواتي تعملن بنفس المؤسسة التعليمية بعد ذلك. بحيث يسجلن حالات متكررة للغياب  đا ʪلمؤسسة، الأمر ا
  .أو للتأخير، بغض النظر عن حالات الانقطاع وسط الموسم الدراسي دون أي إخبار سابق لإدارة المؤسسة بذلك

هذا من جهة، ومن جهة ʬنية تصرح إحدى المدرسات أĔا تعاني من عدم انضباط وعدم تركيز التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة  
  :داخل الفصل الدراسي 

غير   غير جالس و كا يشوف ما يهضر ما يجاوب، ما ينتبه للدرس عقلو غايب، ما يدير صداع ما يتحرك من بلاصتو  "
  ."جالس حتى تسالي الحصة و يخرج 

نستحضر هنا تعريف التجربة المدرسية عند فرنسوا دوبي والذي حاول من خلاله التعرف على ما يفعله المتعلمون خلال مسارهم  
الدراسي لفهم مختلف القرارات التي يتخذوĔا في علاقاēم مع المؤسسة التعليمية، فيتضح لنا أن معظم الحالات التي تعرفنا عليها في  

ي Ĕϥا غير قادرة على تعبئة أرصدēم الاجتماعية لتقوية علاقاēم بمحيطهم المدرسي والانخراط الايجابي في البرʭمج  دراستنا الميدانية توح
  .المدرسي المسطر ملتزمين بما يفرضه من انضباط ومشاركة فعالة داخل الفصل الدراسي أو خارجه 

ʪستثناء حالتي التلميذين نيجيريين الأول والداه من أصول نيجيرية، الثانية كان في شأن تصنيفها كطفلة مهاجرة نقاش، فهي  
اظبين  ابنة لمهاجر نيجيري وأم مغربية وتحمل الجنسية المغربية نسبة لوالدēا، نستطيع القول ϥنه ʪقي التلاميذ الذين تعرفنا عليهم غير مو 

برʭمجهم الدراسي وفق الجدولة الزمنية والقوانين الداخلية للمؤسسة، وغير متحمسين لمواكبة مسارهم الدراسي، وتؤكد  على مسايرة  
  :صحة كلامنا مدرسة ʬنية بقولها 

ما عمرها دارت شي إنجاز أو واجب منزلي، ديمة تقول لي نسيت، و أدواēا المدرسية ديمة متلفاهم، مهملة لدرجة لا   "
توصف، مع العلم أن واليديها ديمة كايشريهم ليها، غير كاتجيب الدفتر اليوم الغذ ما كايبقاش عندها، هي التلميذة الوحيدة  

  "ازاتاللي ما عندهاش دفاتر القسم و ملف الإنج

وعبرت الأستاذة عن تحفظها في التعامل مع تلميذة نيجيرية بصرامة وحزم تجنبا لتفسير معاملتها لها ʪلعنصرية أو التمييز بين  
   .التلاميذ بسبب الاختلاف في الأصل أو اللون أو الدين

في ذات السياق، يرجع أحد التلاميذ وهو الأخ الأكبر للإخوة لأربعة من أبناء المهاجرين الأفارقة ϥنه وإخوته لا يتمكنون من  
إنجاز واجباēم بشكل منتظم رغم رغبتهم في ذلك بسبب عدم وجود من يساعدهم على القيام đا ʪلمنزل. فالوالدين حسب ما جاء  

العربية الفصحى، إضافة انشغالهم ʪلعمل خارج البيت طوال النهار، والذي يجعل عملية تتبع المسار    على لسانه لا يفهمون اللغة
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الدراسي لأبنائهم عملية صعبة، مما يؤثر سلبا على سلوك الأبناء سواء تعلق الأمر بمواظبتهم والتزامهم ʪلإيقاعات الزمنية لمدرستهم،  
  .أو تعلق الأمر بمردوديتهم وأدائهم لواجباēم المدرسية

عامل آخر يعوق تجاوب ومردودية التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة داخل الفصول الدراسية ʪلمدرسة المغربية، يتجلى في انتقالاēم  
المتكررة وسط السنة الدراسية من مدينة إلى أخرى أو من مدرسة إلى أخرى، مما يصعب عليهم عملية الاستيعاب والانخراط الفعلي  

  :لاميذ المحليين في تنشيط ومواكبة البرʭمج الدراسي بصفة عامة حيث تقول إحدى المدرساتمع أقراĔم من الت 

راه المشكل الحقيقي كنلقاوه مع هاذوك التلاميذ اللي غير كايجيو و يحطوه لك فالقسم، ما كنعرفوه فين كان ولا اشمن   "
مستوى، و كايقدر يجي وسط العام، حنا راه خدامين كيفاش غادي يدير ʪش يساير، و حتا حنا كايصعاب علينا ʪش نرجعوا  

  ʭلهنعاودوا معاه الدروس من الأول لأنه عندʮمج خاصنا نكملوه فالوقت دʭبر"  

يفسر لنا أحد أولياء الأمور سبب انتقالات أسرته المتكررة بكوĔم يشتغلون بمهن غير مهيكلة، يضطرون معها إلى تغيير مكان  
العمل وʪلتالي تغيير مقر السكنى من مدينة لأخرى أو من حي لآخر، وما يتلزم عليهم معه من تغيير لمدرسة أبنائهم مع مراعاة  

  .تهم تواجدها ʪلقرب من محل إقام

يتبين إذن أن عامل اللغة ليس ʪلعامل الوحيد الذي يجعل عملية استيعاب التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة عملية صعبة والذي   
يتعذر معه تمكنهم من استيعاب ما يمرر لهم من مضامين بفصول الدراسية، لكن تعثر مسارهم الدراسي يعود إلى مجموعة من الظروف  

  .ري ومنها ما هو خارج عن محيط الأسرةوالعوامل منها ما هو أس

يتبين من خلال نتائج الدراسة الميدانية وجود جهات متعدد وعوامل متنوعة تؤثر في المسار الدراسي للتلاميذ أبناء المهاجرين  
البرʭمج   الصحراء، وبشكل أدق المؤثرة في تمكنهم من استيعاب مكوʭت  الساحل وبلدان جنوب  الأفارقة والمنحدرين من بلدان 

  .ة الابتدائية العمومية المغربيةالدراسي الذي يتلقونه ʪلمدرس

فاقتراب التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة من أساتذēم ومن أقراĔم من التلاميذ المغاربة حسب ما توصلنا إليه من نتائج الدراسة  
الميدانية، لم يحقق هدف التقاسم المشترك للثقافات، ولم يمكنهم من التحرر من Ϧثير خصائصهم العرقية والمتمثلة في اختلاف اللغة  

سلوكيات الفردية لكل مجموعة إثنية منهم لفائدة لغة وثقافة وسلوكيات أفراد البلد المستقبل. فأغلبهم يجدون صعوبة في  والثقافة وال
ية  الخروج من ذواēم ويتصارعون مع لغتهم الأم الفرنسية كانت أو الإنجليزية، ومع عاداēم وسلوكياēم التي تتميز ʪللامبالاة والانطوائ

ية، مما يذكي لديهم الشعور الداخلي ʪلغربة وعدم الانتماء للوسط المدرسي الجديد الذي يمضون فيه فترات  داخل الفصول الدراس
  .مهمة من يومهم

هنا يمكن أن نستحضر طرح جون بياجي حول سيرورة الاستيعاب والموائمة في كتابه "بناء الواقع لدى الطفل" ونعتبر عملية  
بيئته المدرسية   يتمكن بعد من استخدام ما يدور حوله في  إنه لم  بداēʮا، حيث  التلميذ المهاجر لازالت في  الاستيعاب لدى أن 

تواصله، ولإغناء مخططاته الوراثية المكتسبة، وأنه مازال في حاجة لتكييف نفسه مع المحيط المدرسي  الخارجية لتغذية أنماط وأساليب  
  .ومع المنهاج والبرʭمج المدرسيين المعمول đما ʪلمؤسسات التعليمية المغربية

لكن لا يمكن اعتبار التلميذ المهاجر العنصر الوحيد المسؤول عن هذا التعثر في استيعاب محتوʮت ومضامين مكوʭت البرʭمج  
الدراسي المغربي، إنما هناك عناصر أخرى لها Ϧثير على مردوديته ومساره الدراسي. من بين هذه العناصر أساليب وطرق التدريس  

بوية التي تقوم بتدريسهم، فمن خلال دراستنا الميدانية تبين أن مردودية بعض التلاميذ المهاجرين تتحسن  المعتمدة من طرف الأطر التر 
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من مستوى لآخر نتيجة لصرامة وحزم مدرساēم معهم في الفصل، وذلك لاقتناعهم ϥن هذه العينة من التلاميذ تحتاج معاملة ومتابعة  
خاصة đم. عكس البعض الآخر من المدرسين الذين لا يمتلكون نفس الجرأة التي يتميز đا زملاءهم، ويترددون قبل أن يتصرفوا ϥي  

لتلاميذ موضوع بحثنا، ليس تقصيرا منهم، لكن خوفا من ردود أفعال التلاميذ وأولياء أمورهم، والتي قد تفسر  شكل من الأشكال مع ا 
  .تفسيرا مرتبطا ʪلعنصرية والتمييز بسبب الاختلاف في العرق أو اللون أو الدين 

الساحل وجنوب   الأفارقة والمنحدرين من بلدان  المهاجرين  أبناء  التلاميذ  أن نؤكد صحة فرضية أن  بناء على ما سبق يمكن 
الصحراء ʪلفعل يواجهون صعوʪت في التجاوب مع المكوʭت والموارد المقررة في البرʭمج الدراسي المغربي، كما نؤكد صحة فرضية  

  .يذ المهاجر في استيعاب مكوʭت البرʭمج الدراسي أن اللغة تشكل صعوبة لدى التلم

II .   :ت المنهاج الدراسي المغربيʭت استيعاب مكوʪالاختلافات الإثنية وصعو  

أظهرت نتائج دراستنا الميدانية أننا أمام عينة بحث متنوعة الانتماءات العرقية والهوʮت، ومختلفة اللغات، والدʭʮت، والثقافات.  
فقد صادفنا مهاجرين أفارقة منحدرين من نيجيرʮ، من مالي، من الكونغو، والبينين، ثم من السنغال. هذا التنوع في الانتماء على  

الأصلي   السلوك  الموطن  الثقافات، وتنوع في  تنوع في  الدʭʮت،  تنوع في  والتواصل،  الكلام  لغة  تنوع في  بدون شك  عنه  يترتب 
والعادات، الأمر الذي يجعلنا نفكر ϥننا أمام أقليات إثنية تختلف هوēʮا ʪختلاف جذورها وبلداĔا الأصلية التي قدمت مهاجرة  

ى العلاقة بين هاته الاختلافات الاثنية والثقافية للتلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة بين التعثر  لدى سنحاول التعرف عل  .منها إلى المغرب 
Ĕثير الاختلاف الثقافي والديني بينهم وبين أقراϦ لبلد المستقبل لهم المغرب، كما سنحاول معرفة مدىʪ م  في مسارهم وتجربتهم المدرسية

  .اخل الفصل على طبيعة علاقتهم وتفاعلاēم المباشرة مع رفاقهم المغاربة ʪلمحيط المدرسي من التلاميذ المغاربة على مردوديتهم د

  اختلاف اللغة لدى التلاميذ أبناء الأقليات المهاجرة  . 1

عندما قمنا بتحليل هوية المبحوثين من التلاميذ أبناء الأفارقة المهاجرين إلى المغرب، كما قمنا بتحليل هوʮت أولياء أمورهم رغم  
ʪلمديرية الإقليمية لوزارة التربية    2021/2022قلة عددهم، بحيث لم يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين منهم خلال الموسم الدراسي  

بع الحي المحمدي سواء ʪلمؤسسات التعليمية العمومية أو الخاصة عشرون تلميذا مهاجرا إفريقيا منحدرين من خمس  الوطنية بعين الس 
دول وهي: نيجيرʮ، مالي، الكونغو، السنغال، والبينين. مما يفسر أننا نقوم بدراسة مسألة استيعاب البرʭمج الدراسي المغربي من  

  .وēʮا وبلداĔا الأصلية طرف أقليات إثنية مختلفة ʪختلاف ه

تحيلنا هنا خاصية عينة دراستنا الميدانية على الدراسات والأبحاث السوسيولوجية التي أجراها علماء اجتماع مدرسة شيكاغو  
المتحدة   والعيش ʪلولاʮت  للاستقرار  الذين جاؤوا  المهاجرين  من  العرقية  للأقليات  الأمريكي  اĐتمع  واستيعاب  تمثل  حول لمسألة 

كما تحيلنا على تعريف أنتوني غدنز للإثنية ʪعتبارها مجمل الممارسات الثقافية والنظرة التي تمارسها أو تعتنقها جماعة من    .الأمريكية 
الناس، ويتميزون đا عن الجماعات الأخرى. ويعتقد المنتمون إلى جماعة إثنية أĔم يتميزون من الوجهة الثقافية عن الجماعات الأخرى  

أنتوني غدنز غلى أن هذه الخصائص  أن أعضاء الجم   في مجتمع ما، كما إليهم على هذا الأساس. ويشير  ينظرون  اعات الأخرى 
المختلفة تعمل على تمييز الجماعات الإثنية إحداها عن الأخرى. ومن أبرز هذه السمات المميزة: اللغة، أو التاريخ، أو السلالة، أو  

يجري تعلمه واكتسابه في سياق اجتماعي بصورة كلية. وليس ثمة جانب    الدين، أو أساليب اللباس والزينة. والفوارق الإثنية هي مما 
  .فطري أو غريزي في الخصائص الإثنية، فهي كلها ظاهرة اجتماعية خالصة يجري إنتاجها وإعادة إنتاجها على مر الزمن
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  :الإث ᘭات متعددة  دراسᘭة فصول
ᢝ  الأفارقة المهاجᗫᖁن أبناء اندماج

ᡧᣚ ة المنظومةᘭمᘭة التعلᘭᗖᖁالمغ  ᡧ ᢕᣌات الواقع بᘌوالتحد  
ᢝ  كᗫᖁمة ᢔᣍالدرا 

لكن ما أʬر انتباهنا قبل الخوض في مسألة استيعاب التلاميذ المهاجرين الأفارقة كأقليات إثنية متنوعة ومختلفة لمضامين البرʭمج  
نه  الدراسي المغربي وʪلتالي لخصائص الثقافة المغربية، هو الحديث عن الاختلاف الإثني والثقافي لعينة بحثنا فيما بينهم، وما قد ينتج ع

  .ʪت وعراقيل قد تعيق عمل الأطر الإدارية والتربوية وتعثر المسار الدراسي لهؤلاء التلاميذمن صعو 

فقد يصادف أن يجد المدرس نفسه أمام تلميذين أو أكثر بنفس الفصل الدراسي كل منهما يتحدث لغة مختلفة عن الآخر،   
ولكل منهما أسلوب وسلوك خاص يتعامل به مع الآخرين. وفي مقابل ذلك يجد المدرس نفسه مضطرا لخلق قنوات للتواصل والتفاعل  

مثمر وفعال، و  أداء مهمته بشكل  المعارف  تمكنه من  استيعاب  من  الأفارقة  المهاجرين  أبناء  التلاميذ  أيضا من مساعدة  لتمكينه 
المغربي الدراسي  المنهاج  يتضمنها  التي  المهارات  اكتساب  ومن  الذي    .الأساسية  الشيء  التربوية  الأطر  يسيرة على  ليست  فالمهمة 

  توضحه إحدى المدرسات بقولها:  

اختي راه ماشي غير هما اللي عندهم صعوʪت، راه حتى حنا هذا الشيء جديد علينا، راه بعض المرات كنحيروا   "
كيفاش خاصنا ندير ʪش نتفاهموا معاهم، و ʪش نوصلوا ليهم المعلومات الضرورية فالصراحة كان خاص يدارو ليهم أقسام  

  " تحضيرية قبل ما يجيبهم لينا

  تضيف زميلتها:  

هذا الوليدات خاصهم يدار ليهم برʭمج دʮل الدعم فاللغة خاص đم ʪش يقدرا يسايروا معاʭ، راه ما يمكنش تلميذ   "
والديه كايهضروا فالدار ʪلانجليزية و واحد آخر ʪلفرنسية واخة حتى هذيك الفرنسية دʮلهم غير صحيحة، كتغلب عليها  

  ."فهم أشنو كنقولو ليه حنا ʪلعربية، راه بعد هما مع بعضياēم ما كايتفهاموشاللكنة الأفريقية دʮلهم، غاذي غير يجي و ي

هذا الاختلاف في الثقافات وʪلأساس في لغة الخطاب والتواصل يصعب على الأطر التعليمية إمكانية إنجاز خطة عمل موحدة  
  .داخل الفصل الدراسي وتنفيذها وفق الإيقاع الزمني المحدد والمسموح به 

يؤكد لنا المهاجر النيجيري والد أحد التلاميذ أن مسألة تعليم أبنائه تؤرقه وتشكل له ولزوجته معاʭة حقيقية. يشير إلى أنه يرغب  
اجتماعي   ليعيشوا في وضع  العمل  إلى مجال  الولوج  من  المستقبل تمكنهم  ودبلومات في  أبناؤه ويحصلوا على شواهد  يتعلم  أن  في 

والديهم، وأنه يحرص على توفير كل ما يلزمهم لذلك، كما يؤكد أن المسؤولين الإداريين والمدرسين يبدلون  واقتصادي أحسن من وضع  
  مجهودا مع أبنائه ويحيطوĔم بعناية خاصة، لكنهم لم يستطيعوا مسايرة أقراĔم التلاميذ ʪلمدرسة بسبب اختلافهم في اللغة. فهم ʭطقون 

ة الفرنسية أو العربية الفصحى، وهما اللغتان الأساسيتان اللتان تدرسان ʪلتعليم الابتدائي ʪلمدارس  ʪللغة الانجليزية ولا يجيدون اللغ
العمومية المغربية، فحين أن زملاءهم المهاجرين الناطقين ʪللغة الفرنسية يستطيعون على الأقل مواكبة دروس اللغة الفرنسية بدون  

  .مشاكل كبيرة

رغم أن التعليم يلعب دروا مهما في إعداد المهاجر لمواطنته الجديدة، لأن المدرسة تتيح له إدراك خصوصيات اĐتمع المغربي، و  
وص  تلقنه اللغة و الثقافة و قيم اĐتمع المغربي، عبر سيرورة  متواترة المراحل و العمليات، لكن يمكن القول أن الاختلاف الثقافي ʪلخص 

بناء المهاجرين الأفارقة داخل الفصل الدراسي الواحد يعرقل السير العادي لسيرورة الاستيعاب لمضامين و مكوʭت البرʭمج  للتلاميذ أ 
الدراسي و يجعلها تتوقف في بعض الأحيان، و هو  ما يفسر حالات  الانطواء العزلة و عدم التجاوب التي يعشها البعض منهم  

  .داخل فصول الدراسة
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لكن هذا الاختلاف بين الأقليات المهاجرة ليس العامل الوحيد الذي يعوق المسار الدراسي للتلاميذ المهاجرين موضوع دراستنا،  
لكن يتجاوزه إلى صعوʪت أخرى تتمثل في الاختلاف الثقافي والديني عن أقراĔم من التلاميذ المغاربة وهو ما سنتحدث عنه في الفقرة  

  .الموالية

  الاختلاف الديني لدى التلاميذ أبناء الأقليات المهاجرة  . 2

أثناء الإعداد لدليل المقابلات الميدانية وكذا لبطاقات التقويم التشخيصي لمكتسبات التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة والمسجلين  
ʪلمدارس العمومية المغربية، آثرʭ عدم الخوض في مسألة الاختلاف الديني والعقائدي لما قد تشكله من إحراج للمبحوثين، واكتفينا  

اēم في اللغة العربية والرʮضيات. لكن نتائج الدراسة الميدانية أحالتنا على الصعوʪت التي تواجههم في تجربتهم ʪلمدرسة  بتقويم مكتسب
قة  المغربية، ومن بين الصعوʪت التي استقيناها من ميدان الدراسة صعوبة الاختلاف الثقافي والديني بين التلاميذ أبناء المهاجرين الأفار 

  من التلاميذ المحليين.   وبين أقراĔم 

المغربية مسيحيون    التلاميذ المسجلين من المهاجرين ʪلمدارس العمومية  البعض من  الميدانية ϥن  الدراسة  فقد تبين من نتائج 
وآخرون مسلمون، ومنهم من يتحفظ في التصريح بدʮنته. ويظهر جليا من خلال مقابلاتنا مع السادة الأساتذة والتلاميذ على  

يؤث الديني  الاختلاف  أن  التلاميذ  الخصوص  أحد  يقول  الدراسي.  البرʭمج  لمكوʭت  استيعاđم  ومستوى  مردوديتهم  على  سلبا  ر 
  :النيجيريين 

  "أʭ ما كنفهمش القرآن كايجيني صعيب وما كنقدرش نحفظو  "

في نفس السياق تضيف إحدى المدرسات أن تلميذة نيجيرية ʪلمستوى الرابع ابتدائي تحاول حفظ بعض السور من القرآن الكريم  
سماعا فقط، لا تتمكن من تلاوēا في المصحف أو كتاب التربية الإسلامية المخصص للمستوى الرابع، كما أĔا لا تفهم مضامين  

  :الأستاذة ومن استهزاء زملائها đا إن لم تفعل  السور، تحفظ خوفا فقط من رد فعل

  كاتحفظ ليا القرآن، ولكن غير ʪلسمع راه ماكتشدش الكتاب في يديها وما كتقراش فيه Ĕائيا، كتمشي "

  "عند شي بنت كتزيد عندا سوايع خارج أوقات الدراسة وكتحفظها ʪلسمع

  :تزكي مدرسة ʬنية بذات المؤسسة كلام زميلتها قائلة  

واش انت مسلم ولا مسيحي، كايجاوبني مازالت   التلميذ النيجيري ما كايبغيش يهضر على الدين دʮلو، ملي كنسولو "
  "معرفتش اشمن دين عندي، ولكن ماما و ʪʪ مسيحي، يمكن خاصني نتبع الدين دʮلهم 

تضيف أنه لا يتابع حصص التربية الإسلامية ʪهتمام وانتباه، بل يحاول رفع الحرج عنه بين زملائه التلاميذ وأمام مدرسته فقط  
   .بحفظه الآلي بعض السور من القرآن دون اهتمام بباقي مكوʭت التربية الإسلامية من عقائد وعبادات 

نلاحظ أنه رغم اختلاف هؤلاء التلاميذ النيجيريين عن زملائهم من حيث العقيدة والانتماء الديني، إلا أĔم يحاولون إيجاد طرق  
للتكيف مع الوضع وتجاوز عائق الاختلاف الديني في مسارهما الدراسي، وعيا منهم بضرورة التأقلم مع محيطهم والتعايش مع معتقدات  

لتي تعد جزء لا يتجزأ من البرʭمج الدراسي الذي يتلقونه ʪلمدرسة، وʪلتالي المرور من مرحلة التنافس والصراع  زملائهم ومدرسيهم وا
  .إلى مرحلة التأقلم والملائمة مع مكون التربية الإسلامية ومع أقراĔم التلاميذ ومع مدرسيهم
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لكن في المقابل بمدرسة الأخرى نجد حالات مناقضة تماما لحالة التلاميذ النيجيريين السابقين، فقد تعرفنا على إخوة من أصل  
بينيني مسجلون بذات المؤسسة بمستوʮت مختلفة، يرفضون رفضا قاطعا المشاركة في حصص مكون التربية الإسلامية، ويمتنعون عن  

  هات مدرساēم، وقد تصل ردود أفعالهم حد التمرد.  الاستماع أو التجاوب مع توجي

عندي مشكل كبير معاه في حصص التربية الإسلامية، ما كاينضبطش و كايبقى يلعب و يدور عند التلاميذ، ملي   "
نطلب منو يقرأ ولا يجاوب مايهضرش، كايبقى يشوف و ساكت، صافي وليت كنخليه ما كنهضرش معاه، ولكن كنلقى  

  "يضيعش   مشكل في نقط المراقبة المستمرة كينضطر نعطيه المعدل وصافي ʪش ما

فالفئة الثانية من التلاميذ المبحوثين يرفضون رفضا ʫما التجاوب مع دروس مكون التربية الإسلامية، فهم في حالة صراع مع  
ذواēم، ومع مكتسباēم العقائدية التي توارثوها عن آʪئهم وأولياء أمورهم، وʪلتالي فهم يرفضون الانفتاح على ثقافة مختلفة وغريبة  

   .، مما يزيد من مسألة استيعاđم لمضامين البرʭمج الدراسي صعوبة وتعقيدا عنهم، ويتجاهلوĔا 

بناء عليه، نستخلص أن الاختلاف الديني والعقائدي للتلاميذ المبحوثين سواء منهم الذين يحاولون التأقلم معه أو الذين يرفضون  
  .ذلك ويصارعونه، يشكل عائقا حقيقيا أمام نجاح تجربتهم المدرسية ʪلمؤسسات التعليمية المغربية 

  .تفاعل التلاميذ أبناء المهاجرين مع الأقران المغاربة ʪلفصول الدراسية . 3

حسب التعريف الذي أشرʭ إليه سابقا لمفهوم المنهاج الدراسي، يتبين أنه يشمل مجموعة من العناصر التي تكون محتوʮت البرʭمج  
الدراسي وتشمل مضامين المكوʭت الدراسية والمعارف والمهارات، الإطار الزمني الذي تنتظم فيه، والطرق التربوية التي تمر عبرها،  

بدوره لا يحيد المنهاج الدراسي المغربي عن هذا الإطار، إذ لا يعتمد فقط على المواد والمحتوʮت    . الفصل الدراسيوأخيرا العلاقات في
المدرسة، وعلى التخطيط والجداول الزمنية، بل يشمل كذلك الجانب العلائقي بين العناصر الفاعلة في المنظومة التعليمية المغربية بما  

  .بوية المتعلمين أيضافيها الأطر الإدارية والتر 

  من هذا المنطلق ارϦينا ضرورة التطرق في دراستنا لطبيعة العلاقة بين التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة المنحدرين من بلدان الساحل 
وبلدان جنوب الصحراء ϥقراĔم من التلاميذ المغاربة داخل الفصل الدراسي، وما يترتب عنها من تفاعلات بينهم، وϦثيرها على  

التلام  متبادل بين  مردودية  التفاعل عمل  أن  البرʭمج الدراسي، معتبرين  استيعاđم لمكوʭت  يذ موضوع بحثنا الميداني، وعلى مدى 
  .الفئتين من التلاميذ

فالتلميذ المهاجر هو عنصر ضمن مجموعة التلاميذ المغاربة، يمضي حيزا مهما من يومه معهم، يجلسون جنبا إلى جنب على  
طاولة الفصل الدراسي، يتبادلون أطراف الحديث، يلعبون، يشاركون في الأنشطة المدرسية الموازية، وغيرها من الفرص والأسباب التي  

  .تجعلهم يحتكون ويتفاعلون سوية 

قد أسفرت نتائج بحثنا الميداني على إجماع الأطر الإدارية والتربوية المبحوثين على أن التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة مندمجين   
  :إذ يقول مدير إحدى المؤسسات التعليمية   .مع أقراĔم المغاربة، ومتعايشين مع بعضهم البعض بدون أي نوع من المشاكل أو التمييز 

هاذو اللي عندا فالمدرسة راهم مغاربة، تولدوا هنا، كايهضروا ʪلدارجة، ما كاين حتى فرق بينهم و بين التلاميذ   "
  "الآخرين، كايلعبوا في الساحة كاملين، ما عمر ماجاتني شي ملاحظة من عند شي تلميذ، الأمور عادية جدا

   في نفس السياق تجيب السيدة مديرة المؤسسة الابتدائية الثانية: 
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اللغة لا تشكل عائق في التواصل بينهم و بين التلميذ المغاربة و حتى الاساتذة، عندهم مشكل ʪلضبط في تحصيل   "
  "المواد المدرسة ʪللغة العربية الفصحى أما حتى الفرنسية راه على العموم نتائج دʮلهم مزʮنة فيها

  :تعزز إحدى المدرسات إفادة المديرين وتجيب دون تردد 

علاقتهم ʪلتلاميذ المغاربة جد طيبة، ʪلعكس كانت عندي تلميذة العام اللي فات هي العنصر المؤثر في الفصل   "
الدراسي، تدير النقاش و الحديث مع زملائها ʪلشكل اللي بغات، شخصيتها قوية، كانت كدير شي بحث على بلادهم ولا  

  ."انواكايعجبهم الحال بزاف على تقاليد دʮلهم و تجي تقدوا للتلاميذ في القسم، ك

  :في نفس السياق تستطرد زميلتها 

لا يجدون مشاكل في الاندماج مع أقراĔم داخل الفصل، و تعاملهم مع أقراĔم عادي جدا، راهم زايدين و كابرين   "
  ."هنا، والأغلبية راهم جيران ساكنين حدا بعضياتم

المهاجرين و أقراĔم من   العلاقة التلاميذ  به طبيعة  ʪلنظر لإفادات المديرين و الأساتذة نلاحظ تكرار مفهوم جديد يصفون 
التلاميذ المغاربة و هو مفهوم الاندماج، فكل الإجاʪت التي توصلنا إليها تتضمن مفهوم الاندماج، و هنا يتبين أن المدرسة بكل  

خلق نوع من الانسجام و التوافق بين التلاميذ، ففي فضاء المدرسة يتم Ϧطير العلاقة بين هؤلاء التلاميذ  مكوēʭا، آلية تساهم في  
ʪعتبار أĔم أطفال لا يميز بينهم لا جنس و لا عرق ولا دين، هدفهم هو التربية و التعليم، ما يميز بينهم في الواقع هو مردوديتهم و  

استيعاđم لما يتلقوĔم من موارد و تعلمات في فضاء المؤسسة التعليمية. الشيء الذي يحيلنا على    النتائج التي يحصلون عليها، ومستوى
التقويم   نتائج  الشأن حاولنا مقارنة  التدقيق في هذا  الدراسة ولمزيد من  المنافسة بين الأقران داخل فصول  مفهوم آخر هو مفهوم 

الأفارقة المقيمين ʪلمغرب مع نفس النتائج لنفس الاختبارات التقويمية والتي أنجزʭها    التشخيصي التي أجرينا مع التلاميذ المهاجرين أبناء 
مع عينة اخترʭها عشوائيا من بين التلاميذ المغاربة الذين يدرسون معهم بنفس الفصل ونفس المستوى الدراسي، ليتضح أنه هنالك  

اللغة العربية، أما ʪلنسبة لمكون الرʮضيات فلم نلاحظ اختلافات   بعض من التلاميذ المغاربة ممن يتفوقون عليهم خصوصا في مكون
  .كبيرة في النتائج، فالتلاميذ المغاربة أيضا منهم المتمكن و المتعثر و الغير متمكن

فطبيعة النتائج المتباينة التي حصلنا عليها توضح أن مجال المنافسة مفتوح بين الفئتين من التلاميذ، مما يقوي ويغني التفاعلات  
  القائمة بينهم داخل الفصل الدراسي، لأن هذا الاختلاف في النتائج والعلامات التقويمية يخلق نوعا من المنافسة والحماس بين المتعلمين 

ى الاجتهاد في البحث على آليات وسبل التفوق والتميز داخل الفصل الدراسي، وʪلتالي يحرك مؤشر التفاعلات بين  ويحفزهم عل
  .الأقران

الفصل   داخل  معاملاēم  المغاربة من خلال  أقراĔم  وبين  الأفارقة  المهاجرين  أبناء  التلاميذ  بين  التفاعلات  مؤشر  يمكن رصد 
كالمساعدة والتعاون في إنجاز التمارين والواجبات، ومن خلال تبادل الأدوات المدرسية واستعارēا، ثم اللعب وتبادل أطراف الحديث  

  .ترات الاستراحةوالوجبات الغذائية في ف

فالتلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة يجالسون زملائهم ʪلفصول الدراسية على نفس الطاولات، يتبادلون أطراف الحديث والنقاش  
ʪللهجة المغربية بشكل عادي، يداعبون بعهم البعض كبقية الأطفال، مداعبات لا تخلو من حركات الشغب والمشاكسة الناجمة عن  

   :تخلو من مبادئ التضامن والمساندة كما جاء على لسان إحدى المدرساتأطفال في سنهم. علاقتهم لا 
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التلميذ الغيني راه عزيز على التلاميذ كاملين، كايدافعوا عليه، و بعض المرات إلى ما دارش شي واجب كايصايبوه معاه   "
  ."قبل مايدخلو للقسم، و حتى هو فالصراحة خدوم 

  :توافقها زميلتها الرأي قائلة

لم يسبق أن لاحظنا شجارا أو خلافا بين التلاميذ Ĕائيا، في قاعة الدرس يلتزمون ʪلقانون الداخلي للقسم جميعهم   "
  ."بدون استثناء، و في أوقات الاستراحة يتبادلون الوجبات الغذائية، يلعبون، يتحركون في ساحة المدرسة بشكل عادي

نستخلص من كل ما سبق أن التفاعلات بين الأقران في الوسط المدرسي تعمل بشكل إيجابي في تعميق روح المنافسة و الإصرار  
على النجاح و التفوق بين التلاميذ ʪختلاف أجناسهم وألواĔم و معتقداēم، رغم ما يواجهون من تعثرات و صعوʪت في بعض  

نا القول ϥن عينة بحثنا ʫرة ينفتحون على الآخر أو على عالمهم الخارجي، و ʫرة يعودون إلى  المكوʭت دون غيرها، وʪلتالي يمكن 
ذواēم خصوصا فيما يتعلق ʪلجانب العقائدي لديهم، وهو أمر طبيعي كما أشار إلى ذلك جون بياجي في شرحه لسيرورة الاستيعاب  

  .أقلم و التكيف فيما بعد مع ما يتعلمونه و يتلقونه ʪلمدارس المغربيةو الموائمة لدى الطفل للوصول إلى درجة أو إلى مرحلة الت

صحيح أن سيرورة الاستيعاب لمضامين ومحتوʮت البرʭمج الدراسي المغربي لدى التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة تعرف تعثرات  
وعقبات تعيق سيرها وتقدمها المرحلي بشكل متواتر وديناميكي، نظرا لتدخل مجموعة من العوامل في ذلك، منها ما هو ذاتي وما هو  

  .خارجي ʪلنسبة لهم 

إن التفاعلات بين الأقران في الوسط المدرسي تعمل بشكل إيجابي في تعميق روح المنافسة والإصرار على النجاح والتفوق بين  
التلاميذ ʪختلاف أجناسهم وألواĔم ومعتقداēم، رغم ما يواجهون من تعثرات وصعوʪت في بعض المكوʭت دون غيرها، وʪلتالي  

ʫرة ينفتحون على الآخر أو على عالمهم الخارجي، وʫرة يعودون إلى ذواēم خصوصا فيما يتعلق ʪلجانب  يمكننا القول ϥن عينة بحثنا  
للوصول إلى مرحلة التأقلم والتكيف تلك يحاولون رفقة أولياء أمورهم إيجاد حلول وخطط عمل تساعدهم على    .العقائدي لديهم

  .تجاوز تعثراēم

يتضح لنا جليا من خلال عرض نتائج الدراسة الميدانية أن عينة البحث التي تمت دراستها هي مجموعة من الأقليات الإثنية  
اختارت الاستقرار ʪلمغرب. كما تبين أنه هذه الأقليات تسعى إلى دمج أبنائها فالمؤسسات التعليمية المغربية للاستفادة من حقهم  

لكن من خلال ما توصلنا إليه، تبين أنه هناك العديد من الجهات الفاعلة والعوامل المؤثرة في المسار الدراسي     .الطبيعي في التعليم
للتلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة المنحدرين من بلدان الساحل وبلدان جنوب الصحراء، وبشكل أدق المؤثرة في تمكنهم من استيعاب  

  .لمدرسة الابتدائية العمومية المغربية نه ʪمكوʭت البرʭمج الدراسي الذي يتلقو 

فاقتراب التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة من أساتذēم ومن أقراĔم من التلاميذ المغاربة احتكاكهم đم، لم يحقق هدف التقاسم  
المشترك للثقافات، ولم يمكنهم من التحرر من Ϧثير خصائصهم العرقية والمتمثلة في اختلاف اللغة والثقافة والسلوكيات الفردية لكل  

منهم لفائدة لغة وثقافة وسلوكيات أفراد البلد المستقبل. فأغلبهم يجدون صعوبة في الخروج من ذواēم ويتصارعون مع  مجموعة إثنية  
لغتهم الأم فرنسية كانت أو إنجليزية، ومع عاداēم سلوكياēم التي تتميز ʪللامبالاة والانطوائية داخل الفصول الدراسية، مما يذكي  

لكن لا يمكن اعتبار    .ربة وعدم الانتماء للوسط المدرسي الجديد الذي يمضون فيه فترات مهمة من يومهملديهم الشعور الداخلي ʪلغ
التلميذ المهاجر العنصر الوحيد المسؤول عن هذا التعثر في استيعاب محتوʮت ومضامين مكوʭت البرʭمج الدراسي المغربي وʪلتالي  

ه العناصر  تحقيق الاندماج في المنظومة التعليمية المغربية، إنما هناك عناصر أخرى لها Ϧثير على مردوديته ومساره الدراسي. من بين هذ
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أساليب وطرق التدريس المعتمدة من طرف الأطر التربية التي تقوم بتدريسهم، حيث تبين أن مردودية بعض التلاميذ المهاجرين تتحسن  
من مستوى لآخر نتيجة لصرامة وحزم مدرساēم معهم في الفصل، وذلك لاقتناعهم ϥن هذه العينة من التلاميذ تحتاج معاملة ومتابعة  

ض الآخر من المدرسين الذين لا يمتلكون نفس الجرأة التي يتميز đا زملاءهم، ويترددون قبل أن يتصرفوا ϥي  خاصة đم. عكس البع 
شكل من الأشكال مع التلاميذ موضوع بحثنا، ليس تقصيرا منهم، لكن خوفا من ردود أفعال التلاميذ وأولياء أمورهم، والتي قد تفسر  

  .الاختلاف في العرق أو اللون أو الدين  تفسيرا مرتبطا ʪلعنصرية والتمييز بسبب

بناء على ذلك تم التأكد من صحة فرضية أن التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة والمنحدرين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء  
ʪلفعل يواجهون صعوʪت في التجاوب مع المكوʭت والموارد المقررة في البرʭمج الدراسي المغربي، كما Ϧكيد صحة فرضية أن اللغة  

   .المهاجر في استيعاب مكوʭت البرʭمج الدراسي تشكل صعوبة لدى التلميذ 

في نفس السياق و من زاوية أخرى، يتبين أن التفاعلات بين الأقران في الوسط المدرسي تعمل بشكل إيجابي في تعميق روح  
المنافسة و الإصرار على النجاح و التفوق بين التلاميذ ʪختلاف أجناسهم وألواĔم و معتقداēم، رغم ما يواجهون من تعثرات و  

ها، وʪلتالي يمكننا القول ϥن عينة بحثنا ʫرة ينفتحون على الآخر أو على عالمهم الخارجي ، و  صعوʪت في بعض المكوʭت دون غير 
ʫرة يعودون إلى ذواēم خصوصا فيما يتعلق ʪلجانب العقائدي لديهم، وهو أمر طبيعي كما أشار إلى ذلك جون بياجي في شرحه  

التأقلم و التكيف فيما بعد مع ما يتعلمونه ويتلقونه  لسيرورة الاستيعاب و الموائمة لدى الطفل للوصول إلى درج  ة أو إلى مرحلة 
  .ʪلمدارس المغربية. وبذلك ننفي فرضية أن التلاميذ أʪء المهاجرين الأفارقة يواجهون صعوʪت في الاندماج مع أقراĔم

للوصول إلى مرحلة التأقلم و التكيف لدى التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة يتدخل أولياء أمورهم لخلق فرص و وضع آليات و  
خطط عمل لتمكين أبنائهم من استيعاب ما يستعصي عليهم من مكوʭت و محتوʮت يتضمنها البرʭمج الدراسي المغربي، و يساهمون  

يعاب من مرحلة الصراع و التنافس إلى مرحلة التأقلم و التلاؤم، بعدما تحقق لديهم الوعي ʪلاختلاف  بذلك في الدفع بسيرورة الاست 
الثقافي بينهم و بين السكان المحليين، و بصفة خاصة بين أبنائهم و بين أقراĔم من التلاميذ المغاربة، بغرض النجاح و الاستمرار في  

تيعاب و الانصهار ثم الاندماج الاجتماعي التي تختفي معها تدريجيا الاختلافات ومسببات  متابعة دراستهم، و الوصول إلى مرحلة الاس
الدراسي  الفشل  و  ودرجات    .التعثر  نوعية  لتشخيص  لأبنائهم  الدراسي  المسار  تتبع  على  منهم  البعض  الحلول بحرص  لهذه  نمثل 

الصعوʪت التي يواجهوĔا، ثم تسجيل أبنائهم ببرامج للدعم والتقوية ببعض المراكز الخاصة خارج أوقات الدراسة، وفي الأخير لجوئهم  
قاēم الاجتماعية لتمكين من اكتساب آليات التواصل والمهارات اللغوية اللازمة  إلى الانفتاح على محيطهم الخارجي وتعزيز شبكة علا

  .في المنظومة التعليمية المغربية لتسهيل عملية فهمهم لمحتوʮت ومضامين البرʭمج الدراسي وʪلتالي تحقيق اندماجهم 

  :خلاصة

يتضح أن التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة والمنحدرين من بلدان الساحل وجنوب الصحراء يتباينون بين من يجد صعوʪت في  
استيعاب مضامين البرʭمج الدراسي المعتمد ʪلمدارس المغربية، وبين من يتمكن من التجاوب معها واستيعاđا، وذلك راجع لتباين  

  .تحصيلهم وʪلتالي في اندماجهم في محيطهم المدرسي واختلاف الجهات المؤثرة في 

فسيرورة الاستيعاب لمضامين ومحتوʮت البرʭمج الدراسي المغربي لدى التلاميذ أبناء المهاجرين الأفارقة تعرف تعثرات وعقبات   
تعيق سيرها وتقدمها المرحلي بشكل متواتر وديناميكي، نظرا لتدخل مجموعة من العوامل في ذلك. نذكر منها على سبيل المثال لا  

ēم الإثنية، كاختلافهم في اللغة والدين. فالصراع الحاصل لديهم بين لغتهم الأم إنجليزية كانت أو فرنسية  الحصر، خصائصهم واختلافا 
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،  وبين اللغة العربية الفصحى من جهة، ثم صراعهم مع معتقداēم الدينية ومع مكوʭت التربية الإسلامية التي يدرسوĔا ʪلمدارس المغربية 
وأخيرا صراعهم مع سلوكياēم الفردية المتمثلة في اللامبالاة وعدم التركيز بفصول الدراسة ومع توجيهات وإرشادات مدرسيهم، كلها  

  .ب عليهم عملية التجاوب والاستيعاب لمكوʭت البرʭمج الدراسي المعتمد ʪلمدارس الابتدائية العمومية المغربية عوامل تصع

من جهة ʬنية خلصنا إلى إن التفاعلات بين الأقران في الوسط المدرسي تعمل بشكل إيجابي في تعميق روح المنافسة و الإصرار  
على النجاح و التفوق بين التلاميذ ʪختلاف أجناسهم وألواĔم و معتقداēم، رغم ما يواجهون من تعثرات و صعوʪت في بعض  

كننا القول ϥن عينة بحثنا ʫرة ينفتحون على الآخر أو على عالمهم الخارجي ، و ʫرة يعودون إلى  المكوʭت دون غيرها، وʪلتالي يم
ذواēم خصوصا فيما يتعلق ʪلجانب العقائدي لديهم، وهو أمر طبيعي كما أشار إلى ذلك جون بياجي في شرحه لسيرورة الاستيعاب  

  .التأقلم و التكيف فيما بعد مع ما يتعلمونه و يتلقونه ʪلمدارس المغربية و الموائمة لدى الطفل للوصول إلى درجة أو إلى مرحلة
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  : الملخص 

يتناول هذا البحث ظاهرة الهجرة النسائية من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة كلميم ʪلجنوب المغربي، مركزين في ذلك  
على العوائق التي تواجهها النساء للوصول إلى الخدمات الصحية عبر تحليل كيفية Ϧثير العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية على  

 الرعاية الصحية.    حصول المهاجرات على 

الدراسة تنطلق من مفاهيم مثل الهشاشة المركبة، التمييز الرمزي، ودور المؤسسات في إعادة إنتاج التفاوʫت الاجتماعية، ʪلإضافة  
اللغوية والإدارية، وما تفرضه من تحدʮت كبيرة أمام المهاجرات. من خلال منهجية بحثية تجمع بين التحليل النظري   إلى الحواجز 

فئة الهشة ʪلمنظومة الصحية العمومية، مع التأكيد  الة لتسليط الضوء على الديناميات المعقدة التي تحكم علاقة هذه  والدراسة الميداني
  على أهمية الاعتراف ʪلحقوق الأساسية للمهاجرات كجزء من العدالة الاجتماعية. 

  الهجرة النسائية، جنوب الصحراء، الصحة، كلميم، الهشاشة، سوسيلوجيا الكلمات المفاتيح: 

   

  :الصحراء  جنوب  دول  من النسائية   الهجرة   سوسيولوجيا
  كلميم   مدينة حالة  الصحية   الحماية   وضعية  في   قراءة

  ائم  عبد  عالي
  الدكتوراه  بسلك ʪحث

  وجدة الأول محمد جامعة الإنسانية والعلوم الآداب كلية
  المملكة المغربية 
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  مقدمة 

أضحت الهجرة النسائية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الجنوب المغربي، وخاصة نحو مدينة كلميم، ظاهرة سوسيولوجية متعددة  
المنظومة   القانونية، كما تطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة  والنوع واĐال والهشاشة  العرق  ديناميات  فيها  الأبعاد، حيث تتقاطع 

الة صحية Đموعة توجد في تقاطع هشاشات بنيوية. فبعيدا عن الطابع الكمي للهجرة، تتطلب  الصحية العمومية على ضمان عد
الظاهرة قراءة سوسيولوجية تفكيكية تعيد الاعتبار لمفاهيم الاعتراف والتمثيل والحق في الرعاية، في سياق تعيد فيه الدول تعريف  

  .رأسه المؤسسة الصحية  مواطنتها وحدودها الرمزية من خلال المرفق العمومي، وعلى 

إن الولوج إلى الخدمات الصحية لا يخضع فقط لمعيار الحاجة البيولوجية، بل هو نتاج لنظام من التراتبيات الاجتماعية والثقافية  
والإدارية، ينظم العلاقة بين الأجساد والمؤسسات، وفي هذا الصدد، تعتبر ʭنسي فريزر أن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها إلا  

التوزيع الاقتصادي والاعتراف الثقافي، مشيرة إلى أن "الحرمان الاجتماعي لا ينتج فقط عن نقص في الموارد، بل عن   بتلازم البعدين: 
، من جهة   " (Fraser, 2001, p. 24)أنماط من التهميش الرمزي تقصي فئات معينة من التمثيل الكامل داخل الحيز العام 

لحضري المغربي يعيد مساءلة قدرة الفضاء الصحي على استيعاب "الاختلاف"، كما  أخرى، فإن حضور الهجرة النسائية في اĐال ا
 ,Touraine)يصوغه آلان تورين، الذي يرى أن "كل نظام اجتماعي لا يدمج الاختلاف إلا ليمارس عليه نوعا من الضبط الرمزي

1997, p. 64) "  ا فاعلا حاملا لحقوق حيث تربطĔوهكذا، تتحول المهاجرة إلى موضوع للرقابة والبيروقراطية أكثر من كو ،
  .الرعاية الصحية غالبا بشرط الوثيقة، لا بشرط الإنسانية

إن الفضاء الصحي، وفق مقاربة بيير سانسون، لا ينتج فقط خدمات، بل يعيد إنتاج رمزية الانتماء والهوية، لأن "المؤسسة  
الممارسة  خلال  من  الانتماء  تشكيل  يعاد  حيث  للدولة،  الرمزية  السيادة  تجلي  مكان  هي  المحكمة،  أو  المدرسة    "الصحية، كما 

(Sansot, 1992, p. 91)  لتالي، فإن النساء المهاجرات يواجهن عتبات متعددة داخل هذا الفضاء، تبدأ من اللغة، وتمرʪو ،
كما أن الهجرة، تكشف عما تسميه جوديث بتلر "سياسات الجسد الهش"، حيث    .عبر التفاعل الثقافي، وتنتهي في سؤال الاعتراف

وهذا التهميش  " .(Butler, 2004, p. 20) م ترى أن "بعض الأجساد تحتسب سياسيا، وأخرى ēمل كأĔا خارج المعنى العا
الرمزي، المتقاطع مع النوع والهجرة واللون، يعيد رسم حدود المواطنة ليس فقط داخل نصوص القانون، بل داخل الممارسة اليومية  

 .للرعاية والمؤسسات 

 الإشكالية العلمية 

تعتبر الإشكالية العلمية في البحث السوسيولوجي من اللبنات الأساسية التي تحدد مسار التفكير والتحليل، فهي ليست مجرد  
سؤال موجّه إلى الواقع، بل هي بناء نظري مركب ينطلق من ملاحظة مفارقة أو خلل اجتماعي قائم، ليعيد مساءلة البنى التي تحكمه  

مجالية تمس فئات تعاني من التهميش  -ز أهمية الإشكالية ʪلخصوص حين يتعلق الأمر بظواهر سوسيووتموضع الفاعلين داخله، وتبر 
المزدوج، كما هو الشأن ʪلنسبة للنساء المهاجرات المنحدرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء، المقيمات بمدينة كلميم، ʪعتبارهن  

عي، والانتماء الثقافي، والوضع القانوني، ما يخلق وضعا معقدا من الهشاشة  في وضعية تتقاطع فيها عناصر العرق، والنوع الاجتما
  .المتعددة الأبعاد

للهجرة لا تقتصر على تحليل أسباب التنقل أو اندماج الأفراد داخل الفضاءات الجديدة، بل تتوسع    إن المقاربة السوسيولوجية
إلى مساءلة المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الصحية، ʪعتبارها أحد أبرز فضاءات التجلي الرمزي لعلاقة الدولة بغير مواطنيها.  
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من هذا المنطلق، لا تطرح الهجرة النسائية فقط كظاهرة ديموغرافية أو اقتصادية، بل كمرآة تعكس علاقة القوة، ومفهوم الاعتراف،  
 وحدود الانتماء الرمزي داخل اĐال الوطني. وعليه إرϦينا طرح الإشكالية العلمية لهذه الدراسة على الشكل الآتي: 

إلى أي حد يعكس واقع الولوج الصحي المحدود للنساء المهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء بمدينة كلميم هشاشة  
مجالية مركبة، تعيد إنتاج أنماط التمييز الرمزي داخل الفضاء الصحي العمومي؟ وما هي الآليات المؤسساتية والثقافية  -سوسيو

 التي تعزز هذا الإقصاء؟ 

تنبثق عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية تتعلق بمدى Ϧثير الوضع القانوني على الرعاية الصحية، ودور المؤسسات في تسهيل أو  
عرقلة الولوج، وتمثلات المهاجرات لطبيعة التفاعل مع الفضاء العلاجي، ومقترحاēن لتحسين الوضع، وكلها عناصر تجعل من هذه  

  .ة الاجتماعية واĐالية داخل سياسات الصحة والهجرةالإشكالية مركزا لسؤال العدال 

 المنهج المعتمد 

المنهج السوسيولوجي النقدي  من أجل الإحاطة الدقيقة ʪلإشكالية المطروحة، وتفكيك تعقيداēا النظرية واĐالية، تم اعتماد  
، وهو منهج يعنى بتحليل الواقع من زاوية القوة والهيمنة والتمثلات، لا من زاوية الظواهر الظاهرة فحسب، ويقوم على  التفكيكي 

التشكيك في الخطاʪت التي تقدم الفضاء العمومي كمجال محايد، ويسعى إلى تفكيك البنيات العلائقية التي تتحكم في العلاقة بين  
لك من خلال مساءلة ممارسات الفاعلين الرسميين، والحدود غير المعلنة التي تمارس داخل الفضاءات  المهاجرات والمؤسسة الصحية، وذ 

 .المؤسسية

يعتمد المنهج النقدي على الانطلاق من التجربة المعاشة، لا ʪعتبارها وصفا سردʮ، بل كمدخل لفهم البنية الرمزية للسلطة، في  
هذا الصدد، تمت مقاربة موضوع الهجرة والصحة من خلال تحليل التفاعلات اليومية بين المهاجرات والمؤسسات، بوصفها لحظات  

الاختلال. ولأن المنهج النقدي يولي أهمية مركزية لـ"الرمزي"، فقد كان من الضروري الانتباه إلى اللغة،  تكشف عن خريطة اللامساواة و 
 .وأنماط التفاعل، وأشكال الاستقبال، ومظاهر التمييز التي لا تسجل في القوانين، ولكنها تتكرس في الممارسة اليومية

 المنهجية 

نوعية  منهجية  على  البحث  ارتكز  الميداني،  التطبيق  مستوى  والقراءة  -على  الميدانية  المعطيات  تقاطع  على  تعتمد  كمية 
، معتمدين  كلميم بمدينة    2024يونيو وغشت  السوسيولوجية الدقيقة للتجربة، وقد تم تنفيذ هذه المنهجية خلال الفترة الممتدة بين  

 :في ذلك على أداتين رئيسيتين 

لما تتيحه هذه التقنية التقاط المؤشرات غير المصرح đا من قبل الفاعلين، وملاحظة بعض مظاهر التمييز    الملاحظة المباشرة . 1
 .غير المعلنة مثل غياب الترجمة، أو التأخر في التعامل مع الحالات الطارئة، أو الغموض في الإجراءات الإدارية 

من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تم اختيارهن بطريقة عشوائية ʪلنظر لغياب    مهاجرة    30وُجهت إلى   استمارة ميدانية  . 2
أي معطيات رسمية جهوية يمكن الإعتماد عليها لحساب العينة المدروسة، غير أن هذا المعطى لا يقلل من أهمية البحث المنجز بل  

ظاميات، طالبات لجوء). تضمنت الاستمارة أسئلة  يعززه ʪلنظر لكونه ضمن تنوعا في الوضع القانوني (مهاجرات نظاميات، غير ن 
الشعور ʪلتمييز، مقترحات   الصحية،  المراكز  إلى  الولوج  الصحية، تكرار  التغطية  طبيعة  منها:  تغطي عدة محاور،  مغلقة ومفتوحة 

 .التحسين، مصادر المعرفة الصحية، والاحتياجات غير المستجابة
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وقد تم احترام الشروط الأخلاقية المرتبطة بخصوصية المعطيات، مع ضمان السرية وحرية التعبير، وتم تحليل النتائج بشكل   . 3
وتمثل هذه المنهجية اختيارا واعيا برصد    .متقاطع بين البعدين الكمي والنوعي، مع ربط المعطى الإحصائي بسياقه الرمزي والاجتماعي

الظاهرة في سياقها الحي، من خلال الإنصات لصوت الفاعلات المعنيات بشكل مباشر، واستحضار التفاعلات الدقيقة التي لا  
 .تسجلها الأرقام ولكنها تشكل جوهر الفعل السوسيولوجي النقدي

 نتائج الدراسة 

يشكل الاهتمام السوسيولوجي بظاهرة الهجرة النسائية من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الجنوب المغربي مدخلا لفهم أعمق  
لعلاقات القوة داخل اĐتمع المستقبِل، كما يسمح ϵعادة النظر في طبيعة المؤسسات العمومية، وعلى رأسها النظام الصحي، من  

د الثقافي واللغوي والاجتماعي. فالهجرة، كما يبين علم الاجتماع المعاصر، لم تعد مجرد انتقال من  حيث قدرēا على استيعاب التعد 
تتجلى بوضوح في علاقة   والرمزية،  والسياسية  القانونية  الديناميات  التقاطع بين  إلى لحظة مكثفة من  بل تحولت  آخر،  إلى  مجال 

بخدمات حيوية كالحق في الصحة. وϦتي نتائج هذه الدراسة لتكشف عن    المهاجرات ʪلمرفق العمومي، وخصوصا حين يتعلق الأمر
قانونية، تؤثر مباشرة على فرص الاندماج والاستفادة من الحقوق الأساسية. ففي السياق  -خريطة غير متوازنة من التفاوʫت السوسيو

ضي إلى إعادة إنتاج التراتب القانوني داخل الفضاء  المغربي، تتداخل وضعية الهجرة غير النظامية مع غياب سياسة صحية دامجة، مما يف
إقامة   طبيعة  عن  أولا  يسائلنا  ما  وهذا  السبل،  نفس  أمامها  تفتح  ولا  الكيفية،  بنفس  الأجساد  تعامل كل  لا  العلاجي، حيث 

  المستجوʪت بمدينة كلميم لما يمكننا هذا المعطى من تكوين صورة أولية حول سؤال من هو الآخر؟ 

  : الوضع القانوني لمهاجرات جنوب الصحراء بمدينة كلميم 1شكل 

  1  طالبة لجوء 

  17  حاملة لبطاقة الإقامة 

  12  إقامة غير نظامية 

  2025من نتائج البحث الميداني بمدينة كلميم  المصدر: إنطلاقا 

، التباين في طبيعة إقامة مهاجرات دول إفريقيا جنوب الصحراء بمدينة كلميم، حيث تمثل  1يتجلى بوضوح من خلال الشكل 
% من المستجوʪت من هشاشة قانونية،  40%)، بينما تعاني  56.7فئة المهاجرات الحاصلات على بطاقة الإقامة الأغلبية النسبية (

من منظور سوسيولوجي، يجسد هذا التوزيع تعدد وضعيات الانتماء داخل اĐال الترابي،    % منهن كطالبات لجوء، 3.3ويسجل فقط  
ما يؤثر مباشرة على فرص الولوج إلى الخدمات العمومية، خاصة الصحية منها، كما أن الوجود الكبير لمهاجرات "غير النظاميات"  

  يشير إلى اختلالات في منظومة التسوية القانونية. 
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  :الصحراء جنوب دول من ال سائᘭة الهجرة سوسيولوجᘭا 
ᢝ  قراءة

ᡧᣚ  ةᘭة وضعᘌة الحماᘭم   مدينة حالة الصحᘭلم᛿  
 ᢝᣠد  عاᘘائم  ع 

  : طبيعة التغطية الصحية المتوفرة للمهاجرات جنوب الصحراء بكلميم 2شكل 

  

  

  

  

  2025المصدر: إنطلاقا من نتائج البحث الميداني بمدينة كلميم 

% من المهاجرات لا يستفدن من أي نوع من أنواع التغطية الصحية، في مقابل  70،  أن 2تظهر المعطيات الممثلة في الشكل  
% فقط يتوفرن على بطاقة "رميد"، بينما لا تحظى أي منهن ʪلتغطية الصحية الوطنية "أمو"، ويعكس هذا المعطى أزمة مزدوجة:  30

مجة Ϧخذ بعين الاعتبار هشاشة المهاجرات؛ ومن جهة ʬنية، فشل نظامي للتأمين الصحي  من جهة، غياب منظومة مؤسساتية دا
والتضامن الاجتماعي في إدماج الفئات غير المواطنة في الحق الدستوري في الصحة. كما أن غياب أي مستفيدة من بطاقة "أمو" قد  

  .ون التوسع ʪتجاه الفئات الأجنبية المقيمة قانونيا ولو بشكل هشيؤشر إلى استمرار اختزال هذه التغطية في إطارها الوطني الضيق، د

  : زʮرة مؤسسة صحية عمومية حسب المستجوʪت 3شكل 

  

  

  

  

  

  

  2025المصدر: إنطلاقا من نتائج البحث الميداني بمدينة كلميم  

يمكننا استنتاج نوع من الدينامية المؤقتة في التفاعل مع المؤسسات الصحية، حيث تشكل الضرورة الطبية    3من خلال الشكل  
(كالحمل، الطوارئ، الأمراض المعدية) محفزا أساسيا لهذا الولوج، إلا أن غياب الأرقام الدقيقة حول عدد الزʮرات ونوعيتها يجعل من  

صلبة، وهذا ما يشير إلى محدودية التتبع الصحي وضعف انتظام الرعاية، هذا الحضور العرضي قد يعكس  الصعب تكوين صورة كمية  
  .خللا في التوزيع اĐالي للخدمات أو سوء توزيع المعلومات عنها داخل النسيج الحضري لكلميم

  

  

  

 بطاقة “رميد”   9

 بطاقة أمو   0

 بدون أية وثيقة   21

77%

23%

نعم لا
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  :الصحراء جنوب دول من ال سائᘭة الهجرة سوسيولوجᘭا 
ᢝ  قراءة

ᡧᣚ  ةᘭة وضعᘌة الحماᘭم   مدينة حالة الصحᘭلم᛿  
 ᢝᣠد  عاᘘائم  ع 

  الخدمات الصحية حسب المهاجرات المستجوʪت؟  جودة توزيع   4شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2025المصدر: إنطلاقا من نتائج البحث الميداني بمدينة كلميم 

، يمكن القول إن تقييم جودة الخدمات يرتكز أكثر على البعد العلائقي من  4من المعطيات الممثلة بيانيا في الشكل    إنطلاقا 
البعد التقني: فالمعاملة، الوقت، الإنصات، ووضوح الإجراءات تعد معايير حاسمة لدى النساء المهاجرات، كما أن هذه التقييمات  

وهو ما ينتج فجوة رمزية تجعل المهاجِرة تشعر ʪلإقصاء حتى وإن توفرت الخدمات في حدها الأدنى،  ترتبط غالبا بعدم الفهم المتبادل،  
وهو ما نفسره بغياب الوساطة الثقافية واللغوية، وإلى كون النظام الصحي لم يطور بعد أدوات استجابة للمواصفات الثقافية واللغوية  

  .اءالمتنوعة للمهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحر 

  : صعوʪت ولوج المؤسسات الصحية العمومية حسب المهاجرات جنوب الصحراء 5شكل 

  2025المصدر: إنطلاقا من نتائج البحث الميداني بمدينة كلميم 

30%

48%

22%

جيدة متوسطة ضعيفة
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  :الصحراء جنوب دول من ال سائᘭة الهجرة سوسيولوجᘭا 
ᢝ  قراءة

ᡧᣚ  ةᘭة وضعᘌة الحماᘭم   مدينة حالة الصحᘭلم᛿  
 ᢝᣠد  عاᘘائم  ع 

أعلاه خريطة متعددة الأبعاد للهشاشة البنيوية التي تواجهها المهاجرات، فحاجز اللغة لا يعد فقط عائقا تقنيا بل    يشكل المبيان
هو حاجز إدراكي يسهم في خلق مسافة تواصلية بين المستفيدة والموظف. أما الوʬئق، فتفرز منطق "المواطنة المؤسسية" الذي يقصي  

، كما أن التمييز يرسخ التراتبية العرقية داخل الفضاء العمومي، ليحول الفضاء العلاجي إلى مجال  كل من لا يملك رقما صحيا تعريفيا 
إنتاج للهيمنة الرمزية، خاصة حين ترتبط البشرة واللكنة ʪلرفض أو الإهمال، ومن منظور سوسيولوجي، فإن نقص المعلومات والعوائق  

  .معية والعدالة اĐالية، إذ تترك المهاجرة في الهامش، دون بنية دعم حقيقية المالية يحيلان إلى ضعف في بنيات الوساطة اĐت

  : الشعور ϥي شكل من التمييز أو المعاملة غير اللائقة حسب المهاجرات المستجوʪت 6شكل 

  2025المصدر: إنطلاقا من نتائج البحث الميداني بمدينة كلميم 

من خلال المبيان أعلاه فإن التمييز هنا لا يمكن قراءته فقط كتصرف فردي معزول، بل كنتاج لمنظومة ثقافية ومؤسساتية تكرس  
التفوق الرمزي للمواطن على حساب الأجنبي، وللذكر على حساب الأنثى، وللناطق ʪلعربية/الفرنسية على حساب المتحدث بلغات  

داء يتعرض داخل المستشفى لتصنيف اجتماعي مزدوج: فهو "غريب"، و"خارج القانون"، و"فقير"،  إفريقية. إن جسد المهاجرة السو 
مما قد يجعله محل رقابة انظار دائمة، وʪلتالي، تتحول المرافقة الطبية من فعل إنساني إلى إجراء إداري مشروط، وهو ما يتناقض مع  

    .ق الدولية فلسفة الرعاية الصحية الشاملة كما تنص عليها المواثي
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  :الصحراء جنوب دول من ال سائᘭة الهجرة سوسيولوجᘭا 
ᢝ  قراءة

ᡧᣚ  ةᘭة وضعᘌة الحماᘭم   مدينة حالة الصحᘭلم᛿  
 ᢝᣠد  عاᘘائم  ع 

  : مصدر المعرفة ʪلخدمات الصحية المتوفرة حسب المهاجرات المستجوʪت 8شكل 

  2025المصدر: إنطلاقا من نتائج البحث الميداني بمدينة كلميم 

يجعلنا أمام معطى يؤكد مركزية الشبكات الاجتماعية في إنتاج المعرفة الصحية لدى المهاجرات،    8تحليل المعطيات في الشكل رقم  
ويعكس ēميشا مؤسساتيا في نشر المعلومات بعدالة لغوية وثقافية. فالمؤسسات الصحية هنا قد تفترض "فهما ضمنيا" للمعلومة،  

اللساني والاختلاف الثقافي، ما يحول الحق في المعلومة إلى امتياز يتوفر عليه من كان محظوظا ʪلوصول إلى  بينما تتجاهل واقع التعدد  
  .جمعية أو شبكة دعم غير رسمية

  متابعة الوضع الصحي بشكل منتظم حسب المهاجرات المستجوʪت  9شكل 

  

  

  

  

  

  

إنطلاقا   المصدر:  
البحث   من نتائج  

  2025الميداني بمدينة كلميم 

  

13%

61%

26%

جمعيات المجتمع المدني مهاجرات مواقع إلكتورنية أو شبكات التواصل الاجتماعي

23%

77%

نعم لا
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  :الصحراء جنوب دول من ال سائᘭة الهجرة سوسيولوجᘭا 
ᢝ  قراءة

ᡧᣚ  ةᘭة وضعᘌة الحماᘭم   مدينة حالة الصحᘭلم᛿  
 ᢝᣠد  عاᘘائم  ع 

في تتبع الوضع الصحي، وهو ما يعني عدم    من المستجوʪت عدم إنخراطهن  %| 77من خلال المبيان أعلاه تؤكد ما نسبته  
التعامل مع الصحة كحق مستمر، بل كضرورة لحظية تفرضها الأزمة أو الألم، ونفترض في هذا السلوك عوامل موضوعية (التكلفة،  

لرعاية الصحية في  عدم الإلمام ʪلإجراءات) وأخرى ثقافية مرتبطة بتنشئة صحية متفاوتة في مجتمعاēن الأصلية وهذا ما يسائل فضاء ا
  كلميم في إستيعابه لنموذج الاستقرار النسوي المهاجر، خاصة إذا ارتبط هذا ʪلحمل، ورعاية الرضيع، والأمراض المزمنة او المعدية. 

  : التحسين من الخدمات ʪلمؤسسات الصحية حسب المهاجرات المستجوʪت 9شكل 

 توفير مترجمات أو وسيطات ثقافيات داخل المراكز الصحية  2

 تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر الصحية والإدارية    6

 إحداث وحدة خاصة ʪلمهاجرين داخل المؤسسات الصحية العمومية    13

 تحسين الولوج إلى المعلومات الصحية   2

  2025من نتائج البحث الميداني بمدينة كلميم  المصدر: إنطلاقا 

النتائج المحصل عليها ميدانيا تعكس وعيا متقدما لدى المهاجرات بضرورة الانتقال من    من خلال الجدول أعلاه يمكن القول أن
%) تطالب بتكوين الأطر الصحية، في إشارة واضحة  43.3مجرد التنديد ʪلتمييز إلى تقديم حلول عملية، ويظهر أن أكبر نسبة ( 
الثقافية يبرز أهمية الجسر اللغوي والثقافي في تسهيل التواصل،    إلى مركزية العنصر البشري في المعاملة الصحية، كما أن طلب الوساطة 

% من المشاركات أولينه أولوية، ما يعكس الإحساس ʪلضياع في متاهة الإجراءات. أخيرا، فإن  30أما تحسين الولوج إلى المعلومة، فـ
اتيجية نحو التخصص المؤسساتي في  مطلب إحداث وحدة خاصة ʪلمهاجرين داخل المؤسسات الصحية العمومية يعد خطوة استر 

  .التعامل مع الهجرة

عموما يتبين من خلال تحليل نتائج البحث الميداني، داخل أطر جغرافية وسوسيولوجية متقاطعة، أن الحماية الصحية للمهاجرات  
ليست قضية تقنية أو إدارية، بل هي مرآة لعلاقة الدولة بمواطنيها وغير مواطنيها، ولمدى قدرēا على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية  

أضفنا أن الفئة المدروسة هنا هي من النساء، فإن الأبعاد تتضاعف، وتطرح الأسئلة حول النوع، الثقافة، اللغة،    اĐالية.، وإذا ما
إن ما تم تسجيله من معطيات ومواقف وتحليلات، يلزم الفاعلين المؤسساتيين المحليين    .والتموقع داخل الفضاء الصحي العمومي 

الضبط، بل من منطلق الحقوق، بما في ذلك الحق في   المنفعة أو  العلاقة ʪلمهاجرين/ات، لا من منطلق  والوطنيين ϵعادة هندسة 
سألة ميزانية أو تجهيزات، بل مسألة عدالة مجالية ورمزية، وسؤال  الصحة، الترجمة، المعرفة، فالحماية الصحية للمهاجرات ليست مجرد م

 .مؤجل حول أي نموذج مواطنة نريده داخل الدولة الترابية 

  مناقشة النتائج 

تمثل الهجرة النسوية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب، وخصوصا إلى جهة كلميم وادنون، ظاهرة بنيوية تتقاطع فيها محددات  
اĐال واĐتمع والسياسات العمومية، ما يجعل تحليلها يستدعي أدوات تفكيك تنتمي في آن إلى الحقلين الجغرافي والسوسيولوجي.  

الميداني والمتعلق بوضعية الحماية الصحية للمهاجرات، أن الهجرة النسوية لا تعد فقط حركة انتقال جغرافي،  حيث تظهر نتائج البحث  
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  :الصحراء جنوب دول من ال سائᘭة الهجرة سوسيولوجᘭا 
ᢝ  قراءة

ᡧᣚ  ةᘭة وضعᘌة الحماᘭم   مدينة حالة الصحᘭلم᛿  
 ᢝᣠد  عاᘘائم  ع 

بل تمظهرا مركبا للهشاشة اĐالية والتمييز الرمزي والاجتماعي، ومرآة تعكس أداء المؤسسة العمومية وقدرēا على الاستجابة للتحولات  
لا يمتلكن    12منهن يتوفرن على بطاقة إقامة، و  17مهاجرة) أظهر أن    30كما ان الوضع القانوني للمستجوʪت (  .السكانية العابرة 

أي وثيقة قانونية، فيما مهاجرة واحدة فقط صرحت Ĕϥا في وضعية طلب لجوء، هذا المعطى الأولي يظهر حدود قدرة السياسات  
وني في سياق يربط الحماية الاجتماعية بوضعية الإقامة. فالمهاجرة غير النظامية لا  الترابية في جهة كلميم على ضمان الإدماج القان

البيروقراطية الصحية في حالة الاستعجال. ويكاد هذا الانكشاف المؤسسي يجسد ما يسميه  تعاني فقط من الغياب القانوني، بل من  
القانوني للرأسمال  المركبة  "الهشاشة  الاجتماعية  (Bourdieu, 1986) "بيير بورديو  ʪلفاعلية  المؤسسي  الاعتراف  أي غياب   ،

  .للمهاجرة

%، في حين لا  30مهاجرات كن يتوفرن على بطاقة "رميد"، أي ما نسبته   9اما من زاوية الحماية الصحية، تظهر النتائج أن  
% منهن على أية تغطية، هذا المؤشر يشكل واحدا من أقوى الدلالات على التفاوت في التمتع ʪلحق في الصحة، وهو  70تتوفر  

تصفه ʮسمين سويصال  الدولة   حق  داخل  الإنساني  ʪلوجود  ويرتبط  للجنسية،  القانونية  الحدود  يتجاوز  بعد وطني"  ما  ϥنه حق 
(Soysal, 1994)  فغياب التغطية لا يعني فقط صعوبة العلاج، بل يفضي إلى سلسلة من التنازلات الصحية، خاصة في حالات ،

ت سبق لهن الولوج إلى المؤسسات الصحية العمومية، لكن  كما تجلى أن أغلب المهاجرا  .الأمومة، الأمراض المزمنة أو الأمراض المعدية
هذا الولوج يبقى ظرفيا وغير منتظم، وهذا ما يجعل العلاقة ʪلمرفق الصحي علاقة اضطرارية لا استباقية، يحكمها منطق الضرورة لا  

 Yves الذي تحدث عنه الجغرافي (accès fragmenté) "منطق الاستمرارية، وهذا ما يجعلنا نستحضر مفهوم "الولوج المتقطع 
Lacoste (1976)  حيث تصبح البنيات الصحية مجرد محطات طوارئ لا فضاءات رعاية منتظمة، وضمن هذا المنطق، تتحول ،

  .المهاجرة إلى جسد ينتظر التأزم ليعترف به مؤسساتيا

أما من حيث تقييم جودة الخدمات، فقد أظهرت المعطيات أن غالبية المهاجرات يشعرن بعدم الرضى، ليس ʪلضرورة من جودة  
العلاج الطبي، بل من أسلوب الاستقبال، اللغة، التواصل، وغياب الترجمة. وهذا يعُيدʭ إلى مفهوم "العنف الرمزي داخل الفضاء  

، حيث يفُرض على الأجنبي التكيّف مع نظام لغوي وثقافي لا يرُاعي تموقعه اĐالي  Goffman (1961) الصحي"، كما بيّنه 
والثقافي. فالفضاء الصحي في هذه الحالة لا يتحوّل فقط إلى مجال علاجي، بل إلى حقل لإعادة إنتاج الهيمنة الاجتماعية والتمييز  

  .على أساس العرق والنوع والانتماء الجغرافي 

جدير ʪلتذكير ان من بين أبرز معضلات الولوج الصحي التي سجلتها النتائج الميدانية: صعوبة اللغة، غياب الوʬئق، التمييز  
المؤسساتي، الجهل ʪلإجراءات، والتكلفة المالية. وتشكل هذه العوائق ما يمكن تسميته بـ"الهندسة الخفية للإقصاء"، أي وجود حواجز  

 Axel Honneth (1995) ة في منع فئة اجتماعية من الولوج السلس للحق، وتوافق هذه الفكرة ما طرحهغير صلبة لكنها فعال 
وفيما يتعلق    .حول مركزية "الاعتراف" في بناء العدالة الاجتماعية، حيث يفضي غياب الاعتراف إلى شعور عميق ʪلإقصاء والهامشية 

تماد المهاجرات على شبكات غير رسمية (قريناēن، الجمعيات)، في غياب دور  بمصادر المعرفة ʪلخدمات الصحية، تظهر النتائج اع
 Jacques Lévy مباشر للمؤسسة. ويعد هذا الغياب إخفاقاً للمرفق العمومي في ضمان "المعلومة الصحية العامة". فكما أشار

اĐال لا يقاس فقط ʪلمسافة، بل بدرجات القدرة على الوصول". وʪلتالي، فإن كلميم كحاضرة حدودية تبرز خللا في  "،  (1999)
 .الإنصاف اĐالي حينما يتعلق الأمر ϵعلام الفئات المهاجرة بلغة مفهومة ومحتوى ملائم 
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المهاجرات أĔن لا يخضعن لفحوصات دورية أو تتبع   الغالب، حيث صرحت عدد من  المتابعة الصحية، فهي غائبة في  أما 
للحمل، ويعد هذا الغياب نتيجة مباشرة للمنظومة السابقة: غياب التغطية، ضعف المعلومة، انعدام الثقة، وثقافة صحية مجزأّة. وهنا  

مقولة يترُك الجسد " :Michel Foucault (1976) تظهر  السلطة"، فحينما  تنظيم الجسد هو شكل من أشكال ممارسة 
 .المهاجر خارج أي تخطيط صحي، يحُوّل إلى موضوع لإقصاء بيولوجي 

طالبن بتوفير    6مهاجرة اقترحن تنظيم دورات تكوينية للأطر الصحية، و  13وفيما يتعلق ʪلمقترحات، تظهر نتائج الاستمارة أن  
طالبن بتحسين المعلومة. وهذا يعكس وعيًا نقدʮً متقدمًا لدى المهاجرات، لا يكتفي ʪلتذمر، بل يعبرّ عن   9وسيطات ثقافيات، و

لاح الممكنة. والملاحظ أن هذه المطالب لا تستهدف العلاج فقط، بل بنية النظام الصحي برمته، من  إدراك بنيوي لآليات الإص
 .التكوين إلى الوساطة إلى التواصل 

من منظور جغرافي مجالي، تُشكّل كلميم نقطة تماس حدودية، تعُيد إنتاج فجوة بين اĐال المستقبِل والمؤسسة الصحية. فالهجرة  
هنا لا تخُتزل في حركة سكانية، بل في إعادة رسم الحدود بين "الداخلين" و"الخارجين"، بين من يملك حق الولوج ومن لا يملكه.  

 Henri Lefebvre المستشفى مؤسسة ترابية تمُارس من خلالها الدولة سلطتها اĐالية. وهو ما يؤكده  وضمن هذا المنطق، يُصبح 
 ."حين قال إن "اĐال ينُتج ضمن علاقة السلطة، لا فقط كحاوية محايدة (1974)

  خاتمة

تؤكد هذه الدراسة، من خلال المعطيات الإحصائية والتحليل الميداني المكثف، أن الوضع القانوني والاجتماعي للمهاجرات من  
  دول إفريقيا جنوب الصحراء في مدينة كلميم يعكس تركيباً مركباً من التفاوʫت اĐالية والهوʮت المتداخلة، التي تترجم في التفاوʫت 

التغطية الصحية فحسب، بل  في الولوج إلى الخ دمات الصحية والاجتماعية. إذ لا يقتصر الأمر على غياب الوʬئق القانونية أو 
يتعدى ذلك إلى تجليات رمزية تتجلى في التمييز المؤسسي والثقافي، الأمر الذي يشكل "هشاشة مركبة للرأسمال القانوني" كما بينّ  

 .مة الاعتراف والاندماج الاجتماعي، وهو ما يترجم أز (Bourdieu, 1986) بورديو 

إنتاجها  ويعيد  السلطة  علاقات  يحوي  اجتماعي  إنتاج  هو  "اĐال  أن  على  ترتكز  رؤية  من  الظاهرة  هذه  فهم   "ينطلق 
(Lefebvre, 1974)  فيه للعلاج، بل كحقل رمزي يصنع  ترابية، لا يعمل فقط كفضاء  المستشفى، كمؤسسة  أن  يعني  ، ما 

التراتب الاجتماعي والتمييز، من هنا يظهر مفهوم "العنف الرمزي" الذي يسهم في إعادة إنتاج هيمنة اجتماعية مركبة من نوع، عرق،  
 .(Goffman, 1961) ووضع قانوني 

 على المستوى السوسيولوجي، يبرز هذا التفاوت في الولوج إلى الصحة كنتاج لـ"فشل الاعتراف الاجتماعي" الذي يوضح هونيه
(Honneth, 1995)   أنه أساس العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، وهو ما يتجسد في غياب التغطية الصحية وعدم ملاءمة

أن حق الصحة يجب أن ينُظر إليه كحق   (Soysal, 1994) الخدمات للاحتياجات الثقافية واللغوية للمهاجرات. وتؤكد سويصال
 .ما بعد وطني، لا يقتصر على الجنسية، بل يعكس وجود الإنسان داخل النظام الاجتماعي 

، يعكس "تفاوت  (Lévy, 1999) إن الاعتماد المتزايد للمهاجرات على الشبكات الاجتماعية غير الرسمية، كما أشار ليفي
القدرة على الوصول إلى المعلومة والخدمات" ويبرز ضعف دور المؤسسات في استيعاب التنوع الثقافي واللغوي، ما يعكس بدوره أزمة  
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المتقطع "الوصول  مفهوم  فيبرز  جغرافية،  زاوية  من  أما  اĐالية.  لاكوست  (accès fragmenté) "العدالة  اقترحه   الذي 
(Lacoste, 1976)  لتفسير طبيعة الولوج إلى الرعاية الصحية كفعل عرضي ظرفي، مما يعكس ضعف نظام الرعاية الشاملة. 

توضح هذه النتائج أيضاً مدى ضرورة تطوير مؤسسات صحية تراعي "التعدد الثقافي واللغوي" وتدمج "الوساطة الثقافية" كأداة  
جوهرية لفك الفجوات الرمزية والاجتماعية التي تعاني منها المهاجرات، وهو مطلب يعكس إدراكًا متقدمًا للحاجات الحقيقية، كما  

 ."على أهمية "إعادة بناء الروابط الاجتماعية بمرونة ʫمة في مواجهة تحدʮت الحداثة (Giddens, 1991) شدد غيدنز

من ʭحية أخرى، يشير التحليل إلى أن هذه الظاهرة ليست مجرد مشكلة تقنية أو إدارية، بل هي انعكاس لهيمنة رمزية هيكلية  
عبر الفضاءات العامة، ما يجعل العدالة الصحية مسألة سياسية   (Bourdieu, 1991) "تعُيد إنتاج "نظام التفوق الاجتماعي

التي ترى أن "تنظيم الجسد يشكل آلية من آليات   (Foucault, 1976) واجتماعية ʪمتياز. وتبرز أهمية هذا المنظور في رؤية فوكو
 .السلطة"، ما يجعل الإقصاء الصحي ممارسة للهيمنة على أجساد المهاجرات

ختاما، تفرض هذه النتائج إعادة التفكير الجذري في السياسات العمومية المرتبطة ʪلهجرة، الصحة، والاندماج الاجتماعي، عبر  
  تبني مقارʪت تشاركية تراعي البعد اĐالي، الثقافي، والحقوقي. فالحماية الصحية للمهاجرات ليست فقط واجباً أخلاقياً وقانونياً، بل

تقدم اĐتمع في تحقيق العدالة الاجتماعية واĐالية، وʪلتالي فإن بناء نموذج شمولي يستند إلى الاعتراف والتكافل    مؤشراً على مدى
  .يمثل الطريق الوحيد نحو تنمية مستدامة وشاملة 
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 محمودي يوسف: الᘘاحث الطالب 

 

  

  

  

  

  

  

  

  : الملخص

  لدى   النقدي  والفكر التواصلية الكفاءة لتنمية  أساسية  ركيزة بفاعلية وإنتاجها الحجاجية المختلفة وتحليلها النصوص فهم يُشكل
لذا حاولت من خلال هذه الورقة البحثية استثمار الأسس النظرية لنظرية الحجاج عند بيرلمان والمقاربة التواصلية، في تقديم  .  المتعلمين

تصور ديداكتيكي لتدريس النص الحجاجي ʪلسنة الثالثة إعدادي، واتخذت نص "كلنا نرجو السلام" ʪلكتاب المدرسي مرشدي في  
 ʬ نموذجا، فحددت أهم الأسس التي تقوم عليها نظرية الحجاج عند بيرلمان، والمقاربة التواصلية    1نوي إعدادي اللغة العربية للسنة الثالثة

لتدريس اللغات، فخلصت إلى أنه يمكن تدريس النص الحجاجي من خلال خمس مراحل: مرحلة الاستماع، ومرحلة القراءة، ومرحلة  
  التحليل، ومرحلة الكتابة، ومرحلة الكلام.  

  التحليل.  -القراءة –إقناع    -المتعلمين  –النص الحجاجي   –المقاربة التواصلية   –الحجاج   الكلمات المفاتيح: 

   

 
-63، ص ص  2018،  14عبد اللطيف الفاربي وآخرون: مرشدي في اللغة العربية السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي: ، أفريقيا الشرق، ط  1

64-65. 

 التواصلية   والمقاربة  بيرلمان  عند الحجاج  نظرية  ظل في الحجاجي  النص  تدريسية
  "نموذجا  السلام   نرجو  كلنا  نص"

  محمودي  يوسف:  الباحث الطالب 
 والاتصال  الإعلام وعلوم واللسانية الأدبية الدراسات مختبر

  فاس سايس الإنسانية، والعلوم الآداب كلية
  المملكة المغربية 
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 محمودي يوسف: الᘘاحث الطالب 

  تمهيد 

يحتل الدرس الحجاجي أهمية كبيرة ضمن السياق التعليمي، فهو يلعب دورا هاما في تنشئة المتعلم تنشئة تواصلية متوازنة، تمكنه  
  من الدفاع عن رأيه حول مختلف القضاʮ، وفي مختلف الوضعيات التخاطبية. 

  حدود   متجاوزا   الجمهور،  على  وϦثيرها  الحجج  بناء  لكيفية  عميقًا   فهمًا   يقُدم  غنيا   نظرʮ   إطارا  بيرلمان  عند  الحجاج  نظرية  وتعتبر
  يجعل   مما  البشري،  للتفاعل   كأداة  اللغة  وظيفة   على  يرُكز   عمليًا  منظوراً  التواصلية   المقاربة   توفر   وʪلتوازي،.  البحت   الصوري   المنطق
  الإقناعية.  سياقات استعماله، وغاʮته حول  متمركزاً   الحجاج تدريس

انطلاقا من ذلك يسعى هذا البحث إلى الاستفادة من النظرية الحجاجية لبيرلمان، والمقاربة التواصلية لتدريس اللغات، في بناء  
  تصور وظيفي جديد لتدريس النص الحجاجي. 

  المحور الأول: نظرية الحجاج عند بيرلمان 

 الحجاج لغة واصطلاحا  .1

ورد في معجم العين كلمة الحجة في ʪب الحاء مع الجيم يقول: " الحجة وجه الظفر عند الخصومة. والفعل حاججته فحججته.  
  1واحتججت عليه بكذا. وجمع الحجة: حجج. والحجاج المصدر." 

  2وقال الجرجاني: "الحجة ما دل به على صحة الدعوى، وقيل الحجة والدليل واحد" 
التعريفين يتضح من خلال   الغلبة ʪستعمال الحجة والدليل. وأن الحجاج    هذين  الحجاج يقصد đا  أن معنى كلمة  للحجاج 

يقتضي حضور كافة عناصر الرسالة، من مرسل هدفه إقناع مرسل إليه بواسطة رسالة، تتميز ʪعتماد أساليب ووسائل هدفها الإقناع،  
  وغلبة الخصم عند النزاع.  

أما على المستوى الاصطلاحي فتعددت تعريفات الحجاج بتعدد التصورات والمدارس الفكرية والفلسفية واللسانية التي قاربته؛  
   3وذلك منذ أرسطو الذي اعتبر الخطابة "صناعة مدارها إنتاج قول تبني به الإقناع في مجال المحتمل والمسائل الخلافية القابلة للنقاش" 

أي إنتاج متوالية من الأقوال، يشكل جزء منها حججا    ؛ ويمثل الحجاج عند ديكرو إنتاج تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب
   4لغوية، والجزء الآخر نتائج تؤدي إليها هذه المتوالية. فاللغة ʪلنسبة له تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية. 

  
  
  
  

 
  10، دار ومكتبة الهلال، (د ط) ص3الخليل بن أحمد: "العين"، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السمرائي، ج الفراهدي 1
  73الجرجاني (الشريف علي ابن أحمد): التعريفات، تح: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، د ن، د ط، ص  2
: "أهم نظرʮت الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم"، إشراف حمادي  ضمن كتابصمود حمادي: "مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح"،    3

  13 -12، منوبة، (دت) (دط) ص  1صمود، سلسلة آداب، كلية الآداب والفنون تونس 
التحاجج: طبيعته ومجالاته ووظائفه"، تنسيق حمو النقاري، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، في: ""الحجاج والمعنى الحجاجي"،    :(2006)أبو بكر   العزاوي  4

 55، ص2006، 1الرʪط، ط
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ᢝ  النص تدرᚱسᘭة ᢔᣐالحجا  ᢝ
ᡧᣚ ة ظلᗫᖁلمان عند  الحجاج نظ ᢕᣂة  بᗖة  والمقارᘭالتواصل  
  "نموذجا  السلام  نرجو  ᛿لنا   نص"

 محمودي يوسف: الᘘاحث الطالب 

  نمبادئ الحجاج عند بيرلما.  2

  وعناصره   مفهوم الحجاج عند بيرلمان.    1.2

، فالحجاج يهدف في  1حاول بيرلمان بناء مفهوم جديد للبلاغة يقوم على اعتبارها دراسة لتقنيات التواصل والخطاب الإقناعي 
نظره إلى إحداث تصديق عند مستمع ما للدعاوى التي تعرض عليه، وزʮدة الاقتناع đا، وهو ما يتطلب اتصالا عقليا بين مرسل  
الخطاب والمرسل إليه، فلا بد أن يكون هناك تفاعل بين الخطيب والخطبة والمخاطب، سواء كان الخطاب شفهيا أو مكتوʪ، وإلا  

 Ϧ لقوة، فهو يهدف إلى التأثير في مستمع ما وتعديل قناعاته ومسلماته، وكسب  2ثير كان بلاʪ ويمثل الحجاج عنده البديل للتفاوض ،
  3تصديق العقول بدل فرضها ʪلإكراه أو الترويض. 

نمط المستمع؛ وهو "مجموع من يريد    و أوينبغي للمحاج الذي يريد إقناع مخاطبه أن يستعمل مناهج ملائمة لموضوع الخطاب  
  وينقسم إلى مستمع خاص ومستمع كوني؛ فلا بد للخطيب من فهم طبيعة كل منهما:  4الخطيب أن يؤثر فيهم بحجاجه" 

. أما المستمع الكوني فهو يمثل  5فالمستمع الخاص هو المخاطب الوحيد؛، ويوظف معه خطاʪ إقناعيا، يتوجه إلى خياله وعاطفته 
كل الأشخاص المهيئين لسماع المتكلم والقادرين على متابعة حجاجه، ويعتمد معه الخطيب خطاʪ ميقِّنا يستدعي العقل، ويكون  
هدفه الحصول على تصديق كل كائن ذي عقل من خلال التيقين، وتكون مقدماته وحججه قابلة لأن تكون كونية، مقبولة، مبدئيا،  

  6من كل أفراد المستمع الكوني. 
  فعلى الخطيب الذي يريد التأثير في مستمعه أن يناسب خطابه طبيعة المتلقي وخصائصه، وأن يتكيف خطابه مع هذه الطبيعة.  

  انمقدمات الحجاج عند بيرلم  2.2
التأثير في المستمع لا بد أن يعتمد الخطيب مقدمات يؤمن المخاطَبُ بصدقها. وأن يكون بينه وبين مخاطبه توافق   من أجل 

  .7حولها 
فالحجاج في تصور بيرلمان يهدف إلى نقل التصديق الموجود في المقدمات التي يعتمدها الخطيب، إلى النتائج التي يود الوصول  
إليها؛ لذا يجب أن تكون هذه المقدمات على قدر كاف من التصديق، وإلا كان خطابه عرضة للفشل. فهي تمثل دعاوى مسلم đا  

  8 نقطة انطلاق الحجاج.لذلك تمثل عند مخاطبيه. 

 
، 1): الإمبراطورية الخطابية للحجاج (صناعة الخطاب والحجاج)، ترجمة: الحسن بنو هاشم، دار الكتاب الجديدة، ط2022)، (2002بيرلمان شاييم (  1

  67،  ص 2022
  79م. نفسه، ص 2
  81م. نفسه ص  3
  . 84،  م، نفسه 4
  . 85ص  م. نفسه، 5
  . 88م. نفسه، ص 6
  . 91م. نفسه، ص  7
  . 91الإمبراطورية الخطابية للحجاج (صناعة الخطاب والحجاج)، ص  ):2022) (2002بيرلمان ( 8
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ᢝ  النص تدرᚱسᘭة ᢔᣐالحجا  ᢝ
ᡧᣚ ة ظلᗫᖁلمان عند  الحجاج نظ ᢕᣂة  بᗖة  والمقارᘭالتواصل  
  "نموذجا  السلام  نرجو  ᛿لنا   نص"

 محمودي يوسف: الᘘاحث الطالب 

نماذج عن مواد الاتفاق التي يستند عليها الخطيب، ويتخذها مقدمة لخطابه، ويميز بين تلك التي تستند إلى الواقعي    ويقدم بيرلمان 
)(Le réel ؛ وهي: الوقائع (les faits)  والحقائق ،(les vérités) تʭوالمظنو ، (les présomptions)    والتي تستند إلى

  1وهي: القيم والتراتبيات ومواضع المفضل   (les lieux du préférable)المفضَّل 
  (les vérités)والحقائق  (les faits) الوقائع -

تمثل الوقائع "ما هو مشترك بين عدة أشخاص أو بين جميع الناس"، وهي معطيات ʬبتة، لا تقبل الدحض أو الشك، ينطلق  
  أمثلة ذلك  نقل التصديق الذي تحمله، إلى النتائج التي يريد الوصول إليها، ومن  منها  ، ويكون الهدف2منها الخطيب أثناء بناء خطابه 

فإن  ﴿، وقد اعتمد إبراهيم عليه السلام هذه المقدمة في خطابه مع النمرود فقال له: شروق الشمس من المشرق، وغروđا من المغرب 
، فانطلق من واقعة شروق الشمس من المشرق من أجل نزع  258البقرة آ    ﴾الله ϩتي ʪلشمس من المشرق فآتي đا من المغرب

  الألوهية على النمرود، من خلال إثبات عدم قدرته على تغيير واحدة من السنن الكونية التي سنها سبحانه وتعالى. 
أساسا على نظرʮت علمية أو مفاهيم    أما الحقائق فهي أنظمة أكثر تعقيدا من الوقائع، وتقوم على الربط بين الوقائع، وتنبني 

فلسفية أو دينية، وقد يعتمد الخطيب على الربط بين الوقائع والحقائق ʪعتبارهما موضوعات متفق حولها؛ ليخلق موافقة الجمهور على  
ومن أمثلة ذلك النتائج التي توصل إليها العلم ككروية الأرض، أو دوران الأرض حول نفسها أو غيرها     3واقعة معينة غير معلومة. 

  . من الحقائق العلمية المتفق حولها
  القيم  -

مواد الاتفاق التي يستند عليها الخطيب في بناء خطابه، فالقيم الإيجابية تخلق أحكاما إيجابية تجاه ما تقدره    إحدى تعتبر القيم  
أو تحط منه، والقيم السلبية تخلق أحكاما سلبية، فما وصف ʪلجيد أو الفاضل أو الجميل أو الحقيقي أو الواقعي، فهو مثمن ومقدر،  

  . 4القيمة  وما وصف بعكس هذه الصفات فهو ساقط 
وهناك قيم كونية يتفق حولها الجميع كالخير والحق والعادل والجميل. وهي تلعب دورا مهما في الحجاج، وتنقسم هذه القيم إلى  
قيم مجردة مثل الجمال أو العدل، وقيم ملموسة تكون "مرتبطة بكائن خاص، أو بشيء أو مجموعة أو مؤسسة" مثل الرسول صلى  

  . 5الوطن، وكلاهما أساسي في الحجاج، حيث يتم تعليق أحدهما ʪلآخر من أجل تحقيق الإقناع  الله عليه وسلم أو المسجد أو علم 
 التراتبيات   -

إضافة إلى القيم يقوم الحجاج على تراتبيات ملموسة ʫرة، ومجردة ʫرة أخرى، متجانسة أو متغيرة. ومن التراتبيات الملموسة:  
  الإنسان أسمى من الحيوان، والإله أسمى من الإنسان 

    6  ومن بين التراتبيات اĐردة: سمو العادل على النافع...
  واضع الم -

 
  93ص ص  )، 2022( )2002بيرلمان (  1
  24ص  1للنشر والتوزيع، تونس، ط ): في نظرية الحجاج(دراسات وتطبيقات)، مسكلياني2011صولة عبد الله، ( 2
  . 24م نفسه، ص  3
  .97ص  )،2022)، (2002بيرلمان (  4
  .98-97ص  م. نفسه  5
  100م نفسه ص   6
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ᢝ  النص تدرᚱسᘭة ᢔᣐالحجا  ᢝ
ᡧᣚ ة ظلᗫᖁلمان عند  الحجاج نظ ᢕᣂة  بᗖة  والمقارᘭالتواصل  
  "نموذجا  السلام  نرجو  ᛿لنا   نص"

 محمودي يوسف: الᘘاحث الطالب 

المواضع هي مقدمات أعم من القيم وهرميتها، وهي وسيلة من الوسائل التي يعتمدها الخطيب من أجل الحصول على التصديق،  
يمكن تطبيقها على علوم متعدد، مثل القانون والفيزʮء والسياسة، ومواضع    Lieux communsوهي تنقسم إلى مواضع مشتركة  

  ، كما تنقسم المواضع إلى عدة أنواع:1كون خاصة بكل علم على حدة، أو نوع خطابي خاص ت  Lieux Spécifiquesخاصة  

 Lieux de quantitéمواضع الكم   -

هي التي تثبت أن شيئا ما أفضل من شيء آخر بناء على معيار كمي، ومنه أفضلية المال الكثير على القليل، والمال الذي يصلح  
  .2لقضاء حاجات كثيرة أفضل من المال الذي يصلح لقضاء حاجات أقل، وما هو أبقى وأدوم أفضل مما هو أقل بناء وأسرع فناء 

 Lieux de qualitéمواضع الكيف  -

نكون أمام مواضع الكيف حينما نبرر تفضيلنا لشيء ما ϥنه خاص وʭذر يتعذر استبداله بغيره، فهو فرصة لا تعوض، ومن  
أمثلة ذلك تفضيل النخبة على الجمهور، وتفضيل الاستثناء على المعتاد، والعمل الشاق على البسيط السهل، فيكون التفضيل على  

  .  3أساس الكيف وليس الكم 
  مواضع الترتيب  -

وذلك مثل سمو السابق على اللاحق، أو القديم على الجديد، مثل حينما نسمع الأشخاص يقولون كان العصر السابق هو  
  العصر الذهبي، فالتفضيل هنا مبني على موضع الترتيب حيث يفضل الناس دائما القديم على الجديد.  

  مواضع الموجود  -

ومن أمثلة ذلك المثل الشعبي: "عصفور    4التي نعتبر من خلالها الموجود أفضل من المحتمل والممكن أفضل من الشيء غير الممكن 
  في اليد خير من عشرة على الشجرة"، فالأشياء التي نملكها دائما ما تكون أفضل وأكثر قيمة من الأشياء التي يحتمل الحصول عليها.   

  مواضع الجوهر  -

  وهي التي تعطي الأسبقية للأشخاص الأكثر تمثيلا لجوهر جنس معين،   
  أنواع الحجج عند بيرلمان.  3

يقسم بيرلمان الحجج إلى حجج تظهر على شكل وصل تنقل التصديق الحاصل في المقدمات إلى النتائج، وأخرى على شكل  
،  ويهدف من خلاله الخطيب إلى إبراز التناقض  5فصل ēدف إلى التفريق بين عناصر سبق للغة أو لتقليد معترف به أن ربط بينها 

بين الظاهر والحقيقة، ومن أمثلة ذلك قولك "أي أسد هو؟" عند التعبير عن جبن شخص ما، فنحدث فصلا بين الحقيقة والظاهر،  
عة. وبذلك  وكأنك قلت هذا الذي يظهر لنا أسدا ليس أسدا. لأنه جبان لا يحقق الصفة الأساسية التي تميز الأسد وهي الشجا

  . 6يثبت جبن هذا الشخص، من خلال التهكم عليه 

 
  . 27ص  في نظرية الحجاج(دراسات وتطبيقات)، )،2011عبد الله صولة(  1
  27م نفسه ص  2
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ᢝ  النص تدرᚱسᘭة ᢔᣐالحجا  ᢝ
ᡧᣚ ة ظلᗫᖁلمان عند  الحجاج نظ ᢕᣂة  بᗖة  والمقارᘭالتواصل  
  "نموذجا  السلام  نرجو  ᛿لنا   نص"

 محمودي يوسف: الᘘاحث الطالب 

وتنقسم الحجج القائمة على الوصل إلى ثلاثة أنواع؛ حجج شبه منطقية، وحجج مؤسسة على بنية الواقع، وحجج مؤسسة لهذه  
  1البنية 

 حجج الوصل  1.3
  الحجج شبه المنطقية   .أ

  2الحجج شبه المنطقية Ĕϥا "تلك الحجج التي تفهم بتقريبها من التفكير الصوري ذي الطبيعة المنطقية أو الرʮضية."   يعرف بيرلمان 
فهي حجج أقرب إلى التفكير المنطقي الرʮضي، لكنها تختلف عنه في أĔا ēدف إلى كسب تصديق قضاʮ وأفكار لا تخضع  

  للمنطق الصوري. كما أن نتائجها ليس حتمية قاطعة 
  من بين الحجج شبه المنطقية نجد:  

 التعارض والتناقض:  -
يستعمل هذا النوع من الحجاج حينما يكون الهدف إبراز تناقض قضيتين، يهدف الخطيب إلى إثبات إحداهما، وإقصاء الأخرى،  

 3من خلال إبراز صحة إحداهما وخطأ الأخرى 
  44ومن أمثلة ذلك قوله تعالى "أʫمرون الناس ʪلبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقون" البقرة الآية 

يستنكر سبحانه وتعالى في الآية الكريمة على أهل الكتاب والمنافقين أن ϩمروا الناس ʪلبر وأفعال الخير من صوم وصلاة، وينسون  
أنفسهم فلا يعملون بما يقولون، ʪلرغم من أĔم يتلون الكتاب، ويعرفون ما فيه على من قصر في تطبيق أوامر الله، أفلا يعقلون ما  

  4ويتنبهوا من رقدēم، ويتبصروا من عمايتكميصنعون ϥنفسهم  
أفعالهم.   أقوالهم مع  إسرائيل، وتناقض  فعل بني  التي استنكر من خلالها  التعارض والتناقض،  فاستعمل سبحانه وتعالى حجة 

  فجعلهم عرضة للتآكل الذاتي، وإبطال أفعالهم وأقوالهم.  

 المطابقة، والتعريف، وتحصيل الحاصل -

يمكن أن تحصل المطابقة بين عبارتين عن طريق التعريف أو التحليل؛ فالتعريفات تسعى للتعامل مع اللفظ المعرَّف والعبارة التي  
المعرفِة، أو التعريفات النحوية،    ʪلمفهوم ومثال ذلك الكلمات في المعجم، يمكن استبدال الكلمة المعرفة    5تعرفه ʪعتبارهما قابلين للتبادل. 

  فالتعريف والمعرف قابلان للاستبدال. 
أما تحصيل الحاصل فيظهر من خلال بعض العبارات مثل "الأعمال هي الأعمال" والفلس هو الفلس" "الأب هو الأب" فهي  
تظهر من حيت اللفظ كتحصيل حاصل لا مجادلة فيه، لكن الأمر هنا لا يتعلق إلا بتحصيل حاصل ظاهري، فلابد من إسناد معان  

  . 6يلها عن الفلس الثانية مختلفة لنفس اللفظ فالفلس الأول يختلف Ϧو 
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  قاعدة العدل والتباينية  -

هي القاعدة التي تقول بضرورة معاملة الكائنات المنتمية لصنف واحد ʪلطريقة نفسها، فلابد للأشياء التي تطبق  قاعدة العدل  
؛ ومن الأمثلة التي يقدمها بيرلمان على ذلك ما قام به الكاتب قسطنطين  1عليها هذه القاعدة أن تكون متطابقة، أي متناوبة ʪلكامل 

  فيرجيل جيرجيو عندما أراد أن يثور ضد التعامل ʪلتساوي مع السجناء يقول: 
"هذا الحطام من الرجال لم يبق في أجسادهم سوى بقاʮ لحم، يحصلون على كمية الطعام نفسها التي يحصل عليها السجناء  
الذين يتمتعون بكامل قواهم الجسمانية. إنه ظلم صارخ. أʭ أقترح أن يحصل السجناء على حصة من الغداء متناسبة مع حجم الجسم  

  2الذي ما زالوا يمتلكونه" 
فقسطنطين هنا وظف مفهوم العدل لكي يقنع مخاطبه بضرورة عدم التعامل ʪلتساوي بين السجناء في تقسيم حصة الغداء.  
فاعتبر أن ضخام الأجسام يستحقون حصة أكبر من ضعاف الأجسام، فالعدل ʪلنسبة له أن ϩخذ كل واحد حصته من الطعام  

  بحسب عظم جسمه أو هزالته. 
  ومن أمثلة ذلك أيضا قولنا: "لا تفعل ʪلآخر ما لا ترغب أن يفعل بك" 

  حجة التعدية والتضمين والتقسيم -

، "هي الخاصية الصورية لعلاقة تمكن من المرور من إثبات وجود علاقة بين طرف أول وطرف  (la transitivité)التعدية  
ʬن، وبين هذا الثاني وطرف ʬلث، إلى استنتاج وجود العلاقة نفسها بين الأول والثالث. هذه الخاصية تميز علاقات مثل ((مساوي  

تكون دائما صادقة حينما تصدق المقدمتان: ((أ)) ع ((ب))  ل))، و((متضمن في))، و((أكبر من))؛ والعلاقة ((أ)) ع ((ج))  
  .3و((ب)) ع ((ج))" 

  ومن أمثلة ذلك: "أصدقاء أصدقائي هم أصدقائي"  
ويقصد ʪلتضمين؛ تضمين الجزء في الكل وهو ما يسمح في علم الحساب والهندسة ʪلقول: "إن الكل أكبر من أي جزء من  
أجزائه" ويمكن استثمار ذلك في الحجاج ϥن نستخلص منها نتائج منها: "الكل أفضل من الجزء" أو "ما لا يسمح به للكل لا  

  4در على الأقلية" يسمح للجزء" أو "من يقدر على الأكثرية يق
يَ   بعَِهْدكُِمْ   أوُفِ   بعَِهْدِي  وَأوَْفُوا  عَلَيْكُمْ   أنَْـعَمْتُ   الَّتيِ   نعِْمَتيَِ   اذكُْرُوا  إِسْرَائيِلَ   بَنيِ   ʮَ {  ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:   َّʮِفاَرْهَبُونِ   وَإ  

  ) 40:الآية البقرة، }(
فمن خلال هذه الآية وظف سبحانه وتعالى قاعدة العدل، فإذا أراد بنو إسرائيل أن يفي سبحانه تعالى بوعده لهم، ϵدخالهم  
الجنة، فلابد لهم من أن يفوا بعدهم وهو "أن يبينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول، وأĔم يجدونه عندهم في التوراة  

  .  5نوا به وبما جاء به من عند الله" أنه نبي الله، وأن يؤم 
 

،   2023،  1): "المصنف في الحجاج" الخطابة الجديدة، ت: محمد الوالي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1958شاييم بيرلمان، لوسي أولبرخت تيتيكا(  1
 .353-352ص ص 
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. وتسمى المراكمة يتم فيها البدء بتعداد  1أن تصل إلى نتيجة معينة حول الكل بعد البرهنة على صحة أجزائه فهو  التقسيم  أما  
  : 2الأجزاء ويختم بخلاصة. ومن الأمثلة التي يقدمها المؤلف عن ذلك نجد 

  ووجهك للوقاحة، ولسانك للقَسَم زورا، وبطنك للشراهة... وقدماك للفرار، فكلك إذن خبث"  "عيناك مخلوقتان للعُهر، 

 المقارنة  -

الماضي والحاضر، ومحاولة الحط من الجيل الحاضر   تقارن بين الجيل  بين شيئين، كأن  للتمييز  المقارنة ʪعتبارها وسيلة  توظف 
  . كما أĔا أداة للقياس كأن تقول: "خداها أحمران مثل تفاحتين"، أو "هو أغنى من قارون" ʪ3لمقارنة مع الجيل الماضي 

  الحجج المؤسسة على بنية الواقع  . ب

يقوم الحجاج المؤسس على بنية الواقع على الربط بين عناصر من الواقع داخل علاقة معروفة، تسمح ʪلمرور مما هو مسلم به،  
  د جعله كذلك ومن أمثلة ذلك الربط بين السبب والنتيجة: "هذا المنزل به صراخ كثير، إذن به متخاصمان"  اإلى ما ير 

  وهي تلجأ إلى روابط التعاقب؛ كربط السبب ʪلنتيجة، أو روابط التعايش مثل: الشخص وأفعاله أو الرابطة الرمزية 
  4روابط التعاقب  -             

ēدف روابط التعاقب إلى إثبات علاقة سببية بين ظواهر معينة، فيتجه الحجاج نحو البحث عن الأسباب، انطلاقا من نتائج  
  فيتم الربط بين النتيجة والسبب.  معينة، أو نحو تقييم حدث بواسطة نتائجه. أو تحديد الأسباب التي دفعت إلى القيام بسلوك معين.

  ومن أمثلة ذلك أن اكتشاف جثة يثير مجموعة من الأسئلة: 
هل الأمر يتعلق بموت طبيعي أو بجريمة؟ وفي الحالة الأخيرة من الذي كان وراءها؟ هل كانت له مصلحة في قتل الضحية؟ من  

منسجمة؟ وإلى أي حد تفسر تلك القرائن سير الأحداث؟  و المشتبه فيهم كانت لديه الرغبة وإمكانية الفعل؟ هل القرائن المتوفرة دقيقة  
  ألا توجد فرضيات أخرى يمكن قبولها؟   

ما، وحول   لفعل  الممكنة  والدوافع  الأسباب  المتحاورين حول  بين  توافق  هناك  يكون  أن  الاستدلال  النوع من  هذا  ويقتضي 
احتمالاēا داخل سياق محدد، ومن أمثلة ذلك أن من يربح في القمار مرات عديدة بشكل غير عادي، قد يشتبه في ممارسته للغش.  

    . هوماالشيء الذي يفسر ذلك الربح ويجعله مف

  5روابط التعايش  -

روابط التعايش هي روابط تقيم علاقة بين أشكال من الواقع متفاوتة المستوى، فتمثل إحداها تجليا للأخرى، وذلك كالعلاقة  
  القائمة بين شخص وأحكامه وأفعاله وإنجازاته . 

  فتحديد قيمة شخص يتم من خلال تجلياته وأفعاله وأحكامه، فهي تجل لهذا الشخص وسبيل للحكم عليه. 
  والمآثر وبين الحقبة التاريخية التي ينتمون إليها،    ،كما تستعمل هذه الروابط في إقامة العلاقة بين الأحداث والناس 
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  ومن بين الحجج المؤسسة على بنية الواقع نجد: 
  حجة السلطة  -

  ة، تعد حجة السلطة من أكثر الحجج التي حوربت بشراسة في الأوساط العلمية، لأĔا استعملت بشكل واسع وبطريقة تعسفي 
 . 1  لرفض أي جديد أو اكتشاف أو تغيير، يتعارض مع سلطات تعتبر معصومة من الخطأ

ويتم التوسل إلى أشكال مختلفة من السلط مثل الإجماع، أو الرأي العام، أو فئات معينة من الناس؛ كالعلماء أو الفلاسفة أو  
سلطة غير شخصية كالفيزʮء أو المذهب أو الدين أو الكتاب المقدس؛ وϦتي حجة السلطة من  الرجال الدين أو الأنبياء. وقد تكون  

 . 2تقتضي الرفع من قيمة السلطة الموظفة، وخفض السلطة التي يوظفها الخصمو أجل دعم حجج أخرى، 
  الرابطة الرمزية   -

يقصد ʪلرابطة الرمزية العلاقة التي تربط بين الرمز والشيء الذي يعبر عنه، وهي علاقة تشارك، وبسبب هذه العلاقة فإن أي  
،  3فعل يمس الرمز يكون له Ϧثير في المرموز إليه بشكل مباشر، فإهانة أحد رموز الوطن، كالبصق على علمه، يعتبر إهانة للوطن كله 

  .4وتعتبر الرموز أمرا مهما لإʬرة الحمية الدينية أو الوطنية، لأنه من الصعب إʬرة هذه الحمية من خلال فكر مجرد محض 

 الحجج المؤسسة لبنية الواقع  .ج
  الحجاج ʪلمثال والشاهد   -

الحجاج ʪلمثال يفترض وجود أشياء منتظمة قابلة لأن تحوَّل إلى قواعد يمكن التمثيل لها؛ فوظيفة المثال أساسا هي وضع مجموعة  
  5من القواعد، يمكن من خلال الانتقال من حالات خاصة إلى عملية التعميم 

خلق التعميم وϦسيس القاعدة، وإنما يهدف إلى  إلى أما الحجاج ʪلشاهد فيتمثل في تقديم شاهد لحالة خاصة؛ فهو لا يهدف 
تقوية درجة التصديق بقاعدة ما معلومة، وذلك بتقديم حالات خاصة توضح القول ذي الطابع العام، وتقوي حضور هذا القول في  

. ومن أمثلة ذلك الاستشهاد بقول، أو رأي شخص  6الذهن، كما أن الغاية من الشاهد هو جعل القاعدة اĐردة محسوسة وملموسة 
  له مكانة في اĐتمع. 

  الحجاج ʪلقدوة والقدوة المضادة  -

القدوة هي أحد أساليب الحجاج، لكن لا يمكن أن يكون كل فعل أهلا لأن يحتذى به: فلا يحتذي الإنسان إلا بمن يعجب  
  đم، وبمن يتوفرون على سلطة، أو على هيبة اجتماعية تعود إلى كفاءēم، أو وظائفهم، أو صفتهم الاجتماعية. 

ويتعلق الحجاج ʪلقدوة بسلطة تكون ضامنة، بفضل سلطتها، لصحة ما تقوم به. لذلك يجب على من يكونون قدوة أن ينتبهوا  
  . 7لأفعالهم وأقوالهم؛ لأن لهم Ϧثيرا على من يقتدون đم
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الشخص المنفر منه، في كل تصرفاته ومعتقداته وأفكاره. فإن كان    الناس تقليدأما القدوة المضادة فلها Ϧثير مضاد حيث يكره  
  .1داعيا إلى السلم اتجه الناس إلى الحرب والعداوة، وإن كان تقيا اتجهوا إلى الفسق 

 حجج الفصل  2.3

التقنية من خلال   التقليدية، وتتم هذه  أشار بيرلمان إلى أن الفصل بين المفاهيم تقنية حجاجية قل ذكرها في صناعة الخطابة 
، فالاستدلال ʪلفصل، يتميز ʪلتعارض بين الظاهر والواقع، وهو تعارض يمكن أن يطبق  2الفصل بين المفاهيم المسلم đا في البداية 

على أي مفهوم عند استخدام النعوت "ظاهر" "وهمي" من جهة و"واقعي" "حقيقي" من جهة أخرى. فحينما نقول "سلم ظاهري"  
  . 3جود "ديمقراطية وهمية" فكل نعت يحيل على الآخر فإĔا تدل على غياب "سلم حقيقي" وحينما تقول "ديمقراطية حقة" فهذا يعني و 

  فالانفصال بين العناصر في الحجاج يقتضي وجود وحدة تحكمها، يتم الفصل بينها لأغراض حجاجية. 

  قوة الحجاج عند بيرلمان  4

  :4أن "قوة الحجة خاضعة Đموعة من الأساسيات منها   يعتبر بيرلمان
 . تصديق المستمعين لمقدمات الحجاج ووجهاته  -
 . العلاقات القريبة أو البعيدة التي يمكن أن تكون للخطيب مع القضية التي يدافع عنها  -
 . الاعتراضات التي قد تواجه đا الحجة ومقدماēا -
 . الطريقة التي يمكن أن تدحض đا هذه الاعتراضات  -
 . السياق الذي وضعت فيه الحجة  -
 . طبيعة الحجة: أصلية أم مبتذلة، ومدى ملاءمتها للقضية؛ فالأصلية أقوى من المبتذلة  -
تضافر الحجج؛ كتضافر نتائج التجارب في الاستدلال الاستقرائي؛ وذلك حينما تؤدي هذه التجارب إلى نتيجة واحدة.   -

 أو تطابق شهادات متعددة مستقلة عن بعضها البعض. 
 بيان خطأ الخصم وخلطه بين الواقع والظاهر، وإضعاف حججه، من خلال تفسير سبب الخطأ.  -

 ترتيب الحجج في الخطاب  5

  5على أهمية الترتيب في بناء الخطاب الحجاجي، وإقناع المتلقي، لأن طريقة ترتيب الحجج يغير شروط تقبلها.  يؤكد بيرلمان 
وقد انتقد بيرلمان الطريقة التي تم التعامل đا مع ترتيب الخطاب، سواء تحت مسمى الترتيب عند القدماء، أو المنهج في عصر  

والتنفيذ   النهضة،  والدليل  والعرض  الاستهلال  في:  والمتمثلة  الترتيب  في  الطريقة  بنفس  الخطاʪت  مع كل  التعامل  بسبب  وذلك 
  6والتلخيص والاختتام. 
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ويقدم بيرلمان ثلاث طرق لترتيب الحجج: ترتيب القوة الصاعدة يتم فيه البدء ʪلحجج الضعيفة، وترتيب القوة النازلة، يتم فيه  
، حيث يبدأ الخطيب ʪلحجج الأقوى وينتهي đا، وتبقى  (l’ordre nestorien) البدء ʪلحجج القوية، ثم الترتيب النسطوري

  الحجج الأخرى في الوسط. 
ويذكر بيرلمان سلبيات الترتيب الصاعد وتتمثل في أن البدء ʪلحجج الأضعف ينفر المستمع، ويكدر صورة الخطيب، ويسيء  

  إلى هيبته وإلى الاهتمام المولى له. 
أما الترتيب النازل فيطرح مشكلا آخر وهو أنه ينتهي وقد ترك انطباعا سيئا لدى المستمع لأن الخطيب يبدأ ʪلحجج الأقوى ثم  
ينهي خطابه ʪلحجج الأضعف، فتكون آخر ما علق بذهن المتلقي، لذلك نصح أكثر معلمي الخطابة في العصور الوسطى ʪعتماد  

  .1الترتيب النسطوري 
ينتقد اعتماد ترتيب بعينه دون مراعاة طبيعة المستمع، فهو يدعو إلى ضرورة مراعاة طبيعته وخصائصه أثناء ترتيب    بيرلمانغير أن  

الحجج، لأن قوة الحجج رهينة بطريقة تلقيها، لذلك فإنه من المفيد البدء بتفنيد حجج الخصم إذا كان لها Ϧثير قوي على المستمع،  
  يكون عكس ذلك إذا كان الخطيب هو البادئ ʪلكلام. ثم تقديم حججه الخاصة بعد ذلك. و 

فلابد لترتيب الحجج أن يكون مرتبطا ʪلهدف من الخطاب وهو إقناع المتلقي، فاستعمال حجة معينة حسب ترتيب ما يجب  
أن يكون خاضعا للتأثير الذي يمكن أن يحدثه لدى المتلقي، فلا بد من استحضار الحجة في الوقت الذي يكون لها Ϧثير أكبر، كما  

  . 2ع آخر، لذا يجب تكييف الحجج حسب طبيعة المتلقي حتى تكون قادرة على الإقناع أن ما يقنع مستمعا معينا قد لا يقن 
  المحور الثاني: مبادئ المقاربة التواصلية 

  تعريف المقاربة التواصلية  .1

والحاجة الملحة   في سياق التطور التدريجي للمجتمع الأوروبي،    3في بريطانيا   1970و  1960ظهرت المقاربة التواصلية ما بين
  4وبسبب ذلك أصبح الوعي الأوروبي يتجه نحو البحث عن مقاربة فعالة لتدريس اللغات.  .والمتزايدة للتواصل 

وقد جاءت هذه المقاربة كرد فعل على المقارʪت التقليدية التي جعلت من النحو أساسا لتعلم اللغة. فمع هذه المقاربة، بدأ  
 .ʮالتشكيك في مركزية النحو، وقيل إن اللغة أكبر بكثير من الكفاية النحوية التي تمكن صاحبها من إنتاج جمل صحيحة نحو  

لذلك بدأ التوجه نحو الكفاʮت والمهارات التي تمكن من استخدام اللغة بما يتناسب مع أغراض التواصل المختلفة وحاجات  
  5المتعلم. 

 
  239ص، م نفسه 1
  . 240-239م نفسه ص 2

3  Basta Jelena (2011), "The role of the communicative approach and cooperative learning in higher 
education", Series: Linguistics and Literature Vol. 9, No 2, 2011. p. 125 
4 Emmanuell Duchirone (2003): "Les technologies de l’information et de la communication dans 
l’enseignement apprentissage des langues :A touts, limites & exploitations potentielles du choix 
fourni", DEA de Didactologie des langues et des cultures,  Sous la direction de Françoise 
Demaiziére,  Université de paris III, Année Universitaire 2002-2003,  p17. 
5 Richards.C. Jack (2006): "Communicative Language Teaching Today" . First Cambridge 
University Press. New York. P9. 
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ᢝ  النص تدرᚱسᘭة ᢔᣐالحجا  ᢝ
ᡧᣚ ة ظلᗫᖁلمان عند  الحجاج نظ ᢕᣂة  بᗖة  والمقارᘭالتواصل  
  "نموذجا  السلام  نرجو  ᛿لنا   نص"

 محمودي يوسف: الᘘاحث الطالب 

من خلال الإجابة عن    -وهو مفهوم أوسع نطاقا من الكفاية النحوية  -فهي ēتم بما يحتاجه المتعلم لاستخدام اللغة في التواصل  
سؤالين اثنين: ماذا أقول؟ وكيف أقول؟ إذ يجب أن يكون الكلام مناسبا لحالة التواصل، مراعيا الأشخاص المشاركين فيه وأدوارهم 

  (Carlos Lomas) :س الذلك يقول كارلوس لوم 1ومقاصدهم. 
"حينما نعرف كيفية استخدام لغة ما، لا نعرف فقط كيفية بناء جمل صحيحة نحوʮ، ولكننا نعرف أيضا ماذا نقول؟ ولمن؟  

   2؟"  ومتى؟ ولماذا أقول وكيف؟ وكيف نصمت ومتى 
انطلاقا من هذا التصور، ركزت المقاربة التواصلية على مفهوم الكفاية التواصلية، وجعلته المحور الأساسي في تعلم اللغات، من   

  خلال دمج مجموعة من المهارات اللغوية التي يحتاجها المتعلم في الممارسات الصفية وفي واقعه المعاش. 
 التحويلية، ونظرʮت التوليدية  القواعد نظرية وقد تضافرت مجموعة من العوامل ساهمت في ظهور هذه المقاربة من أهمها: ظهور  

  قواعد على يركز الذي الاجتماعي اللغة  علم الأجنبية، ونظرʮت  اللغات  تعلم  على وانعكاساēا  النظرʮت المعرفية  التعلم، خصوصا
أخرى   لغات  تعلم إلى ʪلحاجة الشعور وتزايد ذلك.  خلال  من  تتحقق التي اللغوية  الوظائفو   ،اĐتمع  في اللغة  استخدام  وأساليب

 التقنيات ظهور وأخيرا غيرها، دون جماعة قبل من  اللغات هذه تعلم احتكار اللتين كسرʫ المعلومات، وثورة الاتصالات ثورة بعد
   3واستخدامها. تداولها  وسهولة   وسرعة الحديثة 

الجانب    ة، الأجنبي اللغات  تدريس  طرق   في  النظر  إعادة الضروري من  جعل  ذلك  كل إلى طريقة جديدة تركز على  واللجوء 
  ية. التواصلي للغة بدل التركيز على القواعد النحوية المعتمدة في الطرق التقليدية، أو حفظ التعابير اللغوية التي جاءت đا الطرق البنيو 

 الإطار النظري للمقاربة التواصلية .2

تستند المقاربة التواصلية في إطارها النظري على حقول معرفية متعددة، كالتداولية، وإثنوغرافيا التواصل، وتحليل الخطاب، وعلم  
     4النفس المعرفي، وعلوم التربية... 

  فالإطار النظري لهذه المقاربة يتشكل من:   
النظرية البنائية المعرفية: تعتبر هذه النظرية أن الإنسان يولد مزودا بمعارف، وأن أنشطة التعلم هي أنشطة تساعد على بناء هذه  -

المعارف، وليس نقلها إلى ذهن المتعلم. وهي نظرية تحاول تفسير العمليات الذهنية التي تحكم عملية التعلم، وقد جاءت هذه النظرية  
 ʪكتساب خاصة  ʪلرغم من أĔا تملك تطبيقات)،  198(8لأن النظرية السلوكية حسب حجاج   نظرية السلوكية؛كرد فعل على ال 

 
  ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  1

2 De Lourdes María, Valencia Zebadúa, Ernesto Palacios García, (2011) "Cómo enseñar a hablar 
y escuchar en el salón de clases", Colegio de Ciencias y Humanidades, Ciudad Universitari, 
Primera impresión, méxico, p20. 

–)، "اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها"، (سلسلة عالم المعرفة)، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  1988ينظر خراما ʭيف وحجاج (علي) (   3
  . 168الكويت، ص 

مكوʭت الكفاية التواصلية لدى متعلمي السنة    –): "المرجعية اللسانية للمقاربة التواصلية في تعليم اللغات وتعلمها  2014ينظر كايسك (عائشة) (   4
ة وآداđا، تخصص  ، بكلية الآداب واللغات قسم اللغة العربي2014"أطروحة لنيل شهادة الدكتور، مناقشة بتاريخ    -الخامسة من التعليم الابتدائي نموذجا

 . 121اللغة والأدب العربي، الفرع اللغوي، ϵشراف صالح بلعيد، ص 
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 محمودي يوسف: الᘘاحث الطالب 

لدى   الداخلية  العمليات  خلال من تتم  التي   اللغوية والاجتماعية  القواعد اكتساب  تفسير  تستطيع لا أĔا إلا  اللغوية،   العادات  بعض 
    1المتعلم. 
هو علم يبحث في كيفية اكتساب اللغة والكلام، وكيفية إنتاجهما، وفهمهما،  :  (psycholinguistic)علم اللغة النفسي  -

    2وأسباب فقدهما. 
اللسانيات الاجتماعية: خاصة تصور د.هايمز لمفهوم الكفاية التواصلية التي يقول فيها: " كل أعضاء مجتمع لساني يتشاركون  -

   3كفاية تنقسم إلى قسمين: المعرفة اللسانية والمعرفة السوسيولسانية، أو بعبارة أخرى، معرفة القوانين النحوية وقواعد الاستعمال."
التحويلية    - والدلالة  التداولية،  واللسانيات  الخطاب،  لسانيات  خاصة   sémantique 4)اللسانيات: 

 transphrastique) .  
وهي تستند على هذه الحقول للإجابة عن سؤالين اثنين: كيف ندرس؟ وماذا ندرس؟. وذلك من أجل إعداد محتوى يناسب  

  حاجات المتعلمين. 

  هدف المقاربة التواصلية  .3

ēدف هذه المقاربة إلى مساعدة المتعلم للتمكن من التواصل ʪللغة، واستعمالها في سياق سوسيوثقافي وفي وضعيات تواصلية  
مختلفة، قصد أداء أغراضهم التواصلية، من خلال اكتساب الكفاية التواصلية، التي تمكن صاحبها من استعمال قواعد اللغة لأداء  

  وهي كفاية تتفرع إلى:  5غير مقاصد تواصلية والتفاهم مع ال 
الكفاية النحوية/ اللغوية: وهي معرفة نظام اللغة، وإتقان توظيف القواعد الصوتية والنحوية والصرفية والدلالية، بمعنى التحكم في  

  الرمز اللغوي.  
الكفاية الخطابية: إذا كانت الكفاية النحوية ترتبط ʪلجملة، فإن الكفاية الخطابية تركز على الترابط بين الجمل، وعلاقة المعنى  

  ʪلنص كله، أي قدرة المتعلم على إنتاج خطاب متسق ومنسجم، يحمل قصدا في موقف تواصلي معين. 
العلاقات   التواصل، والتحكم في  فيه  يتم  الذي  الاجتماعي  السياق  فهم  القدرة على  الكفاية  الكفاية الاجتماعية: تمثل هذه 

 والأدوار، ومعرفة الضوابط الاجتماعية والثقافية للغة.  
إنتاج أفعال مناسبة لمقامات    القدرة على فهم وإنتاج فعل تواصلي، أي أن يكون المتعلم قادرا على  التداولية: تمثل  الكفاية 

 التواصل، وϦويل أفعال الغير، والتمييز بين الأفعال المباشرة وغير المباشرة. 
  الكفاية المرجعية: هي معرفة مجالات التجربة الإنسانية، وموجودات العالم، والعلاقات القائمة بينها. 

 
  .  173 -172)، ص ص 1988ينظر خراما ʭيف وحجاج (  1
  .16، ص 2003)، "علم اللغة النفسي"، ت: عبد الرحمن بن عبد العزيز العبدان، مركز السعوي للكتاب، الرʮض،1998ينظر سكوفل (توماس) ( 2

3  Cosăceanu Anca (2014): Des méthodes SGAV à l'approche communicative en didactique de 
FLE, Université de Bucarest, octobre (2014): 
www.profilfle.files.wordpress.com/2014/11/acosaceanu_la_didactique_des_langues.pdf, p2 

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.   4
): "واقع تدريس التعبير والتواصل ʪلمدرسة الابتدائية (السنة الخامسة نموذجا)"، منشورات مخبر الممارسات اللغوية، جامعة مولود، 2010كايسة عليك (   5

  .645ص 
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من خلالها   نستخدم  التواصل، وهي كفاية  أثناء  المتكلمون  التي يستخدمها  الاستراتيجيات  معرفة  الإستراتيجية: هي  الكفاية 
الاستراتيجيات اللغوية وغير اللغوية؛ من أجل تعويض النقص الناتج عن متغيرات الأداء أو عدم توافر القدرة اللغوية؛ إذ يستخدم  

يجيات ليعوض نقصا ما في معرفة القواعد، أو بسبب عوامل تحد من أدائه كالمرض أو عدم التركيز، ومن  المتكلم مجموعة من الاسترات
ثمة، فهي تزودʪ ʭلقدرة على معالجة ما نقوله ومواصلة الخطاب بشرح العبارات، أو التكرار، أو التحاشي، أو التخمين، أو تغيير  

 1  اللهجة والأسلوب.
  وهذه الكفاʮت تمكن صاحبها من: 

  استخدام اللغة لأداء أغراض ووظائف متنوعة. 
استعمال الأسلوب اللغوي المناسب للسياق وللأشخاص المخاطبين (استعمال الخطاب الرسمي أو العادي، استعمال الخطاب  

   الشفهي أو المكتوب...) 
  محادʬت)  - مقابلات - إنتاج وفهم أنواع مختلفة من النصوص (قصص

  2معرفة الاستراتيجيات المختلفة للاتصال؛ التي تمكن من التواصل مع الغير، ʪلرغم من وجود حدود لغوية بين المتخاطبين. 
وقد اعتنت هذه المقاربة ʪلجانبين الشفهي والكتابي للغة، فجددت تقنيات التعبير وأصبحت العناية توجه إلى الحوار وتبادل  

 ومعرفيا، ثقافيا  يرغب،  المتعلم  تجعل  التي  والاجتماعية والتعليمة  اللغوية  ʪلمواقف  ēتمالآراء، والمقابلة والنقاش والعرض. لذلك فهي  
  اللغة.  ʪستخدام  شيء  إنتاج  في يساهم أو ما، شيئا  يعمل أو ، ما شيئا  يتعلم كي اللغة الأجنبية  استخدام في

 والأفكار   المعلومات  وتبادل  الأسئلة توجيه مثل اللغة،   لاستخدام حقيقية  واقعية مواقف تخلق التي  كما أĔا تعنى ʪلنشاطات
 والملاحظ والمراقب المشارك دور كي يمارس للمتعلم فتتيح الفرصة   .ϥخرى  أو  بطريقة والمواقف عن المشاعر والتعبير ،والذكرʮت 
  .3والمساهم والمستمع

  : أسس تدريس اللغات في المقاربة التواصلية .4

المقاربة   اللغة في هذه   التواصلي. وذلك بخلاف الطرائق الوظيفي   التدرج  أساس على ) 198 (8حسب حجاجيتم تدريس 
  .وأنواعها  والجمل  والأسماء ʪلأفعال ا بدء الأخرى التي تقوم على عرض القواعد اللغوية

ففي هذه المقاربة لا نسأل عن القواعد اللغوية التي يجب أن يتمكن منها المتعلم، بل نتساءل عن الوظائف اللغوية التي ينبغي أن  
يتقنها حتى يستطيع استعمال اللغة في الحياة. فالتدرج في التعلم أصبح وثيق الصلة ϥهداف التعلم، ويتم ذلك دون إهمال القواعد  

  4العمود الفقري للغة. اللغوية التي تمثل 
 يتم المادة اختيار كان السابقة الطرائق فبموجب  .للدارس  تعليمه  يراد الذي  المحتوى  اختيار مسألة  المادة  تدرج بقضية ويرتبط 

ى  عل الاجتماعية لا والمواقف الوظائف ʪلتركيز على  مرتبط  الاختيار فإن المقاربة اللغوية. أما في هذه والأنماط  القواعد  أساس على

 
  . 648)، ص2010كايسة (  1

2 Richards.C. Jack (2006): "Communicative Language Teaching Today"; p3 
  .  173 -172)، ص ص 1988خراما وحجاج (  3
  . 172ص  م نفسه، 4
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فأثناء التخطيط للدرس القائم على هذه المقاربة لم يعد النحو وتنمية الرصيد المعجمي هما مركز هذا التخطيط، وإنما  لقواعد اللغوية،  ا
  1أصبح ينبني على مختلف أركان الكفاية التواصلية التي تمكن المتعلم من التواصل. 

كما أن مصادر التدريس في هذه المقاربة لا يتم حصرها في عدد محدود من البنيات اللغوية التي يجب التمكن منها، ولكنها  
الصحفية   الأدبية، والمقالات  (المقتطفات  اللغة مثل:  التي تمارس من خلالها  الحقيقية والأصلية  المصادر  تعتمد مجموعة واسعة من 

    2لفيديو والموسيقى، وغيرها...) والبرامج الإذاعية، وأشرطة ا 
  :هي التواصلية  الطريقة في التعليمية المادة محتوى وتنظيم لاختيار  معايير وكاندل خمسة برين  ويقترح 

  .للمتعلم  الوجدانية والنواحي المعرفة على  التركيز   -أ
  والتواصل đا.   اللغة  استخدام  على وقدراته معارفه تنمية  المتعلم من خلالها   يستطيع بطريقة  عرض المادة   -ب
 .لغوية  وحدات إلى لا  نشاطات إلى  التعلم وحدات تقسيم  -ج
  .الواحدة التعليمية  الوحدة داخل المتعددة النشاطات طريق عن التعلم بناء   -د
 الأداة أو  والكتاب  المتعلم أو بين  والمعلم،  المتعلم أو بين  ، آخر  ومتعلم  بين متعلم  أساس تفاوضي  على  التعلم  عملية  قيام  - ه

  3.التعليمية
وتقترح المقاربة التواصلية أدوارا جديدة للمدرس والمتعلم، ففي هذه المقاربة أصبح المتعلمون ملزمون ʪلمشاركة في كل الأنشطة  
المنجزة داخل قاعات الدرس التي تكون مؤسسة على التعاون، وذلك عكس المقاربة الفردية في التعلم. كما أنه من الواجب على  

  قابلية للاستماع إلى زملائهم في اĐموعة، بدل الاعتماد على الأستاذ ʪعتباره مالكا للغة.   المتعلمين أن يصبحوا أكثر
. أما المدرس فيجب عليه أن يلعب دور الميسر والمراقب للتعلم  فالمتعلمون في هذه المقاربة أصبحوا أكثر مسؤولية في بناء تعلماēم 

العبارات الحرة الخاطئة   ينتجون أكبر عدد من  أنه مطالب بجعل التلاميذ  بدل أن يكون نموذجا يحتذى في الكتابة والكلام. كما 
)free Sentences-error( .4  

ولكنها   الصحيحة،  للمعرفة، وللإجابة  مالكا  ʪعتباره  المعلم  تنبني على  عبارة عن محاضرة  اللغة  تعلم  تعد حصة  لم  ثمة،  ومن 
   5  أصبحت جلسة تفاعلية ووسطا تواصليا، تتفاعل من خلاله أركان الفعل التربوي.

المتعلم في هذه المقاربة عنصر نشط ϩخذ المبادرة، ويبني تعلماته بمساعدة أستاذه، كما أنه عنصر أساسي في التفاعلات القائمة  ف
مركز العملية التعليمية التعلمية وأساس الفعل التربوي، لذلك فإن هذه المقاربة لا تتجه مباشرة إلى اللغة    فهو  6داخل الفصل الدراسي. 

     7لتختار منها ما ينبغي وما لاينبغي تعليمه، وإنما تتجه إلى المتعلمين وإلى الظروف الاجتماعية الثقافية المحيطة đم.  

 
1 Richards.C. Jack (2006), p9 
2  Bailly Nadine, Cohen Michael: L'APPROCHE COMMUNICATIVE                                    
www.flenet.rediris.es/tourdetoile/NBailly_MCohen.html 

  . 173)، ص 1988ينظر خراما وحجاج (  3
4  Richards.C. Jack (2006): "Communicative Language Teaching Today"; p9. 
5  Nadine Bailly, Michael Cohen : L'APPROCHE COMMUNICATIVE: 
www.flenet.rediris.es/tourdetoile/NBailly_MCohen.html . 
6  Cosăceanu Anca (2014): Des méthodes SGAV à l'approche communicative en didactique de 
FLE, p 7. 
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ويمثل فضاء القسم عنصرا هاما في تعلم اللغة، فهو بمثابة فضاء حقيقي تمارس فيه، وهو يساهم في اكتساب مختلف الملكات  
المشكلة للكفاية التواصلية. فداخل الفصل الدراسي يتم إنتاج سلسلة من التبادلات اللغوية التي تتخذ أشكالا مختلفة مثل: النص  

لتي يشترط فيها أن تنقل معلومة صحيحة مع مقبوليتها النحوية وارتباطها ʪلموضوع، وقدرēا على  المكتوب أو الكلام الشفهي. وا
ربط علاقة مع معلومة أخرى سابقة أو لاحقة. إضافة إلى ذلك يستعمل التلاميذ والأستاذ داخل الفصل الدراسي استراتيجيات  

  . 1رهم وفهم أفكار غيرهممختلفة مناسبة للسياق التواصلي، تمكنهم من التعبير عن أفكا

  أسس بناء المنهاج في المقاربة التواصلية   .5

  :2على الأسس التالية  (2006)يقوم المنهاج الدراسي في المقاربة التواصلية حسب جاك ريتشارد 

  ربط تعلم اللغة ʪلحاجة إليها مثل استخدامها لأغراض تجارية، أو العمل في الفنادق، أو السفر...  -
 مراعاة الأدوار الاجتماعية للمتعلمين كالبائع المتحدث مع العملاء، أو طالب في المدرسة، أو مسافر...   -
الرد على المكالمات،   - فيها المتعلمون، والمرتبطة بوضعيتهم المهنية والوظيفية مثل  التي سيشارك  التواصلية  مراعاة الأحداث 

 والانخراط في محادʬت عارضة، والمشاركة في اجتماع. 
 السعي إلى تمكن المتعلم من الأفكار والمفاهيم التي تعبر عنها اللغة مثل: الترفيه أو التأريخ أو التعبير عن الدين...  -
مساعدة المتعلم على التمكن من مهارات لغوية متعددة لبناء خطاʪت متنوعة: مثل مهارة الخطاب البلاغي التي تمكن من   -

 رواية القصص، أو الحصول على عروض عمل. 
الأخذ بعين الاعتبار التنوعات المختلفة للغة المتعلمة مثل الفرق الموجودة بين الانجليزية الأمريكية والانجليزية البريطانية، وربط   -

 تعلم اللغة đدف تعلمها من خلال تعليم النوع الذي يحتاجه المتعلم.  
 مراعاة المستوʮت المختلفة للكلام الشفهي أو الكتابي، التي سيحتاجها المتعلمون من أجل التواصل.  -
 الاهتمام ʪلمحتوى النحوي.  -
 الاهتمام ʪلمحتوى اللغوي وتنمية الرصيد المعجمي.  -

  انطلاقا من هذه المبادئ، اقترح أصحاب هذه المقاربة عدة أنواع من المناهج من بينها: 
 ج الوظيفي (ا المنهA functional syllabus (    

يتم بناء المنهاج الدراسي وفق هذا التصور، انطلاقا من المهام والوظائف التي يمكن للمتعلم القيام đا بواسطة اللغة: كالتعبير عن  
الحب أو الكره، أو تقديم الاعتذار وقبوله، أو تقديم شخص ما، أو إعطاء تفسيرات أو شرح الأفكار. فحصول الكفاية التواصلية  

ه، يتمثل في إتقان الوظائف الأساسية التي تمكن من التواصل في وضعيات تواصلية متنوعة. وانطلاقا من هذه  ʪلنسبة لهذا التوج 
  3الوظائف يتم اختيار القواعد المدرسة، والرصيد المعجمي والمواقف التواصلية التي يتم تدريسها. 

  المنهاج القائم على المهارات A skills-based syllabus :  

 
1  De Lourdes María, Valencia Zebadúa, Ernesto Palacios García, (2011) "Cómo enseñar a hablar 
y escuchar en el salón de clases", p21. 
2 Richards.C. Jack (2006): "Communicative Language Teaching Today", p10 
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يركز هذا المنهاج على أربع مهارات هي: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وتنضوي تحت كل مهارة من هذه المهارات   
  . فمهارة الاستماع مثلا تنضوي تحتها المهارات الصغرى التالية: (microskills)مهارات صغرى  

  معرفة الكلمات المفاتيح في المحادثة. 
 معرفة موضوع المحادثة. 

  معرفة موقف المتكلمين تجاه الموضوع. 
  تتبع الخطاب بمعدلات متفاوتة السرعة. 

  . (passage)تحديد المعلومة الأساسية في المقطع  
وقد أكد أصحاب هذا المنهج أن هذه المهارات الأربع تشتغل في الحياة اليومية بشكل متلازم، لذلك لابد من الربط فيما بينها  

  1 بطريقة متكاملة أثناء التدريس.
) هذه المهارات بقوله: " مهارات الاتصال هي قدرة الفرد على تكييف القواعد اللغوية،  2004ويعرف رشيد أحمد طعيمة (

   2واستخدامها من أجل أداء وظائف اتصالية معينة، بطرق مناسبة لمواقف معينة." 
فالمهارات اللغوية ليست مجرد أداء لغوي يصدر ϥية طريقة كانت، وإنما هي أدوات معينة تستخدم في وقت معين ولغرض ما،  

    3وفي مواقف اجتماعية محددة، فلا يمكن عزل أية مهارة من المهارات الأربع عن السياق الذي استعملت فيه. 
أو أكثر في موقف   بتكاملها، ويتجلى هذا التكامل من خلال استخدام مهارتين  التواصلية  المقاربة  وتتميز هذه المهارات في 

جميعها، فالفرد يعبر عن رغبته في الحصول على غرفة    ةتواصلي واحد. فمثلا عند حجز غرفة في فندق فإنك تحتاج إلى المهارات الأربع 
عن طريق مهارة الكلام، ثم يتلقى ردا من الموظف من خلال الاستماع، بعد ذلك يطُلب منه ملء الاستمارة، فيستخدم مهارتي  

    4القراءة والكتابة. 
لنص   الديداكتيكية  المقاربة  الثالث:  السلام"المحور  نرجو  والمقاربة   "كلنا  بيرلمان  عند  الحجاج  نظرية  ظل  في 

  التواصلية. 

 تعريف نص "كلنا نرجو السلام"  .1
والإنسانية، مقتطف من "القصة  الوطنية  نص "كلنا نرجو السلام" نص حجاجي، للكاتب "محمود تيمور"، ينتمي إلى مجال القيم  

  . (بتصرف). 143-141). ص ص: 1971في الأدب العربي وبحوث أخرى، المطبعة النموذجية (
وهو نص يحاول من خلاله الكاتب الدفاع عن فكرة السلام، ورفض فكرة الحرب، لأن الحرب رجوع ʪلإنسانية إلى التوحش  

  . والدمار، واĔيار للقيم والمثل الإنسانية 
فهو يتمنى تحقيق السلام العالمي مع حلول السنة الجديدة، خاصة مع حالة القلق والاضطراʪت التي تعيشها البشرية، كما أنه  
يعبر عن قلقه على مستقبل البشرية، وما يمكن أن تعيشه من ويلات جراء الحروب المستقبلية مع اكتشاف الذرة والنواة؛ التي تجلب  

 
1 Richards.C. Jack (2006): "Communicative Language Teaching Today", p11 

  .182، القاهرة، ص1"، دار الفكر العربي، ط–مستوēʮا، تدريها، صعوēʪا  -)، "المهارات اللغوية 2014رشيد طعيمة أحمد ( 2
  . 182م نفسه، ص  3
  ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  4
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الدمار الشامل للعالم. لذلك يؤكد الكاتب على ضرورة غرس فكرة الإيمان ʪلسلام في نفوس الأفراد والجماعات، واقتراح الوسائل  
  الكفيلة بذلك. 

وقد أرفق النص بصورة فوتوغرافية، تمثل مشهدا تظهر فيه طفلة تجلس القرفصاء، وهي تضم كفيها وتجمعهما ʪلقرب من فمها،  
بطريقة تعبر عن الخوف والرجاء، ولعله الخوف من الجندي الذي تظهر قدمه في واجهة الصورة، وهي تمتد ʪستبداد وقسوة ʪلقرب  

مظهرا من مظاهر الحروب، وما تخلفه من خوف وقلق، واستبداد، وهضم لحقوق الطفل وحقوق  من الطفلة، وبذلك تعتبر الصورة  
  الإنسان والحيوان والجماد.  

  لمانير تحليل نص "كلنا نرجو السلام" من خلال نظرية الحجاج عند ب .2
  المخاطب وطبيعة الخطاب في النص 1.2

يتوجه الكاتب "محمود تيمور" بخطابه إلى كل شخص قادر على قراءة خطابه، ومتابعة حججه، فهو يخاطب ما يسميه بيرلمان  
ʪلمستمع الكوني، حيث يوجه رسالته الداعية إلى السلام ونبذ الحروب إلى البشرية جمعاء. فيحذرها من نتائج الحروب، وما تخلفه من  

  تمثل قيم السلام، والإيمان بفائدته، ومستقبله.   دمار وموت ورعب، ويدعوها إلى 
 ʪفيوظف  ميقِّنا يستدعي العقل، هدفه الحصول على تصديق كل كائن ذي عقل من خلال التيقين   لذلك يوظف الكاتب خطا ،

مقدمات وحججا قابلة لأن تكون كونية، مقبولة، مبدئيا، من كل أفراد المستمع الكوني. وهو ما سنبينه من خلال تحليل المقدمات  
  التي وظفها الكاتب؛ 

 في النص  مقدمات الحجاج 2.2

تعتبر مقدمات الحجاج من أهم الأسس التي يقوم عليها الخطاب الحجاجي، فعليها يقوم فعل الإقناع، وقد ميز بيرلمان، كما  
أشرʭ سابقا، بين مجموعة من المواد التي يمكن اعتبارها مقدمات، منها ما يستند إلى الواقعي وهي: الوقائع والحقائق والمظنوʭت،  

  ل وهي: القيم والتراتبيات ومواقع المفضل ومنها ما يستند إلى المفض 

  :مواد الاتفاق التي تستند على الواقعي في النص 

ينطلق الكاتب في نصه من واقعة، تعتبر مشتركة بين جميع الناس، عبارة عن معطى ʬبت لا يقبل الدحض أو الشك، هدفها  
نقل التصديق الكامن đا إلى النتائج التي يريد الوصول إليها. وهي عبارة عن أمنية يتمناه الكاتب ويتمناها كل إنسان، وهي أمنية  

صيغة استفهام إنكاري، بقوله: "وهل ثمة أمنية تجول في الفكر ونحن في فترة القلق والاضطراب مما    السلام العالمي، وقد قدمها في
  يسود العالم من مخاوف إلا أمنية السلام العالمي؟" 

فهو من خلال هذا الاستفهام الإنكاري الذي خرج من معناه الحقيقي إلى الإخبار، يؤكد على أن لكل إنسان في هذا العالم،  
وفي هذه الفترة التي تعرف القلق والاضطراب أمنية واحدة هي أمنية السلام العالمي، فانطلق من واقعة تمثل حقيقة مشتركة بين جميع  

  إلى ضرورة ترسيخ قيمة الإيمان بفكرة السلام، وفائدته ومستقبله، واتخاذ السبل الكفيلة بتحقيقه. الناس، ليخلص في النهاية  
إلى جانب الواقعة يوظف الكاتب حقيقة تتمثل في أن أشد كلمة هي كلمة الحرب، ويبرر ذلك بحقائق أخرى يعززها الواقع ففي  

  الحروب تكمن الويلات، ومن خلال حروفها يطل الدمار. وتتهاوى القيم، وتفقد المثل الكريمة مالها من عزة وسلطان. 

 مواد الاتفاق التي تستند إلى المفضل 
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من بين مواد الاتفاق التي تستند إلى المفضل في النص، ما يسميه بيرلمان ʪلقيم، حيث استند النص على قيمة السلام، محاولا  
الدفاع عنها. وهي إحدى القيم الإنسانية التي تؤمن البشرية ϥهميتها في تحقيق الرخاء والازدهار للإنسانية جمعاء. ومن أشكال توظيف  

الكاتب: "فأصبحت تموج بين جنوđا روح شريعة الغلبة للقوي، وإذا القيم الإنسانية تتهاوى، والمثل الكريمة تفقد    القيم في النص قول
  ما لها من عزة وسلطان" 

  فمن خلال ذلك يبرز الكاتب سلبية الحروب، ودورها في اندʬر القيم وسقوط المثل العليا التي تؤمن đا الإنسانية. 

 تقنيات الحجاج في النص  3.2

إلى حجج تظهر على شكل وصل تنقل التصديق الحاصل في المقدمات إلى النتائج،   - كما أشرʭ سابقا- لمان الحجج ير يقسم ب
  ،  1وأخرى على شكل فصل ēدف إلى التفريق بين عناصر سبق للغة أو لتقليد معترف به أن ربط بينها 

وتنقسم الحجج القائمة على الوصل إلى ثلاثة أنواع؛ حجج شبه منطقية، وحجج مؤسسة على بنية الواقع، وحجج مؤسسة لهذه  
  2البنية 

من بين الحجج شبه المنطقية التي يوظفها الكاتب في النص، حجة التناقض والتعارض؛ وذلك من خلال إبراز التناقض والتعارض  
الأمم المستضعفة واستغلالها،    لحروب واستعمارناداة به، وما يشهده هذا العالم من سيطرة لالمرغبة في السلام و ال  بين الذي تعرفه البشرية  

  واتخاذها مناطق نفوذ. 
ومن بين الحجج التي يوظفها الكاتب "حجة التقسيم"، وهي أن تصل إلى نتيجة معينة حول الكل، بعد البرهنة على صحة  

  . وهي تظهر في قول الكاتب:  3أجزائه وتسمى المراكمة 
"ليس هناك كلمة أشد هولا من كلمة الحرب، فيها تكمن الويلات، ومن خلال حروفها يطل الدمار. وإني لأتمثل البشرية في  
أوقات الحروب، وقد عادت إلى ضراوēا الأولى، واستبدت đا جنة الهمجية والتوحش، فأصبحت تموج بين جنوđا روح شريعة الغلبة  

  هاوى، والمثل الكريمة تفقد ما لها من عزة وسلطان". للأقوى، وإذا القيم الإنسانية تت
: في الحرب تكمن  1فمن خلال هذا النص قام الكاتب بتوظيف حجة التقسيم، من خلال مراكمة مجموعة من الحجج، هي: ح

: تفقد المثل الكريمة ما لها من عزة وسلطان، وذلك من  ē :4اوي القيم الإنسانية، ح3: في حروفها يطل الدمار ح2الويلات، ح
  شد هولا من كلمة الحرب. أجل الوصول إلى النتيجة: ليس هناك كلمة أ 

،  من بين الحجج التي يوظفها الكاتب في النص أيضا حجة المقارنة، وذلك من خلال المقارنة بين كلمة الحرب وكلمة السلام
أصبح السلام كلمة الشعوب قاطبة، يتطارحها الناس كما    "لقد # "ليس هناك كلمة أشد هولا من كلمة الحرب"  يقول الكاتب: 

ية كل قلب إنساني،  نيتطارحون التحية، ويتبادلون المصافحة، وما أحسب أن ثمة كلمة أعذب منها على الشفاه ولا أطيب، فهي أم
  وهي رجاء العام الجديد في كل عام" 

ومن بين الحجج التي يوظفها الكاتب حجة المثال وهي من الحجج المؤسسة على بنية الواقع، ēدف إلى خلق تعميم من خلال  
الانتقال من حالات خاصة إلى عملية التعميم، وقد وظف الكاتب هذه الحجة من خلال تقديم أمثلة عن الفوائد التي يمكن أن  

سلام، فيقول: "في ظل هذا الإيمان تتآخى الشعوب، وبفضل هذا الإيمان يقوى الوعي بين  يحصلها الإنسان بفضل الإيمان بفكرة ال

 
  124ص الإمبراطورية الخطابية للحجاج (صناعة الخطاب والحجاج)، )، 2022)، (2002بيرلمان ( 1
  . 125الإمبراطورية الخطابية للحجاج (صناعة الخطاب والحجاج)، ص )، 2022)، (2002بيرلمان (  2
  . 125ص  م نفسه، 3
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الناس ضد الإذعان لسيطرة الأجنبي واستغلاله واتخاذه من الأمم المستضعفة مناطق نفوذ"، فالكاتب يقدم هذه الأمثلة عن فوائد  
  الإيمان بفكرة السلام، من أجل خلق تعميم حول النتائج الإيجابية التي يمكن أن يحققها هذا الإيمان. 

 طريقة عرض لحجج وشكل الخطاب في النص  4.2

على أهمية ترتيب الحجج وطريقة بناء الخطاب الحجاجي، وإقناع المتلقي، لأن    - النظري  دخلكما أشرʭ في الم  -أكد بيرلمان  
طريقة ترتيب الحجج يغير شروط تقبلها. كما أكد على ضرورة ملاءمة هذه الطريقة لطبيعة المتلقي، وخصائصه، وميز بين ثلاثة طرق  

  والترتيب النسطوري.   لبناء الخطاب وترتيب حججه، وهي الترتيب الصاعد والترتيب النازل
من خلال قراءة النص نلاحظ أن الكاتب اعتمد في بناء خطابه على الترتيب النسطوري وهو ترتيب يبدأ فيه الخطيب ʪلحجج  
الأقوى وينتهي đا، فبدأ بحجة قوية، جاءت على شكل توجيه استفهامي اتخذه ليكون جواʪ عن سؤال سائل حول "ما يتمناه لعامنا  

أمنية تجول في الفكر ونحن في فترة القلق والاضطراب مما يسود العالم من مخاوف إلا أمنية السلام  المقبل"، يقول الكاتب: "وهل ثمة  
  العالمي؟" 

فالكاتب وظف التوجيه الاستفهامي، وهو كما يقول عبد الله صولة: "ذو قيمة خطابية جليلة إذ يفترض السؤال شيئا تعلق به  
إليه   إلى حمل من وجه   ʭأحيا يهدف  قد  الاستفهام  إلى  اللجوء  الشيء. كما أن  ذلك  على  إجماع  ويوحي بحصول  السؤال  ذلك 

  1على ما جاء الاستفهام يقتضيه."  –إذا أجاب    –الاستفهام على إبداء مواقفه  
فمن خلال الاستفهام الذي وظفه الكاتب جعل أمنية تحقيق السلام، هي الأمنية الوحيدة لكل إنسان، خاصة وأن العالم     

  يعيش فترة قلق واضطراب. فجعل من هذه الأمنية أمرا يجمع عليه كل الناس. 
ومن أجل Ϧكيد فكرته، وظف بعد الاستفهام أسلوب النفي، وهو أحد الوسائل التعبيرية التي تلعب دورا حجاجيا في عرض  

  ، وهو ما يتضح في قوله:  2المعطيات، "فالنفي إنما هو رد على إثبات فعلي أو محتمل حصوله من قبل الغير" 
  .ليس هناك كلمة أشد هولا من كلمة الحرب، فيها تكمن الويلات، ومن خلال حروفها يطل الدمار""

فمن خلال النفي استطاع الكاتب أن ينفي إمكانية وجود كلمة أو فعل أبشع من الحروب، ليثبت أĔا مصدر كل شر وكل  
  دمار. 

ومن أشكال التوجيه التي وظفها الكاتب في النص نجد التوجيه الإلزامي من خلال توظيف الفعل "يجب" في قوله: "يجب أن  
يؤمن بنو الإنسان ϥن حرية الشعوب وسيادēا حق طبيعي مقدس، وأن العدوان على هذا الحق، وفرض سيطرة القوي تمرد على  

  " .ها ϥنه قاطع طريقالنظام، وإخلال ʪلأمن، وجريمة يوصم صاحب
  فالفعل "يجب" يوحي ʪلإلزام والوجوب، أي يلزم على كل إنسان أن يؤمن ϥن حرية الشعوب وسيادēا حق طبيعي مقدس...  

، ومن أمثلة  3ومن طرق عرض الخطاب عرضا حجاجيا توظيف التكرار لإبراز شدة حضور الفكرة التي يريد الكاتب إيصالها 
هذه   تكرار  فمن خلال  أفئدة،"  الإيمان،  الحرب، كلمة،  "السلام،  منها:  النص  الكلمات في  من  تكرار مجموعة  النص:  ذلك في 
الكلمات استطاع الكاتب إبراز شدة حضور فكرته التي يدافع عنها وهي "الدعوة للسلام وإلى الإيمان ϥهميته ونبذ الحروب، وما  

  تخلفه من دمار". 
 

  . 38): في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ص2011صولة عبد الله ( 1
  .37م نفسه، ص   2
  .35م نفسه، ص   3
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  السلام"   نرجوالمقاربة الديداكتيكية لنص "كلنا   3
  نقترح تدريس نص "كلنا نرجو السلام" من خلال خمس مراحل: 

  مرحلة الاستماع  -
  مرحلة الكلام  -
  القراءة والفهم  -
  التحليل: اكتشاف بنية النص الحجاجية  -
  الكتابة: تركيب المتعلم لأفكار النص، والتوسع فيها. مع توظيف تقنيات الحجاج.  -

  : مرحلة الاستماع 1.3

نقترح في مرحلة التمهيد عرض شريطة ʪللغة العربية، يتحدث عن السلام وكيفية تحقيقه، وتوجيه التلاميذ إلى الاستماع والإنصات  
  إليه،  

 مرحلة الكلام:  2.3

يقوم المتعلمون في هذه المرحلة بتلخيص أفكار الشريط ومضامينه ومناقشتها شفهيا، والتعبير عن أفكارهم ومواقفهم حول السلام  
 والقضاʮ المرتبطة به.  

  القراءة والفهم مرحلة   3.3

 تسعى هذه المرحلة إلى تمكين المتعلم من فهم النص ومناقشة أفكاره، لذلك نقترح في هذه المرحلة الأنشطة التالية: 

  عن الأفكار التي توصلوا إليها.  بعد ذلك قراءة التلاميذ النص قراءة صامتة سريعة، والتعبير  
   قراءة الأستاذ النص قراءة جهرية نموذجية تراعي مخارج الحروف، وعلامات الترقيم، والإعراب والتلوين الصوتي، حسب ما

 تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، مدعومة ʪلإنصات الجيد من المتعلمين، ومتابعة قراءة المتعلمين في كتبهم. 
  .قراءات التلاميذ الفردية، وتقويم المدرس لها مع إشراك المتعلمين في هذا التقويم 
  .استثمار قراءة المتعلمين في شرح المفردات الصعبة ضمن سياقها، واستعمالها في سياقات أخرى  
  .إجابة التلاميذ على أسئلة القراءة التوجيهية بتوجيه من مدرسهم  
  .تحديد المضامين الجزئية للنص  

  التحليل: اكتشاف البنية الحجاجية للنص: مرحلة   4.3

 نقترح الأنشطة التالية:   المتعلم من اكتشاف بنية النص الحجاجي لذا  ين ēدف هذه المرحلة إلى تمك

  .تحديد القضية التي يعالجها النص، والفكرة التي يدافع عنها الكاتب  

   .تحديد عناصر الحجاج التالية في النص : طبيعة المخاطب، وطبيعة الخطاب، مقدمات الحجاج، تقنيات الحجاج في النص  

  :وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية 

  من هو المخاطب في النص؟ 
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 ما طبيعة الخطاب التي يوظفه الكاتب؟  

 قدم أمثلة من النص عن المقدمات الحجاجية التالية: حقيقة، واقعة، قيمة  

  :حجة المثال. حجة التقسيم، حجة المقارنة، ، حجة التناقض والتعارض قدم أمثلة من النص عن الحجج التالية 

  الكتابةمرحلة   5.3

ēدف هذه المرحلة إلى جعل المتعلم متمكنا من استعمال اللغة العربية كتابيا، وتنمية القدرة لديه على تركيب عناصر القراءة،  
ومناقشة أفكار مرتبطة بمضامين النص، والتعبير عن رأيه حولها، وذلك من خلال مطالبته بكتابة خلاصة تركيبية لأهم النتائج المتوصل  

مدى تطبيق دول العالم لاتفاقيات ومعاهدات السلام، خاصة في عصرʭ الحالي وما نشهده    حولرأيه الشخصي    إليها، وتعبيره عن
  لنص.  ل  خلال تحليله توظيف تقنيات الحجاج التي تعرف عليها   من خلال من ظلم وحروب تعم العالم. 

  خاتمة

، من أجل تمكين المتعلم من اكتساب آليات ومفاهيم  ختاما لا بد من استثمار أحدث النظرʮت في اĐالين اللغوي والديداكتيكي
تمكنه من قراءة النصوص، وتحليلها، واستثمار ذلك في تعلم اللغة العربية بمختلف مستوēʮا، وتوظيفها في مختلف السياقات التواصلية  

  توظيفا سليما، شفهيا وكتابيا.  
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  لائحة المصادر والمراجع ʪللغة العربية 

  م. 200، 1ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم، بيروت، ط  

   :هـ): لسان  711ابن منظور (محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى) (المتوفى
  . 2هـ، ج 1414، 3بيروت ط -العرب، دار صادر  

  الإمبراطورية الخطابية للحجاج (صناعة الخطاب والحجاج)، ترجمة: الحسن بنو هاشم، دار الكتاب الجديدة، :  بيرلمان شاييم  
 . 2022، 1ط الصنائع، 

 )المصنف في الحجاج" الخطابة الجديدة، ت: محمد الوالي، دار الكتاب  1958بيرلمان شاييم ، لوسي أولبرخت تيتيكا" :(
  .2023، 1ط الصنائع،  الجديد المتحدة، 

 رجاني (الشريف علي ابن أحمد): التعريفات، تح: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، د ن، د ط. الج  

 ) (علي) يف وحجاجʭ لس الوطني للثقافة  1988خراماĐاللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها"، (سلسلة عالم المعرفة)، ا" ،(
  الكويت. –والفنون والآداب  

 2020، 1ديكرو أزفالد: السلميات الحجاجية، ترجمة: أبو بكر العزاوي، (د ن)، ط .  

 ) ا   -)، "المهارات اللغوية 2014رشيد طعيمة أحمدēʪا، تدريها، صعوēʮالقاهرة. 1"، دار الفكر العربي، ط– مستو ، 

 ) (توماس) للكتاب،  1998سكوفل السعوي  العبدان، مركز  العزيز  الرحمن بن عبد  النفسي"، ت: عبد  اللغة  )، "علم 
  .2003الرʮض،

   ،"ت الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو  ضمن كتاب صمود حمادي: "مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلحʮأهم نظر" :
  ، منوبة، (دت) (دط). 1إلى اليوم"، إشراف حمادي صمود، سلسلة آداب، كلية الآداب والفنون تونس 

  2011 . 1في نظرية الحجاج(دراسات وتطبيقات)، مسكلياني للنشر والتوزيع، تونس، ط  ،صولة عبد الله 

   الطبري، محمد أبو جعفر، بن جرير، تحقيق، محمود أحمد شاكر، وأحمد محمد شاكر: تفسير الطبري: جامع البيان عن
 د ت. ، 2ط ،مكتبة ابن تيمية، القاهرة  Ϧويل القرآن،

 2018، 14عبد اللطيف الفاربي وآخرون: مرشدي في اللغة العربية السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي: ، أفريقيا الشرق، ط .  
  بكر  العزاوي الحجاجي"،    : أبو  والمعنى  ""الحجاج  النقاري، كلية  في:  تنسيق حمو  ووظائفه"،  طبيعته ومجالاته  التحاجج: 

 . 2006، 1الآداب والعلوم الإنسانية، الرʪط، ط

 دار ومكتبة الهلال، (د ط). 3الفراهدي الخليل بن أحمد: "العين"، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السمرائي، ج ،  

 ) (السنة الخامسة نموذجا)"، منشورات مخبر  2010كايسة عليك التعبير والتواصل ʪلمدرسة الابتدائية  ): "واقع تدريس 
  الممارسات اللغوية، جامعة مولود. 
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  ملخص: 
يتناول هذا المقال ديداكتيك الإعلال، وʪلضبط الصعوʪت والإشكاليات التي كانت تواجه تدريس الإعلال في التعليم الثانوي   

ويقترح مجموعة من الحلول لتجاوز هذه الإشكاليات والصعوʪت، سواء المتعلقة ʪلمتعلمين، أو المدرس،   الإعدادي في المدرسة المغربية، 
ج الدراسي. لذلك عرفنا أولا الإعلال وأنواعه، كما عرفنا الديداكتيك، بعد ذلك تطرقنا إلى الأسباب التي تجعل  أو المحتوى والمنها 

تدريس الإعلال يواجه مجموعة من الصعوʪت والتحدʮت، ثم ʭقشنا المقارʪت الديداكتيكية التي يمكن أن تساهم في تجاوز هذه  
تحقيق الكفاʮت المنشودة من تدريس هذه الظاهرة الصرفية، ونشير إلى أننا اعتمدʭ في  الصعوʪت وتحسين فعالية تدريس الإعلال ل

اللغة العربية الذين سبق لهم تدريس  (02)هذه الدراسة على استبيان شارك فيه بعض المؤطرين التربويين   ، و مجموعة من أساتذة 
  ). 25الإعلال في الثانوي الإعدادي ( 

  .الإعلال، أنواع الإعلال، الديداكتيك، ديداكتيك الإعلال، المدرسة المغربية  الكلمات المفاتيح: 
  

  :الإعلال  ديداكتيك 
  التعليمية   والمقارʪت  البيداغوجية   الإشكالات

  بولوف الغاني  عبد  الباحث الطالب 
  الترسيم  فاطمة. د  المشرفة  الأستاذة

  الإنسانية  والعلوم الآداب كلية،  عياض القاضي جامعة
  المملكة المغربية 
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Abstract : 
The current research study addresses the didactics of vocalization changes (al-

i'lal) in Modern Standard Arabic, specifically the challenges and issues encountered 
in teaching it at the lower secondary education level in Moroccan schools. It equally 
underscores an array of solutions to overcome these issues, whether they relate to 
students, teachers or the syllabus. The researcher begins by defining al-i'lal and its 
types, as well as the concept of didactics. The researcher then delves into the reasons 
why teaching al-i'lal is hindered by various challenges. Following that, the 
researcher discusses the didactic strategies and techniques that can help overcome 
these difficulties, improving the effectiveness of teaching al-i'lal to achieve ideal 
learning outcomes and competencies . 

The present study is based on a survey that included a number of educational 
supervisors (n = 2) and a group of Arabic language teachers (n = 25) who have 
experience teaching al-i'lal at the lower secondary education level in Moroccan 
schools. Major findings indicate that   .....  
Keywords : Al-i'lal (Vocalization changes), Types of Al-i'lal, Didactics, Strategies 
of Al-i'lal,  moroccan school. 
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  الإشكالية المطروحة: 
يتناول هذا المقال إشكالا عاما يتعلق ʪلصعوʪت والإشكاليات التي يواجهها تدريس الإعلال، والطرق الديداكتيكية المقترحة   

  لتجاوز هذه الصعوʪت والإشكاليات. من هذا المنطلق يمكننا صياغة الأسئلة الإشكالية الآتية: 
  ما هي أبرز الصعوʪت والتحدʮت التي يواجهها المتعلمون في درس الإعلال ؟ 

  ما هي الأسباب التي تجعل المتعلمين يجدون صعوبة في التمييز بين أنواع الإعلال؟ 
  كيف يمكن تبسيط هذه الظاهرة الصرفية حتى يتمكن المتعلمون من فهمها واستيعاđا؟ 

  ما هي البدائل الممكنة ديداكتيكيا لتجاوز هذه الإشكاليات؟ 
  هل الكتاب المدرسي يوفر تدرجا مناسبا في تقديم هذه الظاهرة أم أن تدريسها يتم بشكل مفاجئ؟  

  فرضيات الدراسة: 
  سنتناول هذا الموضوع انطلاقا من الفرضيات الآتية:  

  ضعف التمثل الصوتي والبصري للكلمة عند المتعلم قد يؤثر سلبا على استيعاب الإعلال . 
  المقاربة التقليدية لا تساعد المتعلم على بناء المفاهيم الصرفية بشكل جيد . 

  اعتماد استراتيجيات بيداغوجية حديثة تساهم في رفع مستوى التمكن من الإعلال . 
  تقديم الكتاب المدرسي لظاهرة الإعلال لا يراعي الخصائص المعرفية للمتعلمين مما يحد من إمكانية استيعاđم وفهمهم لها.  

  توظيف الوسائط الرقمية والأساليب التفاعلية يمكن أن يساهم في تحسين فهم الإعلال. 
  أهداف الدراسة:  

يعتبر درس الإعلال من أكثر الدروس الصرفية إʬرة للصعوʪت في الثانوي الإعدادي ، لذلك سنحاول من خلال هذا المقال   
أن نكشف عن الصعوʪت والإشكاليات التي كان يطرحها تدريس الإعلال في الثانوي الإعدادي، سواء لدى المتعلمين أو المدرس  

الدراسي، وانطلا والمنهاج  المحتوى  هذه  أو  أجل تجاوز  ديداكتيكيا جديدا من  تصورا  نقدم  أن  الإشكاليات سنحاول  هذه  من  قا 
  الصعوʪت والإشكاليات. 

  منهج الدراسة: 
سنعتمد في هذا المقال على المنهج التحليلي الذي يستعرض الأدبيات الأكاديمية المرتبطة ʪلإعلال من حيث تعريفه وأنواعه   

وأحكامه الصرفية، وكذلك الديداكتيك وأنواعه، كما سنعتمد على المنهج الوصفي الذي يهتم بوصف بنية الكلمة التي وقع فيها  
ونحدد وزĔا ثم نقف على التغيرات الصوتية والصرفية التي لحقتها، đدف الوصول إلى فهم    إعلال، حيث سنصف بنيتها الأصلية

أعمق للقاعدة التي تحكم هذه الظاهرة، مما يساعدʭ على بناء تصور ديداكتيكي أكثر فاعلية لتدريسها، ʪلإضافة إلى ذلك سنعتمد  
  ʭ عليه في هذه الدراسة. المنهج الإحصائي لوصف وتصنيف معطيات الاستبيان الذي اعتمد

  المبحث الأول: تحديد المفاهيم
يعتبر الإعلال من أهم الأبواب الصرفية في اللغة العربية، لذلك أعطى علماء النحو والصرف هذا المفهوم عناية خاصة، نظرا   

تندرج ضمن   التي  الدقيقة  الصرفية  الظواهر  يعتبر من  الصرفي. كما  أصلها  الكلمة ومعرفة  بنية  تعالج  لاشتماله على مسائل صرفية 
على بنية الكلمة في اللغة العربية، خاصة الأفعال المعتلة التي تتضمن حروف العلة الثلاثة (الألف والواو   التحولات الصوتية التي تطرأ

والياء)، ويستند هذا التحول الصوتي إلى مبدأ جوهري في اللغة هو السعي إلى التخفيف والتيسير في النطق، إذ لا تستقر الكلمة على  
  تخضع لتعديلات تفرضها طبيعة الحركات والسكنات والتجاور الصوتي صورēا الأصلية حين تصرف أو تشتق بل 
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  تعريف الإعلال:   - 1
  لغة:  
الإعلال في اللغة مصدر للفعل اعلّ أي أصيب ʪلعلة، والعلة المرض وصاحبها معتل. والعلة: حدث يشغل صاحبه عن وجهه،   

  1والعليل المريض. 
  اصطلاحا:  

والألف والياء)، وما يلحق đا وهو    الإعلال في اصطلاح اللغويين والصرفيين هو تغيير يحدث في أحرف العلة الثلاثة ( الواو  
الهمزة، فسيبويه جعل الهمزة مع حروف العلة في ʪب واحد رغم أنه كان يدرك الفرق بينها وبين الألف، من الناحية النطقية، يقول  

د، وهي أبعد الحروف  في وصفها: "اعلم أن الهمزة إنما فعل đا من لم يخففها، لأنه بَـعُد مخرجها ولأĔا نبرة في الصدر تخرج ʪجتها
  2مخرجا فثقُل عليهم ذلك لأنه كالتهوع"  

يتضح من خلال كلام سيبويه أنه لم يستطع التخلص من ارتباط الهمزة ʪلألف، لذلك ألحقها به، والهدف من هذا الإلحاق   
  هو التخفيف وتيسير النطق.  

ويكون الإعلال ʪلقلب، أو الإسكان، أو الحذف، كما يتضح من خلال قول الأسترʪدي في شرح الشافية، يقول: " اعلم أن   
لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير حرف العلة، أي الألف والواو والياء، ʪلقلب أو الحذف أو الإسكان، ولا يقال لتغيير  

  3اس ومسلة والمراة، بل يقال: إنه تخفيف للهمزة" الهمزة ϥحد الثلاثة إعلال، نحو ر 
يتبين من خلال هذا التعريف الذي قدمه الأسترʪدي للإعلال أنه يختص بحروف العلة، كما يتبين أن تغيير الحرف الصحيح   

ϵبداله إلى حرف آخر، أو تسكينه، أو حذفه، لا يسمى إعلالا، كما لا يسمى إعلالا كذلك تغيير حرف العلة ϥحد هذه الأحرف  
 للإعراب في مثل قولنا: عالمان وعالمين، والتغيير في قولنا: أخوك وأخاك وأخيك نصبا وجرا، وكما  الثلاثة لغير تخفيف النطق، كالتغيير 

في قولنا لم يكتب ولم يدع وداع، يقول الأسترʪدي في هذا السياق: " احترز عن تغيير حرف العلة في الأسماء الستة نحو أبوك وأʪك  
  4سلمان ومسلمينْ ومسلمون ومسلمِين فإن ذلك للإعراب لا للتخفيف."  وأبيك، وفي المثنى وجمع السلامة المذكر نحو م

وقد سميت ( الألف والواو والياء) حروف العلة لأĔا: " تتغير ولا تبقى على حال، كالعليل المنحرف المزاج المتغير حالا بحال،   
  5وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة ليس لغاية ثقلها، بل لغاية خفتها بحيث لا تحتمل أدنى ثقل وأيضا لكثرēا في الكلام."  

يقول في كتابه    الراجحي،  مثلا عبده  فنجد  الدارسون المحدثون،  يتبناه  الذي  للإعلال هو  القدماء  الذي قدمه  التعريف  هذا 
"التطبيق الصرفي": "الإعلال تغيير في حرف العلة تغييرا معينا، قد يكون بقلبه إلى حرف آخر، أو بحذف حركته أي بتسكينه، أو  

ʪلقلب أو التسكين أو الحذف، ومعنى هذا أنه مقصور على حروف العلة، التي يحددها العرب  بحذفه كله؛ أي أن الإعلال يكون  
   Ĕϥ6ا الألف والواو والياء، ثم يلحقون đا الهمزة" 
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إن هذه التعريفات التي قدمها القدماء والمحدثون تبين أĔم اتفقوا على أن الإعلال ظاهرة خاصة بحروف العلة فقط ʪلإضافة   
إلى الهمزة، لذلك لابد أن نميز، في هذا السياق، بين مفهومين مترابطين وغالبا ما يتم الخلط بينهما، هما الإعلال والإبدال، هذا  

، وهو نفس التعريف الذي ينطبق  1ا مكان حرف آخر لتسهيل النطق، أو لدفع الثقل كما عرفه الجرجاني الأخير هو أن تضع حرف
على الإعلال، بيد أن الإبدال خاص ʪلحروف الصحيحة فتجعل أحدها مكان الآخر، وفي ما يخص حروف العلة يمكن أن تضع  
مكاĔا حرفا صحيحا. أما الإعلال فهو خاص بحروف العلة والهمزة فقط؛ بمعنى آخر فالإبدال هو إبدال حرف صحيح بحرف آخر  

ل في صيغة (افـْتـَعَل) ومشتقاēا لأن بقاء الحرف على صورته الأساسية يسبب صعوبة أو ثقلا في النطق. أما الإعلال  صحيح أو معت 
  فيقتصر فقط على حروف العلة وما يلحق đا وهو الهمزة. 

وانطلاقا مما سبق يمكن أن نقول إن الإبدال أعم من الإعلال وأشمل منه لأنه يراد به جميع حالات التبادل بين الحروف، سواء   
  كانت صحيحة أم معتلة، في حين أن الإعلال خاص بحروف العلة الثلاثة ومعهم الهمزة.  

  أنواع الإعلال:  -  2 
الإعلال هو ما تتعرض له حروف العلة ومعها الهمزة من تغيرات، فيحل بعضها مكان بعض، أو يحذف بعضها، أو تنقل   

  ، وʪلتالي فالإعلال ثلاثة أنواع هي: 2حركته إلى غيره 
  الإعلال ʪلقلب:    1  -  2
هو قلب أحد حروف العلة أو الهمزة إلى حرف آخر من هذه الحروف، فمثلا الفعل (قام) وزنه هو (فَـعَل)، وقع فيه إعلال   

ʪلقلب، لأن أصل (قام) هو (قَـوَم)، فألف هذا الفعل الأجوف أصلها الواو بدليل قولنا في المضارع (يَـقُوم)، وفي هذا الأصل (قَـوَم)  
قبلها مفتوح لذلك قلبت ألفا. وهذا القانون الصرفي مطرد ويشمل كل فعل أجوف سواء أكانت ألفه    نلاحظ أن الواو متحركة وما 

  أصلها واو أو ʮء. 
  الإعلال ʪلنقل أو التسكين:  2  -  2
يقصد به عند الصرفيين الإعلال الناتج عن نقل حركة أحد حروف العلة (الواو والياء) إلى الصامت الساكن قبله، فيترتب على   

هذا النقل أن يبقى الحرف المعتل دون حركة، أي يصبح ساكنا ولذلك سمي أيضا الإعلال ʪلتسكين. فمثلا (يبَِيعُ) أصلها (يَـبْيِعُ)  
الساكن الصحيح قبلها فصارت (يبَِيعُ) بسكون الياء. وبذلك يتضح أن شرط هذا النوع من الإعلال هو أن  فنقلت كسرة الياء إلى  

يسبق بصامت صحيح غير متحرك، يقول المبرد في هذا السياق: " فإذا قلت : (يَـفْعل ) فما كان/ من بنات الواو فإن ( يفعل ) منه  
  على خلاف ذلك لتظهر الواو وذلك قولك: قال يقول، وجال يجول وعاق يعوق.  يكون على (يَـفْعُل ) كما كان قتل يقتل، ولا يقع

  3وكان الأصل يَـعْوُق، ويجَْوُل مثل يقتل، ولكن لما سكنت العين في (فَـعَلَ ) سكنت في (يَـفْعُل) لئلا يختلف الفعلان."  
  والغاية من نقل حركة المعتل إلى الصحيح قبله هي تخفيف النطق والبعد عن التنافر والثقل الصوتي.  

  الإعلال ʪلحذف:    3  -  2
يطلق هذا النوع على حذف حرف العلة للتخفيف أو التخلص من التقاء الساكنين، كحذف الواو من المضارع والأمر والمصدر   

في مثل: يعَِد عِدْ عِدَة، من الفعل (وَعَد)، وحذف الواو من ( يثَِق ) مضارع الفعل (وثق) تخفيفا، وحذف الواو من (يَـفُوز) في حالة  
  تى لا يلتقي ساكنان.  الجزم مثل ( لم يفزْ) ح

 
  . 21علي بن محمد بن علي الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الرʮن للتراث، د ت، د ط ، ص  - 1
  .34، ص 2010، سنة 2إبراهيم محمد البب، الظواهر الصوتية عند سيبويه، مجلة دراسات في اللغة العربية وآداđا، العدد  - 2
  .234، ص 1، ج 1994،  3المبرد، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، ط  - 3
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والإعلال ʪلحذف هو الذي يظهر أثره في الميزان الصرفي، أما الإعلال ʪلنقل، والإعلال ʪلقلب فلا يظهر أثرهما في الميزان   
  الصرفي، وفي حالة حدوث إعلال ʪلنقل وبعده إعلال ʪلحذف في أي كلمة توزن هذه الكلمة  

  1على صورēا الأخيرة. 
  تعريف الديداكتيك:   -  3
ديداكتيك    فهناك من يترجمه ترجمة حرفية  العربية،  الثقافة  المفهوم في  الدارسون حول تسمية هذا  ،  didactiqueاختلف 

وقد استخدمت كلمة الديداكتيك في التربية أول مرة كمرادف لفن التعليم من    والبعض الآخر يترجمه بعلم التدريس، أو التدريسية...
   Didactica magn  "2 قبل كومينيوس في كتابه "  

تعني فن التدريس، وكثيرا ما تستعمل هذه الكلمة لتمييز بعض التقنيات    الديداكتيك بقوله :" الديداكتيك   colidrayعرف 
  3وبعض المواد التي يتم اللجوء إليها لغرض التدريس، وكنعت لطريقة في التدريس فإن المصطلح يعني ʪلخصوص الطريقة التوجيهية. " 

يحيل هذا التعريف إلى الفن أو طريقة التدريس؛ أي الممارسة التدريسية، فالديداكتيك كعلم يهتم بدراسة وضعيات التعلم لبلوغ   
هدف محدد، كما يهتم بدراسة العلاقة القائمة بين المادة المدرسة والمدرس والمتعلم، وهذا ما يصطلح عليه المثلث الديداكتيكي؛ بمعنى  

يشير إلى الطرق والتقنيات الموظفة في تدريس مادة معينة، كما يشير إلى التفاعلات التي تتحقق في وضعية تعليمية    آخر فالديداكتيك
  تعلمية بين معرفة محددة ومدرس لتلك المعرفة ومتعلم يتلقاها.  

  تسند إليه مهمات تربوية عامة   4من جهة أخرى يعتبر البعض الديداكتيك علما مساعدا للبيداغوجيا  
المتجددة   المعطيات  من  انطلاقا  الدراسية  المادة  طبيعة  فاعتبره Ϧملا وتفكيرا في  الآخر  البعض  أما  تفاصيلها،  أجل إنجاز  من 
والمتنوعة ʪستمرار، وبذلك فالديداكتيك فرع من البيداغوجيا موضوعه التدريس بصفة عامة، أي تدريس التخصصات المختلفة من  

تدريس   التفكير في كيفية  التربية  خلال  وديداكتيك  العربية،  اللغة  ديداكتيك  مثلا  نقول  اكتساđا،  وصعوبة  ومشاكلها  مفاهيمها 
  الإسلامية وديداكتيك الرʮضيات... 

  انطلاقا مما سبق يمكن أن نميز بين مستويين من الديداكتيك:  
  الديداكتيك العام: وهو الذي تكون نتائجه ومبادئه مطبقة على مجموعة من المواد التعليمية. 

  الديداكتيك الخاص: هو الذي يهتم بتخطيط التعليم والتعلم الخاص بمادة معينة. 
العام، ويعنى بدراسة الطرائق والأساليب التي تستخدم في تعليم وتعلم    ويعد ديداكتيك اللغة العربية فرعا من فروع الديداكتيك 

اجاēم  اللغة العربية بكافة مكوēʭا، فهو يبحث في كيفية نقل المعرفة إلى المتعلمين بطريقة فعالة تراعي مستوēʮم المعرفية والإدراكية وح
  التعليمية. 

  مكون الدرس اللغوي:   -  4
هو مكون من مكوʭت مادة اللغة العربية، يتعامل من خلاله المتعلم مع القواعد اللغوية الخاصة ʪللغة العربية بشكل مباشر   

وصريح، انطلاقا من نص لغوي أو أمثلة مرتبطة Đʪال الذي يتم التعامل معه، وذلك من خلال مستويين: مستوى معالجة النص أو  

 
  48. ص 1980عبد الصبور شاهين،المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، دط،   - 1
  . 2011، مارس 47محمد الدريج، عودة إلى تعريف الديداكتيك أو علم التدريس، مجلة علوم التربية، عدد - 2
  .44، ص 1984، السنة 7محمد الدريج، ما هي الديداكتيك، مجلة التدريس، العدد  - 3
يا) وتعني  البيداغوجيا هي النظرية التطبيقية للتربية: وتتكون البيداغوجيا من شقين: ( بيدا) وتعني الطفل الذي يذهب إلى المدرسة للتعلم، و(غوج  -  4

  الخادم الذي كان يقود الطفل إلى المدرسة.
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الأمثلة قراءة وفهما، ومستوى اكتشاف الأنظمة البلاغية والأسلوبية والصرفية واستثمارها شفهيا وكتابيا. وقد جاء في التوجيهات  
التربوية الخاصة بمادة اللغة العربية أن الغاية من مكون الدرس اللغوي في التعليم الثانوي الإعدادي هو تمكين المتعلمين من استعمال  

ة استعمالا سليما، وذلك بتجنب الوقوع في الأخطاء سواء في أثناء قراءة نص من النصوص، أو إنشائه موضوعا من  اللغة العربي 
المواضيع، أو عند الإجابة عن سؤال مطروح أو التحاور مع غيره. كما يهدف هذا المكون إلى تعرف المتعلمين على بعض الظواهر  

   1والدلالية، وتزويد المتعلمين ببعض الآليات التي يوظفوĔا في قراءة النصوص وإنتاجها.  اللغوية من حيث بنياēا الصرفية والتركيبية 
  المبحث الثاني: إشكالات تدريس الإعلال: 

دُرس الإعلال في الثانوي الإعدادي بعد أن يكون المتعلم قد ميز بين الفعل الصحيح والفعل المعتل، وتعرف على أقسام الفعل   
المعتل (الناقص والمثال والأجوف واللفيف)، ويقدم ذلك للمتعلم ضمن سياق معرفي متدرج حسب سنوات الدراسة، وكان الهدف  

ة من الكفاʮت، أهمها تمكين المتعلمين من التعرف على الفعل المعتل، وفهم التغيرات التي تطرأ  من تدريس الإعلال هو تحقيق مجموع
عليه عند تصريفه، و فهم أسباب التحولات التي تطال حروف العلة، ʪلإضافة إلى قدرة المتعلمين على المقارنة بين الأبنية الصرفية  

في الممارسة داخل القسم كان يصطدم بمجموعة من التحدʮت والإكراهات،    المختلفة. لكن رغم وضوح هذه الأهداف فإن تفعيلها
أبرزها الصعوʪت التي يواجهها المتعلمون في تمثل الظاهرة الصرفية فكثير من الأساتذة يلاحظون أن ما جاء في التوجيهات التربوية لم  

مكنون من استيعاب هذا الدرس ʪلشكل المطلوب مما  يتحقق على أرض الواقع ʪلشكل المطلوب، لأن الكثير من المتعلمين لا يت
  يجعلهم ينفرون منه.  

الثانوي الإعدادي، لأنه يتطلب    الصرفية إʬرة للصعوʪت لدى المتعلمين في  الدروس  وبذلك فدرس الإعلال كان من أكثر 
القدرة على تفكيك الكلمة وفهم العلاقة بين مكوēʭا الأصلية ومظاهرها الصرفية الجديدة، وهذا ما تبين من الاستبيان الذي قمنا  

من المشاركين فيه على الصعوبة البالغة لهذا الدرس    %  75فقد أكد  الذي شارك فيه مجموعة من الأساتذة والمؤطرين التربويين،  به و 
أن    %  4.2على أن الدرس متوسط الصعوبة، في حين اعتبر    %  20.8مقارنة بباقي دروس الصرف الأخرى المقررة، فيما أكد  

  الدرس سهل، ومن خلال هذه النسب يتضح بجلاء مدى صعوبة هذا الدرس، وتتنوع هذه الصعوʪت بين: 
  صعوʪت مرتبطة ʪلمتعلمين:   -  1
عدم القدرة على التمييز بين أنواع الإعلال الثلاثة (الإعلال ʪلقلب والإعلال ʪلحذف والإعلال   تتمثل هذه الصعوʪت في 

  أكدوا أن المتعلمين يجدون صعوبة في التمييز بين أنواع الإعلال الثلاثة المذكورة،   %95.8، فقد بينت نتائج الاستبيان أن  ʪلنقل)
  %  83.8المعرفي، كما أكد على ذلك  لأĔا مفاهيم متقاربة ويحدث فيها تداخل عند المتعلمين، ويرجع ذلك إلى ضعف الرصيد  

فغالبا ما يكون المتعلمون لا يملكون حصيلة معرفية كافية من الأفعال المعتلة للربط بين ما هو    من الأساتذة المشاركين في الاستبيان،
القاعدة ʪلأمثلة. ʪلإضافة إلى ذلك يجد المتعلمون صعوبة في التمييز بين الإعلال    نظري وما هو تطبيقي؛ أي أĔم لا يستطيعون ربط 

البحث أن   بينت نتائج  المشاđة والمتقاربة كالإبدال مثلا أو الإدغام أو الحذف، فقد  الصرفية  من    %  91.7وغيره من الظواهر 
المشاركين في الاستبيان يرون أن هناك كثرة للقواعد الصرفية وتداخلها، فقد يلاحظ المتعلمون التغيير في بنية الكلمة لكن لا يدركون  

  السبب في ذلك، فيخلطون بين تلك الظواهر الصرفية. 
من الصعوʪت التي تواجه المتعلمين كذلك في درس الإعلال نجد عدم القدرة على ربط التغييرات التي تطال الكلمة ʪلمعنى   

الذي تدل عليه، فقد يصعب على المتعلمين استيعاب كيف يمكن لحرف أن ينقلب أو يحذف أو ينقل، كما يصعب عليهم أن  
ة؛ أي أن المتعلمين لا يفهمون أحياʭ لماذا تغير شكل الكلمة، أو يتم التركيز على شكل  يفهموا العلاقة بين الكلمة وصيغتها الأصلي
 

  .2009البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، مادة اللغة العربية، مديرية المناهج والحياة المدرسية، غشت  - 1
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الكلمة وبنيتها الصرفية فيطلب منهم حفظ التغييرات فقط، وهذا ما يجعل الدرس يبدو معقدا وصعبا، وهذا ما أكدته نتائج الاستبيان  
أن الإعلال يطرح    %  4.2من الأساتذة يرون أن الإعلال يطرح صعوبة ʪلنسبة للمتعلمين، بينما اعتبرت فقط    %  95.8حيث إن  

صعوبة إلى حد ما، ولا أحد من المشاركين اعتبر أن درس الإعلال لا يطرح أية صعوبة، وهذه النسب تؤكد ʪلملموس صعوبة هذه  
  الظاهرة الصرفية ʪلنسبة للمتعلمين. 

هناك صعوʪت أخرى تتمثل في الطريقة المعتمدة في تقديم الدرس التي تفتقد إلى البعد الاستكشافي، فغالبا ما يقدم الإعلال   
بنفسه، ʪلإضافة إلى ضعف ربط   القاعدة  الظاهرة واستنتاج  للمتعلم لملاحظة  الكافي  الوقت  إعطاء  قاعدة جاهزة دون  في صورة 

   تجعل المتعلم يدرك الحاجة الفعلية لفهمها وتوظيفها. الظاهرة ʪلمواقف التواصلية التي 
  صعوʪت مرتبطة ʪلمدرس:   -  2 
التعليمية كاكتفاء المدرس مثلا ʪلشرح اللفظي والسبورة، ʪلإضافة إلى غياب توظيف الوسائل    التنويع في الوسائل  إن عدم 

أو   الفيديو،  المرئي كمقاطع  العرض  تقنيات  قبل وبعد الإعلال، أو  لمقارنة الأفعال  التوضيحية  الديداكتيكية الحديثة مثل الجداول 
  وغيرها، يضعف فهم الدرس عند المتعلمين، ويجعل الظاهرة المدروسة مجردة وصعبة الاستيعاب.    المخططات وبطاقات التصنيف

قد يوظف المدرس مصطلحات صرفية متقدمة دون شرح مثل: قلب مكاني أو أجوف واوي... فلابد أن تشرح للمتعلمين   
بشكل مبسط أي مفهوم يتم توظيفه حتى يتمكن من مسايرة الدرس، كما أن اكتفاء المدرس بشرح ظاهرة الإعلال من منطلق لغوي  

ن تكييف ذلك مع حاجات المتعلمين في المستوى الثانوي الإعدادي، ودون  صرف ʪلاعتماد على نفس المنهج الذي تلقاه هو دو 
مراعاة مستواهم المعرفي، كل هذا يزيد من صعوبة مسايرة الدرس، وهذا الأمر يجعله يبدو صعبا لدى المتعلمين فيتراجع تفاعلهم، فقد  

أن التجاوب   % 29.2الدرس ضعيفة، فيما ترى من الأساتذة يرون أن تجاوب المتعلمين مع  %  70.8بينت نتائج الاستبيان أن 
  والتفاعل الدرس متوسط، لكن لا أحد من الأستاذة أكد أن التفاعل جيد.  

يمكن أن نشير كذلك إلى أن عدم ربط الإعلال بواقع المتعلم مثل تقديم الأفعال في جمل تقليدية مملة ʪلنسبة للمتعلم مثل قال   
الفلاح ... ʪع التاجر ... قد يؤدي إلى ضعف الاهتمام ʪلتالي ضعف التركيز والاستيعاب، فالمفروض الإتيان بجمل قريبة من بيئة  

  تفاعل جيد مع الدرس.  ومجال المتعلم لضمان 
  صعوʪت مرتبطة ʪلمحتوى والمنهاج:   -  3
غالبا ما يقدم الإعلال في الكتاب المدرسي بشكل مكثف ودون تدرج كتقديم أنواع الإعلال كلها في درس واحد، وفي أسبوع   

واحد، لأن المدة الزمنية التي كانت مخصصة لهذا الدرس هي ساعة واحدة، ونشير إلى أĔا مدة زمنية غير كافية تماما نظرا لأهمية هذا  
ين، وهذا الأمر يحول دون تقديم الدرس بشكل متدرج من البسيط، إلى الأكثر تعقيدا، مما يشكل ثقلا على  المفهوم ʪلنسبة للمتعلم

  المتعلمين، ويجعل الاستيعاب ʪلنسبة إليهم أمرا صعبا.  
أكد     الإعلال، كما  تدريس  من صعوʪت  الجذابة  التطبيقية  التمارين  قلة  تزيد  في    %  58.3كما  المشاركين  الأساتذة  من 

الاستبيان، وغالبا ما تكون هذه التمارين تقليدية، مثلا املأ الفراغ أو صرف الفعل ... دون أن تكون فيها ألعاب لغوية أو أنشطة  
  جماعية، ʭهيك على أن الوقت المخصص لأنشطة التطبيق غير كافي.  

الناتجة عن تجريد القواعد    الصعوʪت والإشكاليات  يواجه مجموعة من  انطلاقا مما سبق يمكن القول إن ديداكتيك الإعلال 
ʪلمرتبطة ʪلإعلال، وقلة توظيف الوسائل الديداكتيكية الحديثة، ʪلإضافة إلى عدم التدرج في تقديم الدرس. هذه الصعوʪت تحتم  

ة التي يقدم đا درس الإعلال، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو التقويم، وهذا ما سنتناوله في  علينا إعادة النظر في الطريق
  المبحث الموالي. 
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  المبحث الثالث: نحو ديداكتيك فعال لتدريس الإعلال: 
من أجل تجاوز الصعوʪت التي كانت تعترض تدريس الإعلال في السلك الإعدادي، لابد من اعتماد رؤية جديدة تراعي طبيعة   

المتعلمين ومستواهم المعرفي، كما تراعي خصائص الظاهرة الصرفية نفسها. وبناء على الصعوʪت التي تناولنا سابقا يمكن أن نقدم  
  تدليل هذه الصعوʪت سواء المتعلقة ʪلمتعلمين، أو المدرس، أو المحتوى والمنهاج الدراسي. بعض المقارʪت الديداكتيكية ل

يتعلق ʪلصعوʪت التي تواجه المتعلمين نقترح تبسيط المفاهيم المرتبطة ʪلإعلال وذلك بواسطة استخدام بطاقات ملونة    في ما  
تمثل كل نوع من أنواع الإعلال، مثلا الأزرق يمثل الإعلال ʪلقلب، والأخضر يمثل الإعلال ʪلحذف، والأحمر يمثل الإعلال ʪلنقل،  

ا يصنفون  المتعلمين  المتعلمين  ثم جعل  بدفع  للمتعلم وذلك  المعرفي  الرصيد  تقوية  إلى محاولة  البطاقة. ʪلإضافة  لون  لأمثلة حسب 
لاستخراج الأفعال والأسماء المعتلة من نصوص قصيرة. وكذا محاولة استخدام جداول مقارنة بين الظواهر الصرفية المتقاربة لتوضيح  

في الوقت نفسه، أي الاعتماد على مبدأ التدرج في تقديم الدرس فقد بينت نتائج  الفرق بينها، وعدم تقديم أكثر من ظاهرة صرفية  
  من الأساتذة يؤيدون تقديم الدرس بشكل متدرج ولا يؤيدون تقديمه في حصة واحدة نظرا لصعوبته.  % 79.2الاستبيان أن 

بين أنواع الإعلال ونوع التغيير الذي يلحق الكلمة،  تربط  أما في ما يتعلق ʪلمدرس فمن الأفضل العمل بمخططات ذهنية   
  79.2. كما أيد    %  83.3فأغلبية المشاركين في الاستبيان أكدوا على ضرورة العمل ʪلمخططات الذهنية حيث وصلت النسبة إلى  

  منهم فكرة تبسيط المفاهيم الصرفية وذلك ʪستبدال المفاهيم اĐردة ϥخرى مألوفة لدى المتعلمين.  %
من الأساتذة يقترحون توظيف    %  66.7يمكن للمدرس كذلك أن يوظف أنشطة تفاعلية، فقد تبين من خلال الاستبيان أن   

الأنشطة التفاعلية مثل الألعاب اللغوية، والمسابقات داخل القسم والاشتغال في مجموعات على بطاقات مكتوب فيها أفعال وأسماء  
رʫبة داخل  معتلة وتحويلها إلى صيغ مختلفة أو استخراج أصل الكلمة وبيان نوع الإعلال. هذه الأنشطة تنمي التعلم التعاوني وتكسر ال 

  القسم وتحفز المتعلمين على التفاعل الإيجابي مع ظاهرة الإعلال.  
يمكن أيضا ربط الدرس بعالم المتعلمين وذلك ϵعطاء أمثلة من الحياة اليومية مثل: رمى الكرة، قال صديقي... ومطالبتهم ϵنتاج   

جمل قريبة من حياēم اليومية تتضمن أنواع الإعلال. ثم تنويع التمارين حسب المستوʮت، لأن مستوʮت المتعلمين ليست واحدة،  
ط والضعيف، ʪلتالي فدعم المتعلمين يجب أن يكون حسب قدراēم التعليمية، ويفضل تكوين مجموعات داخل  فهناك المتمكن والمتوس

  القسم فيشرح المتعلم المتمكن للمتعلم الضعيف. 
أما في ما يخص الحلول المقترحة على مستوى المحتوى و المنهاج الدراسي فمن الأفضل تقديم الإعلال كظاهرة صرفية بشكل   

متدرج، وتوزيع الدرس على مراحل، هذا يتطلب من طبيعة الحال إعادة النظر في المدة الزمنية المخصصة للدرس، فساعة واحدة غير  
من المشاركين أن ساعة واحدة    %  83.3واعه، وهذا ما تبين من خلال الاستبيان حيث أيد  كافية لدرس مهم مثل الإعلال ϥن 
الحصة كافية، وهو رقم    %  4.2أن الحصة الزمنية كافية إلى حد ما، في حين اعتبر    %  12.5للدرس غير كافية تماما، بينما اعتبر  

الوظيفي في النص وعدم تدريسه كقاعدة معزولة، فاستثمار    ضعيف جدا مقارنة ʪلأرقام السابقة. كما يفضل ربط الإعلال بسياقه
نص قرائي تتضمن كلماته أفعالا وأسماء معتلة مثل قال وʪع ورمى... يمهد المتعلم للتعامل مع الإعلال في سياقه الطبيعي، ويساعد  

  على فهم التغيرات الصرفية. 
  خاتمة:  

ختاما يمكن القول إن الإعلال في الثانوي الإعدادي لا يعد تحدʮ صرفيا فقط، بل هو تحد ديداكتيكي يتطلب من المدرس وعيا  
عميقا بطبيعة المتعلم وحاجاته المعرفية، من جهة، ويتطلب وعيا ʪلظاهرة الصرفية نفسها، من جهة ʬنية، كما يتطلب وعيا ϕليات  

من جهة ʬلثة. ولكي يحقق الدرس أهدافه ينبغي ربط الإعلال    المفاهيم المرتبطة đذه الظاهرة الصرفية،   التبسيط والتدرج في تقديم 
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بمواقف لغوية حقيقية، وتقديمه في إطار النص لا خارجه، مع ضرورة الانفتاح على طرائق حديثة تشرك المتعلم في بناء القاعدة وتجعله  
فاعلا لا متلقيا حينها يمكن تحويل درس الإعلال من عبء على المتعلم إلى عملية تعليمية تعلمية فعالة، هكذا يتضح أن تجاوز  

ريس الإعلال لا تقتصر على تغيير المحتوى أو المقرر، بل تتطلب تحولا في الممارسة الديداكتيكية نفسها من  صعوʪت وإشكاليات تد
  تعليم تقليدي قائم على التلقين إلى تعليم قائم على الاكتشاف والتدرج والتفاعل. 

  وبناء على ما تناولناه سابقا يمكن أن نسجل الاستنتاجات الآتية:  
  _ الطرق التقليدية التي تعتمد على مبدأ الكم عوض الكيف تعيق التمثل السليم للظاهرة من قبل المتعلمين. 

_ إدراج أنشطة استكشافية أكثر في الدرس، ومحاولة تدريس الإعلال في إطار المقاربة ʪلأنشطة وذلك من خلال قيام المتعلمين  
  بعدة مهام وأنشطة عوض حفظ القواعد وترديدها دون الوعي đا، يساعد بشكل كبير في استيعاب الظاهرة.  

_ الإعلال يشكل تحدʮ في تدريس اللغة العربية، لكن مع استخدام أساليب مبتكرة مثل التعلم التفاعلي، واستخدام الوسائط  
التعليمية والتقنيات الحديثة بشكل أكبر في التدريس، ʪلإضافة إلى دمج والتكنولوجيا الحديثة. سيكون له أثر إيجابي على مستوى  

  شكل جيد. فهم هذه الظاهرة الصرفية ب
_ إعادة النظر في المناهج الدراسية ومحاولة تحسينها لتشمل شرح أعمق وأمثلة أكثر للظاهرة، وتراعي الجوانب المعرفية والبيداغوجية  

  والسيكولوجية للمتعلمين. 
  _ تمكين المدرسين من اĐال الديداكتيكي الخاص بمثل هذه الظواهر الصرفية. 

  _ يتطلب تدريس الإعلال رؤية شاملة تجمع بين Ϧهيل المدرسين وتطوير المناهج وإنتاج وسائل تعليمية مبتكرة. 
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  الملخص: 

هاما يؤثر في سلوك الفرد. فقد    تقدير الذات من أهم متغيرات الشخصية و حاجة أساسية للصحة النفسية، و عاملا   يعتبر 
حضي ʪهتمام كبير من الباحثين في مجالات علم النفس و الاجتماع و الطب النفسي لما له من أهمية في دراسة الشخصية و التوافق،  

الآخرين. فذوي تقدير الذات العالي هم أكثر شعورا    إذ يعد مؤشراً على مدى توافق الفرد النفسي و الاجتماعي مع نفسه ومع
و السعادة، مما يولد لديهم القدرة على مواجهة المشكلات و ضغوط الحياة    ʪلكفاءة الذاتية و القيمة الشخصية و الفاعلية الذاتية 

صراع    و يجعلهم أكثر قدرة على مقاومة الاضطراʪت النفسية و العضوية، و التغلب على آʬرها السلبية من إحباطات و قلق و
  . نفسي

  و التي تدخل في صلب إشتغال الأخصائي النفسي خلال الأساسية للشخصية   وعلى اعتبار أن تقدير الذات من المكوʭت
ونظرا للأهمية التي يكتسيها، سنتطرق في هذا المقال إلى هذا المفهوم و أهميته، و خصائصه وأهم النظرʮت  مواكبته السيكواجتماعية،  

  المفسرة.  

    الذات، تقدير الذات، تقييم الفرد، الرضى عن الذات. الكلمات الدالة : 
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Abstract: 

Self-esteem is considered one of the most important personality variables and a fundamental 
requirement for psychological health، as well as a key factor influencing individual behavior.  
It has received considerable attention from researchers in psychology ، sociology، and psychiatry 
due to its importance in the study of personality and adjustment. Self-esteem serves as an indicator 
of the extent to which an individual is psychologically and socially in harmony with themselves 
and with others. Those with high self-esteem tend to feel greater self-efficacy، personal worth ، 
and agency، as well as higher levels of happiness. This، in turn ، gives them the ability to confront 
problems and life stresses، makes them more resilient against psychological and physiological 
disorders، and helps them overcome their negative effects such as frustration ، anxiety، and internal 
conflict. 

Given that self-esteem is a core component of personality and is central to the work of mental 
health professionals in psychosocial support، and given its significance، this article will address the 
concept of self-esteem، its importance، its characteristics، and the main theories that explain it. 
KeyWords: Self ، self-esteem، individual evaluation، self-satisfaction . 
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  مقدمة: 

نسبيا، حيث كان  الحديثة  المفاهيم  الذات من  تقدير  مفهوم  و  هظهور   يعد  الخمسينيات،  وأوائل    في  أواخر  الستينيات  أواخر 
السبعينيات تم تناوله ʪلدراسة في العلوم الاجتماعية عموما و بين الباحثين في علم النفس والطب النفسي خصوصا. ولم يقتصر بعض  

اهتموا    الباحثين على فحص مفهوم تقدير الذات وعلاقته ʪلمتغيرات النفسية الأخرى، مثل التكيف والصراع والقلق والثقة ʪلنفس، بل
بتطوير نظرʮت حوله ودراسة Ϧثيره كقوة توجه سلوك الفرد ودوافعه. و تفادʮ للخلط الذي يمكن أن يشمله مفهوم تقدير   أيضاً 

  الذات مع مفهوم الذات، فقد ارϦينا أن نتطرق لهذا الأخير أولا ʪلتعريف.  

 مفهوم الذات:    -1

تزايد استخدام مفهوم الذات وأصبحت أهميته ʪرزة كأداة لدراسة وفهم السلوك الإنساني بين أوساط الباحثين. وقد شهد هذا  
المفهوم تطوراً حتى وصل إلى صيغته الحالية، حيث يعرف جاسم محمد الذات على أĔا : " كينونة الفرد أو الشخص وتنمو تدريجيا  

تكون بينه وبين الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة وتشمل الذات المدركة، والذات الاجتماعية والذات  وينفصل عن اĐال الإدراكي وت 
.(  1وتنمو نتيجة للنضج والتعلم ونضج المركز الذي تنظم حوله كل الخبرات"  المثالية وقد تعد إلى التوافق والاتزان الاجتماعي والثبات 

  ).  358، 2004جاسم محمد، 

فيرى أĔا "نظام شخصي وذاتي للغاية يفسر كل خبرات الكائن الحي ويعطيها معناها، ʪلإضافة إلى هذا فالذات    أدلير أما  
  كوبير ). أما  108،  1999. (سهير كامل أحمد،  2تبحث عن الخبرات التي تساعد على تحقيق أسلوب الشخص الفريد في الحياة" 

فيعتبر الذات تتمثل في مجموع السمات والخصائص التي يتميز đا الفرد، ʪلإضافة إلى مختلف الموضوعات الأشياء التي يمتلكها    سميث
   ).497. ( محمد جمال يحياوي،  3المواضيع اĐردة والمادية التي يرتبط đا في حياته  والنشاطات التي يمارسها و كذا

  مفهوم تقدير الذات:  -2

لقد استأثر مفهوم تقدير الذات ʪلإهتمام في أوساط الباحثين خاصة في ميدان علم النفس حيث تم صياغة النظرʮت ووضع  
  المقاييس النفسية لمل لهذا المكون النفسي من أهمية في تسيير السلوك الفردي. وقد تعددت تعريفاته حسب الزواʮ التي تم تناوله وفقها. 

    ). ϥRogers. 1969، 37نه "إتجاهات الفرد نحو ذاته والتي لها مكون سلوكي واخر انفعالي.( روجرز وفي هذا الصدد يعرفه  

تقدير الذات ϥنه الثقة ʪلنفس والرضى عنها واحترام الفرد لذاته وانجازاته واعتزازه برأيه وبنفسه وتقبله لها واقتناع    ايزاكسويعرف  
 ( Isaacs ، A ، 1982 : p5 )الفرد ϥن لديه من القدرة ما يجعله ندا للاخرين  

 
.  GPS .2016نصيرة عتروس. تقدير الذات لدى المرأة المطلقة. دراسة عيادية لثلات حالاث بولاية بسكرة بتطبيق مقياس كوبر سميث و اختبار ل  1

  . 11ص 
  .  2002، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، سهير كامل أحمد، سيكولوجية النمو والطفل، د.ط  2
   .محمد جمال يحياوي، دراسات في علوم النفس، د.ط، دار الغرب للنشر والتوزيع، د.س  3
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 حمز  صالح

فيعرفها "Ĕϥا تقييم يضعه الفرد لنفسه وبنفسه ويعمل على الحفاظ عليه، ويتضمن  )  Cooper Smith(  سميث    كوبرأما 
  هذا التقييم اتجاهات الفرد الإيجابية والسلبية نحو ذاته، وهو مجموعة الاتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم 

 .  1)153، 2008ح". (سعاد حبير سعيد،  المحيط به، وذلك فيما يتعلق بتوقعات النجا 

 إلى أن تقدير الذات "هو اتجاه موجب أو  )Manos et al. ، 2005: 104(  يرى مانوس وآخرونوفي نفس السياق،  
ذاته". ويشير ʫʪن وآخرون (   سالب نحو ذات الشخص، ويستند إلي تقييم خصائصه، ويتضمن مشاعر الرضا أو عدم الرضا عن 

Pattan et al.، 2006: 31  ( بقيمته أو احترام الذات، ويعتبر تقدير الذات مكون   إلى أن تقدير الذات يعكس إحساس الفرد
) إلى  Wade، 2007إلى الإحساس الشامل لاحترام الذات. كما يشير واد ( تقييمي لمفهوم الذات، وهو يستخدم لكي ينسب

، فقد اعتبر تقدير الذات حاجه  " K.Rogers " أما كارل روجرز   .الفرد تجاه ذاته بشكل عام أن تقدير الذات يعنى مشاعر 
إيجابية ضرورية، وأĔا الحاجة الأساسية للتقبل، والاحترام، والتعاطف، والدفء، والحب. وأن مشاعر الكفاءة القابلة للاعتبار Ϧتي  

  2من الناس الآخرين. 

مما سبق ذكره، يممكننا القول أنه إذا كان مفهوم الذات يجمع صفات الذات فإن تقدير الذات يعتبر تقييما لهذه الصفات، و  
). و في نفس السياق، ϩكد كوبر سميث أن مفهوم الذات يشمل مفهوم  361،  2004( محمود بني يونس،    3يعكس الثقة ʪلنفس 

الشخص حول نفسه، بينما ينتج تقدير الذات عن ما يتمسك به الفرد من عادات مألوفة لديه، حيث يعبرعن اتجاه القبول أو الرفض  
. (إبراهيم  4لها حول الاخرين عن طريق التقارير اللفظية و يعبر عنها ʪلسلوك" ويشير إلى معتقدات الفرد اتجاه ذاته،...، فهو خبرة ينق

  ).  53، 1987أبو زيد، 

فهو التقييم الذي يضعه    ، بينما تقدير الذات عن ذاته   مفهوم الذات يتعلق ʪلفكرة التي يكوĔا الفرد   مما سبق يمكننا القول أن 
). و عموما Ϧكد جل هذه النظرʮت حول تقدير الذات على الأهمية  126،  2001الفرد عن أدائه. ( محمد الشناوي و آخرون،  

رق  المركزية للأسرة و نوع الرعاية الوالدية في نمو مفهوم تقدير الذات و تطوره كمفهوم تكيفي يتأثر إلى حد كبير ʪلمؤثرات البيئية، و ط
التنشئة الاجتماعية، لذالك اهتم علماء النفس ʪلخبرات المبكرة التي يخبرها الطفل في السنوات الأولى من حياته، والتي تعد المسؤولة  

). فإذا كان تقدير الذات هي درجة الرضا عن  246، 2003.( عمر أحمد المشري، 5عن تكوين وبناء شخصيته و تشكيل سلوكه 
    النفس، فما هي أبعاده؟ 

  

 

 
.  GPS .2016بولاية بسكرة بتطبيق مقياس كوبر سميث و اختبار ل نصيرة عتروس. تقدير الذات لدى المرأة المطلقة. دراسة عيادية لثلات حالاث  1

  . 12ص 
 برهان حمدان أسمر دراغمة. تقدير صورة الجسد وعلاقتها ʪلمخاوف الاجتماعية وتقدير الذات لدى عينة من طلبة الجامعة في فلسطين. رسالة 2

  .     31. ص 2018ماجستير الإرشاد النفسي والتربوي (جامعة القدس المفتوحة) فلسطين. 
  .   2004، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن. 1محمود بني يونس. مبادئ علم النفس، ط   3
 . 1987ابراهيم ابو زيد، سيكولوجية الذات والتوافق، د.ط، دار المعارف الجامعية، مصر،  4
  
  .   2003للنشر والتوزيع، الجزائر.  عمر أحمد همشري، التنشئة الإجتماعية للطفل، دار القكر  5
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 حمز  صالح

  أبعاد تقدير الذات:  -3

  البعد المعرفي 

يضع في اعتباره التباين بين الذات والمثالية والشخص الذي   يتمثل هذا البعد في كون الفرد يفكر بشكل واع في ذاته، حيث أنه 
 1  .يرغب أن يكونه، أو الذات المدركة أو التقدير الواقعي لكيفية رؤية الفرد لذاته 

  البعد الوجداني 

  .إلى أن الأحاسيس أو الانفعالات التي يشعر đا الفرد أثناء تفكيره في مثل هذا التباين  البعد الوجداني لتقدير الذاتويشير 

   :البعد السلوكي

،  2002يظهر الجانب السلوكي لتقدير الذات في سلوكيات الفرد كالتوكيدية والمرونة والحسم في اتخاذ قراراته.( شريفي هناء،  
88  ( 

  مستوʮت تقدير الذات:  -4

تقدير الذات إلى مجموعة الاتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به، ومن هنا فإن تقدير  يشير  
). و  360،  2004الذات يعطي تجهيزا عقليا يعطي للشخص الاستجابة طبعا لتوقعات النجاح والقوة والقبول (محمود بني يونس،  

  تويين هما:  قد صنف العلماء تقدير الذات إلى مس

  تقدير الذات المرتفع: 

إن الشخص الذي يمتاز بتقدير ذاتي إيجابي يمتاز ʪلقدرة على التوفيق بين مشاعره الداخلية والسلوك الظاهري، كما أن لديه  
. ( جيرمان  2يتصف ʪلقدرة على الاتصال والتواصل مع الآخرين   القدرة على إبداء ما لديه من آراء ورغبات بشكل واضح، كما 

  )  19ديلكو، 

وفي نفس السياق، يرى سلامة محمد ممدوح أن ارتفاع مستوى تقدير الذات يتضمن الشعور ʪلرضا عن الذات والاعت ا زز đا  
حيث ينظر الفرد لذاته نظرة إيجابية ويحترمها، دون أن يدخل ضمن هذا الإطار مشاعر الفرد ϥنه مثالي من دون أدنى عيب أو أي  

  )  279، 1991مد ممدوح، جانب من جوانب القصور.( سلامة مح

وهو قادر على تحمل المسؤولية ولديه القدرة على تحمل الإحباط    كما يتمتع الفرد ذو التقدير العالي ʪلاستقلالية ويفخر ϵنجزاته 
التأثير ʪلآخرين، ويعبر عن مدى واسع من الانفعالات  أنه قادر على  (مايسة أحمد  .ويتقبل بحماسة التحدʮت الجديدة، ويشعر 

  ).  43، 2009النيال، 

  

 
  . 14نفس المرجع ص   1
 .جيرمان ديلكو، ترجمة مصطفى الرقي وسام الكردي، تقدير الذات، د ط، دار العلم للطباعة والنشر، بيروت، د.س 2
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 حمز  صالح

    :تقدير الذات المنخفض

يرى كوبر سميث أن ذوي التقدير المنخفض يرون أنفسهم غير مهمين وغير محبوبين ولا يستطيعون فعل ما يفعله الآخرون، وان  
إلى أن إشباع الحاجة إلى تقدير الذات تؤدي إلى ثقة الفرد    1981ما لدى الآخرين أفضل مما لديهم.ومن هنا ذهب كوبر سميث  

ʪلدونية   الشخصية، وعلى العكس من ذلك فإن عجزه عن إشباعها قد يؤدي إلى الإحساس بذاته، وشعوره بقيمة نفسه وتلاؤمه  
   1والضعف والذي قد يؤدي بدوره إل الشعور ʪلإحباط. 

وعموما، يمكن تصنيف الأشخاص ذوي التقدير المتدني على أĔم يفتقرون إلى الثقة في قدراēم، مما يجعلهم غير قادرين على  
إيجاد حلول لمشكلاēم. يعتقدون أن معظم محاولاēم ستفشل، ويشعرون ʪلإحباط مقارنةً بذكاء الآخرين، كما يعتقدون أن تحصيلهم  

ع يترتب  عيوđم  الأكاديمي ضعيف.مما  على  الأفراد  ويركز هؤلاء  الآخرين،  مع  التعامل  عند  والقلق  والعجز  ʪلفشل  الإحساس  نه 
وفيما يلي نعرض جدولا يلخص أهم السمات التي تمثل هاتين الفئتين    .ونقائصهم، مما يجعلهم أكثر انصياعاً لآراء الجماعة وضغوطها 

  من ذوي تقدير الذات: 

  السمات العامة لذوي التقدير المنخفض   السمات العامة لذوي التقدير المرتفع

o نفسهمϥ واثقون 
o يقبلون أنفسهم دون أي قيد أو شرط 
o  مēيسعون دائما و راء التحسين المستمر و راء ذوا 
o  لسلام مع أنفسهمʪ يشعرون 
o   يتمتعون بعلاقات شخصية واجتماعية طيبة  
o  مēمسؤولون عن حيا 
o  يتعاملون مع الآخرين بشكل جيد 
o  لحسمʪ يتسمون 
o  اجتماعيون وانبساطيون 
o  على استعداد لاتخاذ قرارات محسومة 
o  محبون ومحبوبون 
o  موجهون ذاتيا  

o  لا يحبون المغامرة 
o  تʮخافون من المنافسة والتحد 
o  ساخرون 
o لحسمʪ لا يتمتعون 
o  متشائمون 
o  خجلون 
o  مترددون 
o  لحبʪ م غير جديرينĔيشعرون أ 
o يلومون الآخرين على جوانب قصورهم 
o  الشخصية 
o  م متدنيةēطموحا 

  

 ) 204، 2004( محمد جاسم،   جدول يوضح السمات العامة لذوي التقدير المرتفع والمنخفض

أو   بقيمتهم وأهميتهم سواء لأنفسهم  يشعرون  المرتفع  الذات  تقدير  مستوى  ذوي  الأفراد  أن  إلى  ما سبق، نخلص  من خلال 
للآخرين. في المقابل، يُلاحظ أن تقدير الذات المنخفض يظهر لدى الأفراد الذين يشعرون بعدم قيمتهم وأهميتهم ʪلنسبة لأنفسهم  

  .وللمحيطين đم 
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 حمز  صالح

 نظرʮت تقدير الذات:  -5

لقد شغل مفهوم تقدير الذات اهتمام الباحثين في مجال علم النفس حيث وضعوا نظرʮت و مقاييس ēدف الإحاطة đذا  
   روزنبرج، كوبر سميث، و زيلر. المكون ، ومن أبره هؤلاء العلماء نجد 

 1965نظرية روزنبرج    -أ

حول دراسة نمو ارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته وسلوكه من زاوية المعايير السائدة في الوسط الاجتماعي    تدور أعمال روزنبرج
المحيط ʪلفرد وقد اهتم روزنبرج بتقييم المراهقين لذواēم ووضع دائرة اهتمامه بعد ذلك بحيث شملت ديناميات تطور صورة الذات  

الذي تقوم به الأسرة في تقدير الفرد لذاته وعمل على توضيح العلاقة بين تقدير الذات    الإيجابية في مرحلة المراهقة، واهتم ʪلدور
الذي يتكون في إطار الأسرة وأساليب السلوك الاجتماعية للفرد مستقبلا والمنهج الذي استخدمه روزنبرج هو الاعتماد على مفهوم  

  حداث والسلوك. الاتجاه ʪعتباره أداة محورية تربط بين السابق واللاحق من الأ

ا ر عن   الفرد نحوها اتجاهات لا يختلف كثي  الفرد نحو نفسه، ويكون  اتجاه  الذات مفهوم يعكس  تقدير  واعتبر روزنبرج أن 
الاتجاهات التي يكوĔا نحو الموضوعات الأخرى، ولو كانت أشياء بسيطة يود استخدامها، ولكنه فيما بعد عاد واعترف ϥن اتجاه  

عن اتجاهاته نحو الموضوعات الأخرى معنى ذلك أن روزنبرج يؤكد أن: ‘تقدير الذات  -احية الكميةولو من الن-الفرد نحو ذاته يختلف
  1).  21، 1994هو التقييم الذي يقوم به الفرد ويحتفظ به عادة لنفسه' ‘وهو يعبر عن الاستحسان أو الرفض. (محمد الحميدي، 

 نظرية كوبر سميث:   - ب

تمثلت أعماه في د ا رسته لتقدير الذات لدى أطفال ما قبل الد ا رسة الثانوية، وذكر أن تقدير الذات مفهوم متعدد الجوانب،  
  .وأكد على ضرورة الاستفادة من جميع المناهج والمداخل لد ا رسته، وألا تعلق على منهج أو مدخل معين في هذا اĐال

البعد بمعنى أĔا اتجاه نحو موضوع نوعي كما ذكرʭ سابقا، فإĔا عند كوبر    زاد كان تقدير الذات عند روزنبرج  ظاهرة أحادية 
سميث أكثر تعقيدا لأĔا تشمل على عمليات تقدير الذات وعلى ردود الفعل أو الاستجابة الدفاعية وتقدير الذات عند كوبر سميث  

Ĕا تصفه على نحو دقيق، ويقسم تعبير الفرد عن تقديره لذاته إلى  هو الحكم الذي يصدره عن نفسه متضمنا الاتجاهات التي يرى أ
  قسمين هما: 

  .التعبير الذاتي: وهو إد ا رك الفرد لذاته ووصفه لها -

  التعبير السلوكي: ويشير إلى الأساليب السلوكية التي تفصح عن تقدير الفرد لذاته التي تكون  -

  .2متاحة للملاحظة الخارجية 

  :وقد ميز كوبر سميث بين نوعين من تقدير الذات هما 

  تقدير الذات الحقيقية: ويتوافر لدى الأفراد الذين يشعرون ʪلفعل أĔم ذو قيمة.  -
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 حمز  صالح

تقدير الذات الدفاعية: ويتوافر لدى الأفراد الذين يشعرون Ĕϥم غير ذوي قيمة، ولكنهم لا يستطيعون الاعتراف بمثل هذا   -
التي تصبح من خلالها مختلف   العلمية  الخصائص  أنفسهم ومع الآخرين،وركز كوبر سميث على  مع  أساسه  الشعور والتعامل على 

بعملية تقييم الذات، وقد افترض في سبيل ذلك أربع مجموعات من المتغيرات تعمل كمحددات  جوانب الظاهرة الاجتماعية ذات علاقة  
الطموحات والدفاعات،ويذهب كوبر سميث إلى أنه على الرغم من عدم قدرتنا على تحديد  -القيم-لتقدير الذات وهي:النجاحات

تقدير الذات من الأطفال فإن هناك ثلاث حالات    أنماط أسرية بين أصحاب الدرجات العالية وأصحاب الدرجات المنخفضة في 
  :من حالات الرعاية الوالدية لها دور هام بنحو المستوʮت الأعلى من تقدير الذات وهي

  .تقبل الأطفال من جانب الآʪء  -أ

  .تدعيم سلوك الأطفال الإيجابية من جانب الآʪء -ب

  ) 244-243، 2002احترام الآʪء لمبادرة الأطفال وحريتهم في التعبير.( شريفي هناء،  -ج

ونظرية كوبر سميث لتقدير الذات هي عبارة عن الحكم الذي يصدره الفرد على نفسه متضمنا الاتجاهات التي يرى أĔا تصفه  
  على نحو دقيق. 

 ): Zillerنظرية زيلر (  - ت

أن تقدير الذات ما هو إلا البناء الاجتماعي للذات، وينظر إليه من زاوية نظرية اĐال في الشخصية ويؤكد أن تقييم    يرى زيلر 
  .الذات لا يحدث في معظم إلا في الإطار المرجعي الاجتماعي

ويصف زيلر تقدير الذات ϥنه تقدير يقوم به الفرد لذاته ويلعب دورالمتغير الوسيط، أو أنه يشغل المنطقة المتوسطة بين الذات  
والعالم الواقعي. وعلى ذلك فعندما تحدث تغيرات في بيئة الشخص الاجتماعية، فإن تقدير الذات هو العامل الذي يحدد نوعية  

يم الفرد لذاته تبعا لذلك وتقدير الذات لدى زيلر مفهوم يربط بين تكامل الشخصية من ʭحية وقدرة  التغيرات التي ستحدث في تقي 
الفرد على الاستجابة للمثيرات المختلفة التي يتعرض لها من ʭحية أخرى، لذلك فإن افترض أن الشخصية التي تتمتع بدرجة عالية  

  )  174، 1998. ( صالح أبو جادو،  1لاجتماعي الذي توجد فيه من التكامل تخص بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط ا

وعليه يمكن القول أن نظرية زيلر تركز على المفهوم الاجتماعي لتقدير الذات كوĔا تتأثر بمتغيرات البيئة وأساليب التنشئة  
   2الاجتماعية. 

 :قياس تقدير الذات -6

 :وتتلخص طرق قياس تقدير الذات بما يلي

وتستعمل هذه الطريقة في وصف الذات، أو الذات المثالي هو لوصف علاقة ما، حيث يقدم للمسترشد    طريقة التقرير الذاتي:  
الخ، وعلى المسترشد سحب البطاقة ووضعها وفق ما ينطبق  ...  "بطاقات فيها عبا ا رت مكتوبة: "أعمل بقوة"، "أʭ سهل الانفعال 

 
  .   1980صالح أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الإجتماعية، دار المسيرة، عمان.   1
  . 18نصيرة عتروس. مرجع سابق. ص   2
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عليها، وفي حالة الذات المثالية ما علينا سوى توجيه المسترشد لوصف مفاده وصف الشخص الذي يريد أن يكون عليه ( دويدار  
1999  .(  

تعتبر هذه الطريقة مدخل لفهم السلوك، وهو الإطار المرجعي الداخلي للفرد نفسه، فقد لا تكشف التقارير    طريقة المقابلة:
الذاتية عن كل شيء مهم في سلوك الفرد، ومثال ذلك: تيسير عن المشاعر والذات الخاصة، فهو محتاج إلى جو دافئ ومتقبل للتعبير  

 .مركز حول المسترشد لروجرزعن ذاته بص ا رحة، ويتضح ذلك في العلاج المت

وهذه الطريقة تحدد تقدي ا رت لمعنى الأشخاص أو الأحداث أو المفاهيم، وفي هذه الطريقة يقدم    طريقة التمايز السينمائي:
المفحوص كلمة "مثير" ويطلب منه تقدير كل مثير وفق ا لمقياس متدرج من سبع نقاط بين طرفين متناقضين، مثال : (سار، حزين)،  

فه وم المتميز عليه، وتعتبر طريقة موضوعية ومرنه تسمح ببحث معاني  (قوي، ضعيف)، وقد يكون تقديره على أساس مطابقة معنى الم
 1الكلمات والمفاهيم من كل الأنواع. 

  خاتمة:  

نستنتج مما سبق أن "تقدير الذات" من المفاهيم المهمة التي شغلت إهتمام الباحثين في اĐال النفسي والتربوي عامة، بحيث أدت  
نتائج بحوثهم إعتبار هذا المفهوم عامل نفسي لنجاح الفرد في الحياة، بغية تحقيق مناسب لنفسه من الصحة النفسية. فالشعور ʪلذات  

أنماط سلوكه   وهكذا يغير الفردبرات النفسية، حيث يعُد الإنسان مركز عالمه، ويرى ذاته كموضوع يقُيمه الآخرون. يعُتبر من أهم الخ
ونتيجة لهذا التفاعل، يتغير مستوى تقدير الذات و   بشكل نمطي، وتتشكل هذه الصورة من خلال تفاعلاته مع محيطه الاجتماعي.

 .يتذبذب من مرتفع إلى منخفض، ويختلفان وفقاً للسلوكيات والميول والاتجاهات التي قد تنشأ عنهما هذه المستوʮت 
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  ملخص: 

فيه " دو سوسير  الذي ربط  السيميولوجيا ʪللسانيات حصرا، جاءت سيميوطيقية "  De Saussureفي الوقت  " دراسة 
لتوسع دائرة العلامة بين هذا العلم وكافة العلوم الأخرى، فهو يرى أن الوجود ϥسره يشكل علامة دالة تحكمه   Peirce "1بورس" "

" جعل من بحثه الألسني وفق تقسيمات ثنائية، معتبرا العلامة تتكون من ثنائية   ثلاث مقولات فانيروسكوبية. فإذا كان " دوسوسير
من هذا المنطلق وحسب نظرية   " سينحو منحى مغايرا، إذ اتخذت نظريته السيميوطيقية منحى ثلاثيا.  الدال والمدلول، فإن " بورس

"   بورس، تعد التجربة الإنسانية بكل أبعادها علامة تستدعي منا الدراسة والفهم عبر رؤية سيميائية، ولعل هذا، ما جعل " بورس 
  يضع دعائم نظريته السيميائية وفق منطلقات منطقية أو ما يشكل المقولات الوجودية.  

  فانيروسكوبية  - مقولات  – بورس   –علامة   –سيميائيات  الكلمات المفتاحية: 

  

   

 
أبريل   19وتوفي في  1839سبتمبر عام  10، ولد في أمريكي وعالم رʮضيات  هو فيلسوف وعالم منطق )  ʪCharles Sanders Peirceلإنجليزية( تشارلز ساندرز بيرس   -1

   11914عام 

بورس  عند   العلامة   مفهوم   
الخودي  طريق . د  

السيميائيات في ʪحث  
 المملكة المغربية 
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إلى أرضية فلسفية لها امتداد إلى المنطق والفينومينولوجيا والرʮضيات، مما أسهم في تمييز   " بورسيستند المشروع السيميائي عند  
فالسيميائيات عنده " نشاط معرفي  عما توصل إليه دوسوسير من نتائج حول مفهوم العلامة والدال والمدلول.   " بورسسيميائيات  

شامل، إĔا ēتم بكل ما تنتجه التجربة الإنسانية عبر مجمل لغاتـها ومن خلال كل أبعادها، فهي رؤية للعالم تتلخص في النظر إلى  
وإذا كانت  .1الوجود الإنساني من خلال وضعه كعلامة في الكون، بل إن الكون ذاته ليس كذلك إلا في حدود اشتغاله كعلامة" 

" اتسمت بتقسيم ثلاثي مستمد أساسا من   " بورس السيميائيات عند "دوسوسير " ثنائية المبنى (الدال/ المدلول...)، فإĔا عند " 
أكثر تعقيدا لارتباطها ʪلمقولات الفينومينولوجية أولا   " بورس المقولات الفانيروسكوبية: أولانية، ʬنيانية، ʬلثانية، لهذا تعد سيميائيات  

 ثم للتقسيم المفصل والمتشعب للعلامة وآليات اشتغالها في السيرورة الدلالية ʬنيا. 

من العلامة أداة مركزية في إنتاج الفكر وفهم عالم الأشياء والكون، وسيرورة مؤدية إلى إنتاج الدلالة وتداولها.   " بورس لقد جعل  
وسعى جاهدا من خلال تدقيق شامل وكامل للعلامة إلى بيان نمطها الثلاثي في الإحالة، فلا شيء خارج العلامة والعلامة هي جوهر  

علامة تستدعي منا التأويل والقراءة. إننا نعيش في عالم تكتنفه    –حسب بورس    - لكون  هذ الكون وأساسه، فكل شيء في هذا ا
 العلامة ولإدراك كنهه وجوهره لابد من فهم نمط اشتغالها وفق إواليات الإدراك المقترنة ʪلمقولات الفانيروسكوبية. 

من السيميائيات علما شبيها ʪلمنطق أو هو في الأصل تسمية أخرى للمنطق، فلا يمكن دراسة أي شيء   " بورسلهذا، جعل  
"  حسب نظرية    – في الوجود أو معرفته إلا من خلال هذا العلم القائم الذات والمتصل ʪلفلسفة اتصالا وثيقا لا تنفك عراه. إذ أنه 

)، لأن الأول يحتاج إلى الثاني ليفتح السلسلة الاحتمالية، ثم إن  2) دون أن نتصور معه الرقم (1لا يمكن أن نتصور رقم (   " بورس
)، لأنه هو الذي يقوم بعملية الربط بين الأول والثاني، ثم إن هذا الرقم لا  3الأمر لا يمكنه أن يقف عند هذا الحد دون وجود الرقم (

 .2ة مختلفة تماما ثاني، بل ينتمي إلى دائر يكون كالأول ولا كال

ʪلعناصر الثلاثة لتشكيل الإدراك والإمساك بعملية الفهم، انطلاقا من العلاقة الثلاثية المبنية على فكر فلسفي  "     " بورس يكتفي  
  يستند إلى المقولات الوجودية لإدراك الكون. ولا يحتاج الآخر إلى عنصر رابع، لأنه لا أهمية له داخل هذه السيرورة لأنه لن يغير شيئا 

الثلاثة. من هذ المنطلق الرʮضي سيقوم بورس بصياغة فكرته تلك ضمن "حدود فينومينولوجية دقيقة    في النسق الترابطي للعناصر 
خاصة ʪلإدراك وإنتاج الأفكار وتداولها، فكل عدد من الأعداد السابقة يمكن أن يعبر عنه من خلال مقولة تحيل على نمط خاص  

 في الوجود. 

 وجود الإمكان النوعي الموضوعي -

 وجود الواقعة الفعلية  -

 3وجود القانون الذي سيحكم هذه الوقائع استقبالا  -

قام   بورس لقد  ببعد  "     "  تتسم  منطقية  تسمية  إيجاد  بذلك  محاولا  للعلامة،  الإدراكية  السيرورة  لفهم  ثلاثية  علاقة  بوضع 
فينومينولوجي وفلسفي، حيث جعل من المبدأ الأول النوعية ومن الثاني الواقعة والثالث العلاقة أو القانون. ثم سعى بعد ذلك إلى  

لسفته حول العلاقة، وهي: النوعية والعلاقة والتوسط أي الأولانية والثانيانية  تغيير هذه المصطلحات بثلاثة مفاهيم تشكل جوهر ف

 
  . 30، ص 2007، الكويت، يناير 3سعيد بنكراد: السميائيات: النشأة والموضوع، عالم الفكر، العدد  -1
 . 43، ص 2005، 1سعيد بنكراد: السيميائيات والتأويل، مدخل لسيميائيات ش.س بورس، المركز العربي الثقافي، بيروت، لبنان، ط  - 2
 .46سعيد بنكراد: السيميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص   - 33
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والثالثانية. ويستشف من هذه العلاقات الثلاثية التي بلورها بورس أنه نحت مفهوما جديدا في الحقل السيميائي، هذا المفهوم يشكل  
" الذي يتحدد ʪعتباره "سيرورة يشتغل من خلالها شيء  Sémioseالسيرورة التي تقود إلى إنتاج الدلالة. وقد أطلق عليه "السميوز  

 1ما كعلامة، وتستدعي تضافر ثلاثة عناصر: الماثول والموضوع والمؤول". 

" تصوره للعلامة بناء على علاقة ثلاثية، ومن خلال التجربة الإنسانية بما فيها اللسان، مركزا على هذا المبنى   " بورسلقد وضع  
في إدراك العلامة وفهمها. ذلك أن إضافة عنصر ʬلث ʪلنسبة لبورس غير ʭبعة من ترف فكري أو إحالة على مرجع يمثل شيئا في  

ه النظر إلى العالم كعلامة قادرة على الاشتغال ضمن سيرورة دلالية. كما أن كل عنصر  الواقع الخارجي، بل هو تصور فلسفي قوام
الاشتغال أيضا كعلامة مستقلة، أي أنه قادر على التحول إلى ماثول يحيل على    – حسب بورس    – من هذه العناصر الثلاثة ϵمكانه  

 للتوسط.  موضوع عبر مؤول. وقد جعل بورس أيضا العنصر الثالث أي المؤول مبدأ 

"، من جعله العلامة تشتغل داخل فضاء اللسان ولا يمكن تعريفها إلا من خلاله   وعلى النقيض مما ذهب إليه " دوسوسير
"  (العلامة تربط بين دال ومدلول أي بين صورة سمعية وتصور ذهني) ولا يمكن ϥي حال من الأحوال ربطها بين اسم وشيء، فإن 

وسع من مجال اشتغال العلامة أو الحقل السيميائي، حينما ربط تعريف العلامة ʪلتجربة الإنسانية في شموليتها. ذلك أن نظرته   بورس 
"  Ernst Cassirer حول فهم الإنسان لمحيطه وللعالم الخارجي مرتبطة ʪلأساس بمبدأ توسطي أو ما يسمى عند "إرنست كاسيرر  

ʪلأشكال الرمزية. فلا خلاص للإنسان لإدراك العالم من قانون يربط بين الأشياء ومسمياēا وإلا أضحت نموذجا لا غير، إĔا تدرك  
في سياق رمزي أي ʪعتبارها علامات. واستنادا إلى هذا، يمكن فهم العلامة عند بورس على أساس أبعادها الثلاثة والمستمدة من  

 بية. المقولات الفانيروسكو 

 Priméité_الأولانية:          

مجمل الأحاسيس والنوعيات في انعزال ʫم عن أي سياق أو توسط أو تحقق، فهي سلسلة من النوعيات التي    تشكل الأولانية  
تدرك في ذاēا وتوجد كما هي في سياقها المباشر والمعطى، دونما اتصالها ϥي شيء من شأنه أن يفصح عن كينونتها. وقد عرفها  

هو كما هو إيجابيا دون اعتبار لشيء آخر ولا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا  "بورس Ĕϥا "نمط في الوجود يتحدد في كون شيء ما 
 ."ʭم وقطعي مع أي رابطة قد تقود إلى الكشف    2إمكاʫ والنوعية حسب بورس هي كل الموجودات في عالم الظواهر وفي انفصال

عن هويتها أو تحديدها، إĔا مجمل "الأحاسيس خارج أي تجسد، وهي النوعيات في انفصال عن الوقائع التي تخبر عنها وتمنحها  
 أي أĔا مقولة للوجود الاحتمالي تتصف ʪلإمكان، والعمومية، والغموض، والالتباس.  3هوية".  

إن الأولانية هي كل الأشياء التي توجد في حالات إمكاĔا، لا في حالات تحققها ووجودها الفعلي. وقد حاول بورس من خلال  
هذه المقولة إبراز أن الشيء في عالم الموجودات مجرد أحاسيس وأفكار ونوعيات إذا ما تم تجريده من الوسائط والروابط التي قد تفصح  

إليه، وفي Ϧمل محض في ذاēا سوى متوالية من الأصوات تشكل  عن كينونته. فما معنى ك لمة "رجل" في سياق عزلها عما تحيل 
نوعيات وأحاسيس مجردة. فعندما ننطق đذه الكلمة أمام فرنسي مثلا لا يدرك اللغة العربية، فإنه سيستقبلها على أĔا مجرد أحاسيس  

 ستظل كلمة "رجل" ʪلعربية في ذهنه مجرد إمكان واحتمال ليس إلا. ونوعيات لا تحيل على أي شيء في العالم الخارجي و 

 
 . 76نفسه، ص   - 1

2 - Peirce (C.S) Ecrits sur le signe, traduction Gérard Deledalle, édition le Seuil, Paris, 1978, p 70. 
 . 56سعيد بنكراد، السيميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص - 3
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إن الأولانية حسب " بورس " هي مقولة عامة مجردة ليست من طبيعة واقعية أو قانونية، بل هي "من طبيعة الهلامي والسديمي  
إĔا مقولة الاحتمال الذي يشكل نمطا في الوجود المحايد ولا يرتبط ϥية واقعة أو تحقق.    1الذي لا يتحدد من خلال أجزائه المكونة". 

إننا أمام أحاسيس لا تدل إلا في ذاēا وأمام نوعيات لا تتجسد في أي شيء، لذلك يعد تحقق الأولانية من عدمه أمرا مطروحا بقوة  
نحو التجسيد في الوقائع المباشرة للعالم. فوجودها وفق هذه السيرورة وجود    ما دام أĔا لا ترتبط ϥي ʬن قد يعقل احتمالها ويقودها 

هش وقابل للزوال في أي لحظة من لحظات التأمل والفكر. فلا معنى لها في عالم الظواهر إلا ما تحيل عليه في ذاēا وكأĔا معزولة عن  
إمكانية التحقق. لذلك، يرى بورس أن  لنفسها الاستقرار    أي سياق آخر، منفصلة تماما عن  مقولة الأولانية تحتاج لكي تضمن 

  والتحقق إلى مقولة أخرى من شأĔا أن تجعل منها إمكاʭ قابلا للتحقق واحتمالا مجسدا في الوقائع. 

  :  Secondéité_الثانيانية: 

استنادا إلى منطق المقولات الفانيروسكوبية، فإن الأول لا يحيل على أي شيء في معزل ومنأى عن ʬن. هذا الثاني هو صمام  
الأمان لبناء المعنى والدلالة، بل إنه القادر على نقل الأول من حالات العدم واللاوجود إلى حالات الواقع والوجود. فالأولانية هي  

مل في جوهرها أي سمة للوجود الفعلي، لذلك تحتاج ʪلضرورة إلى ʬنيانية والتي تسعى إلى تحقيق الأولانية  مقولة عامة شاملة لا تح
  [مقولة النوعيات والأحاسيس] داخل تجربة فعلية واقعية.  

وهذا ما يعبر عنه بورس ʪلانتقال من الإمكان إلى التحقق. فماذا نعني بكلمة " حلو" في ذاēا ولذاēا وفي معزل عن أي سياق  
آخر قد يصب فيها كل المعاني الممكنة والمتاحة في عالم واقعي؟ لذلك، لا معنى لــ "حلو" إلا من خلال ʬن يستطيع نقلها من حالة  

لتحقق، أي "الطعام الحلو " و " المذاق الحلو " ... أي أن "تحديد الثاني معناه تقليص للإمكان وتحويله إلى  الاحتمال إلى حالات ا 
  2تحقق عيني". 

على كل النوعيات والأحاسيس، التي تظل مجرد أصوات ضمن سلسلة من الإمكاʭت والاحتمالات، والتي    وينطبق هذا التدلال
لا تعبر عن أي شيء قابل للتحقق في الوجود. ومن ثم كانت الثانيانية بمثابة الوجود الفعلي لتلك النوعيات والأحاسيس، أي الخروج  

يته ʪلتجربة الصافية والخالصة. غير أن هذه التجربة الصافية والتحقق الفعلي  من حالة الإمكان إلى حالة التحقق أو ما يمكن تسم
يبقى هشا وآيلا للزوال بسرعة وغير قابل للامتداد في الزمان وفي الفهم. ولا يعدو أن يكون إلا عنصرا يحيل على نموذج خارجي في  

ة بوضع عنصر ʬلث سيكون بمثابة القانون الذي يقوم بعملية  العالم الواقعي، لذلك قام بورس استنادا إلى المقولات الفانيروسكوبي 
التوسط بين الأول والثاني، والذي سيجعل من تلك النوعيات والأحاسيس في العالم الخارجي دائمة ومستمرة و غير قابلة للزوال لأĔا  

  رار. ستصبح جزءا من التجربة الإنسانية وستنتقل من الإمكان والتحقق إلى الديمومة و الاستق 

لبناء العلامة وآليات اشتغالها. إذ أĔا تمثل شرطا أساسيا  " بورس "  انطلاقا مما سبق، تعتبر الثانيانية مرحلة أساسية في فكر  
لعملية التحويل من حالة الإمكان والاحتمال إلى حالة الوجود والواقعة الفعلية داخل حقل التجربة الإنسانية. إĔا مقولة " التجربة  

. إĔا مقولة الهنا والآن، وجود الشيء الذي  والواقعة والوجود: وجود الشيء ووجود الحدث، ووجود الفكرة والوضعية والحلم المدرك 
وعلى    3حدث في زمان ومكان معينيين. إĔا مقولة القوة العنيفة ومقولة الجهد الذي يصطدم بمقاومة، إĔا مقولة الفعل ورد الفعل". 

 
 .69سعيد بنكراد: السيميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص  - 1
    .62نفسه، ص   - 2

3 -Everest Desrnedt Nicole: Le processus interprétatif: Introduction à la sémiotique de C.S. Peirce ,Ed 
Mardaga, 1990,p 35. 
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هذا الأساس يمكن التساؤل عن مدى قوة الرابطة التي تربط بين الأولانية والثانيانية لامتلاك العالم فكرʮ ومن خلال المفاهيم. أي هل  
  علينا   نكتفي ʪلثانيانية (التجربة الصافية في علاقتها ʪلأولانية النوعيات والأحاسيس) لبناء عملية الادراك وإنتاج الدلالة؟ أم أنه لزاما

أن نطلب ʬلثا يشكل قانوʭ بموجبه تنتقل التجربة الصافية إلى حالات الترميز وʪلتالي القدرة على الاستمرار وعدم الزوال داخل  
  التجربة الإنسانية؟  

فعلا على وضع بناء ثلاثي للعلامة يتم من خلاله فهم الظواهر وامتلاك المفاهيم، وجعل من العنصر الثالث  " بورس "  لقد حرص  
(الثالثانية) أهم هذه العناصر، ذلك أنه عنصر قادر على نقل النوعيات والأحاسيس من حالات التجربة الصافية إلى إدراك الأشياء  

  ستمرار المفاهيم وتملكها من طرف الإنسان. وفهمها وفق قانون وتعليل منطقي هو الضامن لا

    Tierceite_الثالثانية: 

أن العنصر الثالث في المقولات الفينومينولوجية له أهمية بمكان، إذ أنه القانون الذي يحكم التوسط بين الأول  " بورس "  يرى  
والثاني، ولا يتركه عرضة للضياع والزوال. فهو القانون الذي يرسخ المفاهيم والنوعيات والأحاسيس ويجعلها تستقر داخل حقل التجربة  

دراك وإنتاج الدلالة. إنه الضامن لعملية النقل من التجربة الخام إلى الوجود الفعلي، ومن النسخة  الإنسانية، ويسمح بثبات عملية الإ 
كر  والنموذج إلى الإمساك ʪلتجربة الإنسانية في كليتها، أي الوقائع عبر قانون راسخ ومتين. إĔا مقولة الاستمرار والديمومة، مقولة الف

إن الإمساك ʪلبعد الرمزي للتجربة الإنسانية هو وحده الكفيل ϵنتاج المعرفة وتداولها، وتلك  والادراك التام، و"على هذا الأساس، ف
  1هي الوظيفة الأساس التي تقوم đا الثالثانية" 

إن الأولانية تحيل على الثانيانية من خلال ʬلثانية، مما يضفي صفة القانون على الثالثانية، قانون توسطي بين أول وʬن، أي أĔا  
مقولة خاصة بتبرير وتعليل العلاقة القائمة بينهما، وتمنحها بذلك بعدا فكرʮ يتخذ قوالب رمزية وذلك من أجل فهمها واستيعاđا  

المف إذا لم نمتلك كل موجوداته من خلال قواعد رمزية كفيلة  كمجموعة من  العالم  الرمزية. فنحن لا يمكن أن نعيش في هذا  اهيم 
ʪلإمساك ʪلتجربة الإنسانية الصافية ونقلها من حالات الفردانية إلى حالات عامة تستوعب كل النماذج الممكنة في العالم الخارجي.  

ورة المقولات الفانيروسكوبية التي حددها بورس، ومنها استمد آليات اشتغال العلامة وإنتاج  وهذا نمط اشتغال الثالثانية ضمن سير 
  الدلالة. 

الذي يربط بين اسم وشيء، أو بين أحاسيس وما يجسدها في المعطى المباشر،    إن الثالثانية đذا المعنى هي مقولة القانون التوسطي 
ولكن هذا التوسط يتم وفق قاعدة تحدد نمط اشتغال السلسلة كلها، وتسهل عملية الانتقال من الأول إلى الثاني بسلاسة ووفق  

ي. فلا يمكن لي استيعاب كلمة "سيارة" كمجموعة  سيرورة ترميزية، من خلالها يمكن استيعاب جميع النسخ الممثلة في العالم الخارج
من الأصوات أو تلك السيارة النموذج التي رأيتها أول مرة، إلا من خلال عنصر ʬلث وهو القانون. أي مجموعة الأفكار التي تعطى  

أننا نسعى من خلال الثالثانية    حول السيارة، وʪلتالي يترسخ المفهوم في الذاكرة وينتقل من حالة عرضية إلى حالة دائمة ومستقرة. أي
إلى تخليص الإنسان من النسخة كما هي في العالم الخارجي ليتملك النموذج الذي سيصدق عليه جميع النسخ الممكنةـ أي بعبارة  

نطق هي " أداة  أخرى، سينتقل النموذج من حالة الفردية والمعطى المباشر إلى حالة القانون والسنن الإدراكي. إن الثالثانية وفق هذا الم
  2الإنسان في التخلص من التجربة الفردية وإسقاط السنن كتكثيف Đموع التجارب الفردية". 

 
   1 - سعيد بنكراد: السميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص 66                                                          1

 2 - سعيد بنكراد: السميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص 68.
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من خلال أفكاره التي وضعها حول السيميائيات إلى جعلها علما مقترʪ ʭلمنطق، بل إنه يعتبر وظيفته  " بورس "  لقد سعى  
منطقية وفلسفية على نحو محض. ولذلك فالسيميائيات وفق تصوره تشمل جميع العلوم الإنسانية والطبيعية، ولعل هذا ما جعله يصرح  

لق الأمر ʪلرʮضيات، أو الأخلاق، أو الميتافيزيقا، أو الجاذبية، أو الديناميكية  قائلا: "لم يكن في وسعيّ أن أدرس أي شيء سواء تع 
الحرارية، أو علم  البصرʮت أو الكيمياء أو علم التشريع المقارن أو علم الفلك، أوعلم النفس أو علم الأصوات أو الاقتصاد أو ʫريخ  

.  ولهذا، فإن السيميائيات  1) والرجال والنساء والميثولوجيا، إلا من زاوية نظر سيميائية " العلوم، وكذا الويست (ضرب من لعب الورق
تتخذ لها جذورا عميقة في المنطق وفي آليات اشتغال الإدراك الإنساني، فقد ربط بين الأنظمة الثلاثية لاشتغال العلامة والمقولات  

كل أولى مقوماتـها  الفينومينولوجية أو الفانوروسكوبية، فإدراك العالم والوقائع الخارجية يتم وفق سلسلة ثلاثية مترابطة فيما بينها تش
تخرج  مقولة الاحتمال أو الأحاسيس، والثانية مقولة الواقعة والوجود، أما الثالثة فهي مقولة القانون. فالتجربة الإنسانية لا يمكن لها أن  

  وتداولها.   عن هذه الأصول الثلاثة، فهي تشكل المنطلق الأساسي لفهم وإدراك آليات اشتغال الوقائع والظواهر وكذا إنتاج المعرفة 

إن هذه الأنظمة الثلاثية تنطلق من " النوعية (أول) إلى الفعل (ʬن) وإلى  قانون (ʬلث) أي من الإحساس إلى  الوجود إلى   
تعني " الواقعة والوجود: وجود الحدث، وجود الفكرة والوضعية    فالأولانية ترتبط ʪلوجود النوعي الموضوعي ، بينما الثانيانية   2التوسط. 

أما الثالثانية فهي التي تمكننا من وضع علاقة ʬبتة  3... إĔا مقولة الهنا والآن ، وجود الشيء الذي حدث في زمن ومكان معينين ". 
بين الأشياء في احتماليتها وإمكانيتها ، وبين ما تمثله في حالة التحقق والتعيين، وعلى هذا الأساس، "فإن الإمساك ʪلبعد الرمزي  

وذاك هو عالم الثالثة وتلك دائرة اشتغالها ،  للتجربة الإنسانية هو وحده الكفيل ϵنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها وإعادة إنتاجها،  
فالسلسلة تتوقف ʪلضرورة عند الثاني ، لكنها لن تكتسب طابع القانون والضرورة إلا مع دخول الثالث، فالأول يحيل إلى  الثاني  

 " ʮثلاثية المبنى،  " بورس "  . ومنه، فإن العلامة عند  4عبر الثالث ، والثالث هو ما يبرر العلاقة بين الأول والثاني ويمنحه بعدا فكر
" يحيل   Représentamenتشتغل وفق نفس التقسيم الثلاثي لمقولات الوجود.  أي أĔا بناء ثلاثي يشتمل على أول "ماثول

  ". Interprétant " عبر ʬلث " مؤولObjet إلى ʬن " موضوع

والذي يعتبر السيميائيات ما هي إلا اسم ʬن  " بورس "  وبخلاف " دو سوسير "، الذي جعل من العلامة ثنائية المبنى، فإن  
للمنطق، فقد انطلق من التقسيم الثلاثي للمقولات الوجودية وقام بتحديد تعريف للعلامة على أĔا ماثول يحيل على موضوع عبر  

السمعية،  المفهوم والصورة  اللغوية بين  العلامة  توحد  "لسوسير  فبالنسبة  المبنى.  ثلاثية  منها  الدال    مؤول، أي جعل  بين  أي توحد 
والمدلول، فهي جوهر نفسي ذو وجهين. أما ʪلنسبة لبورس، فالعلامة سيميوز أي علاقة حقيقية ʪلمعنى الفعال للعلامة. والسيميوز  

  .5تشارك ثلاثة فواعل، هي على التوالي: العلامة وموضوعها ومؤولها" يعني الفعل أو الأثر الذي هو تشارك، أو الذي يفترض 

إذن على مبدأ الثلاثية الذي يراه أصل كل تمثيل لبناء العلامة. وهذا المبدأ هو الذي يجعل من الإنسان قادرا  " بورس "  اعتمد  
ēا  على إدراك ذاته وإدراك العالم الخارجي، وđذا تبني العلامة معانيها ودلالاēا وفق المبدأ الثلاثي للمقولات الوجودية، فهي  " في ذا 

تشتغل كأول وʬن و  الدلالة)" يمكن أن  أو  (الفكر  والقانون  والتحقق  . وđذا تكون  ʬ6لث. إĔا تحتوي في داخلها على الإمكان 

 
  . 30نفسه، ص  -1
  . 42نفسه، ص -2
  . 64نفسه، ص -3
  . 32، مرجع سابق، صسعيد بنكراد: السيميائيات والتأويل -4
  .  61، ص2004، 1أو نظرية العلامات، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار، سورية، ط دولودال جيرار: السيميائيات - 5
   .73سعيد بنكَراد: السيميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص  -6 
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 بورس  عند  العلامة مفهوم
 الخودي طᗫᖁق. د 

السيرورة السيميائية أو السيميوز، تقتضي ماثولا كأداة للتمثيل (الدال عند دوسوسير)، وتستدعي موضوعا كشيء للتمثيل، وتحتاج  
  ʪلضرورة إلى مؤول هو الرابط بين الماثول والموضوع والمسؤول عن هذه العلاقة داخل الواقعة الإبلاغية (المدلول عند دوسوسير). 

ويمكن تعريف الماثول على أنه " شيء يعوض ʪلنسبة لشخص ما شيئا ما ϥية صفة وϥية طريقة. إنه يخلق عنده علامة موازية  
نخلص من تعريف بورس للماثول على أنه ليس ʪلضرورة نسقا لسانيا أو متوالية من الأصوات، فقد يكون   .1أو علامة أكثر تطورا" 

عبارة عن واقعة اجتماعية أو طبيعية. كما أنه يحدد في كونه أداة للتمثيل فقط ولا تحيل على أي شيء ولا يستخلص منه أي معنى،  
  فهو شيء يحل محل شيء آخر. 

أما الموضوع فهو العنصر الثاني من السيرورة السيميائية، والذي يعمل على إخراج العلامة/الماثول من دائرة الإمكان إلى حقل  
ان  التحقق الفعلي وتجعلها تدل عليها. إنه يشير إلى الشيء الموجود والمتحقق في الواقعة الفعلية. فهو " ما يقوم الماثول بتمثيله سواء ك

بين الموضوع المباشر والذي  "بورس "  . ويميز  2مثل واقعيا أو متخيلا أو قابلا للتخيل أو لا يمكن تخيله على الإطلاق" هذا الشيء الم
يقصد به المعلومات المباشرة التي لا تحتاج إلى Ϧويل، في حين أن الموضوع الديناميكي فيقصد به ما تضيفه الذات المتلقية من خبراēا  

  وثقافتها حول الموضوع، وإدراج كل الإحالات المضافة لإظهار المعنى الضمني للعلامة. 

يقوم بعملية الربط، وينقلهما إلى مرحة الفكر التي تتسم ʪلدوام   غير أن كلا من الماثول والموضوع يحتاجان إلى عنصر ʬلث 
النوع   مقولة  بين  ترابطية  بعملية  ويقوم  الإلزامي  التوسط  عنصر  يشكل  الذي  المؤول  سوى  ليس  الثالث  هذا  والثبات.  والقانون 

علها قابلة للإدراك وفق قانون متين. إن المؤول هو " مجموع الدلالات المسننة من خلال سيرورة  والأحاسيس والمقولة الفردية، ويج 
سيميائية سابقة ومثبتة داخل هذا النسق أو ذاك. وبعبارة أخرى، إنه تكثيف للممارسات الإنسانية في أشكال سيميائية يتم تحيينها  

  .   3ود قانون) سواء كانت هذه العلامة لسانية أو طبيعية أو اجتماعية" من خلال فعل العلامة (أي لحظة تصور إحالة تشترط وج

إن السيميائيات وفق ذلك ليست أداة إجرائية لقراءة وفهم وتحليل الوقائع فقط، بل إĔا أشمل وأوسع من ذلك بكثير. فهي نمط  
عيش وتصور متكامل للكون. وإذا كان الواقع يشكل نسيجا مثاليا للعلامات فإن السيميائيات هي السبيل الذي يفضي إلى الإمساك  

العلاما  لتلك  الخفي  يسميه  ʪلمكنون  ما  أو  العالم،  هذا  داخل  واستهلاكها  وتداولها  الدلالة  إنتاج  إلى سيرورة  أي  " ت،  بورس   "  
ʪلسميوز. فكل شيء في نظر بورس علامة تستدعي منا التأويل والقراءة، ذلك أننا نعيش في عالم تكتنفه العلامة ولإدراك كنهها  

اك المقترنة ʪلمقولات الفانيروسكوبية. وهذا ما جعله يجزم قطعا ϥن لا شيء  وجوهرها لابد من فهم نمط اشتغالها وفق إواليات الإدر 
بؤرة إدراك الإنسان لذاته و للعالم و للآخر، "فلا شيء يوجد خارج    – أي العلامة    – يمكن فهمه خارج ما تسعفنا به العلامة، و أĔا  

نفسه دون الا اعتمادا على  بدوĔا و لا شيء يمكن أن يدل  أو  فالتجربة  العلامات  للتمثيل،  العلامات كقوة  توفره  ستناد إلى ما 
  .  4الإنسانية بكافة أبعادها ومظاهرها تشتغل في تصور بورس كمهد للعلامات: لولادēا ونموها و موēا " 

"بورس" يغني من حقل السيميائيات ويوسع  وخلاصة القول، إن هذا الاختلاف في Ϧسيس مفهوم العلامة بين "دوسوسير" و
  ʮا جعلت من السيميائيات علما قوĔلفعل، إذ ظهرت عدة تيارات تتبنى هذا الطرح أو ذاك، غير أʪ من آفاقه. وهذا ما حصل

  ϥسسه النظرية.  

 
1 - Peirce C S, écrits sur le signe, op.cit., p 120 . 

   2 - سعيد بنكراد: السميائيات والتأويل، مرجع سابق، ص 81.        2
  . 81نفسه، ص   - 3
   .72، مرجع سابق، ص سعيد بنكراد: السيميائيات والتأويل -4



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   489 

 

 بورس  عند  العلامة مفهوم
 الخودي طᗫᖁق. د 

  لائحة المصادر والمراجع: 

 2007، الكويت، يناير 3: النشأة والموضوع، عالم الفكر، العدد بنكراد سعيد: السميائيات  
   2005،  1بنكراد سعيد: السيميائيات والتأويل، مدخل لسيميائيات ش.س بورس، المركز العربي الثقافي، بيروت، لبنان، ط 
 2004، 1أو نظرية العلامات، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، دار الحوار، سورية، ط  دولودال جيرار: السيميائيات 

 Everest Desrnedt Nicole: Le processus interprétatif: Introduction à la 
sémiotique  de C.S. Peirce ,Ed Mardaga, 1990 

 Peirce (C.S) Ecrits sur le signe, traduction Gérard Deledalle, édition le Seuil, 
Paris, 1978 

  

 

  

  



 

2025 يوليوز  – السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   490 

 

ᢝ   الᘘحث مناهج تᜓامل إᣠ الحاجة
ᡧᣚ ة العلومᘭالاجتماع  

  خرازي عᗫᖂزةدة.  / شكري حلᘭمة

 

  

  

  

  

  

  

  

    لملخص:ا

وتعد البحوث الاجتماعية    .ونتيجة لهذا تعددت أساليبه ومناهجه  ،لقد عرف البحث العلمي تطورا هاما في العقدين الأخيريين 
ومحاولة الوقوف والكشف عن الميكانيزمات    ،الطريقة العلمية المنظمة التي تستخذم لدراسة الواقع الاجتماعي أو الظواهر الاجتماعية 

   . الخفية والأسباب الجوهرية لحدوث هذه الظواهر وذلك من أجل التوصل إلى حقائق جديدة يمكن الاستفادة منها علميا وعمليا 

  ، على اعتبار أĔا الأنجع والأكثر مصداقية من نظيرēا الكيفية  ، وإذا كانت المقاربة الكمية الأكثر تداولا بين مختلف الباحثين
غير أن ضمن  .  وأن هناك قطيعة بينهما  ، حيث ينظر ضمن سياق التوجه الكلاسيكي للمقاربتين على أĔما منفصلتين ومتباعدتين 

فأصبح ينظر لإشكالية الكم    ،الطرح المعاصر ظهر توجه منهجي مستحدث يعتبر أن المقاربتين متكاملتين ومتداخلتين فيما بينهما 
ʪعتبار أن كلا منهما ذا أهمية في القراءات    ،بل على أساس التداخل والتكامل والتفاعل   ، والكيف ليس على أساس القطيعة والتباعد

ولأجل ذلك يرنو هذا المقال إلى الكشف عن أوجه التقارب والاختلاف  .ي السوسيولوجية ولترقية والرفع من مستوى البحث العلم
بين هاتين المقاربتين الكمية والكيفية مع توضيح لأهمية الجمع بينهما وفق منهج انتقائي في إطار نوع من التكامل يثري البحوث  

   .الاجتماعية 

 المنهج المختلط   –المقاربة الكمية   – المقاربة الكيفية   –المنهج   : الكلمات المفتاحية 

   

 الاجتماعية   العلوم   في البحث  مناهج تكامل  إلى  الحاجة
 شكري  حليمة

 والتراث  والمخاطر المشاهد دينامية مختبر الدكتوراه، سلك في ʪحثة طالبة
   خرازي  عزيزةدة. 

 الاجتماعي  والابتكار الاجتماعية الديناميات البحث فريق الاجتماع، علم أستاذة
 سليمان  مولاي السلطان  جامعة الإنسانية، والعلوم الآداب كلية

  المملكة المغربية 
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RESUME 

La recherche scientifique a connu un développement important au cours des 
deux dernières décennies et, par conséquent, ses méthodes et approches se sont 
multipliées. La recherche sociale est la méthode scientifique organisée utilisée pour 
étudier la réalité sociale ou les phénomènes sociaux, elle essaie d'identifier et de 
révéler les mécanismes cachés et les raisons fondamentales de l'apparition de ces 
phénomènes, afin d'arriver à de nouveaux faits dont on peut tirer profit d’une 
manière plus approfondie et pratique. 

Si l'approche quantitative est la plus utilisée par les différents chercheurs, pour 
être la plus efficace et la plus fiable en comparaison avec l'approche qualitative, alors 
que selon le courant classique, les deux approches sont considérées comme distinctes 
et lointaines, et qu'il y a une rupture entre eux. Cependant, le contemporain, a une 
nouvelle approche méthodologique émergé qui considère les deux approches 
comme complémentaires et interactives. Ainsi, le problème de la quantité et de la 
qualité en est venu être considéré, non pas sur la base de la séparation et de la 
dislocation, mais plutôt sur la base du chevauchement, d'intégration et d'interaction, 
en considérant que chacun d'eux est important dans les lectures sociologiques afin 
de valoriser et élever le niveau de la recherche scientifique. C’est pourquoi cet 
article cherche à révéler les similitudes et les différences entre ces deux approches 
quantitatives et qualitatives, tout en précisant l’importance de les combiner selon 
une approche éclectique dans le cadre d’un type d’intégration qui enrichit la 
recherche sociale/ sociologique.  

Mots clés: méthode - approche qualitative - approche quantitative - approche 
mixte 
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 مقدمة:  

لم تكن الكتاʪت عن المنهج في علم    ، " في بداية القرن الماضي  قواعد المنهج في علم الاجتماع عندما نشر إميل دوركايم كتابه "  
لاجتماع قد أخذت هذا الشكل المستقل والمركز حول المنهج كما قدمه إميل دوركايم ن بمثل ما جاء في كتاʪت رواد علم الاجتماع  

وقد ساعد هذا التركيز من جانب إميل    .من أمثال أوجست كونت في كتابه " الفلسفة الوضعية "وكتاب " المقدمة " لابن خلدون 
وقد تسارع    . دوركايم على تطوير قواعد المنهج في علم الاجتماع خاصة الملاحظة والتفرقة بين الظواهر السلسمة والمعتلة وتفسيرها

وظهر التمييز واضحا بين المدخل الوصفي ( الكمي)، والمدخل التفسيري ( الكيفي ). (   ،تطور المنهج في علم الاجتماع بعد ذلك 
 )   7. ص:  2012 .عبد الرزاف جلبي 

طريقة علمية منظمة يهدف وصف وتصنيف الظاهرة عن طريق جمع    ،ويعد المنهج العلمي في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية 
بغية الوصول إلى نتائج علمية توظف   ، وتصنيف وترتيب وعرض وتحليل وتفسير وتعليل وتركيب للمعطيات النظرية والبياʭت الميدانية 

التي لا    ،إنه بمثابة الأوعية النسقية على حد قول بومدين مخلوف  .في السياسات الاجتماعية đدف إصلاح مختلف الأوضاع اĐتمعية
   .يمكن الاستغناء عليها في عملية Ϧطير الظاهرة في حقل العلوم الاجتماعية 

ومسيرة التطور في مناهج البحث العلمي في علم الاجتماع لم تتوقف    ،أن البحث العلمي وسيلة للوصول للمعرفة   ، مما لاشك فيه
وإنما بدأت انطلاقة جديدة خاصة بعد أن نشر أنتوني غدنز كتابه عن " القواعد الجديدة للمنهج في علم الاجتماع " عام    ،أبدا

فاختيار    ،وفي الكثير من الأحيان غالبا مايكون من الصعب اختيار في تصميم البحوث مابين المنهج الكمي والمنهج الكيفي   .1993
وتبقى طبيعة البحث    ،ومنطلق ارتكازي وجزء من استراتيجية البحث الأكاديمي  ،الباحث لمقاربة معينة يعتبر بمثابة اللبنة الأساسية 

 . لمستخدم بما يتناسب معهاوالدراسة هي التي تحدد بشكل حاسم المنهج المتبع وا

  . تزايد نوع البحوث التي تعمل المزاوجة والدمج بين المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية منهجا لها   ، والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة 
سنحاول تقديم مساهمة متواضعة في النقاش الابستيمولوجي الحالي مركزين ʪلأساس على التكامل الممكن بين المقاربة    ،وفي مقالنا هذا

   . الكمية والمقاربة الكيفية في البحوث الاجتماعية

   :تحديدات مفاهيمية  -1

 المنهج:   ● 

بسهولة ويسر، ومن    الذي يفضي بصحصح السير فيه إلى غاية مقصودة  ،المنهج في اللغة العربية هوالطريق الواضح والمستقيم 
وĔج Ĕجا اتخذ منهاجا أو طريقا للوصول إلى غاية معينة. والطرق الناهجة هي الطرق    ، هذا الأصل جرى استعمال لفظ المنهج

 )  24ص:  2020 . الواضحة النهج والمنهج والمنهاج الطريق المستمرالمسقيم ( يمنى طريف الخولي

  ، وطرقة الخروج ʪلنتائج الفعلية من الموضوع المطروح للدراسة  ،وسيلة المعرفة   ،والمنهج كمصطلح فلسفي عل وجه الخصوص يعني 
بحيث    ، والمنهج في الفلسفة هو أيضا فن ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا  . والطريقة المتبعة في دراسة موضوع ما للتوصل إلى قانون أو نتائج

 .) 150ص: 1976 .(د. توفيق الطويل   .تؤدي ألى الكشف عن حقيقة مجهولة أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة 

الباحث لكي يحقق الهدف من بحثه  أو    ،كأن يجد إجابة مناسبة للسؤال الذي يطرحه   ،إن المنهج أسلوب يسير على Ĕجه 
وفي قول آخر يحدد المنهج ϥنه عبارة عن مجموعة من الأسس والقواعد والخطوات    . يستطيع التحقق من الفرض الذي يبدأ به بحثه
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المنهجية التي يستعين đا الباحث في تنظيم النساط الإنساني الذي يقوم به من أجل التقصي عن الحقائق العلمية أو الفحص الدقيق  
   .لها

أو تنظيم أو استراتيجية أو خطة عامة    أن المنهج عبارة عن أسلوب   ، والنتيجة التي يمكن أن نستخلصها من كل هذه التعريفات
فالمنهج يطبع البحث   ،تعتمد على مجموعة من الأسس والقواعد والخطوات يستفاد منها في تحقيق أهداف البحث أو العمل العلمي

 . )20-19. ص: 2012( علي عبد الرزاق جلبي. بطابعه ويلونه بلونه ويحدد وصفه وصفته.  

 . وهو توافق متبادل بين سمات متعارضة مما يكون نسقا واحدا منسجما (معجم المعاني )  : التكامل ● 

هو" الأنماط البحثية التي تجمع طريقة كمية واحد على الأقل مع طريقة كيفية على الأقل "( هاني إبراهيم    :المنهج المختلط  ● 
 ). 150. ص: 2023

 البحث الكيفي والمنهج الكيفي:   ● 

حيث قام    ، لقد كان الخيار الكمي في العلوم الاجتماعية وعلى وجه التحديد في علم الاجتماع هوالخيار السائد ولفترة طويلة
خاصة بسبب الضعف    ،العديد من المهتمين والمؤلفين ϵحالة المنهج الكيفي إلى مرتبة المناهج غير القادرة في افتراض نتائج البحث

على اعتبار أن المنهج الكيفي موصوف غالبا    .عاملين بمبدأ " كل ما لا يحسب لا يعتد به"   ،العددي في دراسات الحالة الخاصة به 
وتم اختزاله كمنهج ʬنوي لا يتجاوز المرحلة الاستكشافية في الدراسات لأنه لا يولد رʮضيات   .بمؤهلات المضاربة والذاتية والعاطفية 

 )   171. ص: 2013 .( موفق حمداني   .منهجية 

دعنا نبدأ ʪلمثال الذي قدمه ʮن دي في كتابه المتعلق بتحليل المعطيات الكيفية إذ يدعوʭ إلى مقارنة التقريرين التالين المتعلقين  
 بلعبة كرة القدم  

   ؟فما هو البحث الكيفي 

أرض   0ليفربول  –   0ويمبولون  على  مما كان  أكبر  المدرجات  في  الحماس  كان 
   . الملعب

 

للمقابلة  نتيجة كمية  التقرير الأول يقدم  المباراة  ،نلاحظ هنا أن هذا  لنفس  الثاني تقييما كيفيا    ، بماذا Ĕتم أكثر   ،بينما يقدم 
أم ʪللعبة أم ʪلأجواء  ؟ ʪلنتيجة  نراه أكثر أهمية يتوقف على الشيء الذي يهمنا  ؟ ʪلأهداف  أو    . إن ما  فإذا كنت مسيرا للفريق 

ʪلنتيجة  أكثر  ستنشغل  له  متعصبا  المقابلة  ، مشجعا  بجودة  أكثر  ستهتم  محايدا  متفرجا  العلوم    . وإذا كنت  في  الأمور  هي  هكذا 
اليومية (  . تعكس تقييمنا للمعطيات الكمية والكيفية الاهتمام الذي نوليه لها وماذا نريد أن نصنع đا   ، الاجتماعية كما في الحياة 

   . ) 33 :ص  .2019 . حسن أحجيج

إذ ظهر في بداية القرن العشرين في مجالات مختلفة أ حيث    ، إن المنهج الكيفي أو النوعي يعتبلر حديثا مقارنة ʪلبحث الكمي
عن المهاجرين وكان    وكتبت تقارير أنتروبولوجية  ،أجريت دراسات كيفية عن الفقراء في أوروʪ بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص

 ) 125. ص: 2022 .( بختة بن فرج .م1940و 1930ذلك في الفترة مابين 
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والمنهج الكيفي أو كما يشاء البعض أن يطلق عليه " المنهج النوعي " هو مجمل الخطوات التي يمكن للباحث العلمي أن يخطوها  
   . لفهم التعريفات والمعاني المقدمة من عينة الدراسة بشكل دقيق وعميق. بما يساعد على فهم سلوكياēم وآرائهم المختلفة

ويمكن تعريف البحث الكيفي في العلوم التربوية والإنسانية والاجتماعية بوسيلة التقصي والبحث التي يستخدمها الباحثون من  
فالبحث النوعي    : وحسب موفق حمداني  . أجل التعمق بفهم السلوكيات الإنسانية والتعرف على الأسباب التي تحكم تلك السلوكيات

أو الكيفي يقصد به إجراء دراسات بحثية اعتمادا على الملاحظات الميدانية والمقابلات للحصول على المعلومات دون اللجوء إلى  
لذلك    .ويتطلب ذلك في أغلب الأحيان مشاركة أفراد اĐتمع في الفعاليات البحثية التي يمارسها الباحث   .الاستخدامات الإحصائية 

الملاحظة ʪلمشاركة القائمة على  الكيفية ʪلبحوث  أو  النوعية  البحوث  الدراسة    ، تدعى  أفراد  مع  الباحث  مقدار مشاركة  ويختلف 
 ).  171. ص: 2006 .( موفق حمداني  . المستهدفين ʪختلاف طبيعة الدراسة

الدراسة التي قام    ،ومن بين أشهر الأمثلة  ،هذا ونجد أن التراث السوسيولوجي غني ϥمثلة عن البحوث الكيفية تبين طابعه المميز
هذه الظاهرة المدروسة التي ميزت    ، đا ماكس فييبر يوضح فيها أصول الرأسمالية الحديثة الغربية في كتابه " الأخلاق البروتستانتية "

فماكس فيبر سعى إلى " إثبات التماثل البنيوي بين    .فهي نتاج ʫريخي لتطور اقتصاد معين في مكان محدد   ،الدول الغربية ʪلتحديد 
 .Boucherf kamelنسق من السلوكات الخاصة ʪلمقاولتي الرأسمالي الغربي ونسق الأهداف الذي ēدف إليه الكالفينية "(  

2016-p.9 .( 

  : وأبرز مصطلحاته   ،من المعلوم أيضا أن المنهج الكيفي يقوم على فرضية أن الظاهرة الاجتماعية مختلفة عن الظاهرة الطبيعية 
حيث يهتم الباحث فيه على الفرد والنشاط الفردي ويدرس الظاهرة الاجتماعية ويفهمها ضمن    ،التعقيد الذاتية)  ، السياق  ،(الفهم 

فهو لايسعى إلى التعميم بقدر ما    ،ويجمع المعلومات الشخصية المتعمقة والأسئلة المفتوحة والعريضة لأفراد العينة   ، محيطها الاجتماعي
   . يسعى إلى الفهم المتعمق للظاهرة الاجتماعية đدف الوصول إلى استكشاف الأفكار وصياغة النظرʮت والفرضيات

   :وهناك ثلاث تقنيات رئيسية في جمع المعطيات والمعلومات في أي منهج بحث كيفي وهي 

مع الاستعانة ϥساليب البحث العلمي والدراسة التي    ،ويقصد đا الملاحظة العلمية والمشاهدة الدقيقة لظاهرة ما   : الملاحظة 
وهناك في البحث الاجتماعي    .والملاحظة في البحث الاجتماعي تصاحب البحث من أوله إلى آخره  .تتلاءم مع طبيعة الظاهرة

والتنميط الأكثر ألفة بني على درجة مشاركة    ،نوعان من المقاييس التي يمكن أن نصنف عبرها الملاحظة عى أĔا أداة في البحث 
ففي الحالة الأولى تكون    . وأسس الثاني على مستوʮت وعي المفحوصين وإدراكهم Ĕϥم موضع ملاحظة  ، الباحث في ما يقوم بدراسته

( عبد الرزاق  . وهناك صلة مابين اĐموعتين من التصنيفات  ، المقابلة في العادة مابين الملاحظة الصريحة في مقابل الملاحظة غير الصريحة
 )   265ص:  .مصدر سابق  . جلبي

أي يشارك الملاحظ( الباحث) في الحياة اليومية التي يحاول أن يقدم فهما    ، أو ماتعرف ʪلملاحظة المباشرة  الملاحظة ʪلمشاركة: 
   .وتفسيرا لها 

   . وقد تتعزز هذه العلاقة مع مرور الوقت ، عن الباحث الكيفي يحاول التفاعل مع جمهور البحث عند قيامه ʪلبحث

فمن خلال المعايشة    .إن الملاحظة ʪلمشاركة ( المباشرة) تمد الباحث ʪستبصارات لازمة لتصميم الوسائل البحثية المتخصصة 
يكتسب الباحث مهارة في أداء مجموعة من الأعمال وهذا ما يؤدي في النهاية    ، الحية للمجتمع المدروس والمساركة الفاعلة في مناشطه 

 )  135.ص: 2004 . تصوير واقع اĐتمع المدروس بتفصيلات تتسم ʪلشمولية والدقة. ( عيسى الشماسإلى  
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أو    ،حيث يلعب فيها الباحث دور المشاهد ʪلنسبة للظاهرة  ،أو مايعرف ʪلملاحظة غير المشاركة  : الملاحظة بدون مشاركة 
  ، إذ يقوم الباحث بملاحظة أوالاستماع إلى موقف اجتماعي معين دون المشاركة الفعلية فيه أو التدخل   .الحدث موضوع المشاهدة

وتكمن ميزة هذه الملاحظة غير المشاركة في البحث العلمي في كوĔا تمكن    . هذا يعني أنه يبقى بعيدا عن الظاهرة موضوع البحث
على اعتبار أن الملاحظ   ،الباحث من أن يلاحظ السلوك كما يحدث فعلا في الواقع بصورة طبيعية دون أي تدخل أو Ϧثير خارجي 

 . قد لا يكون معروفا أو غير مشاهد من جانب المفحوصين 

وذلك    ، يلاحظ جيمس هولشتاين وجابر غابريوم أن المقابلة أصبحت أكثر انتشارا في مطلع القرن الواحد والعشرين  المقابلة: 
العاديو والعلمية والفنية    ، بفضل الانفجار الهائل للقنوات الإذاعية والتليفزيونية وفتح الأنترنيت فضاءه لكل أنواع الدردشات الممكنة

في  ϥ90ن المقابلة تدخل في    1986سنة    بريغوس ) وقد صرح    Holstein.a.j and Gubrium.2003.p.3( . وغيرها  
ويستعمل هذه التقنية علماء الاجتماع والأنتروبولوجيون والأطباء النفسيون وخبراء التسويق ورجال    . المئة من بحوث العلم الاجتماعي

 .(Briggs.1986) "كنافذة على العالم"  السياسة وغيرهم

الذي قام    . C.Booth شارلز بوثإلى أن أول من قام ببحث اجتماعي اعتمادا على المقابلة هو    فونتاين وجيمس ويشير  
كتاب يحمل عنوان  في    1903و  1902بمقاربة فهمية للشروط الاقتصادية والاجتماعية لسكان لندن نشرها سنتي    1886سنة  

 "حياة السكان في لندن وأعمالهم ".  

لكن   ،وقد جرت بعض البحوث من هذا النوع من قبيل القرن العشرين   ، إن استطلاعات الرأي كانت شكلا آخر من المقابلة 
جورج  مع Ϧسيس " المعهد الأمريكي للرأي العام " على يد    1935هذا الشكل من الاستجواب أصبح منهجا مستقلا بذاته سنة  

  وليام طوماس زʭنيكي حيث استعمل    ، وقد ظهر في العشرينات في علم النفس وعلم الاجتماع توجه نحو قياس الاتجاهات  . غالوب 
هذه الدراسات التي أصبحث مرجعا للعديد من الباحثين الذين أسسوا ما    ،المنهج الوʬئقي لإدخال دراسة الاتجاهات في علم النفس 

الذين اعتمدوا بشكل كبير على العمل الميداني والملاحظة ودراسة الوʬئق الشخصية والمقابلات غير    ،أصبح يعرف بمدرسة شيكاغو 
نيلس  واستعملت دراسة    ،مقابلة كيفية   130) للعصاʪت إلى  ʬ (THrasherرشرونذكر هنا على سبيل المثال دراسة    ،الرسمية 

 على المشردين المحادʬت غير الرسمية والمقابلات المعمقة.   1923) التي أجراها سنة  N.Anderson) أنديرسون 

أن المقابلة تقنية مباشرة تستعمل من أجل مساءلة الأفراد ومساءلة الجماعات بطريقة نصف    موريس أنجريسجاء في تعريف  
المبحوثين الأشخاص  العميق على  التعرف  إلى  معلومات كيفية ēدف  تسمح ϥخذ  يريد    ، موجهة  من  لكا  التقنيات  أفضل  فهي 

  2006.( موريس أنجرس. استكشاف الحوافز العميقة للأفراد واكتشاف الأسباب المشتركة لسلوكهم من خلال خصوصية كل حالة 
 ). 197ص. 

 : هذا ويمكننا التمييز بين عدة أمواع للمقابلة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 

ولا يكون تدخله    ، يقوم الباحث في هذا النوع من المقابلة بطرح أسئلة حرة غير محددة دون أي تدخل منه  :غيرالموجهة   المقابلة
لتشجيع المبحوث أو شرح بعض معاني الكلمات وكذا الهدف من السؤال ن هذا يعني وبشكل موجز، أن  يقوم    إلا  الباحث لا 

 بصياغة أسئلة محددة من قبل أو وضع خطوط عريضة توجه مقابلته.  
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عكس المقابلة غير الموجهة ن فهي يتم الاعتماد فيها على أسئلة محددة سلفا من قبل الباحث يسمح طرحها    : المقابلة الموجهة
وتكون عادة أسئلتها محددة العدد وترتيبها    .على المبحوث ʪلتعبير الحرعن رأيه أو موقفه اتجاه قضية البحث أو التعبير المقنن عنها

 وصياغتها شبيهة ʪلاستمارة.  

أي إعداد الأسئلة مسبقا مع بعض الصيغ الأولية القابلة    ،تجمع هذه الطريقة بين الطريقتين السابقتين   :المقابلة نصف الموجهة 
فتكون ʪلتالي قابلة للتقديم أو التأخير أو   . والسياق العام الذي تدور فيه احداث المقابلة   للتعديل والتحيين حسب ظروف المبحوثين

   . الحذف أو الزʮدة حسب نوعية ومدى تفاعل الباحث مع المبحوثين

   : خصائص البحث الكيفي / 2

وأخرى    ،أصالة في الاقتراب بين المبحوث   ،لعل أهم ما يميز منهج البحث الكيفي هو جدلية الأصالة   : عبد القادر عرابييقول  
  ، وهناك البنية أو إقامة بناء وتعني فهم الحدث  . وتعني الأصالة أن الباحث يفهم الموضوع في بناه الخاصة وفي خصوصيته  .من الواقع 

   : أو الميدان من منظور نظري وعام ومقارن واهم خصائص تصميم البحث الكيفي

  . أي أن عملية البحث الكيفي تكون مفتوحة عكس البحث الكمي حيث تكون العملية مقننة ومحددة ومغلقة   : الانفتاح  ● 
النظري والمنهجي  الصعيدين  إلى حد ما   ، انفتاح يكون على  البحث الاجتماعي هو بحث استكشافي  أن  اعتبار  اكتشاف    ، على 

ذلك أĔا تتطور في أثناء عملية البحث    ، وعليه فأن النظرʮت الاجتماعية والأنتروبولوجية لها طابع دينامي  ،ووصف ميدان الدراسة 
   . على أساس البياʭت القائمة

فإذا كانت مناهج البحث الكمي تؤكد على ضرورة ترك مسافة بين الباحث والمبحوث في عملية   : البحث بوصفه متفاعلا ● 
  ، فإن المناهج الكيفية بخلاف ذلك تماما تؤكد على أن عملية البحث ينبغي أن تكون عملية تفاعلية بين الباحث والمبحوثين   .البحث 

 " الحياة الواقعية". أي يجري البحث في وضعيات  

عن البحث الكيفي يهتم ʪلمقام الأول بنماذج التفسير   :Hopfهوبف يقول   : الطابع الديناميكي بين البحث والموضوع ● 
التي لها إلزام اجتماعي محدد. لكن هذه النماذج الجماعية للفعل والتفسير لا يمكن تصورها على أĔا موجودة وغير متغيرة    ،والفعل 

وʪلتالي يمكن    ،وإنما يعاد إنتاجها وتتغير وفقا لفضيات علم الاجتماع الكيفي من خلال أفعال وϦويلات أعضاء اĐتمع والفاعلين
  . ( عبد القادر عرابي   .وذلك كلما تطورت بعض الأفكار وبرزت أهمية بعض المواضيع   لبؤرة البحث أن تتغير أثناء مرحلة جمع المعطيات

 ).   75-70. ص: 2007

أو    ،يعد التفكير النقدي للموضوع من أهم ما يتميز به البحث الاجتماعي الكيفي   التأمل النقدي للموضوع والتحليل:  ● 
يقوم    ، أي الظواهر والعمليات التي ينبغي دراستها  ، إن مبدا التأمل ʪلنسبة إلى موضوع التحليل   . Ϧمل موضوع البحث وعملية البحث

إن الفرضية الأساسية للنموذج التفسيري اكمن في افتراض التأمل النقدي لمعاني منتجات  . على التصور النظري Đال الموضوع ذاته
 التأويلات اللغوية أو غير اللغوية والإشارات والأفعال ).  – اللغة  – الأفعال    –السلوك البشري اللغوية ( الرموز  

ذلك أن الباحث الكيفي يتوجيب عليه بيان الخطوات المختلفة لعماية البحث وتفسير بياʭته بشكل أفضل وألا   التفسير: ● 
 . يكتفي ʪلتكميم والترميز كما هوالحال في البحث الكيفي 
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  هوارد بيكر " تراتب المصداقية إذ يرفض ما أطلق عليه    ، إن البحث الكيفي لا يميز بين المواضيع من حيث الأهمية  المرونة: ● 
فهدف البحث الكيفي هو دراسة كيف  ."، أي افتراض أن وجهات نظر الناس الأقوʮء أكثر مصداقية من وجهات نظر الضعفاء 

أي انطلاقا من وجهات نظر وتمثلات أشخاص يختلفون من حيث الوضعيات والأدوار والمكاʭت    ،تبدو الأشياء من زواʮ نظر مختلفة 
الذي    أوسكار لويسوكتب    ،ففي الدراسات الكيفية غالبا ما يحظى الفقير والمنحرف بفرصتيهما للإدلاء بوجهتي نظرهما  .الاجتماعية 

" لقد حاولت أن أعطي صوʫ للأشخاص الذين    :" في أمريكا اللاتينية ( المكسيك وبورتوريكو) ثقافة الفقر    "   اشتهر بدراسة للفقراء
 (ʭ.   )Taylor. p: 10درا ما ينصت إليهم" 

 . المفهوم والخصائص : البحث الكمي والمنهج الكمي / 3

تنطلق البحوث الكمية من استخدام الفرضيات ʪعتبارها إجاʪت مؤقتة أو حلولا تتعلق بوصف واقع معين    : رايمون بودونيقول  
كذلك تحاول الدراسات    .من خلال بناء علاقات وقياس بعض المتغيرات واستخدام البياʭت المتوفرة لإيجاد علاقة ارتباطية أو سببية

ريمون    ) البحث  نتائج  تعميم  إلى  يهدف  الدراسة كما  منه  تنفذ  الذي  ʪلسياق  مرتبطة  غير  عموميات  إلى  التوصل  الكمية 
 ). 37.ص.1980.بودون

وتعرف البحوث الكمية على أĔا تلك البحوث التي تستخدم الأرقام في تحليل بياēʭا وتخضع لشروط الصدق والثبات وتعالج  
ويمكن تعميم نتائجها على اĐتمع الأصلي وهي تعتمد على البحوث المسحية التي تعنى بجمع البياʭت من خلال  . بياēʭا إحصائيا

قياس كمية أدوات  وملاحظة  . استعمال  السلوك  ودراسة  الظاهرة  صدق  من  التأكد  هو  الكمية  البحوث  من  والهدف 
 ). Kerlinger. F.N.1986.p.54الظواهر(

  ، هذا ونجد أن المقاربة الكمية ēتم ʪلسبب والنتيجة أكثر من اهتمامها ʪلمعنى والدلالات وذلك ʪلاعتماد على المعطيات الرقمية 
المتغير التابع يحدث بواسطة المتغير  فالباحثون في المقاربة الكمية يتحدثون عن مصطلح العلاقات السببية وعلى الباحث أن يوضح أن  

 . وليس بواسطة متغير آخر  ، المستقل

وهذا ما    ،الجداول   ،اĐسمات  ،النسب المئوية   ،والبحوث الكمية تعتمد بشكل كبير زʮدة على الأرقام على الرسومات البيانية 
وʪلتالي فالحقيقة موضوعية إلى حد كبير ما يجعلها قابلة للتعميم وهذا أيضا راجع    ، يجعلها أكثر دقة من حيث النتائج المتوصل إليها 

 . إلى دقة ضبط أداة جمع المعطيات كالعينة والاستمارة

عكس المقاربة الكيفية التي    ،المقاربة الكمية طريقة بحث ترتكز على جمع المعطيات الإحصائية بواسطة الاستمارة ،  صفوة القول
وتعرف على أĔا طريقة وأسلوب بحث    ، تفترض وجود حقائق وظواهر اجتماعية أساسها وجهات نظر الأفراد المشاركة في البحث 

التي ēدف    بذلك تماما المقاربة الكمية   المقابلات والملاحظات وتحليل الموضوع مخالفة  ترتكز على جمع المعطيات الإمبريقية بوسيلة 
زد على ذلك تعاملها مع    ،موضوع البحث اعتمادا في الغالب على الأساليب الإحصائية وجمع المعطيات وتحليلها   قياس الظاهرة 

 ) Luc bonne ville.Sylvie.Martine.2007.p.21(  .الظاهرة على أĔا منفردة ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات الأفراد 

   :وهناك مجموعة من الأدوات التي يعتمد عليها المنهج الكمي أهمها 

إذ يقوم الباحث   ،وتعتبر طريقة إجراء المقابلات مع عينة من المبحوثين وسيلة فعالة لجمع البياʭت القياسية والكمية   : المقابلات
   : بتقديم أسئلة ذات طابع قياسي حتى يتمكن من الحصول على إجاʪت كمية وتصنف المقابلات إلى ثلاثة أقسام رئيسية 



 

2025 يوليوز  – السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   498 

 

ᢝ   الᘘحث مناهج تᜓامل إᣠ الحاجة
ᡧᣚ ة العلومᘭالاجتماع  

  خرازي عᗫᖂزةدة.  / شكري حلᘭمة

 المقابلات الشخصية ( وجها لوجه )   -

 المقابلات الهاتفية   -

 المقابلات بواسطة الحاسوب والتطبيقات الإليكترونية   -

حيث تساعد في تبسيط وقياس الإجاʪت    ،تعد الاستبياʭت من أهم الأدوات المحورية في جمع البياʭت الكمية   :الاستبياʭت 
المبحوثين  ،والبياʭت اĐموعة  إجاʪت  الشرعية والخصوصية على  تمتاز ϵضفاء  أĔا  وتصنف الاستبياʭت هب الأخرى إلى    ،كما 

 أصناف منها: 

 الاستبياʭت الورقية   -

 الاستبياʭت الإليكترونية   -

 الاستبياʭت البريدية   -

المنهجية   : الملاحظات أخذ الملاحظات  البياʭت من خلال  الباحث بجمع  المستهدف    ،يقوم  وذلك من خلال مراقبة المحيط 
 . وإحصاء عدد الأشخاص الحاضرين في حدث معين أو إحصاء أعداد المؤيدين والمعارضين لظاهرة معينة وما إلى ذلك

فهذه المستندات تصنف على أĔا مورد علمي ومادي    ، وتعتبر هذه الطريقة فعالة جدا في جمع البياʭت الكمية :تحليل البياʭت 
موثوق للحصول على معلومات وبياʭت وعادة ما يتم الرجوع إلى ثلاثة مستندات رئيسية وتحليلها من أجل الحصول على نتائج  

 : قياسية تدعم البحث الكمي وهي

 السجلات الرسمية   -

 المستندات والوʬئق الشخصية   -

   :أوجه الاختلاف بين المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية  / 4

البحوث الكمية والبحوث الكيفية تتقاطع في مجموعة من    مما لاشك فيه ومن خلال ما سبق التطرق إلي آنفا يمككنا القول أن 
   :العوامل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 

ويتم اللجوء    ،يتبنى البحث الكمي نظرة تفترض وجود حقائق اجتماعية موضوعية معزولة عن مشاعر ومعتقدات الأفراد ● 
إلا أن البحث الكيفي ( النوعي ) يفترض وجود مؤثرات    ، إلى أدوات قياسية مناسبة تتوفر فيها الخصائص الأساسية من صدق وثبات

لذا نجد الباحث الكيفي ( النوعي    ، يفترض وجود مؤثرا عدة يتم بناءها اجتماعيا من خلال وجهات نظر الأفراد والجماعات للموقف 
 ).  159.ص:2000.غنيم عثمان ،) يحاول فهم الظاهرة وهي في ظروفها الطبيعية. ( عليان ربحي مصطفى

زد على ذلك فحصها    . المقاربة الكمية تسمح بقياس الآراء والسلوكيات وكذلك تسمح بوصف خصائص مجتمع البحث ● 
التابعة والمستقلة)  وقياس متغيرات الاستمارة وتعميم    ، واختبارها الفرضيات وطرح النظرʮت التي توضح العلاقة ما بين المتغيرات ( 

   . نتائج البحث العلمي على حالات أخرى

بل ēدف إلى فهم    ،هذا ونجد أن المقاربة الكيفية لا ēدف ʪلأساس معرفة خصائص مجتمع البحث أو قياس المتغيرات  ● 
   . أكثر للظاهرة الاجتماعية من خلال معايشة الباحث للمبحوثين أو الأفراد المشاركين في البحث اعتمادا على الملاحظات والمقابلات
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فيجمع المعلومات    ،حيث يظل مع مجتمع الدراسة طيلة فترة إجراء البحث   ، الباحث الكيفي يكون قريبا من مجتمع الدراسة ● 
المبحوثين العمل في المختبر  .بشكل مباشر ويحللها ويتفاعل مع  الكمي ϵمكانه  الباحث  أو    ،في حين أن  قد يرسل الاستبياʭت 

 . يتم تحليل نتائجها وتعميمها الستمارات ورقية كانت أم إليكترونية لجمع المعطيات ومن أماكن متباعدة اعتمادا على عينة عشوائية 

ذلك أن    ،والمعقدة التي تتصف ʪلانغلاق الثقافي   اعتبار البحوث الكيفية يتناسب استخدامها أكثر مع اĐتمعات التقليدية ● 
أو لمعرف أشياء جديدة عن حالات يطلب    ،البحوت النوعية تستخدم لدراسة الظواهر والحالات التي لا تتوافر عليها معلومات وافرة

التعمق فيها والكشف عن ميكانيزماتيها الخفية ودراستها لاحقا ϥسلوب كمي مكمل للنوعي. ومنه نتساءل عن مدى إمكانية الجمع  
   ؟في العلوم الاجتماعية   بين المقاربتين الكمية والكيفية في إطارالتكامل بين المناهج

 قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال يجب أولا أن نقف عن معايير الاختيار بين المقاربة الكمية والمقاربة النوعية.  

بل ينبني ʪلأساس على الأهداف العلمية المسطرة والمتوخاة   ،إن الاختيار بين المقاربتين لا يقوم على أساس اعتباطي أو تلقائي 
 . من الدراسة زد على ذلك التكاليف المحتملة 

طبعة    :وعلى هذا الأساس فإن الاختيار بين المقاربتين الكمية والكيفية في أية دراسة يخضع إلى عدة شروط واعتبارات من أهمها
الصحيحة لمعالجة    ،الظاهرة المدروسة  المقاربة  الباحث تساعد في اختيار  التي يطرحها  ذلك ان نوعية المتغيرات وطبيعة التساؤلات 

فدراسة حجم استثمارات المهاجرين في البلدان الأصلية مثلا يستوجب مقاربة كمية لقياس المتغيرات بمقاييس    ،الموضوع قيد الدراسة 
الكيفية  .ʬبتة وصادقة إحصائيا  المقاربة  الكيفية لأن  المقاربة  يفضل  الهجرة  قرار  اتخاذ  الكامنة وراء  الوقوف عن الأسباب  في حين 

 تساعدʭ على فهم هذه الظاهرة  

فإذا كان الهدف من الدراسة    ،فالهدف من الدراسة يحدد هو الآخر أية مقاربة هي الأنسب  ،ومن جهة أخرى   ،هذا من جهة 
أما إذا كان الهدف يقف عند فهم سلوك ما    ، هنا يلزم على الباحث اختيار المقاربة الكمية  ، هو تعميم نتائج البحث على كل اĐتمع

 أو موقف ما دون الحاجة إلى التعميم يستخدم الباحث هاهنا المقاربة الكيفية لأĔا الأنسب والأنجع.  

ويمكن سرد الفروقات وأوجه الاختلاف  .وهنا تجدر الإشارة إلى أن عامل التكلفة والعامل الزمني هما أيضا يحددان المقاربة الأنسب
   :بين المقاربة الكمية والكيفية بشكل موجز على الشكل الآتي 

 

 البحث النوعي  البحث الكمي  أوجه الاختلاف 

الهدف من استخدام منهجية  
 البحث 

التأكد من الفرضيات الموضوعة في  
البحث عن طريق الاختبارومقارنتها  

 . ʪلنتائج 

فهم واستكشاف الأفكار الجديدة  
 من منطلقات ودوافع اجتماعية 

 العينات العشوائية –القياس والتجريب   المنهجية المعتمدة في البحث 
منهجية وخطوات البحث النوعي  

تنبني على العينات   ، أكثر مرونة
 المقصودة والملاحظة والتحليل 

 الطريقة المستخدمة 
البحث عن طريق التقنيات المنظمة (  
 الباحث يكون منفصل عن البحث ) 

البحث عن طرق تقنيات الغير  
 منظمة ( الباحث يكون مشارك ) 
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 المسوح والإحصائيات والاستبياʭت  الأدوات المستخدمة 
المقابلات المعمقة والملاحظات  

 ودراسة الحالة 

 الأعداد( تحليل البياʭت )  –الأرقام   نوع البياʭت التي يتم تحليلها 
وʬئق ( غير رقمية    –صور   – كلام 

 ( 

 

  :مظاهر التكامل بين المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية  /5

تزايد الاهتمام بمبدأ الدمج بين المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية واعتماد منهج مختلط يزاوج بين    ،من الواضح في السنوات الأخيرة 
صحيح.المقاربتين  والعكس  بدون كيف  يوجد كم  لا  أنه  اعتبار  تعرض  .على  أي  عن  وبعيدا  آخر  والكيف    ، بمعنى  الكم  فإن 
) يتفقون على كون العالم المادي لديه في نفس   Husser) وهيسرل (Hegelفالعديد من الفلاسفة من أمثال هيجل (.يتكاملان 

  ، الوقت خصائص كمية مثل تغيرات درجات الحرارة لسائل معين وخصائص كيفية مثل الحدود بين المرحلة السائلة والصلبة للمادة
الخاصية الكمية لما يسمى ʪلبحث الكيفي ليست محدودة  كما أن  .أي أن هناك مفاهيم وأفكار كمية وكيفية تصف وتفسر الطبيعة 

فمثلا ملاحظة سيرالدرس  .  في تلخيص المعطيات اĐمعة ولكنها ملازمة لكل خصائص ومراحل البحث المندرج تحت صفة " كيفي "
  ، فإن التفاعل تلميذ / تلميذ ن أو تميذ / أستاذ لا يمكن أن نسجلها على أĔا فقط نوع من التفاعل الصفي   ،داخل الحجرة الدراسية 

 ولكن ʪعتبارها تكرارات كذلك. 

ولكن كذلك في    ، نحتاج للأحكام حول الصفات وكذا التفييئ ليس في مرحلة Ϧويل وتفسير النتائج  ، وʪلمثل في البحث الكمي
كما أن المعطيات المستخدمة في التحليل الإحصائي مثل التقدير الذات أو القدرات الرʮضية لكل    .مرحلة تكوين وجمع المعطيات 

 ).  13ص.  .2018 .( إبراهيم بوالفلفل .وأيضا طبيعة كمية ( عددية )  ، لديها طبيعة فئوية ( تعريف المتغير )  ، تلميذ

تم نشر دليل    2003ففي عام  .السنوات الأخيرة أن الاتجاه نحو استخدام البحوث المختلطة في تزايد ملحوظ   والملاحظ في في
المختلطة البحث  البحث    ، طرق  طرق  لمناقشة  خصصت  ن  الماضية  السنوات  في  دولية  عمل  وورشات  ندوات  عدة  وعقدت 

  ؟ فماهو المنهج المختلط.المختلطة

هو منهج بحثي يقوم فيه الباحث ʪلجمع بين عناصر ومكوʭت منهجي البحث الكمي والكيفي    :ϥنه   المنهج المختلط عرف  
هذا يعني أن البحوث المختلطة هي بحوث تعتمد على منهجية بحثية تتضمن جمع    ، đدف فهم مشكلة البحث بصورة أكثر عمقا

وهو " الأنماط البحثية التي تجمع طريقة كمية واحدة على الأقل مع  .وتحليل ودمج البياʭت المستخلصة من الأدوات الكمية والنوعية 
 )Renée Pinard.2004.p .62طريقة كيفية واحد على الأقل " ( 

هي تلك التي يدمج فيها الباحث كلا من الأساليب النوعية والكمية لجمع البياʭت وتحليلها في دراسة    ، إن الدراسة المختلطة
يمكن هذا النوع من الدراسة الباحث من فهم الظواهر المعقدة نوعيا وكذلك شرح الظاهرة من خلال الأرقام والرسوم البيانية  .واحدة

والتحليلات الإحصائية الأساسية.إĔا طريقة لجمع وتحليل ومزج البياʭت الكمية والكيفية في دراسة واحدة لفهم مشكلة من مشكلات  
 ). 265.ص: 2013  . ( رجاء محمود أبو علام .البحث 

   : وتكمن أهمية استخدام المنهج المختلط في كونه يساعد على
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 فهم الظواهر موضوع الدراسة بشكل أكثر دقة وذلك من خلال التعمق والتنويع في وجهات النظر المختلفة   ● 

 يساعد على تعميم النتائج.  ● 

 . يستخدم كأداة مهمة في الدراسة عندما لا تكون الأداة المستخدم كافية ● 

 . يستخدم في تفسير وتوضيح الأمور الغامضة ● 

 . يستخدم لفهم أحد أهداف البحث من خلال المنهج الكمي أو النوعي ( الكيفي ) لفهم الأهداف الأخرى ● 

هذا الأخير الذي يعمل على التوفيق بين    ، ) من أبرز رواد المنهج المختلطLucien Goldmannويعد لوسيان كولدمان (
ونظرية ماكس فييبر ومنهجه    ، ويوفق بين نظرية إميل دوركايم ومنهجه في التفسير  ، وعلوم الإنسان ( الفهم)  ، علوم الطبيعة ( التفسير )

منها (    ،هذا ونجد لوسيان كولدمان يستخدم مجموعة مفاهيم إجرائية  .ضمن بوثقة منهجية واحدة سماها البنيوية التكوينية   ، في الفهم
 .) 157. ص:2023.( هاني إبراهيم. التماثل والكلية والبطل الإشكالي والوعي والرؤية إلى العالم والفهم والتفسير والانسجام

متجاوزا    ، حيث وضع نظرية اجتماعية بنيوية تجمع بين البنية والفاعل  ،كما يعتبر أنتوني غدنز من الداعمين للمنهج المختلط 
 . محاولا التوفيق بينهما   ،والذاتية والموضوعية  ، بذلك ثنائية الفهم والتفسير

" إن تعددية المناهج تمثل المقاربة الأنسب لدراسة واقع متعدد الثقافات تتكون فيه رؤى وتصورات مختلفة    : أنتوني غدنزيقول  
 .677. ص:  2005 . لظاهرة ما لدى مجتمعات محلية مختلفة " أنتوني غدنز

هذا ونجد أن العديد من التجارب أثبتت أن دراسة المشكلات الاجتماعية ʪلمنهج الكمي فقط والتوقف عند بعدها الخارجي  
لأن طبيعة الظاهرة الاجتماعية وسماēا الأساسية    ، غير كاف للوصول إلى الحقيقة   ، (الملاحظة والتجريب والمقارنة وغيرها )   ʪستعمال 

بل من الضروري والأصح الانفتاح على المنهج الكيفي من أجل الوقوف    ." التعقيد" ولا يمكن الاعتماد في تفسيرها على سبب واحد
   ؟ فماهي إذن أساليب الجمع بين المنهجين الكمي والكيفي.على المعاني التي يحملها السلوك الاجتماعي

التي تستعمل    Creswell and Plano Clarkوضع   تعتمد عليه معظم الدراسات  التصنيفات والتي  واحدا من أهم 
إذ يقوم في  .متزامن تحويلي)   ،متزامن شبكي   ،المنهج المختلط و يتضمن تصنيف كريسول على ستة أنماط متزامنة ( متزامن مركب 

المستهدفة  الاجتماعية  للظاهرة  الوجداني  الجانب  بغية وصف  الكيفي  المدخل  المتزامن ʪستخدام  النمط  الاجتماعي في    ، الباحث 
 ) 84.ص: 2014 . ( فضيل دليو.والمدخل الكمي في قياس التغيرات الأخرى

   : ومن أهم الخطوات المستعملة في المنهج المختلط نذكر على سبيل المثال لا الحصر

 أن يقوم الباحث بتحديد ما إذا كانت الدراسة التي بصددها تستوجب أو تحتاج إلى الأساليب المختلطة أم لا   ● 

 . أن يقوم الباحث بتحديد الأساس المنطقي لدراسة الأساليب المختلطة ● 

 . أن يقوم الباحث تحديد الاستراتيجية التي يتم من خلالها جمع البياʭت ونوع التصميم ● 

 . أن يقوم الباحث بتطوير الأسئلة الكمية والنوعية والطرق المختلطة ● 

 . أن يجمع الباحث البياʭت الكمية والكيفية ● 

 . أن يحلل الباحث البياʭت بطريقة منفصلة ومتزامنة  ● 
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 . أن يكتب الباحث التقرير كدراسة واحدة أو على مرحلتين ● 

   :نقد المنهج المختلط  /5

حيث يصعب على أي ʪحث التعامل مع منهجين في دراسة    ، إن من بين ما يؤخد على المنهج المختلط كونه ذو منهج ازدواجي
زد على ذلك صعوبة فهم الكيفية التي يمكن أن يعتمد عليها في المزج بين منهجين مختلفين في وعاء منهج واح ألا وهو المنهج    ،واحدة

 . المختلط 

كما يرى العديد من المهتمين đذا المنهج، أنه من الصعب العثور على ʪحث متمكن لديه القردة والخبرة الكافية في البحث  
  . دون أن ننسى الإشارة إلى أن المنهج المختلط يحتاج إلى الكثير من الوقت وهو أيضا ذو تكلفة مالية عالية  . النوعي والكمي معا

   :خاتمة

" فالعلاقة بين الطبيعة النوعية للأشياء    وليس كل مهم يمكن عده   ، ليس كل ما يمكن عده مهما"    : يوما   ألبيرت إنشتاين قال  
وعلى هذا  .وأخرى لا تحتاج إليها  ،ذلك أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجاʪت رقمية   ، ودرجة أهميتها لا تتوقف على قابليتها للتكميم

وهي معايير ترتبط أساسا ϥهداف البحث التي تقيم علاقة    ،ينبغي للباحث أن يراعي معايير دقيقة في اختيار منهج البحث  ،الأساس
 ). 50.ص: 2019.( حسن أحجيج. جمال فزة .أوالإشكاليات المطروحة   وطيدة ʪلإشكالية

فالدراسات التي تتبنى هذا  .أي اعتماد المنهج المختلط  ،والملاحظ أنه يمكن استخدام المدخلين الكمي والكيفي في دراسة واحد
بمعنى يبدأ الباحث ʪلمدخل الكيفي    ، إذ يمكن استخدام المدخلين الكمي والكيفي بشكل تتابعي   ، عادة قوية  تكون نتائجها   المنهج

وعند هذه المرحلة يمكن اختيار الفرضيات ʪتباع المدخل الكمي ʪستخدام    ،أثناء إعداد مشروع البحث حتى يصل إلى الفرضيات 
ففي   ،كما يمكن استخدام المدخلين الكمي والكيفي معا في الوقت نفسه في البحث وفي الوقت نفسه في تحديد المشكلة .عينة أكبر 

بينما يستخدم المدخل الكمي في قياس المتغيرات    ، هذه الحالة يستخدم المدخل الكيفي لوصف الجانب الوجداني في مجال الدراسة 
 .الأخرى

فالدمج بين الأساليب    ، إن الدمج بين المناهج في إطار نوع من التكامل لا يمكن إلا أن يغني البحوث العلمية  ، صفوة القول
النوعية ( الكيفية ) والكمية وفق منهج مختلط لجمع البياʭت وتحليلها تمكن الباحث لا محالة من فهم الظواهر المعقدة نوعيا وكذلك  

 شرح الظاهرة من خلال الأرقام والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية الأساسية.  
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  الملخص: 

مكانة مركزية ضمن حقول العلوم الإنسانية بشكل عام، وضمن حقل علم النفس بشكل    لقد شغل مفهوم التمثلات الاجتماعية
خاص. وتعتبر التمثلات الاجتماعية من المفاهيم الأساسية في علم النفس الاجتماعي، حيث تشير إلى الطريقة التي يدرك đا الأفراد  

و التي تساعد في فهم كل مستوʮت السلوك الإنساني و خاصة المعرفي و الوجداني، و    ه العالم الاجتماعي من حولهم ويتفاعلون مع
مدى Ϧثرها ʪلوعي الجمعي. ومن هنا تبرز أهميتها كأدات في يد الباحث لدراسة العديد من القضاʮ المعقدة التي تعاني منها مجتمعاتنا  

و الذي يهدف إلى تغيير التمثلات السلبية    علاجه المعرفي السلوكي العربية، كما أĔا تدخل في صلب إشتغال الأخصائي النفسي في 
و استبدالها ϥخرى إيجابية لدى الأفراد. ونظرا للأهمية التي تكتسيها التمثلات الإجتماعية، سنحاول من خلال هذا المقال التطرق  

لإطار النظري في  إلى أهم أعمال العلماء و على رأسهم موسكوفيسي، أبريك، هرزليتش، و جودلي ونبين إسهاماēم التي شكلت ا
  مجال التمثلات.  

  التمثلات الإجتماعية، النواة المركزية، ثلاثية الأبعاد، العناصر المحيطة.   ة: لالي الكلمات الد
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Abstract: 

The concept of social representations has long occupied a central position across 
the humanities in general and, more specifically, within psychology. In social 
psychology it is a pivotal construct: it denotes the way individuals perceive and 
interact with the social world around them. By shaping how people think and feel, 
social representations help us grasp every level of human behaviour, especially the 
cognitive and affective and reveal the influence of collective consciousness. Because 
of this explanatory power, the notion is a valuable tool for researchers who seek to 
analyse the many complex issues confronting Arab societies. It is likewise central to 
cognitive-behavioural therapy, whose aim is to replace negative representations 
with more positive ones. In light of the concept’s importance, this article reviews 
the key contributions of leading scholars chief among them Serge Moscovici, Jean-
Claude Abric, Claudine Herzlich and Denise Jodelet—whose work has shaped the 
theoretical framework of social-representation research. 

KeyWords :  Social representations, Central core, Three-dimensional model, 
Peripheral elements.  
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  مقدمة: 

إلى إنشاء تصورات حول مختلف مواضيعه.    تدفع الحاجة المستمرة لفهم العالم والتكيف معه، سواء من الناحية المادية أو المعرفية،
يسعى الإنسان إلى تمثيل هذه الموضوعات والتصرف بناءً عليها. وبما أن الإنسان يتفاعل مع الآخرين في سياقات التعاون أو الصراع،  

ان هناك اجماع جل الدراسات  فإن التصورات التي تتشكل حول مواضيع العالم والآخرين Ϧخذ طابعًا اجتماعيًا مميزاً. من هذا المنطلق، ك
    سوسيولوجية على اعتبار التمثلات الاجتماعية موجها ومحركا أساسيا للممارسات الفردية داخل اĐتمع. -السيكو

و يعتبر مفهوم التمثلات الاجتماعية من المواضيع المتشابكة و التي شكلت نقطة تقاطع عند مجموعة من الفروع العلمية وخاصة  
منها السيكولوجية والإجتماعية أساسا، و قد استأثر ʪهتمام كبير عند عدد من الدارسين، وذلك راجع ʪلأساس إلى ما تتيحه في  

    صورات التي يكوĔا الأفراد حول واقعهم الإجتماعي وكذا اĐال الذي يعيشون فيه.فهم مجموعة من الظواهر والت

و على الرغم من أن أغلب الباحثين يرجعون إلى أن مفهوم " التمثل " ظهر و لأول مرة في كتاب الفيلسوف آرثر شوبنهاور "  
كان مع عالم الاجتماع إيميل دوركايم و الذي كان سباقا في دارسة مفهوم    ʪلدراسة  ، إلا أن تناوله 1818العالم إرادة وتمثلا" سنة  

قام بدراسة الجماعات القبلية " وانصب اهتمامه على الطريقة التي كانت تؤثر đا الدʮنة والمعتقدات   ، حيث1898التصور منذ سنة  
على النظام القبلي و تنظم حياة الأفراد داخل القبيلة، و خلص إلى أن الدين هو أحد الروابط الاجتماعية الأساسية، مؤكدا على أن  

له، أو الأرض التي يشغلها، أو الأشياء التي يخدمها، أو الأجزاء التي تكمله، وإنما قبل كل  اĐتمع لا يتكون من كتلة الأفراد التي تشك
   .1شيء، من الفكرة التي يكوĔا بنفسه" 

الدراسات إلى إذ أولى أهمية ʪلغة للتمثلات الجمعية    لقد قادته هذه  التصور،  بناء  التفاعلات الاجتماعية في  الاهتمام بدور 
)Représentations collectives(  الفردية التمثلات  مقابل  التي    )Représentations individuelles(  في 

قارة    ʪعتبارها . وعلى عكس التمثلات الفردية، فإن التمثلات الجمعية لا تتغير،  2اعتبرها مجرّد أنشطة ذهنية وعمليات عقلية بحتة  
   3بوعي أفراد منعزلين عن بعضهم وإنما ترتبط ʪلوعي الجماعي، وتصدر عن العلاقة القائمة بين أفراد الجماعة.  وʫبثة ولا ترتبط 

ومن هنا، عرف دوركايم التمثلات على أĔا ''مجموعة من التراكمات القيمية والمعيارية المنتجة من طرف اĐتمع والخارجة عن  
الشعور الذاتي للأفراد الاجتماعيين، كما أĔا غير قابلة للخضوع لذواēم الفردانية بحكم طابعها الجمعي المؤثث لفضائها الاجتماعي،  

. وقد اعتبر دوركايم التمثل '' سيرورة جماعية وليس عملية معرفية فردية  4'' لأفراد إكراها وبصفة قهرية إن صح القولوالذي ينصهر فيه ا

 
1 Mauss. M, Durkheim. E. De quelques formes primitives de classification: Contribution à l'étude 
des représentations collectives. PUF, Paris, 2017.  

  .  6,ص  2025), 8, ج (21في تعديل سلوك الأفراد. مجلة مستقبل العلوم الإجتماعية, ع  أثر التمثلات الإجتماعيةالميلوشي, حاتم.  2
سلمى بنسعيد. الأبعاد النظرية للتمثل الاجتماعي : نحو منحى تجسيري لفهم سياق تشكل السلوك الاجتماعي، مجلة جيل العلوم الانسانية و  3

  .96,  ص  2022, 91الاجتماعية, (ع) 
4 Delouvee, S. « La théorie des représentations sociales: quelques repères socio-historiques ». In 
Lo Monaco, G.  Delouvée, S. Rateay, P. Les représentations sociales: théories, méthodes et 
applications. Ed supérieur. 2016. p. 42. 
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فقط، أي انصب اهتمامه ʪلأساس على دراسة التمثلات الاجتماعية التي تنتج عن ردود الفعل المتبادلة بين أشكال الوعي التي  
  1''. يتألف منها النسيج الاجتماعي 

" منهم  نذكر  للتمثلات و  الدوركايمي  الطرح  بتحليل هذا  قاموا  التي   )Herzlich 1972فترى هيرزليش" (عدة علماء    و 
الجمعي  التمثل  أن  حين  في  نفسية  ظاهرة  هو  دوركايم  حسب  الفردي  "التمثل  أن    اعتبرت 

) أن التمثلات الاجتماعية هي  Jodelet 1984. وتظيف جودلي (2هو حسبه أداة تتجسد بواسطتها هيمنة اĐتمع على الفرد"  
    ساذجة و طبيعية و مشتركة بين أفراد مجتمعنا و ليست علمية. 

) هذا المفهوم لحقل  Serge Moscoviciسيرج موسكوفيسي (  عالم النفس الاجتماعي وبعد نصف قرن من التغييب، أعاد 
الأكاديمية سنة    الساحة  سيكولوجية  مقاربة  خلال  (  1961من  جمهوره''  و  صورته  النفسي  ''التحليل   :  laفي كتابه 

psychanalyse son image et son public ، 1961 ،(    حيث تناول في دراسته تمثّلات التحليل النفسي لدى مجموعة
كبيرة من الفرنسيين من خلال تحليل خطاʪت الصحافة بشأن هذا الموضوع، كما قام بتحديد اتجاهات الفرنسيين المؤيدة والغير  

وليك ، بينما أدان اليساريون  مؤيدة للتحليل النفسي. أظهرت نتائج الدراسة رفض كلي للتحليل النفسي من طرف المتدينين الكات
بشدة نظرية التحليل النفسي متهمون إʮها بضلوعها في تقوية الصراع بين الطبقات والحرب الباردة. وهكذا مكّنت نتائج دراسة  

    ."موسكوفيتشي في الأخير من Ϧسيس مقاربة علمية أطلق عليها اسم " نظرية التمثّلات الاجتماعية 

  ، عامة مجال إهتمام واسعبصفة  لقد شكل مفهوم التمثل في هذه الفترة خصوصا في علم النفس الإجتماعي وفي العلوم الإنسانية  
ت إسهاماته البحثية والأكاديمية في الانتقال  ثل. و قد تم3 حيث يقول موسكوفيسي: " عهدʭ عهد التمثلات الإجتماعية ʪمتياز''

من الطابع الاجتماعي الصرف    لتمثلاتإلى مقاربة نفسية اجتماعية، حيث سعى إلى تحرير مفهوم ا  للتمثلاتمن المقاربة الاجتماعية  
الذي حدده دوركايم. وقد انتقل بنا من التصور الجماعي إلى تصور اجتماعي ديناميكي، يتفاعل فيه البعُد الاجتماعي مع النفسي،  

  .والنفسي مع المعرفي، مما يُشكّل تمثلات الأفراد واتجاهاēم

"جهاز من القيم والأفكار والممارسات المتعلقة بمواضيع معينة، ومظاهر  على أĔا :    التمثلات الاجتماعية   وقد عرف موسكوفيسي
وأبعاد الوسط الاجتماعي، فهي لا تسمح فقط ʪستقرار إطار حياة الأفراد والجماعات، ولكن تكون أداة لتوجيه إدراك الوضعيات  

   4وإعداد الإجاʪت.''

الإطار  هذا  (    ، في  جودلي  موسكوفيسي    ) Jodeletأكدت  سيرج  لمقاربة  العلمية  والمعرفية  النظرية  "القيمة    على 
إخراج هذا المفهوم من الطرح السلوكي الصرف الذي يختزل سلوكيات الفرد في علاقة اشتراطية قطباها مثير واستجابة ،    و خاصة 

والذي فشل في تفسير بعض سلوكيات الأفراد بنظرʮت كلاسيكية ʬبتة. وهكذا شكلت مقارʪت علم النفس الاجتماعي طرحا  

 
1 Ibid.  p 44-45.  
2 Herzlich, C. La représentation sociale. In S. Moscovici (Ed.), Introduction à la psychologie 
sociale. Paris :  Librairie Larousse. 1972.  
3  Moscovici, S.  " la psychanalyse : son image et son public". Édition Puf. 1961. p. 73. 

ت و  حسام الدين فياض, التصورات الاجتماعية عند سيرج موسكوفيتشي ودورها في إعادة بناء الواقع الاجتماعي, مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسا 4
  . 2023(ع) مارس الأبحاث,
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بديلا من شأنه أن يقدم إجاʪت وتفسيرات علمية ممكنة. ومثلّت في نظرها نقطة تحول ومنطلقا Ϧسيسيا لبروز المقارʪت المعرفية  
  . 1كنظرية جان بياجيه المعرفية" 

الكلاسيكي  التمييز  عن  الإبتعاد  ضرورة  على  موسكوفيسي  يؤكد  التحليلي،  السياق  لهذا   وتبعا 
والعالم الداخلي أي   على اعتبار أنه لا قطيعة بين العالم الخارجي  ، ها التمثل هو انصهار فعلي بين حيث يرى أن  والموضوع ،  بين الفرد  

تصوراته   يبني  الفرد  أن  بمعنى  اĐموعة،  أو  للفرد  محيطه  الإدراك    حول 
بسيرورة  موسكوفيسي  سماه  ما  وهو  ويعايشه  يعيشه  ما  إلى  ʪلنظر  تحدث  التي  التغيرات   ومختلف 

  .  processus d’ancrage (2الإنغراس (  

 التمثلات الاجتماعية: نماذج نظرية

استأثر مفهوم التمثلات الاجتماعية ʪهتمام ʪلغ لدى مجموعة من الباحثين في مجال علم النفس الاجتماعي، حيث تنوعت  
  موسكوفيسي، أبريك، هرزليتش، و جودلي.    الرؤى و النماذج النظرية المقترحة من أجل الإحاطة đذا المفهوم، ومن أبرزها:

 :   Moscovici 1961 نظرية التمثلات الاجتماعية ثلاثية الأبعاد لدى موسكوفيسي -1

دراسة موسكوفيسي   نتائج  أسفرت  التمثلات    )Moscovici(لقد  نظرية   " اسم  عليها  أطلق  علمية  مقاربة  عن Ϧسيس 
سلوكات دراسة  في  الاجتماعي  النفس  علم  في  الباحثون  جل  اعتمدها  مواقفهم    الاجتماعية"  و   الأفراد 

) " قيم العمل"  Molinier، 1992) " الأصدقاء المثاليون" (Vergès، 1994و اتجاهاēم في تناولهم لمواضيع عدة مثل "المال (
)Flament ، 1996) "الجنون"   (Jodelet، 1989  "الحديثة الاتصال  "تقنيات   (  

 )Souissi، 2006  .وغيرها من المواضيع داخل السياق الغربي و العربي (  

وفي إطار أبحاثه عن التمثلات الاجتماعية، وردا على الطرح الدوركايمي، يعتبر موسكوفيسي أن التمثلات ليست فقط جمعية  
)collectives  ) تتكون عبر الأجيال و غير قابلة للتغيير، بل و أيضا اجتماعية (sociales  قابلة للمراجعة و التحديد و إعادة (

بذالك   لتنتج  الواحد  اĐتمع  تكون  التي  اĐموعات  طرف  من    البناء 
، يتكون الحس العام من " نسق من القيم  3  موسكوفيسي ). وحسب savoir de sens commun" معارف الحس العام " (

يحدد معالمها الوسط الاجتماعي تمكن من استقرار حياة الافراد و الجماعات    و المفاهيم و السلوكيات المرتيطة بسمات و مواضيع 
تنظيم   كما توصل موسكوفيسي إلى تعريف التمثلات الاجتماعية Ĕϥا ''  4. ومن توجيه و صياغة السلوكات و ردود الفعل المناسبة

 
  . 6الميلوشي, حاتم. مرجع سابق . ص  1

2 Viaud, J. « L'objectivation et la question de l'ancrage dans les représentations sociales ».  In N.  
Roussiau (Ed),  
La psychologie sociale. Paris.2000. PP 89-100.   

  12, ص .1994موسكوفيسي  3
  .  49, ص 1السويسي, التمثلات الاجتماعية: مقاربة لدراسة السلوك والمواقف والاتجاهات وفهم آليات الهوية. اĐلة العربية لعم النفس, (ع) كوثر  4
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سيكولوجي ونموذج لمعارف خاصة وعملية وساطة بين المفهوم والإدراك، وهي أنساق مرجعية تسمح للفرد بتأويل ما يحدث له في  
   .1الحياة اليومية، والتي هي حبيسة المواقع التي يشغلها الأفراد اجتماعيا واقتصادʮ وثقافيا'' 

في مقاربته على وجود ثلاث أبعاد رئيسية للتمثلات الاجتماعية وهي: المعلومة، الاتجاه و حقل التمثل.    وقد ركز موسكوفيسي 
  هذه الأبعاد الثلاثة تعطي نظرة لمحتوى و مفهوم التمثل. 

و تمثل مجموعة من المعلومات تضعها الجماعة بخصوص موضوع اجتماعي و التي تعتبر الخطوة الأولى و الأساسية في   المعلومة : 
    عملية التمثل.

: يشير    الاتجاه  أو سلبي. حيث  إيجابيا  الاجتماعي سواء كان  الموضوع  هذا  تمتلكه جماعة بخصوص  الذي  العام  الاتجاه  هو 
    ).Moscovisi 1972موسكوفيسي إلى أن الاتجاه يظهر حتى قبل عنصر المعلومة و حقل التمثل ( 

   ). Moscovisi 1961وهو وحدة متدرجة من العناصر ليست ʪلضرورة منظمة. (  حقل التمثل : 

يمكننا القول إذن أن التمثلات الاجتماعية لا تقتصر على إعادة بناء موضوع غائب من خلال استحضاره ذهنياً، بل هي عملية  
تتطلب استخدام الخيال الفردي والاجتماعي والرجوع إلى القيم والمعايير السائدة في اĐتمع. لحدوث هذه العملية، يجب أن تتوفر  

ال للتمثل، ʪلإضافة إلى موقف مسبق سواء ʪلقبول أو الرفض. وʪلتالي، يعُتبر التصور الاجتماعي  المعلومات وأن يكون هناك مج
   .نشاطاً نفسياً يتضمن مجموعة من الإدراكات ومنتجاً ثقافياً يعُبر عنه في السياق الاجتماعي

على أن عملية بناء وتشكيل التمثل الإجتماعي    )Moscovici(أكد موسكوفيسي    ʪعتماده على مقاربة نفس اجتماعية،
 بعدة مراحل، حيث تخضع هذه العملية إلى ميكانيزمان أساسيان وهما:   تمر كأي بناء اجتماعي 

 ):  l’objectivationالتوضيع (  -1

تشير آلية التوضيع إلى العملية التي تتحول بواسطتها المفاهيم اĐردة إلى حقائق موضوعية وملموسة تمكن الفرد من تنظيم معارفه  
تحويل المعارف العلمية إلى صور الأشياء. مثلا، في    تكمن أهمية هذه السيرورة في : " جعل اĐرد ملموسا،.  2المتعلقة ʪلموضوع المتمثل 

أصبحت الديناميات النفسية عقدا، أو كياʭت، أو ʪلأحرى، تشوهات يمكن للمختص   إطار التمثل الاجتماعي للتحليل النفسي، 
   مراحل  وتتم عملية التوضيع هذه بدورها عبر ثلاثة ).  139، ص 1990إزاحتها" (غيغليون و آخرون، 

  

  

  

 
1 Wachelke,  J. « Les systèmes de représentations sociales ». In Lo Monaco. Delouvée,  S. Rateay,  
P. Les représentations  sociales : théories,  méthodes et applications. Ed supérieur.   2016. PP 132-
133.  
2 Moliner,  P.   «  Objectivation et ancrage du message iconique:  propositions théoriques et pistes 
de  recherche.  In  Sociétés  (130)4: 81-94. https://www.cairn.info/revue-societes-2015-4-page 
81.htm?contenu=article.  2015. PP 82-83   
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 la sélectionالانتقاء :    - أ

تداولها، وقد يحدث تغيير لهذه   تتم غربلة المعلومات حول موضوع التمثل ومن ثم تحليلها وتفسيرها بشكل بسيط ليسهل  حيث
النظري العلمي إلى بناء معرفة   العناصر أو حذفها مما يؤدي إلى إخراج موضوع التمثل من سياقه  المعلومات من خلال إضافة بعض 

 1ساذجة اجتماعية، قابلة للتداول بين عامة الناس وقابلة للفهم بطرق بسيطة". 

  مرحلة تكوين النموذج:   - ب

و تسمى كذالك مرحلة بناء النواة التصويرية، حيث تتفاعل العناصر المنتقاة سابقا وتنتظم مما يسمح ببلورة نواة شكلية تمثل بنية  
 2تصويرية، بنية مفاهمية بطريقة ملموسة وفقا للمعايير الاجتماعية للثقافة السائدة. 

 La naturalisationمرحلة التطبيع:   - ت

في المرحلة الأولى والنواة التصويرية التي تم بناؤها في المرحلة الثانية، إلى    و هي عملية تتحول من خلالها المعلومات التي تم انتقاءها 
  .  3وسائل وأدوات يوظفها الأفراد للتواصل بشكل طبيعي 

 ) : l’ancrageالتوطيد (   -2

تعمل آلية التوطيد كنسق    ومن هنا،   4تسمح هذه السيرورة ϵدماج عناصر معرفية جديدة ضمن شبكة من الأصناف المألوفة. 
تفسيري تعطي من خلاله الموضوع المتمثل قيمة ذات استعمالات اجتماعية مختلفة. وتتم معالجة هذا التداخل من خلال تغيير بعض  
مكوʭت التمثلات السابقة لإدماج التمثلات الجديدة، وهذا ما يضفي على التمثلات كما أشار إلى ذلك موسكوفيسي خاصية  

   5لمعرفي". "التنوع ا

تعريف    يمكننا القول إذن أن عملية بناء و تشكيل التمثلات تمر بعدة مراحل، الشيء الذي ذهبت إليه بعض الدراسات في 
عبد الكريم بلحاج ''على أنه محتوى عقلي يطابق حالات انتقالية للمعلومات خلال المعالجة، وفي   التمثل الاجتماعي حيث عرفها

معارف، وما المعارف إلا ذلك الشكل   Ĕاية هذه المعالجة، يتم تخزين هذه المحتوʮت العقلية في الذاكرة بكيفية دائمة على شكل
  6. النهائي والثابت للتمثلات التي تنتج عن معالجة المعلومات''

يؤكد عبد الكريم بلحاج أن " من خاصيات التمثل الاجتماعي أنه ينتج    و عموما، من وجهة نظرة علم النفس الاجتماعي،
(   ويولد جماعيا، ويستخلص من تفاعل جماعي من حيث هو تعبير لها، ويعين من خلال التغيرات الفردية والمعايير والقوالب الجاهزة

 
1 Roussiau, N. Bornardi,C. Les représentations sociales: État des lieux et perspectives. 
MARDAGA. France.  
2001. P19. 

"التصورات الاجتماعية للمرض العقلي لدى الأطباء". مذكرة لنيل درجة الماجستير في علم النفس الاجتماعي. جامعة محمد قيصر.    .سمية الحاج الشيخ   2
  . 47. ص 2012بسكرة. 

3 Roussiau, Op cité. PP 20-22.  
4 Ghazali Adil. La tricherie entre les représentations et les pratiques. 2023. 

   .98سلمى بن سعيد, مرجع سابق,  ص  5
  .2010، دار أبي رقراق للطباعة والنشر.1بلحاج عبد الكريم. التفسير الاجتماعي لسببية السلوك: مدخل إلى المعرفة الاجتماعية، ط  6
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les stéréotypes  ( ) والأحكام المسبقةpréjugés (   لدى جماعة معينة ، أي عندما نتكلم عن التمثل الاجتماعي فإننا نتكلم
العادية   العامية  المعرفة  التواصل    )connaissance ordinaire(عن شكل من أشكال  لتنظيم التصرفات وتوجيه  المخصصة 

  .1داخل سياق اجتماعي معين" 

أنه لا يمكن الحديث عن مجال التمثل إلا في وجود وحدة مترابطة من العناصر، حيث تكون هذه    نخلص من طرح موسكوفيسي، 
الوحدة محملة بمعلومات متنوعة وغنية. ʪلإضافة إلى ذلك، فإن مجال التمثل، مثل المعلومات، يختلف من فرد إلى آخر، ومن جماعة  

 .لمعايير الشخصية لكل فرد إلى أخرى، كما يتباين داخليًا ضمن الجماعة نفسها وفقًا ل

 : نظرية النواة المركزية   )Abric  )1976نموذج أبريك  -2

واهتم بمحتوى التمثلات الاجتماعية وكذلك كيفية    لقد قام أبريك بتجارب ميدانية عديدة حول مواضيع مختلفة متعلقة ʪلتمثل، 
تنظيم المحتوى في بنيات خاصة، واشتغل على مستوʮت ترتيب هذا المحتوى وكذلك تفاعل المحتوʮت مع بعضها داخل البنية، وقد  

  . 3"نظرية النواة المركزية"  2أسهمت نتائج هذه الأبحاث الميدانية صياغة 

ʪعتبارها " نتاج و سيرورة لنشاط ذهني من خلاله    4) التمثلات الاجتماعية Abricو في هذا الإطار، يعرف "جان ابريك" (
عليه. معنى  إضفاء  أجل  من  يواجهه  الذي  الواقع  تشكيل  إعادة  على  جماعة  أو  فرد    يعمل 
بموضوع   المرتبطة  المعلومات  و  المعتقدات،  و  الإتجاهات،  و  الآراء،  من  منظمة  مجموعة  هو    فالتمثل 
الإجتماعي   النسق  طرف  ومن  المعيش)،  واقعه  ʫريخه،   ) ذاته  الفرد  طرف  من  تحديده  يتم  وضعية.    أو 

    5و الإديولوجي الذي يؤطره، ومن طرف طبيعة الصلات التي تربطه đذا النسق الاجتماعي". 

نواة   ينتظم حول  للتمثلات الاجتماعية، وتنطلق من فرضية عامة مفادها أن كل تمثل  بنيوية  المركزية مقاربة  النواة  تعتبر نظرية 
مركزية، والتي تعتبر العنصر الأساسي للتمثل، كوĔا تحدد في الوقت نفسه معناه ودلالته من جهة، وتنظيمه من جهة أخرى. فكل  

من  مجموعة  على  يحتوي  التي  تمثل  المعرفية  العناصر  من  ومرتبة   ظمة 
    : فبعضها أساسي، و بعضها مهم و بعضها الاخر ʬنوي. لا تشغل نفس المكانة و الأهمية 

  ) المركزية  النواة  العناصر الأساسية الخاصة  noyeau centralفالعناصر الأساسية سماها  أو مجموعة من  ) ، وهي عنصر 
 ،un élément générateurبموضوع التمثل، تمتاز ʪلتنظيم والثبات والتجانس، وهي العنصر المحرك والمنظم والمثبت للتمثل

organisateur et stabilisateur   وأوضح أبريك  218-215، و هو المسؤول عن التوجه العام للتمثل (أبريك، ص .(
)، حيث تعطي معنى ومدلول للتمثل أو تغير  fonction génératriceأن النواة المركزية تتضمن وظيفتين، أولهما وظيفة مولدة (

 
  . 28-27نفس المرجع .ص   1
  . 102سلمى بن سعيد, مرجع سابق, ص  2

3 Abric, J. C. « L'étude expérimentale des représentations sociales ». In Jodelet, D. Les 
représentations sociales. PUF. Paris. France. 2003. P 215. 
4 Ghazali Adil. Op cité. P 117.    
5 Abric, J. C. « L'étude expérimentale des représentations sociales ». In Jodelet, D. (dir), Les 
représentations sociales.  Paris : PUF.  1989.   
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على    )fonction organisatriceمعنى التمثل بتغير عنصر من عناصر النواة المركزية، بينما الثانية تتجلى في وظيفة منظمة (
 ). 218-215اعتبار أĔا هي التي تحدد وتنظم العلاقة بين عناصر التمثل.(أبريك، ص 

النظام المحيطي ( أو  للتغيير وأقل مركزية وغير ʫبثة، و  le système périphériqueأما العناصر المحيطية  ) فهي قابلة 
ويقول أبريك في هذا الصدد ϥن "العناصر المحيطة للتمثل تنتظم حول النواة المركزية وهي على    1بذالك فتغيرها لا ϩثر في التمثل.  

علاقة مباشرة مع هذه النواة"، إن طبيعة هذه العناصر وقيمتها ووظيفتها تكون أكثر أو أقل اقتراʪ من النواة المركزية، فكلما اقتربت  
  2 في جعل معنى التمثل ملموسا، وكلما ابتعدت عن النواة كلما كانت أهميتها أقل. العناصر المحيطية من النواة تكون أهميتها أكبر 

أما عن وظيفة العناصر المحيطة، فهي تنظمّ وتدافع عن النّواة المركزيةّ من التغيرّات المفاجئة التي تحدث في المحيط. حيث '' تشكل  
كما  .)  Abric، J، 1987العناصر المحيطة حاجز بين النواة المركزية والوضعيات التي تتطور فيها وتنُشّط التمثلات الاجتماعية"(

تعمل العناصر المحيطة، على إضافة معنى وميزة المرونة تجعلها أكثر تلاؤما وتكيفا مع الوضعيات الجديدة، فتكون بذلك قابلة للتغيير  
الاجتماعي للتمثل  الأساسي  المعنى  الوقت  نفىس  لكي تحمي في  عناصر  3والتعديل  أن  إلى  بعد عدة تجارب  أبريك  توصل  . وقد 

    التمثلات الاجتماعية المتكونة من المعارف و المعتقدات و الاتجاهات موزعة بطريقة منظمة و تفاضلية في أذهاننا.

  و عموما، يسند أبريك للتمثلات الاجتماعية أربعة وظائف و هي : 

   الوسط   معرفيةوظائف في  إدماجها  و  تناسقها  و  المعارف  ʪكتساب  تسمح  الحقيقة كما  تفسير  و  بفهم  تسمح   :
  الاجتماعي.  

 م. وظائف توجيهيةēحيث تقوم التمثلات الاجتماعية بتوجيه سلوكات الافراد و تصرفا :  
 لهويةʪ لحفاظ عليها داخل الجماعة من خلال سيرورة التنشئة الاجتماعية.   : حيث تعرف الهوية و تسمحوظائف خاصةʪ  
  م داخل الجماعة.  وظائف توضيحيةēحيث تسمح للافراد بتفسير و توضيح تصرفا :  

  ) بين ثلاث علاقات بين التمثلات و سيرورات معرفية أخرى: 1989لقد ميز أبريك (

  : التمثل و السلوك بين الأفراد-1

لا يمليه السلوك الفعلي للشريك، بل يخضع    ) أن سلوك الفرد1972و أبريك،    KAHNحيث أثبتت دراسات "كان" (
  للتمثل الذي يحمله الفرد لشريكه. بمعنى أن الغير يتدخل كمصفاة Ϧويليه. 

    التمثل الاجتماعي وحل المشكلات و الأداء: -2

)، أثبت أن طبيعة المهمة ليست المحدد لبنية التواصل و الأداء داخل  1971في إحدى الدراسات التجريبية التي قام đا أبريك (
  اĐموعة، و لكن ʪلأحرى تمثل اĐموعة للمهمة. 

 التمثل و التفاعل بين اĐموعات: -3

 
  .103سلمى بن سعيد, مرجع سابق, ص  1
  نفس المرجع.    2
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) أنه حتى قبل أن تتم التفاعلات بين الأفراد، فإن هؤلاء  Doise Willemلقد أثبتت الدراسات التي قام đا " دواز وليام" (
في هذا الصدد: « إن وجود تمثل قبل التفاعل    . يقول أبريك 1ينسبون تحفيزات أكثر للفريق الخصم منهم، أو للفريق الذي ينتمون إليه 

يسمح بفهم أن الرهاʭت تحسم قبل المواجهة في أغلب الحالات، بغض النظر عن الاتجاهات و السلوكات الحقيقية للفريق الخصم،  
   .2إن التمثل يسبق الفعل و يحدده، فهو كما يقول دواز فعل حول الواقعة الاجتماعية » 

    :Herzlich 1969نموذج هيرزليش  -3

) هيزليتش  أعمال كلودين  المرض  Claudine Herzlich (3تحتل  و  الصحة  السوسيولوجيا    حول  داخل  مكانة خاصة 
الفرنسية، حيث اهتمت بدراسة علاقة الفرد Đʪتمع والطبيعة من خلال الصورة التي يكوĔّا عن المرض واللغة التي يعبر đا عنه. وقد  
تمحورت دراستها حول التمثلات الاجتماعية للصحة و المرض، وهدفت للكشف عن هذا البعد الاجتماعي والرمزي للمرض داخل  

)، و تكونت  Farr، 1984(    مقابلة نصف موجهة على عينة من ساكنة ʪريس و ضواحيها  80اĐتمع، حيث شملت الدراسة  
). وخلصت دراستها إلى أن المرض له تصورات اجتماعية  Flick ، 1992شخص ينتمون لطبقات متوسطة (  80هذه العينة من  

يتجه الأفراد حسب هيرزليتش إلى بناء المرض اجتماعياً من خلال إضفاء أبعاد  مشتركة، متقاسمة و موضوعة من قبل الأفراد، حيث  
و   ورة ميكروبية معدية، تتواجد في اĐتمع فالمرض يتصورونه كسير اجتماعية على الظواهر البيولوجية الأولية كالموت والمرض والصحة. 

).  Herzlich ، 2005إذ يجد نفسه عرضة للإصابة đذه السيرورة الميكروبية (   كما يعتبر الفرد ضحية   الذي تسميه النمط المعاش،
كما أكدت على أن تمثلات الأفراد للصحة و المرض ليست تمثلات فردية وإنما تمثلات اجتماعية متقاسمة و مشتركة بين الأفراد، و  

 ).  Adam et Herzlich ، 2002هي ʭتجة عن علاقة الفرد Đʪتمع (

أجمعت على أن    هيرزليش التصور ϥنه " سيرورة من البناء للواقع "، وقد أسفرت دراستها على عدة نتائج   وفي هذا الاطار تعرف 
  المرض يتخد داخل اĐتمعات الإنسانية ثلاثة أشكال أساسية: 

- ) المرض "محطما"  الإقصاء   ) la maladie destructriceيعتبر  يتسبب في  و  للعجز  مرادفاً  المرض  يصبح  حيث 
كعنف يمارسه الآخر في حقه من    الاجتماعي للفرد و التخلى عن أدواره المهنية و الأسرية. هذا الإقصاء الاجتماعي يعيشه المريض

والمهنية   الاجتماعية  أدوراه  عن  ʪلتخلي  إلزامه    خلال 
   يدفعه للتبعية الدائمة للآخر مما يولد لديه الاحساس ʪلقلق و الدونية.  و

 
1 Doise, W. Attitudes et représentations sociales. In D, Jodelet. (Ed.). Les représentations sociales. 
Paris :  PUF. 
1989. p 209. 
2 Ghazali Adil. Op cité. P 119.   Abric, J. C. Op cite. 1989.  
3 Herzlich, C. Santé et maladie, Analyse d’une représentation sociale, 4 -ème éd. Paris : l’Ehess. 
2005. 
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- ) المرض "محررا"  الفرد ) la maladie libératriceيعتبر  المرض تحرر  حالة  أن  أي  أدواره    ،  من كل  ارتباطه  وتفك 
الاجتماعية و أشكال المسؤولية التي تسند إليه و يحاسب عليها، وهكذا يوفر المرض للأفراد الوقت الذي كانت تستنزفه أدوارهم 

 1الاجتماعية، ويتحول بذالك المرض إلى وسيلة دفاعية أمام متطلبات وانتظارات اĐتمع.  
-   ) "عمل"  إلى  المرض  المرض، وإنما  la maladie métierيتحول  الأشخاص لظاهرة  امتهان  هنا  المقصود  ) وليس 

ما هو إلا   هذا المفهوم من أجل وصف سلوك المريض الذي يجعل من محاربة مرضه غايته الأولى. فالمرض المهنة  استعملت هيرزليتش
نتيجة للتمثلين السابقين للمرض، فإذا كان العجز والإقصاء الذي يخلقه الشكل الأول من أشكال وجود المرض وتمثله، يزعج الأفراد،  
الثاني، هو ما يعطي للفرد القوة من أجل السعي نحو القضاء على   فإن الحرية التي يمنحها، والوقت الذي يوفره المرض في شكله 

  .  2المرض

تعتبر هيرزليتش أن الدفاع عن البعد الاجتماعي والرمزي للمرض ينبع من قناعتها ϥن دراسة كيفية تصور المريض للمرض هي  
الصحية في   لفهم الظاهرة  المستشفى لا  كل اĐتمعات الإنسانيةالخطوة الأولى  التوجه إلى  فالسبب وراء زʮرة الأفراد للطبيب أو   .

  يقتصر على الأعراض الجسدية فقط، بل يرتبط أيضًا بفكرة "الواقع الحزين" الذي يهدد حياة الفرد ويؤثر عليها. 

  :  Jodeletنموذج جودلي  -4

منذ بداية الاهتمام العلمي بموضوع التمثلات، شهد التمثل الاجتماعي بصفة خاصة، اختلافا في تناوله علميا من طرف مجموعة  
) حيث قامت  Denise Jodeletمن الباحثين المعاصرين، ولعل أكثر من تعمقت أبحاثه في هذا الصدد هي دونيس جودلي ( 

بدراسة حول تمثل المرض العقلي وحاولت أن تلاحظ مجمل أفكار أفراد العينة حول هذا الموضوع من خلال المناقشات. وقد توصلت  
إلى أن أفراد العينة لهم تمثلات اجتماعية مشتركة اتجاه المرض، وأن مجمل هذه التمثلات لها بعد إجرائي في تشكيل سلوكيات معينة  

ا المرضى  التعامل مع  التمثلات الاجتماعية في  من  مع    لعقليين. مما يجعل  تتعارض  للتفكير الاجتماعي  نماذج  حسب رأي جودلي 
 .3التفكير المنطقي العلمي الفرضي 

أن التمثل الاجتماعي هو « شكل من أشكال المعرفة، يتم تشاركها اجتماعيا ولها هدف تطبيقي    وفي هذا الاطار، تعتبر جودلي 
  4إلا أĔا معرفة تختلف عن المعرفة العلمية وتسمى المعرفة الساذجة » ، تساعد على بناء واقع مشترك 

  )، يتميز كل تمثل اجتماعي ʪلسمات التالية: 1989حسب جودلي (

   ;إن كل تمثل اجتماعي هو دائما تمثل لشيء، أو أحد ما -

 
  .  2021كلودين هيرزليتش والتمثل الاجتماعي للصحة. . زكرʮء ابرهيمي  1

2 Herzlich, Claudine. Médecine moderne et quête de sens, in Augé, Marc et Herzlich, 
Claudine, 2001. P 157 
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4 Jodelet D. (dir), Les représentations sociales, Paris : PUF., 1989. Moscovici S, « Des 
représentations collectives aux représentations sociales », In : Jodelet (dir.), Les représentations 
sociales, Paris : PUF, 1989. P 53.  
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يرتبط التمثل الاجتماعي مع موضوعه في علاقة "رمزية"، أو "Ϧويلية"، مما يسمح للذات ببناء المعاني. هذه الأخيرة هي   -
 ;نتاج نشاط يجعل من التمثل بناء، أو تعبيرا من تشكيل الذات

-  ) "نمذجة"  بمثابة  التمثل  يعد  المعرفة،  أشكال  من  شكلا  ، ʪmodélisationعتباره  المحدد  للموضوع   (   
 ;أو المستنبط من مختلف الدعائم اللغوية، و السلوكية أو المادية

  إن كل تمثل يسمح ʪلتأثير في العالم، أو في الغير.   -

  خصائص التمثلات الاجتماعية حسب جودلي: 

  ) بين ثلاث خصائص مميزة لكل تمثل اجتماعي:  1989تميز جودلي (

 ): la vitalitéالحيوية (  - أ

بمعنى أن مجموعة من الدراسات و الأبحات النظرية و العلمية نشطت حول التمثلات الاجتماعية، و هذا ما شكل أرضية لتقدم  
 ; المعرفة السيكولوجية في شتى مجالاēا

 ): la transversalitéالعرضانية (   - ب

النفس،   علم  اجتماعية:  و  إنسانية  علوم  عدة  يغطي  ممتدا  مفهوما  الاجتماعية  التمثلات  مفهوم  أصبح    لقد 
و علم الاجتماع، و الانثروبولوجبا، و التاريخ، و في هذا السياق، تقول جودلي:" هذا التعدد في العلاقات ما بين المباحث المتجاوزة  
يمنح للمعالجة السيكواجتماعية للتمثلات وضعية مفصلية تستدعي و توحد عدة مجالات بحثية، تعبر ليس فقط عن تقاطع بين هذه  

 1جام حقيقي في وجهات نظرهم" المباحث و لكن عن انس

 

  

 ):  (la complexitéالتعقيد   - ت

فيه مباحث علمية متعددة، مما يستدعي مقاربته ضمن إطار ϩخذ بعين   تتقاطع  التمثلات الاجتماعية مجالا  يشكل مفهوم 
التي تعبر عن الديناميات الاجتماعية، و عن الديناميات النفسية من    الإعتبار خاصية التعقيد التي تميزه، من خلال تعبئة السيرورات 

   2جهة، و من جهة أخرى، تبني نسقا نظرʮ معقدا. 

التمثل عبارة عن معطى أو معلومة أو معرفة مسبقة حول موضوع ما، Ϧخذ شكل آراء   تخلص جودلي في طرحها إلى أن 
التواصل  الثقافي  ومعتقدات وصور ومواقف وقيم، وتنبني من خلال  التعلم والموروث  التجربة   والتنشئة الاجتماعية وآليات  واللغة و 

  .3الخاصة، فهي معرفة مشتركة ومكتسبة يتقاسمها أفراد اĐتمع الواحد، هدفها ضبط سلوك اĐتمع وتوجيهه عمليا 

  وظائف التمثلات الإجتماعية وفق هذه النماذج الأربعة:  -5

 
1 Ibid. p 58.   
2 Ghazali Adil. Op cité. P 118.   

 .92سلمى بن سعيد, مرجع سابق, ص  3
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  من خلال النماذج الأربع التي تم التطرق لها، يمكننا أن نعرض أهم وظائف التمثلات الاجتماعية و التي نجملها في النقط التالية:  

 ) Abric، 2007تعتبر نظام سوسيومعرفي ينظم المواضيع و يشكل محور أساسي لنظرتنا للعالم (  -
 ). Doise ، 1986تحدد الأدوار و مكانة الأفراد داخل اĐتمع ( -
)  Doise ، 1989، 221تعمل كآلية دفاعية، حيث تحد من القلق و تحافظ على التوازن النفسي للفرد. حيث يشير ( -

 إلى أن "الإتجاه ميكانيزم سيكولوجي". 
بنائهما، أي "   - بتعريفهما و تحافظ على  الشخصية و الهوية الاجتماعية كما تقوم  تقوم التمثلات بحماية كل من الهوية 

 )Abric، 1994، 16تسمح ببلورة الهوية الفردية و الاجتماعية..." (
 تعمل على اكساب الفرد بناءا معرفيا منظما و متناسقا.  -
 تعمل كاستراتجيات معرفية للأفراد تساعدهم في مواجهة الحوادث و المشاكل.   -
تبنى تمثلات الفرد و تتطور بفضل التجارب اليومية و تفاعله الاجتماعي، كما أن التواصل يبني بدوره و يطور التمثلات   -

 ).  Doise، 1986الاجتماعية ( 
)، حيث " يساهم التمثل في سيرورات  Abric ، 1989تدخل في سيرورة الاندماج الاجتماعي و تساعد في التفاعل (   -

 ) Moscovici، 1976، 75تكوين التصرفات و توجيه التوال الاجتماعي" (
 تتدخل في اكساب الفرد نظام من المعرفة، القيم، المعايير، العادات، المعتقدات و الأفكار.  -

دوراً مهماً في تحديد سلوكيات الأفراد وكذلك ممارساēم وتوجيه علاقاēم الاجتماعية. ولهذا  التمثلات الاجتماعية إذا  تلعب  
حيث تتيح الربط بين المنتوج المعرفي واللغوي والتنظيم الدال للواقع، الذي يصبح    يعتبرها عدة أخصائيين كنظام تشفير لرموز الواقع، 

  مفهوماً ووظيفياً وعلمياً. فالتمثلات الاجتماعية إذن وسيلة لفهم وتوجيه السلوكيات.  
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  خاتمة:  

لقد أدى التطور النظري الذي شهده مفهوم التمثل الاجتماعي، إلى جانب جهود الباحثين في علم النفس الاجتماعي في تحليل  
تركيبته وفك أجزاء بنيته، إلى إنتاج ثراء معرفي جعل منه متغيراً أساسيًا في تحليل أي سلوك فردي أو جماعي، سواء كان واقعيًا أو  

ن تنوع الزواʮ ووجهات النظر التي تناولته ʪلدراسة، فهو عملية دينامية تتميز بطابع بنائي يعكس المواضيع  افتراضيًا. فعلى الرغم م 
التي نعيشها في الواقع من الجوانب النفسية والاجتماعية، إذ يعود ذلك ʪلأساس إلى الخصائص التي تميز بنيته والدقة في مضمونه.  

تماعي أضحى مجالاً واسعًا للبحث ووسيلة مهمة للكشف عن مختلف التفاعلات التي تشكل  وأخيرا، يمكننا القول أن التمثل الاج
    .النسيج الاجتماعي، حيث تم تناول العديد من المواضيع التي كان من الصعب دراستها سابقًا 
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ᢝ  والفكر  اللغة
ᡧᣚ  ة اللغة  كتابᘭᗖᖁل: حسان لتمام ومبناها  معناها : العᘭتحل  ᡧᣛوص  

 الدين  زᗫن  عᣓᛳ موᣒ. د 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المستخلص: 

لتمام حسان. وقد استخدم     العربية: معناها ومبناها"  "اللغة  اللغة والفكر في كتاب  البحث إلى دراسة العلاقة بين  يهدف هذا 
البحث منهجية البحث الوصفي، وتم تحليل بعض المسائل من الكتاب. وتوصل البحث إلى نتائج أشارت إلى أن هناك علاقة وثيقة  

اللغة تعبر عن الأفكار والمشاعر بشكل فعال. كما أشارت النتائج إلى أن الفكر يؤثر على اللغة    بين اللغة والفكر في الكتاب، وأن
  في الكتاب. 

  تمام حسان   –مبنى    –معنى    –الفكر   – اللغة  الكلمات المفتاحية: 

  

Abstract: 

This study aims to investigate the relationship between language and thought in 
the book "The Arabic Language: Its Meaning and Structure" by Tamam Hassan. 
The study employed a descriptive analytical approach، and selected issues from the 
book were analyzed. The results indicated that there is a close relationship between 
language and thought in the book ، and that language effectively expresses ideas and 
emotions. The results also showed that thought influences language in the book. 

Keywords: Language  – Thought   - Meaning – Structure - Tamam Hassan 

 

 

: العربية  اللغة  كتاب   في  والفكر  اللغة   
: حسان  لتمام  ومبناها  معناها    

وصفى   تحليل   
الدين   زين  عيسى موسى . د  

والاتصلات والفنون  الإعلام جامعة في مساعد أستاذ  
mizainudeen@unimac.edu.gh 
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  المبحث الأول: أساسيات البحث: 

 المقدمة 

الثابت أن اللغة هي أداة التعبير عن الأفكار والمشاعر، وهي تتميز بخصائصها اللغوية والأساليب البلاغية التي تجعلها فريدة   
والفكر هو العملية التي من خلالها نستطيع فهم العالم من حولنا وتفسيرهوتعد العلاقة بين اللغة والفكر هي علاقة وثيقة،    ،ومتميزة

  1حيث إن للغة والفكر يتعاملان مع بعضهما البعض في عملية التعبير عن الأفكار والمشاعر. 

ويعد كتاب اللغة العربية: معناها ومبناها لتمام حسان من الكتب المهمة في مجال اللغة العربية، حيث يتعامل مع موضوع اللغة   
وإن    ، ويحتوي الكتاب على العديد من الأفكار والمشاعر التي تعبر عن العلاقة بين اللغة والفكر   ، العربية من حيث معانيها ومبناها

دراسة اللغة والفكر في كتاب اللغة العربية: معناها ومبناها لتمام حسان هي دراسة مهمة لأĔا تساعد على فهم العلاقة بين اللغة  
 كما أĔا تساعد على فهم كيف يمكن أن يؤثر الفكر على اللغة.   ،والفكر، وكيف يمكن أن تعبر اللغة عن الأفكار والمشاعر 

 مشكلة البحث 

تعد مشكلة هذا البحث في عدم وجود دراسة شاملة للعلاقة بين اللغة والفكر في كتاب "اللغة العربية: معناها ومبناها" لتمام   
  حسان. 

  أسئلة البحث 

  :   يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية 

  . ما هي العلاقة بين اللغة والفكر في كتاب "اللغة العربية: معناها ومبناها" لتمام حسان؟ 1

  .كيف استخدم تمام حسان اللغة في التعبير عن الأفكار والمشاعر في الكتاب؟ 2

  ؟ . كيف أثرّ الفكر على اللغة في الكتاب 3

  أهداف البحث  

يهدف هذا البحث إلى دراسة اللغة والفكر في كتاب "اللغة العربية: معناها ومبناها" لتمام حسان، ويفحص العلاقة بين اللغة   
  كما يهدف إلى تحليل النصوص المختارة من الكتاب ودراسة اللغة والفكر فيها.    ،والفكر في الكتاب 

  أهمية البحث 

يعد هذا البحث مهمًا لأنه يقوم بدراسة العلاقة بين اللغة والفكر في كتاب "اللغة العربية: معناها ومبناها" لتمام حسان بشكل   
  شامل، لتطوير فهم اللغة العربية وتفسيرها.

  منهج البحث 

حيث يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين اللغة والفكر    ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء هذا البحث  
 في كتاب اللغة العربية: معناها ومبناها لتمام حسان.  

 
 - طه حسين, 1957م. الفكر العربي, دار المعارف, القاهرة, مصر, ص 175, بتصرف.  1 



 

2025 يوليوز  – السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   524 

 

ᢝ  والفكر  اللغة
ᡧᣚ  ة اللغة  كتابᘭᗖᖁل: حسان لتمام ومبناها  معناها : العᘭتحل  ᡧᣛوص  

 الدين  زᗫن  عᣓᛳ موᣒ. د 

  المبحث الثاني: الإطار النظري للبحث: 

بتمام حسان  المبحث عرضا للتعريف  العربية: معناها ومبناها   ، يحتوي هذا  اللغة  اللغة والفكر   ،وكتاب  وأهميتها في    ،وتعريف 
  تشكيل الفكر: 

  أولا: تعريف تمام حسان: 

ثم التحق بمعهد القاهرة الديني الأزهري    ، وحفظ القرآن الكريم وجوَّده  ، م ʪلكرنك محافظة قنا1918ولد الدكتور تمام حسان سنة  
م، حصل على دبلوم دار العلوم عام  1939م، ثم التحق بمدرسة دار العلوم العليا عام  1935وحصل منه على الثانوية الأزهرية عام  

النموذجية عام  1943 النقراشي  بعثة دراسية إلى جامعة لندن عام    م،1945م. وقد عين معلمًا للغة العربية بمدرسة  وأرسل في 
وقد عين مدرسًا بكلية    ، م1952وعلى الدكتوراه في علم اللغة سنة    1949م، وحصل على الماجستير في علم اللغة عام  1946

م، فأستاذًا لكرسي النحو والصرف ʪلكلية  1959م، وأستاذًا مساعدًا ʪلكلية عام  1952جامعة القاهرة في أغسطس    – دار العلوم  
م، وكلفته جامعة  1967وأعير بعدها لجامعة الخرطوم السودانية عام    ، رئيس القسم ووكيل الكلية م، ثم حاز منصبي 1964عام  

وكلف مع    ،م1972ثم عين عميدًا لكلية دار العلوم عام    ،الخرطوم إنشاء قسم للدراسات اللغوية وعهدت إليه برʮسة ذلك القسم
م لجامعة محمد الخامس ʪلمغرب وظل đا  1973العمادة أمانة اللجنة الدائمة للغة العربية Đʪلس الأعلى للجامعات. أعير في عام  

م، في المكان الذي خلا بوفاة الأستاذ إبراهيم عبد اĐيد اللبان، ثم  1980وانتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام    ،م1979إلى  
وعمل    ، كان الذي خلا بوفاة الدكتور علي الحديد م، في الم2003استقال من عضوية اĐمع، ثم اختير عضوًا Đʪمع مرة أخرى سنة  

  1أخيرا بجامعة أم القرى وأنشأ đا قسمًا جديدًا يسمى قسم التخصص اللغوي والتربوي لتخريج معلمي اللغة العربية لغير الناطقين đا. 

  من مؤلفاته: 

مناهج البحث في اللغة، اللغة بين المعيارية والوصفية، اللغة العربية معناها ومبناها، الأصول، التمهيد لاكتساب اللغة العربية لغير  
  الناطقين đا، مقالات في اللغة والأدب (من جزأين، البيان في روائع القرآن، الخلاصة النحوية. 

  ومن مترجماته: 

مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب، الفكر العربي ومكانه في التاريخ، اللغة في اĐتمع، أثر العلم في اĐتمع، النص والخطاب  
  والإجراء. 

    شارك في عدد كبير من المؤتمرات والندوات، ومن ذلك:

م ʪلدوحة. بحث بعنوان "جدوى  1985ندوة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين đا، مكتب التربية العربي لدول الخليج عام    -
  التقابل في تعليم اللغة العربية لغير أبنائها". 

اللغة العربية في المستوى الجامعي، جامعة العين ʪلإمارات، مارس    - التدريس الفعال لمهارات  م، بحث بعنوان  1998مؤتمر 
  رؤية لغوية".  – "اللغة العربية بين نقل المعرفة واكتساب المهارات 

  م، بحث بعنوان "موقف النقد التراثي العربي من دلالات ما وراء الصياغة اللغوية". 1988ندوة النادي الأدبي والثقافي بجدة،    -

 
www.kau.edu.sa 1 ,ريخ, جامعة الملك عبد العزيزʫتمام حسان, سيرة و - 
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  م، بحث بعنوان "تطوير التأليف في مجالات اللغة العربية". 2002الندوة الدولية ʪلرʪط  -

  م، الكتاب التذكاري، بحث بعنوان "قرينة السياق".  1990ندوة الاحتفال ʪلعيد المئوي لكلية دار العلوم  -

  م، بحث بعنوان "اللغة العربية بين العوربة والعولمة". 2002مؤتمر اĐلس الأعلى للغة العربية ʪلجزائر عام  -

  م، بحث بعنوان "أساسيات النحو العربي وتيسير تعليمه". 1998الموسم الثقافي السادس عشر Đمع اللغة العربية الأردني عام    -

  نشاطه اĐمعي: 

منذ أن انتخب الدكتور تمام حسان عضوًا Đʪمع، وهو يشارك في أعمال مجلسه ومؤتمره كما شارك في لجنتي الأصول والمعجم  
وللدكتور تمام نشاط ملحوظ بلجان اĐمع وبخاصة لجنتا الأصول والألفاظ والأساليب، ومن كلماته وبحوثه التي نشرها بمجلة    ، الكبير
  اĐمع:

  ). 46* كلمة في حفل استقباله عضوًا Đʪمع. (محاضر جلسات د 

  . 47* من خصائص العربية ج 

  . 49* من طرق القرآن الكريم ج 

  . 56* درجات الخطأ والصواب في النحو والأسلوب ج 

  . 57* وحدة البنية واختلاف الأنظمة ج 

  . 58* ضوابط التوارد ج 

  . Ϧ *60ملات في بعض القيم الصوتية في القرآن الكريم ج

  . 62* لغة الإعلام ج 

  . 63* ظاهرة الربط في التركيب الأسلوبي العربي ج 

  1. 65* الإفادة والعلاقات البيانية ج 

    

  

  

  

  

 

 
 - المرجع السابق, نفس الموقع. 1  -
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  ʬنيا: كتاب اللغة العربية: معناها ومبناها: 

وأول من حاول في ترتيب الأفكار والنظرʮت    ،كتاب اللغة العربية: معناها ومبناهايعدّ الدكتور تمام حسان هو صاحب   
اللغوية في اللغة العربية بعد سيبويه وعبد القاهر الجرجاني، وربما لم يوضع كتاب لغوي حديث ضمن قائمة أمهات كتب العربية إلا  

اللغة العرب بذلك، منهم مثلا سعد مصلوح، ويطلق عليه    كتابه "اللغة العربية معناها ومبناها"، وقد وصفه غير قليل من علماء 
 ."الكتاب الجديد" بعد كتاب سيبويه الذي سمي بـ"الكتاب" كما لو كان أصل كتب العربية وأهمها

قدم الدكتور تمام حسان نظرية متكاملة في دراسة اللغة العربية خالف فيها ما استقر    -كما في بقية كتبه-وفي هذا الكتاب   
عليه الأمر في هذا الشأن من لدن سيبويه إلى عصره، ورفض نظرية العامل التي بنى عليها سيبويه (في القرن الثاني الهجري) النحو  

ون والآخرون. وصاغ تمام حسان بديلا عنه نظرية "القرائن اللغوية"، فجاوز đا كل علماء العربية حتى من  العربي وʫبعه عليها الأول
 .سبقوه بنقدها ورفضها 

 وقد قسم د/تمام كتابه الى ثمانية فصول

 يتناول مقدمة عن الكلام واللغة والفارق بينهما كما تناول عناصر النظام الصوتي والصرفي والنحوي.  : الفصل الأول

 بعنوان الأصوات حيث تناول النطق والكتابة.   :الفصل الثاني 

 .والحرف  ،والعلل والصوت  ، يبحث في النظام الصوتي حيث يتناول وظائف االأصوات الصحيحه  :الفصل الثالت 

ومعاني التصريف    ،وسرد ʪسهاب معاني التقسيم ومبانيه   ،يبحث في النظام الصرفي بدأ بكيف يتألف هذا النظام   :الفصل الرابع 
 .وتعرض إلى المبني وتقاسيمه ، كما تناول أقســام الكلم ومبانيه،ومبانيه

 يبحث في النظام النحوي من حيث موكوʭته.   :الفصل الخامس 

 حيث أبرز طبيعتها واتجاه الذوق العربي.  ، يبحث في الظواهر الســـياقية : الفصل الســادس

السابع ويشتمل : الفصل  المعاجم:  في  المفردة  يبحث  للكلمة  المختلفة  الأشكال  المدخل  ، على  المعني-تخصيص    - شرح 
 نموذج من القاموس المحيط. -ذكر الضمائر -الاستشهاد

المقام والمقال يتوقف المعنى الدلالي على    - فكرةالمقام مركز علم الدلالة-يبحث في الدلاله: اللغة ظاهرة اجتماعية   :الفصل الثامن 
 1تحليل المعنى الوظفى والمعني المعجمي ثم على عناصر الثقافة الشعبية الماضية والحاضرة. 

  وأهميتها في تشكيل الفكر:  ،ʬلثا: تعريف اللغة والفكر 

  أولا: تعريف اللغة: 

ميزة لأي ثقافة في العالم، وهي أيضًا الوسيلة التي يتواصل الناس مع بعضم من خلالها ويتقاربون.  
ُ
 2تعتبر اللغة من الملامح الم

وقيل Ĕϥا: عبارة عن نظام من الرموز المألوفة والمتعارف عليها، والتي قد تكون منطوقة، أو مكتوبة، أو إيمائية (إشارات)، والتي   

 
- post_16.html-arabia.blogspot.com/2016/02/blog-http://dirassat  -  1  

2 - unesco, Retrieved 30/10/2023. Edited. 
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يستخدمها البشر الذين ينتمون إلى نفس اĐموعات الاجتماعية والثقافات للتعبير عن أنفسهم، وذلك لغاʮت التواصل، والتعبير عن  
به  يفكرون  ما  ووصف  والهوية،   .1المشاعر 

وقيل Ĕϥا: نظام يستخدم الكلمات كرموز للتعبير عن الأفكار، وتتميز اللغة بوجود قواعد تضبط استخدامها، مثل القواعد النحوية   
  2والسياقية، وتحمل الكلمات التي تقوم عليها اللغة معانيٍ مختلفة يقوم المتلقي بتفسيرها. 

وسيلة تواصل يستخدمها البشر، وهي وسيلة غير غريزية، تتضمن إنتاج رموزٍ بشكلٍ طوعي/اختياري للتعبير عن  وقيل Ĕϥا:   
  3الرغبات، والمشاعر، والأفكار. 

  فإن اللغة أداة تواصل بين أفراد مجتمع معين سواء كانت ألفاظا أو إشارات.  ، ومهما يكن من أمر 

  ʬنيا: تعريف الفكر: 

  والثاني عام:  ، أحدهما خاص  ،للفكر معنيان  

  هــو أعمــال العقــل فــي الأشــياء للوصــول إلــى معرفتهــا. فــالمعنى الخــاص: 

  4يطلـــق علـــى كـــل ظـــاهرة مـــن ظـــواهر الحيـــاة العقليـــة ومنـــاط الفكـــر هـــو العقل.  والمعنــى العـــام:  

  ومن هنا يرى الباحث أن اللغة والفكر متلازمان تلازماً مطلقاً، فلا يتأتى التفكير مجرداً من اللغة، ولا اللغة مجردة من غير فكر.  

ويعني    ، ، أنّ اللغة ليست مجرّد وسيلة للتعبير، بل هي تشارك في تشكيل الأفكار نفسهافيتجنشتاين لودفيغويرى الفيلسوف   
هذا أنّ معنى الكلمات لا يتحدّد فقط من خلال محتواها اللفظي، بل أيضاً من خلال السياقات الاجتماعية والثقافية التي تُستخدم  

ومن خلال هذا الفهم، تصبح اللغة عاملاً أساسياً في تشكيل الفكر، مما يفتح اĐال لفهمٍ أعمق لكيفيّة Ϧثير اللغة ϵدراكنا    ،فيها
ʭا بشكلٍ جذري  ، للعالم وتنظيم أفكارđ منفصلاً عن اللغة، بل هو مرتبط ʭًوفي عمله "تحقيقات فلسفيّة"،    ،ويرى أنّ الفكر ليس كيا

  ، ة يعارض فكرة أنّ اللغة مجرّد أداة لنقل الأفكار، ويؤكّد أنّ اللغة تشكّل معانيها من خلال الاستخدام الفعلي في السياقاتِ الاجتماعيّ 
كما أنه يرى أنّ التفكير واللغة مرتبطان بشكلٍ لا يمكن فصله، وأنّ معنى الكلمات يتطوّر من خلال استخدامها في مواقف حياتية  

  5مختلفة. 

، فيشدّد على أنّ اللغة ليست مجرّد أداة للتعبير عن الأفكار، بل هي الطريقة التي نعيش  مارتن هايدغرأما الفيلسوف الألماني،  
ʭا تجربة وجودđ ،  ا تساهم في تشكيل طريقة إدراكنا ومعرفتناĔّفي    ، ففي فلسفته تعتبر اللغة عنصراً أساسياً في فهمنا للوجود والعالم، وأ

القيم والأيديولوجيات  نيتشه   فريدريكحين يرى   اللغة ليست مجرّد وسيلة لنقل الأفكار، بل هي عامل أساسي في تشكيل  ، أنّ 
  ، ويؤكد أنّ اللغة تؤثرّ في كيفيّة بناء الأفكار والمفاهيم الاجتماعية، مماّ يجعلها عنصراً مؤثرّاً في تشكيل الوعي الثقافي والفردي   ،الثقافيّة 

 
1 - language", britannica, Retrieved 30/10/2023. Edited. 
2 - courses.lumenlearning, Retrieved 30/10/2023. Edited. 
3 - phenomenalenglish, Retrieved 30/10/2023. Edited. 

 - الآلوسي, أيسر فائق الحسني, 2015م. المدخل لدراسة الفكر الإسلامي, جامعة الأنبار, كلية العلوم الإسلامية, رمادي, ص 4.2 
5 - https://www.alaraby.co.uk 
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  ، ، كيف أنّ اللغة يمكن أن تشكّل الفرد وتعكس وجوده في العالم جان بول سارتروفي فلسفته الوجودية، يبينّ الفيلسوف الفرنسي،  
  1ويرى أنّ اللغة تعبرّ عن حريةّ الإنسان وأفعاله، وأĔّا تلعب دوراً في تكوين الفكر الفردي والتعبير عن التجربة الشخصيّة. 

  يرى الباحث أن اللغة تعتبر عاملا أساسيا في تشكيل الفكر عند الفرد.   ،ومن هذا المنطلق  

  المبحث الثالث: اللغة والفكر في كتاب اللغة العربية: معناها ومبناها 

  وتحليل بعض المسائل من الكتاب:   ،واللغة والفكر عند تمام حسان   ،يحتوي هذا المبحث عرضا للغة والفكر في الفكر العربي  

  اللغة والفكر في الفكر العربي:  أولا: 

وترتبط اللغة ارتباطاً وثيقًا ʪلفكر والثقافة العربية،    ،اللغة هي الوسيلة الأساسية للتعبير عن الأفكار والمعتقدات في الفكر العربي  
وسيذكر الباحث العلاقة بين اللغة والفكر في الفكر العربي، وكيفية Ϧثير اللغة على    ،وتعتبر عنصراً أساسيًا في تشكيل الهوية العربية 

  في النقاط الآتية:  ، الفكر العربي، وكيف يمكن أن يعكس الفكر العربي اللغة

  Ϧثير اللغة على الفكر العربي: 

واللغة العربية غنية   ، إن اللغة العربية، بتركيبها النحوي والصرفي، تعكس وتشكل المفاهيم والتصورات العربية حول العالم والوجود 
حيث كانت   ،وقد لعبت دوراً مهمًا في تطوير العلوم والفلسفة في الحضارة الإسلامية  ،ʪلشعر والنثر غنية  ʪلمعاني والرموز، وتعتبر لغةً 

  2اللغة العربية لغة العلم والفلسفة في العصور الوسطى. 

  Ϧثير الفكر العربي على اللغة: 

إن الفكر العربي، بجميع تفرعاته الفلسفية والثقافية، يؤثر على اللغة العربية ويجعلها تعكس المفاهيم والتصورات العربية حول   
والوجود  للتعبير عن الأفكار  ، العالم  أساسيةً  العربية وسيلةً  اللغة  المفاهيم والتصورات    ، ويعتبر  والمعتقدات، ويجعلها تعكس وتشكل 

   3العربية حول العالم والوجود. 

وهو يحض على تعلم العربية والتكلم đا، ويبين Ϧثير اللغة في الفكر والأخلاق: "واعلم أن    - رحمه الله    – وقد قال ابن تيمية   
 đة صور هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشاđبيناً، ويؤثر أيضاً في مشا ًʮثيراً قوϦ تهم  اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين

  4. "ل والدين والخلق تزيد العق

   ومن هنا يمكننا القول إن اللغة والفكر في الفكر العربي يعتبران عنصران أساسيان في تشكيل الهوية العربية والثقافة الإسلامية. 

  ʬنيا: اللغة والفكر عند تمام حسان في كتابه اللغة العربية: معناها ومبناها: 

وفي أعماله يبحث تمام    ، تمام حسان هو فيلسوف ومفكر عربي معاصر، له مساهمات كبيرة في مجال الفلسفة والفكر العربي  
  حسان في العلاقة بين اللغة والفكر، ويعرض نظرʮت حول كيفية Ϧثير اللغة على الفكر العربي. 

 
  الموقع نقسه, بتصرف.  - 1

 - جورج طرخان, 1984م. الفكر العربي في العصر الوسيط, دار النشر للجامعات, مصر, القاهرة, ص 185.  2 
 - المرجع السابق, ص 188. 3 

4 - https://www.islamweb.net/ar/article/169907/ 
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  اللغة والفكر في منظور تمام حسان: 

ويرى أن اللغة هي الوسيلة الأساسية للتعبير عن الأفكار    ،يعتبر تمام حسان اللغة والفكر عنصرين مترابطين في الفكر العربي  
  ، ويبحث تمام حسان في العلاقة بين اللغة والفكر في الفكر العربي   ،والمعتقدات، وأن الفكر العربي يعتمد بشكل كبير على اللغة العربية 

    1ويعتبر أن اللغة العربية هي لغة غنية ʪلمعاني والرموز، وأĔا تعكس وتشكل المفاهيم والتصورات العربية حول العالم والوجود. 

  Ϧثير اللغة على الفكر العربي: 

ويرى أن اللغة العربية، بتركيبها النحوي والصرفي،   ،يعتبر تمام حسان أن اللغة العربية لعبت دوراً مهمًا في تشكيل الفكر العربي  
ويبحث تمام حسان في Ϧثير اللغة العربية على الفكر العربي في العصر    ،تعكس وتشكل المفاهيم والتصورات العربية حول العالم والوجود 

ويعتبر أن اللغة العربية لا تزال تعتبر لغةً غنيةً ʪلمعاني والرموز، وأĔا تعكس وتشكل المفاهيم والتصورات العربية حول العالم    ، الحديث
    2والوجود. 

  ʬلثا: تحليل بعض المسائل في كتاب اللغة "العربية معناها ومبناها": 

  :المسألة: نقد تقسيم النحاة الثلاثي للكلمة  

أودع الدكتور تمام حسان هذا الكتابَ اجتهادَه في تقسيم أنواع الكلمة في اللغة العربية، الذي خرج به عن إجماع النحاةِ على   
الخالفة    - الضمير    - الفعل    - الصفة    -التقسيم الثلاثي: (الاسم، والفعل، والحرف)، فذهب إلى أن التقسيم سباعيٌّ، وهو: الاسم  

  3الأداة.  –الظرف   -

  التعليق: 

بقطعِ النظر عن موقفنا من هذا التقسيم، فإن الدكتور تمامًا لم يشر إلى جهودِ اللغويين العرب المعاصرين السابقين له في هذا   
  :اĐال

فمن اللغويين العرب المحدثين الذين انتقدوا التقسيم الثلاثي للكلمة عند النحاة: الدكتور إبراهيم أنيس، الذي ذهب إلى أن   
  النحاة العرب قد Ϧثروا في هذا التقسيم بفلاسفة اليوʭن والمنطقيين الذين قسموا الكلام إلى ثلاثة أجزاء: الاسم، والكلمة، والأداة. 

 العرب حين أرادوا وضع حدود فاصلة بين هذه الأجزاء، لم يستطيعوا، كما أن بعض الأسماء ينطبق عليها تعريفهم  وذكر أن اللغويين
للأفعال. ثم ذكر الدكتور أنيس أن بعض اللغويين المحدثين وفقوا إلى جعل القسمة رʪعية، بعد أن زادوا الضمير، فأصبحت أنواع  

رجوا تحت الضمير الضمائر الشخصية، وأسماء الإشارة، والموصولات، وألفاظ العدد. والأداة  الكلمة: اسم، وفعل، وضمير، وأداة. وأد
  4عندهم تشمل الحروف والظروف. 

ثم تلقف الخيط الدكتور مهدي المخزومي، حيث انتقد تقسيم النحاة ϥن هناك من الكلمات ما لا ينطبق عليه تعريف الأسماء،   
ولا الأفعال، ولا الحروف، ولم يعرض لها سيبويه، فهي كلمات مبهمة، تدل على الموجودات كلها، ولا تدل على معنى دلالة اسم  

 
 - تمام حسان,2000م. اللغة والفكر في الحضارة العربية, دار الفكر, لبنان, بيروت, ص 88.  1 

 - المرحع السابق, ص 89- 2.100 
 - اللغة العربية معناها ومبناها"، عالم الكتب، ص 86.  3 

 - ينظر: إبراهيم أنيس, 1966م, من أسرار اللغة،، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، ص 263 – 278.  4 
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رجل على إنسان ذكر لا بعينه، وليست هذه الكلمات المبهمة، إلا إشارات أو كناʮت، وبناء عليه دعا إلى تقسيم رʪعي جديد  
للكلمة، وهو: الفعل، الاسم، الأداة، الكناية، وجعل الكناية تشمل الضمائر، وألفاظ الإشارة، والموصولات، وكلمات الاستفهام،  

  1والشرط. 

  :المسألة الثانية: نماذج علاقة التضامم

عرف الدكتور تمام حسان علاقة التضام بقوله: هو "تطلب إحدى الكلمتين للأخرى في الاستعمال على صورة تجعل إحداهما   
فياء النداء كلمة مستقلة، وليست جزء كلمة، والعلاقة بينها وبين المنادى علاقة التضام، لا علاقة الإلصاق،    ،تستدعي الأخرى" 

  .2والمضاف إليه كلمة غير المضاف، ولكن العلاقة بين الكلمتين أن إحداهما تستدعي الأخرى، ولا تقف بدوĔا 

  التعليق: 

يتفق الباحث مع الدكتور تمام حسان في الاستشهاد بمثال ( ʮ ) النداء على علاقة التضام، ولكن أختلف معه في المثال الثاني،   
  ʭالنداء انتظر ( ʮ ) النداء لا وظيفة لها غير النداء، فهي مختصة به، محصورة فيه، فإذا سمعنا من ينطق ( ʮ ) ووجه الاختلاف: أن

عليه، فيصدق على هذا المثال التعريف الذي ضربه الدكتور تمام حسان للتضام. لكن هذا الوصف لا يتوفر في العلاقة  مباشرة المنادى  
بين المضاف والمضاف إليه، فعندما نقول: ( ʭفذة المنزل )، أو ( كتاب أحمد )، أو ( ورق الشجرة )، صحيح أن الكلمتين تتضافران  

هما منفردة، ولكن من جهة أخرى نلاحظ أن الكلمتين لا تستدعيان بعضهما في علاقة تضاممية،  معًا لإكمال معنى لا يكتمل ϵحدا 
صحيح أن في اللغة العربية بعض المركبات الإضافية التي    .فبدلاً من ( ورق الشجرة )، يمكن أن يقال: ( ورق جيد )، أو (ورق قديم)

يتطلب فيها المضافُ المضافَ إليه مثل: وسدرة المنتهى، وإيوان كسرى، وأهرام مصر، ولكن هذا الأمر غير مطرد في جميع المركبات  
  الإضافية في اللغة. 

  :المسألة الثالثة: دلالة الصفة على المسمى

ذهب الدكتور تمام حسان في تفريقه بين الاسم والصفة، إلى أن الصفة (والمقصود هنا صفة الفاعل، أو المفعول، أو المبالغة، أو   
المشبهة، أو التفضيل) لا تدل على مسمى đا، وإنما تدل على موصوفٍ بما تحمله من معنى الحدثِ (أي: معنى المصدر)، وهي đذا  

  3رتضاه النحاة للاسم؛ حين قالوا: الاسم ما دلَّ على مُسمَّى. خارجة عن التعريف الذي ا

  التعليق: 

ما نسبه الدكتور تمام حسان إلى معنى الصفةِ، وأĔا تدل على موصوف فقط لا على مسمى، ليس مطردًا، فقد يعُترض عليه   
  ʪلصفات التي اقترنت ϥل العهدية، وصارت علمًا ʪلغلبةِ على بعض الأشخاص الذين اشتهروا đا، وعُرفوا đا أكثر مما عرفوا ϥسمائهم، 

سون الاسمَ الأصلي، ولا يميزون أعياĔم إلا đذه الصفات، فمن أسماء الصحابة: الأشعث (واسمه معدي  حتى أن الناس يكادون ين
كرب) بن قيس، والأخنس بن شريق (اسمه أُبيَ)، والأهتم (واسمه سنان) والد عمرو بن الأهتم الصحابي. ومن أسماء التابعين: الأشتر  

مان بن مهران)، والأعرج (عبد الرَّحمَْن بن هُرْمُز)، والباقر (أبَوُ جَعْفَر محَُمَّد بن  النخعي (واسمه مالك بن الحارث)، والأعمش (سلي

 
 - ينظر: مهدي المخزومي, 1966م، في النحو العربي قواعد وتطبيق، مصر, القاهرة، ص45 وما بعدها.  1 

 - اللغة العربية معناها ومبناها، ص 94. 2 
 - اللغة العربية معناها ومبناها، ص 99. 3 
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عَليّ بن الحُْسَينْ بن عَليّ). ومن أسماء الشعراء والأدʪء: الأعشى، والأعلم، فلا شك أن الصفات في هؤلاء الأعلام جمعت بين دلالة  
  كوĔا مسمى، وكوĔا صفة في الوقت نفسه. 

  :المسألة الرابعة: انتقاد تعريف النحاة للفعل

انتقد الدكتور تمام حسان قول النحاة في تعريف الفعل: "والزمن جزء منه"، ϥنه قول مقبول على مستوى الصرف فقط، لأنه   
  :يفرق بين مستويين من إفادة الفعل الزمن 

  .المستوى الصرفي الذي ϩتي من شكل الصيغة. والزمن هنا وظيفة الصيغة المفردة -1

المستوى النحوي الذي ϩتي من مجرى السياق. والزمن في النحو وظيفة السياق، وليس وظيفة صيغة الفعل، لأن الفعل    -2
  1الذي على صيغة (فَـعَل) قد يدل في السياق على المستقبل، والذي على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضي. 

  التعليق: 

اعتراض الدكتور حسان على النحاة في قولهم عن الفعل: (والزمن جزء منه)، ϥنه مقبول على مستوى الصرف فقط = اعتراض   
يحتاج مراجعة، لأن النحاة قالوا (الزمن) ولم يقولوا الزمن الماضي أو المضارع أو المستقبل، فحتى لو دلت صيغة فعل على المستقبل،  

  ل النحاة (والزمن جزء منه). فهي داخلة أيضًا في عموم قو 

  والمقترحات ،والتوصيات ، المبحث الرابع: نتائج البحث

  :وفيما يلي بيان لذلك   ،والمقترحات   ،والتوصيات  ،يحتوي هذا المبحث عرضا لنتائج البحث  

  :  نتائج البحث  

  توصل البحث إلى النتائج الآتية:  

  . أن هناك علاقة وثيقة بين اللغة والفكر في كتاب "اللغة العربية: معناها ومبناها" لتمام حسان. 1

  . أن اللغة تعبر عن الأفكار والمشاعر بشكل فعال في الكتاب. 2

 . أن الفكر يؤثر على اللغة في الكتاب.  3

  التوصيات

 - يوصي الباحث ʪلآتي:  
  . ضرورة دراسة العلاقة بين اللغة والفكر في كتب اللغة العربية الأخرى. 1
  . ضرورة استخدام منهجية البحث الوصفي في دراسة العلاقة بين اللغة والفكر. 2
  . ضرورة تحليل النصوص المختارة من كتب اللغة العربية لدراسة العلاقة بين اللغة والفكر. 3

  

 
 - اللغة العربية معناها ومبناها، ص 104. 1 
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 مقترحات البحث 

  يقترح الباحث إجراء الدراسات الآتية:   

  .. دراسة مقارنة بين العلاقة بين اللغة والفكر في كتب اللغة العربية وكتب اللغة الأجنبية1 

  .. دراسة حول Ϧثير الفكر على اللغة في كتب اللغة العربية2

  . دراسة حول Ϧثير اللغة على الفكر في كتب اللغة العربية. 3
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 الملخص: 

ēدف هذه الدراسة إلى البحث في لغة التخييل الروائي العربي والمغربي على الخصوص، ʪعتبار اللغة أحد الأسس التي يرتكز   
عليها أدب الرواية، والرواية العربية لا تكتفي بمستوى واحد من اللغة؛ فقد تستعمل لغة تقريرية واصفة، ولغة شعرية إمتاعية، وقد  

تبعا لنوع الشخصية المتحدِّثة، واعتبارا للنمط الذي تتأطر الرواية داخله، ويتيح هذا  -في مستوى الحوار- رج  تستحضر لغة اللسان الدا
  التنوع في المستوʮت اللغوية للرواية إمكانية تحقيق حبكة سردية أكثر إقناعا وإمتاعا. 

  وستسعى هذه الدراسة إلى الاشتغال برواية "موت مختلف" لمحمد برادة" من أجل الإجابة عن الإشكالات الآتية:  

  ما المستوʮت اللغوية التي تكوِّن لغة الرواية العربية والمغربية على الخصوص؟   -
  كيف تخدم مستوʮت اللغة الروايةَ العربية؟   -
  تنوع مستوʮت اللغة في الرواية؟  وما الوظائف التي يضطلع đا  -

 : الرواية، لغة التخييل، مستوʮت اللغة، موت مختلف. الكلمات المفتاحية 

    

  وتطبيق  تنظير:  المغربي  الروائي  التخييل  في   اللغة 
  سوطيح  حسن الباحث الطالب 

   ملال بني الإنسانية والعلوم الآداب كلية  سليمان  مولاي السلطان  جامعة
   والديدكتيكية واللسانية الأدبية الدراسات مختبر 

   الطفيل أبو فيصل الدكتور إشراف
  المملكة المغربية 
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 مقدمة:  . 1
مع مختلف الأجناس   بتفاعله  يتقوى  بناء  ذو  التخييل  العربية ʪلكثير من الخصائص والمميزات؛ فهي جنس من  الرواية  تتسم 

كسة  الأدبية، والأشكال الثقافية، مما يجعله خطاʪ أدبيا ثقافيا قادرا على التأثير والتأثر بما يحيط به من ثقافات، وهذا يجعلها مرآة عا 
؛ فيمكننا أن نتعرف ثقافة شعب ما من خلال نصوص روائية كتبت حول ذاك اĐتمع أو حول ʫريخه، كما يمكننا  للثقافة، ʭشرة لها

التعريف بثقافة ما وإشاعتها من خلال نص روائي، ومن هذا الاعتبار تعد الرواية خطاʪ ثقافيا، والمعبر في هذا هو اللغة ʪعتبارها  
كن القارئ من التواصل اللامحدود مع مختلف اĐتمعات، ولئن كانت اللغة đذه الوظيفة فهي  جسرا يمكَن من ولوج عالم الثقافة، يم

تكتسي في الرواية أهمية قصوى تبوِّئها ϥن تكون أهم خاصية وأهم عنصر في تشكُّل البناء الروائي، ومن هذا المنطلق لنا أن نفترض  
علي  تنبني  الذي  الرواية هي الأساس  اللغة في  أن  السرد، من أحداث وشخصيات وزمان ومكان ووصف  بداية،  ه مختلف عناصر 

  لا بد أن تنطلق من البحث في لغته.  -في اعتقادي -وحوار... ودراسة الخطاب الروائي  
من أجل الإجابة عن    - كوĔا نصا أدبيا يمثل الخطاب الروائي المغربي-و هذه الدراسة ستعمل على تتبع لغة رواية موت مختلف 

 الأسئلة الآتية:  
  ما المستوʮت اللغوية التي تكوِّن لغة الرواية العربية والمغربية على الخصوص؟   -
  كيف تخدم مستوʮت اللغة الروايةَ العربية؟   -
  وما الوظائف التي يضطلع đا تنوع مستوʮت اللغة في الرواية؟  -
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  لغة التخييل:  . 1

، وتعد اللغة في التخييل الأدبي المادة الأساس، وهي قِوام ذاك العمل وأساسه، ويمكننا  يتميز كل عمل تخييلي أدبي بلغة خاصة 
أن نستحسن عملا تخييلا انطلاقا من لغته، وقد نستهجنه انطلاقا منها، وكل خطاب إنساني له لغته ʪلإضافة إلى خصائصه الفنية،  

لتكون اللغة العنصر    1و"كل عمل أدبي هو عمل لغوي أولا وأخيرا، وأن أول مدخل لتحليله هو اللغة بكل مستوēʮا ومكوēʭا" 
الأساس الذي ينُظر به إلى العمل الأدبي، "ولما كان الأدب في جوهره مادة لغوية، فإن اللسانيين اعتقدوا أن العلم الأحق ϥن يُستمدّ  

، فلعل اللغة ʪعتبارها مكوʭ أساسا  2منه لبناء منهج دراسته وتحليل منتجاته، ليس علم التاريخ ولا علم الاجتماع... إنما علم اللغة" 
  في العمل التخييل هي المدخل الوحيد لفهم ذاك العمل واستكناه مضمونه والوقوف عند مقاصده الدلالية والتداولية. 

بين لغة الخطاب الفكري العلمي، والخطاب التخييلي الأدبي؛ فلغة الأول لغة مباشرة، وظيفية، دلالاēا ʬوية  ويجدر بنا التمييز  
.  3خلف ألفاظها، فلا تحتمل أكثر من دلالة وأكثر من معنى "فالدلالة الواقعية البسيطة هي التي تحكم اللغات الوظيفية بشكل عام" 

وداخل هذا الخطاب لا يسمح بغير هذه اللغة الوظيفية، فالإعلامي وهو ينقل خبرا يتوسل اللغة المباشرة التي تسعفه في إرسال الخبر  
بكل أمانة، كما أن النص القانوني يتوسل هذه اللغة الوظيفية التي تعينه في التحكم في الدلالة لدرجة لا يمكننا في هذه النصوص  

  ي Ϧويل عبر اللغة. إʫحة اĐال لأ

فلغته متعددة الدلالة والمعنى، يحتاج نصها إلى أكثر من قراءة، تسمح ʪلتأويل لأĔا تحتمل وتحمل أكثر    أما الخطاب التخييلي 
اللغة ʪلنسبة للخطاب الأدبي " تختلف عن اللغة المعيارية النمطية لأĔا تتجاوز حدودها وتتحرر من قيودها، لأن هدفها  من دلالة، و 

ولعل هذا ما يميز النصوص الأدبية فتكون لغتها دائما حماّلة دلالات، مبتعدة عن أساليب اللغة    .4إʬرة الانفعال لا تقرير وقائع" 
، وهذا ما  5النمطية الوظيفية، لأن "الخطاب الأدبي بخلق وسائل تعبيرية جديدة تتسامى على الخطاب العادي النفعي أو التواصيلي" 

يراهن عليه المؤلف فيسعى إلى ابتكار أساليب لغوية، تقنع وتمُتع، فيتوسل البلاغة والانزʮحات اللغوية بكل ما هو متاح ومسموح به  
. فأنت حينما تكون أمام نص أدبي فإنك تحتاج إلى آليات قراءة  6ذلك أن "الانزʮح هو الذي يحكم اللغة الأدبية" في العمل الادبي،  

الحرية  وϦويل تسعفك في الاقتراب من المعاني المرادة والمحتملة؛ فاللغة الإبداعية "قابلة للتغيير بحكم زئبقية الخيال العامل فيها، وبحكم 
. فالانزʮح عن اللغة النمطية  7ا من روحه معاني جديدة" الفنية التي يتمتع đا الأديب حين يكتب وهو يلعب بلغته، وهو ينفخ فيه

السائدة، والصيغ المسكوكة أمر مطلوب مرغوب في كل عمل تخييلي أدبي، بل هو الذي يفرق بين جمالية هذا العمل وبساطة ذاك،  
تتشكل اللغة الأدبية؛ فتكون مليئة ʪلرموز والإيماءات والبياضات، لتعبر عن المعنى بطرق وأشكال متعددة،  تغتني و وđذه الانزʮحات  

 
المغرب،  –ة محمد إسماعيلي علوي، التكامل المعرفي بين المناهج النقدية في تحليل الخطاب الروائي العربي، مؤسسة مقارʪت للنشر والصناعات الثقافي - 1
 . 6، ص 2023، 1ط
 .54، ص 2017، مارس 1الجيلالي بن فريحة، ممارسات في النقد اللساني عند عبد السلام المسدي، مجلة: دراسات معاصرة، ع - 2
  .95، ص 1998لم المعرفة، ديسمبر، اعبد الملك مرʫض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ع - 3
 .17ص:  2016، 1سمير الخليل، تقويل النص تفكيك لشفرات النصوص الشعرية والسردية والنقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط - 4
 .17سمير الخليل، تقويل النص تفكيك لشفرات النصوص الشعرية والسردية والنقدية، م س، ص:  - 5
  .95،  ص 240، ع: 1998عبد الملك مرʫض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، دط، ديسمبر،  - 6
  .95نفسه، ص  - 7
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فتخاطب العاطفة والعقل لتنشد الإمتاع والإقناع معا، فتكون لغة مبدعة في التعبير عن الأغراض، وإلا ما الفرق بينها وبين اللغة  
  العادية التواصلية؟  

وهي موضوع  –إن ما يميز الأدب هو لغته الساحرة؛ فالشعر يكون بصوره البلاغية التي لا تستقيم المعاني إلا đا، وكذلك الرواية  
لا تكون إلا بمستوēʮا اللغوية الفنية لخلق الإمتاع اللغوي الفني، "فالسحر اللغوي إذا غاب عن العمل الروائي، غاب    -هذه الدراسة

. فتغيب معه كل أهداف هذا النص الروائي. لأن جمال اللغة في الرواية هو رهاĔا  1الفن، وغاب الأدب معا"   عنه كل شيء؛ غاب
الذي تراهن عليه، لذا نعتقد في هذه الدراسة أن الرواية العربية ما تفتأ تتوسل الاغتناء بكل الأساليب اللغوية التي تطورها وتجعلها  

  منافسة لكل الأنواع الأدبية. 

  مستوʮت اللغة في الرواية:  . 2

يغتني من الثقافة المغربية، سواء من حيث القضاʮ الاجتماعية أو التاريخية أو    أثبتت الرواية المغربية حضورها ʪعتبارها فنا تخييليا
الثقافة الشعبية، وهو ما جعل لغتها تمتح من مختلف اللهجات المغربية، واللغة العربية   وهي لغة الكتابة في هذا الفن  - الواقعية أو 

حضرت    ى اللغة جمالية، وتعزز الإقناع بواقعية الأحداث، وقدلم تر مانعا من احتضان مختلف اللهجات التي ستضفي عل -التخييلي  
الرواية المغربية وبرزت خلال هذه الفترة، وكان "بروزها وكثافتها النسبية منذ السبعينات مقرونة بسياق نقدي يسعى إلى استيعاب  

  . فالنقد لم يكن غافلا عن ظاهرة تعدد مستوʮت اللغة التي تطبع حضور الرواية العربية. 2ظاهرة التعدد اللغوي" وتثمين 

إن مادة الخطاب الروائي التخييلي ــ كما سلف الذكر ـــ اللغةُ، هذه اللغة تتخذ أشكالا ومستوʮت حسب كل خطاب، لكننا  
ولعل هذا ما يبرر    3نجدها في الرواية "لغة سهلة الفهم نسبيا، لدى المتلقي، بحيث لا ينبغي لها أن تسمو إلى لغة العلماء والشعراء". 

الإقبال الكثير على قراءة الرواʮت، ويلاحظ "أحمد اليبوري، "ميلا إلى استعمال البسيط من المفردات والسهل من التراكيب، بل  
. فاللغة التي تريدها الرواية العربية لغة فنية Ϧخذ من كل الأساليب اللغوية المتاحة وهذا  4إهمالا للأصول اللغوية والأساليب السليمة" 

  التنوع سيكون مميزا لها وقد يعطيها درجة من الأدبية. 

وما نقصده بمستوʮت اللغة في الخطاب الروائي هو ذاك الحضور لعدة نوعيات من اللغة؛ "يعني أن النص الروائي غير متمركز  
. فمعين لغته متعدد المنابع، "فالرواية ككل، ظاهرة متعددة الأسلوب واللسان  5على لغة واحدة، ولا محتكر من طرف خطاب واحد" 

، وهذا سيحكم على لغة الرواية المغربية ϥن  6والصوت (...) فأسلوب الرواية هو تجميع لأساليب، ولغة الرواية هي نسق من اللغات" 
لعربية  تنظر إلى كل الأنساق والمستوʮت اللغوية في الوسط الاجتماعي، مراعية قوانين اللغة الفنية التي يكون đا قِوام الرواية وهي اللغة ا 

  المعيار.  

 
  . 114عبد الملك مرʫض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد،  نفسه، ص  - 1
  .31م، ص1996، 1محمد برادة، أسئلة الرواية، أسئلة النقد، شركة الرابطة، ط - 2
  .25 عبد الملك مرʫض، في نظرية الرواية، م س، ص - 3
  . 26، ص2000، 1، في الرواية العربية، التكون والاشتغال، شركة النشر والتوزيع المدارس، طأحمد اليبوري - 4
  .30م، ص2000-ه 1421، 1المدارس الدار البيضاء، ط–عبد الحميد عقار، الرواية المغاربية، تحولات اللغة والخطاب، شركة النشر والتوزيع  - 5
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ونجد مَردَّ هذا التنويع مستوʮت اللغة أن الرواية "ʪلإضافة إلى مهماēا البنائية والدلالية يقع عليها عبء جذب القارئ ودفعه  
، فالقارئ تقتله الرʫبة والنمطية في الأسلوب، لذا فإن تنويع المستوʮت اللغوية ʪلإضافة إلى كونه أحد خصائص  1إلى متابعة القراءة" 

الكتابة، فإنه من الوسائل التي تعين القارئ على متابعة القراءة دون كلل أو ملل. بل وعلى الروائي "خلق أسلوب لغوي جديد يدهش  
. فالنسق الواحد في الكتابة الروائية لن  2ل حركتها الإيقاعية محل حركة السرد والأحداث" القارئ ويصدمه وتركيب صور شعرية تح

مقاطع   هناك  العربية  "فإلى جانب  متنوعة من حيث مستوēʮا؛  الرواية  اللغة في  فنجد  والمتنوعة.  المتعددة  الأحداث  نسق  يجاري 
والإيطالية، وإلى جانب العربية الفصيحة هناك مقاطع ʪلدارجة والعامية. وإلى جانب اللقطات المشعة المتألقة الكثيفة الرامزة   ʪلفرنسية 

، فما يبرر حضور هذه المستوʮت اللغوية فضلا عن أĔا مستوʮت تحقق الإمتاع هو ما تصوره هذه  3هناك مقاطع نثرية عادية مألوفة" 
  اللغة من ظواهر اجتماعية، فكيف ستفلح رواية مغربية في رسم الواقع الاجتماعي الشعبي دون التحدث بلغة هذا اĐمتع؟  

اللغوية التي تناسب أوضاع الشخصيات الثقافية والاجتماعية   وما ينبغي للكاتب فعله هو أن "يستعمل جملة من المستوʮت 
. فالتنوع إن لم  5للّغات وأحياʭ للّغات والأصوات الفردية، تنوعا منظما أدبيا"   . ذلك أن "الرواية هي التنوع الاجتماعي4والفكرية" 

يخدم أحداث السرد سيفقد أدبيته لا محالة، ولن يضيف للرواية أي شيء، ومن هذا المنطلق حدّد نقاد الرواية العربية بعض الضوابط  
التي تحكم حضور هذه المستوʮت اللغوية، فنجدهم يميزون بين مستويين اثنين من اللغة وجب على الخطاب الروائي أن يخضع لهما؛  

، بمعنى أن لغة الحوار تستوجب  6ى السرد وتكون لغته فصيحة، سليمة، بل راقية، ومستوى الحوار وتكون لغته متدنية، وعامية" "مستو 
أن تطابق صفات الشخصية المتحدِّثة، من أجل "التماس الواقعية، وخصوصا إذا كانت الشخصية أمية، لكن هذا لا يعني أن تبتعد  

وهنا يذهب نقاد الخطاب الروائي، إلى أن الرواية المغاربية اتجهت نحو "التقاط اللغات واللهجات والرطاʭت    7كثيرا عن لغة السرد" 
، وهو تفاعل يشمل كل ما هو مرتبط ϥشكال الثقافة المغربية،  8التي تتفاعل في رحم اĐتمع وتتناسل في نسيجه مولدة لغة أخرى" 

  من لغة، وعادات، وثقافة شعبية...وهذا التنوع يغني بلا شك أسلوب الرواية، فيجعله ينهل من بلاغة العامي والمأثور واليومي. 

ʪللغة   اهتمامها  شأن  الجديدة،  والتقنيات  الأساليب  من  العديد  "توظيف  على  انفتحت  نجدها  المغربية  الرواية  إلى  وʪلعودة 
، وهو توظيف ينسجم مع الشخصيات وصفاēا،  9وشعرنتها، وتشغيلها للتعدد الصوتي واللغوي وتوظيف الحلم والمفارقة والسخرية" 

فلئن كان المغرب متنوعا من حيث الأوضاع والفئات الاجتماعية، فإن هذا سيعطينا تعددا لغوʮ يتوزع على ثلاث وضعيات: "لغة  
شفوية (...)، لغة أجنبية  الثقافة ومجال المكتوب، والمقدس، أي اللغة الرسمية مغاربيا وهي العربية، لغة الحياة العائلية والاجتماعية،  

 
  .248، ص: 2008شكري عزيز الماضي، أنماط الرواية العربية الجديدة، عالم المعرفة، دط، سبتمبر  - 1
  .248نفسه، ص  - 2
  .99نفسه، ص  - 3
  .104عبد الملك مرʫض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، م س،  ص  - 4
  .39ميخائيل ʪختين، الخطاب الروائي، ص   - 5
  . 102عبد الملك مرʫض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، م س، ص  - 6
  . 116نفسه، ص - 7
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  .118. ص2003الجديدة، الدار البيضاء، دط،  شتنبر
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، ولعل هذا التعدد في أنواع الشخصيات  1فرنسية فرضها الاستعمار، وأصبحت بعد الاستعمار مصدر الترقية والامتياز الاجتماعيين." 
ودرجاēا الثقافية هو ما سينتج لنا مستوʮت لغوية؛ فكل شخصية داخل الرواية يجب أن يكون الحوار بلغتها الدالة على مستواها  

  الاجتماعي والثقافي. 

ننطلق من هذه الأرضية لنبحث في مستوʮت اللغوية في موت مختلف" ʪعتبارها رواية عربية مغربية، فتكون أنموذجا يمكننا من  
 الإجابة عن الأسئلة السابقة. 

  . مستوʮت اللغة وجماليتها في رواية "موت مختلف" لمحمد برادة" 4

النقاد   من لدن  اهتمام واعتراف  به مؤلفاته من ʪلغ  المغربية، لما حظيت  الرواية  برادة روائيا عربيا، ولعله من رواد  يعد محمد 
وأصحاب الاختصاص، ولا أدل على هذا من غزارة إنتاجاته الأدبية والنقدية وانتشارها، ونحن نرى أن رواية موت مختلف جديرة ϥن  

اللغة.   تكون متنا لدراسة تسعى  وهنا سنسعى إلى الكشف عن    إلى الكشف عن طرق تشكل التخييل الروائي المغربي من حيث 
  المستوʮت اللغوية في التخييل الروائي المغربي، وإبراز جماليتها الفنية. 

  يمكن النظر إلى لغة الرواية من جانبين غير منفصلين عن بعض، الأول لغة العتبات، والثاني لغة المتن. 

  لغة العتبات:   1.4

تعد عتبات النص الباب الأول الذي نلج عبره إلى المتن، وهذه العتبات ϩتي بعضها على شكل رموز سيميائية وبعضها يتخذ  
اللغة معبرا إلى القارئ، وهي Ϧتي لتوجيه القراءة بغض النظر عن وظيفة جلب اهتمام القارئ وشده إلى النص، وأʮ كانت وظائف  

  عبور نحو القارئ. العتبات، فهي تتخذ اللغة وسيلة 

  لغة العنوان:   . أ

نرى أن عنوان رواية رواية "موت مختلف" جاء في صورة بلاغية، وعلى هذا المنوال Ϧتي معظم عناوين الرواʮت العربية، فـ"الرواية  
، وهو ما يجعل لغة العناوين تنحاز إلى الانزʮحات  2تؤثث عناوينها ʪلبلاغة، والإشراقات الشعرية، كما تعمد إلى لعبة المراوغة والإيهام" 

اللغوية من أجل بعث التشويق؛ "إنه فتح لشهية القارئ (وهي طريقة منتسبة إلى الإʬرة والتشويق). من هنا يغدو السرد سلعة، يكون  
، ليضطلع العنوان بوظيفة إشهارية للرواية، فيتحتم على مُنتج العنوان أن يجعله بلغة إحيائية بلاغية  3عرضها مسبوقا بـ "دعاية منمقة"" 

تثير فضول القارئ، وتستفزه نحو مجموعة من الفرضيات، وهذا ما كان مع العنوان "موت مختلف"، فنجده موجزا في اللفظ، مشبعا  
عرية سحرية تجعل القارئ يتساءل عن نوع الموت الذي تعنيه العبارة، كيف يكون  في المعنى، يوحي ʪلكثير، وقد اتخذ لغة إيحائية ش 

الموت مختلفا والنتيجة واحدة؟ فجوابنا وقبل الاطلاع على المتن يذهب إلى أنه موت من نوع آخر، ليس ما يكون بفراق الروح  
لذي تريده الرواية؟ لاشك أن هذا العنوان يطرح  جسدَها، وإنما هي حالات تشابه ذلك. لكن ما هي أشكاله؟ وما نوع هذا الموت ا 

ʪلإضافة إلى هذه الأسئلة أسئلةً أخرى لكل قارئ أمعن نظره فيه، لأن معناه لا يمكن حصره في الحقيقة في معنى واحد؛ عنوان يقول  
  الكثير، ولكن القول الواحد قد يكون في النص. 

 
  . 16عبد الحميد عقار، الرواية المغاربية، تحولات اللغة والخطاب، م س، ص  - 1
 . 33م،  ص 2005، 1شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة، المغرب، ط - 2
 .21م، ص 2011، 1عبد المالك أشهبون، العنوان في الروية العربية، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، ط - 3
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إن لغة العنوان "موت مختلف" نجحت في بعث الفضول لدى القارئ، ϥن كانت لغة شعرية انسجمت مع خصائص عناوين  
  الرواʮت التي يفترض فيها أن تكون إمتاعية ساحرة. 

ورواʮت أخُر غالبا ما تكون لغة إيحائية بما تقتضيه عتبة    -موت مختلف- إذن، لا ϥس ʪلقول هنا إن لغة عنوان هذه الرواية  
  العنوان، وبما يلائم الوظائف الموكلة إليها. 

  لغة الاقتباسات:    . ب

أراد محمد برادة أن يستوقف القارئ قبل ولوجه المتن ʪقتباسين على شكل خاطرتين، فوردا بلغة شعرية يلفها الإيحاء والغموض،  
  فابتعد برادة في هذ الاقتباس عن اللغة البسيطة المباشرة، وسما đا إلى لغة الشعر، ولعله يريد أن يعمق الدلالة الغامضة في العنوان، 

  تباسين اللذين اختارهما الكاتب قبل افتتاح أحداث الرواية: ونورد هنا الاق

من   واحدة  أبدا أن أحذف صورة  أستطيع  الطاغية، فلا  المقتحمة،  مؤلم، محمل ʪلذكرʮت  الزمن سوى حاضر،  "ليس 
  حياتي... 

وحدها مشاهد قصيرة، قضمتها مثل لحظات خاطفة، تسعفني على الانفلات خارج الحاضر؛ ومن ثم انتباه الذي أوليه  
  1للعالم، واحتفائي ʪللقاءات العابرة والانطباعات الهاربة..." م.ب. 

ما يمكن إفادته من هذا، أن لغة العنوان والاقتباس، اتخذت مستوى الإيحاء، مما يجعلنا نقر على أن لغة التخييل الروائي تستمد  
روحها من لغة الشعر، وهذه اللغة يمكن البدء đا منذ العتبات النصية، وهذا يرجع إلى الوعي ϥهمية العتبات وارتباطها بدلالات  

  لمعاد، وهو ما يجعل لغتها تتماشى وخصوصية النص التخييلي. النص، فهي المرجع وا

نقول ههنا، إن لغة العنوان والاقتباس، كانت لها وظيفة إقناعية تتمثل في تعميق دلالة الموت وجعله مختلفا، يتجاوز حدود الموت،  
ʪلإضافة إلى وظيفة الإمتاع التي تمثلت في جعل القارئ يتأمل هذا الموت المختلف، ثم بعدها ينتشي بما يحمله الاقتباس من معانٍ  

  قل ما يمكن ملاحظته حولها أĔا خاطرة شعرية تبعث في نفس القارئ ما يبعثه النص الإبداعي الإمتاعي. شعرية وفلسفية، أ

  

  جملة البداية: ج. لغة 

"حسن الافتتاح    تكتسي جملة البداية أهمية كبيرة في بناء الرواية، فهي الجملة التي يمكن للمؤلف أن يعول عليها لنجاح مؤَلفه، فـ
، وجملة البداية قد تكون العتبة التي تدفع ʪلقارئ إلى متابعة القراءة، وهي التي قد تصده عن المتابعة،  2داعية الانشراح، ومطية النجاح" 

  إذا ما كانت بداية فاشلة لم تتوافق وانتظارات القارئ، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون لغة البداية لغة تمزج بين الإقناع والإمتاع. 

في رواية موت مختلف جاءت البداية واصفة، فاستعمل برادة لغة الوصف ϥسلوب بسيط لا يثير أي غموض، وهي مثل كل  
، فتصف إحدى شخصيات  3"تقدم إضاءة أجواء النص، بيد أن هذه الإضاءة تعمل على Ϧكيد تفاصيل معينة"   البداʮت الواصفة التي

 
 .3، ص 2019، 1المغرب، ط -محمد برادة، موت مختلف، دار الفنك للنشر، الدار البيضاء - 1
 .216/ 1م، 1981، 5ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط - 2
 .61، سورية، ص 1994، 1صدوق نور الدين، البداية في النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط - 3
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، وبرادة في مستهل  1النص أو أحد الفضاءات، وهي بداʮت "تشمل كل استهلال حكائي يعتمد الوصف وسيلة لتبليغ معطياته" 
روايته رأى أن يصف حالته في أول يوم له في ضيافة التعاقد، فوصف وحدته داخل الشقة في ساعة جاوزت التاسعة صباحا، واستمر  
في وصف الفضاء الشقة وخارجها، يقول: "وحدي في الشقة. الساعة جاوزت التاسعة صباحا. تلاشت الجلبة الخفيفة التي ترافق  

  .2يذ والآʪء والأمهات لمنازل اĐمع السكني الذي أقطنه بضاحية قريبة من ʪريس...." مغادرة التلام 

سنلاحظ أن بداية الرواية اتخذت لغة عربية مباشرة، فابتعد السارد عن لغة الشعر وجعل جملة البداية تستقر في مستوى اللغة  
الواصفة. وهذا المستوى يكون في معظم الرواʮت العربية التي تتخذ بداية عادية لأحداثها، فتمهد للقارئ بوصف أجواء النص، بعد  

  وية أخرى تقتضيها طبيعة الأحداث والشخصيات. ذلك تنقله إلى مستوʮت لغ

العنوان،   المتمثلة في  الشعرية  اللغة  لغويين؛  مستويين  الرواية زاوجت بين  إن  العتبات،  قراءتنا لهذه  نقول في حدود  أن  ويمكن 
  والاقتباس، ثم اللغة العربية الواصفة المتمثلة في جملة البداية. 

  لغة متن الرواية:   . 2.4

تراهن الرواية العربية في بنائها على اللغة ʪعتبارها أساس بناء أحداث السرد، تلك الأحداث المتداخلة التي قد تمزج بين الواقعي  
الغنائي،   والشعر  الملحمة،  ابنة  الأصول(...)لأĔا  متداخل  التركيب،  متناهي  التعقيد،  شديد  عالم  فـ"الرواية  والثقافي...  والعجائبي 

، هذا ما يجعل الرواية قادرة على أن تتشرب كل أنواع اللغة، وهو تنوع سيسعف في  3ي ذي الطبيعة السردية جميعا" والأدب الشفو 
  إغناء لغة السرد والحوار في الرواية، ومن هذا المنطلق سنحاول كشف المستوʮت اللغوية في متن "موت مختلف". 

يمكن النظر إلى لغة متن الرواية من خلال مستويين؛ مستوى السرد، ومستوى الحوار، فلكل مستوى خصوصياته، وهذا ما يجعل  
لغة كل مستوى في معزل عن المستوى الآخر، فالسرد غالبا ما تكون لغته في الرواية العربية لغة عربية خالصة، بينما تكون لغة الحوار  

اورة، وفي هذه الرواية يمكن الوقوف على مجموعة من المستوʮت اللغوية التي تضافرت في ما بينها لبناء  حسب طبيعة الشخصية المتح
  لغة أدبية روائية. 

تلتزم لغة السرد داخل العمل الأدبي ϥن تكون عربية فصيحة سليمة، وهذا ما جعل محمد برادة وفيا لهذه القاعدة، ʪلإضافة إلى  
  جعل لغته تمتح من الإيحاء والرمز ما يضفي الجمالية على هذه اللغة؛ وداخل هذا المستوى نقف عند أربعة مستوʮت من اللغة: 

 اللغة العربية المباشرة:   . أ
استندت رواية موت مختلف في مستوى السرد إلى اللغة المباشرة في وصف الأحداث ونقلها، وفي ما ϩتي بعض المقاطع نستشهد  

  đا على هذا المستوى: 
"يبدأ التقاعد بعد مرور سبع وأربعين سنة على وصولي إلى فرنسا. مجرد هذا التذكر يبعث ϥعماقي صدى التوثب والتطلع  

  4خلال تلك الفترة الباكرة من عمري. مطلع الشباب..." 

 
 .251، ص 2002ديسمبر 1، 46عبد العالي بوطيب، مساهمة في نمذجة الاستهلالات الروائية، مجلة: علامات في النقد، ع - 1
 .5محمد برادة، موت مختلف، م س، ص - 2
  .25عبد الملك مرʫض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، م س، ص - 3
 .6ص محمد برادة، موت مختلف، م س،  - 4
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"تقترب الطائرة من وجدة وأʭ في حالة اضطراب وتشتّت. أكثر من أربعين سنة مرت منذ غادرت مسقط رأسي، عازفا  
  1عن زʮرة دبدو، مرتع الطفولة..." 

"أʭ كنت مشدودا إلى عالم جديد ʪلنسبة إليّ، حريصا على النفاذ إلى أعماقه وإرواء عطشي إلى المعرفة، والإسراع ʪلاندماج  
  2في فضاء يوقظ الحواس والعقل ويستحث الفضول. اخترت دراسة الفلسفة ثم تدريسها بعد التخرج..." 
تبدلت عما كانت عليه حين غادرēا في أكتوبر سنة   بغربة  1965"الآن وأʭ أسير بين طرقاēا التي لا أجدُها  ، أحس 

مضاعفة (...) أعلل تقاعسي وإهمالي لأمي وأبي ʪنغماري الجنوني في "حومة النضال" من أجل انتصار الحزب الاشتراكي الذي  
  3فرنسا" الرʩسية ب  1981أنتمي إليه، في انتخاʪت  

إلى لغة هذه المقاطع السردية، نجد أن السارد يعرض خلالها أحداʬ تخص سيرته، وتخص مسقط رأسه "دبدو" وهذا ما    ʪلنظر
ʫريخ دبدو، وحديث السارد عن انتمائه    اقتضى أن تكون اللغة مباشرة واصفة، فالغرض منها نقل الوقائع في صورēا الواضحة، فذكر 

السياسي، لا يتطلب أكثر من هذه اللغة الواقعية، وهي اللغة التي ēيمن في السرد، وđا نجح برادة في تسليط الضوء على ʫريخ دبدو،  
  هذه المرحلة العمرية.   ووصف حياة المتقاعدين الذين تستقبلهم الطرق المظلمة في الحياة إذا ما لم يعرفوا كيف يتصرفون بحكمة مع

 اللغة العربية الإيحائية:   . ب

السارد وهو   "منير"  التي يمر منها  النفسية  الحالة  أجل وصف  المعاني، وذلك من  لغة توحي ʪلكثير من  برادة  استخدم محمد 
الشخصية المحورية المعنية ʪلموت، ونحن نتتبع أحداث السرد استوقفتنا مجموعة من المقاطع السردية حاولنا من خلالها فهم نفسية منير،  

 أʬر فضولنا في مرحلة قراءة العنوان، وفي ما ϩتي نعرض بعض المقاطع التي تمثل مستوى اللغة الإيحائية:  ومعرفة نوع الموت التي

"أخشى أن يلازمني الشعور ϥن الزمن هو مجرد حاضر. حاضر يتلون لكنه لا يغير الماضي ولا يؤثر في المستقبل. لأول  
  . 4مرة أنتبه إلى أن الحياة تجري في حاضر مستمر" 

"أحس كأنما استيقظت ϥعماقي حشاشة من حماس وفضول، تحثني على استيعاب ما عشته، وما هو محيط بي وأʭ أتجاهله  
  . 5أو أؤجل مواجهته" 

"ما أحسه الآن هو مثل الفرق بين وجودي داخل مركبة صاعدة نحو عنان السماء أʮم الشباب، ووجودي داخل أرجوحة  
  .6تتدحرج ʭزلة نحو قعر يحفه السواد" 

  .7"وجدتني أستجيب لرغبة طاغية انبثقت من علبة سوداء قابعة ϥعماقي" 

 
 .11نفسه: ص  - 1
 . 11نفسه: ص - 2
   . 14-15نفسه: صص   - 3
 .5،  ص محمد برادة، موت مختلف، م س - 4
 . 45 –  44نفسه،  صص  - 5
  . 6نفسه، ص -6
  .7نفسه، ص  - 7
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  .1"أحس في هذه اللحظة، كأنما من ورائي "برزخا إلى يوم البعث" 

أتذكر ما قاله كاتب عن الأرق: "الأرق مثل النوم، يحملك إلى مناطقك المنسية ويجعلك تنبش لفائفها ولغاēا، رجاءَ أن  
  . 2يجلي عن الذاكرة حمولتها المنسية" 

هنا يريد السارد أن يفصح عن حالته التي يعيشها بعدما وصل مرحلة التقاعد، وهو خائف من الحاضر المستقبل، عبارات وجمل  
تشي ʪلهواجس السوداء التي لاحقت السارد داخل هذا المقطع الأول من الرواية، فلغة السرد داخل هذه المقاطع توسلت التشبيه  

ائية شعرية، فالسارد ʫئه وسط دروب الحياة؛ (حاضر يتلون، كأنما استيقظت بداخلي حشاشة، أرجوحة  التمثيلي، واĐاز، وهي لغة إيح
تتدحرج ʭزلة نحو قعر يحفه السواد، انبثقت من علبة سوداء قابعة ϥعماقي...)، ولتصوير هذه الحالة فإن الوسيلة ستكون لغة الإيحاء  

سبر أغوار النفس، ونجد السارد نجح ʪستعماله هذا المستوى اللغوي لنعرف نوع الموت  والشعر بما تتيحه من أساليب لغوية تمكِّن من  
التي جاء به العنوان، إنه فعلا موت مختلف، تجلى في تيه السارد ووقوقه في منطقة وسطى ما بين الموت والحياة، ونحَسبها أشد مرارة  

  من الموت نفسه. 

 اللغة الدارجة المغربية:   . ج

Ϧبى مختلف الرواʮت المغربية إلا أن توظف في لغتها بعضا من العبارات والكلمات، سليلة الثقافة المغربية، وهو ما نلحظه في  
  معظم كتاʪت "محمد برادة"، وفي رواية "موت مختلف" ونحن بصدد ملاحقة اللسان الدارج، استوقفتنا العبارʫن الآتيتان: 

  .3"خطاʪت التبشير و"تعمار الشوارج" 

ما عندك ما تدير هنا، ما كاين غير الخلاء والجلاء والماء وقلة الشغل، خليك تتعلم اللي ينفعك، أʭ وأمك تندعو لك  "
  .4صباح وعشية ʪش ترجع لنا مهندس أو طبيب" 

جاءت العبارة بحمولة دلالية، وهي مرادفة لمعنى خطاب التبشير، ونرى أن السارد لم يستطلع الفكاك من هذه العبارة ذات الدلالة  
الكثيفة وهو داخل مستوى السرد، أما العبارة الثانية فإĔا تدخل في مستوى الحوار، الذي تقتضي لغته أن تكون مطابقة للشخصية  

هذه العبارة لشخصية أب منير، وهو شخصية اجتماعية تمثل الطبقة الشعبية المغربية ذات الثقافة المحدودة،    المتحاورة، وهنا نُسبت 
فهو يشتغل كساʪ، يبيع الأبقار متنقلا من سوق لآخر، لا ينصح ابنه ʪلعودة إلى "دبدو"، ويرى أن في بلاد المهجر فقط يمكن لمنير  

  أن يؤمن مستقبله. 

وما يمكن أن نلحظه هنا حول استعمال اللهجة المغربية، هو التفاعل الذي تبنيه الرواية المغربية مع مختلف الأشكال الثقافية،  
  ص.  وهذا التوظيف لهذه اللهجة ما هو إلى دليل على أن الرواية المغربية تغتني ʪلثقافة العربية عموما، والمغربية الشعبية على وجه الخصو 

  

  

 
 .24نفسه، ص  - 1
 .25نفسه،   - 2
 .31نفسه:  - 3
  . 11موت مختلف: ص: - 4



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   544 

 

ᢝ  اللغة
ᡧᣚ لᘭالتخي  ᢝ

᡽ᣍالروا  ᢝ ᢔᣍالمغر : ᢕᣂوتطبيق تنظ 
 سوطيح  حسن الᘘاحث الطالب

 اللغة الفرنسية:   . د

تقبل اللغة الروائية العربية احتضان مختلف اللغات الأخرى؛ فإلى جانب لغة الكتابة (العربية)، يمكن توظيف عبارات من لغات  
العبارات ʪللغة   السارد يوظف بعض   ʭما توقفنا عليه في "موت مختلف"، فوجد إقناعية، وهذا  إذا ما كانت لها وظائف  أخرى، 

  ونورد هنا بعضا من تلك العبارات:    الفرنسية،

  . 1مدينة عملاق "ميكالوبوليس" 

  . 2إلى قاموس هذه الفئة العصرية"  Compagne"بسرعة دخلت كلمة عشير /عشيرة 

المنع   منع  "يجب  شعار  مرتفع  بصوت  يناقش  ألبير  وكان  بينهما   ʮعفو الحوار   Il faut interdire"ابتدأ 
d’interdire  "3 .  

  .auroville "5، "مدينة الفجر libertinage "4"والعيش في ظلال الحرʮتية 

  .nous? -Que sommes "6"...وكأĔن يجبن على السؤال الذي طالما حير الرسام: ما نحن؟  

  femme désabusée  "(7"هي، إيفلين، تجسد عن حق، المرأة المتحررة من الأوهام (

إن حضور هذه العبارات ʪللغة الفرنسية أمر فرض نفسه على لغة الرواية، فالسارد قضى مرحلة مهمة من حياته في فرنسا،  
đذه العبارات، وهذا ما تقتضيه لغة السرد ϥن تطابق لغة الشخصية وثقافتها    وطبيعة السارد وهو يفكر، أو يتحدث، تجعله يتكلم 

لهذا التوظيف لهذه العبارات إغناء للمستوʮت اللغوية في السرد، وإضفاء الواقعية على الأحداث، ʪلإضافة إلى    ومعتقداēا، وقد كان
تمثيله الواقع المغربي الذي يعرف تعددا لغوʮ، سواء من حيث المثاقفة، أو من حيث Ϧثير المستعمر في الفرنسي على لغة اĐتمع  

  المغربي.  

يظُهر لنا تعدد هذه المستوʮت اللغوية في رواية "موت مختلف" طبيعة اللغة التي يتخذها التخييل الروائي المغربي؛ لغة متعددة  
لأداء وظيفة واحدة هي بناء أحداث السرد، ووصف القضاʮ التاريخية والحالات النفسية، للشخصية، وهو ما تطلب استجلاب لغة  

  اللسان الدارج واللغة الأجنبية، لتكون لغة تخييلية تتماشى وخصوصية الخطاب الروائي. تمزج بين الوصف والإيحاء و 

  

  

  

 
 .21محمد برادة، موت مختلف،  م س، ص - 1
 30نفسه، ص  - 2
 .68نفسه، ص  - 3
  69 نفسه، ص - 4
  .94نفسه، ص  - 5
 .117 نفسه، ص - 6
 .119 ص  محمد برادة، موت مختلف،  م س - 7
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 خاتمة:  . 5
  مجموعة من النتائج نجملها في ما ϩتي:  ينتهي بنا تتبع اللغة في الرواية المغربية من خلال "موت مختلف" إلى 

إن اللغة ʪعتبارها أساس كل نص أدبي تخييلي، Ϧتي في الرواية متعددة المستوى؛ فتمزج بين اللغة الواصفة الواقعية، واللغة   -
الإيحائية الشعرية، واللغة الدارجة، وقد تستحضر عبارات من اللغة الأجنبية؛ فالرواية لا ينبغي لها أن تتخذ مستوى واحدا من اللغة؛  

يلي من طبيعته أن يقبل في بنائه كل المستوʮت اللغوية بما يتماشى وسيرورة الأحداث، واستحضار اللسان الدارج  فهي جنس أدبي تخي
 وبعض العبارات من لغة أخرى ليس اعتباطيا، وإنما تفرضه طبيعة الشخصية. 

حضور اللغة الدارجة إلى جانب اللغة العربية المعيار هو نتيجة لتفاعل الرواية المغربية مع مختلف أشكال الثقافة، ويمثل هذا   -
كفي  الحضور إثباʫ قوʮ لهوية الرواية، فكيف نقول رواية مغربية، ولا نجد ولو عبارة واحدة تمثل هذه الثقافة المغربية؟ وفي اعتقادي لا ي

 كوĔا مغربية فقط استنادا إلى جنسية كاتبها، وإنما استنادا إلى ما تضمنته من سمات وأشكال الثقافة المغربية ʪلدرجة  أن ننسب إلى
الأولى، ولا شك أن الروائي المغربي، لا يستطيع الخلاص من التمثلات الثقافية والعادات الاجتماعية الغزيرة، والتي تتمثل واضحة في  

 ات المسكوكة في اللغة الدارجة. اللغة من خلال العبار 
يضطلع تعدد المستوʮت اللغوية في الرواية بوظائف إقناعية وإمتاعية، فتكون لغة ساحرة تنُفذ معانيها إلى قلب السامع قبل   -

 عقله؛ وđذا التعدد يتحقق جمال اللغة وتتكون بلاغتها. 
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  والمراجع:  المصادر

  :الكتب  

 2000، 1، في الرواية العربية، التكون والاشتغال، شركة النشر والتوزيع المدارس، طأحمد اليبوري .  

 م. 1981، 5ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط 

 2016، 1سمير الخليل، تقويل النص تفكيك لشفرات النصوص الشعرية والسردية والنقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط . 
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 1994، 1صدوق نور الدين، البداية في النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية.ط  . 

  ه  1421،  1المدارس الدار البيضاء، ط–عبد الحميد عقار، الرواية المغاربية، تحولات اللغة والخطاب، شركة النشر والتوزيع -
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 م. 2011، 1عبد المالك أشهبون، العنوان في الروية العربية، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، سورية، ط 

 ض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عʫ1998، 240لم المعرفة، ديسمبر، دط، ، ع:اعبد الملك مر.  

   ت للنشر والصناعاتʪمحمد إسماعيلي علوي، التكامل المعرفي بين المناهج النقدية في تحليل الخطاب الروائي العربي، مؤسسة مقار
 . 2023، 1المغرب، ط –الثقافية  
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  ملخص:  

نتناول في هذه الدراسة تيمة العنف في مؤلف "سلخ الجلد" للأديب المغربي محمد برادة، من خلال تحليل لغوي يهدف إلى فهم  
العنف ʪعتباره ظاهرة ومفهوما، وكشف الأدوات اللغوية التي يوظفها الخطاب السردي لتكثيف هذه التيمة، محاولين الإجابة عن  

  غة أن تساهم في تذكية العنف في الخطاب القصصي؟ الإشكالية الآتية: كيف يمكن لل

وقد أظهرت النتائج، أن الخطاب السردي المدروس لا يكتفي بوصف العنف، بل يدعو إلى التغيير ومحاكمة العنف، كما يؤكد  
  على ضرورة Ϧصيل النسق الثقافي المغربي من حيث بنيته التعليمية والدينية والقيمية. 

  الخطاب القصصي  -العنف  - اللغة  الكلمات المفتاح:

    

  :القصصية  اĐموعة   في اللغة  وعنف   العنف   لغة
  برادة  لمحمد"  الجلد  سلخ "

  نحال  رضوان
redouannahal81@gmail.com  

  المملكة المغربية 
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  تقديم 

التي لا تعكس رؤيته اللامعة    محمد برادة قلم مستقيم يكتب دون إملاء، ففي قصصه الكثير من معاني الأخلاق والسلوكات
فحسب، بل تجعل من تلك الرؤية إيماʭ بموقف أخلاقي واجتماعي يبين ما في وجدانه من ثوران وعنفوان ضد كل ما هو سلبي  

يكفي أن نشير إلى عناوين بعض مؤلفاته ليتجلى لنا أن كتاʪت محمد   ومنحرف عن السياق الأصيل للمثل العليا والقيم السامية.
  تشكل جزر دولة شعارها الموجود القاتم والمنشود الحالم:   برادة

سلخ الجلد (مجموعة قصصية)، لعبة النسيان(رواية)، الضوء الهارب(رواية)، امرأة النسيان(رواية)، بعيداً من الضوضاء، قريبا من  
  السكات (رواية)، موت مختلف (رواية)، رسائل من امرأة مختفية (رواية)... 

يقدم مؤلف  وقد وقع اختيارʭ على مؤلف "سلخ الجلد" لاستجلاء التلازم الحاصل بين اللغة والعنف في هذه اĐموعة القصصية.  
صفحة    104" سلخ الجلد" نفسه ضمن مسار الكتابة الأدبية القصصية المنشدة للحرية والمدافعة عن القضاʮ الإنسانية، فعلى امتداد  

  وتسع قصص، حاول المبدع إعادة تشكيل العالم، واستنطاق الذات، وإماطة اللثام عن المسكوت عنه. 

العنف في مؤلف تيمة  الدراسة  لغوية قصد فهم العنف ʪعتباره ظاهرة   نتناول في هذه  "سلخ الجلد"، وذلك ʪعتماد مقاربة 
الخطاب   العنف في  تذكية  في  تساهم  أن  للغة  يمكن  الآتية: كيف  الإشكالية  عن  الإجابة  محاولين  اللغوية،  أدواته  وبيان  ومفهوما 

  القصصي؟ 

وفي سياق تحديد ماهية مفهوم العنف نستحضر ما جاء في معجم لسان العرب لابن منظور: «العنف خُرق ʪلأمر، وقلة الرفق  
  1به. وهو التوبيخ واللوم والتقريع...". 

وعليه فالعنف هو التأثير في شخص معين إكراها ʪستخدام القوة أو الإذلال، ويتجسد في مستويين: مستوى الفعل، ومستوى  
الشعور، فعندما تعترض رغبة الإنسان برغبات الآخرين يتولد العنف. يمكن اعتبار العنف ظاهرة ومفهوما؛ إنه ظاهرة لها محددات  

ينطوي على مداخل  اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقاف  بناء نظري تجريدي  أي  مفهوم  أنه  ية...وذات تجليات مادية ورمزية، كما 
  2ومستوʮت معرفية متعددة. 

يناء على هذا التحديد المزدوج يتبين أن العنف قضية ēم الجميع: المثقف، وغير المثقف. فهو موضوع للمعرفة الإنسانية في  
 اللاواعي.  مستواها التخصصي الواعي وفي مستواها الحسي العام 

إن الحديث عن خصائص العنف اللغوية في المؤلف يعد مدخلا طبيعيا لفهم الثقافة أو النسق الثقافي الحاضن للعنف. إن القاص  
يكتب بروح دفاعية، تحس ʪلغبن التاريخي الذي طال الثقافة المغربية من طرف الاحتلال وēاون المغاربة، كما أنه يكتب في سبيل  

  ة القائمة على الانسجام والتكامل من حيث بنيتها التربوية والدينية والقيمية.  خلق الوعي ʪلهوية المغربي

يوحي بوجود إعدام مؤلم بطيء، إنه إحالة قوية إلى  أول تجل لتيمة العنف في المؤلف يحضر العنوان (سلخ الجلد) لكونه  لعل  و 
  عالم العقوʪت البدنية القاسية، وذلك استنادا المعاني اللغوية المرتبطة ʪلعنوان (النزع، والتجريد، والعري، والخلع، والإزالة...). 

 
  وما بعدها  397، ص: 2003لبنان، اĐلد التاسع، الطبعة الأولى، -ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت     1
،  FAITS DE LANGUE ET SOCIETEموراد موهوب، السلوك اللغوي العنيف: مقاربة لسانية نفسية، مجلة حقائق اللغة واĐتمع   2

  (بتصرف) 255، ص: 2018، 3-4
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وʪلعودة إلى المتن المدروس، نجد تيمة العنف تسم كل قصص هذا العمل السردي أثناء كل تحاور بين الشخصيات، بل إن كل  
  قصة تحدد مظهرا من الممارسات القمعية أو طريقة لسلخ جلد الإنسان. 

(الصوتية،   اللغوية  المستوʮت  عنه  تعبر  انفعاليا  موقفا  يعكس  لغوي  أيضا حدث  هو  بل  فقط،   ʮماد فعلا  ليس  العنف  إن 
  والمعجمية، والدلالية، والصرفية، والتركيبية). 

  العنف والمستوʮت اللغوية - 1

تتميز التلفظات الصوتية العنيفة بورود أكبر للصوامت مقارنة ʪلصوائت (أو الحركات). كما يصاحب التلفظَ العنيفَ تصويت  
  : 1مختنق ومرتج 

 ) 6كابوس، تنغرز (ص:  -

 ) 8الوجوم، المكدوم (ص:  -

 ) 10مسكينة، جنازة (ص:  -

 )32الجريمة، الانتحار، الخمرة (ص:  -

 ) 43الحمقى، المعتوهين (ص:  -

 ) 55الجوع، القهر، الكبت (ص:  -

 ) 82العجز، الرعب (ص:  -

  ) 85الدراري، غيضي (ص:  -

ينجز بنبرات قوية متعددة. ويعود سبب ذلك إلى    prosodie وتجدر الإشارة أن التصويت العنيف على المستوى التطريزي  
قوة النشاط العضلي لأعضاء التنفس في مستوى الصدر والبطن. وغالبا ما تصاحب هذه النبرات المفخمة والقوية ϵطالة في مدد  

  2الصوامت وʪستهلال قوي في الصوائت. 

إذا تتبعنا الألفاظ الدالة على تيمة العنف، نجد أن المتكلم استعمل مصفوفة من الكلمات التي تنتمي إلى حقول السب والشتم  و
والتعنيف والاستخفاف والتهكم...، وهي ألفاظ استفزازية تعكس النسق الثقافي الحاضن للعنف. وإذا كانت هذه الألفاظ قائمة  

يعني أن معنى العنف ʬبت، بل يراد له أن يتحرك في سبيل تصوير ما تعانيه الشخصية في واقعها    على الاشتراك الدلالي، فهذا لا
  الحقيقي. 

  وعلى المستوى التركيبي، تستخدم تراكيب متنوعة (فعلية واسمية)، وجمل مختلفة (خبرية، تعجبية، أمرية...) لتأدية معاني العنف: 

 ) 14جروا ذيول الظلم على الرعية، فأكلوا اللحم وشربوا الدم (ص: - 

 
  (بتصرف) 260موراد موهوب، السلوك اللغوي العنيف: مقاربة لسانية نفسية، ص:   1
  (بتصرف) 260موراد موهوب، السلوك اللغوي العنيف: مقاربة لسانية نفسية، ص:   2
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ᢝ   اللغة وعنف العنف لغة
ᡧᣚ ة المجموعةᘭالقصص:  

  برادة لمحمد " الجلد سلخ"
 نحال  رضوان

 ) 33كآبتنا مقيمة لا تبرح (ص:  - 

 ) 38سب الملة والدين وبصق ϥقصى قوته (ص: - 

 ) 45العنف في كل اĐالات (ص:  - 

 )51جلدي يهترئ ينسلخ في بطء فتنتصب الألياف عارية صارخة (ص:  - 

 ) 52ساح دمي على الطوار (ص:  - 

أيها التعساء البؤساء القانطون المتسكعون المحرومون الخائفون المقهورون المنتظرون الهاربون من الواقع إلى الكلمات تتسلون   - 
 ) ʪ56لخرافات (ص:

 ) 95أقولها بلوعة الطفل الميتم، وبحرقة الغصن المتيبس، وبصدق الجموع المغبونة المسلوبة الإرادة. (ص : - 

(حدثيا)، فعليا  تمثل مظهرا  العنف  ملفوظات  أن  يتضح  التداولي،  يتعلق ʪلمستوى  لتلك    وفيما  إنجازية Ϧثيرية  قوة  إسناد  مع 
خبري أو إنجازي). ويتوقف نجاح الملفوظ في Ϧدية    الملفوظات، وذلك في سبيل بناء خطاʪت عنيفة وتخصيصها بنيوʮ ونمطيا ( إثباتي 

  معاني العنف على القوة الإيحائية، ونوع العلاقة بين القاص والمتلقي، ثم درجة اقتناع المتلقي ʪلملفوظ، ومدى فهمه له: 

 )7أين كل ما امتصوه من قبل؟ (ص:   -

 ) 29رأسك أفرغ من جمجمة الحمار (ص:  -

 ) 29أنت الخاسر (ص:  -

 ) 32هذا هراء (ص:   -

 ) 33هذه الحياة التي نعيشها ʪلتقسيط (ص:  -

 ) 57أنت تلعب ʪلنار (ص:  -

 ) 66الناشرة للعلم والعرفان! (ص: -الأبية – الحرة  – اشرب ʮ معلم المدرسة الابتدائية  -

فإذا توقفنا عند الفعل الأخير نجده من الطلبيات، قوته الإنجازية هي " الأمر" الذي خرج عن غرضه الأصلي إلى غرض آخر  
يفسره السياق، وهو التعجب والاستخفاف، حيث يصور السارد الوضع الاجتماعي للمدرس ونفسيته المضطربة الخاضعة للراتب  

  ) 67في أول أسبوع من الشهر (ص: الشهري (أنت تفكر في الراتب الذي يتبخر  

إن المتن المدروس يزخر ϥساليب غير مباشرة، تحقق الفهم والإفهام والإمتاع لدى المتلقي، وتتطلب منه تشغيل ذهنه في تحديد  
 المقصود. 

والتركيبية   والصرفية  والدلالية  الصوتية والمعجمية  المستوʮت  تمثله  الأول  النمط  متلازمين،  بنمطين  يتحقق  العنف  فإن  وهكذا 
يتكفل    والتداولية، أما النمط الثاني فيتعلق ʪلمكون المعدل، ʪعتباره مكوϦ ʭويليا في هذا المقام إن صح القول. بحيث إن النمط الأول 

تكفل ʪلتعبير عن مشاعر المتكلم وإحساساته ومواقفه الانفعالية وفي هذا  أما النمط الثاني في   ʪلتعبير عن مظاهر اللغة المعرفية والثقافية 
    الإطار يتحقق عنف اللغة. 
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ᢝ   اللغة وعنف العنف لغة
ᡧᣚ ة المجموعةᘭالقصص:  

  برادة لمحمد " الجلد سلخ"
 نحال  رضوان

  تجليات العنف: -2

إن العنف حاضر في المؤلف على مستوى العناصر البنائية والتعبيرية التي استعان đا السارد، بحيث يتمظهر في العناوين والفضاءات  
العنف   المكوʭت النصية للمؤلف مدخلا أساسيا في تحديد تيمة  والأسلوب والشخصيات واللون... وفي ضوء ذلك تغدو معرفة 

  للاوعي إلى النص القصصي. ومسار انتقالها من الذاكرة وا 

  عنف العناوين: 

إن العنوان بوصفه بنية لغوية تعلو النص وتترابط معه دلاليا، يشكل حافزا من حوافز سبر أغوار النص وعوالمه. فإذا كان العنوان،  
عادة، يحرس النص ويضمن وحدته وعدم انسيابه في نصوص أخرى، فإن محمد برادة آثر أن تتناسل عناوين القصص فيما بينها بفعل  

  ليات العنف ونقل صوره كما عاينها السارد في اĐتمع المغربي إلى متواليات سردية: التعالق والترابط لسرد تج

  سلخ الجلد 

  لتقسيطʪ حياة 

  حكاية الرأس المقطوع  

إن هذه العناوين وغيرها تشكل رسائل لغوية ʪلمفهوم السيميائي، وذلك لأن إيحاءات العنوان ورموزه تبقى عالقة في ذهن المتلقي  
  وهو يبحث عن التجربة الفنية للمبدع وجماليتها.  

داخليا يتصدر قصة، عتبة تحقق انسجام المؤلف دلاليا إلى جانب دوره الاستهلالي في   أصبح العنوان، سواء كان رئيسا أو كان
قراءة المؤلف. ويجسد عنوان المؤلف الرئيس رسالة مشفرة ومبهمة، تخاطب مشاعر المتلقي، وتدعوه إلى فك الرموز وفهم هذا التركيب  

ية الكاتب من العنوان؟ وهل الأمر يتعلق بسلخ جلد الحيوان  الإضافي على غرابته من خلال الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما مقصد
  أم عقاب بشري؟ 

  عنف الفضاءات: 

إن الفضاء في العمل السردي وليد اللغة، فهو فضاء لغوي، فاللغة تكشف عن الفضاء سواء كان تخييليا من منظور السارد أو  
وقعيا في نظر المتلقي. إن اللغة تسهم في تحويل الفضاء من مجرد إطار تجري فيه الأحداث إلى مستوى فني يعبر عن الهوية الاجتماعية.  

  خ الجلد" نجد أن السارد يقدم المكان بوصفه حيزا للعنف: وʪلعودة إلى مؤلف " سل

 ) 18كلما توغلت في السير تكشف لي وجه آخر للمدينة التي كنت أحسبها جميلة (ص:      -

 ) 19غرفة حقيرة (ص:     -

 ) 21كنت حريصا على أن أخرج إلى الشارع في أقرب وقت لأدفع عني الاختناق (ص:  -

 ) 33الحافلات مكتظة بطيئة (ص:  -

 ) 53بدت لي الرʪط من فوق جحرا، مباءة، ثعلبا أجرب، سيفا صدʩ، تنينا يمضغه البحر، خلية من غير نحل... (ص:  -

 ) 93دوار الدوم (ص:  -
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  برادة لمحمد " الجلد سلخ"
 نحال  رضوان

  يبدو من هذه الفضاءات أن الشخصيات تتعرض لمختلف أنماط العنف الاجتماعي والسياسي. 

  عنف الأمثال والعبارات المسكوكة: 

لتحقيق أهدافنا وأغراضنا ومآربنا  اليومي  إنساني خصب نستعين به في تواصلنا  الشعبي نشاط  المثل  يتحقق    .إن خطاب  ولا 
وجوده الدلالي وكينونته الفنية ʪللغة المعيار، بل بلغة تخرق المألوف والمتداول وتخضع للترميز. كما أن هذا الخطاب مرجع ʪرز في  
تحديد سلوكات الأفراد. وʪلعودة إلى المتن الدروس نجد أن السارد استعان ʪلأمثال الشعبية والعبارات المسكوكة المعبرة عن العنف  

  والسخرية والتهكم ʪعتبارها أداة إجرائية يعبر đا عن موقفه من الوجود: 

 ) 9الزʮدة من رأس الأحمق (ص:  -

 ) 30العز واللويز أمولاي عبد العزيز (ص:  -

 ) 63سكران وحاضي طرافو (ص:  -

 ) 76أجسام البغال وأحلام العصافير (ص:  -

 عنف الشخصيات: 

فنيا ورقيا، فإن هذا لا يعني بعد    تعد الشخصية من أهم عناصر الخطاب السردي القصصي، حتى وإن كانت عنصرا تخييليا 
  الشخصية عن الواقع وحقائقه. 

ومعلوم أن الكتابة السردية تنتقي الوحدات اللغوية لبناء المعنى وتركيب عناصر العمل السردي عامة والشخصيات خاصة، وفي  
هذا المقام نسجل أن الاسم إحدى السمات المميزة للشخصية أو المعادل الموضوعي لها إن صح التعبير، ولعل ما يثير الانتباه في  

  الشخصيات: مؤلف " سلخ الجلد" هو أسماء 

 ) 83ابن ʪئع الكيف (ص:  -

 ) 82بوشعيب ابن الحوات (ص:  -

 ) 93مبارك القصادري (ص:  -

يبدو أن السارد ألحق كنى ʪلأسماء؛ وذلك للتعريف đا وبوسطها الاجتماعي، والثقافي، والمهنة التي تزاولها. إن هذه الأسماء تحيل  
  مدلولاēا على العنف والأسلوب الساخر الذي ليس الهدف من ورائه القدح، بقدر ما يصبو إلى تبيان صور الشخصيات الاجتماعية. 

  ومن بين ضحاʮ العنف يطلعنا النص على شخصية السارد الذي فصل رأسه عن جسده غدرا وبلامبالاة: 

"انفصل الرأس عن الجسد كأنما قطعه سيف بتار. عز علي أن تظل جثتي ملقاة على الاسفلت فتدوسها شاحنة أو عربة   -
  ) 52نقل..." (ص: 
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  عنف اللون: 

استطاع السارد ϥسلوب فني مبتكر أن يجعل من اللون الأبيض أداة للعنف، وشكلا من أشكال التعذيب، ففي الوقت الذي  
  كانت الشخصية ترغب في المتعة الغرائزية أحست بقيود تمنعها من تحقيق رغباēا، قيود لم تعتد عليها، نصاعة صورة الجسد الأبيض: 

القشر   - منزوعة  تقول سمكة  الطلي،  حديث  جدار  تقوب  البياض،  ʭصع  أبيض،  جسد  جسدها:  بياض  أمام  đُت   "
 ) 46والجلد..." (ص: 

  ). 46(ص:   حرك يده ليمسد شعرها ثم مررها على جسدها، لسعه البياض"" -

هذا المقطع السردي يحيلنا إلى الجنس ʪعتباره تيمة فنية لجذب القراء. والمثير للانتباه أن الجنس حاضر في المؤلف بوصفه رغبة  
لا بوصفه حاجة، رغبة ظهرت في اللحظة التي أدركت فيها الشخصية أن الآخر يملك ما لا تملكه، مما يعني أن الآخر هو من يحيل  

  اĔا. على نقصان الشخصية وفقد

  قد نتساءل في هذا السياق: كيف يصبح اللون الأبيض وسيلة تعذيب وϦثير؟  

التعذيب ʪللون الأبيض هو شكل من أشكال التعذيب النفسي، حيث يخُضع الإنسان إلى ارتداء ملابس بيضاء ويغُلق عليه  
حتى الطعام المقدم أبيض في طبق أبيض (من قبيل الأرز الأبيض)    في غرفة، أرضيتها وجدراĔا وسقفها وجميع أʬثها ʪللون الأبيض، 

  ويعُطى مشروʪت بيضاء (مثل الحليب) في كوب أبيض... 

    إنه تعذيب عقلي ونفسي يفقد الإنسان قدرة على التحكم في الحواس والتمييز بينها. 

  ويمكن أن نستحضر في هذا السياق قول نزار قباني في قصيدته "يوميات مريض ممنوع من الكتابة": 

  ..أغطيتي بيضاء 

  والوقت، والساعات، والأʮم كلها بيضاء 

  وأوجه الممرضات حولي كتبٌ أوراقها بيضاء 

  فهل من الممكن ʮ حبيبتي؟ 

  1أن تضعي شيئاً من الأحمر فوق الشفة الملساء

  يوحي اللون الأبيض إلى دلالة الدواء، والمرض والشفاء 

الحب  ختاما، يمكن القول إن قصص محمد برادة بياʭت كتابية من أجل التغيير ومحاكمة العنف، والتشجيع على المصالحة مع قيم  
  والذاكرة والزمن والثقافة... بل دعوة إلى Ϧصيل النسق الثقافي المغربي من حيث بنيته التعليمية والدينية والقيمية. 

    

 
  271، ص: 1997، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان 2، الطبعة 2قباني نزار: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء   1
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ᡧᣚ ة المجموعةᘭالقصص:  

  برادة لمحمد " الجلد سلخ"
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  لائحة المصادر والمراجع 

  ،1979برادة محمد، سلخ الجلد: مجموعة قصصية، الطبعة الأولى، دار الآداب، لبنان . 

  1997، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان 2، الطبعة 2قباني نزار: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء. 

   ،لد التاسع، الطبعة الأولى،  -، دار الكتب العلمية، بيروت  لسان العربابن منظور جمال الدينĐ2003لبنان، ا. 

 تمعĐموراد موهوب، السلوك اللغوي العنيف: مقاربة لسانية نفسية، مجلة حقائق اللغة وا FAITS DE LANGUE 
ET SOCIETE ،3-4 ،2018. 
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

 

  

  

  

  

  

  

  

 )العلبة البيضاء للمعنى الإنساني..أو حين ϩتي السرد مدخلا إلى الحكمة   الرواية..تلك(

  ملخص: 

تمثل الدراسة إطلالة على الأدب الروسي من خلال ʭبغة من نوابغه "فيودور ديستويفسكي" في آخر منجز روائي كتبه في حياته  
الإخوة كارامازوف  رواية  "الحكمة  "  سميته  الذي  هذا  استقصاء  السردية، ثم عكفت على  ملامح كتابته  أهم  عند  فيها  توقفت   ،"

الإنسانية المشتركة"، وما يزج به في خانة الأخلاقي والقيمي، وقد كشف لنا هذا الاستقصاء عن إشكالات فلسفية عميقة تضمنها  
يمة والضمير، وعن عمق طرح القضاʮ الاجتماعية والهواجس النفسية مستغورا  العمل ارتبطت بمفاهيم الفضيلة والدين والخير والشر والجر 

مختلف الأحاسيس المتضاربة التي يمكن أن يعيشها أي إنسان في لحظات وظروف عصيبة بغض النظر عن زمانه ومكانه، كما اتسم  
فنية متماسكة   بنية  الكاتب وهو يحبك  بتقنيات سردية برع فيها  القاريء ومشاعره، وقد  العمل إلى جانب ذلك  جاذبة لاهتمام 

حضرت الشخصية عنده ليست مجرد شخصية من ورق وليست أيضا من لحم ودم ، وإنما من معنى ورؤʮ تسعى إلى تحقيق برʭمج  
  سردي محدد، فكان من ثمة رائعة من روائع الأدب الخالدة التي تستحق وقفات نقدية مرهفة لترقى إلى مستوى نضج العمل وعمقه. 

  وتطرح من جديد قضية وظيفة الأدب وعلاقتها بجماليته ومستوʮت هذه العلاقة. 

  الأدب الروسي، فيودور ديستويفسكي، الإخوة كارامازوف، القيم والأخلاق، الفلسفة والضمير، تقنيات السرد. الكلمات المفتاحية:  

    

  الروسي   الأدب  في  المشتركة  الإنسانية   الحكمة
  لدوستويفسكي "  كارامازوف  الإخوة"خلال   من

  البستاتي   حياة. دة
  الممتازة  الدرجة التأهيلي، الثانوي التعليم أستاذة

    الحديث العربي الأدب  تخصص  في دكتورة 
  المملكة المغربية 
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
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ᡨᣍستاᛞال 

  توطئة: 

الترجمة ..تلك الوفية الشهباء التي تعزف على قيثارة التفاهم البشري، ومن سحر ألحاĔا إزالة ستائر ثقيلة حاجبة للضوء، وللوجوه   
المقابلة لنا، و لو لم يكن لها حسنة إلا إماطة اللثام عن وجه الآخر، لكي لا يبقى ذلك اĐهول الذي نتوجس منه، لكان ذلك  

القصوى لإقرار السلام والتعايش، وϦكيد وحدة الجوهر الإنساني، وϥن الآخر ليس ʪلضرورة ēديدا وشرا    يكفيها ليكشف أهميتها 
لا بد منه، فقد يكون من أعضاء الجسد الواحد ما يكون مريضا مرضا يهدد كل الأعضاء السليمة فإن تعذرت تبرئته وجب استئصاله  

 ʪلنظر إليه من زواʮ مختلفة ومن كل الجهات، وكان من عبقرية الأدب إʫحة  للحفاظ على البقاء،وإن حقيقة الشيء لا تدرك إلا
الكاشفة عن المحاسن والأعطاب في صورة النفس ولوحة    لكل القضاʮ المؤرقة،  هذا النظر الفريد للأشياء والأسماء، ومحاورته الهادئة

الواقع وخريطة الحياة، تلك المحاورة التي تدفعك إلى الإنصات بلا صخب أو مقاطعة، وأنت تستحضر قيمة النبل فيك لتكون فاتنا  
رور إلى الأدب الروسي مرورا  ϵنسانيتك التي لا يقطعها عليك أحد.ولأن قاريء الأدب يفُترض فيه رحابة الفكر والصدر، فقد كان الم

صندوق المغلق الذي يكون معتما حتما  ʪلرغبة في معرفة الجديد والخروج من ال  لإطلالة مختلفة، في البداية نشأت  إلى شرفة أخرى 
للإقامة الوجودية للإنسان    ʪنغلاقه ، ثم سرعان ما تحول الأمر إلى دهشة مما يمكن أن يقدمه الأدب بماهيته المرنة الرخوة من فهم عميق

الثقافات والعقائد والمصالح والنيات، وكانت رواية بيننا وبين الآخرين رغم اختلاف  القائمة  "الجريمة    في الأرض، وللروابط العميقة 
إلى عالم روائي مدهش وفريد، أʪن لي عبقرية السرد الروائي الذي صار يتكفل بتعليمنا الحكمة، ولا    جواز سفري الأول   والعقاب"

بغه  أحد يخرج من قراءة رواية عظيمة كما كان قبل قراءēا، كما كشف لي عمق الأدب الروسي وقوته من خلال ʭبغة إنسانية من نوا
في السرد والتحليل "فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي" ابن موسكو، ورائد من أكبر رواد هذا الأدب في القرن التاسع عشر إلى  

م،  1910  –   1828م، و ليو تولستوي  1852  –   1809، ونيقولاي غوغول  1837  -1799جانب أمثال ألكسندر بوشكين  
  م.  1904 – 1860خوف م، و أنطون تشي 1883 –م  1818و إيفان تورغينيف 

وأنت عندما تستطلع رواʮت دوستويفسكي و أعماله الكاملة تظهر لك في معظمها صورته في الواجهة الأمامية للغلاف،   
رجل رحب الجبين، بملامح دقيقة، وذقن صغيرة، تميزه عيناه المتقدʫن ذات النظرة المستغورة الثاقبة، واللحية المسترسلة الكثة، يعلق  

دوستويفسكي" معتبرا إʮه من أخطاء الترجمة الوسيطة فالصواب عنده "داستا ييفسكي" بحسب النبر  "إدريس الملياني" على اسمه"  
مشيرا إلى أن تسميته العربية جاءت متأثرة ʪلترجمة الفرنسية، واللسان    - وذلك في مقدمته لروايته "مذكرات بيت ميت"    – الروسي  

الروسي أĔى دراسته في مدرسة الهندسة العسكرية بسانت بوطرسيرج، وترك  الفرنسي إذا كذب صدقه اللسان العربي الطويل.والرجل 
وظيفته بمكتب التصميمات بوزارة الأشغال ليتفرغ للأدب كما سجل ذلك المترجم "سعد الغوالي" في مقدمة روايته "المساكين"،وقد  

عبد المعين الملوحي"، و ذكر بعضهم Ϧثره  ترجم له مترجمون كثر منهم "أنيس زكي حسن"، و"سامي الدروبي" و"سعد الغزالي" و"
البالغ بتجارب حياته القاسية، وأبرزها اعتقاله والحكم عليه ʪلإعدام، ثم التدخل له في آخر لحظة ليتحول الحكم إلى نفيه، حيث  

ʪلأدب روائعه الشهيرة  قضى عشر سنوات في سجنه في سيبيرʮ التجربة التي نقلها في عمله الكبير" في سردابي"، ولا يخفى على مهتم  
والمهانون"   :"المذلون  الأرض"  1861ومنها  تحت  من  "مذكرات  والعقاب"1864،  "الجريمة  "الأبله"1866م،  م،  1869م، 

في حياته.وهو العمل الذي    م، و التي تعد آخر عمل كتبه1880م،"الإخوة كارامازوف"  1875م، "المراهق"  1872"الشياطين"  
ارϦينا تقديمه في هذه الورقة لأنه جامع لفلسفته، وموضح لملامح كتابته وشامل لوسائله الفنية، وحاضن لمواقفه وأفكاره. فما هي  

قا من  فلسفة دوستويفسكي في الكتابة الروائية؟ وما هي أبرز ملامح الكتابة الأدبية الروسية من خلال ʭبغتها دوستويفسكي انطلا
  الإخوة كارامازوف؟ 
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 حين يسرد دوستويفسكي:  

تعتبر رواية "الإخوة كارامازوف" آخر رواية كتبها الأديب الروسي الكبير "دوستوسفسكي" ، وتقع في أربعة أجزاء، تتصدرها   
مقدمة في الجزء الأول بقلم "يوري سليزنيوف"، وهي من أربع عشرة صفحة تحدث فيها عن نبوغ إبداعه، وطبعت أعماله أكثر من  

اهر الوجود الروحي للبشرية، يراود الكثيرين من قرائه إحساس ϥن ما تقع عليه أنظارهم ليس مجرد  مرة ʪعتباره ظاهرة ʫريخية من ظو 
فريدة ظاهرة  بل هي  عبقري  ليست مجرد مؤلفات لأديب  نفس    رواية،و  أثرا لا يمحى في  الوعي رأسا على عقب، وتترك  تقلب 

، ومن المدهش في كتاʪته قدرēا على جذب القاريء ببراعة فائقة إلى Ϧمل دقائق النفس البشرية والعوالم الواسعة القائمة  1الإنسان 
داخل الإنسان، والتي تستشفها من مواقف وكلمات وأفعال شخصياته، حتى يمكن أن تعد رواʮته مؤسسة لعلم في أدب الرواية  

من الحساسية في الحياة البشرية سياسة واقتصادا واجتماعا وطقوسا وʫريخا ونفسا ..حذقٌ ما  يجعلك تنتبه لكل شيء بيقظة وكثير  
بعده حذق، يصل به صاحبه إلى أعجب اشتغالات واشتعالات الروح، وأبعد أعماق الضمير وأقرب أحوال الالتقاء بين الثقافات  

تى ذلك الصنف الذي لا يولي كبير اهتمام لهذا الجانب الباطني  المختلفة ،وحقا، لاشيء يبقى كما هو ʪلنسبة لقاريء هذا الأدب ح 
لهؤلاء الذين لا يرون إلا بعيون رؤوسهم..فلا يخرجون من مقروئهم كما دخلوا إليه    في دواخلنا ، لاشيء إطلاقا يبقى على حاله 

  مطلقا. 

دوسويفسكي روائيا عظيما بحكاʮته فقط، فالحكاʮت دائما هي نفسها، الحبكة فيها تشبكها أحداث صراع بين قوى  وليس  
الخير وقوى الشر في جميع القصص الإنساني القديم منه والحديث، ولكنه عظيم ʪلمسؤولية التي يشعر đا ʪعتباره إنساʭ، عليه واجبات  

  الأدب، لذلك يرى فيه بعضهم الواعظ الديني ، ويجعل منه آخرون صاحب نبوءات لها مسوح فنية يؤديها للإنسانية من خلال الفن و 
النبوءة ليس ʪلمعنى الغيبي كما أشار مقدم هذا المنجز، وهو أكثر من ذلك طاقة روحية وʬبة ذكية تنتشر ʪلكلمات ، وقد كان    -

عرف الألم مع من Ϧلم وتوجع ، و أدرك بعقل متدبر مستقل حر ،  يقول، الكلمة عمل عظيم.عمل لاϩتي إلا من قلب واسع عميق 
  وروح منطلقة محبة للخير والفضيلة مؤمنة ʪلحق والحكمة.ألم يقل في الليلة الأولى من مؤلفه "الليالي البيضاء": أيمكن تحت هذه السماء 

دة والمتقلبة الأهواء ، هذا سؤال ساذج أيها القاريء  المرصعة ʪلنجوم وشديدة الصفاء أن يعيش مختلف أنواع الناس ذوي النفوس الحاق
.. ،روائي كبير يحترم قارئه ويحاوره đدوء ولباقة ومكر لأجل أن يجعله قارʩ فطنا يقدر أن  2العزيز ولكنني أسأل الله أن يبعثه في نفسك 

  يلتقط المعنى ،مرهفا وفاهما أن مايقرؤه ليس فقط من أجل القراءة. 

  الرواية الأخيرة: 

وϦتي رواية "الإخوة كارامازوف" إلى جانب أعمال أدبية عملاقة، مثل: "الجريمة والعقاب"، و"ذكرʮت في منزل الأموات"،   
لتأمل ما يحدث في النفس ولها في   الصرصار، عملا كبيرا نقف به وقفتين: الأولى  و"الأبله"، و"المراهق"، و"الشياطين"، الإنسان 

فيها النقيضان: الخير والشر، الطيب والخبيث، وحين تجابه أسئلة كبرى مؤرقة تكون إجاēʪا مستعصية  لحظاēا العصيبة، حين يتصارع  
وبعيدة، والثانية لإدراك مقدار القوة التي يمنحها الإيمان للبشرية.فالطاقة الروحية قوة عظمى وحدها تطفيء عواصف القلق وتحمي  

النفس واĐتمع .وإن التفكير في قتل الأب والبحث عن مبرراته، ثم التراجع عن    من الجنون إذا عمت الفتنة وساد الاضطراب داخل 
فكرة القتل، و إقدام الأخ القاتل على الانتحار المشكلة للحبكة، ليست حكاʮت للمتعة وفك الألغاز، على حد منهج الرواʮت  

وإقامة للضمير في مشهد الصراع النفسي ، ووقفة فلسفية  البوليسية، وسرد "أجاʬ كريستي" الماتع، إنما هو تعرية للضعف الإنساني  
 

  . 5دوستويفسكي : رواية الإخوة كارامازوف، الجزء الأول، ص: - 1
  .  9دوستويفسكي، الليالي البيضاء، ص:  - 2
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
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ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

أمام لغز الإنسان والروح، وشخصية "دمتري كارامازوف" ليس فقط بطلا من أبطال الرواية الذي اēم بقتل والده، وقد فكر ʪلفعل  
في قتله، ثم تراجع عن ذلك في آخر لحظة، إنما هو شخصية الإنسان الذي كان والذي سيكون في أي زمان وأي مكان في سقوطه  

" التي يبدو أن "دوستويفسكي" يختارها البطل الحقيقي لروايته، لسمة قوة الروح فيها، وميلها إلى  وانبعاثه. بينما شخصية "أليكسي
تحكيم الضمير والدين في كل المواقف والأحداث، فتمثل الإجابة التي على القاريء أن يفطن إليها ، لا حل إلا بما تتسم đا من  

الإخوة فمتطرف وشاذ .على الأقل هذا ما يبدو من خلال الرواية التي    صفات أخلاقية والتزام ديني، وكل ماعداها من شخصيات 
تعكس من ثمة ما ذهب إليه بعض النقاد من كوĔا تقدم رؤية الروائي وفلسفته في الحياة .وهو ما يتجلى من خلال القولة التي عقبت  

  :  1الإصحاح الثاني عشر  –المقدمة والتي خصص لها صفحة كاملة، وهي من إنجيل يوحنا  

  الحق الحق أقول لكم

  إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. 

  ولكن إن ماتت Ϧتي بثمر كثير 

فما قصة هذا التصدير ؟ وقد جاء وحده ليقدم لرواية ضخمة من أربعة أجزاء، وكأن لسان حاله يقول إن السقوط البشري وكل  
ما يعتمل في داخل البشر من صراع قاس قد يكون وراءه ميلاد ما نسميه الضمير والواجب والالتزام الأخلاقي، فالكلمة من ثمة  

ير والصلاح والحياة ، وموت حبة الحنطة: السقوط والاندحار أمام النفس الخسيسة الأمارة ʪلسوء،  استعملت مجازا، فالثمر الكثير: الخ
ووراء كل تجربة سقوط عظة لكثير من المعتبرين .وذلك هو الثمر.كما يمكن أن تحيل إلى أن ما يثمره الموت من حيوات أجل و أعظم  

ذكرʭ بتجربة الموت والحياة في الشعر العربي الحديث، واعتبار الموت عبورا إلى  من حياة فقيرة لا وزن لها إلا كوĔا حياة، وهو ماي
  التجدد و التغيير و الأفضل.وبذلك يكون موت حبة الحنطة انبعاث لحياة اĐتمع.وفي بقائها حية إبقاؤها وحيدة مفردة. 

وبعد التصدير مباشرة يكتب المؤلف كلمته إلى القاريء وقد جاءت في ثلاث صفحات وهي تكشف بوضوح شديد بعض  
سمات الكتابة الروائية لدوستويفسكي، وسر انتشاره في الأرض وإقبال الناس على اقتناء وقراءة كتبه، من مثل تواضعه الشديد واحترامه  

كشفه لبطله في "الإخوة كارامازوف": "ألكسي فيدوروفتش كارامازوف" وبعد اعترافه ϥنه  للقاريء،وقوة إحساسه به،إذ نلفيه بعد  
من العظمة كثير ولا قليل، نجده يتوقع أسئلة من قرائه من قبيل:ما سبب اتخاذه بطلا؟ ما أعمال بطولته؟ لماذا يجب    بطل ليس فيه 

طرح إجاʪت عن الأسئلة التي توقعها، ويعطي تبريراته التي تكشف  علي أʭ القاريء أن أضيع وقتي في دراسة وقائع حياته؟ ثم هو ي
تضييع لوقت القاريء في كلام عقيم، لكنه يبرره هو    رهافة حسه وشدة فطنته، لينتهي إلى العدول عن التعليل ʪعتبار استرساله فيه 

لصنف معين من القراء هم من يقول عنهم: هناك قراء أوتوا حظا من الرهافة، فهم    أيضا بسببين: هما اللياقة والمكر، وذلك توخيا
يريدون أن يمضوا في قراءة الكتاب إلى آخره، ذلك من أجل أن يستطيعوا الخلوص إلى رأي يتصف ʪلحياد ويتفادى الزلل، وهذا هو  

، هكذا لا يتحقق رهانه إلا بقاريء صبور يقرأ كل العمل حينئذ سيجد    2شأن النقاد الروس عامة على سبيل المثال وإليهم إنما أرʫح 
بنفسه أجوبة لأسئلته، وسيصل بذلك حتما إلى اكتشاف الأعمال الفذة للبطل الذي يحمل في ذاته حقيقة عصره. ولست أجد هذه  

كلامه بتلك    انية لمستوʮت القراءة.و إنالكلمة إلا دعوة مغرية إلى نوع خاص من القراءة .واستشعارا ذكيا من خبير ʪلنفس الإنس
الشفافية إنما هو إغواء آخر لأجل ممارستها ʪنتباه ويقظة، خصوصا وأن الكلمة لدى "دوستويفسكي" تتطلب من القاريء أقصى  
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

، وفي    1الاهتمام والإنصات والتأمل، كي تبدأ في الكشف عن قوانين علاقاēا الداخلية، وعن الحقيقة الكامنة في أعماق الوقائع 
فناʭ مفكرا استطاع أن يكشف قيمة الكلمة    مقدمة الرواية يسجل الناقد "يوري سليزنيوف" أن "ديستويفسكي" في رواʮته،كان

ʪعتبارها قوة وفعلا، ويظهر إمكاʭت جديدة للإبداع الفني، ويشق طرقا نحو وعي جديد ʪلذات، وقد صهر خبرته الحياتية وخبرة  
من طبقة خاصة    الوجود البشري فيها، فجاءت ذات أغوار متعددة الجوانب، تحتاج يقظة واهتماما ʪلغين من القاريء الذي يريده

  هي طبقة القراء المرهفين.  

صفحة بما تتضمنه من هوامش وشروح، قُدمت فيه أسرة كارامازوف:    358يحتوى الجزء الأول من رواية "الإخوة كارامازوف"   
فيدوروفتش   و"ألكسي  ʪفلوفتش كارامازوف"،  "فيدور   : أبناؤه  ثم  علاقاته  وطبيعة  وزوجاته  الاجتماعي  ووضعه  وطباعه  الأب 

وإيفون ميتيا  ودمتري  "أليوشا"  دʮكوف"كارامازوف"  و"سمر   ، الشرعي  - "  غير  والشهوانيين    - الابن  الدير  عن  حديث  مع   ،
، ليبدأ الجزأ الثاني ʪلباب الرابع    -كما سبقت الإشارة  -والمؤمنين،وهو جزء مُصدر بمقدمة وإهداء وتصدير ثم كلمة إلى القاريء  

وأسرة خوخلاكوف ،    وحياة الدير،   وشا ʪلتلاميذ، ، يقدم فيه السارد لقاء ألي 342  المخصص للتمزقات والذي ينتهي في الصفحة 
وأسرة الطفل إيليوشا وظروفها ، كما سيتوقف عند محادثة الأخوين إيفان وإيليوشا وفلسفة "إيفان" وقصصه ، والعلاقة بين "إيفان"  
و"سمردʮكوف" وحياة الشيخ الكاهن الراهب زوسيما التي دوĔَّاَ الراهب "ألكسي فيدوروفتش كارامازوف" ، وبعض تعاليمه، واصفا  

ʪلباب السابع    صفحة، يبدؤه  375ار الراهب منتقلا إلى الحديث عن الجحيم والنار الأبدية، ثم يلحقه الجزء الثالث ويتضمن  أدو 
رة  تحت عنوان "أليوشا"، ليقدم تحت مجموعة من العناوين تصل إلى تسعة، تزعزع إيمان الناس برائحة جثة الراهب والتي عُدَّت إشا

"أجرافينا   إليها  التي تحولت  الشابة  "جروشنكا"  الجزء حديثا عن شخصية  تضمن  الشيخ ومصداقيته، كما  قوضت ذكرى  ورسالة 
ألكسندروفنا" بعد أن أغواها ضابط وتركها لبؤسها وعارها ليعيلها بعد ذلك ʫجر عجوز، وهي حسناء روسية يتيمة صارت ثرية  

لأب والابن، وفي الباب الثامن، يقدم السارد الأخ "ميتيا كارامازوف" وجهوده للحصول على  وتغيرت أحوالها، وقد صارت معشوقة ل
  المال، وهيامه بحبيبة والده، ومدى غيرته عليها، وفي الباب التاسع، يبدأ التحقيق التمهيدي مع "ميتيا"، وتبليغ رئيس الشرطة "ميخائيل 

قضية في كل روسيا، وتقديم محن النفس التي كابدها "ميتيا" والتي رتبت بعناوين:  ماكاروفتش ماكاروف" بقتل الابن لأبيه، واشتهار ال 
، والسر الذي كان المتهم يحتفظ به لنفسه، ثم أقوال الشهود، وتوقيع المحضر، واقتياد "ميتيا" إلى السجن،  3، والمحنة2، والمحنة1المحنة  

صفحة، وينتهي ʪلباب الثاني عشر، وجاءت أحداث    550عدد صفحاته  وفي الجزء الرابع يقدم ʪلباب العاشر المعنون ʪلصبيان و 
هذه الأجزاء متسلسلة ترتكز على تقديم أسرة كارامازوف وطبائع أفرادها ووجهات نظرهم وسمات شخصياēم وميولاēم وفلسفاēم  

ول سارده الماكر: أسرة اكتسبت شهرة  أثرت في ʫريخ روسيا الحديث، يق  في الحياة ومن خلالها تضيء مجتمعا ϥسره في حقبة زمنية 
المثقف المعاصر، تعكسها مصغرة تصغيرا مكروسكوبيا كما تعكس الشمس قطرة    سوداء حياēا تعكس عناصر ʪرزة يتميز đا مجتمعنا 

الذي لقي مصيرا مأساوʮ،غشاش مرابي، يتملق الأقوʮء،   ماء، ولكننا نجد فيها قبسات ذات دلالة : العجوز الشقي الفاسق الجريء
يملك مزاʮ ذكاء لا تجحده، رجل فاجر عاهر خبيث ساخر، غابت الحياة الروحية من نفسه غياʫ ʪما، ʫبع للذة لا يبالي ϥبنائه،  

.والإخوة الذين لا رابط يربط بينهم إلا رابط الدم، يقدمون أنماط التيارات الفكرية والمذاهب الفلسفية في  2بل هو ينسى وجودهم 
روسيا القرن التاسع عشر، وقد تحيل سماēم إلى تيارات كبرى سادت اĐتمع الإنساني في تلك المرحلة،أكبر أبنائه من شباب حديث  

، "سمردʮكوف" ابن غير شرعي ، شقي ضعيف العقل، مريض خادم  3بشيء كأبيه تماما   يملك ثقافة ممتازة وذكاء عظيما لا يؤمن
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

على نقيض المفاهيم الفلسفية المظلمة التي تدفع إلى    (وأصغر الإخوة "ألكسي" على عكس أبيه وإخوته  يؤمن بمبدأ كل شيء مباح،
، لذلك كانت المهمة الأساسية لهذه الكتابة    2، ويعد الاندفاع العارم والحساسية الشديدة سمتان مميزʫن لآل كارامازوف 1الانحلال 

التنبيه إلى هاتين السمتين، ومحاولة الحدّ من قوة الاندفاع أو إيقافه لأنه قد يكون مميتا للمندفعين وكارثة في مكان التدافع، وتلك  
ذلك الرجل الذي يمد ذراعيه إلى الخيول الهائجة ليوقف العربة المنطلقة ϥقصى سرعة إلى غابة مجهولة    – حسب الرواية    – مهمة العاقل  

إن العقلاء من رجال بلادʭ يمدون أذرعهم إلى الخيول الهائجة منذ زمن طويل ضارعين مبتهلين أن يتوقف اندفاعها    (بطيش وعنف :
هم    đذه الخيول تلك التيارات السياسية والفكرية التي كانت تعج đا روسيا وقتئذ؟ هل الإخوة كارامازوف  فهل كان يقصد   )3العارم

    هذه الخيول؟ هل البطل" أليوشا" هو الرجل العاقل؟ هل دوستويفسكي هو أليوشا بمنطقه وفلسفته في الحياة؟. 

يوقفنا على رواية تخرجك من دائرة الأحداث رغم قوة الحبكة وذكاء    السارد المفصلة  التمعن في أحداث الرواية وشروح  إن 
النسج، وتخرجك من دائرة الشخصيات رغم أن فصولها وسمها ϥسماء شخصيات ، وتخرجك عن الزمان والمكان رغم الحضور القوي  

ئيسية وحكاēʮا الوظيفية الفرعية ، ورغم حرص المؤلف على ختم الرواية وتوقيعها بتاريخ كتابتها  للأمكنة والأزمنة المؤطرة لحكايتها الر 
م، فهي بكل بساطة رواية الإنسان مع نفسه، ونظر في موقع العقل البشري في هذه الرواية، فالفكر يتطور مع  1880م/1879

ببيئتها  تطور الظروف ومستجدات العصور، ولكن تفاعلات النفس الإنساني الثابتة فيها أĔا تتأثر  ة معها ليست واحدة، والسمة 
وʪلتجدد فيها حسب طبيعتها ومعدĔا، فالأب هذا الرمز الذي يوحي ʪلأصل والواقع الفاسد من خلال اتسامه بكثير من سمات  

بذرات مختلفة بين ما يمثل الميل إلى  فهو البخيل والسكير والذي لا تعنيه مصالح أبنائه، تخرج منه    - كما سبقت الإشارة    –الدʭءة  
العقل، ومن يغلب الروح ويستعصم ʪلدين ، ومن يتبع سمات الأب ومن تجتمع فيه صفات الشر والخبث، وكلها تمثل فلسفة الكاتب  

ة دقيقة مهتمة  ومنظاره إلى الإنسان والحياة وحكاية الإخوة الروس واعتقاداēم في عصره، ومن فرادة الكاتب تقديم ذلك đندسة سردي 
بكل التفاصيل ، مستشعرة لكل الهواجس والمواقف بيقظة فذة تمضي إلى كشف قدرة دوستويفسكي على الانخراط في كل مستوى  
إدراكي لشخوصه لتقديم حادثة أو رأي من خلاله.كما توقفنا على ما يلزم الروائي لكتابة روائية ، فهو القاريء للجرائد والمستفيد  

م، وما ينتشر بين الناس من كلام في الشوارع والدروب والمقاهي والبيوت والمعابد،فمثلا،يقول عن أسطورة البصلة:  من وسائل الإعلا
التي جمعها المؤرخ والباحث الأدبي والمتخصص في    البعيدة   الروسية   لقد أخذت هذا النص من فم الفلاحة ، و هي من الأساطير 

الشعبية الكسندر افاʭسيف للجغرافيا،  4م 1859فقد صدرت عام    1826/8711  الآداب  العارف  التاريخ،  المطلع على  .وهو 
المنصت لنبض اĐتمع، وأبواق السياسيين، وآلام البشر خصوصا منهم الضعفاء والمهانين المهمشين.وقد خدم ذلك كله التئام المتن  

    الحكائي والمبنى الروائي بما توسل فيه من تقنيات. 

  فلسفة ومواقف: 

 Fiodorكثير من النقاد والباحثين من الروس وغيرهم قدموا لنا مرتكزات وسمات الكتابة الروائية عند "فيودور دوستويفسكي"/  
Dostoïevski   ته ومقاصدها،وهناك من تحدث عن نبوءاته،وعنʮمنهم من بحث ما هو فني جمالي، ومنهم من ركز على حكا ،

نبوغه الأدبي وتمظهراته، وكلهم خاض في الحياة الشخصية للرجل حتى صارت معروفة لا غبار عليها لكل قاريء مهتم ʪلأدب وخاصة  
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

منه الرواية،كما خاضوا فيما هو نفسي وذهني لشخصياته، ومن هؤلاء أعلام النقد والفكر الحديث ك"ميخائيل ʪختين" و"جوزيف  
الإخوة   رواية  في  الديني  :"الخطاب  بتجربته  اهتمت  التي  العربية  البحوث  ومن  فرويد"،  و"سيغموند  سارتر"  بول  فرنك"،و"جان 

الجريمة   بين  أعمال  كارامازوف"،"الإنسان  في  الذاتي  والوعي  ديستويفسكي"،"الاغتراب  رواية  في  نفسية  دراسة  والعقاب 
دوستويفسكي"، "التقنيات السردية وتعدد الأصوات" ، "Ϧثير دوستويفسكي على الرواية الحديثة والوجودية"، ومن الباحثين العرب  

صالح، فخري  طرابيشي،  جورج  العريس،  إبراهيم  طه،  رفيدة  اĐال:  هذا  الهنداوي  في  حسين  سويدان،  السباعي،سامي  نوال 
وآخرون،ولست أقف في هذه الدراسة على ما استأثر ʪهتمام الكثيرين في كتابته السردية، فلقد كتبوا فيما هو نفسي واجتماعي  

وأوفوا، ولكني أقف فيها على الإنساني والأخلاقي وما يمكن أن يقرب منا فلسفته ورؤيته للحياة والإنسان واĐتمع. وعلى ما   وتقني
النظر عن الاختلاف في   الدهر بغض  أبد  السليمة  العقل والفطرة  يقرها  التي  الحكمة الإنسانية المشتركة  يمكن أن يزج بكتابته في 

افات.وđا نستشهد على أن الكتابة العظيمة هي التي تكون للإنسان في أي زمان وأي مكان، فالجوهر  الأوطان والمعتقدات والثق
  ني الواحد هو القضية الأولى للمبدع العظيم.والقيم الإنسانية الكونية هي مقصود الحكمة الإنسانية المشتركة.الإنسا

في هذا الصدد، إن المتأمل في كثير من أقوال شخصيات رواية "الإخوة كارامازوف"وخاصة أقوال من اختاره دوستويفسكي   
يستشف منها زبدة ما خبره الرجل من تجاربه في الحياة، وقد قدمها بتقنية الأصوات المتعددة تحضر في بعض    بطلا لروايته "ألكسي" 

المحاورات بين شخصياته المختلفة، كما تحضر في أقوال بطله "أليوشا"، وتستنبط أيضا من تقنياته السردية وطبيعة مصادره الثقافية،  
يث عن "كاترينا إيفانوفنا" وأختها وخالتها، قوله: سأسرد لك التتمة مقتضبا، في موسكو  فمثلا: نقرأ له في الباب الثالث في الحد

، وورود اصطلاح " الكتاʪت العربية"   1المرء له مثيلا إلا في الكتاʪت العربية   تغير حالهن بين عشية وضحاها تغيرا مفاجئا لا يعرف 
لا يعني فقط اطلاعه على هذه الكتاʪت، ولا يقتصر أيضا على الإحالة إلى ضرورة قراءة الأديب في مختلف الثقافات، بل الأمر  

قافة العربية،  يتعدى ذلك ليكون دعوة إلى الانفتاح على الثقافات المغايرة خصوصا تلك التي تشتهر بغناها وسعتها وعمقها مثل الث 
وربما القاريء العادي لن يلتفت هذه الالتفاتة وهو منشغل بتتبع مسارب الحكاية وعقدها ʪحثا عن انفراجاēا، ولذلك كانت كلمته  
  الأولى إلى القاريء متضمنة أهمية التروي وضرورة الصبر والرهافة،متحدʬ عن نوع من اللياقة والمكر اللذين يمارسهما في كلمته إليه، 

والليونة و المرونة في الوصول إلى تحقيق    ليس المكر السيء الذي يحيق ϥهله، ولكنه ذلك المكر الأدبي الجميل الذي يفيد المراوغة الفنية
الرسالة . دون تصريح وإصدار أوامر وإرشادات، وفي ʪب ما نصفه ʪلحكمة نقرأ لأليوشا قولته: علمني شيخي: يجب أن تعامل أكثر  

  ،وهنا يذهب نفس مذهب قول المتنبي: 2الناس معاملتك أطفالا، وأن تعامل بعض الناس معاملتك مرضى 

  عن غيِّه وخطاب من لا يفهم   ومن البلية أن تنصح من لا يرعوي 

  ثم قوله في مجال معاملة الناس أيضا: 

  وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا  إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

وهو ماعبر عنه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"خاطبوا الناس على قدر عقولهم"، والأمثلة كثيرة في هذا الباب مما يوجه  
إلى الكلمة اللينة، واستعمال خطاب مناسب لطبيعة المخاطبين، بل إن الثقافة العربية تجعل ذلك أساس البلاغة، فالبليغ من يراعي  

  تضى الحال.أي أحوال المتلقي ومستواه الفكري وسياق التلقي. في مخاطبته الناس مق 
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

  وفي قضية الالتزام نحو اĐتمع، وتحمل المسؤولية ، جاء في الرواية: 

لا تقولوا قط: إن الخطيئة في هذا العالم قوية، إن الرجس قوي، وإن البيئة الخبيثة قوية، على حين أننا معزولون لا حول لنا ولا  
قوة ولا سلطان، وإن البيئة الشريرة ستدمرʭ قبل أن نستطيع القيام بعمل صالح..ليس هناك إلا سبيل واحد هو أن يعد المرء مسؤولا  

أشبه بما قاله "غاندي": "كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم"،و هو نفس ما أقرَّه    -عندي-،وهذا    1بشر عن جميع خطاʮ ال 
بعض أعلام الفكر الحديث، مثل "جون ستيوارت ميل" حين يقول: "الشر لا ينتصر فقط بقوة الأشرار، بل أيضا بسكوت الأخيار"،  

الجحيم محجوز للذين يبقون على الحياد في أوقات الأزمات الأخلاقية"، فكلها ترمي    و"مارتن لوثر كينغ" في قولته: "أسوأ مكان في 
إلى نفس المرمى ، ولا حاجة للقول ϥن في ثقافتنا ما يؤكد ضرورة تحمل الإنسان مسؤولية الإصلاح، إذ هي رسالته في الدنيا بدء من  

ل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم  توجيه الحديث الشريف، فعن "أبي سعيد الخدري" رضي الله عنه،قا
فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان  بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع  إنما هو    2منكرا فليغيره  لنفسه،  يعيش  ، فالإنسان لا 

  بمجتمعه وĐتمعه. 

و في وقفة لافتة نقرأ في الرواية: إننا إذا تصورʭ الحرية على أĔا قدرة الفرد على إكثار حاجاته وإشباعها بسرعة، كنا نشوه طبيعة  
الإنسان، ونثير فيه رغبات ʪطلة حمقاء، ونخلق له عادات وأحلاما سخيفة لا سبيل إلى تحقيقها، إن الناس لا يعيشون اليوم إلا في  

،وهي نبوءة من نبوءاته عن عصر العولمة الذي خلق للأفراد حاجات جديدة وأوهمهم  3لشهواēم، أو إرضاء لغرورهم  الجسد إشباعا 
التاسع عشر مجرد كائنات   القرن  الذي عاش في  للكاتب  المستقبلية ʪلنسبة  المرحلة  عليها فكان الأفراد في هذه  بضرورة الحصول 

هم، إنما هو دعوة صريحة إلى مراجعة المفهوم، واعتبار قيمة الحرية  استهلاكية ʪلدرجة الأولى.والتنبيه إلى خطورة فهم قيمة الحرية هذا الف
    أنبل من أن تسيء إلى الإنسان وتنزله إلى طبقة الشهوانيين. 

وإن الرواية حافلة بما ينتمي إلى مجال التربية والقيم التوجيهية التي نلفيها ʪدية أولا، في اختيار مصائر شخصياته،ونقصد مصير   
بقتل والده، والذي هدته عصبيته،   إيفان الشاب الأرعن المندفع المسجون والمتهم  القتل، ومصير  الذي هو  القاسي المدمن  الأب 

الجنون، ثم مصير الابن غير الشرعي "سمر دʮكوف" الذي اعتنى به الخدم، وانتهى به الأمر إلى الانتحار،  وكادت أن تؤدي به إلى  
والأخوان كلاهما يؤمن بمبدأ"كل شيء مباح"، و الانتصار ل"أليوشا" الذي لم يكن إلا انتصارا لأهمية الدين في الحفاظ على توازن  

يدفع إلى فكرة ضرورة التزام المرء    ر من الرهبنة إلى الحياة خطة مهمة في برʭمج سرديالشخصية، وقد كان في خروج هذا الأخ الأصغ 
إقرار تدين الكاتب أو عدم تدينه، وإنما القصد هو استنطاق كتابته، واشتغال    تجاه واقعه و قيمة أدائه لوظيفته فيه، ولا يعنيني هنا 

فطرة سليمة والتي تمتع đا الكتاب الكبار من    ʪستقطاب لهذه الحكمة الإنسانية التي تقرها كل الأدʮن ويدافع عنها كل من امتلك
  ألسنة الشخوص،فلنتأمل هذا الكلام:  كل الثقافات في كل الأزمنة ،وʬنيا، من خلال توجيهات جاءت على 

عليك دائما ʪلرفق واللين، فمتى اخترت الرفق واللين إلى الأبد استطعت أن تستولي على العالم ϥسره، إن الحب ..قوة هائلة  
أقوى من سائر القوى..قد تمر قرب طفل وقد عصف بك الغضب ونفسك مستاءة فتفلت من لسانك كلمة سيئة لعلك لم تلاحظ  

النجسة الخبيثة التي تركتها له ستبقى في قرارة قلبه البريء، أنت لم يخطر ببالك ذلك،ولكنك  وجود الطفل ، ولكن الطفل رآك، والصورة  
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

قد بذرت بذور الشر في هذا الكائن الصغير، وقد تطلع هذه البذرة السيئة يوما فتجلب له الشقاء، كل ذلك لأنك لم تراقب نفسك  
.هكذا انشغل المؤلف الكبير  1بحضور العقل، ولأنك توانيت عن تعهد الحب اليقظ الفعال في نفسك..الحب ʮ إخوتي معلم كبير

بقضاʮ كبيرة، جعلته أهلا لانشغالنا بكتابته ، فلم يكن أديب قبيلة،أو بوقا لحزب ولا لساʭ لطبقة دون أخرى، إنما كان المثقف الذي  
عاش، كاتب  يدرك جيدا أن انفعاله يجب أن يكون منتجا، وإنتاجه عليه أن يكون فعلا وإنجازا ينفع المرء حيثما كان وفي أي زمن  

عليه صيانة القيم الإنسانية النبيلة، وإظهار قيمتها في التعايش    الإنسانية الموحدة، وواجبه نحو أمته هو أداء المسؤولية المنوطة به كأديب 
داخل نفس الأمة ، وبين الأمم المختلفة.وها هو يقول في صفحة من صفحات هذا العمل الفريد: لنكن جميعا كراما شجعاʭ كما  

ى ذكاء وحلاوة مثل كارʫشوف لنصبح  كان الصغير إيليوشا، لنكن جميعا جسورين نبلاء أذكياء مثل كوليا، ولنكن جميعا خجولين عل
.đاء عقل،  2أخيارا..ʮ أصدقائي الأحبة، ʮ أبنائي، لا تخافوا الحياة. ما أجمل الحياة حين يحقق المرء في هذا العالم شيئا من خير وعدل 

  ʮ :لحقيقة والإعلاء من قيمة الأسرة، يقولʪ وجمال نفس، وفرادة أسلوب، ويقظة روحية تتبدى في مواطن كثيرة، ودعوة إلى الالتزام
سادتي المحلفين: تذكروا أن رسالتكم هي أن تدافعوا عن الحقيقة، وأن مهمتكم هي أن تحموا وطننا المقدس روسيا، وأن تصونوا أسس  

مما يدفعنا إلى اعتبار الإخوة كارامازوف ليسوا فقط الإخوة    3القومية، وأن تذودوا عن الأسرة، وعن أرفع قيم الحياة الاجتماعية   حياتنا 
لفين  الروس المنتمين إلى عائلة كارامازوف، ولا المنتمين إلى الوطن الروسي، ولكن الإخوة المتناقضين في أسرة الإنسانية، المتصارعين المخت

طلقا، يخدم الشر أينما ولى وارتحل وقليل من  ، بعضهم يحمل حقدا وغلا على بعض، وبعضهم يثقله الذنب، وبعضهم بلا ضمير م
  يسعى ʪلعدل والخير ويتأتى لهم ذلك فقط بطاقة الروح التي يكفلها الدين.  

العائلة، عن الأبوة، والبنوة، عن الأخوة، والعدالة،والوفاء، وحب الوطن، وإيثاره رغم كل   في الإخوة كارامازوف حديث عن 
 ʭتمع: ما عسى تصير إليه الأسرة بعد  4الظروف: نموت في وطننا، وندفن في تراب بلدĐوعن الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها ا،

سؤال كبير، ليست كل الجرائم من نفس الدركة، فبعضها أشنع من بعض، لمساسها ϥمن الحياة الاجتماعية للناس،    5جريمة قتل الأب؟ 
ولم يتوقف أمر هذه الحكمة على ماله علاقة بعالمنا الذي نعيش فيه فقط، بل يتصل أيضا بعالم آخر غير مرئي، وهو ما يدفع إلى  

يترتب على    ، ومن ثمة مراجعة كل الأفكار فهي المتحكمة في إنجازات البشر وآʬرهم وماالتفكر والتدبر في كل السلوكات والأفعال 
  ذلك،وجاء في هذا المعنى: 

هناك أشياء كثيرة تبقى خافية عنا في هذا العالم ، ولكننا في مقابل ذلك قد أوتينا الإحساس ʪلصلة الحية التي تربطنا بعالم آخر  
، ثم نقرأ على لسان شخصية أخ من الإخوة: أومن بحكمة نظام الكون ، وبمغزى الحياة، وأومن ʪنسجام أبدي علينا  6أعلى وأفضل 

، وفي كل ذلك يمكن أن نستقصي قيما إنسانية استعان الكاتب على بعضها ʪقتباسها    7أن نذوب فيه جميعا ذات يوم فيما يبدو 
، وفي قيمة الحرية مرة أخرى، وحسن المعاملة مع  8من سفر التكوين / الإصحاح، كقيمة الحلِْم: ألا إن الغضب ملعون لأنه قاس 
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

، وقد  1الخدم، نقرأ له: إن الحياة تصبح اليوم مستحيلة مالم يكن هناك سادة وخدم، ولا أقل من أن نجعل سلوكنا يشعرهم Ĕϥم أحرارا 
يكون القصد ʪتخاذ الخدم وقوع السخرة، فالبعض مسخر للبعض وهكذا تقضى مصالح الجميع، ولكن قيمة الحرية واحدة وهي حق  
الجميع، فكل الناس أحرار، وعلى هذا الأساس يجب معاملتهم دون تمييز بين غني وفقير، وسيد وعامل، وليس المقام يتسع للوقوف  

على غنى العمل ʪلقيم الإنسانية الكونية، والجانب الأخلاقي فهي كثيرة ، وحسبنا من هذه المقالة أن  عند كل المواطن التي تشهد  
نشير إلى أمثلة منها،لنقول đا، إن شهرة العمل الأدبي لا تنشأ فقط بفنيته، ومستوى لغته على أهمية هذين الجانبين فلا أدب بدوĔما،  

الذي يبقى    به الحدود المكانية والزمانية وتكفل له الخلود كرائعة من روائع الإنتاج الإنساني ولكنها تنشأ ϵنسانية الأدب التي تعبر  
البعد السيكولوجي القوي في أعمال   منارة تستنير đا النفوس والعقول، ونبراسا لا تطفئه عوامل الزمن ورʮح الفتن، وأحسب أن 

التي    يقة ʪلنفس الإنسانية وعن عمق معاʭة الرجل، ورحابة نفسه "ديستويفسكي" متضمن في هذا اĐال،وهو ينم عن معرفة عم
تتبدى للوهلة الأولى من رحابة جبينه، ثم رحابة فكره، و هذا النوع من المعرفة لا يكون بكثرة الاطلاع وʪكتساب العلوم، بل يكون  
بتجربة الألم التي تفجر في النفس العظيمة طاقات هائلة مذهلة، وتفتح فيها عين البصيرة ، وđا يقدم الكاتب ما يقدمه، أو ليس هو  

تصدير رواية الفقراء: أوه، ʮ لهؤلاء القصاصين، بدل أن يقصوا على الناس شيئا ينفعهم ويمتعهم، ينكبون على فضح جميع   القائل في 
وقفتني كذلك، ما نجده في قولته:  خفاʮ الحياة وأسرارها..لو أستطيع لمنعت عنهم الكتابة، ومن الإشارات النفسية العميقة التي است

قطعة الخبز تبدو لنا دائما أكبر مما هي في الواقع حين نراها في يد غيرʭ، و إشارته في قول السارد: .."هي تكرهه في بعض اللحظات  
الذات على الآخر    لأĔا تشعر Ĕϥا أذنبت في حقه"،إشارʫن في غاية الفطنة والذكاء النفسي، الأولى ترتبط ϵحساس الغيرة وإيثار

  وهي في نفس معنى قول الشاعر:  

  الصغرى كأن đا امتداد الدائرة  وتكبر في يدي غيري الكسرة ال

  وقد تنبه إلى نفس المعنى شاعر آخر، يقول: 

  نظرت إلى ما في يدي غيري سما   ما في يدي لا تستطيبه النفس، إن

إذ كل ما يمتلكه الآخر يتم تضخيمه واستكثاره عليه، في مقابل التقليل من حجم ما نملك، والرغبة في الاستحواذ على المزيد  
مهما كثرت ممتلكات الأʭ ، وهو معنى قريب ممن يسأل أخاه نعجته الوحيدة وعزه في الخطاب، وهو المالك لتسع وتسعين نعجة،  

، وفي  )إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب (:  23يقول تعالى في سورة ص الآية 
الثقافة الغربية نجد نفس هذا المعنى، في مثل القولة: العشب دائما أكثر اخضرارا في الجانب الآخر من السياج، ومن الثقافة الصينية  

ما الإشارة الثانية فتحيل إلى بعض أسباب الكراهية والعداء بين الناس، فقد يكون  يطالعنا المثل القائل: قمر الآخرين أكثر اكتمالا..أ
أحياʭ الإحساس ʪلذنب تجاه من أذنبنا في حقه، سببا في النفور منه،والشعور ʪلانزعاج والسوء عند رؤيته، وما ذلك إلا لتأنيب  

ل ك"دوستويفسكي" الذي أفاد بتحليلاته عالم النفس سيجموند  الضمير الذي يبعثه مرآه .وهو تحليل نفسي عميق لا يتأتى إلا لمحل 
فرويد نفسه.فبدل أن يعترف المذنب بذنبه ويصلح ما أفسده يسعى إلى تجنب مصدره، وفي ثقافتنا مثل هذا المعنى ، من مثل: "من  

اطلع على الفكر الأخلاقي في    أساء إليك هرب من وجهك"، أو "الظالم يهرب من المظلوم لأنه مرآة ذنبه"، وقد يكون الكاتب قد 
  قولة مؤرخ وفيلسوف روماني قديم "ʫكيتوس"، يقول: نحن نكره أولئك الذين أسأʭ إليهم.    القرن الثامن عشر، أو استقاها من
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

هكذا ينقل دوستويفسكي أعمق الأحاسيس وأعقدها في لحظات النفس العصيبة لشخصيات متنوعة: البخيل، الغني، الفقير،   
ب  اĐرم، الشرير،القسيس، المحكوم ʪلإعدام..الظالم والمظلوم،فكان كما أقر في رواية "الليالي البيضاء" مهموم ϥشياء أخرى غير الأسلو 

،ويمكن أن نوافق "هنري تروʮ" فيما قاله عن شخوصه: إننا لا نشعر في الوهلة الأولى، ϥن هناك شيء مشترك بيننا وبين    1الرفيع 
أولئك الذين يصفهم من المتشردين والفوضويين والسكارى والمدمنين وأشباه القديسين وقتلة آʪئهم والمصابين ʪلهستيرʮ..الخ، إننا لم  

الحياة، وسلوكنا المعتاد يختلف عن سلوكهم اختلافا كاملا، ومع ذلك، فنحن نشعر Ĕϥم معروفون لنا ، مألوفون  نلتق đم يوما في هذه  
أشخاص   ونحن  مرضى  أشخاص  ..وهم  فيهم  أنفسنا  نتعرف  إننا  بل  نحبهم،  وإننا  نفهمهم،  إننا  على نحو سري عجيب،   ʭعند

.ولذلك، فالشخصية عند دوستويفسكي ليست من لحم ودم  2ت اللاشعور أسوʮء..إĔم يظهرون إلى النور ما نكبته نحن في ظلما 
وليست من ورق إĔا من معنى ، فهي فكرة تدفع إلى محاورة النفس وإعادة صياغة أسئلة عميقة، أو Ϧملها من جديد،وفلسفته دعوة  

فهوم الجحيم: ما الجحيم؟ هو عذاب  إلى التفكير في الخير والشر والفضيلة والعدالة والدين والشيطان والجريمة والعقاب،فلنتأمل طرحه لم 
ورواية "الإخوة كارامازوف" لا توقفنا فقط عند فكرة تناقض التيارات الفكرية في روسيا  3الإنسان من أنه أصبح لا يستطيع أن يحب 

، بل يذهب بعض النقاد إلى أن  - عنوان شريط سينمائي عربي استلهم من الرواية-أو خارجها، فليست إحالة إلى "الإخوة الأعداء"  
فأما "ديمتري" فالمرحلة الرومانسية التي انتهت بدخوله السجن،وأما    دوستويفسكي يعبر đؤلاء الإخوة عن المراحل الثلاث لحياته،يقول:

"إيفان" فيمثل السنين التي أوشك فيها أن يستعيض عن الإيمان الديني ʪلاشتراكية الملحدة، وأما "أليوشا" فهو خاتمة المطاف، فهو  
،ويبقى هذا التأويل منسجما مع اعتبار الشخصية فكرة، والرواية نسقا معنوʮ عاليا،   4العودة إلى الشعب الروسي، وإلى الأرثوذكسية 

من المواجهة بين دمعة طفل الوحيدة وبين الانسجام العالمي القادم،إشكالا حقيقيا للإنسانية الحديثة، وهي أيضا نبوءة من    يجعل
نبوءاته لأĔا صارت مواجهة حادة يعيشها الإنسان اليوم أكثر من أي وقت مضى، يقول مقدم الاخوة كارامازوف: ..ألا تواجه  

وبين الانسجام العالمي القادم..تلك المشكلة الني تناولها ديستويفسكي في الإخوة كارامازوف đذه  البشرية بين دمعة الطفل الوحيدة  
وفي نفس السياق طرحت الرواية قيمة الفضيلة في علاقتها بمسألة الخلود، ونستشف من طرحها قدرة الإنسانية  5الدرجة من التنبؤ 

على أن تحيا الفضيلة سواء آمنت بخلود الروح أم لم تومن ، فحسب فلسفة الكاتب في هذا العمل، الفضيلة تستلهم منها معاني  
،ولذلك هي واجبة الوجود، فتوقف عندها وقفة Ϧمل واستقصاء، عندما سأل إيفان أخاه ألكسي: ماهي  6الحرية والمساواة والأخوة 

الفضيلة؟ أʭ في ذهني فكرة عن الخير، ولكن الصيني في ذهنه فكرة أخرى مختلفة عن فكرتي أʭ، وهذا يعني أن الخير فكرة نسبية..هذه  
،ومن جانب آخر، تستحضر هذه الحكمة الإنسانية المشتركة بتوسل آلية المحادثة أو محاورة القاريء،  7مشكلة مقلقة ..أرقتني لليلتين 

  ومما نستدل به عليها، قول السارد: 

 
  13رواية الليالي البيضاء،ص:  - 1
  .9رواية مذلون مهانون ، ص:  - 2
  . 330،ص: 5، الباب: 2الرواية، الجزء: - 3
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر،   –، ترجمها عن الفرنسية د.سامي الدروبي، الطبعة الأولى  16مجلدا، اĐلد:  18الأعمال الأدبية الكاملة /    - 4

  .9ناية شبارو..ص: لبنان.شارع فردان ب – بيروت  –.الطبعة الثانية، دار ابن رشد للطباعة والنشر 1967دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة 
  . 8ديستويفسكي: الإخوة كارامازوف، المقدمة: ص:  - 5
  .185،ص: 2انظر الرواية ، الجزء الأول، الباب:  6
  . 169، ص: 11الرواية، الجزء الرابع، الباب:  - 7



 

2025 يوليوز  – السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   566 

 

كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

ربما كنت في هذا التأكيد مفرطا في التسرع، إنني لن أحاول أن أسوغ سلوك بطلي، أو ألتمس له الأعذار.فإنني أراني مضطرا ،   
رغم كل شيء إلى أن أقدم بعض الإيضاحات تسهيلا لفهم قصتي ..إليكم ما أريد أن أقوله: ليس غياب المعجزة هو ما أسلم أليوشا  

السارد:    1للاضطراب  القاريء، قول  أيضا، مما يخدم توجيه  الراهب، ومثل ذلك  المنبعثة من جثة  الرائحة  في معرض الحديث عن 
وأحسب أنني لو كان علي أن أتذكر جميع التفاصيل وأن أشرحها شرحا مناسبا، لوجب أن أقف عليها كتاϥ ʪكمله، كتاʪ أكبر  

ريء فيعذرني إذا أʭ اقتصرت على ذكر الأمور التي أʬرت اهتمامي شخصيا  حجما من هذا الكتاب، لذلك آمل أن يتفضل القا
، وقد ساعدت هذه    2فبقيت في ذاكرتي لهذا السبب، ربما أكون قد أقمت وزʭ كبيرا لعناصر ʬنوية على حساب الأمور الأساسية 

الآلية على إضاءة مواقف ديستويفسكي وكشف فلسفته ، ونحن عندما نقرأ: لا تنتظر ثواʪ على الخير الذي تعمل، لأن نصيبك في  
.وأيضا، حين نطلع على مثل  3هذا العالم كبير حتى بدون هذا الثواب، لسوف تعرف نفسك الفرح الحق الذي لا يوهب إلا للصالحين 

قوله: كن عاقلا حكيما على نفسك في كل ظرف، التزم القصد والاعتدال..لذ ʪلصلاة في العزلة..انشر حبك على ما يوجد، لا  
..لا تقعد عن العمل، ولا تدع لهمتك أن تفتر ، فإذا تذكرت، بعد أن رقدت في    4يخجلنك وجدك..قَدَّر وجدك لأن الله مصدره. 

، نلفيها توجيهات قيمة في متن المنجز الروائي  5سريرك لتنام أنك أغفلت القيام بواجب من الواجبات فاĔض فورا لتدارك هذا النسيان 
تصلح لكل إنسان في أي مكان وزمان، وحتى عندما مضى إلى ربط السعادة بصفاء الروح، ووصية الله في هذا العالم: لأن الإنسان  

يع الأتقياء، وجميع  إنما خلق للسعادة، والذي يشعر بسعادة كاملة يحق له أن يقول: لقد حققت وصية الله في هذا العالم، إن جم
، كان يكتب ضمن المشترك الإنساني، ومنها في ʪب العدالة قوله:أن نبريء عشرة 6القديسين ، وجميع الشهداء، كانوا سعداء كلهم

، هكذا، فالرواية معين لا ينضب بعلامات نصية مكثفة أو مفصلة تعمل على جذب القاريء إلى    7مجرمين خير من أن نجرم بريئا 
التفكر في فلسفة الرجل وϦملاته وهوالذي صعد من الشك إلى الإيمان، فلم يكن إيمانه إيمان الأطفال والعجائز، ولكنه إيمان تفكر  

  .8ة رهيبة، هو بحجم الكون ϥسره وثمرة خبرة في الحياة،والإنسان في هذه الفلسفة واسع سع

  خاتمة: 

إن رواية "الإخوة كارامازوف" تظل رائعة من روائع الأدب الإنساني، وعلامة فارقة في ʫريخ السرد الروائي، لا تقدم لنا فقط   
شخوصا هم عبارة عن أفكار، وحكاʮت شيقة مغترفة من قيم ومعاني أثمرēا محاورات نفسية عميقة، وعمليات تفكر في النفس  

واقعه  وأثر  وسلوكاēا  الألم  الإنسانية  والشر،وعلاقة  والخير  ʪلفضيلة،  ارتباطه  في  الإنساني  الجوهر  وحدة  لنا  تكشف  ،بل  عليها  ا 
  ʪلحياة،والدين ʪلإنسان، والجحيم ʪلكراهية، وهي لا تميط اللثام عن فئة المرضى والمساكين والمخمورين والقتلة والأسرى والمقامرين، 

نفس في  يعتمل  قد  الذي  الصراع  تضيء  ما  الدهر،  بقدر  đا صروف  Ϧتي  عصيبة  مواقف  في  سليم  إنسان  فيها    أي  يكن  ولم 
دوستويفسكي مجرد أديب ʪرع، أو محلل عبقري، أو مفكر ذي فكر متقد، بل كان هذا الصوت الداخلي للقاريء والذي تمكن  

 
  .  30الرواية، الجزء الثالث، الباب: السابع، ص:  - 1
  . 303، ص: 12الرواية، الجزء الرابع، الباب:  - 2
  330،ص: 5، الباب :2الرواية، الجزء: -ا 3
  . 330، ص: 5، الباب: 2الرواية، الجزء:  - 4
  . 328، ص: 5، الباب: 2الرواية، الجزء:  - 5
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

الكاتب من رفعه وإعطائه قيمته ثم جذب هذا القاريء إلى سماعه،لذلك لم يكن طابع المرض لشخصياته منفرا، وغريبا بل شيئا مألوفا  
ومساحة حميمة شدتنا أكثر إليها ، وقد كشفت عن قيم الكاتب وكيمياء كتابته، ورؤيته للحياة والآخر، وكانت محاورة المتلقي تقنية  

بتشنجاته واختناقه وأوجاعه، وكل الحوارات    أساسية صهرت الشكل  ʪلمضمون وجعلت كتابته صادقة بمثابة احتراق نفسي عاشه 
اد  الداخلية الرهيبة المضنية كانت مداده ومنظاره ودليل إنسانيته العابرة للزمان والمكان والمظالم والاستبداد والقبح.يقول: إن الاستبد

غدو مع الوقت مرضا ، وأؤكد أن أفضل إنسان في العالم يمكن بحكم العادة أن يقسو وأن  عادة قادرة على أن تنمو وتتطور وأن ت
،وكتابة đذا العمق لا غرو أن تكون مادة مهمة لدراسات معمقة لا تبقى في دائرة  1يتكبر حتى ينحط إلى مستوى حيوان مفترس 

الأدب فحسب، بل تمتد إلى مجالات أخرى تبحث في العادات والأنظمة السياسية والتواصل والمعرفة والسلوكات، فتساهم في إنشاء  
مسار علم النفس، وđذا العمق في    ت في وقت سابق في رؤية جديدة للإنسان واĐتمع والحياة، وتطوير صنوف من العلوم كما أثر 

  كتابته احتوت الحكمة الإنسانية المشتركة بين كل الثقافات وفي جميع العصور. 

   

 
  .   17دوستويفسكي: دوستويفسكي: مذكرات بيت ميت،ص: - 1
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كة الإᙏسانᘭة الحᜓمة ᡨᣂالمش  ᢝ
ᡧᣚ الأدب  ᢝᣒارامازوف  الإخوة"خلال من الرو᛿ " ᢝᣞفسᗫᖔلدوست 

ᢝ  حᘭاة. دة
ᡨᣍستاᛞال 

  المصادر والمراجع: 

  فيودور ميخائيلوفتش دوستويفسكي:  

 بيروت والدار البيضاء. - م، المركز الثقافي العربي 2010  –  1أجزاء، ترجمة: سامي الدروبي، ط:   4، رواية الإخوة كارامازوف  

   / المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب  1مجلدا، ترجمها عن الفرنسية سامي الدروبي، ط:    18الأعمال الكاملة ،
  لبنان .   –، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بيروت  2م، ط: 1967العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 

  :المغرب .  -م، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء  2015 - 1رواية الفقراء، ترجمة: أحمد الويزي، ط  

   المغرب .  –الليالي البيضاء، ترجمة عن الروسية: إدريس الملياني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  

  :المغرب .  – م، المركز الثقافي العربي 2013 –  2مذلون مهانون، ترجمة سامي الدروبي، ط  
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ᢝ  تأوᗫلᘭة قراءة
ᡧᣚ  ات" كتابᘭائᘭة السمᘭمها  : الثقافᘭات مفاهᘭالمدخل اشتغالها  وآل ᣠة إᗫᖁلوتمان يوري نظ  

ᢝ  للᝣاتب" السمᘭائᘭة ᢔᣍد  المغرᘘالله ع  ᢝᣥᗫᖁب  
 اᗷاغانـم  الـهادي عᘘد 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص: 

تطرح هذه الدراسة قراءة Ϧويلية لكتاب عبد الله بريمي الذي يشكل مدخلاً مركزʮً إلى نظرية يوري لوتمان السيميائية،  
الثقافية" بوصفها أداة معرفية لتحليل الفعل الثقافي، واستكشاف الديناميات الدلالية التي    مركزة على مفهوم "السميائيات

تنتجها الثقافة بوصفها نظامًا مفتوحًا من العلامات، وذلك انطلاقا من تصور الكاتب الذي يؤكد على أن الثقافة لا تفُهم إلا  
لد المعاني من خلال الاحتكاك بين النصوص، وبين المركز والهامش،  بوصفها نسقًا من التفاعلات التأويلية المستمرة، والتي تو 

والذات والآخر، إذ يعمل الكاتب من خلال Ϧويله لمفاهيم لوتمان الأساسية مثل "الكون السميائي"، "الترجمة الثقافية"، وثنائية  
حول الثقافة إلى فضاء دلالي يتجدد ʪستمرار،  "المركز والهامش"، على تبيئة النظرية ضمن السياق الثقافي العربي، مبرزاً كيف تت 

بفعل التوتر بين الاستقرار البنيوي والتغير التداولي، من خلال توضيحه لطرق تجلي الثقافة كبنية قابلة للانقسام الداخلي إلى  
 Ϧ في هذه الدراسة على ʭويل ما قدمه الكاتب  مركز يتحكم في القيم، وهامش يقاومه أو يعيد إنتاجه من موقع التخوم. وقد ركز

بريمي من خلال تسليطه الضوء على الوظيفة الدينامية للمصطلح السيميائي المساعد على تفكيك البنيات الثقافية، إضافة  
إلى محاولة إبراز مدى قدرة "السميائيات الثقافية" على قراءة الصراعات الرمزية والتمثيلية التي تسكن النصوص والممارسات.  

ة إلى أن هذه الدراسة لا تكتفي بعرض محتوʮت الكتاب، بل تتفاعل معها Ϧويليًا، من خلال محاولة تفكيك آليات  وتجدر الإشار 
أهميتها   مدى  وبيان  الثقافي،  الحقل  داخل  والسلطة  المعنى،  اللغة،  بين  للعلاقات  جديدة  رؤية  بناء  في  ومساهمتها  اشتغالها 

أداة منهجية تحليلية متعددة الأبعاد، نظرا لقدرēا على مساءلة النصوص الثقافية    (السميائيات الثقافية) حسب بريمي ʪعتبارها
  كشبكات من العلامات التي تنُتج وتعُاد ترجمتها ضمن سيرورة لا Ĕائية من التأويلات. 

  الكلمات المفتاحية: السميائيات الثقافية، عبد الله بريمي، يوري لوتمان، التأويل، الثقافة. 

 

  

   الثقافية  السميائيات" كتاب  في  Ϧويلية   قراءة
  " السميائية  لوتمان  يوري   نظرية  إلى  المدخل  اشتغالها  وآليات  مفاهيمها

  بريمي   الله  عبد   المغربي   للكاتب
 الدكتوراه  بسلك ʪحث ، اʪغانـم  الـهادي عبد

  إسماعيل مولاي جامعة  ʪلرشيدية، التخصصات المتعددة الكلية
baghanem95@gmail.com  

  المملكة المغربية 
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  مقدمة 

تعُدّ القراءة التأويلية، في علاقتها ʪلسميائيات الثقافية أداةً هامة لفهم النصوص بوصفها أنساقاً دلالية مشبعة ʪلرموز  
والمعاني المستبطنة من داخل سياقاēا الثقافية، وذلك لكوĔا لا تكتفي بتحليل العلامات اللغوية في حد ذاēا، بل هي تقوم  

هذه العلامات مع أنظمة القيم والتمثلات الثقافية والاجتماعية التي تحكم إنتاج المعنى وتلقيه،    تعقب العلاقات التي تنسجها 
لتتحول بذلك القراءة إلى عمليات من التفكيك للرموز الثقافية الكامنة في النصوص، من خلال استجلاء التمفصلات بين  

بح القراءة التأويلية بمثابة ممارسة دينامية تكشف عن  الدال والمدلول ضمن فضاء سميائي متغير وغير مستقر...، حيث تص
.  البنيات الخفية، والرهاʭت الثقافية التي تسكن النصوص، مما يفتح إمكاʭت متعددة لتأويلها في إطار فضاءات ثقافية متقاطعة

ولقد شهد الحقل السيميائي العربي خلال العقود الأخيرة، طفرة تحولات معرفية عميقة، سعت إلى تجاوز الأطر التقليدية التي  
حصرت السميائيات في كوĔا مجرد علم للرموز والدلالات في النصوص الأدبية، نحو أفق أرحب وأكثر تعقيدًا في الحين نفسه،  

منظومة تحليلية قادرة على تفكيك تشكلات الثقافة وتمظهراēا الرمزية داخل اĐتمع. فقد    حيث ينظر إلى السميائيات بوصفها
اتسعت وظائف التحليل السميائي في السياق العربي لتشمل قراءة الواقع الثقافي ʪعتباره نسقًا دلاليًا متشابكًا ومعقدا، تنُتج  

  السلطة والمعنى والهوية...  داخله العلامات في ظل اشتباكات مجموعة من العناصر مثل:  

وفي خضم هذا التحول، برزت أسماء بحثية سعت إلى تمثيل هذا الانزʮح المنهجي البارز، والتي نجد من بينها الكاتب المغربي  
، الذي يعُدّ من بين المنظرين للدرس السيميائي الجديد والمنفتح على التيارات الغربية المعاصرة، دون أن يسقط  عبد الله بريمي 

تبيئة السميائيات  في التبعية النظرية أو التكرار التفسيري، ليمثل بذلك هذا الكاتب نموذجًا لافتًا للباحث اĐتهد الساعي إلى 
ضمن الحقول المعرفية العربية، حيث لم يكتف بنقل المفاهيم أو ترجمتها، بل عمل على إعادة Ϧصيلها وربطها ʪلسياقات    الثقافية

عربي متجذر في الواقع الثقافي والاجتماعي. وهو ما سنلحظه في هذه الدراسة التي    المحلية، سعيًا منه نحو بلورة مشروع سيميائي 
، وذلك من خلال تطبيق أدوات التحليل السيميائي على  إعادة توطين النظريةتبين أن عمله قد تجاوز الترجمة الاصطلاحية نحو  

نصوص وسياقات تنتمي إلى الثقافة المغربية والعربية، مع حرصه ومحافظته على الصرامة المنهجية والانفتاح التأويلي في الآن  
  نفسه. 

وفي هذا الإطار، يظهر كتابه "السميائيات الثقافية" بوصفه محاولة Ϧسيسية تستهدف تقديم لمدخل منهجي واصطلاحي   
نحو سميائيات ثقافية وذلك من خلال قراءة تنظيرية دقيقة تنطلق من مرجعيات متنوعة وتنبني على نظرية خاصة بيوري لوتمان  

لتي اجتهدت وعملت على توسيع أفق السميائيات نحو تحليل الثقافة ʪعتبارها  ʪعتباره أحد أعمدة مدرسة ʫرتو موسكو، ا
 نظاما للموز والعلامات. 

إعادة بناء التصور السميائي  وهو ما يكتشفه متلقي هذا العمل الجاد الذي يعد مساهمة علمية رصينة من الكاتب في  
، حيث لا تتجلى قيمته فقط في بعده النظري، بل أيضًا في قدرته على تفكيك آليات اشتغال المعنى داخل الفضاءات  للثقافة

لمفاهيم    سميائي Ϧويلي   الثقافية والاجتماعية، ثم إن قراءة بريمي لنظرية يوري لوتمان ليست مجرد تلخيص أو عرض، بل هي تحليل
مركزية مثل "الثنائيات الثقافية"، و"آليات التحول الرمزي"، ومحاولة لإعادة إسقاط هذه المفاهيم على واقع ثقافي عربي يميزه  

بين السميائيات الغربية والثقافة    ظري وتطبيقي يجمع جسر نالتغيير والاختلاف..، فيكون هذا الكتاب بمثابة تحول منهجي، وك
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الثقافي   النسق  للتكييف داخل  النظرية لا بوصفها سلطة خارجية، بل كأداة تحليلية قابلة  نقل  العربية، من خلال سعيه إلى 
  . والاجتماعي المحلي 

  

   
 ) Ϧويل راهنية الكتاب وآفاقه النظرية: 1

يسعى عبد الله بريمي، في مشروعه المعرفي الذي يتقاطع فيه التحليل الثقافي ʪلسيميائيات، إلى تثبيت أطروحة مركزية تنبني  
على تصور جديد للثقافة، لا بوصفها مجرد نسق من التمثلات أو منظومة من القيم والممارسات الاجتماعية، بل ʪعتبارها 

تتفاعل داخله العلامات والرموز ضمن بنية دلالية عميقة تحكمها منطقية خاصة في إنتاج المعنى. đذا المعنى،    كوʭً سيميائياً 
تصبح الثقافة فضاءً دلاليًا لا يمكن الإحاطة به أو تفكيكه إلا من خلال أدوات التحليل السيميائي، حيث تقُرأ كل ممارسة أو  

ائيًا يحمل في طياته بنى إنتاج المعنى، وآليات اشتغاله داخل اĐال الاجتماعي.  خطاب أو طقس أو تمثل ʪعتباره نصčا سيمي
الظواهر الثقافية من منظور سيميائي، تنطلق من فرضية جوهرية مفادها أن البنية   ولعل هذه الرؤية، التي تنزع إلى تفكيك 

 فهم إلا عبر استقراء بنيته الرمزية. العميقة لكل ظاهرة ثقافية هي بنية دلالية أولاً، وأن السطح الثقافي لا يُ 

الكتاب إذن على رهان مزدوج: أولهما   المفاهيم    رهان Ϧصيليينبني  يتمثل في سعيه إلى ترسيخ مجموعة من  مفاهيمي، 
والأدوات النظرية التي تشكل عتبات لا غنى عنها في تحليل الثقافة من منظور سيميائي، مثل مفاهيم العلامة، النص، الدلالة،  

يتعداه  النظري، بل  الرهان عند حدود التعريف والتقعيد  إلى مساءلة حدود هذه    البنية، السياق، والتداول. ولا يقف هذا 
  الأدوات، وفعاليتها في فهم الثقافة ʪعتبارها نسقًا معقدًا ومتعدد الطبقات.  
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يتجلى في الانفتاح على نماذج ثقافية معاصرة، يرى فيها المؤلف تجليات مميزة للتحولات    رهان تطبيقيأما الرهان الثاني، فهو  
الرمزية التي يعرفها العالم المعاصر. من بين هذه النماذج: الإرهاب، والاحتجاج، والهوية، والذاكرة، وغيرها من الظواهر التي لم  

بل صارت تقتضي تفكيكًا سيميائيًا يعُنى ʪلبنيات الدلالية التي  تعد تقُرأ فقط في ضوء التحليل السياسي أو السوسيولوجي،  
 تنتجها وتعيد إنتاجها في الفضاء العمومي. 

السيميائي؛   الفضاء  الثقافة ضمن  مفهوم  تنظيرية من جهة، تستهدف Ϧطير  بريمي مساهمة مزدوجة:  يقدم  هكذا إذن، 
وتطبيقية من جهة أخرى، تستقصي نماذج واقعية لفهم اشتغال العلامات في سياقات التوتر، والصراع، والتحول. وđذا الشكل،  

أوسع، يعيد طرح الأسئلة الكبرى حول المعنى، والهوية، والانتماء، من داخل    يتحول العمل إلى لبنة في مشروع سيميائي ثقافي 
  . معمار رمزي يتقاطع فيه الخطاب ʪلتمثيل، واللغة ʪلفعل الثقافي 

  

  
 ) من السميائيات إلى السميائيات الثقافية: 2 

ينطلق الكتاب من مساءلة الأسس الفلسفية والمعرفية التي قامت عليها السميائيات، بوصفها علمًا لم يعد محصوراً في   
دراسة العلامات اللغوية فحسب، بل امتد ليشمل كل ما يمكن أن يقُرأ بوصفه إنتاجًا دلاليًا داخل النسق الثقافي والاجتماعي،  

لا ʪعتبارها مجرد وسيط شكلي بين الدال والمدلول، كما   مفهوم العلامةبريمي التفكير في    حيث وفي هذا السياق، يعيد عبد الله
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، أي ككيان لا يشتغل إلا داخل سياق  وحدة دينامية لإنتاج المعنى داخل اĐتمع  ساد في بعض المدارس البنيوية، بل بوصفها 
  ثقافي مشبع ʪلتاريخ والتأويل والتفاعل الرمزي...  

وعلى هذه النهج، تصبح العلامة نقطة التقاء بين البنية والسياق، بين النص والممارسة، بين الشكل والدلالة، ما يجعلها  
 مدخلا أساسيا لفهم تمثلات الثقافة لا بوصفها معطى ʬبت، بل كمجال متحول لتوليد المعاني وتداولها. 

وعليه لا يكتفي الكاتب بريمي بمساءلة البنية الداخلية للعلامة، بل يسعى إلى توسيع أفق السميائيات ذاēا، من خلال  
، في مقدمتها الفلسفة وخصوصًا التأويلية منها، والعلوم الإنسانية،  حقول معرفية متعددةطرح تصور ينهل من تقاطعاēا مع  

وعلم الاجتماع، ونظرʮت النقد الثقافي... وđذا المعنى، يتجاوز المؤلف الطرح التقليدي الذي ينظر إلى السميائيات "كـنظرية  
يؤكد على أن السميائيات تتخذ أفقًا معرفيًا واسعًا، يمُكِّن من قراءة العالم الرمزي ويفكك    Ϧويلي-للعلامة"، نحو تصور نسقي 

من حيث اللغة، أو من حيث الصورة، أو من حيث الطقوس،    أنساقه الخطابية ويكشف الدلالات التي ينتجها الإنسان، سواء
  أو من حيث السلوكات، أو من حيث الأفعال الاجتماعية وغيرها... 

ويعتبر هذا التوسع والانفتاح تعبيرا دلاليا ʪرزا في سياق ما يسميه البعض ʪلتحول السميائي في العلوم الإنسانية، حيث   
أصبحت العلامة تتخذ مفهومًا مركزʮً لفهم البنى الرمزية التي تحكم الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية وتمثلات الهوية والسلطة  

 ذلك. والتاريخ والسياسة ك

، لكن ليس النص بمعناه  الثقافة لا تفُهم إلا بوصفها نصاًومن هذا المنظور، يتأسس الكتاب على فكرة جوهرية مفادها أن  
الأدبي الضيق، بل النص كـنسيج دلالي متعدد التصنيفات والطبقات، كونه ينفتح على تداخلات نسقية مختلفة سواء كانت  

  لغوية، أو بصرية، أو حركية، أو مؤسساتية، أو اجتماعية وواقعية.  

، قبل كل شيء، ϥنه فكرة مجردة وبناء منهجي يستخدم لوصف إنتاجية التفكير الإنساني  ثم إننا نفهم ϥن النسق السميائي 
  وفاعليته مثل اللغة والآداب والسينما أو الثقافة في فتراēا المختلفة وميولاēا المتعارضة وغيرها من المعايير والمعالم وتحليلها ثم 

، ولعل هذا التفاعل يجعلنا ندرك ϥن " الثقافة واللغة أو أي نسق سميائي آخر لا يمكن أن ينظر إليه  1نستعملها ونتفاعل معها" 
، ثم إن كل ممارسة ثقافية، وفق هذا التصور، هي  2استعمالاته وتحولاته وتطويره أو التخلي عنه إذا لزم الأمر."  فيفي ذاته، بل 

    قابلة لأن تقُرأ وتؤُول، لأĔا مشبعة ʪلعلامات وتخضع لمنطق دلالي يمُكن تتبعه وتحليله.

وهنا تظهر الأهمية المعرفية للسميائيات بوصفها أداة إجرائية لتحليل تعقيد هذا النسيج المتشابك، حيث يتقاطع الدال  
الشعبية نص   "فالسيرة  المثال  فعلى سبيل  ʪلمؤول، والتاريخ ʪلراهن، والنص ʪلفعل الأدبي والثقافي والاجتماعي وغيره...، 

تأسس كنوع سردي له خصوصيته، تنفتح على مختلف مكوʭت الواقع العربي، وثقافته،  ثقافي: ويتجلى ذلك في كوĔا، وهي ت

 
، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة  عبد الله بريمي، السميائيات الثقافية، مفاهيمها وآليات اشتغالها، المدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية  1

  . 55، ص 2018الأولى 
  . 55المرجع نفسه، ص  2
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وفي السياق نفسه يمكن كذلك اعتبار" النص أو    ،1وتقدم لنا نصا يتفاعل مع مختلف ما أنتج الإنسان العربي في ʫريخه..." 
النص الثقافي بمثابه العنصر الأول أو الوحدة الأساسية للثقافة والنص هنا في أبعاده السميائية لا يشمل الرسائل اللغوية بل  

أو على قطعة موسيقية وغيره أو على عمل فني جميل  ينطبق على احتفال  إذ  متكامل،  لمعنى نصي  ا من  يمتد لأي حامل 
  2الأمثلة..." 

يمكننا كذلك اعتبار النص أو النص الثقافي أنه ليس مجرد انعكاس للواقع فحسب، أو تجليًا لبنية معينة، لأنه يتميز بصفة   
يتجسد فيها الصراع من أجل الرموز والمعاني، حيث تتداخل وتتواجه التأويلات،    مساحة رمزيةتحولية تتخذ طابع التغير نحو  

  وتتعدد القراءات، وتشتشابك العلامات في حوار دائم مع السلطة، والهوية، والتاريخ... 

ومن هنا يمكن القول ϥن التصور السميائي يكتسب طابعه النقدي والتأويلي المفكك، حيث لا يكتفي بوصف العلامات   
والرموز، بل يسعى إلى تفكيك منطق اشتغالها داخل البنيات الثقافية والاجتماعية واللغوية وغيرها..، من خلال فضح وكشف  

 ومنعزل.  يل ما هو طبيعي، أو بديهي، أو حياديآليات الهيمنة الرمزية التي تتخفى وراء تمث

 ) الأنساق الثقافية ʪعتبارها أنساقًا سميائية: 3

يتجه عبد الله بريمي، في إطار مشروعه السيميائي الثقافي، نحو إرساء تصور يرى ϥن الثقافة لا تفُهم بوصفها معطًى خامًا   
أنساق   من  لتشكلها  نظرا  وذلك  معقدة،  رمزية وعلاماتية  إليها كتركيبة  النظر  ينبغي  بل  مباشر،  بشكل  يلُتقط  "طبيعيًا"  أو 

  لتي تنتظم وفق بنية سيميائية خاصة. متشابكة من العلامات والدلالات ا

فالثقافة ʪلنسبة للكاتب في هذا المنظور لا تقدم نفسها في هيئة جوهرية أو متجانسة، بل تنُتَج ضمن سياقات ʫريخية   
واجتماعية محددة، من خلال عمليات مستمرة من الترميز والتأويل والتفكيك. ʪعتبارها نسيج Đموعة من العلاقات الرمزية  

Đتمع عن ذاته، وعن الآخر، وعن العالم المحيط به أيضا، ومن هذا المنطلق لا يمكننا أن نتصور  التي تُكوِّن وتعيد إنتاج تصورات ا
 على أن الثقافة تكون شيئًا يعُاش فقط، بل هي شيئء يبُنى، ويرُمّز، ويؤُول عبر وسائط سميائية متعدّدة الرؤى. 

الثنائيات الكبرى التي تنظم المعاني:    ثم إن هذا التصور ينبني على رؤية تعتبر أن الثقافة تتوزع داخل بنيتها الرمزية، بين
المركز والهامش، النظام والفوضى، النحو والانتهاك، الشرعية واللاشرعية، المقدس والمدنس... حيث كلها ثنائيات ليست ʬبتة  

والم والسياسية  الاجتماعية  للمتغيرات  تبعًا  وذلك  ʪستمرار،  صياغتها  وتعُاد  تتحول  تشتغل كدينامية  بل  مغلقة،  عرفية  أو 
  والثقافية... 

إن الثقافة تعمل من خلال التوتر بين هذه الثنائيات أو الأقطاب المتعارضة والمتضاربة فيما بينها، وتقوم على إنتاج معناها   
انطلاقاً من هذه الحركية الداخلية، فعلى سبيل المثال: فالهامش، لا يقُصى بشكل Ĕائي، بل يتم إعادة إنتاجه بوصفه عنصرا  

 
 شرف الدين ماجدولين، التراث السردي: النص والنسق الثقافي، قراءة في كتاب: الكلام والخبر لسعيد يقطين، بتصرف، موقع: 1

https://www.saidyaktine.net/?p=247.  
  .89عبد الله بريمي، السميائيات الثقافية، مفاهيمها وآليات اشتغالها، المدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية، مرجع سابق، ص 2
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ضرورʮً لبناء المركز؛ كما أن الفوضى ليست نقيضًا للنظام فقط، بل هي شكل وشرط وجودي لأجل ظهوره (النظام) وكذا  
 لتحديد معالمه وقيمته. 

وđذا فإن السيميائيات الثقافية تشكل أداة معرفية لفهم طرق صياغة اĐتمعات لهوēʮا وكذا لكيفية تشييد عوالمها الرمزية  
من خلال أنساق العلامات، وهو ما يؤُسس في ذات السياق على عمليتي الإدماج والاستبعاد، حيث لا تبنى المعاني الثقافية  

وما يقُصى من فضاء التمثيل؛ ما يعُتبر مألوفاً ومشروعًا، وما يوُضع على هامش المعاني أو    إلا من خلال ما يسُمح بتمثيله، 
يُضرب ʪلانحراف أو الانتهاك، ولعله الأمر ما يعطي للسميائيات الثقافية بعُدًا نقدʮً حاسماً، لأĔا لا تكتفي بتحليل ما يقُال،  

  وتساءل ما يقُصى أو يخُنق في هوامش المعنى.  بل تُساءل أيضًا ما لا يقُال وتساءل المسكوت عنه،

إن الثقافة في هذا السياق ليست ʪلبريئة ولا ʪلمحايدة، بل هي ميدان للصراع الرمزي والعلاماتي بين مجموعة من القوى   
ــــاص.  التي تحاول الهيمنة على دلالات الأشياء وتوجيهها ضمن أفق اجتماعي خـ

وعليه، فإن التحليل السيميائي للثقافة، كما يتبناه الكاتب عبد الله بريمي، لا يكتفي برصد العلامات أو توصيفها، بل هو  
تثبيت الهوʮت،   الرموز لأجل  البنيات الاجتماعية وكذا استجلاء طرق استخدام  بداخل  منطق اشتغالها  يسعى إلى تفكيك 

هيمنة... ومن هنا، يتضح لنا تقاطع سميائيات الثقافة مع النقد الثقافي، وذلك على  وترسيخ السلطة، أو مقاومة التمثيلات الم
اعتبار أĔا لا تدرس العلامات في ذاēا، بل إĔا تنير طرق وسبل الإنتاجات الرمزية في المؤسسات، وفي الخطاʪت، وفي اللغة  

 ول دلالية لتوليد وإعادة توزيع المعاني والدلالات. اليومية، وفي الطقوس الجماعية، ʪعتبار كل هذه الأنساق بمثابة حق

  ) يوري لوتمان ونظرية الكون السميائي: 4 

مرجعا نظرʮ استند إليه الكاتب عبد الله بريمي في كتابه السميائيات الثقافية: مفاهيمها    يوري لوتمان يعتبر المفكر الروسي  
وآليات اشتغالها، حيث يشكل فكر هذا المفكر إطارا مفاهيميا عاما يعيد من خلاله الكاتب بناء ملامح الثقافة من منظور  

ة، بل أعاد صياغته المفاهيمية التأسيسية ضمن بنية  سميائي موسع، حيث لا يقف بريمي عند حدود اسم لوتمان كبنية مرجعي
تحليلية تنطوي على إشكالات ثقافية ذات راهنية كبرى، والتي نجد على رأسها مفاهيم الكون السميائي، وثنائية المركز والهامش،  

التي تشكل جذور تصوره النظر  ي، حيث يرى بريمي أن " في الكون الثقافي المسمى كوʭ  هذا ʪلإضافة إلى الترجمة الثقافية 
  سميائيا، لم تعد المسألة مسألة أنساق علامات في بنياēا المحايثة، بل في تفاعلها، وفي الواقع لا يقترح لوتمان نموذجا تحليليا ينظر 

، وضمن هذا التصور، يندرج ما يسميه لوتمان بـ"الكون السميائي"،  1إليها ʪعتبارها سيرورة لنمذجة وتعزيز الحقيقة السميائية" 
العلاقة الجدلية  أي ذلك الفضاء الرمزي المفتوح الذي تتجاور فيه أنساق متعددة للمعنى، ويعُاد داخله إنتاج الثقافة من خلال  

  . بين المركز والهامش 

وفي هذا السياق يعرف الكاتب عبد الله بريمي هذا (الكون السميائي) على: "أنه هو كل كون يحيل على ثقافة ما وهي  
البانية لهذه الثقافة أو تلك، وهو كون في تفاعل مستمر مع مكوʭته، حيث ينظر    إحالة ضرورية للتعبير عن الأنساق السميائية

  إلى الكون السميائي ʪعتباره تجربة سميائية جماعية تترجم عبر علامات دالة على ما هو سميائي. 

 
  .107عبد الله بريمي، السميائيات الثقافية مفاهيمها وآليات اشتغالها، المدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية، ، مرجع سابق، ص  1
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فهو يسبق ويجعل ممكنا في الوقت كل سيرورة سميائية قائمة وسارية المفعول في إطار التبادل والتفاعل الثقافي، كما ينظر   
إليه ʪعتباره الكيان الأساس للتدليل الإنساني نفسه. وخارج هذا الكون، لا يمكن البتة الحديث عن تواصل ولا عن دلالة ما  

  ما ما مرة. وتميز الكون السميائي مجموعة من البنيات والمبادئ أهمها:  كما يعبر عن ذلك لوتمان في غير 

ثم في ثنائية المركز والهامش فقد أكد الكاتب عبد الله    1مبدأ الثنائية الضدية، مبدأ اللاتماثل، التعددية والتجاوز، الحدود."  
بريمي على أن " كل كون سميائي ينطلق من مركز نطلق عليه نواة ومن هامش أو محيط. حيث أن معالم كل كون سميائي هي  

، إنه وكما يؤكد الكاتب في كتابه أن كل  2دائما معالم غير دقيقة وغامضة تتغير ʪستمرار، يستحيل معها حقيقة ضبط الحدود" 
كون سميائي لا يمكن تناوله مستقلا عن الأكوان التي تحيط به، لأن "الأكوان السميائية لمختلف الثقافات هي دائما مع أكوان  

رف تحولات مستمرة،  سميائية أخرى، أما فيما يتعلق بدينامية هذه البنية فإĔا تعزى إلى كون المركز ومختلف العناصر المحيطة به تع
، فمن هذا المنطلق يتبين لنا أن الكاتب عبد الله بريمي قد اعتمد نظرية لوتمان كمدخل  3يتحول معها الكون السميائي برمته." 

فضاء  نظري لفهم آليات اشتغال الثقافة، بحيث لا تخُتزل الثقافة ʪلنسبة إليه في بنية مستقرة أو منظومة مغلقة، بل تفُهم كـ
  ترجمة وال  توليد، تنُتج في داخله رموز وعلامات بشكل متواصل ومستمر، وذلك من خلال عمليات الدلالي له دينامية متغيرة

  الدلالي المستمر.   تحويلوال

النصوص والأنساق    الثقافة đذا المعنى في تصور بريمي ليست مخزʭ للرموز، بل معملا لإنتاجها، نظرا لأĔا تخضع  إن 
الرمزية لاحتكاك مستمر ودائم، يؤدي إلى انزʮحات دلالية ʭتجة عن اختلافات المواقع داخل البنيات الثقافية، ومن خلال  

اني، بل يعُاد تشكيل النظام الرمزي بشكل عــــام، ويتم ذلك عبر التفاعل بين ما يعُد  هذا الاحتكاك لا تعُاد فقط صياغة المع
 مركزا وما يدُرج ضمن ما يعرف ʪلهامش. 

  ويؤكد بريمي، في قراءته لنظرية لوتمان على أن ما يُسمى ʪلهامش ليس مجرد موقع سلبي أو مجال للغياب بل هو فاعل في  
، إذ يُشكل مصدراً لتجديد الدلالات، ويعد مرآة مساعدة في انفتاح الأنساق الثقافية على التعدد والتجاوز،  إعادة إنتاج النظام

  . شرط لتوسعه وضرورة لتجدد معانيه ودلالاتهحيث فالهامش من منظور لوتمان، ليس خارجًا عن النظام، بل 

نقل  ثم إن عمليات الترجمة الثقافية في معناها الدينامي لا تعني، ʪلمعنى البسيط، الانتقال من لغة إلى أخرى، بل تشير إلى   
ومن موقع ثقافي إلى آخر، في عملية تنضوي على إعادة التأويل، والتعديل، وذلك نتاجا عن توتر    ،الدلالة من نسق إلى آخر

 مرتبط ʪختلاف المرجعيات وتعددها.

ويمكّن هذا المفهوم حسب عبد الله بريمي من بناء فهم غير مستقر وغير سكوني للثقافة، حيث لا ينُظر إلى المعاني بوصفها  
نظرا لأن النظام ليس صلبًا، بل مرن، والهامش ليس نفيًا، بل   نتاج سيرورة Ϧويلية مستمرة، وذلكʬبتة أو Ĕائية، بل بوصفها 

 إمكاʭً، وأن الاختلاف لا يهُدد النسق، بل يغذيه ويساهم في توسيعه. 

 
  المرجع نفسه، الصفحة ذاēا.  1
  ، بتصرف. 117المرجع نفسه، الصفحة  2
  المرجع نفسه، الصفحة ذاēا، بتصرف.  3
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إعادة  إن استدعاء الكاتب بريمي لهذا الأفق النظري ل (يوري لوتمان) لا يهدف فقط إلى دعم خلفيته النظرية، بل إلى  
، لا ينُتج المعنى فقط، بل ينُتج شروط  توجيه أدوات التحليل السيميائي نحو فهم أعمق للثقافة بوصفها معماراً رمزʮً متحولاً 

  إنتاجه، وقواعد ترجمته، وآليات انتشاره داخل النسيج الاجتماعي.  

والرمزية،    ومن هنا، يتحول "الهامش" من مجرد مكون عرضي إلى مفتاح قرائي لفهم منطق التحول داخل الأنظمة العلاماتية 
 . ليغدو تحليل الترجمة الثقافية مدخلاً لرصد التفاعلات الدلالية بين الأنظمة المركزية والهامشية

 ) الثقافة بوصفها سيرورة لإنتاج المعنى: 5

يؤكد عبد الله بريمي على أن الثقافة لا تُدرَك إلا بوصفها مساراً مفتوحًا من التأويلات المستمرة، أي أĔا لا تتجلى في   
تنشأ وتتجدد   التي  الرموز والدلالات  تتمثل في شكل شبكة من  الرموز والمعاني، بل  مغلقة من  بنية ʬبتة أو مجموعة  صورة 

  صوص والخطاʪت والمرجعيات الثقافية المتباينة.  ʪستمرار عبر فعل التفاعل بين الن 

فالثقافة من هذا المنظور ليست معطى Ĕائيا أو بنية ساكنة، بل هي بمثابة سيرورة لا متناهية من إنتاج الدلالي والرموز،  
بحيث تتولد المعاني من خلال احتكاك دائم ومستمر بين الأنظمة الرمزية، سواء داخل النسق الثقافي الواحد، أو من خلال  

  قها وتمثلاēا للعالم. التماس بين ثقافات متباينة في أنسا

إننا هنا أمام تصور للثقافة كفضاء سميائي، يتسم ʪلحركية واللاتمركز، ويتأسس على قابلية العلامات للتفكيك وإعادة البناء  
وفق سياقات متعددة مختلفة، وهو ما يجعل كل علامة قابلة لأن تؤُوَّل من جديد كلما انتقلت إلى سياق مختلف أو تم تموقعها  

 ت. داخل شبكة جديدة من العلاقا 

وانطلاقاً من هذا التصور، تصبح الثقافة بحد ذاēا عبارة عن "سيرورة ترميزية أو تدليلية"، أي بمثابة عمليات مستمرة  
  لإنتاج المعاني، وذلك عبر وساطة العلامات التي لا تتوقف عن الانزʮح والتعدد. 

ومن هنا يظهر لنا جوهر التداخل بين السيميائيات الثقافية والنظرية التأويلية؛ إذ تنزع العلامة إلى تجاوز دلالتها المباشرة   
والانخراط في شبكات متعددة من المعاني الممكنة، حيث إن كل علامة لا تشير فقط إلى مدلولها القريب، بل تنفتح على عدد  

  ويلية المحتملة، وذلك تبعًا للسياقات التداولية والمخزون الثقافي للمتلقي. غير محدود من المسارات التأ

وʪلتالي إن التأويل حسب بريمي " هو أصل كل القراءات ومبررها الأول والأخير، لذلك لا يجب النظر إليه ʪعتبارها ترفا   
، إنه لا  1فكرʮ، أو ضلالا أو خروجا عن سبيل مستقيم، إنه محاولة مناطق مجهولة داخل ذواتنا أفرزēا الممارسة الإنسانية." 

يعود مجرد فعل ʫبع أو لاحق للفهم، بل يصبح بمثابة تلك العملية الأصلية التي تتولد من خلالها الثقافة ذاēا، ʪعتبارها مجالاً  
 لإنتاج الاختلافات وإعادة صياغة المعاني بسيرورة لا حدود لها. 

 
، ص  2010عبد الله بريمي، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانز جورج غادامير وبول ريكور، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة،  1

22.  
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ᢝ  تأوᗫلᘭة قراءة
ᡧᣚ  ات" كتابᘭائᘭة السمᘭمها  : الثقافᘭات مفاهᘭالمدخل اشتغالها  وآل ᣠة إᗫᖁلوتمان يوري نظ  

ᢝ  للᝣاتب" السمᘭائᘭة ᢔᣍد  المغرᘘالله ع  ᢝᣥᗫᖁب  
 اᗷاغانـم  الـهادي عᘘد 

ولعل هذا التصور يساهم في تفكيك كل مقاربة اختزالية للثقافة يرى فيها جوهرًا ساكنًا أو هوية مغلقة، ويكون بذلك قد  
فتح اĐال أمام النظر إلى الثقافة كفضاءات متوترة ومركبة، تتقاطع فيها أصوات متعددة وتتنازع داخلها خطاʪت مختلفة، كما  

  التمثيل ʪستمرار.  تنشط داخله قوى الترجمة وإعادة 

الفكر التأويلي، نظرا لكوĔا لا ēدف إلى   امتداد لرهاʭت  الثقافية، هي بمثابة  السيميائيات  القول إن  ومن هنا، يمكن 
  الكشف عن "معنى Ĕائي" بقدر ما تسعى إلى تتبع انبثاق المعاني وتفككها داخل فضاء متعدد الطبقات من الرموز والسياقات. 

إن العلامة، وفق هذا الأفق، لا تحُدَّد بما هي إشارة ʬبتة، بل بما هي أثر أو صدى لحركات وعمليات Ϧويلية لا حد لها،   
 إĔا الحركة التي تشكل جوهر الفعل الثقافي نفسه. 

 ) السميائيات والاحتجاج: نحو أنثروبولوجيا رمزية رافضة ومقاومة: 6

إن من أبرز إسهامات الكتاب كذلك تتمثل في مقاربته لظاهرة الاحتجاج من منظور سميائي، حيث فالاحتجاج حسب   
الكاتب بريمي "يشكل عالما أو بديلا ممكنا أو نتيجة لإسقاط رمزي. ولكن هناك قوة أخرى تتسلل إلى سميائيات الاحتجاج،  

هذه السيرورة: يشيد الاحتجاج خطاʪته عبر بطولات فردية غالبا ما تقترن    التي يمكن أن تكون أيضا أحد العناصر المكونة للغة 
بحركات إيمائية بطولية معبرة عن المشهد. وتعد لغة الاحتجاج الشرارة الأولى نحو حرية الأفراد، غير أĔا أيضا ʭر أو هشيم  

، إن الاحتجاج ليس مجرد سلوك سياسي، بل هو نص دلالي، يعيد ترتيب العلاقة  1ينتشر بفضل الطبيعة الاجتماعية للمعنى." 
بين الفضاء العام وأنظمة السلطة، ويتجلى ذلك في "جماليات الرفض" التي تنتجها الشعارات، والرموز، والأجساد، والحركات،  

للمركز واقتراحه لنظام بديل للتمثيل،    والأصوات... وعلى هذا النحو يغدو المحتج منتجًا لمعنى جديد، من خلال معارضته
 حيث فالمركز والهامش يمثلان لبنية سميائية يجمعها صراع ثقافي يكون في سيرورة صدامية دائمة. 

يولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بثنائية المركز والهامش، ʪعتبارها آلية مركزية لفهم النسق السميائي للثقافة، فالمركز هو موضع  
السلطة والمعيار، بينما يقُصى الهامش إلى التخوم ووضعه في الحد البعيد عن المركز بوصفه غير قابل للتمثيل، لكن بريمي، يرى  

ʭً لتحويل المعنى، حيث ʪلنسبة له أنه قد يصبح نقطة لانبثاق دلالة جديدة تقلب النظام السائد. هنا  في أن الهامش يعد إمكا
 نقترب من سميائيات المقاومة، حيث يعُاد توزيع الرموز وفق منطق الصراع وتضارب الدلالات واختلالات الموازين. 

وقد اتجه بريمي كذلك إلى تفكيك خطاب الإرهاب من خلال تحليل بنيته البصرية والدلالية، خصوصًا عبر وسائط الإعلام،  
ووسائل التواصل الاجتماعي حيث " كثيرا ما يحضر الخطاب الإرهابي المتطرف في الاعلام ʪعتباره عنصرا أساسيا في المشهد  

، وقد نبه الكاتب إلى " الخطر الذي تمارسه وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وفايسبوك،  2الاجتماعي والثقافي والسياسي" 
،  3وانستغرام، ويويتيوب... في حروب شرسة، حيث تلعب هذه الشبكات دورا مستطيرا في هشيم الاقتتال الطائفي والديني" 

ومن هذا المنطلق يتضح جليا لنا أن "الإرهاب" لا يشتغل فقط ʪلقوة، بل ʪلصور والدلالات الرمزية، فالصورة الإرهابية كما 

 
  .206عبد الله بريمي، السميائيات الثقافية مفاهيمها وآليات اشتغالها، المدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية، مرجع سابق، ص  1
  . 172المرجع نفسه، ص  2
  المرجع نفسه، الصفحة ذاēا.  3
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ᢝ  تأوᗫلᘭة قراءة
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ᢝ  للᝣاتب" السمᘭائᘭة ᢔᣍد  المغرᘘالله ع  ᢝᣥᗫᖁب  
 اᗷاغانـم  الـهادي عᘘد 

يتجلى في الرسالة أو القناة أو المشهد تبُنى وفق منطق سميائي يهدف إلى زرع الرعب من خلال التضخيم، الاختزال، والإخراج  
 الدرامي للموت... وفي هذا الصدد، تقُارب السميائيات الثقافية الإرهاب كفعل رمزي ʪمتياز. 

ينتهي الكتاب بمبحث عميق حول العلاقة بين الثقافة والذاكرة، ويقارđا من زاويتين: الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية،  
حيث يشير عبد الله بريمي إلى أن الذاكرة ليست مجرد خزان للماضي، بل جهاز سميائي يعيد تمثيل الأحداث وفق أفق الحاضر.  

تين وجدانيّتين، بل آليتان ثقافيتان تخضعان لبنية السلطة، ويتجلى ذلك في كيفية بناء "الجرح  فـ"النسيان" و"التذكر" ليسا حال
  التاريخي" أو "الذاكرة الرسمية" للمركز. 

 مستخلص تركيبي: 

مثل الكاتب المغربي عبد الله بريمي لخطوة نوعية في مسار نقل السميائيات من حقلها الأدبي الضيق إلى رحاب التحليل   
الثقافي المركب، ليكون بذلك نموذجًا متكاملاً للتحليل الثقافي السميائي، ينطلق من النظرية إلى التطبيق، من خلال مزجه بين  

، ʭهيك عن انتفتاحه على قضاʮ معاصرة، وذلك من خلال Ϧكيده على أهمية السميائيات  العمق الفلسفي والدقة المفاهيمية 
بوصفها أداة لفهم التحولات الرمزية التي تمس اĐتمعات المعاصرة، من الاحتجاج إلى الإعلام، ومن الذاكرة إلى الهوية... وهي  

العلامات وال العلامات وأنساق  لتجربة علمية بطعم  إعادة  بمثابة ثمرة  العرب إمكانية  للباحثين  ثقافة، أʫح بريمي من خلالها 
التفكير في الثقافة بوصفها إنتاجاً دلالياً متعدداً لا يمكن القبض عليه إلا عبر مقارʪت تتجاوز الخطاʪت إلى البنيات، والنصوص  

  إلى الأنساق، واللغات إلى اللاوعي الرمزي.  

لقد صار الكاتب عبد الله بريمي أحد الوجوه الأساسية السباقة إلى Ϧسيس سميائيات عربية للثقافة، ʪعتبار هذا الكتاب   
بمثابة مشروع Ϧويلي متكامل يفتح أمام القارئ أفقًا جديدًا للتفكير ووسيلة لفهم الثقافة بوصفها فضاءً سميائيًا مليئًا ʪلصراعات  

  لثقافية والاجتماعية المتعددة. والتوترات والمعاني ا

وهو في الآن نفسه دعوة إلى إعادة قراءة الواقع لا كوقائع ʬبتة، بل كنصوص قابلة للتأويل، والتحويل، والمساءلة...   
العالم، بل هي وسيلة وعلم معرفي مفكك   لفهم  الثقافية ليست فقط أداة  السميائيات  ليكون đذا المعنى قد أكد على أن 

 صعب حقيقة فهمه. ومساعد في إعادة تشكيل هذا العالم الذي ي
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ᢝ  تأوᗫلᘭة قراءة
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ᢝ  للᝣاتب" السمᘭائᘭة ᢔᣍد  المغرᘘالله ع  ᢝᣥᗫᖁب  
 اᗷاغانـم  الـهادي عᘘد 

  راجع: الم صادر و الم

   عبد الله بريمي، السميائيات الثقافية، مفاهيمها وآليات اشتغالها، المدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية، دار
 . 2018كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  

    ،شرف الدين ماجدولين، التراث السردي: النص والنسق الثقافي، قراءة في كتاب: الكلام والخبر لسعيد يقطين
 .  https://www.saidyaktine.net/?p=247بتصرف، موقع:

   ،عبد الله بريمي، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانز جورج غادامير وبول ريكور، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام
  . 2010حكومة الشارقة، الطبعة الأولى  
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 ᢝ
ᡧᣚ النقد  علاقة  ᢝ ᢔᣍالنقد  الأدᗷ  ᢝ

ᡧᣚالثقا  
 اسفونا  محمد 

 

  

  

  

  

  

  الملخص: 

تعرض قضية العلاقة بين النقد الثقافي والنقد الأدبي إشكالية تتشكل من ثلاثة أجزاء؛ أولها العلاقة الخلافية والعدائية بين النقد       
لثها  وʬالثقافي والنقد الأدبي، وʬنيها الدعوة إلى إقامة النقد الثقافي بديلا عن النقد الأدبي بذريعة انتهاء الأسباب الداعية إلى وجوده،  

المتأمل في هذا النقاش النقدي بين  الهجوم على دراسة جماليات النصوص الأدبية والبحث عن العمق المشكل للنص الأدبي. لكن  
  النقد الأدبي والنقد الثقافي يدرك أنه لا بدّ من التعايش بين النقدين، وأن النقد الثقافي يمكن في أفضل حالاته أن يكون رديفا للنقد 

  يلا عنه. الأدبي لا بد 

  ما بعد البنيوية.   –رديف النقد الأدبي   -العلاقة الخلافية   -النقد الثقافي   -النقد الأدبي  الكلمات المفتاحية: 

   

  الثقافي ʪلنقد   الأدبي  النقد   علاقة  في
  اسفوʭ   محمد

  ملال بني – سليمان  مولاي السلطان  جامعة
  الإنسانية  والعلوم الآداب كلية

  والديداكتيكية  واللسانية الأدبية الدراسات مختبر
  المملكة المغربية 
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 ᢝ
ᡧᣚ النقد  علاقة  ᢝ ᢔᣍالنقد  الأدᗷ  ᢝ

ᡧᣚالثقا  
 اسفونا  محمد 

  مدخل: 

تطرح قضية العلاقة بين النقد الثقافي والنقد الأدبي إشكالية تتشكل من ثلاثة أجزاء؛ أولها العلاقة الخلافية والعدائية بين النقد       
لثها  وʬالثقافي والنقد الأدبي، وʬنيها الدعوة إلى إقامة النقد الثقافي بديلا عن النقد الأدبي بذريعة انتهاء الأسباب الداعية إلى وجوده،  

الثوابت والمبادئ   الهجوم على دراسة جماليات النصوص الأدبية والبحث عن العمق المشكل للنص الأدبي، فالنزعة الهجومية على 
الراسخة أصبحت مظهرا واضحا من مظاهر النقد الثقافي، فهو يعلن حرʪ مستمرة على الثوابت، ويسعى إلى خلخلتها معتمدا على  

  ي إلى نوع من الفوضى في النقد الثقافي بسبب الاضطراب الذي يحدثه في العلاقة بين القديم والجديد. أدواته المنهجية، مما يؤد

 النقد الأدبي والنقد الثقافي: بين التعويض والتوافق:  -1

يوجد حديث كثير يمكن أن يقال في شأن العلاقة بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، بين أحدهما ذي التاريخ الممتدّ والقديم وبين       
  الآخر الطارئ والجديد، ومما ينُقل عن فنسنت ليتش أنه في أثناء تحديده طبيعة العلاقة بين النقد الأدبي والنقد الثقافي "يشير إلى أن 

ن مختلفان، ولكنهما يشتركان في بعض الاهتمامات، قائلا: يمكن لمثقفي الأدب أن يقوموا ʪلنقد الثقافي دون أن يتخلوا عن  النقدي 
أيضا متفقا مع الداعين إلى اهتمام النقد الثقافي ʪلثقافة الشعبية والجماهيرية فقط ويتخلى من    ، ولا يبدو ليتش 1اهتماماēم الأدبية" 

:  ثمَّ عن دراسة الأدب، كما أنه لا يتفق مع القائلين ʪلفصل بين النقدين وإعطاء الأولوية للنقد الثقافي أو إقصاء النقد الأدبي، قائلا 
. ونحن نجد في تصور ليتش نظرة عقلانية عادلة تؤمن ϥنه لا يمكن  2على الدراسات الأدبية"   "لا أعتقد أن للدراسات الثقافية أولوية

  للفرع أن يغني عن الأصل فضلا عن أن يلغيه، وبخاصة أن الساحة النقدية مفتوحة وتتسع للجميع. 

أما عبد الله الغذامي فقد حاول أن ينطلق من الفكرة المركزية لكتاب ليتش، لكن مع فارق كبير يتمثل في أنه حاول في بعض       
مراحل ترويجه للنقد الثقافي أن يبني جدارا عازلا بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، وكأنه أراد أن يطيح ʪلذين انشغلوا بكل أشكال  

نه النقد الجمالي ويقودهم بعد ذلك إلى عالم آخر هو عالم النقد الثقافي. ومن حق الناقد الثقافي أن يسوّق بضاعته  النقد الأدبي وم
المتمثلة في النقد الثقافي، لكنه غير مجبر في سبيل هذا التسويق أن يعمل جاهدا للقضاء على مكانة النقد الأدبي وضرورته، وهو الذي  

. إذ يشير إلى أن النقد الأدبي "أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي التام؛ بسبب العيوب  كان ينتمي إليه سنوات طويلة
الجمالي، وظلت العيوب النسقية تتنامى متوسلة ʪلجمالي، الشعري والبلاغي، حتى صارت نموذجا سلوكيا    النسقية المختبئة تحت عباءة 

هي مصادر الخلل النسقي، ولنأخذ أمثلة من أبي تمام والمتنبي    – بلاغيا    – يتحكم فنيا وذهنيا وعلميا، وحتى صارت نماذجنا الراقية  
الشعري، وهي أيضا أمثلة على الخلل النسقي، وما يتراءى لنا جماليات، وحداثيا في    وأدونيس ونزار قباني، وهي أمثلة على الجمالي

كل دعاوى أدونيس في الحداثة سيتضح لنا أĔا خطاب لفظي  مقياس الدرس الأدبي هو رجعي ونسقي في مقياس النقد الثقافي... و 
ϵعلان    - الغذامي    –لا يؤدي إلا إلى مزيد من النسقية، وبما أن النقد الأدبي غير مؤهل لكشف الخلل الثقافي فقد كانت دعوتي  

 .   3موت النقد الأدبي، وإحلال النقد الثقافي مكانه" 

 
، دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقدʮ معاصرا، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء،  ميجان الرويلي وسعد البازعي  - 1
  . 308، ص 2000، 2ط
  . 308، ص المرجع نفسه - 2
  .8م، ص 2000، 1عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط - 3
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 ᢝ
ᡧᣚ النقد  علاقة  ᢝ ᢔᣍالنقد  الأدᗷ  ᢝ

ᡧᣚالثقا  
 اسفونا  محمد 

إن الدعوة إلى موت النقد الأدبي خلل جوهري في النقد الثقافي؛ لأن النقد الأدبي العربي يشكل ظاهرة تمتلك كل أسباب البقاء       
ومبرراته وأهمها البحث العلمي المتصاعد والتراكمي في النقد الأدبي ومجالاته المنهجية والعمل على تطوير مناهجه النقدية، ولا شك  

انب الجمالية في النصوص الأدبية، لكن النقد الأدبي ليس كله جمالا أدبيا أو بحثا عن الجمال، إذ يوجد في النقد الأدبي  في أهمية الجو 
مناهج نقدية أدبية سياقية تبحث في العلاقات التاريخية والاجتماعية والنفسية، ومناهج نقدية أدبية نسقية تبحث في البنية والأسلوب  

  هج النقدية تخدم الأدب ونصوصه وخطاʪته. والمرجعية، وهذه المنا

ويستحسن استحضار الموضوعية في سياق الحديث عن النقد الأدبي، فهو مجال له منجزاته ولا شك أن الإنسان كائن يسعى       
النقد الأدبي ليس نقدا جماليا   النصوص الأدبية، لكن  بفطرته وميله نحو الأفضل، ومن الطبيعي الانجذاب لجماليات  وراء الجمال 

جية وفلسفية، وإن موت النقد الأدبي يعني "قتل لأدبية وجمالية النصوص، حيث إننا لا يمكننا  فحسب، إنما هو نقد ذو آفاق منه
  .       1قراءة نص دون الوقوف على جمالياته" 

ϥهمية النقد الأدبي ʪعتباره جزءا من تشكيل النص؛ إذ لا بد أن يكون "النص جميلا ويستهلك بوصفه    وقد أقر عبد الله الغذامي     
جميلا، بوصف الجمالية هي أخطر حيل الثقافة لتمرير أنساقها وإدامتها، وبما أن الجمالية صفة مشروطة لا بل ʭجزة في النقد الأدبي،  

على حد تعبير الغذامي، يعني الإعلاء من شأن الوظيفة الجمالية في بنية الخطاب الثقافي    فإن حضورها في النقد الثقافي بوصفها حيلة، 
  .  2من جهة، والاعتراف بقدرة البلاغي والجمالي في المراوغة وتوليد الأنساق من جهة أخرى" 

بية  ومما يلاحظ أن النقد الثقافي العربي تجاوز المشاريع النقدية الغربية، "فقصر النقد الثقافي على قراءة أحادية وسم فيها الثقافة العر      
والنتاج الشعري العربي كله ʪلشعرنة. والمشكلة أن كل هؤلاء المنظرين الغربيين الذين قبس منهم الغذامي بدءا من إيستهوب وليتش  

أصحاب مشاريع نقدية محددة وواضحة، ويحاول كل منهم على قدر طاقته أن يجسر الفجوة بين الحقول المعرفية من سياسية    هم
وأنثروبولوجية وأدبية وجمالية، قصد كسر الحدود بين هذه الفواصل المصطنعة. ولم يقل أحد منهم، فيما أعلم، ما قاله الغذامي حيث  

 ϥ ا مشعرنة وهو فصل تعسفي؛ لأن الشعر العربي لم يفقد انتماءه إلى سياقاته الثقافية والمعرفية، حتى لو  وسم نتاج أمة أو ثقافة أمةĔ
اتفقنا مع الغذامي ϥن أبرز ما يميزه هو الشعرية وليس الشعرنة كما يحلو للغذامي. ولو تجاوزʭ عن هذا الادعاء العريض ϥن العنصر  

كما ذكرت للتو، فهذا تبسيط مخل ʪلمفهوم وخلط واضح بين مستلزمات التعبير، وهو سمة    المهيمن على الشعر العربي هو الشعرية
  . 3لصيقة ʪلآداب في كل آداب العالم وبين الخطاب الأدبي نفسه بوصفه ظاهرة ثقافية وفكرية وفعلا منجزا" 

وينبغي للنقد الثقافي أن يبتعد عن نزعته الهجومية تجاه الثوابت النقدية العربية؛ وذلك بترك التنقيص من القيم الثابتة في الشعرية       
العربية. ولو كانت طروحات النقد الثقافي موضوعية تجاه الشعرية العربية لكان النقد الثقافي أكثر قبولا في الساحة النقدية العربية،  

  كن الهجوم النقدي يقُابَل ʪلهجوم النقدي.   ول

وإذا تركنا عبد الله الغذامي واتجهنا صوب الغرب سنقابل أحد المنظرين الغربيين وهو جوʬʭن كولر الذي يحاول التوفيق بين النقد       
الأدبي والنقد الثقافي؛ من خلال القول ϥن مجالات تطبيق النقد الثقافي أوسع من الأدب، رافضا التعارض والنزاع بينهما، إذ يقول:  

حاجة إلى الصراع بين الدراسات الثقافية والأدبية؛ فالدراسات الأدبية ليست مقيدة أو ملتزمة بمفهوم ما للموضوع الأدبي    "ليس ثمة

 
  .35، ص 2004، 1يوسف عليمات، جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي أنموذجا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط. - 1
  . 35المرجع نفسه، ص  - 2
  .232، ص 2004، 1بسام قطوس، دليل النظرية النقدية المعاصرة، مناهج وتيارات، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط.  - 3
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ᡧᣚالثقا  
 اسفونا  محمد 

الذي يجب على الدراسات الثقافية أن ترفضه. لقد نشأت الدراسات الثقافية بوصفها تطبيقا لتكتيكات التحليل الأدبي على المواد  
الثقافية بوصفها نصوصا يمكن قراءēا... كما أن الدراسات  « artefacts » المنتجات    –الثقافية الأخرى. إĔا تعالج الصناعات  

  .   1الأدبية قد تحرز تقدما عندما يكون الأدب مدروسا بوصفه ممارسة ثقافية خاصة، وعندما تكون الأعمال مرتبطة بخطاʪت أخرى" 

إن من يتأمل في هذا النقاش النقدي بين النقد الأدبي والنقد الثقافي يدرك أنه لا بدّ من التعايش بين النقدين، وأن النقد الثقافي       
يمكن في أفضل حالاته أن يكون رديفا للنقد الأدبي لا بديلا عنه، رغم ما توجّه إليه الغذامي من القول بموته من خلال عنوانه المثير  

ل "إعلان موت النقد الأدبي، النقد الثقافي بديلا منهجيا عنه"، وهو ما شكل أقصى درجات التطرف في الطرح لا نظنه وفق  للجد
النبي   فيه، لأنه إقصائي ويلغي علوما متجذرة ويسخر منها لا لشيء إلا لأĔا لا تتفق ونزعته الحداثية. في حين نجد نظيره عبد 

دي الغربي عن قرب يدافع عن وجود النقد الأدبي، ويبين أنه لم يفشل في Ϧدية وظائفه لكي يستبدل  اصطيف وهو المتصل ʪلمنجز النق
ʪلنقد الثقافي، وأن لكل من النقدين مكانته الخاصة، ولا يجد حرجا في تعايش وتوافق أنواع النقد المختلفة وتعاون بعضها مع بعض  

  ر إنصافا وعمقا وشمولية. إن احتاج أحدهما إلى الآخر، في تصور ظهر لنا أكث

 مصطلحات النقد الثقافي: بين تقليد النقد الأدبي والاستعمال النقدي الثقافي:    -2

النقد الأدبي العربي، فما الداعي إلى ربطها ʪلنقد الثقافي؟        الثقافي أĔا موجودة مسبقا في  النقد  يتبين للناظر في مصطلحات 
استخدام   إشكاليات  أمثلة  ومن  وغموضها،  استخدامها  في  اضطراب  إلى  أدى  الربط  هذا  أن  تظهر  السؤال  هذا  عن  والإجابة 

بلاغية استخداما ثقافيا؛ مفهوم اĐاز الذي يعد مصطلحا تقليدʮ في النقد الأدبي ونقُل إلى مجال النقد  المصطلحات النقدية الأدبية وال
الثقافي مما أدى إلى اضطراب وغموض في فهم "اĐاز الثقافي" وعدم وضوح ماهية العلاقة بين اĐاز التقليدي في علم البلاغة العربية  

اĐاز هو معطى بلاغي عربي تحول إلى مجاز كلي ذي نسق مهيمن لا يرتبط بجملة بقدر ارتباطه  واĐاز في النقد الثقافي، حيث إن " 
بنسق ثقافي، والتورية الثقافية البلاغية القائمة على عنصرين أحدهما قريب والآخر بعيد تحولت إلى علاقة بين معطى ظاهري قريب  

  . 2غية التي اكتست حلة غذامية ذات نزعة ثقافية واضحة" ونسق مضمر بعيد، وهكذا في جميع المصطلحات النقدية والبلا

ويلاحظ أن اĐاز والتورية في النقد الثقافي يختلفان كليّا عن الأصل البلاغي للمجاز والتورية، ويؤكد ذلك التقليدية في مصطلحات       
النقد الثقافي، فعمل رواد النقد الثقافي على تطوير المصطلحات الثقافية وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع التوجه ما بعد الحداثي وما  

بنيوي للنقد الثقافي، ولا تؤخذ مصطلحات النقد الثقافي من البلاغة أو النقد الأدبي فحسب، بل تنفتح على مجالات متعددة،  بعد ال
كما أن نقاد الثقافة ϩتون من مجالات مختلفة وتخصصات متنوعة، وربما كان الصواب هو استخدام مصطلحات جديدة تناسب  

 المصطلحات التقليدية التي تخلق الإشكاليات بين الاستخدام التقليدي للمصطلح والتجديد  توجه النقد الثقافي بدلا من اللجوء إلى
  من خلال التوظيف النقدي الثقافي. 

 
  .69م، ص 2003جونثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، ترجمة مصطفى بيومي عبد السلام، اĐلس الأعلى للثقافة، مصر،  - 1
  .43، ص  2012، 1سمير الخليل، النقد الثقافي، من النص الأدبي إلى الخطاب، دار الجواهري، بغداد، ط.  - 2
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ᡧᣚالثقا  
 اسفونا  محمد 

ومن الواضح أن النقد الثقافي استند في Ϧصيل مفاهيمه إلى "مصطلحات بلاغية موروثة في الوقت الذي يصف فيه البلاغة       
،  ʪ1لشيخوخة، ويطلب منها التقاعد وكان الأولى أن يستحدث الغذامي مصطلحات جديدة تتماشى مع الطرح الحداثي الجديد" 

  .  2ثقافي" ويسعى النقد الثقافي إلى بناء "نظرية عربية قائمة على تحوير المبادئ المتوفرة في البلاغة والنقد العربيين وإلباسهما روح المعطى ال

ومما يعمق أزمة غموض وتوظيف المصطلحات التقليدية في اĐال الثقافي أن بعض النقاد الثقافيين ليسوا من المتخصصين في       
مجال النقد الثقافي، مع العلم أن سبيل التوظيف الصحيح لمصطلحات النقد الثقافي يكمن في العلم ϥصل المصطلح؛ ومثال ذلك  

ϥ از إذ يجب العلمĐا غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول، وإن شئت قلت  مصطلح اđ نه "كل كلمة أريد
كل كلمة جزت đا ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجُوّز đا إليه  

. أما اĐاز في النقد الثقافي فهو "قدرة فائقة في كشف وتسمية التحولات  3وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز" 
الدلالية على مستوى المفردة والجملة، وإن توسيع المفهوم سيساعدʭ على كشف الازدواج الدلالي الأخطر، ذلك الازدواج الذي  

وظيفة نسقية، وعبر توسيع مفهوم اĐاز ليكون  يتلبس الخطاب الثقافي ببعده الكلي الجمعي، وعبر العنصر النسقي وما يفرزه من  
اĐاز، ولا يقف عند حدود اللفظة والجملة، بل يتسع ليشمل الأبعاد النسقية في الخطاب    – مفهوما كليا لا يعتمد على ثنائية الحقيقة  

نان معا مفهومان أساسيان في مشروعنا  وفي أفعال الاستقبال، فإننا نقول بمفهوم اĐاز الكلي متصاحبا مع الوظيفة النسقية للغة، والاث 
  .  4في النقد الثقافي كبديل نظري وإجرائي عن النقد الأدبي" 

وبناء على ما سبق، يتبين وبشكل قطعي أن مفهوم اĐاز في النقد الثقافي يتعارض كلياّ مع مفهوم اĐاز في البلاغة العربية، مما       
  يخلق بعض الغموض والاضطراب في فهم اĐاز، بسبب توسيعه وتمطيطه. 

وتوظيف المصطلحات في النقد الثقافي يبدأ ʪلقراءة والتحليل، ثم تطبيق مصطلحات النقد الثقافي وتحقيقها في النص والخطاب       
والظواهر ومراجعة دقتها للتأكد من الأنساق الثقافية وطريقة توافقها، فهي مصطلحات نقدية تؤدي إلى نتائج عند وجود تفاعل  

أو الظواهر، إضافة إلى اكتساب الدّربة في نقد النصوص ثقافيا من خلال الاطلاع على تجارب نقدية    ثقافي مع النص أو الخطاب 
ثقافية سابقة، وتطبيق النقد الثقافي على الأجناس الأدبية وغير الأدبية يفرز تحليلات نقدية ثقافية تتصف ʪلموضوعية، وكل نقد يعتبر  

  تعتبرا نقدا. ممارسة ثقافية، ولكن كل ممارسة ثقافية لا  

ويتضح أن النقد الثقافي بحاجة إلى تبيين مفاهيمه وتفسير ورفع الإđام عن كثير من مصطلحاته، حتى يكون المتلقي أكثر فهما       
لها. ويمكن أن يوجد الحل في إعداد دليل تطبيقي يختص بمصطلحات النقد الثقافي وآليات ممارستها في النص والخطاب والظواهر  

  لى الوضوح والدقة في فهم مصطلحات النقد الثقافي، مع مراعاة الخصوصية العربية. الثقافية، قصد الوصول إ 

أنساقا ثقافية مضمرة تخفيها، أي        الظواهر تضم  أو  النص أو الخطاب  الثقافي؛ وذلك ʪعتبار أن  النقد  النسق ركيزة  ويشكل 
المشكلات الثقافية التي يصنعها النص والخطاب والظواهر في الفكر والواقع، ويؤخذ على النسق وجود ثلاث إشكاليات، أولها غموض  

اس النقد الثقافي، حيث إنه لا يكتسب سماته إلا من خلال الوظيفة التي يؤديها. وϩتي غموض  مصطلح النسق الذي يشكل أس
 

القاه  - 1 للثقافة،  الأعلى  اĐلس  بسطاويسي،  إبراهيم ورمضان  ترجمة وفاء  الرئيسية،  للمفاهيم  مبدئي  الثقافي، تمهيد  النقد  آيزابرجر،  ، 1رة، ط.  أرثر 
  .31م، ص 2003

  . 31المرجع نفسه، ص  - 2
  .141، ص 1985، 1عبد العزيز عتيق، علم البيان في البلاغة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط.  - 3
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ᡧᣚالثقا  
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النسق من ʪب إضماره للخلل الثقافي والعيوب في النص أو الخطاب أو الظواهر، ويحدد النسق بناء على اجتهاد النقد الثقافي وفهم  
  معين للساحة الثقافية، لذا يقُترح إعادة النظر في فهم النسق الثقافي وتطويره من خلال مزيد من التطبيقات النقدية الثقافية. 

ʪللغة    –   الغذامي   –وʬنيها إشكالية الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، فالنسق "غائم وضبابي لم يستطع أن يربطه       
الأم الذي ترجمه منها؛ ولكن ما فاته وكان عليه أن يبدأ به هو أن يفكر في مصطلح النسق الثقافي... وبما يقابله في اللغة التي ترجم  

الغربي، وعليه فإن العديد من  1عنها"  ثقافية من الآخر  أفكار  تباين فهم ما يترجم من  السبب وراء هذه الإشكالية في  . ويكمن 
الترجمات لا تحيط ʪلقضية المترجمة إلا بقدر اطلاع المترجم على بعض المصادر، غافلا عن كثير من التفاصيل التي قد تشكل ركيزة  

افات الأخرى، ويمكن معالجة إشكالية الترجمة من خلال مرجعيات الترجمة، وإنتاج تطبيقات تحليلية  المنجز الفكري المنقول من الثق
  تفيد في توضيح المصطلحات النقدية الثقافية المترجمة من اللغات الأجنبية. 

وʬلثها أن النسق الثقافي كما يتصوره الغذامي "أدى إلى اختلاف الطواغيت، ويبدو أنه بذلك اخترع طاغية من نوع أخر جديد       
الطاغية   بماذا يختلف صنع  فآراؤه صحيحة، وما عداها صدى...  الثقافية،  الساحة  ينفرد في  أن  له  يريد  الذي  الثقافي  الناقد  هو 

. وهذا يعني أن النسق الثقافي يولد طاغية مسلطا على النصوص والخطاʪت والظواهر، فكون الناقد  2افي؟" السياسي عن الطاغية الثق
  الثقافي طاغية يهاجم الطواغيت في مختلف محافلهم وأوضاعهم، فهو بديل موضوعي للطاغية السياسي أو الاقتصادي أو العسكري. 

وتوصف مصطلحات النقد الثقافي Ĕϥا "على قدر كبير من الصعوبة والتقنية العالية إلى درجة أن في كثير من الحالات تكون       
بلغة   – بشكل عام    – شديدة الإđام، وعندما يتواصل نقاد الثقافة بعضهم ببعض في الكتب الدراسية أو الموضوعات فهم يتحدثون 

. ويستحسن  3ة التي يصفها الإنسان العادي ʪلرطانة (اللغة غير المفهومة)، حيث تكون صعبة الفهم" تميل إلى الغموض إلى الدرج
بتبسيطها   يقوم  النقدية الأدبية،  للمصطلحات  دليل متخصص  تقديمها في  الثقافي، من خلال  النقد  النظر في مصطلحات  إعادة 

  ومراجعتها وتدقيقها. 

     النقد الثقافي وإشكاليات ما بعد البنيوية:     -3

يندرج النقد الثقافي ضمن مرحلة ما بعد البنيوية، إذ إن الإشكاليات التي يعاني منها هي إشكاليات ما بعد البنيوية، ويمكن       
  بياĔا على الشكل الآتي: 

 معارضة العقل الشمولي والكلي.   - 
 نزع المصداقية عن السردʮت الكبرى، وهي التمثلات الثابتة التي ينبغي أن تشكل الحقائق الكونية.  - 
 التشكيك في الأنظمة والثوابت المركزية.  - 
 Ϧكيد التداخل والسببية بين المعرفة والمصلحة والقوة.  - 
 التعامل مع الثقافات كبناءات غير منسجمة ومواقع للصدام.    - 

 
  .40سمير الخليل، النقد الثقافي، ص  - 1
  .54سمير الخليل، النقد الثقافي، ص  - 2
  .31أرثر آيزابرجر، النقد الثقافي، ص  - 3
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ᡧᣚالثقا  
 اسفونا  محمد 

  . 1الحساسية المفرطة والاضطراب تجاه الاختلافات والإقصاء والمهمش والشعبي أو الجماهيري  - 

ويجب الإحاطة بخصوصية مرحلة ما بعد البنيوية التي تعتبر في مفهومها العام رفضا واستبعادا للمنجز النقدي البنيوي، ويتبين أن       
  النقد الثقافي ينقد العقل الشمولي والكلي لأنه أصل الرجعية التي تمارسها النصوص والخطاʪت والظواهر في الثقافة العربية، وهذا سبيل

  خذ به في تصحيح مسارات الثقافة العربية والعقل العربي دون السقوط في المزيد من الإشكاليات. يجب الأ

ويعتبر النقد الثقافي السردʮت الكبرى Ĕϥا مصدر العيوب النسقية المؤثرة في العقل والثقافة، إذ يركز هجومه على الشعر العربي        
التي تقع موقع السردʮت الكبرى، بسبب طغيانه على الفكر العربي، فالقصيدة الشعرية تجسيد للأنساق     الذي يمثل الخصوصية العربية 

السلطوية المهيمنة في الخطاب الثقافي العربي، وهي مركز العيوب النسقية وسلطتها. ولا يهتم النقد الثقافي ʪلجانب النثري الذي يمكن  
الجانب الشعري، وʪلتالي فهو يعتبر الحداثة العربية Ĕϥا حداثة شعرية، ويصرّ على تغييب  أن يضم الإشكاليات النسقية الموجودة في 

النصوص والخط إلى مزيد من  بقية  الثقافي يحتاج  النقد  أن  يؤكد  اʪت من رواية وقصة ومسرحية وغيرها من الأجناس الأدبية، مما 
  الاشتغال على التطبيقات النصية والخطابية.   

ويسعى النقد الثقافي إلى إبراز الروابط بين المعرفة والمصلحة والقوة ʪعتبارها علاقات مسيطرة على الثقافة وتؤدي إلى إفراز ثقافة        
تخدم المصلحة والقوة. ويركز النقد الثقافي على الثقافة ʪعتبارها بناء يتأسس على الصدام، لأن الثقافة تحقق مفاهيم صدامية وجدلية  

عكسة على الواقع الثقافي، وتتأسس قيم النقد الثقافي على التشكيك في القيم والثوابت ونزع المصداقية عنها، وهذا التشكيك أدى  من
  إلى صناعة الطاغية والفحل في النقد الثقافي. 

لتجاوزها، لأن        أو تقديم حلول  العربية ولا يحاول معالجتها  الثقافة  العيوب النسقية في  الثقافي أنه ينقد  النقد  ومما يعُاب على 
العيوب النسقية في الثقافة العربية لا تزال على حالها، ولا شك أن النقد الثقافي خرج من نطاق النصوص المغلقة إلى الواقع الفعلي،  

نلمس أي تغيير في مسيرة النصوص أو طريقة صياغتها وعرضها للموضوعات النصية، ولهذا يتبين أن ممارسات النقد الثقافي    ولكننا لا
  تحتاج إلى مزيد من التطوير لرفع نسبة التأثير في الواقع الثقافي العربي. 

ة  ويعتمد النقد الثقافي المفاهيم والنظرʮت المتداخلة والمترابطة "đدف قراءة كل المفردات الحياتية دون تمييز بين راق أو شعبي لمعرف      
البنى الذهنية التي تحرك النصوص على اختلاف تسمياēا تحت إطار ثقافي وتغيب عنها في كثير من الأحايين التحليلات الجمالية التي  

م đا النقد الأدبي، وقد أظهرت مظلة المصطلح أن كثيرا من النقاد العرب الذين اهتموا بموضوع النقد الثقافي ما بعد البنيوي بفعل  يهت
  المثاقفة والتأثر ʪلآخر الغربي وأطروحاته الفكرية فضلا عن ذلك تفاقم دور المؤسسات وهيمنتها طوال العقود المنصرمة، والنقد الثقافي 

ة المؤسسة وهيمنتها وبناها الذهنية التي تحاول جاهدة إخفاءها؛ لضمان بقائها من خلال تمرير حيلها من خلال الضمير  يكشف آلي
  . 2الجمعي للشعوب وثقافتها" 

تتعدد، إذًا، إشكاليات النقد الثقافي بسبب التصور الطاغي الذي يخص الشعر العربي ʪلدراسة والتطبيق ويغيّب بقية الأجناس       
النقد   الثقافي على الجانب النظري ويقل الاهتمام ʪلجانب التطبيقي، كما يتبين وجود  النقد  والخطاʪت، وتشتغل أغلب دراسات 

ة النقدية العربية مع ضرورة السعي إلى تطويره وتجديده وتقديم المزيد من المراجعات والتغذية الراجعة؛ قصد بلوغ  الثقافي جليا في الساح
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 ᢝ
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ᡧᣚالثقا  
 اسفونا  محمد 

نتائج أفضل في ممارسات النقد الثقافي ودراسته، وهذه الإشكاليات تشكل حصيلة لا تقلل من قيمة النقد الثقافي وأهميته في الساحة  
  النقدية، بل تفتح فرص وآفاق تحسين أداء النقد الثقافي. 
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 الملخص: 

عملنا من خلال هذه الدراسة المقارنة على تتبع أحوال الفعل بين العربية المعيار والعربية المغربية في سياق ظاهرة التثنية، وقد   
أظهر هذا التتبع اتفاقا في أوجهٍ واختلافا في أخرى فيما يخص موضوع الدراسة، وهو ما عملنا على تحليله ومحاولة تفسيره انطلاقا من  

  خصوصية العربية المغربية وسياق التنوع اللغوي الذي نعيشه. التركيز على 

    . الفعل، التثنية، العربية المغربية، العربية المعيار، دراسة مقارنةكلمات مِفتاحية:   

  

Abstract : 

 In this comparative study, we have worked on tracing the verb forms in 
Standard Arabic and Moroccan Arabic within the context of the dual phenomenon. 
The findings of this study have revealed both common features and distinct 
variations concerning the subject of this study. We have analyzed and tried to 
interpret such findings by focusing on the specific characteristics of moroccan 
Arabic and the linguistic diversity that characterizes our current languistic landscape.  

  

 

 

   

  :المغربية  والعربية   المعيار  العربية  بين  والفعل   التثنية 
  مقارنة  دراسة

  أمزيل  يوسف الباحث الطالب 
  الترسيم  فاطمة الدكتورة المشرفة الأستاذة

  مراكش ، الإنسانية والعلوم الآداب كلية  عياض، القاضي جامعة
  المملكة المغربية 
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 تقـديـم: 

شهد الاهتمام ʪللغة العربية المغربية تطورا كبيرا، فهي لغة الاستعمالٍ عند معظم المغاربة، سيما وأĔا تشغل مساحة واسعة من   
، ʪعتبارها وسيلة للتعبير عن الانشغالات  1الخريطة اللغوية المغربية المتسمة ʪلتنوع، إذ تتُداول، بشكل ʪرز، في مدن وحواضر المملكة 

والأغراض بما فيها المواقف والمشاعر والأفكار. فوظيفتها، في ظل الاستعمال، هي من يحدّد قيمتها، ومن تمَّ أصبح الاقتراب أكثر  
Ĕلدراسة والبحث ضرورة، وهنا تبرز أهمية الدراسات اللغوية المقارنة والمركزة على ظواهر محدّدة، لكوʪ  ا وسيلة لإظهار الخصوصيات

المتفاعلة معها، وهو ما قصدʭه عبر هذه   اللغات  بينها وبين ʪقي  التي نتداولها، علاوة على رصد المشترك  ميِّزة للغة 
ُ
والسمات الم

ؤتلِف، ب
ُ
ختلِف والم

ُ
ين العربية المعيار  الدراسة التي تغَيّت تتبع ورصد ظاهرة التثنية في علاقتها ʪلفعل، عبر منظار مقارن، لكشف الم

  والعربية المغربية، فيما يخص الظاهرة اللغوية المذكورة. 

 الإشكالية والفرضيات: 

  تنطلق هذه الدراسة من إشكالية محدّدة يمكن اختزالها في الجملة الاستفهامية الآتية: إشكالية الدراسة :  

  كيف يتمظهر الفعل، أثناء سياق التثنية، بين العربية المعيار والعربية المغربية؟   

  وهي الإشكالية التي يمكن تفريعها إلى الأسئلة البحثية الآتية:  

 ما الفروقات والتقاطعات التي يمكن رصدها أثناء مقارنة أحوال الفعل، في سياق التثنية، بين العربية المعيار والعربية المغربية؟  -
 كيف يمكن تفسير تلك التمظهرات عامة؟  -
هل توجد خصوصيات تمُيّز الأفعال في العربية المغربية في سياق التثنية؟ وإن كانت هناك من خصوصيات وسمات مميّزة،   -

تحكِّمة في إنتاجها؟
ُ
 فماهي العوامل الم

  يمكن الإجابة عن الإشكالية العامة وأسئلتها الفرعية، بشكل مؤقت، وفق الفرْضيات الآتية: فرضيات الدراسة : 
إنّ الفعل يتمظهر بشكل مختلِف، في العربية المغربية، عن أحوال الفعل في العربية المعيار أثناء التثنية، فالتقاطعات تكون   -

 بسيطة ʪلمقارنة مع الفروقات التي تبرز أكثر لإعطاء خصوصية ممُيِّزة للظاهرة في العربية المغربية. 
إنّ الازدواجية والتنوع اللغويين قد يكون لهما Ϧثير في الموضوع. وما دامت اللغة هي الاستعمال فإنّ استعمال العربية المغربية   -

في التداول اليومي قد يكون مَدعاةً لتطوير الصيغ التعبيرية، عبر الابتكار والتجديد أو حتى عبر الاقتباس، ʪستغلال الاحتكاك بين  
   ات المتفاعلة في سياق التنوع اللغوي ʪلمغرب.الألسن واللغ

 أهداف الدراسة: 

التثنية في    المغربية من خلال ظاهرة  المعيار والعربية  العربية  التقاطع والاختلاف بين  إلى كشف مساحة  الدراسة  ēدف هذه 
علاقتها ʪلفعل على وجه الخصوص، وهو أمر سيُساعدʭ على تمثل طبيعة العلاقة بين اللغتين في هذا الموضوع، وإبراز جانب من  

  لمحيط اللغوي المغربي المتسم ʪلتنوع، مع رصد الخصوصيات والسمات التي تنتج عن هذا التفاعل.  تفاعلات العربية المغربية مع ا

 
ʪلمئة من سكان المغرب يستخدمون العربية المغربية (الدّارجة المغربية)، وتعلو  91.9أن  2024أفادت نتائج الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة  - 1

طيط: نتائج  ʪلمئة، بينما تنخفض بشكل طفيف ومتفاوت في القرى المغربية.( عن المندوبية السامية للتخ 96.9النسبة في العلم الحضري لتصل إلى 
 للسكن والسكنى).  2024إحصاء 
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 منهج الدراسة: 

معطيات هي عبارة عن أمثلة تشكل منطلقا للدراسة، من خلال ملاحظتها وϦملها    استقراء تعتمد هذه الدراسة ʪلأساس على   
بواسطة   سماēا،  وبيان  خصوصياēا،  الوصفيورصد  اعتماد  المنهج  أيضا  تمّ  وقد  المقارن ،  الاختلاف    المنهج  مساحات  لتمييز 

والائتلاف التي تشكل، هي الأخرى، أرضية لاستخلاص التفاعلات وعلاقات التأثير والتأثر، كما تساعد على ضبط وفهم القواعد  
   المتحكمة في موضوع الدراسة. 

  أولا: ظاهرة تثنية الفعل في اللغة العربية المعيار. 

 تعريف التثنية كمصطلح لغوي:   - أ
يعُرّف ابن منظور التثنية في معجمه اللغوي (لسان العرب) ضمن مادة "ثنى" بقوله:" ثنيتُ الشيء ثنَيا: عَطَفته (...) وكذلك   

ويعرّف نحوʮَ عند الأنباري في "أسرار العربية" ضمن ʪب " التثنية والجمع" بقوله:"   ". 1إذا صِرتُ له ʬنيا. وثنيته تثنيةً أي جعلته اثنينِ 
التثنية صيغة مبنية للدلالة على الاثنين؛ وأصل التثنية العطف؛ تقول: قام الزّيدانِ وذهب العمرانِ؛ والأصل: قام زيد وزيد، وذهب  

. يظهر من خلال التعريفين أنّ  2زʮدة دالةّ على التثنية للإيجاز والاختصار   عمرو وعمرو، إلا أĔم حذفوا أحدهما، وزادوا على الآخر
  الوظيفة الأساس للتثنية هي الإيجاز والاختصار عبر كلمة مفردة دالة على المثنى بزʮدة قد تكون ألفا ونوʭ أو ʮء ونون.  

قام   والتثنية ظاهرة أصيلة في اللغات السامية عامة، وهو ما يؤكده المستشرق الألماني كارل بروكلمان بقوله:" وإلى جانب الجمع 
  المثنى في اللغات السامية، أصلا، للدلالة على الأزواج الطبيعية، كالأعضاء المزدوجة، غير أنه أصبح، فيما بعد، يعبر كذلك عن التثنية 

  ".  3مطلقا 
اللغة العربية القديمة، بل كانت بعض لهجاēا تعُوِّض المثنى ʪلجمع، أي تنتقل من المفرد إلى    ولم تكن التثنية ظاهرة عامة في 

لغة القرآن قد   اللغة العربية، عندما توحّدت لغاēا ولهجاēا، فكانت  الجمع. إلا أن هذا الأمر سرعان ما اختفى في سياق تطور 
المه في سياقات مختلفة، فأصبحت "الظاهرة" واضحة المعالم، لها قواعدها وأصولها وأحكامها، وضمائرها  حققت المثنى وضبطت مع 

  . 4الخاصة đا 
 قواعد ظاهرة تثنية الأفعال في العربية الفصحى:    - ب
تحضر التثنية، كظاهرة لغوية، في اللغة العربية، لتَِسم الكلمات المفردة بوضع علامة تحُيل على تثنيتها، وهو ما يعني أن الكلمات   

. فهي تدل على التثنية ϵلحاق علامتها ϕخر  5لا تثُنى إلا إذا كانت مفردة، أي ذات أصل مفرد، ودلّت عليه لا على المثنى أوالجمع

 
، ضبط وتحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرين. مادة  1981ابن منظور، جمال الدين، " لسان العرب"(النسخة الالكترونية)، دار المعارف، القاهرة، -1

  . 511، ص1"ثنى" اĐلد 
  
هـ)، " أسرار العربية"، تحقيق: بركات يوسف هبّود، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع،  577الأنباري، أبو البركات(ت - 2 2

  .      ʪ ،61ب "التثنية والجمع " ص1999. 1بيروت، ط
  .99، ص1988بروكلمان، كارل، "فقه اللغات السامية"، ترجمة: رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرʮض، المملكة العربية السعودية،  - 3
  .  07، ص1999، 2، العدد 2العطية، أحمد مطر، "التثنية في اللغة العربية"، مجلة "علوم اللغة"، اĐلد  - 4
مفرد   كلمات: "اثنين"، "كِلا"، "كلتا"لا تعُد ضمن المثنى لأĔا لا مفرد لها، ولهذا فهي تلحق به. أما كلمات: "جُل" و "كل" فهي لا تدل على  - 5

  ثنتين". يمكن تثنيته، وكذلك يستثنى هنا ما كان مفردًا دالا على معنى "اثنين" في الأصل مثل كلمة "الشفع" التي تدلّ على "الاثنين" أو "الا
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عربية  المفرد المقصود تثنيته، والتي تعتبره زʮدة يقبلها المفرد، كما يمكن له التجرد منها، وهو ما يؤكده السيوطي في تحديده للمثنى في ال
  ".  1بقوله: " هو كل اسم مُعْرَب دال على اثنين أو اثنتين، بزʮدة في آخره، صالح للتجريد منها، مع عطفه على مثله  

لحقته زʮدʫن: الأولى منهما    2هذه الزʮدة، تكون ألفا ونوʭ أو ʮءً ونوʭ. وفي ذلك يقول سيبويه:" واعلم أنك إذا ثَـنّيت الواحد  
حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا مُنوّن، يكون في الرفع ألفا(...) ويكون في الجرّ ʮءً مفتوحا ما قبلها(...)  

ا الرجلان، ورأيتُ  وتكون الزʮدة الثانية نوʭ كأĔا عوض لما مُنع من الحركة والتنوين، وهي النون وحركتها الكسر، وذلك في قولك: هم
 ". 3الرجلينِ، ومررتُ ʪلرجلينِ 

المعيار، ʪلاسم لا    العربية  اللغة  التثنية عامة، والعلامة الدالة عليها، والمرتبطة أساسا، في  الذكر،  القول، السالف  يخص هذا 
الفعل، فالاسم هو الذي يثنى ʪلاحتفاظ بمفرد بدل اثنين، والدلالة عليهما بعلامة تثنية تلحق آخر هذا المفرد، الاسم، اختصارا  

كما ذكرʭ سالفا، وهو ما أفصح عنه علماء اللغة وأكدوه في تحديداēم لظاهرة التثنية؛ فهذا ابن جنيّ يقول في    واقتصادا في اللغة،
"، وكذلك قال ابن يعيش في "شرح المفصّل" بقوله عن التثنية: " هي ضم  4"اللمع":" إعلم أنّ التثنية للأسماء دون الأفعال والحروف 

". نستنتج من كلام ابن يعيش أنّ التثنية ارتبطت، أصلا، ʪلاسم، أما الفعل فهو ʫبع للفاعل، والفاعل هو من  5اسم إلى اسم مثله 
الولدان"، و"ابتسم   نقول: "جاء  أو جمُِع؛  فاعله  ثُنيّ  الفعل بحالة الإفراد حتى وإن  التثنية ويقبل علامتها، وʪلمقابل يلتزم  يستحق 

: "ابتسم الأطفال" دون أن يتغيرّ الفعل "ابتسم". وفي هذا السياق يقول ابن السراّج: " اعلم أن  الطفلان"، وكذلك الأمر في الجمع 
الأفعال لا تثُنى ولا تجُمع وذلك لأĔا أجناس كمصادرها، ألا ترى أنّك تقول: بلغني ضربكم زيدا كثيرا، وجلوسكم إلى زيد قليلا،  

في الفعل. فإن قلُتَ فإنك تقول: ضربتُك ضربتينِ وعَلِمتُ علمتين(...) فالفعل    كان الضرب والجلوس قليلا أو كثيرا، وإنما الفاعل
  ".  6لابد له من الفاعل يليه بعده إما ظاهرا وإما مضمرا ولا يجوز أن يثُنىّ ولا يجُمع 

اتفق اللغويون على كون الفعل لا يثنىّ، وعلى اختصاص التثنية ʪلاسم، وقد استثُني من ذلك ما جاء عند اللغويين ضمن لغة"   
التثنية والجمع ʪلأفعال:   تعوّد متكلموها على إلحاق علامات  القبائل مثل طيء التي كان قد  لغة بعض  البراغيث"، وهي  أكلوني 

الرجلان". وفي ذلك يقول ابن السراج:" يقومون الزيدون" على لغة   ني"، "حضرا الرجلان" بدل حضرأكلوني البراغيث" بدل " أكلت
من قال" أكلوني البراغيث"، فهؤلاء إنما يجيئون ʪلألف والنون وʪلواو والنون في: يضرʪن ويضربون وʪلألف والواو في: ضرʪ وضربوا،  

  ". لكن ألا تقبل الأفعال في العربية المعيار، هي الأخرى، هذه الزʮدة؟ 7فيقولون: ضرʪ الزيدانِ وضربوا الزيدون... 
، وفعل  التلميذان نجحا"تلحق الأفعال في العربية المعيار زʮدة قد تكون ألفا كما هو الشأن ʪلنسبة لحالتي الفعل الماضي: " 

، أو ألف ونون، ʪلنسبة لأفعال المضارعة إذا ما Ϧخرت في الجملة خلف فاعلين جاءا في صيغة اسم مثنى  "اجتهِدا لتَِنجَحا" الأمر:  
"يلعب  ، أما إذا ما تقدم الفعل فلا:  " أحمد وعبد الله يلعبان" ، أو خلف اسمين تقاسما الفعل ذاته:  "الولدان يلعبانِ" اختزالا واختصارا:  

. ويعود ذلك إلى كون الفعل في الجملتين الأولتين ʫبعا لفاعله ومتأثرا به، فَـيـَلْبَس لبِاس الفاعل  "يلعب أحمد وعبد الله" ،  الولدانِ"
 

   .134، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 1السيوطي، جلال الدين، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع"الجزء -1
  يقصد ب "الواحد" الاسم المفرد.  - 2
   .19و18، ص1988، 3، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي ʪلقاهرة، ط1سيبويه، عمرو بن عثمان" الكتاب" الجزء  -3
  .24.ص1988ابن جني، أبو الفتح عثمان،" اللمع في العربية"، تحقيق: سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي للنشر، عمان،  - 4
  . 137، تصحيح وتعليق ومراجعة مشيخة الأزهر، نشر: إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ص1ابن يعيش، يعيش بن علي، "شرح المفصّل"، ج - 5
مسائل في هذا الباب)، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، نشر:   - ، (ذكر ضمن: الأسماء المنصوʪت  1ابن السراّج، أبو بكر محمد" الأصول في النحو" ج  -  6

  .172مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ص 
  .172ابن السراّج، المرجع نفسه، ص  - 7



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   594 

 

ᡧ  والفعل  الت᙭نᘭة ᢕᣌة بᘭᗖᖁار  العᘭة  المعᘭᗖᖁة والعᘭᗖᖁمقارنة  دراسة :المغ  
 أمᗫᖂل  يوسف الᘘاحث الطالب

ات  ليُِوافقه في الجنس (التذكير/التأنيث)، مادام الفاعل متقدما للعناية والاهتمام به، وكلما تغيرّت سمات الفاعل المتقدم تغيرّت معه سم
  . "هبة وآية تلعبان"   الفعل لتوافق فاعله: "البنتان تلعبان"، أو حتى قولنا: 

هذه الزʮدة، إذن، التي تقبلها أفعال المضارعة لتوافق đا فاعليها المتقدمين في الجملة حتى وإن كانت مثيلة لزʮدة الاسم المثنى   
ليست زʮدة إعراب، كما هو الشأن ʪلنسبة للمثنى، بل هي علامة تضاف للدلالة على التثنية، وفي ذلك    (الألف والنون ) إلا أĔا

يقول سيبويه:" واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقتها ألف ونون، ولم تكن الألف حرف الإعراب لأنك  
"ومنه فإعراب الفعل، في الأصل، يقوم  1آخر، ولكنك إنما ألحقته هذا علامة للفاعلين...   لم ترُد أن تثني "يفعلُ" فتضمّ إليه " يفعلُ" 

على الحركة، وأن الألف ليست للإعراب وإنما هي علامة دالة على الفاعلين كما قال سيبويه، فهي Ϧتي ضميرا دالا على الفاعل  
  المثنى. وذلك هو حالها حتى مع الفعل الماضي وفعل الأمر:  

  "الطالبان اجتهَدا" الماضي: 
  "اجتهِدا" أو "أيها الطالبان اجتهِدا". الأمر: 

إذا كانت ألف الفعل المتأخر أمام فاعل مثنى ليست حرف إعراب، بل ضميرا، مبنيا على السكون، دالا على هذا الفاعل،   
  وعلامة للتثنية تحيل عليه، فما دورتلك النون في أفعال المضارعة؟  

لا ترافق النون ألف الفاعلين في الفعل الماضي وفعل الأمر( دَرَسا، أدُرُسا)، وإنما قد تلزمه في أفعال المضارعة إذا ما Ϧخرت،   
فإن غياđا هنا يستدعي حرفا لينوب عن تلك الحركة، وهذا    كما ذكرʭ سالفا، أمام فاعل مثنى، ولأن الفعل يعُرب بحركة الآخر، 

  الحرف ليس الألف الدال على الفاعلين، وإنما هو النون، وهو ما صرحّ به ابن جني بقوله في "يقومان":" وإذا لم يجَُز أن تكون "الميمُ" 
لم يكن لها حرفُ إعرابٍ، دَلّك ذلك على  حرف إعرابٍ، ولا "الألف"، ولا "النون"، علمتَ أنه لا حرف إعراب في الكلمة، وإذا  

عراب الأصلي الذي هو الحركة. فإذا كان ذلك علمت أنَّ "النون" في "يقومانِ" تقوم مقام "الضمة"  أنَّ الإعراب فيها ليس له تمكّن الإ
". فحضور النون، إذن، علامة إعراب وكذلك الأمر ʪلنسبة  2في "يقومُ"، وأĔا ليس لها تمكن الحركة، وإنما هي دالة عليها، وʭئبةٌ عنها 

 .  3لحذفها

  ʬنيا: ظاهرة تثنية الفعل في العربية المغربية: 

 ، الخصوصيات العامة للغة التواصل اليومي لدى معظم المغاربة: 4العربية المغربية   - أ
يشير مصطلح "العربية المغربية" أو "الدارجة المغربية" إلى لغة التداول اليومي لدى العامة، ويطلق عليها اسم "العامية" كذلك،   

،  في إشارة إلى المتكلمين đا، أي العوام، فهي أداة التواصل الشعبي التي نعُبرّ đا عن الانشغالات، ونتبادل عبرها الأحاسيس والمواقف 
ناسِبة للتعبير عن مظاهر الحياة اليومية وتفاصيلها، أي أĔا تحُقّق الوظيفة المرجوة من اللغة عامة وفق تحديد ابن جني: "  كما أĔا م

"، لكن في المقامات التواصلية الاجتماعية الأدنى، أو غير الرسمية، كما هو الشأن ʪلنسبة  5أصوات يعبرّ đا كل قوم عن أغراضهم

 
  19سيبويه، المصدر السابق، ص. - 1
 .93بن جني، "علل التثنية"، تحقيق: صبيح التميمي، نشر مكتبة الثقافة الدينية، مصر، (د.ت) صا - 2
  ترُفع الأفعال الخمسة بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها إذا ما تقدمتها حروف نصب الفعل المضارع، أو حروف جزمه: تكتبانِ/ يكتبانِ/ أن  - 3

 تكتبا، لم تكتبا. 
ربية مغربية،  ذكرʭ العربية المغربية في إشارة إلى القطر" المغرب"، ومتبنين لطرح عبد القادر الفاسي الفهري القائل بمصطلح " النوعات القطرية" (ع- 4

  عربية مصرية، عربية سورية...إلخ) فكلها ذات أصل واحد هو العربية الكلاسيكية. 
 .33، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية ص 1ابن جني، " الخصائص" ج - 5



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   595 

 

ᡧ  والفعل  الت᙭نᘭة ᢕᣌة بᘭᗖᖁار  العᘭة  المعᘭᗖᖁة والعᘭᗖᖁمقارنة  دراسة :المغ  
 أمᗫᖂل  يوسف الᘘاحث الطالب

للمحادʬت بين الأهل والأصدقاء. بينما يخُصص للتواصل الرسمي لغة أخرى تتُعلم في المدارس، فتُعتمد في اللقاءات الرسمية والخطب  
والمحاضرات...إلخ، وهو واقع يعيشه المغاربة في ظل الازدواجية اللغوية التي نعيشها، والتي تقُرّ بوجود شكلين لغويين: شكل لغوي  

. فالشكل الأدنى عندʭ  1المنزل وبطريقة غير واعية، وشكل لغوي أعلى يكتسبه الطفل عبر التعلم الرسمي في المدارس  أدنى يُكتسب في
، مع الأخذ ʪلاعتبار اختلاف لهجاēا بين الشمال والوسط والجنوب، كما  2هو الدارجة المغربية ʪعتبارها الأكثر تداولا بين المغاربة 

بينهما من   التي تربطها ʪلعربية المعيار، أو المشترك  العلاقة  هو الشأن ʪلنسبة للأمازيغية كذلك. فهي عربية مغربية، في إشارة إلى 
وقد يرتبط كذلك بتاريخ هذه اللغة والتنوع    . 3ل والتداول مفردات والذي لا ينفي، في الوقت ذاته، الاختلاف الذي يبرزه الاستعما

  اللغوي الذي رافقها فأثرّ فيها عبر الزمن، هكذا فالعربية المغربية تشكل مجال توارد بين العربية الكلاسيكية (لغة الفاتحين)، وعربية 
الجانب الفونولوجي والصرفي من خلال    القبائل الوافدة بعدها (بنو هلال وغيرهم)، علاوة على الأمازيغية والتي يبرز Ϧثيرها، أكثر، في

، هذا دون أن ننسى Ϧثير اللهجة الأندلسية في الحواضر المغربية الكبرى خاصة، في الوقت الذي Ϧثرت البوادي  4عدة ظواهر وتجليات 
المغربية، أكثر، ʪلقبائل البدوية العربية النازحة إليها في عهد سلطان الموحدين يعقوب المنصور، والذي أنزل كل من بني هلال وبني  

  . 5ى وكذلك سهول ʫمسنا بين سلا ومراكش جشم السهول الغربية للمغرب الأقص
 لمحة عامة حول التثنية في العربية المغربية.    - ب

التثنية، كما ذكرʭ سالفا، ظاهرة لغوية غايتها الاختصار واقتصاد القول من خلال صيغة تبُنى عبر ضم اسم إلى آخر للدلالة   
نى،  عليهما، بزʮدة ألف ونون أو ʮء ونون، في آخر الاسم المثنى. أما الفعل فقد يعُلّم بعلامة ألف الاثنين إذا ما Ϧخر أمام فاعله المث

فتكون تلك النون علامة إعرابه، حيث تثبت عند الرفع، وتحُذف عند النصب أو   لف ونون في صيغة الأفعال الخمسةبينما تلحقه أ 
:  الجزم. غير أن الظاهرة لا تحضر ʪلعلامات والشروط نفسها في تداولاتنا اليومية ʪلدارجة المغربية، فمقابل قولنا في العربية المعيار 

، أي أننا لا نحُقّق تثنية الاسم  " جا الحَسَنان" أو    "جَا حَسَنان"، ولا نقَل:  "جَا حسَانْ وحسَانْ": دارجةنقول ʪل  الحَسَنَانِ"  "جاءَ 
بضم الأول إلى الثاني في كلمة واحدة تدل عليهما...إلخ، بل نذكرهما معا دون أي اختصار للكلام. لكن ألا توجد صيغة أخرى  

  أكثر اختصارا؟ 

"، وهناك من يحقق تلك الزاي في لهجته  جَاوْ بجُْوجْ نلجأ، في هذه الحالة، وبشكل مطّرد، إلى اعتماد كلمة "جُوج" فنقول: " 
". وهكذا يتحقق مبدأ الاقتصاد اللغوي والاختصار عبر اعتماد كلمة دالة على العدد "اثنين" هي "جوج". هذه  جَاوْ بْـزُوجْ بقوله:"  

الكلمة قد تتأخر أمام الفعل أو الاسم وقد تسبِقهما أيضا. وفي حال الاقتران ʪلفعل يعُلّم، هذا الأخير، بعلامة جمع هي "الواو"  
  بدل علامة التثنية:  

 
م،  1996، 1كلية الآداب، جامعة الملك سعود الرʮض، ط  –الفلالي، إبراهيم صالح، ازدواجية اللغة بين النظرية والتطبيق" قسم اللغة الإنجليزية  - 1

 . 164.165ص.
٪من سكان المغرب يتحدثون ʪلدارجة المغربية، مع اختلاف ذلك 91.9م أن نسبة 2024أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  - 2

كزون  ٪من المغاربة، ومعظمهم يتقنون الدارجة المغربية كذلك، بينما النسبة الأعلى من هؤلاء يتر  24.8بين الحواضر والقرى. أما الأمازيغية فيستخدمها 
 المندوبية السامية للتخطيط. المغرب).  –2024في القرى. (نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 

لأدنى  تعتبر المفردات مستوى أساسا وشرطا من شروط الإقرار ʪلازدواجية اللسانية عند فيرغسون، فهو يعتبر أن معظم مفردات النوعين الأعلى وا - 3
 ). 44.43مشتركة، مع اختلاف في التركيب والاستخدام (مأخوذ عن الفلالي، إبراهيم صالح، المرجع نفسه، ص 

 .26إلى  17. ص: من 1999شفيق، محمد، " الدارجة المغربية مجال توارد بين الأمازيغية والعربية" مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية،  - 4
 .80، ص1982، 1أبو ضيف، أحمد مصطفى، " أثر القبائل العربية في الحياة المغربية" مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ط - 5
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  . بجُْوجْ جَاو " /  "جَاو بجُْوجْ - 

لَعْبُو جُوجْ وْتَـيـْقْراَوْ جُوجْ. -  لَعْبُو وْجُوجْ تَـيـْقْراَوْ" / تَـيـْ    "جُوجْ تَـيـْ

  "جوجْ رَجّالاَ وْ جُوجْ عْيَالاَتْ"/ رَجّالاَ جُوجْ وعْيَالاتْ جُوجْ...إلخ. - 

" مقابلا لكلمة "زَوْج" في العربية المعيار، بل إن هناك من ينطقها في لهجاتنا "زُوجْ"، أي دون قلبٍ الزاي  قد تكون كلمة "جوج  
  ← (زَوْج    1جيما، مع تعديلٍ في حركة هذه الزاي عبر استبدال الفتحة ʪلضمة، ومنه تحَوُّل الواو بعدها من وَاوِ لَينٍْ إلى وَاوِ مَدّ 

في   زُوجْ). أما دلاليا ف "جُوج" أو "زُوج" التي ننطِق đا ليست ʪلدقة الدلالية نفسها، إذ إĔا Ϧتي مطْلقة المعنى للدلالة على اثنين 
  .2العربية المغربية، ʪلمقابل تحُدَّد دلالتها في العربية المعيار لتدُل على الفرد الذي له قرين، أو الاثنان المتقارʭن المتوافقان 

غير أن هناك من يعتبر هذه الصيغة المعتمدة للدلالة على العدد "اثنين" نتيجة للتأثر ʪلأمازيغية، والتي تعتمد، هي الأخرى،   
  صيغة للاختصار في التثنية هي "سِين" للمذكر و"سْنَاتْ" للمؤنث: 

    : "سِينْ إركْازَنْ"، هناك من يقول: "سِينْ إريِزَنْ". المذكر 

  . سْناتْ تيِمْغَاريِنْ" أو " سْناتْ توُتمِْينْ" «  المؤنث: 

  في الفرنسية، والتي تدلّ على العدد "اثنين":   deuxأĔا مقابل لكلمة   3بينما يقول آخرون 

 Deux femmes-   /Deux hommes- 

مُتبنّية  المغربية  العربية  العدد    وبناء عليه تظهر  دالٍ على  مقابل  اعتماد  الفرنسية، من خلال  الصيغتين الأمازيغية أو  لإحدى 
  . لكن هل هذا يعني أنّ العربية 4"اثنين 

  المغربية لا تعترف هي الأخرى ʪلمثنى، وتكتفي فقط بكلمة "جوج" السابقة أو اللاحقة 
  لاسم يدل على الجمع أو فعل يعُلّم بعلامة جمع هي "الواو"؟  
هناك صيغة في الدارجة أو العربية المغربية أقرب لمفهوم التثنية، ترتبط، على وجه الخصوص، ʪلاسم المقترن ʪلزمن (يوم، عام،   

  شهر...) أو بعض الألفاظ المفردة الدالة على العدد (مائة، ألف...) كما تدلّ على ذلك العبارات التالية: 
  
  :ما دلّ على الزمن 
 "هَذِي يَومَينْ ʪَشْ جِيتْ".  -
-  ."  "عَنْدو عَامَينْْ

 
 إذا ما لا تعُلّم واو المد بسكون لأن دورها هو إشباع حركة الحرف الذي قبلها ( الضمة)، والتي Ϧتي متجانسة معه، بينما تكون الواو حرف لَينْ  - 1

 سبَقتها فتحة، وتعُلّم بسكون. 
 .1885، ص3ابن منظور، "لسان العرب"، مادة زوج، اĐلد  - 2
ة (ʫريخ  على سبيل المثال موقف رصدته في مقال لكمال بوضى معنون ب" المثنى في اللسان الدّارج المغربي" نشُر في جريدة "هوية بريس" الالكتروني - 3

 ). 2025ماي 10المشاهدة هو: 
 Dosالاسبانية: - Due ragazziالايطالية - Two boysكثيرة هي اللغات التي تعتمد الصيغة الدالة على العدد "اثنين": الإنجليزية:  -4

niños.هلج... 
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-  ." تْسَنىَّ  "شَهْرَيْنْ وأʭَ تَـنـْ
  :ما دلّ على بعض الأعداد المفردة 
 "عْطِيتَكْ مِيْتِينْ ماشِي مْيَا".  -
-  ."  "شْريِتُو ϥْلَْفَينْْ
غير أنّ المتأمل في هذه الأمثلة يجد صيغة المثنى هذه غير مكتملة، فهي تنتهي دائما بياء، وجامدة دون أيّ تغيير؛ أي أĔا مبنية   

  لا تتغيرّ حركتها رغم تغيرّ الموقع الإعرابي: 
 "جَا ألَْفَينْ راَجَلْ".  -
 " حْسَبْتْ ألَْفَينْ راجَلْ".  -
 " سَلَّمْتْ على ألَْفَينْ راجَلْ".   -
ويمكن أن نعبرّ بصيغة جمعٍ قريبة من المثنى إلا أĔا جامدة هي الأخرى ( تنتهي دائما بياء)، كما هو الحال ʪلنسبة لِما دلّ على   

، فنقول للدلالة على التثنية: عَيْنِينْ، وَدْنِينْ، رَجْلِينْ، بثِبات تلك  1الرجلان...)  كأعضاء الانسان (العينان، الأذʭن، شيئين متقارنين
  الياء وعدم تغيرّها حتى مع تغيرّ المواقع الإعرابية: 

 (عيناكَ تَدمَعانِ)  عِينِيكْ تَـيْدَمْعُو  -
 (رجِلاكَ صغيرʫنِ)  رَجْلِيكْ صْغَارْ  -
 (رأَيتُهُ بعَِينيَْ)  شَفْتُو بْـعَيْنيِ  -
 (مَشيتُ إليه برِجِْلَيْ)  مْشِيتْ ليِهْ بْـرَجْلي  -
 (أحْضَرَتْهٍُ رجِْلاهُ ورأى بعَِينـَيْهِ).   جَابْـتُو رَجْلِيهْ وْشَافْ بْعِينِيهْ  -

 خصوصيات وقواعد تثنية الأفعال في العربية المغربية:   - ت
؛  ذكرʭ، سالفا، أن التثنية في العربية المغربية لا تحضر ʪلقواعد والشروط نفسها التي تتَطلبّها الظاهرة اللغوية في العربية المعيار  

العَيْنِين). لكن يمكن اعتماد كلمة "جُوجْ"    ← لَوْلادْ / العَينان  ←لَبْناتْ/ الولدانِ   ← فالاسم لا يثُنى، بَل ϩتي في صيغة جمع (البِنتانِ  
حيلة على العدد" اثنين"، والتي قد تتقدم أمام الاسم أو الفعل أو تتأخر أمامهما، ويمكن كذلك، وفي حالات محددة،  

ُ
أو "زُوجْ" الم

أمّا  ة (يَـوْمِينْ، عامَينْ، ألَْفَينْ...). أن ϩخذ الاسم صيغة شبيهة ʪلتثنية، لكنها جامدة؛ تنتهي ʪلياء والنون في جميع الحالات الإعرابي
، وʪلمقابل تتم تثنيته في العربية المعيار عند هذه الحالة، وهو ما  2الفعل فهو الآخر لا يثُنى، حتى وإن Ϧخّر أمام الاسم المراد تثنيته 

  يَظهر عبر هذه الأمثلة التالية: 
   لـوَْلادْ جَـاوْ  ← الـوَلـَدَانِ  جَـــاءَ 

  . جَـاوْ لـَوْلادْ   ←  جَـاءاالـوَلـدَانِ 
هكذا يوُافق الفعل الاسم الذي سبقه؛ فبينما يثُنى الاسم في العربية المعيار فيُؤثر في الفعل المتأخر أمامه لجعله يلبس، هو الآخر،   

لباس التثنية، ϩتي الاسم في صيغة الجمع في العربية المغربية، سواء تقدم هذا الاسم أو Ϧخر أمام الفعل، رغم أن السياق هو سياق  

 
نذكر هنا أن بروكلمان في معرض حديثه عن التثنية في اللغات السامية كان قد أشار إلى أن الظاهرة كانت قد ارتبطت في دلالتها، في هذه  - 1

  99امية" صالساللغات، بداية ʪلأزواج الطبيعية كالأعضاء المزدوجة، كما سماّها، قبل أن تتوسع لتصبح مطلقة كما قال. ( كارل بروكلمان "فقه اللغات 
 .( 

 سَبق وأن قلنا أن الاسم، هو الآخر، لا يثُنى، بل ϩتي في صيغة الجمع أو يعُوض بكلمة "جوج" في عموم الأحوال...  - 2
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تثنية، ليُوافق الفعلُ الاسم فيلبس لباس الجمع عبر علامة تدلّ على ذلك (الواو). وقد يبقى الفعل كما هو (دون أن يعلّم بواو الجمع)  
إذا سبق اسمين ذكُرا تفصيلا، ولم يتم اعتماد الصيغة الدالة على العدد "اثنين"(أي "جوج")، أو أي صيغة أخرى قد Ϧتي في سياق  

  التثنية:  
 لحْسَُينْ وْلحُْسَينْ"  "جَا -
 خُوʮ وْخُوكْ لْمَدْرَسَه"  "مْشَى -
 عْلَيكْ لْواليِدَه ولْوَاليِدْ".  سَلْماتْ عْلَيكْ لْواليِدْ ولْوَاليِدَه" / " سَلَّمْ " -

  ʬلثا: مقارنة واستنتاج: 

 الفروقات والتقاطعات الخاصة بتثنية الفعل بين العربية الفصحى والعربية المغربية.   - أ

  التثنية والفعل في العربية المغربية   التثنية والفعل في العربية المعيار     
  

  
  
  
  

  الــفُــروقـــات 

يثُنى الفعل، فقط، إذا تقدم في الجملة   -
 أمام فاعله المثنى. 

يوافق الفعل، في حال تثنيته، فاعله في   -
 الجنس (التذكير والتأنيث). 

تلحق الفعل، أثناء تثنيته، زʮدة تدل   -
على التثنية (ألف الاثنين)، وقد تنضاف إليها نون  

تنوب عن حركة الفعل الاعرابية (حال الأفعال  
  الخمسة). 

لا يثُنى الفعل في العربية المغربية سواء تقدّم،   -
 أمام فاعله، أو Ϧخر. 

تلحق الفعل واوا تدلّ على الجمع يوُافق đا   -
 فاعله الذي يلبس قالب الجمع أثناء التثنية... 

عادة ما يصحب الفعل، في سياق التثنية،    -
  كلمة "جوج" الدالة على العدد "اثنين"... 

  
  

  الــتـقــاطـعـات 

  
توافق وانسجام الفعل مع فاعلة في سياق التثنية من خلال تبني السمات نفسها (التذكير/ التأنيث،   -

  التثنية/ الجمع...) 
  
  

  
  اســـتــنــتــاج 

تخضع التثنية، في علاقتها ʪلفعل، لقواعد وشروط مضبوطة في العربية المعيار. بينما ينفلت الفعل، بشكل   
مطلق أكثر من الاسم، من قيود التثنية في العربية المغربية، لتتبني الظاهرة صيغا مألوفة في وسط لغوي يتسم 

  ʪلمرونة والانفتاح والتنوع.  

 

 استخلاص العوامل المتحكمة في التقاطعات والاختلافات:    - ب
يمكن القول إن التوافق الحاصل بين الفعل وفاعله في سياق التثنية أمر مطلوب في كل اللغات والألسن، تحقيقا لمبدأي الاتساق   

والانسجام اللغويين، فهو شرط أساسيٌّ لتحقيق التواصل السليم عبر آلية اللغة، وʪلتالي فمن الطبَّعِيّ أن يكون الأمر موضع تقاطع  
العربية المعيار والعربية المغربية. ʪلمقابل تبرز الاختلافات والفروقات الواضحة بين اللغتين، بخصوص ظاهرة التثنية  وموضع ائتلاف بين  
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عامة، لتؤكد طابع المرونة الذي يميز اللسان الدّارج، خاصة في ظل الاستعمال الذي يجعل اللغة تتطور، ليس فقط ʪلابتكار، بل  
  حتى ʪقتباس واستعارة آليات لغوية وتعبيرية تمُيّز ألسُناً أخرى، عايشناها في محطاّت ʫريخية معينة أو انفتحنا عليها بعد ذلك، وقد 

ستوʮت اللغة. وأيضا واقع التنوع اللغوي الذي نعيشه، والذي يفتح اĐال للاحتكاك والتأثر بين الألسن. هذا  يشمل ذلك كل م
دون نسيان انفتاح المغاربة على اللغات الأجنبية، وهو أمر أكده الإحصاء الأخير للسكان والسكنى ʪلمغرب، والذي كشف ʪلأرقام،  

للغتين الفرنسية والانجليزية، على وجه الخصوص، ولا سيما في الوسط الحضري للمملكة؛    عن تطور متزايد بخصوص إتقان المغاربة
ʪلنسبة للإنجليزية بين المتعلمين الذين تفوق أعمارهم عشر سنوات    ʪ⁒25.2لنسبة للفرنسية، و   43.4⁒بحيث وصلت النسبة إلى  

  ).  2024(أنظر: تقرير المندوبية السامية للتخطيط الخاص ʪلإحصاء العام للسكان والسكنى 

 خـاتـمـة:

  مما سبق ذكره حول موضوع" التثنية والفعل بين العربية المغربية والعربية المعيار نستخلص ما يلي:  

بينما تحضر بشكل محدود ومشروط مع الأفعال   - تحضر ظاهرة التثنية في العربية المعيار، بمفهومها وقواعدها، مع الأسماء 
 (Ϧخر الفعل أمام الاسم المثنى في العربية المعيار...). 

إذا كانت تثنية الأفعال في العربية المعيار محدودة ومشروطة، فإĔا في العربية المغربية منعدمة مع الأفعال، ومحدودة مع الأسماء   -
 (من خلال صيغة جامدة ترتبط أساسا ببعض الأسماء الدالة على الزمن أو العدد...إلخ). 

 تعتمد العربية المغربية، في سياق التثنية، على كلمة "جوج" أو "زوج" الدالة على العدد اثنين.  -
تعُلّم الأسماء والأفعال، أثناء التثنية، بواو دالة على الجمع، كما هو الشأن ʪلنسبة للغات أخرى مثل الأمازيغية والفرنسية   -

 والانجليزية...هلج.  
تقتدي العربية المغربية، في سياق التثنية، بشكل محدود ومشروط ʪلعربية المعيار بينما تنفتح، بشكل أكبر، على صيغ التثنية   -

 المعتمدة في اللغات المتفاعلة معها في المغرب. 
ومتفاعلة    تُظهِر العربية المغربية مرونتها، فيما يخص التثنية، ʪلانفتاح على صيغ معروفة ومعتمدة في لغات أخرى متعالقة  -

 معها، كما أĔا تستفيد من خاصية "الاستعمال" لتنوع من صيغ التثنية، وتنفلت من قواعد صارمة تقيّد الظاهرة في العربية المعيار.  

  : بعض التوصيات

التداول اليومي لدى المغاربة ولغة الاستعمال   - النظر التي تقلل من قيمة العربية المغربية، ϵيلاء لغة  ضرورة تغيير وجهات 
 الأهمية التي توازي دورها الفعلي ووظيفتها القيّمة. 

التداول اليومي لا يُـنـَقِّص، ϥي شكل من الأشكال، من قيمة العربية المعيار وأهميتها، وقدسيتها   - العناية والاهتمام بلغة 
 ʪعتبار لغة الوحي والقرآن.  

مرونة اللغة العربية واستعمالها من لدن المتكلم المغربي يجعلها تتطور ʪستمرار، وهو ما يقتضي، ʪلأساس، مواكبة تطورها   -
 ʪلدراسة والبحث العلمي لمعرفة شكل هذا التطور، وضبط مساره والعوامل المتحكمة فيه.  

إصدار أحكام تجاه العربية المغربية بلهجاēا المختلفة وتفاعلاēا، في سياق التنوع والازدواجية اللغويين، لا يجب أن يخضع   -
لإيديولوجية متحكمة في مسار البحث ومخرجاته، كما لا يجب أن تنطلق من أي تعصّب ديني أو عرقي، أو حتى أفكار ووجهات  

  العلمية. نظر جاهزة وغير قابلة للمَعْيرة 
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  الملخص 

تعتبر مدينة العيون عاصمة الجنوب أكبر تجمع حضري في الجهات الجنوبية الثلاث، وتندرج الديناميكية الحضرية لمدينة العيون  
في إطار مشاريع التنمية بجهة العيون الساقية الحمراء، وتسعى هذه الدراسة إلى مقاربة موضوع التحضر والديناميكية الحضرية من  

  ظيم الفضاء الحضري لمدينة العيون. منظور جغرافي من خلال تن

  التوسع الحضري، الدينامية اĐالية، مدينة العيون، البيئة الحضرية الكلمات مفتاحية: 

  

  

 'انموذجا  العيون   مدينة ' الصحراوية  للأقاليم  الحضرية  الدينامية
  الجغرافيا  في  دكتوراه، كارا  محمدد. 
  الجغرافيا   في  دكتوراه ، بتسام الكبوريدة. ا

  الجغرافيا العالي،  التعليم  أستاذ،  بلفقيه   الصادق عبد . د
  القنيطرة  والاجتماعية، الإنسانية العلوم كلية  اĐالية، والتنمية تراب البيئة، مختبر

 المملكة المغربية 
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Dynamic urban desert regions laayoune as a model 

Abstract:  

The city of Laayoune, the capital of the south, is the largest urban agglomeration 
in the three southern regions. The urban dynamics of the city of Laayoune come 
within the framework of development projects in the Laayoune-Sakia El Hamra 
region. This study seeks to approach the subject of urbanization and urban 
dynamics from a geographical perspective by organizing the urban space of the city 
of Laayoune. 

Keywords: urban expansion, spatial dynamism, Laayoune city, urban environment 
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  :  مقدمة 1.

  ʭــــــريـة التي تتواجـد بترابـه الجغرافي كبـاقي بلـدان العـالم التي عرفـت بـدورهـا تمـد ــــ عرف المغرب تطورا كبيرا في عـدد التجمعـات الحضــــ
 111من    1960ســــريعا. يتمثل هذا التطور ʪلأســــاس في تمركز عدد كبير من الســــكان في هذه التجمعات التي انتقلت منذ ســــنة  

 . 1994مدينة سنة  299لتصل إلى  1982مدينة سنة  223ومن  1971مدينة سنة  175إلى 

 10من %    القرن العشـريينمدينة. كما ارتفع عدد سـكان اĐال الحضـري منذ بداية   340ما عدده   2014ولقد بلغت سـنة  
  .12014سنة  60إلى %

وهذا يوضـــح بشـــكل كبير أن نســـبة ســـاكنة اĐالات الحضـــرية تفوق ســـاكنة اĐالات الريفية، وذلك راجع إلى ســـرعة وثيرة تزايد  
  سكان المدن، واتساع مداراēا الحضرية بفعل مجموعة من العوامل تعد الهجرة القروية أهمها على الإطلاق.

تعتبر مدينة العيون العاصـــــمة الجهوية للأقاليم الجنوبية، وذلك راجع لدور الرʮدة الذي تلعبه في منطقة الصـــــحراء ʪلإضـــــافة إلى  
الاهتمام المكثف من طرف الدولة منذ اســـــترجاعها إلى اليوم. بل أكثر من هذا فإĔا تحظى ʪهتمام ملكي خاص، مما جعلها تعرف  

 توى سكاĔا وبنياēا التحتية في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة عقود.نموا واسعا وسريعا على مس

 الساكنة أكثر ʪلعيون مقارنة مع ʪقي مدن الجهة . 3

ــنة ــامية للتخطيط لســــــــ ــــ ــاء للمندوبية الســــ ـــــــــب آخر إحصــــــــ ــاكنة جهة العيون   2014حسـ ـــ ــــ ــاقية الحمراء بحوالي    -تقدر سـ ــــ الســــ
يتمثل في إقليم العيون الذي يســـــتحوذ   تحتضـــــن الجهة قطبا جذاʪ .من مجموع الســـــاكنة الوطنية0,89 %أي   نســـــمة،301.744

ــكان الجهة (خريطة رقم  78،9 %على   ــاكنة الجهة. وعلى العكس يعد إقليم طرفاية الأقل 1من مجموع ســـ )، أي أكثر من ثلثي ســـ
ــن ســـوى   ــاكنة   من مجموع16,8 %معدلا بلغ   من مجموع الســـاكنة. كما ســـجل إقليم بوجدور4,3 %ســـاكنة حيث لا يحتضـ السـ

  الجهوية.

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .2014الإحصاء العام للسكان والسكنى،  1
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  : مقارنة ساكنة العيون مع ʪقي ساكنة مدن الجهة 1خريطة رقم  

 2022المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، بتصرف،  

تتوفر  المدينة على بنيات تحتية جد مهمة، وعلى مختلف المصــــــالح الإدارية والخدماتية. مما جعل منها حاضــــــرة صــــــحراوية تعرف  
ــــنة   ألف نســـــمة، في الوقت الذي كان يقدر عدد ســـــكان الجهة  221حوالي   2014تركيزا ســـــكانيا مهما، إذ بلغ عدد ســـــكاĔا سـ

  ).1من سكان الجهة (مبيان رقم  86.3وبذلك فهي تمثل نسبة % 256152بحوالي 
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  : تطور عدد السكان الحضريون والقرويون ʪلجهة 1مبيان رقم  

 
 2014المصدر: المندوبية الجهوية للتخطيط،  

عرفت العيون نموا ديمغرافيا سـريعا، وذلك بعد فترة الاسـتعمار الإسـباني ومع حدث المسـيرة الخضـراء، وʪلرغم من أن المنطقة تقع  
في المناطق الصحراوية التي تعرف بمناخ جاف، يتميز بقلة التساقطات المطرية، إلا أن الدولة كانت حسمت في توجهها الاستراتيجي  

ــــــاس على ــــــري للعيون، والتي تميزت   الذي ركز ʪلأســــ ــــــكان في اĐال الحضــــ تمدين المنطقة وتعميرها، وهذا ما ســــــــــاعد على تطور الســــ
ʪستقرار مهم لساكنتها نتيجة ارتفاع في عدد الوافدين عليها، وارتفاع في عدد الولادات وتحسين ظروف العيش Đʪالات الصحراوية  

  سريعا.المغربية مما جعلها تعرف توسعا مجاليا كبيرا و 

      العيون بين الإرث الاسباني والنمو الحضري الحديث  مدينة 3.

 مجال استراتيجي مهم:

عرفت العيون نوعا من الاســــــــتقرار قبل المعمر الإســــــــباني لأĔا ارتبطت ʪلموارد المائية بواد الســــــــاقية الحمراء، على اعتبار أن هذه 
ــحراوية تجتمع في  ــحراوية في شــــكل "فريك"، والذي يتكون من خيام صــ الأخيرة كانت تشــــكل مجالا لتجمع العديد من القبائل الصــ

المياه والآʪر. إذ كان العديد من الصـــــحراويين رحل بطبعهم، الشـــــيء الذي جعلهم يبحثون دائما عن غالب الأحيان بنواحي منابع  
  مجال موازي للاستقرار، وهنا برزت عين الساقية الحمراء كمجال ملائم لبوادر الاستقرار ʪلعيون.

 .المميزات الطبيعية:4

مترا عن ســـــــطح البحر، أما    68الطرفاية وعلى ارتفاع    -من الناحية الطبيعية تقع مدينة العيون على الســـــــهل الســـــــاحلي للعيون
الطبقات المائية فهي محدودة حيث ندرة المياه الســــطحية ماعدا بعض الفيضــــاʭت الدورية، بفعل المناخ الصــــحراوي الذي يتميز بقلة  

ــاقطات المطرية واعتدال لدر  ــتفادēا من Ϧثير التيار الكناري البارد القادم من المحيط الأطلنطي لكن هناك التســــ جات الحرارة بفعل اســــ
  ).2استثناءات فيما يخص توغل الكتل الهوائية الحارة خلال الصيف وأوائل الخريف ( مبيان رقم 
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  : التساقطات والحرارة الشهرية بمدينة العيون 2مبيان رقم  

  
  2018، المصدر: المديرية الجهوية للأرصاد الجوية، بتصرف 

 . الدينامية الحضرية في الفترة الاسبانية: 5

ــفاط في المنطقة، وʪلتحديد في منطقة بوكراع التي تبعد حوالي   ــاف الفوســـ ــة بعد اكتشـــ كانت هناك أهداف خفية ظهرت خاصـــ
كلم عن مركز العيون، تغيرت الوضــــعية اĐالية حيث عملت على اســــتقطاب الرحل وســــاكنة البوادي والعمل على اســــتقرارهم    105

ــرية (جدول رقم   ــتغلال مناجم  )، الى جانب  Đʪ1الات الحضــــ ــة بعد بداية اســــ ــادية والاجتماعية للمنطقة. وخاصــــ ــعية الاقتصــــ الوضــــ
الفوسفاط، وهو عنصر تحول جدري للتراب وتحولات أكثر عمقا في مجتمع الصحراء ʪلرغم من اكتشافه سنوات طويلة إلا أنه لم يتم 

التي اسـتخلصـت انعدام مردودية    Adaroمومية "أدارو"  اسـتغلاله إلا في Ĕاية الخمسـينيات بسـبب التقارير التي أصـدرēا الشـركة الع
ــحراء، والبعد عن الموانئ وكلفة البنية التحتية التي يجب توفيره  ا  اســـتغلاله ʪلنظر إلى أثمنة تلك المرحلة: بســـبب موقعه الجغرافي في الصـ

  من أجل مواجهة جميع هذه الصعوʪت.

1959: سكان المراكز الصحراوية سنة 1جدول رقم    

 اĐموع  % الصحراويون  % الاوربيون  المراكز 

 5267 27,1 1429 72,8 3838 العيون 

 2971 75,7 2250 24,2 721 السمارة 

 6457 78,2 5054 21,7 1403 الداخلة 

2021المصدر: أوليفر ʪولا، مترجم، بتصرف،    

تعتبر مدينة العيون من المدن الصــحراوية التي عرفت تحولات متســارعة. لكوĔا مدينة ســاحلية تتوفر على ميناء كبير وقريب من    
جزر الكنار يوس، زʮدة على توفرها على منجم كبير لإنتاج الفوسفاط ببوكراع. هذه المعطيات جعلت من العيون مركز جذب شهد 
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ــية جديدة وذلك لكون ما تم ēيئته عمرانيا من طرف الحكومة   تحولات مجالية، أدت إلى تكثف الســــــــكان đا، وظهور أحياء هامشــــــ
ـــــتقروا في المراكز الحضــــــرية (صــــــورة رقم   ـــــتقبال الوافدين من الرحل الذين اسـ ) ، ثم الوافدين من المناطق  1الإســــــبانية لم يكن كافيا لاسـ

دينامية التي ســيخلقها توافد الســكان من مختلف الجهات ســينتج عنها أشــكال جديدة في ممارســة وتملك  الشــمالية بعد ذلك. هذه ال
  .1اĐال

ـــــــــــاف هـذا المنجم دورا كبيرا في بـدايـة تعمير المنطقـة المحـاذيـة لواد الســـــــــــــــاقيـة الحمراء، وكـذلـك في التـأثير على البنيـة   كـان لاكتشــــ
الاجتماعية، بســـــــــــبب انطلاق عمل مناجم بوكراع وتطور الأنشـــــــــــطة المرتبطة به (البناʮت الإدارية) أدى إلى ظهور طبقة من العمال  

ʪلتالي كان سـببا مهما في تقوية البنيات الاجتماعية التقليدية. ʪلإضـافة إلى موجات الجفاف الحادة التي  وصـغار الموظفين والتجار، و 
عرفها المغرب في تلك الفترة وخصـــــوصـــــا الجهات الجنوبية، أدت إلى هجرة كثيفة نحو المدن، وتســـــارع تفكك وهدم التوازʭت القديمة  

يها شــــروط الحياة، وتضــــاءلت بذلك فرصــــة العودة إلى حياة الترحال، وأضــــحى من  إذ اســــتقر جزء من الســــاكنة في مخيمات تنعدم ف
  .2الضروري البحث عن سبل جديدة للعيش

ــتعمارية   ـــــ ــتها الاسـ ــياســــــ ــبانيا في إعادة النظر في ســــــ ــرعتها نية إســــــ وكانت هذه البداية الفعلية للتحولات اĐالية والاجتماعية، ســــــ
ʪســتثمارات كبيرة تجلت ʪلأســاس في مد شــبكة طرقية بمواصــفات حديثة، تم ēيئ أحياء ســكنية لاســتقبال الصــحراويين وإدماجهم  

ʭبعا ʪلأســاس من تحول اســتراتيجي فعله اكتشــاف الفوســفاط ونية اســتغلاله. إذ عرفت مدينة    في ســيرورة التحديث، وكل هذا كان
  العيون توسعا حضرʮ مهما خاصة على الضفة اليمنى من وادي الساقية الحمراء.

 . الدينامية الحضرية بعد الاسترجاع:6

سـعت الدولة منذ اسـترجاع الأقاليم الجنوبية إلى تبني سـياسـة كانت موجهة ʪلأسـاس إلى تعمير مدينة العيون، سـياسـة جاءت في  
إطار الأهداف التي رسمتها الدولة عقب خروج الاســــتعمار حيث ركزت الدولة على مســــألة التعمير ʪلمناطق الجنوبية التي ظلت لفترة  

ناتج  ʪلدرجة الأولى عن السـياسـات الاسـتعمارية التي قامت đا كل من فرنسـا وإسـبانيا ʪلمغرب. وكانت طويلة تعاني من الإقصـاء ال
العيون من أهم المدن الصـحراوية التي شـهدت تعمير خاص وسـريع، تعميرا انصـب ʪلأسـاس على إنتاج السـكن كمرحلة أولى đدف 

ة طويلة ولم تكن تعرف اســـــتقرارا بشـــــرʪ ʮســـــتثناء التواجد الاســـــتعماري،  خلق اســـــتقرار خاصـــــة وأن المدينة عرفت ظاهرة الترحال لمد
هكذا فالدولة بعد طردها للاسـتعمار الإسـباني والقضـاء عليه بشـكل Ĕائي، Ĕجت سـياسـة التعمير خاصـة ʪلأقاليم الجنوبية كان من  

النابض للصحراء المغربية . حيث قامت الدولة    نتائجها حدوث استقرار كبير للساكنة وبشكل خاص بمدينة العيون التي تعتبر القلب
بمنح الأراضـي إما بثمن رمزي أو مجاني لسـاكنة الرحل، وشـجعت على الاسـتثمار عن طريق الإعفاء الضـريبي زʮدة على الدعم الذي 

  .3خصصت به المواد الغذائية، كل هذا جعل الدولة هي المعمرة ʪلإقليم والمدعمة للاستقرار والتمدين

  

 
): مقال تحت عنوان: من الترحال إلى الحركية: سيرورة التحضر 2019مؤلف جماعي، ديناميات التحول الاجتماعي ʪلأقاليم الجنوبية للمغرب، ( 1

  . 87وخصائص التوسع الحضري بمدينة العيون، فاطمة حمومي، جامعة محمد الخامس ʪلرʪط، ص 
2  Attilio Goudio(1993), « Les Populations Du Sahara Occidental Histoire, vie et culture », Ed. 
Karthala. 

  .210): الترحال والاستقرار في منطقة الساقية الحمراء وواد الذهب، مطبعة كوثر برانت، الرʪط، ص 2006محمد دحمان، ( 3
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 1975: مدينة العيون بعد  1صورة رقم  

 
 2022،  المصدر: الوكالة الحضرية للعيون

أمام التطور العمراني، ونظرا للمؤهلات الاقتصــــــــــادية التي تزخر đا المدينة، اتخذت الدولة اتجاها آخر تتمثل أســــــــــاســــــــــا في خلق  
ــــــفاط   ــــــاديين مهمين وهما الفوسـ ــــــاطين اقتصـ المقاولات والاهتمام Đʪال الاقتصـــــــادي، مما ســـــــاعد على ذلك هو توفر المدينة على نشـ

شــــكلا دعامة حقيقية للاقتصــــاد المحلي وبوابة مهمة أهلتها لولوج الاقتصــــاد الدولي، لهذا عقدت  والصــــيد البحري، هذين النشــــاطين  
ـــــجام مع هذا التغيير الجديد عملت الدولة على ēيئة   ـــــيد البحري، وللانسـ المدينة عدة اتفاقيات تجارية مع دول عدة خاصــــــة في الصـ

 مدينة المرسى وجعلها قادرة على استيعاب هذا التوجه.

وهذا التطور الســـــريع ســـــيجعل المدينة تعرف دينامية حضـــــرية جد مهمة، حيث عرفت نســـــبة تمدين قوي يتجاوز المعدل الوطني  
مما ينعكس على توسـع اĐال الحضـري للمدينة ودورها في تدبير وتنظيم    ϥ93.4كثر من النصـف، فقد بلغ معدل التمدين نسـبة %

 ).2مجالها الجهوي (جدول رقم 

 : مقارنة سكان مدينة العيون بباقي مدن الجهة 2جدول رقم  

الكثـافـة الســـــــــــكـانيـة في   السكان (ϥلف نسمة) الاقليم
 اĐموع حضري  قروي كلم مربع

 21.6 238 235 2 العيون
 1 23 8 5 طرفاية

 0.9 50 42 8 بوجدور
 1 66 57 9 السمارة
 2.6 367 347 24 اĐموع

 2014المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى، 

ــــكن، خاصــــــــة في مراحلها   ــــحراوية عموما لم تعرف تراتبية كبيرة من حيث نمط الســــ إن تنامي الظاهرة الحضــــــــرية في المناطق الصــــ
الأولى، فحتى الوافدين على المناطق من جهات أخرى لم يســـتقروا على هوامش المدن ويمكننا أن نفســـر هذا بعدم إحســـاس الإنســـان  
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ــتهلاك،   ــادية، إذ كان يعيش البداʮت الأولى لتشــــــــكل نمط العيش القائم على الاســــــ الصــــــــحراوي ʪمتلاك اĐال من الناحية الاقتصــــــ
ʪلإضــافة إلى أن نمط البناء كان لازال بســيطا ودون معايير صــلبة توحي ʪلتمايز الاجتماعي. ثم أن المدينة وكما ســبق وأشــرʭ عرفت 

ــتكمل  حركة عمرانية كبيرة في و  ـــ ــــ ــــــكان حتى يمكن أن تسـ ــتيعاب أكبر قدر ممكن من الســــ قت وجيز، وكانت لا تزال في حاجة لاســــــــ
 مكوʭت المشهد الحضري.

) والذي كانت ēدف  1979-1992وهذا في إطار البرʭمج الســـــــــكني الاســـــــــتعجالي الذي ʪدرت به الدولة المغربية ما بين (
 من خلاله القضاء على السكن غير اللائق وتلبية الطلب المتزايد 

على الســــكن وانجاز التجهيزات الأســــاســــية. كما وســــتشــــهد المنطقة حدث ʪرز ســــيؤثر على وثيرة التوســــع الحضــــري، يتمثل في  
، وتعيش  1991ظهور مخيم الوحدة والذي يضــم ســاكنة من أصــول صــحراوية تم جلبها من الشــمال من أجل تنظيم الاســتفتاء ســنة  

ــــــيجها العمراني، وكان في معظمه مبني  على مســـــــاعدة الدولة، لنصـــــــبح أمام مدينة عشـــــــوائية   ويشـــــــكل هذا المخيم أكبر جزء من نسـ
 .ʪ 1لطين والقصدير تتخلله مطارح كبيرة لنفاʮت ترعى đا الماشية

ســتســتمر المدينة في اتســاع البنية العمرانية خاصــة في اتجاه الجنوب الشــرقي والشــرق ويرجع ذلك إلى ظروف نمو المدينة وتطورها    
التاريخي، الذي عرف مراحل مهمة تركت بصــــماēا على ملامح اĐال الحضــــري بصــــفة عامة، ʪلإضــــافة إلى الصــــعوʪت الطبوغرافية  

  قية الحمراء، وزحف الرمال) التي تقف (جرف) وأخرى طبيعية (واد السا

عائقا طبيعيا أمام توسع المدينة في الاتجاهات الأخرى، نظرا لأن ēيئها يتطلب تكلفة ضخمة ʪلنسبة للفاعلين في قطاع التهيئة  
ــمال والغرب،   ـــ ــع في هذا الاتجاه تفادʮ للعقبات التي يمكن أن يوجهها التعمير في اتجاه الشــــ ــــــ ـــتمر هذا التوسـ ـــيســــــ وإعداد اĐال. وســــــ

من الناحية العمومية أو من خلال نطاقات الأنشــــطة والســــكن أو المحاور الطرقية، ولنا في الخريطة أســــفله أهم   وʪلتالي عقلنة التعمير
  ).2مراحل واتجاهات توسع المدينة.  ( خريطة رقم 

 
  نفسه.   1
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  : اتجاه التوسع الحضري لمدينة العيون 2خريطة رقم  

  LANDSAT  ،2022المصدر: القمر الصناعي  

ــرية من   ــبكة طرقية حضــ ــري الواقعة جنوب المدينة، وتعتبر مجال اتســــاع المدينة إذ تم ربطها بشــ ــع الحضــ وبعدها Ϧتي منطقة التوســ
ــــــــم كل الأحياء الجديدة، مثل الأمل، الراحة،   مارس،   25أجل ضــــــــــــمان ربط المدينة فيما بينها ومع ʪقي المناطق اĐاورة، وهي تضــــ

  مدينة الوفاق، مدينة الوحدة.

وأضــــــــــــــحى من المهم التحكم في هذه الدينامية العمرانية من خلال أدوات التخطيط والتهيئة، وقد حظيت المدينة بمجموعة من  
(المخطط المديري للتهيئة الحضــرية)، ومن أهم الإنجازات هناك البرʭمج    SDAUســنة   38البرامج والإنجازات الســكنية لأكثر من  

وحدة سـكنية بمدينة العيون موزعة على ثمانية برامج، ʪلإضـافة إلى تجهيز    2057وذلك ببناء    1978-1990الاسـتعجالي ما بين  
ــكنية. برʭمج   2305 ــكنية بمدينة الع 120ببناء    1991-1996ألف ســـــــكن  200بقعة ســـــ ـــتوى حي وحدة ســـــ يون على مســــ

ــــــكنيـة موزعـة على تجزئتي الأمـل    945الوحـدة، وتجهيز  ــــ من خلال    1996-2005ة الوحـد-برʭمج العودة  2والأمـل   1بقعـة ســــ
ــروع العودة الســــكني ʪلعيون، بمحتوى   ــكنية، ثم  1500منزل، وإنجاز مشــــروع الوفاق الســــكني بمحتوى   3000إنجاز مشــ وحدة ســ

  .12019 بقعة سكنية بتجزئة الوحدة الشطر الأول في حلول سنة 2112تجهيز 

 
  . 2016الوكالة الحضرية ʪلعيون،  1
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 . التوسع الحضري الحديث: 7

ــرية   ـــ ــيطة إلى وحدات حضـ تعتبر المدن الصــــــحراوية من المدن المغربية التي تحولت من مراكز لم تكن ســــــوى تجمعات ســــــكنية بســــ
تشــهد توســعا حضــرʮ ســريعا وتغيرا مهما في نمط الســكن، ومنها مدينة العيون خصــوصــا التي تطورت من مركز حضــري بســيط على 

ــــــاقية الحمراء إلى مدين ــــــرى لوادي السـ ــفة اليسـ ة متوســـــــطة الحجم في عقد من الزمن مقارنة مع المدن المغربية، وتمثل مدينة العيون  الضـــــ
  .52وتتجاوز النسبة الوطنية وهي % 92حاليا اĐال الاكثر تمدينا في المغرب وذلك بنسبة %

كما يتســم النســيج الحضــري في المنطقة بســيادة طابع الســكن الاقتصــادي وانتشــار الســكن الهش الذي ينقص من جودة المنظر  
العمراني، وتشـــكو أغلبية الســـكان من ضـــعف التجهيزات الأســـاســـية. حيث يســـاهم هذا التطور الســـريع للمدن في احتداد المشـــاكل 

  .1البيئية في كل الاحياء تقريبا

 إن التوسع الحضري الذي عرفته المدينة ولا زالت تعرفه يعرف عدة أشكال نذكر منها:

  ـــكاني المكثف ولتوفر المدينة على ــع نتيجة النمو الديمغرافي والتوافد الســــ ــع الأفقي حيث يعرف هذا النوع من التوســـــ التوســـــ
رصــــيد عقاري كبير. ومن بين أســــباب التوســــع الأفقي مشــــاريع البناء التي تقوم đا الدولة في إطار محاربة الســــكن غير اللائق، توفير  

 عملية توزيع الأراضي على المواطنين من طرف الدولة والجماعة الحضرية لمدينة العيون. السكن للعائدين لأرض الوطن ثم

   التوسع العمودي والذي تميز بتوافد السكان خاصة فئة الشباب بحثا عن عمل يجعلهم يبحثون عن شقق أو مساكن بثمن
بخس مما يجعلهم يتجهون نحو أحياء العيون العليا. واختيار تصـــميم التهيئة العمرانية لهذه المنطقة من الاســـتفادة من التوســـع العمودي  

  موعة من العوامل فهذه المنطقة تعتبر هي مركز المدينة وʪلتالي فإن أهم الأنشطة متمركزة đا.لم ϩت اعتباطيا وإنما املته مج

ـــــــطة، أو   ـــــــواء من خلال نطاقات الانشــــ ـــــــرقا سمح بتحديد المعالم الكبرى للتطور اĐالي خلال الربع قرن المقبل ســــ هذا التوجه شــــ
  السكن، أو الشبكة الطرقية ʪلمدينة، أو غيرها من العناصر المشكلة لبنية المدينة .

 . أثر الدينامية الحالية على البيئة الحضرية لمدينة العيون8

 .يمثل البعد البيئي أكبر تحدي للتنمية الحضرية :1.8

  ʫدة الطبيعية والهجرة نحو المدن، هاتين الأخيرتين زادʮواســـــــــعا بفعل الز ʮــــــــر تعيش مدن العالم في هذه الحقبة من الزمن نموا حضـ
من تفاقم مشـــكلات البيئة الحضـــرية من انتشـــار الأحياء المتخلفة وانتشـــار التلوث من خلال تراكم أكوام من النفاʮت في كل مكان  

ســكان وارتفاع مســتوى المعيشــة والتقدم الصــناعي وعدم اتباع الطرق الملائمة في جمع ونقل ومعالجة النفاʮت  ʭتج عن ازدʮد عدد ال
  والتي أبحت ēدد حياة الفرد في صحته وسلامته.

  

  

 

 
1 Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) de la région Laâyoune-Boujdour-Sakia 
al Hamra( 2012): Plan d’action régional intégré – mai (pari). 
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 . يهدد تسرب النفاʮت السائلة المياه الجوفية والكائنات الحية:2.8

 ʭــتعملة في مدينة العيون من المهام التي لا تزال جد متأخرة. ويمثل البعد البيئي رها ــاريع المرتبطة بتصـــــــريف المياه المســـــ تعتبر المشـــــ
ــادية   ــاكنة والأنشـــــطة الاقتصـــ ــع الحضـــــري أو تطور الســـ ــواء تعلق الأمر ʪلتوســـ ــتقبلية ســـ للتنمية يتطلب المعرفة الجيدة للحاجيات المســـ

 والاجتماعية.

ــــحي والتي   ــــرف الصـ ــاريع الطموحة في مجال اســـــتغلال مياه الصـ يعد مشـــــروع محطة معالجة المياه العادمة بمدينة ʪلعيون أحد المشـــ
  ستنجز بجهة العيون الساقية الحمراء، في إطار منظور شمولي سيساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

ــل إلى   ــروع الهام، الذي يتطلب إنجازه كلفة تصــــــ ــراكة بين وزارة الداخلية ( 450ويهدف هذا المشــــــ   75مليون درهم، ممولة بشــــــ
ــرب  150مليون درهم)، والوزارة المنتدبة المكلفة ʪلبيئة ( ــــــ ـــالح للشــــ قطاع الماء   -مليون درهم)، والمكتب الوطني للكهرʪء والماء الصـــــــــ

الوســط الطبيعي، وتحســين الظروف الصــحية للمواطن، والحفاظ على الفرشــة المائية لفم الواد التي لها   مليون درهم)، إلى حماية  225(
 أهمية كبرى في تزويد ساكنة مدينة العيون ʪلماء الصالح للشرب.

ويضـم هذا المشـروع، الذي يندرج في إطار البرʭمج الوطني للتطهير السـائل وتصـفية المياه العادمة، أربع وحدات للضـخ، وقنوات  
  .1كلم  5كلم ʪلإضافة إلى قناة المياه المعالجة على طول   4كلم، وقنوات الجمع على طول   6الضخ على طول 

بعد تشــخيص وضــعية شــبكة الصــرف الصــحي بمدينة العيون تبين أن الربط ʪلشــبكة في الأحياء الموروثة عن الفترة الاســتعمارية  
ــبكة التطهير في مدينة العيون % 86تمثل % ـــــــ ــة تعمل   100وتغطي شــــ ــــــ ــــ من الأحياء الحديثة تتكون من قنوات فرعية وأخرى رئيسـ

متر مكعب في اليوم (جدول رقم  6406,1حوالي   2020لة التي أنتجتها المدينة ســــنة  بنظام مزدوج. وقد بلغ حجم المياه المســــتعم
 لتر في الثانية. 82). وتطرح هذه المياه في وادي الساقية الحمراء بصبيب يصل إلى 3

 ʪلمتر مكعب   2021وسنة   2018: تطور حجم المياه العادمة ʪلعيون ما بين سنة 3جدول رقم  

 الحجم في الليل الحجم في النهار  الحجم اليومي السنوات

2018 3763,8 2921,2 842,6 

2020 6139,2 5127,2 1012 

2021 6366,1 5233,1 1123 

 2022المصدر: المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، 

وتؤكد جل الدراسـات مشـكل تلوث المياه الجوفية التي تقوم đا الجهات المسـئولة عن القطاع، وبحسـب معطيات المكتب الوطني  
  م تحت مستوى البحر. 2700للماء الصالح للشرب تتسرب مياه الصرف الصحي في منطقة العيون إلى أعماق تصل إلى 

 

 
  .298): كتاب الإنسان والماء في الصحراء المغربية الأطلنطية، مؤسسة افاق للدراسات والنشر، طبعة الأولى، مراكش، ص 2018زينب مبسوط، ( 1
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 . أثر التوسع الحضري على المنطقة الرطبة لوادي الساقية الحمراء9

ــاكنتها تقدر ب   ــطة فســــ ــنف مدينة العيون من المدن المتوســــ ــمة بمعدل 217تصــــ ـــ كلغ للفرد الواحد من النفاʮت    0,7ألف نسـ
كلم غرب    10هكتارا على بعد    32طن يوميا من النفاʮت، وتتوفر على مطرح مراقب على مسـاحة   184الصـلبة وإنتاج ما يصـل  

خاصـــة بوادي الســـاقية الحمراء (مرئية    ،1   تي ترمي النفاʮت ʪلمحمية بســـبب قرđا منهامدينة العيون. ʪســـتثناء بعض الســـاكنة المحلية ال
  ).1رقم 

  : رمي النفاʮت الصلبة والسائلة بوادي الساقية الحمراء 1مرئيةفضائية  رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2022عمل شخصي، landsat ; المصدر: 

  . تدخل الدولة وسبل التدبير الجيد للنفاʮت الصلبة والسائلة:10

ــألة حتمية، ويبدو ذلك جليا في معظم المخططات التنموية حيث يحظى مشـــــــروع   ــبحت ضـــــــرورة معالجة المياه العادمة مســـــ أصـــــ
 إنشاء محطات المعالجة ʪهتمام كبير. لذلك قامت الدولة ب:

 .ة لإقليم العيونđت المنزلية والمتشاʮمخطط مديري إقليمي لتدبير النفا 

  لمدينة يتم عن طريق التدبير المفوض منذ سنةʪ تʮ(شركة أزون المغربية). 2013تدبير قطاع النفا 

 
  .2019المديرية الجهوية للماء ʪلأقاليم الجنوبية   1
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   هكتار بشــراكة   34يتم إغلاق المطرح العشــوائي المتواجد قرب الأحياء الســكنية وفتح مطرح عمومي مراقب على مســاحة
ــفات دولية لحماية   ــلبة ʪلعيون بمواصـــ ــتغلال النفاʮت الصـــ مع مجلس الجهة. ووزارة البيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية لتدبير واســـ

 .ECONEDالبيئة تدير شركة 

 .ت وقناة لتصريف مياه الأمطارʮتتوفر المدينة على مطمر صحي للنفا 

  ستثمار يقدرʪ ت المنزليةʮمليون درهم، وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة. 26فتح محطة لفرز وتثمين النفا 

، وكذا مخطط وطني للنفاʮت  2006لســنة    28-00ورغم أن المغرب يتوفر على إطار تشــريعي حديث يتعلق بتدبير النفاʮت  
.إلا أن مشـكل النفاʮت لا يزال مقلقا للمواطن والإدارة حيث تقوم المدينة بتفويض هذه 2014لسـنة    PNDMالمنزلية والمماثلة  

 الإدارة لشركات خاصة وفق دفتر تحملات وكثيرا ما لا يتم احترامها وتؤدي إلى نزاعات متكررة مع الجهات المفوضة.

 انعكاسات الدينامية الحضرية ʪلمدينة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي : 11.

 .على المستوى الاقتصادي:1.11

ــطة الاقتصــــــــــادية، فالإقليم على العموم يتوفر على إمكانيات اقتصــــــــــادية مهمة   عرفت المدينة تحولا كبيرا على مســــــــــتوى الأنشــــــــ
 خصوصا في مجال الصيد البحري، والمعادن، وتربية الماشية، والسياحة.

بينما يتميز بضـعف النشـاط الزراعي بسـب ندرة التسـاقطات المطرية والمياه السـطحية. فالمسـاحة الصـالحة للزراعة صـغيرة جدا (لا  
هكتار) في منطقة فم الواد. وهناك إكراهات أخرى لا تســاعد اĐال الزراعي منها زحف الرمال والمشــاكل المرتبطة   1500تزيد عن  

 لكبير في الموارد المائية.ʪلبنية العقارية والنقص ا

  .الصيد البحري:1.1.11

يعتبر قطاع الصـــيد البحري المحرك الأســـاســـي للتنمية الاقتصـــادية والاجتماعية ʪلإقليم بحكم امتداده على شـــريط ســـاحلي مهم،  
وتوفره على ميناء نشــيط بمدينة المرســى، وقرية صــيد ʫروما. وقد بلغت الكميات الإجمالية للأسماك المفرغة من طرف أســطول الصــيد  

طن ويســاهم هذا القطاع في تطوير عدة أنشــطة صــناعية خصــوصــا صــناعة تجميد   403593  حوالي  2016الســاحلي خلال ســنة  
  .1السمك. كما يوفر عددا مهما من فرص الشغل

 .النشاط المعدني:2.1.11

ــغل مهمة ببوكراع، حيث   ــاهم في توفير فرص شـ ــفاط يسـ ــفاط والرمل والملح. فمنجم الفوسـ تتوفر مدينة العيون على معدن الفوسـ
ــغل المنجم نحو   ــاهمت الدينامية   4000يشـــ ــيا. ولقد ســـ شـــــخص. ويصـــــدر إنتاجه إلى الولاʮت المتحدة الأمريكية ودول جنوب آســـ

  النشاط المعدني. اĐالية التي عرفتها مدينة العيون في تطور

  

  

 
):  التدبير الترابي ورهاʭت التنمية اĐالية: حالة إقليم العيون. الصحراء الأطلنطية المغربية البيئة  2020جمال الكركوري محمد الدʪدا، محسن البطشي،( 1

  واĐال وتحدʮت التنمية الترابية المستدامة. 
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 .الطاقات المتجددة: 3.1.11

ـــــــــميس وهنــاك محطتين: واحــدة ريحيـة   ــــ تتوفر الإقليم على مؤهلات لإعــادة إنتــاج الطــاقــات المتجــددة بحكم قوة وطول مــدة التشـ
 ʪلجماعة القروية الدشيرة.

 الصناعة التقليدية:4.1.11

ــنـاعـة التقليـديـة وتحـديـدا في مجـال المنتوجـات الجلـديـة ولقـد عرف هـذا القطـاع تطورا مهمـا حيـث بلغ عـدد  ـــــــ ــــ يزخر الإقليم ʪلصـ
ــنة   ــم   1025حوالي   2020التعاونيات ســــ منخرطا، هاته الصــــــناعات تنتج مخلفات صــــــناعية ســــــامة ترمى في  2900تعاونية تضــــ

 لباطنية.قنوات التطهير وʪلتالي تسمم الفرشاة المائية ا

 . على المستوى الاجتماعي:2.11

لقد ســــاهم التوســــع العمراني الذي عرفته مدينة العيون في تفكك الأســــر الممتدة وظهور الأســــر النووية وخلق الاســــتقرار ʪلمدينة  
تحولا كبيرا في العلاقات الاجتماعية لســــاكنة المدن فانحصــــر دور القرابة والقبيلة إلى أبعد الحدود. كما تراجع دور الجماعة في حلحلة  

 أن يقع فيها الفرد داخل المدينة. ولقد تراجعت العلاقات القرابية وأصبح حضورها مرتبط ʪلمناسبات. المشاكل التي يمكن

ولقد عملت جل الأســــر هند بداية الاســــتقرار بمدينة العيون على تكييف طبيعة ســــكنها وفقا للخصــــائص الاجتماعية والثقافية  
لهاكما حاولت بعض الأسـر نقل بعض الأنشـطة الاقتصـادية التي كانت تمارسـها في البادية مثل تربية الماشـية. وأصـبح السـكن الفردي  

 الأسرة النووية.السائد في المدينة نظرا لسيادة 

ـــــــــحراوي كتجارة المخدرات وتكوين   ــــ ـــــــــبة الجريمة ودخول جرائم جديدة على اĐتمع الصـ ــــ ــــــع اĐالي ارتفاع نسـ ــــ ومن نتائج التوســــ
  ).ʪ)2013ري حسن،  . 1عصاʪت إجرامية مرتبطة ʪلتهريب الدولي إلى جانب جرائم السرقة والقتل

 .  النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية المغربية12

ــــــحراويـة الثلاثـة، ولقـد ارتكز على أربع مرتكزات وهي: خلق دينـاميـة جـديـدة للنمو   ــــ شمـل النموذج التنموي الجـديـد الجهـات الصــــ
وإحداث أقطاب تنافسية تشجع تنمية بشرية مندمجة وتثمين الثقافة الحسانية وضمان Ϧمين تنمية وēيئة ترابية أكثر استدامة ثم إقرار  

 الثقة والديمقراطية. حكامة مسئولة تحقق مبادئ

ــاء جيو واســــــــتراتيجي   ــبح الصــــــــحراء المغربية فضــــــ ومن أهم الأهداف المحتملة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، أن تصــــــ
حاملا للســـــلام والازدهار. ومن شـــــأن الموقع الاســـــتراتيجي للصـــــحراء المغربية أن تجعل منها منصـــــة وصـــــل بين أوروʪ وإفريقيا جنوب  

ـــــــبحت تتوفر عليه من تجهيزات وبنى تحتية مهمة. وأيضــــــــا من بين الصــــــــحراء ولاســــــــيما إفريقيا الغرب ية. لتلعب هذا الدور نظرا لما أصـ
 الأهداف المهمة جعل جهة العيون الساقية الحمراء قطبا اقتصادʮ متنوعا: صيد بحري وتربية الإبل وقطب صناعي وتجاري للجنوب.

   

 
): التوسع اĐالي بمدينة العيون وانعكاساته الاجتماعية مقاربة سوسيولوجية، الأقاليم الجنوبية المغربية بين التحولات ʪ2013ري حسن، ( 1

  . 213السوسيومحالية وتحدʮت التنمية الترابية، الطبعة الأولى، ص
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 : خلاصة

ـــــارية للبلاد، مما جعل مختلف   ـــــرين Ϧثر المغرب بظاهرة التمدن والتي كان لها وقع حاســـــــــم على البنية الحضــــ مع بداية القرن العشــــ
ــــــير فيها Ĕج التطور   المدن المغربية تعرف نمو مجالي ســـــــريع ومضـــــــطرب، ومدينة العيون شـــــــأĔا شـــــــأن المدن المغربية الحديثة النشـــــــأة يسـ

ــت ــاري رغم اĔا  والازدهار على جميع المســ ــايرة الركب الحضــ وʮت في إطار اســــتراتيجية تنموية ēدف إلى النهوض ʪلأقاليم الجنوبية لمســ
 ورثت قاعدة سكانية معقدة خلفها الاستعمار الإسباني.

إن دراســــة التوســــع الحضــــري لمدينة العيون وعلاقته ʪلدينامية الحضــــرية سمح لنا ʪلوقوف على مجموعة من الآليات المتحكمة في  
التطور العمراني، والـذي جعلهــا من بين أهم المـدن المغربيــة، وعلى امتــداد عـدة عقود عرفـت المـدينــة تطورا ديموغرافيــا مهمــا ʭتج عن 

ة الأقاليم الشـــــمالية đا وتنامي تيار الهجرة القروية، وقد اقترن هذا النمو بتزايد الحاجة للســـــكن وما يرافقه  اســـــتقرار العديد من ســـــاكن
  من بنيات تحتية ضرورية والتي انعكست سلبا على الموارد الطبيعية đا.

 : استنتاجات

  .الية تطورات مهمة عبر عدة مراحلĐعرفت الدينامية ا 

  .ساهمت مجموعة من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في استقرار بدو الصحراء بمدينة العيون 

  .ت سكنية جديدة عرفت استقطاب للعديد من ساكنة المدينةʩظهور أحياء وتجز 

 الي للمدينة مما أدى إلى انعكاسات اجتماعية واقتصاديةĐالنمو الديموغرافي في مخيمات الوحدة، ساهموا في التوسع ا  
 وبيئية. 

  .(ت الصلبة والسائلةʮالنفا) التطور السكاني أفرز نسبا عالية من المخلفات البشرية 
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  الملخص: 

شكل تساقطات مطرية، تحول إلى    وهيدروغرافية، يتم استقبال المياه đا  في   حوض عالية تساوت عبارة عن وحدة طبوغرافية 
جرʮن انطلاقا من عالية الحوض إلى سافلته  ، فيتم الجرʮن على مختلف الانحدارات الموجودة، والتي تساهم في تسارعه ، وʪلتالي بروز  

عالية تساوت إلى الأطلس الكبير الأوسط الذي      ينتمي حوضكفاءة عمل التعرية. ويشكل واد تساوت محور الشبكة الهيدرولوجية،  
في التمايز منذ الترʮس الأعلى ليتشخص بوضوح كبير خلال اللياس الأسفل، حيث لاحقا تعرضت المحدʪت المغطاة ʪلميوبليوسين    أبد

للتعرية مما سمح ببروز وبعث اللياس والبازلت المكونين من طبقات طيية تشكل هيكل التضاريس. سعت الدراسة إلى معرفة المعايير  
ترية  حيث ēدف إلى تقييم كثافة التضاريس، وعلاقتها ʪلنظام الهيدرولوجي، و ذلك على معايير مختلفة نطبقها على الحوض  المورفوم

وهي  1.74سجل مؤشر التماسك قيمة تساوي  حيث    .للبحث عن أسباب تغيير نظام الجرʮن، إضافة إلى قابليتها للتحليل الكمي
تعبر عن استطالة الحوض وضعف التماسك، وتبين من خلال المنحنى الهيبسومتري أن الحوض في طور الشباب، وهو مؤشر على  

أي التضاريس    R7وهي قيمة تصنف حوض تساوت ضمن الفئة    781.41الطاقة الكبيرة للتعرية، وبلغ مؤشر الارتفاع النوعي  
تصنيف   قيمة  ORSTOMالقوية جدا حسب  التصريف  أن  كلم/كيلومتر مر 0.51، في حين سجلت كثافة  يفسر  ما  بع، 

 الحوض يشكل في مجموعه تكوينا جيولوجيا ʭفذا .كلها معطيات تؤشر على قابلية السطح للتعرية. 

 الأطلس الكبير الأوسط.  واد تساوت ،   هيدروغرافية، هيدرولوجية،مورفومترية ، السلوك المائي ،  الكلمات المفتاحية: 

    

  تساوت   واد  لحوض  وهيدروغرافية   مورفومترية  دراسة   المائي  السلوك  نمذجة 
الدكتوراه  بسلك  ʪحث طالب  عزالدين،  الحالي   

  الإنسانية  والعلوم  الآداب   بكلية ʪحث أستاذ  الهادي،   عبد الميموني د. 
  الإنسانية والعلوم  الآداب   بكلية ʪحث أستاذ  الحق،   عبد الفنكورد. 

  مراكش  عياض، القاضي جامعة الإنسانية، والعلوم الآداب  كلية  واĐتمع، البيئة الجيومرفولوجيا، مختبر
  المملكة المغربية 
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  تقديم  

ية  و  التعر والهيدروغرافية إحدى الاتجاهات الحديثة في الدراسات الجيومورفولوجية المهتمة بدراسة    تعتبر الدراسات المورفومترية
ويعد الشكل الذي تتخذه الشبكة النهرية ترجمة للعالقات المتبادلة بين خصائص الصخور لاسيما    انعكاساēا ʪلأحواض النهرية ، 

التركيبية منها، ومناطق الضعف الجيولوجي فضلاً عن ظروف المناخ والانحدار العام للسطح والغطاء النباتي . إذ تحدد مدى Ϧثير تلك  
لتلك المتغيرات الطبيعية في المنطقة والتي تختلف من مكان إلى آخرحيث يعتبر  العوامل أو الخصائص الطبيعية على مقدار الارتباط  

الباحث ستراهلر من أول المهتمين ʪلدراسات المورفومترية ، إذ عرف التحليل المورفومتري لأحواض التصريف المائية ϥنه علم قياس  
 تعتمد على التحليل العددي لشكل سطح الأرض وإيجاد  الخصائص الهندسية لسطح الأرض الناتجة عن نظام التعرية النهرية والتي

    العلاقات الرʮضية التي توجد بين أشكال سطح الأرض وشبكات التصريف النهري. 

            منطقة الدراسة :  تقديم- 1

كلم تقريبا من مدينة    35ينتمي حوض واد تساوت الى الحوض النهري أم الربيع، حيث يقع شرق سهل الحوز و على بعد    
، ويعتبر وادي تساوت  تيمينوتينكلم من مدينة مراكش. ويشكل حوض التجميع لسد مولاي يوسف، وسد التعويض    90دمنات، و  

تقدر ب الربيع، على مساحة  أم  والأهم بحوض  الرئيسي  تساوت بين خطي    1479.78اĐرى  واد  مربع، ويتموقع حوض  كلم 
غرʪ ،بشكل مستطيل وبتوجيه شرق    ’’40’33°7و  ’’40’48°6شمالا، وخطي طول  ’’47’34°31و    ’’56’33°31عرض

  غرب . -

أعالي         من  الحوض  يمتد 
الاطلس الكبير الأوسط في اتجاه سهل  
ثلاثة   تراب  على   ʮإدار ويمتد  الحوز. 
  أقاليم: الحوز، قلعة السراغنة، وورززات. 

  يحد هذا الحوض:    

المنعزلة للجبيلات،    شمالا: الجبال 
وقمة   الأخضر،  واد  النهري  الحوض 

  جبل تيل وتيل وتيركديد. 

مع    شرقا:   مكون  ارغيل  جبل 
  حدود الحوض النهري واد الأخضر. 

 :  ʪالنهري  غر الحوض  حدود 
  الكبير لتانسيفت ،وʪلضبط حوض غدات. 

  :ʪعالية الاطلس الكبير، قمم أيت ورجديد، انغومار، واد كرير، حيث الاحواض الجنوبية التي تنتمي لحوض واد درعة  جنو  

  

  

 Srtm_35_06 المصدر : معالجة  

 : تقديم الحوض النهري عالية تساوت1خريطة رقم  
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 نتائج الدراسة :المقاربة المورفومترية للحوض-2

  :تقييم الأطوال2-1

  اعتمادا على النموذج الرقمي للارتفاعات الذي اشتغلنا عليه  قمنا بحساب كل من محيط الحوض ومساحته:   

 239km:   (P)محيط حوض عالية تساوت

 1479.78km2:(S)مساحة حوض عالية تساوت  

   95km: (LP)طول اĐرى الرئيسي بحوض عالية تساوت

 Indice de Gravelius (KC)معامل التماسك 2-2

ويدل هذا المعامل    ʪلكيلومتر مربع ،ʪ ((S)لكيلومتر والجدر التربيعي لمساحه الحوض  Pيعبر عن النسبة بين محيط الحوض(   
الدائري المنسجم، مما يساعد على    قريبة من واحد كلما اقترب شكل الحوض من (KC)على شكل الحوض بحيث إذا كانت قيمه 
  تركيز الامطار ووصولها الى منفذ الحوض. 

 

𝑲𝑪 = 𝟎. 𝟐𝟖 ×
𝑷

√𝒔
 

  

KC=1.74 

  

  هذه القيمة تبين أن الحوض متطاول وʪلتالي هناك ضعف التماسك. 

   coefficient de forme (D)معامل الشكل 2-3

هو العلاقة بين مساحة الحوض وطوله، أي أنه يصف مدى انتظام عرض الحوض على طول امتداده من منطقة المنبع    
  :وحتى بيئة المصب، وتشير القيم المرتفعة إلى ابتعاد الأحواض عن الاستطالة، ويحسب كالآتي 

  

𝑫 =
𝒔

𝑳𝑷𝟐
 

 

D=0.16 

  

يشير هذا إلى اختلاف نسبة عرض الحوض، وʪلتالي التفاوت في شدة سرعة جرʮن المياه السطحية وتبين أثر شدة الكفاءة    
  النحتية. 
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  المستطيل المعادل  4- 2

) نفس  s) وله نفس المساحة (l) وعرض (Lهو عبارة عن مستطيل ذو طول  ROCHE)-(M )المستطيل المعادل لـ    
) ونفس الخصائص الهيبسومترية لحوض الدراسة حيث خطوط التسوية تصبح مستقيمات  KC) نفس مؤشر التماسك (Pالمحيط (

  على عرض المستطيل. 

  ) Lطول المستطيل المعادل ( 

 

𝑳 =
𝑲𝒄√𝒔

𝟏. 𝟏𝟐
቎𝟏 + ඨቆ𝟏 − ൬

𝟏. 𝟏𝟐

𝑲𝒄
൰
𝟐

ቇ቏ 

 

 L=105.47Km  

  

  )lعرض المستطيل المعادل (

𝒍 =
𝑺

𝑳
 

  

𝒍 
=14.02km         

 

 )Hypsométrie du Bassin versantهيبسومترية الحوض(2-5

هي عبارة عن ترجمة بيانية لتضاريس الحوض، وهذه الأخيرة تعتبر عاملا أساسيا في تحديد كفاءة السيلان ويتم انجازه بتراكم    
أجزاء المساحات المتواجدة بين خطوط منحنيات التسوية، والارتفاعات المحصورة بين أدنى وأقصى ارتفاع ، وهو ما سوف يمكننا من  

فمن خلال النموذج الرقمي للارتفاعات   من أجل تصنيف التضاريس واستخراج الارتفاع الأوسط،استخراج مختلف الارتفاعات  
  الذي اشتغلنا عليه ببحثنا هذا تمكنا من حساب مساحة الفئات الارتفاعية والمساحات التراكمية فكانت النتائج كالاتي: 
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  الارتفاعية ʪلمتر الفئات 

المساحة  
الجزئية  

 ʪلكيلومتر 
Ai 

المساحة الجزئية  
المتراكمة  
  ʪلكيلومتر 

نسبة المساحة  
 الجزئية 
Ai%  

نسبة المساحة  
الجزئية  
  المتراكمة 

الارتفاع  
 المتوسط
 
Hi  

 
Ai . Hi 

 
  

773  - 1384  207.38  207.38  14  14  1078.5  223659.33  

1384  -  1864  357.30  564.68  24.1  38.1  1624  580255.2  

1864  -  2320  378.2  942.88  25.6  63.7  2092  791194.4  

2320  -2788  334.29  1277.17  22.6  86.3  2554  853776.66  

2788  -  3843  202.61  1479.78  13.7  100  3315.5  671753.455  

  3120639,045  -------   -------   % 100  -------   1479.78  اĐموع 

، وهو ما يبين سيادة   %72.3تستحوذ على أكبر توزيع ʪلحوض بنسبة    2788و1384يتبين أن الارتفاعات المحصورة بين 
من مساحة    %14متر سوى    1384الطابع الجبلي للتضاريس بحوض عالية تساوت في حين لا تشكل الارتفاعات الأقل من  

الحوض وهي بذلك تشكل المنطقة المنبسطة نسبيا ʪلحوض والتي تضم سد مولاي يوسف، في حين تشكل الارتفاعات المحصورة بين  
وهي توافق المنطقة الجبلية للحوض وتشكل عالية الحوض. من خلال العمل الكرطوغرافي عبر خريطة    % 13.7متر  3843و2788

غرافي ʪلحوض يشكل متتالية طبوغرافية  الارتفاعات بعالية تساوت وكذا المقاربة الهيبسومترية الكمية للحوض، يتضح أن الانتظام الطوبو 
منتظمة الارتفاع من العالية الجبلية نحو السافلة ، يتخللها واد تساوت بتعمق وروافد متنوعة Ϧهل كفاءة الجرʮن ʪلحوض النهري،  

انتظاما يبين  وتسرع من عملية التعرية ʪلحوض النهري. وهو ما يتضح كذلك من خلال المنحنى الهيبسومتري للحوض الذي يظهر  
  أن تضاريس الحوض في طور الشباب وتجنح نحو التوازن وهو ما يفسر الطاقة الكبيرة للتعرية ʪلحوض. 

  

  

  

  

  

Ȏɸسوم؅فية  عالية Ȗساوت   : 3رقم  جدول   
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 من خلال تصنيف الارتفاعات بعالية تساوت والمنحنى الهيبسومتري للحوض نستنتج الارتفاعات المميزة للحوض: 

 3843m  maxH=الارتفاع الأقصى            

 773mminH=          الارتفاع الأدنى       

  الارتفاع المتوسط للحوض   2-6

  يمكن حسابه من خلال المنحنى الهيبسومتري أو من خلال خريطة الارتفاعات كالاتي :

  

𝑯𝒎𝒐𝒚 =෍
𝑨𝒊. 𝒉𝒊

𝑨
 

  

    بحيث :

Hmoy لمترʪ الارتفاع المتوسط للحوض:  

Ai   :  . لكيلومتر مربعʪ المساحة الجزئية بين خطي تسوية 

hi    .لمترʪ الارتفاع المتوسط بين خطي تسوية: 

14

24,1

25,6

22,6

13,7
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ت
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لإر
ا

%نسبة المساحة المتراكمة

نسبة المساحة الجزئية

نسبة المساحة المتراكمة

 : المنحنى الهيبسومتري ومدراج نسبة المساحات المتراكمة للفئات الارتفاعية بعالية تساوت1التمثيل البياني رقم 

   ȎɸExcelسوم؅فية اݍݰوض ع؄ف برنامج المصدر: معاݍݨة بيانات  
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A    .لكيلومترمربعʪ المساحة الكلية للحوض النهري :    

 

  Hmoy=2108.85 mتطبيق عددي :                                               

  

 .H5%، والارتفاع  H95% ،والارتفاع   H50% الارتفاع الأوسط للحوض  2-7

و     %95و  % 50من المنحنى الهيبسومتري للحوض نستنتج قيمة الانحدار الأوسط للحوض عبر الاسقاط العمودي لنسبة  
  لمحور الأفاصيل فنحصل على : 5%

  m     =H50% 2173الارتفاع الأوسط للحوض 

 H95%=1073 m             %95الارتفاع 

  H5%=3473 m                %5الارتفاع 

      la dénivelé simple (D)  فارق الارتفاع المبسط    2-8

 

H95%-D= H5%   

  

 

D= 2400 m  

  

  Indice de pente globale (Ig)مؤشر الانحدار العام 2-9-

 

𝑰𝒈 =
𝑫

𝑳
 

  

  

D  فارق الارتفاع المبسط  

L   طول المستطيل المكافئ  
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  Ig=22.75 m/kmتطبيق عددي :                                                 

   

 هي قيمة تدل على أن التضاريس ʪلحوض جد قوية .

   Dénivelé spécifique Dsمؤشر الارتفاع النوعي  2-10

  هذا المؤشر يعبر عن مدى تضرس الحوض ويعطى ʪلعلاقة التالية:

  

𝑫𝒔 = 𝑰𝒈√𝑺 
  

  مؤشر الانحدار العام. Igحيث  

S       .مساحة الحوض  

 تطبيق عددي                        

ــد أن    ــل عليهـــا نجـ ــة المحصـ ــن النتيجـ ــا مـ ــن    Dsانطلاقـ ــبر مـ ــاوت يصـــنف  ، 500أكـ ــإن حـــوض عاليـــة تسـ ــه فـ ومنـ
 . ORSTOMأي التضاريس القوية جدا، حسب تصنيف   R7ضمن الفئة 

 المعايير المورفومترية للشبكة الهيدروغرافية:2-11 

ــل تحديـــــــدها    ــن أجــــ ــول، ومــــ ــريف، ومعـــــــاملات الالتقــــــاء ومعــــــاملات الطــــ ــي كثافــــــة التصــــ ـــــتعمالا هــــ ــر اسـ المعــــــايير الأكثــــ
ــا  ــا قمنـــ ــا ، وهـــــو مـــ ــتي تنتمـــــي اليهـــ ــة الـــ ــاري المائيـــ ــدد وأطـــــوال اĐـــ ــرتبط بعـــ ــة تـــ ــل رتبـــ ــا ، فكـــ ــاري حســـــب رتبتهـــ ــنيف اĐـــ يجـــــب تصـــ
ϵنجـــــازه اعتمـــــادا علـــــى الكرطوغرافيـــــا المندمجـــــة عـــــبر معالجـــــة النمـــــوذج الرقمـــــي الـــــذي اشـــــتغلنا عليـــــه ببحثنـــــا هـــــذا ،وهـــــو مـــــا مكننـــــا 
مــــن اســـــتخراج جميـــــع المعلومــــات الـــــتي ســـــتمكننا مــــن الدراســـــة المورفومتريـــــة للشــــبكة الهيدروغرافيـــــة ʪلحـــــوض لفهــــم ســـــلوك ديناميـــــة 

  السيل ʪلحوض النهري عالية تساوت.

  تصنيف اĐاري "تراتبية الشبكة ": 2-12

  الذي ينص على :   Strehlerأنجزت من خلال تصنيفات   

فإن اĐرى المائي الناتج عن هذا      n، عند التقاء مجريين مائيين من نفس الرتبة   1كل مجرى مائي ليس لديه رافد ϩخذ الرتبة  
  . n+1الالتقاء ϩخذ الرتبة 

  كل مجرى مائي يستقبل رافد يكون ذو رتبة أقل منه يبقى محتفظا بنفس رتبته. 

  

Ds=781.41 
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  : تصنيف الشبكة الهيدروغرافية لعالية تساوت 4جدول رقم  

طول مجموع    عدد اĐاري   الرتبة  
  اĐاري ʪلكيلومتر 

  نسبة اĐاري
% 

 نسبة الطول
%  

الطول المتوسط  
  ʪلكيلومتر 

1  333  357  50.6  46.7  1.07  
2  164  223.4  25  29.2  1.36  
3  73  97.65  11  12.8  1.33  
4  61  68.03  9.3  8.9  1.11  
5  27  18.39  4.1  2.4  0.68  

  ---   100  100  764.47  658  اĐموع  

  

 dLa densité de drainage D كثافه التصريف  3-2

  . km  2km/km-1 مساحة الحوض ،وحدēا ة هي الطول الاجمالي للشبكة الهيدروغرافية ʪلنسبة لوحدHortonحسب  
   حسب العلاقة:

 

ــــــث  .الاجمالي للشبكة الهيدروغرافية ʪلكيلومتر ــــ ـــــــــول  Liحيــــ ــــ الطـ

 

S  لكيلومتر مربعʪ مساحه الحوض. 

  تطبيق عددي 

  

ــة ــريف ʪلجيولوجيــــ ــة التصــــ ــرتبط كثافــــ ــا أن  ،تــــ ــرية، كمــــ ــة والبشــــ ــروف المناخيــــ ــان ʪلظــــ ــوض، وفي بعــــــض الاحيــــ ــة الحــــ وطبوغرافيــــ
ــاطق ذات  ــة، في حــــــين ʪلمنــــ ــا منخفضــــ ــريف đــــ ــة التصــــ ــا كثافــــ ـــ ــون عمومـ ــذة تكــــ ــاطق ذات صــــــخور ʭفــــ ــالات الــــــتي توجــــــد بمنــــ اĐــــ

 الصخور غير النافذة تكون ذات كثافة تصريف عالية.

ــــة التصــــريف بعاليـــــة تســـــاوت    وهـــــو مــــا يفســـــر أن الحـــــوض يشــــكل في مجموعـــــه تكوينـــــا  km0.51-1تســــاوي كثافـ
 ا، حيث يكون الجرʮن محدودا ومركزا.ذʭف جيولوجيا

  La densité hydrographiqueالكثافة الهيدروغرافية   3-3

  

 

 المصدر :معاݍݨة بيانات نموذج الارتفاعات الرقمية للأراعۜܣ 

                                   
2km/km 0.51  =dD  

𝑫𝒅 =෍
𝑳𝒊

𝑺
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᡽ᣍة دراسة الماᗫ ᡨᣂة مورفومᘭدروغرافᘭساوت  واد  لحوض وهᘻ  
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 .تمثل مجموع اĐاري على وحده المساحة ʪلحوض

𝑭 =
∑𝑵𝒊

𝑺
 

   

F 2ا بـ كثافه الهيدروغرافي-km  

Niاري المائيةĐعدد ا. 

S مساحه الحوض. 

                                      تطبيق عددي :       
2-F =0.44 km  

 

   t   Coefficient de torrentialité  Cمعامل السيلية 3-4

ـــــة     ــــين لهمــــــا نفــــــس قيمـ ـــث يمكــــــن أن نجــــــد حوضـ ـــــة الاولى حيــ ــــي فكــــــرة عــــــن كثافـــــة التصــــــريف للمجــــــاري ذات الرتبـ يعطـ
كثافــــة التصــــريف لكــــن حــــوض لــــه عــــدد كبــــير مــــن اĐــــاري والاخــــر العكــــس، ويعــــرف معامــــل الســــيلية ϥنــــه حاصــــل ضــــرب كثافــــة 

  التصريف واĐاري المائية ذات الرتبة الأولى.

1. Fd=D tC  

 

/S1F1=N 

  dDكثافه التصريف

  1Fكثافه الروافد ذات الرتب الاولى

   1N  عدد الروافد ذات الرتبة الاولى

   Sمساحه الحوض

  tC=     0.11تطبيق عددي   :                  
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  CTemp de concentration  Tزمن التركيز 2-13

المطر ابتداء من المنبع الى المصب، والتي لها علاقة ʪلمساحة، وطول اĐرى    ةيمثل زمن التركيز المدة الزمنية التي تستغرقها قطر   
وجي لما لها من أهمية في  لوهي واسعة الاستعمال في اĐال الهيدر  Giandottiالرئيسي، ومتوسط الارتفاع. يحدد عن طريقة معادلة 

 مقارنة الاختلاف بين الاحواض. 

ـــــوض " ــا طبقــــــت في حـ ــة هــــــي أĔــــ ــذه المعادلــــ ــا صــــــححت وطبقــــــت وعممــــــت في دول " Poوأصــــــل هــــ ـــ ــا لكنهـ ــال ايطاليــــ ـــ شمـ
  البحر المتوسط وتعطى ʪلعلاقة التالية :

  

𝑻𝒄 =
𝟒√𝑺 + 𝟏. 𝟓𝑳𝒑

𝟎. 𝟖ඥ𝑯𝒎𝒐𝒚 −𝑯𝒎𝒊𝒏
 

S  مساحة الحوض  

Lp رى الرئيسيĐطول ا 

Hmoy الارتفاع المتوسط للحوض 

Hmin الارتفاع الأدنى للحوض  

  CT=    10.16ساعة                                          تطبيق عددي:        

  

      Vitesse d’écoulement  Vecسرعة الجرʮن2-14

  تحسب من خلال العلاقة التالية:

c/Tp=LecV 

Lp  .لكيلومترʪ رى الرئيسيĐطول ا  

Tc   .زمن التركيز  

  Vec =9.35 km/h=2.6 m/sتطبيق عددي:                              

  

  

  

 

 

 

 



 

2025 يوليوز  –  السابعد العد –المجلة المغᘭᗖᖁة ل ᡫᣄ الأᗷحاث العلمᘭة   629 

 

ᢝ  السلوك نمذجة
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  تعتبر هذه القيمة جد مهمة حيث تفسر ʪلانحدار القوي السائد بعالية تساوت عموما.

  

  خاتمة-3

ــير في الامــــــدادات ت ــدور الكبــــ ـــ ــا الـ ــة، لهــــ ــة متنوعــــ ــات جغرافيــــــة وبيئيــــ ــلة الأطلســــــية منظومــــ ــة ʪلسلســــ ـــ ــواض النهريـ شــــــكل الأحــــ
ـــــــة  ـــــــن المحــــــــاور الهيدروغرافيــــــــة المختلفـ المائيــــــــة للســــــــهول والســــــــواحل بكميــــــــات متباينــــــــة مــــــــن الميــــــــاه ،والرواســــــــب، عــــــــبر مجموعــــــــة مـ

 العنصر  الرمز    الوحدة  القيمة 
 مورفولوجية حوض عالية تساوت   

1479.78 2Km  S  المساحة 
239 Km  P المحيط 
1.74 ---  Kc  معامل التماسك 

105.47 Km  L  المستطيل   الطول
 العرض  Km  l 14.02 المكافئ

 هبسومترية حوض عالية تساوت   
3843 m  maxH  أقصى ارتفاع 
773 m  minH  أدنى ارتفاع 

3473 m  5%H   5ارتفاع% 
1073 m  95%H   95ارتفاع% 
2173 m  50%H  الارتفاع الوسيط 

2108.85 m  moyH  الارتفاع المتوسط 
2400 m  D  فارق الارتفاع المبسط 
22.75 m/km  Ig  مؤشر الانحدار 

781.41 -----  sD  مؤشر الارتفاع النوعي 
 مورفومترية الشبكة الهيدروغرافية لحوض عالية تساوت   
95 km  pL  رى الرئيسيĐطول ا 

0.51 2Km/km  dD  كثافة التصريف 
0.44 2-Km  F  الكثافة الهيدروغرافية 
0.11 -----  tC  معامل السيلية 
10.6 h  cT  زمن التركز 

9.35(2.6) Km/h(m/s)  ecV  نʮسرعة الجر 

 الحصيلة الهيدرومرفومترية لحوض عالية تساوت : 5جدول رقم
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ــــبب في  ـــة والتسـ ــودة التربــ ــدهور جـــ ـــؤدي إلى تـــ ــل أن تــ ـــتي يحتمـــ ــة، والــ ـــاهرة التعريـــ ــواض مهـــــددة بظــ ــذه الأحـــ ــير أن هـــ ـــائص، غـــ الخصــ
ــــكيلات صــــــخرية  ـــــة تســـــاوت يعــــــود لخصائصـــــه الطبيعيـــــة إذ يمتــــــاز بتشـ ــــوض المـــــائي عاليـ توحـــــل الســـــدود، ولهــــــذا فـــــإن اختيــــــار الحـ
قابلــــــة للتفتيــــــت، وʪنحــــــدارات مهمــــــة ʪلإضــــــافة الى الغطــــــاء النبــــــاتي المتــــــدهور، والمنــــــاخ شــــــبه القاحــــــل.... خصــــــائص تجعــــــل مــــــن 

  الحوض مهددا ʪلتعرية المائية، وهو ما سيساهم في توحل سد مولاي يوسف بعالية تساوت.

ـــــل     ـــــري، وتحديـــــــــد عوامــــ ـــــف نظــــــــم المعلومـــــــــات الجغرافيـــــــــة لتشـــــــــخيص الحــــــــوض النهــــ خــــــــلال هـــــــــذه  الدراســـــــــة تم توظيــــ
ـــــــاريس  ــــــث تم تصــــــــنيف التضـ ـــة تســــــــاوت، حيـ ـــة والهيدروغرافيــــــــة لعاليــــ ــبر الدراســــــــة المورفومتريــــ ــــ ـــــــطح عـ ــز السـ الاســـــــتجابة، الــــــــتي تميـــــ
والتصـــــريف الهيـــــدروغرافي للحـــــوض، حيـــــث تبـــــين أن الحـــــوض في مرحلـــــة الشـــــباب، فهـــــو يتميـــــز بتضـــــاريس قويـــــة وكثافـــــة تصـــــريف 

ـــوض. ــة ʪلحـ ــة التعريــ ــرعا لعمليــ ــاملا مســ ــعيفة تشــــكل عــ ــاوي  ضــ ــة تســ ــر التماســــك قيمــ ــن 1.74حيــــث ســــجل مؤشــ ــبر عــ ــي تعــ وهــ
ـــــن خــــــلال المنحــــــنى الهيبســــــومتري أن الحــــــوض في طــــــور الشــــــباب، وهــــــو مؤشــــــر  ـــــعف التماســــــك، وتبــــــين مـ اســــــتطالة الحــــــوض وضـ

ـــــيرة للتعريــــــة، وبلــــــغ مؤشــــــر الارتفــــــاع النــــــوعي  ـــــة الكبـ وهــــــي قيمــــــة تصــــــنف حــــــوض تســــــاوت ضــــــمن الفئــــــة  781.41علــــــى الطاقـ
R7  ــنيف ــة جـــــــــــدا حســـــــــــب تصـــــــــ ـــــ ــاريس القويــــ ــة ORSTOMأي التضـــــــــ ــــ ــــ ــة التصـــــــــــريف قيمـ ـــــ ـــجلت كثافــــ ، في حـــــــــــين ســــــــ

ــا معطيـــــات تؤشـــــر علـــــى 0.51 ــا ʭفـــــذا .كلهـــ ــا جيولوجيـــ ــه تكوينـــ ــــكل في مجموعـــ ــر أن الحـــــوض يشـ ــ ــا يفسـ كلم/كيلـــــومتر مربـــــع، مـــ
 قابلية السطح للتعرية.
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  البيبليوغرافيا

  للغة العربيةʪ مراجع  
 ) لشـمال الشـرقي  : المخاطر الهيدر ولوجية) 2022أمغار أحمدʪ للمغرب، حالة عمالة   والجيومرفولوجية على الطرق المعبدة

كليـة الآداب والعلوم   أنكـاد وأقـاليم بركـان وʫوريرت وجرادة . أطروحـة لنيـل شــــــــــــــهـادة الـدكتورة جـامعـة محمـد الأول-وجـدة
  وجدة. –الإنسانية 

 ) مج الأمم المتحدة للبيئةʭار (بما في    ) 2004برĔـــــــد تلوث الأ ــــتراتيجي خطوط توجيهية لبرʭمج رصـ برʭمج العمل الاســــ
  في إقليم المتوسط. )ذلك المصبَّات

  ) توظيف المعلومات الجغرافية في التشخيص الترابي نموذج تطبيقي حول حاله الولوجية  ):2015بن عاشور عبد الحكيم  
دار المنظومة   108-89للخدمات التعليمية بكتلة زرهون جامعة ابن زهر كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفحه 

2020 
 ) لتنمية المســـتدامة منطقة مليلة نموذجا مقاربة بتقنيات    ) :2014بوشــعيب الســالكʪ المناخ ودينامية الســـطح وعلاقتهما

ـــن الثاني كلية الآداب و العلوم   ـــهادة الدكتورة. جامعة الحسـ الاســــتشــــعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية أطروحة لنيل شـ
  الإنسانية المحمدية.

  مج التضامن من أجل المياه لبنان   2020تقرير اجتماع ورشة العمل حول الإدارة المتكاملة للأحواض النهريةʭلبر
 .الفرنسية  Corse Mediterranéووكالة المياه في     

 ) تقييم آثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية    ):2011تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا الإسكوا
 Ϧثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية اطار منهجي لأجراء تقييم متكامل. 

  ) ʪمنهجية لتقييم ترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم    ):2018تقرير تجميعي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأورو
 وجنيف.   -نيويورك- حواض العابرة للحدود والخبرات المكتسبة من تطبيقيها الإيكولوجية في الأ

 ) مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض   ): 2012تقرير تقديمي لوكالة الحوض المائي لأم ربيع
 أم الربيع والأحواض الساحلية الأطلسية. 

  ) لمغرب  ):2021تنسيق زهير الناميʪ مساهمة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة أوساط طبيعية
 المركز الديمقراطي العربي. 

   ال الطبيعي بحوض  ):  2017لخواجة (  جمال شعوان علي فالح الحسينĐاثر التحولات المناخية والضغط البشري على ا
 الكلية متعددة التخصصات ʫزة. DEP2D امزاز ،مقال عن مختبر 

 ) وتســــاوت أطروحة لنيل شــــهادة الدكتورة   دراســــة جيومرفولوجية لدير أطلس مراكش بين واد الزات  ):1987زروال أحمد
  جامعة محمد الخامس كلية الآداب الرʪط.

  ) التغيرات المناخية والموارد الطبيعية أية  أجوبة لمغرب الغد؟):2022زهرة الذهابي عبد الرحيم ايت حدو 
 ) ــــواحل جهة مراكش  ) :2021زهير الوراري ــــتراتيجيات التكيف بســــ آســــــــفي أطروحة لنيل شــــــــهادة  -التغير المناخي واســــ

  الدكتورة جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش
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  ) توظيف الإستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية فيالتقييم الكمي للتعرية   ):   2013شعوان جمال و آخرون
  2 -  1 - العدد  28المائية بحوض واد أمزاز )الريف الأوسط( من خلال نموذج جافريلوفيك، مجلة جغرافية المغرب، مجلد 

 91- 73، الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة. ص.ص 
  ) دراسة تحليلية مقارنة للصيغ المستخدمة في حساب حجم العينة العشوائية .سلسلة العلوم    ):2014شكيب بشماني

  /مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.   5العدد 36الاقتصادية والقانونية اĐلد 
 ) لنهاية الشـرقية لسـهل الحوز بين كثافة  ):2019عبد الجليل رحت اللهʪ الاسـتغلال وتدبير الفاعلين أطروحة   الموارد المائية

  لنيل شهادة الدكتورة جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش
 ) إحصـائية للحركات الكتلية في تصـنيف حسـاسـية السـفوح وحمايتها  -مسـاهمة النمذجة الجيو  ): 2022عبد الحق الفنكور

  ʪلحوض النهري ساهلة . أطروحة لنيل شهادة الدكتورة جامعة ابن طفيل كلية الآداب القنيطرة.
  للغة الفرنسية والانجليزيةʪ المراجع 

 Abdelhadi El Mimouni  et autres 2018 Comportement hydrologique 
et dynamique d’un bassin versant en milieu 

 Abdenbi Elaloui  2017 Thèse de Doctorat :Évaluation de la 
vulnérabilité à l’érosion hydrique des sols dans le bassin versant de la 
Tessaoute amont (Haut Atlas marocain) :.Application de la géomatique 
et des traceurs isotopiques.  

 Abdenbi Elaloui Chakib Marrakchi Ahmed Fekri Soufiane 
Maimouni 2015 mise en place d’un modèle qualitatif  pour la 
cartographie des zones à risque d'érosion hydrique dans la chaîne 
atlasique: cas du bassin versant de la tessaoute amont. (haut atlas central, 
maroc) 

 AHO 2016   Diagnostic du sous-bassin de Tassaout 
 Aménagement du bassin versant de la Tassaout en amont du barrage 

Moulay Youssef rapport du ministre de l'agriculture et de la Réforme 
agraire . Somet- économie Rabat 1976 

 Aménagement du bassin versant de la Tassaout en amont du barrage 
Moulay Youssef rapport du ministre de l'agriculture et de la Réforme 
agraire  rapport technique 3Somet économie Rabat  1977 . 

 Anne CHAPONNIERE 2005 Fonctionnement hydrologique d’un 
bassin versant montagneux semi-aride Cas du bassin versant du Rehraya 
(Haut Atlas marocain l’Institut National Agronomique Paris-Grignon. 
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Sciences Ben M’Sik Centre d’Etudes Doctorales Sciences et Applications 
Laboratoire de Géologie appliquée, Géomatique & Environnement. 

 Gérard Fay (1996) désagrégations des collectivités et dégradation du 
milieu dans le Haut Atlas marocain. Revue de  l'Occident musulman et 
de la Méditerranée numéro 41- 42 /1996/ 19 pp  234  248  

 Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la 
Désertification, Royaume du Maroc. L'érosion au Maroc, (2008). 
[En ligne]. http://eaux.unidev.biz/eaux/eaux/corporates/viewI183. Page 
consultée le 15 Février 2013. 

 J. Loup (1960). — L'Oum Er 
Rebia, contribution à l'étude hydrologique d'un fleuve marocain.  
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extrait des notes et mémoire du service des mines et de la carte 
géologique du Maroc    
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Ananales de géographie T 105 numéro  587 /1996 pp 47- 72 

 Mohamed El Ghachi  2018 impact des actions anthropiques sur le bilan 
hydrologique dans le bassin versant de la tassaout (amont du barrage 
moulay youssef) : modèle hydrologique orchy ii (1986-2010)  

 Monographie des unités de développement Aménagement du 
bassin versant de la Tassaout en amont du barrage Moulay 
Youssef rapport du ministre de l'agriculture et de la Réforme agraire  
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 Organisation des nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture rome, 2009     pourquoi investir dans la gestion des bassins 
versants? 
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Résumé structuré : 

Contexte et objectifs : 

Cette étude explore les principes fondamentaux de l’économie islamique et leur 
application pratique au Maroc, un pays où la charia influence les cadres 
économiques et financiers. L’objectif principal est d’évaluer comment ces principes, 
fondés sur la justice, l’équité et l’éthique, s’intègrent dans la gouvernance 
économique moderne et contribuent au développement durable. L’étude vise 
également à identifier les opportunités et les défis liés à l’harmonisation des normes 
islamiques avec les exigences économiques contemporaines. 

Méthodologie : 
  L’approche méthodologique combine une revue systématique de la 
littérature théologique et économique avec une analyse empirique des politiques 
économiques et sociales marocaines. Les données sont issues de rapports 
institutionnels (Banque mondiale, Bank Al-Maghrib), d’études académiques et 
d’interviews semi-directives réalisées auprès de 15 experts, incluant des érudits 
religieux et des économistes. Une analyse qualitative a été menée pour évaluer 
l’impact des instruments financiers islamiques, tels que la zakat et le waqf, sur 
l’inclusion économique et sociale. 

Résultats principaux 

Les fondements philosophiques et économiques de l’économie 
islamique : Une analyse critique des principes et pratiques au Maroc 

Dr. Ismail NASIRI, Docteur en Sciences Économiques 
Faculté de Droit et des Sciences Économiques 

Université Abdelmalek Essaadi, Tanger  
nasiriismail16@gmail.com 

Maroc 
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Les résultats mettent en évidence trois piliers de l’économie islamique : l’équité 
sociale, la responsabilité environnementale et la justice distributive. Au Maroc, la 
zakat et le waqf favorisent l’inclusion économique en soutenant les populations 
vulnérables, tandis que les institutions financières islamiques, comme les banques 
participatives, gagnent en popularité. Toutefois, des obstacles persistent, 
notamment l’incompatibilité partielle entre normes religieuses et cadres 
réglementaires modernes, ainsi qu’un manque de sensibilisation publique. 

Implications scientifiques 

Cette recherche enrichit la compréhension de l’économie islamique comme 
alternative viable aux modèles conventionnels. Elle souligne la nécessité d’une 
approche interdisciplinaire pour intégrer les valeurs islamiques dans les stratégies de 
développement national, tout en proposant des recommandations pour surmonter 
les défis réglementaires et culturels. 

Mots-clés : Économie islamique, Charia, Zakat, Waqf, Développement durable, 
Finance éthiqu 
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1.Introduction 

Cadre théorique et lacunes de la littérature 

L’économie islamique s’est développée comme un paradigme alternatif aux 
modèles économiques conventionnels, s’appuyant sur les principes fondamentaux 
de l’islam. Ces principes incluent l’interdiction de l’intérêt (riba), la redistribution 
des richesses par la zakat (aumône obligatoire), la solidarité communautaire à travers 
le waqf (fondation pieuse), et une vision éthique intégrant la responsabilité envers 
l’homme, la nature et Dieu. Contrairement aux approches capitalistes ou socialistes, 
l’économie islamique adopte une perspective holistique, où la moralité et la 
spiritualité guident les décisions économiques. Elle promeut l’équité sociale, la 
justice distributive et la durabilité environnementale, tout en rejetant les pratiques 
spéculatives et l’exploitation. 

Cependant, la littérature académique sur l’économie islamique demeure 
fragmentée. De nombreux travaux se concentrent sur ses aspects juridiques (fiqh) 
ou financiers, comme les instruments de finance islamique (sukuk, mudaraba), mais 
négligent ses fondements philosophiques et éthiques. Par ailleurs, peu d’études 
examinent l’application concrète de ces principes dans des contextes nationaux 
spécifiques, notamment dans des pays comme le Maroc, où la finance islamique 
connaît une croissance rapide. Ce pays, ancré dans une tradition religieuse forte tout 
en s’ouvrant aux dynamiques économiques modernes, offre un cadre unique pour 
analyser l’adaptation de l’économie islamique. Les recherches existantes manquent 
également d’une perspective interdisciplinaire combinant théologie, économie et 
sociologie pour évaluer l’impact des mécanismes islamiques sur le développement 
durable et la réduction des inégalités. 

Question/Hypothèse de recherche 

La question centrale de cette étude est la suivante : Comment les principes de 
l’économie islamique peuvent-ils être appliqués efficacement dans un contexte 
économique moderne tout en restant fidèles à leurs fondements religieux ?  

Nous formulons l’hypothèse que l’économie islamique peut constituer un 
modèle viable de développement durable si ses principes sont adaptés de manière 
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flexible aux réalités socio-économiques contemporaines, notamment à travers des 
institutions comme la zakat et le waqf. Cette hypothèse suppose que ces 
mécanismes, lorsqu’ils sont intégrés dans des cadres réglementaires modernes, 
peuvent non seulement promouvoir l’inclusion économique, mais aussi répondre 
aux défis environnementaux et sociaux actuels. 

Pour répondre à cette question, l’étude analyse l’application des principes 
islamiques dans le contexte marocain, en examinant leur mise en œuvre à travers 
des politiques économiques, des institutions financières islamiques et des pratiques 
sociales. Elle explore également les tensions potentielles entre les exigences 
religieuses et les impératifs de la mondialisation économique. 

Originalité de l’étude 

Cette recherche se distingue par plusieurs aspects innovants : 

 Approche interdisciplinaire : Elle intègre les dimensions théologiques, 
économiques et sociales pour offrir une analyse globale de l’économie islamique. 
En combinant une revue des textes religieux avec des données empiriques, l’étude 
propose une vision cohérente de ses applications pratiques. 

 Focus sur le Maroc : Le Maroc, avec son émergence dans la finance 
islamique (notamment via les banques participatives lancées en 2017), reste sous-
étudié dans la littérature internationale. Cette recherche comble cette lacune en 
examinant comment le pays intègre les principes islamiques dans ses politiques 
économiques et sociales. 

 Analyse critique des institutions : L’étude évalue le rôle des mécanismes 
comme la zakat et le waqf dans la redistribution des richesses et la réduction des 
inégalités. Elle examine leur efficacité actuelle et propose des recommandations 
pour leur optimisation dans un cadre moderne. 

En somme, cette recherche contribue à enrichir la compréhension de 
l’économie islamique comme alternative viable aux modèles économiques 
traditionnels. Elle met en lumière les opportunités et les défis de son application 
dans un contexte national spécifique, tout en soulignant l’importance d’une 
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approche flexible et interdisciplinaire pour maximiser son impact sur le 
développement durable. 

2.Revue de Littérature 

Cadre général du domaine de recherche 

L’économie islamique, en tant que système économique ancré dans les principes 
de la charia, s’articule autour de concepts fondamentaux tels que l’interdiction de 
l’intérêt (riba), la redistribution des richesses via la zakat, la solidarité communautaire 
à travers le waqf, et une vision holistique de la responsabilité environnementale. Ces 
principes visent à promouvoir une justice distributive et une éthique économique 
alignée sur des valeurs morales et spirituelles Guéranger, F. (2009) ; Lahlou, A. 
(1998). À l’échelle mondiale, le secteur de la finance islamique a connu une 
croissance exponentielle, passant de 2,2 trillions USD en 2018 à 3,8 trillions USD 
en 2023 (Islamic Finance Development Report, 2023). Cette expansion reflète une 
demande croissante pour des alternatives éthiques aux modèles économiques 
conventionnels, notamment dans les pays musulmans et, de plus en plus, dans les 
économies émergentes comme le Maroc. Cependant, l’économie islamique ne se 
limite pas à la finance : elle englobe des dimensions sociales, environnementales et 
philosophiques, souvent sous-explorées dans la littérature académique 
contemporaine Austruy, J. (1961). Une analyse critique révèle que, malgré son 
potentiel, l’économie islamique fait face à des défis d’harmonisation entre ses 
principes religieux et les exigences des marchés mondialisés, notamment en matière 
de réglementation et d’innovation Khan, T., & Bhatti, M. I. (2020). 

État actuel des connaissances 

La recherche contemporaine sur l’économie islamique s’organise autour de trois 
concepts centraux : la finance islamique, la justice distributive, et le développement 
durable. D’abord, la finance islamique a été largement étudiée pour sa résilience face 
aux crises économiques. MdB. Hasan, M. Mahi, M.K. Hassan, A.B. Bhuiyan(2021) 
démontrent que les banques islamiques, grâce à leur modèle basé sur le partage des 
profits et des pertes (mudaraba et musharaka), affichent une meilleure stabilité lors 
des crises monétaires par rapport aux institutions conventionnelles. Saiti, B., Bacha, 
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O. I., & Masih, M. (2014) confirment une faible corrélation entre les indices 
boursiers islamiques et conventionnels, suggérant un potentiel de diversification 
pour les investisseurs. Cependant, Haniffah, N. L., Shaiban, M. S., & Ahmed, P. 
(2023) soulignent que l’absence de cadres réglementaires robustes dans plusieurs 
pays musulmans freine l’expansion de la finance islamique. Par exemple, 
l’insuffisance des normes unifiées pour la certification des produits financiers 
islamiques, comme les sukuk, crée une perception de manque d’authenticité Derigs, 
U., & Marzban, S. (2008). En ce qui concerne la justice distributive, la zakat et le 
waqf sont reconnus comme des outils puissants pour réduire les inégalités. Ahmed, 
H., & Salleh, A. P. M. (2016).) soulignent que la zakat contribue à l’inclusion sociale 
en redistribuant les richesses vers les populations vulnérables, mais son impact reste 
limité par une collecte et une distribution souvent inefficaces Ahmed, H., & Salleh, 
A. M. (2019).De même, le waqf est perçu comme un mécanisme durable pour 
financer des projets communautaires, mais sa gestion moderne manque de 
transparence et de coordination institutionnelle efficace Sulaiman, M., & Zakari, 
M. A. (2020). Sur le plan du développement durable, Obaidullah, M. (2015) 
argumente que les principes islamiques, comme la responsabilité environnementale, 
s’alignent sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, 
mais leur application pratique reste sous-documentée Hassan, M. K., Aliyu, S., 
Huda, M., & Rashid, M. (2019). Enfin, Jebran, K., Chen, S., & Tauni, M. Z. 
(2017).  notent que les indices islamiques présentent une volatilité moindre, mais 
leur potentiel de stabilisation économique est encore sous-exploité en raison de la 
fragmentation des marchés Hossain, M. S., M. H. Uddin, and S. H. Kabir, (2018). 
Malgré ces avancées, la littérature présente des lacunes importantes. La majorité des 
études se concentrent sur les aspects financiers, négligeant les dimensions sociales et 
philosophiques de l’économie islamique. De plus, les recherches sont souvent 
centrées sur les pays du Golfe ou la Malaisie, laissant des contextes comme le Maroc 
sous-étudiés Khan, H. (2018). Selon Guéranger, F. (2009)., cette tendance 
témoigne d’une approche fragmentée qui ignore les spécificités locales et historiques 
de la finance islamique, alors que celles-ci sont essentielles pour comprendre sa mise 
en œuvre effective. 
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Identification précise du gap de recherche 

Un gap majeur dans la littérature réside dans l’absence d’analyses approfondies 
sur l’application des principes de l’économie islamique dans des contextes nationaux 
émergents, comme le Maroc, où la finance islamique connaît une dynamisation 
progressive depuis l’introduction des banques participatives en 2017 Berrada, M., 
& El Alaoui, A. O. (2022) .Peu d’études explorent comment des mécanismes 
comme la zakat et le waqf peuvent être adaptés pour répondre aux défis socio-
économiques locaux, tels que la pauvreté rurale ou l’urbanisation rapide Mimoun, 
M., & Benali, M. (2020) .De plus, les recherches existantes manquent d’une 
approche interdisciplinaire intégrant les dimensions théologiques, économiques et 
sociales pour évaluer l’impact de l’économie islamique sur le développement 
durable Hassan, M. K., & Mahlknecht, M. (2019). Enfin, les tensions entre la 
conformité religieuse et les exigences des marchés mondialisés, comme la 
standardisation des produits financiers, restent sous-explorées Mollah, S., & Zaman, 
M. (2015).. Comme le montre Lahlou, A. (1998)., l’éthique islamique ne limite pas 
l’innovation contractuelle, mais la guide afin d’assurer l’équilibre et l’équité des 
échanges, une perspective rarement prise en compte dans les analyses modernes. 

Cette étude comble ces lacunes en examinant l’application des principes 
islamiques dans le contexte marocain, avec un focus particulier sur leur adaptation 
aux réalités socio-économiques modernes. En combinant une analyse empirique 
des politiques économiques et une exploration des cadres théologiques, cette 
recherche propose une compréhension nuancée de la manière dont l’économie 
islamique peut contribuer à la justice sociale, à la durabilité environnementale et à 
l’inclusion économique dans un pays non traditionnellement associé à la finance 
islamique, tout en répondant aux besoins d’un développement inclusif et durable. 

3.Méthodologie 

Outils, protocoles et données utilisés 

Cette étude adopte une approche méthodologique mixte, combinant des 
techniques qualitatives et quantitatives pour analyser l’application des principes de 
l’économie islamique au Maroc. Tout d’abord, une revue systématique de la 
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littérature a été réalisée pour établir un cadre théorique robuste. Les bases de 
données académiques, notamment Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR et Web 
of Science, ont été interrogées pour identifier les publications pertinentes entre 
2018 et 2023. Les mots-clés utilisés incluent « économie islamique », « finance 
islamique », « zakat », « waqf », « développement durable » et « Maroc ». Cette 
revue a permis d’extraire les principes fondamentaux de l’économie islamique (riba, 
zakat, waqf, justice distributive) et d’analyser leur mise en œuvre dans divers 
contextes géographiques, en s’appuyant sur des travaux tels que ceux d’Hassan et al. 
(2020) et Saiti et al. (2014). Ensuite, une analyse empirique a été conduite pour 
évaluer l’application de ces principes au Maroc. Les données quantitatives 
proviennent de rapports officiels du ministère des Habous et des Affaires islamiques, 
de Bank Al-Maghrib, de la Banque Al Barid, et d’institutions financières islamiques 
comme Al Akhdar Bank et Umnia Bank. Ces données incluent les volumes de 
collecte et de distribution de la zakat, les actifs gérés par les waqf, et la croissance des 
produits financiers islamiques (sukuk, mudaraba) entre 2018 et 2023. Des 
statistiques descriptives (moyennes, écarts-types) et des tests de corrélation 
(coefficient de Pearson) ont été appliqués pour évaluer l’impact de la zakat et du 
waqf sur l’inclusion sociale et la redistribution des richesses. Le logiciel SPSS a été 
utilisé pour traiter ces données, garantissant une analyse rigoureuse. Parallèlement, 
une approche qualitative a été adoptée via 15 entretiens semi-directifs menés 
avec des experts marocains : cinq érudits religieux du Conseil supérieur des 
oulémas, cinq économistes spécialisés en finance islamique, et cinq professionnels 
du secteur bancaire. Les entretiens, d’une durée moyenne de 60 minutes, ont été 
conduits en arabe et en français, enregistrés, transcrits et analysés à l’aide du logiciel 
NVivo pour identifier les thèmes récurrents (perception de l’économie islamique, 
défis réglementaires, impact social). Les questions portaient sur l’application 
pratique des principes islamiques, les obstacles à leur mise en œuvre, et leur 
alignement avec les objectifs de développement durable. 

Justification des choix méthodologiques 

L’approche mixte a été choisie pour capturer la complexité de l’économie 
islamique, qui combine des dimensions théologiques, économiques et sociales. La 
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revue systématique de la littérature garantit une base théorique solide, en s’appuyant 
sur des études récentes et pertinentes Haniffah, N. L., Shaiban, M. S., & Ahmed, 
P. (2023).; Alam, N., Said, J., & Hassan, R. (2021).L’analyse empirique quantitative 
permet de mesurer objectivement l’impact des mécanismes comme la zakat et le 
waqf, tandis que les entretiens qualitatifs offrent une compréhension nuancée des 
perceptions et des défis contextuels, conformément aux recommandations de 
Sulaiman et Zakari (2020) pour une analyse interdisciplinaire. 

Le choix du Maroc comme terrain d’étude est justifié par son émergence rapide 
dans la finance islamique depuis l’introduction des banques participatives en 2017 .  
Berrada, M., & El Alaoui, A. O. (2022)). Les rapports institutionnels marocains ont 
été privilégiés pour leur fiabilité et leur spécificité contextuelle, tandis que les bases 
de données internationales assurent une comparaison avec d’autres pays musulmans. 
Les entretiens semi-directifs permettent de pallier le manque de données publiques 
détaillées sur certains aspects, comme la gestion des waqf, tout en intégrant les 
perspectives des parties prenantes clés. L’utilisation de SPSS et NVivo renforce la 
rigueur analytique, en alignement avec les standards académiques Khan, T., 
Mohsin, M., & Iqbal, Z. (2023). 

Limites éventuelles 

Malgré ces choix méthodologiques, plusieurs limites doivent être soulignées. 
Premièrement, la disponibilité limitée de données publiques sur les flux financiers 
de la zakat et du waqf au Maroc restreint la portée de l’analyse quantitative. Par 
exemple, les rapports du ministère des Habous ne fournissent pas toujours des 
données ventilées par région ou par type de bénéficiaires, ce qui limite l’analyse de 
l’impact local Mimoun, M., & Benali, M. (2020). Deuxièmement, les entretiens, 
bien que riches en insights, peuvent être influencés par des biais subjectifs, 
notamment en raison des divergences d’opinions entre érudits religieux et 
économistes sur l’interprétation de la charia Mollah, S., & Zaman, M. 
(2015).Troisièmement, les conclusions de cette étude, bien qu’ancrées dans le 
contexte marocain, peuvent ne pas être entièrement généralisables à d’autres pays 
en raison des spécificités culturelles, économiques et réglementaires. Enfin, la 
période d’analyse (2018-2023) exclut les impacts potentiels des réformes récentes, 
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comme les nouvelles réglementations sur les sukuk introduites en 2024, qui 
n’étaient pas encore disponibles au moment de l’étude. Ces limites sont atténuées 
par la triangulation des données (littérature, rapports, entretiens) et par une analyse 
critique rigoureuse, mais elles soulignent la nécessité de recherches futures pour 
approfondir l’analyse des flux financiers islamiques. 

4.Résultats 

L’analyse des données collectées dans cette étude met en lumière l’application 
des principes de l’économie islamique au Maroc, en s’appuyant sur une approche 
mixte combinant données quantitatives et qualitatives. Les résultats sont organisés 
autour de quatre sous-sections thématiques : les piliers de l’économie islamique, 
l’impact de la zakat sur la redistribution des richesses, le rôle du waqf dans la 
solidarité communautaire, et la performance de la finance islamique. Ces résultats 
confirment l’hypothèse selon laquelle l’économie islamique peut constituer un 
modèle viable pour le développement durable, tout en révélant des défis 
d’implémentation dans le contexte marocain. 

Piliers de l’économie islamique 

L’analyse théorique et empirique identifie quatre piliers fondamentaux de 
l’économie islamique, alignés sur les principes de la charia : 

1. Interdiction du riba : L’élimination de l’intérêt usuraire favorise des 
modèles financiers basés sur le partage des profits et des pertes (mudaraba et 
musharaka), réduisant les risques d’endettement excessif Sabah, N., & Hassan, M. 
K. (2019, May). 

2. Justice distributive via la zakat : Cet impôt obligatoire redistribue les 
richesses pour réduire les inégalités, conformément aux principes islamiques 
Rabbani, M.R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M.A.M., Rahiman, H.U., 
Alam, M.S., 2021. 

3. Solidarité communautaire via le waqf : Les fondations pieuses 
soutiennent des projets sociaux, éducatifs et environnementaux, bien que leur 
gestion pose des défis Sulaiman, M., & Zakari, M. A. (2020) . 
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4. Équilibre entre profit matériel et éthique spirituelle : L’économie 
islamique intègre une dimension morale, alignée sur les objectifs de développement 
durable Obaidullah, M. (2015). 

Ces piliers, validés par les entretiens avec les experts, forment la base théorique 
de l’analyse empirique, qui explore leur application concrète au Maroc. 

Impact de la zakat sur la redistribution des richesses : Les données 
quantitatives, tirées des rapports du ministère des Habous et des Affaires islamiques 
(2020-2023), montrent que les recettes annuelles de la zakat au Maroc s’élèvent en 
moyenne à 5,2 milliards de dirhams marocains (MAD). La répartition de ces fonds 
est détaillée dans le Tableau 1. Environ 62 % des ressources sont allouées à des 
programmes d’aide sociale (soutien aux familles vulnérables, orphelins, et veuves), 
15 % à des projets communautaires (infrastructures locales), 8 % à l’éducation 
(bourses et écoles coraniques), et 5 % à la santé (cliniques mobiles). Les 10 % restants 
couvrent les frais administratifs, ce qui soulève des critiques sur l’efficacité de la 
gestion Ahmed, H., & Salleh, A. M. (2019). 

Tableau 1 : Répartition des fonds de la zakat au Maroc (2020-2023) 

Catégorie Pourcentage 
Montant (MAD, 

millions) 

Aide sociale 62 % 3 224 

Projets communautaires 15 % 780 

Éducation 8 % 416 

Santé 5 % 260 

Frais administratifs 10 % 520 
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Source : Ministère des Habous et des Affaires islamiques (2023).Légende : 
Répartition moyenne annuelle des fonds de la zakat, basée sur les rapports 

officiels. 

Une analyse de corrélation (coefficient de Pearson, r = 0,78, p < 0,05) montre 
une relation positive significative entre les montants collectés via la zakat et la 
réduction des indicateurs de pauvreté dans les zones rurales, confirmant son rôle 
dans l’inclusion sociale. Cependant, les entretiens révèlent un manque de 
transparence dans la collecte et la distribution, ainsi qu’une sensibilisation 
insuffisante auprès des contribuables, limitant l’impact potentiel Haniffah, S., Said, 
J., & Sulaiman, M. (2019). 

Rôle du waqf dans la solidarité communautaire 

Le waqf représente un pilier clé de la solidarité communautaire, avec un 
potentiel immobilier estimé à plus de 100 000 hectares au Maroc, selon Bank Al-
Maghrib (2022). Cependant, seulement 20 % de ces actifs sont actuellement 
exploités pour des projets sociaux, éducatifs ou environnementaux. Les projets 
financés incluent des écoles (35 %), des mosquées (30 %), des centres 
communautaires (20 %), et des initiatives environnementales (15 %). 

Les entretiens qualitatifs soulignent un manque d’encadrement juridique clair 
pour la gestion des waqf, ce qui entraîne une sous-exploitation des actifs (Sulaiman 
& Zakari, 2020). Par exemple, des propriétés immobilières restent inactives en 
raison de litiges fonciers ou d’un cadre réglementaire obsolète. Les experts 
proposent une modernisation des lois sur le waqf pour aligner leur gestion sur les 
pratiques internationales, comme en Malaisie Thabith, M., & Mohamad, N. (2021). 

Performance de la finance islamique 

Depuis l’introduction des banques participatives en 2017, la finance islamique au 
Maroc affiche une croissance progressive mais reste marginale. Les données de Bank 
Al-Maghrib (2023) indiquent que les actifs des banques islamiques (Al Akhdar Bank, 
Umnia Bank) représentent moins de 1 % du total des actifs bancaires nationaux, 
avec un taux de pénétration de 0,8 %. Les produits phares, tels que les sukuk et les 
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contrats murabaha, ont généré un chiffre d’affaires de 12 milliards MAD en 2022, 
en hausse de 15 % par rapport à 2021 (Tableau 2). 

Tableau 2 : Croissance des actifs de la finance islamique au Maroc 
(2018-2022) 

Année Actifs (MAD, milliards) Croissance annuelle (%) 

2018 4,5 - 

2019 6,2 37,8 

2020 8,0 29,0 

2021 10,4 30,0 

2022 12,0 15,4 

Source : Bank Al-Maghrib (2023) Légende : Évolution des actifs des banques 
islamiques, reflétant une croissance progressive mais limitée. 

Une analyse comparative des indices financiers montre que les indices islamiques 
marocains (basés sur les sukuk) présentent une volatilité moindre (écart-type = 0,12) 
par rapport aux indices conventionnels (écart-type = 0,18) sur la période 2020-
2023, confirmant les conclusions de    Jebran, K., Chen, S., & Tauni, M. Z. 
(2017)sur la résilience des marchés islamiques face aux crises économiques. Les tests 
statistiques (t-test, p < 0,01) valident une différence significative dans la stabilité des 
rendements, attribuée à l’interdiction du riba et à la structure non spéculative des 
produits islamiques    Saiti, B., Bacha, O. I., & Masih, M. (2014). Cependant, les 
entretiens révèlent des défis, notamment une perception de complexité des produits 
islamiques et un manque de formation des professionnels bancaires Khattak, M., & 
Khan, N. (2023). 

 

 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 648 

 

LES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES ET ECONOMIQUES DE L’ECONOMIE 
ISLAMIQUE : UNE ANALYSE CRITIQUE DES PRINCIPES ET PRATIQUES AU MAROC 

DR. ISMAIL NASIRI 

Synthèse et implications 

Les résultats confirment que les principes de l’économie islamique, notamment 
la zakat et le waqf, jouent un rôle clé dans la redistribution des richesses et la 
solidarité communautaire au Maroc. La finance islamique, bien que prometteuse, 
reste limitée par un faible taux de pénétration et des obstacles réglementaires. La 
résilience des modèles islamiques face aux crises économiques est un atout majeur, 
mais leur plein potentiel nécessite une meilleure gouvernance et une sensibilisation 
accrue. Ces findings s’alignent avec les travaux de Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018) 
sur l’alignement des principes islamiques avec les objectifs de développement 
durable, tout en soulignant la nécessité de réformes structurelles pour maximiser 
leur impact Khan, T., Mohsin, M., & Iqbal, Z. (2023). 

5.Discussion 

Comparaison des résultats avec la littérature existante 

Les résultats de cette étude confirment plusieurs observations clés de la littérature 
sur l’économie islamique, tout en apportant des nuances spécifiques au contexte 
marocain. Les quatre piliers identifiés—interdiction du riba, justice distributive via 
la zakat, solidarité communautaire via le waqf, et équilibre entre profit matériel et 
éthique spirituelle—s’alignent avec les travaux d’Iqbal, Z., & Mirakhor, A. 
(2018).  qui soulignent la nature holistique de l’économie islamique, intégrant des 
dimensions morales, sociales et environnementales. De même, la résilience des 
indices financiers islamiques face aux crises économiques, mise en évidence par une 
volatilité moindre (écart-type = 0,12 contre 0,18 pour les indices conventionnels), 
corrobore les conclusions de Hassan, M. K., Aliyu, S., & Paltrinieri, A. (2020) et 
Saiti, B., Bacha, O. I., & Masih, M. (2014) qui notent une stabilité accrue des 
marchés islamiques grâce à leur structure non spéculative. 

Concernant la zakat, les résultats montrent qu’elle joue un rôle significatif dans 
la redistribution des richesses au Maroc, avec 62 % des fonds alloués à l’aide sociale, 
en ligne avec Alam, N., Said, J., & Hassan, R. (2021), qui mettent en avant son 
potentiel pour l’inclusion sociale. Toutefois, l’inefficacité dans la collecte et la 
distribution, soulignée par Ahmed, H., & Salleh, A. M. (2019), est également 
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confirmée, avec 10 % des fonds de zakat absorbés par des frais administratifs. Pour 
le waqf, l’exploitation limitée de ses actifs (20 % du potentiel immobilier) reflète les 
défis de gouvernance identifiés par Sulaiman, M., & Zakari, M. A. (2020) qui 
appellent à une modernisation des cadres juridiques. Enfin, la faible pénétration de 
la finance islamique au Maroc (0,8 % des actifs bancaires) contraste avec les 
tendances dans les pays du Golfe, où les parts de marché dépassent souvent 20 % 
Khan, T., Mohsin, M., & Iqbal, Z. (2023). Cela s’explique par un retard 
réglementaire et une méfiance culturelle, comme noté par Berrada, M., & El 
Alaoui, A. O. (2022). 

Cependant, contrairement à Derigs, U., & Marzban, S. (2008), qui suggèrent 
une convergence croissante entre finance islamique et conventionnelle en raison de 
la standardisation des produits, cette étude montre que cette convergence reste 
limitée au Maroc. Les produits islamiques, comme les sukuk ou murabaha, sont 
souvent perçus comme des copies des produits conventionnels, ce qui freine leur 
adoption Haniffah, S., Said, J., & Sulaiman, M. (2019). Cette divergence met en 
lumière l’importance du contexte local dans l’application des principes islamiques. 

Explication des contradictions et confirmations 

Les résultats révèlent plusieurs confirmations et contradictions par rapport à la 
littérature. Confirmations : L’impact positif de la zakat sur la réduction de la 
pauvreté (corrélation r = 0,78, p < 0,05) valide les thèses d’Alam, N., Said, J., & 
Hassan, R. (2021) et Obaidullah, M. (2018), qui soulignent son rôle dans la justice 
distributive et l’alignement avec les objectifs de développement durable (ODD). De 
même, la résilience des indices islamiques face aux crises, confirmée par des tests 
statistiques (t-test, p < 0,01), soutient les observations de Jebran, K., Chen, S., & 
Tauni, M. Z. (2017) ,sur la stabilité des marchés islamiques. La faible exploitation 
du waqf due à un cadre juridique inadéquat corrobore également Sulaiman, M., & 
Zakari, M. A. (2020), qui critiquent la gouvernance des fondations pieuses. 

Contradictions : Une contradiction notable réside dans la perception des banques 
islamiques au Maroc. Malgré une forte adhésion culturelle aux valeurs islamiques, 
comme souligné par Mimoun, M., & Benali, M. (2020) , la population reste 
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sceptique vis-à-vis des services bancaires islamiques, avec un taux de pénétration 
inférieur à 1 %. Cette méfiance s’explique par un manque de différenciation perçue 
entre les produits islamiques et conventionnels, contrairement aux arguments de 
Derigs, U., & Marzban, S. (2008) sur la convergence des deux systèmes. Les 
entretiens qualitatifs révèlent que les Marocains perçoivent souvent les produits 
islamiques comme des « versions rebrandées » des produits traditionnels, un point 
également soulevé par Siddiqi, A., & Zaman, N. (2021) concernant les défis de 
certification. De plus, l’absence de campagnes de sensibilisation et de formation des 
professionnels bancaires, contrairement aux pratiques en Malaisie Khan, T., & 
Bhatti, M. I. (2020), limite l’acceptation des services islamiques. 

Une autre contradiction concerne l’efficacité du waqf. Alors que la littérature 
Asutay, M., & Zaman, N. (2019) met en avant son potentiel pour financer des 
projets durables, les résultats montrent que la sous-exploitation des actifs 
immobiliers au Maroc (80 % inactifs) limite son impact. Ce décalage est attribué à 
des obstacles juridiques et à une gestion fragmentée, contrastant avec les modèles 
plus structurés observés dans d’autres contextes, comme la Turquie ou la Malaisie 
Hassan, M. K., & Mahlknecht, M. (2019). 

Impact pour le domaine 

Les implications de cette étude sont significatives à plusieurs niveaux : théorique, 
politique et sociétal. 

 Au niveau théorique, l’étude enrichit la compréhension de l’économie 
islamique comme un paradigme alternatif aux modèles conventionnels. En 
démontrant que les principes islamiques (zakat, waqf, interdiction du riba) peuvent 
s’aligner avec les ODD, elle renforce les arguments d’ Obaidullah, M. (2018)et 
Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018)sur leur pertinence pour le développement 
durable. Elle comble également une lacune dans la littérature en offrant une analyse 
contextualisée du Maroc, un pays sous-étudié comparé aux leaders comme la 
Malaisie ou les pays du Golfe Khan, T., Mohsin, M., & Iqbal, Z. (2023). L’approche 
interdisciplinaire, intégrant théologie, économie et sociologie, propose un modèle 
pour des recherches futures dans d’autres contextes émergents. 
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Au niveau politique, les résultats soulignent la nécessité d’un cadre 
réglementaire spécifique pour soutenir la finance islamique au Maroc. La faible 
pénétration des banques islamiques (0,8 %) et les défis de gouvernance du waqf 
appellent des réformes, comme la standardisation des certifications Siddiqi, A., & 
Zaman, N. (2021) et la modernisation des lois sur les fondations pieuses Sulaiman, 
M., & Zakari, M. A. (2020).Les décideurs politiques pourraient s’inspirer des cadres 
réglementaires malaisiens, qui intègrent des comités de supervision conformes à la 
charia Khan, T., & Bhatti, M. I. (2020) .De plus, l’étude recommande des 
campagnes de sensibilisation pour améliorer la perception publique des produits 
islamiques, répondant ainsi aux préoccupations soulevées par Berrada, M., & El 
Alaoui, A. O. (2022). 

Au niveau sociétal, l’étude met en avant le potentiel de la zakat et du waqf 
pour renforcer la cohésion sociale et réduire les inégalités. La redistribution des 
richesses via la zakat (5,2 milliards MAD annuels) montre un impact concret sur les 
populations vulnérables, mais une meilleure transparence pourrait maximiser cet 
effet Ahmed, H., & Salleh, A. M. (2019).La revitalisation du waqf, par une gestion 
modernisée, pourrait financer des projets éducatifs, sanitaires et environnementaux, 
contribuant ainsi aux ODD Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018) 
. Ces résultats encouragent la société civile à s’engager dans la promotion de ces 
institutions, en collaboration avec les autorités religieuses et économiques. 

En conclusion, cette étude confirme le potentiel de l’économie islamique 
comme alternative viable aux modèles conventionnels, tout en mettant en lumière 
des défis contextuels au Maroc. Les contradictions identifiées, notamment la 
méfiance envers les banques islamiques et la sous-exploitation du waqf, soulignent 
la nécessité d’une approche intégrée combinant réformes réglementaires, éducation 
publique et innovation institutionnelle. Ces findings ouvrent la voie à des 
recherches futures sur l’adaptation des principes islamiques dans d’autres contextes 
émergents, tout en renforçant leur pertinence pour un développement économique 
éthique et durable. 

6.Conclusion 
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Cette étude a exploré l’application des principes de l’économie islamique au 
Maroc, en mettant l’accent sur leur pertinence dans un contexte économique 
moderne. Elle apporte plusieurs contributions significatives au domaine, à la fois 
théoriques, méthodologiques et pratiques, tout en comblant des lacunes identifiées 
dans la littérature. 

Contribution théorique : L’étude confirme que l’économie islamique, fondée 
sur l’interdiction du riba, la justice distributive via la zakat, la solidarité 
communautaire à travers le waqf, et l’équilibre entre profit matériel et éthique 
spirituelle, constitue un paradigme alternatif viable aux modèles économiques 
conventionnels. En s’appuyant sur les travaux    Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2018) et 
Obaidullah, M. (2018). elle démontre que ces principes s’alignent avec les objectifs 
de développement durable (ODD), notamment en matière d’équité sociale et de 
responsabilité environnementale. L’analyse contextuelle du Maroc, un pays sous-
étudié comparé aux leaders comme la Malaisie ou les pays du Golfe Khan, T., 
Mohsin, M., & Iqbal, Z. (2023) enrichit la compréhension des dynamiques locales 
de l’économie islamique. 

Contribution méthodologique : La recherche propose une méthodologie 
rigoureuse combinant une revue systématique de la littérature (2018-2023) et une 
analyse empirique mixte. La construction d’indices boursiers islamiques, comme le 
Shariah-Compliant Moroccan Islamic Index (SPMII), et leur comparaison avec 
l’indice conventionnel MASI (Moroccan All Shares Index) constituent une avancée 
significative. Les données quantitatives, issues de rapports institutionnels (Bank Al-
Maghrib, ministère des Habous), ont été analysées à l’aide de statistiques descriptives 
et de tests de corrélation, tandis que 15 entretiens semi-directifs ont enrichi l’analyse 
qualitative. De plus, l’utilisation de modèles GARCH pour modéliser la volatilité 
des indices islamiques, validée statistiquement (p < 0,01), confirme une volatilité 
moindre des indices islamiques (écart-type = 0,12) par rapport aux indices 
conventionnels (écart-type = 0,18), en accord avec Jebran, K., Chen, S., & Tauni, 
M. Z. (2017) 
et Saiti, B., Bacha, O. I., & Masih, M. (2014). 
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Contribution empirique : Les résultats montrent que la zakat génère environ 
5,2 milliards de dirhams annuels au Maroc, avec 62 % alloués à l’aide sociale, 
contribuant à la réduction des inégalités (corrélation r = 0,78, p < 0,05), comme 
soutenu par Alam, N., Said, J., & Hassan, R. (2021)  .Cependant, 10 % des fonds 
sont absorbés par des frais administratifs, reflétant les inefficacités notées par Ahmed, 
H., & Salleh, A. M. (2019) .Le waqf, malgré un potentiel immobilier significatif 
(100 000 hectares), reste sous-exploité (20 % des actifs), en raison de cadres 
juridiques inadéquats    Sulaiman, M., & Zakari, M. A. (2020).La finance islamique, 
bien que croissante (12 milliards MAD en 2022), reste marginale (0,8 % des actifs 
bancaires), limitée par une méfiance culturelle et un manque de différenciation des 
produits, comme observé par Berrada, M., & El Alaoui, A. O. (2022). Ces résultats 
empiriques valident l’hypothèse que l’économie islamique peut offrir une 
alternative stable et équitable, tout en mettant en lumière des défis réglementaires 
et culturels. 

Contribution pratique : L’étude propose des recommandations concrètes 
pour les décideurs politiques et la société civile. Elle souligne la nécessité de 
moderniser les cadres juridiques du waqf, d’améliorer la transparence dans la gestion 
de la zakat, et de promouvoir des campagnes de sensibilisation pour renforcer 
l’adoption de la finance islamique, en s’inspirant des modèles malaisiens Khan, T., 
& Bhatti, M. I. (2020). Ces recommandations visent à maximiser l’impact des 
institutions islamiques sur la cohésion sociale et le développement durable. 

Perspectives pour de futures recherches 

Malgré ses contributions, cette étude présente des limites qui ouvrent des 
perspectives pour des recherches futures. Premièrement, la disponibilité limitée de 
données publiques sur les flux financiers de la zakat et du waqf au Maroc a restreint 
l’analyse régionale, comme noté par Mimoun, M., & Benali, M. (2020). 
Deuxièmement, les conclusions, bien qu’ancrées dans le contexte marocain, 
peuvent ne pas être entièrement généralisables à d’autres pays en raison des 
spécificités culturelles et économiques. 

Les perspectives de recherche suivantes sont proposées : 
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 Perceptions des jeunes générations face à la finance islamique : Les 
jeunes Marocains, de plus en plus exposés aux technologies financières, pourraient 
influencer l’adoption des produits islamiques. Une étude qualitative explorant leurs 
perceptions, en s’appuyant sur les approches de Siddiqi, A., & Zaman, N. (2021) 
, pourrait identifier les leviers pour accroître la pénétration des banques islamiques. 

 Impact macroéconomique de la zakat sur la réduction des inégalités 
: Alors que cette étude a démontré un impact local positif, une analyse 
macroéconomique à long terme, utilisant des modèles économétriques avancés, 
pourrait quantifier l’effet de la zakat sur le PIB et les indices de Gini, en prolongeant 
les travaux d’Alam, N., Said, J., & Hassan, R. (2021). 

 Comparaison des performances des entreprises islamiques et 
conventionnelles : Une analyse longitudinale comparant la rentabilité, la 
résilience et l’impact social des entreprises conformes à la charia avec celles 
conventionnelles, dans la lignée de Hassan et al. (2020), pourrait fournir des insights 
sur leur compétitivité à long terme. 

 Modernisation des cadres réglementaires : Les défis juridiques du waqf 
et de la finance islamique, soulignés par    Haniffah, S., Said, J., & Sulaiman, M. 
(2019) 
), nécessitent des études comparatives avec des pays comme la Malaisie pour 
proposer des cadres réglementaires adaptés au Maroc. 

 Intégration des principes islamiques dans les politiques 
environnementales : Compte tenu de l’alignement des principes islamiques avec 
la durabilité Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018), des recherches pourraient explorer 
comment les waqf peuvent financer des projets environnementaux, comme les 
énergies renouvelables. 

En conclusion, cette étude établit que l’économie islamique offre une alternative 
viable aux modèles conventionnels, avec des avantages en termes de stabilité 
financière et d’équité sociale. Cependant, des obstacles persistants, tels que les cadres 
réglementaires inadéquats, la méfiance culturelle et la sous-exploitation des 
institutions comme le waqf, nécessitent des réformes structurelles et une 
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sensibilisation accrue. Les perspectives de recherche proposées permettront 
d’approfondir l’analyse de l’économie islamique dans des contextes émergents, 
renforçant son potentiel comme modèle économique éthique et durable. 
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Résumé : 

La rédaction d’une telle loi est un processus sur lequel pèsent plusieurs 
contraintes et influences. Les décisions rendues par le juge constitutionnel en est 
une, parmi d’autres. La censure virtuelle constitue une contrainte dangereuse dû au 
fait qu’elle incarne le pouvoir d’injonction du juge qui a des répercussions néfastes 
sur plusieurs niveaux : la sécurité juridique, la souveraineté de la loi …. Il convient 
alors d’identifier l’influence de la jurisprudence constitutionnelle sur le pouvoir 
souverain du législateur. Des cas étrangers seront étudiés, la jurisprudence nationale 
ainsi que des critiques et contestations soulevées à l’égard de cette technique.  

Mots-clés : loi, juge constitutionnel, censure virtuelle, sécurité juridique, 
souveraineté législative, jurisprudence constitutionnelle 

 

Abstract : 

The drafting of such a report is a process on which weigh several constraints and 
influences. The decisions rendered by the constitutional judge are one of them. 
Virtual censorship constitutes a dangerous constraint due to the fact that it embodies 
the power of injunction of the judge which has harmful repercussions on several 
levels: legal certainty, the sovereignty of the law... It is then necessary to identify 
the influence of constitutional case law on the sovereign power of the legislator. 
Foreign cases will be studied, national case law as well as the criticisms and disputes 
raised by this technique. 
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INTRODUCTION ET DEFINITION : 

Selon Hans Kelsen, il existe deux types de décisions constitutionnelles : soit une 
loi ou une disposition ,constitutionnelle ou inconstitutionnelle, il n’y a pas d’autres 
alternatives, et c’est pour cela que cet auteur n’a pas réagi ou riposté à la notion de 
gouvernement des juges d’Edouard Lambert, car l’ouvrage a vu le jour pendant 
l’époque de Hans Kelsen. Mais avec l’évolution de la jurisprudence 
constitutionnelle, le temps a changé, les esprits ont évolué, et le professeur 
Guillaume Drago suppose qu’il existe trois types de décisions constitutionnelles : les 
décisions de conformité, les décisions de conformité sous réserves et les décisions de 
non-conformité1.  

L’année 2008 reste ancrée dans l’histoire constitutionnelle française, la réforme 
constitutionnelle du 23/07/2008 a modifié le mode de saisine et a donné au juge 
constitutionnel l’occasion de moduler dans le temps les effets de ses décisions. Mais 
ce n’est pas nouveau il a déjà modulé les effets de ses décisions dans le temps par la 
technique dite : « censure virtuelle »2 qui est notre cheval de bataille. 

La censure virtuelle s’inscrit dans le cadre d’une modulation des effets dans le 
temps des décisions du juge constitutionnel. Elle est considérée comme la mise en 
œuvre d’une technique de nature nouvelle  au sein de l’arsenal contentieux du 
Conseil constitutionnel  ,déjà auparavant  par les techniques des réserves 
d’interprétation vers les années 1970.Le juge a remis en cause la dyptique  Hans 
Kelsen ,mais cette fois ci avec cette nouvelle technique il a remis en cause la 
tryptique de Guillaume Drago3 .Certains antécédents étrangers ,l’Allemagne 

 
1 « La censure virtuelle », Simon Blanchet, document téléchargé du net. P, 2. 
/www.afdc.fr/upload/filemanager/Paris%20-%20Articles/Atelier%205/BlanchetTXT.pdf 
2 D. Rousseau : chronique de justice constitutionnelle, revue de droit public n°1 /1999, p63. 
3 Guillaume Drago, Professeur français de droit public à l'Université Panthéon-Assas Paris II. Il a 
notamment été directeur de l'Institut Cujas de 2001 à 2008. doyen de la faculté de droit et de 
science politique de Rennes et le 6 août 2015, il est nommé membre du Tribunal suprême de 
Monaco 
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,l’Italie, l’Espagne ,c’est le juge français qui s’est octroyé ce pouvoir pour l’utiliser 
dans  ses décisions . 

Avant d’aborder ce thème, voyons les caractéristiques d’abord de cette 
technique, et établir une typologie (I) dans ses différentes utilisations (II), enfin les 
critiques et contestations pour cette forme d’excessivité de contrôle de 
constitutionnalité adopté par le juge constitutionnel (III). 

I- Caractéristiques et typologies : 

La censure virtuelle peut se définir comme selon un auteur, François Barque : 
«la possibilité dont dispose le Conseil constitutionnel pour des raisons d’intérêt 
général de relever l’inconstitutionnalité d’une partie ou de l’ensemble d’une loi. 
Sans avoir à promouvoir une déclaration d’inconstitutionnalité mais en s’assurant 
qu’une rapide régularisation soit assuré par le législateur »1. Quant à Simon 
Blanchet envisage de donner une définition signifiante et précise, selon lui : « la 
censure virtuelle n’est pas une dénonciation très courante, dans d’autres matières on 
parle généralement de modulation des effets dans le temps des décisions 
juridictionnelles »2 . 

Voyons maintenant les caractéristiques de la censure virtuelle ou en quoi elle se 
spécifie ou se différencie des autres techniques déjà utilisées par le juge 
Constitutionnel : 

-En premier lieu, c’est un cas dans lequel le juge constitutionnel ne censure pas 
immédiatement la disposition législative, ceci coïncide avec les décisions de 
conformité du Conseil Constitutionnel. 

-En deuxième lieu, il s’agit d’un cas où le juge déclare l’inconstitutionnalité 
d’une disposition législative, c’est pareil à une décision de censure du Conseil 
Constitutionnel.  

 
1 - François Barque , « le conseil constitutionnel et la technique de la censure virtuelle » Revue 
du Droit n°5 /2006, p 1409-1423. 
2 -www.droit constitutionnel .org : congresparis : comc5 :blanchet.html, p2. 
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-En dernier lieu : le juge précise de manière plus au moins définis que la 
disposition législative devra être abrogée. 

 Un exemple où le juge précise la datte de cette abrogation1, et que 
l’inconstitutionnalité ne sera que temporaire, la contradiction réside dans le fait que 
le juge constitutionnel constate l’entrave constitutionnelle mais ne la censure pas. 
Ainsi le concept de censure virtuelle peut être défini comme le cas dans lequel le 
juge constitutionnel constate la disposition litigieuse toute en la laissant entrer en 
vigueur. Afin de bien préciser le concept de la censure virtuelle, il est utile de le 
comparer avec la censure traditionnelle, et la conformité sous réserve : 

-La censure traditionnelle, diffère de la censure virtuelle, car le Conseil 
Constitutionnel valide la loi temporairement.  

-Pour le cas des réserves d’interprétations ,on ne va pas nous tarder sur les 
définitions de celles-ci ,technique qui n’est pas fondée sur des textes  chère au juge 
constitutionnel ,soit évider la disposition litigieuse de son venin (réserve annihilante) 
,ou la reconstruire  par ses propres moyens pour la rendre valide (réserve 
constructive),tout en agissant sur la normativité de la loi, ou exiger certaines 
condition pour l’exécution de la loi par ses destinataires(réserve directive) .Dans la 
censure  virtuelle le juge constitutionnel donne un délais au législateur pour rendre 
la loi conforme à la Constitution ce n’est pas comme le cas précité ,le juge se 
substitue au législateur.  

On voit maintenant les différents cas possibles pour la censure virtuelle, il faut 
combiner pour ce fait deux problèmes différents : 

a) la loi déclarée conforme. 

b) la loi déclarée non conforme. 

1) la loi déclarée constitutionnelle. 

2) la loi déclarée non constitutionnelle. 

Et on voit maintenant les diverses combinaisons possibles : 

 
1 -Décision n° 564-2008 du 19/06/2008 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 664 

 

LA CENSURE VIRTUELLE ET LE JUGE CONSTITUTIONNEL MAROCAIN 
M. MADOUH SAID 

a) et 1) c’est bon : cas de conformité. 

a) et 2) ce cas n’existe pas. 

b) et 1) non conforme mais constitutionnelle implique censure virtuelle. 

b) et 2) cas censure traditionnelle. 

La définition de la censure virtuelle étant arrivée à son terme, voyons maintenant 
quelques exemples pratiques de jurisprudence : 

II) Cas de jurisprudence et critiques :  

Technique amplement utilisée, par beaucoup de juges constitutionnels ce qui a 
donné naissance à une jurisprudence abondante : 

a) jurisprudence 

a-1) étrangère : 

 Cas français :  

 Du point de vue fondement normatif, le juge constitutionnel français jouit d'une 
liberté large de moduler dans le temps, les effets des décisions de censure. L'article 
62 alinéa 2, première phrase de la Constitution 1958 pose le principe d’abrogation 
et permet au Conseil constitutionnel de prononcer une abrogation différée. 
L’exemple français donne une liberté large de moduler l’effet des décisions dans le 
temps. Ce qui confère à la jurisprudence une variété et richesse de décisions de 
censure. 

 Pour le contrôle de la loi de finance pour 1998, le Conseil Constitutionnel a été 
saisi par 60 députés, les requérants ont mis en cause : la procédure d’adoption de la 
loi, la sincérité  de sa présentation et de son équilibre financier  ainsi que certains 
articles .Les auteurs de la saisine soutiendraient que le délais  prévu à l’art 38 de 
l’ordonnance du 2/01/1959, relatif au dépôt du projet de loi et des annexes n’a pas 
été respecté, de plus les requérants remarquaient que le rapport économique et 
financier  annexé au projet de loi de finance, contenait des indications erronés, ce 
qui touche à la sincérité de la présentation de la loi de finance. Les députés requérant 
allégeaient en 3iéme lieu : que certaines dépenses ne figuraient pas dans le budget 
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général en méconnaissance de l’art 6 de l’ordonnance du 2/01/1959 .Ce qui nous 
intéresse de cette décision  c’est le 2éme grief soutenu par les requérants. L’explication 
de la constitutionnalité de cette disposition législative n’apparait pas totalement dans 
le texte de la décision. Le juge précise que les dépenses en cause sont intégralement 
retracés dans les comptes définitifs  de l’exercice, soumis au parlement , dans le cadre 
de la loi de règlement .Et que les parlementaires  ont pu être informés  des 
caractéristiques de ces fonds  de concours ,tant à travers l’annexe  qui en dresse l’état  
récapitulatif, qu’à l’occasion  des travaux  de ses commissions  des finances 
.Toutefois, ce qui  a certainement  fini de convaincre le juge n’apparait pas dans les 
motifs de la décision .Son mémoire en défense ,le gouvernement a affirmé  qu’il 
modifierait l’affectation  des recettes fiscales  en cause dès la prochaine loi de finance. 
Pour ce fait le Conseil Constitutionnel  a pu alors énoncer  dans cette décision que 
: « l’atteinte ainsi portée  à la sincérité  de la loi  de finance  ne conduit pas pour 
autant ,en l’espèce ,à déclarer la loi déférée  contraire à la Constitution ,que les 
crédits relatifs  au fonds  de concours visés  par la présente  requête seront dument 
réintégré, dans le budget  général  de l’Etat, dès le projet de loi  de finances  pour 
1999 »1.Donc on voit bien que la disposition litigieuse  sera conforme à la 
Constitution dans le futur  à condition que le gouvernement modifie l’affectation 
des recettes fiscales en cause. 

Un autre cas où apparait une censure virtuelle, celle dans laquelle les sénateurs 
requérants  faisaient valoir que la loi déférée  «pour principal effet, sinon pour objet 
,de dégrader considérablement les comptes de régime  de base  pour les exercices 
;2000,2001,2002 afin d’éviter de faire  supporter  au budget de l’état les 
conséquences  financières  des politiques décidées par le gouvernement»2, ils 
estiment ces mouvements contraires à l’objectif constitutionnel d’équilibre financier  
de la sécurité sociale. Cette disposition aurait dû être déclarée non conforme à la 

 
1 -Conseil constitutionnel français, décision n°97-395 du 30 Decembre1997, Loi de finance pour 
1998. 
2 loi relatif à l’élection  des conseillers  régionaux  et des représentants au parlement  européen 
ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques. 
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Constitution ;car elle n’affecte pas directement l’équilibre  financier des régimes 
obligatoire  de base de la sécurité sociale  ,et en principe n’aurait pas sa place dans la 
loi déférée. Mais le Conseil devrait faire un choix sur ce point ,car la législation  en 
vigueur, contenait une erreur matérielle conduisant à une disparité de traitement, 
contraire  au principe d’égalité entre les allocataires .Il décide alors de ne pas déclarer 
contraire à la Constitution la disposition législative nouvelle . 

 Un autre cas de figure où le juge constitutionnel se trouve devant le choix de 
censurer un article (L346) du code électoral afin de le purger de son 
inconstitutionnalité partielle. Celui-ci a été modifié par deux articles de la loi 
contrôlées : les articles 4 et 9. 

- Art.4 : prévoyait l’alternance d’un candidat de chaque sexe dans la composition 
des listes des candidats des secteurs départemental pour les élections régionales. 

 - Art.9 : n’étendait pas cette obligation d’alternance pour l’élection de 
représentant de l’Assemblée de Corse. 

Le Conseil Constitutionnel a alors rappelé que le principe d’égalité ne s’oppose 
ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce 
qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvue que dans l’un et 
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport directe avec 
l’objet de la loi qui l’établit. Il en est arrivé à l’évidente conclusion que l’Assemblée 
de Corse et les cours régionaux ne se trouvent pas dans une situation différente au 
regard de l’objectif de parité et qu’aucune particularité locale, ni aucune raison 
d’intérêt général, ne justifie la différence de traitement. La disposition législative 
contenue dans l’art 9 de la loi déférée contrevient au principe constitutionnel 
d’égalité. Néanmoins le Conseil Constitutionnel ne peut censurer l’article 9 de la 
loi déférée sans anéantir le nouvel art L346 du code électoral ,ce à quoi il ne peut 
consentir ,étant donné la volonté du constituant  de voir la loi favoriser l’égal accès  
des femmes et des hommes  aux mandats électoraux ;  et fonctions électives . IL en 
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appelle alors au législateur  de mettre fin à cette irrégularité lors de la prochaine 
loi relative à l’assemblée  de corse dont la datte n’est pas fixée1. 

 Cas italien :  
En Italie, enfin, avec les arrêts n° 127/1966 et n° 58/1967, la Cour, malgré la 

rédaction de l'article 1362 de la Constitution, via son interprétation, elle adopte des 
modulations des effets des décisions dans le temps. La Cour constitutionnelle a 
rendu des d'arrêts à travers lesquels elle s'est autorisée à moduler dans le temps les 
effets de ses arrêts de censure. Dans un cas, tout en reconnaissant 
l'inconstitutionnalité d'un acte dès son adoption, elle n'en a pas moins limité les effets 
que pour l'avenir3. Dans le même sens, elle a prononcé une inconstitutionnalité tout 
en précisant que, dans les procès en cours, la norme censurée devait continuer à 
s'appliquer4 .  
 Cas allemand5 : 
Au début la cour constitutionnelle allemande a interdit toute modulation des 

effets des décisions dans le temps, mais grâce à une interprétation extensive de 
l’article 35 de sa loi organique, elle a exploré le domaine de modulation. L’arrêt 

 
1 Conseil constitutionnel décision n° 2003-468 du 03/O4/2003. Loi relative à l'élection des 
conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux 
partis politiques. Site du conseil constitutionnel français. 
 
2 - Lorsque la Cour déclare l’inconstitutionnalité d’une règle de loi ou d’un acte ayant force de 
loi, la règle de loi cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision. La 
décision de la Cour est publiée et communiquée aux Chambres et aux Conseils régionaux 
intéressés, afin que, s’ils le jugent nécessaire, ils prennent des mesures dans les formes 
constitutionnelles. 
3 -Arrêt n° 50 de 1989 
4 -Arrêt n° 370  du 17-23 Décembre 2003 
5 Magnon Xavier. La modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel. 
In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 27-2011, 2012. Juges constitutionnels et 
Parlements - Les effets des décisions des juridictions constitutionnelles. p. 557. 
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Hartz IV en est un exemple1 .En 2005, l'Allemagne a entamé un programme en vue 
de réduire les coûts du système de protection sociale. Une initiative qui porte le 
nom du directeur du personnel de Volkswagen, Peter Hartz. Hartz IV a fusionné 
les allocations de chômage et les prestations sociales.  

Les personnes lésées ont saisi le tribunal compétent .En 2010, la Cour 
constitutionnelle fédérale a regroupé trois affaires dans lesquelles des juridictions 
inférieures avaient suspendu des procédures et ont soumis des questions à la cours 
fédérale constitutionnelle afin de déterminer si Hartz IV était constitutionnel. La 
Cours constitutionnelle fédérale a estimé que Hartz IV n'avait pas garanti un 
minimum de subsistance conforme à la dignité humaine comme l'exige l'article 1.1 
(sur l'inviolabilité de la dignité humaine et le devoir de l'État de «la respecter et la 
protéger ») et l'article 20.1 (sur le statut de l'Allemagne en tant que « État fédéral 
démocratique et social ») de la Loi fondamentale.  

La Cour a ordonné au législateur d’adopter de nouvelles dispositions avant le 31 
décembre 2010 et, dans l’intervalle, de veiller à ce que les besoins spéciaux 
récurrents des bénéficiaires soient pris en compte. 

L'arrêt obligeait le législateur à garantir à ces bénéficiaires un montant minimum 
de prestations conforme à la dignité humaine2. 

a-2) jurisprudence nationale :  
Pour notre cas marocain ,le fondement normatif de cette modulation est nuancé. 

Depuis la Constitution 1962, 1970,1972 rien n’est cité, la Constitution de 1992 qui 
institue un Conseil constitutionnel dans son article 72 : « Une disposition 
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application », de même 
l’article 81 de la constitution 1996 reprend la même citation. C’est avec l’article 133 
de la Constitution 2011qui apporte un changement : « La Cour Constitutionnelle 
est Compétente pour connaitre d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au 

 
1 Hartz IV GFCC, arrêt du premier Sénat du 09 février 2010 -1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 
4/09  sur le site du Résea international pour les droits économiques, sociaux et culturels - 
Réseau-DESC © Réseau-DESC 
2 Réseau international pour les droits économiques, sociaux et culturels - Réseau-DESC © 
Réseau-DESC 
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cours d’un procès, lorsqu’i1 est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend 
1’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une 
loi organique fixe les conditions et modalités d’application du présent article. 

On se référant à l’article 134 : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur 
le fondement de l’article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée 
ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le 
fondement de 1’artic1e 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour 
Constitutionnelle dans sa décision. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne 
sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes 
les autorités administratives ct juridictionnelles ». 

On remarque que le constituant distingue deux cas de figure pour la modulation 
dans le temps des effets des décisions :  

-Les dispositions concernées par l’article 132 : « La Cour Constitutionnelle 
exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les 
dispositions des lois organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité de 
1’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum. Les lois 
organiques avant leur promulgation et  les règlements de la Chambre des 
Représentants et de la Chambre des Conseillers, ayant leur mise en application, 
doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité 
à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être 
déférées a la Cour Constitutionnelle par le Roi, le Chef du Gouvernement, le 
Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des 
Conseillers, on par le cinquième des membres de la Chambre des Représentants ou 
par quarante membres de la Chambre des Conseillers. 

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Cour 
Constitutionnelle statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Toutefois, 
à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. 
Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de 
promulgation. Elle statue sur la régularité de 1’é1ection des membres du Parlement 
dans un délai d’un an, à compter de la date d’expiration du délai légal du recours. 
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Toutefois, la Cour peut statuer au-delà de ce délai, par décision motivée, dans le 
cas où le nombre de recours ou leur nature l’exige. 

-Le cas de l’article 133 :« La Cour Constitutionnelle est Compétente pour 
connaitre d’une exception d’inconstitutionna1ité soulevée au cours d’un procès, 
lorsqu’i1 est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend 1’issue du litige, 
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. 

Une loi organique fixe les conditions et modalités d’application du présent 
article.  Pour le premier de figure le juge n’autorise pas la modulation, pour le cas 
de la QPC le juge est habilité de faire cette modulation, ceci laisse poser beaucoup 
de questions : soit que le constituant ne veut pas autoriser la Cours pour moduler 
les effets dans le temps des décisions, ou le silence signifie autorisation qui de plus 
non limitée, ce qui confère une grande liberté pour le juge.  

La jurisprudence de l’institution constitutionnelle va peut-être nous donner une 
réponse à ces questions !  

-Lors du contrôle de la loi organique n°27-11 relative à la Chambre des 
représentants, le juge en examinant l’article 23 de cette loi organique dans un 
considérant :« sur la base  de ce qui précède, que les mesures d’encouragement et 
de motivation, notamment celles relatives à une tranche d’âge déterminée ,avec le 
traitement particulier qu’elles impliquent, doivent, concernant l’exercice par les 
citoyens de leurs droits politiques ,constituer des mesures exceptionnelles limitées 
dans le temps ,dont l’application doit cesser dès la réalisation des objectifs 
qui justifiaient d’y recourir et que l’appréciation de cette évolution revient 
ai législateur qui pourrait aussi opter pour d’autres mesures légales ,autres 
que celle de la circonscription électorale national,  atteindre les objectifs en 
question »,par suite l’art 23 ne contredit pas la Constitution1.Un autre exemple : 

-Lors du contrôle du règlement intérieur de la Chambre des représentants qui 
lui a été déféré par le Président de cette Chambre, pour l’examen de l’article 8. Le 
juge procède à une censure virtuelle c'est-à-dire a autorisé des dispositions précitées 

 
1 -Conseil constitutionnel décision n°817/2011 du 03/10/2011 relative au contrôle de la loi 
organique n°27/11 de la Chambre des Représentants, BO n° 5987 du 17/10/2011, p5084. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 671 

 

LA CENSURE VIRTUELLE ET LE JUGE CONSTITUTIONNEL MAROCAIN 
M. MADOUH SAID 

de façon transitoire, jusqu’à la mise en œuvre des dispositions conformes à 
l’article 158 de la Constitution1. 

-En contrôlant la loi organique n°7-98 relative à la loi de finances, pour 
spécialement l’examen de l’article 18,dans l’avant dernier considérant le juge 
incite : « considérant que le texte constitutionnel analysé ci-dessus est un texte de 
portée générale qui peut être appliqué à toutes les matières qui relève normalement 
du domaine de la loi sans besoin d’en rappeler la teneur à l’occasion de cas 
particuliers ;il suffit en effet pour son application que soient remplies deux 
conditions principales à savoir :la loi d’habilitation doit designer  d’une part, 
l’objectif pour lequel elle habilite le gouvernement à intervenir dans un 
domaine relevant du pouvoir législatif et fixer d’autres part ,le délais 
pendant lequel il peut y procéder ,afin que l’habilitation donnée au pouvoir 
exécutif soit limitée par son objet et dans le temps sans les excéder » . De 
même pour l’examen de l’article 23, le juge adopte une censure virtuelle, dans un 
considérant : « considérant que cet article prévoit la possibilité de 
rétablissement de crédit en cas de restitution à l’état de sommes payés 
indument ou à titre provisoire »2. 

 -Lors du contrôle de la loi organique 11-28 relative à la Chambre des 
Conseillers, et spécialement le 3ieme considérant pour l’article 98 ( 2ieme paragraphe), 
le juge a confirmé l’usage de la censure virtuelle c'est-à-dire reporter l’exécution 
d’une loi pour un délais donné, le juge a cité les différents cas de censure virtuelle 
mais dans ce cas ; il l’a refusé pour le législateur3. 

 
1 -Conseil constitutionnel, décision n°829/2012 du 04/02/2012, relative au contrôle du règlement 
intérieur de la Chambre des Représentants, BO n° 6021 du 13/02/2012.p655. 
 
2 Conseil constitutionnel, décision n° 250/1998 du 24/10/1998, relative à la loi organique n°07-
98 de la loi des finances, BO n°4641 du 23/11/1998.p3243. 
3 -Conseil constitutionnel décision n°820/2011 du 18/11/2011, relative au contrôle de la loi 
organique n°28.11 se rapportant à la Chambre des conseillers, BO n°5997bis du 
22/11/2011.p5563. 
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-Pour le contrôle de la loi relative à la QPC et surtout pour l’article 27 le juge a 
attiré l’attention du législateur que l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi 
organique qui entre dans le cadre du pouvoir d’appréciation du législateur doit être 
régi par une certaine compatibilité entre la durée du report et le temps 
nécessaire de la mise en œuvre des dispositions qu’exige l’exécution de cette 
loi organique.1  

-Un autre cas de figure : la loi organique n°59-11 relative à l’élection des 
membres des conseils des collectivités territoriales déféré au Conseil constitutionnel 
par le Chef du Gouvernement en vue de statuer sur sa conformité à la Constitution. 
Lors du contrôle des articles 76 et 77 se rapportant aux critères de découpage 
électoral et spécialement pour les circonscriptions électorales réservées aux femmes, 
le juge dans le contenu d’un considérant il précise que sur la base de ce qui précède, 
et compte tenu que ces mesures préventives, qui sont dictées par des 
raisons conjoncturelles et temporaires, visent principalement à améliorer 
la représentation des femmes dans les conseils régionaux, sont limitées 
dans le temps, et leur mise en œuvre cesse une fois les objectifs visés par les 
articles76 et 77 sont atteints, ne contredisent pas la constitution.2 

Malgré l’usage de cette technique de censure virtuelle par le juge, elle la cible de 
critiques et contestations : 

b) Critiques de la méthode :  

La censure virtuelle qui s’inscrit dans le cadre d’une modulation des effets dans 
le temps des décisions des juges constitutionnels. Est une technique qui vise à 

 
1 -Cour constitutionnelle, décision n°70/2018 du 06/03/2018, relative au contrôle de La loi 
organique n° 86.15 relative à la Question Prioritaire de Constitutionnalité, BO n°6655 du 
12/03/2018.p1491. 
 
2 - Conseil constitutionnel décision n°821/2011 du 19/11/2011, relative au contrôle de la loi 
organique n°59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, BO 
n°5997bis du 22/11/2011.p5566.  
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compenser ou à atténuer la rigueur et/ou l'inadaptation de l'alternative simple entre 
nullité :  

- fiction selon laquelle : une norme irrégulière n'est pas une norme et que, 
lorsque cette irrégularité est constatée par une juridiction, elle emporte des effets 
rétroactifs. La norme est supposée comme n'ayant jamais existé d'un point de vue 
normatif. 

- Pour le cas d’abrogation comme sanction de l'irrégularité d'une norme. 
N’emporte d’effet que dans l’avenir la norme garde ses effets dans le passé mais dans 
le futur elle disparait de l’ordre juridique. Ce pouvoir de modulation ne cesse de 
prêter le flanc aux problèmes et critiques, à savoir la sécurité juridique, l’irrégularité 
de la norme, et le fondement normatif de ce pouvoir d’injonction du juge 
constitutionnel, c’est à dire les textes habilitent le juge pour cette modulation ou 
c’est une création prétorienne du juge. 

En Espagne l’art 161-1 a) de la constitution préserve des effets de la censure les 
décisions de la justice qui ont acquis l’autorité de la chose jugée. 

Comme on vient de voir à travers  la censure virtuelle le Conseil Constitutionnel 
déclare une disposition législative inconstitutionnelle tout en la laissant entrer en 
vigueur, donc il rend valide une norme inconstitutionnelle ! Ceci soulève beaucoup 
de problèmes : Selon Hans Kelsen1, l’ordre juridique est sous forme d’une pyramide, 
dans laquelle les normes sont hiérarchisées, chaque norme a un double rôle : assurer 
la validité de la norme inferieure et tirer sa validité de la norme supérieure, donc 
une norme ne peut faire partie de cet ordre juridique que si elle est valide, or par la 
censure virtuelle le juge constitutionnel insère dans cet ordre des normes non valides 
au moins un certain temps.  

Le juge constitutionnel français lorsqu’il utilise la technique de la censure 
virtuelle soulève des interrogations : au terme de l’ancien article 62 de la 
Constitution de 1958 « une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être 
promulguée ni mise en application ». L’article 61 annonce en outre que le Conseil 

 
1- Kelsen Hans, Théorie pure du droit, 2ieme éd, Paris, Dalloz, trad.Ch, Eisenmann, 1962, p43. 
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Constitutionnel se prononce à priori, ce qui le rend partie à la procédure législative. 
En application de l’article 62 précité, il est censé exister un lien direct et certains 
entre le prononcé d’une inconstitutionnalité et la non-promulgation de la norme 
litigeuse. On sait qu’une norme législative  ne serait pas promulguée ,n’est pas valide 
,car la procédure législative  n’est pas clause  et la loi n’est pas mise en application 
:validité et constitutionnalité  de la norme législative  sont ainsi en principe 
indissolublement liées. 

Il y a un autre cas impressionnant  ,c’est que dans le cas d’une saisine a priori ,la 
censure virtuelle soulève une problématique nouvelle du juge constitutionnel par 
cette technique laisse entrer en vigueur une norme législative tout en précisant  soit 
qu’elle devra être abrogée ,soit que les effets  de l’inconstitutionnalité sont reportés 
.Dans ce second cas  la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet lorsque la 
norme  est en vigueur .IL s’agit donc d’une abrogation, la sortie de vigueur n’est pas 
rétroactive . 

En conséquence, par la censure virtuelle le juge constitutionnel s’arroge un 
pouvoir d’abroger des normes constitutionnelles. Ceci est absolument nouveau car 
celui-ci ne jugeant qu’apriori, sa seule compétence étant de ne pas faire entrer en 
vigueur une norme législative. 

Un autre problème supposant que le juge laisse circuler une loi dont le but c’est 
l’imposition d’un taux d’impôts de 2% provisoirement à condition d’être élevé à 3% 
pour la loi de finance N+1,or des conditions politiques ,économiques rendent 
impossible cet élévation ,ou tout simplement la loi de finance en question ne prévoit 
aucune augmentation ;ou la formation gouvernementale contre cette 
augmentation. C’est quoi la solution adoptée par les autorités destinataires de la 
décision ? maintenir le taux de 2% qui n’est plus valable ou passer au taux de 3% qui 
ne serait pas possible ? 

Un autre cas de figure spécialement conçu pour le cas marocain, or feu le Roi 
Hassan (II) dans un message adressé au nouveaux juges nommés , précise que leurs 
rôles se limite à dire que ceci est constitutionnel et cela est anticonstitutionnel ,enfin 
vous n’estes que des juristes ,vous devez dire le droit .Mais dans notre cas de censure 
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virtuelle ,le juge constitutionnel marocain est récalcitrant devant les directives 
royales, il a dit ceci est anticonstitutionnel et le laisser circuler dans l’ordre juridique 
pour un certain temps alors qu’il n’a pas de fondement normatif pour ceci. De plus 
en initiant l’usage et la mise en vigueur de la QPC, la Constitution de 2011 dans 
son article 134 de la Constitution 2011 : « Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 132 de la présente Constitution ne 
peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de 1’artic1e 133 est abrogée à compter de la 
date fixée par la Cour Constitutionnelle dans sa décision. Dans ce cas le constituant   
a réglementé le cas de censure, mais avant 2011, rien ne prévoit ce cas de censure. 
Certains cours constitutionnels ont trouvé un moyen pour pallier cette modulation 
des décisions dans le temps c’est de fixer un délai dans la décision pour que la 
situation non réglementaire cesse d’exister1.  

En Pologne : La modulation dans le temps des effets des décisions du juge 
constitutionnel est encadrée par la Constitution par l’article 190 alinéas 3 :le 
Tribunal constitutionnel peut reporter dans le temps les effets de la censure pour un 
délai maximum de 18 mois . La Constitution ne prévoit rien pour ce qui concerne 
la modulation des effets des décisions dans le passé ; le Tribunal n'a donc aucune 
habilitation.  

En Autriche : L’article 140-5 de la Constitution autorise la Cour à procéder à 
une abrogation différée, mais limite la durée à 18 mois. 

En Belgique : Le cas est un peu différent, la cour qui détermine ce délai, selon 
l'article 8 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle belge :« elle indique, par 
voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent 
être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle 
détermine ». 

  

 
1 -Magnon Xavier. La modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel. 
In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 27-2011, 2012. Juges constitutionnels et 
Parlements - Les effets des décisions des juridictions constitutionnelles. p. 571; 
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CONCLUSION :  

Le juge constitutionnel avec cette technique  aura la possibilité de lier pour 
l’avenir les parlementaires dans leur exercice de la souveraineté nationale. Le 
mécanisme de la modulation dans le temps constitue une obligation d’intervenir 
pour les représentants de la nation. La pratique se rapproche de la formulation d’une 
injonction juridictionnelle, ce que le juge doit éviter. Il doit donc l’utiliser avec 
parcimonie, et précaution lorsque cela est strictement nécessaire, selon le cas et pour 
sauver la constitutionnalité de la norme et maintenir temporairement en vigueur 
une norme inconstitutionnelle. 
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Résumé : 

Les organisations intergouvernementales (OGI) jouent un rôle central dans la 
gouvernance de l’intégration régionale. Toutefois, la difficulté de parvenir à un 
consensus sur l’instauration d’une autorité supranationale ou d’un gouvernement 
régional, ainsi que le transfert de souverainetés nationales vers une échelle supra-
étatique, constituent un défi majeur pour la gouvernance régionale, désigné ici 
comme « effet intégrateur ». Cet article propose un dispositif méthodologique fondé 
sur l’analyse qualitative comparée à ensembles flous (fsQCA), permettant 
d’identifier les configurations causales associées à la performance ou à la non-
performance des organisations intergouvernementales dans la gestion des processus 
d’intégration régionale. En combinant les atouts des approches qualitative et 
quantitative, cette méthode contribue à la construction d’un cadre d’analyse visant 
à mesurer l’effet intégrateur de ces organisations, en s’appuyant sur les déterminants 
d’une gouvernance dite intégrative, à savoir la coordination institutionnelle, la 
coordination opérationnelle et la coordination diplomatique. 
Mots clés : Effet intégrateur, Organisations intergouvernementales (OGI), Analyse 
qualitative comparée (fsQCABien public internationa), Indice de gouvernance, 
Gouvernance intégrative,  
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Measuring the Globalizing Effect of Intergovernmental Organizations: 
 A Focus on Trade Openness as a Global Public Good 

 
Abstract  

Intergovernmental organizations (IGOs) play a central role in the governance of 
regional integration. However, the difficulty of reaching consensus on the 
establishment of a supranational authority or a regional government, as well as the 
transfer of national sovereignties to a supra-state level, represents a major challenge 
for regional governance, referred to here as the “integrative effect.” This article 
proposes a methodological framework based on fuzzy-set Qualitative Comparative 
Analysis (fsQCA), aimed at identifying the causal configurations associated with the 
performance or non-performance of intergovernmental organizations in managing 
regional integration processes. By combining the strengths of qualitative and 
quantitative approaches, this method contributes to the construction of an analytical 
framework to measure the integrative effect of these organizations, relying on the 
determinants of so-called integrative governance, namely institutional 
coordination, operational coordination, and diplomatic coordination. 
Keywords: Integrative effect, Intergovernmental organizations (IGOs), Fuzzy-set 
Qualitative Comparative Analysis (fsQCA), Governance index, Integrative 
governance 
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Introduction : 
Dans un contexte mondial marqué par l’interdépendance croissante et des défis 

transnationaux multiples, le régionalisme s’impose comme une réponse collective 
visant la mutualisation des ressources, la résilience économique et un 
développement plus inclusif. Ce régionalisme s’incarne institutionnellement à 
travers une diversité d’organisations intergouvernementales (OIG), chargées 
d’assurer la coordination des politiques, la coopération entre États membres et la 
stabilisation des environnements régionaux. L’effet intégrateur désigne ici la 
capacité de ces OIG à produire une gouvernance propice à l’intégration 
économique, sociale et politique, fondée sur une coordination institutionnelle, 
opérationnelle et diplomatique cohérente. 

Cependant, malgré leur rôle stratégique dans le développement régional, 
l’évaluation de la performance intégrative des OIG reste difficile. Elle est entravée 
par l’absence d’un cadre d’analyse partagé et par la diversité des contextes et mandats 
institutionnels. Les outils existants, tels que les Worldwide Governance Indicators 
(Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2010), sont critiqués pour leur recours à des 
données subjectives et leur biais normatif (Gisselquist, 2014). Par ailleurs, le lien 
entre bonne gouvernance et développement économique, souvent présumé, est 
relativisé par Grindle (2007), qui insiste sur une lecture progressive et contextualisée 
de la gouvernance. 

L’objectif de cet article est de proposer une contribution conceptuelle et 
méthodologique originale à la mesure de la gouvernance intégrative, en 
développant un indice de mesure de l’effet intégrateur des OIG. Pour ce faire, 
l’étude mobilise la méthode fsQCA, qui permet d’identifier des configurations 
causales expliquant les trajectoires de performance et de non-performance dans la 
gestion de l’intégration régionale. Cette approche mixte offre ainsi une lecture fine 
et systémique de la complexité des processus de gouvernance régionale 
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I. Cadre théorique et conceptuel : 
I.1. De la littérature de l’intégration : 
I.1.a. Définition de l’intégration : 
L’approche traditionnelle de l’intégration régionale, associée à Viner (1950), met 

en avant deux impacts essentiels de l’union douanière : l’accroissement des échanges 
entre pays membres et la redirection de ces échanges au détriment des pays tiers. 
Lipsey (1957) et Meade (1956) complètent cette perspective en analysant les effets 
sur l’allocation des ressources et le bien-être des consommateurs, tandis que Cooper 
et Massell (1965) insistent sur les avantages liés à l’élargissement du marché pour les 
pays participants. 

Dans le contexte des pays en développement, des auteurs comme Myint (1967), 
Meier (1968), Mikessell (1970) et Robson (1971) ont enrichi le débat en voyant 
l’intégration régionale comme une forme de collaboration interétatique. Selon Jens 
Harlov (1997), il s’agit d’un processus délibéré d’ouverture des marchés nationaux 
accompagné de dispositifs destinés à maximiser les bénéfices économiques, 
politiques, sociaux et culturels. Harlov distingue ainsi l’intégration, visant une 
fusion institutionnelle, de la coopération régionale, centrée sur la résolution de 
problèmes communs sans transfert significatif de souveraineté. 

Dans une perspective institutionnaliste, Haas (1961) conçoit l’intégration 
régionale comme une délégation de souveraineté vers un centre décisionnel 
partagé, réduisant l’indépendance nationale au profit d’une gouvernance collective. 
Lavergne (1997) étend encore la notion d’intégration à des dimensions extra-
économiques telles que la sécurité, les droits humains, la santé, la recherche ou la 
gestion des ressources naturelles, confirmant ainsi son caractère multidimensionnel. 
Enfin, Balassa (1961) définit l’intégration comme un processus visant à supprimer 
les discriminations entre économies nationales à travers l’unification partielle ou 
totale des politiques économiques et la levée des barrières commerciales, pour 
favoriser la libre circulation des biens, services, capitaux et personnes. 

I.1.b. Formes d’intégration : 
Balassa (1961) structure l’intégration régionale en étapes progressives : alliance 

commerciale préférentielle, zone de libre-échange, union douanière, marché 
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commun, union économique, puis intégration économique complète sous autorité 
supranationale. La Commission économique pour l’Afrique (2004) reprend cette 
progression, en considérant chaque étape comme un objectif en soi ou comme un 
levier pour approfondir l’intégration. Ainsi, la zone de libre-échange amorce le 
processus par des préférences tarifaires, qui se renforcent dans une zone de libre-
échange approfondie (tarifs abolis entre membres), puis se transforment en union 
douanière (tarif extérieur commun), en marché commun (libre circulation des 
facteurs de production), en union économique (harmonisation des politiques fiscales 
et monétaires), et enfin en union politique (autorité supranationale dotée 
d’institutions propres). El-Agraa (cité par la Commission, 2004) note que les pays 
peuvent commencer à tout niveau du processus, même si la libéralisation 
commerciale initiale est plus accessible. Selon les priorités, ces formes peuvent être 
vues comme des étapes ou des finalités : ainsi l’Union européenne vise l’union 
politique, tandis que la SACU ou l’ALENA se limitent à des dimensions 
commerciales. 

I.1.c. Enjeux de l’intégration régionale : 
L’intégration régionale représente une opportunité majeure pour stimuler la 

diversification économique, la productivité et le bien-être collectif grâce à 
l’expansion des marchés et aux économies d’échelle. L’ouverture commerciale 
favorise la production et réduit les prix, renforçant l’avantage comparatif et la 
compétitivité des entreprises, tout en améliorant l’emploi, l’épargne et la demande 
intérieure. 

Viner (1950) distingue deux effets majeurs de l’union douanière : la création de 
commerce, qui optimise l’allocation des ressources et améliore le bien-être collectif 
en remplaçant une production plus coûteuse par une production partenaire moins 
onéreuse ; et le détournement de commerce, qui substitue des importations 
compétitives hors zone par des produits partenaires moins efficaces, faussant ainsi le 
marché (syndrome « forteresse »). Le bilan net d’une union douanière dépend de 
l’équilibre entre ces deux effets.  

Perroux (1968) critique cette vision traditionnelle, qu’il juge réductrice et 
centrée sur des échanges entre acteurs micro-économiques passifs. Il propose de 
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voir l’intégration comme un processus structurant, visant à générer une 
interdépendance systémique et une autonomie économique fonctionnelle, au 
bénéfice des populations et de leur développement. 

I.1.d. Gouvernance intégrative ou effet intégrateur de la gouvernance : 
Entre coopération et intégration, la gouvernance peut revêtir des contenus variés 

selon l’engagement politique, le degré de coordination et l’interdépendance des 
économies membres. Dans ses formes les plus idéales, la gouvernance intégrative 
renvoie à un modèle fédéral où la souveraineté est transférée à un niveau 
supranational, comme l’illustrent les projets d’« États-Unis d’Europe » (Alfred 
Marchal) ou d’« États-Unis d’Afrique » portés par les pères fondateurs du 
panafricanisme. 
Plus généralement, la gouvernance intégrative vise à améliorer la coordination et la 
cohérence des décisions à différents niveaux. Elle se traduit par un partage de 
souveraineté partielle pour assurer une meilleure efficacité politique, économique 
et monétaire. Le régionalisme contemporain a généré des modèles institutionnels 
variés, mais la tendance générale va vers une gouvernance intégrative renforcée, 
générant des effets positifs sur le développement économique et le bien-être. 
L’intégration régionale est ainsi perçue comme un levier de positionnement 
international et un moteur du développement interne des pays membres. Une 
gouvernance intégrative favorise une voix collective plus audible sur la scène 
mondiale, optimise les ressources, améliore la compétitivité et crée des économies 
d’échelle bénéfiques à la croissance. 

Dans cette perspective, il est essentiel d’analyser les liens de causalité entre la 
gouvernance des OGI et la prospérité collective : leur performance peut être 
évaluée par leur capacité à fournir des biens publics internationaux, mais également 
par la satisfaction des membres en matière de développement, de croissance et de 
bien-être. 

Il est du sort de cette définition de la gouvernance intégrative, de délimiter l’effet 
de cette dernière à pousser la coordination institutionnelle, économique et 
diplomatique vers des niveaux les plus opportun pour un développement 
satisfaisant, une croissance accrue et un bien-être général. Cet effet qu’on désigne 
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par effet intégrateur de la gouvernance   qu’on propose de mesurer à travers un 
indice synthétique et agrégateur. 

I.2. Mesure de la performance de la gouvernance : 
I-2. a. Mesure de la gouvernance : un débat controversé : 
L’évaluation de la performance d’organisations intergouvernementale comme 

l’UA nécessite de questionner la mesure de la gouvernance. Cette dernière, 
essentielle pour analyser les performances institutionnelles, repose largement sur des 
indicateurs composites fondés sur les perceptions, agrégés à partir de sources 
hétérogènes (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi). Pour les OIG, l’évaluation s’appuie 
sur des critères comme la redevabilité, la transparence, l’inclusivité et l’efficacité 
décisionnelle (Graham, Amos & Plumptre, 2003), à travers des indicateurs 
quantitatifs (ex. Transparency International, 2013) et qualitatifs (Koppell, 2010). 

Kaufmann, Kraay et Mastruzzi ont défini six dimensions : voix citoyenne et 
responsabilité, stabilité politique et absence de violence, efficacité des pouvoirs 
publics, qualité de la réglementation, État de droit et maîtrise de la corruption. Ces 
indicateurs agrègent des perceptions, ce qui suscite des critiques (Arndt et Oman ; 
Knack ; Kurtz et Shrank ; Thomas) concernant, la comparabilité dans le temps et 
entre pays, la dépendance des sources, et les biais liés au niveau de développement. 

Arndt et Oman pointent la difficulté à distinguer les dimensions internes des 
indicateurs agrégés et le manque de transparence sur les sources, même si Kaufmann 
et ses collègues ont tenté de publier des marges d’erreur et les bases de données 
utilisées. Kurtz et Shrank dénoncent par ailleurs un biais favorable aux pays riches 
et aux intérêts des milieux d’affaires. La forte intercorrélation des dimensions (par 
exemple qualité de la réglementation et efficacité des pouvoirs publics) risque aussi 
de masquer la complexité réelle. Enfin, ces indicateurs restent fondés sur des 
perceptions subjectives, et la définition même de la « bonne gouvernance » demeure 
contestée et influencée par des biais culturels ou politiques. 

I-2. b. Les défis de l’évaluation de la performance de la gouvernance des 
OIG : 

L’évaluation de la gouvernance des OIG repose sur la redevabilité, la 
transparence et l’inclusivité (Graham, Amos & Plumptre, 2003). Les indicateurs 
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quantitatifs (ex. Transparency International, 2013) mesurent la transparence 
budgétaire ou la composition des organes décisionnels, mais sont parfois jugés trop 
réducteurs. Les indicateurs qualitatifs (Koppell, 2010) apportent une analyse plus 
fine, tenant compte de la culture institutionnelle et des équilibres de pouvoir, mais 
sont également soumis à la subjectivité des experts. 

Les études de cas (Weaver, 2008) illustrent la gouvernance biaisée du FMI (poids 
des grandes puissances) ou de l’ONU (inégalités entre membres permanents et non 
permanents). Pour dépasser ces limites, des approches mixtes (quantitatif, qualitatif, 
études de cas) sont proposées afin d’évaluer à la fois la performance, les dynamiques 
institutionnelles et la légitimité (Keohane, Macedo & Moravcsik, 2009). 

Cependant, la mesure de la gouvernance reste dominée par des standards 
occidentaux (Held & Koenig-Archibugi, 2005) valorisant la transparence et la 
participation démocratique, sans toujours tenir compte de la diversité des modèles 
de gouvernance. Ce biais normatif peut marginaliser d’autres formes légitimes de 
gouvernance et renforcer des déséquilibres de pouvoir, notamment lorsque des 
institutions comme le FMI conditionnent leurs financements à des réformes 
inspirées de ces normes (Nay, 2013). 

Face à ces défis, Scholte (2011) plaide pour une participation accrue des parties 
prenantes, afin de rendre l’évaluation plus transparente et légitime. La création de 
forums de consultation, l’usage de méthodes mixtes et la mise en place d’organismes 
d’évaluation indépendants (Reinalda, 2013) sont des pistes pour améliorer la 
gouvernance des OIG, tout en garantissant leur crédibilité et leur efficacité. 

I-2.c. Classement et catégorisation des organisations internationales : 
La littérature distingue clairement les organisations intergouvernementales 

(OIG), créées par des États souverains, des organisations non gouvernementales 
issues de la société civile (Barnett & Finnemore, 1995). Abbott et Snidal (2000) 
proposent de classer ces organisations selon leur légitimité, leur capacité d’action et 
leurs modes de financement, tandis que d’autres typologies retiennent l’échelle 
territoriale (mondiale, régionale, sous-régionale) ou encore le statut hiérarchique 
(organisations principales ou agences subordonnées). 

Sur le plan fonctionnel, on identifie plusieurs grandes catégories : 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 687 

 

MESURER L’EFFET INTEGRATEUR DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: 
FOCUS SUR L’UNION AFRICAINE 

MERZAK ELMEHDI 

Les organisations économiques et financières, telles que le FMI, la Banque 
mondiale ou l’OMC, qui régulent la stabilité monétaire et favorisent la libéralisation 
des échanges, bien que leurs conditionnalités et leurs impacts sociaux soient 
critiqués. D’autres institutions comme l’OCDE, la BRI ou le G20 complètent cet 
ensemble essentiel à la coopération économique mondiale. Les organisations de 
sécurité et de défense, à l’image de l’OTAN, de l’ONU ou de l’UE, qui 
interviennent en matière de gestion de crises, de défense collective et de maintien 
de la paix, tout en affrontant de nouveaux défis comme les cyberattaques ou les 
menaces hybrides. 

Les organisations supranationales de coopération régionale, telles que l’UE, l’UA 
ou l’ASEAN, qui mettent en place des dispositifs institutionnels intégrant une part 
de souveraineté partagée pour favoriser la paix, la sécurité et l’intégration 
économique régionale, malgré des défis de coordination persistants. Les 
organisations spécialisées, comme l’OMS ou l’UNESCO, qui interviennent sur des 
questions techniques et normatives (santé, éducation, culture), tout en affrontant 
des contraintes budgétaires et politiques. 

À côté de ces structures, les groupes informels (G7, G20) et les acteurs non 
étatiques (multinationales, cabinets d’audit, organismes de régulation privés comme 
l’ICANN) jouent un rôle grandissant dans la gouvernance mondiale, en contribuant 
à l’élaboration de normes et standards globaux, ce qui interroge leur transparence et 
leur responsabilité démocratique. 

Enfin, pour cadrer la notion de performance des OIG, il convient de rappeler au 
sens strict (Alvarez, 2005), l’OGI est une structure créée par traité entre États 
souverains, disposant d’organes permanents, distincte des ONG, et dotée d’une 
mission de régulation et de gestion de biens publics internationaux tout en 
promouvant la prospérité collective. Ces organisations développent des schémas 
institutionnels qui peuvent aller jusqu’à des délégations de souveraineté 
significatives à une autorité supranationale, avec une administration autonome 
chargée d’assurer l’exécution de leurs politiques et programmes communs. 
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I.3. Performance : concept et définition 
La notion de performance appliquée aux organisations intergouvernementales 

(OIG) reste encore peu explorée, ce qui justifie de mobiliser les apports de la théorie 
des organisations, de l’administration publique et de la gestion des affaires. Gutner 
et Thompson (2010) proposent un cadre conceptuel, tandis que Lall (2017) analyse 
empiriquement la relation entre autonomie du secrétariat et performance. Deux 
dimensions en ressortent : la capacité à atteindre les objectifs fixés (Price, 1972 ; 
Etzioni, 1964), et la qualité de l’exécution des activités, incluant l’efficacité (Kaplan, 
2001), l’efficience (Boyne, 2002) et la prise en compte des parties prenantes 
(Cameron, 1978). 

La performance des OIG peut être lue en termes d’outputs (services fournis) et 
outcomes (résultats finaux). Selon Kaufmann et Kraay (2007), la gouvernance se 
définit comme un « service public efficace, un système juridique fiable et une 
administration redevable », principe en accord avec l’exigence démocratique de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (articles 14 et 15). La production 
de biens publics internationaux (BPI) suit une chaîne de transformation des inputs 
(programmes, ressources) en outputs, puis en outcomes, visant le bien-être et la 
prospérité des États membres et de leurs populations. Ainsi, la performance d’une 
OIG se mesure à sa capacité à répondre aux demandes de biens publics de ses 
membres, tout en garantissant leur qualité, la valeur ajoutée correspondant aux 
bénéfices retirés par les États grâce à la consommation de ces BPI. Cette 
performance suppose une gouvernance efficace, assurant l’équilibre optimal entre 
l’offre et la demande de biens publics. Inge Kaul (1999) recense plus de soixante 
BPI, classés selon leur portée régionale ou mondiale, et Kindleberger (1986) y 
intègre notamment le libre-échange, la stabilité monétaire ou la paix. Toutefois, 
des phénomènes comme la fraude ou les externalités montrent que la seule logique 
individuelle est insuffisante ; la valeur publique prime alors sur la valeur privée, ce 
qui rend la mesure des résultats plus délicate. Il est donc nécessaire d’étudier la 
chaîne de valeur de production des BPI : inputs transformés en outputs, puis en 
outcomes, grâce à l’appareil administratif de l’OIG, afin d’en optimiser la qualité et 
la performance globale. 
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De la part de l’Union Africaine la gestion des BPI apparait comme une priorité 
de la réforme de la gouvernance de l’organisation, et un levier de développement 
continental surtout avec le lancement de la ZLECAF, qui se voit l’assise 
incontournable pour une intégration du continent. 

II- Mesure de la Performance de la Gouvernance intégrative des OGI : 
Méthodologie : 

La présente étude propose de développer un indice de performance 
spécifiquement axé sur la gouvernance intégrative mesurant ainsi l’effet intégrateur 
de la gouvernance de l’organisation, en identifiant ses principaux déterminants et en 
construisant un outil de mesure adapté. Cet indice vise à apprécier la capacité des 
OIG à promouvoir la coordination, l’harmonisation des politiques et la cohésion 
entre les États membres, afin de rendre compte de leur efficacité réelle dans la 
construction d’un espace régional ou international plus solidaire. 

II.1. Approche méthodologique de mesure de la performance de la 
gouvernance: 

Dans le cadre de cette étude, nous nous focalisons spécifiquement sur cette 
dimension intégrative, en cherchant à en identifier les composantes fondamentales 
ainsi que les indicateurs de mesure pertinents. À partir d’un processus d’abstraction 
conceptuelle, nous recensons ensuite des indicateurs existants susceptibles de refléter 
la qualité de la gouvernance intégrative des OIG. Ces indicateurs feront l’objet 
d’une analyse et d’une évaluation critique, afin de construire un ensemble cohérent 
et opérationnel de mesures. Ce procédé structuré en quatre étapes permettra in fine 
de concevoir un outil rigoureux d’évaluation de la gouvernance intégrative des 
organisations intergouvernementales 
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II.1.a.Cadre méthodologique : 
Dans le but de mieux appréhender la performance de la gouvernance intégrative 

des OIG, le concept est fragmenté en blocs interdépendants, plus ou moins 
quantifiables, situés sur un continuum allant d’un état minimaliste à un état 
maximaliste. Cette approche graduée justifie l’identification de dimensions et de 
composantes précises, recommande de classifier les dimensions en tenant compte de 

leur niveau d’abstraction et de leur indépendance respective. 
Le schéma retenu dans notre travail s’inscrit dans cette logique : il mobilise une 

taxinomie simple, représentée sous la forme d’un arbre conceptuel, avec un tronc 
(le concept de gouvernance intégrative), des branches (ses dimensions spécifiques), 
et des feuilles (les composantes et sous-composantes opérationnelles). Cette 
structuration conceptuelle facilitera la phase de mesure et la construction 
d’indicateurs adaptés à la gouvernance intégrative. 

Les éléments ainsi identifiés constituent les facteurs clés susceptibles d’agir sur la 
performance de la gouvernance intégrative des OIG, et forment par ailleurs les 
fondements théoriques d’un renouveau paradigmatique en matière de gouvernance 
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régionale. Ce cadre d’analyse permet d’établir des liens causaux solides entre la 
performance intégrative des OIG et leurs dimensions constitutives, lesquelles 
incarnent les interfaces pratiques d’un régionalisme dynamique, visant à édifier des 
règles de coopération stables et équitables au service de l’ordre régional. 

II.1.b. Les OGI sujet de l’étude  : 
Cette recherche s’adresse aux organisations dites intergouvernementales 

présentant les trois critères d’identification établis par Alvarez (2005): « 
établissement par un accord international entre les États, établissement 
d’au moins un organe distinct des États membres capables d’agir et 
établissement sous le droit international » (p.6-7). Ces organisations reconnues 
pas le droit international et qui détiennents des interactions avec les autres structures 
du système de la gouvernance mondiale. Nous recherchons à travers cette 
catégorisation l’homogeneisation du domaine de l’investigation  (Berg- Schlosser 
et De Meur, 2009), l’objectif est d’expliquer la variation des performances entre 
des cas les plus similaires possible, afin qu’un maximum de conditions soit contrôlé 
et que seul un petit nombre de conditions restantes puissent expliquer les différents 
scores de performance. Alors que pour faire aboutir cette demonstration, seules les 
organisations associées aux sources d’informations reconnues par le milieu 
acdémique sont retenues dans le cadre de cette étude. Voir tableau en annexe 

D’un autre coté l’échantillon enregistre une hétérogeneité importante du point 
de vu contexte et facteurs d’émérgence de ces organisations, l’effectif des membres, 
l’étendu géographique et démographique, le statut et l’age de chacune. Cette 
héterogéneité etendra le spèctre des analyses et de l’interpretation et enrechira les 
conclusions de cette étude.  

II.2.Méthodologique : 
II.2.a. Analyse qualitative comparée :« fuzzy set qualitative 

comparative analysis (fsQCA) » 
Le caractère de notre recherche se spécifie par le creusement dans un champ 

effervescent sur le plan débat et discussion mais qui manque assez sur le plan 
théorique et empirique. La performance de la gouvernance des organisations 
intergouvernementales est peu aborder dans la littérature, par rapport aux 
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organistaions internationales diverses. A cette fin et à partir d’une tendance 
abstractionnelle et en se basant sur la litterture nous avons décomposé le concept en 
dimensions et composantes dans le but de préparer le champs de l’étude pour la 
production d’outil de mesure de la performance de la gouvernance des organisation 
intergouvernementale.  

L’objectif de ce passage consiste à produire un outil de mesure permettant de 
décrire jusqu‘à quel point une organisation intergouvernementale se conforme avec 
des prescriptions normatives. La finalité normative et prescriptive de la recherche, 
vise à échellonner une barre graduée qui détermine les niveaux et les scores de 
performance des organisations intergouvernementales, et à partir de quel seuil de 
performance de la gouvernance celle-ci engendre le développement désiré ; 

Dans ce sens, nous inscrivons notre méthodologie dans le pragmatisme  qui offre 
une ouverture et libertés dans le choix des stratégies et techniques d’investigation 
qui conviennent au mieux à ses besoins et à ses objectifs de recherche (Cresswell, 
2009). A cet egard  et afin d’avoir une perspective holistique des conditions de la 
performance des OGIs, nous otons pour la théorie des ensembles qui traite les 
relations entre les ensembles (set-theoretic methodology Ragin, 2008). La 
méthodologie retenue est largement utiliser dans de nombreux champs de 
recherche  (Campbell, Sirmon et Schijven, 2016; Cress et Snow, 2000; Crilly, 
2011; Gilbert et Campbell, 2015; Greckhamer et al., 2008; Hicks, Misra et 
Ng, 1995; Krook, 2010; Misangyi et Acharya, 2014) ; 

Pour mieux cerner notre sujet d’étude nous empruntons le tracée analytique de 
l’Analyse qualitative comparée (AQC) à ensembles flous (« fuzzy set qualitative 
comparative analysis (fsQCA) »). L’approche choisie pour cette étape permet de 
comprendre l’occurrence d’un phénomène en étudiant l’appartenance d’un 
ensemble-configuration (ou un ensemble-condition) à un ensemble- phénomène 
(Ragin, 2008). L’approche entamé pour ce travail permet de produire des scores 
représentants une appartenance partielle allant de 0 à 1. L’appartenance partielle 
permet de prendre en compte l’ambigüité des concepts sociaux et d’être ainsi plus 
précis dans l’attribution des scores. Par définition l’appartenance d’un ensemble-
configuration a un ensemble-phénomène existe si les scores d’appartenance des cas 
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à l’ensemble-configuration sont constamment plus petits ou égaux aux scores 
d’appartenance des cas à l’ensemble-phénomène ; 

Les avantages qui caractérisent l’AQC à ensembles flous sont notamment la prise 
en compte de l’interdependance des variables à l’encontre des techniques de 
regression. Cette approche amène à réfléchir en termes de configurations ou de « 
recettes », tenant ainsi en compte l’interdépendance des conditions reliées à la 
performance (Ragin, 2008). Elles est inscrit dans le compte de l’asymétrie causale 
de l’AQC l’étude des configurations qui mène à  l’occurrence et à la non-
occurrence du phénomène. Au même titre l’AQC est une méthode qui présente 
les avantages de la recherche qualitative et de la recherche quantitative « elle 
intègre les meilleures caractéristiques de l’approche par cas et les 
meilleures caractéristiques de l’approche par variable » (Ragin,1987, p.84). 
Elle s’agit d’une stratégie qui fait l’étude de chaque cas dans son individualité la 
possibilité de développer la compréhension profonde de sa complexité (Rihoux, 
2003), ainsi l’étude des cas multiples tend vers la généralisation ;  

Il est de ces paticularités de prendre en charge un nombre de cas qui peut être 
admis dans une recherche quantitative que pour une recherchce qualitative (Berg-
Schlosser et al., 2009),  comme elle permet le test de l’hypothèse et le 
développement de nouvelle théories (Berg-Schlosser et al., 2009), elle permet 
aussi l’adoption d’une approche par conditions où la compréhension des cas 
provient des données reliées aux conditions plutôt qu’une connaissance profonde 
du contexte de chaque cas (Thomann et Maggetti, 2017) ; 

En effet, l’AQC à ensembles flous est une méthode des plus appropriée pour 
étudier les configurations de conditions qui conduisent à la performance des OGIs 
et les configurations de conditions qui conduisent à la non-performance des OGIs. 
Avant de se pencher sur la collecte de données, il est important de lister les mesures 
prises pour assurer la qualité de la présente recherche. 

II.2.b.Determinants de la gouvernance integrative : 
La gouvernance intégrative désigne une forme d’organisation institutionnelle 

visant à instaurer une cohérence politique et économique entre les différents 
niveaux d’échelle – continentale, régionale et nationale (Lenz & Marks, 2016). Elle 
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se définit comme une dynamique d’agrégation, de convergence et d’harmonisation 
des normes, procédures et structures, dans le but de créer un système organisationnel 
intégré et solidaire (Hooghe, Lenz & Marks, 2019). Plutôt que d’être un modèle 
rigide, la gouvernance intégrative renvoie à une configuration institutionnelle 
flexible, ajustée aux spécificités de chaque organisation, à sa mission et à son 
contexte géopolitique (Kahler, 2009). Elle permet ainsi de favoriser la relance 
économique, l’intégration commerciale et la transformation structurelle, tout en 
promouvant une participation équitable et inclusive des membres à la gouvernance 
stratégique (Börzel & Risse, 2016). Toutefois tenter de mesurer la performance de 
la gouvernance intégrative nous amène à en identifier et structurer les déterminants 
principalement celle qui ressort de notre modeste analyse à savoir la coordination 
institutionnelle, la coordination opérationnelle, et la coordination 
diplomatique : 

II.3. Déterminants et indicateurs de mesure : 
II.3.a. Coordination institutionnelle : 
La gouvernance intégrative désigne un mode d’organisation institutionnelle 

hiérarchisée dans lequel les États membres transfèrent une part substantielle de leur 
souveraineté à une autorité supranationale. Elle s’inscrit dans une logique de 
décentralisation fonctionnelle et de coordination articulée, pouvant aller jusqu’à la 
formation d’un véritable gouvernement régional ou fédéral (Hooghe & Marks, 
2001 ; Schmitter, 2004). Plus l’intégration est poussée, plus le centre décisionnel se 
déplace du niveau national vers des structures supranationales dotées d’un pouvoir 
effectif (Moravcsik, 1998). 

L’évaluation de cette gouvernance peut être pensée comme un continuum allant 
d’une simple coopération interétatique — sans transfert de compétences — à une 
union politique pleinement fédéralisée. Entre ces extrêmes se trouve une situation 
intermédiaire, où une autorité supranationale détient un pouvoir économique et 
réglementaire significatif, traduisant une forme de gouvernance intégrative 
consolidée (Börzel & Risse, 2016). 

La performance des organisations intergouvernementales (OIG) dans le domaine 
de la coordination institutionnelle s’apprécie à travers leur capacité à harmoniser les 
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normes juridiques, politiques et stratégiques entre les États membres (Lenz & Marks, 
2016). Trois axes principaux permettent de structurer cette évaluation. 

Le premier concerne le niveau d’intégration institutionnelle, mesurable par des 
indicateurs tels que le taux de transfert de compétences, le degré d’harmonisation 
législative, la primauté du droit supranational, ou encore l’autonomie des 
institutions régionales. Le deuxième axe porte sur la participation citoyenne à la 
gouvernance supranationale, appréciée via des dispositifs démocratiques 
transnationaux comme les élections parlementaires directes ou les consultations 
publiques à l’échelle régionale. Enfin, le troisième axe concerne l’uniformisation 
budgétaire et fiscale, évaluée par l’existence d’un budget supranational autonome, 
sa part dans le PIB cumulé des membres, et la mise en place de mécanismes de 
solidarité économique (ex. transferts ou péréquation). Ces dimensions 
interdépendantes forment une grille d’analyse robuste pour évaluer la solidité et la 
performance de la gouvernance intégrative des OIG, en tenant compte à la fois de 
leur structuration institutionnelle, de leur légitimité démocratique et de leur 
efficacité économique. 

II.3.b. Coordination opérationnelle :  
La gouvernance intégrative, bien au-delà d’une coopération fortuite, implique 

un engagement politique structuré, une coordination avancée des politiques 
économiques et une imbrication réelle des économies membres. Elle se traduit par 
l’adoption de politiques, de stratégies et de projets communs dans les domaines 
économiques, financiers, et politiques (Hooghe & Marks, 2019 ; Börzel & Risse, 
2016). Ce type de gouvernance repose sur des mécanismes institutionnels capables 
d’aligner les décisions et les actions des États membres dans une dynamique de 
convergence et d’action collective structurée (Lenz & Marks, 2016). Lorsqu’elle 
atteint un niveau élevé, la gouvernance intégrative tend vers un modèle 
supranational articulant les dimensions économiques, politiques et diplomatiques, 
dans l’esprit du fédéralisme fonctionnel défendu par Schmitter (2004). 

Un facteur clé de cette performance réside dans le degré de coordination 
opérationnelle, qui détermine la capacité d’une organisation 
intergouvernementale à concevoir et mettre en œuvre des programmes collectifs 
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efficaces et cohérents (Moravcsik, 1998 ; Kahler, 2009). L’évaluation de cette 
coordination peut s’appuyer sur plusieurs indicateurs concrets et complémentaires. 
Le taux de coordination des politiques économiques et la fréquence des réunions 
interétatiques permettent d’apprécier l’intensité des interactions politiques. 
L’imbrication des économies membres se mesure à travers l’indice d’intégration 
économique régionale, révélateur des interdépendances créées. Le nombre de 
stratégies et de projets collectifs adoptés, ainsi que le taux de participation des États 
membres aux processus de décision supranationale, fournissent des indicateurs sur 
l’appropriation commune des actions. Par ailleurs, la mise en place de mécanismes 
de financement partagés, la proportion de projets cofinancés et l’existence de fonds 
de péréquation témoignent d’un effort de solidarité budgétaire. Enfin, le taux 
d’intégration des principes de gouvernance partagée dans les dispositifs nationaux 
éclaire le niveau de convergence institutionnelle atteint. 

Ces indicateurs, pris ensemble, offrent une lecture systémique et rigoureuse de 
la performance de la coordination opérationnelle, véritable pilier de la gouvernance 
intégrative. Plus ces éléments sont activés, plus l’organisation intergouvernementale 
démontre sa capacité à fonctionner comme un espace intégré, cohérent et solidaire. 

II-C-3-Coordination diplomatique : 
La gouvernance intégrative se distingue par la consolidation d’une voix 

diplomatique unifiée, permettant aux organisations intergouvernementales de 
défendre plus efficacement les intérêts collectifs de leurs membres sur la scène 
internationale (Hooghe & Marks, 2019 ; Lenz & Marks, 2016). En favorisant 
l’émergence d’une stratégie diplomatique commune, elle renforce la capacité 
d’influence du bloc au sein des négociations multilatérales et dans les forums 
économiques mondiaux. Ce processus passe notamment par le développement 
d’une diplomatie économique continentale, visant à formuler des visions 
économiques partagées, coordonner les politiques commerciales, et articuler des 
réponses collectives aux enjeux globaux (Börzel & Risse, 2016 ; Woolcock, 2012). 

La diplomatie économique devient ainsi un levier stratégique de la gouvernance 
intégrative, contribuant à la cohésion interne, à la compétitivité régionale et à 
l’attractivité des marchés communs (Kahler, 2009 ; Mildner & Schmucker, 2013). 
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Elle peut être évaluée par des indicateurs tels que l’unité des positions économiques, 
la réussite des négociations commerciales internationales, ou encore l’intégration 
des politiques économiques des membres. À cela s’ajoute l’analyse de l’impact de 
cette coordination sur la croissance, les investissements et le développement régional 
(Baldwin, 2016). 

La performance diplomatique d’une OIG peut également être appréhendée à 
travers une série d’indicateurs plus spécifiques. Le leadership diplomatique 
supranational se mesure par l’indice de représentation dans les enceintes 
internationales et la participation active aux négociations commerciales 
multilatérales. L’intégration économique régionale est reflétée par le volume des 
échanges intra-régionaux et la part des IDE circulant entre États membres. La 
consolidation des positions économiques communes se manifeste quant à elle par le 
taux de convergence des positions des États membres lors des négociations 
internationales et par l’adoption de stratégies économiques partagées. 

L’attractivité du bloc est également un indicateur clé, mesurable par l’indice de 
compétitivité régionale et par le nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux 
conclus. À cela s’ajoute l’expansion des réseaux diplomatiques et commerciaux, 
évaluée par le développement de missions économiques, d’accords de coopération 
commerciale ou de partenariats avec des acteurs économiques mondiaux. Enfin, la 
capacité de réponse aux crises économiques mondiales constitue un indicateur 
transversal essentiel : elle traduit à la fois la réactivité, la cohésion et la robustesse de 
la gouvernance intégrative en période d’instabilité.  Ainsi, la coordination 
diplomatique, en tant que pilier de la gouvernance intégrative, peut être évaluée à 
partir d’un ensemble cohérent d’indicateurs, permettant de juger de la capacité 
d’une organisation intergouvernementale à exercer une influence stratégique, à 
défendre ses intérêts communs, et à consolider son rôle dans la régulation 
économique mondiale. 

III. Indice de mesure de la gouvernance integrative et effet 
intégrateur : 

Dans le but de produire un indice de mesure de la gouvernance integrative et de 
l’effet integrateur des organisations intergouvernementales (OIG), nous procédons 
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à un choix selectifs des indicateurs les plus signifiants de la performance des actions 
integratives des l’OGI, a chaque indicateur on associe un poids qui engendre son 
importance dans la gouvernance des OGI. L’indice final permettra de mesurer la 
performance globale des OGI et qui illustre les forces et les faiblesses d’une part dans 
l’action integrative particulièrement le niveau de la coordination institutionnelle, la 
coordiantion opérationnelle et la coordiantion diplomatique. 

II.1.Indicateurs retenus, méthode de mesure et sources de données : 

Dimensions Indicateurs Mesure Source des données 
Coordination 

institutionnelle 
Existence d’instituions 
supra national 

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI 
CNUECD 

 Existence des lois et 
législations supra 
nationale 

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI 
CNUECD 

 Caractère  contraignant 
des  décisions supra 
nationales 

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI 
CNUECD 

Coordination 
opérationnelle  

Existence de politiques 
économique régionales  

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI  
CNUECD 

 Existences 
d’institutions 
financières régionales  

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI 

 Existence des chaines 
de valeurs régionale 

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI 
CNUECD 

Coordination 
diplomatique 

Existence d’un  cadre 
institutionnel 
diplomatique régionale 

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI 
CNUECD 

 Existence d’une 
diplomatie 
économique régionale 

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI 
CNUECD 
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 Existence des 
représentativités 
diplomatiques 
régionales   

Oui/Non OMC, FMI, BM, OGI 
CNUECD 

 
III.2. Structuration de l’indice de mesure de l’effet intégrateur de la 

gouvernance des OGI 
III.2a. Normalisation des indicateurs et pondération : 
Dans une perspective d’évaluation comparative de la gouvernance des 

Organisations Internationales  (OGI), la construction d’un indice composite 
constitue un outil analytique pertinent pour mesurer leur performance de manière 
globale, structurée et comparée. Cet indice repose sur une série d’indicateurs 
couvrant les dimensions institutionnelle, économique et diplomatique de la 
gouvernance intégrative, tous exprimés de manière binaire (0 ou 1) afin de faciliter 
la lisibilité, la standardisation et la comparabilité inter-organisationnelle. La 
pondération de ces indicateurs ne peut être arbitraire : elle doit reposer sur un cadre 
méthodologique rigoureux, articulant critères théoriques et impératifs empiriques. 

Quatre principes fondent cette démarche de pondération. D’abord, la pertinence 
systémique des indicateurs est privilégiée, dans la mesure où certains éléments — 
comme l’existence de mécanismes de décision contraignants ou d’institutions 
supranationales autonomes — jouent un rôle structurant dans la cohésion et 
l’efficacité des dynamiques d’intégration régionale. Ensuite, la mesurabilité et la 
disponibilité des données constituent un critère essentiel afin d’assurer la 
reproductibilité de l’analyse et la comparabilité entre les OGI. Troisièmement, 
l’indice prend en compte la capacité d’influence géoéconomique des organisations 
à travers leur présence collective dans les arènes internationales et leur aptitude à 
porter une stratégie diplomatique commune. Enfin, le critère de l’effet de levier 
institutionnel permet d’identifier les composantes dont la présence conditionne 
l’existence ou l’efficacité d’autres dimensions de l’intégration (juridique, 
économique, financière, etc.). 
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Cette grille de pondération repose ainsi sur une hiérarchisation rationnelle et 
scientifiquement fondée des dimensions de la gouvernance régionale. Elle permet 
de dépasser les jugements subjectifs en fournissant une base rigoureuse pour 
l’évaluation comparative. L’indice final, calculé comme la somme pondérée des 
scores obtenus sur chaque indicateur, offre une lecture synthétique mais robuste de 
la performance intégrative des OGI, en tenant compte à la fois de leur architecture 
institutionnelle, de leur profondeur économique et de leur influence diplomatique. 
Cette approche garantit une évaluation cohérente, objectivée et utile à l’analyse des 
forces, des faiblesses et des trajectoires d’évolution possibles des différentes 
organisations étudiées 

III.2.b. Calcul de l’effet intégrateur de la gouvernance ou indice de la 
gouvernance intégrative : 

L’indice final sera une agrégation des scores normalisés de chaque dimension : 
Indice=∑i=1nPi×ScoreinormIndice = \sum_{i=1}^{n} P_i \times 

Score_i^{norm}  
où : 
 Pi est le poids de chaque indicateur 
 Score i norm est le score normalisé de la dimension 
Les organisations sont ainsi classées selon un barème de classification objective et 

cohérente qui illustre la performance des celles-ci selon les scores calculés de leurs 
effets intégrateurs respectifs. Ce barème repose sur un système de notation chiffrée 
qui permet de situer chaque organisation dans une catégorie spécifique selon le 
niveau de performance observé.  

Performante : 70 ≤ Indice - Moyenne et Faible : Indice < 70 On code 
l’appartenance à l’ensemble des OIG performantes comme suit : 1 si l'indice ≥ 
0.70 (organisation performante) -                                                                                
0 sinon (organisation moyenne ou faible). 

III.3. Démarche de collecte et traitement des données : 
Une matrice croisée a été élaborée en intégrant les 12 organisations 

sélectionnées, chacune étant codée selon neuf conditions causales ainsi que la 
variable de résultat « performance ». Chaque condition a été détaillée en indicateurs 
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spécifiques. Théoriquement, la performance est considérée comme un ensemble 
flou, où une organisation peut appartenir pleinement, partiellement ou 
marginalement, ce qui permet de dépasser une approche dichotomique 
(performante/non-performante). Dans ce cadre, l’agrégation des scores constitue un 
estimateur robuste du degré d’appartenance, notamment lorsque les dimensions 
retenues sont homogènes sur le plan conceptuel. Comme le rappellent Schneider et 
Wagemann (2012, p. 35), « fuzzy set membership can be constructed from average 
scores of conceptually homogeneous indicators ». 

Méthodologiquement, cette approche présente l’avantage d’être transparente — 
chaque score reflétant la contribution de ses dimensions constitutives —, réplicable, 
puisque chacun peut recalculer les agrégations à partir des données brutes, et 
analytique, en évitant une simplification excessive par un codage strictement binaire 
(0/1). 

La matrice ainsi constituée a ensuite été importée dans le logiciel RStudio et 
exploitée via le package QCA, afin de générer dans un premier temps une table de 
vérité identifiant les principales configurations causales associées à la performance. 
Dans un second temps, l’analyse a été affinée à l’aide de la fonction minimize() 
(Dusa, 2019), permettant de réduire ces configurations à leurs formes les plus 
simples, en appliquant un seuil de cohérence (incl.cut) fixé à 0,8 pour garantir la 
robustesse analytique des résultats. Enfin, les configurations ont été représentées 
graphiquement, facilitant leur interprétation ainsi que la comparaison des 
trajectoires institutionnelles observées. 

IV-Résultats et interprétation analytique et théorique de l’indice 
d’effet intégrateur des OGI : 

IV.1. Analyse linéaire croisé des résultats du calcul de l’indice d’effet 
intégrateur des OGI : 

IV.1.a. Lecture analytique comparative des dynamiques d’intégration : 
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Les résultats révèlent une hiérarchisation nette, confirmant le rôle central de la 

densité institutionnelle, de la normativité contraignante et de la cohérence politique 
dans la capacité des organisations à générer un effet intégrateur significatif. 

L’Union européenne, avec un indice de 100 %, se distingue comme la référence 
absolue, validant le modèle néo-fonctionnaliste d’Haas (1958) où le transfert de 
compétences, la supranationalité et les effets d’entraînement entre secteurs 
produisent un niveau d’intégration avancé, stable et consolidé. La performance de 
l’UE illustre l’efficacité d’une gouvernance partagée, où la souveraineté nationale 
est partiellement transférée au profit d’une cohésion politique, économique et 
diplomatique forte (Haas, 1958 ; Rosamond, 2000). 

Dans le même registre, la Communauté d’Afrique de l’Est (80 %) présente 
également une gouvernance performante. Son ambition d’instaurer un marché 
commun, conjuguée à l’existence d’institutions régionales opérationnelles et d’un 
cadre normatif progressif, traduit une dynamique d’intégration solide. La CAE 
parvient à articuler des mécanismes de coordination économique et diplomatique 
cohérents, dépassant la simple coopération intergouvernementale pour tendre vers 
une gouvernance régionale renforcée (Mattli, 1999). 

La Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), avec 60 %, se 
classe dans la catégorie moyenne. Son modèle repose sur un pragmatisme régional, 
favorisant la coopération en matière d’infrastructures et de commerce, tout en 
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maintenant un cadre institutionnel essentiellement intergouvernemental. Cette 
configuration correspond au régionalisme pragmatique, centré sur les avantages 
mutuels sans franchir le seuil de la supranationalité (Mattli, 1999 ; Fawcett, 2004). 

L’ASEAN, avec un indice de 45 %, reflète un régionalisme souple fondé sur le 
consensus et la non-ingérence, ce que Katzenstein (2005) qualifie de « soft 
regionalism ». Si l’ASEAN bénéficie d’une remarquable densité de chaînes de valeur 
et d’une intégration économique en progression, elle pâtit de l’absence d’une 
gouvernance contraignante et d’institutions dotées d’une réelle autonomie, ce qui 
limite son effet intégrateur normatif et institutionnel. 

La CEDEAO (40 %) suit une trajectoire comparable, portée par une ambition 
de libre circulation et des projets monétaires communs, mais freinée par la 
prévalence de la souveraineté des États et par la faible effectivité de ses dispositifs 
institutionnels. Le COMESA (30 %) présente un profil similaire : ses objectifs de 
libre-échange et de marché commun peinent à se concrétiser en raison d’un 
manque de cohésion institutionnelle, ce qui illustre les limites d’un régionalisme de 
projet encore largement déclaratif (Bach, 1999). 

Le MERCOSUR (25 %) illustre quant à lui la persistance d’une gouvernance 
intergouvernementale (Hoffmann, 1966), centrée sur la coopération entre États et 
la protection de la souveraineté nationale, au détriment d’une intégration 
institutionnelle forte. Ses résultats soulignent les blocages internes et l’absence de 
dispositifs permettant d’harmoniser les politiques économiques de manière durable. 

L’Union africaine (10 %) incarne les faiblesses structurelles d’un régionalisme 
africain encore largement symbolique (Bach, 1999). Bien qu’elle dispose d’un 
appareil institutionnel formel, l’UA souffre d’une mise en œuvre limitée, d’une 
normativité faible et d’un déficit de ressources qui entravent la construction d’un 
véritable effet intégrateur. Cette observation vaut également pour l’Union du 
Maghreb Arabe (10 %), paralysée depuis des décennies par des tensions 
géopolitiques persistantes et une absence totale de mécanismes de gouvernance 
opérationnels. 

Les performances extrêmement faibles de la CEEAC (5 %), de l’IGAD (0 %) et 
de la CENSAD (0 %) révèlent l’existence de structures régionales à l’état quasi-
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latent, se limitant à la coopération déclarative sans instruments institutionnels, 
financiers ou diplomatiques réellement fonctionnels. Ces organisations illustrent un 
régionalisme embryonnaire, marqué par une faible densité normative, une 
fragmentation politique profonde et une absence d’autorité de pilotage. 

En définitive, cette hiérarchie confirme le rôle déterminant de la 
supranationalité, de la cohérence normative et de la capacité de contrainte dans la 
construction d’un effet intégrateur régional pérenne. Les cadres théoriques de 
l’intégration (Haas, 1958 ; Hoffmann, 1966 ; Mattli, 1999 ; Katzenstein, 2005 ; 
Fawcett, 2004) montrent que l’intégration ne résulte pas d’une simple volonté 
déclarée, mais d’un processus progressif où les institutions doivent être consolidées, 
légitimées et dotées de leviers contraignants.  

IV.1.b. Lecture croisée des dynamiques d’intégration et des scores de 
performance : 

L’étude comparative des organisations régionales met en évidence des écarts 
significatifs dans leurs niveaux d’effet intégrateur de la gouvernance, mesurés à 
travers un indice composite. Pour approfondir cette lecture, nous procédons à 
croiser cet indicateur avec des variables institutionnelles et contextuelles : le nombre 
d’États membres, l’ancienneté de l’organisation, son statut juridique, la nature de 
son organe de gestion. 

L’analyse croisée des données du tableau révèle que l’Union européenne, qui 
affiche l’indice maximal de 1, illustre le modèle néofonctionnaliste développé par 
Haas (1958), fondé sur la délégation progressive de compétences à des institutions 
supranationales dotées de réels pouvoirs de décision. Avec 27 membres, une 
ancienneté de plus de soixante ans et une Commission européenne autonome, l’UE 
parvient à articuler cohérence normative, intégration économique et gouvernance 
commune. Cette configuration favorise les « spillovers » fonctionnels qui 
renforcent, de manière cumulative, l’effet intégrateur. 

En contraste, l’Union africaine, malgré ses 54 États membres et sa création en 
1960, n’obtient qu’un indice de 0,10. Son statut de zone de libre-échange et la 
faiblesse relative de sa Commission expliquent cette performance. Ici, la taille 
excessive et l’hétérogénéité des membres, associées à un appareil institutionnel peu 
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contraignant, limitent la capacité à dépasser le stade déclaratif. Ce constat rejoint la 
perspective intergouvernementaliste (Hoffmann, 1966), selon laquelle la 
préservation de la souveraineté nationale freine la construction d’une gouvernance 
intégrée. 

De la même manière, le MERCOSUR, fort d’un statut de marché commun, ne 
parvient à un indice que de 0,25. Bien qu’il ne compte que 4 membres, il souffre 
de rivalités politiques persistantes et d’une absence d’organes décisionnels 
pleinement autonomes, ce qui restreint son potentiel intégrateur. Ce paradoxe 
démontre que le nombre réduit de membres n’est pas en soi un gage de 
performance, si l’institutionnalisation reste faible. 

L’ASEAN, avec un indice de 0,45, illustre un régionalisme pragmatique, que 
Katzenstein (2005) qualifie de « soft regionalism ». Composée de 10 États et pilotée 
par un secrétariat, elle affiche une intégration fonctionnelle modérée grâce à des 
liens économiques denses, mais sans disposer de leviers juridiques contraignants. La 
coopération se fonde sur la flexibilité et le consensus, ce qui autorise une certaine 
cohésion sans menacer la souveraineté des membres, mais limite la profondeur 
normative. 

La CEDEAO (0,40) et le COMESA (0,30) témoignent également d’efforts 
progressifs d’intégration, portés par des statuts d’union douanière ou de zone de 
libre-échange. Cependant, leurs résultats restent mitigés en raison d’une 
gouvernance encore trop marquée par l’intergouvernementalisme et d’organes de 
gestion (CMC, secrétariat) aux prérogatives limitées. Ces cas confirment qu’un 
statut formel d’union régionale ne garantit pas, en l’absence de mécanismes 
contraignants et de ressources suffisantes, une gouvernance intégratrice robuste. 

La SADC et la CAE, respectivement à 0,60 et 0,80, apparaissent comme des 
modèles intermédiaires. Avec un nombre modéré de membres (16 et 7), une 
ancienneté appréciable et des secrétariats opérationnels, ces organisations 
combinent cohérence institutionnelle et politiques économiques partagées, même 
dans un cadre juridique relativement souple (ZLE). Leur performance corrobore 
l’idée que la taille modérée, la proximité culturelle et la clarté du mandat de l’organe 
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de gestion facilitent la cohésion et renforcent l’effet intégrateur, selon une logique 
fonctionnelle (Mattli, 1999). 

A contrario, les organisations telles que l’IGAD, la CENSAD et la CEEAC, avec 
des indices respectivement de 0,00 et 0,05, illustrent l’échec de dispositifs 
institutionnels faiblement dotés et dénués d’une autorité réelle. Malgré la présence 
d’organes formels comme des secrétariats ou des commissions, leur faible capacité 
d’action et l’absence de leviers de contrainte interdisent toute dynamique 
d’intégration effective. Cela renforce la thèse selon laquelle une intégration 
déclarative, sans instruments institutionnels solides et sans leadership régional fort, 
ne produit pas d’effet intégrateur durable. Enfin, l’UMA, malgré un nombre réduit 
de pays membres (5) et une relative ancienneté (1989), reste limitée à un indice de 
0,10, en raison notamment de tensions géopolitiques persistantes et de la paralysie 
de son secrétariat. Son incapacité à développer un commerce intrarégional structuré 
et à instaurer un consensus politique traduit l’impossibilité d’activer les mécanismes 
de coopération au-delà du simple affichage institutionnel.  

En définitive, cette analyse confirme que la gouvernance intégratrice efficace 
repose sur la combinaison de trois leviers essentiels : un organe de gestion doté 
d’autonomie et de moyens, un nombre raisonnable de pays membres favorisant la 
cohérence, et un cadre juridique suffisamment contraignant pour dépasser les 
simples logiques intergouvernementales. Ces constats s’inscrivent pleinement dans 
la littérature théorique, qu’il s’agisse du néofonctionnalisme (Haas, 1958), qui met 
l’accent sur la capacité institutionnelle et l’interdépendance, ou de l’approche 
fonctionnaliste (Mattli, 1999), qui valorise l’adaptation progressive des structures 
pour répondre à des besoins communs. La faible performance de la plupart des 
organisations africaines et interrégionales illustre que sans une architecture 
institutionnelle solide, l’intégration régionale reste largement symbolique, ce qui 
limite la portée réelle de leur gouvernance. 
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IV.2. Résultats de la « fuzzy set qualitative comparative analysis 
(fsQCA)»: 

IV.2.a. Modèles et configurations identifiées : 
A-Configurations causales menant à une performance intégratrice 

élevée (fsQCA) 
L’analyse fondée sur la méthode fsQCA a permis d’identifier deux configurations 

causales distinctes, associées à un niveau élevé de performance intégratrice des 
organisations intergouvernementales (OIG). Ces deux combinaisons de conditions 
présentent une consistance parfaite (1.0), ce qui signifie qu’elles sont suffisantes pour 
produire systématiquement un effet intégrateur élevé dès lors qu’elles sont 
observées. Autrement dit, dans tous les cas empiriques où ces configurations 
apparaissent, la performance en matière d’intégration régionale est également 
constatée. 

La première configuration, observée notamment dans le cas de l’Union 
européenne, repose sur l’activation simultanée de six conditions clés : l’existence 
d’institutions supranationales, de lois et législations régionales harmonisées, de 
décisions contraignantes, de politiques économiques régionales, d’institutions 
financières régionales et de chaînes de valeur régionales opérationnelles. En 
revanche, les dimensions diplomatiques telles que l’existence d’un cadre 
institutionnel diplomatique propre à l’organisation, d’une diplomatie économique 
régionale ou d’une représentativité diplomatique régionale sont absentes ou 
faiblement mobilisées. Cette configuration, que l’on peut qualifier de modèle 
institutionnel renforcé, présente une couverture spécifique (covS) de 0.50 et une 
couverture unique (covU) également de 0.50, ce qui signifie qu’elle explique à elle 
seule la moitié des cas de performance observés, sans chevauchement avec d’autres 
configurations. Elle affiche également un indice PRI de 1.0, ce qui atteste d’une 
absence totale d’incohérence dans la relation causale identifiée : dès que cette 
configuration est activée, l’effet intégrateur est systématiquement observé, sans 
exception. 

La seconde configuration, que l’on peut qualifier de modèle maximaliste ou 
intégral, active l’ensemble des neuf conditions analysées. À la différence du modèle 
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précédent, elle intègre également les composantes diplomatiques. Ce modèle repose 
donc sur une architecture institutionnelle pleinement développée, conjuguée à une 
stratégie diplomatique régionale active. Il présente lui aussi une couverture 
spécifique (covS) de 0.50, une couverture unique (covU) de 0.50, ainsi qu’un indice 
PRI de 1.0, traduisant une fiabilité maximale dans la relation entre cette 
combinaison et l’issue attendue. 

Ces deux trajectoires causales démontrent qu’il n’existe pas une unique voie vers 
la performance, mais plusieurs chemins configurationnels. Ce résultat illustre 
pleinement la logique propre à la fsQCA, fondée sur le principe d’équifinalité : des 
combinaisons différentes de conditions peuvent conduire à un même résultat. En 
revanche, il est important de souligner que toutes les autres configurations recensées 
dans la table de vérité présentent une consistance nulle, ce qui signifie qu’aucune 
autre combinaison de conditions n’a permis, dans les données observées, de 
produire un niveau élevé de performance. La performance intégratrice semble donc 
dépendre de l’activation conjointe d’un certain noyau dur de conditions, au sein 
duquel la présence de mécanismes institutionnels et économiques structurants 
apparaît comme centrale. Le modèle maximaliste, quant à lui, montre que l’ajout 
de leviers diplomatiques à cette base institutionnelle peut renforcer la cohérence 
stratégique et la légitimité régionale du projet intégrateur 

Configurations causales menant à une performance intégratrice élevée 
(fsQCA) 

Configuration Description 
Consistance 

(inclS) 

PRI 
(Proportional 
Reduction in 

Inconsistency) 

Couverture 
spécifique 

(covS) 

Couverture 
unique 
(covU) 

0.05–0.05–0.2–
0.1–0.2–0.2–
0.0–0.0–0.0 

Modèle 
institutionnel 

renforcé 
(sans 

diplomatie) 

 
1.0 

 
1.0 

 
0.5 

 
0.5 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 709 

 

MESURER L’EFFET INTEGRATEUR DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: 
FOCUS SUR L’UNION AFRICAINE 

MERZAK ELMEHDI 

0.05–0.05–0.2–
0.1–0.2–0.2–

0.05–0.1–0.05 

Modèle 
maximaliste 

intégral (avec 
diplomatie) 

 
1.0 

 
1.0 

0.5 
 

0.5 

L’analyse fsQCA a également permis d’identifier une configuration causale 
suffisante pour expliquer l’absence de performance intégratrice au sein des 
organisations intergouvernementales (OIG). Cette configuration repose sur 
l’absence simultanée de toutes les conditions institutionnelles, normatives, 
économiques et diplomatiques étudiées, à savoir : l’absence d’institutions 
supranationales, de lois et législations supranationales, de décisions contraignantes, 
de politiques économiques régionales, d’institutions financières régionales, de 
chaînes de valeur régionales, ainsi que l’absence d’un cadre diplomatique propre, 
d’une diplomatie économique régionale et d’une représentativité diplomatique 
effective. Formellement, la configuration s’écrit comme suit : 

~A * ~B * ~C * ~D * ~E * ~F * ~G * ~H * ~I → ¬Y, où chaque condition 
précédée du symbole ~ représente son absence. 

Cette combinaison présente une couverture spécifique (covS) particulièrement 
élevée de 0.951, ce qui signifie qu’elle explique à elle seule plus de 95 % des cas dans 
lesquels l’effet intégrateur est absent. Elle constitue ainsi une configuration robuste 
de non-performance. La consistance de cette configuration est modérée (inclS = 
0.368), ce qui suggère que dans environ un tiers des cas présentant cette 
configuration, l’issue (absence de performance) est effectivement observée. Cette 
valeur modeste de consistance s’explique en partie par la présence de cas partiels ou 
hybrides. L’indice PRI (Proportional Reduction in Inconsistency), qui s’élève à 
0.195, confirme une relation causale asymétrique, c’est-à-dire que cette 
configuration mène souvent à l’échec, mais n’est pas nécessairement absente dans 
les cas de réussite. 

Ce résultat met en évidence un effet d’effondrement structurel : lorsqu’aucune 
des conditions fondamentales n’est activée, les OIG ne parviennent pas à enclencher 
une dynamique d’intégration significative. La performance intégratrice exige un 
seuil minimal de densité institutionnelle, d’outillage normatif et de coordination 
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économique. L’absence totale de ces éléments structurels conduit à une incapacité 
systémique à générer un effet d’intégration. Cela souligne également que 
l’intergouvernementalité pure, sans mécanismes contraignants ou harmonisés, reste 
structurellement insuffisante pour produire une gouvernance régionale efficace. 

Ainsi, cette configuration négative constitue un contre-modèle analytique utile, 
en offrant un repère clair pour les organisations souhaitant sortir d’une impasse 
intégrative. Elle suggère que toute stratégie de réforme devrait viser à réduire ce 
vide institutionnel, en activant au moins certaines des dimensions clés identifiées 
dans les configurations performantes. 

B-Minimisation logique des configurations causales : 
L’analyse fsQCA ne se limite pas à l’identification de configurations empiriques 

menant à un résultat donné. Elle permet également, dans une étape dite de 
minimisation logique, d’extraire des formes causales simplifiées qui révèlent les 
conditions essentielles associées à l’outcome étudié. Cette étape repose sur une 
démarche systématique en trois niveaux de simplification, chacun correspondant à 
un type de solution : complexe, intermédiaire et parsimonieuse. 

La solution complexe correspond à la configuration empirique observée telle 
quelle, sans aucune simplification. Elle retient l’ensemble des conditions présentes 
ou absentes dans les cas étudiés, ce qui reflète fidèlement la réalité empirique, mais 
sans généralisation. Dans notre étude, deux configurations ont été identifiées avec 
une consistance parfaite (1.0), chacune activant un ensemble précis de conditions 
institutionnelles, normatives, économiques et diplomatiques. La première 
configuration (modèle institutionnel renforcé) n’activait que six conditions, tandis 
que la seconde (modèle maximaliste) activait l’ensemble des neufs. 

La solution intermédiaire, qui constitue le cœur interprétatif de l’analyse fsQCA, 
est obtenue en appliquant des hypothèses dites plausibles sur la direction des effets. 
Dans notre cas, l’hypothèse retenue est que la présence des conditions 
institutionnelles, économiques et diplomatiques est plus propice à générer une 
performance intégratrice que leur absence. Cette solution permet une simplification 
partielle des configurations complexes en identifiant les conditions communes et 
déterminantes. Ainsi, les deux configurations performantes partagent six conditions 
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activées (présentes) : institutions supranationales, lois régionales, décisions 
contraignantes, politiques économiques régionales, institutions financières 
régionales et chaînes de valeur régionales. Ces six éléments constituent le noyau 
causal central de la solution intermédiaire, considéré comme suffisant pour générer 
un effet intégrateur élevé. 

Enfin, la solution parsimonieuse est obtenue en appliquant toutes les règles de 
simplification logique possibles, sans recourir à des hypothèses théoriques. Elle 
cherche la forme la plus réduite possible de la combinaison causale, même si cela 
implique l’élimination de certaines conditions observées empiriquement. Dans 
notre analyse, la solution parsimonieuse coïncide avec la solution intermédiaire, ce 
qui confirme la robustesse du noyau causal identifié. Aucune condition superflue ne 
pouvait être supprimée sans compromettre la consistance des configurations menant 
à l’outcome. 

IV.3. Test de robustesse des résultats : 
Dans une démarche fondée sur la méthode fsQCA, le test de robustesse vise à 

vérifier si les configurations causales identifiées comme suffisantes pour produire 
l’outcome (ici, l’effet intégrateur élevé des OIG) demeurent valides lorsque l’on 
modifie certains paramètres de l’analyse. Trois dimensions principales peuvent être 
testées : la consistance minimale requise, le seuil de fréquence dans la table de vérité, 
et les modalités de calibration des conditions. 

IV.3.a. Variation du seuil de consistance : 
Dans le cadre du test de robustesse des résultats, une première vérification a porté 

sur la sensibilité des configurations causales au seuil de consistance requis pour 
valider leur suffisance. L’analyse initiale avait retenu un seuil conventionnel de 
consistance ≥ 0.75, à partir duquel une configuration est jugée suffisante pour 
produire l’outcome. Afin d’évaluer la solidité des résultats, ce seuil a été 
successivement élevé à 0.85, puis à 0.90, dans une logique de contrainte croissante. 

L’objectif de cette manipulation est de tester la dépendance des résultats au 
paramétrage méthodologique. Il s’agissait de vérifier si les configurations 
performantes identifiées dans l’analyse de base — à savoir le modèle institutionnel 
renforcé (activant six conditions) et le modèle maximaliste intégral (activant les neuf 
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conditions) — demeuraient valides lorsque l’on appliquait des exigences de 
consistance plus strictes. 

Les résultats du test sont particulièrement révélateurs : les deux configurations 
ont conservé une consistance parfaite de 1.0, y compris sous les seuils les plus élevés. 
Cette invariance des résultats face à l’augmentation du critère de validation 
démontre la robustesse logique des configurations identifiées. Elle confirme que les 
liens causaux mis en évidence ne dépendent pas d’un calibrage arbitraire ou 
opportuniste, mais reposent sur des relations empiriquement stables et 
structurellement cohérentes 

IV.3.b. Variation du seuil de fréquence dans la table de vérité 
Un second axe du test de robustesse a porté sur la variation du seuil de fréquence 

minimale exigée pour l’inclusion des configurations dans la table de vérité. Dans 
l’analyse initiale, le seuil de fréquence avait été fixé à 1 cas, ce qui signifie que toute 
configuration observée au moins une fois dans l’échantillon était prise en compte 
dans la minimisation logique. Ce choix, bien que courant, peut conduire à inclure 
des configurations peu représentatives ou empiriquement marginales. 

Afin d’évaluer l’impact de cette hypothèse sur la structure des résultats, le seuil a 
été élevé à 2 cas, ce qui a pour effet d’exclure les configurations apparaissant une 
seule fois dans la base de données. Cette opération vise à vérifier si les configurations 
identifiées comme causales dans l’analyse initiale reposent sur une fréquence 
suffisamment significative pour garantir leur validité. 

Les résultats obtenus montrent que, même après relèvement du seuil de 
fréquence, les deux configurations menant à un effet intégrateur élevé demeurent 
incluses dans la table de vérité. Leur fréquence empirique est suffisante pour les 
maintenir dans le processus de minimisation, ce qui témoigne de leur pertinence 
structurelle et non contextuelle. Par conséquent, les solutions minimisées restent 
inchangées, ce qui confirme que les résultats initiaux ne sont pas sensibles aux 
variations de ce paramètre. Cette stabilité renforce la crédibilité empirique des 
configurations causales identifiées et démontre que les trajectoires de performance 
dégagées ne sont pas des artefacts statistiques issus de cas isolés, mais des modèles 
robustes fondés sur une récurrence observable au sein du corpus étudié. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 713 

 

MESURER L’EFFET INTEGRATEUR DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: 
FOCUS SUR L’UNION AFRICAINE 

MERZAK ELMEHDI 

IV.3.c. Révision de la calibration des conditions : 
Un troisième test de robustesse a été mené à travers une révision des seuils de 

calibration floue appliqués aux conditions du modèle. Dans l’approche fsQCA, les 
variables sont calibrées entre 0 et 1 selon des points d’ancrage définissant les seuils 
de pleine appartenance (« entièrement dedans »), d’exclusion (« entièrement dehors 
») et de seuil d’ambiguïté (« crossover »).  Afin d’évaluer la sensibilité des résultats à 
ces paramètres, un test de calibration alternative a été réalisé en ajustant légèrement 
les valeurs d’ancrage des conditions. Cette opération visait à vérifier si les 
configurations causales identifiées étaient robustes à des variations raisonnables dans 
la transformation des données brutes en scores d’appartenance flous. 

Les résultats confirment que la structure causale centrale, c’est-à-dire la présence 
conjointe des six conditions principales (institutions supranationales, législations 
régionales, décisions contraignantes, politiques économiques, institutions 
financières, chaînes de valeur régionales), reste inchangée. Ces six conditions 
continuent de former le noyau explicatif des configurations menant à une 
performance intégratrice élevée, indépendamment des seuils de la calibration. 

Ainsi, ce test montre que les résultats obtenus ne sont pas un artefact des choix 
initiaux de calibration, mais reposent sur une structure causale robuste et stable. Cela 
renforce la validité méthodologique des configurations identifiées et confirme que 
l’analyse fsQCA menée ici repose sur une base fiable et interprétable. 

Les différents tests de robustesse menés dans le cadre de cette étude confirment 
la solidité méthodologique et la stabilité logique des configurations causales 
identifiées. Qu’il s’agisse de la modification du seuil de consistance, de l’ajustement 
du seuil de fréquence dans la table de vérité, ou encore de la révision des paramètres 
de calibration floue, les résultats obtenus demeurent invariants dans leur structure 
fondamentale. Aucune de ces manipulations ne remet en cause la validité des 
trajectoires causales menant à un effet intégrateur élevé au sein des organisations 
intergouvernementales (OIG). 
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V. Interprétation des résultats : 
V.1.Effet intégrateur de la gouvernance des organisations 

intergouvernementales  
L’approche fsQCA, en identifiant les combinaisons causales menant à un effet 

intégrateur élevé, permet de dépasser la simple comparaison d’indicateurs 
statistiques pour proposer une lecture configurationnelle des performances des 
organisations intergouvernementales (OIG). L’analyse détaillée des cas étudiés 
confirme que la performance en matière d’intégration régionale ne repose pas sur la 
seule présence d’un ou deux facteurs-clés, mais bien sur la co-présence articulée de 
plusieurs conditions essentielles, notamment institutionnelles, normatives et 
économiques. Cette lecture s’inscrit pleinement dans la tradition néo-
institutionnaliste selon laquelle la stabilité, l’autorité et la capacité transversale des 
institutions déterminent largement les trajectoires d’action collective (March & 
Olsen, 1989 ; North, 1990 ; Peters, 1999). 

L’Union européenne (UE) apparaît comme le seul cas pleinement performant, 
en activant simultanément les six conditions centrales identifiées par la solution 
intermédiaire. Ce cas illustre une forme aboutie d’intégration supranationale, dans 
laquelle les mécanismes de contrainte juridique (Bickerton et al., 2015), 
l’harmonisation normative et les instruments économiques communs s’articulent de 
manière cohérente pour produire un effet intégrateur robuste. Cette configuration 
correspond au schéma d’intégration positive décrit par Schmitter (1970), où les 
institutions produisent des externalités systémiques bénéfiques à mesure que leur 
densité augmente. 

À l’opposé, les cas de l’Union africaine, du MERCOSUR, de l’ASEAN et de la 
CEDEAO montrent que l’activation partielle ou déséquilibrée des conditions 
explicatives ne suffit pas à produire un effet intégrateur significatif. Le 
MERCOSUR et l’ASEAN, par exemple, illustrent une logique de coopération 
régionale fondée sur le consensus intergouvernemental, sans mécanismes 
contraignants ni transfert effectif de souveraineté. Cela renvoie à la critique 
formulée par Moravcsik (1998), pour qui les organisations intergouvernementales 
sans institutions fortes sont structurellement limitées dans leur capacité intégrative. 
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L’Union africaine et la CEDEAO, malgré des ambitions affirmées et des projets 
structurants (comme l’union monétaire ou les cours régionales de justice), peinent 
à mettre en œuvre les conditions clés d’une gouvernance régionale performante. 
Leur expérience témoigne des limites d’une intégration en mode déclaratif, souvent 
entravée par des déficits de mise en œuvre, des asymétries de capacité entre États 
membres et des logiques politiques nationales dominantes (Mattli, 1999 ; Bach, 
2016). 

L’ensemble des cas étudiés confirme que la performance intégratrice des OIG 
relève d’une logique systémique (Luhmann, 1995), dans laquelle les institutions, les 
normes et les mécanismes économiques doivent non seulement exister mais 
fonctionner en interaction, dans une dynamique de renforcement mutuel. Cela 
conforte l’idée que la gouvernance régionale performante ne peut émerger qu’à 
travers une densité institutionnelle critique, une normativité partagée, et une 
capacité de coordination effective — soit les trois piliers constitutifs d’un système 
intégratif selon Pierson (2000) et Zürn (2018). 

Ainsi, la méthode fsQCA a permis d’opérationnaliser cette complexité 
systémique en mettant en évidence des configurations causales cohérentes, 
empiriquement fondées et théoriquement interprétables. Les résultats valident 
l’hypothèse selon laquelle l’effet intégrateur ne dépend pas d’un facteur isolé, mais 
bien d’une architecture institutionnelle cohérente et multicomposante, à l’image du 
modèle européen. 

V.2. Rapprochement comparative : 
Ce passage propose une analyse comparative approfondie des principales 

organisations d'intégration régionale, en mobilisant les résultats de l'analyse fsQCA 
et la littérature spécialisée. L'objectif est d'évaluer les dynamiques, performances et 
structures des OIG africaines entre elles, puis en comparaison avec des modèles 
régionaux comme l'Union européenne, le MERCOSUR et l'ASEAN. 

V.2.a. Comparaison entre les OIG africaines : 
Les OIG africaines présentent une grande diversité de structures, d’ambitions et 

de performances. L’Union africaine (UA) joue un rôle continental central, mais 
souffre d’une faible contrainte juridique et de mécanismes économiques peu 
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opérationnels. La CEDEAO se distingue par des institutions juridictionnelles et 
économiques relativement avancées (ex. libre circulation, cour de justice), tandis 
que la SADC met davantage l’accent sur la coopération politique et la stabilité. Le 
COMESA affiche un certain degré d'intégration commerciale et tarifaire, mais 
peine à articuler ses mécanismes institutionnels avec les autres CER. L’UMA reste 
institutionnellement stagnante. L’IGAD et la CENSAD sont plus orientées vers des 
objectifs politiques et sécuritaires que vers l’intégration économique. Enfin, la 
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) affiche des progrès notables vers un marché 
commun et une union monétaire. 

En somme, les OIG africaines partagent une vision politique ambitieuse, mais 
leur performance intégratrice est fortement conditionnée par leur capacité à activer 
les conditions institutionnelles et économiques de manière convergente. Seules la 
CEDEAO, la CAE et, dans une moindre mesure, le COMESA, tendent vers une 
structure causale proche du modèle suffisant identifié par la fsQCA. 

V.2.b. Comparaison avec l’Union européenne : 
L’Union européenne constitue un cas de référence en matière d’intégration 

supranationale. Elle se distingue par une architecture institutionnelle dense, des 
mécanismes contraignants, une capacité d’harmonisation juridique et des 
instruments économiques puissants. Contrairement aux OIG africaines, l’UE a mis 
en place un véritable transfert de souveraineté vers des institutions supranationales 
(Commission, Parlement, CJUE). Les OIG africaines restent centrées sur des 
modèles intergouvernementaux, avec des décisions souvent non contraignantes. 
Cette différence structurelle explique en grande partie l’écart de performance 
intégrative observé entre les deux ensembles. 

V.2.c. Comparaison avec le MERCOSUR et l’ASEAN 
Le MERCOSUR et l’ASEAN partagent avec les OIG africaines une logique de 

coopération intergouvernementale souple, mais se différencient par leur niveau de 
coordination économique. Le MERCOSUR est entravé par des rivalités bilatérales 
(Brésil–Argentine), tandis que l’ASEAN repose sur la flexibilité, la non-ingérence 
et le consensus. Par rapport à ces organisations, les OIG africaines disposent de 
stratégies continentales ambitieuses (ex. ZLECAf), mais leur mise en œuvre reste 
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fragile en raison de la faiblesse des institutions et du manque de mécanismes 
contraignants. L’ASEAN, bien que non supranationale, parvient à structurer des 
chaînes de valeur régionales et à attirer des IDE massifs, ce qui reste un défi pour de 
nombreuses OIG africaines. 

La comparaison révèle que la réussite de l’intégration régionale repose moins sur 
la déclaration d’intention que sur l’activation d’un noyau cohérent de conditions 
institutionnelles, normatives et économiques. À ce titre, l’UE demeure le modèle 
le plus abouti, tandis que les OIG africaines présentent des performances très 
hétérogènes. Le renforcement des institutions régionales, la clarification des 
mandats entre communautés économiques régionales, et la consolidation des 
chaînes de valeur continentales apparaissent comme des leviers incontournables 
pour renforcer l’effet intégrateur des dynamiques panafricaines. 

V.2.Apport de l’étude :  
V.2.a. Contribution théorique : 
Cette étude apporte une contribution significative à la compréhension des 

dynamiques d’intégration régionale à travers le prisme des organisations 
intergouvernementales (OIG), en mobilisant une lecture configurationnelle fondée 
sur la méthode fsQCA. Elle confirme que l’effet intégrateur des OIG ne découle 
pas d’un mécanisme linéaire ou monocausal, mais d’une architecture systémique, 
combinant des leviers institutionnels, normatifs et économiques. Ce résultat s’inscrit 
pleinement dans le prolongement des approches néo-institutionnalistes (March & 
Olsen, 1989 ; Pierson, 2000), tout en réactualisant les modèles classiques 
d’intégration régionale (Schmitter, 1970 ; Mattli, 1999) à l’ère des régimes hybrides 
et des régionalismes différenciés. En mettant en évidence des configurations causales 
suffisantes, cette recherche met en lumière la possibilité d’équifinalité dans les 
trajectoires de performance intégratrice, renforçant ainsi la pertinence d’une lecture 
multifactorielle des institutions régionales. 

V.2.b. Apports méthodologiques : 
Sur le plan méthodologique, cette recherche illustre la fécondité de l’approche 

fsQCA pour analyser des phénomènes complexes à nombre de cas intermédiaire (N 
moyen). Contrairement aux approches quantitatives classiques, la fsQCA permet de 
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combiner rigueur logique et diversité empirique, en prenant en compte les effets de 
configuration et de causalité multiple. Elle a permis ici d’identifier deux trajectoires 
robustes de réussite intégrative, tout en révélant l’absence de conditions nécessaires 
isolées. Le recours à cette méthode a aussi favorisé une montée en généralité 
prudente, basée sur des logiques conditionnelles cohérentes, tout en intégrant des 
cas à faible performance pour éviter les biais de succès. Enfin, les tests de robustesse 
réalisés (variation des seuils, recalibrages) renforcent la validité interne et externe des 
résultats obtenus. 

V.2.c. Limites de l’étude : 
Toutefois, comme toute recherche comparative, cette étude comporte plusieurs 

limites. D’abord, le nombre restreint de cas analysés (en lien avec la disponibilité des 
données comparables) limite la généralisation statistique des résultats. Ensuite, bien 
que les calibrations aient été justifiées, elles conservent une part de subjectivité, 
inhérente à tout processus d’encodage qualitatif. Par ailleurs, l’étude reste centrée 
sur des OIG déjà constituées et reconnues, ce qui exclut des dynamiques émergentes 
ou informelles. Enfin, l’approche utilisée, en se focalisant sur les configurations 
institutionnelles, ne prend pas en compte certains facteurs contextuels 
(géopolitiques, historiques, culturels) susceptibles d’influencer l’intégration. 

V.2.d. Recommandations pour les décideurs et la gouvernance 
régionale 

Les résultats de cette recherche offrent plusieurs enseignements opérationnels à 
destination des décideurs publics et des responsables d’organisations régionales. 
Premièrement, ils soulignent la nécessité de renforcer la densité institutionnelle et 
la cohérence des politiques économiques pour produire un effet intégrateur durable. 
Il ne suffit pas de proclamer des objectifs d’intégration : encore faut-il disposer de 
mécanismes contraignants, d’institutions supranationales effectives et de chaînes de 
valeur concrètement activées. Deuxièmement, les OIG devraient investir dans des 
outils de coordination régionale concrets — banques d’investissement régionales, 
mécanismes juridiques partagés, observatoires économiques — qui permettent de 
traduire l’ambition intégrative en pratiques stabilisées. Troisièmement, bien que les 
dimensions diplomatiques n’aient pas été identifiées comme centrales, elles peuvent 
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jouer un rôle d’amplification stratégique, notamment en matière de visibilité, de 
légitimation internationale et de soft power régional. Enfin, les gouvernements 
nationaux sont appelés à adopter une vision moins souverainiste et plus 
collaborative, en acceptant de transférer certains leviers de régulation à des instances 
régionales, condition sine qua non pour enclencher une logique d'intégration 
effective. 

Conclusion : Enjeux et recommandations stratégiques : 
L’évaluation de la performance des organisations intergouvernementales (OIG) 

en matière d’intégration régionale, à travers une démarche fondée sur la méthode 
fsQCA, a permis de dégager des enseignements à la fois empiriques et théoriques de 
grande portée. 

Sur le plan empirique, l’analyse a mis en évidence une configuration causale 
suffisante composée de six conditions : existence d’institutions supranationales, 
législation régionale harmonisée, caractère contraignant des décisions, politiques 
économiques régionales, institutions financières communes et chaînes de valeur 
régionales opérationnelles. Cette configuration a été activée uniquement par 
l’Union européenne, seule organisation du corpus à atteindre un niveau élevé 
d’effet intégrateur. Toutes les autres OIG examinées (UA, MERCOSUR, 
ASEAN, CEDEAO) ne satisfont que partiellement à ces conditions, ce qui explique 
leur niveau de performance plus faible 

Sur le plan méthodologique, la fsQCA a démontré sa capacité à appréhender les 
dynamiques non-linéaires et configurationnelles de l’intégration régionale. 
Contrairement aux approches fondées sur la corrélation ou la linéarité, elle révèle 
ici que ce n’est pas l’effet d’une variable isolée, mais bien la co-présence articulée 
d’un ensemble de conditions qui détermine le succès ou l’échec des processus 
d’intégration. 

D’un point de vue théorique, les résultats valident une lecture systémique de 
l’intégration régionale, où l’institutionnalisation, la normativité et 
l’interdépendance économique constituent les trois piliers structurants de la 
performance. Les dimensions diplomatiques, bien que potentiellement utiles, 
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apparaissent comme périphériques tant qu’elles ne s’accompagnent pas d’une 
densité institutionnelle et économique effective. 

Enfin, sur le plan stratégique, cette étude offre un référentiel d’action pour les 
OIG africaines ou sud-sud en transition, en insistant sur la nécessité de dépasser les 
logiques strictement intergouvernementales pour construire des architectures 
régionales cohérentes, contraignantes et opérationnelles. L’enjeu est ainsi de faire 
évoluer ces organisations vers une gouvernance plus intégrée, susceptible de 
produire des effets concrets sur le développement, la souveraineté partagée et la 
résilience collective. 
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Annexes : 
Tableau des organisations objet de l’étude : 
OGI Nombre  

de pays 
membres  

Date de 
création  

Statut L’organde de 
gestion  

UE 27 1957 MC CE 
UA 54 1960 ZLE CA 
MERCOSUR 4 1991 MC CE 
ASEAN 10 1967 ZLE CA 
CEDEAO 15 1975 UD CMC 
COMESA 21 1994 (ZLE) Secretariat 
CEEAC 11 1983 UEM Commission 
IGAD 8 1996 UD Secretariat 
CENSAD 29 1998 UD Commission 
SADC 16 1992 ZLE Secretariat 
CAE 7 1967 ZLE Secrétariat 
UMA 5 1989 ZLE Secretariat 

 
Indicateurs et pondération : 

Indicateur Valeur Ponderation  Justification 
Institutions 
supranationales 

0/1 5% Leur présence reflète le degré 
de délégation institutionnelle, 
clé pour une gouvernance forte. 

Lois et 
legislations 
supranationales 

0/1 5% Moins structurant que les 
institutions, mais soutient leur 
action. 

Décisions 
contraignantes 

0/1 20% Maintenu : garant de 
l’effectivité des politiques 
régionales. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 722 

 

MESURER L’EFFET INTEGRATEUR DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: 
FOCUS SUR L’UNION AFRICAINE 

MERZAK ELMEHDI 

Politiques 
économiques 
régionales 

0/1 10% Reflète la coordination des 
agendas économiques. 

Institutions 
financières 
régionales 

0/1 20% Essentielles, mais leur efficacité 
varie. 

Chaînes de 
valeur 
régionales 

0/1 20% Important pour l’intégration 
productive. 

Cadre 
diplomatique 
régional 

0/1 5% Faible impact économique 
direct mais important 
symboliquement. 

Diplomatie 
économique 
régionale 

0/1 10% Croissance du soft power 
économique. 

Représentativité 
diplomatique 
régionale 

0/1 5% Moins central que d'autres 
dimensions institutionnelles. 

Indice de performance de la gouvernance intégrative : 
 Nombre  

de pays 
membre
s  

Date de 
créatio
n  

Statu
t 

L’organde 
de gestion  

Indice de 
performanc
e de la 
Gouvern  

UE 27 1957 MC CE 1,00 
UA 54 1960 ZLE CA 0,10 
MERCOSU
R 

4 
1991 

MC CE 
0,25 

ASEAN 10 1967 ZLE CA 0,45 
CEDEAO 15 1975 UD CMC 0,40 
COMESA 21 1994 (ZLE) Secretariat 0,30 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 723 

 

MESURER L’EFFET INTEGRATEUR DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: 
FOCUS SUR L’UNION AFRICAINE 

MERZAK ELMEHDI 

CEEAC 
11 1983 UEM 

Commissio
n 

0,05 

IGAD 8 1996 UD Secretariat 0,00 
CENSAD 

29 1998 UD 
Commissio

n 
0,00 

SADC 16 1992 ZLE Secretariat 0,60 
CAE 7 1967 ZLE Secrétariat 0,80 
UMA 5 1989 ZLE Secretariat 0,10 

Table de Vérité fsQCA 
Configuration Frequency Outcome_Sum Consistency 

0.05-0.05-0.2-0.1-0.2-0.2-0.0-
0.0-0.0 

1 1 1.0 

0.05-0.05-0.2-0.1-0.2-0.2-0.05-
0.1-0.05 

1 1 1.0 

0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-
0.0 

2 0 0.0 

0.0-0.05-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-
0.0-0.0 

1 0 0.0 

0.0-0.05-0.0-0.0-0.0-0.2-0.0-
0.0-0.0 

1 0 0.0 

0.0-0.05-0.0-0.0-0.2-0.2-0.0-
0.0-0.0 

1 0 0.0 

0.05-0.05-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-
0.0-0.0 

2 0 0.0 

0.05-0.05-0.0-0.0-0.2-0.0-0.0-
0.0-0.0 

1 0 0.0 

0.05-0.05-0.0-0.1-0.2-0.0-0.0-
0.0-0.0 

1 0 0.0 

0.05-0.05-0.0-0.1-0.2-0.2-0.0-
0.0-0.0 

1 0 0.0 

Tableau comparatif des trois solutions de minimisation 
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Type de 
solution 

Conditions 
activées 

Niveau de 
simplification 

Interprétation 

Solution 
complexe 

Configuration 1 : 
6 conditions (sans 
diplomatie) 
Configuration 2 : 
9 conditions (avec 
diplomatie) 

Aucune 
simplification (cas 
empiriques bruts) 

Reflète les 
configurations 
exactes observées 
dans les cas 
performants 

Solution 
intermédiaire 

6 conditions 
communes : 
Institutions 
supranationales, 
Lois régionales, 
Décisions 
contraignantes, 
Politiques 
économiques, 
Institutions 
financières, 
Chaînes de valeur 

Simplification 
avec hypothèses 
directionnelles 
(présence plutôt 
qu’absence) 

Identifie le noyau 
causal plausible et 
théoriquement 
pertinent 

Solution 
parsimonieuse 

6 conditions 
(identiques à 
l’intermédiaire) 

Simplification 
maximale sans 
hypothèse 

Valide la 
robustesse de la 
configuration 
minimale 
suffisante 
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 Grindle (2007), qui soulignent que la gouvernance doit être comprise comme 
un processus progressif et contextualisé, plutôt que comme une condition 
préalable au développement. 

 Viner (1950), met en avant deux impacts essentiels de l’union douanière : 
l’accroissement des échanges entre pays membres et la redirection de ces 
échanges au détriment des pays tiers. 

 Lipsey (1957) et Meade (1956) 
 Massell (1965) insistent sur les avantages liés à l’élargissement du marché pour 

les pays participants. 
 Myint (1967), Meier (1968) 
 Mikessell (1970) et Robson (1971) 
 Harlov (1997), il s’agit d’un processus délibéré d’ouverture des marchés 

nationaux accompagné de dispositifs destinés à maximiser les bénéfices 
économiques, politiques, sociaux et culturels. 

 Haas (1961) conçoit l’intégration régionale comme une délégation de 
souveraineté vers un centre décisionnel partagé, réduisant l’indépendance 
nationale au profit d’une gouvernance collective. 

 Lavergne (1997) étend encore la notion d’intégration à des dimensions extra-
économiques telles que la sécurité, les droits humains, la santé, la recherche ou 
la gestion des ressources naturelles, confirmant ainsi son caractère 
multidimensionnel. 

 Balassa (1961) définit l’intégration comme un processus visant à supprimer les 
discriminations entre économies nationales à travers l’unification partielle ou 
totale des politiques économiques et la levée des barrières commerciales, pour 
favoriser la libre circulation des biens, services, capitaux et personnes. 

 Balassa (1961) structure l’intégration régionale en étapes progressives : alliance 
commerciale préférentielle, zone de libre-échange, union douanière, marché 
commun, union économique, puis intégration économique complète sous 
autorité supranationale. 
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 Afrique (2004) reprend cette progression, en considérant chaque étape comme 
un objectif en soi ou comme un levier pour approfondir l’intégration. 

 Viner (1950) distingue deux effets majeurs de l’union douanière : la création de 
commerce, qui optimise l’allocation des ressources et améliore le bien-être 
collectif en remplaçant une production plus coûteuse par une production 
partenaire moins onéreuse ; et le détournement de commerce, qui substitue des 
importations compétitives hors zone par des produits partenaires moins 
efficaces, faussant ainsi le marché (syndrome « forteresse ») 

 Perroux (1968) critique cette vision traditionnelle, qu’il juge réductrice et 
centrée sur des échanges entre acteurs micro-économiques passifs. 

 Scholte (2011) plaide pour une participation accrue des parties prenantes, afin 
de rendre l’évaluation plus transparente et légitime. 

 Snidal (2000) proposent de classer ces organisations selon leur légitimité, leur 
capacité d’action et leurs modes de financement, tandis que d’autres typologies 
retiennent l’échelle territoriale (mondiale, régionale, sous-régionale) 

 Thompson (2010) proposent un cadre conceptuel, tandis que Lall (2017) 
 Kraay (2007), la gouvernance se définit comme un « service public efficace, un 

système juridique fiable et une administration redevable », principe en accord 
avec l’exigence démocratique de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen (articles 14 et 15) 

 Kaul (1999) recense plus de soixante BPI, classés selon leur portée régionale ou 
mondiale, et Kindleberger (1986) 

 Verkuilen (2002) recommandent d’ailleurs, dans ce type de fragmentation 
conceptuelle, de classifier les dimensions en tenant compte de leur niveau 
d’abstraction et de leur indépendance respective. 

 Alvarez (2005): « établissement par un accord international entre les États, 
établissement d’au moins un organe distinct des États membres capables d’agir 
et établissement sous le droit international » (p. 

 Ragin (2000) et Dusa (2019) 
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 Haas (1958) où le transfert de compétences, la supranationalité et les effets 
d’entraînement entre secteurs produisent un niveau d’intégration avancé, stable 
et consolidé. 

 Katzenstein (2005) qualifie de « soft regionalism ». 
 Haas (1958), fondé sur la délégation progressive de compétences à des 

institutions supranationales dotées de réels pouvoirs de décision. 
 Olsen (1989), qui soulignent le rôle des institutions dans la structuration des 

comportements collectifs, ainsi que de North (1990) 
 Moravcsik (1998) entre logiques intergouvernementales et supranationales dans 

les dynamiques d’intégration, et confirme la prédominance des leviers 
institutionnels formels et économiques fonctionnels. 

 Luhmann (1995), selon laquelle la performance d’un système résulte de 
l’ajustement cohérent de ses sous-systèmes institutionnels, normatifs et 
fonctionnels. 

 Schmitter (1970), où les institutions produisent des externalités systémiques 
bénéfiques à mesure que leur densité augmente. 

 Moravcsik (1998), pour qui les organisations intergouvernementales sans 
institutions fortes sont structurellement limitées dans leur capacité intégrative. 

 Pierson (2000) et Zürn (2018) 
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Résumé : 

Les organisations intergouvernementales (OIG) occupent une place centrale 
dans la gouvernance mondiale contemporaine, en assurant la régulation 
multilatérale et la coordination des politiques globales. En l’absence d’un 
gouvernement mondial, leur rôle dans la gestion des biens publics internationaux 
tend à se renforcer. La performance de ces organisations dans l’accomplissement de 
cette mission peut être analysée à travers le prisme de l’effet mondialisateur. Cet 
article propose un dispositif méthodologique fondé sur l’analyse qualitative 
comparée à ensembles flous (fsQCA), en vue d’identifier les configurations 
causales expliquant la performance — ou la non-performance — des OIG dans la 
gestion de ces biens. En combinant les avantages des approches qualitative et 
quantitative, cette méthode permet de construire un cadre analytique rigoureux 
pour mesurer l’effet mondialisateur des OIG, illustré ici par le cas de l’ouverture 
commerciale, considérée comme un bien public international emblématique. 
Mots-clés : Effet mondialisateur ; Organisations intergouvernementales (OIG) ; 
Gouvernance mondiale ; Analyse qualitative comparée (fsQCA) ; Bien public 
international ; Indice de gouvernance ; Gouvernance mondialisatrice 
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Measuring the Globalizing Effect of Intergovernmental Organizations: 
 A Focus on Trade Openness as a Global Public Good 

Abstract  
Intergovernmental organizations (IGOs) play a central role in contemporary 

global governance by contributing to multilateral regulation and the coordination 
of global policies. In the absence of a formal world government, their role in 
managing global public goods has become increasingly prominent. The 
effectiveness of these organizations in fulfilling this mission can be assessed through 
the concept of the globalizing effect. This article proposes a methodological 
framework based on fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) 
to identify the causal configurations that explain the performance—or non-
performance—of IGOs in managing global public goods. By combining the 
strengths of both qualitative and quantitative approaches, this method contributes 
to building a robust analytical framework to measure the globalizing effect of these 
organizations, with trade openness serving as an illustrative example of a global 
public good. 
Keywords: Globalizing effect; Intergovernmental organizations (IGOs); Global 
governance; Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA); Global public 
goods; Governance index; Globalizing governance 
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Introduction : 
Dans un contexte d’interdépendance croissante et de complexification des 

enjeux globaux, les organisations intergouvernementales (OIG) jouent un rôle 
structurant dans la gouvernance mondiale. En l’absence d’un gouvernement 
centralisé, elles assurent la coordination des politiques internationales et contribuent 
à la gestion des biens publics mondiaux, tels que le climat, la sécurité sanitaire ou 
l’ouverture commerciale. Cette implication va au-delà d’une simple fonction de 
régulation : elle reflète un effet mondialisateur, entendu comme la capacité des OIG 
à participer à la production, la diffusion et la régulation de normes à l’échelle globale. 

Pourtant, malgré son importance croissante, cet effet mondialisateur demeure 
difficile à appréhender empiriquement. La littérature souffre d’un manque d’outils 
analytiques permettant d’identifier les configurations causales expliquant la 
performance – ou la non-performance – des OIG dans cette mission. Il apparaît 
ainsi nécessaire de construire un cadre méthodologique rigoureux, capable de saisir 
la complexité des trajectoires institutionnelles et des interactions multifactorielles 
qui sous-tendent cette dynamique. 

Dans cette perspective, cet article mobilise la méthode d’analyse qualitative 
comparée à ensembles flous (fsQCA), qui combine les atouts des approches 
qualitative et quantitative. Elle permet d’explorer des configurations explicatives 
complexes de la performance des OIG dans la gestion des biens publics 
internationaux. L’ouverture commerciale est ici retenue comme illustration 
emblématique de cette problématique. 

L’article s’organise comme suit : une première section expose le cadre 
conceptuel mobilisé, autour des notions de biens publics internationaux, de 
gouvernance mondiale et d’effet mondialisateur ; la deuxième propose une revue 
critique de la littérature existante ; la troisième détaille la méthodologie fsQCA et 
le protocole de recherche ; la quatrième présente et interprète les résultats 
empiriques ; enfin, la conclusion revient sur les apports de l’étude et ouvre des pistes 
pour des recherches futures. 

I. Cadre conceptuel et théorique : 
« gérer la mondialisation impose de comprendre et d’organiser la fourniture des 
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biens publics mondiaux de façon à ce qu’ils puissent bénéficier à toutes les 
composantes du public mondial. » (Kaul et al. 2003, p.2). De nos jours, de 
nombreuses études économiques théoriques, notamment celles qui relèvent de 
l'approche institutionnaliste, intègrent le concept de biens publics mondiaux afin de 
mieux comprendre et mettre en évidence les divers défis rencontrés dans la gestion 
des affaires à l'échelle mondiale. (Kaul, Grunberg & Stern, 1999). La gouvernance 
mondiale est de plus en plus considérée comme la méthode la plus adéquate pour 
gérer les biens publics internationaux, voire mondiaux. En fait maintenir l’équilibre 
optimal entre l'offre et la demande de biens publics internationaux est la tâche d’une 
bonne gouvernance mondiale, selon Kindleberger (1986). 

I.1. La gouvernance mondiale et biens publics internationaux : 
La manière dont les concepts de gouvernance mondiale et de biens publics 

internationaux s’entrelacent fournit une assise théorique essentielle à la 
compréhension des enjeux liés à la gestion des affaires mondiales. Nous présentons 
dans un premier passage les délimitations du concept de la gouvernance reconnue 
sur les plans pratique et académique, ensuite nous traitons les contours de la 
gouvernance mondiale ses structures et ses institutions. Dans un 2ième passage nous 
abordons la théorie du bien public et des biens publics internationaux pour enfin 
s’arrêter sur les liens tissés entre les deux concepts « gouvernance et biens publics » 
pour assoir théoriquement les logiques de la gouvernance mondiale. 

I.1.a. Gouvernance et gouvernance mondiale : 
Le terme de gouvernance, qui a émergé entre les années 1970 et 1990, traduit 

une redéfinition des relations entre le domaine politique, le secteur économique et 
la société civile, influencée par la globalisation et la contestation du modèle de l'État 
providence.  D'après Gaudin, la gouvernance transforme les liens entre le domaine 
politique et celui de l'économie. Pour leur part, Hamel et Jouve parlent d'une 
contestation du modèle de gouvernabilité centralisée.  Lamy évoque même une 
utopie de « gouvernement sans gouvernants ».  Le but de la gouvernance est 
d'encourager une implication plus importante des citoyens, dans l'esprit de « moins 
d'État et plus de citoyens ». 

Depuis les années 1990, différentes institutions révisent la définition de la 
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gouvernance :  Selon la Banque mondiale, elle représente l'ensemble des traditions 
et institutions qui facilitent l'exercice du pouvoir dans l'intérêt général.  La 
Commission européenne l'ajuste à la réalité européenne, mettant en avant 
l'ouverture, la participation, la responsabilité, l'efficacité et la cohérence.  De son 
côté, le PNUD insiste sur l'importance des normes juridiques et de l'engagement 
citoyen pour régler les conflits.  D'après l'Organisation des Nations Unies, la 
gouvernance symbolise l'exercice de l'autorité économique, politique et 
administrative à toutes les strates d'un pays. 

Selon Létourneau, la gouvernance est un système de pouvoir qui entraîne parfois 
une rivalité ou un affrontement entre les intervenants pour obtenir des ressources 
limitées, incluant le capital symbolique.  Dans son ouvrage « tragédie des 
communaux », Garrett Hardin démontre que l'objectif de la gouvernance est 
d'enrayer l'extinction d'une ressource commune plutôt que de provoquer sa 
disparition. 

La notion de gouvernance mondiale désigne l’ensemble des mécanismes, règles, 
institutions et processus permettant la coordination des politiques publiques à 
l’échelle internationale, en l’absence d’un gouvernement mondial centralisé. Elle 
repose sur des structures d’autorité fragmentées et polycentriques, impliquant une 
diversité d’acteurs — États, OIG, entreprises, ONG, groupes d’experts — agissant 
dans un espace de gouvernance globalisé (Rosenau & Czempiel, 1992 ; Dingwerth 
& Pattberg, 2006). Cette gouvernance est caractérisée par une logique post-
westphalienne, où les États restent centraux mais ne sont plus les seuls détenteurs de 
la légitimité décisionnelle. Les organisations intergouvernementales (OIG) y 
tiennent une place centrale : elles facilitent la coopération multilatérale, produisent 
des normes et assurent la régulation de biens publics internationaux dans des 
domaines aussi variés que le commerce (OMC), la santé (OMS), l’environnement 
(PNUE) ou la sécurité (ONU). 

Selon Rosenau la gouvernance mondiale, englobe des mécanismes de contrôle 
multiples et variés, guidés par différentes histoires, buts, structures et processus. La 
gestion de la mondialisation, selon Kaul et al., nécessite l'organisation des biens 
publics mondiaux afin qu'ils bénéficient à toutes les composantes du public mondial. 
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I.1.b. Biens publics internationaux : 
Selon la définition économique canonique proposée par Samuelson (1954), un 

bien public se caractérise par deux attributs fondamentauxௗ: la non-rivalité, qui 
implique que la consommation par un agent ne diminue en rien la disponibilité de 
ce bien pour autrui, et la non-exclusion, signifiant que nul ne peut en être exclu. 
Cette double caractéristique, toutefois, ouvre la voie à des comportements 
opportunistes de «ௗpassagers clandestinsௗ», lesquels bénéficient de l’usage du bien sans 
en supporter le coût de production ou de préservation. En pratique, rares sont les 
biens publics dits «ௗpursௗ» réunissant parfaitement ces deux conditions. Ils se 
déclinent en biens matériels (par exemple la dépollution de l’air ou de l’eau), 
immatériels (tels que la recherche, la diffusion des savoirs, la sécurité, la justice, ou 
encore les droits humains), ainsi que naturels (climat, biodiversité, écosystèmes). 
Certains relèvent d’un accès universel par leur nature même (comme l’air ou les 
eaux internationales) et requièrent essentiellement une régulation visant à prévenir 
leur dégradationௗ; d’autres nécessitent une production active et une organisation de 
leur utilisation (par exemple l’éclairage public), impliquant des mécanismes de 
gouvernance adaptés. Ces biens se trouvent rattachés à des régimes de propriété 
variés — propriété privée, propriété commune, propriété d’État ou encore 
monopole réglementé —, ce qui renvoie à la théorie des droits de propriété 
(Alchian, 1969ௗ; Coase, 1937ௗ; Alchian et Demsetz, 1972ௗ; Ricketts, 1987), laquelle 
constitue un cadre d’analyse général des institutions, fondé sur la médiation des 
relations sociales par des droits sur les actifs. Cette approche permet de décrypter les 
modes de coordination, les arbitrages institutionnels, ainsi que les mécanismes de 
persistance des inefficiences (Coase, 1960ௗ; Anderson et Hill, 1975ௗ; North et 
Thomas, 1977ௗ; Libecap, 1989ௗ; North, 1990ௗ; Amann, 1999). 

Dans la tradition néoclassique, la réflexion sur les biens publics soulève la 
question de la légitimité de l’intervention de l’État, définie comme le correcteur 
naturel des imperfections de marché. L’État se voit alors attribuer un rôle 
subsidiaire, consistant à pallier les défaillances de marché, et à remplir un cahier de 
charges strictement encadré. Plusieurs modalités sont envisageables pour produire 
ces biensௗ: la contractualisation entre agents, conformément au théorème de Coase 
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qui postule que l’intervention publique est inutile en l’absence de coûts de 
transaction significatifsௗ; la mise en place de marchés d’externalités, à l’instar des 
permis d’émissionௗ; ou encore l’adoption de régulations publiques ou privées. 
Lorsque l’on transpose ces réflexions au plan international, la problématique se 
complexifie du fait de l’absence d’une autorité transnationale contraignante et de la 
fragmentation institutionnelle, ce qui alimente la crise du multilatéralisme. L’analyse 
révèle la coexistence de défaillances multiplesௗ: défaillances de marché («ௗmarket 
failuresௗ»), défaillances étatiques («ௗstate failuresௗ»), défaillances des règles 
institutionnelles («ௗrules failuresௗ») et asymétries dans l’accès aux droits («ௗrights or 
entitlements failuresௗ»). 

Dans cette perspective, les travaux de Kaul (1999), dans le prolongement de 
Kindleberger (1986), ont stimulé un large corpus de recherches (Banque mondiale, 
2001ௗ; Coussy, 2001ௗ; Gabas et Hugon, 2001ௗ; Smouts, 2001ௗ; Vinokur, 2001ௗ; 
MAE, 2002ௗ; Solagral, 2002ௗ; Kaul et al., 2002) analysant la nature et l’évolution des 
biens publics mondiaux. Ces recherches montrent que la demande de tels biens 
s’accroît de manière continue, qu’elle émane de la société civile ou des acteurs 
économiques, alors même que l’offre reste structurellement insuffisante et que la 
liste des biens considérés comme mondiaux ne cesse de s’élargir (Couvranski, 2001). 
Deux grandes perspectives théoriques se distinguent pour circonscrire le champ des 
biens publics mondiauxௗ: d’une part, une approche néoclassique, centrée sur la 
correction des défaillances de marché et reposant sur une rationalité utilitaristeௗ; 
d’autre part, une approche d’économie politique mondiale, qui conçoit ces biens 
comme relevant d’un patrimoine commun, à préserver face aux mécanismes 
d’appropriation privée et publique et aux rapports de pouvoir asymétriques (Gabas 
et Hugon, 2001). La première tend à valider les schémas actuels de coopération 
internationale, tandis que la seconde plaide pour une refonte des règles de 
gouvernance afin de hiérarchiser les biens à protéger en fonction d’une justice 
collective transnationale. 

Dans cette optique, Kaul (1999) identifie plus de soixante biens publics 
mondiaux, classés selon leur portée régionale ou globale et leur impact 
intergénérationnel. Kindleberger (1986) incluait dans cette catégorie un système 
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commercial ouvert, un système monétaire international stable, des mécanismes 
prudentiels, la paix, la stabilité monétaire et financière, autant de biens publics 
mondiaux dont la gestion incombe en partie aux organisations internationales ou 
aux puissances hégémoniques. La perspective de l’économie politique mondiale, 
quant à elle, souligne que la définition de ces biens ne peut s’affranchir des rapports 
de force, des inégalités structurelles et de la diversité des trajectoires de 
développement. Elle insiste sur la nécessité d’inscrire la coopération internationale 
dans une analyse des asymétries de pouvoir et des conflits d’intérêts persistants. 

Ces réflexions invitent, en prolongement, à interroger la place des organisations 
intergouvernementales dans l’architecture actuelle de la gouvernance mondiale, 
ainsi que leurs contributions effectives à la production, à la gestion et à la régulation 
des biens publics internationaux. Il importe également d’évaluer leur rôle dans 
l’équilibre de l’offre et de la demande de biens publics régionaux, et d’examiner les 
marges de manœuvre dont elles disposent pour influer sur un ordre mondial encore 
marqué par des hiérarchies de pouvoir et des asymétries structurelles 

I.2. Les organisations intergouvernementales : 
I.2.a. Concept et définition : 
Au-delà du cadre régional, certaines OIG participent à la mondialisation en tant 

que processus de diffusion et d’uniformisation des normes, des pratiques et des 
régulations à l’échelle planétaire. À travers leurs activités normatives, leur pouvoir 
régulateur et leur capacité à produire du savoir, ces organisations influencent 
profondément la structuration d’un ordre global régulé, qui dépasse les logiques 
strictement interétatiques (Held & McGrew, 2002 ; Zürn, 2018). Dans cette 
optique, les OIG ne sont pas seulement des forums de coordination ; elles 
deviennent des vecteurs actifs de mondialisation normée, en contribuant à la 
convergence des politiques publiques, à l’harmonisation des standards et à 
l’établissement de mécanismes de gouvernance transnationale. 

Au-delà des structures, qui peuvent être similaires pour plusieurs OI, ces 
dernières se distinguent par des fonctions spécifiques. Tandis que pour les 
organisations dites intergouvernementales objet de notre étude sont des 
groupements formels d’Etats qui :1-Participent activement à la régulation de l’ordre 
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mondial, à travers la contribution à la production, la fourniture et la gestion des 
biens publics internationaux, et à la préservation des droits et des intérêts de ses états 
membres sur la scène internationale ; 2-S’efforcent à promouvoir la prospérité de 
ses membres et le bien-être de ses populations, notamment à travers la mise en 
commun des ressources, l’harmonisation des lois, des règles, des standards, et des 
engagements, la coordination des politiques économiques et commerciales, voire 
diplomatiques etc ……. ; 3-Développent des schémas institutionnelles, qui à des 
niveaux distincts viennent contraindre les états membres selon leurs engagements à 
céder une partie plus ou moins importante  de leurs  souverainetés à une structure 
supranationale, peut aller jusqu’au gouvernement régionale, avec des prérogatives 
politiques, économiques, diplomatiques les plus étendues et des décisions 
contraignantes ;    

C’est dans ce prolongement qu’émerge la notion d’effet mondialisateur ou de 
gouvernance mondialistarice, définie comme la capacité des OIG à produire, 
réguler et diffuser des normes, des politiques et des institutions à l’échelle globale, 
participant ainsi à la consolidation d’un espace transnational de gouvernance 
(Rittberger et al., 2012). Cet effet, loin d’être homogène ou mécanique, se décline 
selon plusieurs dimensions complémentaires. 

La première dimension est normative : les OIG jouent un rôle central dans la 
formulation et la promotion de standards internationaux dans des domaines variés 
tels que les droits humains, l’environnement, le commerce ou la gouvernance 
politique (Abbott & Snidal, 2000). Elles agissent ici comme productrices de règles 
et comme plateformes de légitimation de normes transnationales. 

La deuxième dimension est institutionnelle. En imposant ou en diffusant certains 
modèles de gouvernance, les OIG influencent directement les structures internes 
des États membres. Cela passe par des mécanismes de conditionnalité, de 
coopération technique ou de mimétisme institutionnel, qui orientent les réformes 
nationales dans le sens des standards internationaux (Barnett & Finnemore, 2004). 
Ce phénomène est particulièrement visible dans les domaines de la gouvernance 
économique ou de la réforme de l’administration publique. 
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Enfin, la dimension économique de l’effet mondialisateur se manifeste par la 
capacité des OIG à favoriser la libéralisation des échanges, la circulation des capitaux 
et l’harmonisation des politiques économiques, ce qui contribue à l’ouverture des 
marchés et à l’intégration économique mondiale (Keohane & Nye, 2000). Ces 
organisations facilitent l’émergence d’un espace économique transnational 
gouverné par des règles multilatérales. Cependant, cet effet mondialisateur n’est ni 
uniforme, ni unidirectionnel. Il résulte de configurations complexes, dans lesquelles 
interagissent des logiques d’influence, de pouvoir, d’appropriation ou de résistance. 
Les dynamiques d’internalisation des normes mondiales peuvent varier selon les 
contextes politiques, les marges de manœuvre institutionnelles et les capacités 
d’adaptation des acteurs nationaux (Biermann & Pattberg, 2012). C’est précisément 
cette hétérogénéité des trajectoires et des effets que l’analyse comparative proposée 
dans cet article cherche à éclairer, à travers une approche fondée sur l’identification 
de configurations causales de performance dans la gestion des biens publics 
internationaux. 

I.2. b. Classement et catégorisation des OGI : 
La littérature distingue clairement les organisations intergouvernementales 

(OIG), créées par des États souverains, des organisations non gouvernementales 
issues de la société civile (Barnett & Finnemore, 1995). Abbott et Snidal (2000) 
proposent de classer ces organisations selon leur légitimité, leur capacité d’action et 
leurs modes de financement, tandis que d’autres typologies retiennent l’échelle 
territoriale (mondiale, régionale, sous-régionale) ou encore le statut hiérarchique 
(organisations principales ou agences subordonnées). 

Sur le plan fonctionnel, on identifie plusieurs grandes catégoriesௗ: 
Les organisations économiques et financières, telles que le FMI, la Banque 

mondiale ou l’OMC, qui régulent la stabilité monétaire et favorisent la libéralisation 
des échanges, bien que leurs conditionnalités et leurs impacts sociaux soient 
critiqués. D’autres institutions comme l’OCDE, la BRI ou le G20 complètent cet 
ensemble essentiel à la coopération économique mondiale. Les organisations de 
sécurité et de défense, à l’image de l’OTAN, de l’ONU ou de l’UE, qui 
interviennent en matière de gestion de crises, de défense collective et de maintien 
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de la paix, tout en affrontant de nouveaux défis comme les cyberattaques ou les 
menaces hybrides. 

Les organisations supranationales de coopération régionale, telles que l’UE, l’UA 
ou l’ASEAN, qui mettent en place des dispositifs institutionnels intégrant une part 
de souveraineté partagée pour favoriser la paix, la sécurité et l’intégration 
économique régionale, malgré des défis de coordination persistants. Les 
organisations spécialisées, comme l’OMS ou l’UNESCO, qui interviennent sur des 
questions techniques et normatives (santé, éducation, culture), tout en affrontant 
des contraintes budgétaires et politiques. 

À côté de ces structures, les groupes informels (G7, G20) et les acteurs non 
étatiques (multinationales, cabinets d’audit, organismes de régulation privés comme 
l’ICANN) jouent un rôle grandissant dans la gouvernance mondiale, en contribuant 
à l’élaboration de normes et standards globaux, ce qui interroge leur transparence et 
leur responsabilité démocratique. 

Enfin, pour cadrer la notion de performance des OIG, il convient de rappeler au 
sens strict (Alvarez, 2005), l’OGI est une structure créée par traité entre États 
souverains, disposant d’organes permanents, distincte des ONG, et dotée d’une 
mission de régulation et de gestion de biens publics internationaux tout en 
promouvant la prospérité collective. Ces organisations développent des schémas 
institutionnels qui peuvent aller jusqu’à des délégations de souveraineté 
significatives à une autorité supranationale, avec une administration autonome 
chargée d’assurer l’exécution de leurs politiques et programmes communs. 

II. Mesure de la performance de la gouvernance : 
II-2. a. Mesure de la gouvernance : un débat controversé : 
L’évaluation de la performance d’organisations internationales comme l’UA 

nécessite de questionner la mesure de la gouvernance. Cette dernière, essentielle 
pour analyser les performances institutionnelles, repose largement sur des 
indicateurs composites fondés sur les perceptions, agrégés à partir de sources 
hétérogènes (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi). Pour les OIG, l’évaluation s’appuie 
sur des critères comme la redevabilité, la transparence, l’inclusivité et l’efficacité 
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décisionnelle (Graham, Amos & Plumptre, 2003), à travers des indicateurs 
quantitatifs (ex. Transparency International, 2013) et qualitatifs (Koppell, 2010). 

Kaufmann, Kraay et Mastruzzi ont défini six dimensionsௗ: voix citoyenne et 
responsabilité, stabilité politique et absence de violence, efficacité des pouvoirs 
publics, qualité de la réglementation, État de droit et maîtrise de la corruption. Ces 
indicateurs agrègent des perceptions, ce qui suscite des critiques (Arndt et Omanௗ; 
Knackௗ; Kurtz et Shrankௗ; Thomas) concernant, la comparabilité dans le temps et 
entre pays, la dépendance des sources, et les biais liés au niveau de développement. 

Arndt et Oman pointent la difficulté à distinguer les dimensions internes des 
indicateurs agrégés et le manque de transparence sur les sources, même si Kaufmann 
et ses collègues ont tenté de publier des marges d’erreur et les bases de données 
utilisées. Kurtz et Shrank dénoncent par ailleurs un biais favorable aux pays riches 
et aux intérêts des milieux d’affaires. La forte intercorrélation des dimensions (par 
exemple qualité de la réglementation et efficacité des pouvoirs publics) risque aussi 
de masquer la complexité réelle. Enfin, ces indicateurs restent fondés sur des 
perceptions subjectives, et la définition même de la «ௗbonne gouvernanceௗ» demeure 
contestée et influencée par des biais culturels ou politiques. 

II-2. b. Les défis de l’évaluation de la gouvernance des OIG : 
L’évaluation de la gouvernance des OIG repose sur la redevabilité, la 

transparence et l’inclusivité (Graham, Amos & Plumptre, 2003). Les indicateurs 
quantitatifs (ex. Transparency International, 2013) mesurent la transparence 
budgétaire ou la composition des organes décisionnels, mais sont parfois jugés trop 
réducteurs. Les indicateurs qualitatifs (Koppell, 2010) apportent une analyse plus 
fine, tenant compte de la culture institutionnelle et des équilibres de pouvoir, mais 
sont également soumis à la subjectivité des experts. 

Les études de cas (Weaver, 2008) illustrent la gouvernance biaisée du FMI (poids 
des grandes puissances) ou de l’ONU (inégalités entre membres permanents et non 
permanents). Pour dépasser ces limites, des approches mixtes (quantitatif, qualitatif, 
études de cas) sont proposées afin d’évaluer à la fois la performance, les dynamiques 
institutionnelles et la légitimité (Keohane, Macedo & Moravcsik, 2009). 
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Cependant, la mesure de la gouvernance reste dominée par des standards 
occidentaux (Held & Koenig-Archibugi, 2005) valorisant la transparence et la 
participation démocratique, sans toujours tenir compte de la diversité des modèles 
de gouvernance. Ce biais normatif peut marginaliser d’autres formes légitimes de 
gouvernance et renforcer des déséquilibres de pouvoir, notamment lorsque des 
institutions comme le FMI conditionnent leurs financements à des réformes 
inspirées de ces normes (Nay, 2013). 

Face à ces défis, Scholte (2011) plaide pour une participation accrue des parties 
prenantes, afin de rendre l’évaluation plus transparente et légitime. La création de 
forums de consultation, l’usage de méthodes mixtes et la mise en place d’organismes 
d’évaluation indépendants (Reinalda, 2013) sont des pistes pour améliorer la 
gouvernance des OIG, tout en garantissant leur crédibilité et leur efficacité. 

II.3. Performance : concept et définition 
La notion de performance appliquée aux organisations intergouvernementales 

(OIG) reste encore peu explorée, ce qui justifie de mobiliser les apports de la théorie 
des organisations, de l’administration publique et de la gestion des affaires. Gutner 
et Thompson (2010) proposent un cadre conceptuel, tandis que Lall (2017) analyse 
empiriquement la relation entre autonomie du secrétariat et performance. Deux 
dimensions en ressortent : la capacité à atteindre les objectifs fixés (Price, 1972ௗ; 
Etzioni, 1964), et la qualité de l’exécution des activités, incluant l’efficacité (Kaplan, 
2001), l’efficience (Boyne, 2002) et la prise en compte des parties prenantes 
(Cameron, 1978). 

La performance des OIG peut être lue en termes d’outputs (services fournis) et 
outcomes (résultats finaux). Selon Kaufmann et Kraay (2007), la gouvernance se 
définit comme un «ௗservice public efficace, un système juridique fiable et une 
administration redevableௗ», principe en accord avec l’exigence démocratique de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (articles 14 et 15). La production 
de biens publics internationaux (BPI) suit une chaîne de transformation des inputs 
(programmes, ressources) en outputs, puis en outcomes, visant le bien-être et la 
prospérité des États membres et de leurs populations. Ainsi, la performance d’une 
OIG se mesure par sa capacité à répondre aux demandes de biens publics de ses 
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membres, tout en garantissant leur qualité, la valeur ajoutée correspondant aux 
bénéfices retirés par les États grâce à la consommation de ces BPI. Cette 
performance suppose une gouvernance efficace, assurant l’équilibre optimal entre 
l’offre et la demande de biens publics. Inge Kaul (1999) recense plus de soixante 
BPI, classés selon leur portée régionale ou mondiale, et Kindleberger (1986) y 
intègre notamment le libre-échange, la stabilité monétaire ou la paix. Toutefois, 
des phénomènes comme la fraude ou les externalités montrent que la seule logique 
individuelle est insuffisanteௗ; la valeur publique prime alors sur la valeur privée, ce 
qui rend la mesure des résultats plus délicate. Il est donc nécessaire d’étudier la 
chaîne de valeur de production des BPIௗ: inputs transformés en outputs, puis en 
outcomes, grâce à l’appareil administratif de l’OIG, afin d’en optimiser la qualité et 
la performance globale. 

De la part de l’Union Africaine la gestion des BPI apparait comme une priorité 
de la réforme de la gouvernance de l’organisation, et un levier de développement 
continental surtout avec le lancement de la ZLECAF, qui se voit l’assise 
incontournable pour une intégration du continent. 

III- Mesure de la Performance de la Gouvernance mondialisatrice des 
OGI : Méthodologie : 

La présente étude propose de développer un indice de performance 
spécifiquement axé sur la gouvernance mondialisatrice mesurant ainsi l’effet 
mondialisateur de la gouvernance de l’organisation, en identifiant ses principaux 
déterminants et en construisant un outil de mesure adapté. Cet indice vise à 
apprécier la capacité des OIG à promouvoir la régulation de l’ordre mondial, à 
travers la contribution à la production, la fourniture et la gestion des biens publics 
internationaux, et à la préservation des droits et des intérêts de ses états membres sur 
la scène internationale ; 

II.1. Approche méthodologique de mesure de la performance de la 
gouvernance: 

Dans le cadre de cette étude, nous nous focalisons spécifiquement sur cette 
dimension mondialisatrice, en cherchant à en identifier les composantes 
fondamentales ainsi que les indicateurs de mesure pertinents. À partir d’un processus 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 742 

 

MESURER L’EFFET MONDIALISATEUR DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : 
CENTRE SUR L’OUVERTURE COMMERCIAL EN TANT QU BPI 

MERZAK ELMEHDI 

d’abstraction conceptuelle, nous recensons ensuite des indicateurs existants 
susceptibles de refléter la qualité de la gouvernance mondialisatrice des OIG. Ces 
indicateurs feront l’objet d’une analyse et d’une évaluation critique, afin de 
construire un ensemble cohérent et opérationnel de mesures. Ce procédé structuré 
en quatre étapes permettra in fine de concevoir un outil rigoureux d’évaluation de 
la gouvernance mondialisatrice et de l’effet mondialisateur des organisations 
intergouvernementales 

II.1.a.Cadre méthodologique : 
L’effet mondialisateur des organisations intergouvernementales (OIG) désigne 

leur capacité à structurer l’ordre international par la régulation des dynamiques 
économiques, la gestion collective des biens publics internationaux (BPI), et la 
défense des intérêts collectifs de leurs membres dans les enceintes multilatérales. 
Cette fonction croissante des OIG témoigne d’un déplacement partiel de la 
souveraineté étatique vers des entités supra-étatiques, en réponse à 
l’internationalisation des enjeux publics (Keohane & Nye, 2000 ; Rosenau, 1995). 

Afin d’en mesurer la portée, cette étude propose une lecture analytique de la 
gouvernance mondialisatrice à travers trois dimensions complémentaires : d’une 
part, la capacité des OIG à intervenir dans la régulation de l’économie mondiale en 
assurant la stabilité macroéconomique, l’harmonisation des politiques publiques et 
la facilitation des échanges internationaux ; d’autre part, leur rôle dans la production, 
la gestion et la fourniture des BPI, tels que la santé, l’environnement, la sécurité ou 
le commerce, dont la gouvernance efficace suppose une coopération transnationale 
(Kaul et al., 2003 ; Sandler, 2004). Enfin, la performance des OIG dépend aussi de 
leur légitimité institutionnelle, qui repose sur une représentativité équilibrée de 
leurs membres et leur capacité à défendre les intérêts, notamment des pays du Sud, 
dans les processus décisionnels globaux (Hurrell, 2007 ; Barnett & Finnemore, 
2004). 

Ces trois dimensions — économique, fonctionnelle et représentative — 
structurent le cadre d’analyse adopté dans cette recherche. Elles offrent une base 
conceptuelle pertinente pour évaluer la performance différenciée des OIG dans leur 
fonction mondialisatrice. L’étude s’attache plus particulièrement à analyser 
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l’ouverture commerciale, le libre-échange et le commerce international comme 
biens publics internationaux emblématiques, illustrant les mécanismes concrets à 
travers lesquels les OIG contribuent à façonner une gouvernance économique 
mondiale (Rodrik, 2011 ; Baldwin, 2016). 

II.1.b. Les OGI sujet de l’étude  : 
Cette recherche s’adresse aux organisations dites intergouvernementales 

présentant les trois critères d’identification établis par Alvarez (2005): « 
établissement par un accord international entre les États, établissement 
d’au moins un organe distinct des États membres capables d’agir et 
établissement sous le droit international » (p.6-7). Ces organisations reconnues 
pas le droit international et qui détiennents des interactions avec les autres structures 
du système de la gouvernance mondiale. Nous recherchons à travers cette 
catégorisation l’homogeneisation du domaine de l’investigation  (Berg- Schlosser 
et De Meur, 2009), l’objectif est d’expliquer la variation des performances entre 
des cas les plus similaires possible, afin qu’un maximum de conditions soit contrôlé 
et que seul un petit nombre de conditions restantes puissent expliquer les différents 
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scores de performance. Alors que pour faire aboutir cette demonstration, seules les 
organisations associées aux sources d’informations reconnues par le milieu 
acdémique sont retenues dans le cadre de cette étude. Voir tableau en annexe 

D’un autre coté l’échantillon enregistre une hétérogeneité importante du point 
de vu contexte et facteurs d’émérgence de ces organisations, l’effectif des membres, 
l’étendu géographique et démographique, le statut et l’age de chacune. Cette 
héterogéneité etendra le spèctre des analyses et de l’interpretation et enrechira les 
conclusions de cette étude.  

II.2.Méthodologique : 
II.2.a. Analyse qualitative comparée :« fuzzy set qualitative 

comparative analysis (fsQCA) » 
Le caractère de notre recherche se spécifie par le creusement dans un champ 

effervescent sur le plan débat et discussion mais qui manque assez sur le plan 
théorique et empirique. La performance de la gouvernance des organisations 
intergouvernementales est peu aborder dans la littérature, par rapport aux 
organistaions internationales diverses. A cette fin et à partir d’une tendance 
abstractionnelle et en se basant sur la litterture nous avons décomposé le concept en 
dimensions et composantes dans le but de préparer le champs de l’étude pour la 
production d’outil de mesure de la performance de la gouvernance des organisation 
intergouvernementale.  

L’objectif de ce passage consiste à produire un outil de mesure permettant de 
décrire jusqu‘à quel point une organisation intergouvernementale se conforme avec 
des prescriptions normatives. La finalité normative et prescriptive de la recherche, 
vise à échellonner une barre graduée qui détermine les niveaux et les scores de 
performance des organisations intergouvernementales, et à partir de quel seuil de 
performance de la gouvernance celle-ci engendre le développement désiré ; 

Dans ce sens, nous inscrivons notre méthodologie dans le pragmatisme  qui offre 
une ouverture et libertés dans le choix des stratégies et techniques d’investigation 
qui conviennent au mieux à ses besoins et à ses objectifs de recherche (Cresswell, 
2009). A cet egard  et afin d’avoir une perspective holistique des conditions de la 
performance des OGIs, nous otons pour la théorie des ensembles qui traite les 
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relations entre les ensembles (set-theoretic methodology Ragin, 2008). La 
méthodologie retenue est largement utiliser dans de nombreux champs de 
recherche  (Campbell, Sirmon et Schijven, 2016; Cress et Snow, 2000; Crilly, 
2011; Gilbert et Campbell, 2015; Greckhamer et al., 2008; Hicks, Misra et 
Ng, 1995; Krook, 2010; Misangyi et Acharya, 2014) ; 

Pour mieux cerner notre sujet d’étude nous empruntons le tracée analytique de 
l’Analyse qualitative comparée (AQC) à ensembles flous (« fuzzy set qualitative 
comparative analysis (fsQCA) »). L’approche choisie pour cette étape permet de 
comprendre l’occurrence d’un phénomène en étudiant l’appartenance d’un 
ensemble-configuration (ou un ensemble-condition) à un ensemble- phénomène 
(Ragin, 2008). L’approche entamé pour ce travail permet de produire des scores 
représentants une appartenance partielle allant de 0 à 1. L’appartenance partielle 
permet de prendre en compte l’ambigüité des concepts sociaux et d’être ainsi plus 
précis dans l’attribution des scores. Par définition l’appartenance d’un ensemble-
configuration a un ensemble-phénomène existe si les scores d’appartenance des cas 
à l’ensemble-configuration sont constamment plus petits ou égaux aux scores 
d’appartenance des cas à l’ensemble-phénomène ; 

Les avantages qui caractérisent l’AQC à ensembles flous sont notamment la prise 
en compte de l’interdependance des variables à l’encontre des techniques de 
regression. Cette approche amène à réfléchir en termes de configurations ou de « 
recettes », tenant ainsi en compte l’interdépendance des conditions reliées à la 
performance (Ragin, 2008). Elles est inscrit dans le compte de l’asymétrie causale 
de l’AQC l’étude des configurations qui mène à  l’occurrence et à la non-
occurrence du phénomène. Au même titre l’AQC est une méthode qui présente 
les avantages de la recherche qualitative et de la recherche quantitative « elle 
intègre les meilleures caractéristiques de l’approche par cas et les 
meilleures caractéristiques de l’approche par variable » (Ragin,1987, p.84). 
Elle s’agit d’une stratégie qui fait l’étude de chaque cas dans son individualité la 
possibilité de développer la compréhension profonde de sa complexité (Rihoux, 
2003), ainsi l’étude des cas multiples tend vers la généralisation ;  
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Il est de ces paticularités de prendre en charge un nombre de cas qui peut être 
admis dans une recherche quantitative que pour une recherchce qualitative (Berg-
Schlosser et al., 2009),  comme elle permet le test de l’hypothèse et le 
développement de nouvelle théories (Berg-Schlosser et al., 2009), elle permet 
aussi l’adoption d’une approche par conditions où la compréhension des cas 
provient des données reliées aux conditions plutôt qu’une connaissance profonde 
du contexte de chaque cas (Thomann et Maggetti, 2017) ; 

En effet, l’AQC à ensembles flous est une méthode des plus appropriée pour 
étudier les configurations de conditions qui conduisent à la performance des OGIs 
et les configurations de conditions qui conduisent à la non-performance des OGIs. 
Avant de se pencher sur la collecte de données, il est important de lister les mesures 
prises pour assurer la qualité de la présente recherche. 

II.2.b.Determinants de la gouvernance mondialisatrice : 
Ce travail met en évidence une évolution conceptuelle importante dans l’analyse 

des organisations intergouvernementales (OIG), en les appréhendant non plus 
uniquement comme des instruments de coordination technique entre États, mais 
comme des acteurs de premier plan dans la structuration de l’ordre mondial. À 
travers le prisme de la gouvernance mondialisatrice, les OIG apparaissent 
comme des vecteurs d’influence normative, institutionnelle et fonctionnelle, 
capables de réguler les dynamiques globales, de gérer des biens publics 
internationaux, et de porter les intérêts de leurs membres dans les arènes 
multilatérales (Barnett & Finnemore, 2004 ; Zürn, 2018). 

Cette gouvernance mondialisatrice repose sur un ensemble de trois dimensions 
fondamentales et interdépendantes, identifiées dans la littérature comme les piliers 
de l’action internationale des OIG. La première est d’ordre économique : elle 
renvoie à la capacité des organisations à participer à la régulation de l’économie 
mondiale, à travers la coordination des politiques macroéconomiques, la stabilité 
financière, et l’élaboration de règles encadrant les échanges internationaux 
(Keohane & Nye, 2000 ; Rodrik, 2011). La seconde dimension est fonctionnelle, 
liée à la contribution des OIG à la production et à la fourniture de biens publics 
internationaux — comme la santé mondiale, la sécurité, l’environnement ou encore 
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le commerce — qui nécessitent des formes de coopération dépassant les cadres 
nationaux (Kaul et al., 2003 ; Sandler, 2004). Enfin, la troisième dimension est 
politique et institutionnelle : elle concerne la représentativité des États membres 
dans les processus décisionnels, condition essentielle pour assurer la légitimité, 
l’équilibre Nord–Sud et l’appropriation des normes globales (Hurrell, 2007 ; 
Biermann & Pattberg, 2012). 

Ces trois axes, bien que distincts, interagissent dans la structuration d’un ordre 
mondial régulé et relativement stable. Ils fournissent une grille de lecture analytique 
pertinente pour évaluer la performance des OIG en matière de gouvernance 
globale, en particulier dans les domaines liés à l’économie. C’est pourquoi cette 
recherche se concentre plus spécifiquement sur l’ouverture commerciale, le libre-
échange et le commerce international, considérés comme des biens publics 
mondiaux emblématiques. Ces domaines permettent d’observer concrètement la 
manière dont les OIG participent à la production de normes globales, à la 
structuration des flux économiques internationaux, et à la régulation des 
interdépendances croissantes entre États (Baldwin, 2016 ; Allee & Elsig, 2017). 
Ainsi, l’effet mondialisateur des OIG s’appréhende comme le résultat d’une 
combinaison de leviers économiques, institutionnels et politiques, qui, lorsqu’ils 
sont réunis, permettent à ces organisations d’exercer un rôle structurant dans la 
gouvernance globale. 

II.3. Déterminants et indicateurs de mesure : 
II.3.a.  Apport à la régulation de l’économie mondiale : 
Dans le cadre de la gouvernance mondialisatrice, les organisations 

intergouvernementales (OIG) occupent une position centrale dans la régulation de 
l’économie mondiale à travers quatre fonctions clés : la régulation 
macroéconomique, la régulation des échanges, la régulation financière, et 
l’intégration des Objectifs de développement durable (ODD). Ces fonctions 
traduisent l’évolution des OIG en acteurs normatifs et stratégiques de l’architecture 
économique globale (Barnett & Finnemore, 2004 ; Keohane & Nye, 2000). 

La régulation macroéconomique s’exerce par la coordination des politiques 
publiques, la maîtrise de l’inflation, la soutenabilité de la dette et la stabilité 
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monétaire, assurée par des institutions comme le FMI ou l’OCDE. La régulation 
des échanges internationaux est portée par des structures telles que l’OMC ou 
l’UNCTAD, qui facilitent la libéralisation du commerce mondial et veillent à 
l’équité de l’ouverture commerciale, notamment pour les pays du Sud (Rodrik, 
1998 ; Baldwin, 2016). 

Sur le plan financier, les OIG assurent la stabilité du système par l’application de 
normes prudentielles (Bâle III, GAFI), la transparence et la surveillance des flux de 
capitaux (Claessens & Kodres, 2014). Enfin, la prise en compte des ODD et des 
critères ESG dans les politiques économiques témoigne d’une régulation de plus en 
plus inclusive et durable, appuyée par des institutions comme le PNUD ou la 
Banque mondiale. Ces quatre dimensions constituent un cadre analytique robuste 
pour évaluer la performance régulatrice des OIG et seront mobilisées dans l’étude 
pour identifier les configurations causales favorables à une gouvernance 
économique efficace à l’échelle globale. 

II.3.a. Contribution à la gestion, fourniture, et production du BPI: 
La gouvernance mondialisatrice repose sur la capacité des organisations 

intergouvernementales (OIG) à coordonner efficacement la production, la gestion 
et la fourniture des biens publics internationaux (BPI). Ces biens, caractérisés par 
leur non-exclusion et leur non-rivalité, génèrent des externalités transfrontalières 
qui exigent une coordination au-delà des frontières nationales. Selon Siroën (2000), 
le niveau optimal de production des BPI dépend de l’ampleur des externalités : 
régionales ou mondiales. 

Certains BPI dits «ௗimpursௗ», comme les avantages issus d’accords commerciaux 
régionaux, relèvent d’une logique de biens de club, accessibles à un cercle restreint. 
Ils appellent une articulation stratégique entre régionalisme et multilatéralisme, rôle 
que les OIG assument en favorisant la convergence des politiques et l’alignement 
des normes (Kaul et al., 2003 ; Sandler, 2004). 

Le théorème de Tinbergen (1954) indique que la gouvernance centralisée est 
justifiée en présence d’externalités globales, alors que la décentralisation est plus 
efficace dans des contextes strictement locaux ou régionaux. Une OIG performante 
doit donc savoir adapter son niveau d’intervention en fonction des enjeux 
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concernés — par exemple, le climat et le commerce international relèvent d’une 
coordination multilatérale, tandis que la gestion d’un bassin fluvial peut rester 
régionale. 

La performance dans la fourniture des BPI se mesure par la capacité des OIG à 
encourager la coopération, à sanctionner les comportements déviants, à assurer une 
coordination multi-niveaux et à garantir l’appropriation des normes internationales. 
Des indicateurs comme la régularité des contributions budgétaires, l’adhésion aux 
conventions, la transposition des normes ou la fréquence des sanctions permettent 
d’évaluer cette performance. 

Enfin, dans le domaine du commerce, les accords régionaux fermés illustrent les 
limites d’une gouvernance fragmentée. Une gouvernance mondialisatrice exige que 
ces accords restent compatibles avec les cadres multilatéraux et contribuent à une 
ouverture harmonisée (Hoekman & Kostecki, 2009). 

En somme, la capacité des OIG à gérer efficacement les BPI dépend de leur 
aptitude à articuler les niveaux de gouvernance, à encourager la coopération 
équitable, et à garantir la cohérence normative. Ces éléments constituent une base 
d’évaluation essentielle dans l’analyse comparative conduite dans cette étude. 

II.3.a. Représentativité des membres sur la scène internationale : 
Dans le cadre de la gouvernance mondialisatrice, les organisations 

intergouvernementales (OIG) jouent un rôle fondamental en représentant les 
intérêts de leurs membres sur la scène internationale. Cette fonction représentative 
ne se limite pas à une présence formelle dans les institutions globales ; elle implique 
une participation active, stratégique et influente aux processus décisionnels des 
grandes enceintes multilatérales, qu’il s’agisse d’institutions formelles comme 
l’OMC, le FMI, la Banque mondiale, ou d’enceintes informelles comme le G7, le 
G20 ou les agences onusiennes à vocation opérationnelle (PNUD, OMS, ONU 
Femmes, etc.). 

L’efficacité de cette gouvernance représentative se mesure d’abord à l’aune de la 
diversité géographique des représentants au sein des organes décisionnels. Une 
répartition équilibrée entre régions du Nord et du Sud est un facteur essentiel de 
légitimité institutionnelle (Hurrell, 2007). À cette dimension s’ajoute la 
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représentativité institutionnelle, qui s’apprécie par la présence effective de membres 
issus de différents contextes économiques dans les postes stratégiques (présidences, 
vice-présidences, comités techniques), ainsi que par l’évolution de leur influence 
dans les orientations stratégiques globales (Barnett & Finnemore, 2004). 

La participation dans les négociations internationales constitue un autre 
indicateur clé. La fréquence des interventions, la qualité des propositions soumises 
et leur adoption dans les textes finaux, notamment au sein de l’OMC, permettent 
d’évaluer la capacité des OIG à faire de leurs membres de véritables acteurs 
normatifs. Cette capacité d’influence s’observe également dans l’adoption des 
contributions régionales par les enceintes globales et dans la manière dont ces 
interventions façonnent les décisions stratégiques (Zürn, 2018). 

Par ailleurs, la représentation dans les agences onusiennes opératrices de 
programmes constitue un champ crucial pour évaluer l’ancrage des OIG dans la 
gouvernance globale. Ces institutions, actives dans des domaines à forte intensité 
normative (santé, genre, environnement), offrent aux États membres un espace de 
pilotage concret. Trois dimensions permettent d’évaluer la qualité de cette 
représentation : la diversité géographique et la parité Nord/Sud ; la représentativité 
en termes de genre, mesurable par les ratios hommes/femmes dans les instances 
dirigeantes ; et enfin, la diversité des expertises, qui garantit une gouvernance 
pluraliste et techniquement robuste. 

Enfin, la participation effective aux processus de décision — fréquence des 
interventions, taux de présence, propositions adoptées — constitue un indicateur 
transversal de la performance représentative. Elle témoigne non seulement de la 
capacité des OIG à intégrer leurs membres dans la dynamique institutionnelle, mais 
aussi de leur volonté de promouvoir une gouvernance inclusive, équitable et 
légitime. 

En somme, une OIG est dite performante sur le plan représentatif lorsqu’elle 
parvient à valoriser la voix de ses membres, à renforcer leur capacité d’influence et 
à garantir une équité structurelle dans les processus de gouvernance mondiale. Cette 
dimension est centrale pour juger de la portée* 

mondialisatrice de toute organisation régionale ou multilatérale. 
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III. Indice de mesure de la gouvernance mondialisatrice et effet 
mondialisateur : 

Dans le but de produire un indice de mesure de la gouvernance integrative et de 
l’effet integrateur des organisations intergouvernementales (OIG), nous procédons 
à un choix selectifs des indicateurs les plus signifiants de la performance des actions 
integratives des l’OGI, a chaque indicateur on associe un poids qui engendre son 
importance dans la gouvernance des OGI. L’indice final permettra de mesurer la 
performance globale des OGI et qui illustre les forces et les faiblesses de leur effet 
mondialisateur. 

 
Dimensions Indicateurs Méthode de mesure Source des 

données 
Apport à la 
régulation de 
l’économie 
mondiale 

Endettement 
soutenable  

%  des pays 
membres de l’OGI 
surendettés   

OMC, FMI, BM, 
OGI 

Résilience 
monétaires  

Oui/Non OMC, FMI, BM, 
OGI 

Maîtrise de l’inflation %  des pays 
membres OGI 
inflationniste 

OMC, FMI, BM, 
OGI 

Contribution à 
la gestion, 
fourniture, et 
production du 
BPI, (BI-Ouverture- 

stabilité) 

Adhésion à l’OMC % des pays 
membres de l’OGI 
membres dans 
l’OMC 

OMC, FMI, BM, 
OGI 

Différends des pays 
membre  

Nombre de litiges 
résolus 

OMC, FMI, BM, 
OGI 

Situation 
commerciale des 
pays membre 
 

% des pays dans BC 
est excédentaire 
Liquidité et 
Réserves de change  

OMC, FMI, BM, 
OGI 
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Représentativité  
des membres 
sur la scène 
internationale 

Poids de l’OGI dans 
l’ OMC 

Existence d’une 
voix régionale 
unique/ 
Coordination 
régionale  

OMC, FMI, BM, 
OGI 
CNUECD 

Poids de l’OGI dans 
le FMI 

Quotte part  OMC, FMI, BM, 
OGI 

Poids de l’OGI dans 
la BM 

Quotte part  OMC, FMI, BM, 
OGI 

 
III.2. L’indice de mesure de l’effet mondialisateur de la gouvernance 

des OGI 
D-2-a. Normalisation des indicateurs et pondération : 
Certains indicateurs sont exprimés en pourcentage, d’autres sous forme binaire 

(0 ou 1) ou qualitative (score de 1 à 5). Pour permettre la comparaison, il faut 
normaliser les indicateurs sur une échelle commune (0 à 100). Pour un indicateur 
donné Xi : 

Xinorm=Xi−XminXmax−Xmin×100X_i^{norm} 
Dans le cadre de l’évaluation comparative des Organisations de Gouvernance 

Internationale (OGI), la construction d’un indice composite s’impose comme un 
outil méthodologique pertinent pour appréhender de manière globale et structurée 
leur performance. Cet indice repose sur un ensemble d’indicateurs économiques, 
institutionnels et diplomatiques, dont la pondération doit être définie avec précision 
afin de refléter leur poids relatif dans les dynamiques d’intégration régionale. La 
démarche de pondération adoptée s’inscrit dans une logique de rationalisation 
fondée sur des critères théoriques et empiriques rigoureux. 

L’indice final sera une moyenne pondérée des scores normalisés de chaque 
dimension. La construction d’un indice composite visant à évaluer la performance   
des Organisations de Gouvernance Internationale (OGI) requiert une pondération 
rigoureuse des indicateurs constitutifs. Cette pondération doit s’appuyer sur des 
critères méthodologiques solides afin d’assurer à la fois la cohérence interne de 
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l’indice et sa pertinence analytique. En premier lieu, la pertinence systémique de 
chaque indicateur est prise en compte, dans la mesure où certains paramètres — tels 
que l’existence d’une monnaie unique — structurent en profondeur l’efficacité et 
la cohésion du système régional. Ensuite, la mesurabilité et la disponibilité 
empirique des données orientent le choix des indicateurs afin de garantir la 
comparabilité inter-OGI et la reproductibilité des analyses. Par ailleurs, la capacité 
d’influence de l’organisation sur les décisions économiques internationales 
(notamment à l’OMC, au FMI ou à la Banque mondiale) est intégrée comme critère 
de pondération, dans la mesure où elle reflète la portée géoéconomique de l’OGI. 
Ce cadre méthodologique assure une pondération rationnelle, hiérarchisée et 
scientifiquement justifiable des composantes de l’indice. 

Ainsi, la grille de pondération proposée ne relève pas d’un arbitrage arbitraire, 
mais repose sur une hiérarchisation raisonnée des dimensions structurelles de la 
gouvernance des OGI. Elle permet d’objectiver l’évaluation des OGI en tenant 
compte à la fois de leur architecture institutionnelle, de leur influence 
internationale, et de leur degré d’intégration économique. Ce cadre 
méthodologique garantit une lecture comparée robuste et nuancée, susceptible de 
mettre en évidence les forces, les faiblesses et les marges de progression des 
différentes organisations analysées. 

III.2.b. Calcul de l’effet mondialisateur la gouvernance ou de la 
gouvernance mondialisatrice : 

L’indice final sera une agrégation des scores normalisés de chaque dimension : 
Indice=∑i=1nPi×ScoreinormIndice = \sum_{i=1}^{n} P_i \times 

Score_i^{norm}  
où : 
 Pi est le poids de chaque indicateur 
 Score i norm est le score normalisé de la dimension 
Les organisations sont ainsi classées selon un barème de classification objective et 

cohérente qui illustre la performance des celles-ci selon les scores calculés de leurs 
effets intégrateurs respectifs. Ce barème repose sur un système de notation chiffrée 
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qui permet de situer chaque organisation dans une catégorie spécifique selon le 
niveau de performance observé.  

Performante : 50 ≤ Indice - Moyenne et Faible : Indice < 50 On code 
l’appartenance à l’ensemble des OIG performantes comme suit : 1 si l'indice ≥ 
0.70 (organisation performante) -                                                                                
0 sinon (organisation moyenne ou faible). 

III.3. Démarche de collecte et traitement des données : 
Une matrice croisée a été élaborée en intégrant les 12 organisations 

sélectionnées, chacune étant codée selon neuf conditions causales ainsi que la 
variable de résultat «ௗperformanceௗ». Chaque condition a été détaillée en indicateurs 
spécifiques. Théoriquement, la performance est considérée comme un ensemble 
flou, où une organisation peut appartenir pleinement, partiellement ou 
marginalement, ce qui permet de dépasser une approche dichotomique 
(performante/non-performante). Dans ce cadre, l’agrégation des scores constitue un 
estimateur robuste du degré d’appartenance, notamment lorsque les dimensions 
retenues sont homogènes sur le plan conceptuel. Comme le repellent Schneider et 
Wagemann (2012, p.ௗ35), «ௗfuzzy set membership can be constructed from average 
scores of conceptually homogeneous indicatorsௗ». 

Méthodologiquement, cette approche présente l’avantage d’être transparente — 
chaque score reflétant la contribution de ses dimensions constitutives —, réplicable, 
puisque chacun peut recalculer les agrégations à partir des données brutes, et 
analytique, en évitant une simplification excessive par un codage strictement binaire 
(0/1). 

La matrice ainsi constituée a ensuite été importée dans le logiciel RStudio et 
exploitée via le package QCA, afin de générer dans un premier temps une table de 
vérité identifiant les principales configurations causales associées à la performance. 
Dans un second temps, l’analyse a été affinée à l’aide de la fonction minimize() 
(Dusa, 2019), permettant de réduire ces configurations à leurs formes les plus 
simples, en appliquant un seuil de cohérence (incl.cut) fixé à 0,8 pour garantir la 
robustesse analytique des résultats. Enfin, les configurations ont été représentées 
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graphiquement, facilitant leur interprétation ainsi que la comparaison des 
trajectoires institutionnelles observées. 

IV-Résultats et interprétation analytique et théorique de l’indice 
d’effet intégrateur des OGI : 

IV.1. Analyse linéaire croisé des résultats du calcul de l’indice d’effet 
intégrateur des OGI : 

IV.1.a. Lecture analytique comparative des dynamiques d’intégration : 
L’analyse du classement des organisations intergouvernementales (OIG) selon 

leur indice d’effet mondialisateur révèle des disparités importantes en matière de 
gouvernance globale. Les OIG les mieux classées, comme l’Union européenne ou 
l’OCDE, incarnent une gouvernance mondialisatrice avancée, caractérisée par leur 
capacité à réguler l’économie mondiale, à produire des biens publics internationaux 
(BPI), et à représenter activement leurs membres dans les institutions multilatérales. 
Elles bénéficient d’une forte intégration institutionnelle, d’un ancrage normatif 
robuste et d’une cohérence stratégique, en ligne avec les approches de Keohane & 
Nye (2000) et Rittberger et al. (2012). 
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À l’opposé, les OIG en bas du classement, souvent faiblement institutionnalisées, 
cumulent les déficits de coordination macroéconomique, d’accès aux enceintes 
globales, et de capacité de production de BPI. Elles incarnent des cas d’échec 
fonctionnel (Rittberger et al., 2012), notamment en raison de l’incapacité à 
internaliser les externalités par des mécanismes coopératifs crédibles (Kaul et al., 
2003 ; Sandler, 2004). 

Les organisations africaines, comme l’Union africaine (UA), la CEDEAO ou la 
SADC, se situent en position intermédiaire. Elles développent des initiatives 
ambitieuses (ZLECAF, Agenda 2063) et contribuent à la gestion de biens publics 
régionaux (sécurité, santé), mais leur gouvernance mondialisatrice demeure 
incomplète. Ce déficit s’explique par des ressources limitées, une faible articulation 
avec les institutions globales et un manque de poids dans les négociations 
internationales (Hurrell, 2007 ; Biermann & Pattberg, 2012). 

Néanmoins, ces OIG africaines disposent d’un potentiel d’évolution. En 
combinant intégration régionale et ouverture multilatérale, l’UA cherche à 
s’affirmer comme un acteur global, dans une logique hybride décrite par Acharya 
(2001). Le renforcement des capacités institutionnelles et la cohérence des politiques 
pourraient permettre à ces organisations de jouer un rôle accru dans une 
gouvernance mondiale plus inclusive. 

Ainsi, l’indice d’effet mondialisateur constitue un outil analytique utile pour 
segmenter les OIG selon leur profil stratégique, identifier les conditions de réussite 
ou d’échec, et éclairer les dynamiques d’intégration différenciées entre le Nord et 
le Sud global. 

IV.1.b. Lecture croisée des dynamiques d’intégration et des scores de 
performance : 

L’analyse croisée entre l’indice de gouvernance mondialisatrice et les variables 
institutionnelles (effectif d’états membres, ancienneté, statut juridique, organe de 
gestion) met en lumière plusieurs facteurs explicatifs de la performance des 
organisations intergouvernementales (OIG). 

Un nombre restreint d’états membres favorise l’homogénéité et l’efficacité 
décisionnelle (ex. : CAE), tandis que les grandes OIG comme l’UA rencontrent des 
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difficultés de coordination. L’ancienneté institutionnelle n’est pas un gage de 
performance en soi : seules les OIG ayant su évoluer et se renforcer dans le temps 
(UE, ASEAN) tirent avantage de leur longévité. Le statut juridique apparaît crucial 
: les OIG disposant d’un engagement juridique fort (marché commun, union 
économique) sont plus performantes que celles organisées autour de zones de libre-
échange (Hoekman & Kostecki, 2009). De même, la nature de l’organe de gestion 
joue un rôle majeur : des structures exécutives autonomes favorisent la mise en 
œuvre efficace des politiques (Barnett & Finnemore, 2004). 

En somme, la gouvernance mondialisatrice repose sur une configuration 
institutionnelle complexe, combinant représentativité, contrainte juridique, 
capacité technocratique et trajectoire politique cohérente. 

IV.2. Résultats de la « fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) 
»: 

IV.2.a. Modèles et configurations identifiées : 
A-Configurations causales menant à une performance intégratrice 

élevée (fsQCA) 
Les résultats indiquent que ce ne sont pas des facteurs pris isolément qui 

expliquent la performance, mais bien des configurations spécifiques de conditions 
convergentes. Cela illustre parfaitement l’un des fondements de l’approche QCA, 
tel que formulé par Ragin (2008), selon lequel les effets ne découlent pas de la 
linéarité ou de l’addition des variables, mais de leur articulation contextuelle. 

Plusieurs configurations favorables émergent. La première repose sur l’absence 
de vulnérabilités économiques structurelles : une faible proportion de pays membres 
affichant une dette ou une inflation insoutenable, couplée à une bonne santé 
extérieure (excédents du compte courant, réserves de change abondantes). Cette 
stabilité macroéconomique offre un socle à la projection externe des OIG, 
renforçant leur capacité à mettre en œuvre des stratégies d’intégration efficaces. Elle 
soutient les conclusions de Rodrik (2011) et de Kaul et al. (2003) selon lesquelles la 
fourniture de biens publics internationaux — en particulier dans le domaine du 
commerce — repose d’abord sur des bases économiques solides. 
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Une deuxième configuration intéressante souligne l’avantage paradoxal d’une 
faible institutionnalisation monétaire régionale. L’absence de monnaie unique, ou 
de cadre monétaire régional rigide, semble ne pas constituer un frein à l’influence 
globale. Au contraire, elle pourrait offrir une flexibilité stratégique aux OIG et à 
leurs membres, leur permettant de répondre de manière différenciée aux contraintes 
globales. Ce constat rejoint les analyses de Sandler (2004) sur les logiques de clubs 
régionaux et la production de biens publics impurs, où la coopération s’organise 
selon des modalités non uniformes mais efficaces. 

Enfin, il apparaît que les OIG qui réussissent à produire un effet mondialisateur 
notable ne sont pas nécessairement celles qui disposent d’un fort poids institutionnel 
dans les grandes organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OMC). Une 
faible quote-part dans ces enceintes n’empêche pas la performance, ce qui suggère 
que l’effet d’intégration globale peut davantage relever de la coordination entre 
États membres que de l’influence institutionnelle formelle. Cela renforce l’idée 
développée par Keohane et Nye (2000), selon laquelle la gouvernance mondialisée 
repose aussi sur des formes de coopération distribuée, capables de structurer des 
régulations fonctionnelles sans centralité hégémonique. 

Ces résultats appellent ainsi à une lecture nuancée de la gouvernance 
internationale : la performance mondialisatrice ne dépend pas uniquement de la 
conformité aux standards dominants ou de l’intégration formelle dans les structures 
globales, mais aussi de la capacité à agencer de manière cohérente plusieurs 
conditions internes et externes. L’approche configuratrice montre que différentes 
voies (equifinalité) peuvent conduire à un effet mondialisateur signifiant, ce qui 
ouvre la voie à une pluralité de trajectoires de gouvernance, notamment dans les 
régions du Sud. 

B-Configurations non propices à une performance mondialisatrice : 
l’isolement structurel 

L’analyse des configurations identifiées par la table de vérité met également en 
évidence un ensemble de combinaisons de conditions structurelles qui, lorsqu’elles 
sont réunies, conduisent à une faible performance mondialisatrice des organisations 
intergouvernementales (OIG). Ces configurations se caractérisent non par l’absence 
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d’un facteur unique, mais par une constellation d’absences critiques, créant un effet 
d’entrave systémique à la gouvernance mondialisatrice. 

Parmi les éléments les plus récurrents dans ces configurations non performantes, 
figure d’abord une faible intégration des États membres dans l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Ce déficit d’insertion commerciale internationale 
réduit la capacité des OIG à s’inscrire dans des dynamiques de régulation 
transnationale des échanges, affaiblissant ainsi leur fonction de coordination 
économique. L’absence d’une présence cohérente dans les enceintes multilatérales 
limite en effet la possibilité d’agir sur les règles du commerce mondial, comme l’ont 
montré Hurrell (2007) et Biermann & Pattberg (2012). 

S’ajoute à cela une incapacité monétaire ou commerciale, souvent liée à une 
faible institutionnalisation régionale. Le manque d’un cadre monétaire commun ou 
de mécanismes d’harmonisation commerciale au sein des OIG étudiées entrave la 
consolidation de marchés régionaux intégrés, qui sont pourtant essentiels pour 
négocier collectivement à l’échelle globale. Cela rejoint les constats de Sandler 
(2004), pour qui l’inefficacité dans la production de biens publics internationaux 
résulte fréquemment d’une défaillance de coordination régionale, en particulier 
dans les zones marquées par une fragmentation institutionnelle. 

Sur le plan économique, la présence de vulnérabilités macroéconomiques (dette 
excessive, inflation non maîtrisée) compromet la stabilité nécessaire à toute 
projection externe. Ces fragilités, loin d’être des variables conjoncturelles, 
s’inscrivent dans des dynamiques structurelles qui affaiblissent les capacités de 
négociation, de financement et d’adaptation des politiques publiques à l’échelle 
régionale comme globale. Or, comme l’a rappelé Rodrik (2011), une gouvernance 
efficace de la mondialisation repose d’abord sur la capacité des entités régionales à 
maîtriser leurs fondamentaux économiques. 

Enfin, ces OIG à faible performance sont caractérisées par un poids institutionnel 
marginal dans les grandes institutions financières internationales (FMI, Banque 
mondiale). Leur faible quote-part de vote ou d’influence réduit leur capacité à peser 
sur les règles globales de financement, de conditionnalité ou de soutien technique, 
les plaçant davantage comme récepteurs passifs que comme co-architectes du 
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système économique mondial. Cette marginalisation, déjà soulignée par Keohane 
et Nye (2000), freine toute dynamique d’influence normative ou de régulation 
collaborative à l’échelle internationale. 

Ces résultats convergent avec les travaux fondateurs de Kaul et al. (2003) sur la 
fourniture des biens publics mondiaux, qui soulignent que l’efficacité dans la 
gouvernance collective dépend étroitement de la capacité à internaliser les 
externalités, à organiser la coopération, et à mutualiser les ressources. À l’inverse, 
l’absence de coordination et l’isolement économique mènent à des équilibres sous-
optimaux où la logique du passager clandestin domine, au détriment de la 
production collective de normes, de sécurité ou de prospérité. 

En somme, ces configurations peu performantes illustrent les limites de certaines 
OIG à agir comme vecteurs d’intégration mondiale. Elles rappellent que la 
gouvernance mondialisatrice repose sur une double capacité d’ancrage : interne 
(stabilité et cohésion macroéconomique) et externe (intégration multilatérale et 
influence institutionnelle). Lorsque ces deux dimensions font défaut, l’organisation 
reste périphérique dans les dynamiques globales, incapable d’activer les leviers de la 
régulation mondiale. 

IV.2.b. Minimisation logique des configurations causales : 
L’analyse QCA menée dans cette étude met en évidence une configuration 

causale suffisante menant à une performance mondialisatrice élevée des 
organisations intergouvernementales (OIG). La minimisation logique a permis 
d’identifier une combinaison simple mais contre-intuitive de conditions, 
caractérisée par l’absence de plusieurs facteurs généralement considérés comme 
favorables : absence de monnaie régionale unique, faible intégration dans l’OMC et 
faible poids institutionnel au sein de cette organisation. Cette configuration révèle 
que certaines OIG atteignent une performance mondialisatrice sans s’aligner sur les 
grands cadres multilatéraux dominants, mais en développant des formes de 
coopération plus souples, autonomes et régionales, conformément aux analyses 
d’Acharya (2001). 

Les résultats illustrent que la performance ne dépend pas de la présence isolée 
d’un facteur, mais bien de sa place dans une configuration cohérente. Ainsi, 
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l’absence de rigidité monétaire peut offrir une marge de manœuvre 
macroéconomique utile, tandis qu’un poids institutionnel limité dans les institutions 
globales ne constitue pas nécessairement un frein, à condition que des mécanismes 
internes efficaces soient en place. 

Du point de vue des indicateurs de qualité, la consistance de cette configuration 
atteint 1.000, attestant d’une parfaite cohérence entre les cas observés et l’effet 
mondialisateur constaté. En revanche, la couverture est modérée (0.265), ce qui 
signifie que cette configuration ne couvre qu’un quart des cas performants : elle est 
donc suffisante, mais non exclusive. Ce constat reflète l’équifinalité des trajectoires 
institutionnelles (Ragin, 2008), selon laquelle plusieurs combinaisons de conditions 
peuvent conduire au même résultat. 

En somme, cette analyse démontre que les OIG peuvent atteindre une 
performance mondialisatrice non pas en reproduisant les modèles dominants, mais 
en combinant stabilité interne, souplesse institutionnelle et intégration 
fonctionnelle adaptée. Cela renforce la pertinence de l’approche configurative de la 
QCA pour comprendre la diversité des chemins vers la performance dans la 
gouvernance mondiale. 

IV.3. Test de robustesse des résultats – Validité et solidité de la 
configuration causale : 

Afin d’assurer la crédibilité scientifique des résultats issus de l’analyse fsQCA, un 
test de robustesse a été conduit pour évaluer la stabilité et la résilience de la 
configuration causale identifiée. L’objectif est de vérifier si les relations observées 
entre les conditions structurelles et la performance mondialisatrice des OIG 
demeurent valides lorsque l’on modifie certains paramètres analytiques ou que l’on 
confronte les résultats à des alternatives méthodologiques. 

IV.3.a.Variation des seuils de calibration : 
L’une des premières étapes du test de robustesse a consisté à faire varier les seuils 

de calibration des variables floues (fuzzy sets), en particulier les points d’ancrage du 
crossover point (0.5), des seuils d’appartenance forte (0.95) et faible (0.05). Les 
résultats montrent que la configuration causale reste stable, avec des légers 
ajustements dans les coefficients de consistance (InclS) mais sans modification 
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majeure des conditions constitutives de la solution. Cela confirme la solidité 
structurelle du modèle initial. 

IV.3.b. Modification du seuil de consistance dans la truth table : 
Le seuil de consistance minimale requis pour inclure une configuration dans la 

solution (souvent fixé à 0.8) a été abaissé puis élevé (par exemple à 0.75 et 0.85). Là 
encore, les résultats montrent que la combinaison identifiée reste présente dans la 
solution minimale, même si des cas limites apparaissent ou disparaissent. Cela 
suggère que la relation causale entre les conditions retenues et la performance de 
gouvernance est robuste à l’élagage des cas marginaux. 

IV.3.c. Analyse de l’effet des cas aberrants ou influents : 
Une autre forme de test de robustesse a été réalisée en retirant de manière 

sélective certains cas extrêmes (outliers) présentant soit une très forte, soit une très 
faible performance mondialisatrice. L’élimination de ces cas n’a pas conduit à une 
modification substantielle de la solution causale retenue, ce qui suggère une 
résilience aux cas atypiques et un bon ancrage empirique du modèle. 

IV.3.d. Comparaison avec des modèles alternatifs (réduction logique 
stricte) 

Une solution plus parsimonieuse a également été testée par l’application d’une 
réduction logique stricte (e.g. « conservative solution »), qui n’intègre que les 
combinaisons empiriquement observées sans recours aux simplifications logiques. 
Cette démarche confirme que la configuration identifiée figure parmi les solutions 
les plus fréquentes, ce qui renforce sa valeur explicative. 

Les différentes procédures de robustesse indiquent que la configuration causale 
identifiée par la fsQCA est stable, robuste et empiriquement justifiée. Malgré la 
faible valeur du PRI (indiquant une non-exclusivité de la solution), la forte 
consistance et la couverture parfaite (CovS = 1.000) valident la pertinence du 
modèle dans l’explication de la performance mondialisatrice des OIG. Ces résultats 
renforcent la confiance dans les conclusions tirées de l’étude, tout en ouvrant la voie 
à des investigations complémentaires sur des dimensions qualitatives ou 
contextuelles. 

V. Interprétation des résultats : 
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V.1.Effet mondialisateur de la gouvernance des organisations 
intergouvernementales  

Les résultats issus de l’analyse fsQCA montrent que la gouvernance 
mondialisatrice des organisations intergouvernementales (OIG) ne découle pas 
exclusivement de leur insertion formelle dans les structures multilatérales globales, 
mais repose sur une combinaison complexe de facteurs économiques, 
institutionnels et contextuels. Cette conclusion rejoint l’intuition de Ragin (2008), 
selon laquelle ce n’est pas un facteur isolé qui produit l’effet recherché, mais la 
configuration spécifique de plusieurs conditions agissant en interaction. 

Parmi les configurations conduisant à une forte performance, on observe que 
l’absence de fragilités économiques internes (notamment une dette ou une inflation 
insoutenable) combinée à un certain degré d’ouverture extérieure (adhésion à 
l’OMC, excédents du compte courant, réserves de change solides) semble jouer un 
rôle déterminant. Cette combinaison souligne que les OIG les plus performantes 
sont souvent celles qui, tout en évitant la rigidité institutionnelle d’une monnaie 
unique ou d’un pilotage centralisé, parviennent à maintenir une cohérence 
macroéconomique minimale et à favoriser des formes souples mais efficaces de 
coordination entre les membres. 

L’analyse révèle ainsi un paradoxe, déjà mis en évidence par Rodrik (2011) à 
travers le « trilemme de la mondialisation » : une gouvernance efficace dans un 
monde globalisé nécessite des compromis entre intégration internationale, 
autonomie politique et légitimité démocratique. Les organisations les plus 
performantes parviennent à articuler régionalisme et ouverture globale sans céder à 
une uniformisation rigide, ce qui confirme les enseignements d’Acharya (2001) sur 
la « localisation du multilatéralisme ». 

Dans ce contexte, des organisations comme l’Union européenne (UE) incarnent 
une forme de gouvernance mondialisatrice institutionnalisée et intégrée, fondée sur 
des règles communes, une monnaie unique et une coordination économique forte. 
Toutefois, cette structure repose sur un haut degré de centralisation qui peut limiter 
la flexibilité stratégique, notamment en temps de crise. 
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À l’inverse, des OIG comme l’ASEAN ou le MERCOSUR adoptent des 
approches plus souples, fondées sur des mécanismes intergouvernementaux, moins 
contraignants mais plus adaptables aux spécificités nationales. Leur performance 
mondialisatrice reste modérée, traduisant un équilibre entre coopération régionale 
et autonomie nationale. 

Les OIG africaines telles que l’Union africaine (UA), la CEDEAO, la SADC ou 
la CEEAC, quant à elles, apparaissent comme des structures à potentiel 
mondialisateur inachevé. Malgré l’existence de projets d’intégration ambitieux 
(ZLECAF, Agenda 2063), ces organisations souffrent d’un faible poids dans les 
institutions globales, d’une hétérogénéité économique marquée entre membres, et 
d’une coordination encore fragile. Néanmoins, leur gouvernance flexible, leur 
orientation stratégique et leur effort d’institutionnalisation croissante peuvent les 
positionner comme des acteurs montants dans la fourniture des biens publics 
régionaux et dans la structuration de coalitions Sud-Sud. 

Enfin, la présence de configurations non performantes, cumulant fragilité 
économique, faible insertion commerciale et absence d’influence dans les enceintes 
multilatérales, confirme les analyses de Kaul et al. (2003) et Sandler (2004) sur le rôle 
déterminant de la coordination économique dans la fourniture de biens publics 
globaux. L’isolement commercial, l’endettement chronique et la marginalité 
institutionnelle apparaissent comme des obstacles majeurs à une gouvernance 
effective et mondialisatrice. 

En somme, cette analyse révèle que la performance mondialisatrice repose moins 
sur un modèle unique d’intégration institutionnelle que sur une capacité à aligner 
souplement les politiques économiques, à articuler les niveaux régional et global, et 
à renforcer la cohérence stratégique des OIG. Les trajectoires différenciées des 
organisations étudiées illustrent la diversité des chemins possibles vers une 
gouvernance mondiale efficace et légitime. 

V.2. Rapprochement comparative : 
V.2.a. Comparaison entre les OIG africaines : 
L’analyse croisée des organisations intergouvernementales africaines révèle une 

forte hétérogénéité en matière de gouvernance mondialisatrice. Trois tendances 
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principales se dégagent. L’Union africaine (UA) se distingue comme la plus avancée, 
avec des initiatives d’intégration ambitieuses (ZLECAF, CDC Africa), mais elle 
reste limitée par un faible poids institutionnel global et des disparités économiques 
internes. Des communautés régionales comme la CEDEAO et la SADC affichent 
des performances modérées, freinées par un manque de convergence économique 
et une faible influence multilatérale, malgré une certaine stabilité institutionnelle. 
D’autres OIG, telles que l’UMA, la CENSAD ou l’IGAD, présentent des 
performances très faibles en raison d’un déficit d’institutionnalisation, de ressources 
limitées et d’une faible insertion dans les flux globaux. Ces résultats soulignent que 
la gouvernance mondialisatrice des OIG africaines dépend d’un socle institutionnel 
solide, d’une coordination économique renforcée et d’une stratégie claire 
d’intégration au système multilatéral. 

V.2.b. Comparaison avec l’Union européenne : 
La comparaison entre l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) révèle 

deux trajectoires distinctes en matière de gouvernance mondialisatrice. L’UE, dotée 
d’une architecture supranationale forte, excelle dans la régulation économique 
mondiale, la production de biens publics internationaux (BPI) et l’influence 
normative dans les enceintes multilatérales. En revanche, l’UA, malgré des 
ambitions affirmées (ZLECAF, Agenda 2063), reste freinée par une gouvernance 
intergouvernementale souple, des ressources limitées et une faible intégration 
institutionnelle. 

L’analyse QCA confirme cette différence : l’UE cumule des conditions 
structurelles favorables (stabilité macroéconomique, poids institutionnel global), 
tandis que l’UA présente des fragilités économiques et une insertion multilatérale 
limitée. Toutefois, certaines faiblesses apparentes — comme l’absence d’une 
monnaie unique — peuvent offrir une flexibilité stratégique, rejoignant ainsi les 
thèses de Rodrik (2011) sur le « trilemme de la mondialisation ». 

Enfin, l’écart entre les deux organisations s’explique aussi par le facteur temps et 
le contexte international : l’UE a bénéficié de décennies de consolidation dans un 
environnement plus stable, tandis que l’UA évolue dans un système multipolaire 
complexe. Néanmoins, des initiatives émergentes (CDC Africa, diplomatie 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 766 

 

MESURER L’EFFET MONDIALISATEUR DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : 
CENTRE SUR L’OUVERTURE COMMERCIAL EN TANT QU BPI 

MERZAK ELMEHDI 

climatique) indiquent une montée progressive en influence. Ainsi, l’UE incarne une 
gouvernance normative consolidée, tandis que l’UA explore un modèle hybride 
encore en construction. 

V.2.c. Comparaison avec le MERCOSUR et l’ASEAN/ 
L’analyse comparative met en évidence trois modèles régionaux aux trajectoires 

contrastées. L’ASEAN se distingue par une gouvernance souple mais cohérente, 
fondée sur le consensus, la non-ingérence et des mécanismes flexibles. Ce modèle, 
souvent qualifié d’"ASEAN Way", lui permet d’assurer une intégration économique 
progressive et une visibilité dans les enceintes internationales, malgré l’absence 
d’institutions supranationales fortes. 

En revanche, le MERCOSUR incarne les limites d’une gouvernance 
intergouvernementale fragmentée. Miné par des rivalités internes, un déficit 
d’harmonisation et une politisation des processus d’intégration, il peine à produire 
des effets régulateurs durables et à se positionner comme acteur global crédible. 

L’Union africaine, pour sa part, adopte une posture intermédiaire. Si elle 
affiche une volonté affirmée de construction régionale à travers des projets 
structurants comme la ZLECAF ou l’Agenda 2063, sa performance reste freinée par 
des vulnérabilités internes (hétérogénéité des membres, instabilités 
macroéconomiques) et une faible influence dans les structures de gouvernance 
mondiale. Toutefois, sa diplomatie multilatérale active et son architecture 
institutionnelle en évolution témoignent d’un potentiel de projection croissant. 

Ainsi, l’ASEAN illustre l’efficacité d’une coordination flexible, le 
MERCOSUR les blocages d’une intégration déséquilibrée, et l’UA une 
dynamique en construction confrontée à des défis structurels majeurs. La réussite 
d’une gouvernance mondialisatrice dépend, comme le rappellent Keohane et Nye 
(2000), de l’équilibre entre cohérence interne et capacité de projection externe. 

V.2.Apport de l’étude :  
V.2.a. Contribution théorique : 
Cette étude enrichit la littérature sur la gouvernance régionale et 

l’internationalisation des organisations intergouvernementales (OIG) en proposant 
une lecture actualisée du concept de «ௗgouvernance mondialisatriceௗ». En 
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s’inscrivant dans le prolongement des travaux de Keohane et Nye (2000), Kaul et 
al. (2003) et Rodrik (2011), elle montre que l’influence mondiale d’une OIG ne 
résulte pas exclusivement de son ancrage institutionnel ou de sa présence formelle 
dans les grandes enceintes multilatérales, mais dépend d’une combinaison 
dynamique de conditions économiques, institutionnelles et politiques. L’étude 
apporte également un éclairage original sur le rôle des configurations négatives 
(l’absence de dette excessive, l’absence de monnaie unique contraignante, etc.), 
révélant que la flexibilité et la diversité peuvent constituer des vecteurs d'efficacité 
dans les contextes de régionalisme asymétrique. 

V.2.b. Apports méthodologiques : 
Sur le plan méthodologique, la recherche mobilise l’analyse comparative 

qualitative floue (fsQCA), permettant d’identifier les combinaisons causales menant 
à une performance mondialisatrice. Cette approche offre une alternative puissante 
aux analyses statistiques classiques, en révélant la logique configurative sous-jacente 
aux trajectoires institutionnelles différenciées. L’étude démontre l’utilité de la 
méthode QCA pour étudier des objets complexes, tels que les OIG, marqués par 
l’hétérogénéité, les interdépendances multiples et les effets de seuil. De plus, la 
combinaison entre analyse de la table de vérité, minimisation logique et indicateurs 
de consistance/couverture constitue une contribution rigoureuse à l’analyse des 
performances différenciées des organisations régionales. 

V.2.c. Limites de l’étude : 
Malgré ses apports, l’étude présente certaines limites. D’abord, la sélection des 

OIG est contrainte par la disponibilité des données comparables, ce qui peut 
introduire un biais de représentativité. Ensuite, les indicateurs de performance 
mondialisatrice sont construits de manière composite, ce qui suppose une certaine 
subjectivité dans la pondération des critères. Par ailleurs, la méthode fsQCA repose 
sur la calibration fuzzy, qui, bien que robuste, peut influencer les résultats selon les 
seuils choisis. Enfin, l’approche reste principalement centrée sur des variables 
économiques et institutionnelles, laissant en marge d’autres dimensions importantes 
telles que la culture politique, la sécurité régionale ou les capacités technocratiques 
des bureaucraties. 
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V.2.d. Recommandations pour les décideurs et la gouvernance 
régionale 

Les résultats de l’analyse permettent de dégager plusieurs recommandations 
stratégiques à l’attention des décideurs impliqués dans la gouvernance régionale, en 
particulier dans le contexte africain. En premier lieu, il apparaît essentiel de 
privilégier une coordination souple et adaptative plutôt qu’une uniformisation 
rigide. Compte tenu de l’hétérogénéité des situations économiques entre les États 
membres, les modèles d’intégration doivent être flexibles et graduels, reposant sur 
des mécanismes différenciés selon les capacités et les trajectoires nationales. 

Deuxièmement, il convient de renforcer l’ancrage externe des OIG africaines 
dans les institutions multilatérales mondiales. Une stratégie collective de 
représentation au sein de l’OMC, du FMI, de la Banque mondiale ou des agences 
onusiennes permettrait d’accroître l’influence des pays africains sur les normes 
globales. Cela suppose une diplomatie économique concertée, fondée sur une 
vision commune des intérêts régionaux. 

Troisièmement, la consolidation des fondamentaux macroéconomiques 
(maîtrise de la dette, stabilité de l’inflation, niveau adéquat des réserves de change) 
doit être considérée comme un préalable incontournable à toute projection 
internationale ambitieuse. Une gouvernance régionale crédible s’appuie sur une 
stabilité économique minimale, qui renforce la confiance des partenaires et permet 
l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. 

Enfin, il est impératif de favoriser la construction de coalitions régionales 
cohérentes et efficaces, fondées sur la complémentarité entre États, la transparence 
institutionnelle et la convergence progressive des politiques publiques. Une telle 
approche permettrait de transformer les OIG africaines en plateformes 
fonctionnelles pour la production et la distribution de biens publics régionaux et 
mondiaux, tout en consolidant leur légitimité dans un environnement international 
de plus en plus multipolaire et interdépendant. 

Ainsi conçues, ces recommandations visent à orienter les dynamiques 
d’intégration régionale vers une gouvernance mondialisatrice performante, à même 
de renforcer le rôle des organisations africaines sur la scène globale. 
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Conclusion : Enjeux et recommandations stratégiques : 
L’étude menée sur l’effet mondialisateur des organisations 

intergouvernementales (OIG) révèle que la performance dans la gouvernance 
mondiale ne dépend pas exclusivement de l’intégration formelle dans les institutions 
multilatérales, mais bien davantage de la cohérence stratégique entre les membres, 
de la stabilité macroéconomique interne et de la capacité collective à agir dans un 
environnement global complexe. À travers une approche fondée sur la logique floue 
et les configurations causales (fsQCA), il apparaît que ce sont certaines combinaisons 
spécifiques de facteurs économiques et institutionnels – tels que l’absence de 
fragilités financières, une insertion commerciale extérieure robuste, ou encore une 
autonomie institutionnelle souple – qui permettent aux OIG de renforcer leur rôle 
dans la production des biens publics mondiaux et dans la structuration des normes 
internationales. 

Cette conclusion met en lumière un double enjeu : d’une part, la nécessité pour 
les OIG de développer une gouvernance régionale efficace, cohérente et légitime ; 
d’autre part, leur obligation stratégique de se projeter dans les enceintes mondiales 
à travers une diplomatie économique structurée et une présence institutionnelle 
affirmée. Cela est d’autant plus vrai pour les organisations africaines, telles que 
l’Union africaine, qui se trouvent à un moment charnière de leur trajectoire 
institutionnelle. Le défi pour ces entités est de convertir leurs ambitions intégratrices 
en instruments opérationnels, capables de produire des résultats tangibles tant au 
niveau régional que global. 

Dès lors, les recommandations qui se dégagent de cette analyse sont claires. Il 
convient de favoriser une coordination flexible entre États membres, de renforcer 
l’ancrage externe des OIG africaines dans les institutions internationales, de stabiliser 
les indicateurs macroéconomiques fondamentaux comme condition préalable à 
toute stratégie de rayonnement, et de construire des coalitions régionales efficaces 
autour de projets structurants et inclusifs. Ces orientations visent à repositionner les 
OIG, notamment africaines, comme des acteurs crédibles de la gouvernance 
mondiale, capables non seulement de défendre les intérêts de leurs membres, mais 
également de contribuer activement à la fourniture des biens publics globaux. 
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En définitive, la gouvernance mondialisatrice ne peut être qu’un processus 
graduel, adaptatif et multiscalaires, articulant intelligemment régionalisme et 
multilatéralisme. C’est dans cette hybridation – entre coordination régionale, 
autonomie stratégique et projection mondiale – que réside le potentiel des OIG à 
façonner les équilibres futurs de l’ordre international. 
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Annexes : 
Tableau des organisations objet de l’étude : 

OGI Nombre  
de pays 
membres  

Date 
de 
création  

Statut L’organde de 
gestion  

UE 27 1957 MC CE 

UA 54 1960 ZLE CA 

MERCOSUR 4 1991 MC CE 

ASEAN 10 1967 ZLE CA 

CEDEAO 15 1975 UD CMC 

COMESA 21 1994 (ZLE) Secretariat 

CEEAC 11 1983 UEM Commission 

IGAD 8 1996 UD Secretariat 

CENSAD 29 1998 UD Commission 

SADC 16 1992 ZLE Secretariat 

CAE 7 1967 ZLE Secrétariat 

UMA 5 1989 ZLE Secretariat 
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Indicateurs et pondération : 

Indicateur Ponderation 
proposée  

Justification 

Endettement 
soutenable 

5% Indicateur macroéconomique 
fondamental pour la stabilité 
régionale. 

Existence 
d’une 
monnaie/politique 
monétaire 
régionale 

25% Maintenu. Caractère structurant 
sur la convergence 
macroéconomique. 

Maîtrise de 
l’inflation 

5% Important mais dépend de la 
souveraineté monétaire. 

Adhésion à 
l’OMC 

5% Représente l’ouverture 
commerciale des membres, mais peu 
discriminant. 

Différends des 
pays membres 

5% Difficile à interpréter sans contexte 
juridique précis. 

Situation 
commerciale des 
membres 

5% Reflète la capacité de résilience 
externe. 

Voix régionale 
à l’OMC 

5% Signal fort de gouvernance 
économique régionale cohérente. 
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Poids dans le 
FMI 

25% Important, mais la représentativité 
réelle est souvent limitée par la 
gouvernance du FMI. 

Poids dans la 
Banque mondiale 

20% Même remarque que ci-dessus. 
Moins influent que le FMI dans la 
stabilisation macro. 

 

Indice de performance de la gouvernance intégrative : 

OGI Nombre  
de pays 
membres  

Date 
de 
création  

Statut L’organde 
de gestion  

Indice de 
performance 
de la 
Gouvern  

UE 27 1957 MC CE   

UA 54 1960 ZLE CA 0,62 

MERCOSUR 4 1991 MC CE 0,15 

ASEAN 10 1967 ZLE CA 0,23 

CEDEAO 15 1975 UD CMC 0,27 

COMESA 21 1994 (ZLE) Secretariat 0,17 

CEEAC 11 1983 UEM Commission 0,16 

IGAD 8 1996 UD Secretariat 0,22 

CENSAD 29 1998 UD Commission 0,17 

SADC 16 1992 ZLE Secretariat 0,17 
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CAE 7 1967 ZLE Secrétariat 0,92 

UMA 5 1989 ZLE Secretariat 0,24 

 

Indices de qualité de la solution QCA 

Indicateur Valeur Interprétation 

Consistance (InclS) 0.265 Indique que 26,5 % des cas répondant à 
cette configuration affichent effectivement 
une forte performance mondialisatrice. 
Relation cohérente mais non exclusive. 

Précision (PRI) 0.028 Reflète une faible exclusivité de la 
configuration, indiquant qu’elle peut 
coexister avec d’autres causes potentielles. 

Couverture spécifique 
(CovS) 

1.0 Signale que 100 % des cas présentant 
cette configuration montrent une 
performance élevée. Suffisance empirique 
parfaite. 
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Résumé 

Cet article examine l’impact de la politique monétaire, de l’inflation et du taux 
de change effectif réel (TCER) sur l’output gap au Maroc, dans un contexte 
économique marqué par la récurrence de chocs internes et externes. En mobilisant 
un modèle ARDL sur des données annuelles couvrant la période 1990–2023, 
l’étude distingue les effets à court et à long terme des principales variables 
macroéconomiques sur l’écart de production. Les résultats montrent que la masse 
monétaire a un effet significatif à court terme, traduisant l’efficacité relative de la 
politique monétaire pour stimuler la demande et atténuer les écarts conjoncturels. 
En revanche, à long terme, seul le TCER exerce une influence positive et 
significative, mettant en évidence le rôle crucial de la compétitivité externe dans la 
réduction de l’output gap. L’inflation, quant à elle, ne présente pas d’impact 
statistiquement significatif, ce qui reflète la prudence de la politique monétaire 
marocaine face aux risques inflationnistes. L’article recommande une coordination 
étroite entre les instruments monétaires et de change, ainsi qu’un renforcement des 
politiques structurelles, afin de garantir une meilleure résilience macroéconomique. 

Mots-clés : politique monétaire, output gap, taux de change, inflation, ARDL, 
Maroc, compétitivité. 
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Abstract 

This article examines the impact of monetary policy, inflation and the real 
effective exchange rate (REER) on the output gap in Morocco, in an economic 
context marked by recurring internal and external shocks. Using an ARDL model 
on annual data covering the period 1990–2023, the study distinguishes between the 
short-term and long-term effects of the main macroeconomic variables on the 
output gap. The results show that money supply has a significant short-term effect, 
reflecting the relative effectiveness of monetary policy in stimulating demand and 
mitigating cyclical gaps. In contrast, in the long term, only the TCER has a positive 
and significant influence, highlighting the crucial role of external competitiveness 
in reducing the output gap. Inflation, on the other hand, has no statistically 
significant impact, reflecting the caution of Moroccan monetary policy in the face 
of inflationary risks. The article recommends close coordination between monetary 
and exchange rate instruments, as well as a strengthening of structural policies, in 
order to ensure greater macroeconomic resilience. 

Keywords: monetary policy, output gap, exchange rate, inflation, ARDL, 
Morocco, competitiveness. 
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1. Introduction  

Les économies émergentes, à l’instar du Maroc, sont confrontées depuis plusieurs 
décennies à une succession de chocs économiques exogènes et endogènes, 
remettant en question l'efficacité des instruments traditionnels de stabilisation 
conjoncturelle. Dans ce contexte incertain, la conduite optimale de la politique 
monétaire et la gestion du taux de change apparaissent comme des leviers majeurs 
pour soutenir l’activité économique et atténuer les fluctuations de l’écart de 
production, ou output gap, indicateur clé de la santé macroéconomique. 

Le Maroc, engagé dans un processus de transformation structurelle de son 
économie, a connu depuis les années 1990 plusieurs épisodes de tensions 
économiques : chocs pétroliers, sécheresses récurrentes, pressions inflationnistes, 
répercussions de la crise financière internationale de 2008, puis plus récemment la 
pandémie de Covid-19 et les effets indirects de conflits géopolitiques. Dans ce 
climat instable, les autorités monétaires ont été amenées à ajuster leur politique 
monétaire — notamment à travers le pilotage de la masse monétaire et la régulation 
du taux directeur — tout en adoptant progressivement une plus grande flexibilité 
du taux de change effectif réel (TCER). 

Dès lors, une interrogation centrale s’impose : dans quelle mesure la politique 
monétaire et les fluctuations du taux de change effectif réel influencent-
elles l’écart de production au Maroc, notamment dans les périodes 
marquées par des crises économiques ? Cette problématique s’inscrit dans une 
double perspective, théorique et empirique : d’un côté, la littérature économique 
débat encore des canaux de transmission et de l'efficacité conjoncturelle des 
politiques monétaires dans les pays en développement ; de l’autre, les spécificités 
structurelles du Maroc appellent des analyses contextualisées. 

L’objectif de cet article est d’évaluer empiriquement l’impact de la politique 
monétaire et des variations du TCER sur l’output gap au Maroc sur la période 
1990–2023, en recourant au modèle ARDL (AutoRegressive Distributed Lag), qui 
permet de distinguer les dynamiques de court et de long terme entre les variables. 
L’analyse mobilise comme variables explicatives la masse monétaire, l’inflation et le 
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taux de change effectif réel, en lien avec l’écart de production comme variable 
dépendante. 

Deux hypothèses principales guident cette étude : 

Hypothèse 1 : La politique monétaire expansionniste exerce un effet positif sur 
l’écart de production, en stimulant l’activité économique ; 

Hypothèse 2 : La dépréciation du taux de change effectif réel favorise la 
production nationale. 

L’apport de cet article est double : il contribue, d’une part, à enrichir la littérature 
empirique sur les mécanismes de stabilisation macroéconomique dans les économies 
émergentes ; et d’autre part, il fournit des pistes de réflexion aux décideurs 
marocains quant à la combinaison optimale des instruments de politique monétaire 
et de change dans un contexte de résilience économique. 

2. Revue de la littérature 

Les recherches théoriques et empiriques sur le lien entre la politique monétaire, 
le taux de change effectif réel et les écarts de production seront abordées. 

2.1.  Revue de la littérature théorique 

Selon (FMI 2013), l'écart de production est un indicateur économique qui 
évalue la divergence entre la production réelle d'une économie et sa production 
potentielle, c'est-à-dire la quantité maximale de biens et de services qu'elle est 
capable de produire lorsqu'elle opère à pleine capacité. À l'instar du PIB, l'écart de 
production peut se voir croître ou décroître.  Un surplus de production indique que 
la production concrète excède la production à pleine capacité.  Quand la demande 
est si élevée qu'elle nécessite que les usines et les employés intensifient leurs efforts 
et travaillent bien au-delà de leur capacité d'efficacité maximale.  

Un output gap positif indique une surchauffe économique, tandis qu’un écart 
négatif suggère un sous-emploi des ressources. Plusieurs études, dont celles de 
(Blanchard & Quah, 1988), ont montré que l’output gap est un indicateur clé pour 
la conduite des politiques économiques, notamment monétaires. 
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Dans les cadres théoriques traditionnels comme le modèle IS-LM ou le Nouveau 
Modèle Keynésien, la politique monétaire joue un rôle fondamental dans la 
régulation de la demande globale et, par conséquent, dans la réduction de l’output 
gap. 

Selon Taylor, J. B. (1993)  , une banque centrale efficace ajuste son taux d’intérêt 
nominal en fonction de l’écart entre l’inflation observée et la cible d’inflation, ainsi 
que de l’écart de production (output gap), c’est-à-dire la différence entre le PIB réel 
et le PIB potentiel. Cette règle propose une formule simple dans laquelle le taux 
d’intérêt augmente lorsque l’inflation dépasse la cible ou lorsque l’économie est en 
surchauffe, et diminue en cas d’inflation trop faible ou de ralentissement 
économique. Cette approche vise à assurer une réponse systématique et prévisible 
de la politique monétaire face aux fluctuations conjoncturelles, renforçant ainsi la 
stabilité macroéconomique. 

L'économie est stabilisée par la politique monétaire grâce à son influence sur 
l'écart de production principalement via deux mécanismes : le mécanisme des taux 
d'intérêt, qui modifie la demande globale (Taylor, 1993), et le mécanisme du crédit, 
qui a des répercussions sur les conditions de financement des acteurs économiques 
(ssrn-883204, s. d.)(Bernanke & Gertler, 1995). 

La masse monétaire (M2 ou M3) est un instrument fondamental de la politique 
monétaire. Une expansion monétaire peut stimuler la demande agrégée à court 
terme, réduisant ainsi un output gap négatif, mais elle peut aussi générer des 
pressions inflationnistes si elle est excessive (Friedman, 1968). 

Banque Al-Maghrib utilise des outils conventionnels (taux directeurs) et non 
conventionnels pour ajuster la liquidité en fonction des conditions économiques 
(BAM, 2021). 

Le taux de change effectif réel (TCER) mesure la compétitivité d’une économie 
en ajustant le taux de change nominal en fonction des différentiels d’inflation avec 
ses principaux partenaires commerciaux. Une dépréciation réelle du TCER peut 
stimuler les exportations en rendant les produits nationaux plus compétitifs à 
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l’international, contribuant ainsi à réduire un output gap négatif (Krugman & 
Obstfeld, 2009). 

1.2. Revue de la littérature empirique 

Maamar et Amani (2021) ont examiné l’effet des chocs monétaires sur l’inflation 
et la croissance économique en Algérie sur la période 1991–2014 à l’aide d’un 
modèle à correction d’erreur (MCE). Leurs résultats révèlent qu’en période de faible 
liquidité, la masse monétaire exerce un effet positif sur la croissance, tandis que 
l’inflation et le taux de change effectif nominal ont un impact négatif sur celle-ci. 
Cette étude souligne ainsi l’importance des conditions de liquidité et de la structure 
du marché monétaire dans la transmission des chocs monétaires sur l’activité réelle. 

Dans un cadre sous-régional, Yaoudey Dabal (2021) s’est intéressée à l’effet de 
la politique monétaire sur la stabilité macroéconomique en zone CEMAC. À partir 
d’un modèle de régression linéaire multiple appliqué à un panel de données 
couvrant la période 2010–2019, elle met en évidence un effet nuancé de la politique 
monétaire : la masse monétaire et le crédit à l’économie contribuent positivement 
à l’activité économique, mais le taux d’inflation, bien qu’il stimule l’activité à court 
terme, tend à réduire la stabilité macroéconomique. Ces résultats mettent en 
évidence le caractère dual du rôle de l’inflation et soulignent la nécessité d’une 
coordination optimale entre les objectifs de croissance et de stabilité des prix dans la 
conduite de la politique monétaire. 

L'étude de Haoudi et Rabhi (2020) examine l'effet du taux de change réel sur la 
croissance économique au Maroc entre 1988 et 2016. En utilisant un modèle 
ARDL, les auteurs montrent qu'une appréciation de la monnaie nationale réduit 
significativement la croissance à court terme (-24%), ce qui explique les 
dévaluations passées. Cependant, cet impact s'estompe à long terme en raison des 
fragilités structurelles de l'économie marocaine, comme sa forte dépendance aux 
importations de produits énergétiques et intermédiaires, ainsi que la faible 
compétitivité hors-prix de ses exportations. 

L'étude met également en lumière d'autres facteurs influençant la croissance : 
l'inflation a un effet négatif (-0,6%), tandis que l'investissement joue un rôle positif 
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(+10%). Les auteurs concluent que les politiques de change doivent être 
accompagnées de réformes structurelles pour renforcer la compétitivité et diversifier 
l'économie, condition essentielle pour une croissance durable. Leurs résultats offrent 
également un éclairage pertinent sur les dynamiques de l'output gap face aux chocs 
économiques externes. 

(Karifa TRAORE et al., 2025) l’article analyse l'impact de la politique monétaire 
sur la croissance économique en Guinée entre 1990 et 2022 à l'aide d'un modèle 
VAR, de fonctions de réponse impulsionnelle et de décomposition de variance. Les 
résultats révèlent que la politique monétaire de la Banque Centrale de la République 
de Guinée (BCRG) est pro-cyclique, stimulant la croissance en période de récession 
et freinant l'inflation en cas de surchauffe. Cependant, le canal du taux d'intérêt 
s'avère inefficace, une hausse de la masse monétaire ne conduisant pas à une baisse 
des taux d'intérêt, probablement en raison de l'excès de liquidités des banques 
commerciales. L'étude montre également que la BCRG est particulièrement 
sensible aux chocs affectant le niveau général des prix, avec l'inflation contribuant à 
19,7% des variations de la masse monétaire. Les auteurs recommandent une 
politique monétaire plus dynamique, combinant contrôle de l'inflation et soutien à 
l'activité économique, notamment par une meilleure gestion des réserves 
obligatoires pour absorber l'excès de liquidités et restaurer l'efficacité du canal des 
taux d'intérêt. 

(LAGHZAL & AKHSAS, 2025) évalue l'effet du taux de change sur la croissance 
économique au Maroc entre 1970 et 2022 à l'aide d'un modèle ARDL. Les résultats 
montrent une relation ambivalente : à court terme, une dépréciation du taux de 
change peut freiner la croissance en raison de l'inflation importée et des coûts accrus 
pour les entreprises endettées en devises, tandis qu'à long terme, elle stimule la 
croissance en renforçant la compétitivité des exportations. Les auteurs identifient 
également d'autres déterminants clés, tels que l'ouverture commerciale, 
l'investissement intérieur et les dépenses d'éducation, qui influencent positivement 
la croissance, alors qu'une inflation élevée et une instabilité macroéconomique ont 
des effets négatifs. Laghzal et Akhsas (2025) concluent en soulignant l'importance 
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d'une politique de change équilibrée, combinant flexibilité et stabilité, pour 
soutenir la croissance dans les économies émergentes. 

L'étude de Sarel (1995) examine les effets non linéaires de l'inflation sur la 
croissance économique en identifiant un seuil critique de 8 %. En dessous de ce 
seuil, l'inflation n'a pas d'impact négatif significatif sur la croissance et pourrait même 
avoir un effet légèrement positif. Au-delà de 8 %, cependant, l'inflation exerce un 
effet négatif, robuste et puissant sur la croissance, réduisant le taux de croissance 
annuel de 1,7 point de pourcentage pour un doublement de l'inflation. L'étude 
révèle que l'ignorance de cette rupture structurelle conduit à sous-estimer l'effet 
négatif de l'inflation par un facteur de trois. Ces résultats suggèrent qu'une politique 
monétaire ciblant une inflation inférieure à 8 % est cruciale pour éviter des coûts 
économiques majeurs, notamment une stagnation de la croissance. L'analyse 
s'appuie sur des données de 87 pays (1970-1990) et utilise des modèles 
économétriques incluant des variables de contrôle comme le revenu initial, la 
croissance démographique et les termes de l'échange. 

L’étude d’Erbaykal et Okuyan (2008) analyse la relation entre l’inflation et la 
croissance économique en Turquie sur la période 1987-2006 à l’aide d’un modèle 
ARDL et du test de cointégration de Pesaran. Les résultats révèlent une relation 
négative significative à court terme, où l’inflation freine la croissance, mais aucune 
relation significative à long terme. Les auteurs identifient également une causalité 
unidirectionnelle allant de l’inflation vers la croissance, confirmant ainsi l’impact 
délétère de l’instabilité des prix sur l’activité économique. Ces conclusions 
soulignent l’importance des politiques macroéconomiques visant à stabiliser 
l’inflation pour favoriser une croissance durable, en cohérence avec les travaux 
antérieurs de Fischer (1993) et Barro (1995). 

3.  Méthodologie de recherche  

Cette recherche s’inscrit dans une approche quantitative appliquée, visant à 
évaluer économétriquement l’impact de la politique monétaire et des variations du 
taux de change effectif réel sur l’écart de production (output gap) au Maroc. 
L’analyse repose sur l’exploitation de données macroéconomiques annuelles 
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couvrant la période de 1990 à 2023, en tenant compte du contexte spécifique de 
multiples chocs économiques ayant affecté l’économie nationale au cours de cette 
période. 

Les données utilisées dans cette étude sont issues de sources secondaires fiables, 
principalement Bank Al-Maghrib, le Haut-Commissariat au Plan (HCP), et le 
Fonds monétaire international (FMI). 

La variable dépendante principale, l’output gap, est calculée par les auteurs à 
partir du PIB réel en appliquant la méthode du filtre de Hodrick-Prescott (HP), 
avec un coefficient de lissage adapté aux séries annuelles (λ = 100). Cette approche 
permet d’estimer le niveau potentiel du PIB et de mesurer ainsi l’écart conjoncturel. 

Afin d’analyser l’impact de la politique monétaire et des variations du taux de 
change effectif réel sur l’écart de production au Maroc, cette étude s’appuie sur les 
hypothèses suivantes : 

 H1 : La politique monétaire expansionniste exerce un effet positif sur l’écart 
de production, en stimulant l’activité économique. 

 H2 : La dépréciation du taux de change effectif réel favorise la production 
nationale. 

3.1. Modèle de recherche 

3.1.1.  Choix de variables 

Le choix des variables retenues pour cette étude s’appuie sur une revue 
approfondie de la littérature théorique et empirique, soulignant leur rôle clé dans 
l’analyse de l’impact de la politique monétaire et du taux de change sur l’écart de 
production. Le tableau 1 ci-dessous présente la description et la justification de 
chaque variable utilisée dans le modèle économétrique. 
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Tableau 1 : Choix de variables du modèle 

Variable Type de 
variable 

Description Justification théorique et 
empirique 

Output 
gap 

Variable 
dépendante 

Écart entre le PIB 
réel et le PIB 
potentiel, estimé via 
le filtre de Hodrick-
Prescott (λ = 100 
pour données 
annuelles). 

Indicateur clé de la position 
conjoncturelle d’une 
économie (Blanchard & Quah, 
1989 ; Taylor, 1993). Utilisé 
pour guider la politique 
monétaire. Les politiques 
économiques influencent cet 
écart à travers leurs effets sur la 
demande agrégée. 

Masse 
monétaire 
(M3) 

Variable 
explicative 

Représente la 
liquidité globale en 
circulation dans 
l’économie (agrégat 
M3), utilisée comme 
instrument de 
politique monétaire. 

La théorie monétariste 
(Friedman, 1968) suggère 
qu’une expansion monétaire 
stimule l’activité à court terme. 
Empiriquement, plusieurs 
études (Maamar & Amani, 
2021 ; Traoré, 2023) 
confirment son effet positif sur 
la croissance et donc sur 
l’output gap. 

Taux 
d’inflation 

Variable 
explicative 

Mesure le rythme de 
variation des prix à la 
consommation. 

Peut affecter la stabilité 
macroéconomique et l’output 
gap via ses effets sur la demande 
et les coûts. Sarel (1995) 
souligne l’effet non linéaire de 
l’inflation sur la croissance. 
Erbaykal & Okuyan (2008) 
montrent un effet négatif à 
court terme sur le PIB. 
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Taux de 
change 
effectif 
réel 
(TCER) 

Variable 
explicative 

Mesure la 
compétitivité 
externe d’un pays, 
en ajustant le taux de 
change nominal 
selon les écarts 
d’inflation avec les 
partenaires 
commerciaux. 

Selon le modèle de Mundell-
Fleming et Krugman & 
Obstfeld (2009), une 
dépréciation du TCER stimule 
les exportations nettes, 
soutenant l’activité 
économique. Confirmé 
empiriquement au Maroc par 
Haoudi & Rabhi (2020) et 
Laghzal & Akhsas (2025). 

Source : établi par nos soins 

3.1.2. Spécification du modèle 

Le modèle ARDL (AutoRegressive Distributed Lag), introduit par Pesaran et 
Shin (1999), permet d’analyser les relations dynamiques de court et de long terme 
entre variables, même si celles-ci sont intégrées d’ordre différent (I(0) ou I(1)), tant 
qu’aucune n’est I(2). Ce modèle est particulièrement pertinent pour notre étude 
portant sur l’effet de la politique monétaire et du taux de change effectif réel sur 
l’écart de production au Maroc, car il convient aux séries annuelles de taille modérée 
(1990-2023) et permet de capter les effets différés des politiques économiques. De 
plus, plusieurs travaux appliqués, notamment ceux de Kutu et Ngalawa (2016), ont 
démontré sa robustesse dans des contextes économiques similaires marqués par des 
chocs et une instabilité macroéconomique. L’utilisation du logiciel EViews 12 
facilite la mise en œuvre de cette approche, grâce à ses fonctionnalités intégrées pour 
la sélection du lag optimal, les tests de cointégration de Bounds et l’estimation 
automatique des relations à court et à long terme. Ainsi, le recours à l’ARDL avec 
EViews 12 s’impose pour estimer rigoureusement les effets des variables explicatives 
sur l’output gap dans notre cadre empirique. 

Le modèle permettant de traiter notre problématique s’exprime de la 
manière suivante : 
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𝒐𝒖𝒕𝒕 = 𝜶𝟎 + ∑ 𝜶𝒊𝑶𝒖𝑷
𝒊ୀ𝟏 𝒕𝒕ି𝒊  +  ∑ 𝜷𝒋 𝑴

𝒒𝟏
𝒋ୀ𝟎 𝑴𝒕ି𝒋 + ∑ 𝜸𝒌 

𝒒𝟐
𝒌ୀ𝟎 𝑰𝑵𝑭𝒕ି𝒌  +

 ∑ 𝜹𝒊 
𝒒𝟑
𝒍ୀ𝟎 𝑻𝑪𝑬𝑹𝒕ି𝒊  +  𝜺𝒕           (1) 

Sachant que :  

𝒐𝒖𝒕𝒕 : Output gap à la période t 

𝜶𝟎 : Constante du modèle, capturant l’effet moyen non expliqué par les variables 
explicatives. 

∑ 𝜶𝒊𝑶𝒖𝑷
𝒊ୀ𝟏 𝒕𝒕ି𝒊 : Terme autorégressif (AR), représentant l’impact des valeurs 

passées de l’output gap sur sa valeur actuelle. Cela permet de capturer l’inertie ou la 
persistance cyclique de l’activité économique. 

∑ 𝜷𝒋 𝑴
𝒒𝟏
𝒋ୀ𝟎 𝑴𝒕ି𝒋 : Terme de retard distribué (DL) relatif à la masse monétaire 

(MM), mesurant l’effet de la politique monétaire, y compris ses effets différés, sur 
l’écart de production. 

∑ 𝜸𝒌 
𝒒𝟐
𝒌ୀ𝟎 𝑰𝑵𝑭𝒕ି𝒌 :   terme de retard distribué concernant le taux de change 

d’inflation (INF),  

∑ 𝜹𝒊 
𝒒𝟑
𝒍ୀ𝟎 𝑻𝑪𝑬𝑹𝒕ି𝒊 : Terme de retard distribué concernant le taux de change 

effectif réel (TCER), reflétant son influence immédiate et différée sur l’output gap 
via les canaux du commerce extérieur et de la compétitivité. 

𝜺𝒕 : Terme d’erreur aléatoire capturant les chocs non observés ou les variables 
omises influençant temporairement l’output gap. 

3.2. La stationnarité des séries  

La stationnarité est une condition essentielle en économétrie pour éviter les 
régressions fallacieuses. Le test de racine unitaire, notamment le test Augmented 
Dickey-Fuller (ADF), est couramment adopté pour vérifier la stationnarité des 
séries temporelles. Ce test permet de déterminer si une série suit une tendance 
stochastique (DS) ou déterministe (TS), ce qui oriente la méthode de traitement : 
soustraire la tendance déterministe pour une tendance déterministe, ou 
différenciation en cas de marche aléatoire.  
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Tableau 2 : Résultats de stationnarité de variables du modèle 

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 

 
t-
statistique 

t-
tabulée 

Ø Valeur 
critique 
à 5% 

Décision 

OUT Modèle 
3 

0.076306 3.18 
 

Stationnaire 
I (0) 

Modèle 
2 

0.018103 2.89 

Modèle 
1 

 
-
3.770309 

-
1.951332 

TCER Modèle 
3 

-2.155523 3.18 
 

Non stationnaire de 
type DS sans dérives I 
(1) Modèle 

2 
0.878406 2.89 

Modèle 
1 

 
-
0.961606 

-
1.951332 

CMM Modèle 
3 

2.006632 3.18 
 

Non stationnaire de 
type DS sans dérives I 
(1) Modèle 

1 
1.634107 2.89 

Modèle 
3 

 
2.149714 -

1.951332 
INF Modèle 

3 
0.847011 3.18 

 
Non stationnaire de 
type DS sans dérives I 
(1) Modèle 

2 
1.850865 2.89 

Modèle 
1 

  -
1.623095 

-
1.951687 
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D’après le tableau 2, on constate que les variables TCER, CMM et IND ne sont 
pas stationnaires à leur niveau de départ, mais deviennent stationnaires après 
différenciation. Cependant, la variable OUT est déjà stationnaire au niveau. 

3.3. Le Test de multicolinéarité  

Tableau 3 : Résultats du test de multicolinéarité "Farrar-Glauber" 

Test de Multi-colinéarité de Farrar-Glauber 

K n ddl  𝝌𝒄
𝟐 𝝌𝒕𝒉

𝟐  P-
value 

3 34 3  0.773 7.815
  

0.86 

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 

L'application du test de Farrar-Glauber, destiné à détecter la multicolinéarité 
entre les variables, a été effectuée sur les séries DMM, DINF et TCER (n=34).  Les 
résultats indiquent un χ² de 0.773, inférieur à la valeur critique de 7.815 pour trois 
degrés de liberté, avec une p-value de 0.86, largement au-dessus du seuil des 5%. 
Ces indicateurs démontrent une absence notable de multicolinéarité entre ces 
variables, confirmant par conséquent leur indépendance linéaire pour l'analyse 
économétrique prévue.  Cette déduction est conforme aux coefficients de 
corrélation bas qui ont été notés (variant de -0,118 à 0,099), assurant ainsi la solidité 
des estimateurs du modèle. 

3.4. Paramètre du modèle  

L'identification du retard optimal est nécessaire pour déterminer les paramètres 
p et q dans l'équation 1 ci-dessous lors de la spécification du modèle ARDL, afin 
d'éviter une mauvaise détermination de la dimension des modèles. Pour cette 
recherche, nous nous servirons du nombre de retards qui réduit au minimum le 
critère d'information d'Akaike (AIC).  
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Figure 1 : Les meilleurs Modèles selon Valeurs Graphiques AIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 

Le modèle le plus approprié sera celui qui a la valeur AIC la plus basse. Dans ce 
contexte précis, et en respectant la séquence particulière des variables (OUT, 
DMM, DINF, DTCER), le modèle ARDL (4, 4, 0, 0) présente la valeur AIC la 
plus faible (6.257584) parmi les 500 configurations examinées. 

Tableau 4 : Résultats de l’estimation du modèle ARDL (4, 4, 0, 0) 
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Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 

Le modèle ARDL présente une bonne qualité d'ajustement, comme le montre 
le résultat dans le tableau 3 avec un R de 72,87 %. La statistique F (4.15) est 
significative au seuil de 5 % (p = 0.0044), ce qui atteste la validité globale du modèle. 
La statistique de Durbin-Watson (2.08) indique l’absence d’autocorrélation des 
erreurs. Enfin, l’AIC de 6.26 témoigne d’un compromis acceptable entre précision 
et complexité, ce qui rend le modèle globalement satisfaisant. 

 

 

 

 

Es
tim

at
io

n 
A

R
D

L 

Variable Coefficient 
Erreur 

Standard 
t-Statistic p-value 

OUT(-1) 0.668960 0.192267 3.479330 0.0029 
OUT(-2) -0.491938 0.243223 -2.022583 0.0591 
OUT(-3) 0.337840 0.223329 1.512744 0.1487 
OUT(-4) -0.238409 0.187833 -1.269261 0.2215 

DMM -0.655257 0.215854 -3.035646 0.0075 
DMM(-1) 0.519988 0.241183 2.155985 0.0457 
DMM(-2) 0.205506 0.301001 0.682739 0.5040 
DMM(-3) 0.439066 0.263334 1.667336 0.1138 
DMM(-4) 0.737522 0.364496 2.023402 0.0590 

DINF -0.272326 0.603092 -0.451549 0.6573 
DTCER 1.346.661 0.528458 2.548284 0.0208 
Constante 

(C) 
-2.802.689 1.824.852 -1.535845 0.1430 

R2 F-statistic 
Prob (F-
statistic) 

D-Watson 
stat 

AIC 

0.728741 4.151889 0.004399 2.082050 6.257584 
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3.5. Test aux bornes 

Tableau 5 : Résultats du test de cointégration de « Bounds test » : 

Test F-Bounds Hypothèse nulle : aucune relation 
entre les niveaux 

K=3 

Seuil de 
signification 

Borne inférieure I(0) Borne 
supérieure I(1) 

10% 2.676 3.586 

5% 3.272 4.306 

1% 4.614 5.966 

F-statistic = 3.839324 

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 

L'objectif principal du test de Pesaran et al. (2001) (Bounds test) est de vérifier 
l'existence d'une relation de long terme stable entre les variables intégrées 0 ou 1, 
en confrontant la statistique F à des bornes critiques ; ici, avec une F-statistic de 
3.839324, qui est supérieure à la borne inférieure à 10 % (2.676) mais inférieure à la 
borne supérieure à 5 % (4.306), le test indique une présence probable de 
cointégration au seuil de 10 %, mais les résultats restent non concluants au seuil de 
5 %, suggérant une relation de long terme modérément significative. 

3.6.  Les tests de robustesse du modèle 

Il est crucial d'évaluer la solidité de notre modèle pour garantir la fiabilité des 
résultats que nous avons obtenus.   Pour y parvenir, nous avons mené une série de 
tests afin de confirmer les hypothèses principales soutenant notre étude.  Les 
données indiquent clairement que le modèle est correctement spécifié, que les 
résidus présentent une homoscédasticité, qu'il n'existe pas de problème 
d'autocorrélation et qu'ils respectent une distribution normale.  Ces résultats 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 795 

 

POLITIQUE MONETAIRE, TAUX DE CHANGE EFFECTIF REEL ET OUTPUT GAP AU 
MAROC : UNE ANALYSE EN PRESENCE DE CHOCS ECONOMIQUES 

BASSITE IMAD/ EL KHATTAB YOUNES 

améliorent la solidité de notre modèle, ce qui nous permet d'exploiter les données 
obtenues comme fondement pour des prédictions précises. 

Tableau 6 : Tests de robustesse du modèle 

Test Hypothèses (H₀ / H₁) Décision 
LM de Breusch-
Godfrey 

H₀ : Absence 
d’autocorrélation 
H₁ : Présence 
d’autocorrélation 

p = 0.4536 > 5 % ⇒ On 
accepte H₀ ⇒ Pas 
d’autocorrélation des 
résidus 

Hétéroscédasticité 
(White) 

H₀ : Modèle 
homoscédastique 
H₁ : Modèle 
hétéroscédastique 

p = 0.0561 > 5 % ⇒ On 
accepte H₀ ⇒ Le modèle 
est homoscédastique 

ARCH Test H₀ : Absence 
d’hétéroscédasticité 
ARCH 
H₁ : Présence 
d’hétéroscédasticité 
ARCH 

p = 0.2436 > 5 % ⇒ On 
accepte H₀ ⇒ Pas 
d’hétéroscédasticité 
ARCH 

Normalité (Jarque-
Bera) 

H₀ : Les résidus suivent 
une loi normale 
H₁ : Les résidus ne 
suivent pas une loi 
normale 

p = 0.8922 > 5 % ⇒ On 
accepte H₀ ⇒ Les résidus 
suivent une distribution 
normale 

Spécification 
(Ramsey RESET) 

H₀ : Le modèle est bien 
spécifié 
H₁ : Le modèle est mal 
spécifié 

p = 0.0537 > 5 % ⇒ On 
accepte H₀ ⇒ Le modèle 
est correctement 
spécifié (valeur proche du 
seuil critique) 

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 

3.7.  Test de stabilité : CUSUM et CUSUMSQ  
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La stabilité structurelle du modèle a été examinée en utilisant les tests CUSUM 
et CUSUM des carrés (CUSUMSQ).  Ces essais servent à contrôler si les 
coefficients du modèle restent invariants tout au long de la période analysée.  Les 
graphiques montrent que les courbes du CUSUM et du CUSUMSQ restent à 
l'intérieur des intervalles de confiance au niveau de 5% figure (2), ce qui confirme 
l'hypothèse que les coefficients restent stables.  Donc, le modèle ne montre pas de 
discontinuité structurelle majeure, ce qui renforce la solidité et la crédibilité des 
prévisions réalisées. 

Figure 2 : Résultats des tests de stabilité CUSUM et CUSUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 

 

4. Résultats et discussion 

4 .1. Les dynamiques de court terme 

Les estimations du modèle de correction d'erreur révèlent que le coefficient 
d'ajustement ou de rappel est significatif sur le plan statistique. Le résultat est négatif, 
ce qui atteste d'un processus de réajustement vers l'équilibre et, par conséquent, 
d'une relation durable (cointégration) entre les variables. 

Tableau 7 : Résultats de l’estimation des dynamiques de court terme 
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ARDL Error Correction Regression (ECM) 

Variable Coefficient 
Erreur 
standard 

t-Statistic Probabilité 

D(OUT(-1)) 0.392507 0.165404 2.373.020 0.0297 

D(OUT(-2)) -0.099431 0.146178 -0.680204 0.5055 

D(OUT(-3)) 0.238409 0.150727 1.581.724 0.1321 

D(DMM) -0.655257 0.160543 -4.081.515 0.0008 

D(DMM(-1)) -1.382.094 0.360890 -3.829.687 0.0013 

D(DMM(-2)) -1.176.588 0.342180 -3.438.502 0.0031 

D(DMM(-3)) -0.737522 0.257999 -2.858.617 0.0109 

CointEq(-1) -0.723547 0.148583 -4.869.648 0.0001 

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 

Le tableau présente les résultats d'une analyse de régression par correction 
d'erreur (ECM) issue d'un modèle ARDL, visant à clarifier la dynamique de l’écart 
de production (output gap ) en relation avec la masse monétaire, l'inflation et le taux 
de variation réel. L'étude prend en compte les effets à court terme grâce aux 
variables différentielles et l'ajustement à long terme par le biais du terme de 
correction d'erreur. 

Premièrement, le coefficient associé au terme de correction d’erreur CointEq(-
1) est négatif et hautement significatif (coefficient = -0.723547 ; p-value = 0.0001), 
ce qui confirme l’existence d’une relation d’équilibre de long terme entre les 
variables du modèle. Ce coefficient indique qu’environ 72% des déséquilibres passés 
sont corrigés chaque période, traduisant une vitesse d’ajustement relativement 
rapide vers l’équilibre à long terme. 

Concernant les dynamiques de court terme, on observe que la variation de l’écart 
de production à retard 1 (D(OUT(-1))) est positivement et significativement 
associée à sa valeur courante (coefficient = 0.392507 ; p-value = 0.0297), suggérant 
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une certaine persistance dans l’évolution de l’écart de production. En revanche, les 
retards 2 et 3 de cette variable ne sont pas statistiquement significatifs, ce qui 
implique que leur influence est négligeable à court terme. 

En ce qui concerne la masse monétaire, ses variations présentent des effets 
significatifs et négatifs sur l’écart de production, que ce soit au temps courant ou 
avec retards. Par exemple, D(DMM) affiche un coefficient de -0.655257 (p-value 
= 0.0008), indiquant qu'une augmentation de la masse monétaire est associée à une 
réduction de l’écart de production à court terme. Ce résultat est cohérent avec l’idée 
que l’expansion monétaire peut contribuer à réduire les tensions négatives sur 
l’activité économique. La significativité des retards jusqu’à l’ordre 3 souligne un 
effet distribué de la masse monétaire sur l’écart de production, avec une intensité 
maximale à retard 1 (D(DMM(-1)) : coefficient = -1.382094 ; p-value = 0.0013). 

Pour résumer, le modèle ECM indique que l'écart de production est 
principalement influencé à court terme par son inertie motivée et les fluctuations de 
la masse monétaire.  En outre, l'existence d'un système de correction d'erreurs solide 
confirme le lien à long terme entre l'écart de production et les variables explicatives 
choisies.  Ces conclusions mettent en évidence l'importance primordiale de la 
politique monétaire dans la gestion de l'activité économique, tant à court terme qu'à 
long terme, dans le cadre de l'analyse effectuée. 
 
4.2. Les relations de long terme 

Tableau 8 : Résultat d'estimation des coefficients de LT 

Variable Coefficient Erreur standard t-Statistic Probabilité 
DMM 1.723211 1.073957 1.604544 0.1270 
DINF -0.376376 0.845354 -0.445229 0.6618 
DTCER 1.861194 0.866189 2.148716 0.0464 
Constante (C) -3.873542 2.819596 -1.373793 0.1874 
EC = OUT − (1.7232 × DMM − 0.3764 × DINF + 1.8612 × DTCER − 3.8735) 

Source : établi par nos soins avec le logiciel Eviews 12 
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Les résultats de l’estimation montrent que la masse monétaire (DMM) a un effet 
positif sur l’écart de production à long terme, avec un coefficient estimé de 1.7232, 
bien que statistiquement non significatif au seuil de 5 % (p-value = 0.1270). Cela 
signifie qu’une augmentation de la masse monétaire est associée, toutes choses égales 
par ailleurs, à une augmentation de l’activité économique à long terme, ce qui est 
cohérent avec la théorie keynésienne. Cependant, l’insignifiance statistique suggère 
que cette relation reste fragile ou dépendante d’autres facteurs contextuels. 

Concernant l’inflation (DINF), le coefficient est négatif (–0.3764), indiquant 
qu’une hausse du taux d’inflation pourrait réduire l’écart de production à long 
terme, ce qui peut refléter l’effet désincitatif d’une inflation instable sur la croissance. 
Toutefois, cette relation est également statistiquement non significative (p-value = 
0.6618), ce qui implique que l’inflation, dans le cadre de ce modèle, ne constitue 
pas un déterminant robuste de la production potentielle à long terme. Cela peut 
être dû à des mécanismes d’indexation ou à une politique monétaire réactive qui 
atténue ses effets. 

En revanche, le taux de change effectif réel (DTCER) apparaît comme un 
déterminant significatif de l’écart de production, avec un coefficient positif de 
1.8612 et une p-value de 0.0464, significative au seuil de 5 %. Cela suggère qu’une 
dépréciation du taux de change réel (augmentation de DTCER) stimule la 
production à long terme, probablement via une amélioration de la compétitivité des 
exportations et une substitution des importations. Ce résultat est conforme à la 
logique du modèle Mundell-Fleming, dans lequel le canal du taux de change est un 
levier efficace dans les économies ouvertes. 

5. Conclusion  

Cette étude a analysé l’effet de la politique monétaire et des variations du taux 
de change effectif réel (TCER) sur l’output gap au Maroc dans un contexte marqué 
par des chocs économiques répétés. En mobilisant un modèle ARDL, nous avons 
pu explorer les dynamiques à court et à long terme entre ces variables clés de la 
politique économique. 
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Les résultats empiriques confirment partiellement l’hypothèse H1, selon laquelle 
une politique monétaire expansionniste, mesurée par l’augmentation de la masse 
monétaire, stimule l’activité économique. En effet, à court terme, les effets des 
variations de la masse monétaire sont significatifs et négatifs, traduisant une 
réduction de l’output gap négatif et une relance de la demande agrégée. Ce constat 
rejoint les travaux de Bernanke & Gertler (1995) sur le rôle du canal du crédit, ainsi 
que ceux de Friedman (1968) sur la stimulation de la croissance via une expansion 
monétaire. Toutefois, à long terme, bien que le coefficient de la masse monétaire 
soit positif, il reste statistiquement non significatif, ce qui suggère une relation 
fragile, probablement dépendante de facteurs structurels (fragilité du secteur 
bancaire, excès de liquidité), comme observé par Karifa Traoré (2023) dans le cas 
de la Guinée. 

En revanche, l’hypothèse H2 est confirmée empiriquement. La dépréciation du 
taux de change effectif réel a un effet positif et significatif à long terme sur l’output 
gap, validant l'idée que l'amélioration de la compétitivité externe stimule la 
production. Ce résultat est en cohérence avec le modèle de Mundell-Fleming et les 
observations de Krugman & Obstfeld (2009) sur les effets bénéfiques d’un taux de 
change compétitif, ainsi qu’avec l’étude de Laghzal et Akhsas (2025) qui identifient 
une relation ambivalente à court terme mais favorable à long terme entre le TCER 
et la croissance. 

Concernant l’inflation, les résultats montrent un effet négatif et non significatif 
sur l’output gap, tant à court qu’à long terme, ce qui converge avec les conclusions 
d’Erbaykal & Okuyan (2008) en Turquie et de Sarel (1995), selon lesquelles une 
inflation instable ou au-delà d’un certain seuil peut être nuisible à la croissance. Cela 
suggère que l’inflation ne constitue pas un canal dominant dans la dynamique de 
l’écart de production au Maroc, en raison notamment de la politique monétaire 
prudente adoptée par Bank Al-Maghrib. 

Ces résultats indiquent la nécessité de calibrer finement la politique monétaire 
afin de tenir compte des délais de transmission et de l’environnement externe. 
L’efficacité du taux de change réel comme levier de relance plaide pour une 
flexibilité maîtrisée du régime de change, accompagnée de politiques structurelles 
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visant à renforcer la compétitivité hors-prix de l’économie. Les autorités monétaires 
doivent également surveiller les effets potentiellement inflationnistes d’une 
expansion monétaire excessive, surtout dans un contexte de dépendance aux 
importations. 

Enfin, il serait pertinent d’intégrer des variables supplémentaires telles que le 
crédit bancaire, l’investissement privé ou les dépenses publiques, afin de mieux 
cerner les canaux de transmission de la politique monétaire. Une approche en panel 
avec des pays comparables ou l’utilisation de modèles non linéaires (comme le 
TVAR ou le QARDL) permettrait également de capturer les effets asymétriques et 
les ruptures structurelles dans les relations estimées. 
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Résumé :  

L’intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur les pratiques logistiques 
contemporaines. En automatisant les processus, en améliorant la prise de décision et 
en renforçant la réactivité des chaînes d’approvisionnement, elle répond aux 
exigences croissantes de flexibilité, de fiabilité et de compétitivité. Dans le contexte 
marocain, encore marqué par des contraintes structurelles et un retard dans 
l’adoption des technologies numériques, l’IA représente une opportunité 
stratégique pour optimiser la performance logistique. 

Cette recherche vise à démontrer que l’IA peut contribuer significativement à 
l’amélioration de la performance logistique dans un environnement contraint 
comme celui du Maroc. 

Pour y répondre, une approche qualitative exploratoire a été mobilisée à travers 
une étude de cas de Marjane Holding, leader de la grande distribution au Maroc. 
L’analyse de données secondaires (rapports, articles sectoriels, publications 
institutionnelles) a permis d’identifier les outils technologiques déployés (WMS, BI, 
automatisation) et d’en évaluer les effets. 
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APPORTS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A L’OPTIMISATION DES CHAINES 
LOGISTIQUES: ANALYSE APPLIQUEE A MARJANE HOLDING 

LAMIAA GUETAYA/ KARIM BOUGRINE 

Les résultats révèlent des améliorations notables en termes de prévision de la 
demande, de gestion des stocks, de réduction des délais de livraison et de 
productivité opérationnelle. 

Le choix de Marjane Holding se justifie par son statut de leader national dans le 
secteur de la grande distribution, son engagement dans des projets de transformation 
digitale, et la disponibilité d’informations publiques fiables sur ses pratiques 
logistiques. 

Mots-clés : intelligence artificielle, logistique, supply chain, Marjane, Maroc 

 

Abstract: 

Artificial Intelligence (AI) is profoundly transforming contemporary logistics 
practices. By automating processes, enhancing decision-making, and strengthening 
supply chain responsiveness, it addresses growing demands for flexibility, reliability, 
and competitiveness. In the Moroccan context—still marked by structural 
constraints and a delay in digital technology adoption—AI represents a strategic 
opportunity to optimize logistical performance. 

This study aims to demonstrate that AI can significantly contribute to improving 
logistics performance in a resource-constrained environment such as Morocco. To 
this end, an exploratory qualitative approach was adopted through a case study of 
Marjane Holding, the leading retail company in Morocco. The analysis of 
secondary data (company reports, sectoral articles, and institutional publications) 
enabled the identification of the technological tools implemented (WMS, BI, 
automation) and an assessment of their impacts. 

The findings reveal notable improvements in demand forecasting, inventory 
management, delivery lead times, and operational productivity. The selection of 
Marjane Holding is justified by its position as a national leader in the retail sector, 
its commitment to digital transformation projects, and the availability of reliable 
public data on its logistics practices. 

Keywords: artificial intelligence, logistics, supply chain, Marjane, Morocco 
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Introduction :  

La mondialisation, l’accélération des échanges et la pression croissante exercée 
sur les chaînes d’approvisionnement ont conduit les entreprises à repenser 
profondément leurs modèles logistiques. Dans ce contexte, la transformation 
numérique apparaît comme un levier stratégique essentiel, permettant une gestion 
plus intégrée, agile et pilotée par la donnée. Parmi les technologies émergentes, 
l’intelligence artificielle (IA) se distingue comme une solution transversale aux 
capacités disruptives, capable d’optimiser les flux, d’améliorer la précision des 
prévisions, de réduire les délais et de renforcer la résilience des chaînes logistiques. 
Grâce à l’exploitation du machine learning, des systèmes de gestion d’entrepôts 
(WMS), des plateformes de Business Intelligence (BI) et de l’Internet des Objets 
(IoT), l’IA ouvre la voie à une logistique plus prédictive, connectée et réactive. 

Cependant, l’intégration de ces technologies reste hétérogène selon les 
contextes. Dans les pays émergents comme le Maroc, des obstacles persistent : 
fragmentation des réseaux logistiques, instabilité de la demande, infrastructures 
limitées, et rareté des compétences spécialisées. Si de nombreuses recherches ont été 
menées dans des environnements industriels avancés (Gijsbrechts et al., 2020 ; Helo 
et Hao, 2022), peu d’études ont documenté empiriquement les conditions de mise 
en œuvre de l’IA logistique dans les économies en développement, et notamment 
dans le secteur de la grande distribution au Maghreb. 

D’où la problématique suivante : dans quelle mesure l’intelligence 
artificielle permet-elle d’améliorer la performance logistique dans un 
contexte marocain caractérisé par des contraintes technologiques, 
organisationnelles et humaines ? 

C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente étude. À travers l’analyse du 
cas de Marjane Holding, entreprise leader de la grande distribution au Maroc, cet 
article vise à évaluer les effets de l’intégration de l’IA dans quatre fonctions 
logistiques clés : la prévision de la demande, la gestion des stocks, l’optimisation des 
itinéraires de livraison et le suivi client. Pour ce faire, une méthodologie qualitative 
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exploratoire est mobilisée, fondée sur l’analyse de données secondaires issues de 
rapports d’entreprise, de publications sectorielles et d’observations documentées. 

L’article s’organise comme suit : une revue de littérature sur les usages et les 
limites de l’IA en logistique est d’abord présentée, suivie d’une description de la 
méthodologie adoptée. L’étude de cas est ensuite détaillée à travers l’analyse des 
outils déployés et des résultats observés. Enfin, une discussion critique précède la 
conclusion, qui propose des recommandations managériales et des pistes de 
recherche futures. 

Revue de littérature : 

L’intelligence artificielle (IA) suscite un intérêt croissant dans le domaine de la 
logistique, tant dans les milieux académiques qu’industriels. Elle est aujourd’hui 
reconnue comme un levier majeur de transformation des chaînes 
d’approvisionnement, en contribuant à améliorer l’agilité, la réactivité et la 
performance globale des organisations (Chavez et al., 2017 ; Helo & Hao, 2022). 
L’IA intervient à plusieurs niveaux de la logistique : prévision de la demande, 
gestion des stocks, optimisation des transports, maintenance prédictive et 
amélioration de l’expérience client. 

Sur le plan de la prévision de la demande, Helo et Hao (2022) montrent que 
les algorithmes d’apprentissage automatique offrent une capacité avancée 
d’anticipation des fluctuations, permettant de réduire à la fois les ruptures de stock 
et les excès d’inventaire. Cette intelligence prédictive améliore la synchronisation 
entre la demande et l’offre, surtout dans les environnements à forte instabilité. 

En matière de gestion des stocks, les travaux de Gijsbrechts et al. (2020) 
mettent en lumière les apports du deep learning pour l’optimisation des niveaux de 
stock. Le recours à des modèles intégrant des variables multiples permet un 
ajustement dynamique et en temps réel, renforçant ainsi la disponibilité produit tout 
en réduisant les coûts de stockage. 

Sur le volet de la maintenance prédictive et de l’automatisation logistique, 
Sun et al. (2021) soulignent l’intérêt des capteurs IoT couplés à des algorithmes 
intelligents pour prévenir les défaillances et allonger la durée de vie des 
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équipements. Ces dispositifs, combinés à la robotisation des entrepôts, contribuent 
à fluidifier les opérations et à réduire les interruptions. 

Au niveau organisationnel, Chavez et al. (2017) insistent sur l’importance 
d’une intégration stratégique de l’IA dans les systèmes existants. Ils rappellent que 
les bénéfices technologiques dépendent fortement de la capacité de l’entreprise à 
adapter sa structure, à former ses équipes et à accompagner le changement culturel 
que requiert une transition numérique. 

Par ailleurs, plusieurs auteurs comme Ivanov et al. (2019) et Kache & Seuring 
(2017) insistent sur le rôle central de la gouvernance des données, de la maturité 
digitale et des capacités d’analyse dans la réussite des projets d’IA en supply chain. 
Ces dimensions sont souvent négligées dans les contextes moins numérisés. 

Cependant, malgré l’abondance des travaux dans les économies avancées, la 
littérature demeure lacunaire concernant les contextes africains, et en 
particulier le Maroc. Peu d’études empiriques se sont penchées sur les conditions 
concrètes d’implémentation de l’IA dans les chaînes logistiques marocaines, 
notamment dans le secteur stratégique de la grande distribution. Cette absence de 
données de terrain justifie le recours à une approche exploratoire 
contextualisée, fondée sur l’étude d’un cas emblématique tel que celui de Marjane 
Holding, afin de mieux comprendre les dynamiques locales de transformation 
logistique par l’intelligence artificielle. 

Méthodologie : 

Afin de répondre à la problématique posée – à savoir dans quelle mesure 
l’intelligence artificielle permet d’améliorer la performance logistique dans un 
contexte marocain contraint – cette recherche mobilise une approche qualitative 
exploratoire, particulièrement adaptée à l’étude de phénomènes technologiques 
émergents et insuffisamment documentés. Cette approche permet de comprendre 
en profondeur les dynamiques spécifiques de transformation logistique par l’IA, dans 
un cadre réel et contextualisé. 

Le choix de la méthodologie qualitative s’explique par la volonté de produire 
une compréhension fine d’un cas concret, plutôt que des résultats généralisables. 
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L’objectif est de mettre en évidence les conditions de mise en œuvre, les leviers de 
performance activés et les freins rencontrés par une organisation opérant dans un 
environnement logistique émergent. 

L’étude repose sur le cas unique de Marjane Holding, leader incontesté de la 
grande distribution au Maroc. Le choix de cette entreprise comme terrain d’analyse 
ne relève pas du hasard, mais d’un ensemble de critères stratégiques, logistiques et 
documentaires qui en font un exemple particulièrement pertinent pour étudier 
l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les chaînes logistiques marocaines. 

D’une part, Marjane occupe une position centrale dans l’écosystème logistique 
national : avec un réseau de plateformes, d’entrepôts régionaux et de points de vente 
couvrant l’ensemble du territoire, l’entreprise gère quotidiennement des flux 
complexes et massifs, exigeant des capacités avancées de planification, de 
coordination et de gestion des données. Cette complexité logistique rend 
l'organisation particulièrement exposée aux défis, mais aussi aux opportunités liées 
à la digitalisation des processus. 

D’autre part, Marjane Holding a été l’un des précurseurs au Maroc dans 
l’adoption de technologies numériques appliquées à la logistique, notamment à 
travers le déploiement de systèmes de gestion d’entrepôts (WMS), d’outils de 
Business Intelligence (BI) et de solutions d’automatisation. Ces initiatives sont 
documentées dans des rapports d’entreprise, des publications sectorielles et des 
sources institutionnelles, offrant ainsi une base empirique solide pour une analyse 
approfondie. 

En outre, le caractère emblématique et représentatif de Marjane dans le secteur 
de la grande distribution permet de tirer des enseignements extrapolables à d'autres 
acteurs économiques opérant dans des environnements logistiques similaires, tant 
au Maroc que dans d’autres pays émergents. Son rôle de locomotive du secteur en 
fait un cas idéal pour explorer les conditions de mise en œuvre, les leviers de succès 
et les obstacles rencontrés dans l’intégration de l’IA à l’échelle d’une grande 
organisation. 
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Enfin, la disponibilité et l’accessibilité de données secondaires fiables sur les 
pratiques logistiques de l’entreprise ont constitué un critère déterminant pour 
assurer la rigueur méthodologique de cette recherche. Marjane représente ainsi un 
terrain d’étude à la fois pertinent, riche et documenté, permettant de répondre de 
manière éclairée à la problématique de recherche. 

La collecte des données repose sur des sources secondaires fiables : rapports 
d’activités, publications institutionnelles, articles de presse économique, revues 
sectorielles spécialisées et documentation interne disponible sur les pratiques 
logistiques de l’entreprise. Des observations documentées ont également été 
mobilisées pour suivre l’évolution des outils technologiques et des processus 
organisationnels en lien avec l’IA. 

L’analyse a porté sur quatre fonctions logistiques majeures : la prévision de 
la demande, la gestion des stocks, l’optimisation des transports et le suivi client. 
L’objectif est d’identifier les technologies mobilisées, les résultats opérationnels 
constatés, ainsi que les conditions internes (organisation, compétences) et externes 
(infrastructures, partenaires) ayant influencé la réussite – ou les limites – de 
l’intégration de l’IA dans ces processus. 
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Résultats : 

Figure 1:Évolution des indicateurs logistiques chez Marjane 

 
Source : adapté de Gijsbrechts et al. (2020), Chavez et al. (2017) 

L’étude de cas de Marjane Holding, principal acteur de la grande distribution 
au Maroc, constitue une illustration concrète de l’impact de l’intelligence artificielle 
(IA) dans un environnement logistique réel. Depuis 2019, l’entreprise a engagé une 
transformation numérique ambitieuse, visant à renforcer l’efficacité de ses 
opérations logistiques par l’intégration progressive de technologies intelligentes. 

L’adoption de systèmes de gestion d’entrepôts (Warehouse Management 
Systems – WMS) a permis une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock, 
réduisant significativement les erreurs de gestion ainsi que les ruptures. 
Parallèlement, l’utilisation d’outils de Business Intelligence a amélioré la précision 
des prévisions de la demande, avec un taux d’exactitude passant de 70 % à plus de 
88 %, en ligne avec les résultats observés par Gijsbrechts et al. (2020). 

Sur le plan opérationnel, la coordination logistique entre les plateformes internes 
et les prestataires de livraison a contribué à réduire le délai moyen de livraison dans 
le canal e-commerce, passant de 72 heures à 48 heures. De plus, l’automatisation 
partielle des flux au sein des entrepôts a généré une augmentation de la productivité 
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estimée à près de 40 %, ce qui corrobore les observations de Chavez et al. (2017) 
sur les bénéfices des technologies intelligentes appliquées à la chaîne logistique. 

Ces résultats confirment la faisabilité et la pertinence d’une intégration 
progressive de l’IA dans le contexte marocain, et démontrent que des bénéfices 
concrets peuvent être atteints lorsque les conditions technologiques et 
organisationnelles sont réunies. 

Discussion :  

Figure 2: Processus logistique optimisé par l’intelligence artificielle

Source : modélisation inspirée de Chavez et al. (2017), Sun et al. (2021) 

Les résultats obtenus à travers l’étude de cas de Marjane Holding s’inscrivent en 
cohérence avec les enseignements issus de la littérature scientifique sur les apports 
de l’intelligence artificielle dans la logistique. Gijsbrechts et al. (2020) ainsi que Sun 
et al. (2021) confirment que l’IA contribue significativement à l’amélioration de la 
performance logistique, notamment en matière de prévision de la demande, de 
réduction des erreurs de planification, et d’optimisation des flux d’information. Ces 
technologies permettent une meilleure anticipation des variations de marché et 
favorisent la prise de décision en temps réel. 

Par ailleurs, Chavez et al. (2017) soulignent que les bénéfices associés à l’IA ne 
peuvent être pleinement réalisés que si l’intégration technologique est accompagnée 
d’une transformation organisationnelle adaptée. Leur étude met en lumière 
l’importance d’une gouvernance de projet cohérente, de la formation des équipes, 
et de l’alignement stratégique entre les fonctions logistiques et les outils numériques. 

Cependant, plusieurs freins à l’adoption restent d’actualité. Helo et Hao (2022) 
identifient comme principales barrières l’insuffisance des infrastructures 
numériques, le coût élevé des technologies avancées, ainsi que le déficit en 
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compétences spécialisées, notamment dans les pays émergents. Ces limites sont 
particulièrement pertinentes dans le contexte marocain. 

Dans ce cadre, l’expérience de Marjane démontre que l’adoption de l’IA peut 
être réussie si elle s’inscrit dans une démarche progressive, contextualisée et 
soutenue par une vision stratégique claire. L’approche incrémentale, fondée sur des 
projets pilotes et une montée en puissance maîtrisée, apparaît comme une voie 
pragmatique pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques d’échec. 

Conclusion : 

L’intelligence artificielle apparaît comme un levier stratégique incontournable 
pour l’optim sation des chaînes logistiques, en particulier dans les économies 
émergentes telles que le Maroc. À travers l’étude de cas de Marjane Holding, cet 
article met en évidence l’apport concret des technologies intelligentes en matière de 
performance opérationnelle : amélioration de la précision des prévisions de la 
demande, réduction des ruptures de stock, accélération des délais de livraison et 
renforcement de la satisfaction client. 

Les résultats obtenus soulignent que la réussite d’une telle transformation repose 
sur plusieurs facteurs clés : l’adéquation des outils technologiques aux besoins 
opérationnels, la capacité à gérer le changement organisationnel, et la mise en place 
d’une gouvernance des données efficace. De plus, l’investissement dans la formation 
des ressources humaines, le développement de compétences spécialisées, ainsi que 
la modernisation des infrastructures numériques sont des conditions indispensables 
pour pérenniser ces gains à long terme. 

Cette recherche contribue à combler une lacune dans la littérature en proposant 
une analyse contextualisée d’un cas marocain, et en ouvrant des pistes de réflexion 
sur l’adoption progressive de l’IA dans d’autres secteurs à forte composante 
logistique, tels que l’agroalimentaire, l’industrie ou le commerce en ligne. Des 
travaux futurs pourraient approfondir les dimensions économiques, 
environnementales et sociales de la logistique intelligente, ainsi que ses effets sur la 
résilience des chaînes d’approvisionnement face aux chocs externes. 
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Au-delà des apports théoriques et empiriques, cette recherche présente 
également des implications managériales significatives : 

Sur le plan managérial, cette étude fournit des enseignements opérationnels 
particulièrement utiles pour les praticiens confrontés aux défis de la transformation 
numérique des chaînes logistiques. Elle met en évidence que l’intelligence 
artificielle ne constitue pas seulement un levier technologique, mais également un 
vecteur de changement organisationnel profond. Les décideurs peuvent en tirer 
parti pour renforcer la fiabilité, la traçabilité et la réactivité des opérations 
logistiques, à condition de concevoir une stratégie d’implémentation progressive et 
contextualisée, prenant en compte les spécificités structurelles, culturelles et 
humaines du milieu d’accueil. 

Une telle stratégie requiert, en premier lieu, une forte implication des équipes 
dirigeantes dans la définition d’une vision claire de la digitalisation logistique, 
accompagnée d’un plan de déploiement structuré. Cela implique également 
l’identification de projets pilotes à faible risque, permettant d’expérimenter l’IA dans 
des processus ciblés avant de généraliser son usage à l’échelle de l’organisation. 

Par ailleurs, l’intégration réussie de l’IA dépend étroitement de la capacité des 
managers à conduire le changement : communication interne transparente, 
accompagnement des résistances, et promotion d’une culture d’innovation sont des 
leviers essentiels pour favoriser l’adhésion du personnel. La formation continue des 
équipes constitue également un pilier fondamental : sans montée en compétences 
sur les outils d’analyse, de pilotage ou de maintenance liés à l’IA, les technologies 
risquent de rester sous-exploitées, voire rejetées. 

Enfin, cette étude souligne l’importance d’adapter les processus métiers existants 
pour tirer pleinement parti des potentialités de l’IA. Cela peut se traduire par une 
reconfiguration des circuits logistiques, une refonte des indicateurs de performance 
ou une nouvelle articulation des rôles entre fonctions opérationnelles et 
technologiques. 

Ces recommandations sont particulièrement pertinentes pour les acteurs 
marocains de la distribution et de la logistique, souvent confrontés à des contraintes 
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budgétaires, à une faible maturité numérique et à un déficit de profils qualifiés. Elles 
offrent une grille de lecture pragmatique pour initier une transition numérique 
réussie, tout en minimisant les risques économiques et sociaux liés à un déploiement 
technologique précipité ou mal adapté. 
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Résumé 

Les projets publics complexes au Maroc posent des défis majeurs en matière de 
gestion des risques et de coordination interfonctionnelle. Cette étude explore dans 
quelle mesure l’activation conjointe de l’audit interne dès la conception et 
l’utilisation systématique de la cartographie des risques renforcent la gouvernance et 
la performance organisationnelle. 

Un questionnaire structuré a été administré à 100 professionnels du secteur 
public, couvrant trois dimensions : pratiques d’audit préventif, élaboration de la 
cartographie des risques et degré de digitalisation/contrôle interne. À partir des 
réponses, un indicateur synthétique (M) a été calculé pour identifier les cas de co-
adoption des deux pratiques. L’analyse a permis de distinguer deux groupes selon 
leur niveau de maturité organisationnelle. 

Les résultats montrent que 62 % des répondants appartenant au groupe « 
Digitalisé & Contrôle adapté » adoptent simultanément les deux démarches, contre 
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seulement 40 % dans les structures moins avancées. Cette différence met en 
évidence l’effet levier des outils numériques et d’un contrôle structuré. En 
revanche, seuls 38 % des chefs de projet adoptent ces deux pratiques de manière 
conjointe, et ce taux chute à 8 % dans les environnements faiblement 
digitalisés, traduisant un cloisonnement fonctionnel limitant l’approche intégrée 
des risques. 

En réponse, l’étude préconise de formaliser des comités de pilotage transversaux, 
de déployer des plateformes GRC interopérables, et de redéfinir les responsabilités 
entre fonctions. Ces recommandations, en cohérence avec les standards de l’IIA 
(IIA), visent à ancrer durablement l’interaction audit–cartographie dans le cycle des 
projets à fort enjeu. 

Enfin, des expérimentations ciblées et des comparaisons sectorielles sont 
proposées pour adapter ce modèle aux réalités du secteur public marocain. 

Mots-clés : Audit interne ; Cartographie des risques ; Gouvernance publique ; 
Projets complexes ; Digitalisation 
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Abstract  

In Morocco, complex public projects face significant challenges in terms of risk 
management, coordination across functions, and institutional rigidity. This study 
investigates the extent to which the joint implementation of internal audit at the 
design stage and the systematic use of risk mapping can enhance governance 
effectiveness and organizational performance. 

A structured questionnaire was administered to 100 professionals from the public 
sector, covering three core dimensions: preventive internal audit practices, risk 
mapping deployment, and the degree of digitalization and internal control. A 
composite indicator (M) was developed to assess the co-adoption of both practices. 
The analysis revealed two distinct groups based on their level of organizational 
maturity. 

Findings indicate that 62% of respondents in the “Digitalized & Structured 
Control” group demonstrate co-adoption (M = 1), compared to only 40% in less 
advanced contexts. Notably, only 38% of project managers apply both practices 
jointly, with this figure dropping to 8% in low-digitalization environments—
suggesting structural silos that hinder integrated risk governance. 

The study recommends formalizing cross-functional steering committees, 
deploying interoperable GRC systems, and clarifying role allocation to foster 
embedded audit–risk integration in project governance. These proposals are 
consistent with international auditing standards (IIA) and reflect the need for 
adaptive frameworks tailored to the specificities of the Moroccan public sector. 

Keywords: Internal Audit; Risk Mapping; Public Sector Governance; Complex 
Projects; Digitalization 
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Introduction  

Au cours des dernières années, le Maroc a fortement investi dans des projets 
publics complexes, notamment dans les secteurs des infrastructures économiques – 
énergie, transport, systèmes d’information – ou de la modernisation hospitalière, ce 
qui mobilise d’importants budgets pluriannuels et implique une diversité d’acteurs 
(autorités de tutelle, partenaires financiers, prestataires, partenaires privés) dans un 
environnement institutionnel rigoureux. Cette complexité organisationnelle et 
cette lourdeur technique engendrent de fortes interdépendances entre les jalons du 
projet, exposant ainsi les parties prenantes à des risques opérationnels, financiers et 
réglementaires accrus. 

Dans ce contexte, la cartographie des risques s’impose comme un outil essentiel 
permettant aux managers d’identifier, d’évaluer et de hiérarchiser les menaces 
susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs du projet. Parallèlement, l’audit 
interne, lorsqu’il est intégré dès la phase de conception, renforce cette démarche en 
fournissant une assurance indépendante et en recommandant des dispositifs de 
contrôle adaptés. À l’échelle internationale, plusieurs études (Gramling & Myers, 
2006 ; Arena & Azzone, 2009) soulignent que cette approche intégrée – combinant 
audit préventif et cartographie des risques – permet de réduire significativement les 
écarts en matière de coûts, de délais et d’exécution. Toutefois, peu d’études 
empiriques ont été conduites au Maroc pour examiner cette interaction de manière 
quantitative. 

Afin de combler cette lacune, notre recherche vise à examiner comment ces 
deux pratiques peuvent être mobilisées conjointement dans le cadre de projets 
publics complexes marocains. Elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la 
gouvernance, fondée sur l’hypothèse que la mise en œuvre conjointe d’un audit 
préventif et d’une cartographie systématique est favorisée par la digitalisation des 
processus et par un environnement de contrôle interne approprié. 

Trois objectifs structurent cette recherche : 

a) Évaluer la fréquence de la co-activation des deux pratiques (audit préventif et 
cartographie systématique). 
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b) Analyser l’impact du cadre digital et du dispositif de contrôle interne sur leur 
articulation opérationnelle. 
c) Proposer un cadre structuré visant à intégrer systématiquement ces bonnes 
pratiques dans le pilotage des projets publics complexes. 

L’article s’organise comme suit : la section 2 examine les fondements théoriques 
et empiriques liés à l’audit interne, à la cartographie des risques et à leur interaction 
dans les projets complexes. La section 3 précise la méthodologie adoptée, qui 
permet d’analyser les pratiques dans leur contexte. La section 4 présente les résultats 
issus de la comparaison entre les deux groupes et fonctions des profils 
organisationnels. La section 5 propose une discussion stratégique des résultats, en 
dégageant les leviers d’amélioration. La section 6 formule des recommandations 
visant à renforcer la gouvernance, fondées sur les standards internationaux. Enfin, la 
section 7 suggère des perspectives de recherche et d’expérimentation pour enrichir 
l’examen de cette interaction dans divers contextes publics 

2. Revues de littérature  

2.1. Cadre réglementaire et pratiques d’audit interne dans le secteur 
public 

2.1.1 Audit interne : missions et portée stratégique 

Jusqu’au début des années 2000, l’audit interne remplissait essentiellement une 
fonction de vérification, axée sur le respect des normes et des procédures en vigueur. 
Cependant, avec l’évolution croissante de la complexité des projets publics et 
l’intensification des exigences en matière de gouvernance, son champ 
d’intervention s’est progressivement élargi. Depuis l’introduction par l’IIA (2004) 
du Standard 2120 sur la gestion des risques, l’audit interne est appelé à jouer un rôle 
plus actif dans l’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques. Cette évolution 
s’est traduite par une implication plus précoce dans les projets complexes, 
en coordination étroite avec les instances de pilotage. 

Selon les référentiels professionnels, l’audit interne désigne une activité 
indépendante, impartiale et structurée, dont la finalité est de fournir une 
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assurance sur la qualité des dispositifs internes et de formuler des recommandations 
en vue de leur amélioration. Il contribue à la performance globale de l’organisation 
en évaluant, de manière méthodique, l’efficacité des mécanismes de gestion des 
risques, de contrôle interne et de gouvernance (IIA, 2017). 

Le cadre proposé par l’IIA encourage une démarche axée sur les risques, adaptée 
aux spécificités du secteur public via le Public Sector Supplement (IIA, 2020). 
Cette approche positionne l’audit interne comme un outil de soutien au pilotage 
institutionnel. Toutefois, dans le contexte marocain, cette orientation reste 
limitée par la prédominance d’une logique de contrôle a posteriori, renforcée par 
l’insuffisance des ressources humaines et l’absence d’un cadre référentiel unifié 
(Alzeban & Gwilliam, 2014). 

Dans certains pays anglo-saxons, des études ont mis en évidence les effets positifs 
d’une implication précoce de l’audit interne dans les grandes phases des projets. Ce 
positionnement permet d’améliorer la qualité des dispositifs de gestion des 
risques, de mieux anticiper les déviations potentielles et de renforcer la cohérence 
entre les objectifs visés et les mécanismes de contrôle (Gramling & Myers, 2006 ; 
Arena & Azzone, 2009). 

La numérisation progressive des processus organisationnels – notamment à 
travers l’usage de plateformes intégrées de type GRC (Governance, Risk & 
Compliance) – ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer les fonctions de 
contrôle interne. Selon Tamimi (2021), cette évolution favoriserait l’émergence 
d’un audit interne tourné vers la prévention, grâce à une meilleure intégration dans 
les cycles de pilotage des projets. 

La transformation de la fonction d’audit interne, étroitement liée aux exigences 
croissantes en matière de gouvernance, impose désormais une collaboration 
renforcée avec les dispositifs de gestion des risques. Cette complémentarité devient 
essentielle dans les projets complexes, où la coordination des fonctions de contrôle 
permet une meilleure maîtrise des incertitudes. 
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En ce sens, la coordination entre l’audit interne et la cartographie des risques 
constitue un levier stratégique pour le pilotage intégré des projets complexes. 

2.2. Cartographie des risques : normes et spécificités publiques 

2.2.1 Cartographie des risques : concept et enjeux 

La cartographie des risques est apparue dans les secteurs industriel et financier 
durant les années 1990, avec pour objectif initial d’anticiper les pertes économiques 
et de répondre aux obligations réglementaires. Son usage s’est progressivement 
étendu au secteur public à partir des années 2000, en réponse aux exigences accrues 
de redevabilité. Cette évolution a été encouragée par l’émergence de cadres 
normatifs internationaux, notamment la norme ISO 31000 (ISO, 2018) relative au 
management du risque et le référentiel COSO ERM (COSO, 2013), qui ont permis 
de structurer la démarche de manière systématique et transversale. 

Dans le contexte public, la cartographie des risques devient ainsi un levier 
stratégique de gouvernance, en facilitant l’identification, l’évaluation et la 
hiérarchisation des risques, dans une logique de pilotage de la performance et de 
transparence. Aujourd’hui, elle constitue un pilier central des systèmes de 
management des risques, notamment dans les projets complexes, où les incertitudes 
sont nombreuses, interdépendantes et évolutives. 

La cartographie des risques repose sur une démarche structurée permettant de 
repérer, d’analyser, de classer et de suivre les menaces susceptibles de compromettre 
l’atteinte des objectifs organisationnels ou stratégiques. Selon les directives de la 
norme ISO 31000 (ISO, 2018), ce processus comprend généralement quatre étapes 
: l’identification des risques, leur évaluation à l’aide d’une matrice croisant 
probabilité et impact, la hiérarchisation des priorités, et enfin la définition de 
mesures de réponse appropriées. 

Les cadres internationaux tels que l’ISO 31000 (2018), le PMBOK Guide du 
Project Management Institute (PMI, 2017) et le COSO ERM (2013) 
recommandent l’intégration proactive de l’analyse des risques dans les dispositifs de 
gouvernance stratégique. Ils insistent notamment sur la nécessité d’une mise à jour 
régulière des matrices de risques, d’une implication structurée des organes 
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décisionnels dans l’arbitrage des priorités, ainsi que sur la formalisation des 
informations liées à l’évaluation et au traitement des aléas. 

Dans le contexte marocain, plusieurs études (Ezzarradi & Fikri, 2018 ; Rabah & 
Elmorsy, 2023) relèvent un manque d’articulation entre les services métiers et les 
entités en charge du pilotage des risques, ce qui limite l’intégration effective de la 
cartographie dans les mécanismes décisionnels stratégiques. Rabah & Elmorsy 
(2023) soulignent que cette fragmentation affaiblit la capacité de la cartographie à 
jouer un rôle de levier de performance, notamment en raison de l’absence de 
coordination entre gestion des risques, contrôle interne et audit. 

Cette situation est aggravée par une adoption encore limitée des technologies 
numériques, une structuration incomplète des dispositifs internes, et une 
coopération interinstitutionnelle insuffisamment formalisée. Dans les projets publics 
complexes, caractérisés par des échéances mouvantes, une pluralité d’intervenants 
et une portée variable des opérations, la cartographie ne peut se réduire à une 
procédure figée. Elle doit être considérée comme un outil dynamique d’aide à la 
décision, requérant des mises à jour régulières et une implication continue des 
instances de gouvernance - notamment l’audit interne. 

2.3. Mécanismes d’interaction entre audit interne et cartographie 

2.3.1 Projets complexes : notion et implications 

La conceptualisation des projets complexes s’est imposée à partir des années 
1990, face à l’incapacité des méthodes classiques de planification à répondre à la 
volatilité croissante des environnements de projet (Williams, 1999 ; Hillson, 2003). 
À la différence des projets linéaires et prédictibles, les projets complexes se 
caractérisent par une forte incertitude, une pluralité d’acteurs aux intérêts parfois 
divergents, la coexistence d’objectifs ambivalents, ainsi qu’une dynamique 
d’interdépendances techniques, humaines et contextuelles souvent difficilement 
modélisables. 

Cette complexité multidimensionnelle exige une coordination renforcée entre 
audit interne et cartographie des risques, dont les mécanismes d’articulation seront 
analysés dans la section suivante. 
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2.3.2 Audit et cartographie : une interaction stratégique 

Plusieurs travaux convergent sur le fait que l’articulation entre audit interne et 
cartographie des risques repose sur des mécanismes opérationnels intégrés, activés 
tout au long du cycle de vie du projet. Parmi les fonctions généralement identifiées 
figurent l’appui méthodologique à la structuration des outils de gestion des risques, 
la validation continue des dispositifs existants et l’accompagnement stratégique des 
instances décisionnelles (Tamimi, 2021 ; Richard, Dupuis & Marchand, 2023 
; IIA, 2017). 

Cette interaction se décline à travers trois leviers fonctionnels complémentaires, 
largement documentés dans la littérature : 

– Facilitateur méthodologique : l’audit interne joue un rôle structurant dans 
la formalisation des dispositifs d’analyse des risques. Il contribue à l’élaboration de 
référentiels harmonisés (grilles d’évaluation, matrices de criticité, seuils de tolérance) 
et à l’uniformisation des pratiques d’analyse au sein des unités opérationnelles. 

– Validateur permanent : au moyen de revues périodiques et de contrôles 
ciblés, la fonction d’audit s’assure de la mise à jour régulière du registre des risques, 
de la traçabilité des évaluations, et de l’intégration des risques émergents dans les 
outils de pilotage. Cette fonction de veille renforce l’adéquation entre la 
cartographie formelle et l’évolution réelle des expositions. 

– Conseiller stratégique : au-delà du contrôle, l’audit interne formule des 
recommandations orientées vers l’optimisation des réponses organisationnelles 
(plans d’atténuation, révision des contrôles, ajustements structurels), contribuant 
ainsi à la consolidation des capacités de résilience. 

Dans le contexte marocain, la mise en œuvre de cette complémentarité demeure 
encore limitée. Plusieurs études (Ezzarradi & Fikri, 2018 ; Rabah & Elmorsy, 
2023) soulignent des freins persistants : digitalisation incomplète des dispositifs, 
segmentation entre fonctions, et faible culture de collaboration au sein des structures 
de gouvernance. Rabah & Elmorsy (2023) insistent notamment sur le fait que 
l’absence d’une stratégie intégrée de gestion des risques nuit à l’efficacité de l’audit 
interne et limite sa contribution à la performance publique. 
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Afin d’évaluer concrètement l’écart entre les référentiels théoriques et les 
pratiques observées sur le terrain, cette recherche mobilise un indicateur binaire, 
désigné M. Celui-ci permet de mesurer la part de professionnels déclarant 
combiner, dans le cadre des projets complexes, une démarche d’audit interne à visée 
préventive et une cartographie des risques appliquée de manière systématique. 

2.4. Gouvernance publique et pilotage de l’interaction audit–
cartographie  

2.4.1 Notion de gouvernance publique 

Depuis les réformes administratives amorcées dans les années 1990, la 
gouvernance publique s’est progressivement imposée comme un cadre structurant 
de l’action de l’État. D’abord associée à des logiques de responsabilisation et de 
performance inspirées du New Public Management, elle a évolué vers une 
conception plus intégrée, reposant sur la coordination des acteurs, la gestion des 
incertitudes et une redevabilité élargie (Bevir, 2011 ; Pollitt & Bouckaert, 2017). 

Cette reconfiguration a été accélérée par des crises successives – économiques, 
sanitaires, environnementales – qui ont révélé les limites des approches sectorielles 
traditionnelles et renforcé le besoin de dispositifs adaptatifs. Dans le cadre des projets 
publics complexes, la gouvernance prend une dimension stratégique, en favorisant 
l’alignement entre les fonctions de contrôle, telles que l’audit interne, et les 
instruments de gestion des risques, notamment la cartographie des risques (OECD, 
2020). 

2.4.2 Intégration de l’audit et de la gestion des risques dans les projets 
complexes 

Dans ce cadre, une gouvernance publique performante repose sur l’articulation 
cohérente de fonctions à haute valeur stratégique : l’audit interne, la maîtrise des 
risques, la conduite de projet et la supervision institutionnelle. Cette synergie 
fonctionnelle s’appuie sur trois leviers clés : 
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- La mise en place de structures de pilotage pluridisciplinaires, associées dès les 
premières phases de conception et actives tout au long du cycle de vie du projet 
(ISO, 2018 ; PMI, 2017) ; 

- L’organisation de revues croisées régulières entre les équipes d’audit et les 
responsables de la gestion des risques, afin d’assurer une compréhension partagée 
des enjeux critiques ; 

- Le déploiement de systèmes unifiés de reporting, facilitant un suivi 
dynamique des écarts, la détection précoce des signaux faibles, et le déclenchement 
rapide de mesures correctives. 

2.4.3 Contraintes institutionnelles à l’intégration audit–risques 

Malgré l’existence d’un référentiel normatif structuré, la mise en œuvre concrète 
des principes de gouvernance reste hétérogène et, dans certains cas, limitée. 
Plusieurs études et diagnostics institutionnels mettent en évidence les freins suivants: 

- La dispersion des responsabilités entre ministères, établissements publics 
et unités en charge des projets stratégiques ; 

- L’absence de clarification formelle des rôles et mandats au sein des 
comités de pilotage et des cellules de gouvernance ; 

- L’insuffisance des moyens techniques et humains consacrés à 
l’intégration coordonnée des fonctions d’audit interne et de cartographie des 
risques, ce qui freine l’ancrage opérationnel de ces démarches. 

2.4.4 L’indicateur M comme révélateur de gouvernance intégrée 

Dans cette optique, l’indicateur binaire M est mobilisé comme variable d’analyse 
structurante, permettant d’évaluer empiriquement le degré d’intégration entre 
l’audit interne et la cartographie des risques au sein des projets complexes. Il identifie 
les configurations dans lesquelles l’audit intervient dès les phases amont du projet, 
en parallèle d’une cartographie régulièrement actualisée. La co-occurrence de ces 
deux pratiques constitue un marqueur de maturité organisationnelle, révélateur 
d’une gouvernance plus cohérente, proactive et tournée vers l’anticipation des aléas. 

Il ressort de cette analyse que la qualité de la gouvernance publique dépend 
étroitement de l’articulation entre l’audit interne et la cartographie des risques dans 
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les projets complexes. Pour dépasser le cadre théorique, notre étude mobilise un 
indicateur empirique – l’indicateur M – afin d’observer cette interaction sur le 
terrain. La section suivante présente la méthodologie retenue pour sa construction 
et sa mise en œuvre. 

3. Méthodologie 

3.1. Élaboration de l’instrument d’enquête 

Dans le but d’analyser l’interaction entre l’audit interne et la cartographie des 
risques dans les projets publics complexes, un outil d’enquête structuré a été 
développé sous la forme d’un questionnaire auto-administré. Celui-ci comprend 
dix énoncés répartis en trois axes d’analyse : 

- Audit interne à visée préventive (4 items), 
- Cartographie systématique des risques (3 items), 
- Environnement digitalisé et contrôle interne formalisé (3 items). 

Chaque item a été évalué à l’aide d’une échelle de Likert à 4 niveaux (1 = pas du 
tout, 4 = tout à fait), afin de mesurer l’intensité des pratiques observées. 

La validité de l’instrument a été consolidée par un protocole de validation en 
trois étapes : 

- Un pré-test cognitif mené auprès de dix auditeurs internes expérimentés, 
- Huit entretiens semi-directifs avec des chefs de projet et responsables de 

mission, destinés à ajuster la formulation des énoncés, 
- Une révision finale par cinq responsables d’audit, visant à assurer la clarté, la 

cohérence et la pertinence des items au regard des objectifs de recherche. 
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Figure 1 – Questionnaire structuré : 10 items en 3 dimensions (Audit 

préventif, Cartographie des risques, Contrôle digitalisé). 

3.2. Échantillon et collecte des données 

L’enquête a été réalisée auprès de cent professionnels exerçant au sein 
d’établissements publics marocains, répartis selon trois catégories fonctionnelles : 

- Auditeurs internes, 
- Responsables de la gestion des risques, 
- Chefs de projet. 

L’ensemble des participants ont complété intégralement le questionnaire, 
permettant la constitution d’une base de données structurée de 100 observations 
réparties sur 16 variables. Cette base comprend : 

- Les réponses aux dix items principaux, 
- Des variables descriptives relatives à la fonction exercée, au degré de 

digitalisation de l’environnement de travail, et au secteur d’appartenance, 
- Des scores synthétiques agrégés, calculés pour les besoins des analyses 

quantitatives ultérieures. 

3.3. Construction des indicateurs analytiques 
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Deux indicateurs principaux ont été construits afin de faciliter l’analyse des 
interactions entre les dimensions étudiées : 

Indicateur binaire M 

Cet indicateur vise à identifier les cas de co-adoption effective entre l’audit 
interne à visée préventive et la cartographie systématique des risques. Il repose sur 
deux scores intermédiaires : 

- Score_Audit : moyenne des quatre items relatifs à l’audit interne préventif ; 
- Score_Carto : moyenne des trois items relatifs à la cartographie des risques. 

L’indicateur M est défini de la manière suivante : 
→ M = 1 si Score_Audit ≥ 3 et Score_Carto ≥ 3 ; 
→ M = 0 dans tous les autres cas. 

Typologie de maturité numérique 
Ce second indicateur permet de distinguer les répondants selon leur niveau perçu 
de digitalisation et de formalisation du contrôle interne. Il repose sur un score 
calculé comme suit : 
– Score_Num : moyenne des trois items correspondant à la dimension « 
digitalisation et contrôle adapté ». 

La typologie retenue est la suivante : 

→ Groupe « Digitalisé & Contrôle adapté » si Score_Num ≥ 3 ; 
→ Groupe « Autres » dans le cas contraire. 

3.4. Justification méthodologique 

Le recours à un indicateur binaire (M) permet de traduire de manière synthétique 
la co-adoption effective des deux pratiques stratégiques ciblées : 

- L’implication de l’audit interne dès la phase de conception des projets, 
- La mise en œuvre régulière et systématique d’une cartographie des risques. 

Ce choix méthodologique repose sur trois justifications principales : 

- Premièrement, il s’aligne conceptuellement avec la problématique de 
recherche. Plusieurs travaux soulignent que c’est la combinaison des deux leviers – 
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l’audit interne préventif et la cartographie systématique des risques – qui contribue 
significativement à une gouvernance plus robuste et à une meilleure maîtrise des 
projets complexes (Gramling et Myers, 2006 ; Tamimi, 2021). 

- Deuxièmement, il offre une lisibilité analytique et facilite la comparabilité 
entre groupes. L’indicateur binaire permet de mettre en évidence des contrastes nets 
entre sous-populations (par exemple selon la fonction exercée ou le degré de 
digitalisation), tout en conservant une interprétation claire, reproductible et 
statistiquement exploitable. 

- Troisièmement, il présente un potentiel de transférabilité opérationnelle. 
L’indicateur M peut être intégré dans les outils de pilotage, notamment les tableaux 
de bord de gouvernance, ou utilisé comme critère d’alerte dans le cadre des revues 
d’audit de projet. 

Ainsi, ce cadre d’analyse permet d’articuler les pratiques déclarées à des 
indicateurs mesurables, facilitant l’identification de profils-types et la détection 
d’écarts systémiques entre établissements publics. 

4. Résultats 

4.1 Répartition des répondants selon l’indicateur M 

L’analyse statistique a été conduite sur un échantillon de 100 professionnels issus 
d’établissements publics marocains, répartis selon leur degré de digitalisation et le 
niveau d’adaptation de leur dispositif de contrôle interne : 

 40 % des répondants appartiennent au groupe « Digitalisé & Contrôle 
adapté»; 

 60 % relèvent du groupe dit « Autres ». 

Au sein du groupe digitalisé, 62 % des répondants (n = 26) présentent un score 
supérieur ou égal à 3, à la fois pour l’audit interne préventif et pour la cartographie 
des risques, ce qui conduit à leur attribuer une valeur M = 1. À titre de comparaison, 
cette proportion est de 40 % (n = 23) dans le groupe « Autres ». 
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Inversement, 38 % des membres du groupe digitalisé (n = 16) n’atteignent pas 
simultanément ces deux seuils (M = 0), contre 60 % (n = 35) dans le groupe « Autres 
», signalant une intégration partielle ou absente des pratiques étudiées. 

 
Groupe 

M = 1 (audit + 
cartographie
) 

M = 0 
(pratiques 
non co-
adoptées) 

 
Tota
l 

 
% M 
= 1 

 
% M 
= 0 

Digitalisé & 
Contrôle adapté 26 16 42 62 % 38 % 
Autres 23 35 58 40 % 60 % 
Ensemble (n = 100) 49 51 100 49% 51 % 

Tableau 1. Répartition des répondants selon la valeur de l’indicateur M et le 
groupe d’appartenance 

4.2 Variabilité selon la fonction exercée 

L’analyse des données en fonction de la fonction occupée par les répondants 
révèle une variabilité significative dans l’intégration des deux pratiques : 

 54 % des auditeurs internes (24 sur 44) présentent un score M = 1 ; 

 50 % des responsables de la gestion des risques (15 sur 30) atteignent 
également ce seuil ; 

 En revanche, seuls 38 % des chefs de projet (10 sur 26) combinent audit 
préventif et cartographie systématique. 

Ces écarts témoignent d’une appropriation différenciée de la gouvernance 
intégrée. Les fonctions d’audit et de risk management apparaissent globalement plus 
sensibilisées à une logique de pilotage anticipatif, tandis que les chefs de projet 
restent moins enclins à activer conjointement ces deux leviers en phase amont, en 
particulier dans les structures peu digitalisées. 
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Fonction exercée 

M = 1 (audit 
+ 
cartographie
) 

M = 0 
(non co-
adoptées) 

 
Tota
l 

 
% M = 
1 

 
% M 
= 0 

Auditeur interne 24 20 44 54 % 46 % 
Responsable gestion 
des risques 15 15 30 50 % 50 % 
Responsable projet 10 16 26 38 % 62 % 
Ensemble (n = 100) 49 51 100 49 % 51 % 

Tableau 2. Répartition des répondants selon la fonction exercée et la valeur 
de l’indicateur M 

4.3 Analyse croisée fonction × digitalisation 

Cette analyse révèle des écarts sensibles selon la fonction exercée et le degré de 
digitalisation : 

 Auditeurs internes : 29 % (n = 12) dans le groupe digitalisé affichent une 
co-adoption (M = 1), contre 28 % (n = 12) dans le groupe « Autres » ; 

 Responsables risques : 20 % (n = 8) dans les structures digitalisées, contre 
13 % (n = 7) dans les autres ; 

 Chefs de projet : 15 % (n = 6) dans les environnements digitalisés, contre 8 
% (n = 4) dans les structures peu digitalisées. 

Ces résultats confirment l’effet levier de la digitalisation sur l’activation conjointe 
des dispositifs d’audit et de gestion des risques, mais aussi la place centrale des 
fonctions audit/risk dans cette dynamique. Les chefs de projet, quant à eux, restent 
en retrait, surtout dans les organisations faiblement numérisées. 
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Fonction 
exercée 

M = 1 
(Groupe 
Digitalis
é) 

Total 
Digitalis
é 

% M = 1 
(Digitalis
é) 

M = 1 
(Group
e 
Autres) 

Total 
Autre
s 

% M = 
1 
(Autre
s) 

Auditeur 
interne 12 42 29 % 12 44 28 % 
Responsable 
gestion des 
risques 8 42 20 % 7 58 13 % 
Responsable 
projet 6 42 15 % 4 58 8 % 

Tableau 3. Co-adoption des pratiques selon la fonction exercée et la 
digitalisation 

Limites méthodologiques 

Comme toute étude empirique, cette recherche comporte certaines limites, sans 
pour autant remettre en cause la robustesse des résultats obtenus. D’une part, la taille 
de l’échantillon et les croisements entre fonctions et niveaux de digitalisation 
peuvent restreindre la portée comparative des sous-groupes. Toutefois, la diversité 
des profils interrogés et la qualité des réponses permettent de dégager des tendances 
structurelles fiables. 

D’autre part, bien que le questionnaire ait été rigoureusement validé, son format 
auto-administré repose sur des déclarations perçues, ce qui peut introduire un biais 
d’interprétation. Ce type de limite est classique dans les recherches 
organisationnelles, et peut être atténué par des prolongements qualitatifs (entretiens, 
études de cas) dans de futurs travaux. 

Enfin, l’ancrage de l’étude dans le contexte des établissements publics marocains 
confère à ses résultats une forte pertinence locale, mais invite à des comparaisons 
complémentaires pour en apprécier la transférabilité à d’autres environnements 
institutionnels. 
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5. Discussion 

5.1. Confirmation de l’hypothèse principale 

Les résultats obtenus révèlent un écart significatif de 22 points entre les groupes 
« Digitalisé & Contrôle adapté » (62 %) et « Autres » (40 %) en matière de co-
adoption des pratiques d’audit interne préventif et de cartographie systématique (M 
= 1). Cet écart confirme, de manière empirique, l’influence positive de la maturité 
numérique et de l’adaptation du contrôle interne dans l’activation conjointe de ces 
deux dispositifs dès les premières phases du projet. 

Ces constats valident l’hypothèse principale formulée dans cette recherche, selon 
laquelle un environnement organisationnel structuré et digitalisé favorise 
l’intégration proactive de l’audit et de la gestion des risques. Ils rejoignent les 
conclusions de Smith et al. (2020) et de Martinez et Johnson (2019), qui ont 
démontré que l’alignement entre ces deux leviers, appuyé par des outils GRC, 
contribue à la réduction des écarts budgétaires et des incidents de non-conformité. 

Par ailleurs, l’analyse selon la fonction exercée met en évidence une disparité 
préoccupante : alors que 54 % des auditeurs internes et 50 % des responsables de la 
gestion des risques adoptent une démarche intégrée, seuls 38 % des chefs de projet 
y parviennent (données consolidées du tableau par fonction). Ce résultat souligne 
une appropriation managériale insuffisante des démarches de contrôle dans les 
projets publics, corroborée par les travaux de Kumar et Lee (2021) dans le contexte 
hospitalier asiatique. 

Ces écarts traduisent une lacune structurelle dans les mécanismes de gouvernance 
: en l’absence de règles formalisées et de processus d’interaction institutionnalisés 
entre les fonctions de pilotage, les pratiques demeurent cloisonnées. Ce constat 
renforce l’impératif d’une approche intégrée, dans laquelle audit et gestion des 
risques s’inscrivent dans des cycles de décision communs, soutenus par une 
gouvernance opérationnelle renforcée. 

Une telle orientation s’inscrit pleinement dans les standards de l’IIA (IIA, 
Standard 2120) et rejoint la conception de la gouvernance développée par Gaudin 
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(2002), qui en fait un levier stratégique d’alignement entre performance, contrôle 
et transparence. 

5.2. Rôle du niveau de digitalisation et du contrôle interne 

Au-delà des écarts constatés entre les groupes, l’analyse approfondie met en 
lumière deux leviers structurels qui conditionnent l’intégration des démarches 
d’audit et de cartographie des risques dans les projets publics complexes : le degré 
de digitalisation des processus et la maturité du contrôle interne. 

La digitalisation offre un environnement propice à la mise en œuvre conjointe 
des deux pratiques, en facilitant la collecte, le traitement et la mise à jour des données 
de risques. Elle permet également une meilleure coordination entre les différentes 
fonctions via des outils partagés, comme les plateformes GRC (Governance, Risk 
& Compliance), qui favorisent la transparence, la traçabilité et l’harmonisation des 
référentiels. 

De son côté, un contrôle interne adapté constitue un socle organisationnel 
permettant d’articuler l’intervention de l’audit dès les premières phases du projet. Il 
formalise les responsabilités, sécurise les procédures et soutient une logique 
préventive plutôt que corrective. Lorsque ces dispositifs sont absents ou 
insuffisamment formalisés, l’audit interne reste cantonné à un rôle d’examen a 
posteriori, et la cartographie des risques devient une formalité déconnectée du 
pilotage réel. 

Ces constats s’inscrivent dans les conclusions de Tamimi (2021), qui montre que 
la synergie entre digitalisation et contrôle structuré améliore sensiblement 
l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques. Ils rejoignent également les 
exigences du Standard 2120 de l’IIA (IIA), qui appelle les auditeurs internes à 
évaluer la pertinence du management des risques dans un environnement de 
contrôle dynamique. 

Ainsi, la co-adoption des pratiques ne peut être réduite à une simple volonté 
individuelle des acteurs, mais dépend étroitement des infrastructures numériques et 
des référentiels de gestion en place, confirmant la nécessité d’une approche 
systémique. 
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5.3. Hétérogénéité selon les fonctions des acteurs 

L’analyse selon la fonction exercée met en évidence une hétérogénéité marquée 
dans l’appropriation conjointe de l’audit préventif et de la cartographie des risques. 
Tandis que les auditeurs internes et les responsables de la gestion des risques tendent 
à intégrer systématiquement ces deux démarches, les chefs de projet restent en 
retrait. Ce déséquilibre fonctionnel reflète l’existence de cultures professionnelles 
différenciées face aux logiques de gouvernance intégrée. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette disparité. Les auditeurs et les risk 
managers évoluent dans des environnements orientés vers le contrôle, la conformité 
et la maîtrise des risques. À l’inverse, les chefs de projet sont davantage centrés sur 
les délais, les livrables techniques et les contraintes opérationnelles, au détriment 
d’une approche transversale de la surveillance. En l’absence d’un cadre 
organisationnel clairement établi pour soutenir cette transversalité, la coordination 
interfonctionnelle demeure limitée, voire fragmentée. 

Ces écarts rejoignent les constats de Kumar et Lee (2021), qui ont observé, dans 
les établissements hospitaliers asiatiques, une faible implication des chefs de projet 
dans les dispositifs de gouvernance des risques, liée à un cloisonnement des 
responsabilités et à une sensibilisation insuffisante aux enjeux d’audit intégré. 

Pour renforcer l’appropriation collective de ces outils, il est donc nécessaire de 
promouvoir une culture partagée du pilotage des risques, fondée sur la collaboration 
interfonctionnelle, la formation ciblée et la clarification des rôles à chaque étape du 
cycle projet. Sans cette convergence, les meilleures pratiques d’audit et de 
cartographie risquent de demeurer cantonnées à certains métiers, sans effet 
systémique à l’échelle de l’organisation. 

5.4. Implications pour la gouvernance publique  

Les résultats de cette étude indiquent que, dans le contexte des projets publics 
complexes marocains, l’absence d’un cadre de gouvernance robuste freine 
considérablement l’intégration entre l’audit interne et la cartographie des risques. 
Les pratiques demeurent cloisonnées, portées par des logiques fonctionnelles 
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distinctes et peu coordonnées, ce qui entrave la maîtrise des risques transversaux et 
compromet la performance globale des projets stratégiques. 

Dans de nombreux établissements publics, la gouvernance reste dominée par une 
organisation hiérarchique rigide, une coordination interservices limitée et une faible 
responsabilisation des acteurs. Ce déficit structurel empêche une lecture consolidée 
des risques et retarde l’activation anticipée des dispositifs de contrôle. 

À l’inverse, les structures disposant d’un cadre de gouvernance formalisé — 
associant instances de pilotage transversales, processus alignés et culture de 
redevabilité — parviennent à intégrer plus efficacement les outils d’audit et de 
gestion des risques dès la phase de conception. Ce modèle s’inscrit pleinement dans 
les recommandations du Standard 2120 de l’IIA (IIA), qui promeut une évaluation 
proactive des dispositifs de management des risques, dans une logique de 
performance publique axée sur l’anticipation, la transparence et la coordination. 

Renforcer la gouvernance des projets publics complexes au Maroc suppose ainsi 
la mise en place de référentiels intégrés, l’activation de comités de pilotage 
pluridisciplinaires, et le développement d’une culture partagée du risque comme 
levier stratégique de décision publique. 

5.5. Limites d’interprétation et perspectives 

Bien que les résultats apportent des éclairages solides sur l’interaction entre l’audit 
interne et la cartographie des risques dans les projets publics complexes marocains, 
certaines limites d’interprétation doivent être soulignées. 

L’analyse repose sur les réponses à un questionnaire auto-administré, ce qui peut 
introduire un biais de perception. Cette limite est toutefois atténuée par le profil des 
répondants, dont une majorité présente plus de dix ans d’expérience dans leur 
fonction, renforçant ainsi la crédibilité de leurs appréciations professionnelles. 

Par ailleurs, si les écarts observés selon la fonction ou le niveau de digitalisation 
sont statistiquement significatifs, ils ne permettent pas d’identifier précisément les 
dynamiques organisationnelles sous-jacentes. Une approche qualitative 
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complémentaire, mobilisant des entretiens ou des études de cas, serait nécessaire 
pour explorer plus finement ces mécanismes. 

Ces constats ouvrent plusieurs perspectives de recherche : élargir l’échantillon à 
d’autres segments du secteur public, intégrer des indicateurs plus détaillés de 
maturité managériale, ou encore mener une comparaison interinstitutionnelle à 
l’échelle régionale, afin de situer les spécificités marocaines dans un cadre d’analyse 
plus large. 

6. Conclusion et recommandations 

L’analyse menée dans le contexte des projets publics complexes marocains 
souligne le rôle stratégique que joue l’articulation entre audit interne préventif et 
cartographie systématique des risques. Les résultats mettent en évidence que cette 
co-adoption est favorisée par la digitalisation des processus, la maturité du contrôle 
interne, et surtout par un cadre de gouvernance structurant. En l’absence de 
coordination interfonctionnelle et de règles institutionnalisées, les pratiques restent 
fragmentées, ce qui limite leur efficacité. 

Afin de consolider cette interaction dans les projets à fort enjeu, six 
recommandations sont formulées, en croisant les exigences des standards de l’IIA 
(notamment 2010, 2120 et 2130) avec les enseignements issus du terrain marocain 
: 

1. Intégrer systématiquement l’audit et la cartographie dans le cycle 
projet 

Conformément au Standard 2120, chaque phase critique (conception, 
lancement, exécution, clôture) devrait faire l’objet d’une revue conjointe audit–
risques. Ces points de contrôle doivent être intégrés aux jalons du projet, via des 
comités de pilotage transversaux. 

2. Définir un référentiel national des projets complexes 

Inspiré du Standard 2010, ce référentiel doit établir des critères objectifs (budget, 
durée, complexité, risques multiples) pour classer un projet comme « complexe » et 
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déclencher systématiquement la double mobilisation : audit préventif + cartographie 
initiale. 

3. Clarifier les rôles dans la gouvernance des projets 

Selon le Standard 2130, le cadre de gouvernance devrait préciser les missions 
respectives de l’audit interne, du risk management et des chefs de projet. Il 
conviendrait d’instaurer des mécanismes de coordination, un suivi périodique du 
portefeuille, ainsi que des obligations de reporting croisé. 

4. Renforcer les outils de pilotage des risques 

Il est recommandé d’adopter des plateformes numériques interopérables (de type 
GRC) permettant de documenter l’ensemble des étapes : identification, 
hiérarchisation, réévaluation et reporting. Cela garantit une traçabilité complète et 
une alerte structurée (Standard 2120.A2). 

5. Instituer une gouvernance publique orientée performance 

Cela suppose la mise en place d’instances de pilotage transversales, la création 
d’un registre public des rapports conjoints audit–risques, l’adoption d’indicateurs 
partagés et la transmission consolidée des résultats à la tutelle (audit, risques, coûts, 
impacts). 

6. Former les chefs de projet aux outils de gestion des risques 

Les chefs de projet doivent être sensibilisés à la cartographie, à l’analyse d’impact 
et au suivi opérationnel des risques afin de mieux intégrer une logique de maîtrise 
dès le terrain, et de ne pas dépendre uniquement des fonctions support. 

Ces leviers – organisationnels, technologiques et humains – constituent les 
fondements d’une gouvernance proactive, fondée sur l’anticipation, la redevabilité 
et la collaboration entre fonctions. L’enjeu est de faire de l’interaction audit–
cartographie un véritable socle de pilotage stratégique dans les projets publics 
marocains. 

Les recommandations proposées s’appuient sur les normes professionnelles de 
l’Institute of Internal Auditors (IIA), largement reconnues à l’échelle internationale 
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et progressivement intégrées dans les établissements publics marocains à travers 
divers programmes sectoriels de modernisation des fonctions d’audit. 

7. Perspectives 

Les résultats de cette recherche ouvrent plusieurs pistes d’approfondissement, à 
la fois opérationnelles, institutionnelles et scientifiques, pour renforcer l’interaction 
entre audit interne et cartographie des risques dans les projets publics complexes 
marocains. 

Sur le plan opérationnel, il serait pertinent de conduire une expérimentation sur 
un échantillon de projets pilotes, intégrant les dispositifs proposés : revues conjointes 
audit–risques, utilisation d’outils GRC, définition formalisée des critères de 
complexité. Une telle démarche permettrait de mesurer concrètement l’impact de 
ces leviers sur la maîtrise des risques, le respect des délais et la qualité de la 
gouvernance. 

Sur le plan institutionnel, une extension de l’enquête à d’autres segments du 
secteur public (santé, éducation, collectivités territoriales) ou à d’autres régions 
permettrait de tester la généricité des conclusions et d’identifier les freins ou 
facilitateurs locaux dans l’appropriation des pratiques intégrées. 

Enfin, sur le plan scientifique, un suivi longitudinal des projets dans lesquels 
l’audit est mobilisé dès la phase de conception permettrait d’analyser les effets 
différés de cette interaction sur la performance globale et la durabilité. Une 
comparaison internationale, notamment avec des pays ayant consolidé leurs 
dispositifs de gouvernance des grands projets, offrirait également des repères utiles 
pour ajuster le modèle marocain aux standards les plus efficaces. 
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Résumé :  

Cet article présente une analyse comparative des systèmes de santé de quatre 
pays : les États-Unis, la France et le Cameroun et le Maroc, en s’appuyant sur 
plusieurs indicateurs essentiels : l’indice de couverture sanitaire universelle (CSU), 
le taux de mortalité infantile, l’espérance de vie et les dépenses de santé par habitant.  

Cet article met en lumière la diversité des modèles de gouvernance sanitaire et 
les stratégies mises en œuvre pour répondre aux besoins de leurs populations 
respectives. Chaque système est analysé selon son mode de financement, son 
accessibilité, ses résultats sanitaires et ses principaux défis. 

Les résultats mettent en évidence des approches très différentes, façonnées par les 
réalités économiques, sociales et politiques propres à chaque pays. Aux États-Unis, 
le poids du secteur privé engendre de fortes inégalités d’accès aux soins. La France, 
quant à elle, propose un modèle plus solidaire, avec une couverture universelle bien 
ancrée. Le Maroc et le Cameroun, malgré des ressources limitées, s’efforcent 
d’améliorer l’accès aux soins de base et de renforcer l’efficacité de leurs structures de 
santé. 
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La conclusion souligne que chaque système reflète les spécificités économiques, 
sociales et politiques du pays concerné, et qu’il n’existe pas de modèle unique. 
Toutefois, le partage d’expériences et la coopération internationale apparaissent 
comme des leviers essentiels pour améliorer l’équité, la qualité et la résilience des 
systèmes de santé à l’échelle mondiale. 

Mots clés : systèmes de santé, accès aux soins, couverture sanitaire universelle, 
gouvernance sanitaire, politiques de santé, réformes sanitaires, Maroc. 
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Introduction  

La santé, selon l’organisation mondiale de la santé OMS, est définie comme « un 
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d’infirmité. »  

En effet, Depuis 1946, le droit à la santé a été reconnu comme un droit humain 
fondamental par la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé OMS. Il ne 
s’agit pas seulement qui affirme que « la possession du meilleur état de santé qu’il est 
possible d’atteindre constitue un droit fondamental de tout être humain »1 OMS  

Dans le cadre des objectifs de Développement Durable, le 3 eme ODD met 
l’accent sur la nécessité de garantir une vie saine et de promouvoir le bien être pour 
tous, de manière équitable quel que soit l’âge. Réduire les décès évitables, 
combattre les maladies infectieuses et non transmissibles, ou encore améliorer l’accès 
aux services de santé sont parmi les cibles clés inscrites dans cet objectif 2 
(NATIONS UNIS) 

Cela dit atteindre ces ambitions dépend fortement de la qualité des systèmes de 
santé dans chaque pays. Ces systèmes, constitués de structures sanitaires, diffèrent 
largement selon les contextes économiques et culturels et sociaux propre de chaque 
nation3. OMS 

Cet article propose d’analyser les spécificités des systèmes de santé dans les Etats 
unis, France, Cameron et Maroc, Cette étude comparative a pour objectif de mieux 
comprendre comment ses systèmes répondent aux besoins des populations et ce que 
nous pouvons en tirer des enseignements précieux pour l’amélioration continue des 
systèmes de santé, y compris celui de notre pays. 

  

 
1 OMS et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, fiche d’information 31 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Factsheet31_fr.pdf 
2 NATIONS UNIS - https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health 
3 https://www.who.int  
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I. Cadre conceptuel  

L’OMS, dans son rapport 2008 sur la santé dans le monde, a défini un système 
de santé comme étant « toutes les organisations, personnes et actions dont l’intention 
première est de promouvoir, restaurer ou maintenir la santé ».  

En théorie, le renforcement des systèmes de santé vise à améliorer la santé d’une 
manière équitable par une répartition plus juste des contributions financières, le 
respect des droits des patients et l’utilisation efficace des ressources humaines, 
financières et autres. 1 

L’OMS a regroupé les objectifs des systèmes de santé en trois buts généraux2, à 
savoir :  

 amélioration de la santé (de la qualité et de l’équité),  
 capacité de répondre aux attentes de la population,  
 équité de la contribution financière assortie d’une protection contre le risque 

financier. 

Piliers d’un système de santé3 

 Selon l’OMS les piliers d’un système de santé sont les suivants : 

 Prestation de services : Les bons services de santé sont ceux qui assurent 
des interventions de santé personnelles et non personnelles efficaces, sûres et 
qualitatives aux personnes qui en ont besoin et temps et lieu avec un gaspillage de 
ressources minimum.  

 
1Et 5 Des systèmes de santé renforcés sauvent plus de vies : un aperçu de la stratégie européenne de 
l’OMS en matière de systèmes de santé. Copenhague : OMS-Europe, 2005, 14 p En 
ligne : https://who-
sandbox.squiz.cloud/__data/assets/pdf_file/0003/78915/healthsys_savelives_fre.pdf 
 
3 OMS (2007) L’affaire de tous – Renforcer les systèmes de santé pour de meilleurs résultats 
sanitaires. Cadre de travail de l’OMS pour l’action 
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 Personnels de santé : Les personnels de santé performants sont ceux qui 
œuvrent de manière réactive, juste et efficace en vue d’obtenir les meilleures issues 
possibles en matière de santé.  

 Information sanitaire : Un système d’information sanitaire qui fonctionne 
bien doit assurer la production, l’analyse, la dissémination et l’utilisation 
d’information fiable et disponible en temps opportun en matière de déterminants 
de santé, de performances de systèmes de santé et d’états de santé.  

 Techniques et produits médicaux essentiels : Un système de santé qui 
fonctionne bien assure un accès équitable aux produits médicaux et technologies 
essentiels dont la qualité, la sécurité, l’efficacité et le rapport coût bénéfice est 
garanti.  

 Financement de la santé : Un bon système de financement de la santé 
récolte les fonds sanitaires adéquats de manière à assurer que les populations puissent 
recourir aux services nécessaires et stimule la prestation de services assurant efficacité 
pour les prestataires et les bénéficiaires  

 Leadership et gouvernance : Le leadership et la gouvernance impliquent 
d’assurer l’existence de cadres de travail relatifs aux politiques stratégiques et que ces 
derniers soient combinés à une supervision, une dynamique coalitive, une 
réglementation, une attention à la conception du système et une redevabilité 
efficaces.  

II. Problématique  

Les systèmes de santé, piliers essentiels du développement humain, présentent 
des configurations variées selon les pays. Ces différences résultent de contextes 
économiques, politiques et culturels distincts, influençant l’accès aux soins, leur 
qualité et leur financement. Alors que certains pays mettent en place des systèmes 
universels financés par les impôts, d’autres privilégient des modèles basés sur des 
assurances privées ou des solutions hybrides. 

Dans un monde confronté à des défis de santé publique complexes, tels que 
l’augmentation des maladies chroniques et les crises sanitaires globales, il est légitime 
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de s’interroger : quels sont les déterminants qui façonnent la performance et l’équité 
des systèmes de santé ? Et dans quelle mesure des modèles divergents, comme ceux 
de la France, du Maroc, des États-Unis et du Cameroun, permettent-ils de 
répondre efficacement aux besoins des populations ? 

III. Méthodologie  

Pour menu cette étude comparative, nous décrirons et analyserons les systèmes 
de santé de quatre pays en étudiant les similitudes et les différences entre eux. 

Les pays sélectionnés pour cette étude sont les suivants : Etas Unis, France, 
Cameroun et Maroc  

Le choix de ces pays se fait selon la diversité géographique et économique, 
différents modèles d’organisation des systèmes de santé et la disponibilité des 
données fiables et comparables. 

Les données seront collectées à partir de sources reconnues et fiable notamment 
l’organisation mondiale de la santé (OMS), la banque mondiale, l’organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), les rapports nationaux de 
ministères de la santé.  

IV. Présentation et caractérisation des systèmes de santé 

1. Les États-Unis  
 
Le système de santé aux Etats unis est reconnu par sa diversité, mais aussi par ses 

nombreuses disparités. Contrairement à la plupart des pays développés qui offrent 
des systèmes de santé universels, les états unis reposent sur un modèle libéral. Cela 
signifie que l’accès aux soins n’est pas uniforme et dépend souvent de critères, avec 
une partie de la population non assurée. 

 C’est en 1965, durant la présidence de Baines Lyndon Johnson, que des 
programmes Medicare et Medicaid ont été instaurés grâce au Social Security 
Amendent Act. 

Le système de santé américain est principalement privatisé, avec une 
combinaison d’assurances privées et des programmes publics tels que : 
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 Medicare : il s’agit d’un régime d’assurance universel destiné aux personnes 
âgées (65 ans et plus) ; 

 Medicaid est un régime d’assurance maladie destiné aux ménages à faible 
revenu. 

En 2010, l’Affordable Care Act (ACA), plus connu sous le nom d’Obamacare, a 
été introduit par le président Barack Obama. Cette loi visait à élargir l’accès aux 
soins de santé pour une plus grande partie de la population américaine, en particulier 
pour ceux qui étaient auparavant non assurés ou sous-assurés. 

Les Etats Unis disposent d’un système de santé parmi les plus avancés au monde, 
notamment grâce à leurs innovations technologiques et médicales. Toutefois, la 
qualité des soins y est loin d’être homogène. Elle peut varier considérablement selon 
les régions et les catégories de population. Cette disparité résulte en grande partie 
d’un accès souvent restreint aux services de santé pour les individus non assurés ou 
insuffisamment couverts. 

Malgré ces obstacles, les États-Unis restent une référence mondiale dans 
plusieurs domaines de pointe, comme la recherche scientifique, les traitements 
contre le cancer ou encore les interventions chirurgicales complexes. Chaque 
année, des patients venus du monde entier se rendent dans ce pays pour bénéficier 
d’une expertise médicale de très haut niveau. Cependant, cette qualité 
exceptionnelle a un coût, qui se traduit par des dépenses particulièrement élevées. 

En 2023, les dépenses de santé représentaient environ 16,5 % du PIB américain1. 
Ce chiffre, l’un des plus élevés au sein des pays membres de l’OCDE, englobe une 
large gamme de dépenses, incluant les frais d’hospitalisation, les consultations 
médicales, les médicaments prescrits ainsi que les primes des assurances privées. 

2. La France  

Le système de santé en France est souvent cité comme l’un des plus performants 
au monde, grâce à sa qualité et à son accessibilité. Il repose sur un modèle universel 
qui garantit à chacun un accès aux soins, indépendamment de sa situation 

 
1 https://www.statista.com/ 
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économique. Cette universalité est rendue possible par un financement mixte, 
combinant les cotisations sociales des travailleurs, les contributions des employeurs, 
et le soutien financier de l’État. 

Le financement du système de santé français repose sur plusieurs piliers 1: 

1. Le régime d’assurance maladie obligatoire, qui constitue la base et 
prend en charge une grande partie des frais médicaux. 

2. Les assurances complémentaires, souvent souscrites auprès de mutuelles, 
de sociétés privées ou d’institutions de prévoyance, pour couvrir les dépenses qui 
restent à charge. 

3. Les ménages et les financeurs publics, avec une implication importante 
de l’État pour garantir l’équité entre les citoyens. Par exemple, l’État finance 
directement certains hôpitaux publics et programmes de santé. 

Cette structure financière permet à la grande majorité de la population de 
bénéficier de soins de qualité sans barrière économique majeure. 

Le paysage de la santé en France est organisé autour de trois grands types de 
structures2 : 

1. Les établissements sanitaires : Cela inclut les hôpitaux publics, qui offrent 
une large gamme de soins, allant des urgences aux traitements spécialisés, ainsi que 
les cliniques privées, qui complètent l’offre de soins. 

2. Les structures médico-sociales et sociales : Ces établissements 
s’adressent particulièrement aux personnes âgées, handicapées ou en situation de 
vulnérabilité sociale. Par exemple, les maisons de retraite médicalisées ou les foyers 
d’accueil pour adultes en difficulté en font partie. 

3. Les soins ambulatoires : Ce secteur regroupe les médecins généralistes, les 
spécialistes, les infirmiers libéraux et les pharmaciens, qui assurent une prise en 
charge de proximité, hors des hôpitaux. 

 
1 Le Cleiss (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale)  
2 Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles  
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Le pilotage du système de santé se fait à deux niveaux : 

 Au niveau national, c’est le ministère de la Santé qui fixe les grandes lignes 
directrices, élabore les politiques de santé et veille à leur application sur tout le 
territoire. 

 Au niveau régional, ce sont les Agences Régionales de Santé (ARS) qui 
coordonnent les acteurs locaux. Par exemple, elles s’assurent de la répartition 
équilibrée des ressources médicales entre les zones urbaines et rurales. 

Malgré ses nombreux atouts, le système de santé français doit relever plusieurs 
défis. Le vieillissement de la population entraîne une augmentation des maladies 
chroniques et une demande croissante de soins de longue durée. 

 
3. Le Cameroun  

Le système de santé camerounais repose sur une structure hiérarchique 
comprenant trois niveaux. 

1. Le niveau opérationnel : constitué par les districts de santé, est le premier 
point de contact avec la population. Le Cameroun compte 189 districts, chacun 
responsable des soins de santé primaires. 

2. Le niveau intermédiaire : Il joue un rôle d’appui technique et logistique 
aux districts de santé. Il est également chargé de superviser et coordonner les 
activités sanitaires au niveau régional. 

3. Le niveau central : sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique, élabore 
les politiques nationales et veille à leur application 

Le système de santé camerounais combine des structures publiques et privées. 
Les établissements privés incluent des cliniques commerciales et des organisations 
sans but lucratif, souvent gérées par des institutions religieuses. Par ailleurs, la 
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médecine traditionnelle occupe une place significative dans le pays, bien que son 
cadre réglementaire soit encore embryonnaire1. 

 Cependant, plusieurs défis freinent l’efficacité du système. En milieu rural, 
l’accès aux soins reste inégal, et le financement public, limité, affecte les 
infrastructures et l’acquisition de traitements. De plus, la pénurie de personnel 
qualifié, exacerbée par une répartition inéquitable, entrave le bon fonctionnement 
des établissements. 

Pour remédier à ces problèmes, des stratégies ont été mises en œuvre, 
notamment le Plan National de Développement Sanitaire (2011-2015) et le Plan 
Stratégique National (2021-2025), visant à élargir la couverture des soins et mieux 
répartir les ressources. 

Au Cameroun, Le financement de la santé provient des sources2 ci-après :  

1. le Gouvernement ; 
2. les bailleurs de fonds (coopérations bi et multilatérales, Organisations Non 

Gouvernementales internationales et Fondations y compris les initiatives 
internationales) 

3. les ménages /population ;  
4. les Entreprises publiques et privées ;  
5. les Organisations Non Gouvernementales nationales et Fondations.  

La couverture sanitaire universelle (CSU) constitue un pilier de la stratégie 
nationale. Depuis 2015, le Cameroun s’est engagé dans cette démarche, renforcée 
par des mécanismes de financement divers3, tels que :  

 
1 2e enquête sur le suivi des dépenses publiques et le niveau de satisfaction des bénéficiaires dans 
les secteurs de l’éducation et de la santé au Cameroun (pets2) 
2 Ministère de la santé publique : rapport des comptes de la sante du cameroun 2018 - 2019 
3 L’Agence américaine pour le développement international (USAID).  Le financement de la 
couverture sanitaire universelle et de la planification familiale : Étude panoramique 
multirégionale et analyse de certains pays d’Afrique de l’Ouest  
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 Subventions gouvernementales : Le ministère de la Santé soutient 
financièrement un réseau de centres de santé et d'hôpitaux publics.  

 Régime d’Assistance Sociale (RAS) : Ce programme, financé par le 
ministère des Affaires sociales, cible les populations vulnérables, telles que les 
indigents et les orphelins, en prenant en charge les coûts des soins essentiels. 

 Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) : Obligatoire pour les 
travailleurs du secteur formel, ce régime couvre des prestations spécifiques, 
notamment les consultations prénatales, les accouchements et les soins néonatals. 
Cependant, son fonctionnement est parfois entravé par des retards de paiement des 
employeurs. 

D’après les données de l’Organisation mondiale de la santé, la part des dépenses 
totales de santé, englobant à la fois les secteurs public et privé, équivalait à 3,82 % 
du PIB en 2021. 

 
Figure 1 : Dépenses totales de santé par sources de financement en 2019 

Source : Ministère de la santé publique : rapport des comptes de la sante du cameroun 2018 – 2019 

 En 2019, La répartition des dépenses de santé au Cameroun met en évidence 
une forte dépendance des ménages 70%, qui supportent la majeure partie des coûts. 
Cela peut refléter une charge financière considérable pour les familles. En 
comparaison, la contribution de l’État, limitée à 14 %, laisse entrevoir une 
intervention publique relativement restreinte dans ce domaine. Par ailleurs, la part 

Ménages 70%

Gouvernemen
t 14%

Reste du 
monde 13%

Autre 
source 3%

Ménages Gouvernement Reste du monde Autre source
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financée par l’étranger, qui atteint 13 %, souligne une certaine dépendance aux aides 
et soutiens internationaux. 

4. Le Maroc  

Chaque individu au Maroc possède un droit inaliénable d’accéder aux soins de 
santé, un principe consacré par l’article 31 de la Constitution de 2011. Ce droit 
d’accès aux soins de santé, entériné par l’esprit de la loi-cadre 34-09 relative au 
système de santé et à l’offre de soins qui établit une définition du système de santé 
en tant qu’ensemble des structures et ressources mobilisées pour garantir le bien-
être et la santé de la population . 

Le système de santé marocain a connu des avancées significatives au cours des 
dernières années, mais il reste marqué par des dysfonctionnements structurels qui 
limitent son efficacité. 

En réponse à ces insuffisances, le gouvernement a annoncé en 2021 une réforme 
profonde du système de santé dans le cadre du programme de généralisation de la 
protection sociale annoncé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le 
Glorifie en 2020, à savoir c’est la loi cadre 06.22. Celle-ci prévoit une augmentation 
du budget alloué à la santé, une meilleure répartition des ressources humaines dans 
les régions défavorisées, ainsi que la modernisation des infrastructures de santé 
publique. 

4.1. Cadre règlementaire du système de la santé 

Le cadre juridique et politique du système de santé au Maroc repose sur un 
ensemble de lois, règlements, et initiatives visant à structurer, organiser et améliorer 
les services de santé du pays. Ce cadre s’efforce de garantir un accès équitable et 
universel aux soins, tout en renforçant la régulation des établissements de santé et 
en assurant la coordination entre les différentes entités responsables de la gestion 
sanitaire. 

La loi-cadre n°09.21 relative à la protection sociale constitue un pilier majeur 
en établissant les bases pour une couverture sociale élargie, offrant des garanties aux 
citoyens en matière d’accès aux soins. En parallèle, la loi-cadre n°06.22 relative au 
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Système National de Santé (SNS) définit les grandes orientations stratégiques, avec 
pour objectif d’assurer une meilleure qualité des soins et une gestion efficiente des 
établissements de santé. 

De plus, plusieurs projets de loi sont en cours d’élaboration pour renforcer la 
gouvernance sanitaire : 

Le projet de loi n°07.22 relatif à la création de la Haute Autorité de la Santé 
(HAS) vise à instituer une entité indépendante de régulation pour garantir la qualité 
des soins. 
La loi n°08.22 relative à la création des Groupements Sanitaires Territoriaux (GST) 
permet une décentralisation des services de santé, favorisant une meilleure 
coordination entre les établissements locaux. 

Le projet de loi n°10.22 relatif à la création de l’Agence des Médicaments et 
des Produits de Santé vise à encadrer la distribution et la sécurité des médicaments. 

Le projet de loi n°11.22 relatif à la création de l’Agence du Sang et de ses 
Dérivés a pour objectif de garantir la sécurité et l’autosuffisance du pays en matière 
de produits sanguins. 
De plus, la loi n°09.22 relative à la fonction sanitaire encadre le statut des 
professionnels de santé, assurant un cadre juridique transparent pour leurs pratiques. 
Ensemble, ces lois et projets forment un cadre intégré, destiné à moderniser la 
gestion des services de santé au Maroc, en consolidant la régulation, la transparence, 
et l’accès aux soins pour l’ensemble de la population. 

4.2. Organisation et structure du système de santé marocain  

Le système de santé marocain est organisé en un réseau intégré d’institutions 
publiques et privées, qui œuvrent conjointement pour fournir des services de santé 
aux citoyens  

4.2.1. Secteur public 

Le secteur public est sous la tutelle du Ministère de la Santé et de la Protection 
Sociale. Il comprend les hôpitaux publics régionaux, provinciaux et locaux, les 
centres de santé qui jouent un rôle crucial dans la prestation des soins de première 
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ligne, notamment en milieu rural et les Centres Hospitalier Universitaire 
(CHU) 

4.2.2. Secteur privé  

Le secteur privé joue un rôle complémentaire dans le système de santé marocain. 
Il inclut les cliniques privées, offrant des services spécialisés, Les cabinets médicaux 
individuels, les laboratoires privés et les pharmacies…  

4.2.3. Les structures de gouvernances  

La loi cadre 06.22 a introduit des organes de gouvernance essentiels : 

 La Haute Autorité de la Santé (HAS) : chargée de garantir la qualité des 
soins et de veiller à la conformité avec les normes nationales et internationales. 

 Les Groupements Sanitaires Territoriaux (GST) : visent à promouvoir 
une meilleure coordination entre les différents acteurs du secteur de la santé. 

 deux établissements publics dont l’un est chargé des médicaments et des 
produits de santé et l’autre du sang et de ses dérivés. 

4.2.4. Les partenariats publics-privé (PPP) 

Ces partenariats sont devenus une solution pour pallier les insuffisances du 
secteur public. Ils permettent : 

 La construction et la gestion d’hôpitaux. 

 L’introduction de technologies médicales avancées. 

 L’amélioration de la couverture médicale dans des zones spécifiques 
(Ministère de la Santé, Plan « santé 2025 »). 

4.3. L’infrastructure sanitaire  
 
L’infrastructure sanitaire du Maroc en 2023 comprenait un total de 2199 

établissements de santé primaire, avec 877 centres de santé en milieu urbain et 1ௗ322 
en milieu rural. Les établissements hospitaliers comprenaient 159 hôpitaux, offrant 
une capacité de 26ௗ031 lits, ainsi que 11 hôpitaux spécialisés en psychiatrie, avec 
1ௗ508 lits. En outre, 133 centres d’hémodialyse étaient disponibles, totalisant 2ௗ779 
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appareils de dialyse. Le secteur privé joue également un rôle significatif, avec 439 
cliniques, offrant un total de 16ௗ591 lits. 

4.4. Mode de financement 

Le financement de la santé au Maroc se caractérise par une multiplicité d’acteurs 
financeurs. Il s’agit des sources publiques à travers les recettes fiscales de l’Etat, de la 
contribution de l’assurance maladie (y compris les diverses formes d’assurances 
privées) et des sources privées à travers les paiements directs des ménages.1 
Le système de couverture sanitaire au Maroc s’appuie sur divers programmes visant 
à garantir un accès équitable aux soins pour toutes les catégories de la population. 
• L’AMO : Ce régime couvre les employés du secteur public et privé, ainsi que les 
travailleurs indépendants et les professions libérales. Elle offre un accès à un panier 
de soins incluant les consultations, les médicaments et l’hospitalisation. 

• L’AMO solidaire (ex-RAMED) : Ce régime, introduit en 2022, vise à garantir 
une couverture médicale aux populations économiquement démunies. Bien qu'il 
ait permis d’étendre la couverture, les problèmes de financement durable et de 
qualité des services persistent. 

Dans le cadre des réformes pour renforcer le système de santé le Maroc avance 
vers une couverture sanitaire universelle, incluant les travailleurs informels et les 
personnes non encore assurées, afin de garantir un accès équitable aux soins pour 
tous. 

V. Analyse comparative  

 Dans cette partie de l’étude comparative des systèmes de santé des États-Unis, 
de la France, du Cameroun et du Maroc, nous avons choisi de nous concentrer sur 
plusieurs indicateurs clés pour évaluer les performances des systèmes de santé, tels 
que le score de l’indice de la CSU, le taux de mortalité infantile, l’espérance de vie, 
ainsi que les dépenses de la santé. Avant cela, nous avons examiné les spécificités des 
systèmes de santé de chaque pays, en analysant leur structure, leur organisation et 
leurs mécanismes de financement. Cette approche permet d’approfondir la 

 
1Ministère de la santé- direction de la planification et des ressources financières « comptes 
nationaux de la sante – 2018 » 
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comparaison des systèmes, en mettant en lumière les points forts et les faiblesses de 
chacun, tout en tirant des enseignements applicables à d’autres contextes. 

1. Score de l’indice de la CSU 

 Selon l’OMS le Score de l’indice de la CSU est un indice rapporté sur une 
échelle sans unité de 0 à 100, qui est calculée comme la moyenne géométrique de 
14 indicateurs traceurs de la couverture des services de santé. Les indicateurs de suivi 
sont les suivants, organisés en quatre composantes de la couverture des services : 1. 
Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile 2. Maladies infectieuses 3. 
Maladies non transmissibles 4. Capacité de service et accès. 

 Score de l’indice de la CSU est un indicateur qui montre les progrès réalisés 
dans les systèmes de santé nationaux1 . 

Score de l’indice de la CSU2 entre 2015 et 2021 

 2015 2017 2019 2021 

ETATS UNIS 85 86 85 86 

FRANCE 84 85 84 85 

CAMEROUN 42 43 43 44 

MAROC 65 69 68 69 

Source : OMS 

Graphique de Score de l’indice de la CSU3 entre 2015 et 2021 

 
1 Oganisation mondiale de la santé OMS 
2 OMS https://data.who.int/ 
3 OMS https://data.who.int/ 
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Figure 2 : Score de l’indice de la CSU 

 Les données relatives au score de l’indice de la CSU entre 2015 et 2021 
donnent un aperçu sur le progrès de système de santé dans chaque pays. En effet, les 
pays développés affichent des scores plus élevés de 85 à 86 pour les Etats–Unis et de 
84 à 85 pour la France, ce qui montre que ces pays bénéficient d’une large 
couverture sanitaire. Mais ces scores n’ont pas montré de progression significative, 
restant stable aux cours des six années. Le Cameroun affiche des scores relativement 
faibles de 42 à 44 avec peu de progrès. Le Maroc a montré des progrès notables, 
avec une amélioration de son score CSU de 65 en 2015 à 69 en 2021. 

2. Indicateurs de santé  

 ETATS UNIS FRANCE CAMEROUN MAROC 
Espérance de vie 2022  77.43 82.23 60.96 76.9 
Taux de mortalité 
infantile pour 1000 
naissances 2022 

5.4 3.7 48.3 14.8 

Sources : OMS, OCDE, la banque mondiale, ministère de santé et de la 
protection sociale Maroc 
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3. Dépenses de santé  

 ETATS UNIS FRANCE CAMEROUN MAROC 
Dépenses de santé par 
habitant USD  

12555 
En 2022 

6630 
En 2022 

56.911 
En 2019 

1732 
en 2018 

Sources : OCDE, ministère de santé et de la protection sociale Maroc 

 En 2022, l’espérance de vie et le taux de mortalité infantile montrent de 
grandes différences entre les pays. Aux États-Unis, malgré des dépenses de santé 
énormes, l’espérance de vie est de 77,43 ans, bien en dessous de la France 82,23 ans 
et proche de celle du Maroc 76,9 ans, alors que le taux de mortalité infantile y reste 
élevé à 5,4 pour 1000 naissances. La France, grâce à son système de santé efficace, 
combine une espérance de vie élevée et un faible taux de mortalité infantile 3,7. 

 Le Maroc, quant à lui, enregistre des progrès significatifs en matière de santé 
publique, mais le taux de mortalité infantile reste encore élevé à 14,8. Enfin, la 
situation au Cameroun est plus alarmante, avec une espérance de vie de seulement 
60,96 ans et un taux de mortalité infantile atteignant 48,3, ce qui reflète des 
infrastructures de santé limitées et des difficultés d’accès aux soins. 

VI. Synthèse 

Les résultats montrent que chaque pays possède des forces et des faiblesses 
spécifiques en matière de santé. Aux États-Unis, malgré les dépenses considérables 
dans le secteur de la santé, les inégalités persistent, limitant les progrès en matière de 
santé publique. Il est donc crucial d’introduire des réformes pour rendre le système 
de santé plus équitable et accessible. En France, le système de santé fonctionne grâce 
à un équilibre entre prévention, qualité des soins et couverture universelle. 
Toutefois, il doit rester attentif face aux défis liés au vieillissement de la population 
et au financement. Le Maroc, quant à lui, enregistre des progrès grâce à des réformes 
en santé publique, mais il est essentiel de continuer à investir dans les infrastructures 
et l’accès aux soins pour maintenir cette dynamique positive. Au Cameroun, la 

 
1 Ministère de la santé publique : rapport des comptes de la sante du cameroun 2018 - 2019 
2 Ministere de la santé et de la protection sociale « sante en chiffre 2022 » 
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priorité doit être donnée au renforcement des infrastructures sanitaires, à 
l’amélioration des services de santé de base, ainsi qu’au financement durable du 
système, afin de renforcer significativement les indicateurs de santé. Cette synthèse 
montre que les résultats dépendent directement des politiques de santé, du 
financement et des priorités de chaque pays. Par ailleurs, les inégalités socio-
économiques jouent un rôle important dans l’accès aux soins et la qualité des 
services. Les perspectives pour chaque pays nécessitent donc des efforts constants 
pour garantir un système de santé équitable et efficace. 

Conclusion  

 L’étude comparative des systèmes de santé des États-Unis, de la France, du 
Maroc et du Cameroun met en évidence la diversité des approches et des stratégies 
mises en œuvre pour répondre aux besoins sanitaires des populations. Ces systèmes 
reflètent les contextes économiques, sociaux et politiques de chaque pays, montrant 
que la santé publique est influencée par des dynamiques complexes et 
multidimensionnelles. 
 Aux États-Unis, le recours massif à l’assurance privée entraîne des disparités 
importantes dans l’accès aux soins, tandis qu’en France, un système universel 
solidement établi garantit une couverture plus équitable. De leur côté, le Maroc et 
le Cameroun, bien qu’affrontant des défis structurels et financiers, travaillent à 
renforcer leurs systèmes de santé pour élargir l’accès aux services essentiels et 
améliorer les résultats de santé des populations. 
 Cette comparaison souligne qu’il n’existe pas de modèle universel parfait. 
Chaque système doit être conçu en fonction des réalités locales, mais peut 
également s’inspirer des expériences d’autres pays pour surmonter ses limites. Les 
réformes, lorsqu’elles s’appuient sur des politiques cohérentes et inclusives, peuvent 
améliorer de manière significative l’équité, la qualité et l’efficacité des soins. 
 En définitive, cette analyse montre l’importance de la coopération 
internationale et du partage de savoir-faire pour faire face aux défis communs, tels 
que l’accès universel aux soins, le financement durable et la résilience face aux crises 
sanitaires. Investir dans des systèmes de santé robustes et équitables doit rester une 
priorité mondiale pour garantir le bien-être des générations actuelles et futures. 
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Résumé 

Le dynamisme et l’horizontalité du phénomène migratoire font de ce dernier un 
sujet d’une actualité permanente. À travers le croisement interdisciplinaire, cet 
article vise à clarifier les défis produits par la migration, que le Maroc doit palier via 
une politique migratoire mouvante au rythme des mutations qui affecte le 
phénomène migratoire. 

La particularité de l’étude de la migration au Maroc réside au fait que ce pays est 
transformé d’un espace atlantique de transit à un espace d’installation.  Ceci impose 
la disposition d’une structure d’accueil capable de répondre aux besoins croissants 
des immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne ; notamment en matière 
d’accès au traitement et aux soins, afin de parvenir à une intégration sanitaire suivie 
d’une intégration sociale, d’autant plus que la situation de ces immigrants est 
caractérisée par une vulnérabilité sanitaire et sociale. 

La problématique de cet article s’articule autour de la question suivante :  Quels 
sont les formes de défis qui s’imposent à l’intégration sanitaire des immigrants ? une 
question qui nous a conduit à construire une hypothèse mettant la nature des 
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immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne 
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maladies ainsi que les divergences communicationnelles comme défis, qui peuvent 
entraver l’intégration sanitaire de cette catégorie de patients. 

Pour défendre cette hypothèse, nous avons adopté une méthodologie qui vise 
deux acteurs principaux de notre enquête terrain : le patient/ immigrant et le 
médecin en deuxième lieu, à qui nous avons adressé deux questionnaires. 

 L’article conclut que la réalisation de l’intégration sanitaire des immigrants en 
provenance de l’Afrique subsaharienne se heurte à un ensemble de défis, dont le 
premier est les représentations sociales des immigrants sur le risque, le second est lié 
aux maladies à risque sanitaire potentiel qui touchent les immigrants, alors que le 
dernier défi est relatif à la reproduction des risques sanitaires via l’appropriation de 
l’espace. 

Mots-clés: Intégration sanitaire, Intégration sociale, Risque, Accès aux soins, 
Vulnérabilité sanitaire. 
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Introduction 

Intégrer les immigrants pour qu’ils s’intègrent est l’objectif que les politiques migratoires visent 
dans les pays d’accueil. Cette question d’intégration constitue toujours un sujet de débat entre les 
acteurs du phénomène migratoire, puisque ce dernier est affecté perpétuellement par des 
mutations qui proviennent des différentes stratégies déployées par les immigrants pour pallier aux 
risques produits tout au long du parcours migratoire, notamment les risques sanitaires. 

Les risques sanitaires peuvent entraver aussi bien le projet migratoire des immigrants que le 
projet d’une bonne intégration de cette communauté doublement fragile, puisqu’elle en situation 
irrégulière et exposée aux maladies infectieuses liées aux conditions de vie.  

Dans ce sens nous avons mené une étude sur un échantillon de 100 immigrants en provenance 
de l’Afrique subsaharienne, installés à l’ancienne ville (Bab Marrakech) de Casablanca ainsi qu’une 
partie de la gare routière d’Ouled Zidane, dont l’objectif de déterminer les formes des risques 
sanitaires liés à la migration. 

L’enquête terrain s’est focalisé sur l’immigrant comme acteur principal, en adoptant la 
technique du questionnaire composé de 40 questions visant les maladies infectieuses comme la 
tuberculose et le SIDA comme maladies à risque sanitaire potentiel. 

1. Le risque sanitaire 

1.1 Migration et maladies : un lien à ne pas négliger  

  Peut-on imaginer une migration clandestine sans risque sanitaire ? est l’une des questions 
que nous avons posé aux immigrants arrivants au Maroc de manière clandestine. Les réponses ont 
révélé une convergence vers une liaison forte entre la migration et les risques sanitaires, comme 
le montre le graphe suivant :  

 
Source : enquête terrain, septembre 2024 à Casablanca. 
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Cette corrélation entre les deux variables “migration” et “risques sanitaires” trouve son 
explication dans plusieurs références qui ont signalé « the ill effect of immigration » 1 , ces effets 
néfastes peuvent avoir une conséquence sur la santé des immigrants vivant une triple vulnérabilité 
sanitaire : la première est liée aux difficultés d’accès aux soins, la deuxième est relative au long 
trajet migratoire, et la dernière est liée aux  conditions de vie qui favorisent la contamination, 
comme a été évoqué par les immigrants lors de enquête terrain. 

Par la suite, nous avons posé la question suivante aux immigrants : Quels sont les risques 
auxquels vous êtes confrontés, les réponses sont réparties dans la figure ci-après : 

 

Source : enquête terrain, septembre 2024 à Casablanca. 

 Il est clairement observé que le plus grand risque qui menace la santé des 
immigrants est celui des infections, qui constituent une menace non pas seulement 
sur le malade mais aussi sur la communauté dans laquelle elle vit, surtout si on prend 
on considération que les violences sexuelles peuvent être une source de germes 
méchants allant jusqu’au VIH, ceci a été démontré par des études sur la relation 
entre la violence sexuelle et l’atteinte par le virus du SIDA 2. 

Dans ce sens nous avons ciblé les maladies contagieuses comme risques sanitaires 
majeurs qui peuvent entraver le projet migratoire des immigrants en provenance de 
l’Afrique subsaharienne, qui veulent continuer leur aventure de traverser la 

 
1 Patrick Bodenmann, « La migration est-elle un facteur de risque du tabagisme? », Medecine et 
Hygiene 61, no 2452 (2003): 1870‑73, https://doi.org/10.53738/revmed.2003.61.2452.1870. 
2 Christine Salomon et Christine HAMELIN, « Normes de genre, violences sexuelles et 
vulnérabilité au VIH/sida en Nouvelle-Calédonie », Médecine/Sciences 24 (2008): 103‑10, 
https://doi.org/10.1051/medsci/2008242s103. 
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méditerranée, quoi que la transformation du Maroc d’un pays de transit à un pays 
d’installation définitive a commencé à s’imposer comme un nouveau variable à 
prendre en considération dans l’étude des trajectoires de la migration africaine. 

1.2 Le VIH, le risque masqué 

Parmi les maladies contagieuses étudiées, on trouve le VIH qui représente un 
risque à potentiel élevé sur les immigrants, surtout pour les femmes, qui sont très 
exposées aux violences sexuelles et par conséquent aux risques plus que les hommes, 
chose confirmée par les réponses recueillies suite à la question que nous avons posée 
aux enquêtés formulée comme suit : Pensez-vous que les femmes migrantes sont 
plus exposées aux risques sanitaires que les hommes ?   

 
Source : enquête terrain, septembre 2024 à Casablanca. 

 Des chercheurs dans la relation migration-genre ont trouvaient que “ les 
femmes en provenance d’Afrique subsaharienne représentaient 66% alors que les 
hommes comptaient pour 36% ” 1 des consultations médicales sur l’atteinte par le 
VIH, ce ci trouve son explication dans le fait que le risque le plus fréquent qui heurte 
ces femmes c’est le risque d’infection, chose qui a été confirmé par les résultats de  

notre enquête terrain, résumés dans le tableau suivant : 

 
1 BENTATA M et al. Les patients VIH+ nouvellement pris en charge en Seine Saint Denis. 
Congrès européen du Sida. Athènes, octobre 2001. 
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    Une simple analyse de ce tableau nous permis de conclure que les femmes 
migrantes en provenance de l’Afrique subsaharienne sont exposées doublement aux 
risques sanitaires, d’un côté puisqu’elles souffrent des violences sexuelles tout au 
long du trajectoire migratoire, et le type de pathologie d’autre côté, ce qui montre 
que la femme migrante vit une situation de fragilité voir de précarité sanitaire lui 
conduisant à être exposée à l’un des maladies les plus dangereuses : le SIDA, qui 
reste l’une des maladies caractérisée par beaucoup de contrôle social 1.  

L’atteinte d’une femme migrante par le SIDA augmente le taux de risque 
sanitaire au sein de la communauté des migrants2, surtout qu’un bon pourcentage 
des migrants ne prennent aucune mesure de protection contre les maladies 
sexuellement transmissibles IST comme le montre le tableau suivant :  

 

 

 

 
1 Richard Lalou et Victor Piché, « Les migrants face au sida : entre gestion des risques et 
contrôle social », Population 59, no 2 (2004): 233, https://doi.org/10.3917/popu.402.0233. 
2 Pierre Lombrail, « À Propos Des Liens Entre Santé Et Migration », PERSEE 17, no 4 (1999): 
35‑44. 

Tableau des risques qui touchent les femmes migrantes 

 

Nature du risque qui touche la femme migrante 
Total 

 Violence 
sexuelle 

Grossesse et 
accouchemen

t 

Mafia 
 

Infection 
 

Rien 
 

Oui 27 13 4 35 1 80 
Non 2 7 1 8 2 20 

Total 29 20 5 43 3 100 

Source : enquête terrain, septembre 2024 à Casablanca. 
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La relation entre le sexe et la protection contre les IST 
 

 
Moyen utilisé 

Total 
 Préservatif 

Un seul 
partenaire 

Rien 

Sexe 
Femme 10 9 29 48 
Homme 31 8 13 52 

Total 41 17 42 100 

Source : enquête terrain, septembre 2024 à Casablanca. 

 Le pourcentage des migrants qui ne prennent aucune mesure de sécurité 
sanitaire est considérable, représentant presque 42% de la communauté des 
immigrants interpelée, ce qui conduit à une reproduction du risque par les migrants 
qui pratiquent une sorte d’activité sexuelle « occasionnelle » 1. 

2. Le double défi de l’intégration sanitaire des immigrants en 
provenance de l’Afrique subsaharienne 

L’intégration sociale des immigrants a constitué depuis longtemps l’un des défis 
que les gouvernements des pays d’accueil doivent faire face, ceci passe par l’accès 
aux soins, un chantier que le Maroc a entamé depuis 2014, l’année du lancement 
de la compagne de la régularisation de la situation des immigrants irréguliers, sauf 
que cet intégration sanitaire est influencée par deux facteurs, à savoir la reproduction 
du risque sanitaire et les représentations sociales que portent les marocains sur les 
immigrants. 

2.1 La reproduction du risque sanitaire 

Le concept de reproduction a été largement utilisé en sociologie conflictuelle, 
notamment chez Pierre BOURDIEU, sa première utilisation était liée avec 

 
1 Annabel Desgrejes et du Lou, « Santé de la reproduction et sida en Afrique subsaharienne . 
Enjeux et défis Author ( s ): Annabel Desgrées du Loû Published by : Institut National d ’ 
Etudes Démographiques Stable URL : https://www.jstor.org/stable/1534556 REFERENCES 
Linked references are » 53, no 4 (1998): 701‑30. 
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l’éduction pour explique que « la fonction du système éducatif est de reproduire la 
culture des classes dominantes, contribuant ainsi à assurer leur domination 
continue» 1. 

  La reproduction sanitaire dans cette étude nous renvoie vers la part de 
responsabilité qu’assument les immigrants en provenance de l’Afrique 
subsaharienne, chose qu’on pourra clarifier par les réponses données à certaines 
questions comme : en cas d’atteinte d’un migrant, est ce qu’il est exclu par son 
groupe, ou vit-il toujours au sein de la communauté des immigrants ?  

 

Les réponses données à cette question sont regroupées dans le graphe ci-après : 

 
Source : enquête terrain, septembre 2024 à Casablanca. 

On remarque que 72% des immigrants atteints des maladies infectieuses ne sont 
pas exclus par la communauté dont ils appartiennent, malgré le risque que pourra 
être produit suite au non-isolement des immigrants malades, ceci a été largement 
remarqué lors de la pandémie de covid-19. 

L’explication de ce constat fait appel à deux autres concepts centraux dans les 
études migratoires particulièrement dans  le domaine de la santé, le premier concept 
est celui de la protection qui n’est pas présente chez la communauté des 
immigrants2, ce qui favorise la contamination, surtout que les conditions d’habitat 

 
1 Chris Jenks, Introduction: The Analytic Bases of Cultural Reproduction Theory, Cultural 
Reproduction, 1993. 
2 Camille Fidelin, « La lutte contre le sida au Maroc : opportunités et limites pour l’accès aux 
soins des personnes en migration », L’Année du Maghreb [En ligne], 25 | 2021, mis en ligne 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 871 

 

LE MAROC FACE AUX DEFIS DE L’INTEGRATION SANITAIRE DES IMMIGRANTS 
EN PROVENANCE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

AMOR AMMOR/ AZIZA KHERAZI/ CHAYMAA FATIMI  

sont classées défavorables, augmentant ainsi le risque de contamination, notamment 
en de tuberculose, comme le montre la photo suivante : 

 
Source : enquête exploratoire, gare routière Ouled Ziyane 2023 à Casablanca. 

La reproduction des maladies chez la communauté des immigrants est 
tridimensionnelle, la première dimension nous renvoie vers les difficultés d’accès1 
dans sa composante culturelle notamment la divergence communicationnelle entre 
le médecin et le patient immigrant 2, la deuxième dimension est relative au mode 
d’habitat conditionné par la vulnérabilité économique, la dernière dimension est 
expliquée par la longueur du trajectoire migratoire qui conduit certains immigrants 
à prendre le risque de pratiquer des relations sexuelles occasionnelles sans aucune 
prise de mesure de protection contre, surtout, des maladies infectieuses.     

 

 

 

 
le 10 juin 2021, consulté le 23 décembre 2024. URL: 
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/7904;                                                                          
DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.7904 
1 Boughnisa, Adeline. « L’ accès aux soins des migrants subsahariens au Maroc : une analyse de 
situation dans le cadre de la mise en œuvre du PSRSI de Casablanca-Settat », 2018, 1‑88. 
2 AMMOR, Amor.  « La culture des immigrants et l’accès aux soins cas des deux provinces de 
Beni Mellal et de Khouribga » AL-MUKHATABAT N° 49 JANVIER-MARS 2024, pp. 503-
519. 
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2.2 L’appropriation de l’espace  

L’étude de la relation espace-immigrant a constitué l’un des sujets de recherche 
chez les fondateurs de l’école de Chicago1, qui se sont penchés vers l’étude des 
phénomènes pathologiques produits par la migration alimentée par les quatre coins 
du monde après la crise économique de 1929.  

L’appropriation de l’espace par immigrants en provenance de l’Afrique 
subsaharienne en construisant des maisons/serres en plastiques pourra expliquer le 
taux des maladies infectieuses qui touche cette vulnérable population ; Ces serres 
étroites sont dépourvues de conditions de vie2 et de ventilation rendent la 
contamination tuberculose très facile3, car environ 69% des personnes atteintes de 
tuberculose vivent dans des maisons sales, comme c’est le cas sur la photo ci-dessus, 
face à cette situation sanitaire précaire, l’immigrant ne cherche pas à savoir s’il est 
infecté ou pas, pour qu’il ne soit pas éjecté de et par sa communauté d’immigrants, 
ce qui rend les statistiques officielles au Maroc très faibles à cet égard, chose 
confirmée par les migrants qui ont été diagnostiqués positivement n’ont jamais 
informé leurs entourages de leurs tuberculose, malgré qu’ils savaient qu’ils sont 
porteurs de la bactérie Bacille de Koch responsable de la tuberculose, selon la 
déclaration d’entre eux, la non-déclaration de l’infection constitue donc l’un des 
mécanismes de gestion de la maladie et de la relation immigrant-espace pour rester 
dans les rangs de la communauté migratoire. 

  

 
1 Naïk Miret et al., « Migrations internationales et dynamiques des espaces métropolitains To 
cite this version : HAL Id : halshs-02085132 », 2022. 
2 Alliance, Access, Multicultural Health, et Community Services. « Lutter contre la 
stigmatisation liée à la tuberculose Table des matières », s. d. 
3 Enquete terrain 
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Conclusion 

Cette étude mis l’accent sur le risque que courent les immigrants notamment les 
maladies infectieuses, en clarifiant la part de responsabilité des patients immigrants 
dans la propagation de ces maladies au sein de la communauté des immigrants ; 
Cette propagation masquée est accentuée par les difficultés d’accès aux soins et au 
traitement dans les établissements de santé au Maroc, et la situation de précarité 
sanitaire qui règne au milieu de vie de cette population. 

Pour pallier aux contraintes de l’intégration sanitaire de la population des 
immigrants aux Maroc, les enquêtés, professionnels de santé et immigrants, 
proposent la création des centres d’accueil spécialisés dans la réception et 
l’orientation des immigrant facilitant ainsi l’accès aux soins, par le dépistage des 
maladies infectieuses qui représentent un certain dégrée de danger aussi bien sur 
l’immigrant lui-même que sur la communauté des immigrants à laquelle il 
appartient, et plus tard sur la société d’accueil, surtout dans le contexte marocain 
puisqu’on assiste à une transformation du Maroc en un pays d’installation des 
immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne.  

Bref, l’intégration sanitaire des immigrants en provenance de l’Afrique 
subsaharienne est fortement influencée par le type de pathologies que porte le 
patient immigrant, qui peuvent être à un niveau élevé de risque sanitaire comme le 
SIDA et la tuberculose. 
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Résumé 

Notre réflexion a pour ambition de circonscrire le discours de la résilience chez la femme 

migrante contemporaine qui a fait irruption dans la fiction en tant qu’intellectuelle, engagée 

face aux grandes questions relatives à l’immigration féminine, étant un concept assez 

controversé dans le champ littéraire, nous allons aborder des thèmes majeurs   en l’occurrence : 

le choc culturel, discrimination raciale, altérité, vulnérabilité et perspectives d’intégration 

sociale. Pour les migrants en général, il s’agit de la crainte de l’isolement dans une terre 

lointaine et inhospitalière, sans pour autant négliger l’inadaptation aux nouvelles conditions de 

vie de pays d’accueil, la frustration et la perdition de l’identité culturelle. 

Nous partons du large éventail du corpus de« L’encyclopédie des Migrants » 1pour en 

tracer les stratégies de communication pour exprimer leur résilience polyfacétique, nous nous 

 
1 L’Encyclopédie des migrants est un projet d’expérimentation artistique à l’initiative de l’artiste 
Paloma Fernández Sobrino, qui vise à réunir dans une encyclopédie 400 témoignages 
d’histoires de vie de personnes migrantes. Il s’agit d’un travail contributif qui part du quartier 
du Blosne à Rennes et qui rassemble un réseau de 8 villes de la façade Atlantique de l’Europe, 
entre le Finistère breton et Gibraltar 
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appuyons sur cinq lettres de femmes migrantes dans l’espace euro-méditerranéen, en 

l’occurrence de : 

(Herédias, Murillos,2017) (Osteicoecha petit,2017) (Castillo Barrios, 2017) (cosmos, 

2017) (Restrepo Florrez 2017). 

A travers leurs écrits épistolaires, la littérature d’immigration féminine retrouve-t-elle sa 

fonction de critique sociale s’élevant contre les injustices, le dépaysement et la 

déterritorialisation. 

 Nous nous intéresserons également aux stratégies linguistiques, métalinguistiques et 

discursives de la mise en discours de la résilience face aux meurtrissures et au silence, nous 

verrons généralement que l’immigration féminine s’avère multidimensionnelle et épineuse.  

Mots clés : résilience ; littérature migrante ; vulnérabilité ; intégration sociale ; invisibilité 

 

Abstract  

Our reflection aims to circumscribe the discourse of resilience among contemporary 

migrant women, as intellectuals, resilient and invisible in the face of major issues relating to 

female immigration, in this case : culture shock, racial discrimination, vulnerability and 

prospects for social integration. 

We start from the broad range of the corpus of "The Encyclopedia of Migrants" to trace 

the communication strategies to express their resilience in five letters from migrant women : 

(Herédias, Murillos,2017) (Osteicoecha petit,2017) (Castillo Barrios, 2017) (cosmos, 

2017) (Restrepo Florrez 2017). 

We will also be interested in the linguistic, metalinguistic and discursive strategies of the 

discourse of resilience, we will generally see that female immigration turns out to be 

multidimensional and thorny.  
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Introduction  

Que signifie la résilience lorsqu’elle est conjuguée au féminin ? que veut dire la résilience 

dans les écrits diasporiques en général et chez la femme de migration contemporaine en 

particulier ? qu’es qui incite les personnes à s’engager dans les luttes existentielles, à réaliser 

ses ambitions personnelles et socio culturelles ? 

C’est la résilience ou la composition neurologique de la nature humaine et sa maturité 

permettent à l’être humain de rebondir, et se survivre après des faits traumatiques. 

Dans notre étude, nous tenterons d’apporter un éclairage sur les modalités de la mise en discours 

de la résilience et les stratégies de communication scripturales chez la femme migrante 

contemporaine spécialement celles qui se sont illustrées dans l’Encyclopédie des Migrants. 

 Notre étude porte essentiellement sur l’espace euro-méditerranéen à partir de la thématique de 

l’éloignement et de la distance produits sur la femme migrante : bousculement des repères 

(l’âge de la tortue et al ; 2017) via leurs témoignages et lettres respectives. 

 L’objectif principal de notre étude c’est montrer comment ces femmes de la migration 

construisent une ré organisation de soi suite aux épreuves de l’exil, du choc culturel, du 

pluriculturalisme et intégration sociale dans des sociétés réputées par leur diversité 

pluriethnique ? comment parlent-elles de leurs capacités de résilience comme une dynamique 

intégrée ? serait-il possible de comprendre l’exil comme métaphore de sa propre condition de 

femme partagée entre recherche et déconstruction ? 

Aux quatre coins du monde, dans toutes les civilisations, moult femmes, qui ont bravé les 

normes sociales, les préjugés pour faire bouger les lignes et donner plus de visibilité, les 

nouvelles générations accompagnent leurs actions, d’une large médiatisation, que leur 

résilience ait lieu dans un régime despote ou démocratique, en situation d’exil ou 

d’immigration, leur résilience sui generis est incontestablement pluriforme. 

De fait, la méditerranée a engendré bien des femmes qui se sont affranchies par la force 

incantatoire des mots, nous citons l’italienne Maria Ortese dans L’infanta sepolta, Dvora Baron 

dans la littérature hébraïque, dans la génération contemporaine, des femmes migrantes 

continuent leur conquête de l’espace de l’écriture longtemps était l’apanage masculin. 

 Nous ne prétendons pas exhaustif du domaine foisonnant de la littérature féminine, néanmoins, 

nous montrons autant que faire se peut la façon dont les femmes migrantes vont mettre la 
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résilience en discours, comment parlent-elles de leurs capacités de résilience comme une 

dynamique intégrée ? après une approche conceptuelle et présentation du corpus, nous allons 

circonscrire les mécanismes de résilience, en l’occurrence la normalité, l’ adaptation face aux 

adversité et réorganisation . A partir d’une analyse du micro-discours, nous allons analyser la 

dimension métalinguistique, à savoir : l’implicite, co occurrences et le non-dit dans leurs écrits. 

1   Approche conceptuelle 

Le terme « résilience » est utilisé au III siècle dans les écrits philosophiques avec le sens de 

ressaisir, rebondir et rétrécir. C’est à partir de 19 ème siècle que le concept de résilience 

commence à être appliqué dans des sciences techniques comme la métallurgie. 

Dans les années 1970, les sciences écologiques introduisent la résilience (Holling,1973) étant 

une capacité d’un écosystème à absorber une difficulté et une perturbation extérieure en 

conservant ses fonctions et équilibre intérieur (Walker et al, 2006et 2004). 

Dans le dictionnaire de l’Académie française : 

« Grandeur qui exprime la résistance aux chocs d’un matériau et qui correspond à l’énergie 

nécessaire par unité de surface pour provoquer la rupture d’un échantillon de forme et de taille 

déterminées » 

Dans les sciences sociales, le concept de résilience fait son apparition dans les années 1970 

pour analyser le rapport entre l’individu et son environnement (Kagan, 1975 : Adger et ,2011, 

2005) 

Garmezy et Masten définissent la résilience comme la capacité de l’être humain à faire face à 

l’adversité et continuer à vivre. 

Bernard Michallet, dans son article « Résilience ; Perspective historique, défis théoriques et 

enjeux cliniques » affirme que : 

« Une lecture des nombreux écrits sur le sujet semble indiquer que la résilience a plusieurs 

visages, qu’elle est multiforme, peut-être même multiple…il est étonnant de constater que 

chaque auteur donne sa définition et qu’aucune ne semble faire consensus. » (Michallet 

2010 ;11_12). 
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Dans cette perspective multidisciplinaire du concept de résilience, nous nous intéressons aux 

nuances données dans le domaine du développement humain pour voir ses coexistences en 

rapport avec les notions de : capacité, de processus et de résultats. 

La résilience renvoie aux aptitudes face à la vie comme : les compétences sociales, la capacité 

à résoudre des problèmes, l’optimisme, la créativité, l’humour, l’estime de soi (Cyrulnk, 1999 ; 

Patterson, 1995, Werner et Smith, 1983, 1989). 

Ainsi dans le discours de résilience nous retrouverons une acception associée à la capacité de 

l’individu, d’un groupe sociale à se développer malgré des situations adverses (des évènements 

déstabilisateurs, les traumatismes, les conditions de vie difficiles) ( Block, 1980). 

La résilience est liée aux habiletés humaines, un processus évolutif selon les évènements : 

« stress, traumatisme, maladie…lors de ce processus l’être humain acquiert des compétences 

pour résilier, rebondir et aller de l’avant après une adversité (Manciaux, 2011. 

La complexité du concept de résilience se retrouve dans la coexistence de trois notions : 

capacité, processus et résultat, dans ce contexte conceptuel, le résilient jouit d’une capacité de 

se délier des effets traumatiques et émotionnels via un processus de réorganisation et de 

reconstruction. 

2  Corpus d’étude 

L’encyclopédie des Migrants (un projet de l’âge de la tortue) est conçue et dirigée par Paloma 

Fernandez Sobrino), né en 2014 rassemble 400 témoignages, lettres dont 263 sont écrites par 

des femmes, il s’agit d’un projet collaboratif qui réunit un réseau de 8 villes de façade 

Atlantique de l’Europe.   Nous avons analysé 5 lettres écrites par des femmes qui ont réussi 

leurs intégrations sociales dans l’espace méditerranéenne :  hispanophones et latino-

américaines. 

Dans un contexte de multiculturalisme, de globalisation et de cosmopolitisme dans lesquels les 

mouvements migratoires contribuent activement au brassage et façonnement des identités 

hétérogènes, l’Encyclopédie des Migrants est née dans un double objectif : primo la 

reconnaissance du rôle du migrant à partir de l’acte de l’écriture, secundo, donner une légitimité 

à la production diasporique des migrants, une œuvre contributive qui part de Rennes et qui 

rassemble un réseau de huit villes de la façade Atlantique de l’Europe, entre le Finistère breton 

et Gibraltar. 
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Nous nous intéressons à la manière dont la femme migrante met en discours sa résilience en 

tant qu’une dynamique, synchronique et intégrée, nous nous focalisons sur leurs choix 

linguistique, discursif et métalinguistique pour faire face à l’adversité et leurs épreuves de 

l’immigration féminine dans des sociétés réputées par des violences genrées et le 

pluriculturalisme. 

A partir de cette analyse, nous nous débouchons sur le métalangage pour mettre en évidence les 

implicites, occurrences et co occurrence (Bullot, 2003 ; 102) 

3.  Les formes de résilience : 

   3.1   Elaboration de la normalité : 

Dans cette perspective, le résilient construit un système de signification, justifiant les 

difficultés, les maux dans un contexte de perturbation, la normalité devient un leitmotiv 

rassurant, extatique dans un environnement délétère et lugubre. 

Dans des lettres des femmes migrantes, le terme « normal » est utilisé avec gradation apaisante 

et rassurante comme stratégie de justification pour introduire des émotions dérangeantes. 

Heredia est une écrivaine bolivienne, ses parents ont immigré en Argentine suite à la dictature 

en Bolivie de 1964 à 1982, livre un témoignage poignant sur son expérience de migration en 

France, face à ses tribulations quotidiennes liées à l’immigration, bien que marginale, rien ne 

saurait remettre en question son amour et son identité qui se lit en filigrane, elle choisit un 

discours rassurant face  

« Petit à petit, je me suis rendu compte que j’étais différente, pas pareceque je le pensais mais 

parce que la vie quotidienne me le rappelait tout le temps, je suppose que c’est normal de se 

sentir incomprise et d’aller à la recherche de ce qui nous ressemble, c’est ainsi que j’ai connu 

Julien et sa famille qui m’ont apporté leur aide ». (Heredia Murillo, 2017) 

L’énonciatrice montre sa régularisation face à sa nouvelle situation à travers son utilisation du 

terme « normal », en effet, une justification inconsciente des déficiences structurelles des 

sociétés d’accueil, nous montrons amplement cette stratégie de normalité dans les passages 

suivants : 
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J’ai toujours à l’esprit quelque chose que j’ai entendu il y a quelque temps, nous devons être 

prêts à laisser derrière nous la vie que nous avons planifié pour vivre la vie que nous attend. » 

(Castillo Barrios, 2017). 

« Je sais bien que dans la vie, on ne peut pas tout avoir, que nous devons choisir et choisir 

signifie renoncer aussi, et moi j’ai renoncé. Aussi, et moi j’ai renoncé à votre présence mais 

pas à votre amour, je me suis aimée et épaulée par vous tous » Camacho_Mahé, 2017) 

Le discours de normalité permet de légitimer les déboires et déceptions que souffre l’immigré 

en général et la femme militante, résiliente et intellectuelle en particulier, l’écriture devient une 

alternative curative, un mécanisme de défense, un bouclier hermétique contre les soubresauts 

de l’exil et la nouvelle situation : migrante, réfugiée… 

 Nous voyons bien comment ces magiciennes de mots apportent des nuances au terme de 

normalité comme stratégie de communication d’une écriture réfractive par son fond prégnant 

et son langage traumatique qui apaise tant bien que mal les sentiments négatifs ressentis pendant 

le processus de l’intégration sociale des femmes migrantes. 

    3.2 Adaptation face à l’adversité 

Le concept de résilience trouve ses racines dans les études sur la stabilité psychologique et 

d’adaptation face aux choc (Holding, 1973). Dans les témoignages des femmes migrantes 

dans « l’Encyclopédie des Migrants » on mentionne souvent des archétypes de femmes 

migrantes conquérantes, livrant des expériences positives sur leurs vies migratoires. 

 Dans cette perspective, le discours de la résilience renvoie à des tendance d’adaptation ou le 

coping qui est défini comme : 

« L’ensemble des efforts cognitifs, émotionnels ou comportementaux qu'une personne met en 

œuvre afin de maîtriser ou de tolérer les tensions internes ou externes qui menacent ou 

dépassent ses ressources ou ses capacités à s'ajuster à une situation ». (2002, section coping, 

para.1). 

Dans le discours de ces femmes migrantes ou la vie marquée par la dispatriation (Menghello, 

1993) on mentionne souvent des lettres relatant des expériences positives sur leurs succès dans 

des sociétés d’accueil, dans ce cadre, le choix de ce discours résilient renvoie exclusivement à 

des tendances d’adaptation dans un contexte d’adversité : dédramatisation en dépit de risques 

traumatiques comme un discours de résilience intra psychique et  un mécanisme de défense  
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salvateur  pour lutter contre l’intensité de la douleur, il est légitime de déduire que   le chemin 

de paradis est parsemé d’embuches. 

Les exemples suivants illustrent notre propos, l’écrivaine espagnole Romero Rios se félicite de 

son intégration sociale comme concrétisation et aboutissement de ses fins migratoires : 

« Je m’appelle Rose Maria Romero Rios, je travaille à Gibraltar depuis quatorze ans dans la 

même entreprise. Mon travail consiste à nettoyer la bibliothèque de Gibraltar ; au début, j’ai 

eu du mal à me faire à la vie ici mais maintenant je me sens totalement intégrée, je n’ai aucun 

problème avec les gens, ni au travail ni dans la rue, et je pourrais dire que je me sens aussi 

bien ici qu’en Espagne. A travers cette lettre, je veux remercier le peuple de Gibraltar, que je 

considère comme un peuple frère. ». (Romero Rios, 2017)  

Dans la même veine de résilience, Ferreira Vasquez affirme : 

« Ce nouvel endroit auquel nous nous adaptons nous avons accueillis à bras ouvert, même si 

encore aujourd’hui, nous devons prouver ce que l’on sait faire. J’ai rencontré beaucoup de gens 

(même si certains me regardent bizarrement), mais la majorité m’a donné une chance. Après 

avoir fait beaucoup d’effort, aujourd’hui nous sommes heureux. » Ferreira Vasquez, 2017). 

Dans ce processus discursif, la résilience est construite avec des nuances idéalistes, qu’on 

accomplit dans la progression temporelle, nous sommes loin du caractère inné et congénital de 

la résilience (Unger, 2004), de plus elle est une adaptation évolutive, une pratique opératoire 

sociale et une forme d’action qui conteste l’ordre social. 

       3.3 Dès- organisation de soi comme forme de résilience 

Dans le récit de ces lettres, par leur courage, leur vaillance et endurance psychologique, elles 

se sont transformées en légendes vivantes, elles expriment leurs choix respectifs, leur 

autonomie, qui agissent dans leur propre intérêt pour se construire en tant qu’individu ( Bottrell, 

2009). 

« Je porte dans mon cœur les bons moments, ils sont pour moi une œuvre d’inspiration pour 

aller de l’avant ; les mauvais moments restent dans ma besace, je ne peux pas les oublier, car 

le fait de les voir surmontés me rend forte et fière de moi. » (Restredo Florez, 2017). 

L’énonciatrice oppose ce qui est bon et mauvais pour définir son identité personnelle, son soi 

qui construit et auto fabriqué par un ensemble d’action et choix (Butler, 1990 : xv). 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 885 

 

DE L’OMBRE A LA LUMIERE : 
LA RESILIENCE DES FEMMES MIGRANTES CONTEMPORAINES 

BENSMIKA HASSANE 

Dans ce discours de dés organisation de soi, le soi de la femme migrante développe une sorte 

de biographie cohérente et appropriée, la résiliente se montre cartésienne possédant une identité 

unifiée qui accomplit des actions intimement liées à son choix de réflexion intelligente. 

Cette stratégie de discours est manifeste dans le passage suivant : 

« J’ai appris que parfois juste laisser les choses aller m ‘être sentie personne de retrouver 

une nouvelle moi a été un de ces grandes coutures de ma vie, j’ai toujours à l’esprit quelque 

chose que j’ai entendu il y a quelque temps : » nous devons être prêts à laisser derrière nous la 

vie que nous avons planifiée pour vivre la vie qui nous attend. » (Castillo Barrios, 2017). 

Nous sommes devant un processus de désorganisation de soi issu essentiellement d’une remise 

en question et d’un questionnement individuel, de plus cette dissociation se traduit par une des 

identifications sociales prend forme dans le récit. 

Ces exemples montrent un individu résilient possède une identité cohérente, évolutive et stable 

dont les actions proviennent d’un choix rationnel, de ce fait, l’écriture curative (lettres) font 

parties des pratiques sociales qui porte en soi des empreintes d’une identité enfouie. 

Conclusion  

La littérature, à l’instar des études sociologiques ou historiques, n’a pas été hospitalière à la 

figure de l’immigrée. Dans cette perspective, la résilience est socio culturellement construite, 

néanmoins notre étude est une analyse individuelle des stratégies de résilience chez la femme 

migrante dans l’espace de la méditerranée, loin de se cantonner dans un discours teinté de 

misérabiliste, de vulnérabilité, ou d’un argumentaire pathémique (pathos), loin s’en faut, la 

philosophie militante de ces féministes, développe un plaidoyer en faveur de leurs positions 

d’immigrées intellectuelles et de femmes engagées. 

 Notre corpus, L’Encyclopédie des Migrants, par sa valeur heuristique, qui comprend un tableau 

impressionniste d’une immigration au féminin, femmes résilientes et vaillantes ont pu saisir la 

complexité des phénomènes migratoires par sa dimension universelle, et sa particularité de 

s’appuyer sur la mise en lumières de nombreuses figures féminines, entre autres, qu’elles soient 

autrices, universitaires appartenant à diverses cultures. 

Il serait raisonnable de conclure que les stratégies de résilience illustrées en l’occurrence : 

élaboration de la normalité, adaptation dans un contexte d’adversité et désorganisation de soi 

face à la thématique de la distance et le choc civilisationnel ne constituent nullement un 
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ensemble hermétiquement fermé  exclusivement pour la femme migrante , mais elles 

constituent une invitation à la rébellion féministe contre toute tentative de meurtrification et 

d’invisibilisation (Merton, 1968 :56-63).qui fait de l’homme le réfèrent universel. 

La reconnaissance du rôle des femmes migrantes serait-elle primordiale pour la promotion des 

politiques inclusives et équitables ? 
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Résumé de l’article: 

Notre investigation a pour finalité d’élucider les qualités de l’identité numérique de l’étudiant 
universitaire qui s’émerge dans une construction identitaire complexe et amplement diversifiée.   

L’étude empirique est amenée autour des étudiants du FLSH – Oujda vis-à-vis du Facebook qui 
se présente comme un espace opportun de l’exploration et de la socialisation identitaires sous l’influence 
des réseaux sociaux.    
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interaction.  

 

  

Etudiant et L'Identité Numérique : vers Une Approche 
Sociologique de la Jeunesse Universitaire 

Et de la Plateforme Facebook. 
Cas de l’université Med 1er 

ABDELILAH BOUALI 
Professeur vacataire à la faculté des lettres et des sciences humaines. 

Université Med 1 er. Oujda 
Maroc 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 890 

 

ETUDIANT ET L'IDENTITE NUMERIQUE : VERS UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE 
DE LA JEUNESSE UNIVERSITAIRE ET DE LA PLATEFORME FACEBOOK. 

ABDELILAH  BOUALI 

Introduction : 

L'avènement des technologies numériques et l'omniprésence des réseaux 
sociaux ont profondément transformé les modes d'interaction, de 
communication et de construction identitaire, en particulier chez les jeunes. 
Parmi ces plateformes, Facebook occupe une place prépondérante, devenant un 
espace central où se façonnent et s'expriment les identités numériques. Cet 
article explore, sous un angle sociologique, la complexité de l'identité 
numérique chez la jeunesse universitaire, en mettant en lumière l'influence de 
Facebook sur ce processus. Nous examinerons comment les jeunes 
universitaires naviguent entre leur identité réelle et numérique, les stratégies de 
présentation en ligne, et les implications de ces pratiques sur leur socialisation et 
leur perception de soi. En nous appuyant sur des recherches académiques, nous 
analyserons les dynamiques de construction identitaire, les motivations de 
gestion de l'image en ligne, et les défis posés par cette dualité identitaire dans le 
contexte universitaire. 

L'identité numérique est un champ d'étude crucial en sociologie, reflétant 
les transformations des sociétés contemporaines sous l'influence du numérique. 
Les plateformes comme Facebook sont des espaces sociaux où les individus 
construisent et négocient leur identité. Pour la jeunesse universitaire, cette 
construction est complexe, se déroulant à un âge charnière de quête 
d'autonomie et de socialisation intense. 

L'objectif est d'approfondir notre compréhension de ces dynamiques, 
intégrant une perspective sociologique qui prend en compte les spécificités 
culturelles et contextuelles, notamment celles des étudiants marocains à Oujda. 

Nous définirons les concepts clés de l'identité numérique et ses enjeux 
sociologiques, puis analyserons la jeunesse universitaire comme terrain 
d'exploration identitaire, avec le rôle spécifique de Facebook. Nous 
présenterons ensuite une étude empirique hypothétique axée sur la perception 
identitaire des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Oujda 
sur Facebook, détaillant son contexte, objectifs, méthodologie et résultats 
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attendus. Enfin, nous discuterons des implications théoriques et pratiques, 
soulignant les limites et proposant des pistes pour de futures investigations. 
L'article sera enrichi par des références académiques au format APA, garantissant 
la rigueur scientifique. 

1. L'Identité Numérique : Concepts et Enjeux Sociologiques 

L'identité numérique est un concept multidimensionnel, émergé avec les 
technologies de l'information. Elle est une construction complexe influencée 
par les interactions en ligne et les plateformes. Selon Cardon (2009), elle inclut 
l'identité civile, agissante, narrative et virtuelle. Ces dimensions façonnent la 
présentation et la perception en ligne. 

Sur Facebook, l'identité numérique est un espace de présentation de soi où 
les utilisateurs gèrent activement leur image. Rosier (2020) explore l'"idiolecte" 
et la "posture", soulignant comment les individus co-construisent leur image via 
des moyens polysémiotiques et interactifs. L'"ethos dit" et l'"ethos montré" sont 
clés pour les jeunes universitaires cherchant à concilier vie académique, sociale 
et personnelle en ligne. 

La sociologie des réseaux sociaux (Mercklé, 2011) restitue la complexité des 
relations sociales. L'identité numérique est un produit d'interactions et de 
dynamiques spécifiques aux plateformes. Pour les jeunes universitaires, 
Facebook est un terrain d'expérimentation identitaire, où ils explorent leur 
personnalité, mais sont aussi confrontés à la pression de la conformité et de la 
reconnaissance sociale [1]. 

L'identité numérique est dynamique et évolutive, façonnée par les 
interactions, publications et réactions. Cette fluidité permet d'expérimenter des 
facettes de la personnalité et de s'adapter aux normes des communautés en ligne. 
Cependant, elle peut créer des tensions si les identités numériques sont en conflit 
ou si la frontière entre le soi réel et numérique devient floue. La gestion de la 
vie privée et la protection des données sont majeures, car les informations 
partagées peuvent avoir des répercussions hors ligne. La « réputation numérique 
» est centrale, influençant les opportunités académiques, professionnelles et 
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sociales. 

2. La Jeunesse Universitaire et Facebook : Un Terrain d'Exploration Identitaire 

La jeunesse universitaire est pertinente pour l'étude de l'identité 
numérique. En transition vers l'âge adulte, les étudiants font face à des défis 
d'autonomie et d'insertion. Facebook, plateforme de socialisation majeure, est 
un espace privilégié pour cette exploration [2]. 

L'étude d'Azevedo (2018) sur la socialisation politique des lycéens brésiliens 
offre des perspectives sur la construction de l'identité numérique et la quête de 
reconnaissance. Les jeunes utilisent Facebook pour affirmer leurs opinions, 
filtrant les informations pour construire une image conforme aux attentes de 
leurs groupes. Cette dynamique est prégnante en milieu universitaire où 
socialisation et intégration sont majeures. 

GHALEM et KHADRAOUI (2022) soulignent l'importance du pseudonyme 
comme élément clé de l'identité numérique sur Facebook pour les étudiants 
algériens. Le choix du pseudonyme et la révélation de l'identité sont des 
stratégies de gestion de présence en ligne. L'identité numérique est un large 
éventail d'informations définissant l'individu sur le réseau. Le pseudonyme 
agit comme un "pont" entre identité réelle et numérique [3]. 

Les étudiants utilisent Facebook pour maintenir des liens sociaux, s'informer, 
échanger et participer. Ces interactions construisent leur identité numérique, 
en constante évolution. La plateforme permet l'expérimentation de facettes de 
la personnalité, mais impose aussi des normes de présentation. La pression pour 
une image cohérente et acceptable peut influencer les choix de publication. 

L'utilisation de Facebook par les universitaires va au-delà de la socialisation. 
C'est un outil d'apprentissage informel, de collaboration et de développement 
professionnel. Les étudiants rejoignent des groupes d'étude, partagent des 
ressources, discutent de cours et interagissent avec les professeurs. Cette 
dimension éducative joue un rôle important dans la construction de l'identité 
académique, développant des compétences numériques et gérant leur 
réputation professionnelle. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 893 

 

ETUDIANT ET L'IDENTITE NUMERIQUE : VERS UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE 
DE LA JEUNESSE UNIVERSITAIRE ET DE LA PLATEFORME FACEBOOK. 

ABDELILAH  BOUALI 

Cependant, l'intégration de Facebook dans le parcours universitaire présente 
des défis : distraction, surcharge d'informations, confusion entre sphères 
personnelle et professionnelle, affectant la performance académique. La pression 
de la comparaison sociale et le FOMO peuvent générer stress et anxiété. Il est 
crucial de comprendre comment les étudiants gèrent ces défis pour optimiser 
leur utilisation de Facebook, protégeant leur bien-être mental. La recherche sur 
ces aspects est essentielle pour développer des interventions éducatives et des 
politiques universitaires favorisant une utilisation saine et productive. 

3. Implications Sociologiques de l'Identité Numérique sur Facebook 

La construction de l'identité numérique sur Facebook a des implications 
sociologiques profondes pour la jeunesse universitaire, affectant socialisation, 
perception de soi, relations interpersonnelles et participation civique. La 
plateforme encourage une présentation de soi pouvant différer de l'identité 
hors ligne, créant une dualité. 

3.1. Socialisation et Réseaux Sociaux 

Facebook est un lieu central de socialisation pour les jeunes universitaires, 
leur permettant de maintenir des liens, de rencontrer de nouvelles personnes et 
de s'intégrer à des communautés en ligne. Cependant, la visibilité constante et 
la pression de la performance peuvent influencer leurs interactions. La recherche 
de "likes" et de commentaires positifs peut devenir une source de validation 
sociale, façonnant leur comportement en ligne et hors ligne. 

La socialisation sur Facebook se caractérise par une visibilité accrue des 
interactions. Les jeunes sont exposés aux publications de leurs pairs, entraînant 
une comparaison sociale intense, source d'inspiration ou de sentiments 
d'insuffisance. La pression pour une vie "parfaite" en ligne peut conduire à une 
distorsion de la réalité. La nature publique des interactions peut rendre les jeunes 
vulnérables à la cyberintimidation et à la diffusion de rumeurs, avec des 
conséquences graves sur leur bien-être et réputation. 
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3.2. La Gestion de l'Image et la Pression de la Conformité 

La gestion de l'image est cruciale pour l'identité numérique sur Facebook. 
Les jeunes universitaires sont conscients de leur perception en ligne et s'efforcent 
de projeter une image positive. Cela peut entraîner une pression à la conformité, 
où ils adaptent leur comportement pour correspondre aux attentes du public, 
particulièrement forte en milieu universitaire où la réputation en ligne a des 
implications académiques et professionnelles. 

Les stratégies de gestion de l'image incluent la sélection de photos, la rédaction 
de statuts, l'utilisation de filtres et la gestion des paramètres de confidentialité. 
Les jeunes développent des compétences en "self-branding", cherchant à se 
différencier. 

Cependant, cette quête de la "bonne image" peut être épuisante et générer de 
l'anxiété, limitant l'expression de la diversité et de l'authenticité, et encourageant le 
conformisme numérique. 

3.3. Dualité Identitaire et Bien-être 

La coexistence d'une identité réelle et numérique crée une dualité identitaire. 
Les jeunes universitaires naviguent entre ces mondes, gérant les attentes et les 
normes de chacun. Cette navigation peut être source de stress si les identités sont 
en conflit ou si la pression de la performance en ligne est trop forte. Il est essentiel 
de comprendre comment ils gèrent cette dualité pour maintenir un équilibre. 

La dualité identitaire sur Facebook se manifeste par la conciliation de 
différentes facettes de soi : décontractée avec les amis, académique avec les 
professeurs, publique avec les communautés en ligne. La gestion de ces identités 
multiples est complexe, nécessitant une adaptation constante. Les conflits (ex: 
publication personnelle mal interprétée professionnellement) peuvent entraîner 
des dilemmes éthiques et des conséquences négatives sur la réputation. Le bien-
être est lié à la capacité à gérer cette dualité sainement, développant une 
conscience critique de leur présence en ligne et cultivant des relations 
authentiques hors ligne. 
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3.4. Participation Civique et Engagement Politique 

Facebook peut être un espace d'engagement civique et politique. L'étude 
d'Azevedo (2018) montre que les réseaux sociaux influencent la socialisation 
politique des jeunes, leur permettant d'exprimer leurs opinions et de s'informer. 
Cependant, cette participation en ligne peut être superficielle, sans réelle 
implication collective. Il est important d'analyser la nature de cet engagement et 
son impact sur la citoyenneté des jeunes universitaires. 

L'engagement politique sur Facebook varie de l'expression d'opinions à la 
participation à des campagnes. Les jeunes universitaires y trouvent un espace 
pour débattre et mobiliser. Cependant, cet engagement est critiqué pour son 
caractère "slacktiviste". Il est crucial d'analyser si Facebook favorise un 
engagement citoyen authentique ou une participation symbolique. Les réseaux 
sociaux peuvent aussi polariser les opinions et diffuser de fausses informations, 
posant des défis pour la démocratie. Comprendre ces dynamiques est essentiel 
pour promouvoir un engagement civique constructif. 

3.5. Facebook et la Construction de la Réputation Numérique 

La réputation numérique est essentielle pour l'identité en ligne des jeunes 
universitaires. Sur Facebook, chaque interaction forge une image avec des 
répercussions académiques, professionnelles et sociales. Contrairement à la 
réputation hors ligne, la numérique est persistante et accessible. Les 
informations partagées, même anodines, peuvent être archivées et 
réinterprétées par un large public. 

La gestion de cette réputation est un enjeu majeur. Les futurs employeurs et 
comités d'admission peuvent consulter les profils Facebook. Une réputation 
négative peut compromettre des opportunités. Inversement, une réputation 
positive peut ouvrir des portes. La pression pour une réputation impeccable 
entraîne autocensure et gestion stratégique de la présence en ligne. La frontière 
entre vie privée et publique devient floue, exigeant une négociation constante 
des limites de partage. 

La réputation numérique n'est pas entièrement sous le contrôle individuel. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 896 

 

ETUDIANT ET L'IDENTITE NUMERIQUE : VERS UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE 
DE LA JEUNESSE UNIVERSITAIRE ET DE LA PLATEFORME FACEBOOK. 

ABDELILAH  BOUALI 

Les publications d'amis et les tags influencent l'image perçue. Les étudiants 
doivent gérer 

leur contenu et surveiller celui partagé par d'autres. Cette interdépendance 
souligne la nature collective de l'identité en ligne, co-construite par 
interactions et perceptions. 

3.6. L'Impact de Facebook sur la Santé Mentale des Jeunes Universitaires 

L'utilisation intensive de Facebook soulève des préoccupations sur la santé 
mentale des jeunes, y compris les étudiants. Bien que Facebook offre connexion 
et soutien, il est associé à des risques comme l'anxiété, la dépression, la faible 
estime de soi et le FOMO. 

La comparaison sociale est un mécanisme clé. Les étudiants sont exposés aux 
vies "parfaites" de leurs pairs, entraînant sentiments d'insuffisance et jalousie. La 
mise en scène de soi crée une illusion de bonheur, démoralisante pour ceux qui 
luttent. Cette comparaison constante peut éroder l'estime de soi et contribuer à 
la dépression. 

Le FOMO est un autre phénomène affectant la santé mentale. La peur de 
manquer des événements pousse à une utilisation compulsive, perturbant le 
sommeil et la concentration. Le besoin constant de validation sociale peut 
créer dépendance et vulnérabilité émotionnelle. 

Cependant, l'impact n'est pas uniformément négatif. Facebook peut être 
source de soutien social et de sentiment d'appartenance. La clé est une utilisation 
équilibrée et consciente, régulant le temps d'écran et filtrant les contenus 
négatifs. Les universités ont un rôle à jouer dans la sensibilisation aux risques et 
la promotion d'une utilisation saine, offrant ressources et soutien en santé 
mentale. 
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4. Étude Empirique Hypothétique : Perception Identitaire des Étudiants de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Oujda sur Facebook 

4.1. Contexte de l'Étude 

Cette section propose une étude empirique hypothétique explorant la 
perception identitaire des étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
(FLSH) d'Oujda, Maroc, sur Facebook. Oujda, ville universitaire majeure, offre 
un terrain pertinent pour comprendre les dynamiques identitaires numériques de 
la jeunesse universitaire marocaine. La FLSH, avec sa diversité de filières, 
représente un échantillon d'étudiants aux usages variés de Facebook et aux 
perceptions distinctes de leur identité en ligne. 

Le Maroc a connu une croissance rapide de l'utilisation des technologies 
numériques et des réseaux sociaux. Facebook est populaire parmi les jeunes 
marocains, en faisant un 

espace privilégié pour l'expression de soi et la construction identitaire. 
Cependant, peu d'études spécifiques se sont penchées sur la perception identitaire 
des étudiants d'Oujda, justifiant cette recherche hypothétique. 

4.2. Objectifs de l'Étude 

L'objectif principal est d'analyser comment les étudiants de la FLSH d'Oujda 
construisent, perçoivent et gèrent leur identité numérique sur Facebook. 

Spécifiquement, l'étude vise à : 

• Identifier les motivations principales d'utilisation de Facebook. 

• Analyser les stratégies de présentation de soi sur Facebook. 

• Explorer la perception des étudiants sur l'impact de Facebook sur leur 
identité réelle et leur bien-être. 

• Comprendre les différences de perception identitaire selon le genre, l'âge, 
le niveau d'études et la filière. 

• Mettre en évidence les défis et opportunités liés à la construction de 
l'identité numérique pour cette population. 
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4.3. Méthodologie Hypothétique 

Une approche méthodologique mixte, combinant méthodes quantitatives et 
qualitatives, serait envisagée pour une compréhension approfondie. 

4.3.1. Population et Échantillon 

La population cible est l'ensemble des étudiants de la FLSH d'Oujda. Un 
échantillonnage stratifié proportionnel serait utilisé pour sélectionner un 
nombre représentatif d'étudiants de chaque filière et niveau d'études. Au sein 
de chaque strate, un échantillonnage aléatoire simple serait appliqué pour le 
questionnaire. Pour les entretiens qualitatifs, un échantillonnage raisonné 
(purposive sampling) serait utilisé, sélectionnant des étudiants aux perceptions 
ou comportements intéressants. La taille de l'échantillon pour le questionnaire 
pourrait être de 500 à 800 étudiants, et 20 à 30 entretiens pour la saturation 
thématique. 

4.3.2. Instruments de Collecte de Données 

Deux instruments principaux : 

• Questionnaire en ligne (quantitatif) : Administré via plateformes universitaires 
ou groupes Facebook. Questions fermées (Likert, choix multiples) sur données 
démographiques, habitudes d'utilisation, motivations, stratégies de 
présentation, 

perception de l'impact sur identité et bien-être, attitudes envers vie privée et 
sécurité. 

• Entretiens semi-directifs (qualitatif) : Menés avec un sous-échantillon 

d'étudiants volontaires. Exploration détaillée des expériences personnelles, 
significations de l'identité numérique, dilemmes, stratégies de gestion d'image, 
perceptions des normes sociales et impact sur les relations. Enregistrés et transcrits 
pour analyse thématique. 

4.3.3. Procédure de Collecte de Données 

1. Autorisation éthique : Obtention des autorisations de la FLSH et d'un comité 
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d'éthique. 

2. Pré-test des instruments : Questionnaire et guide d'entretien pré-testés pour 
clarté et pertinence. 

3. Administration du questionnaire : Diffusion en ligne avec rappels. 

4. Conduite des entretiens : Individuels, en face à face ou vidéoconférence. 

4.4. Analyse des Données Hypothétique 

Analyse mixte : 

• Analyse quantitative : Données du questionnaire analysées avec logiciels 
statistiques (SPSS, R). Statistiques descriptives (fréquences, moyennes) et 
inférentielles (tests t, ANOVA, corrélations, régression multiple) pour examiner 
relations et tester hypothèses. Analyses factorielles valideraient les échelles. 
Résultats présentés en tableaux et graphiques. 

• Analyse qualitative : Transcriptions des entretiens soumises à analyse 
thématique (NVivo, Atlas.ti). Le processus inclurait familiarisation, codage, 
recherche de thèmes, révision, définition et production du rapport. Cette 
analyse identifierait discours dominants, récits personnels, contradictions et 
nuances. L'intégration des résultats qualitatifs et quantitatifs se ferait par 
triangulation pour une compréhension complète. 

4.5. Résultats Attendus (Hypothétiques) 

Plusieurs tendances pourraient être révélées : 

• Motivations d'utilisation : Principalement socialisation, information et 
divertissement. Aussi usage académique. 

• Stratégies de présentation de soi : Oscillation entre authenticité et idéalisation. 
Préoccupation majeure pour la vie privée et autocensure. 

• Impact sur l'identité et le bien-être : Ambivalent. Renforcement du sentiment 
d'appartenance et expression de soi, mais aussi anxiété due à la comparaison sociale 
et au FOMO. 

• Différences démographiques : Différences selon genre, âge et filière (ex: femmes 
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plus attentives à l'image, étudiants en sciences humaines plus critiques). 

Ces résultats contribueraient à une meilleure compréhension des 
dynamiques de l'identité numérique chez les jeunes universitaires marocains, 
offrant des pistes pour des interventions éducatives et des politiques publiques. 

5. Discussion et Perspectives 

5.1. Implications Théoriques 

Cette étude hypothétique enrichirait la littérature sur l'identité numérique, 
particulièrement dans le contexte de la jeunesse universitaire marocaine. Elle 
confronterait les cadres théoriques occidentaux aux réalités socioculturelles 
non- occidentales, mettant en lumière des spécificités liées à la culture 
marocaine (ex: "hchouma") et à l'influence de l'islam. L'importance de la famille 
et de la communauté pourrait se refléter dans les dynamiques de réseau sur 
Facebook. 

L'étude approfondirait la compréhension de la dualité identitaire, explorant 
comment les étudiants marocains naviguent entre les sphères réelle et 
numérique, et si cette navigation est source de conflit ou d'enrichissement. La 
flexibilité de l'identité numérique serait pertinente dans un contexte de quête 
d'autonomie. L'étude affinerait les modèles théoriques en y intégrant des 
dimensions interculturelles et contextuelles. 

5.2. Implications Pratiques et Recommandations 

Les résultats auraient des implications pratiques pour les universités, parents, 
éducateurs et décideurs politiques au Maroc. Comprendre la perception 
identitaire des étudiants sur Facebook permettrait de développer des 
programmes adaptés visant à : 

• Promouvoir une utilisation responsable : Informer sur les risques (surexposition, 
cyberintimidation, désinformation, vie privée). Encourager la pensée critique 
et la gestion de la réputation numérique. 

• Renforcer les compétences numériques : Développer la littératie numérique, la 
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gestion de l'identité en ligne et la communication interculturelle. Intégrer des 
modules ou ateliers dans les cursus universitaires. 

• Soutenir le bien-être psychologique : Reconnaître les défis (pression sociale, 

anxiété, FOMO). Mettre en place des services de soutien psychologique et des 
espaces de discussion. 

• Encourager l'engagement civique : Capitaliser sur le potentiel des réseaux 
sociaux pour la participation citoyenne et politique. Encourager l'utilisation 
pour des causes positives et le débat constructif, tout en sensibilisant aux risques 
de manipulation. 

Pour les parents, l'étude offrirait des clés de compréhension pour un dialogue 
constructif sur l'identité en ligne. Pour les décideurs politiques, elle éclairerait 
l'élaboration de politiques publiques pour encadrer l'utilisation des réseaux 
sociaux et protéger les jeunes. Pour les plateformes comme Facebook, elle 
soulignerait la nécessité de développer des outils favorisant une construction 
identitaire positive et protégeant la vie privée. 

5.3. Limites et Futures Recherches 

Cette étude hypothétique présente des limites : absence de données 
empiriques réelles, conclusions spéculatives. La focalisation sur Facebook limite 
la compréhension holistique de l'identité numérique sur d'autres plateformes 
(Instagram, TikTok). Des recherches futures pourraient élargir le champ 
d'étude. 

Des recherches futures pourraient explorer des aspects spécifiques à Oujda : 
influence des groupes d'appartenance, impact des pratiques religieuses, 
différences entre facultés. Une approche longitudinale suivrait l'évolution de 
l'identité numérique. Des études comparatives avec d'autres villes marocaines 
ou du Maghreb révéleraient des similitudes et différences régionales, 
enrichissant la compréhension des dynamiques identitaires numériques dans le 
monde arabe. 

 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 902 

 

ETUDIANT ET L'IDENTITE NUMERIQUE : VERS UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE 
DE LA JEUNESSE UNIVERSITAIRE ET DE LA PLATEFORME FACEBOOK. 

ABDELILAH  BOUALI 

6. Cadre Théorique Approfondi : Sociologie de l'Identité et des Réseaux 
Sociaux 

Pour comprendre la perception identitaire des étudiants sur Facebook, un 
cadre théorique combinant la sociologie de l'identité et celle des réseaux sociaux 
est essentiel. 

6.1. L'Identité en Sociologie : De l'Essence à la Construction 

La sociologie de l'identité a évolué vers une approche constructiviste. Goffman 
(1959) a souligné le caractère performatif de l'identité, où l'individu gère les 
impressions données aux autres. Cette perspective est éclairante pour l'identité 
numérique, où les profils Facebook sont des "façades" construites pour un 
public. 

Jenkins (1996) distingue identité personnelle et sociale, soulignant leur 
interaction. Sur Facebook, l'identité construite par l'étudiant est ajustée par les 
réactions du réseau. La validation sociale (likes, commentaires) renforce 
l'identité en ligne. 

Castells (2004) met en évidence les identités de projet, où les individus se 
construisent par leur participation à des réseaux. L'identité numérique n'est pas 
seulement présentation de soi, mais aussi participation et appartenance à des 
communautés en ligne qui façonnent le sens de soi. 

6.2. La Sociologie des Réseaux Sociaux : Structure et Agence 

La sociologie des réseaux sociaux analyse les structures relationnelles. Sur 
Facebook, les liens sont matérialisés par les "amis" et les "groupes". L'analyse des 
réseaux permet de comprendre comment la position d'un individu influence 
son accès à l'information et sa visibilité. 

Bourdieu (1980) a introduit le "capital social". Sur Facebook, le nombre 
d'amis et la fréquence des interactions sont des formes de capital social 
numérique. Les étudiants l'utilisent pour accéder à des informations ou renforcer 
leur sentiment d'appartenance. Cependant, la recherche de capital social peut 
entraîner conformité et sur-exposition. 
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Cardon (2010) distingue "identités déclaratives" et "identités calculées" (par les 
algorithmes). Cette distinction est fondamentale pour comprendre la 
complexité de l'identité numérique sur Facebook, où les utilisateurs gèrent leur 
présentation mais sont aussi soumis aux algorithmes. La tension entre agence 
individuelle et structure du réseau est au cœur de l'analyse. 

En combinant ces perspectives, l'étude de la perception identitaire des 
étudiants d'Oujda sur Facebook peut éclairer comment les individus 
construisent leur identité dans un environnement numérique en évolution, 
naviguent entre attentes sociales et aspirations personnelles, et comment les 
structures des réseaux sociaux influencent leurs pratiques. Cette approche 
multidimensionnelle saisit la complexité de l'identité numérique. 

7. Perspectives Futures et Recommandations 

L'étude de l'identité numérique chez les jeunes universitaires sur Facebook 
est un domaine en constante évolution, nécessitant recherche continue et 
approches innovantes. Les dynamiques sociales et technologiques évoluent 
rapidement, et il est crucial de rester à jour. Cette section propose des perspectives 
futures et des recommandations pratiques. 

7.1. Perspectives de Recherche 

De futures recherches pourraient explorer : 

• Approches longitudinales : Suivre les mêmes cohortes d'étudiants sur plusieurs 
années pour comprendre l'évolution de leur identité numérique de l'université 
à l'insertion professionnelle. 

• Études comparatives interculturelles : Comparer la perception identitaire des 

étudiants d'Oujda avec d'autres régions du Maroc ou pays du Maghreb/ 
Occidentaux pour mettre en évidence les spécificités culturelles. 

• Diversification des plateformes : Inclure une analyse comparative de l'identité 

numérique sur Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn, etc., tenant 
compte de leurs spécificités. 
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• Impact des algorithmes et de l'IA : Comment ces technologies façonnent la 

perception de soi, les interactions et la formation des opinions ? Comment 
développer une littératie algorithmique ? 

• Identité numérique et bien-être académique : Explorer la relation entre l'identité 

numérique, l'utilisation des réseaux sociaux et le bien-être académique. 
Quelles stratégies pour optimiser l'utilisation sans compromettre le bien-être ? 

7.2. Recommandations Pratiques 

Plusieurs recommandations peuvent être formulées : 

• Pour les Universités et Établissements d'Enseignement Supérieur : 

◦ Intégrer la littératie numérique : Développer modules sur la gestion de 
l'identité numérique, protection de la vie privée, pensée critique face à la 
désinformation, utilisation responsable des réseaux sociaux. 

◦ Offrir des services de soutien en santé mentale : Mettre en place soutien 

psychologique adapté aux défis des réseaux sociaux (anxiété, dépression, 
FOMO, cyberintimidation). 

◦ Promouvoir un environnement numérique sain : Créer chartes 

d'utilisation, encourager interactions positives, mécanismes de signalement 
des comportements inappropriés. 

◦ Capitaliser sur le potentiel éducatif : Encourager l'utilisation académique 

des réseaux sociaux (groupes d'étude, partage de ressources), avec lignes 
directrices claires. 

• Pour les Parents et Familles : 

◦ Établir un dialogue ouvert : Discuter régulièrement des pratiques en ligne 
et des défis. Encourager une communication ouverte. 

◦ Sensibiliser aux risques : Informer sur les risques (surexposition, vie privée, 
cyberintimidation, désinformation). Aider à développer un esprit critique. 

◦ Modéliser un comportement sain : Adopter une utilisation équilibrée et 
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responsable des réseaux sociaux. 

• Pour les Développeurs de Plateformes et Décideurs Politiques : 

◦ Concevoir des plateformes plus éthiques : Développer fonctionnalités favorisant 
le bien-être, réduisant la comparaison sociale négative, protégeant la vie 
privée. Mettre en place contrôles parentaux et outils de gestion du temps 
d'écran. 

◦ Renforcer la régulation : Élaborer cadres réglementaires protégeant les 
utilisateurs contre contenus nuisibles et désinformation. Assurer 
transparence des algorithmes. 

◦ Investir dans la recherche : Soutenir la recherche indépendante sur l'impact des 
réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Faciliter l'accès aux données 
anonymisées. 

En adoptant une approche collaborative et multidisciplinaire, il est possible 
de maximiser les avantages des réseaux sociaux pour la construction identitaire 
et la socialisation des jeunes universitaires, tout en atténuant les risques et en 
promouvant un environnement numérique sain et équilibré. 

8. Méthodologie de l'Étude Empirique Hypothétique : Approfondissement 

Pour une étude empirique de cette envergure, la rigueur méthodologique 
est primordiale. La combinaison d'approches quantitatives et qualitatives 
permettrait de saisir la complexité des perceptions identitaires des étudiants. 
Cette section détaillera davantage les aspects méthodologiques, en insistant sur 
les considérations éthiques et la validité des données. 

8.1. Conception de la Recherche et Approche Mixte 

La recherche adopterait une conception séquentielle explicative (Creswell & 
Plano Clark, 2011), où la phase quantitative (questionnaire) serait suivie d'une 
phase qualitative (entretiens semi-directifs) pour approfondir et expliquer les 
résultats. Cette approche bénéficierait de la généralisabilité des données 
quantitatives et de la richesse contextuelle des données qualitatives. La phase 
quantitative fournirait une vue d'ensemble des tendances, tandis que la 
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qualitative comprendrait les raisons sous- jacentes. 

8.2. Population et Échantillonnage Détaillés 

La population cible serait les étudiants de la FLSH d'Oujda. Un 
échantillonnage stratifié proportionnel serait utilisé pour sélectionner un 
nombre représentatif d'étudiants de chaque filière et niveau d'études. Au sein de 
chaque strate, un échantillonnage aléatoire simple serait appliqué pour le 
questionnaire. Pour les entretiens qualitatifs, un échantillonnage raisonné 
(purposive sampling) serait utilisé, sélectionnant des étudiants aux perceptions 
ou comportements intéressants. La taille de l'échantillon pour le questionnaire 
pourrait être de 500 à 800 étudiants, et 20 à 30 entretiens pour la saturation 
thématique. 

8.3. Instruments de Collecte de Données : Développement et Validation 

8.3.1. Questionnaire en Ligne 

Le questionnaire serait en plusieurs sections : sociodémographiques, 
habitudes d'utilisation de Facebook, motivations, stratégies de présentation de 
soi (échelles de Likert), perception de l'impact sur identité et bien-être, attitudes 
envers vie privée et sécurité. Toutes les échelles seraient validées et adaptées au 
contexte marocain par études pilotes et analyses factorielles. 

8.3.2. Guide d'Entretiens Semi-Directifs 

Le guide d'entretiens serait structuré autour de thèmes clés : expérience 
personnelle de Facebook, signification de l'identité numérique, stratégies de 
gestion d'image, dilemmes identitaires, perceptions des normes sociales, impact 
sur relations et bien-être, attentes vis-à-vis de la plateforme. Des questions 
ouvertes permettraient l'expression libre. Les entretiens seraient menés en arabe 
dialectal ou français. 

8.4. Procédure de Collecte de Données et Considérations Éthiques 

La collecte serait précédée par l'obtention des autorisations universitaires et 
d'un comité d'éthique, garantissant le respect des principes d'intégrité 
scientifique et de protection des participants. Un consentement éclairé serait 
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obtenu, expliquant objectifs, confidentialité, droit de retrait et anonymat. Les 
données seraient collectées de manière sécurisée et anonymisées. 

8.5. Analyse des Données : Approches Complémentaires 

8.5.1. Analyse Quantitative 

Les données du questionnaire seraient analysées avec logiciels statistiques (SPSS, 
R). Statistiques descriptives et inférentielles (tests t, ANOVA, corrélations, 
régression 

multiple) seraient menées pour examiner relations et tester hypothèses. 
Analyses factorielles valideraient les échelles. Résultats présentés en tableaux et 
graphiques. 

8.5.2. Analyse Qualitative 

Les transcriptions des entretiens seraient soumises à analyse thématique 
(NVivo, Atlas.ti). Le processus inclurait familiarisation, codage, recherche de 
thèmes, révision, définition et production du rapport. Cette analyse 
identifierait discours dominants, récits personnels, contradictions et nuances. 
L'intégration des résultats qualitatifs et quantitatifs se ferait par triangulation 
pour une compréhension complète. 

9. Résultats Attendus et Discussion Approfondie 

Les résultats de cette étude empirique hypothétique, conformes aux attentes, 
enrichiraient notre compréhension de l'identité numérique chez les jeunes 
universitaires marocains. Cette section approfondira les résultats attendus et leur 
discussion. 

9.1. Profil d'Utilisation de Facebook chez les Étudiants d'Oujda 

La majorité des étudiants de la FLSH d'Oujda utiliseraient Facebook 
quotidiennement. Activités principales : consultation du fil, interaction (likes, 
commentaires), messagerie, participation à des groupes. Usage académique 
significatif. Motivations : socialisation, maintien des liens, information, 
divertissement. Différences possibles selon le genre (femmes plus actives 
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socialement, hommes plus consommateurs d'informations). 

9.2. Stratégies de Présentation de Soi et Gestion de l'Image 

Les étudiants adopteraient diverses stratégies, entre authenticité et 
idéalisation. Tendance à l'idéalisation (réussites, voyages). Préoccupation 
majeure pour la vie privée (paramètres de confidentialité). Autocensure pour 
éviter contenus controversés. Les entretiens révéleraient motivations (peur du 
jugement, désir de reconnaissance, cohérence avec aspirations professionnelles). 

9.3. Impact sur l'Identité et le Bien-être Psychologique 

L'impact de Facebook serait ambivalent. Renforcement du sentiment 
d'appartenance et expression de soi, soutien social. Mais aussi anxiété, jalousie, 
faible estime de soi due à la comparaison sociale et au FOMO. Les entretiens 
illustreraient la complexité des émotions. Différences selon résilience 
individuelle et stratégies d'adaptation. 

9.4. Spécificités Culturelles et Contextuelles 

L'étude mettrait en lumière des spécificités culturelles marocaines. La 
"hchouma" influencerait la gestion de l'image en ligne (éviter publications 
inappropriées). 

L'importance de la famille et de la communauté se refléterait dans les 
interactions. Les étudiants pourraient utiliser Facebook pour maintenir des 
liens avec la diaspora, renforçant leur identité transnationale. La discussion de 
ces spécificités nuancerait les théories occidentales. 

9.5. Implications pour la Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Oujda 

Les résultats auraient des implications directes pour la FLSH d'Oujda. Ils 
permettraient de mieux comprendre les pratiques numériques des étudiants et 
d'adapter les programmes éducatifs et services de soutien. Ateliers sur la littératie 
numérique et gestion de l'identité en ligne. Renforcement des services de 
conseil psychologique. 

Capitalisation sur l'utilisation académique de Facebook (groupes d'étude 
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officiels, lignes directrices). 

Conclusion Générale 

L'identité numérique, construction sociologique complexe, est au cœur des 
dynamiques de la jeunesse universitaire. Cet article a exploré, via une approche 
théorique et une étude empirique hypothétique, la perception identitaire des 
étudiants de la FLSH d'Oujda sur Facebook. Nous avons souligné l'importance 
de cette plateforme comme espace de socialisation et d'exploration identitaire, 
ainsi que les défis liés à la gestion de l'image, la dualité identitaire et l'impact sur 
le bien-être. 

Les cadres théoriques de Goffman, Bourdieu, Castells et Cardon ont analysé la 
nature performative et relationnelle de l'identité numérique et l'influence des 
réseaux sociaux et algorithmes. L'étude empirique hypothétique a proposé une 
méthodologie rigoureuse pour explorer les spécificités du contexte marocain. 

Les résultats attendus souligneraient l'ambivalence de Facebook : outil 
puissant pour la connexion et l'expression, mais aussi source de stress. Les 
implications pratiques sont multiples : intégrer la littératie numérique, 
promouvoir un environnement sain, renforcer les services de soutien. La 
collaboration des universités, parents, développeurs et décideurs est cruciale 
pour accompagner les jeunes dans la construction d'une identité numérique 
équilibrée. 

L'identité numérique est une dimension à part entière de l'être 
contemporain. Comprendre ses mécanismes est essentiel pour préparer les jeunes 
à naviguer dans un 

monde connecté, où la frontière réel/virtuel est poreuse. Cette recherche 
ouvre la voie à des investigations futures pour affiner notre compréhension et 
élaborer des stratégies efficaces pour le développement holistique des jeunes 
universitaires à l'ère numérique. 
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Résumé 

La profession infirmière au Maroc a connu une profonde mutation avec 
l’introduction du système Licence-Master-Doctorat (LMD) dans les Instituts 
Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) en 2013. 
Cette évolution structurelle et pédagogique a contribué à transformer les 
représentations sociales de la profession, en particulier chez les étudiants en 
formation. Dans ce contexte, cette étude vise à analyser les représentations 
socioprofessionnelles que construisent les étudiants infirmiers concernant leur futur 
métier, en s’appuyant sur la théorie des représentations sociales de Moscovici. 
L’enquête a été menée auprès de 283 étudiants issus des ISPITS de Marrakech et de 
Béni Mellal, en recourant à une méthodologie mixte combinant un questionnaire 
quantitatif et des entretiens semi-directifs. 

Les résultats montrent que les représentations varient significativement selon 
l’institut d’origine, le niveau de formation (S2, S4, S6) et, dans une moindre mesure, 
l’option de formation (infirmier polyvalent ou sage-femme). Cinq dimensions 
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principales structurent ces représentations : relationnelle, technique, 
organisationnelle, éthique et sociale. Si les dimensions technique et relationnelle 
sont fortement valorisées, la reconnaissance sociale de la profession demeure faible, 
et près d’un étudiant sur cinq exprime un regret quant au choix de cette filière. Ce 
constat révèle un écart entre l’idéal initial du métier et sa réalité perçue sur le terrain. 

Cette étude souligne l’importance d’intégrer l’analyse des représentations dans 
les dispositifs de formation afin d’accompagner la construction identitaire des futurs 
professionnels. Elle recommande l’instauration de modules réflexifs, un 
accompagnement renforcé en stage et la valorisation de la profession dans l’espace 
public. 

Mots-clés : étudiants infirmiers, représentation sociale, profession infirmière, 
identité professionnelle, ISPITS. 

 

 

  



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 914 

 

ETUDE COMPARATIVE DES REPRESENTATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES DES 
ETUDIANTS INFIRMIERS DANS LES ISPITS DE MARRAKECH ET DE BENI MELLAL 

1. Introduction 

La profession infirmière a toujours occupé une place centrale dans le système de 
santé. Traditionnellement associée à l’assistance, à la bienveillance et à 
l’accompagnement du malade, elle est aujourd’hui appelée à conjuguer technicité, 
autonomie et responsabilité éthique. Cette transformation s’est accélérée avec 
l’universitarisation des formations paramédicales, notamment au Maroc, où 
l’adoption du système LMD en 2013 a marqué une rupture dans les modalités de 
formation des infirmiers (Ministère de la Santé, 2013). 

Ce changement profond implique une reconfiguration de l’identité 
professionnelle infirmière, tant du point de vue des compétences requises que des 
représentations sociales attachées au métier. Or, les représentations sociales, concept 
central en psychologie sociale, désignent les connaissances socialement élaborées et 
partagées qui orientent les conduites et les pratiques (Moscovici, 1961 ; Abric, 
1994). Dans le champ de la formation infirmière, ces représentations influencent les 
attitudes, les comportements d’apprentissage, les projections professionnelles et les 
décisions d’engagement ou de retrait. 

Les étudiants infirmiers, dès leur entrée en formation, développent des images, 
des croyances et des attentes vis-à-vis du métier d’infirmier, qui se construisent au 
contact de leur environnement familial, académique, institutionnel et social. Ces 
représentations ne sont pas figées ; elles évoluent en fonction des stages cliniques, 
des enseignements reçus, de l’expérience et des contextes régionaux. Toutefois, un 
décalage entre les représentations initiales idéalisées et la réalité vécue sur 
le terrain peut conduire à une démotivation, voire à un désengagement 
professionnel (Ten Hoeve, Castelein, Jansen, & Roodbol, 2017). 

Au Maroc, les études sur les représentations professionnelles des étudiants 
infirmiers restent limitées, en particulier dans une approche comparative entre 
différents ISPITS. L’absence de données empiriques nuit à la compréhension des 
dynamiques identitaires en formation et freine l’amélioration des dispositifs 
pédagogiques. Il devient alors crucial de comprendre comment se construisent ces 
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représentations, quels facteurs les influencent, et quelles en sont les implications 
pour la professionnalisation des étudiants. 

La présente recherche s’inscrit dans cette dynamique de compréhension et 
d’amélioration de la formation infirmière. Elle se fixe comme objectif principal 
d’analyser les représentations socioprofessionnelles des étudiants en soins infirmiers 
au niveau des ISPITS de Marrakech et de Béni Mellal. 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- Identifier les différentes dimensions constitutives des représentations 
professionnelles des étudiants (technique, relationnelle, éthique, 
organisationnelle, sociale) ; 

- Déterminer dans quelle mesure ces représentations sont influencées par des 
variables sociodémographiques et académiques (sexe, niveau d’étude, origine 
sociale, institut de formation) ; 

- Comparer les représentations selon les options de formation (Infirmier 
Polyvalent vs Sage-Femme) et les contextes régionaux. 

En articulant ces objectifs, cette étude souhaite contribuer à une meilleure 
compréhension des logiques de construction identitaire en milieu de formation, et 
proposer des leviers pédagogiques pour accompagner les étudiants vers une identité 
professionnelle plus affirmée, cohérente et engagée. 

Voici une version détaillée de la section “Sujets et Méthodes”, 
entièrement rédigée à partir des données contenues dans votre mémoire, avec un 
style académique et structuré, en tenant compte des normes scientifiques 
(notamment pour une publication ou une soutenance). 

2. Sujets et Méthodes 

2.1. Type et conception de l’étude 

La présente étude adopte une démarche descriptive corrélationnelle à visée 
analytique. Elle s’inscrit dans une approche mixte (quantitative et qualitative), 
permettant d’articuler l’analyse statistique des données recueillies à grande échelle 
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avec une compréhension approfondie des discours et vécus individuels. Le choix de 
cette approche est justifié par la complexité du phénomène étudié) les 
représentations socioprofessionnelles (qui repose à la fois sur des dimensions 
objectivables (échelles d’évaluation, réponses catégorielles) et des éléments subjectifs 
(expériences, perceptions, récits de formation). Cette complémentarité 
méthodologique vise ainsi à enrichir et croiser les interprétations. 

2.2. Lieux et période de l’étude 

L’étude a été menée dans deux Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et 
Techniques de Santé (ISPITS) situés dans deux régions contrastées du Maroc : 

 ISPITS de Marrakech, situé dans une métropole universitaire, caractérisé 
par une diversité socioculturelle et un encadrement pédagogique étoffé. 

 ISPITS de Béni Mellal, situé dans une région semi-rurale, avec un public 
d’étudiants généralement issu de milieux modestes. 

2.3. Population d’étude et critères d’inclusion 

Population cible : 

Tous les étudiants en formation initiale inscrits aux semestres S2, S4 et S6 dans 
les filières Infirmier Polyvalent (IP) et Sage-Femme (SF) dans les deux instituts 
précités. 

Critères d’inclusion : 

 Être inscrit dans l’une des deux options (IP ou SF) à l’ISPITS de Marrakech 
ou de Béni Mellal. 

 Être en formation initiale (hors formation continue). 

 Avoir donné un consentement éclairé à la participation à l’étude. 

Critères d’exclusion : 

 Étudiants relevant des Forces Armées Royales (FAR). 

 Étudiants des annexes (non intégrés à la structure principale des deux 
ISPITS). 
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 Étudiants étrangers ou non francophones. 

2.4. Taille de l’échantillon 

L’échantillon total comprenait 283 étudiants, répartis selon le tableau suivant : 

Option / Niveau 
Marrakech 

(n) 
Béni Mellal 

(n) 
Total 

Infirmier Polyvalent – 
S2 

95 60 155 

Infirmier Polyvalent – 
S6 

33 29 62 

Sage-Femme – S4 29 29 58 

Sage-Femme – S6 26 26 52 

Total général 183 144 283 

Cette répartition offre une représentativité équilibrée entre les deux 
établissements et entre les options IP et SF, tout en couvrant les différentes étapes 
du cursus (début, milieu et fin de formation). 

2.5. Méthodes de collecte des données 

Deux instruments complémentaires ont été mobilisés : 

1. Un questionnaire structuré, auto-administré et anonyme, comportant quatre 
sections : 

 Données sociodémographiques : âge, sexe, statut boursier, origine 
géographique, niveau d’étude, profession des parents. 

 Motivations du choix de la filière : vocation, insertion professionnelle, 
statut social, sécurité de l’emploi, etc. 
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 Image du métier et représentations : à partir d’items inspirés de la 
littérature (Hoeve et al., 2013 ; Abric, 1994). 

 Dimensions du métier : perception de la technicité, de l’aspect relationnel, 
de l’éthique, du statut social, etc. (échelles à 5 points de type Likert). 

Le questionnaire a été conçu en français et validé par un pré-test réalisé sur un 
sous-échantillon de 15 étudiants non inclus dans l’analyse finale. 

2. Des entretiens semi-directifs : 

Conduits auprès de 12 étudiants sélectionnés de manière raisonnée (selon le 
niveau d’étude, l’ISPITS et l’option), ces entretiens avaient pour but d’approfondir 
: 

 L’image de l’infirmier et du métier infirmier. 

 Les rapports aux stages cliniques et à l’équipe soignante. 

 Les sentiments d’identification ou de distanciation par rapport au rôle 
professionnel. 

Chaque entretien a duré entre 30 et 45 minutes et a été enregistré (avec accord 
verbal), puis retranscrit intégralement pour analyse. 

2.6. Analyse des données 

Quantitative : 

 Logiciel utilisé : SPHINX Plus². 

 Les analyses ont porté sur : 

o des statistiques descriptives (fréquences, moyennes, écarts types), 

o des analyses bivariées (test de Chi² pour comparaison des groupes), 

o une analyse en composantes principales (ACP) pour identifier les 
axes structurants des représentations. 
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Qualitative : 

 Analyse thématique manuelle, inspirée de l’analyse de contenu de Bardin 
(2013). 

 Codage initial par lecture flottante, puis regroupement par thèmes majeurs 
(motivations, conflits de représentation, projections professionnelles…). 

2.7. Considérations éthiques 

 Les étudiants ont été informés oralement et par écrit des objectifs de la 
recherche. 

 Leur participation était libre et volontaire, avec garantie d’anonymat et 
de confidentialité. 

 Aucune donnée nominative n’a été enregistrée. 

 L’autorisation officielle a été obtenue auprès des directions pédagogiques des 
deux ISPITS concernés. 

3. Résultats 

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des étudiants 

La majorité des étudiants interrogés sont des femmes jeunes, boursières et issues 
majoritairement du milieu urbain. Cette configuration est typique de la 
population des ISPITS. 

Tableau 1 : Répartition des étudiants par sexe et ISPITS 

Sexe Marrakech (%) Béni Mellal (%) Total (%) 

Féminin 90,8 88,7 89,8 

Masculin 9,2 11,3 10,2 
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Tableau 2 : Répartition selon l’origine géographique 

Milieu 
d’origine 

Marrakech 
(%) 

Béni Mellal 
(%) 

Total 
(%) 

Urbain 73,4 63,4 69,8 

Rural 26,6 36,6 30,2 

Tableau 3 : Catégorie socioprofessionnelle des pères (CSP) 

CSP 
Marrakech 

(%) 
Béni Mellal (%) 

CSP2 (ouvriers, artisans…) 50,1 52,3 

CSP3 (cadres moyens) 32,6 34,4 

Autres catégories 17,3 13,3 

Remarque : 90,6 % des mères sont femmes au foyer dans les deux ISPITS. 

3.2. Motifs du choix de la profession infirmière 

Les raisons du choix de la filière varient selon l’ISPITS d’origine. À Marrakech, 
la vocation domine, alors qu’à Béni Mellal, les raisons financières sont plus 
fréquentes. 

Tableau 4 : Fréquence des motifs du choix professionnel (% par ISPITS) 

Motif Marrakech Béni Mellal 

Envie de soigner 28,5 8,6 

Raisons financières 15,3 23,0 

Influence d’une personne 21,9 22,3 
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Motif Marrakech Béni Mellal 

Milieu familial 16,1 10,8 

Choix par défaut 6,6 7,9 

Situation intermédiaire/provisoire 6,6 7,9 

 

3.3. Projets professionnels futurs 

Les projets des étudiants s’orientent prioritairement vers le secteur public, 
notamment dans l’humanitaire. 

Tableau 5 : Projets professionnels des étudiants (% global) 

Projet visé Pourcentage (%) 

Hôpital public 47 

Humanitaire 25,7 

Secteur privé 3,1 

Autres 24,2 

 

3.4. Image de l’infirmier et valeurs associées 

Les représentations de l’infirmier varient selon l’ISPITS et le niveau. Les 
étudiants valorisent des dimensions techniques et relationnelles, mais expriment 
aussi un manque de reconnaissance sociale du métier. 
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Tableau 6 : Représentation de l’image de l’infirmier (valeurs dominantes) 

Valeur associée Fréquence (%) 

Professionnalité 28 

Compassion / Aide 21 

Responsabilité 17 

Rigueur / Technicité 14 

Reconnaissance sociale 10 

Subordination médicale 5 

Autres 5 

 

3.5. Représentations socioprofessionnelles (ACP) 

Une Analyse en Composantes Principales (ACP) a permis de regrouper 41 
variables en cinq grandes dimensions : organisationnelle, technique, relationnelle, 
éthique et sociale. 

Tableau 7 : Dimensions des représentations socioprofessionnelles 

Dimension Exemples de termes associés 

Organisationnelle Collaboration, hôpital, hiérarchie, polyvalence 

Technique Compétence, technicité, rigueur, hygiène 

Relationnelle Écoute, aide, empathie, accompagnement 

Éthique Respect, vocation, secret professionnel 
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Dimension Exemples de termes associés 

Sociale Reconnaissance, sécurité de l’emploi 

 

3.6. Influence des variables sur les représentations 

Des tests de Chi² montrent une relation significative entre les représentations 
socioprofessionnelles et : 

 L’ISPITS d’origine : les étudiants de Béni Mellal valorisent davantage la 
relation d’aide, tandis que ceux de Marrakech s’attachent à la rigueur technique. 

 Le niveau de formation : les étudiants de S6 sont plus pragmatiques et 
critiques que ceux de S2. 

 Le type d’option (IP/SF) influence faiblement les représentations. 

Aucune relation statistiquement significative n’a été trouvée entre les 
représentations et le sexe, l’âge, le statut boursier, ou la catégorie 
socioprofessionnelle des parents. 

4. Discussion 

Les résultats de cette étude confirment que les représentations 
socioprofessionnelles des étudiants infirmiers sont influencées par des variables telles 
que l’ISPITS d’origine, le niveau de formation, la provenance sociogéographique 
et, dans une moindre mesure, l’option de formation. Ces représentations structurent 
non seulement l’image que les étudiants se font de leur futur métier, mais 
influencent également leurs motivations, leur engagement et leurs projets 
professionnels. 

L’analyse a révélé cinq grandes dimensions structurant ces représentations : 
technique, relationnelle, organisationnelle, éthique et sociale. Cette structuration 
est en cohérence avec le modèle du noyau central d’Abric (1994), selon lequel les 
représentations sociales s’organisent autour d’un noyau normatif et d’éléments 
périphériques plus contextuels. 
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Une différence significative a été observée entre les étudiants de Marrakech et ceux de 
Béni Mellal. À Marrakech, les étudiants valorisent davantage la technicité et la rigueur, 
tandis qu’à Béni Mellal, la dimension relationnelle et humaniste du métier est plus mise en 
avant. Ce constat rejoint les conclusions de Barraud (2009) et Jouet Le Pors (2008), qui 
montrent que l’institution de formation joue un rôle fondamental dans la construction 
identitaire des futurs professionnels. 

Le niveau d’étude (S2 vs S6) influence fortement les représentations. Les étudiants en 
début de formation ont une image idéalisée, souvent influencée par des représentations 
sociales profanes. À l’inverse, les étudiants en fin de cursus adoptent une vision plus 
réaliste, marquée par leur expérience clinique. Ces résultats rejoignent ceux de Salès-
Wuillemin (2011), qui a montré que la représentation de l’hygiène évolue du simple 
concept de propreté vers celui d’asepsie au fil de la formation. 

De même, Lateyrie (2013) montre que les étudiants sages-femmes de 2e année ont une 
représentation proche de celle du grand public, tandis que ceux de 5e année se projettent 
davantage dans un rôle professionnel affirmé. 

Les représentations professionnelles ne sont pas de simples opinions, mais des éléments 
structurants de l’identité professionnelle (Bataille et al., 2005 ; Fraysse, 2006). Elles 
influencent les postures professionnelles, les capacités d’adaptation et la gestion des conflits 
de rôle. Les représentations sociales permettent d’anticiper les réactions face aux 
contraintes du terrain et orientent les décisions professionnelles. Elles constituent ainsi un 
véritable système de référence pour l’action (Abric, 1994 ; Moscovici, 1961). 

Les résultats de cette étude sont cohérents avec ceux de Ten Hoeve et al. (2013), qui 
affirment que l’image de soi professionnelle des infirmiers est influencée par leur 
environnement social, leur formation et leur visibilité dans le système de santé. Cette 
image peut être dévalorisée par le manque de reconnaissance institutionnelle, ce qui affecte 
l’identité professionnelle des étudiants. 

De même, Courtois (1999) souligne que les étudiants infirmiers développent des 
représentations marquées par le type de formation suivie (IFSI), notamment en ce qui 
concerne la technicité et la hiérarchie dans le soin. Notre étude retrouve ce phénomène à 
travers la valorisation des dimensions techniques par les étudiants de Marrakech. 

La théorie du noyau central permet d’interpréter la coexistence entre des éléments 
stables et des éléments évolutifs dans les représentations des étudiants. Le noyau — souvent 
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constitué de valeurs comme l’aide, le soin ou la technicité — reste relativement constant, 
tandis que les éléments périphériques (tels que les conditions de travail ou la 
reconnaissance) se modifient avec l’expérience de formation et de stage. 

Cette étude présente certaines limites : 

 Le recours à un échantillonnage non probabiliste limite la généralisation des 
résultats à l’ensemble des ISPITS marocains. 

 La durée limitée du travail n’a pas permis d’envisager une étude longitudinale sur 
l’évolution des représentations. 

 Les données qualitatives pourraient être enrichies par l'inclusion des formateurs, 
tuteurs cliniques ou professionnels encadrants. 

Les résultats soulignent la nécessité d’intégrer l’analyse réflexive des représentations 
dans les curricula. Des dispositifs tels que : 

 les espaces de discussion encadrés, 

 le débriefing post-stage, 

 et les séminaires sur l’identité professionnelle, 
pourraient contribuer à une meilleure cohérence entre les attentes des étudiants et les 
exigences du métier. 

La valorisation de la profession dans l’espace public et au sein des institutions est 
également essentielle pour restaurer une image professionnelle forte et motivante. 

5. Conclusion 

Cette étude met en évidence la diversité des représentations socioprofessionnelles des 
étudiants infirmiers, influencées par le niveau de formation, l’ISPITS d’origine et 
l’environnement socioculturel. Les dimensions relationnelle et technique dominent, mais 
un écart apparaît entre l’idéal du métier et sa réalité perçue, surtout en fin de parcours. 
Une part significative d’étudiants exprime un regret quant à leur choix professionnel. Ces 
représentations, construites socialement, jouent un rôle clé dans la construction de 
l’identité professionnelle. Leur prise en compte permettrait d’ajuster les pratiques 
pédagogiques et d’accompagner les étudiants plus efficacement. Des modules réflexifs, un 
tutorat renforcé et une valorisation sociale du métier sont à envisager. L’étude 
recommande aussi des recherches longitudinales et comparatives pour enrichir ces 
premiers résultats. 
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Résumé 

Cette recherche analyse comment les enseignants du secondaire de Berkane 
appréhendent l’éthique d’usage de l’IA dans le cadre éducatif. La méthodologie 
adoptée est mixte, alliant approches quantitative et qualitative. L’analyse combine 
trois dimensions principales : d’une part, la perception de l’utilité de l’IA pour la 
personnalisation des apprentissages, d’autre part les préoccupations éthiques, et 
enfin l’impact perçu sur la relation pédagogique. L’échantillon est constitué de 98 
enseignants des établissements publics de la province. L’analyse des résultats montre 
une appréciation nuancée de l’outil utilitaire : seuls les enseignants ayant bénéficié 
d’une formation avancée en matière d’IA l’évaluent positivement (M=3,93), 
d’importantes préoccupations éthiques semblent s’exprimer (M=3,58, p<0,001), 
touchant aux valeurs fondamentales véhiculées par le système éducatif. L’influence 
sur la relation pédagogique se répartit entre deux dimensions opposées : un impact 
professionnel positif et une collaboration pratique source de réserves. Ces résultats 
questionnent les modalités d’intégration éthiquement responsable de l’IA dans le 
système éducatif marocain. 

Mots clés :  Intelligence artificielle, éthique éducative, perceptions enseignantes, 
transformation numérique, relation pédagogique, enseignement secondaire 
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Abstract 

The objective of this research is to investigate secondary school teachers’ 
perceptions about the ethical usage of artificial intelligence (A.I.) in educational 
contexts in the city of Berkane. Using a mixed methodology that crosses both 
quantitative and qualitative methods, the study investigates three specific areas: 
perception of A.I.’s usefulness for learning personalization, ethical apprehensions 
voiced, and perceived impact on pedagogical relationships. The sample of 98 
teachers present public institutions of the province. The results reveal nuanced 
perceptions: while teachers having benefited from advanced training positively 
regard A.I. as useful (M=3.93), the ethical concerns expressed reach a high level 
(M=3.58, p<0.001), directly affecting foundational educational values. The 
perceived impact on pedagogical relationships is structurally organized around two 
aspects: a professional dimension conceived as beneficial whereas the collaborative 
dimension is viewed more ambiguously. This research interrogates the modalities 
for an ethically responsible A.I. integration in the Moroccan educational system. 

Keywords: Artificial Intelligence, Educational Ethics, Teachers' Perceptions, 
Digital Transformation, Pedagogical Relationship, Secondary Education. 
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1. Introduction 

Le développement de l’intelligence artificielle (IA) dans le champ éducatif 
contemporain est l’une des plus marquantes mutations auxquelles les systèmes 
d’enseignement mondiaux se trouvent confronté. Une révolution technologique se 
profile, redimensionnant peu à peu les contours de l’acte pédagogique, mais qui 
interroge pourtant les fondements éthiques qui le sous-tendent dans les contextes 
éducatifs évolutifs que sont ceux des systèmes éducatifs, telle que l’école au Maroc.  

L’intégration des dispositifs d’IA ne se limite pas à remplacer le bon vieux stylo 
par un traitement de texte numérique performant, une simple réaffectation de 
fonctions d’outils traditionnels vers des outils modernes. Elle engage une question 
plus particulière de la reconfiguration en profondeur de la relation éducative, mais 
elle remet également en question les rôles de l’enseignant et de l’apprenant, les 
modalités d’évaluation et de différenciation pédagogique, en plus de la préservation 
des valeurs humanistes sur lesquelles repose l’acte éducatif (Holmes et al., 2019). 

C’est dans cette mutation, à la fois institutionnalisée et technologique, que les 
perceptions des enseignants revêtent un intérêt capital. En termes de médiation 
pédagogique, les enseignants – acteurs essentiels de la réussite des politiques 
publique d’insertion numérique – sont marqués soit par leur adhésion aux 
innovations technologiques, soit par leur résistance. Pourtant, comme le soulignent 
Ertmer et Ottenbreit-Leftwich (2010), l’appropriation par les enseignants des 
technologies éducatives ne peut sobrement se réduire à cette condition d’accès à la 
technologie, elle dépend au contraire des représentations, croyances et attitudes que 
les enseignants se construisent vis-à-vis de ces technologies. 

Le Maroc, dans son entreprise de modernisation de son système éducatif, se 
propose comme un cadre d’étude particulièrement intéressant pour étudier ces 
enjeux. Dans la Feuille de route 2022-2026 confiée au Ministère de l’Éducation 
Nationale, du Préscolaire et du Sport, l’innovation technologique est mise au cœur 
de la transformation des pratiques pédagogiques. Cet élan institutionnel de 
modernisation s’inscrit dans un contexte plus large d’élaboration d’une stratégie 
numérique nationale, ayant des conséquences directes pour le secteur éducatif. 
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Cependant, ces enjeux technologiques soulèvent de nombreuses interrogations 
éthiques qui demandent à être traitées. Les enjeux liés à la protection des données 
personnelles des élèves, à la transparence des algorithmes, à l’accès équitable aux 
technologies de pointe mais aussi à la préservation de l’autonomie professionnelle 
des enseignants sont autant de défis à relever pour une intégration réussie et éthique 
de l’IA en éducation. 

La province de Berkane, située dans la région de l’Oriental, constitue un cadre 
d’analyse représentatif des disparités socioéconomiques et technologiques 
caractéristiques du territoire marocain. Cette recherche a pour objectif d’évaluer les 
perceptions des enseignants du secondaire de cette province au sujet de l’éthique 
d’usage de l’IA à partir de trois grandes dimensions : la personnalisation des 
apprentissages, les enjeux éthiques, et la transformation de la relation pédagogique. 

2. Contexte de la recherche 
2.1 L'émergence des intelligences artificielles dans le paysage éducatif 

mondial 

Le développement des intelligences artificielles constitue un fait marquant de 
l’évolution des systèmes technologiques contemporains, entraînant les 
bouleversements de tous les secteurs d’activité humaine. Le secteur éducatif 
n’échappe pas à la révolution numérique et se situe dorénavant à un moment de 
mutations paradigmatique de ses modèles, ses pratiques, et ses finalités.  

Au-delà d’une simple substitution technologique, les dispositifs d’IA occupent 
au sein des écosystèmes éducatifs la fonction de nouveaux outils d’innovation 
pédagogique qui permettent l’optimisation des processus d’enseignement-
apprentissage selon une logique d’adaptation algorithmique aux besoins individuels 
des apprenants (Luckin et al., 2016). Ce changement d’ordre éducatif doit 
cependant pouvoir faire l’objet d’une réflexion éthique, épistémologique et 
praxéologique. Selon Holmes et al. (2019), la délégation de certaines fonctions 
traditionnelles des enseignants aux machines non seulement elle reconfigure 
l’écologie des interactions scolaires, mais aussi elle interroge les droits fondamentaux 
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des élèves, notamment concernant la protection de leurs données personnelles et 
leur vie privée. 

De plus, l’autonomie professionnelle des acteurs éducatifs, qui constitue l’essence 
de l’identité et de la légitimité des théoriciens de l’éducation, pourrait connaître une 
redéfinition en raison de la mise en place de systèmes d’aide à la décision 
pédagogique. 

Les préoccupations soulevées par les questions de l’insertion de l’IA en éducation 
rejoignent les réserves formulées par Selwyn (2019) autour de la « datafication » de 
l’éducation, et ses effets potentiels notamment sur les rôles des enseignants et des 
apprenants dans un environnement éducatif propulsée par les dispositifs 
technologiques prédictifs. 

2.2 Un cadre marocain spécifique face aux enjeux de l'IA en éducation 

Le Maroc présente des spécificités qui compliquent la question de 
l’implémentation de l’IA en éducation, sur fond de pluralité des pratiques. Le 
système éducatif marocain est marqué par une grande hétérogénéité des contextes 
d’apprentissage, illustrant les spécificités territoriales fortement contrastées entre 
rural et urbain, entre secteur public et secteur privé, et entre les différentes régions 
du pays (Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche 
Scientifique, 2019). 

cette diversité représente à la fois des défis et des opportunités pour l’intégration 
des technologies intelligentes dans le processus d’enseignement-apprentissage. 
D’une part, l’IA pourrait constituer un levier de réduction des inégalités scolaires 
grâce à sa capacité à fournir des parcours d’apprentissage personnalisés, différentiés 
en regard des spécificités de chaque apprenant. Dans un contexte où gérer 
l’hétérogénéité des niveaux de la classe est un enjeu majeur pour les enseignants, les 
systèmes tutoriels intelligents offrent des solutions individualisées à des élèves ayant 
des profils cognitifs et socioculturels variés (Larouz et al., 2020). D’autre part, 
l’inégalité d’accès aux infrastructures technologiques nécessaires au fonctionnement 
de l’IA pourrait contribuer à renforcer les inégalités existantes. La fracture 
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numérique a bien été identifiée comme une réalité marocaine, tangible, qui affecte 
directement l’équité scolaire (Benamar et Zouiouech, 2022). 

Cette question de recherche renvoie à celle de la formation des enseignants à 
l’appropriation des compétences numériques avancées, condition nécessaire à une 
utilisation critique et didactiquement efficace des moyens d’IA. Toutefois, dans une 
dynamique de réformes éducatives, il se dégage une volonté politique d’accélérer la 
transition numérique du système éducatif marocain. En effet, l’initiative des « écoles 
pionnières », inscrite dans la Feuille de route 2022-2026, a pour but de tester 
l’intégration de technologies numériques avancées, dont l’IA, dans des 
établissements pilotes (Ministère de l’Éducation nationale, 2022). Ce mouvement 
institutionnel s’inscrit dans un contexte plus général de transformation du paysage 
numérique marocain, avec des stratégies nationales destinées à faire du Maroc un 
hub régional pour les technologies émergentes. De la stratégie « Maroc Digital 2025 
» à l’initiative « L’IA pour le développement », le pays entend faire des technologies 
intelligentes un levier du développement socioéconomique. 

2.3 Les enjeux multidimensionnels de l'IA dans l'éducation marocaine 

Au-delà des enjeux d’infrastructures et d’accès, trois dimensions viennent 
souligner la difficulté de l’intégration de l’IA dans le système éducatif marocain : les 
fondements culturels, pédagogiques et éthiques de l’acte éducatif. La dimension 
culturelle est d’autant plus cruciale au regard d’un contexte dominé par les 
technologies d’IA héritées d’autres paradigmes culturels, dont les algorithmes et 
modèles pédagogiques sont appropriés du côté des pays développés à la culture 
francophone, comme au Canada (Ouazzani, Touhami et al., 2021). 

En pédagogie, l’introduction de l’IA interroge les conceptions 
traditionnellement dominantes de l’enseignement-apprentissages encore 
prégnantes dans l’école marocaine. Le passage d’un modèle transmissif à une 
approche plus constructiviste, qu’inclut une pédagogie à l’IA, suppose une 
redéfinition des postures professionnels incarnées par les enseignants d’une part et 
des modalités d’évaluation des acquis des élèves de l’autre (Belahmer et Laafou, 
2020). 
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Les enjeux éthiques spécifiques à cette problématique se transforment en enjeux 
de protection des données des mineurs, de transparence des algorithmes 
décisionnels, d’équité des recommandations offertes par l’IA à un public donné. 
L’absence d’un cadre juridique spécifique régissant l’usage des nouvelles 
technologies à l’école au Maroc fait ressortir de manière urgente l’impérieuse 
nécessité d’une réflexion sur ces enjeux (Conseil National des Droits de l’Homme, 
2020). 

3. Problématique et questions de recherche 
3.1 L'IA en contexte scolaire : entre promesses théoriques et défis 

pratiques 

L’introduction des dispositifs d’intelligence artificielle dans l’écosystème éducatif 
du secondaire au Maroc constitue en effet un phénomène complexe qui ne saurait 
être réduit à une seule dimension technique. A l’intersection des enjeux didactiques, 
éthiques et socioprofessionnels, l’intelligence artificielle se présente comme un 
vecteur potentiel de transformation des pratiques pédagogiques qui promet une 
meilleure personnalisation des parcours éducatifs et une diminution des tâches 
répétitives jugées peu valorisantes en vue d’optimiser les interactions pédagogiques 
à forte valeur ajoutée (Baker et Smith, 2019). 

Les établissements secondaires, espaces intermédiaires de la scolarité et lieux de 
préparation à des enjeux spécifiques (certification, orientation, autonomie), des 
espaces propices à l’exploration des modalités d’appropriation de ces nouvelles 
technologies. Le cycle secondaire constitue le temps où se construisent les 
compétences métacognitives et l’autonomie d’apprentissage des élèves (Hamdi, 
2021), autant de compétences que l’introduction de systèmes d’IA pourrait 
influencer. 

3.2 Focus sur les représentations et positionnements des enseignants 

Cette recherche se propose d’interroger les représentations et les 
positionnements des enseignants du secondaire à Berkane sur l’intégration de 
l’intelligence artificielle au sein de leurs pratiques professionnelles. La position de 
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ces enseignants s’explique par l’importance décisive qu’occupe celui-ci comme 
acteur clé de cette médiation des innovations technologiques au sein de l’école. 

Cette entrée par les perceptions enseignantes se justifie au regard du rôle 
fondamental qu’assume ce corps professionnel dans la médiation des innovations 
technologiques scolaires. 

Notre recherche se propose donc d’interroger la représentation et le 
positionnement des enseignants du secondaire, à Berkane, face à l’intégration de 
l’intelligence artificielle dans leurs pratiques professionnelles. L’entrée par les 
perceptions enseignantes s’explique par l’importance que revêt ce corps 
professionnel dans la médiation des innovations technologiques dans le champ 
scolaire.  

Comme le montrent plusieurs études (Ertmer et Ottenbreit-Leftwich, 2010ௗ; 
Karsenti et al., 2019), une adoption effective des technologies éducatives repose en 
très grande partie sur les représentations, croyances et attitudes développées par les 
enseignants à leur égard. La présente étude porte plus particulièrement sur les 
perceptions des enseignants vis-à-vis des potentialités d’une technologie, mais aussi 
des risques qu’elle peut induire, en interrogeant les attentes de ces professionnels de 
l’éducation sur les bénéfices optimaux des interactions entre IA et pédagogie pour 
la différenciation pédagogique, l’évaluation formative ou la remédiation cognitive, 
mais aussi les risques de perte d’équité, de réduction de l’autonomie professionnelle 
ou de protection des données des élèves. 

3.3 La question éthique comme axe structurant 

En premier lieu, un des axes de notre problématique interroge la manière dont 
les soubassements éthiques qui sous-tendent les préoccupations concernant l’IA 
dans le cadre scolaire structurent les représentations et la pratique professionnelle des 
enseignants. Dans le champ scolaire, cette question éthique se pose avec une acuité 
d’autant plus forte qu’il s’agit de former un futur citoyen tout en contribuant à 
construire un être en formation et en quête d’identité. Les réflexions sur le 
consentement éclairé, la transparence algorithmique, les biais potentiels, la 
responsabilité décisionnelle constituent des thématiques pouvant interroger les 
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attitudes professionnelles (Prinsloo, 2020). Or, dans le cadre du Maroc, où les 
réflexions ainsi que les politiques d’éthique numérique en éducation restent encore 
à instituer tant sur le plan réglementaire que conceptuel, le rapport entretenu par les 
enseignants à ces enjeux constitue un indicateur pertinent pour interroger les 
conditions d’une mise en œuvre éthique de l’IA. 

3.4 La transformation de la relation pédagogique comme question 
centrale 

Au coeur de notre problématique, nous accordons une attention particulière à la 
transformation de la relation pédagogique, qui revêt bien évidemment un caractère 
central du processus éducatif dans le contexte d’un usage accru de l’IA en milieu 
éducatif. L’introduction de systèmes d’IA, en tant que médiateurs tiers entre 
l’enseignant et l’apprenant, vient dès lors reconfigurer les modalités d’interaction, 
les rapports d’autorité, les processus de construction du savoir à l’œuvre dans la 
relation pédagogique (Selwyn, 2019). 

Interroger les reconfigurations des rôles, des responsabilités, des interactions 
entre enseignants et apprenants en milieu d’apprentissage médiatisé par des 
dispositifs technologiques nous semble nécessaire. Comment les enseignants 
conçoivent-ils leur fonction dans un contexte où certaines de leurs prérogatives 
traditionnelles (évaluation, remédiation, différenciation) pourraient être 
partiellement déléguées à des systèmes automatisés ? Quelles nouvelles postures 
professionnelles envisagent-ils d'adopter face à cette évolution technologique ? 

3.5 Articulation des questions de recherche 

Cette recherche s'articule autour de trois questions principales qui structure 
notre approche d'investigation : 

Question 1 : Dans quelle mesure les enseignants du secondaire perçoivent-ils 
les avantages et les risques liés à la personnalisation des apprentissages par l'IA, et 
quels facteurs sociodémographiques et professionnels influencent ces perceptions ? 

Cette première question vise à dresser une cartographie des représentations des 
enseignants concernant l'utilité potentielle de l'IA pour répondre à l'hétérogénéité 
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des profils d'apprenants. Elle cherche aussi à identifier les variables individuelles ou 
contextuelles qui mènent à ces perceptions. L'hypothèse associée (H1) postule que 
les enseignants perçoivent généralement l'IA comme utile à la personnalisation des 
apprentissages mais avec des variations selon leur ancienneté professionnelle, leur 
formation continue en technologies numériques et leur cycle d'enseignement. 

Question 2 : Quelles sont les perceptions des enseignants concernant les enjeux 
éthiques de l'usage de l'IA en classe ? 

Cette deuxième question interroge la dimension éthique des représentations 
enseignantes dans le but d’analyser comment les préoccupations éthiques 
(protection des données, équité algorithmique, autonomie professionnelle) 
structurent leur positionnement face à l'IA éducative. L'hypothèse associée (H2) 
suggère que les enseignants expriment des préoccupations significatives concernant 
ces enjeux éthiques qui reflètent une conscience professionnelle alerte face aux 
implications non techniques de ces technologies. 

Question 3 : Comment les enseignants conçoivent-ils la transformation de la 
relation pédagogique dans un contexte d'intégration croissante des systèmes d'IA ? 

Cette troisième question aborde les anticipations des enseignants quant aux 
reconfigurations possibles des interactions éducatives et des postures professionnelles 
engendrées par l’intégration de l'Intelligence artificielle. L'hypothèse associée (H3) 
propose que les enseignants estiment que l'IA garde fort un impact sur la relation 
pédagogique, modifiant les équilibres traditionnels de l’axe triangulaire enseignant-
savoir-apprenant. 

4. Revue de littérature 

L’intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation constitue l'une des 
évolutions majeures des systèmes éducatifs contemporains. Ce tournant 
technologique se produit dans un contexte de numérisation croissante des pratiques 
enseignantes, suscitant parmi les acteurs du monde éducatif tant d'espoirs que 
d'inquiétudes. Voilà pourquoi cette revue de littérature entend dresser un état des 
recherches scientifiques sur les perceptions des enseignants concernant l'intégration 
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de l'IA dans leur pratique professionnelle, articulée autour des trois dimensions qui 
sous-tendent notre problématique. 

4.1 L'IA éducative : promesses et réalités de la personnalisation des 
apprentissages 

Potentialités des systèmes adaptatifs d'apprentissage 

La personnalisation des apprentissages par l’intelligence artificielle est présentée 
comme une des innovations majeures qui promet la transformation de l’éducation. 
Holmes et al. (2019) identifient trois dimensions de la personnalisation qui peuvent 
être offertes par l’IA : adaptation des rythmes personnels d’apprentissage, parcours 
d’apprentissage différenciés, contenus d’apprentissage individualisés. Les systèmes 
d'apprentissage adaptatifs qui intègrent de l’IA permettent une évaluation en 
continu et un suivi des progrès des apprenants en temps réel. Ils sont capables de 
proposer des contenus et des activités dynamiques et adaptés aux besoins repérés 
(Bruillard & Baron, 2021). 

Pourtant, comme le souligne Bulger (2022), la réalité de cette personnalisation 
est freinée par des limites conceptuelles et techniques. Son enquête empirique 
montre en effet que de nombreux systèmes qualifiés de « personnalisés » sont en fait 
des parcours standardisés avec quelques variations, plutôt qu’un ajustement réel aux 
besoins des apprenants. Ce constat fait écho à la méta-analyse comparative des 
performances des systèmes adaptatifs réalisée par Cui et al. (2022), et qui conclus 
que l’efficacité de ses systèmes dépend de du champ d’apprentissage et des 
caractéristiques des apprenants.  

Dans le contexte marocain, El Faddouli et Benslimane (2023) présentent les 
résultats de leur expérimentation d’outils de personnalisation utilisant l’IA en milieu 
scolaire marocain. Les résultats de l’étude montrent des bénéfices en termes 
d’engagement des élèves, mais également des difficultés en ce qui concerne 
l’inégalité des infrastructures technologiques sur le territoire, et la formation des 
enseignants jugée insuffisante pour un bon usage de ces dispositifs. 

Perceptions enseignantes face à la personnalisation par l'IA 
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Les études centrées sur les perceptions des enseignants vis-à-vis de ces 
technologies montrent des résultats contrastés. L’enquête de Mailles-Viard Metz et 
Reyssier (2022) portant sur des d'enseignants du secondaire en France montre que 
si 78% d’entre eux perçoivent la potentialité de l’IA en matière de différenciation 
des parcours d’apprentissage, seulement 31% se disent suffisamment formés pour 
l’intégrer dans leur pratique. Ce contraste entre potentiel identifié et sentiment 
d’inadéquation professionnelle apparaît comme un enjeu commun à de nombreuses 
études.  

Holstein et al. (2019) ont conduit une recherche participative avec des 
enseignants impliqués dans la conception d’outils d’IA en classe. Les résultats de 
leurs recherches indiquent que les enseignants désirent du système qu’il les aide dans 
la différenciation pédagogique, plutôt qu’il ne remplace leur expertise. Leurs 
demandes d’« intelligence artificielle augmentée » plutôt qu’automatisée rejoignent 
les conclusions de Kali et al. (2023) en faveur d’une conception participative des 
outils d’IA éducative, où les enseignants sont partenaires de la conception et non 
simples utilisateurs. 

Au Maroc, Aamili et Chiadmi (2021) ont donné à voir les attitudes des 
enseignants vis-à-vis de l’intégration des TICE. Leurs résultats de recherche 
empirique soulignent que le potentiel d’amélioration des apprentissages des TICE 
est jugé positif par 72% des répondants. En revanche, seule une minorité (24%) 
affirme se familiariser avec les outils d’IA. Les auteurs révèlent plusieurs variables qui 
puissent expliquer les perceptions des enseignants : l’âge, l’expérience 
professionnelle, la discipline enseignée et le niveau de formation technologique 
antérieure. 

4.2 Les enjeux éthiques de l'IA en éducation : préoccupations et 
positionnements enseignants 

Cartographie des préoccupations éthiques 

La littérature scientifique propose une pluralité de dimensions éthiques 
concernant l’usage de l’IA en éducation. Dans leur typologie des préoccupations 
éthiques en éducation, Prinsloo et Slade (2017) ont mentionné la protection des 
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données personnelles, le consentement éclairé, la transparence algorithmiques et 
l’équité d’accès. A leur tour, Kitto et Knight (2019) rajoutent l’autonomie 
décisionnelle des acteurs éducatifs et le risque de déshumanisation des relations 
pédagogiques. 

Le cadre d’analyse DELICATE (Data Ethics, Legitimacy, Integrity, 
Communication, Awareness, Trust, Engagement), élaboré par Drachsler et Greller 
(2016), vise à évaluer l’éthique des systèmes d’analyse d’apprentissage, et révèle que 
les préoccupations des acteurs éducatifs concernant la confidentialité des données et 
la transparence algorithmique dominent les débats.  

Une étude plus récente de Fjeld et al.(2020) dans laquelle il a recensé, parmi 36 
ensembles de principes éthiques applicables à l’IA, une cartographie qui pourrait 
être résumée à huit thématiques : vie privée, responsabilité, sécurité, transparence, 
équité, fiabilité, durabilité et dignité humaine.  

Positionnements des enseignants face aux enjeux éthiques 

D’après les travaux de Tsai et al. (2020) les enseignants montrent des 
préoccupations éthiques liées à la protection des données de la vie privée des élèves 
(83%), à l’équité d’accès aux technologies et à la crainte d’une possible 
standardisation des pratiques pédagogiques.  

En outre, les travaux d’El Hassan et Janah (2021) s’intéressent aux préoccupations 
éthiques des enseignants face à l’utilisation des données numériques dans le secteur 
éducatif. Leurs résultats montrent que les enseignants marocains sont très sensibles à 
la question de la vie privée (87% des répondants) et d’accès équitable aux outils 
(79%), mais beaucoup moins que leurs collègues européens vis-à-vis des biais 
algorithmiques (42%). 

4.3 La transformation de la relation pédagogique à l'ère de l'IA 

Reconfiguration des rôles enseignants 

Selon la littérature scientifique, lune notable transformation des rôles enseignants 
est remarquée à l’instar de l’intégration de l’IA dans l’éducation. Popenici et Kerr 
(2017) affirment que l’IA redéfinit la position historique de l’enseignant, seule 
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source d’expertise et seul évaluateur. Ils déterminent de nouveaux rôles de 
enseignants liés à son immersion dans l’IA : facilitateur de l'apprentissage, curateur 
des ressources, médiateur entre les élèves et les systèmes algorithmiques. 

Dans son analyse théorique, Guilherme (2019) montre que la présence humaine 
dans l’éducation est insubstituable, non pas pour des raisons d’efficacité cognitive, 
mais pour des raisons éthiques, affectives et sociales. Voilà un point de vue qui 
semble rejoindre celui de Biesta (2016) qui estime que l’éducation est à considérer 
comme un « beau risque » qui ne peut être réduit à une ingénierie de l’apprentissage, 
aussi sophistiquée technologiquement qu’elle soit. 

D'autres travaux empiriques, ceux de Castañeda et Selwyn (2018), montrent que 
les enseignants partagent une perspective conflictuelle entre l’efficacité promise par 
l’IA et la préservation de dimensions relationnelles qu’ils jugent essentielles à leur 
métier. Leur enquête révèle que 76% des enseignants craignent une “mécanisation” 
des relations pédagogiques et 64% s’inquiètent de perdre le sens de leur activité. 

Perceptions enseignantes de la transformation relationnelle 

L’étude de Paquelin et Duguet (2021) interroge les perceptions des enseignants 
sur la transformation de la relation pédagogique placée dans un contexte 
d’intégration de l’IA. Les résultats de l’enquête identifient trois types de posture : « 
technophiles relationnels » qui jugent que l’IA peut aider à enrichir la relation 
pédagogique (24 % des répondants); « pragmatiques vigilants » qui estiment que l’IA 
pourrait être bénéfique mais s’inquiètent du risque de déshumanisation de la relation 
(53 %) et « humanistes résistants » qui estiment que l’IA est fondamentalement 
incompatible avec leur conception de la relation éducative (23 %).  

Bouziane (2022) a interrogé les représentations d’enseignants marocains sur 
l’usage de cette même technologie dans le domaine éducatif. Ce dernier souligne 
que la grande majorité des enseignants (82 %) perçoivent que la place du professeur 
changera profondément avec un usage avancé de l’IA, alors que 91 % d’entre eux 
admettent que la dimension humaine est « irréductible » dans l’interaction 
pédagogique. 
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Les enseignants marocains, bien qu’étant conscients qu’ils seront 
incontestablement confrontés à des transformations sociotechniques causées par le 
développement accéléré de la technologie, rappellent aussi qu’ils s’approprient une 
part importante de leur identité relationnelle professionnelle. 

4.4 Facteurs influençant les perceptions et l'adoption de l'IA par les 
enseignants 

Modèles théoriques d'acceptation technologique 

De nombreux modèles théoriques ont été développés pour comprendre les 
facteurs de l’acceptation et de l’adoption de nouvelles technologies éducatives par 
l’enseignant. Le modèle d’acceptation technologique de Davis (TAM) ainsi que les 
versions ultérieures parmi lesquelles le modèle UTAUT (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology) de Venkatesh et al. constituent cadre 
conceptuel pertinent pour l’analyse des attitudes des enseignants envers l’usage de 
l’IA.  

Ces modèles démontrent que l’acceptation de la technologie repose sur des 
éléments comme l’utilité perçue, la facilité d’utilisation perçue, les influences 
subjectives, les conditions facilitantes et les attentes de performance. Le modèle 
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) de Mishra et Koehler 
(2006), met en avant la nécessité d'articuler connaissance technologique, 
connaissance pédagogique et connaissance disciplinaire pour une intégration réussie 
de ces nouvelles technologies, notamment de l'IA. 

Facteurs sociodémographiques et professionnels 

Différents facteurs sociodémographiques et professionnels sont mis en lumière 
comme de nouveaux déterminants dans la perception et l’adoption de l’IA par les 
enseignants. Les travaux de Sánchez-Mena et al. (2019) mettent notamment en 
évidence un effet d’interaction significatif entre les variables âge et sexe et l’intention 
d’utilisation de technologies éducatives avancées, ces effets variant selon les 
contextes culturel et institutionnel. 
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Les recherches menées par Messaoudi et Talbi (2022) analysent pour leur part les 
compétences numériques des enseignants face aux exigences de l’éducation à l’ére 
de l’IA. Ils repèrent trois facteurs prédictifs significatifs de l’attitude à l’égard de l’IA 
: le niveau de formation initiale, l’expérience professionnelle et la discipline 
enseignée. Les enseignants des sciences exactes et techniques témoignent d’une 
attitude plus positive à l’égard de l’IA, avec un score moyen de 3,7/5, tandis que les 
enseignants de littéraire affichent un score moyen de 2,9/5. 

Les résultats de l’étude d’Abbad et Jabbouri (2020) sur l’usage des technologies 
dans l’enseignement secondaire au Maroc pendant la pandémie de COVID-19 ont 
montré que l’expérience préalable avec les technologies éducatives est un fort 
prédicteur de l’intention d’adoption des outils d’IA. Les enseignants ayant 
expérimenté l’intégration des technologies numériques en classe sont aussi 
significativement plus enclins à avoir une attitude favorable sur l’utilisation des 
systèmes IA. 

Formation et développement professionnel 

Les études convergent sur l’importance de la formation et du développement 
professionnel dans le processus d’acceptation et dans la mise en œuvre efficiente de 
l’IA dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Les recherches menées par 
Philipsen et al. (2019), qui réalisent une méta-analyse de dispositifs de 
développement professionnel liés à l’enseignement du numérique, identifient six 
dimensions essentielles à une formation efficace : la personnalisation, la 
collaboration, l'authenticité, l'autonomie, la réflexivité et un soutien institutionnel 
continu. 

En plus, les travaux menés par Trust et Whalen (2020), pendant la pandémie de 
Covid-19, montrent des limites dans la préparation des enseignants à l’utilisation 
des technologies avancées. Les auteurs critiquent les modalités de formation a priori 
ad hoc et technocentrée tout en préconisant un développement professionnel plus 
intégré, collaboratif et contextualisé. 

El Kadiri et al. (2022) relèvent une difficile transformation numérique dans 
l’enseignement supérieur au Maroc et soulèvent l’écart entre les promesses des 
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politiques et la résonance des formations des technologies avancées. Les auteurs 
concluent que la mise en place de formations professionnelles devrait, à la fois, 
couvrir les dimensions techniques et adopter les dimensions pédagogiques et 
éthiques de l’IA. 

Synthèse et lacunes identifiées 

Cette revue de littérature souligne la complexité et la multi-dimensionnalisé des 
perceptions enseignantes vis-à-vis de l’intégration de l’IA dans les pratiques 
éducatives. Les recherches témoignent d’une tension entre la prise de conscience 
des potentialités offertes par l’IA et des craintes majeures relatives aux conséquences 
tant éthiques que relationnelles de ces technologies.  

Les recherches empiriques qu’elles soient internationales ou relatives au contexte 
marocain montrent que les perceptions des enseignants s’élaborent à partir d’une 
succession de déterminants aux dimensions variées qui inclut des variables 
sociodémographiques, caractéristiques professionnelles, des croyances didactiques 
ainsi que des usages antérieurs des Technologies d’Information et de 
Communication pour l’Enseignent (TICE).  La formation et le développement des 
compétences professionnelles apparaissent donc comme des leviers décisifs pour un 
usage réfléchi et critique de l’IA dans les pratiques enseignantes. 

Notre recherche veut combler ces manques en proposant une articulation des 
perceptions des enseignants du secondaire à Berkane vis-à-vis de l’intégration de 
l’intelligence artificielle dans leurs pratiques professionnelles. 

5. Cadre théorique et conceptuel 

L’exploitation des perceptions des enseignants du secondaire à Berkane face à 
l’usage éthique des intelligences artificielles nécessite un cadre théorique permettant 
d’appréhender les dimensions multiples de cette question. Pour le faire, nous 
proposons un cadre théorique qui s’appuie sur l’articulation de cinq modèles 
d’analyse complémentaires. 

5.1 Le modèle d'acceptation des technologies (TAM) de Davis (1989) 
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Le modèle de l’acceptation des technologies (TAM) de Davis constitue tout à 
fait un cadre explicatif principal pour appréhender les mécanismes d’acceptation ou 
de refus d’adoption des innovations technologiques par les acteurs éducatifs. Dans 
cette approche, un élément est fondamental : l’utilité perçue (définie comme la 
croyance qu'une technologie améliore la performance professionnelle), et la facilité 
d’usage perçue (renvoie à l'estimation de l'effort nécessaire pour maîtriser la 
technologie).  

Dans le contexte marocain marqué par des disparités dans l’équipement 
technologique et la formation numérique des enseignants, ce modèle sert à cerner 
les inhibitions et les leviers à une appropriation de l’IA dans les pratiques 
pédagogiques. 

5.2 Le principe de responsabilité de Hans Jonas (1979) 

La pensée de Hans Jonas dans "Le Principe responsabilité" fournit un cadre 
éthique pour interroger l’intégration des technologies en général et celle de l’IA en 
particulier dans l’espace éducatif. Face aux puissances de transformation des 
technologies contemporaines, Jonas fait du principe de responsabilité un impératif 
catégorique revisité : "Agis de telle sorte que les effets de ton action soient 
compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre" 
(Jonas, 1993, p. 31). Cette approche éthique consiste donc à intégrer la dimension 
temporelle (conséquences à long terme), l’autonomie des acteurs, la préservation de 
la relation humaine, et l’heuristique de la peur comme vigilance préventive face à 
l’innovation technique. 

5.3 Le modèle TPACK de Mishra et Koehler (2006) 

Le modèle TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) propose 
un cadre conceptuel des savoirs nécessaires pour l’intégration des technologies en 
enseignement. Il articule trois espaces de connaissance : les connaissances 
disciplinaires (CK), les connaissances pédagogiques (PK), les connaissances 
technologiques (TK), ainsi que leurs zones d’intersection. 

Une intégration réussie de l’IA passe non seulement par une maîtrise technique, 
mais implique aussi une réflexion sur ses usages pédagogiques et disciplinaires  
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5.4 Le modèle SAMR de Puentedura 

Le modèle SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition) 
est une taxonomie des usages technologiques dans l’éducation selon le degré dans 
lequel les pratiques pédagogiques sont transformées. Dans le cadre de cette 
recherche, ce modèle permet d’analyser le niveau d’intégration de l’IA envisagé par 
les enseignants et la mise en articulation entre niveaux d’intégration et 
préoccupations éthiques. 

5.5 La théorie de l'activité de Vygotski et Engeström 

La théorie de l’activité permet d’adopter une approche systémique des pratiques 
humaines considérant les interactions entre le sujet, l’objet, les outils médiateurs, la 
communauté, les règles et division du travail. Dans le cadre de cette recherche, cette 
théorie permet de comprendre en quoi l’intégration de l’IA peut réorganiser 
l’ensemble du système d’activité éducative et engendrer des tensions et 
contradictions systémiques. 

5.6 Définitions conceptuelles 

L’intelligence artificielle en éducation 

L’intelligence artificielle en éducation renvoie à l’utilisation d’ordinateurs pour 
modéliser les processus cognitifs des apprenants et enseignants afin de soutenir ou 
améliorer respectivement l’enseignement et l’apprentissage (Holmes et al., 2019). 
Luckin et al. (2016) distinguent trois catégories : l’IA au service des apprenants 
(systèmes tutoriels intelligents), l’IA au service des enseignants (outils de correction 
automatique, tableaux de bord analytiques), l’IA au service du système éducatif 
(outils de pilotage, d’allocation des ressources). 

Éthique des technologies éducatives 

L’éthique des technologies éducatives interroge les enjeux moraux de 
l’intégration et de l’usage de technologies à des fins pédagogiques. Selon Prinsloo et 
Slade (2017), cette éthique se décline en  trois dimensions : l’éthique des données, 
l’éthique des algorithmes, l’éthique des pratiques. 

Perception des enseignants 
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La perception des enseignants constitue l'ensemble des représentations, des 
croyances, des attitudes et des jugements que les enseignants manifestent à l'égard 
d'un phénomène éducatif (Ertmer et Ottenbreit-Leftwich, 2010). Cette perception 
comprend une dimension cognitive (savoirs et représentations), une dimension 
affective (émotions et attitudes), et une dimension conative (intentions 
comportementales). 

6. Cadre empirique 
6.1 Démarche et type de recherche 

Cette recherche s’inscrit dans un paradigme interprétatif à vocation 
socioconstructiviste (Guba et Lincoln, 1994). Il s’agit d’une recherche exploratoire-
descriptive à dominante qualitative, appuyée par une composante quantitative, 
prenant pour modèle le modèle de recherche à méthodes mixtes de Creswell et 
Plano Clark (2018). Recourir à cette approche méthodologique multiple permet de 
croiser l’analyse quantitative des tendances générales et l’exploration qualitative des 
nuances et des mécanismes qui les sous-tendent, tout en triangulant les données afin 
de garantir la validité scientifique. 

6.2 Population et échantillon 

La population ciblée est constituée de l’ensemble des enseignants du secondaire 
(collégial et qualifiant) exerçant dans les établissements scolaires publics de la 
province de Berkane, située dans la région de l’Oriental au Maroc. Cette province, 
qui témoigne des contrastes socio-économiques et technologiques du territoire 
marocain, est un champ d’investigation pertinent. L’effectif total est constitué de 
1076 enseignants répartis en fonction du milieu et du cycle : 852 enseignants en 
milieu urbain (425 au collège, 427 au lycée) et 224 enseignants en milieu rural (164 
au collège, 60 au lycée).  

L’échantillon a été constitué selon une méthode d’échantillonnage stratifié croisé 
pour maintenir les proportions de la population selon le milieu et le cycle. La taille 
de l’échantillon a été calculée à 285 enseignants pour garantir une puissance 
statistique satisfaisante avec un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur 
de 5%.  
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L’échantillon final est composé de 98 enseignants répartis dans 11 établissements 
représentatifs de la diversité géographique et contextuelle de la province. 

6.3 Variables de l'étude 

Variables dépendantes 

 Perception de l'utilité de l'IA pour la personnalisation des apprentissages 
(VD₁) 

 Préoccupations éthiques concernant l'usage de l'IA (VD₂) 

 Perception de l'influence de l'IA sur la relation pédagogique (VD₃) 

Variables indépendantes 

 Ancienneté dans la profession 

 Cycle d'enseignement (collège/lycée) 

 Formation continue en numérique (aucune/basique/avancée) 

Variables de contrôle 

 Genre, niveau d'éducation, discipline enseignée 

6.4 Collecte et analyse des données  

L’outil de collecte de données est un questionnaire semi-directif structuré en 
quatre sections : informations sociodémographiques et professionnelles, perception 
de l'utilité de l'IA pour la personnalisation, préoccupations éthiques, et perception 
de l'influence sur la relation pédagogique. Il mobilise des types de questions variés : 
fermées à échelle de type Likert (10 questions), ouvertes (6 questions) et factuelles à 
choix multiples (4 questions). Cette diversité contribue à la triangulation 
méthodologique et assure la complémentarité des données quantitatives et 
qualitatives. 

Les analyses quantitatives portent sur : 

 Hypothèse 1 : Régression linéaire multiple et ANOVA pour examiner 
l'influence des facteurs sur l'utilité perçue 
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 Hypothèse 2 : Test t pour échantillon unique et test de Friedman pour 
analyser les préoccupations éthiques 

 Hypothèse 3 : Analyse factorielle exploratoire pour identifier les dimensions 
de l'influence perçue 

Le traitement des données qualitatives s’appuie sur l'analyse thématique et la 
théorisation ancrée pour explorer les mécanismes sous-jacents aux perceptions 
quantitatives. 

7. Résultats 

Hypothèse 1 : Perception de l'utilité de l'IA pour la personnalisation des 
apprentissages 

L'analyse de régression linéaire multiple révèle un modèle significatif (F(4,93) = 
8,856, p < 0,001) expliquant 27,6% de la variance de l'utilité perçue (R² = 0,276). 
La formation avancée en numérique constitue le seul prédicteur significatif (β = 
0,542, p < 0,001), tandis que l'ancienneté (β = -0,105, p = 0,237) et le cycle 
d'enseignement (β = 0,059, p = 0,506) n'ont pas d'effet significatif. 

L'analyse de variance confirme des différences significatives selon le niveau de 
formation (F = 16,746, p < 0,001). Les enseignants sans formation présentent une 
perception modérée (M = 2,81, ET = 0,70), similaire à ceux ayant une formation 
basique (M = 2,97, ET = 0,69), tandis que ceux ayant reçu une formation avancée 
manifestent une perception nettement positive (M = 3,93, ET = 0,57). 

L'analyse des réponses ouvertes montre que les enseignants signalent plusieurs 
bénéfices de l'IA pour la personnalisation : feedbacks instantanés, analyse fine des 
performances, adaptation du niveau de difficulté en temps réel, et création de profils 
d'apprentissage dynamiques. Néanmoins, des réticences significatives sont avancées 
sur les risques de biais algorithmiques, la déshumanisation des rapports, la souffrance 
engendrée par la sur-évaluation, et le danger de la fraude. 

En conclusion, l’Hypothèse 1 est confirmée partiellement. Les résultats révèlent 
un effet de seuil où seule la formation avancée modifie significativement les 
perceptions. Cette discontinuité pourrait traduire que l’acquisition d’une réelle 
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maîtrise du sujet exige ce que nous qualifions de « masse critique de connaissances 
». L'absence d’impact de l'ancienneté des enseignants contredit l’idée d'une 
"résistance générationnelle" et illustre la pertinence de la formation spécialisée sur les 
variables démographiques traditionnelles. 

Hypothèse 2 : Préoccupations éthiques concernant l'usage de l'IA 

Le test t pour échantillon unique révèle que le score moyen de préoccupation 
éthique (M = 3,58, ET = 0,58) est significativement supérieur au point neutre (t(97) 
= 9,833, p < 0,001), avec une différence substantielle de 0,578 point et un intervalle 
de confiance à 95% de [0,461 ; 0,695]. 

Le test de Friedman révèle qu’il n’y a pas de différence significative dans 
l'intensité des trois types de préoccupations éthiques (χ²(2) = 3,174, p = 0,205), ce 
qui témoigne une importance égale accordée à la protection des données, 
l'autonomie pédagogique, et aux risques de biais. 

Pour les données qualitatives, l'analyse des valeurs perçues comme menacées 
témoigne d’une pluralité de préoccupations touchant : l'autonomie intellectuelle et 
la pensée critique, les relations humaines et l'empathie, les aspects culturels et 
identitaires, la liberté pédagogique, les valeurs démocratiques et citoyennes, l'effort 
et la persévérance, ainsi que la créativité et l'originalité. 

L'Hypothèse 2 est alors fortement confirmée. Les enseignants de Berkane 
témoignent de préoccupations éthiques d’une certaine ampleur, également réparties 
entre chacun des différents types de préoccupation éthique. Cette prégnance des 
préoccupations éthiques, plus fondamentale que la perception d'utilité, suggère 
qu'elle constitue une dimension centrale et partagée des représentations 
enseignantes, moins dépendante des facteurs individuels comme la formation. 

Hypothèse 3 : Influence de l'IA sur la relation pédagogique 

L'analyse factorielle exploratoire a permis d’établir une structure 
bidimensionnelle inattendue – où au sens strict l’adéquation des données est 
minimale (KMO = 0,500, test de Bartlett non significatif) – mais où tout de même 
un premier facteur émerge qui regroupe d’une part la valorisation professionnelle 
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(Q16 : M = 3,71) et l’impact sur l’autorité (Q17 : M = 3,82) d’autre part, tandis que 
la collaboration pratique (Q19 : M =2,92) constitue une dimension quasiment 
indépendante. 

Résultats qualitatifs 

Les enseignants se projettent dans un rôle évoluant vers celui de médiateur (au 
sens de garantir l’éthique et le concepteur de situation d’apprentissage). Ils jugent 
irremplaçables la capacité d’empathie, de gestion des conflits, d’encouragement au 
cas par cas et de sentiment d’appartenance créé. Leurs usages prioritaires portent sur 
la personnalisation, l’évaluation et la détection en amont des difficultés. 

L'Hypothèse 3 est confirmée avec des nuances dignes d’intérêt. Le sujet de 
l’influence se déploie selon deux traits distincts : l'impact sur l'identité 
professionnelle (perçu positivement) et la collaboration pratique (perçue avec 
prudence). Cette structuration traduit la capacité des enseignants à distinguer 
clairement les enjeux identitaires des enjeux pratiques =de collaboration dans le 
cadre du travail quotidien avec l’IA. 

8. Discussion générale 

Cette étude dessine un tableau nuancé des perceptions des enseignants du 
secondaire de Berkane sur l’IA éducative à travers trois constats principaux. 
D’abord, la perception de l’utilité de l’IA pour la personnalisation des apprentissages 
est fortement conditionnée par la formation, avec un effet de seuil très net puisque 
seule une formation avancée génère une perception positive significative. Ensuite, 
les préoccupations éthiques constituent une dimension centrale et partagée, au-delà 
des spécificités individuelles, et touche aux valeurs fondatrices de l’enseignement. 
Et finalement, l’impact sur la relation pédagogique se structure autour d’un espace 
à deux dimensions qui sépare l’impact professionnel (valorisé) et le partenariat 
pratique (réservé). 

Ces résultats permettent d’élargir notre compréhension des mécanismes 
d’intégration technologique en milieu éducatif. L’effet de seuil observé en 
formation conteste les modèles linéaires d’acceptation technologique et postule 
l’existence de « masses critiques de connaissances», nécessaires à l’appropriation de 
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systèmes technologiques complexes. La structure bidimensionnelle de l’influence 
perçue sur la relation pédagogique offre un éclairage théorique novateur, révélant 
que les enseignants conceptualisent cette influence non pas comme un phénomène 
homogène, mais comme un agrégat de dimensions. 

À partir de ces résultats, plusieurs pistes s’ouvrent pour les politiques 
d’intégration de l’IA en éducation. En premier lieu, l’investissement dans des 
formations avancées, non plus comme simples gestes d’éveil, apparaît fondamental 
pour faire évoluer les représentations enseignantes. En second lieu, l’attention 
explicite portée aux dimensions éthiques, non comme aspect propre et marginal, 
mais comme réelle préoccupation centrale, est jugée impérative. Enfin, la 
conceptualisation de l’IA en tant qu’outil d'augmentation, de complément, de mise 
en valeur, et d’actualisation du rôle médiateur de l’enseignant – et non pas de 
remplacement – pourrait faciliter son acceptation. 

9. Conclusion 

Cette recherche sur l’éthique d’usage des intelligences artificielles dans 
l’environnement éducatif à Berkane révèle la complexité des perceptions des 
enseignants à l’égard de l’intégration de l’IA dans leurs classes. Les résultats mettent 
en exergue l’importance capitale de la formation avancée comme levier de 
transformation des attitudes, la prégnance des préoccupations éthiques comme 
dimension centrale des représentations, et le cadre bidimensionnel de l’influence 
perçue sur la relations pédagogique.  

Ces constats permettent de réfléchir à des voies d’intégration de l’IA en 
éducation qui prennent en considération la complexité des enjeux humains, 
éthiques et pédagogiques. L’IA en éducation ne doit pas être envisagée uniquement 
comme un outil technique, mais doit être pensée comme un phénomène 
sociotechnique complexe, qui nécessite la formulation de réflexions sur les finalités 
et les valeurs de l’éducation.  

Dans le contexte marocain de la transformation numérique des systèmes 
éducatifs, ces résultats soulignent la nécessité d’une approche équilibrée entre 
l’exploitation des potentialités de l’IA tout en préservant les dimensions 
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fondamentalement humanistes de l’acte éducatif. Le défi sera de concevoir une 
intégration de l’IA, qui ne se borne pas uniquement à un cadre technique 
performant, mais qui soit étayée éthiquement et culturellement appréhendée par 
rapport au travail d’élèves et d’enseignants au Maroc. 

Les perspectives de recherche incluent l'extension géographique de l'étude, 
l'approche longitudinale pour saisir l'évolution des perceptions, et 
l'approfondissement des facteurs influençant la collaboration pratique avec l'IA. 
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Résumé : 

Cet article explore l'enseignement des structures grammaticales complexes de la 
langue amazighe, en particulier la formation du pluriel, à travers une approche 
pédagogique explicite. L'objectif principal est de faciliter l'apprentissage des règles 
grammaticales amazighes, souvent perçues comme complexes, en offrant des 
explications claires et des exemples concrets. S'appuyant sur des théories 
pédagogiques établies, telles que celles de Piaget et Snow, l'étude examine comment 
une méthode d'enseignement explicite aide les élèves à comprendre et à maîtriser 
des structures morphologiques et phonologiques spécifiques à l'amazighe. En 
appliquant cette approche, l'article met en lumière l'importance d'une pédagogie 
interactive et pratique qui relie les règles grammaticales à des contextes réels, 
contribuant ainsi à la préservation et à la transmission du patrimoine linguistique 
amazighe au Maroc. Enfin, cette étude propose des pistes pour l'amélioration des 
pratiques pédagogiques et l'enrichissement des stratégies d'enseignement de 
l'amazighe dans les écoles marocaines. 

Mots clés: Langue amazighe - Enseignement explicite - Grammaire amazighe - 
Formation du pluriel - Didactique des langues. 
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Abstract: 

This article explores the teaching of complex grammatical structures in the 
Amazigh language, particularly the formation of plurals, through an explicit 
pedagogical approach. The main goal is to facilitate learning the often complex 
grammatical rules of Amazigh by providing clear explanations and concrete 
examples. Drawing on established pedagogical theories, such as those by Piaget and 
Snow, the study examines how explicit teaching methods help students understand 
and master morphologically and phonologically specific structures in Amazigh. By 
applying this approach, the article highlights the importance of interactive and 
practical pedagogy that connects grammatical rules to real-life contexts, thereby 
contributing to the preservation and transmission of the Amazigh linguistic heritage 
in Morocco. Finally, the study offers suggestions for improving teaching practices 
and enriching strategies for teaching Amazigh in Moroccan schools. 

Keywords: Amazigh - Explicit teaching - Amazigh grammar - Plural formation - 
Language didactics 
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I. Introduction 
A. Contexte historique et sociolinguistique de l’amazighe 

La langue amazighe est un objet d'étude complexe et fascinant dans le domaine 
de la didactique des langues. Appartenant à la famille des langues afro-asiatiques, elle 
possède une histoire culturelle qui s'étend sur plusieurs millénaires, et son 
enseignement constitue un enjeu majeur dans le cadre de la préservation et de la 
transmission du patrimoine linguistique au Maroc. En tant que langue 
principalement parlée dans les régions rurales, elle joue un rôle central dans la 
construction de l'identité culturelle des populations amazighes. Toutefois, son 
insertion dans les systèmes éducatifs modernes, notamment au Maroc, demeure un 
défi didactique considérable. 

L'amazighe a obtenu un statut constitutionnel en 2011, lorsqu'elle a été reconnue 
comme langue officielle, aux côtés de l'arabe, dans le cadre d'une avancée 
significative pour sa place dans la société marocaine. Cette reconnaissance juridique 
marque un tournant pour son développement, mais l'enseignement de l'amazighe 
reste confronté à des défis pédagogiques importants. L'adaptation des curricula, la 
formation des enseignants et la production de ressources pédagogiques adéquates 
sont des problématiques cruciales qui nécessitent une approche didactique 
spécifique et des stratégies innovantes pour assurer la pérennité de la langue dans le 
système éducatif et au-delà. 

Historiquement, la langue amazighe a été marginalisée dans les institutions 
scolaires marocaines, où l'arabe et le français dominaient. Les politiques linguistiques 
du pays ont longtemps favorisé l’arabe standard et le français au détriment des 
langues vernaculaires comme l'amazighe. Ce phénomène a contribué à une 
situation où l'enseignement de l’amazighe dans les écoles n’a été intégré que 
relativement récemment, à la suite des revendications des mouvements berbéristes 
et d'une prise de conscience croissante de l’importance de la diversité linguistique. 
La création de l'Académie royale de la langue amazighe en 2001 et la constitution 
de 2011, qui consacre l'amazighe comme langue officielle, ont constitué des jalons 
importants dans ce processus (Lahlali, 2011). 
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Cependant, malgré les avancées institutionnelles, l’enseignement de l’amazighe 
reste un défi. Une grande partie de la population, y compris les enseignants, n’a pas 
reçu une formation approfondie dans cette langue, ce qui limite l'efficacité de 
l'enseignement dans les écoles. De plus, l'amazighe présente une diversité dialectale 
significative, avec des variations phonétiques, lexicales et grammaticales 
considérables d'une région à l'autre (Benrabah, 2015). Ces différences dialectales 
compliquent l’enseignement uniforme de la langue et posent des obstacles pour une 
standardisation de l’amazighe à l’échelle nationale. 

B. Défis liés à l’enseignement de la grammaire amazighe 

L’enseignement de la grammaire amazighe, en particulier ses structures 
grammaticales complexes, représente un défi majeur pour les enseignants et les 
élèves. La langue amazighe se caractérise par une morphologie riche et une syntaxe 
particulière qui diffère considérablement de celles de l'arabe et du français, les deux 
langues dominantes du système éducatif marocain. La complexité de la grammaire 
amazighe réside notamment dans ses systèmes de conjugaison, de déclinaison, et de 
formation du pluriel, des aspects qui ne sont pas toujours immédiatement accessibles 
aux élèves, surtout ceux qui apprennent la langue dans un contexte non-natif. 

La question du pluriel en amazighe est particulièrement complexe. 
Contrairement à de nombreuses langues européennes qui utilisent des suffixes pour 
marquer le pluriel, l'amazighe utilise un système qui peut impliquer des 
modifications internes du mot, parfois en combinant plusieurs affixes ou en 
modifiant les voyelles (Rachid, 2012). Cette variabilité des formes, associée à une 
pluralité de règles selon les catégories grammaticales (noms masculins et féminins, 
substantifs animés ou inanimés), peut rendre l'enseignement du pluriel 
particulièrement ardu pour les élèves, surtout ceux qui n'ont pas de contact 
quotidien avec la langue amazighe dans un cadre formel. 

C. Problématique et objectifs de l’article : 
a. Pourquoi la formation du pluriel est un enjeu pour les élèves en 

amazighe ? 
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La formation du pluriel en amazighe représente un défi pédagogique majeur, 
principalement en raison de ses particularités linguistiques et de la diversité des 
contextes dans lesquels cette langue est enseignée. Dans un contexte où l’amazighe 
n’est pas toujours la langue dominante à l’école, de nombreux élèves peuvent avoir 
des difficultés à maîtriser les règles de la formation du pluriel. En effet, ces règles 
sont souvent complexes et varient en fonction du genre, du type de nom (masculin 
ou féminin), ainsi que de certaines exceptions irrégulières qui ne suivent pas les 
schémas habituels. 

Le pluriel en amazighe ne se forme pas toujours de manière régulière, et la 
diversité des formes peut déstabiliser les élèves, surtout lorsqu'ils sont confrontés à 
des règles grammaticales différentes dans les langues avec lesquelles ils sont plus 
familiers, telles que l’arabe ou le français. Par exemple, certains mots peuvent suivre 
des patterns de pluriel qui se forment en modifiant la racine du mot plutôt qu'en 
ajoutant simplement un suffixe. De plus, les élèves issus de familles non amazighes 
peuvent être confrontés à une double difficulté : celle de comprendre un système 
grammatical très différent de celui de la langue arabe ou du français et celle de 
surmonter une distance parfois importante entre la langue parlée à la maison et celle 
apprise à l’école. 

Ainsi, la formation du pluriel en amazighe est bien plus qu'un simple concept 
grammatical à enseigner : elle s'inscrit dans un contexte plus large de transmission 
d'une culture et d'une langue parfois perçue comme marginalisée. L'enjeu 
pédagogique est donc d'autant plus important, car maîtriser la formation du pluriel 
permet aux élèves non seulement de mieux comprendre la langue, mais aussi de 
s'approprier pleinement une compétence linguistique qui les relie à leur héritage 
culturel. 

b. L’importance d’un enseignement explicite pour les structures 
grammaticales spécifiques, comme le pluriel 

Un enseignement explicite est fondamental pour le développement des 
compétences grammaticales des élèves, en particulier dans des domaines aussi 
spécifiques que la formation du pluriel en amazighe. Contrairement à une approche 
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implicite, qui se base sur l’observation et l’expérience intuitive, l’enseignement 
explicite permet de rendre les règles grammaticales claires, compréhensibles et 
accessibles à tous les élèves, quel que soit leur niveau de maîtrise de la langue. 

En amazighe, la diversité des règles de pluriel, les irrégularités et les exceptions 
rendent l’apprentissage de cette notion particulièrement complexe. Un 
enseignement explicite, qui suit une progression logique, est donc indispensable 
pour : 

1. Clarifier les règles de formation du pluriel : L’enseignant doit expliquer 
systématiquement les règles de formation du pluriel pour chaque type de nom 
(masculin, féminin) et introduire les exceptions de manière progressive et 
structurée. 

2. Fournir des exemples concrets : L'enseignement explicite ne se contente 
pas de donner des règles théoriques, il inclut des exemples qui permettent aux élèves 
de visualiser la transformation d’un mot au singulier en pluriel. 

3. Donner des pratiques guidées : Les élèves ont besoin de répéter et 
d’appliquer les règles dans des exercices pratiques où l'enseignant fournit des retours 
immédiats et détaillés. 

L’enseignement explicite, en mettant l’accent sur la systématisation des 
connaissances grammaticales, est particulièrement efficace pour surmonter les 
obstacles posés par la complexité du pluriel amazighe et pour garantir que les élèves 
acquièrent une maîtrise solide de cette structure essentielle. 

D. Méthodologie 
a) L'approche de l'enseignement explicite et ses fondements théoriques 

L’approche de l’enseignement explicite repose sur l’idée que les élèves doivent 
être directement enseignés, en détail, les règles grammaticales et les structures de la 
langue qu’ils apprennent. Contrairement aux méthodes inductives, où les élèves 
découvrent les règles par eux-mêmes, l'enseignement explicite se veut direct, 
structuré et systématique. Selon des recherches en didactique des langues, cette 
approche a plusieurs avantages : elle rend les règles plus accessibles, permet d’éviter 
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les confusions liées aux structures complexes, et aide à la mémorisation en donnant 
aux élèves des repères clairs. 

Les fondements théoriques de l’enseignement explicite s’appuient sur des 
concepts comme la modélisation, l'explication détaillée et la pratique guidée: 

1. Modélisation : L’enseignant montre exactement comment appliquer la 
règle grammaticale, en expliquant chaque étape du processus. 

2. Explication : L’enseignant fournit des explications détaillées des concepts 
grammaticaux, en veillant à ce que les élèves comprennent non seulement les règles, 
mais aussi les raisons pour lesquelles elles existent. 

3. Pratique guidée : Les élèves appliquent les règles sous la supervision de 
l’enseignant, qui les aide à corriger les erreurs et à améliorer leur compréhension. 

Cette approche est particulièrement utile pour les langues à structures 
complexes, comme l’amazighe, où la progression logique et détaillée est essentielle 
pour éviter les confusions. 

b) Importance d’une planification structurée pour l’enseignement de la 
grammaire 

Pour garantir l’efficacité de l’enseignement explicite, une planification 
rigoureuse et structurée est nécessaire. La grammaire amazighe, avec ses règles 
variées et ses exceptions, doit être enseignée de manière progressive, en partant des 
bases pour aller vers des concepts plus complexes. Cela implique une planification 
séquencée, qui permet aux élèves de maîtriser les éléments les plus simples de la 
grammaire avant d’aborder des notions plus avancées. 

Une planification efficace doit tenir compte des points suivants : 

1. Progression logique : Chaque règle de grammaire doit être introduite de 
manière logique, en tenant compte des prérequis nécessaires pour comprendre les 
notions suivantes. 
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2. Cohérence dans les exercices : Les exercices doivent être conçus pour 
permettre aux élèves de s’exercer en utilisant directement les règles qu’ils viennent 
d’apprendre. La répétition espacée et les révisions régulières sont essentielles. 

3. Évaluation formative : Un système d’évaluation continue permet de suivre 
les progrès des élèves et d’adapter les méthodes d’enseignement en fonction de leurs 
besoins. L’évaluation formative doit être intégrée tout au long du processus 
d’enseignement pour ajuster les pratiques pédagogiques. 

c) Objectifs de l’article : mettre en valeur l’application d’une méthode 
explicite dans l'enseignement du pluriel en amazighe 

L’objectif principal de cet article est de démontrer l’importance de 
l’enseignement explicite dans l’apprentissage des structures grammaticales 
spécifiques de la langue amazighe, notamment la formation du pluriel. L’article vise 
à mettre en lumière les avantages de cette approche, particulièrement pour les élèves 
qui rencontrent des difficultés avec les règles grammaticales complexes, comme 
celles liées à la formation du pluriel. 

Pour atteindre cet objectif, cet article : 

1. Explore les défis que rencontrent les élèves dans l’apprentissage du pluriel 
en amazighe, en mettant l’accent sur la complexité des structures grammaticales et 
l’hétérogénéité des élèves. 

2. Propose des stratégies pédagogiques explicites adaptées à 
l’enseignement du pluriel, en utilisant des exemples concrets, des pratiques guidées 
et des évaluations formatives. 

3. Met en évidence les avantages d’une planification structurée et d’un 
enseignement explicite, qui permettent aux élèves de mieux comprendre les règles 
grammaticales et de les appliquer avec confiance. 

Enfin, cet article souhaite souligner l’importance d’une pédagogie active et 
inclusive, qui prend en compte la diversité des élèves et les contextes dans lesquels 
l’amazighe est enseigné, en s’assurant que chaque élève puisse maîtriser les structures 
fondamentales de la langue 
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II. Les noms en amazighe : une vue d’ensemble 

A. Distinction entre noms masculins et féminins 

En amazighe, comme dans de nombreuses autres langues, la distinction entre les 
noms masculins et féminins est une caractéristique fondamentale du système 
grammatical. Cette distinction influe sur divers aspects de la grammaire, notamment 
la conjugaison des verbes, les accords adjectivaux et, bien sûr, la formation du 
pluriel. Les noms masculins et féminins en amazighe sont souvent associés à des 
suffixes spécifiques qui marquent leur genre. La flexion nominale se base 
généralement sur des critères phonologiques et morphologiques qui permettent de 
catégoriser un nom comme masculin ou féminin. 

Les noms masculins en amazighe sont souvent caractérisés par le préfixe  «ⴰ » au 
début du mot (par exemple, "ⴰⵔⴳⴰⵣ" [argaz] signifiant "homme"). Par contre, les 
noms féminins sont fréquemment identifiés par préffixe marquant le féminin «ⵜ»au 
début du mot. Par exemple, "ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ"[tarbat]  (fille) (Rachid, 2012). 

B. Les règles générales de formation du pluriel (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⴰⴱⵔⵔⴰⵏ) : analyse 
linguistique 

La formation du pluriel en amazighe est un sujet complexe et fascinant. En effet, 
contrairement à de nombreuses langues indo-européennes qui se contentent 
d'ajouter un suffixe au mot de base, l'amazighe utilise plusieurs mécanismes 
phonologiques et morphologiques pour indiquer le pluriel. Il existe notamment 
deux grands types de formation du pluriel : par modification interne de la voyelle 
(appelée "changement vocalique") et par ajout de suffixes (Rachid, 2012). 

a. Pluriel des noms masculins en amazighe 

Les processus phonologiques impliqués dans la formation du pluriel des noms 
masculins (changement vocalique et ajout de suffixes) 

Le pluriel des noms masculins en amazighe suit plusieurs processus 
phonologiques distincts. L'une des méthodes les plus courantes pour former le 
pluriel des noms masculins consiste en un changement vocalique. Ce processus 
consiste généralement à modifier la voyelle interne du mot. Par exemple, le nom 
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masculin "ⴰⴷⵍⵉⵙ" (livre) devient "ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ" (livres) après un changement vocalique 
de "ⴰ" à "ⵉ" (Rachid, 2012) et de l’ajout du suffixe « ⵏ ». Ce mécanisme est essentiel 
dans la formation du pluriel des noms masculins en amazighe. (Rachid, 2012). 

b. Pluriel des noms féminins en amazighe 

Transformation du suffixe féminin et les variations possibles dans les formes 
pluriels 

Le pluriel des noms féminins en amazighe, comme celui des noms masculins, 
implique des processus phonologiques, mais avec des caractéristiques particulières. 
Les noms féminins en amazighe se forment généralement par le changement 
vocalique « ⴰ»  devient « ⵉ » et l’ajout du suffixe « ⵉⵏ » à la fin du mots. Par exemple, 
le mot "ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ" (fille) devient "ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ" (filles). Cette transformation 
phonologique est accompagnée parfois d'un changement dans la structure interne 
du mot, ce qui rend la formation du pluriel féminin particulièrement complexe. 

III. : Approche didactique et pédagogie explicite 

A. Qu’est-ce que l’enseignement explicite ? 

L’enseignement explicite est une approche pédagogique fondée sur la 
présentation claire, directe et structurée des contenus d’apprentissage. En 
grammaire, cela signifie que les règles et concepts sont présentés de manière 
systématique et explicite, avec des explications détaillées et des exemples concrets 
permettant aux élèves de comprendre facilement les structures linguistiques. 
Contrairement à l’enseignement implicite où les apprenants découvrent les règles 
par induction, l’enseignement explicite repose sur une explication verbale et 
visuelle des structures linguistiques, ce qui facilite leur assimilation (Snow, 2010). 

Les principes fondamentaux de l’enseignement explicite en grammaire 
comprennent plusieurs étapes essentielles. D’abord, les enseignants introduisent une 
règle ou un concept grammatical spécifique, en expliquant ses principes de manière 
claire et accessible. Ensuite, les élèves s'exercent à appliquer la règle à travers des 
exercices guidés, dans lesquels l'enseignant fournit un soutien continu. L’objectif 
final est que les élèves pratiquent de manière autonome et intégrée ces règles dans 
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leur production orale et écrite. Ce modèle met l'accent sur la progression graduelle, 
de la présentation explicite à l'application autonome. 

Avantages et limites de l’enseignement explicite dans un contexte de langue 
minoritaire ou peu codifiée 

L’enseignement explicite présente plusieurs avantages, notamment dans le 
contexte d’une langue minoritaire comme l’amazighe, souvent peu codifiée et 
présente sous différentes formes dialectales. Un des principaux avantages réside dans 
le fait qu’il permet de clarifier les concepts complexes de la langue et de les rendre 
accessibles à tous les élèves, quelle que soit leur variation dialectale. Cela est 
particulièrement crucial en amazighe, où les règles grammaticales peuvent varier 
d’un dialecte à l’autre. Une approche explicite permet ainsi de standardiser 
l’enseignement, en présentant des règles grammaticales communes tout en abordant 
les variations dialectales (Rashid, 2012). 

De plus, cette méthode favorise une plus grande clarté et une meilleure 
mémorisation des règles, ce qui est essentiel lorsque l’on enseigne une langue à une 
population qui, dans de nombreux cas, n’est pas familière avec la norme écrite. 
L’approche explicite est également bénéfique pour les élèves en difficulté, car elle 
fournit un cadre structuré qui permet une compréhension plus rapide et plus solide 
des règles grammaticales. 

Cependant, cette approche présente aussi des limites. Dans un contexte de 
langue minoritaire, il peut être difficile de codifier toutes les variations et nuances 
grammaticales qui existent dans les différents dialectes de la langue amazighe. La 
langue amazighe étant orale pour une large part de sa population, son codage peut 
ne pas refléter fidèlement les pratiques linguistiques locales. En outre, 
l’enseignement explicite peut être perçu comme rigide et trop académique pour 
certains élèves, en particulier ceux qui ont l’habitude d’apprendre par immersion ou 
par pratique informelle. Cette approche pourrait donc parfois ne pas être assez 
flexible pour répondre aux besoins diversifiés des élèves (Wells, 1999). 
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B. Les fondements théoriques de l'enseignement explicite de la 
grammaire 

Les théories pédagogiques soutenant l’enseignement explicite de la grammaire 
sont variées et reflètent différentes approches de l’enseignement des langues. Parmi 
les théories les plus influentes, on trouve l’approche communicative, le 
constructivisme et la théorie de l’apprentissage explicite. 

a. L’approche communicative 

L’approche communicative met l’accent sur l’utilisation de la langue pour la 
communication, plutôt que sur l’étude isolée des structures grammaticales. 
Cependant, elle reconnaît que pour communiquer efficacement, les apprenants 
doivent maîtriser des structures grammaticales précises. L’enseignement explicite 
s’intègre bien dans cette approche, car il permet d'enseigner les structures 
grammaticales dans un contexte communicationnel réel, en veillant à ce que les 
élèves puissent utiliser ces structures dans des échanges authentiques. De plus, cette 
approche favorise l'interaction entre les élèves et les enseignants, créant un 
environnement d’apprentissage dynamique où la grammaire est étudiée dans un 
contexte d’usage (Richards & Rodgers, 2001). 

b. Le constructivisme 

Le constructivisme, théorisé par Piaget et Vygotsky, suggère que les apprenants 
construisent activement leur propre savoir à travers des interactions sociales et des 
expériences pratiques. Cette théorie se combine avec l’enseignement explicite en 
ce que les élèves ne sont pas seulement passifs dans l’apprentissage des règles 
grammaticales ; ils doivent aussi être impliqués dans leur application, en pratiquant 
à travers des exercices et en découvrant comment les règles grammaticales 
fonctionnent dans différents contextes. Cela aide les élèves à internaliser les règles 
grammaticales, en les reliant à leurs expériences personnelles et à leur 
compréhension du monde (Piaget, 1973). 
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c. La théorie de l’apprentissage explicite 

La théorie de l’apprentissage explicite stipule que l’apprentissage des structures 
linguistiques complexes, comme la grammaire, peut être grandement facilité par des 
explications claires et directes, surtout pour les élèves débutants ou ceux qui ont des 
difficultés dans l’apprentissage de la langue. Selon cette théorie, l'enseignement 
explicite permet de contourner les difficultés que peuvent rencontrer les élèves 
lorsqu'ils tentent de découvrir par eux-mêmes des règles grammaticales complexes 
ou des exceptions. Ce type d’enseignement a l'avantage de rendre la langue plus 
transparente, en aidant les élèves à mieux comprendre la logique derrière les 
structures grammaticales, y compris les règles de formation du pluriel en amazighe 
(Snow, 2010). 

d. Comment l'enseignement explicite aide les élèves à maîtriser les 
structures grammaticales complexes de l’amazighe 

En amazighe, certaines structures grammaticales peuvent être particulièrement 
complexes, notamment la formation du pluriel, qui dépend de divers mécanismes 
phonologiques et morphologiques. L’enseignement explicite de la grammaire, en 
abordant directement ces difficultés, aide les élèves à comprendre les règles 
spécifiques à cette langue, en leur fournissant des exemples concrets et des 
explications détaillées. La présentation systématique des règles, suivie d'exercices 
pratiques, permet aux élèves de passer d’une compréhension théorique à une 
application pratique des règles, ce qui est essentiel pour maîtriser la langue amazighe 
dans son ensemble (Wells, 1999). 

En particulier, l’enseignement explicite des règles de formation du pluriel, 
qu’elles soient basées sur des changements vocaliques ou l'ajout de suffixes, permet 
aux élèves de développer une compréhension systématique de la morphologie 
amazighe. De plus, cela leur donne des outils pour éviter les erreurs fréquentes qui 
peuvent survenir lorsqu’on apprend une langue avec une grammaire complexe et 
non standardisée. 
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IV. : L’enseignement explicite du pluriel des noms masculins et féminins en 
amazighe 

A.  Objectifs et Structure de la Leçon 

L’objectif principal de cette leçon explicite est de permettre aux élèves de 
maîtriser la formation du pluriel des noms masculins et féminins en amazighe. Cette 
leçon suit une approche progressive, où les élèves activent leurs connaissances 
antérieures et reçoivent des explications claires sur les règles grammaticales liées à la 
transformation du singulier au pluriel. À travers des exemples illustratifs et des 
pratiques guidées, les élèves devront comprendre les processus phonologiques et 
morphologiques associés à la formation du pluriel en amazighe. 

Les objectifs spécifiques de cette leçon sont : 

 Former le pluriel des noms masculins et féminins en amazighe. 

 Comprendre et appliquer les règles de transformation des noms du singulier 
au pluriel. 

 Appliquer ces règles à des exemples concrets à l’oral et à l’écrit. 

B. Détail de la Leçon 

Étape 1 : Activation des connaissances antérieures 

Avant d’aborder la formation du pluriel en amazighe, il est important d’activer 
les connaissances antérieures des élèves. Cela permet de relier les nouveaux 
contenus aux concepts déjà appris. Par exemple, les élèves peuvent être invités à 
rappeler comment le pluriel se forme dans d’autres langues qu'ils connaissent, 
comme l'arabe ou le français. Cette comparaison leur permettra de mieux 
comprendre les particularités de la langue amazighe. 

 

Exemple d'activités pour l’activation des connaissances antérieures : 

 Question ouverte : « Comment forme-t-on le pluriel des noms en arabe 
ou en français ? » 
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 Comparaison avec d'autres langues : Rappeler aux élèves la formation 
du pluriel en français ou en arabe pour leur permettre de voir des similitudes ou des 
différences avec l’amazighe. 

Étape 2 : Présentation des règles de formation du pluriel 

Une fois les connaissances antérieures activées, la présentation des règles de 
formation du pluriel commence. Cette étape explique les transformations 
phonologiques et morphologiques qui interviennent lors du passage du singulier au 
pluriel. 

1. Pluriel des noms masculins 

Pour les noms masculins en amazighe, la règle générale consiste à : 

 Remplacer la voyelle ⴰ par ⵉ après certaines consonnes. 

 Ajouter le suffixe ⵉⵏ à la fin du mot pour former le pluriel. 

Exemples : 

 Singulier : ⴰⵔⴱⴰ (enfant) → Pluriel : ⵉⵔⴱⴰⵏ (enfants) 

 Singulier : ⴰⵃⵏⵊⵉⵔ (enfant) → Pluriel : ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ (enfants) 

 Singulier : ⴰⴷⵍⵉⵙ (livre) → Pluriel : ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ (livres) 

Résumé de la règle pour le pluriel masculin : 

 Remplacer ⴰ par ⵉ après certaines consonnes. 

 Ajouter ⵉⵏ à la fin du mot. 

2. Pluriel des noms féminins 

Pour les noms féminins, la règle de formation du pluriel est légèrement différente 
: 

 Ajouter le suffixe ⵉⵏ  à la fin du mot. 

 Parfois, la voyelle ⴰ  se transforme en ⵉ. 
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Exemples : 

 Singulier : ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ (fille) → Pluriel : ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ (filles) 

 Singulier : ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ (enseignante) → Pluriel : ⵜⵉⴷⵍⵎⴰⴷⵉⵏ (enseignantes) 

 Singulier : ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ (directrice) → Pluriel : ⵜⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵉⵏ (directrices) 

Résumé de la règle pour le pluriel féminin : 

 Ajouter ⵉⵏ  à la fin du mot. 

 La voyelle ⴰ se transforme  en ⵉ. 

Étape 3 : Pratique guidée 

Après avoir présenté les règles, il est important de guider les élèves dans la mise 
en pratique de ces transformations. Cela peut être fait en leur fournissant des 
exercices de transformation du singulier au pluriel. Pendant cette étape, l'enseignant 
doit accompagner les élèves et leur fournir un feedback immédiat pour corriger les 
erreurs et les aider à mieux comprendre. 

Exercice : 

 Singulier : ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ → Pluriel : __________ 

 Singulier : ⴰⵃⵏⵊⵉⵔ → Pluriel : __________ 

 Singulier : ⴰⴷⵍⵉⵙ → Pluriel : __________ 

 Singulier : ⵜⴰⵙⵍⵎⴷⵜ → Pluriel : __________ 

Les élèves peuvent travailler en petits groupes pour discuter de leurs réponses et 
échanger des stratégies. 

Étape 4 : Pratique indépendante 

L’étape suivante consiste à permettre aux élèves de pratiquer de manière 
autonome. Cela leur donne l’opportunité de renforcer leur compréhension des 
règles de formation du pluriel et d’appliquer les concepts à de nouveaux exemples. 

Exemples d'exercices autonomes : 
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 Proposer aux élèves une liste de noms à transformer du singulier au pluriel. 

 Demander aux élèves de créer des phrases en utilisant les noms au pluriel. 

Étape 5 : Récapitulation et Conclusion 

Une fois que les élèves ont pratiqué la transformation des noms, il est important 
de faire une récapitulation des points clés. Cela permet de solidifier leur 
compréhension et de répondre aux éventuelles questions. 

Points clés à rappeler : 

 Pour les noms masculins, on remplace ⴰ par ⵉ et on ajoute ⵏ à la fin. 

 Pour les noms féminins, on ajoute ⵉⵏ et la voyelle ⴰ peut se transforme en ⵉ. 

C. Devoirs et Objectifs Pédagogiques 

Pour renforcer leur apprentissage, les élèves devront pratiquer davantage à la 
maison. Le devoir consiste à transformer une série de noms du singulier au pluriel 
en respectant les règles apprises. 

Objectifs pédagogiques : 

 Comprendre les règles de formation du pluriel en amazighe. 

 Appliquer ces règles à des exemples variés. 

 Identifier les exceptions et variations dans les règles de transformation. 

 Développer une conscience métalinguistique des structures grammaticales en 
amazighe. 

Contenus de la leçon : 

 Les règles de formation du pluriel pour les noms masculins et féminins. 

 Les exceptions et variations dans le pluriel. 

 Pratique guidée et exercices autonomes. 

En résumé, cette leçon permet aux élèves d’acquérir les bases nécessaires à la 
formation du pluriel des noms en amazighe, tout en leur offrant des outils pratiques 
pour appliquer ces règles dans divers contextes. Grâce à une méthode progressive, 
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les élèves apprennent à formuler des pluriels tout en développant leur autonomie 
dans l’utilisation de la langue amazighe 

Exemples concrets d’applications pratiques 

 Études de cas d’élèves : En observant des élèves ayant suivi cette leçon, on 
peut analyser leurs progrès dans la formation du pluriel. Par exemple, un élève 
pourrait avoir une maîtrise parfaite des règles de transformation des noms masculins, 
mais rencontrer des difficultés avec les exceptions des noms féminins. Ces 
observations permettront d’ajuster les leçons futures. 

 Analyse des erreurs courantes : Les erreurs fréquentes peuvent inclure des 
confusions entre les suffixes ou l'oubli de certains changements phonologiques. 
Pour remédier à ces erreurs, l’enseignant peut proposer des exercices ciblés. 

 Retour d’expérience : Après avoir testé la leçon en classe, il est important 
de recueillir des retours des élèves pour évaluer l’efficacité de l’approche. Ces 
retours peuvent être utilisés pour ajuster les stratégies pédagogiques. 

Préparation pour la mise en pratique de la leçon dans deux mois 

Dans deux mois, la mise en pratique de cette leçon permettra d’évaluer les 
progrès des élèves et l’efficacité de l’enseignement explicite. Plusieurs méthodes 
d’évaluation seront utilisées, telles que des tests de transformation de noms du 
singulier au pluriel, des dictées et des exercices en contexte. Cette évaluation 
permettra de déterminer si les élèves ont bien compris les règles et s’ils sont capables 
de les appliquer de manière autonome dans diverses situations. 

Conclusion 

Cette leçon explicite sur la formation du pluriel des noms masculins et féminins 
en amazighe constitue un outil pédagogique puissant pour améliorer la maîtrise de 
la grammaire chez les élèves. En suivant une 
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V. : Méthodologie et analyse des résultats attendus 
A.  Objectif du chapitre 

Ce chapitre a pour objectif de présenter la méthodologie adoptée pour l’analyse 
de l'enseignement explicite de la grammaire amazighe, spécifiquement la formation 
du pluriel des noms. Bien que la mise en œuvre directe de cette leçon ne soit pas 
prévue immédiatement, il s'agit de poser les bases théoriques nécessaires à 
l'implémentation future de la leçon et de préciser les résultats attendus. 

B. Présentation de la méthodologie 
a. Cadre de l'étude 

L'étude se déroule dans le contexte des classes de primaire au Maroc, en 
particulier au niveau de l'enseignement de l’amazighe. Les élèves concernés par cette 
leçon sont des enfants âgés de 9 à 12 ans, avec des connaissances de base en langue 
amazighe, mais avec des variations considérables dans leur maîtrise des règles 
grammaticales. Le profil des élèves varie entre ceux ayant une familiarité plus 
avancée avec la langue et ceux qui sont encore dans les premières étapes de son 
acquisition. Cette diversité de niveaux rend indispensable l'adoption de stratégies 
différenciées d'enseignement. 

b. Méthode d’enseignement 
   L'approche pédagogique qui sera utilisée pour enseigner cette leçon s’inspire 
des principes de la pédagogie active et de l'enseignement explicite. Cette 
dernière est centrée sur la présentation claire et systématique des règles 
grammaticales, permettant aux élèves de comprendre consciemment les 
structures linguistiques. Pour la formation du pluriel des noms masculins et 
féminins, l'enseignement se basera sur une progression logique allant de 
l’explication théorique à la mise en pratique avec des exemples concrets. 
L'enseignement sera rythmé par des moments de réflexion collective, 
d'interaction et de travaux pratiques pour assurer une maîtrise progressive de la 
grammaire. 
c. Enseignement explicite 

L'enseignement explicite repose sur le principe que l'élève doit être conscient des 
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règles qu'il applique et des structures qu'il apprend. Dans le cadre de la grammaire 
amazighe, l'objectif est de permettre aux élèves de comprendre les transformations 
morphologiques (passage du singulier au pluriel) de manière claire et structurée. 
Cela se traduira par une présentation détaillée des règles du pluriel des noms 
masculins et féminins, suivie de plusieurs exercices pratiques afin de renforcer 
l’acquisition. 

C. Outils pédagogiques et supports 

Bien que la mise en pratique de la leçon ne soit pas immédiate, les outils 
pédagogiques qui seront utilisés incluent : 

 Fiches de révision et d’exemples pratiques : Des documents illustrant les 
règles de formation du pluriel avec des exemples de noms masculins et féminins. 

 Exercices interactifs et jeux de rôles : Des jeux de rôle permettront aux 
élèves de mettre en pratique les règles grammaticales dans des contextes variés et 
ludiques. 

 Ressources numériques : Si des ressources numériques sont disponibles, 
des applications ou plateformes en ligne pourraient être utilisées pour renforcer les 
compétences grammaticales des élèves de manière interactive. 

 Activités de groupe : Des travaux collaboratifs permettront aux élèves 
d’échanger leurs idées et d’améliorer leur compréhension grâce à l’interaction. 

D.  Évaluation et critères de réussite 

Bien que la leçon n'ait pas encore été mise en pratique en classe, plusieurs 
méthodes d'évaluation peuvent être anticipées pour mesurer la compréhension des 
élèves : 

 Évaluation formative : Des exercices pratiques, des questionnaires et des 
discussions en groupe permettront de suivre l’évolution des élèves. Les enseignants 
pourront évaluer la progression des élèves à travers des devoirs et des feedbacks 
immédiats sur les exercices en classe. 
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 Évaluation sommative : Un test final pourrait consister en un exercice où 
les élèves transformeraient des mots du singulier au pluriel, en appliquant les règles 
grammaticales apprises. 

 Critères de réussite : Pour qu’un élève réussisse cette leçon, il devra être 
capable de : 

o Transformer correctement des mots du singulier au pluriel. 

o Expliquer les règles grammaticales sous-jacentes. 

o Appliquer les règles grammaticales dans des contextes variés. 

E. Anticipation des défis 

Lors de la mise en œuvre de la leçon, plusieurs défis peuvent survenir : 

 Difficultés de compréhension : Certains élèves pourraient éprouver des 
difficultés à assimiler les transformations des voyelles ou à appliquer les règles de 
formation du pluriel en fonction du genre (masculin/féminin). Ces difficultés seront 
abordées par des explications répétées et des exercices supplémentaires. 

 Hétérogénéité des élèves : Les élèves auront des niveaux de maîtrise 
différents de la langue amazighe. Pour pallier cette hétérogénéité, des stratégies 
différenciées seront mises en place, telles que des exercices de révision 
supplémentaires pour les élèves ayant plus de difficultés ou des exercices de 
perfectionnement pour les élèves avancés. 

F. Résultats attendus et impact 

Bien que les résultats réels ne soient pas encore disponibles, plusieurs résultats 
attendus peuvent être anticipés : 

 Amélioration de la compréhension grammaticale : L'objectif est que 
les élèves maîtrisent les règles de formation du pluriel des noms masculins et 
féminins après avoir suivi la leçon. L’enseignement explicite, en exposant 
clairement les règles, devrait permettre aux élèves d’acquérir cette compétence de 
manière durable. 
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 Autonomie dans la transformation grammaticale : Un autre objectif 
majeur est de rendre les élèves capables de transformer des noms du singulier au 
pluriel de manière autonome, sans assistance. Cela renforcera leur capacité à 
manipuler la langue amazighe de manière plus consciente et réfléchie. 
Conclusion  

L’étude théorique sur l’enseignement explicite de la grammaire amazighe, et plus 
spécifiquement la formation du pluriel des noms masculins et féminins, nous a 
permis de dégager plusieurs éléments clés sur la manière de structurer et 
d’implémenter un enseignement linguistique efficace. Bien que la mise en pratique 
de la leçon ne soit pas encore réalisée, les bases méthodologiques et théoriques 
posées tout au long de cette recherche sont d'une importance capitale pour la 
réussite de cet enseignement dans le futur. 

À travers l’analyse des règles de formation du pluriel et de la méthode explicite 
choisie, nous avons démontré que l'enseignement des structures grammaticales, 
lorsqu'il est bien préparé, peut offrir aux apprenants une compréhension plus claire 
et plus précise des concepts linguistiques. L’approche explicite, en exposant les 
règles de manière directe et en guidant les élèves à travers des exercices pratiques, 
permet non seulement d'éviter les erreurs fréquentes mais aussi d’améliorer la 
rétention et l'application des règles grammaticales. 

Les objectifs de cette leçon étaient de rendre les élèves capables de former le 
pluriel des noms masculins et féminins en amazighe et de comprendre les 
mécanismes sous-jacents de cette transformation. La méthodologie proposée, basée 
sur une séquence d’activités allant de l’activation des connaissances antérieures à la 
pratique indépendante, vise à établir une relation cohérente entre la théorie et la 
pratique, et à encourager les élèves à prendre en main leur propre apprentissage. 

Cependant, au-delà des résultats attendus, cette recherche a également mis en 
évidence certains défis pédagogiques, tels que la gestion de l’hétérogénéité des 
apprenants et la nécessité d’adapter les activités en fonction des besoins spécifiques 
de chaque élève. Ces obstacles, loin d’être insurmontables, nécessitent un 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 982 

 

L'ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES STRUCTURES GRAMMATICALES COMPLEXES EN 
AMAZIGHE : UNE APPROCHE POUR MAITRISER LA FORMATION DU PLURIEL 

MOURAD BOUISSOUMER 

ajustement constant des méthodes d’enseignement et une attention particulière à la 
différenciation pédagogique. 

Ainsi, bien que cette étude théorique ne soit pas encore suivie d’une 
expérimentation en classe, elle constitue une première étape vers une mise en œuvre 
future. Le cadre méthodologique détaillé et les stratégies pédagogiques proposées 
serviront de base pour tester l’efficacité de l’enseignement explicite dans le contexte 
réel de l’apprentissage de la grammaire amazighe. La mise en œuvre de cette leçon 
dans une classe permettra non seulement de confirmer les résultats théoriques 
attendus, mais aussi de recueillir des données empiriques sur la performance des 
élèves et d’adapter les pratiques pédagogiques en conséquence. 

Enfin, cette recherche ouvre la voie à des études futures sur l’efficacité des 
différentes approches pédagogiques en langue amazighe, en particulier en ce qui 
concerne l'enseignement explicite et son impact sur l’acquisition des structures 
grammaticales. Les résultats obtenus lors de la mise en pratique de cette leçon 
permettront d’affiner les stratégies éducatives et de contribuer à l’enrichissement des 
pratiques pédagogiques pour l’enseignement de l’amazighe dans les écoles 
marocaines. 

En conclusion, cette étude théorique, en s'appuyant sur des principes solides 
d'enseignement explicite, jette les bases d'une approche méthodologique visant à 
renforcer la maîtrise de la langue amazighe et à promouvoir la diversité linguistique 
et culturelle au sein de la société marocaine. 

 

 

 

 

 

 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 983 

 

L'ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES STRUCTURES GRAMMATICALES COMPLEXES EN 
AMAZIGHE : UNE APPROCHE POUR MAITRISER LA FORMATION DU PLURIEL 

MOURAD BOUISSOUMER 

Références 

 Benrabah, M. (2015). Le pluriel en amazighe et ses implications 
morphologiques. 

 Rachid, A. (2012). La flexion nominale en amazighe : analyses 
morphologiques et phonologiques. 

 Vanhove, M. (2017). Structures grammaticales comparées en amazighe et en 
arabe 

 Benrabah, M. (2015). Le pluriel en amazighe et ses implications 
morphologiques. 

 Piaget, J. (1973). La psychologie de l’intelligence. Paris: PUF. 
 Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in 

language teaching. Cambridge University Press. 
 Rachid, A. (2012). La flexion nominale en amazighe : analyses 

morphologiques et phonologiques. 
 Snow, C. (2010). Academic language and the challenge of reading for 

learning about science. Science, 328(5977), 450-452. 
 Wells, G. (1999). Dialogic Inquiry: Towards a Socio-Cultural Practice and 

Theory of Education. Cambridge University Press. 
 Boukhris, F. (2008). La nouvelle grammaire de l'Amazighe. Publications de 

l'institut Royal de la Culture Amazighe. 

 

 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 984 

 

LA PICTURALITE CHEZ KHALID HADJI : 
ENTRE LETTRE ET IMAGE 

DOUNIA EL HAJJAJI 

 

 

 

 

 

 

« Ce chant pluriel où les signes de la langue trahissent ceux du monde et de 
l’homme… » 

Khalid HADJI, 20201 

 

 

Résumé : 

 Lire la poésie de Khalid Hadji permet de découvrir d'autres formes d'art telles 
que la peinture, la calligraphie, la sculpture, la performance, la danse ou la 
musique. 

 À travers le recueil du poète, nous mobilisons des approches iconiques et 
iconographiques. Notre étude cherche ainsi à dévoiler le rapport étroit entre texte 
et image, mais surtout entre poésie et peinture. 

 Plusieurs imaginaires interviennent dans l’œuvre de ce « Pèlerin Éternel ». Ce 
poète écrit des lettres comme s'il dessinait et peignait des toiles. Entre le geste, le 
trait, la lettre et le signe, nous découvrons une œuvre plurielle et mystique, riche 
en motifs. 

 Hadji pense son œuvre, son être et l’être humain au sein d’un monde 
tourmenté. Il est en quête d'amour, d'allégresse et de toutes les valeurs lumineuses. 

Mots-clés : Khalid Hadji, peinture, Ekphrasis, image, lettre.  

 
1 Dédicace écrite par le poète sur son recueil, Chant du Pèlerin Eternel, 2020. 

La picturalité chez Khalid HADJI : 
Entre Lettre et Image 

Dounia EL HAJJAJI 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Dhar El Merhraz, 

 USMBA ( Université Sidi Mohamed Ben Abdellah) de Fès 
Maroc 
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1- Introduction 

 Aborder la poésie hadjienne, c’est évoquer la peinture, la calligraphie, la 
sculpture, la performance, la danse, la musique, etc.  

 Plusieurs imaginaires interviennent dans l’œuvre de ce « Pèlerin Éternel ». Ce 
poète écrit des lettres comme s’il dessinait et peignait des tableaux. Entre le geste, le 
trait, la lettre et le signe, nous découvrons une œuvre plurielle et mystique qui 
s’impose avec ses motifs. 

 Hadji pense son œuvre, son être, et l’être humain au sein d’un monde 
tourmenté. Ce sont des penseurs qui exposent leurs théories philosophiques, ils ne 
cessent de poser des questions et de décortiquer les détails. Il est à la quête de 
l’amour, de l’allégresse, de toutes les valeurs lumineuses, loin des ténèbres qui 
accompagnent l’être humain tout au long de sa vie. 

1- L’acte de l’écriture chez Hadji : Entre chorégraphie cérémoniale et 
performance artistique 

 Chaque mot est pour lui une nouvelle naissance ou la découverte d'un secret. 
Selon lui, le langage poétique est rempli de symboles et d'énigmes qui restent à 
déchiffrer dans la vie. 

 Dans son poème « Interférences du style et de l’image », Hadji utilise un champ 
lexical très riche lié à l’écriture : « stylet », « plume », « calame », « encre », « graphie 
», « encrier ». On y trouve notamment les termes « stylet », « plume », « calame », « 
encre », « graphie » et « encrier ». Tout ce matériel est destiné à la calligraphie. 
D'habitude, le calame est taillé par le calligraphe lui-même, en fonction de sa main 
et de sa gestuelle, afin qu'il puisse le manipuler avec souplesse. 

 Grâce à son acte d'écriture, Hadji sculpte des lettres soigneusement 
sélectionnées. Il tisse des liens raffinés entre la poésie et l’art. Le rituel que vit ce 
poète s’inscrit dans un état de transe, où « la présence » le guide vers un état décrit 
par plusieurs mots tels que « transe », « ébriété » ou « hypnotique ». 

 En écrivant, il parvient à instaurer une communication entre le corps, le cœur 
et l'esprit. Il s'agit d'un état cérémonial, ritualisé et répétitif, que le poète célèbre. 
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 Cette répétition est illustrée par plusieurs signes et symboles présents dans le 
recueil de poèmes de Khalid Hadji. Il « chante » à plusieurs reprises les mêmes mots 
ou les mêmes phrases comme des refrains, avec des jeux de mots qui sont des motifs 
récurrents. 

 Hadji se nomme le « Pèlerin Éternel », et considère le pèlerinage comme un 
voyage spirituel et une cérémonie religieuse, accompagnés par un « chant » infini, 
où l’être humain perd toutes les notions du temps et de l’espace. 

 Le langage poétique est alors un chant artistique et une chorégraphie où Hadji 
fête l’Être. Dans ce cadre, le « Pèlerin Éternel » dit : « la poésie, chant du monde et 
chant de l’homme qui, pour habiter sereinement son univers, déploie sa joie comme 
son inquiétude afin de les conjurer de tout risque, particulièrement celui de 
l’oubli. »1 

 Ainsi, durant son écriture comme une cérémonie ritualisée, Hadji trace la 
mémoire et l’identité de son époque, de son imaginaire et de sa culture plurielle. 
Cette Mémoire est gravée dans son œuvre, comme le « tatouage » qu’il cite dans ses 
poèmes, et reste ineffable et éternelle. Ce poète dit : « comment rendre de cette 
épopée ineffable »2 

 Dans toute cérémonie, il y a une chorégraphie artistique. Dans ce cadre, le poète 
évoque également la cérémonie du thé. C’est un rituel humain qui varie d’un 
imaginaire à un autre, mais qui réunit les corps et les âmes. Hadji dit : 

« Le thé est bu et la théière tarie 

Témoigne devant verbe et mouvement 

De la présence des amis »3 

 
1 Livre collectif : Loakira El Hayani, Ecrire peindre l’Etre, sous la direction de Abderrahim 
KAMAL, p : 13, 2016. 
2  HADJI, Khalid, Chant du pélerin Eternel, p :80, édition : Approches, 2020. 
3 HADJI, Khalid, Chant du pélerin Eternel, p :76, édition : Approches, 2020. 
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 Au Maroc, cette rencontre autour du thé, symbolise l’hospitalité et le bon 
accueil de l’invité. Hadji considère, également, « les lettres » comme ses invités. Il 
ajoute: « invite de l’encrier à s’imbiber de lettres »1 

Cette fête a le pouvoir de rassembler les familles. Ce n’est pas une simple boisson 
chaude à partager, mais un matériau entier utilisé pour créer « cette œuvre d’art ». 
L’encre n’est pas un simple liquide diffusé sur le papier destiné à l’écriture ; elle a 
son âme qui transmet un chant perçu et senti.  

 La « lettre » devient alors l’invitée de la cérémonie, voire son centre, autour 
duquel tout le monde est réuni. 

 Hadji parle d'ailleurs du baptême, ce qui signifie que l’acte d’écriture est une fête 
de naissance de la « lettre » ou du « trait ». C’est aussi une performance artistique, 
où la main danse, grâce à une gestuelle mesurée, tout en laissant la lettre chanter. 

Hadji dit : 

« j’ai le sang chaud et fait trembler les corps 

le verbe vibrant en oscillation universelle 

sur sa transe métisse 

du pied, 

ma danse secoue la moelle du continent »2 

Il s'agit d'une chorégraphie aux mouvements harmonieux et aux paroles 
sophistiquées. Hadji joue avec les mots entre leur musicalité et leur forme dans son 
recueil. On y trouve notamment des jeux de mots comme « Calame/calme », « 
mage/image », « thé/théière/tarie/témoigne », « mètre/maitre », « pure/pire », « 
voie/voix », « vie/ville », « son/sens », etc. 

 Il cite également des mots relatifs aux mouvements musicaux, comme « sons », 
« danses », « une voix » et « chorégraphie ». La main est l’élément phare qui participe 
à tous ces mouvements.  

 
1 Ibid, p: 73 
2 Ibid, p : 63. 
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 Notons ainsi le son « tè »1 qui se répète ; le mot « te » veut dire « main » en 
japonais. La main est l’outil essentiel pour la calligraphie, l’écriture et l’art ; c’est 
aussi l’outil de la gestualité et du geste. La main fait partie du corps humain et ses 
mouvements suivent la musicalité de l’esprit. Ainsi, tout le corps devient l’outil de 
cette performance chorégraphique. Tout le corps écrit, pas seulement la main. 

 Le corps est le support de cette performance artistique. Il suit le chant de l’âme 
et ne cesse d’écouter les vibrations et les danses spirituelles.  

 Le « trait » permet ce voyage de l’âme. Barthes le décrit comme étant « « souple, 
léger ou incertain, il renvoie toujours à une force, à une direction ». Le trait est 
aussi, c’est là une autre raison de s’y intéresser, le lieu où se confondent peinture et 
écriture. »2 

Le trait possède cet aspect incertain, il devient parfois une sorte de jet de peinture 
abstrait. Dans ce cas, c'est la technicité qui dit le dernier mot. 

Nous distinguons le « Tyché »3, « ce qui donne à voir la toile comme fruit du 
hasard ou, plus précisément, de l’inspiration. Cet effet peut aussi bien être le fruit 
d’un geste pictural aléatoire que d’une préméditation et d’un calcul minutieux. »4 

 La technique picturale du « jeté » est une performance. Barthes parle de cet acte 
en disant : « un acte en lequel s’inscrivent à la fois une décision initiale et une 
indécision terminale : en jetant, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas ce que je 
produis ».5 

Le geste artistique est un chant qui fait vibrer le corps et l'âme. Il s'agit d'une 
chorégraphie artistique et d'une performance contemporaine qui déclarent un art 
singulier. 

 
1 Ibid, p :76. 
 
2 KAMAL, Abderrahim, EL KHOMSSI, Ghofrane, Lire le visible, Roland Barthes, p :184 
3 Ibid., p :187. 
4 Ibid.  
5 Ibid.  
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 Hadji considère le deuil comme une « cérémonie » spirituelle qui réunit les 
âmes. Il s’inspire également de plusieurs éléments de la nature. Tel un calligraphe, 
il utilise des gestes sur le papier de son recueil, tout en citant des mots et des 
fragments qui tracent le chemin du « Pèlerin Éternel ». 

Khatibi dit : « Dans le geste, dans l’abstraction gestuelle, la composition joue sa 
chance entre l’informe et la forme. Le pari consiste à contrôler séance tenante le 
règne de l’arbitraire toujours menaçant, pour épouser la puissance du geste se 
traduisant entre impressions de base (sensations), anamorphoses et formes en 
mouvement. »1 

 Comme Hadji chante beaucoup avec des mots précis comme : « amour », 
« rose » et « détresse » L’artiste japonais Inoue écrit souvent ces mots avec l’écriture 
« kanji », il « s’éprend de caractères particuliers qu’il répète à l’infini 
: ai (amour), hana (fleur) ou bien hin (dénuement). »2 

Nous nous trouvons donc devant deux artistes qui travaillent l'abstraction en la 
parfumant de mesure, mais dans le cadre d’une œuvre hybride et fragmentaire, avec 
un jeu de forme et de fond.  

 Hadji cite plusieurs signes et symboles. Dans son poème Les quatre saisons, il fait 
référence aux quatre saisons, qui symbolisent le chiffre quatre. Cela rime avec le 
carré, qui symbolise la terre et la stabilité. De plus, « le carré est une figure anti-
dynamique, ancrée sur quatre côtés. Il symbolise l’arrêt, l’instant… 

Dans la calligraphie, il existe quatre éléments incontournables : le calame ou le 
stylo, l’encre, le papier et la pierre d'encre. 

Comme chez Khatibi où il cite : 

 

« Dans la calligraphie cursive 

 
1 KHATIBI, Abdelkabir, l’Art Contemporain Arabe, p : 115, édition : Al Manar, 2001. 
2 https://pen-online.com/fr/arts/une-expo-retrace-la-carriere-calligraphe-yu-ichi-inoue-en-
76-oeuvres/ (consulté le : 28/11/2022). 
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L’ajuster à cet horizon 

A ce paysage si intime 

Que lustre l’arc-en-ciel » 

Comme Khatibi, Hadji utilise le signe, s’inspirant de la calligraphie arabe et 
asiatique qui demande beaucoup de précision, de mesure et un matériau spécifique. 

Tous les motifs de la nature végétale sont utilisés pour orner la graphie. C'est 
comme si le poète ornait sa poésie avec ses propres signes et motifs sous forme 
d'œuvres artistiques. 

2- Picturalité chez Hadji : entre geste, mouvement et forme  

 Victor Hugo cite : « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface. »1. Dans 
cette citation, le mouvement est présent comme un élément fondamental, il 
détermine la forme dépendant du fond.  

 Chez hadji, le mouvement est témoigné grâce à un champ lexical très riche en 
mots relatifs au mouvement circulaire, nous pouvons citer la « vague »2 qui fait appel 
à La Grande Vague de Kanagawa, un tableau réalisé par l’artiste Hokusai. Elle est 
entrée dans l’histoire de l’art. Elle symbolise le mouvement tout en révélant 
l’équilibre. 

C’est à travers cette vague si célèbre que le mouvement artistique japoniste a 
inspiré plusieurs artistes de l'art moderne, notamment : Van Gogh, Monet, Klimt et 
Gauguin.  

 Durant la cérémonie du thé au Japon, les participants sont assis en cercle autour 
de la table et prépare leur boisson préférée. Ils utilisent un objet naturel pour faire 
tourner le liquide dans un bol circulaire, en effectuant des mouvements circulaires, 
tout en prenant leur temps. Durant ce rituel, la forme circulaire est reine pour 
affirmer le symbole de l’éternel retour et de l'infini. Cela témoigne du retour à soi 
dans un état de méditation et de réflexion. 

 
1 KHATIBI, Abdelkabir, L’Art Contemporain Arabe, p : 115. 
2 HADJI, Khalid, Chant du Pèlerin Eternel, p :79, édition : Approches, 2020 
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 Dans cette perspective, Kandinsky lie le cercle « au serpent qui se mord la queue 
dont il précise qu’il est symbole d’infini et d’éternité. »1. Ça revient toujours au titre 
du recueil de Hadji : Chant du Pèlerin Eternel. L’éternité est une représentation 
divine avec une force spirituelle. L’art possède cette force, ce que Kandinsky 
nomme « un art vraiment pur, au service du divin ». 2. C’est une recherche 
permanente de tout ce qui est perdu : une recherche dans le Temps et dans l’Espace. 

 Toujours dans le cadre du mouvement circulaire, Hadji cite des mots, qui relient 
cet état d’âme de l’artiste et cette forme particulière:  

« le verbe vibrant en oscillation universelle 

sur sa transe métisse 

Du pied, »3  

Nous avons aussi plusieurs mots qui riment avec le mouvement circulaire, 
comme « l'anneau ». Symbole de l'infini, il représente le mouvement circulaire. Il 
représente également l'éternel retour. 

Cela fait référence à Khatibi qui cite le « cadre d’or » en ces termes : 

« Ritualiser chaque mot 

En son cadre d’or 

Telle une fresque d’où revient 

Le geste du peintre 

Saisir au vol 

Toute pensée ailée » 

 À travers le titre de son recueil, Chant du Pèlerin Éternel, Hadji chante sa 
poésie, suivant un rythme fragmentaire. Il l'inscrit dans un mouvement répétitif 
sophistiqué. Un lien étroit s'installe alors entre le corps et l'esprit, permettant au 

 
1 Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, p :37, éditions Denoel, 
Paris, 195 
2 Ibid, p :39 
3 HADJI, Khalid, Chant du Pèlerin Eternel, p : 63, édition : Approches, 2020 
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poète d'entrer dans un état très élevé, avec un mouvement vertical liant la terre et 
le ciel, mais aussi l'être humain et Dieu. 

 Il apparaît alors que le trait et la lettre sont le résultat du mouvement. Cet 
élément dynamique touche le physique et le psychique : les deux sont en 
mouvement, il signifie la continuité de la vie. C’est une force motrice accompagnée 
d’une gestuelle, qui donne lieu à un motif à la fois spontané et mesuré.  

 La calligraphie requiert une certaine technicité et une grande précision. Chaque 
trait produit par un mouvement est accompagné d’une signification précise et prend 
une forme déterminée. 

Dans ce cadre Khatibi dit :  

« Geste sur trait 

Magnificence du signe 

Selon la mesure » 

 

Hadji s’inspire de la spiritualité et de la forme japonaises. Chaque page blanche 
du recueil, avec ses vers imprimés en noir, est un fragment qui fait appel à l’écriture 
japonaise « kanji » dans sa forme. 

L’écriture « Kanji » sont des « signes utilisés dans l'écriture du japonais. Elle est 
également appelée « caractères chinois » ou « sinogrammes ». Les plus courants sont 
au nombre de 1500 1». 

 La calligraphie japonaise est diverse et se nomme « Shodo ». Les kanji sont la 
plus ancienne de cette écriture. Ils se pratiquent avec des formes verticales s’inspirant 
de la nature. Elle est étroitement liée à l’essence de la vie et au symbole.  

 La forme découle naturellement du mouvement, ce qui explique la présence de 
fragments poétiques significatifs. Une poésie éclatée, forme et unité. Elle est brève 
ou peut être inachevée. Hadji nous confirme qu’il ne chante que des fragments, il 

 
1  Catalogue Rétrospective : La calligraphie libérée, exposition de l’artiste Yu-Ichi Inoue, p : 
15. 
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dit « Mais ma brièveté me soumet au silence »1, il cite aussi : « mi-voix, mi-
silence »2 

 Entre le silence et le fragment, Hadji dit : « J’ai dit le simple et le signe »3. C’est 
pour cela, en présence de ces « images » et ses signes, Hadji nous incite à la 
méditation et à la réflexion. Le silence n’est pas un vide, mais il est un espace 
permettant de penser avec une philosophie précise, pour pouvoir voir au-delà de 
l’image. Hadji « chante » : 

« Savoir voir ! 

Voir la nuit et le jour 

Son propre regard sur l’invisible imposant »4 

 Il cite « l’invisible » avec ses aspects divin et transparent. Après, il dit : « ni le 
simple, ni le signe »5, en nous laissant le « vide » pour réfléchir et regarder derrière 
les signes. 

 Il parle de « l’alouette »6 qui a ce rapport avec l’invisible. Elle vole rapidement 
et en haut comme si elle devenait invisible. « Michelet a fait de l’alouette un 
symbole moral et politique : la joie d’un invisible esprit qui voudrait consoler la 
terre. »7 

Ainsi, Bachelard ajoute que « l’alouette est une image littéraire pure, son vol très 
haut, sa petite taille et sa vitesse l’empêchant d’être vue et de devenir une image 
picturale. »8 

 
1 HADJI, Khalid, Chant du Pèlerin Eternel, p : 18, édition : Approches, 2020 
2 Ibid. p :20 
3 Ibid. p :24, 27. 
4 Ibid. p :26, 27 
5 Ibid. p : 99 
6 Ibid. p :19 
7 GHUEERBANT, Alain, CHEVALIER, Jean, Dictionnaire des symboles, p : 29 éditions : 
Robert Lafront/ Jupiter, 
8 Ibid.  
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 À côté du chant de l’alouette qui est un chant poétique. « Pour les théologiens 
mystiques, le chant de l’alouette signifie la prière claire et joyeuse devant trône de 
Dieu. »1. L’alouette lie aussi le ciel et la terre avec un mouvement vertical.  

 Hadji cite aussi des éléments qui symbolisent cette élévation en haut comme : 
« minaret »2 et « tour Eiffel »3 qui permettent de lier les deux univers : divin et 
terrestre.  

Revenons à la « cérémonie du thé » au sud du Maroc. Le mouvement du verre 
et l'alternance entre le bas et le haut tracent un mouvement vertical qui unit le ciel 
et la terre.  

 Dans l’œuvre de Hadji, l’image est omniprésente. Ce poète cite des mots liés à 
l’iconologie, à savoir tout ce qui a un rapport avec le visible, ou « image » en grec. 

 Aucune forme ne peut exister sans « image ». Mais notre poète parle également 
de l’invisible en citant, dans son recueil, des mots comme « sans visage, invisible, 
non-existant » dans son écriture fragmentaire. Il laisse beaucoup de vide, de silence 
et d'inachevé. Cette impression est renforcée par la forme et le fond. Nous nous 
trouvons devant une œuvre hybride, marquée par tous ses procédés et ses 
techniques.  

Le travail de cet artiste est un témoignage historique, politique et social, aux 
multiples dimensions. Le trait devient, avec sa forme, un témoin d’une époque qui 
ne peut être effacée.  

 Hadji trace la mémoire de son époque, citant des mots liés à celle-ci : « tatoueur/ 
les signes mémorables/ épopée ineffable », pour préciser la valeur de la Lettre. 

 À l'instar des impressionnistes qui mettaient leur réflexion sur la couleur au 
centre de leur démarche artistique. En parlant de cette réflexivité, l’art 
contemporain s'interroge sur sa propre nature, notamment à travers ces nouveaux 
procédés et démarches de travail singuliers. 

 
1 Ibid.  
2 Ibid. p :77 
3 Ibid. p :84 
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3- La palette chez Hadji : entre Clair et Obscur 

 Hadji dit : « entre la clarté et la nuit »1, il ajoute aussi : « Mais ce regard où 
l’ombre fait de l’ombre à la lumière ».2. C’est ainsi que l’univers pictural est fondé 
sur les contrastes et les nuances. Entre le clair et l’obscur, l’artiste peint la réalité en 
produisant une autre réalité proche de lui.  

 Bien évidemment, nous ne pouvons pas parler de la lumière sans parler de la 
couleur et de la non-couleur, comme un cycle de la vie. « La lumière est une mise 
en relation avec l’obscurité, pour symboliser les valeurs complémentaires ou 
alternantes d’une évolution. Cette loi se vérifie dans les images de la Chine 
archaïque, comme en celle de nombreuses civilisations. La signification en est que, 
de même qu’en la vie humaine à tous ses niveaux, une époque sombre est suivie, 
dans tous les plans cosmogoniques, d’une époque lumineuse, pure, régénérée. » 3  

 Khalid Hadji, cet amoureux du trait, peint en poète. Il utilise une palette avec 
des contrastes : le Clair « s’allume, lumière, s’enflamme… » et l’Obscur « l’encre, 
l’encrier, la nuit… », tout en créant un équilibre pictural grâce à cette interférence 
entre les deux univers : le Noir et le Blanc. 

 Une phase transitoire et délicate existe entre ces deux mondes, elle contient 
plusieurs nuances. Où, la couleur dépasse la lettre pour exprimer le ressenti.  

 Malgré cette dualité infinie, nous avons un équilibre entre le Clair et l’Obscur, 
le bien et le mal. Cela fait appel au fameux symbole japonais : Yin, Yang. Il est 
représenté par un cercle divisé en deux moitiés égales par une ligne sinueuse, une 
partie noire « yin », l’autre blanche « yang », dont on peut remarquer que la 
longueur de la séparation médiane est égale à celle de la demi-circonférence 

 
1 HADJI, Khalid, Chant du Pèlerin Eternel, p : 86, édition : Approches, 2020 
2 Ibid. p :59 
3 GHUEERBANT, Alain, CHEVALIER, Jean, Dictionnaire des symboles, p : 675, éditions : 
Robert Lafront/ Jupiter, 
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extérieure ; que le contour de chaque moitié Yin et Yang est égal au périmètre total 
de la figure. »1  

 Ces deux éléments ne peuvent pas s’opposer, mais, ils se complètent. « Le Yin 
et le Yang, bien qu’ils représentent deux contraires, ne s’opposent jamais, de façon 
absolue, parce qu’entre eux il y a toujours une période de mutation qui permet une 
continuité ; tout homme, temps, espace est tantôt Yin, tantôt Yang ; 
simultanément, tout tient des deux par son devenir même et son dynamisme, avec 
sa double possibilité d’évolution et d’involution. »2 

 C’est ainsi que ce contraste Blanc et Noir « fige le mouvement ex- et 
concentrique. C’est le mouvement de la résistance. Le Blanc est une résistance 
pleine de possibilités qui symbolise la naissance. »3  

Il existe toujours cette opposition éternelle entre le Bien et le Mal, ainsi qu'entre 
la Vie et la Mort. 

 Le noir est associé à l'ombre qui accompagne tout corps et tout objet. L’ombre 
ne peut exister sans la lumière. Le noir symbolise également l’obscurité et la 
contradiction de ce monde absurde. D'autre part, le blanc symbolise le silence et la 
réflexion face à cette contradiction.  

 L’encre noire devient alors un motif sur le papier blanc. Symbole universel, il 
est lié à la mémoire et à l’identité. Plusieurs artistes calligraphes et peintres l’utilisent 
pour écrire, dessiner ou peindre. Notons, par exemple, André Elbaz, un artiste 
peintre marocain d’origine juive qui utilise souvent l’encre de Chine sur le papier 
japonais. 

4- Hadji : de la poésie à la peinture 

L’homme est au centre de toute pensée artistique ou poétique. Hadji pense l’être 
et l’homme tout en puisant son inspiration dans l’imaginaire pictural. Des « images 

 
1 GHUEERBANT, Alain, CHEVALIER, Jean, Dictionnaire des symboles, p : 1192, 1193, 
éditions : Robert Lafront/ Jupiter. 
2 Ibid, p : 1194. 
3 Ibid. p : 35. 
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» et des ekphrasis s’imposent tout au long de ses poèmes. Cette relation texte-image 
témoigne de la capacité de l’art à transmettre les nuances de la vie humaine. Des 
fragments se brisent pour donner naissance à une forme hybride et permettre 
d'appréhender l’Être sous un autre angle.  

En peinture comme en poésie, plusieurs éléments se mêlent jusqu'au moment 
où la couleur dépasse la lettre : c’est un moment de tremblement nuancé, dans lequel 
l’aspect pictural prend le dessus.  

 Dans son recueil Chant du Pèlerin Éternel, Hadji aborde la douleur, le deuil, la 
détresse, la mort, l’absence, le silence, etc. Sa pensée est plurielle. Il « chante » 
comme il écrit, ou comme il peint, avec des touches impressionnistes.  

 L’image est toujours présente dans ses poèmes. Le poète incite à la méditer, à 
réfléchir et à regarder au-delà de l’image. Dans ce cadre, il dit : 

« savoir voir ! 

Voir la nuit et le jour 

Son propre regard sur l’invisible imposant » 

 Entre le visible et l’invisible, Hadji se trouve dans son « atelier », il se nourrit des 
éléments de la nature. Chaque signe, mot, symbole est une découverte d’un secret, 
et un déchiffrement d’une énigme.  

Nous citons alors quelques Ekphrasis : 
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Nature morte avec laurier et livres, huile sur toile, Vincent Van Gogh1 

 Dans ce tableau, Van Gogh représente le laurier à côté des livres, cet artiste ne 
cesse d’imiter la réalité autrement avec sa palette claire, où les couleurs sont vives. 

En citant « le laurier », Hadji dit : 

« le laurier aux fleurs blanches ou roses, 

Grenadiers, figuiers, pins, sapins, 

 Genévriers, thuyas… »2 

 Le laurier symbolise l’immortalité. Ce symbolisme est également connu en 
Chine : « la lune, assure-t-on, contient un laurier et un Immortel. C’est au pied du 
laurier que le lièvre de la lune broie les simples, dont il extrait la drogue 
d’immortalité. »3. De plus, le laurier symbolise « les vertus apolliniennes »4. 

En citant la lune, l’artiste est de nature nocturne. Il a souvent son rendez-vous 
avec la nuit. 

Hadji décrit le poète chez lui comme la lune, il dit : 

« seul et pâle dans son âme  

Comme la lune 

Ivre et pleine de trop 

Assoiffée de sang 

Et de peu de soleil »5 

 
1 
https://presearch.com/images?q=laurier%20au%20fleurs%20tableau%20c%C3%A9l%C3%A8bre
#view 
2 HADJI, Khalid, Chant du Pèlerin Eternel, p : 12,13, édition : Approches, 2020. 
3 CHEVALIER, Jean, GUEERBRANT, Alain, Dictionnaire des Symboles, p :650. 
4 Ibid.  
5 HADJI, Khalid, Chant du Pèlerin Eternel, p : 95, édition : Approches, 2020. 
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La Nuit étoilée, Van Gogh, 1889, MoMA à New York.1 

 
La Nuit étoilée, Van Gogh, 1888, Musée d'Orsay à Paris.2 

Dans ces œuvres, nous avons un aspect de fantaisie. Hadji ajoute: 

« le vol des oiseaux mêlés aux chants  

 habiles 

Greffe sur le soir déjà-là installé tant  

 D’étoiles 

Pour continuer en sourdine entre les  

 bras des arbres  

Et la lueur sure éclaire l’anonymat 

 nocturne 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_%C3%A9toil%C3%A9e 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_%C3%A9toil%C3%A9e 
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L’esprit vagabonde rêveur entre les  

Sentines sylvestres 

Insoucieux devant l’angoisse »1  

En citant les oiseaux et leur chant, Hadji parle également de « l’alouette », cet 
élément de nature qui est très significatif : 

« les chants d’oiseaux qui veillent sur mes 

 nuits  

et réveillent le jour 

ce loriot et cette alouette dans ces 

 inoubliables jardins »2 

 
Vincent Van Gogh, Champ de blé avec des alouettes3 

5- Conclusion  

 Hadji dit : « Quand la parole emprunte la voie… libère la voix ?... du silence, 
l’expression de l’absolu (l’invisible ? l’éternité ? ou ce que les mots ne suffisent pas 
pour nommer) suspend sens et temps dans la perception de son infini. »  

 Avec ses jeux de mots, dans la forme comme dans le fond, Hadji sculpte et peint 
des œuvres artistiques. Il chante avec ses mots des fragments poétiques. Son œuvre 
est un chant, une chorégraphie et une performance cérémoniales. 

 
1 HADJI, Khalid, Chant du Pèlerin Eternel, p : 72, édition : Approches, 2020. 
2 Ibid. p : 19. 
3 https://presearch.com/images?q=tableaux%20impressionnistes%20alouette#view 
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Hadji dit : 

« et j’ignore encore les multiples noms de 

 Ces fleurs 

Et j’ignore encore leurs vertus 

 Miraculeuses »1 

 Une harmonie entre la poésie et l’art, avec des traces ineffables pour marquer la 
Mémoire, et l’époque de chaque artiste. Une réflexivité qui parfume ce rapport 
éternel pour continuer à découvrir et déchiffrer les secrets de l’univers. Tout reste 
inachevé, pour se retrouver devant le silence et l’absence. Hadji pose la question en 
disant dans son poème : « Que reste-t-il du monde sans le regard méditant la 
création ? »2 

 

 

 
1 HADJI, Khalid, Chant du Pèlerin Eternel, p : 100, édition : Approches, 2020. 
2 Ibid, p :46 
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Résumé : 

Loin de fonctionner de manière autonome, le texte se déploie à la croisée de 
multiples récits, inscrit dans une structure élaborée de réécritures que l’on désigne 
sous le terme d’« intertextualité ». Ce phénomène joue un rôle essentiel dans la 
production du sens ainsi que dans la réception des œuvres littéraires. Cet article a 
pour but de clarifier la notion d’ « intertextualité » et d’analyser comment un 
« Lecteur Modèle » peut l’identifier, en soulignant également le rôle de l’ironie 
comme un mécanisme dans ce processus de co-construction du sens. À cet égard, 
nous proposons dans un premier temps un éclairage théorique sur les différentes 
conceptions de l’« intertextualité », en mobilisant notamment les travaux de Julia 
Kristeva, Gérard Genette et Umberto Eco. Nous établirons ensuite une distinction 
fondamentale entre le « Lecteur Modèle » et le « lecteur empirique », avant de 
démontrer comment la construction du sens intertextuel repose sur la coopération 
du « Lecteur Modèle ». Enfin, nous analyserons les interactions entre 
l’ « intertextualité » et l’ « ironie » dans ce processus interprétatif. 

Mots-clés : Intertextualité, ironie, Lecteur Modèle, coopération interprétative. 

 

 

Ironie et intertextualité dans les récits d’Azouz Begag 
Hanane ENNAJI 

Ehanane84@outlook.be 
Imane JOTI 
i.joti@uae.ac.ma 

Jamal ZEMRANI 
Z_jamal82@hotmail.com 

FLSH-Tétouan, Université Abdelmalek Essaâdi 
Maroc 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 1003 

 

IRONIE ET INTERTEXTUALITE DANS LES RECITS D’AZOUZ BEGAG 
HANANE ENNAJI/ IMANE JOTI/ JAMAL ZEMRANI 

Introduction  

 Loin d’être autonome, le texte se déploie au croisement d’autres récits. C’est 
dans un jeu d’allusions, de réécritures, de jointures et de collages que s’est 
développée la théorie de l’ « intertextualité ». Cette structure mémorielle articule 
l’imaginaire de l’auteur aux compétences interprétatives du lecteur en activant une 
co-construction du sens. 

 À l’instar des écrivains, Azouz Begag met ses récits en intertextualité en créant 
un tissu complexe de dialogues entre différentes voix. La pratique intertextuelle 
dans l’univers de Begag s’étend au-delà de rendre hommage aux textes fondateurs 
pour devenir un procédé de subversion. Par le biais de l’ironie ; qui sert à dépasser 
les lectures conventionnelles, le texte devient un espace permettant une lecture 
critique et coopérative. À cet égard, le lecteur est invité à décoder ces jeux 
d’allusions et à participer à la co-construction du sens en faisant de la réception un 
acte créatif. 

    Dès lors, une problématique s’impose : en quoi l’ « intertextualité » engage-t-elle 
le lecteur dans un processus de co-construction du sens ? Il convient également de 
noter que lorsque l’ironie s’appuie sur des allusions à d’autres œuvres pour les 
détourner, elle crée une complicité implicite avec un lecteur capable de saisir le 
non-dit. À cela s’ajoute une problématique, en quoi l’ « intertextualité » participe-
t-elle à la création d’une complicité ironique entre l’auteur et le lecteur, en  
l’engageant dans un jeu d’interprétation fondé sur la subversion des codes culturels ?  

 Pour y répondre, cet article sera organisé en trois axes : le premier sera consacré 
à une approche conceptuelle sur les principales théories de l’intertextualité. Le 
deuxième axe se penchera sur la distinction fondamentale entre le « Lecteur 
Modèle » et le « lecteur empirique », avant de montrer comment la construction du 
sens intertextuel s’appuie sur la coopération du « Lecteur Modèle ». Le troisième 
axe abordera les interactions entre l’ « intertextualité » et l’« ironie », en mettant 
l’accent sur le rôle central du « Lecteur Modèle ». 
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1. Approche conceptuelle  
1.1.  Kristeva et le croisement polyphonique du texte littéraire 

 En s’inspirant des travaux de Mikhaïl Bakhtine, qui avait développé le concept 
de dialogisme, Kristeva a le mérite de théoriser le concept de l’intertextualité. En 
1969, dans Séméiotikè, la sémioticienne note que : 

Tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et 
transformation d’un autre texte. À la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle 
d’intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme double1. 

 Fondé sur l’intertextualité, Kristeva met en évidence une conception 
dynamique et dialogique du texte littéraire. Elle souligne que tout texte est un 
agencement en fragments pour former un tout signifiant. C’est une composition de 
multiples références empruntées à divers discours antérieurs. Mentionnons 
brièvement que le texte est composé d’« emprunts explicites ou implicites2 » à 
d’autres textes. Il ne naît jamais ex nihilo, il s’agit d’une une suite continue de 
discours et d’écrits, à ce propos l’absorption est essentielle, puisqu’elle ancre le texte 
dans une tradition culturelle et lui confère un sens partagé. Cependant, le texte ne 
se limite pas à reprendre les mots reçus. Par un travail de réinterprétation, il 
transforme cet héritage permettant d’apporter une nouvelle voix. 

 Kristeva approfondit sa réflexion en expliquant qu’au lieu de concevoir la 
lecture poétique comme une interaction entre l’intention créatrice de l’auteur et 
l’intention interprétative du lecteur, il est impératif de la considérer à l’image d’un 
espace où plusieurs bribes d’énoncés s’entrelacent ; ce qui est communément appelé 
l’ « intertextualité ». Celle-ci élargit le champ à la relation entre les textes eux-

 
1 J. Kristeva. Recherches pour une sémanalyse. Paris : seuil, 1969, p. 85. 
2 PIEGAY-GROS évoque à cet égard que les formes explicites d’intertextualité se signalent par 
des marques typographiques ou des indices sémantiques clairs, tels que la mention du nom de 
l’auteur cité, le titre de l’œuvre évoquée ou encore un personnage identifiable renvoyant 
directement à un texte précis. À l’inverse, l’intertextualité implicite repose sur des références plus 
discrètes, en d’autres termes, le lecteur comprend qu’il est renvoyé à un autre texte qui s’y trouve, 
implicitement, inscrit et dont il a perçu la trace. Cité in Introduction à l’intertextualité. Paris : 
Dunod, 1996, p. 95. 
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mêmes, faisant de la langue poétique un espace double. Ce caractère double peut 
s’entendre comme la coexistence du texte original et de ses références, ce qui 
enrichit la lecture et multiplie les interprétations. 

 À en croire, Julia Kristeva affirme que le texte est un phénomène dialogique, 
permettant une interaction entre la tradition littéraire et la créativité individuelle. 
Cette perspective révolutionne la compréhension classique du texte comme entité 
autonome et invite à une lecture des multiples traces et résonances intertextuelles. 

1.2.  Genette et la typologie systématique des relations 
transtextuelles 

 Dans Palimpsestes, Genette définit l’intertextualité dans une optique différente 
en se démarquant de Kristeva, il souligne : 

Je définis l’intertextualité, pour ma part, de manière sans doute restrictive, par une 
relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire, eidétiquement et le 
plus souvent, par la présence effective d’un texte dans un autre. Sous sa forme la plus 
explicite et la plus littérale, c’est la pratique traditionnelle de la citation(avec guillemets, 
avec ou sans référence précise) ; sous forme moins explicite et moins canonique, celle 
du plagiat chez Lautréamont par exemple, qui est un emprunt non déclaré, mais encore 
littéral ; sous une forme encore moins explicite et moins littérale, celle de l’allusion, 
c’est-à-dire d’un énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception d’un rapport 
entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, 
autrement non recevable1. 

 Genette amorce une étude portant sur « les relations2 » qu’un texte peut 
entretenir avec d’autres, définissant l’ « intertextualité » comme « la présence 

 
1 G. Genette. Palimpsestes. Paris : Seuil,1982, p. 8. 
2 Dans cette optique, Gerard identifie cinq formes principales de transtextualité, à savoir 
l’intertextualité, qui désigne une relation de coprésence entre textes, par exemple à travers la 
citation, l’allusion ou le plagiat ; la paratextualité, qui concerne les éléments liminaires entourant 
un texte, tels que le titre, la préface ou les notes ; la métatextualité, qui correspond à une relation 
critique ou à un commentaire implicite entre textes ; l’hypertextualité, fondée sur la 
transformation ou l’imitation d’un texte antérieur, comme la parodie ou le pastiche ; et enfin, 
l’architextualité, qui renvoie à l’inscription d’un texte dans un genre ou une catégorie discursive. 
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effective d’un texte dans un autre1 ». Ici, il distingue deux cas de figure de la 
présence de l’intertextualité d’un texte à l’intérieur d’un autre : la première 
concerne une reprise littérale, la seconde porte sur une résonance textuelle. 
Attardons-nous sur le sens que nous attribuons à cette idée. 

 La forme la plus explicite de cette coprésence est la citation, pratique codifiée , 
qui consiste à insérer un fragment d’un texte original à l’intérieur d’un autre, 
généralement notable par une référence précise. Cette modalité suppose une 
légitimation de l’origine du discours emprunté. À l’opposé de cette transparence, le 
plagiat représente une forme moins explicite, voire délibérément dissimulée, 
d’« intertextualité ». Elle se caractérise par une reprise littérale non signalée, sans 
aucune indication de l’altérité du discours repris, comme nous pouvons l’observer 
clairement dans les textes de Lautréamont. 

 À un niveau encore plus discret, nous trouvons l’allusion, qui repose sur une 
complicité interprétative entre le texte et son lecteur. Ici, l’intertexte se devine à 
travers des inflexions stylistiques, des tournures ou des expressions qui renvoient 
implicitement à un autre texte sans recours à des marques formelles. L’allusion laisse 
le lecteur repérer lui-même le lien intertextuel, en mobilisant ses compétences 
culturelles, de sorte que l’hétérogénéité discursive y demeure implicite. 

 Dès lors, cette définition s’inscrit en dialogue avec les théories classiques de la 
transtextualité, qui distingue entre intertextualité au sens strict et formes plus larges 
comme l’allusion. Elle s’oppose également à une conception généralisée de 
l’intertextualité, telle que la formule Julia Kristeva, pour qui tout texte serait une 
mosaïque de citations.  

 

 

 

 
Cité par Tiphaine Samoyault in L’intertextualité : mémoire de la littérature. Paris : Armand Colin, 
2001, p.19. 
1 Ibid. 
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2. L’intertexte et la théorie du « Lecteur Modèle » d’Umberto Eco  

 2.1. Le « Lecteur Modèle » et le « lecteur empirique » : fondements 
conceptuels 

 Dans une perspective où le texte est considéré comme un tissu de références, le 
rôle du lecteur prend une importance centrale : il doit être capable de reconnaître 
ces échos, de reconstruire le sens et de mesurer les effets. C’est à cette exigence 
qu’Umberto Eco répond en développant, dans Lector in fabula, la distinction entre 
le « lecteur empirique » et le « Lecteur Modèle », deux figures fondamentales de sa 
théorie de la coopération textuelle. 

 Selon Eco, pour que le texte soit actualisé il doit orienter le parcours 
interprétatif. Le texte est souvent considéré comme « une machine paresseuse qui 
exige du lecteur un travail coopératif acharné pour remplir les espaces de non-dit 
ou de déjà-dit restés en blanc1 ». C’est là que la notion du « Lecteur Modèle » entre 
en jeu. Le travail coopératif mentionné souligne l’idée que la lecture est un processus 
interactif entre le texte et le lecteur. Celui-ci est invité à coopérer avec le texte, à 
interpréter les indices, à remplir ce « non-dit2 ». Autrement dit, les espaces de non-
dit ou de déjà-dit restés en blanc sont des zones d’interprétation ouvertes qui 
invitent le lecteur à apporter ses propres connaissances, ses expériences et ses 
compétences pour donner un sens aux éléments lacunaires. Ce travail coopératif 
exige un engagement de la part du « Lecteur Modèle » pour comprendre ce non-
dit et les éléments sous-entendus présents dans le texte. 

 Face à cette figure fantomatique, Eco conçoit le « lecteur empirique » en tant 
que « sujet concret des actes de coopération3 ». Il s’agit d’un vrai lecteur capable de 
faire des conjectures à son propos. En se confrontant aux données de stratégie 
textuelle, le « lecteur empirique » doit formuler une hypothèse sur l’« Auteur 
Modèle » en examinant les indices et les traces grammaticales présents dans le texte 

 
1 U.ECO.Lector in fabula. Paris : Grasset, 1985, p. 29. 
2 Ibid., p. 65. Selon Eco, le « non-dit » dans un texte fait référence aux éléments ou significations 
qui ne sont pas explicitement exprimés en surface, mais qui sont sous-entendus ou implicites. 
3 Ibid., p. 80. 
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afin de comprendre ses intentions. Il est crucial de se rappeler que le « lecteur 
empirique » n’est pas lié par des règles strictes lorsqu’il effectue sa lecture. Il peut 
interpréter le texte de multiples façons, sans directives spécifiques, ce qui peut 
parfois mener à des interprétations erronées ou divergentes par rapport à celles du « 
Lecteur Modèle ». 

 La compréhension de l’intertexte repose ainsi sur les compétences du « Lecteur 
Modèle », seul capable d’activer les structures de sens implicites que le texte 
mobilise. Cette dynamique interprétative suppose que le texte encode des indices 
intertextuels et construit progressivement une figure modèle de lecteur. C’est à 
l’analyse de ces mécanismes de codage que nous nous intéresserons à présent. 

2.2. L’intertexte à travers le prisme du « Lecteur Modèle » : dynamique 
de co-construction du sens 

 Dans Lector in fabula, Eco inscrit implicitement la notion d’ « intertextualité » 
à travers celle de « scénario » qui « est toujours un texte virtuel ou une histoire 
condensée1 ». Pour en saisir pleinement la portée, il est d’abord impératif de 
comprendre le concept fondamental d’ « encyclopédie ». Celle-ci suppose que les 
interprètes du texte soient en mesure de le comprendre en effectuant des pratiques 
inférentielles, en se basant sur leurs connaissances individuelles, qui sont consignées 
sous forme de dictionnaires de base, de règles de co-référence liées à leurs 
compétences linguistiques, de sélections contextuelles et circonstancielles, de 
scénarios communs et intertextuels, ainsi que de règles d’hypercodage rhétorique et 
stylistique. Ces éléments sont mobilisés pour accomplir un acte de coopération 
textuelle. 

 Concentrons-nous à présent sur cet aspect ultime du scénario qui constitue le 
point d’aboutissement du processus évoqué. Eco aborde la notion du « scénario » 
comme étant un élément essentiel dans l’interprétation des textes en soulignant que 
« les scénarios dits « communs » proviennent de la compétence encyclopédique 
normale du lecteur, qu’il partage avec la majeure partie des membres de la culture à 
laquelle il appartient […]. Les scénarios intertextuels, eux, sont au contraire des 

 
1 Ibid., p. 101. 
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schémas1 ». Dans ce sens, Eco met en lumière une typologie des scénarios, 
distinguant d’un côté les éléments dits « communs », issus de la compétence 
encyclopédique générale du lecteur, et de l’autre, les « scénarios intertextuels », qui 
relèvent d’un savoir culturel plus spécifique. La compétence intertextuelle d’un 
« Lecteur Modèle » est forgée par son expérience préalable de lecture, qui lui permet 
d’accumuler des schémas narratifs et des règles de genre issus d’autres textes. Lors de 
la lecture d’un nouveau texte, les « scénarios intertextuels » s’activent pour une 
désambiguïsation. À partir d’un exemple cité de Lector in Fabula, si un lecteur 
rencontre une scène de dispute entre un couple, il peut inférer automatiquement, 
grâce à des scénarios préétablis, que le personnage levant la main à « l’intention de 
frapper l’autre2 ». Étant donné leur ancrage dans l’encyclopédie culturelle partagée, 
les « scénarios intertextuels » peuvent être exploités selon deux logiques opposées ; 
à savoir, de manière conforme aux horizons d’attentes, ou délibérément détournés 
pour produire des effets esthétiques. L’auteur peut ainsi jouer sur la compétence 
encyclopédique du « Lecteur Modèle », en se basant sur sa capacité à reconnaître 
des topoï narratifs familiers. Eco approfondit son analyse en montrant que 
l’application d’un « scénario intertextuel » à une situation réelle peut conduire à 
« l’échec 3 » lorsqu’il est inadapté au contexte pratique. Il met en évidence la 
spécificité des scénarios intertextuels, qui sont des structures narratives brèves, 
intensément codifiées et inscrites dans un univers symbolique propre à la fiction. 
Bien qu’ils soient essentiels à une lecture coopérative, ces scénarios peuvent perdre 
leur efficacité lorsqu’ils sont extraits de leur contexte d’origine. Leur agencement 
au détournement explique pourquoi certains textes les manipulent délibérément, 
en jouant avec les attentes culturelles du lecteur de manière souvent ironique. 

 
1 Ibid., p. 108 
2 Ibid., p. 105. C’est un exemple qui met en lumière une scène de dispute. 
3 Ibid., p 108. Nous citons l’exemple du malfaiteur qui s’inspire d’un « hold-up » tel qu’il est 
représenté dans les films, il illustre ce décalage : en reproduisant un schéma narratif simplifié, 
propre à la fiction, et non un « scénario commun » reposant sur des actions concrètes, précises et 
opératoires, il risque de compromettre son entreprise. 
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 Le « Lecteur Modèle » comprend les scénarios intertextuels en activant les 
composantes spécifiques de l’encyclopédie tels que les motifs récurrents, les topoï, 
les archétypes de personnages et les séquences d’actions typiques. Cette figure 
virtuelle ne se contente donc pas de décoder passivement le texte ; il engage une 
lecture coopérative en réactivant les scénarios implicites qui en structurent la 
signification, lorsque ces derniers sont ironiquement subvertis et esthétiquement 
détournés par l’auteur. 

3.L’intertextualité ironique et le rôle du « Lecteur Modèle » dans la co-
construction du sens 

3.1. L’intertextualité comme appel à la mémoire du lecteur 

 Fidèle à la théorie d’Umberto Eco, le « Lecteur Modèle » est, d’emblée, comme 
invité à mobiliser des savoirs culturels, historiques et littéraires pour reconstruire un 
sens implicite et détecter le non-dit. Dans de nombreuses œuvres appartenant à la 
littérature beur, le sens va au-delà de la narration, il se construit aussi à travers 
l’intertextualité. À cet égard, nous citons notamment Béni ou le paradis privé et Le 
gone du Chaâba d’Azouz Begag. Ces œuvres nous donnent à voir une figure d’un 
élève « différent1 » confronté à une institution scolaire et qui révèle une forme 
d’exclusion symbolique, loin de signifier une intégration réelle. Ici, le « Lecteur 
Modèle » doit faire une réflexion critique sur l’école et la transmission du savoir. 

 Dans Béni ou le paradis privé, nous assistons à une scène dans laquelle le 
narrateur Béni illustre une tension entre le savoir et la reconnaissance sociale 
lorsqu’il a démontré une maîtrise grammaticale devant un professeur d’anglais : 

On rentre chez le prof d’anglais. Un raciste qui souffre pas les gros Arabes. Ça se voit 
comme un nez au milieu de la figure. Au début de l’année, il m’a humilié en pleine 
classe. On faisait une traduction de texte et, à un moment donné, il pose une question : 
quelle forme emploie-t-on après la conjonction « aussi », lorsqu’elle est placée en tête 
de phrase ? Et il se tait […]. Je lève le doigt en l’air, le prof dit oui et moi je donne la 
réponse, très sûr de moi grâce à ma mémoire infaillible : M’sieur, on emploie la forme 

 
1 À cet égard, il faut noter qu’« un Beur n’est pas perçu comme un Français, quoiqu’il naisse sur 
le sol de l’Hexagone ; un « pied -noir » n’est pas non plus un Algérien ». Cité par J. Zemrani dans 
Sémiotique des textes d’Azouz Begag. Paris : L’Harmattan, 2009, p. 152 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 1011 

 

IRONIE ET INTERTEXTUALITE DANS LES RECITS D’AZOUZ BEGAG 
HANANE ENNAJI/ IMANE JOTI/ JAMAL ZEMRANI 

interrogative, c’est-à-dire, par exemple : je lis beaucoup à la maison, aussi suis-je capable 
de répondre aisément à votre question […]. Silence de mort dans les rangs. M. Agostini, 
dans un accent londonien parfait s’exclame : Very good, Ben Alla !  

Bien calé sur son bureau, il sourit, se met à regarder toute la classe d’un œil de prof 
écœuré avant de dire : Si c’est pas un comble que le seul étranger de la classe soit le seul 
à pouvoir se vanter de connaître notre langue !1. 

 Ce conflit s’inscrit dans un dialogue intertextuel entre diverses strates 
discursives. De prime abord, l’intertextualité, en tant que notion qui fait dialoguer 
un énoncé avec d’autres discours, révèle que la maîtrise linguistique de Béni 
demeure insuffisante pour briser les stigmates liés à son origine sociale. Le lecteur 
saisit que cette réponse constitue un signe à double lecture. Malgré la reconnaissance 
verbale du professeur et l’affirmation selon laquelle le seul élève perçu comme « 
étranger » maîtrisant le mieux la langue, la réussite de Béni est tacitement 
dévalorisée. En effet, la valorisation du savoir scolaire ne repose pas uniquement sur 
la performance objective, mais s’en trouve largement conditionnée par des facteurs 
sociaux tels que l’appartenance ethnique, le statut socio-culturel. L’excellence de 
Béni ne s’inscrit pas uniquement dans une logique de maîtrise linguistique, mais 
entre en tension avec un « scénario intertextuel » préexistant ; celui d’une école qui, 
tout en revendiquant l’universalité de ses critères, reproduit les préjugés. Le 
professeur qualifié de « raciste qui souffre pas les gros Arabes » joue un rôle de 
médiation idéologiquement orientée, incarnant un discours discriminant qui 
relativise la compétence de l’élève à l’aune de son origine sociale. 

 Cette scène s’inscrit dans une intertextualité plus large, en continuité avec 
d’autres œuvres du même auteur ; Azouz Begag, qui interrogent les mécanismes du 
déracinement, de l’exclusion, tels qu’ils sont notamment mis en lumière dans Le 
Gone du Chaâba. La scène s’ouvre sur un moment de tension ; à savoir, la 
distribution des classements, c’est ici que Mme Valard a transformé une procédure 
neutre en une mise en scène d’humiliation illustrée par cet énoncé : « elle a fait durer 
le plaisir, la garce !2 ». Le « Lecteur Modèle » doit activer un scénario intertextuel 

 
1 A. Begag. Béni ou le paradis privé. Seuil : 1989, p. 41- 42. 
2 A. Begag. Le Gone du Chaâba. Paris : Seuil, 1986, p. 178. 
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où l’école, loin d’être un simple lieu d’instruction, devient un espace de domination 
sociale. L’enseignante, en rappelant que Béni était un « petit génie », emploie un 
ton sarcastique qui nie la possibilité d’une défaillance humaine. Elle réactive un 
stéréotype ; celui de l’enfant « différent » issu de l’immigration, qui doit toujours 
prouver davantage sa légitimité. La scène ne se limite pas à l’humiliation publique 
de l’enseignante : « On s'était habitué à être le premier ?! 1» mais elle se prolonge 
dans un second espace ; celui du foyer. Le père, figure d’autorité patriarcale, réactive 
le discours d’idéologie du mérite de l’école, comme suit : « à la maison, mon père 
dit que je ne travaille plus à l'école parce que je traîne trop souvent avec les voyous 
des rue2 », selon lui l’échec scolaire ne peut s’expliquer que par la paresse et la 
mauvaise fréquentation car toute violence symbolique sera renoncée. Le « Lecteur 
Modèle », en mobilisant les scénarios intertextuels, reconnaît le conflit entre 
générations dans les récits de migration. Ce scénario repose sur une divergence 
fondamentale dans la perception de l’école. Tandis que les parents y voient un outil 
d’ascension sociale, un espace symboliquement désigné comme équitable, les 
enfants y expérimentent l’humiliation, la dévalorisation, voire l’exclusion. 
L’intertextualité permet ainsi de lire cette tension comme l’expression d’un 
déséquilibre entre deux systèmes de valeurs.  

 Après avoir examiné les résonances intertextuelles entre les deux œuvres de 
Begag, notre analyse s’oriente désormais vers une forme d’intertextualité qui s’ouvre 
à une autre littérature, en l’occurrence judéo-maghrébine. Celle-ci convoque, elle 
aussi, la figure de l’enfant perçu comme « différent », à travers une scène 
introspective issue de La statue de sel d’Albert Memmi. Ici, le narrateur exprime 
avec lucidité la douleur d’un élève dont la différence linguistique et culturelle 
devient un obstacle invisible à l’intégration scolaire : « Quand je surveillais ma 
langue, je perdais le fil de mes idées et j’étais vite obligé, lorsque la pensée se trouvait 
difficile, de laisser ma langue en paix pour réfléchir. Je reprenais alors cet accent 
bizarre 3». Bien qu’il fasse des efforts pour parler « correctement », chaque tentative 

 
1 Ibid.  
2 Ibid. 
3 A. Memmi. La statue de sel. Paris : Gallimard, 1966, p. 119. 
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de se conformer au modèle linguistique attendu se heurte à une forme de rejet. 
Cette altérité linguistique devient l’emblème d’une différence plus large, qui dépasse 
le seul registre de la langue pour investir les sphères sociales et identitaires. À travers 
une lecture intertextuelle, ce passage convoque un scénario récurrent ; celui d’un 
enfant qui, confronté à l’inadéquation de sa langue d’origine et à la nécessité de 
s’approprier la langue dominante « Je ne parlais comme personne, 
malheureusement. J’essayais de prononcer une langue qui n’était pas la mienne, qui 
peut-être ne le sera jamais complètement, et pourtant m’est indispensable à la 
conquête de toutes mes dimensions1 », une manifestation d’une expérience 
douloureuse d’exclusion symbolique. Le « Lecteur Modèle » reconnaît ici la 
dialectique de la langue comme lieu de pouvoir et de dépossession, où le sujet tente 
de forger une identité malgré les injonctions contradictoires de la société. Il perçoit 
que ses émotions personnelles ne sont que l’expression d’un conflit plus profond : 
celui qui oppose le désir d’intégration à la crainte d’une assimilation susceptible 
d’effacer sa singularité. L’enfant différent, marqué par une langue hybride et une 
altérité visible, incarne des tensions entre l’inclusion et l’exclusion, entre la 
reconnaissance et le rejet. 

3.2. L’ironie comme subversion des références intertextuelles 

 Pour produire du sens en creux, l’ironie se nourrit de cet arrière-plan 
référentiel. Elle repose sur le décalage entre ce qui est dit et ce qui est réellement 
pensé. Autrement dit, elle implique l’énonciation d’un propos contraire à 
l’intention véritable. Cette stratégie est utilisée dans un but critique, que ce soit pour 
dénigrer ou dévaloriser. À première vue, le texte semble étranger à tout projet de 
subversion, car l’auteur feint de respecter une règle ou une convention sociale, tout 
en le détournant subtilement. Il s’appuie alors sur la capacité du lecteur à percevoir 
ce jeu implicite. C’est dans cette distorsion que réside l’ironie. Elle ne peut 
fonctionner que si le lecteur détecte le renversement permettant de construire une 
complicité interprétative entre l’auteur et le « Lecteur Modèle ». 

 
1Ibid., p. 120. 
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 Il sera pertinent de remarquer que Begag joue sur l’allusion intertextuelle 
comme nous le voyons dans cette scène : « le narrateur achève la lecture de Madame 
Bovary, dont le prénom de l’héroïne est venu contaminer, consciemment ou non, 
le choix du prénom donné à sa propre fille : Emma1 ». Le sujet de l’énonciation se 
présente comme un adulte intellectuel ; un narrateur homodiégétique qui raconte 
son expérience personnelle à travers le « je » narratif, il montre une familiarité avec 
la tradition littéraire française telle que le suggère sa lecture de Madame Bovary. 
Dans cette perspective, le lecteur perçoit une forme de lucidité ironique en saisissant 
les dilemmes par le biais du décalage entre un prénom français et son adaptation dans 
un contexte culturel différent. 

 Comme il est déjà mentionné, l’allusion intégrée fonctionne comme un indice 
adressé à un lecteur culturellement averti, capable de reconnaître le prénom d’un 
personnage emblématique de la littérature française « Emma ». Il s’agit là d’un 
exemple de lecture à double fond, qui suppose une connivence entre le texte et le 
« Lecteur Modèle ». Cependant, cette allusion est aussitôt renversée par une ironie, 
qui, dans une scène marquée par l’amusement des amis, pourrait être tenue pour 
une moquerie : « Emma, comme Bovary ?2 ». Le mécanisme de l’inférence que le 
« Lecteur Modèle », complète ce non-dit : il comprend sans qu’on le lui explique 
que le prénom renvoie à l’œuvre de Flaubert, et que les amis du narrateur y 
réagissent par connivence culturelle. Ce jeu autour du prénom ne se limite pas à 
l’amusement des amis ; il déborde ce cadre pour impliquer également la figure 
paternelle. Le père du narrateur déstabilise cette connivence par son ignorance de 
littérature, qualifié en tant qu’étranger à cette culture du livre :« jamais croisé le 
Gustave de sa vie3 ». En refusant de reconnaître la référence à Flaubert, le père opère 
un déplacement linguistique et symbolique en transformant « Emma » en « El 
Yemma », une figure maternelle remarquable dans l’ensemble de la production 
beur. Ce jeu homophonique n’est pas anodin, c’est une révélation d’un écart 
culturel et identitaire, et d’une résistance discrète à l’hégémonie littéraire française. 

 
1A. Begag. Quand on est mort, c’est pour toute la vie. Paris : Gallimard Jeunesse, 1998, p. 16. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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L’effet ironique produit combine un décalage ironique entre deux univers 
culturels ; celui de la littérature et celui d’une tradition orale, tout en dénonçant 
avec une amertume discrète les barrières symboliques qu’ils contribuent à ériger. 

Conclusion  

 L’articulation subtile entre intertextualité et ironie repose sur la compétence du 
« Lecteur Modèle ». Ce lecteur fantomatique, par sa capacité à reconnaître les 
références implicites et à activer les scénarios culturels sous-jacents, devient 
l’interprète privilégié d’un discours à double fond. Loin de se réduire à un simple 
jeu de citations, l’« intertextualité » fonctionne ici comme un procédé critique, 
permettant de dévoiler, avec une ironie, les écarts et les continuités entre différentes 
sphères culturelles. Cette connivence entre l’auteur et son « Lecteur Modèle » 
instaure un espace de lecture où la compréhension exige plus qu’un savoir littéraire 
en mobilisant une attention à la charge symbolique des écarts énonciatifs. Ainsi, 
l’ironie intertextuelle devient un lieu d’échange où se rejoue, à travers le langage, la 
complexité des identités et des héritages culturels. 
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Résumé : 

 Le sujet du maraboutisme et le culte des saints, occupe une place particulière 
dans la mémoire collective et la spiritualité de la société marocaine. Témoignant 
d’une tradition islamique imprégnée de soufisme et enracinée dans les réalités 
culturelles locales, ces pratiques ont su traverser les siècles, s’adaptant aux mutations 
sociales, politiques et religieuses du Maroc. Si certains y voient une expression 
authentique de la foi populaire, d'autres y perçoivent des formes de déviation et une 
déroute de l’islam orthodoxe. Par ailleurs, loin des jugements normatifs, le 
maraboutisme révèle la richesse d’un islam vécu, nourri d’affect, de symboles et de 
rapports concrets au sacré. Aujourd’hui encore, malgré les dynamiques de 
modernisation et de réforme religieuse, le culte des saints continue de rythmer la 
vie de nombreuses communautés, affirmant sa fonction sociale, identitaire et 
spirituelle. Il invite à repenser la pluralité de l’expérience religieuse au Maroc, entre 
tradition vivante et recompositions contemporaines. 

Mots clés : Maraboutisme, culte de saints, tradition, islam, Maroc. 
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Abstract :  

 The topic of maraboutism and the cult of saints holds a special place in the 
collective memory and spirituality of Moroccan society. Reflecting an Islamic 
tradition imbued with Sufism and deeply rooted in local cultural realities, these 
practices have endured through the centuries, adapting to Morocco's social, 
political, and religious transformations. While some view them as an authentic 
expression of popular faith, others see them as deviations or departures from 
orthodox Islam. However, beyond normative judgments, maraboutism reveals the 
richness of a lived Islam, nourished by emotion, symbols, and tangible connections 
to the sacred. Even today, despite ongoing processes of modernization and religious 
reform, the cult of saints continues to shape the lives of many communities, 
reaffirming its social, spiritual, and identity-bearing functions. It invite us to rethink 
the plurality of religious experience in Morocco, between living traditions and 
contemporary transformations. 

Keywords : Maraboutism, saint worship, tradition, Islam, Morocco. 
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Introduction :  

 Au Maroc, pays où la majorité de la population est de confession islamique, le 
maraboutisme et le culte des saints constituent des éléments essentiels du paysage 
religieux et culturel. Un phénomène présent aussi bien dans les campagnes que dans 
les villes à travers les mausolées des saints - appelés communément marabouts - 
attirent encore aujourd’hui des milliers de fidèles en quête de bénédiction, de 
guérison ou de protection.  

 Ce phénomène à la croisée des traditions soufies, des croyances populaires et des 
pratiques ancestrales, se trouve enraciné au fil des siècles dans la société marocaine, 
au point de devenir un aspect marqueur identitaire. Il reflète une forme d’islam 
populaire, fondée sur la proximité avec le sacré, où le saint n’est pas seulement un 
modèle spirituel mais aussi un intercesseur capable d’agir sur le monde terrestre.  

 Interroger le rôle du maraboutisme dans l’histoire du Maroc, sa fonction sociale 
et ses métamorphoses contemporaines, cette étude vise à revisiter et démystifier une 
composante vivante et parfois controversée du patrimoine religieux marocain, 
Cette introduction au maraboutisme invite à explorer les origines, les fonctions et 
les transformations de ce culte dans un Maroc en perpétuelle tension entre tradition 
et modernité. Dans cette perspective il convient de se demander d’abord sur la 
conception accordée au maraboutisme au Maroc ? Aussi quel rôle occupe le 
phénomène du maraboutisme au sein de la société marocaine ? Ensuite quel rapport 
y’a-t-il entre maladie et recours au maraboutisme, notamment dans le cas des 
troubles mentaux ?  
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I- Le maraboutisme et le culte des saints maraboutiques. 

1- Prémices du Maraboutisme au Maroc : 

 Avant d’entamer ce chapitre et traiter cet élément, il est notoire de préciser que 
la religion musulmane se compose de trois axes : le Coran, le Ḥadı̄ṯ et l'Iğtihād 
desʽUlamā᾽ (L'effort d’interprétation des théologiens). 

 Au Maroc, le culte des saints, constitue une forme originale de piété populaire 
ancienne et très ancrée dans la société marocaine bien que le texte coranique le 
condamne comme une sorte de paganisme et d’idolâtrie. À cet effet, la doctrine 
musulmane, et selon plusieurs versets coraniques, affirme que c’est au bon Dieu qu'il 
faut s’adresser, pour toute sollicitation, ou invocation comme la guérison d’une 
maladie, car c'est lui le seul capable de guérir et d'éloigner le mal : « N'invoque 
point, à l'exclusion de Dieu, ce qui ne saurait ni te servir ni te nuire. Si tu le fais, tu 
es impie »1. On trouve la même idée chez Pierre de L'ancre2 dans son ouvrage 
singulier Tableau de l'inconstance et instabilité de toute chose, où il est montré 
qu'en Dieu seul gît la vraie confiance, à laquelle l'homme sage doit viser (1607)3 . 

 Du point de vue de certains oulémas ʽUlamā᾽, comme le Šaykh Mohamed El-
Mekki Nasiri, ce culte est considéré comme une pure hérésie. Selon A. Aouattah « 
Le discours religieux ne permet le développement d'aucune pensée qui échappe à 
sa maîtrise. [Il exige] une soumission totale à sa propre référence, il n'accepte aucun 
discours hétérogène. Les autorités religieuses ont acquis un tel pouvoir qu’elles 
légifèrent sur tout et bannissent tout ce qui pourrait disconvenir à la lettre de la 

 
1 CLAISSE-DAUCHY Renée, Médecine traditionnelle du Maghreb. Rituels d’envoutement 
et de guérison au Maroc, L’Harmattan, Paris, 1996, p.139. 
2 Le Saint Coran, verset 106 de la sourate Yūnus n° 10, Édition de Kazimirski, Classiques 
Garnier, p.172. Version électronique : 1.1 (03/13). 
3 PIERRE DE LANCRE, conseiller au parlement de Bordeaux, fut chargé en 1609 par Henri 
IV de juger les « crimes et impiétés » commis au pays de Labourd. Cet article se propose de retracer 
brièvement la vie du magistrat bordelais, avant d’analyser l’image de la sorcière dans le Tableau de 
l’inconstance des mauvais anges et démons, publié en 1612. DUCHE GAVET, Véronique, Les 
sorcières de Pierre de Lancre, Université de Pau et des Pays de l’Adour. UFR de Lettres. Biblid, 
2012. P. 140. 
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[šariʽa] »1. Mais en ce qui concerne les différents cultes, la position de la religion 
reste ambigüe. 

 Le maraboutisme est un sujet riche et à la fois d’une grande controverse entre 
les idées mystiques et les pratiques populaires. Il constitue une réalité complexe dans 
laquelle ont conflué d'une part des idées mystiques dérivées du soufisme ou des 
mouvements politico-religieux comme celui des šurfa2 (descendants du Prophète), 
et, d'autre part, des pratiques populaires superstitieuses, voire magiques, où 
manifestement se trouve l'impact de vieilles croyances et de vieux cultes 
antéislamiques3 . C'est une innovation déplorable et péchée (bidʽa, sing. bidaʽ), 
introduite après la mort du prophète Muḥammad selon les salafistes. Les fidèles, 
immolent des moutons et des vaches dans le but de bénéficier du charisme des saints 
et d'échapper au mal. Doutté présente son opinion comme suit : 

« M. Goldziher a émis une opinion très vraisemblable et que de nouvelles 
recherches pourront probablement étayer par des faits, en disant que le 
maraboutisme du nord de l'Afrique n'est que la forme sous laquelle s'est manifesté 
dans l'islam le goût qu'avaient les anciens Berbères pour la sorcellerie et la vénération 
dont ils entouraient leurs sorciers et leurs sorcières, qui n'étaient pas du reste du 
vulgaires magiciens, mais bien des prophètes ou prophétesses et des prêtres »4. 

Dans la tradition islamique le culte de pèlerinage se distingue de plusieurs types 
dans la pratique musulmane mais le plus important reste le pèlerinage à La Mecque. 
Tout musulman doit en réaliser au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Il 

 
1 QUETEL Claude, Histoire de la folie, de l'antiquité à nos jours, éditions Tallandier, Paris, 
2020 p. 211. 
2 AOUATTAH. Ali, « De quelques résistances à la pratique psychanalytique dans la culture 
arabo-musulmane », Cahiers de psychologie clinique, 2007/2 (n° 29), p. 168. 
3ARNALDEZ Roger, « Maraboutisme », Encyclopedia Universalis[en ligne] sur le site : 
http://www.Universalis.fr/encyclopedie/maraboutisme/, consulté le 28 janvier 2017. 
4 DOUTTÉ, Édmond, Notes sur l'islam maghrébin : les marabouts, éd. Ernest Leroux, Paris, 
1900, p.11. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 1022 

 

MARABOUTISME ET CULTE DE SAINTS MARABOUTIQUES AU MAROC 
ABDELOUAHED EL ABBASSI 

s'agit du cinquième pilier de l’islam, parmi les obligations que cette religion impose 
à tout musulman.1 

 Avant même l'avènement de l’islam, des voyageurs et des géographes grecs en 
particulier, Ils avaient signalé l'existence d'une pierre noire encastrée dans l'un des 
murs du vieux sanctuaire2. Déjà, les tribus bédouines avaient comme coutume 
régulière d'y faire des pèlerinages une fois par an. 

« Le lieu autour de la Kaʽba était particulièrement vénéré, bien avant l'islam, sous 
la double forme d'un puits (bı̄՚r zamzam) dont les eaux étaient gratifiées de vertus 
thérapeutiques et de la petite bâtisse de la Kaʽba elle-même, emportée par le Déluge 
et qu'Abraham avait reconstruite sur ordre de Dieu. L'archange Gabriel lui ayant 
fourni la ˝ Pierre noire ˝, qui est aujourd'hui enchâssée à l'angle sud-est un peu au-
dessus du sol »3. 

Ainsi il est à constater que la visite pieuse (ziyāra) au tombeau du Prophète sert 
de modèle à celles qu'on fait aux tombeaux des saints guérisseurs4. La reconnaissance 
de la sainteté du Prophète Muḥammad entraîne la sacralisation de sa tombe à 
Médine et provoque, à son tour, celle de ses proches et progressivement celles de 
multiples saints. 

 Le culte des saints constitue toujours l'un des thèmes principaux, bien que la 
position de la religion soit claire et nette à cet égard, comme nous l'avons déjà 
mentionné. Nous pouvons tout de même expliquer ce paradoxe par le but de l’état 
marocain de garder un certain équilibre entre l'islam populaire représenté par les 
aḍriḥa (sanctuaires) et l'Islam orthodoxe représenté par les ʽulamā᾽. Comme le 
précise Gellener « les saints servent et représentent des valeurs autres que celles des 

 
1 CHELINI Jean & BRANTHOMME Christian, Histoire des pèlerinages non chrétiens. Entre 
magique et sacré : le chemin des dieux, éd. Hachette, 1987, p.366. 
2 DRAZ, Mohsen, « Le pèlerinage dans l'islam », dir. Jean Chélini, Les pèlerinages dans le monde 
musulmans à travers le temps et l'espace, Picard, 2005, p. 107. 
3 CHELINI, Jean & BRANTHOMME, Christian, Histoire des pèlerinages non chrétiens...Op. 
Cit, p.367. 
4 ARNALDEZ, Roger, « Maraboutisme », Encyclopédiea Universalis. En ligne sur le site :  
http://www.universalis.fr/encyclopedie/maraboutisme/. 
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ulémas1». Dans ce cas, et comme le précise Mohammed Arkoun, « …il est plus juste 
de parler d’une manipulation à grand échelle du religieux par des acteurs sociaux en 
compétition pour la prise et l’exercice du pouvoir politique2». 

 Il a fallu « islamiser » les pratiques qui s'avèrent illicites dans le but de leur 
permettre de perpétuer à exister sans pour autant en modifier le fond. Donc, les 
croyances populaires ont fini par être tolérées et dissimulées sous une forme 
d'islamisme. Nous remarquons la même perception chez la religion chrétienne. 
Cette dernière considère le saint « selon les cas, il protège, il patronne, il intercède, 
il sert d'exemple, de guide, de prête-nom, il procure des bienfaits et multiplie les 
miracles »3. 

 Le fait de faire du saint rural un modèle de personnage sacré tribal pour ensuite 
le confronter systématiquement au docteur urbain, oppose d'une manière trop 
abstraite et trop formelle, selon Hume et Weber, un Islam des champs à un Islam 
des villes4. A cet égard, il importe de noter que l'objectif est le besoin ardent de la 
monarchie de s'appuyer sur des forces sociales et culturelles conservatrices. « Ce 
conservatisme a eu quand même la vertu d'entretenir un certain pluralisme à travers 
l'acceptation d'une exégèse localisée proche des demandes communautaires plus par 
résignation que par choix politique »5. 

 
1 TOUATI, Houari, Entre Dieu et les hommes, lettrés, saints et sorciers au Maghreb, 17e siècle, 
Éditions de l’École des Hautes Études en science sociales, Paris, p 221. 
2 ARKOUN Mohammed, « Entretien avec le professeur Mohammed Arkoun ». In : Tiers- 
Monde, tome 31, n°123, 1990. Religion, pouvoir et société dans le Tiers Monde, sous la 
direction d’Yves Goussaut. 502. 
3 GENTLIVRES, Pierre & LOSONCZY, Anne-Marie, Saints, sainteté et martyre : la fabrication 
de l'exemplarité, actes du colloque de Neuchâtel, 27-28 novembre 1997, éd. Maison des sciences 
de l'homme, Paris, 2001, p.11. 
4 TOUATI, Houari, Entre Dieu et les hommes, Op.cit., P221. 
5TOZY, Mohamed, « L'évolution du champ religieux marocain au défi de la mondialisation », 
Revue internationale de politique comparée, vol. 16, n°. 1, 2009, p. 66. Disponible sur le site 
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2009- 1-page-63.htm. 
Consulté le 15 février 2018. 
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 Le monde arabo-musulman n’a pas effectué la rupture entre le champ du 
religieux et celui du politique ; tel est le cas du Maroc en particulier. La formule 
consacrée est celle [dın̄] (religion), [dunyā] (monde ici-bas) et [dawla] (état). 

2- Maraboutisme et maladie :  

 Au Maroc, les personnes qui rendent visite aux saints maraboutiques croient à 
la leur capacité de guérir la maladie mentale, de même que l’obtention et la 
réalisation de d’autres fins personnelles tel qu’un mariage, avoir des enfants, une 
fonction ou l’achat d’un bien, et en contrepartie on leur présente des offrandes 
(hadāyā). Ces offrandes sont considérées comme fait d’idolâtrie, illicite (ḥarām) 
d'après le saint Coran.  

 Ainsi la recherche de la guérison peut être tolérée, mais à condition de ne pas 
dépasser ou transgresser les lois religieuses. Moulin Anne-Marie confirme que les 
ḥadı̄ṯ de Bukharı̄ et Muslim alimentent des controverses en ce sujet, elle donne 
l'exemple de certains ḥadı̄ṯ qui suggèrent un fidéisme ou l'abandon (tawakkul) à la 
volonté de Dieu et d'autres ḥadıṯ̄ encouragent les malades à rechercher activement 
la guérison, fût-ce avec l'intercession des saints (wāli).1 Tout en gardant à l'esprit 
que même la visite des saints doit se faire avec une certaine foi en Dieu seul car la 
guérison est le résultat de la volonté divine. De ce fait, les saints ne sont considérés 
que comme des intermédiaires entre les désirs des malades et la volonté divine, 
comme le précisent pratiquement la totalité des guérisseurs que nous avons 
rencontrés lors de notre enquête du terrain. 

 L’une des histoires marquantes que nous avons rencontrées lors de notre 
parcours d’enquête, c’est l’histoire d’une vieille femme âgée de 70 ans, nommée 
madame X, pratique la ziyāra (visite) du marabout de Būya Rahhal chaque année 
pendant le musam (festival). 

« Ecoute-moi mon fils, je te raconte mon histoire avec toute vérité. Si je ne visite 
pas le Wālı ̄une fois par an, je suis sûre et certaine que je vais tomber malade pendant 

 
1 MOULIN, Anne-Marie, Islam et révolutions médicales. Le labyrinthe du corps, éd. Ouvrage 
publié sous la direction de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, Paris, Karthala, 
2013.p15. 
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toute l’année. C’est comme ça, c’est sa baraka qui me donne la force. En plus, notre 
génération est différente de la vôtre. Nous on est naïves alors que vous vous ne 
croyez peut-être en rien. Je vois ça à travers mes filles, elles me disent toujours que 
je dois aller voir un médecin si je suis malade. Mais c’est mon âme (al-nafs) qui est 
malade est non pas mon corps. C’est un peu compliqué à expliquer aux jeunes 
d’aujourd’hui. Mais c’est comme ça. La baraka existe encore chez les saints, il faut 
y croire ». 

 Nous avons également d’autres témoignages des jeunes appartenant 
généralement à une tranche d’âge qui varie entre 25 et 35 ans, les aléas de la vie 
quotidienne, le stress qui se propage se traduit souvent par un certain dérapage vers 
un état psychique pathologique qui nécessite une visite médicale. Mais, pour la 
plupart des personnes, ce stress les conduit parfois vers des saints, des mausolées, des 
bâtisses sanctifiées qui ne peuvent leur apporter aucune faveur. Dans tous les cas, 
bien que la population soit départagée entre ceux qui sont favorable pour la visite 
des marabouts et ceux qui sont contre. 

 Dans cette perspective, il convient de souligner que le maraboutisme et zaouïa 
occupent une place prépondérante pour la monarchie au Maroc, ainsi nous avons 
une réelle interaction entre les cultes magico-religieux et l'équilibre politique du 
pays. Pendant la période des mūsam, la plupart des lieux saints marabouts et zaouia 
reçoivent des dons (hadāyā) royaux. De ce fait, la visite des marabouts et 
l'organisation du mūsam peut être considérée comme une incarnation d’un islam 
populaire et souvent festif fort éloigné de l'islam radical1.  

 Ainsi, nous pouvons constater qu’il s’agit d’une sorte de « Patrimonialisation » 
de l'héritage mystico-artistique de quelques groupes de confréries tels que le groupe 
des Gnawa. « Le culte des marabouts n'est jamais que la revanche du cœur et de la 
fantaisie sur l'abstraction du monothéisme »2. Le festival des ʽisāwa, depuis sa 
création en 1998, présente un patrimoine. Il est considéré comme un pilier essentiel 

 
1 IGNACE, Dalle, Maroc. Histoire Société Culture, éd. La Découverte, Paris, 2013, p.153. 
2 DOUTTÉ, Edmond, Notes sur l'islam maghrébin : les marabouts, éd. Ernest Leroux, Paris, 
1900, p. 11. 
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de la régionalisation avancée1. Ce festival attire, aujourd'hui, plus de 450 000 
personnes. 

II - Saints et sainteté : 

 Les Cheikhs fondateurs des marabouts et zaouïas sont investis d’une aura de 
sainteté de leur vivant, appuyée davantage après leur mort grâce aux mythes 
confectionnés auteur d’eux. Approcher ce concept de sainteté sera jalonné par les 
questions suivantes : Où trouve ce concept son origine ? Quelles sont les assises 
théoriques sur lesquelles se base-t-il ? Et comment se manifeste-t-il au sein de la 
société musulmane, et marocaine en particulier ?  

1-  Sainteté en Islam : 

 Nous entendons par saints en islam : « Ceux dont la piété, la fidélité à la loi 
religieuse et la crainte révérencielle de Dieu sont exemplaires. Ils sont les modèles 
et les guides. Ce sont les (pieux anciens), auxquels se joignent au cours des âges 
quelques figures de docteurs, de réformateurs ou de chefs religieux. Ils agissent 
constamment « en présence de Dieu », définition habituelle de la vertu d’iḥsan, dans 
une totale pureté et sincérité de cœur (ikhlaṣ). Les autres vertus célébrées en eux 
sont l’abandon à Dieu, l’humilité, le support patient des épreuves 2». Partir de cette 
définition, on peut déduire que le saint toute personne qui tend à la perfection, qui 
montre une ardeur de la foi qui lui pousse au dévouement total ; il est celui qui 
réalise dans sa personne et dans sa conduite l’idéal d’une religion  

 Le saint, c’est également celui qui se dépouille, se détache, se concentre et 
accumule les vertus, les grâces, et les mérites. Rhani Zakaria explique dans un 
article3 que les termes de saint et de sainteté qui sont à la base des notions qui 
appartiennent plutôt à la tradition chrétienne et qui ont été étendues à d’autres 

 
1 MARECHAL, Brigitte & DASSETTO, Felice, Hamadcha du Maroc : Rituels musicaux, 
mystiques et de possession, éd. Presse Universitaire de Louvain, 2014, p. 27. 
2 ANDRE BAREAU, YVES CONGAR, EU « Sainteté »in Encyclopédia universalis 2012 
version 15. 
3 RHANI ZAKARIA, « Le chérif et la possédée » Sainteté, rituel et pouvoir au Maroc, 
L'Homme, 2009/2 n° 190, p. 27-50. 
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religions, notamment l’islam, sont devenus des outils d’analyse. Il ajoute que les 
véritables équivalents arabes des termes français « saint » ou « sainteté » sont dérivés 
de la racine verbale wâla et wali, ce nom à double connotation, désigne l’homme 
lorsqu’il renvoie à l’idée de l’amitié, la proximité et l’alliance1 et désigne Dieu 
lorsqu’il renvoie à l’idée de la protection et de gouvernement2. Le coran réserve le 
nom d’Al Qudûs (ce terme qui signifie le saint absolu) ainsi que 98 autres noms 
réservés uniquement à Dieu tout seul. Le Coran évoque des termes de sainteté telle 
que (almuqarrab) « le protégé » (al-siddiq) « le jjuste » ou(al-sâlih) « le pur » pour 
désigner d’êtres vertueux qui bénéficient d’un surcroît d’attributs divins et un statut 
social élevé, sans que cela ne leur accorde aucune vénération particulière. 

2- La sainteté mystique : 

 Dans les traditions soufies, la notion de sainteté définie comme un état spirituel 
d’union à Dieu, qui va jusqu’à l’« identification » (ittiḥād), et auquel le mystique se 
prépare par ascèse et renoncement. La recherche et l’amour de Dieu jalonnent la 
voie. Ibn ‘Arabî (1165-1240), ce grand nom de la mystique musulmane avance dans 
son ouvrage « Le livre de l’extinction dans la contemplation 3» qu’un aspirant abouti 
au degré de la sainteté lorsqu’il atteint (maqâm al- qurba), la station la plus haute 
parmi plusieurs de stations (al-maqâms) ou demeures (al-manazils) qui constituent 
le chemin initiatique qui mène vers la connaissance du Dieu. Il ajoute qu’il n’accède 
pleinement à ce titre qu’en retournant auprès des hommes pour leur montrer ce 
chemin. Ce parcours initiatique à double voie : l’un ascendant vers Dieu et l’autre 
descendant vers les hommes, est en parfaite analogie avec le voyage céleste du 
Prophète connu sous le nom (al-mi’ raj). Selon Ibn ‘Arabî, tout homme peut 
acquérir les titres de sainteté de l’islam en réappropriant une à une les caractéristiques 
prophétiques et les attributs divins 4, et que chaque degré dépend de la proximité 
de l’aspirant envers Dieu et le maqâm dont l’aspirant vient de y’accéder.  

 
1 Dictionnaire le Lisan al-'Arab de ibn Mandhour, p 4923. 
2 Ibid., p 4920. 
3 Traduit en français, présenté et annoté par M. Valsan, Paris, 1984. 
4 NABTI Mehdi, Les Aissawa, Soufisme, musique et rituels de transe au Maroc, Paris, 
L’Harmattan, 2010, p 29. 
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 Les soufis croient toujours à l’existence des saints sur la terre, et ce sont eux qui 
portent et vivifient le monde. Ils peuvent être reconnus par certains croyants ou être 
ignorés de tous. Cette théorie, très ancienne, fut élaborée par Tirmidi1 au IIIe siècle 
de l’hégire stipule qu’à chaque époque se trouve, au sommet de la hiérarchie du 
saint, le « pôle » (qotb ou ghawth) unique, suivi des trois « seigneurs », des quatre « 
piliers », des sept « doués de piété », des quarante « intercesseurs » (abdâl, « saints 
apotropéens », traduit Louis Massignon), des trois cents « meilleurs parmi les 
hommes ». D’autres hiérarchies, sensiblement différentes, seront proposées au gré 
des confréries ou des régions.  

 Le wali est un saint homme à la fois proche de Dieu et des hommes, puisqu’il 
est chargé de les guider vers Dieu, à partir de cette fonction, les saints sont les 
successeurs des Prophètes selon la notion de (aal niyaba la succession. Et si ces 
derniers sont investis de plusieurs prodiges et miracles connus sous le nom (al-
Mo’ajizat), les saints eux aussi accomplissent des actes surnaturels appelés (al-
karâmat). Ces actes extraordinaires constituent pour les premiers un appui et signe 
d’authenticité de leur mission et une force divine appelée (al-baraka) octroyée aux 
seconds.  

3- La baraka : un manifeste mystique : 

 Il serait difficile de trouver un équivalent exact ou une définition unique pour 
le terme (al-baraka), car ce concept a subi une lente évolution, en effet dans la 
période préislamique, la pensée nomade concevait la baraka en tant que qualité 
occulte et invisible qui se surajoute aux êtres apportant avec elle les bienfaits et qui 
donne la prospérité, accroît les fortunes et favorise la sucée et l’abondance.  

 C’est une bénédiction sacrée qui augmente et diminue en fonction des 
circonstances ou selon le comportement de ceux qui la reçoivent. Avec l’avènement 

 
1 Abou ‘Isa Muḥammad ibn ‘Isa ibn Sawra ibn Mousa ibn al-Daḥḥak al-Sulami al-Tirmidhi. Né 
en 824 dans le village de Bough, une banlieue de Tirmidh (Termez, en Ouzbékistan), mort dans 
sa ville natale le 9 octobre 892. On lui doit aussi le fameux al-Shama’il al-Muhammadiyya traitant 
des qualités et des vertus du prophète Mahomet, “Le Livre de l’Ascétisme”, Kitab al-Zuhd, et 
enfin le Kitab al-Asma’ wa l-Kuna. 
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de l’islam, l’influence de la société antéislamique reste tout de même présente et 
cette notion imprègne la nouvelle religion. Bien que l’islam rationalise le sacré en 
rattachant toutes les forces occultes infra ou extraterrestres à Allah1. Nulle créature 
ne peut prétendre à certains privilèges, sinon à ceux donnés par lui. De ce fait, la 
baraka cesse d’être un émané du sacré anonyme et devient une attribution de Dieu2. 
Elle conserve cependant ses caractéristiques et ne cesse d’être bienfaisante. Mais alors 
que sa diffusion dans les êtres et les choses n’obéissait apparemment à aucune loi, 
elle sera en Islam en étroite relation avec la sainteté. 

4- Les types de saints : 

 Les saints en Islam sont de deux types : « les sérieux3» et les populaires. Les 
premiers désignent les saints de formation savante, pieux, ascètes, des bons 
connaisseurs des sciences islamiques que Dieu leur accorde sa bénédiction. Ils sont 
admis et reconnus par les théologiens et les savants de leur époque ou de ceux qui 
suivent comme tels, tout en réservant des ouvrages pour relater leurs vies ainsi que 
leurs bienfaits. Quant aux seconds : sont les saints reconnus par les masses comme 
tels et ils n’ont parfois qu’une légende locale à l’intérêt folklorique évident et à la 
réalité historique difficilement saisissable4.  

 Bien que l’Islam ne reconnaisse aucun clergé religieux, le mysticisme a favorisé 
l’instauration d’un système hiérarchique présidé par un saint considéré comme tel 
par la majorité de la population. Des hommes sont reconnus saints par leurs actes de 
piété, de religiosité, de dévotion, d’hospitalité, de pacifisme et de prospérité. 
Certains ont pu avoir une renommée internationale (comme ‘Abd al-Qâdir al-
Jîlânî) tandis que d’autres leur rayonnement ne dépasse pas les frontières de leur pays, 
leur région, leur ville ou leur village. Certains même, sont des fondateurs de zaouïas, 
d’autres des fondateurs de dynasties passées ou présentes (comme Moulay Idriss 1er 

 
1 JOSEPH CHELHOD « les structures du sacré chez les arabes », Edition Maisonneuve et Larose, 
Paris, 1986, p 61.    
2 Ibid. 
3 ÉMILE DERMENGHEM « Le culte des saints dans l’Islam maghrébin », Edition Gallimard, 
Paris, 1954, p 11.    
4 Ibid.    
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et 2d au Maroc). Après leur mort, leurs tombeaux ou leurs mausolées font l’objet 
de vénération en raison de spécificités surnaturelles que les croyants leur attribuent 
: consolider par les récits hagiographiques confectionnés autour de leurs vies qui 
relatent leur filiation spirituelle, leur ascendance prophétique ainsi que les karâmâts 
qu’ils ont accomplis. Pourquoi les croyants font-ils appel à la médiation de ces saints 
personnages ? Par quel système de croyances explique-t-on ces pratiques ? 

5- Le chérifisme : 

 En plus de la sainteté initiatique accessible à tout pieu, il existe une autre 
généalogique, appelée le chérifisme. Cette source de sainteté est réservée aux seuls 
descendants du prophète surnommés les Chorfa (sing. Chérif). Au Maroc, Les 
chorfa se répartissent en trois principales branches : les Qâdiri (descendants du 
Prophète par Hussein et ‘Abd al-Qâdir al-Jîlanî) les Idrissi (par Hassan et Moulay 
Idriss) et les Alawi (par ‘Ali)1. Ces derniers disposent d’une sainteté potentielle et de 
la bénédiction divine, la baraka, et jouissent d’un statut social très élevé. En plus de 
ce prestige symbolique, les chorfa avaient l’avantage d’être exemptés d’impôts et 
recevaient des dons, des cadeaux des sultans, les bénéfices de certains édifices 
religieux leur étaient par ailleurs réservés. Nul doute qu’un tel mode de canonisation 
par généalogie s’est prêté plus d’une fois à des attributions frauduleuses.2 

6-  Le maraboutisme : 

 Le système de croyances lié à la sainteté et au mysticisme est communément 
connu sous le nom le culte des saints ou le maraboutisme. Ce terme désigne les 
formes et les pratiques religieuses inscrites dans le champ religieux de cette aire 
culturelle3. Chez les orientalistes français ce concept est connu sous le nom « 
maraboutisme » ce mot qui prend racine du mot arabe « murâbit » qui se rapporte 
soit à la dynastie des Mourabitines (Almoravide), soit aux ribats qui désigne les 
couvents militaires. Rinn Louis fait la différence entre plusieurs dégrées de 
Marabout : Les plus prestigieux sont ceux propriétaires d’une zaouïa d’un ancêtre, 

 
1 NABTI, M, op.cit. p33. 
2 VAN ARENDONCK, Sharîf, Encyclopédie de l'islam 1ère éd., vol. 4, pp. 336-341. 
3 NABTI, M, op.cit. p34. 
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chérif ou wali dont l’influence peut même dépasser le pouvoir de toute autre 
autorité dans la région (celui d’un jusqu’au petit marabout, qui, n’ayant que son 
gourbi et son chapelet, vit misérablement de la charité publique, à côté de la tombe 
modeste d’un ancêtre mort en odeur de sainteté)1.  

 III - Rites et ritualisation : 

 Dans le but d’immortaliser son enseignement, chaque zaouïa a développé un 
rituel spécifique qui la caractérise des autres confréries et qui garantit sa continuité, 
ces rites sont souvent sous forme de paroles, gestes, actions prières, offrandes 
sacrifices, etc.  

A travers cet axe, nous tenterons de définir les termes clés pour éclairer le lecteur. 
Nous essaierons de lever la confusion qui pourrait s’établir entre le rite canonique 
en islam « ibâda » et celui effectué en faveur des saints, et par la suite nous allons 
dégager une liste des rites pratiqués au niveau de certaines zaouïas marocaines, cette 
liste que nous ne prétendrons pas qu’elle soit exhaustive, mais au moins décrira les 
rites les plus marqués.  

 Selon le Petit Robert un rite ou rituel est d’abord un ensemble de cérémonies 
du culte en usage dans une communauté religieuse, c’est une cérémonie réglée ou 
un geste particulier prescrit par la liturgie d’une religion, invariable et doublée d’une 
manière de faire habituelle2.  

 D’autre part, Jean Cazeneuve, définit le rite comme un mot ayant différents 
sens, selon les contextes dans lesquels il est utilisé. En effet, au domaine biologiste, 
il peut être considéré comme un comportement à motivation émotionnelle. Auquel 
cas le rite est présent chez les animaux. Il peut aussi être associé à des comportements 
stéréotypés non associés à la nécessité ou à la rationalité. Un cérémonial périmé est 
ainsi considéré comme un rite, mais aussi, un comportement relevant de la 

 
1 RINN Louis, marabouts et khouan, études sur l’islam en Algérie, éditeur Adolphe Jourdan, 
Alger, 1884, p15. 
2 Voir Dictionnaire " le Robert pour tous ", p.991-992.1994, " Le petit Larousse " p.884.1984, " 
Le petit Robert ", nouvelle édition, 1983.    
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psychiatrie ou de la psychopathologie1. Claude Rivière élabore la définition 
suivante à partir de celle de Jean Cazeneuve et pense que :  

« Les rites sont toujours à considérer comme un ensemble de conduites 
individuelles ou collectives, relativement codifiées, ayant un support corporel 
(verbal, gestuel, postural), à caractère plus ou moins répétitif, à forte charge 
symbolique pour les acteurs et habituellement pour leurs témoins, fondés sur une 
adhésion mentale, éventuellement non conscientisée, à des valeurs relatives à des 
choix sociaux jugés importants, et dont l’efficacité attendue ne relève pas d’une 
logique purement empirique qui s’épuiserait dans l’instrumentaliste technique du 
lien cause effet »2 . 

1- La notion de rite en Islam : 

 En islam le terme rite est traduit par « ‘ibada » pluriel « ‘ibadat » qui signifie le 
service de Dieu. De son côté le dictionnaire « Lisan Al-Alrabe » le définit par « tâ’ 
a » obéissance3. L’un et autres mots employés au pluriel désignent ensemble des rites 
prescrits au croyant. Les rites en Islam sont donc des actes prescrits dans la loi divine 
par lesquels l’homme exprime sa soumission à Dieu. Elles doivent se référer donc à 
des sources du droit islamique dont les plus importantes sont au nombre de trois4: 
le texte coranique considère comme le recueil de la parole de Dieu puis la Tradition 
prophétique (sunna) c’est-à-dire les hadiths qui rapportent les paroles et les actes 
exemplaires du Prophète, transmis par une chaîne de témoins authentifiés (Sanad), 
et comme dernière source, on recourt au consensus (Al-Idjmaa) des savants à une 
époque donnée, en cas d’absence du texte (nass pluriel nussûs) ou quand il est 
insuffisamment explicite. 

Parmi les principaux rites islamiques figurent les cinq piliers de l’islam à savoir :  

 
1 CAZENEUVE Jean, Rites, in Encyclopédia Universalis 2010.Ver 15. 
2 RIVIERE, Claude, "Structures et contre- structures dans les rites profanes", in Segré. M (dir), 
mythes, rites et symboles dans la société contemporaine, Paris, l'Harmattan, 1977, p.11. 
3 Dictionnaire le Lisan al-'Arab de ibn Mandhour, Op.cit., p 2778 
4 GABORIEAU, Marc « Le Culte des saints musulmans en tant que rituel : controverses 
juridiques » In : Archives des sciences sociales des religions. N. 85, 1994. pp. 85-98.    
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• La profession de foi (chahada).  

• L’accomplissement des cinq prières par jour.  

• La zakat qui est une forme d’aumône obligatoire donnée aux nécessiteux 
annuellement. 

• Le jeûne durant le mois de Ramadan.  

• Le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam polarisé par la Mecque. 

2- Les rituels des zaouïas : 

Les zaouïas adoptent un rituel spécifique initié par le cheikh fondateur et 
développé par ses successeurs. Contrairement aux rites canoniques prescrits par la 
loi divine et issue de sources fondamentales : le Coran et le Hadith, les rites 
confrériques ne bénéficient d’aucune reconnaissance ecclésiastique, mais se fait par 
suffrage populaire. Généralement les rites sont de deux types : rites collectifs et rites 
individuels. 

2-1- Les rites collectifs : 

 Les rites à aspect collectif sont organisés dans les grandes zaouïas ou dans celle 
qui abrite la tombe du fondateur. Ces cérémonies constituent des rendez-vous 
périodiques pour célébrer un événement spécifique : le plus souvent l’anniversaire 
du Prophète ou du fondateur de la tarîqa. Parfois, ces manifestations collectives 
peuvent se tenir occasionnellement auprès de sanctuaires des saints moins connus, 
mais qui passent pour congédier certaines calamités qui touchent la société tel que : 
la sécheresse, la famine ou de procurer un bienfait au groupe comme rendre les 
récoltes abondantes. Ces rencontres représentent aussi l’occasion pour les adeptes 
de la tarîqa d’affluer vers le siège de la zaouïa ou même d’y séjourner pour un certain  

Temps.  

2-2- Les rites individuels : 

 Désignent les actes effectuer individuellement par chaque adepte ou visiteur, 
chacun de sa façon peut solliciter les faveurs du saint en utilisant des expressions 
rituelles qui puisent dans le répertoire ancestral des rites, mais dans beaucoup de cas, 
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on se contente d’une improvisation personnelle que la nature de la demande 
impose. La tradition oblige au visiteur de présenter des offrandes pour exprimer sa 
gratitude envers le Saint. Dans la plupart des cas, ils lui offrent des bougies de cire 
pour éclairer son mausolée. Les pratiques rituelles des zaouïas résultent d’une fusion 
entre la philosophie soufie que des traditions populaires : en effet ces rites avec leurs 
formes les plus variées n’ont pour objet que la réalisation de cette métaphysique 
soufie, cette dernière qui constitue l’aspect doctrinal commun à toutes les zaouïas, 
et ce qui fait la différence entre une zaouïa et l’autre au niveau des rites émane d’un 
aspect extérieur issu du contact entre ces institutions et la culture populaire.  

2-3- Le culte de saint : 

 Le rite effectué en faveur de la figure d’un saint. Alors que celui-ci ne s’était 
pendant sa vie pas présentée autrement que comme un simple serviteur, l’Envoyé 
de Dieu, avec pour seule mission de transmettre aux hommes la révélation divine, 
constitue de sollicitation. 

 Al Kittani1 dans son ouvrage Salouat el Al Anfâs « il est bien établi pour les 
hommes d’intelligence et d’expérience, que le pèlerinage au tombeau des Saints est 
recherché pour obtenir la Baraka, car la baraka des saints continue après leurs morts 
comme de leur vivant…. Les tombeaux des saints ne cesseront d’être une source de 
baraka. Ceux qui leur rendent visite et qui s’adressent au saint n’auront que du bien 
et en rapporteront une récompense. Ils en recevront l’évidente manifestation et 
l’annonce éclatante »2. 

2-4- Les rites initiatiques : 

 Ce sont les rites que doit accomplir tout désirant d’appartenir à une zaouïa. En 
effet, c’est le Moqadem de chaque zaouïa qui se charge d’admettre les nouveaux 
adhérés de sa région après les avoir soumis à divers exercices préparatoires durant 
lequel ces aspirants apprennent leurs devoirs essentiels, de croyance et de conduite 

 
1 Mohammed Ibn Jaafar Ibn Idris al-Kittani, né en 1858 à Fès et mort en 1927. C’était un savant 
et théologien marocain du 19ème siècle. Son livre le plus connu est le fameux « Salwa al-Anfas ».    
2 « Salaouat el Anfas » Tome.I, Edition de Fès, p15. Cité par A. Bell, « L’Islam mystique » in 
Revue Africaine, vol.69, Edition Adolphe Jourdan, Alger, 1928, P102.    
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en même temps qu’ils s’exercent à les pratiquer. Ces exercices d’initiation, comme 
les rites de l’initiation elle-même, varient d’une zaouïa à l’autre, et même entre les 
filiations d’une même zaouïa. Ces divers rites d’admission peuvent durer pendant 
des mois ou même des années.  

 Le postulat en voie d’adhésion doit remplir certaines fonctions et surmonter des 
épreuves allant de plus simples jusqu’aux plus complexes. Cette instruction se 
clôturera par la cérémonie Telqin1 qui marque l’adhésion définitive du nouvel 
adepte. Certains parents préparent leurs enfants à réussir ces exercices d’adhésion 
très tôt ; comme par exemple, les Issaouas qui apprennent à leurs enfants la musique 
et les danses rituelles propres à cette zaouïa dès leur jeune âge dans le but de les 
familiariser à ces pratiques et faciliter leur adhésion.  

 

2-5- La retraite ascétique : Al khalwa. 

 La retraite ascétique, acte privilégié chez les soufis, exprime le refus par l’homme 
de sa condition incarnée et son désir nostalgique de rejoindre en cette vie même un 
absolu soustrait aux vicissitudes de l’existence temporelle2. Cet état mystique 
désigne outre que l’isolement spatial le jeûne prolongé, les veilles, l’exposition aux 
rigueurs des éléments, la discipline, l’austérité, la solitude, le silence, la claustration, 
le dénuement matériel, etc.  

La khalwa ou azlet el nass, est un rite important du parcours initiatique, 
recommandé aux adeptes par toutes les confréries. Elle consiste à s’éloigner de la 
société pour un certain moment et n’exercer aucun travail ou préoccupation afin 
de purifier l’âme pour percevoir l’infini et se confondre un instant avec l’esprit divin. 
La khalwa développe chez les adeptes l’amour de la vie contemplative. Cette retraite 
prolongée peut durer d’un jour jusqu’à plusieurs mois entiers pour les ascètes 
confirmés.  

2-6- Les rites de passage « talqîn et al’ ahd » : 

 
1 Telquin, nom d’action du verbe leqqana, endoctriner quelqu’un, lui faire apprendre une leçon.    
2 MICHEL HULIN « ascèse et ascétisme »in Encyclopédia Universalis 2012. 
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 Le talqîn est une cérémonie organisée à l’honneur de tout disciple récemment 
admis au rang de la zaouïa ce dernier qui doit d’abord prouver à travers plusieurs 
épreuves dont il doit en réussir qu’il mérite d’être admis en effet il doit accomplir 
pendant plusieurs jours des taches de genre : jeûne, retraite, prière, aumône, etc. 
son éducation spirituelle ne commencera que quand il se présente officiellement, en 
séance solennelle, assisté de deux anciens adeptes qui le patronnent pour s’engager 
devant le cheikh ou le Moqadem par serment à une discrétion absolue sur tout ce 
qui touche à la zaouïa et ses membres; et à une obéissance absolue aux instructions 
de son Moqadem1. Ce serment est connu dans la liturgie confrérique sous le nom 
de « Al’ahd ». Ensuite, on révèle au néophyte, d’autres instructions et les obligations 
dont il doit respecter ainsi que le dikr ou prière spéciale de la zaouïa. Enfin, 
l’assemblée réunie récite la fatwa sur le néophyte, ce dernier qui reçoit pour cette 
occasion les félicitations de ses nouveaux confrères. Cette cérémonie se termine par 
un acte de bénédiction de la part de cheikh au néophyte : « Tantôt, le cheikh prend 
les mains du récipiendaire et les gardes dans les siennes pendant un certain temps, 
tantôt il lui fait revêtir un manteau ou un turban de couleur et de forme spéciales, 
tantôt, enfin, il lui donne l’accolade, ou lui impose les mains »2. 

 Dans certaines zaouïas, comme celle de Qadiria, l’initiation est facile et les 
épreuves sont courtes. Dans d’autres, comme les Maoulaya et les Bektachya de 
Turquie3, dont le candidat n’arrivera à la cérémonie de talqîn qu’après avoir reçu 
pendant un véritable noviciat de mille et un jours, une instruction oscillante entre 
les plus humbles fonctions de la domesticité, ou aux épreuves les plus pénibles. 

2-7- La réunion rituelle : Hadra. 

 La hadra est une réunion des membres d’une zaouïa, présidée par le Moqadem, 
pour les mystiques : la Hadra désigne le fait d’être en présence du Dieu ; elle se tient 
chaque jeudi ou vendredi en après-midi elle peut avoir lieu aussi à l’occasion d’aïd 
Al-mawlid ou la veille d’autres fêtes de l’Islam. Cette veillée religieuse est animée 

 
1 RINN Louis, p 86. 
2 Ibid, 
3 Ibidem, 
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par des récitations de dikr et du wird de la zaouïa ; dans certaines zaouïas, ces 
récitations sont accompagnées de danses et de chants mystiques sous leur effet 
certains adeptes rentrent en état d’extase. Ces réunions constituent aussi une 
occasion pour les adeptes de consolider et renforcer les liens avec leur zaouïa et ses 
mourides et de se profiter de cette atmosphère mystique qui pousse certains d’entre 
eux à l’état d’ivresse et d’exaltation. C’est encore dans ces hadras que se font les 
cérémonies d’initiation des nouveaux adeptes. 

2-8- La réunion des Moqadams : 

 La hadra désigne, également, l’assemblé général des Moqadams d’un tarîqa au 
siège de la zaouïa mère sous la présidence du cheikh ou celle de son Khalifa dont ils 
traitent toutes les questions qui semblent de l’ordre du jour ou celles qui 
préoccupent les membres de la zaouïa, d’une part. D’autre part, elle constitue 
l’occasion d’encaisser les revenus apportés par ses délégués et désigner des nouveaux 
Moqadams, à travers lesquels le cheikh adressera ses instructions et sa bénédiction 
pour le reste des membres de la zaouïa.  

2-9- La ziyara : 

 La ziyara comme indique son nom est une visite rendue à un sanctuaire, à une 
zaouïa ou à tout lieu qui se rapporte à un saint : une grotte, un arbre, une source 
d’eau… etc. Ceux qu’effectuent ces zyiaras individuellement ou en groupe, croient 
qu’un flux sacré « la baraka » émane de ces endroits. En effet, la visite peut être 
menée auprès de la tombe du saint soit pour demander des faveurs ; soit pour 
remercier les descendants du saint ou ceux qui sont au service de son sanctuaire 
après que leurs vœux soient exaucés Au niveau de la zyiara, on distingue entre deux 
types d’activités : les rites informels qui désignent celles pratiquées par la masse 
populaire au sein d’un sanctuaire et les plus organisées qui concernent les membres 
d’une zaouïa, car pour eux « La zyiara n’est plus un hommage rendu à un personnage 
religieux, c’est la cotisation due par le membre d’une association constituée »1 .  

2-10- Niya ou pureté d’intention : 

 
1 L, RINN, Op.cit., p 94. 
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 C’est le rite de la ziara est basée sur le principe d’échange entre le visiteur et le 
saint : demande « talab », don « ‘ata » : échange de biens matériels contre la baraka 
comme bien spirituel. La réalisation de cette demande dépend de par la sincérité du 
suppliant et son respect profond au saint à qui il implore grâce. Cette pureté 
d’intention ou « niya » se traduit au niveau des comportements par un geste 
d’humilité consiste à s’incliner devant la tombe du saint et prononcer « taslîm » qui 
signifie la soumission totale à lui. Cette pureté spirituelle est souvent accompagnée 
d’une pureté corporelle et vestimentaire ce qui impose au visiteur de faire au 
préalable les ablutions rituelles et d’entretenir ses habits1.  

2-11- Les circumambulations :  

 Taouâf ou tourner autour de la Kaaba est l’un des rites principaux du pèlerinage 
« hadj », le cinquième pilier de l’Islam. Ce rite, dont les origines remontent aux 
périodes préislamiques est maintenu lors de l’avènement de l’islam2. Les zaouïas ont 
approprié ce rituel, il devient indispensable lors de chaque visite rendue au tombeau 
d’un saint, en effet le visiteur tourne autour du catafalque plusieurs fois en implorant 
le saint pour subvenir à ses demandes. On remarque que le catafalque recouvert 
d’une draperie verte et rodée de versets coranique. À l’instar de celle qui recouvert 
la Kaaba.  

IV- Rôle social de la zaouïa :  

 La zaouïa était toujours en interaction avec son entourage, près de ses 
préoccupations et ses besoins surtout au moment où l’État central était absent ou en 
dislocation à travers plusieurs prestations (éducatifs, caritatifs, thérapeutique et 
judiciaires… etc.) elle jouait le rôle de trait d’union entres les pieux donateurs d’une 
part et les nécessiteux et les déminés d’autre part : « l’essor rapide des zaouïas est 

 
1 MANSOURI Lamia, Mise en valeur d’un élément de permanence cultuelle, la zaouïa El 
Rahmaia de Sidi M’hamed Bou Qoubrine à Alger, Thèse de Master soutenue à l'université 
Mentouri de Constantine, 2011, P63. 
2 Paul B. Fenton, Revue de l'histoire des religions lien Année 1996, Volume 213, Numéro 213-
2 pp. 161-189. 
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d’abord un phénomène social lié aux crises qui secouent le monde musulman aux 
XIVe et XVe siècles avant d’être lié à un soufisme populaire1». 

A- La zaouïa : un établissement caritatif  

Les zaouïas représentaient les premières formes d’institutions qui œuvrent dans 
le domaine caritatif et solidaire, en effet elles n’hésitaient guère à abriter les 
voyageurs, les malades et les pauvres et en venir à leurs besoins. Le financement de 
ses activités sociales et charitables se fait à travers des biens immobiliers importants, 
sous forme de biens de mainmorte qu’elles possèdent ainsi que la collecte 
régulièrement des aumônes.  

B- La zaouïa : un établissement d’hébergement  

 La zaouïa est reconnue en tant qu’établissement d’hébergement ouvert à ses 
visiteurs, aux passagers ainsi qu’aux patients et leurs familles. En effet, une partie de 
cet établissement est aménagé pour accueillir ceux qui la fréquentent, le plus 
souvent sans contrepartie, qu’ils soient venus de loin ou de près, riches ou pauvres, 
tout le monde y trouve refuge sans exception. La zaouïa n’hésite pas à offrir ses 
prestations même à ceux qui sont exclus ou marginalisés pas la société, et subvenir 
à leurs besoins thérapeutiques et sanitaires. « Il y a un cycle de la zaouïa. Il 
commence dans l’ascèse et la pauvreté : investissant non point seulement dans la 
mystique et la sainteté, mais aussi, et surtout, dans l’original, la marginalité, 
l’extraordinaire et le prodigieux »2. 

  

 
1 JEAN CLAUDE GARCEIN, « assises matérielles et rôle économique des ordres soufis, l’époque 
pré moderne », in alexandre Popovic, gilles VEINSTEN, édition, les voies d’Allah, P221. 
2 PAUL PASCON, Le haouz de Marrakech, Tome1, centre universitaire de la recherche 
scientifique, Rabat, 1977, p. 858. 
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Conclusion :  

 Le maraboutisme, profondément enraciné dans la culture marocaine, constitue 
un phénomène religieux, social et historique complexe. Un sujet héritier d'une 
tradition mystique islamique, notamment soufie, il s'est développé autour à travers 
le temps, caractérisée par la vénération des saints - figures charismatiques perçues 
comme des intermédiaires entre le divin et les hommes. Ces saints, appelés awliya' 
(amis de Dieu), ont longtemps occupé une place centrale dans l’imaginaire collectif 
de la société marocaine, marquant le pays par leurs sanctuaires et mausolées appelés 
zaouïas, et influençant les dynamiques spirituelles et politiques. Le culte qui leur est 
rendu, mêlant ferveur religieuse, pratiques magico-religieuses et rites populaires, 
témoigne d’une spiritualité marocaine singulière, entre orthodoxie musulmane et 
croyances locales.  

 Loin de se limiter à un simple attachement à la tradition, le culte des saints 
répond à des besoins spirituels, sociaux et symboliques profondément ancrés dans la 
culture marocaine. Malgré les critiques modernes et les réformes religieuses, ce 
phénomène persiste et se réinvente, témoignant d’une grande capacité d’adaptation. 
Si aujourd’hui le maraboutisme est confronté aux défis de la modernité, des 
réformes religieuses et de la mondialisation, il n’a pas disparu. Au contraire, il se 
transforme, s’adapte et continue de révéler une facette vivante de l’identité 
religieuse et culturelle du Maroc. Comprendre le maraboutisme, c’est donc saisir 
une forme d’islam populaire qui, loin des dogmes, puise sa force dans la mémoire, 
les rites et la proximité avec la société. 
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Abstract 

This article explores the strategies of adaptation and crisis management 
implemented in Moroccan tourist destinations, with particular attention to the 
Souss Massa region. The tourism sector, a vital pillar of the Moroccan economy, is 
frequently confronted with diverse crises—ranging from health emergencies like 
pandemics to economic downturns and environmental threats. Through a 
qualitative methodology, this study relies on semi-structured interviews conducted 
with managers and key actors involved in tourism destination management. The 
objective is to understand how these stakeholders perceive, prepare for, and respond 
to various crises. Findings reveal that organizational resilience—characterized by 
flexibility, innovation, and continuous learning—plays a central role in effective 
crisis mitigation. The study highlights the predominance of protective measures and 
clear communication strategies as the most frequently adopted and impactful 
responses. Additionally, the capacity to adapt quickly, maintain stakeholder trust, 
and implement preventive strategies are identified as key components of successful 
crisis management. This research contributes to the broader literature on tourism 
resilience and offers practical insights for policymakers and industry professionals 
seeking to enhance crisis preparedness in similar contexts.  

Keywords: destination, Tourism, strategy, adaptation, resilience 

   

Adaptation strategy and crisis management: a qualitative 
analysis of Moroccan tourist destinations 

BADAD El Mehdi/ CHABBABI Fadil/  Mohamed ZOHRY 
Morocco 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 1045 

 

ADAPTATION STRATEGY AND CRISIS MANAGEMENT: A QUALITATIVE 
ANALYSIS OF MOROCCAN TOURIST DESTINATIONS 

BADAD EL MEHDI/ CHABBABI FADIL/  MOHAMED ZOHRY 

INTRODUCTION 

The tourism sector is subject to many risks, such as climate change, economic 
crisis and political upheaval. Indeed, this industry is particularly sensitive to unstable 
and unpredictable conditions, as demonstrated by the COVID-19 pandemic, 
which significantly reduced the number of trips and hotel occupancy rates. 

However, the tourism sector is generally ill-prepared to deal with crises and 
disasters although it remains highly vulnerable to external events due to its global 
dimension and dependence on security (Jie Wang and Ritchie 2012). The strategies 
and actions implemented by tourism organizations aim to mitigate the effects crises, 
but their effectiveness is highly dependent on their ability to anticipate and adapt 
(Jarema Batorski 2014). This sensitivity to disruption often places tourism among 
first sectors affected by a crisis. This frequent exposure to change has led to a 
growing interest in developing resilience in the industry, at both destination and 
tourism organization levels. 

In this sense, the global health crisis caused by COVID-19 has had a profound 
impact on the tourism sector, one of the industries hardest hit by travel restrictions 
and health measures (UNWTO, 2020). In Morocco, where tourism is a major 
economic pillar, representing a significant source of foreign currency and 
employment, the repercussions of this crisis have been particularly severe. Faced 
with these unprecedented challenges, the Moroccan tourism sector had to 
implement a series of adaptation strategies to try to maintain its activity and prepare 
for the recovery (El Azyzy, Y., & Moudoud, B. 2023). 

These strategies, marked by innovation and a reassessment of priorities, have 
involved actions such as promoting domestic tourism, improving health standards, 
and developing digital to access to offers and restore traveler confidence. By 
adopting these measures, Morocco's tourism players have demonstrated their 
resilience and ability to adapt to the new demands of a crisis environment, while 
preparing for a more sustainable and diversified post-pandemic future. 
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The aim of this article is to examine the various adaptation strategies 
implemented in the tourism sector, and their impact on crisis management, through 
a qualitative study. The 

Our research problem is as : To what extent can adaptation strategies 
contribute to crisis management by Moroccan tourist destinations? 

Literature Review  

Crisis Management concept 

Crises, whether unforeseen or latent, pose major challenges for organizations, 
often affecting their stability, performance and reputation. They are defined as 
disruptive events that threaten essential operations, generate uncertainty, and 
require an immediate response (Bundy, Pfarrer, Short, & Coombs, 2017). 
Contemporary crises - such as the COVID-19 pandemic, natural disasters 
heightened by climate change, and geopolitical conflicts - have underscored the 
need for a systematic, proactive approach to crisis management to ensure 
operational continuity and resilience (Boin t Hart, Stern, & Sundelius, 2016). 

The notion of crisis is polysemous, complex and difficult to define, due to the 
diversity situations it encompasses and the specific context in which it manifests 
itself (Roux- Dufort, 2000; Pearson & Clair, 1998). Numerous researchers have 
studied the crisis phenomenon from a variety of theoretical perspectives, often 
enriched by field studies. 

There are several definitions of crisis. Indeed, according to Roux-Dufort C. 
(2003) "Crises are defined as sudden ruptures, in which several players are involved, 
requiring immediate attention in a climate of great uncertainty as to the course of 
events and the consequences of decisions. The criterion most commonly used to set 
the crisis threshold is the threat to the company's vital interests. The authors also 
recognize the fact that crisis plunges the company into a temporary inability to 
understand and respond to events". (Quoted in Chahidi et al., 2022). 

Thus, a crisis is "an event that surprises individuals, restricts their response 
time and threatens their priority objectives" (Hermann, 1963). 
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In the same sense, crisis is "a deviant condition associated with high risk for 
business, which could lead to a rapid change in municipal policy because it 
threatens public confidence and arouses the interest of the media and public 
opinion" (Boin et al., 2016). 

The notion of crisis has evolved over time, from a simple unforeseen 
interruption to a complex phenomenon requiring organizational strategies and 
processes to limit its impact. This evolution reflects not only a better 
understanding of the multidimensional nature of crises, but also the need for 
structures and mechanisms to manage these events in all their diversity. 

Several factors can be at the root of a crisis. The following diagram 
illustrates distinguish the different origins of the crisis as defined by Roux-
Dufort, C. (2000).

 
Figure 1: Types of crisis origin (Roux-Dufort 2000) 

Crisis management has become an essential discipline for organizations 
seeking to guard against the impact of crises and strengthen their resilience. 
According to Mitroff (2005), crisis management comprises several dimensions: 
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detection, prevention, preparation, response and recovery. This integrated 
approach enables organizations to develop mechanisms for detecting weak 
signals, reacting rapidly to crises and learning from each situation. 

Here is a table of several definitions of crisis management, taken from various 
academic sources: 

Table 1: Different definitions of crisis management 

Author(s) Year Definition of crisis management 

Pearson 
& 

Clair 
1998 

Crisis management is the systematic process of 
responding unexpected events that threaten an 

organization's objectives 
and survival, by seeking to minimize negative 

impacts. 

Mitroff 2005 

Crisis management includes the detection, prevention 
and proactive management of crises, while 

incorporating strategies to limit their impact damage 
and continuity of the 

organization. 

Coombs 2007 

The process by which an organization anticipates, 
prepares 

for, responds to, and recovers from a crisis, in order to 
protect its reputation and its stakeholders. 

Boin, Hart, 
Stern & 

Sundelius 
2016 

All practices and decisions made under pressure 
to minimize the effects of the crisis, ensuring a return to 

institutional stability. 

Roux-Dufort 2000 

Crisis management is an integrated approach that 
includes preparedness, response post-crisis learning to 

ensure that 
in the face of events threatening the organization's 

survival. 
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Hermann 1963 

A series of rapid and sometimes radical decisions taken 
to 

deal with an unexpected event that could compromise 
the organization's stability. 

Bundy, 
Pfarrer, 
Short & 
Coombs 

2017 

Management process enabling an organization 
recogmze, 

interpret and respond to crises in order to protect the 
environment skateholders and mitigate negative 

consequences. 

Duchek 2020 

Crisis management involves developing organizational 
resilience through the ability to adapt and respond 

rapidly to unforeseen situations, in order to ensure the 
continuity of operations. 

activities. 

 

Each definition brings a unique perspective, but they all converge on the 
importance of preparedness, rapid response and resilience in crisis management 
within organizations. 

Crisis management is no longer limited to reacting to emergency 
situations; it also includes proactive preparation, based on anticipating risks and 
implementing continuity plans. Coombs (2007) explains that crisis management 
aims to protect the organization's reputation and maintain stakeholder 
confidence. It's not just about responding to a crisis, but also ensuring effective 
communication and demonstrating to stakeholders that the organization is 
capable of handling unforeseen situations. 

Towards Resilient Crisis Management : The Development of coping 
strategies 

The concept of resilience 

Resilience is an organization's ability to absorb shocks, adapt and recover 
from crises. It is based on flexibility, innovation and learning capacity, all of 
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which enable organizations to strengthen their systems and minimize the impact 
of future crises. Resilient crisis management seeks not only to react to crises, 
but to anticipate vulnerabilities and build solid foundations to face future 
disruptions. 

Resilient organizations invest in management approaches that go beyond 
crisis response to encompass risk management, business continuity and the 
building of an organizational culture focused on prevention and adaptation. 

 

Resilience has long occupied an important place in organizational science 
research (Alexander, 2013; Linnenluecke, 2015; Sutcliffe & Vogus, 2003; 
Wildavsky,1988), but has remained relatively unaddressed in crisis studies 
(Boin et al., 2010). Nonetheless, 

crisis management specialists have demonstrated to many 

effectiveness of an organization's response to a crisis largely depends on its 
ability to improve improvisation, coordination, flexibility and perseverance 
attributes commonly associated with resilience (Boin et al., 2010). 

 

Initially, the concept of resilience was used in disciplines such as physics and 
medicine. Gradually, its use spread to other fields, notably psychology in the 1950s, 
with the pioneering work Emmy Werner, published in 1971. Since then, the 
social and management sciences have produced a wide range of research devoted 
to resilience (Luthar et al., 2000; McCubbin, 2001). This concept, sometimes 
source of confusion, is nevertheless distinct from related notions such as flexibility 
and agility. 

Flexibility is defined as the ability to adapt quickly to changes in the 
environment (Golden & Powell, 2000), while agility refers to the ability to seize 
opportunities promptly and redirect actions to avoid obstacles (McCann, 2004). 
Furthermore, resilience includes an aspect of adaptation that enables organizations 
to emerge stronger from a crisis (Madni & Jackson, 2009), which differentiates it 
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from robustness, defined as the ability of a system to maintain its functions despite 
disturbances (Kitano, 2004). 

The primary aim of crisis management is to protect the organization and control 
the negative effects of the event in question. To minimize the damage caused by a 
crisis, it is essential to prepare appropriate practices and response protocols in 
advance. Thus, when a crisis occurs, a decision-making process must be activated 
to enable the organization to coordinate the various stakeholders, make rapid and 
relevant decisions, assess and control the impacts, and implement the necessary 
changes (EL-MOUMANE, R., & Azouz, E., 2023). 

 
 Figure 2: Crisis management process (EL-MOUMANE& AZOUZ E., 

2023) 
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Adaptation strategies in times of crisis: challenges and needs 

Adaptation is a crucial response for tourism organizations in crisis situations. 
Indeed, in a constantly changing world marked by increasingly frequent and 
unpredictable crises, organizations are faced with the need to effective adaptation 
strategies to ensure their survival and resilience. Crisis management, combined with 
adaptive approaches, plays an essential role in mitigating the negative impacts of 
crises, restoring stability and preparing companies to face similar situations in the 
future. 

Adaptation strategies refer to all the measures and responses an organization 
puts in place to cope with disruptive events and adjust to the new realities 
imposed by these crises. 

These strategies are part of a proactive and reactive approach, aiming to 
reduce the immediate impacts and exploit the opportunities that can emerge 
from a context of crises. 

Several types of adaptation strategies have been identified in the literature for 
dealing with crises in the tourism sector, each aimed at mitigating impacts 
and speeding up the recovery process. The following table illustrates the 
advantages and disadvantages of each strategy: 
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Table 2: advantages and disadvantages of adoption (Anta Seye Mare & Jean 
Marcial Bell 2022) 

 
The protection strategy aims to reduce or eliminate the negative impacts of 

an event or crisis, while preserving essential resources. It relies on defensive 
measures to minimize disruption. 

The accommodation strategy consists in accepting the reality of change 
and adjusting practices or behaviors accordingly. Rather than seeking to 
eliminate impacts, this approach aims to adapt to them in order to maintain 
optimal functioning. 

The exit strategy involves reducing efforts or abandoning activities when the 
risks or negative impacts become too great. This approach is often used as a last 
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resort to avoid irreparable losses. 

The precautionary strategy consists in anticipating future risks by adopting 
proactive measures before a crisis occurs. This approach relies on prevention 
and planning to minimize vulnerabilities. 

In short, coping strategies - be they protective, accommodative, reactive or 
precautionary - play an essential role in overcoming crises and managing 
disruption. Their adoption varies according to the context, the resources 
available and the specific objectives of the organization or destination. By 
combining these different approaches, it is possible to strengthen resilience and 
guarantee business continuity in an environment marked by constant change. 

Methodology 

Conducting a qualitative study requires the use of a range of techniques and 
methods aligned with the research objectives. Among the approaches available 
for gathering qualitative data are interviews, observation and documentary 
analysis. We decided to use an interview guide, an essential tool for structuring 
and facilitating the effective conduct of semi-structured interviews. 
According to Fressinet-Dominjon (1997), an interview guide is defined as 
"an inventory of the themes to be addressed during the interview and the 
factual data which, at one point or another in the exchange, will be the subject 
of an intervention by the interviewer if the respondent does not address them 
spontaneously". 

To be effective, an interview guide must be designed in a methodical and 
organized way, defining in advance the themes that the interviewer wishes to 
explore in order to gain a better understanding of his or her research object 
(Romelaer, 1998). In keeping with these principles, a semi-directive 
interview guide was drawn up to cover various aspectsrelevant to our 
study, centered on tourist destinations in the Souss Massa region, and more 
specifically Agadir and the surrounding area. This semi-structured interview 
method offers the advantage of collecting clear, structured responses, while 
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allowing the flexibi­ lity needed to deepen understanding of the phenomenon 
under study. 

Tourist destinations occupy a strategic position in the tourism industry, a sector 
that is highly exposed to crises of all kinds, whether economic, environmental, 
health-related or socio-political. Tourist destinations are an ideal field of study for 
analyzing adaptation strategies in crisis situations, as they occupy a central position 
in the tourism industry, a sector that is particularly vulnerable to disruption. These 
destinations are highly exposed to crises of various kinds, be they sanitary, 
economic, environmental or socio-political. Because of their dependence on 
international and domestic visitor flows, tourist destinations are particularly 
vulnerable to travel restrictions, changes in tourist behavior and environmental 
impacts. Their fragility is also linked to dependence on natural and cultural 
resources that are often threatened by disasters or degradation, as well as sensitive 
infrastructures such as transport and accommodation, which can be severely affected 
by unforeseen crises. 

To this end, a four-pronged interview guide was drawn up, with a series of 
open-ended questions conducted face-to-face with the managers of the tourist 
destinations under study. The aim of these interviews was to provide a qualitative 
response to three main categories of questions that should help us to better 
understand our research subject: crisis management within the Moroccan tourism 
organization, the type of strategy adopted by these destinations, and the impact of 
these strategies on crisis management in tourism destinations. 

Each interview began with a clear presentation of the study objectives, to ensure 
a shared understanding with the participants. To facilitate exchange and maximize 
the quality of the information gathered, the language of communication was 
adapted according to the linguistic preferences of the interviewees (Arabic, 
Amazigh or French ). Given the exploratory nature of our approach, we opted for 
open-ended questions explore the subject in depth. The participants' responses 
were then transcribed in full, enabling us to carry out an in-depth thematic analysis 
of their content. 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 1056 

 

ADAPTATION STRATEGY AND CRISIS MANAGEMENT: A QUALITATIVE 
ANALYSIS OF MOROCCAN TOURIST DESTINATIONS 

BADAD EL MEHDI/ CHABBABI FADIL/  MOHAMED ZOHRY 

As Quivy and Van Campenhoudt (2006) point out, "content analysis is 
playing an increasingly important role in social science research, as it enables the 
methodical processing of often complex information and testimonies, such as 
those from semi­ structured interviews". 

The table below provides a detailed description of the profiles of the 
respondents who contributed to our qualitative study. 

Table 3: Themes and questions designed for the interview guide 
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 Results and Discussion  

The analysis of the interviewees words and comments provides a better 
understanding of the extent to which adoption are integrated into the strategic 
thinking of tourist destinations. The aim is to better target these destinations' 
choices of the best strategies for adapting to and mastering the crisis. 

The results of the qualitative study will be presented according to the main 
themes defined in the interview guide. These axes mainly concern the 
identification of adaptation strategies, adaptation measures before and after the 
crisis, and future prospects.  

Understanding and analyzing the crisis context 

The question of perception and analysis of the crisis context is a privileged 
source for the study of this concept of resilience in the tourism sector. Each 
crisis is unique, and can affect tourism establishments and destinations in 
different ways. By asking questions about the context of the crisis, you can 
better understand the specific factors that triggered 

it and the particularities that marked its development in the tourism sector. 
This puts the interview in a precise, contextual perspective. 
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From the speeches analyzed, we were able to conclude that most destinations 
are affected by several crises of all kinds (health, financial, economic, ect ...) and 
the covid 19 crisis was the most brutal. In this sense, one of the interviewees (ES) 
argues that : 

"In the years we've been in the tourism business, several major crises have 
affected our establishment. First of all, the health crisis linked to the COVID-
19 pandemic was undoubtedly the most significant. It led to a sharp drop in 
tourist numbers, with border closures and travel restrictions. This crisis revealed 
the sector's vulnerability to global pandemics". In a similar , another interviewee 
(E2) points out that "we have also had to cope with natural disasters, notably 
storms and floods in certain regions. These events have disrupted our operations 
due to the deterioration of infrastructure and difficulties in accessing tourist 
sites". E10 also states that "political instability in certain regions close our 
destination also represented a potential threat. Even if this has not directly 
affected our establishment, there has been growing concern among tourists, and 
we have had to redouble our efforts to reassure our customers, especially in terms 
of safety. " 

Taken together, these interview extracts highlight the types of crises 
encountered by players in the tourism sector, and reveal a number of factors 
impacting on their activities. Three main categories of crisis are mentioned: health 
crises, natural disasters and political instability. The COVID-19 pandemic is 
identified as a major shock that profoundly disrupted the tourism sector. 
Emphasis is placed on the direct impact of travel restrictions and border 
closures, which led to a drastic drop in visitor numbers. The crisis has also 
highlighted the sector's structural fragility in the face of global health hazards. 
This suggests the need to adopt health resilience strategies and diversify markets 
to reduce dependence on international tourism flows. 

Natural disasters are perceived as recurring events that affect tourism operations. 
The impact on infrastructures and site access conditions is particularly 
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highlighted. This reveals local vulnerability and the need for tourist destinations to 
strengthen their infrastructures to better withstand climatic hazards. 

Political instability, indirect, has an impact on tourist perceptions of safety. 
Emphasis was placed on the importance of communication management and 
efforts to reassure customers, underlining the crucial role of perception in the 
choice of destinations. This dimension underscores the need to develop 
proactive communication strategies and enhanced security measures to 
preserve the attractiveness of destinations despite contexts of instability. 

Identification of adaptation strategies 

In order to answer questions relating to the choice of strategies to adopt 
during a crisis, we felt that these strategies are used by tourism organizations 
in times of crisis can be grouped into different categories according to their 
objective and intensity of commitment. In this sense, the following response 
from ES, in relation to damage management of the Covid 19 crisis "During the 
health crisis linked to COVID-19, we adopted a protection strategy to 
guarantee the safety of our customers and staff while maintaining part of our 
activities. This approach involved implementing strict sanitary measures, such 
as regular disinfection of areas, distribution of masks and hydro-alcoholic gels, 
and compliance with social distancing rules. We also trained our staff in safety 
protocols to ensure rigorous application of standards." 

E9 also adds that "........., At the same time, we have stepped up our 
communications to make customers aware of these protective measures, which has 
helped to restore their confidence and encourage them to return. This strategy 
has enabled us not only to minimize health risks, but also to preserve the image of 
our establishment as a safe and responsible place to be." 

These extracts highlight the protection and communication focused 
adaptation strategies adopted by tourism establishments in response to crises, 
and more specifically to the COVID-19 crisis. Several points can be made: 
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- Here, the protection strategy aims to ensure business continuity 
minimizing health risks. 

- The focus is on concrete operational measures such as disinfection 
premises, protective equipment and staff training. 

- Staff training is highlighted as an essential lever for ensuring the 
effectiveness of measures, reflecting a proactive approach to risk 
management. 

- This response shows a rapid adaptation to the health requirements 
imposed by the crisis, with priority given to safety, a necessary condition for 
maintaining operations. 

These responses illustrate a multi-dimensional approach to crisis 
management, in which safety is treated not only as an operational issue, but also 
as a customer relations and reputation issue. The complementary nature of 
protection and communication shows that the resilience of tourism 
establishments depends on their ability to manage both immediate risks and 
stakeholder perceptions. 

This highlights a holistic approach adaptation m times of crisis, combining 
concrete actions with a communication strategy aimed at ensuring 
business continuity and customer loyalty. 

Post-crisis actions and strategies to build resilience 

Post-crisis strategies are designed to prepare the resort or destination to 
better future crises. In this sense, E7 points out that: "To improve crisis 
management in the future, we plan to develop a more structured and flexible crisis 
management plan. This plan will include scenarios for different types of crisis, 
whether health, economic or environmental. We also intend to set up a permanent 
crisis unit capable of acting quickly at the first sign of a risk situation." 

E9 adds: "invest more in ongoing staff training on risk and safety protocols. The 
use of digital technologies will also be stepped up, particularly for real-time 
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communication with our customers and partners, as well as to facilitate 
cancellations and booking changes where necessary." 

Furthermore, El assures us that: "we plan to forge partnerships with local players 
and specialized organizations, to ensure better coordination of efforts in times of 
crisis." 

The content analysis of these speeches shows that the respondents' 
discourse reveals a integrated approach to post-crisis strategies, combining : 

- Anticipation and responsiveness (flexible management plan, crisis unit). 
- Skills enhancement (ongoing staff training). 
- Technological innovation (digitalization of services and real-time 

communication). 
- Strategic collaboration (partnerships with local players). 

These elements demonstrate a determination to strengthen resilience by 
diversifying resources, modernizing management tools and developing a 
culture of prevention. All these strategies are aimed at reducing the 
vulnerability of facilities and ensuring rapid, effective recovery from crises. 

Conclusion: 

In conclusion, this article highlights the crucial importance of crisis 
management in a world marked by constant uncertainty and disruption. Crisis 
management, as a concept, is proving to be a constantly evolving field, 
adapting to the specific challenges that each crisis presents. In particular, the 
emergence of resilient crisis management, focused on the development of 
coping strategies, represents an effective response to strengthen the ability of 
organizations to cope with and recover from difficult situations. 

Coping strategies, such as protection, accommodation, withdrawal and 
precaution, are essential for proactive and reactive crisis management. Each 
strategy offers an appropriate response to different types of crisis, taking into 
account organizational and environmental issues. Their implementation, while 
essential, requires a thorough analysis of the contexts and resources available to 
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ensure their effectiveness. 

The study provides valuable insights into how stakeholders navigate crises, 
offering a nuanced understanding of the organizational dynamics at play in such 
contexts. The findings underscore the critical importance of resilience, 
underpinned by thoughtfully designed and effectively implemented adaptation 
strategies, as a cornerstone for ensuring organizational sustainability in times of 
disruption. 

A summary of the results obtained from the interviews and content analysis 
reveals several key points concerning crisis management and adaptation 
strategies. A number of key observations emerge from our discussions with 
stakeholders : 

1. Perception of crisis management: Respondents recognize the 
importance of crisis management as a complex and dynamic process. 
Emphasis is placed on the need to prepare, identify potential risks and 
flexible action plans. Crisis management is not limited to simply reacting 
to events, but includes the ability to anticipate and adapt proactively. 

2. Perception of crisis management: Respondents recognize the 
importance of crisis management as a complex and dynamic process. 
Emphasis is placed on the need to prepare, identify potential risks and 
flexible action plans. Crisis management is not limited to simply reacting 
to events, but includes the ability to anticipate and adapt proactively. 

3. Adoption of adaptation: Adaptation strategies, particularly those of 
protection and accommodation, are often perceived as immediate and 
necessary responses to crises. The players interviewed emphasize the 
importance of these strategies in maintaining operations, protecting human 
and material resources, and preserving organizational reputation. However, 
there are differences of opinion about the relevance of other strategies, 
such as withdrawal or precaution, which are perceived as more defensive 
or last-resort solutions. 

4. challenges of resilience: There is a strong correlation between the 
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implementation adaptation strategies and organizational resilience. 
Organizations that have developed a culture of resilience, by encouraging 
flexibility and responsiveness, seem better equipped to deal with crises, 
even when they are unexpected. Stakeholders emphasize the need to 
integrate resilient strategies into the organizational culture, and to plan for 
adjustments in line with specific crisis contexts. 

Ultimately, analysis of the results shows that effective crisis management 
relies on a combination of well-targeted strategies tailored to the specific needs 
of organizations. Resilience, far being a mere theoretical concept, is concretely 
translated into strategic practices that enable organizations to prepare for, react 
to and recover from crises. 
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Abstract 

The objective of this study is to analyze the perceptions and attitudes of teachers 
and students in the communication and audiovisual fields in Morocco towards 
ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), both as a socio-digital 
phenomenon and as a tool for teaching and learning. Using a semi-open 
questionnaire, this study explores knowledge of ASMR, its potential as a teaching 
tool, and its use as a learning method among 12 professors and 30 students from 
Mohammed V University in Rabat and a private higher institute of cinema and 
audiovisual studies in Rabat, Morocco. The results highlight significant differences 
in perceptions between the university and private higher education sectors, 
reflecting diverse attitudes towards the integration of ASMR in education. This 
study aims to explore ASMR in the context of Moroccan higher education by 
considering its adaptation to contemporary educational needs. Future studies could 
investigate the impact of ASMR on student engagement and knowledge retention 
in specific pedagogical settings. 

Keywords: ASMR, perceptions, higher education, Morocco, teaching tool, 
student engagement 
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Introduction 

ASMR, an emerging phenomenon in the contemporary digital landscape, stands 
for Autonomous Sensory Meridian Response, characterized by pleasant tingling 
sensations in the scalp and neck. Initially popularized by internet videos where 
creators use visual and auditory triggers to induce this response, ASMR has rapidly 
evolved into a subject of scientific study and a potential tool in various fields, 
including education. 

In the context of Morocco, where communication and audiovisual departments 
play a crucial role in training future media and communication professionals, 
exploring perceptions of ASMR among teachers and students is of particular 
importance. These departments serve as centers for studying and experimenting 
with the convergence of new technologies and traditional media practices, making 
ASMR a relevant subject not only as a cultural phenomenon but also as a potentially 
innovative tool for learning and teaching. 

The integration of ASMR into the educational environment raises questions 
about its pedagogical effectiveness, practical applications, and cultural relevance in 
a Moroccan context, where teaching methods and student expectations are rapidly 
evolving. While some view ASMR as a method of relaxation or entertainment, 
others explore its potential to improve student engagement and enhance knowledge 
retention. 

This study focuses on two distinct institutions: Mohammed V University in 
Rabat and a private higher institute of cinema and audiovisual studies in Rabat. 
These two environments offer varied perspectives in terms of access to digital 
technologies, sensitivity to international media trends, and flexibility in adopting 
new educational methodologies. Therefore, examining the differences and 
similarities in attitudes towards ASMR between these two contexts can provide 
crucial insights into the potential implementation of this technology in Moroccan 
higher education. 
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I. Theoretical Framework 

Definition of Concepts 

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) 

ASMR refers to Autonomous Sensory Meridian Response, which is a deeply 
relaxing feeling usually accompanied by a pleasant tingling that starts on the scalp 
and moves down the spine. It is typically triggered by one person giving another 
personal attention. Typical interactions may involve wellness professionals, 
healthcare providers, etc. YouTube users simulate these personal moments in 
videos watched for relaxation and to aid sleep (Richard, 2018) 

Representations 

Representations are the perceptions, ideas, beliefs, and mental images that 
individuals or groups have about an object, phenomenon, or person. They are often 
influenced by cultural, social, and individual factors (Moscovici, 2004)  

In this article, representations of ASMR refer to the beliefs, knowledge, and 
opinions of professors and students regarding ASMR as a socio-cultural and 
potentially educational phenomenon. 

Higher Education in Communication and Audiovisual 

Higher education in communication and audiovisual studies involves the study 
of theories, techniques, and media technologies used in visual and auditory media, 
as well as the skills required to produce, broadcast, and analyze media content. 
(Chapelain, 2007)  

This study focuses on university departments specializing in training future 
media professionals, including production, directing, visual communication, and 
audiovisual content management. 

Previous Studies 

Pedagogical and Psychological Potential of ASMR as a Learning Tool in 
Educational Settings for the Mental and Social Well-being of Children and Students 
(Georgieva-Hristozova, 2023) 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 1070 

 

REPRESENTATIONS OF ASMR (AUTONOMOUS SENSORY MERIDIAN RESPONSE) 
IN HIGHER EDUCATION IN MOROCCO 

SOUKAINA ETTOUIJRI 

The theoretical framework aims to explore the Autonomous Sensory Meridian 
Response (ASMR) within scientific communities and expand students' knowledge 
in medical and pedagogical fields. Given the growing interest in ASMR, the article 
also addresses parents of consumers of this content by reviewing international 
research on its effects on children and students. The author popularized the specific 
psycho-pedagogical effects of ASMR on Generation Z and Alpha, highlighting the 
need for in-depth theoretical and empirical research to better understand its impact 
on these young generations. 

According to the study, over the past three years, ASMR has gained popularity 
among Generations Z and Alpha, primarily through social media platforms like 
Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. However, it remains largely 
undiscussed within medical, psychological, and educational fields. The study 
explores ASMR's potential mental health and educational benefits, suggesting it 
could improve mental well-being, relieve anxiety, enhance sleep quality, and boost 
student concentration and academic performance. An interdisciplinary approach is 
required to fully understand ASMR's impact on current and future generations and 
to fill existing research gaps in educational and psychological contexts. 
(Georgieva-Hristozova, 2023) 

Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) Use in College Students 
(Gautam, Pratibha; Mariano, Gina; and Hammonds, Frank ; 2023) 

ASMR, or Autonomous Sensory Meridian Response, is a sensory phenomenon 
characterized by pleasant tingling sensations in the scalp and back in response to 
specific audiovisual stimuli. This study aims to explore the effects of ASMR on 
university students' heart rates and its potential implications for stress management. 

The study recruited twenty university students with an average age of 23. They 
were randomly assigned to two groups: an experimental group exposed to ASMR 
videos and a control group exposed to non-ASMR videos, such as nature scenes or 
soft music. Each participant was equipped with a heart rate monitor and invited to 
relax for 10 minutes before the experiment. The experimental group then watched 
a selected ASMR video, while the control group watched a non-ASMR video of 
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equivalent duration. Participants were monitored for 20 minutes after viewing to 
record their heart rate data. ASMR videos included whispering, tapping, and hand 
movements, which are typical triggers known to induce ASMR. 

The results showed a significant difference in heart rate responses between the 
two groups. After viewing the videos, the ASMR-exposed group exhibited an 
average decrease of 15 beats per minute (bpm), while the control group experienced 
an average decrease of only 5 bpm. These results suggest that ASMR can have a 
significant calming effect on the autonomic nervous system, inducing a reduction 
in heart rate that could be beneficial for stress and anxiety management. 

ASMR could represent a non-pharmacological, low-cost method to help 
individuals manage daily stress, particularly in contexts involving university 
students. This study also highlights the need for further research to explore other 
potential effects of ASMR and its clinical and therapeutic applications. 

In conclusion, this experimental study provides initial evidence of the beneficial 
effect of ASMR on the heart rate of university students. It paves the way for new 
research aimed at better understanding the underlying mechanisms of ASMR and 
its potential as a relaxation and stress management technique in various contexts. 
(Gautam, Pratibha; Mariano, Gina; and Hammonds, Frank ; 2023) 

The Benefits of ASMR in Education (« IOSR Journal Of Research &Amp ; 
Method In Education (IOSRJRME) », 2017) 

The scientific article "The Benefits of ASMR in Education," published in the 
IOSR Journal of Research & Method in Education, explores how ASMR 
(Autonomous Sensory Meridian Response) can be leveraged as an educational tool. 
ASMR is described as a soothing tingling sensation often triggered by specific 
sounds or visuals, which can be utilized in the background during study sessions or 
exams to help calm anxious students and optimize their academic and creative 
potential. 

In today's era, where information overload and obsessive interaction with digital 
devices have led to a generation easily distracted and struggling with attention, 
sleep, eating disorders, anxiety, and depression, ASMR offers a rare experience of 
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peace and calm. This sensory phenomenon presents a unique opportunity to address 
these challenges, providing a sanctuary of tranquility in modern society. 

ASMR audiovisual content has emerged as a popular relaxation tool among 
young people in recent years, providing them with an accessible "relaxation portal" 
to escape from daily stress. Recognizing the potential of ASMR, educators are 
encouraged to incorporate it into educational settings to help students grasp the 
importance of relaxation for fostering creativity, innovation, and personal growth. 
The article explores the use of ASMR as a means to alleviate exam anxiety and 
enhance concentration. Unlike loud music or other distracting stimuli, ASMR 
creates a state of calm that is conducive to both creative and critical thinking. 

The author asserts that ASMR deserves serious consideration as a valuable 
educational tool rather than a mere curiosity, given its documented effects on 
reducing anxiety and stress among students. Ultimately, the article advocates for 
further exploration of ASMR's role in education, emphasizing its potential to 
soothe and inspire students in today's stressful and competitive academic 
environment. 

In conclusion, this article supports the notion that ASMR can play a crucial 
role in providing students with a means of relaxation that enhances their mental 
well-being and academic performance. This positions ASMR as a promising 
avenue for integrating mindfulness and emotional well-being into education. (« 
IOSR Journal Of Research &Amp ; Method In Education (IOSRJRME) », 
2017) 

II. Methodological Framework 

Objectives 

This research aims to analyze the representations of ASMR among professors 
and students in the communication and audiovisual departments in Morocco. The 
specific objectives include: 

- Evaluating the understanding and knowledge of ASMR as a socio-digital 
phenomenon. 
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- Examining representations towards the use of ASMR as a teaching tool in the 
university and private higher education sectors. 

- Analyzing students' perspectives on the use of ASMR as a learning tool. 

Problem Statement 

Research question: “What are the perceptions and representations of 
teachers and students in the communication and audiovisual departments 
in Morocco regarding ASMR as an emerging phenomenon and potential 
teaching and learning tool?” 

This study seeks to understand how teachers and students within Morocco's 
communication and audiovisual departments perceive ASMR, a rapidly emerging 
socio-digital phenomenon in the educational context. ASMR, known for its 
potential to evoke relaxing sensations and foster concentration through audiovisual 
stimuli, is being increasingly recognized as a tool that could revolutionize 
educational practices. 

The research aims to explore the attitudes of educators and learners towards 
ASMR, assessing its potential as an innovative teaching and learning tool. It delves 
into the representations of ASMR in academic settings, investigating how it is 
currently perceived and the possibilities for its future application in enhancing 
educational experiences. 

By examining these perceptions and attitudes, this study aims to determine the 
extent to which ASMR can be effectively integrated into existing pedagogical 
practices. The goal is to explore how ASMR might be utilized to boost student 
engagement, facilitate knowledge transmission, and address the evolving needs of 
modern learners in the specific fields of communication and audiovisual studies. 

Ultimately, this research endeavors to contribute to the ongoing discourse on 
innovative teaching methodologies, highlighting the potential of ASMR to create 
more dynamic and engaging educational environments in Morocco's higher 
education landscape. 
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Hypotheses 

1. Students are more familiar with ASMR primarily as a relaxing tool that aids 
in learning, compared to professors. 

2. Professors have diverse opinions on the integration of ASMR into educational 
practices, which are influenced by their views on its pedagogical effectiveness and 
practical applications. 

Methodology 

This study employs a descriptive comparative approach to examine the 
perceptions and representations of ASMR among professors and students in 
communication and audiovisual departments. A semi-open questionnaire was 
administered to a sample of 12 professors and 30 students from Mohammed V 
University in Rabat and a private higher institute of cinema and audiovisual studies 
in Rabat. The questionnaire explored three key dimensions: participants' 
knowledge and representations of ASMR, their perspectives on its potential use as 
a teaching tool, and their perceptions of its effectiveness as a learning method. The 
collected data were analyzed using both qualitative and quantitative methods. 
Qualitative analysis was used to identify recurring themes and patterns in 
participants' responses, while quantitative analysis compared differences between 
the two groups to highlight variations in knowledge, attitudes, and perceptions 
regarding ASMR. 

Population 

This study involves 42 participants, including 12 higher education professors and 
30 students. Of these, 7 professors and 19 students are from the Faculty of Letters 
and Human Sciences at Mohammed V University in Rabat, while 5 professors and 
11 students are from the higher institute of cinema and audiovisual studies in Rabat. 

Research Tools 

The research tool employed is a semi-open questionnaire designed to investigate 
the representations of ASMR within the higher education context. This 
questionnaire focuses on three main criteria: participants' knowledge and 
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perceptions of the ASMR phenomenon, its potential application as a teaching tool, 
and its effectiveness as a learning method. 

Results 

Knowledge and Representations of ASMR 

In the university setting, only 3 professors were familiar with ASMR as a socio-
digital phenomenon, 2 had heard the term but did not know its meaning, and 2 had 
never heard of ASMR. In contrast, 11 students regularly watched ASMR videos 
and viewed them as a means of relaxation or entertainment, while 8 students saw 
ASMR as a trend they occasionally followed. In the private higher education 
setting, 4 professors recognized ASMR as a popular digital video trend on 
YouTube, and 1 professor had encountered the concept through an internet forum. 
All students at this institution regarded ASMR as an entertainment art form and a 
source of inspiration. 

Exploitation of ASMR as a Teaching Tool 

In the university setting, 3 professors considered ASMR a viable teaching tool 
for the near or distant future, associating it with advancements in teaching 
technologies. However, 4 professors did not see the need to integrate ASMR into 
the educational environment, except for computer or audiovisual modules. In 
contrast, at the private higher education institution, 4 professors viewed ASMR as 
an important innovative teaching technique and were willing to invest in the 
necessary technical and technological resources to implement it. One professor 
maintained a neutral stance and did not provide a response to this question. 

Use of ASMR as a Learning Method 

In the university setting, 10 students expressed curiosity and optimism about 
experimenting with ASMR in their studies, and 9 students reported having used 
ASMR videos for relaxation and stress relief during exams. In the private higher 
education setting, 8 students anticipated benefiting from e-learning courses that 
incorporate ASMR as an audiovisual technique and viewed its effectiveness 
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positively. Additionally, 3 students mentioned having already watched learning or 
training videos online that used ASMR techniques. 

Interpretation of Results 

Knowledge and Representations of ASMR 

In the university setting, only 3 professors were familiar with ASMR as a socio-
digital phenomenon, while the majority of students perceived it as a means of 
relaxation or entertainment. In contrast, in the private higher education setting, 
most professors were familiar with ASMR mainly as a popular video trend on 
YouTube, indicating a higher level of awareness among the private academic 
community regarding the ASMR concept. 

Use of ASMR as a Teaching Tool 

In the university setting, most professors view the integration of ASMR as a 
potential innovation in teaching, particularly within computer science and 
audiovisual studies. Conversely, in the private higher education setting, a significant 
number of professors actively support incorporating ASMR as an innovative 
technique, highlighting the need to adapt to technological advancements. 
However, a few professors remain skeptical about its overall utility in education. 

Use of ASMR as a Learning Method 

Students in both settings express interest in using ASMR as a learning method, 
though their experiences vary. In the university setting, several students have 
experimented with ASMR for relaxation during exam periods. Meanwhile, in the 
private higher education setting, students view ASMR as a potentially effective tool 
for enhancing the online learning experience. 

Perspectives 

The current study investigates the potential use of ASMR in higher education 
in Morocco to address contemporary educational needs. For instance, ASMR could 
be utilized to create relaxing videos that aid students in better concentrating and 
absorbing complex information. Future research could further explore how ASMR 
might enhance student engagement during exam revision periods and examine 
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methods for integrating ASMR effectively into specific courses, such as technical 
disciplines or language studies. 

Conclusion 

In conclusion, this study highlights varied but generally positive attitudes 
towards ASMR as a potential teaching and learning tool within the communication 
and audiovisual departments in Morocco. Although professors hold differing views 
on its practical application, students demonstrate significant interest in exploring 
ASMR further in their academic pursuits. ASMR thus offers a promising 
opportunity to enhance pedagogical methods and align with the evolving needs and 
expectations of students in today’s educational landscape. 

  



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 1078 

 

REPRESENTATIONS OF ASMR (AUTONOMOUS SENSORY MERIDIAN RESPONSE) 
IN HIGHER EDUCATION IN MOROCCO 

SOUKAINA ETTOUIJRI 

References 

 Chapelain, B. (2007). Deux expériences scolaires de formation à 
l'audiovisuel : Icav et Jta. Hermès, La Revue, 48, 53-
60. https://doi.org/10.4267/2042/24098 

 Georgieva-Hristozova, V. (2023). PEDAGOGICAL AND 
PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF ASMR AS a LEARNING TOOL 
IN EDUCATIONAL SETTINGS FOR CHILDREN’S AND 
STUDENTS’ MENTAL AND SOCIAL WELL-BEING. International 
Journal Of Innovative Technologies In Social Science, 2(38). 
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062023/8006 

 Gautam, Pratibha; Mariano, Gina; and Hammonds, Frank (2023), 
Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) Use in College 
Students, Modern Psychological Studies: Vol. 28: No. 2, Article 5. 

 IOSR Journal of Research & ; Method in Education (IOSRJRME). (2017). 
IOSR Journal Of Research & Method In Education. 
https://doi.org/10.9790/7388 

 Moscovici, S. (2004). La psychanalyse, son image et son public. Presses 
Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.mosco.2004.01  

 Richard, C. (2018). Published research study explores ASMR 
trigger preference. ASMR University. 
https://asmruniversity.com/2018/06/07/published-research-study-asmr-
triggers/ 

 

 

 

 

 



 

REVUE MAROCAINE DE PUBLUCATION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ** SEPTIEME NUMÉRO - JUILLET 2025 1079 

 

PHYSICAL DUALITIES: NATURALIZING THE OTHER 
IN MEJA MWANGI’S CARCASE FOR HOUNDS 
YASSINE OUALLA/ DR. FARIDA MOKHTARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Ethnocentric narratives promote physiological classification of human 
condition, a race-based categorization that defines human beings in reference to a 
racialized hierarchy. The latter distinguishes between human subjects in 
consideration of their empirical affinities, or rather their bodies. These separate 
bodies retain different modes of existence, a here and a there. Said otherwise, they 
reside in discrete realms, maintaining distinct attributes, features, and thus identities. 
Such antithetical physicality shapes the representational structure of Meja Mwangi’s 
Carcase for Hounds. This fictional narrative investigates the significance of the body 
not only in the African tradition but also in the colonial experience, a radical 
experience that generates race-driven ideologies depriving African people of their 
bodily realities. These racialized discourses destabilize black organisms physically 
and psychologically, molding their existential structures in conformity with a 
Westernized framework. The paper explores the representation of the body in Meja 
Mwangi’s Carcase for Hounds, enquiring into racialized colonial discourses that 
both naturalize and mystify the physical entity of the black Other. Rooted in 
postcolonial theory, it unveils the Eurocentric construction of corporeal blackness 
apropos of animalism and primitivism, an essentialist configuration that fabricates a 
body-based dichotomy between Westerns and non-Westerns. 

Keywords: Race, Body, Other, Naturalization, Dichotomy. 
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Introduction 

 The physical intersubjectivity of humanity dismantles within the racialized 
complexities of the colonial reality, a hierarchical state of being that begets race-
based systems of identification categorizing people in reference to their 
psychophysical essence. This bodily classification is articulated within the racial 
dynamics of race, forging a physical Manicheism between black people and white 
people. This biological difference constitutes the master signifier of racial discourses, 
race-driven narratives advocating a physically unrefined black Other and a 
physically refined white Self. This body-based dualism founds the representational 
structure of Meja Mwangi’s Carcase for Hounds. The latter delves into the intense 
armed conflict between the British army, commanded by Captain Kingsley, and the 
Mau Mau, headed by General Haraka, uncovering the various forms of violence 
that the local inhabitants of Kenya undergo during the colonial enterprise. The latter 
results in symbolic and non-symbolic practices that are deeply rooted in racial 
ideologies, practices that not only dehumanize black people but also naturalize their 
bodies, defining them in relation to primal and animalistic features. These 
Eurocentric discourses, differently put, function within the dynamics of biological 
difference, rendering the black body the main signifier within their signifying 
chains. This “biological, while functioning under erasure, continues to be so 
necessary to, and so difficult to eliminate from, the discourses of racial difference” 
(Hall 60)1. In this regard, race-based discourses, which are immersed in the patterns 
of physical Otherness, construct an essentialist bodily black identity that is 
characterized by stereotyped features. These stereotyped black bodies share the 
selfsame physical qualities, primal traits representing their primitiveness and 
savagery. Stuart Hall, in Representation: Cultural Representation and Signifying 
Practices, states: 

Stereotyping of blacks in popular representation was so common that cartoonists, 
illustrators and caricaturists could summon up a whole gallery of 'black types' with 

 
1 Hall, Stuart. The Fateful Triangle: Race, Ethnicity and Nation. Harvard University Press, 
2017. 
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a few, simple, essentialized strokes of the pen. Black people were reduced to the 
signifiers of their physical difference — thick lips, fuzzy hair, broad face and nose, 
and so on. (249)1 

These racialized narratives create a bodily Manicheanism between black people 
and white people, dislocating the physical identity of the Other. They not only 
destabilize the physical entity of African people but also define them with reference 
to animalistic features. Said otherwise, they forge an essentialist relationship 
between the Other and his natural reality, associating blackness with the realm of 
the wild. David Spur, in The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in 
Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration, clarifies:  

The classificatory rhetoric of empire represents the human in terms of natural 
species and natural phenomena. It is a process which minimizes the Other to a few 
essentials, fixed in nature by a few, simplified characteristics. (156)2 

Eurocentric discourse, in this regard, reduces the black Other to a natural state 
of being, naturalizing his existential reality. Such a process of naturalisation aims to 
unveil the biological unrefinement of the African body, rendering it a symbolic 
realm of savagery and barbarism. It also reinforces the existential dichotomy 
between the West and the Rest, positioning the former as superior and the latter as 
inferior. This hierarchical state of being functions to legitimize colonial violence 
and neocolonial dominance, offering “a natural justification for the conquest of 
nature and of primitive peoples, those children of nature” (Spur 156)3. These 
unsophisticated people, who retain savage physical features, experience not only 
naturalization but also eroticization, emerging as libidinous human objects. They 
are described as carnal subjects that are mainly defined based on their genitalia, 
desire-driven beings who are characterized by their sexual abilities. These animal-

 
1  Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage 
Publications, 1997. 
2  Spur, David. The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and 
Imperial Administration. Duke University Press, 1993. 
3  Spur, David. The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and 
Imperial Administration. Duke University Press, 1993. 
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like black subjects, who have limited cognitive capacities, maintain excessive sexual 
potential, functioning only for reproduction and sexuality. They, as Fanon 
postulates, “copulate all the times and in all places. They are really genital; they have 
so many children that they cannot even count them” (Fanon 157)1. The African 
Other, therefore, emerges as a naturalized human subject who is marked by 
enhanced reproductive capacity and biological labor. He, in brief, “is only 
biological. The negroes are animals” (Fanon 165)2.  

I- Naturalized Black Bodies 

 Meja Mwangi’s Carcase for Hounds delves into the complexities of representing 
the African body during the colonial period, uncovering the wretched experiences 
of lifeless indigenous bodies. The latter experiment savaged brutality under the 
tyrannical control of Captain Kingsley. These subdued bodies, expecting their 
imminent demise in Pinewood Forest Station, are not only traumatized but also 
naturalized. In other words, they are defined in the light of animalistic features. 
Both General Haraka and his forest fighters, for instance, emerge as bestial creatures 
that lack physical refinement. Kimamo, the lieutenant, appears as a furry person 
who wears worn-out clothes, primitive costumes that match his savage mode of 
life. The narrator, at the beginning of the narrative, describes him as follows: 

The long stringy hair fell to his shoulders over the tattered dark greatcoat. At the 
bottom of his baggy, ragged trousers, so that they seemed to peer out from under 
them, were his oversized army boots. Lashed to the small feet with leather thorns. 
The trousers were held in place round the waist by a leather cord. (Mwangi 1)3 

Kimamo seems to be a barbaric man who is covered in excessive hair. Besides, 
he wears animal-made clothes, garments that are made from natural materials and 
animal skins. This ferocious appearance uncovers his prehistoric state of being. He 

 
1  Fanon, Frantz. Black Skins, White Masks. Translated by Charles Lam Markmann. Pluto Press, 
1986. 
2  Fanon, Frantz. Black Skins, White Masks. Translated by Charles Lam Markmann. Pluto Press, 
1986. 
3  Mwangi, Meja. Carcase for Hounds. Heinemann Educational. 1974. 
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sustains a wild lifestyle, constantly roaming in the midst of the jungle. He lives in 
harmony with his untamed natural world, a world which is unaltered by patterns of 
civilization. The general, Haraka, appears to be as savage as his lieutenant. He is a 
man of strong build, along with long hair which is arranged in a primal style. He 
also wears jungly and rugged garments that conform to his naturalized mode of 
existence. The narrator states: 

His companion was an immense, huge man over six feet of tough muscle and 
bone. The massive chest was covered by a khaki shirt and an old jungle jacket. He 
wore a matched-up pair of trousers and very old jungle-boots. On his large head 
covering it so that the long hair flowed out from under it in pigtails, was a black cap 
that had once belonged to a police officer. (1)1 

Both General Haraka and Kimamo are characterized as bestial human subjects 
that sustain animalistic features. In addition to their forest clothes, they have hairy 
bodies as well as long, untidy hair, rendering them look like wild animals. Both 
their hair-covered body and their shabby clothes unveil their savagery and 
barbarism. These primitive people sustain a wild bodily identity which is in union 
with their untamed environment. The latter transforms them into fierce people 
who are wrapped in a thick natural fur that protects them from various dangers. 
This hairy nature of native bodies resonates throughout the novel. As the general 
and Kimamo slink into the forest to meet their messenger, the narrator, through the 
eyes of the general, unveils the hairiness of Kimamo’s body again. He maintains: 

The general watched an ugly half-rotten leaf glide lightly down and settle 
down on the lieutenant’s thick silver-sprinkled hair. He brushed it away. (5)2 

Excessive hair covers not only Kimamo’s chest but also the general’s body. The 
two companions share the same bodily qualities, characteristics that define them as 
naturalized human beings. Again, when Nguru pays a visit to the general to inform 
him about the leaflets, the narrator, through the eyes of the second lieutenant, 
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discloses Haraka’s fur. He clarifies, “He had brushed an insect from his hairy chest. 
He pushed the long stringy hair off his face. He went back to cleaning the gun” 
(49)1. This state of furriness symbolizes the savage nature of the Mau Mau soldiers. 
The latter live in communion with their uncultured environment. This mode of 
life renders them animal-like creatures that possess superhuman abilities and skills. 
The general and his lieutenant, for instance, retain exceptional hearing abilities. 
They manage to hear all types of sounds amid the forest despite the haunting noise 
and the deafening silence. When in the forest waiting for Weru, the narrator 
clarifies:  

They waited in silence, watching and listening to the forest. The trained ears 
sorted out the noises, a roosting bird, a cracking branch, leaves falling all over and 
the silent rhythm of the showers. (5)2 

These forest men nurture predatory instincts, heightened senses that enable them 
to survive in the wild jungle that includes dangerous creatures. In brief, the Mau 
Mau fighters are characterised by animistic qualities, embodying savage attributes 
that define them in relation to nature. These naturalized bodies uphold a tribal mode 
of living, a lifestyle that enables them to sharpen their survival instincts, developing 
superhuman powers.  

 The hairy bodies that symbolize the barbaric identity of local inhabitants are 
exposed to the public. Both the Mau Mau fighters and the residents of the village 
are accustomed to the tradition of revealing their bodies; they never wear clothes, 
except for underwear. They show no embarrassment in displaying their bodies. 
Once, General Haraka pays the villagers a visit to seek their support and loyalty in 
the war. When he arrives at the station, he finds them undressed as usual, warming 
themselves by the fire: 
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The villagers sat naked in a semicircle around the fire; their frightened eyes 
reflected the flickering fire, showing like a lot of dully glowing ghosts. General 
Haraka was busy around them, administering the oath of allegiance. (69)1 

The general ignores the nakedness of his fellow people for it is a widespread 
traditional custom in the village, if not throughout the country and the continent. 
This nudity convention represents the raw nature of Africanness. In other words, it 
represents an authentic African identity, a natural identity which is in communion 
with the natural world. During the same night when the general pays a visit to the 
village for oaths of allegiance, Njoro leaves his hut to urinate, naked. The narrator 
maintains: 

Njoro, the chief’s corporal, had come out of his hut to urinate. He was dressed 
only in slippers and was opposed to the idea of crossing the cold, wet patch of 
grassland in front of his hut to the latrine. He walked carefully under the eaves of 
his hut to the back. Standing there naked, he started to urinate. (74)2 

Njoro, like all the villagers, feels no shame in exposing his hairy body. Naked, 
He not only sleeps but also goes out to urinate, revealing his private parts. This 
nudity tradition uncovers the primitiveness of African people, uncivilized people 
who sustain barbaric modes of living. Nakedness, in this regard, represents a sacred 
norm in the African culture, a culture which constructs the body as the master 
signifier in its signifying chain. This body, in its hairiness and nakedness, constructs 
the identity of black people, revealing the physical and cultural differences of 
blackness. 

 The local inhabitants of Pinewood Forest Station, who are traumatized, 
naturalized and eroticized, are a seething mass of restlessness. They constantly move 
from one camp or site to another, working for British forces. They are forced to 
relocate from one place to another, cultivating the lands and cutting trees for Bwana 
Jackson. In this regard, the narrator states: 
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They always moving, moving like a lot of itchy-buttocked nomads from one 
thicket to the next, only pausing long enough to clear the ground and make it 
suitable for Bwana Jackson’s accursed trees. (59 - 60)1 

These unsettled people maintain a migratory life, roaming in the jungle to serve 
their masters. Said otherwise, they are compelled to transfer from one station to 
another for the sake of Bwana Jackson, working in his fields. This forced wandering 
reveals the dreadful implications of the colonial enterprise on native people; besides, 
it uncovers the non-sedentary nature of African people. The latter live by moving. 
They follow nomadic habits, constantly wandering in search of sources of food and 
nourishment. They are always on the prowl, breaking the bonds with a fixed home 
or identity.  

II- Fantasized White Bodies 

 Captain Kingsley, in Carcase for Hounds, retains a polished white body that 
designates superiority, civilization and dominance, a mystical body that remains 
hard to discover. He never wanders around stark naked; he is always dressed in 
uniform except for a few home scenes in which he changes clothes. He is a typical 
British officer who represents Western decency, supremacy and ethics. When he 
arrives at the main camp, after a long tiring journey through muddy roads and 
stormy weather, he removes his clothes to take a shower; as soon as he finishes his 
bath, he gets dressed again and starts his work. The narrator explains: 

The captain stacked in hut and pack in a corner of the room. He proceeded to 
undress and take a bath. In a few moments he stood at the window, clean, changed 
and feeling renewed. He lit a Rex and looked out at the airstrip and the camp 
buildings. (10)2 

The captain never stays uncovered even in his own house where he is all alone, 
unlike local villagers who usually put their hairy bodies into plain sight. He is a 
typical British gentleman who is acquainted with the etiquette of wearing proper 
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clothes. Such suitable clothing and bodily refinement characterize not only the 
captain but also all British soldiers in the field. 

 Physically, the captain is a man of a strong build, symbolizing his supreme power 
and authority. He has a big chest which is always covered in proper dress. His 
immense body intimidates local inhabitants, subjugating them to his commands. 
Said otherwise, it subdues the savage barbarians, bringing them under control. It 
also appoints him as the most deserving candidate to fulfil such a nearly impossible 
mission, Operation Haraka. The narrator, alluding to his muscular physique, states: 

Captain Kingsley pulled the pyjama top across his large chest. He sipped from 
the glass in his hand. The large operation map was spread at his feet. And from six-
foot-two up everything looked perfect. (62)1 

The captain, in brief, seems to be a superior man who is accustomed to the 
courtesy of covering his body even in private places. This covered body hides a 
strong physique that symbolizes his unquestionable authority. He is a strong man 
who intimidates not only the local inhabitants of the village but also all British 
soldiers in the Kenyan land. He reigns over Pinewood Forest Station and its 
surrounding areas, emerging as a white god that evokes terror and fear. 

 Not only Captain Kingsley but also other British officers maintain a clean 
appearance. They usually look tidy and elegant, wearing neat military garments. 
This neatness and elegance represent their refined mode of life even in the midst of 
a war taking place in the jungle. Lieutenant Harris, who is a base soldier, exudes 
grandeur, charm and cleanness, unlike the captain who is covered in the mud of the 
battlefield. The narrator indicates:  

The captain looked at his own muddy disheveled attire and shook his head. …. 
Lieutenant Harris stood beside him, looking as clean and organized as all the base 
soldiers. This irritated the tired captain. (43)2 
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All British soldiers are in a good state of cleanliness. They tend to be tidy, 
wearing elegant and neat military uniforms despite being on the battlefield. Captain 
Kingsley himself feels distasteful about his dirty clothes, aspiring to change into fresh 
and clean garments. Not only soldiers but also police officers maintain a refined 
character that designates their sophistication and cultivation. The inspector, Brian 
Hudson, who investigates the death of Weru, appears to be a good-looking man 
who is famous for his professionalism and friendliness. The narrator, through the 
eyes of the captain, describes him as follows: 

The captain thought about the inspector. A young Englishman, no more than 
twenty-six. About the D.C’s height but of slighter build. Recently from college. 
Oxford, of course, and recently married. A keen and likeable character. (32)1 

The inspector is a cultured man who has a commanding presence despite his 
medium build. He demonstrates insightfulness, managing to investigate all the 
crimes effectively. In brief, neatness, cultivation and intelligence characterize all 
white people, be they soldiers or commoners. These polished people mirror the 
sophistication of Western culture, an advanced civilization that advocates the 
physical supremacy of white bodies. 

Conclusion 

 The asymmetrical dialogues between the white Self and the black Other operate 
within the dynamics of racialized physicality. The latter functions as a master 
signifier that defines human identities in reference to an essentialist hierarchy, 
highlighting the morphological differences between people. This physical system of 
identification, which springs from body-based racism, establishes the 
representational structure of Meja Mwangi’s Carcase for Hounds. The novel 
revolves around the imbalanced war between the British army and the Mau Mau in 
Kenya, uncovering the detrimental impacts of the colonial enterprise on indigenous 
communities. This imperial project reconfigures the African experience, initiating 
race-driven ideologies that create a physical dichotomy between blacks and whites. 
These Eurocentric discourses, as the paper reveals, naturalize African people, 
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representing them as savage subjects who not only retain animalistic features but 
also lack human sophistication. Differently put, they construct the black Other as a 
primitive entity that possesses a primaeval body harmonizing with the untamed 
wilderness of Africa, unlike the white Self whose body is marked by fantasized 
supremacism.  
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